





الصحافة .. والسلطنة .. والحربستة 
ندنيجة مسابفّة القصة الفصمسيرة 
هدية بالألوان : المعادن والاخجارالكرية 
ا لفللء 03 ٍ يا فى مسابقة”العربىا( برا 


5 9 خطرت صا بال رجل إسمه 
يدتشرهطكرة عظيمة. فعّد إغترت اول 
نغليام ضاي هنائي ف لعالح - .هذه الفكرة وقيرها 





من الاشسكاالاق تمتهايد بدأت تظليد تقليد الأفكارالظيمة 
الكي مازائت نايع حتىاليوم ف شركة فبشر 
الكي أنشأها 


مثال عقليم على ذلك : نظبام ففيشر 
امه به هاي فاي ال مركب التقتال بعوم 0 
لا الب أعللاه . بالرغم 
من حدصمه الخضقيف المدمج فإنه يستعمل 

مزايا تقنئية متعددة تصبمه مصباف الانظمة 
السمعية المركبه ذات الحنجم الكبير . على 
سيول المشال » لاا يعمد التكاسيت المزد وخ 
الديلجة السريية وحسب ء ولححكصكن 









اضيا ال لاب الثقبل لتنلليم السرعة من لجل 
شط اكد ميج ب اي 
جر اوعد جروا م اي 
د يهاه ١‏ ت الملسجل وبيطي 
تمبورت الهاي فناى. انا الشرافيلك أكوايزر» 
الذي يعتصد ه موجات يدلا عبن الثلادث مويمات 
المعتادة قإنه سمح بالتركيز اند قيقٌ أوهيم 
التركيز على ا لصوت ١‏ لخافت أوالارلقاء أو 
الات الموبييتية الإوركسكرا على مدى ولسع 
دينا 
3 5 متمد لتحعديد المسنويبيات 
القياسية لأنظمة الهاي فاي المت النشّالة  :‏ 
لاتشبل بالأقل وقرّع للشسك فكرة عظلمة 
قثم لنمسك فيشر. 


يشر لشامح >و دي برم 
للنهاي فاي مركت التقثال 
وو 5_8 و 


111ل افك 


ل عات ا يل ا 1 ذا 








العدد 65 ؟ 


الس: لسنه التاسعة والعشرون 








بجحلة كمتتافكة -_-ه ورة 
تصّد رشهريًا عن وزار الاعلام 
بدوية الكويت 


١‏ ريس التحترير 
د .محمد الرميي 


ص نب 8غكلا ا صئلاة الحكورييكتك 
ل ؟ بالل ع > 111 ؟ - 1111 


اللراسللات بإلسم ركس التحربير 


١00000 “ا‎ 


مكتمى عبسيهتامعخ اللردارة - قسهم الاإعلا نات 


الزعلاننات 


لجو سين الصسساا لصوي يل ماي معاي لمع ييا ع بوي بسيي سس عوية افيه صم مما جح م 


ترس ل الطلش الت إلى : فقس ممالا شترا 


الاشتراكات 


8 يروظ .0 .1 1986 .صفل 326 : 
ار لوعتالن0 4 

قط 6عطسلاطن8 *#نه0لهن) صذ عستمدعوا3 
برقيا "العرك” السكوبيت - تكس 140117 19/11 04 علسى - دماعسممكم 1‏ 04 


اك 


ان نمسم ام سه لبعسخي ا سيج جا 
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٠ 0‏ 4 ع ع سه ١»‏ وه ا 
للوض, لعري ولحعل دارم للعرائه 3 العاة, 


اتلذظنذ- الى 


كات - اللكتب الفني 


ونارة الاإعجلام ص .ا ب 199 الكويبت 


على طالب الإشترا 


الك تتحويل القسميمة بمويحب -حوالة مصررفية 


أوشيك بالدينارالكويق باسم وزارة الاعلام طبت الما يلى : 
الوطن العرلبى 1 د.ءك - باقي دول_العالم " د.لك 


الكويت فلسسًا 
العرائل 00؟ فلسا 
الأرديت ١٠؟‏ فلس 
البحردين +.١‏ فلس 


توتس -٠غ+‏ 

الجزاعر 5 دنانير 
السعودية 0 ربالات 
الم نالشهالي > ربإلات 
قر 0 ريالات 
لبنات ” ليرات 
سوربيا ” ليرات 








حمسي سس سد 


الامارات 0 درا 

لغرب ؟ دراهم 
ليسيا :١0؟‏ درهًا 
سلطنةعان ربع ريال 
أورومادولارر, إن أوجنهه استرنيني ليي 
امريحكا 2 ن 


سادرم 18 


.نلا عنةسذا 
. لم1 


إساعاصاكة 
8ايذزكا 





ربغ قرن من الاستقزال 


بعل حسوعا هن١لصكعتاب‏ 


عن هي مصددفة ان أن كتابا العاشر من سلسلة 
كنب اهري حملا حريه الكويت الانسابية والتموية 
وهى محتمل عرور رمع قرل علل استفلاها الحديث ؟ 

ليس بالصرورة أن يكود دلك مصادفة بحشة . 
بالكويب مد دلك الرص ‏ أي رمى الاستقلال ‏ احدت 
على عائقها أن تقدم . تجابب الانخارات الداحلية 
١نهمه‏ البي ساها الانسان الكوبتي العربي على هده المعة 
الع بيه من الأرصض . تحر ثفافية رائدة ابصا 

واحدى تائح هدا التفاعل واللقاء هو إصدارنا هدا 
الكنات الدي تقدمه للقارىء العري ٠‏ كي بطلم عل 
عمق هده التجرية راصاللها 
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عريربالكقايئ 


أسقد! فى مطلع هذا العام الذى نرحو 8 نحن أسسرة العيرى - أن يكون عاما مختلفا عن 
- الأعوام القليلة الماصية التى سبقته . من حيث توحيد كلمة العرب والمسلمين . 
وتماسك صفوفهم ضد أعدائهم . فى هذا العام نقدم لك حدثيس الأول هو أسماء جديدة 
أسهمت العرى فى إضاتتها إلى ملف الثقافة العربية المتجددة . منها ٠‏ سحاب عحمد نورى 
الصمصام . وفاروق حسان السيد وفاضل محمد مشالي. نذكر فقط ثلاثة أسماء من عدد 
كبير من الأسماء التى شاركت فى مسابقة القصة العربية القصيرة وفازت ونحن اذ نقدم 
القصة الفائزة الاولى ى هذا العدد فإننا بذلك نضيف جهدا ونفتح بابا وترتاد اتحاها 
صحيحا لاثراء الابداع العربي المعاصر . وسوف نقوم بتقديم القصص القصيرة الفائزة 
تباعا فى أعدادنا القادمة ان شاء الله . 


وهدا العام لم نقتصر فى إسهامنا الثقافى على استحداث مسابقة القصة . فقد بلغ 
مشر وعنا فى إصدار محلة للفتيان والفتيات العرب مرحلة الاكتمال والنضوج بعد أن بذلت 
له أسرة العربى جهدا أسعدها حميعا أن تقدمه هذا المشروع الجليل . فقد جاءت الأصداء 
إيجابية على عدد الصفر ( رقم واحد ) وعندما طبعنا عدد الصفر ( رقم اثتن ) ى منتصف 
نوفمبر بعد أن أخذنا بمعظم الملاحظات الجادة على التجر بة الاولى . كانت الاصداء على 
عدد الصفر الثانى رائعة فى استحابتها . فريدة فى تميزها 


لذلك فإننا نزف لأبنائنا وبناتنا خبر الاصدار الجديد الدى سيصافح عيونهم وقلوبهم 
حين| يوز ع مع بداية فبراير من هذا العام . وهو بذلك يحقق إسهاما اخر فى مسيرة الثقافة 
العربية الجادة . يصدر من الكويت ‏ التى احتضنت كثيرا من مشاريع الثقافة العربية ‏ فى 
وفقت تحتفل هذه الأرض وشعبها بالعيد الخامس والعشرين لاستقلالها . مستقرة امنة 
طموحة إلى غد أفضل يجمعها فى عقد منتظم مع أشقائها من الأقطار العر بية . حتى تتوهج 
أمتنا العر بية بأنبل معاي العزة والمعرفة لصالح الانسان العربى ى كل مكان . 


ومنه التوفيق والسداد 





محتويات !- . 








8 حديث الشهر 

وق في النلائام .0ع خحالك 

د محمد الر سحي 4 

# مؤتمر دولي لامسيحييى انصهايئة 

أيصا  !‏ يوسف الحسن بن 
© أوراق مطوبة امساشًا مذ 

د عيد الوهاتب حومد 3214 
© حمام راحل ( فعسدة ) 

يوسف عبد العر ير يليا 
# تلوث السيئة باقوس حطر حديد 

د أسامة الخولي 7 
# الحصيات «لكلوية 

د عسان حتاحت ف 536 


ا هدية العربي ' الأححار الكريمة 1 
ا قياس الشحصية ببى التسلية والعلم ! . 


د كاظم ولي اعا 41 
الاسلام والتعدد الحصاري المعاصر . 
٠د‏ عبد العزيز كامل 7“ 
#ا العربت واللترول و«السينم) . 
أحد رأنت بحت : ١م‏ 
© العلم والتعليم في الأرص المحتلة. 
-توفيق أبوبكر  .‏ . ...2 . لام 


8 بتيحة مسايقة القصة القصيرة. ذه 


#ا تيمو ( قصة ) _ سحاب محمد نوري 44 
© تحولات ار حلدون. 


ا د حسن قتح الباب 7 اللا 
| © الثروه السمكية وقانون السحار . 
- على عبد الأمير ٠١4‏ 
© عام المسون والحضارة الاسلامية . 
د عفيف مبنسي ١15‏ 
# أسلحة المصاء -رؤوف وصفي . ١74‏ 
لقا لحظات من الزمن العربي 
-د. جحمد المنسي قنديل فل 


5 _ ا 8 
© هديةه لألوان. المقادن و لأجيار لكرمه 
١‏ جابزة قيمه سبحت طمتك سهدي ل مصايعه ”العرق الصعمة 





فتاة سس سبال سقف العالم ومجمع المعايد 
والاساطير ال ابتسامتها تحكى قصة شعب 
« طالع الاستطلا ع ص 5” » 


#ا رسالة المغرب الثقافية 

علاء الدين محسن . ١44‏ 
ها فرح أحير ( قصة ) - سهيل أيوب ١94‏ 
#ا وتسألني ! ( قصيدة  )‏ جهاد السالم 141 








#ا من مدكرات طبيب نمسي 
-د. عبد الرؤوف ثابت ااا 
© اعم يخطمون الأدياء ! 
عبد القادر عقيل 11 
استطلاعات ومقّايلات 
والأساطير  .‏ سليمان مظهر م 
8 وجها لوجه 0 محمد حسنين هيكل 1 
محمود المراغي ما ا 14 
ها صيدا بعد عام على التحرير . 
سليمان الشيخ ا ١‏ 


منى السعودى : الفنانة التي كشفت سر 
الحجر : صلاح حز ين ١44‏ 


المراسلات باسم رئيس التحرير 
والمحلة غم ملتزؤمية ببساصصادة 
أي مادة تتلناها للنشر , والوزارة عير 
مشولة عما ينشسر فيها من اراء 


الب مسي مستت ري اب يسم يمفيييت لدي مسي 


| بوب المحتري] 


0 





عريري القاريء 2 
8 قاموس العري ش 58 
© اليان في أسيات يرول القراد 
حسين أحمد أمين : ك١٠١‏ 
© استراحة العري فل 
حكايات شرق وعرب الخو 
8# الخديد في الطب والعلم 
اعداد يوسف رعبلاوي 1١7‏ 
#ا محترعول ومكتشمول 155 
سلامة المشرية في سلامة البيكة ١45‏ 
© متتدى العري 
© الكتابة فن ولكبها أسل الفبون وأحطرها 6 
داه أدب نصور ل الها ل ار و ك0 
#ا قسطمطين الأعريقي . 
-د. صفاء خلوصي كه١‏ 8 التدحين احتراع ساني ! 
© حمسا العربية ٠‏ ْ د ابراهيم أبو طاحون ١45‏ 
#: صفحة لغة ٠‏ تمييز الماعل من الممعول . أ # اللداة صحة أم مرض ؟ 
محمد خليفة التونسى 0 رولف ا د . سامي تحمود علي /او١‏ 
© صفحة شعر . رثاء الأبدلس . . 75١5‏ #اهرو دهي 860622000 
5 # من الحياة . وحفق قلمه 
سنك امعد ع بم 0 
© كتاب الشهر : مقاهيم الحرب . ل 1 م 
- بيومي قنديل ا 18 ا طبيب الأسرة . الصيدلية المزلية . . 
حجن الك العرة” يحكايات سن ضر محتوياتها وتنظيمها ورعايتها . 
-عبد الرحمن أبوعوف 0 00.. 08" -د. عبد الكريم أبوشويرب 5.6 
#8 مكتبة العربي : محتارات ‏ ... . 79لا 8 مساحة ود ٠‏ أصدقاء المقعد 
8 حوار القراء 7 ضف حمود عبد الوهاب ‏ . 0 4." 
ها مسابقة العربي الثقاية ليف 
#ا حل مسابقة العدد(77) 2.200 885 








الغعري ‏ العدد "7١‏ يناير 1945 
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بعتلم الد جحتور 
محصصدالرمسسسيعى 


وفرض السسلام ق العام الجدبيد 


أاكثرالفتضايا السَاخِنْة بِعَدَ الب الشانية ارع- 


- 


وَلايسبَدوَ أستَهَا سَتْحنْعإ!ممتتوى القِِكَّة. 
واشنطن: للخل لشوفيتنإى العالرالثالثِ يسيب لثوتر. 
مينين : الامبريّالية اعت نمراج ل الرأسها لركَق) 
وسقوط الفوذج الابيد أيخِلاصٍ السَْعَماتَ. 


نما لداعي هرا باق راتف جوم صابب ولاوسصدى ح مووياك بوسوجييوة 


(... , هدا العام هو العام الدولي للسلام . تلك الكلمة المحببة لقلوب البشرية جمعاء . 


7 تايح التتلام والامن أمية عتالية يعردن العسارباكل العار عل ليح 
وانتطارها 


٠‏ ولمل الاحتماع الذي عقا في باية شهر نوفمبر الماضي بيس زعيمي أكبر قوتين فى 
العام البوم ر وبالد ريحان وميحائيل حور باتشيف ٠‏ لعل ذلك اللقاء هو مقدمة منطضة 
محاولة لان السلام على الأرص 5 وطمأنة البشرية أنها لن تصحو فجأة في صباح أحد 


الأيام لقره . لتصدم بأن العام الذي نعيش فيه قد أصبح ‏ أو كاد هباء منثورا : 


ا ولكن قصة السلام قصة طويلة ٠‏ والوصول اليه ني كل بقاع العام محاولة شبه 
مستحيلة . وهي أقرب في استحالتها - في تقديري الى إمكان أن يقر الانسان منا على 
ظله , 

لا أدري لماذا شعرت ‏ أنا وربما ملايين غيري ‏ ونحن نتابسع التمهيد للقاء 
الزعيمين العالمبين . ثم وقائع لقائهم) » ومن بعد ذلك التحليلات الكثيرة التى انبمرت 
في الصحافة العالمية تفسر وتبرر ما وصلا اليه وما تعثرا فيه من قضايا العام 
ْ لا أدري لماذا شعرت وأنا أنابع كل ذلك . أن الزعيمين ‏ في محاولتهما لحل 
| مشكلات العام كانا في الحقيقة يحاولان التفز على ظلها 
أ ولكن لنبدأ القصة من البداية . 
ء' م0 القصة تبدأ هنا أيضاً بسؤال منطتي ا 

هل يشعر العام حقيقة بالخطر الماثل أمامه . وهو خطر جائح يتهدده بالفناء عن 

؛ بكرة أبيه نتيجة هذا المخزون الهائل من السلاح النووي ٠‏ أو أن العالم يعيش في 
صراعاته الحانبية دون الالتفات بشكل جدي لذلك الخطر وكأنه غير قائم هذا الخطر 
؛ مرتهن في وقت ما بحسابات بضعة رجال هنا أو هناك قابعين في احدى الحجرات 
الموغلة في التحصين الى أمتار كثيرة تحت الأرض - وفي حساباتهم وافتناعهم يبا يمكن 
الخيار بين استمرار الحيلة والحضارة على كوكينا . أو شلها على أقل تقدير شللا قد لا 
أ تشفى منه : 
ا والسؤال الأكثر تحديداً ودقة . هل يشعر القادة الكبار ومعاونوهم ‏ خاصة قادة 
| الدولتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ‏ بأن هذا الخطر المحدق 
بالانسانية قائم ومؤكد الوقوع أو أن المصالح الآنية والقومية الضيقة نسبيا هي التي 
| سوف يكو ها الكلمة المي ٠‏ كما كان ها دائمً الكلمة العليا في تاريخ البشرية الحزين 
| والمليء بالماسي ؟ 

لقد كانت قمة جنيف في نهاية نوفمبر الماضي هي القمة الثانية عشرة في سلسلة 
| لقاءات الزعماء الغربيين . وقد أسهمت في بعض منبها قوتان أخريان بجانب الولايات 
المتحدة والانحاد السوفيتي هما بريطانيا وفرنسا ٠‏ ومع مرور الزمن وتضاؤل فعالية 
القوتين الأخريين على المستوى الدولي . أصبحت القمة تعنى على الأرجح لقاء زعيم 
| الولايات المتحدة مع زعيم الاتحاد السوفيتي فقط لا غير . 

إحدى عشرة قمة خلت منذ أن توقف التحالف بين الاشتراكية والرأسمالية بعد 
الحرب العالمية الثانية , وأصدقاء الأمس أعداء اليوم يبحثون عن طرق مقبولة لكلا 
المعسكرين لتثبيت السلام بينها . أو على الأقل لعدم التورط ني حرب شاملة , وان 
| تسربت بين فترة وأخرى حر وب صغيرة هنا وهناك سواء أكانوا طرفاً مباشرا فيها أم غير 
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مباشر . 

ل تلك القمم الإحدى عد رة ‏ ومعها القمة الأخيرة لم تكن كلها ايجابية كما لم يكن 
| والسكساؤم | طريق التفاهم فيها سهلا مذللا . » بل أفرز بعضها نتائج سلبية أدخلت العالم في خوف 

دائم . ولكن كل تلك القمم - عدا الأول واثانية ثم الأخيرة ‏ كانت لقاءات جرت 

تمت تبديد المجامبة بين الشرق والغرب . كان اللقاء الأول في يوليو 1440 في بوتسدام 


4 
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يوت صبند شنا لد بود عه > 


متعم اله ليه ١‏ عله سا د ممه سمدم أذ 


ناريال سء وكان اللقاء الآخر بعد عشر سنوات في 
وكان الغرة هو تقسيم اما جسن بو الأ بم : بريطانيا وفرنسا بجانب الاتحاد 
4 حنيف والذي حضرته القوى أ ريع .برد يأ والريا 0 
7 د وقتها نه ا التفافل الذى انعكس عل الاعلا 
السوفيق ارولايات المتحدة , وقتها تفاءل العالم هذ ؤل الذدى ى يدا لالم وقتها 
لك لعالم فى المؤتمر و هذا اتفال و بروح جنيف ») حي : 7 
والرأي العام . في : 00 تر خياء ) خخاصة بعد تعادل ميزان القوى ووفوف 
: زير [لولايات المنحدة » فقد سقطت الحصانة 00 
01 إن ملىار الاتحاد السوفيتي قوته النووية . هذا التفاؤل ما لبث ان 
لايات المتحدة بعد انا لور اندي انلها تلاك فموافي 
تلاش , دخ العام في أزمة سميت وقتها « قضية لاك 6 ذاماه 9908( فى 
وو ىا كامب ديفيد » بين أيزنهاور وخر وتشوف ١‏ كم لي دي ٍِ 
5 191 فى فبينا 
باريس 7 0 0 3 .0ه 5 :. 0 
1 يعر مشكلة برلين اننظر العالم ست سنوات تقرييا ليشهد قمة أخرى هذه المرة 
قضة الشرق الأوسط واشتعال أزمته ونتائج و حرب الأيام الستة » بين العرب 
واسرائيل وهي القمة النى عقدت ي يونيو 115717 بين جونسون وكوسيجين في 
حلاسيورو-نيوجيرسي في الولايات المتحدة . وبعد ست سنوات أخرى انعقدت القمة 
الناسعة هذه اكرة في موسكو بين نيكسون وبريجنيف في مايو 1417 وكان من نتائجها 
الاتفاق على المعاهدة الأولى للحد من الأسلحة الذرية . وأعقب ذلك في السنة التي 
تليها في بونبو 1417 لقاء نيكسون وبريجنيف ني واشنطن وهي القمة الي وضعت فيها 


معاهدة الانفراج الدولي . وفى يونيو ويوليو 1875 تم لقاءان يبن نيكسون وبر تجنيف 


أبضا في موسكو وبالطا وكانت المحادئات تدور حول الحد من الأسلحة لدو ٠‏ ول 
نمس العام في نوفمبر عقدت قمة أخرى في فلاديفستك في الاتحاد السوفيتي - وبعد 
حروج نيكسون من الحكم ني اسولايات المتحدة ‏ وكانت بين جيرالد فورد 
وبريحليف . ثم جاءت القمة الحادية عشرة بين جيمي كارتر وبر يجنيف في فيبنا في يونيو 
9 وأخيرا قمة « مدفأة التار ه في جنيف بين ريجان وجور باتشيف في نوفمبسر 
الماضي 
] / يتابع العالم قمة من قمم اجتماع الزعياء الكبار كم] تابعها في اجتماعات جنيف 
الأخيرة . والتى أعادت الى البعض ذكرى روح جنيف المتفائلة قبل ثلائين سنة على وجه 
التقريب ( قمة يوليو 1488 ) . 

فقد كانت هذه القمة ‏ كما كانت قمة جنيف الأولى ‏ قد عقدت دون وجود أزمة 
حادة يراد حلها بشكل سربع . بل كانت لاستطلا ع افاق سلام تمتد بعد قطيعة طويلة ١‏ 
وفي أجواء توارن دولي . 

لقد استمر اللقاء بين الجانبين في محادئات طويلة الى ما يقارب الخمس عشرة 
ساعة . كان من بينها ستة اجتماعات خاصة لم يرافق السزعيمين فيها غير ا مسر جمين 


ْ المعتمدين . وبلغ يحمو ع ساعاتها مس ساعات . أي أن ثلث وقت الاجتماع قد قضاه 
الزعيمان يتحدثان الى بعضهها بعضا دون جدول أعمال مسبق . 


! 
1 
أ 


3 
١ 
1 


سبق هذا الاجتماع في جنيف حملات اعلامية متبادلة أحيط فيها ميخائيل 
جورباتشيف الة الرجل القوي ذي المظهر الممناز الذي استطاع أن يشق طريقه الى 
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قمة السلطة في بلاده , في وجه مزاحمة حادة وني سن صغيرة نسبياً . ٠‏ بنجاح غير 
مسبوق , مستنداً الى فهم و واسع لمشكلات العالم . تسبقه تصريحاته للصحافة الأمريكية 
التى لم تخف إعجابها الشديد بطريقته في معالجته لمشكلات بلاده الاقتصادية والسياسية , 
مشيدة بمرونته وصدق نواياه . كما أن رونالد ريجان نفسه ‏ الذي كان البعض يتخوف 
من أن غريمه سوف يسيطر عليه وهو بمعزل عن مستشاريه وبرغم تقدمه في السن , 
وانصراف اهتمامه الي تصفح القضايا الشاملة دون تفاصيلها استطاع أن يشن حملة 
اعلامية مضادة مظهرأ التشدد في كل القضايا المحتمل طرحها للنقاش . 

وبعد يومين من المناقشات والاجتماعات أسفر الانفاق بينهها ‏ في حدود ضيقة - 
بج و ا ا ا 

المتبادل أكثر مما كنا في السابق 

سس سرس ان لي انمق ف ري 

مؤشرات قليلة سوف يتلاحق ظهورها على مر الأيام , فإن لم يكن أحد يستطيع أن يقفز 
عل ظ ٠‏ فلا بد اذن من التعايش مع هذا الظل ولنقفز على ظل الآخرين !! 

الرجلان فقط ريجان وجورباتشيف ومعههما مترجمان مؤتمنان . . هؤلاء الأربعة 
فقط يعرفون على وجه الدقة كيف سارت الأمور وماعلى الجميع قريبين وبعيدين الا 
قراءة النتائج التى تظهر شيئا فشيئا » وكل ما نعرفه الآن ليس سوى تلك التفاصيل 
الظاهرة ما موف يكشفه التاريخ في وقت لاحق عن قمة مدفة الار في جنيف . 


0 ثلاث قضايا رئيسية دار حوفا النقاش 3 وربما صار اليها اتفاق اذا وضعت بين 
أيدي الخبراء في أوقات لاحقة . تلك القضايا في خسطوطها العريضة هى : سبا 
التسلح وخاصة تسليح الفضاء الخارجي ( المبادرة الدفاعية 1" 
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شعبيا ه بحرب النجوم » . ثم موضوع حقوق الانسان , وأخيرا الصراعات في العالم 
الثالث ‏ التى يقف كل من الطرفين حيالهم) إما مؤيدا وإما معارضا . . 

ومن الملفت للنظر أن القضية الأولى ( سباق التسلح ) والقضية الثانية ( حقوق 
الانسان ) هما القضيتان الأسهل معالجة رغم كل الضجة الاعلامية والتهويل حوله] 

فالقضية الأولى ه سباق التسلح » خاضعة لحقيقة عرفها الطرفان مئذ مدة طويلة 
وعلى وجه التحديد مذ اغسطس 1444 . عندما فججر الاتحاد السوفيتى أول قنبلة 
نووية . وامتلك بذلك التوازن الاستراتيجي . عندها أصبحت القضية قضية كم أكثر 
منها قضية كف . فقد حكمت العلاقة بين القوتيس حقيقة انه لا الاتحاد السوفيتى ولا 
الولايات المنحدة يستطيع أى منهما مهاحمة الاخر دون أن يواجه البادىء بالعدوان انتقاما 
مؤثرا . كا أن أيا منها لا بملك القدرة على توجيه الضربة الاولى وأن يأمن دمار الضربة 
المضادة 

تلك الحقيقة هي التى جعلت لقاء القوتس تمكنا وأصبحت محاولة الوصول الى 
اتفاق هذا الشأن هي الشغل الشاغل لكلتيههما . 

المسادرة الدفاعية الاستراتيحية الامريكية أو وحخرب النجوم » وفكرتمها هي 
الوصول الى قدرة تحطيم أية قوة معادية هجومية وهي في الفضاء قبل وصوفا الى 
هدفها . وبالتالي ابعاد تأثيرها عن أهدافها الأرضية . هي بمثابة مظلة فضائية لحماية 
الولايات المتحدة . وعلى الرغم من البلايين من الدولارات التى سوف تنفق على هذا 
البرنامج شبه الخيالى فإن الاتحاد السوفيتى الذي يتخوف في الأساس من الدخول من 
حديد بي سباق تسلح باهظ التكاليف . قد قدم اقتراحه الذي درس في القمة الأخيرة » 
وهو انه في ممابل وقف مبادرة الدفاع الاستراتيجية ( برنامج حرب النجوم ) يجرى 
حمض حمسي بالمائة من المخسزون النووى الاستراتيجي . وفي حقيقة الأمير فإن 
الموصوع المعر وص هو تخفيض امكانية تدمير العالم عشرين مرة الى عشر مرات فقط ! 

أى أن القوة على التدمير ستبقى كبيرة . والمطلوب فقط هو الاكتفاء بما أهدر حتى 
الآن من ميزانية القوتيس وتوجيه الجهود للانماء . 

ساسة الولايات المتحدة هم رأى آخر ٠‏ نهم أولا مقتنعون بنجاح برناميج 
« حرب النجوم » . وهم فوق ذلك يعتقدون أن تمكين الاتحاد السوفيتى من النمو 
الاقتصادى ونحويل مبالغ أكبر من ميزانيات السلاح الى الميزانية الانمائية . يعجل له 
بقدرة اقتصادية أكبر ! 

أما القضية الثانية ( قضية حقوق الانسان ) فهي في حقيقة الأمر تعنى وضع 
البهود السوفيت وتمكينهم من الهجرة الى الغرب أو الى اسرائيل . تقول لنا التقارير إن 
رونالد ريجان قد ذكر ذلك لميخائيل جور باتشيف في أحد لقاءاتهما المنفردة . ورد عليه 
الأحبر بأن حقوق الانسان في أمريكا مازالت بحاجة الى عناية أكبر . 
5 وهكذا انتهت الفضية الى أن تصير بجرد استعراض شفوى لخدمة الاعلام لا 


ولكن بيت القصيد انما هو في القضية الثالئة وهي حر وب العالم الثالث ونزاعاته 


| والتى ليست بعيدة عنا نحن العرب . 


للاجحارب 
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حتى نعرف كيف ستسير الأمور في اطار النزاعات في العالم الثالث . لا بد أن 


استابعتة | نعرف كيف سارت الأمور في المنازعات السابقة 


اس 0 


قضية برلين مثلا . التى عقد حوها ثلاثة لقاءات قمة . وكانت قاب قوسين أو 
أدنى من التفجر . حلت عن طريق تراك الشرق يسور برلين الشرقية مع ترك برلين 
الغربية مفتوحة على المائيا الغربية د ثم يأى فيل برانت بمبادرته السياسية ٠‏ الاتحاه الى 
الشرق » ( أوست ولق و الات وان السبعينيات . لتخمد الجذوة من بعد 
ذلك وتتحول بؤر الصراع الى أماكن أخرى . وهذا! السيناريو بشيء من الاختلاف . 
يتعلى غل مناطى مراع سابقة مال كوريا موقيام ««توانيتولا » واكيوديا 

قي معظم هذه المناطق الساخنة السابقة والتىي كان يبدو لأول وهلة أن مشكلاتها 
غير قابلة للحل ٠‏ حلت بشكل أو باخر من خلال استخدام العناصر النشيطة المحلية 
عن طريق السياسة أو عن طريق السلاح 

ولكن الحقيقة الأخرى البادية للعيان هي أن الخلاف بين القوتين ظهر أكثر ما 
يكون بروزا ني مناطق العالم التى تسمى بالعالم الثالث . هذه الدول وشعويها قدمت 
عددا من الضحايا في حر وبها المحلية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى اليوم . يعتقد 
المراقبون أنه يفوق عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية 

ففي الأربعين سنة الماضية بين 1440 والعام الذي ودعناه قبل أيام شهد العالم 
حوالى مائة وعشرين حربا محدودة معظمها فيما بين الدول النامية أو على أرضها . وحتى 
اذا كانت الأرقام المعلنة غبر دقيقة فاننا نتحدث هناعن عشرات الملايين من الضحايا في 
مناطق مختلفة من العالم . هذه الحروب والمنازعات أضرمتها أو شجعتها بلاد مثل 
الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل . او كانت حر وبا اهلية أو مقاومة شعبية كانت 
نتيجة لتدخل دولة كبيرة مثل الاتحاد السوفيتي كما في افغانستان اليوم . هذه الحر وب 
بمجملها استخدمت فيها جميع المعدات الحديثة للحرب . ومن جرائها سقط ملايين 
القتلى والجرحى ‏ وحتى السلاح النووي فقد هدد باستخدامه تكتيكيا من قبل كل من 
اسرائيل وجنوب افريقيا في وقت من الأوقات . 

والمشكلة أن الأطراف المتداخلة في هذا النزا ع تبرر هذا التدخل تبريرا أيديولوجيا 

وهو ني حقيقته تسابق على اكتساب المواقع في العالم الثالث . 
© ستظل الاتهامات بالددخل في منازعات العالم الثالث متبادلة بين القوتين 
الامريكية والسوفيتية ؛ كل تتهم الأخرى بالتوسسع وبسط نفوذها على دول العالم 
الثالث . ساحة الصرا ع الحقيقى ومجال المثاورة وتحقيق الانتصارات أو الهزائم ٠‏ ولعل 
الا الااغلامة لد تينث آم هذا الترع بن لسرا ».لط مارت( اليك 
السابقين مجموعة كتب من الجحانيين تدلل على أن هذا التدخل أو ذاك في العالم الثالث 
مدفو م من هذه القوة أو تلك تلك . 

وفي كتابين صدرا أخيرا ‏ من جملة كتب كثيرة ‏ أحدهما سوفيتى ألفه الكاتب 
السوفيتى ف . أ. كريمنيوك وعنوانه «أمريكا وحركات التحرر الوطنى 
( 1488 )2 . والآخر بعنوان « الاتحاد السوفيتى وصراعات العالم ( 1474 ) » من 
تأليف بروس بورتر . يدلل الكاتبان على اشتداد حدة الاتهامات من جهة وتبرير 


١ 
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التدخلات من جهة أخرى . 
منذ ه44١‏ وحتى اليوم شهدت استراتيجية القوتين العظميين في العالم . الانحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة . تواجدا متصاعدا على أراضى العالم الثالث وأقطاره , 
فالقاعدة الايديولجبة التى ينطلق منها الاتحاد السوفيتى في مساعداته للعالم الثالث همي 
أفكار ليئين قائد ثورة البولشفيك النتصرة في ١911/‏ ومؤسس الدولة السوفيتية 
الحديثة . وقبل أشهر من انتصار ثورة اكتوبر 14117 أصدر لينين مؤلفا غدا مشهورا 
بعد ذلك بعنوان « الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » أضاف فيه ليئين اضافات 
أخرى الى نظرية كارل ماركس حول تطور الرأسمالية وذكر فيه أن الاحتكارات 
الضخمة التى نسيطر على النظام الاقتصادى الرأسمالى ستدفع بالدول الرأسمالية الى 
البحث عن مناطق جديدة لتكون منافذ للاستعمار والربح . وأن هذه ( الامبريالية ) 
يمكن أن تؤجل الى حد ما سقوط النموذج الرأسمالى في الانتاج من خلال التدفق 
ظ الافتصادى الحديد من تلك المستعمرات والذى يؤخر بدوره انتشار حدة الصراع بين 
الطبقات المختلفة في تلك الدول الرأسمالية . لذلك فاذا كان من الصعب مواجهة 
| الامبر يالية في عقر دارها فلماذا لا نواجهها في مستعمراتها الجديدة ؟ ! 
على هذه القاعدة الايديولحية سارت الدولة السوفيتية خاصة بعد أن أيدت بعض 
الحوادث التاريخية صحة المقولة . فقد فشلت بين ١918‏ و1974 مجموعة من 
الانتفاضات الاشتراكية العمالية في مناطق مختلفة من أوروبا . لأها دول كبيرة وقوية 
الدولة السوفيتية الوليدة نشطت في البداية في محاولة الالتفاف على ( الامبريالية ) 
المتوسعة بتشجيع الحركات الثورية المعادية للتوسع الاستعماري ٠‏ وكات الخطوات 
الاولى هي تسليح كمال أتاتورك بعد معاهدة مارس 1417١‏ بينه وبين الاتحاد السوفيقى 
ثم تلا ذلك الدعم الذي أعطي لحركة الصين الوطنية ( صن يات صن ) بين 14158 
0111 الا أن هذا الخط الايديولوجي لم يتطور بل انتكس أثناء حكم جوزيف ستالين 
في الثلائيئيات والار بعينيات من هذا القرن . وقد عكس ستالين القاعدة بعد أن شهد 
الدعم السوفيتي لبعض الحركات الثورية انتكاسات متعددة كما حدث على سبيل المثال 
ل اسبانيا اباب اخبريت الاهلية ونتيجة أيضا لانشغاله في برنامج اقتصادي داخي 
للتعلوبر . ظهر جوزف ستالين ني تلك الفترة بوجهة نظر تقول « إن العام يتكون من 
معسكرين فقط : المعسكر الاشتراكي والمعسكر الامبريالي . وان الدول حديشة 
الاستفلال في العالم الشالث ليست سوى ه تخلب قط » للاستعمار وأن قادتها 
ا 7 التحرر ولا 00 دعم الا نحاد السوفيتى ! 
8 « السياسةه أدت الى تضييق حركة !| السوفة 4 ] الثالى ده 
< ل 3 لا د السوفيتي في دول العالم الثالث حتى 
1 0 الخرب ‏ وخاصة بعد انتصارات الحزب الشيوعي في الصين ١4148‏ والح 
١‏ 0 0 0 00 من ا حركات الوطنية في جنوب يت 0 
ا ١‏ عر ار ش 0 جديد حول زيادة التناقض لدى الامبريالية عن طريق 


1: 


© أحطار الحرب وفرص السلام ي العام الحديد 


ولكن أضيف الى تلك المقولة بعد آخر هو أن الاستغلال الأمبريالي لهذه الدول في 
العام الثالث زاد من حدة الصراع الاقتصادي والاجتماعي في مجتمعاتها ٠‏ وبالتالي فإنه 
من الطبيعي أن تطلب الانعتاق من هذه التبعية . وما الامحاد السوفيتي الا صديق 
ومعاون لتلك الشعوب . وهي الفكرة تقريبا التى قيل إن جور باتشيف قد استخدمها في 
رده على ريجان عندما أثار الاخير موضوع ندخل الاتحاد السوفيتي في مناطق الصراع 
الحديثة » خاصة أمريكا الوسطى وأفغانستان . لقد ذكر أن جورباتشيف قال ان 
مشكلة العالم الثالث ليست في تدخل الاتحاد السوفيتى في شؤونه , فهناك قضايا 
اقتصادية واجتماعبة وسياسية خلف ما يجري هناك . ومن يرى أن يد موسكو خلف 
المشكلات الاقليمية فإن هذا الرأي غير مسئول . ومن الطبيعي أن يوصف أصحاب 
هذا الرأي بتهمة الغباء !! 
[] ومنذ متتصف الخمسيئيات أصبحت قوى التحرر في العالم الثالث قوى جديدة 
محبة للسلام . وتبع ذلك ظهور فكرة الحياد لدى تلك الدول بين المعسكرين الشرقي 
والغربي . ومنذ ذلك الوقت فإن مناطق النزا ع تتغير 2 ولكن القوى الفاعلة هي هي 2 
ولعل قمة التصعيد كانت حرتب فيتئام التي منيت فيها الولايات المتحدة مهزيمة منكرة 
أجبرتها على التراجع وتغيير تكتيكاتها بشكل جذري . 
وعلى قاعدة أيديولحية مشاءبة سارت الولايات المتحدة » نهي حتى الحرب 
العالمية الاولى في ركن قصي من العالم » وكانت اهتمامات قيادتها في ذلك الوقت 
لانتعدى القارة الاوروبية منبع المهاجرين الامريكان على أقصى حد . كما أن نقاط 
ولسون الأربع عشرة ابان الحرب الاولى كانت ندعو لتقرير المصير وتحرير المستعمرات 
وأصبح فا صدى ايجابي لدى كثير من زعباء العالم الثالث , الا أن الحرب العالمية الثانية 
وبعد التوسع الشديد الذي شهدته المؤسسة العسكرية الأمريكية عبيأ لأمريكا دور جديد 
في العام ٠‏ فقد أخذت الولايات المتحدة على عاتقها انعاش أوروبا التي خرجت من 
الحرب شبه خربة عن طريقين : اقتصادي وعسكري . فبجانب التزام الولايات 
المتحدة بحلفائها ني حلف شمال الأطلسي أصبح ها حتى الآن أكثر من خمسين التزاما 
لمساعدة حلفاء مختلفين بين أنحاء العالم . بعض هذه الالتزامات مات ميتة طبيعية ( كها 
في حلف بغداد ) وبعضها مازال قائما , وكان « التضال ضد الخطر الشيوعي ؛ هو 
القاعدة الايديولجية المشتركة لكل تلك الالتزامات . نظرت الولايات المتحدة بعد 
الحرب الى كثير من حركات التحرر الوطني في العالم الثالث على أنها ثورات تخريبية - 
خاصة تلك التى تعتبرها أمريكا ثورات متطرفة . ونجد أن جون فوستر دلاس ‏ أحد 
أشهر وزراء الخارجية الامريكان في الخمسينيات ( 07 5١‏ ) وحتى قبل تعبيئه ني 
وزارة الخارجية عام ١401‏ أعد مذكرة خاصة للحكومة الامريكية ومجلس الشيو 
٠١ (‏ تشرين الثاني 146٠‏ ) وقد أوصى في تلك المذكرة بالنظر الى جميع الأحداث 
( الثورية ) دون استئناء بما في ذلك حركات التحرر الشعبية سواء في بلدان أوروبا أو 
الصين أو جنوب شرق آسيا أو أفريقيا على أنها ( فصول في برنامج أعمال التخريب 
المستقل الذي توجهه موسكو ) . وكان هذا التحول ابتغادا عن أطروحات الولايات 
المتحدة اللبرالية فيها بين الحريين . التي كانت تدعو الى الغا الاستعمار . وعلى أقل 


١ 


العرن اأعا.د حوة تياد 


تقدير كانت دقف موقعا ترقبيا ص حركات التحرير الوطنية . هذا الموقف الترقبي محول 
الى عاد ايان حاسم اير هاور دلاس . والاستثناء الوحيد هو موقه الولايات المتحدة 
مس الاعتداء الثلاني البريطاي ‏ الفريسي ‏ الاسرائيل على مصر سنة ١985‏ ؛ أما يعد 
دلك فقد أعيدت الأمور الى سيرتها الأولى 


ل الاستمابلالمرنة | | ] وي بدابة الستينيات عندما وصل جون كيندي الى سسدة الرئاسة الاولى في 
الولايات المتحدة وشهد نتائج السياسة الخاطئة ي الدعم المتواصل للأ نظمة المنسلطة في 


: 
2# 


رك ا 


أ العالم الثالث . وان تلك السياسة تعود على الولايات المتحدة بالخسران قرر اعادة النظر 
في العلاقات القائمة مع البلدان المتحررة وعدم مساواة حركات التحرر في المستعمرات 
بي العالم الثالث مع ٠‏ الدول الاشتراكية » فتلك ( غلطة سياسية كبيرة ) . يمكن أن يدفع 
تلك الحركات التحررية الى ( احضان الشيوعية ) . وحلت في حكم كيندي سياسة 
, دعم التطور ٠‏ بدلا من سياسة ٠‏ دعم الأمن » التي تبناها حون فوستر دلاس سابقا من 
منظور ١‏ الهراوة الغليظة » 
1 وقد وضع كيندي برناجا نشيطا لدعم السياسة الخنارجية الجديدة للولايات 
ٍ المتحدة . لهدا الغرض أعيد ننظيم نشاط وكالة الاعلام الامريكية (/151]) وتزايد 
استحدام الذراع الاقتصادي وتوسيع برامج المواد الغذائية . ولم تكن الآلة العسكرية 
بعيدة عن اطار هدا البرنامج فأعلن البرنامج العسكري ( الاستجابة المرنة ) ويعنى عدم 
التدحل العسكري المباشر . ولكن المرن غير الملحوظ ؛ وقد كان درس الفشل في كوبا 
هو أحد الدوافع لكيندي لوضع ذاك البرنامج . 
مقتل كيندي المبكر ووصول جونسون الى الرئاسة والتطورات العالمية الأخرى 
حعل حونسون يفرط ي استخدام برنامج ( الاستجابة المرنة ) ثم تحول هذا البرنامج 
الى ٠‏ تدحل شامل ؛ منذ منتصف الستيئيات . الامر الذي أدخل الولايات المتحدة - 
وبعض حلفائها ‏ ني نزاع مسلح وبشكل مباشر على أرض بلد من بلدان العالم الثالث 
« فيتنام ؛ . وكان المشهد المركزي لسياسة الولايات المتحدة طوال عقد كامل ( 56 


201100 


0 )هو مشهد الجندي الامريكي في فيتنام 
هريمة أمريكا لي فيتنام هي مفصل مركزي جعلت الولايات المتحدة تعيد النظر في 
التنافس التاريحي للنظامين العالمييى ومن هنا شهد العالم لقاءات مكثفة على مستوى 
القمة ( بين ”1 4/ أربعة لقاءات قمة ) وأعلنت سياسة ٠‏ الانفراج الدولي » . الا أن 
هذا الانفراج لم يلبث أن شهد حملة ضده ‏ وزعم مناهضو الانفراج في الولايات المتحدة 
أن السوفيت استخدموا الانفراج للتدخل في شؤون البلدان المنحررة حديثا في العالم 
الثالث ‏ فهو أي الانفراج -ى) وصفه أحد الكتاب الأمريكان ( شار ع ذو اتجاه واحد 
| بسمح للاتحاد السوفيتي بتحقيق أهدافه ي الدول المتحررة حديثا دون العضوف من ردة 
| فعل حوابية ص الولايات المتحدة ) عقدة فيتنا التي حكمت هذه الفترة ‏ < فا 
ن التدحز اله : 0 7 
| من التدحل مريكي المباشر ‏ استبدل بها مبدأ نيكسون القائل بد قوى للحلفاء 
الأقليمين المحل.- + : 000 
١‏ بمب لحامين ثم جاء بعد ذلك تشكيل قوات ٠‏ الانتشار السريع » التى قال بها 


أ كارتر سند لال91١‏ , 


ْ وجاءت أحداث أففانستان ( ديسمبر 18 يناير 118٠‏ ) لوقف قطار الانشراج 
درن الكوتسترين الترتع عل المعاهدة الثادة لخد مد الاسليية التزر ب المولمة بن 
| كارتر وبريجنيف في فيينا يونيو 4 ., وقاطعت الولايات المتحدة الألعاب الاولمبية 
الي أقيمت في موسكو صيف ٠ 118٠١‏ وقبل ذلك بقليل أقامت علاقات مع الصين 
وقررت تزويدها بصفقات من الاسلحة الامريكية كما تصاعدت الحرب الكلامية 
والضغوط المختلفة حتى وصل ريجان الى السلطة في الولايات المتحدة يسياساته الجديدة 
الى أدخلت العالم في مفاهيم عسكرية وسياسية جديدة سَمَى بعض منها « بحرت 
النجوم » و ارهاب الارهاب » . وانطبقت على ذلك الى حد لا يصدق كلمة 
الفيلسوف الامريكي ب . اندروس عندما كتب ( عندما يبدأ مجتمع بالشعور بأنه 
منبك يسبب بعض النذر الشريرة . . سيظهر شخص بنظرة زائغة في العيون اللامعة 
ويقول ها هو المخرج ! وسيتبعه العديد منا طالما انه يخيل لنا أنه يعسرف الى أين 
يسير) 

يبدو أن البحث عن بطل لإزالة اثار هزيمة فيتنام قد وجده الأمريكيون في شخص 
رونالد ريجان الذي انتخبوه مرتين والذي جعل أحد دهاة السياسة الامريكية المعاصر ين 
وهو كيسنجر يصفه بالقول : ( انه ليس مفكرا ولكن من جهة أخرى نراه يسيطر على 
كل عملية سياسية شارك فيها . وغالبا ما يقدم مقترحات غير مرضية من الناحية 
العملية . ولكن غالبا ما يتضح ان هذه المقترحات صحيحة ! ) 


] من أي منظور ننظر في علاقاتنا - نحن العرب - بالقوتين العظميين الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفيتي . فإن مصالحنا ليست بالضرورة هي من أولويات أعمسال 
الجبارين . والصراع الذي خلفه خروج الاستعمار من اسيا وأفريقيا والشرق الاوسط 
في أعقاب الحرب العامية الثانية برز الى الوجود بعد ظهور الدول الصغيرة والضعيفة 
التي فتحت شهية التوسع الاستعماري . وكان أفظع أشكال التوسع هو التوسع 
الاستيطاني في فلسطين 

كما أنه من غير المنطقي ألا نبتم بالعلاقات بين القوتين العظميين لأن موقفهها يؤثر 
بدرجة كبيرة عل الموقف العام في العالم 3 وعلى تطور العلاقات الدولية احمالا ونحن 
جزء من هذا العالم . 

الموقف الصحيح هو أن نعرف بالضبط أن حلول مشكلاتنا يكمن فينا أولا » في 
رغبتئا وقدرتنا على رص صفوفنا . وعلى فهم صحيح لرغبة شعبنا العربي الذي رفض 
في السابق . ويرفض في الوقت الحالي . أن يقع تحت أي من النفوذين خارج علاقات 
التعامل المتكانيء . واذا كنا كعرب نريد أن نسهم اسهاما حقيقيا في سنة السلام هذه . 
فلا بد أن نبدأ بأنفسنا . قبل كل شيء . : 
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فى المؤمر الأول للحركة الصهيونية المنعقد فى مدينة بازل بسويسرا عام /1481 . 
وصل القس البروتستانتى ( وليام هشلر ) الى قاعة المؤتمر بصحبة هيرتزل . وهتف بحياة 


الرعيم الصهيون المؤسس قائلا « يحيا الملك » . وحطب ف المؤْتمرين مطالبا بأن « استفيقوا 


“ا ااا ا 20-1 


با أبناء اسرائيل . فالرب يدعوكم للعودة الى وطنكم القديم ى فلسطين » 
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.ىا كات سس هسم م وال دعاة الصينوسه فى الكبرى . وصلوا من أحل « عاصمتها الموحدة 
لها أسالة يأعى ص مارت الشاضنةه مسر وحم[ الأسديه» القفدس وقرروا الانشار فى 


م 
1 0 . 8' 
مواني مداطدع ليهود حر ا د سسهدلل ىق قسصين ‏ ء. 


586 الأرص - تنطم! وحركة وفكرا ‏ لحدمة وحماية وتكملة 
"للخو 7 علم بيات تسميياقة تحدم .و كان اوب ص قلم المشروع الصهيوى ومن أجل ٠‏ ارصاء الرب » 


و هه ان ع بقية فسيطي ثاود وسليمال ا موعوده أيصا ' 


مع كا نا هري الل امنب 0-5 
3-3 8 - 8 


ش شودمن العاريج 


يهل اث َب كل يرل مدية بارن . وق 





5118 لماع انهسة 3 آم جنا ' عسعسر هم ة ١‏ أول 


5 قله من المتصدرير, للعمل العري العام وحصوصا 
العمل الفكرى منه يعرفون أن أول من رهم الشعار 


القائل عن فلسطين وإلها ارص نلا شعب الاشتعنت 


262 اله ف مت ون إعل - 


لصمييهر اثار ص 6ه 
جر دن ومفب مسحي . وقد هيهوا بحياه أصر انمأ 
أعسة 5 مد 


ول 


بلا أرص » هم قيادات مسيحية أصولية أوروبية 
مهدف دعم اقامة دولة لليهود قى فلسطين قد أسسها 
كنسيول أصوليود فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 
8417 ء. برعامة القس ( وليام بلاكستون ) . حيما 
أشأق شيكاعو مسطمة أسماها ( البعثة العيرية بالميائة 
عش اسرائيل ) . ودعا لأول مؤتمر دولى لمناقشة 
( أوضاع الاسرائيليين ومطاليهم ق فلسطين كوطن 
تاريجى شم) وقدم هيرترل بسحة من ( العهد 
القديم ) واصعا حطوطا وعلامات تحت المبصوص 
البى تشير الى استعادة فلسطين . ولقد حمطت هده 
المسحة فى صريح هيرتزل بالقدس 


لقد استمدت الصهيوبية مقوماتها مسد بشوئها حتى 
الآد من مصادر مشوعة بهودية وعير مهودية ,» وحمعت 
سياسية ٠‏ واستراتيحية . 
وعصصرية . واستعمارية . ودينية الخ ولقد 
كتب الكثير حول هده المقومات والسواعث . لكن 
ميدانا هاما من الصهيوبية طل عائا ومجهولا . ألا وهو 
دور فكر ومؤسسات الأصولية المسيحية (أوما 
تسميها بعص المدارس الكنسية الأمريكية بالصهيودية 
المسيحية ) فى فتح الطريق وتمهيد الحو المسى 
والمكرى الملائمين لولادة الحركة الصهيوبية . 
ودعمها فى تعيد مشروعها وحمايته . ودعم نحقيقه 
و#توسيعة وهيميته . باللاصافة الى تعميق السرعة 
المتحيرة « لاسرائيل ؛ لدى بعص شعوب أورونا 
وأمريكا ٠‏ الى تحاورت المسائل السياسية 
والاست اتيجية , ل «التزاما احلاقيا وروحيا 
وثقاهيا » والتى تدفع بالعقل الثقاى الشعبى وأحيانا 
الرسمى ‏ وخصوصا ق الساحة الامريكية ‏ لأد 
يتحدث عن و اسرائيل »؛ المعاصرة . على أبا 
« اسرائيل » العهد القديم وبعبارات دينية سياسية » 
وأد يؤمص بتشابه تجربة مطاردة مهاجرى الغرب فود 
أمريكا ا حمر 0 مع تجربة مطاردة اليهود للكتعانيى قى 
الممصى وللفلسطييين فى الحاصر . لتصبح هاتان 
التحرنتان فلسفة وقناعة أمريكية ‏ اسرائيلية 
مشتركة . وأن يعتبر المستوطنات الاسرائيلية فى 
الأراضى العربية المحتلة « ليست غير شرعية » 


ببى بواعث عديدة 


© مؤمر دولي . . للمسيحيين أيضا ! 


اسرائيليا واحدا 


الصهيونية أنشودة مسيحية 





ول يكن ( كيين ) أحد أبرز القيادات الصهيوبية 
اليهودية الأمريكية المعاصرة صالعا حينا كتب فى كتانه 
( خط الدماع الاسرائيل ) يقول :- كانت الصهيونية 
أنشودة مسيحية قبل أن تصبح حركة سياسية 
بودية هو . وقد استمرت هذه الأنشودة الأصولية 
المسيحية طوال القرون الثلاثة الماضية . وتحسدت 
بأشكال محتلمة . كان من أنررها مرحلة « تهويد» 
المسيحية المروتستانتية فى أوروسا » حيت فسر 
الأصلاحيون الخرفيون مسألة دهاب اليهود الى 
فلسطين بعد اللعى . الواردة فى التعاليم الأولى 
للكيسة . على أبها « ععودة اليهود كامة الى أرص 
ملسطين من أحل التحصير و للعودة الشاية 
للمسيح » 

كم] ساعد كثيرا فى منتصف القرن السابع عشر ء 
وحصوصاق عهد كر ومويل ٠‏ الاتحاه العام الدى ساد 
فيه المدهب اللميوريتانى والمتعلق بفكرة «اعادة فلسطين 
لأسلافها العبرابيين » وذهب البعض الى اعتثار أن 
« العيرية » هى اللغة الملائمة للصلاة ى الكسائس 
ولقراءة الكتاب المقدس 

وق مطلع القرن التاسع عشر ظهرت محموعات 
كنسية أوروبية . تنادى و بصرورة استعادة اليهود 
للأرص المقدسة » وأن اليهود هم م مفتساح الحطة 
الآلهية للعودة الثابية للمسيح المنقد». وحلقت 
الصلوات والمواعظ والمؤلفات حوا بمسيا ملائما ق 
أورودا . لولادة الصهيوبية السياسية فى أواخر القرن 
التاسع عشر 

وقد كال التأثير المكرى والديى وخصوصا عقيدة 
« الخركة المروتستاءتية المؤمة بعودة المسيح » كبيرا 
على مستقبل الموقف البريطان السياسى بحو 
الصهيونية ١‏ واقامة دولة اليهود ى هلسطين . حتى أن 
لمور صاحب الوعد المشئوم . وبرغم اعجابه وقماعته 
السياسية باقامة دولة لليهود فى فلسطين . فإن 
أطروحات و شع الله المختار» . وو حقه فى أرض 
الميعاد » و« تحقيق النبوءة التوراتية بتحميع اليهود ى 
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الممسحية . وراقى نفسد_ مر خلال خطية العدناة ل 
« بأند قد أعطى العرصة التاريحية لحدمة رعبات الله 
يتحقيقه للبرنامج الصهيوي » وكان الترامه 
بالصهيونية ودعمه لوعد دلهور عميقا حذا . 
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لاسهدد فلها فملسط. عند المبار الأصوب المسل 
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الام ردح ٠‏ 
ى تل بعد'ده اليوه لاك من 86لا مليول تيه 
هي , الأرص المندسة الى كانت مسرحا لأحدات 
العهد التديم٠‏ 2 «وان إشاء,اسراتيل, 
واسسعادة اليهود للقدس هما اشمارتان رئيسيتان 
لمحقيق السبوءة سهاية الأرمئة . وبرهانا على تصلاحية 
وصضحة التوراة : 
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ل والمسر سحلت ولاده حديده حرتتها. 
ودصلت الى | ل يحول عام 515 هو عامها. تا 
اطلمب سليه مخله ( التايم ) باذية ف خله بشطه منطمه 
“مدمرة بى الخماه الساسيه الامريكدة وقد أترى 
تور #شامى ا لبج بي اسم 
٠ 00‏ اسرائيل . وخرصه باستمرار 
1 استحدام التعادم العو رابيه ى حركته السساسية , 
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اديه العرر ل العشرس ٠.‏ طارحا شعاره أن 
الول ل سرائيل » هو وقوف صد الرب » 
#محتلف وسائل التاتمر ع| على الرأى العام وصع القرار 
ولفرة. ا فاشية حطرة ساعيه لان تكودل 
٠‏ سار المستقيل ؛ الخاكم فى الولايات المتحدة , 
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- 


لج وبومج ب جوع 


السفارة المسيحية الدولية 





حمه 


وتعشر سطمة ( السمارة المسيحية الدولية ) الى 
نطمت مؤتمر دارل الأحبر هى أكثر التنطيمات والقوى 
الصهيونية المسيحية المعاصرة انتشارا ونموداى الساحه 
الدولية 

وقد ولدت هده الممظمة ق باية ستمير 148٠‏ .2 
حيس احتمع أكثر من ألف رجل دين مسيحى . 
جاءوا من أكتر مسن 7 دولة . فق مؤتمر عدينه القكدس 
المحتلة . تعبيرا عن الدور المركرى هذه المديه 
المقدسة . في دكر وحركة الصهيوبية المسيحية 
المعاصرة وقد حاء تأسيسها اثر رهص المجتمع 
الدولى لقرار الحكومة الاسرائيلية اعشار القدس 
« عاصمة موحده أندية « لاسرائيل » وكرد فعل على 
قيام عدد من دول العالم سقل سماراتها مس القدس الى 
ثل أنيت . 

وافتتحت مكاتتها ق القسم العربى من القدس 
محصور عمدة المديية وكمار قادة الكيال الصهيوى 
وى الوهت بمسه أعلست عن افتتاح ( قنصليات ) ها 
فى أكتر من #1 دولة فى أوروبا واسيا وافريقيا وكدا 
واستراليا , وأحد يدير هده المكائب رحال دين 
مسيحيونل متعصول للصهيوبية . وتمن يحملود 
مشاعر العنداء تجاه المسلمين والعرب تشكل عام 
والملسطيئيين بشكل حاص 

وقد اتخدت السفارة ولاية كاروليا السمالية مقرا 
هماء وافتتحت فروعا طاقي عدد كير من المدل 
الأمريكية الرئيسية . وتقوم هده المراكر بحمع 
التسرعات لأسرائيل . وعقد الم قسرات وتسيير 
المطاهرات وحشدها . وبيع المنتتحات الاسرائيلية ١‏ 
وتسطيم الرحلات السياحية اليها . وممارسة الصعوط 
السياسية على صابعى القرار فى دول العالم لصالح 
« اسرائيل ». ويؤص أعصاء وأنصار هده السمارة 
بأن ٠‏ الله قد وهب أرض قلسطين لابراهيم وأسائة من 
بعده » كا يعارضون بشدة فكرة ممارسة الصغوط على 
« اسرائيل » للانسحاب من الأرصى العسربية 
المحتلة . ويؤّ مئون بأنه « على « اسرائيل » أن تمتدس 
خبر المرات الى النيل » . ويقول رعيم هده المسطمة 
وهو رحل دين هولندى ان « اسرائيل » بحاجة الى 


© مؤتمر دولي ٠.‏ للمسيحيين أيضا ! 


الصمة العربية وعرة لتوفير أماكن ليهود الاتحاد 
السوديتى للاستيطاد فيها » . 

وقد حددت هده المنطمة ‏ السمارة أهدافها قل 
مشور أصدرته هده العرص فى عام ١48٠١‏ على 
الشكل التالى * 

١‏ الاهتمام المالسع بالشعب اليهودى ودولة 
« اسرائيل ؛ 

؟ - تسدكير وتشحيسع المسيحيين والكسائس 
للصلاة . من أحل القدس وأرص «١‏ اسراتئيل ؛ 
وتحصريصهم لممارسة التأثير فى سلادهم لصالح 
٠‏ اسرائيل » 

*- اسشساء مشروعات اقتصادية واحتماعية ىق 


« اسرائيل » . 
صهايئة أكثر من الاسرائيلين 


وقد احتصر رعيم هذه السمارة أهداف مسطمته 
شوله ٠‏ اننا صهاينة أكثر من الاسرائيليين 
أنفسهم ٠‏ ويدير الآد عددا م المشروعات 
والبرامح ف « اسرائيل » والجارج ٠‏ وتصل موارنة 
منظمته الى أكتر من مائة مليون دولار . وملايين من 
الاتناع . وعشرات الالاف من الأعضاء فى جمييع 
أبحاء العالم . وقد بطمت هده السمارة على مدى 
الأعوام الماصية مهرحانات ومسيرات حاتدة ق 
شوارع القدس . احتفالا بتأسيس «٠‏ اسرائيل » . 
وبالاعياد الديمية الاسرائيلية مشل ( عيد العريش ) 
الدى يعشره اليهود عيدا للحصاد . وبححت السمارة 
تحشد الالاف من رحال الدين المسيحين للمشاركة 
ق هده المهرحانات سسويا ويحرص قادة الكيان 
الصهيوى على حضور هده الاحتمالات ودعم تنطيمها 
وتشحيعها 

فى احتمالاات عام 447 التى استسرت لأكثر 
مس أسبوع » شارك فيها أكثر من ثلاثة الاف مسيحى 
أصولى . وتتوعت حلاها المر امج وشملت ريارات 
للمستوطات . وزراعة الأشحار . وتلقي دروس 
اللعة العيرية الح . سالاصاىة الى اقامة 
الصلوات المسيحية التى يقول عببها رعيم هده المظمة 
فى ممشور لها ورع عام 1447 . 

و ان الصلاة الحقيقية من أجل « اسرائيل » تتطلب 





نض 


العربي ‏ العدد ر يناير ١145‏ 


الدماع عمها ... وسواء كا بصلى للقدس الموحدة 
نمت الحكم اليهودى ٠‏ أو من أحل الافراح عى اليهود 
السوفييت ٠‏ فإننا يحب أ مك الشحاعة للتحدث 
نصوت عال أمام حكوماتا . وكل رسالة نبعث با الى 
قيادات دولا ستعود بالعائدة على الشعب 
الاسرائيل ٠‏ 
وق ان الاعااى اكتوير 1944 + حشندت 
السمارة سبعة الاف من رحال الدين المسيحي حاءوا 
مر اكث مى ٠ه‏ دولة , وقد تحمعوا فق القدس وراروا 
اللوسات وَصَيْروا المطاهرات “بيدا « لاسرائيل » 
ودعلا ها 
وتقول واشيط. بوست فى عددها الصادر تاريح 
١‏ اكور 1444 
لقد حضر هذه الاحتمالات رئيس وزراء 
«اسرائيل ؛ وقادتماء وكان عنواما « القدس 
كماصمة أبدية ٠لاسرائيل 2١‏ و«أقيمت 
الصلوات المسيحية من أجل هدا الهدف » 


فرقة أعاني صهيون 





سدم السمارة شسكة واسعة من أحهرة الاعلام 
لمشر أهداهها وتثشف أشاعها ى كيمية حدمة القصايا 
الاسرائينة فهى تصدر محله احارية ربع سسوية 
اسمها ( المراحعة ) بالاصافه الى عشرات من الأوراق 
والبفسرات والسانات الدورية . وابشحت فيل) 
صهيويا ٠‏ وشكلت لحابا للعمل السياسى ؛ ونطمت 
حملات مستمرة من الرسائل المريدية الى ضابعى 
القرار قى عدد من دول العام . وصارت تدعى 
لحسات الاستماع ق الكويحرس الأمريكى . وق 
نفس الوقت رثنت حملات لجمع الدم دعم لحنود 
« اسبرائيل و اثناء عرو لسان عام 194417 . وأنشات 
فرقه لبعاء أسمتها ( فرقة أعاى صهيون ) وحمعت 
لمساعدا'ت المالية ٠‏ وشحعت بيع السدات 
الاأسير اللة داحل الكائس الأمريكية . 

ويستشم مسيحيو هلسطى المحتلة مدى حطورة 
هده السفرة . فعى مؤتمر صحفى عقدة المطران 
ز 'بنيا حورى ) عصو النحه السميدية لمنطمة التحري 
لعسضية ( الدى 'بعدنه سلطت الاحتلال عام 
4 )ل بوفسر 14814 قال 


فى 


و ان وراء قيام هذه السفارة مجموعة من المسيحيين 
المهووسين وباعتراف من القيادة الصهيونية . 
و بتشجيع منها بدعاوى الحفاظ على المصالح المسيحية 
فى فلسطين , واننى أؤكد ان المسيعحيين هم براء من 
هذه السفارة وعلى رأسهم المسيحيون العرب » : 

ولعل أبرر نشاطات هذه السفارة مؤخراء ذلك 
لمؤتمر الدولى الدى حرصت على عقده فى نمس المكان 
الدى ابعقد فيه أول مؤتمر للحركة الصهيوبية 
السياسية فى مديية دازل بسويسرا . وقد عقد مؤثمر 
نارل الحديد فى 717 7١9‏ أعسطس 1186 م بحصور 
اك من ٠٠‏ من القيادات الصهيوبية المسيحية » 
قدموا من بم دولة . اضافة الى أكثر من هذاالعدد 
من المراقبين . حصروا من الصين والهند وسريلاتكا 
وبيحيريا وحوب افريقيا والحابوند وساحل العاج 
وراشير بحلاف ممثلين عن المنطمات الصهيوبية 
اليهودية والمؤسسات الاسرائيلية كما لوحظ مشاركة 
عدد من رحال الدين الكائوليك الذين هاجموا موقف 
الماتيكان من عدم اعترافه « باسرائيل » 

وتقول واشنطن نوست ق عددها الصادر يوم 
4/8١‏ على لسان القس ( ديفيد لويس ) 
أحد أبرر القيادات الصهيوبية المسيحية الأمريكية : 

وستشهد الكنائس العالمية فى ا مرحلة القادمة 
أعطم نقاش شهده العالم المسيحى » حول موقف 
الكيسة من « اسرائيل » 


اعلان بازل الحديد 





وقد تركزت قرارات هذا المتمر على عدد من 
القصايا الرئيسية التى أبررها ٠‏ 

١‏ الصغط باتحاه مريد مس الاعتراف الدولى 
« باسرائيل » كدولة لليهود ‏ ودعم عمليات تجميعهم 
من شتى أنحاء العالم ؛ وخخصوصا من الاتصاد 
السوفيق ٠»‏ لاستيطان الضفة الغربية وغرزة » وتكملة 
المشروع الصهيونى الممتد من الفرات الى النيل » 
تحقيقا لسبوءات التوراتية . 

؟ ‏ مطالبة جميع الدول والمؤ سسات الدولية 
الحكومية والخناصة فح أبوابها كاملة للمشاركة 
الاسرائيلية » وعلى الدول الصديقة الانسحاب من 
هده التحمعات اذا ما طردت منبها ه اسرائيل » . 


حجني > “راي عل له وسيل صفح عر كام مود لد 


8 مطالة حميع الأمم بالاعتراف بالقدس عاصمة 
موحدة وأبدية و لاسرائيل » ٠‏ وبالتالى دقل سفاراتها 
اليها 

ادائة كل أشكال اللاسامية صد اليهود 

ه ‏ مطالة الدول الصديقة بالامتماع عن تسليح 
العرب ما فيهم مصر 

5 تشحيع أطروحة توطين الفلسطينيين 
( يسميهم المؤتمر اللاحثون من «اسرائيل »)فى 
الوطن العرى . وتوفير العدالة للاحئين اليهود العرب 
0 اسرائيل 0 

دعم ومساند ةالاقتصاد الاسرائيلى واشاء 
٠‏ صندوق استثمار مسيحى دولى » هده العاية مقرهق 
أمستردام وبرأسمال سدئى قدره مائة مليود دولار ٠‏ 
ويخصص للصساعات التقسية والسياحةق 
« اسرائيل ». 

8 مطالمة العالم بعدم الابصياع لأنطمة المقاطعة 
العربية « لاسرائيل » 

4 تعئة الكائس لشصرة « اسرائيل » وانشاء 
تنطيمات بحدور شعية هده العاية . ومطاللة خلس 
الكسائس العالمى بالاعتراف بالرائط التوراق بيس 
الشعب اليهودى وأرصه الموعودة ودولته 
« اسرائيل ؛ 

٠‏ الصلاة انتطارا للمحىء الثاى للمسيح 
ومملكته القادمة قّ القدس 


ماالعممل؟ 


لا بد ان يشكل ابتشار الصهيونية المسيحية 
الأصولية . وصعودها على المسرح السياسى والثقاق 
والاعلامى . وتأثيرهاى عقل المجتمع المدى 
المؤسسى الدولى بشكل عام والأمريكى شكل 
حاص ١‏ خطورة وقلقا بالغيس . 

فهذا التيار يشكل «٠‏ هرطقة » ديسية تسىء الى 
المسيحية الصحيحة . وستؤدى الى فتح امكانيات 
حدوث صدام ديى فى القادم من السنين » خصوصا 
مع تصاعد وتنامى الانتعاث الديتى فى الوطن العرن 
والعالم الاسلامى . وانتشار الاقتنال الطائمى فى أنحاء 
متفرقة مر العالم . وتزايد الدعم الأمسريكى 
« لاسرائيل » وخصوصا ق استكمال مشروعاتا 





© مؤتمر دولي . . للمسيحيين أيضا ! 


التهويدية وتدمير الأماكن المقدسة ى القدس . وما 
تلعمه المنطمات الصهيونية المسيحية من أمئال السهارة 
المسيحية الدولية . ومسظمة نناء المعسد ومنطمة 
( الاعلمية الاخلاقية ) . وعيرها الكثير في تدعيم 
الشياشات التوسعية والتهنويدية الأفرائيلية أ وما 
تمارسه هده المطمات من استعرار للمشاعر الوطنية 
والقومية والدينية للعرت والمسلمين في شوارع المدن 
العربية المحتلة أو ي الساحة الدولية . 

كل ذلك مدعاة للمتصدرين للعمل العام الرسمي 
والشعمي في الوط العربي وحارحه لاقتحام هدا 
الميدان . والتعامل معه والخيلولة دون استمرار 
استعلال الصهيودية للكئيسة سياسيا وديسيا 

ال مقترحات عديدة ومتمرة يمك طرحها في هدا 
المجال . انتداء مى انشاء مؤسسة لجوار اسلامي ‏ 
مسيحي دائم . وريارات متادلة . وحسور و 
من اللقاءات والأعمال المشتركة يلعب فيها مفكرود 
ورحال دين مسيحيول عرب يعول ويدركول هده 
المسائل دورا أساسيا ٠‏ وابتهاء بالتعاون مع الكنيسة 
الكاثوليكية والكنيسة السوداء . وبعض الطوائف 
المروتستانتية . نمم ترفض « صهيسة » الكيسة 
المعاصرة في أور وبا وأمريكا والوعي نهدا الميدال هو 
الحطرة الأهلى بحو التعامل معه ْ 

ان الصهيوبية الأصولية المسيحية ليست محرد 
صلوات كمسية تدعو لحخدمة « اسرائيل » وسياساتها 
كحزء من تحقيق ه رصاء الله » كم| يقولون . ل تشكحل 
تيارا رئيسيا وشقل شعبي لا يجور معالخته بالتحاهل أو 
بالتقليل من تأثيره وقوته هقد وصلت رسالة 
الصهيوبية المسيحية بمعل ما ملكته وأدارته من وسائل 
اعلامية وحصوصا التلمريون . الى عقول وحيوب 
الملايبى من الأمريكيين . مستثمرة دفعالية عالية ما 
اتسمت نه الثقافة الأمريكية في عصر الصناعة من 
صبغة « شخصية » و ١‏ تقنية ١)»‏ وبعدت الى حارح 
حدود الكيسة الى التأثير بي المكر والثقافة الشعبية 
وسارت مع اليميى السياسي التيار الحاكم في 
الثماسيات مس هذا القرن وبي أقوى دولة على 
الأرض ويحطيء من يعتقد أن الكنيسة في أمريكا لا 
دور هاء سسبب ما يقال عن علمانية المحتمع 
الأمريكي والصحيح أنها تحطى ددرحة عالية من 
الثقل والتأشير . 0 


وفنا 
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بقلم : الدكتور عبدالوهاب حومد 


الشخصيات المامة كانت وما زالت محل خلاف . . مع ذلك فإن 





هنا في هذه الأوراق جانب جزئي عن موقف شخصية عامة ٠‏ لعيت 


دورا كبيرا في حباة الآمة حول فضية تتملق بحياة أو موت بعض الأقراد ! 
فا الذي تحنويه الأوراق ؟ 








1 جين تفرر اعغلان قيام الوحدة الشائية عام واستقبلت الوحدة في المحافل الرسمية بالمشاعر 
21 دى مصر وسوريةشعرت براحة نفسية الملتهبه . كحدث جليل من أحداث التاريخ 
عامره . لاعشارات داحلية حاصة بأوضاع بلدا ٠‏ الكسرى . كما استقلتها الأوساط الشعبية . على 
ولاني كنت عل ثقة راسحة بأنا_ بحن السوريس- محتلف شرائحها الاحتماعية بالأهازيج والمسيرات 
وصعنا عىء الأمائة القومية . على ثقله ته 
ع الاي 2 ا المتفجرة . مما لم تشهده عين على امتداد العشرينيات 
للصرح القرمى الشامح . الدي طالما حلصا نقيامه , الى الستسيات»فقد كانت أول وحدة تتم بين قطرين 
وعمك له مب أ 17 أحرانا في المدرسة الثابوية , 


عرسين على أساس من التفاوض والرضا المتبادل . 
تلفي - ها «على حود الاحتلال المرسي 


تنازلت فيها سوريا ٠‏ راضية مرضية » عن مظاهر 
صصح ب كي يي تي ا ل ند 
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1 استاد ورئيس قسم القابون الحمائي في جامعات دمشق والرباط والكويت ما بين 1١8145‏ 
ىر ١‏ 


ف 


آ 





الدولة . لتصبح الشقيق الاصعر في الدولة الكبرى . 
المتشامحة . 

وقيام هذه الوحدة 3 برئاسة الرئيس 
عبدالماصر . تنامت هية القائد الخالد في المصطرع 
العالمي . وأدرك العدو الصهيوني أنه أصبح بين فكي 
كماشة . قادرة على أن تطبق عليه دات يوم . مس 
الشمال والحموب . بعد أن كان يستعرد كل حهة على 
حدة فيوجعها ويثخنها جراحا . فيا تتظر الحبهات 
الأخرى دورها . 

وص حق التاريح أن أقول ان هذه الوحدة . اذ 
حاءت تلبية لنداء قومي كاس في السفس العربية مذ 
الأزل ء فإنها ظلت حبيسة في الضمائر . مشاعرٌ 
حيّاشة وأمنيات متوثبة . حتى جاء عبدالناصر 
وأطلقها من محسها . فاندفعت تتدم كالسيل 
العرم ٠‏ لا يقف في وجهه . لا المؤلفة قلوتهم ولا 
المتريصون في أوكار التأمر . . لذلك كانت هذه 
الوحدة نصرا شخصيا له توج مها انتصاراته الاهرة ١‏ 
في اخراج الانكليز من مصر . وتأميم القناة ؛ وسحق 
العدوان على السسويس 3 وتساقط الحكومات 
المعادية. س غي دى موليه في ورنسا » الى انطوي 
ايدن في بريطانيا . 





وف هذه الأجواء المعبقة بالأمجاد القومية الخالدة ١‏ 
دعاني مفجرها الى تولي مقاليد وزارة العدل في دولة 
الوحدة الفتية . ولقد أحسست . وأنا أقبل 
التكليف . بشعور غامض من العزة بهذا التكريم 
الشخصي . ولكني . للأمانة » شعرت أيضا بكثير 
من الحرج . لآن القيادة الجسديدة ستعمل بزعامة 
رئيس كان اسمه يرن في أسماع الدنيا كلها حتى أنه 
اذا أراد زعزعة كيان منحرف . كان يكفيه أن يصرح 
على أجنحة الأثير. بأنه يتركه لشعيه . . ولقد عرف 
عبدالاله ونورى السعيد ما يعنيه هذا القول على 
الطبيعة . 

وكنا مازلنا في أجواء النشوة الغامرة » حين دخل 
علٍ مدير مكتبي ٠‏ ذات صباح . يحمل الي مظروفا 
كبيرا . أصفر اللون ء محتوما بالشمع الأمرء 


ومكتوبا عليه ( سري ويفتح باليد ) . . : 

ورتما حال في خاطري ؛ وأنا أفتحه. كل 
احتمال » الا احتمالٌ ما وجدته فيه . . . فقد كاد 
يضم بين جائحتيه على أربعة ملفات كثيبة المنطر 
والمخبر » تتضصص تصديق رئيس الجمهورية على خمسة 
أحكام صادرة عن القضاء السورى . بإعدام خمسة 
مس المجرمين . . . ولم يكن ما قرأت بالنبأ المهج . 
لأنه يعبى أن على أن أصدر الأمر الى النيانة العامة 
تعيت عن مشانق في الساحات العامة , لانتزاع 
أرواح خمسة من التعساء 0.٠...‏ -. وإنها لمهمة شاقة » 
ينقبض ها الصدر . وتضيق بها النفس . لأن الحياة 
بذاتها مكرمة . ولو كان القضاء عليها مبررا 'ي كتاب 
الله . وبنص القانون وحكم القضاء . . وفي المساء 
حملت المظروف الى بيتى . دون أن يكون أحد قد 
عرف بمضموبه . . . فقد علمتي أحداث ال حياة . أن 
من الممصل أن يتكتم المرء بعض الأصور الصعبة 
والدقيقة . لعله يستطيع أن يحول مجراها الى ها هو حير 
وأبقى : 
وجلست في مكتبتي المنرلية أقرأ الملفات ء في هدأة 
الليل . . . ومن ثافلة القول . أن أعترف بأنني لا 
أملك حيال هذه الحالة المفاحئة أي سلطة . فحق 
التصديق على أحكام الاعدام أو الامنتاع عن 
التصديق عليها . يعود الى رئيس الجمهورية وحده » 
باعتباره المرجع الأعلى والملاذ الأخير لكل محكوم عليه 
بالموت . بموجب أحكام الدستور ( المادة */ا من 
دستور ٠‏ والمادة 8١‏ من دستور 14968٠‏ والمادة 
6 من دستور “191 ) . وحين يسترييح ضميره 
الى إعدام المجرم ويوقع على المرسوم . يكون اخر باب 
للحياة » قد أغلق في وجهه . ولم يعد من حق أي 
مسئول أن يفعل شيئا . لا سيهما اذا كان هذا المسثول 
هو الذي أوصى بإصدار هذا المرسوم . صحيح أنني 
م أكنْ. شخصيا . قد أوصيت بشيء ؛ لأن هله 
الأحكام صدرت قبل قيام الوحدة . وأرسِلت الى 
رئاسة الجمهورية السورية إذ ذاك » واحتفظ بها 
الرئيس السابق في مكتبه . فقد كان المعروف عنه أنه 
كان لا يحب اتخاذ هذا النوع من القرارات بل كنت 
أجهل وجودها بالمرة . .. . فقد أرسِلت من قبل 
وزراة سابقين للعدل . غير أن من شأن الدولة أن 
تساس أمورها من قبل الأجهزة الثابتة » جريا عل 


هو" 
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قاعدة غير مألوفة ٠‏ مفادها أن ما حرى صحيحا 
قبلا . يظل كذلك الى أن يلعى 


ولقد استقر في روعي أن ثلاثة من المسم ب 
حون أن ممونوا حراء ما اقترفت أبديهم من إزهاق 
أرواح دريئة حرم الله قتلها الا باحق . وهؤلاء 
قتلوا صحاياهم في ظروف دييئة » بعيدة عن 
الحق كان اصدار الأمر الى الثيابه بإعدامهم » 
هيدا لحكم الله فيهم « ولكم في القصاص حيآة » ٠‏ 
حدثا عاديا لم ترتجماله يدي ومع بواكير 
العجر في اليوم التالي ٠‏ اهترت ثلائة أجسام » عدة 
وت عىئا ى مند ايلا اسحاها و2 
رسهم يوم العرض عليه في الحياة الأخرى ٠ ٠‏ 

ولكبي وفعت في حيرة كرى أمام تفيد الموت ف 
المحكومين الاثنين اللاقيين . . ومصدر ال حيرة طبيعة 
حريمتهم التي ارتكماها معا . والظروف الشاذة التي 
أحاطت بإرتكاسا هه من أسرة نينها وبين أسرة 
تحاورها في الحي عداوة قديمة . من جراء تنافس 
موروث على الرعامة . وتعد كل أسرة ضع عشرات 
من كناب أشداء . لفنوا صضصاح مساء » أن الثأر 
حل , مسطن بواجب . وأن الكرامة الحريحة » لا 
تستعاد الا يدم مراق . وقد حدث أن قتل واحد 
من الاسرة الاولى , أحد كبسراء الأسرة الثانية » 
ويد ل أهل الاصلاح في الخلاف » وحلوه صلحا ٠‏ 
بدية متعارف عليها ولكن كان معروها لكل ذى 
نصيرة أنه صلح هش . ليس في مقدوره أن يطفىء 
حدوة الحقد 2 وطل الناس يترقبون بكشبر من 
التونر » قتل شحص يكاقء المقتول الأول في مقامه 
و" شارة :> هذا لم يناجا أحد بإزهاق روح أخ 
للعائل بعد فترة قصيرة . . وعاد المصلحون يتدخلون 
عل عادتهم ‏ لاطفاء اسار وتم صلح جديد 1 
على دبة في حجم الدية التي دفعها ذووه .. 
واستد عي الشهود لأداء الشهادة وأقسموا جميعا على 
أجم لم يروا شيئا ٠‏ وهصلت المحكمة في الدعوى بأدن 
ما يمكى مر الأصرار القابوبية . لعلها تساعد في ذلك 
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على ترسيخ السلام وقنع الناس باحكم ظنا منهم أن 
ل ا 
الرعامي متمائلتي . غير أن ولدي المقتول الثاني بيتا 
أمرا في النفس , وراحا يتربصان بوالد مس قتل 
أناهما وحين وضعه القدر دات يوم في مرمى 
بيرامهها 1 صاحا به ينذرانه ‏ على عادة الفرسان الذين 
يقعلون غدراً ‏ وفتحا عليه فوهتين من أبواب 
جيم ) فمزق الرصاص جسده بإحدى عشرة 
زهاعة زافذة . ولكى الله كان لطيفا به فانقذه بفضل 
تقدم الجراحة الطبية . .. ٠‏ وقبض على الفاعلين ‏ 
وانكرا علمهما بشيء ما حدث ٠‏ وأحيلا الى محكمة 
الحنايات » بقرار اتهام محكم التعليل من قبل قاضي 
الاحالة . . وحاكمتههما المحكمة على جريتهما 
المنكرة » وأدانتهما بجريمة الشروع في القتل وحكمت 
عليه بالاعدام .. فطعنا بالحكم لدى محكمة 
القض ٠١‏ فنقضته الغرفة الحنائية من ناحية شكلية » 
وأعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته بتشكيلها 
السابق , لأن القانون يقتضي ذلك . وأصرت عل 
حكمها السابق باعدامهها . وصدقت الغرفة الجنائية 
في محكمة النقض على هذا الحكم بإجماع أعضائها ٠‏ 
ورفعته النيابة العامة الى وزير العدل . ومن أسف أنه 
ليس في التشريع السوري ما يوجب على محكمة 
ا موضوع أخذ رأي المفتي على غرار التشريع المصري 2 
ولو كان القضاء المصري لا يعتبر هذا الرأي ملزما ٠‏ 
ولكنه قد يرجح جانب اللين في عاطفة الرئيس قبل 
إصدار الحكم بالموت حين اخاذه قراره الأخير . . 
كدلك ليس في قانوننا ما يوجب اصدار الاحكام 
بالإعدام بإجماع أعضاء المحكمة » وهذه ضمانة 
أخرى وأن كانت موضع نظر , الا أنها قد تكون مفيدة 
في بعض الحالات )١(‏ 


لم تأخذه العزة بالائم ! 


ولكن القانون يشترط عرض ال حكم على لجنة من 
القضاة في وزارة العدل ء» مؤلفة من خحمسة قضاة من 
المرتبة الأولى يعينون بمرسوم ( المادة/ 44/ أصول 
جزائية ) » لتبدي رأيها فيه قبل أن يرفع الى مكتب 


)١(‏ المامة/ /#/١‏ ة الاحراءات اللحنائية ة بالقانون رم 
من مجموعة الاحراءات الجنائية . المعدلة بالقانون رقم/ /٠١١17‏ لسنة 1457 التي تشترط الاجماع . 
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الرئيس . كذلك فإن مكتب الرئيس يضم مستشارين 
قانونيين يعاودون دراسة هذه الأحكام الخطيرة , 
وينصحون الرئيس بما انتهى اليه رأمهم . . . وتعود 
الكلمة الأخيرة للرئيس . فإن شاء صدق عليه » وإن 
شاء أبدل بالاعدام عقوية أخمرى » دوت أن يكون 
ملزماً بأي تعليل . . . ولقد اتخذ الرئيس قراره 
بالتصديق عب.ى الحكم . وبذلك تكون القضية قد 
خشمت غهائياً - ويقضي التعامل أن يظل هذا القرار 
سرياً الى أن ينفذ » رحمة بالمحكوم عليه . وإشفاقاً 
على ذويه » ومراعاة اجات ا العام . 
وبالتالي لم يعرف به أحد سواي . وى أنه نا اليو 
تسرب خارج مكتبي . لكان للموضوع وضع أكثر 
صعوبة . لآن التلكؤ في تنفيذه . سيفسر بأنه نوع من 
الاعتراض غير المألوف على رأس الدولة » وصاحب 
الحق . . . وقد يرين له بعض أعوانه بأنه تطاول على 
مقامه وعرقلة لأحكام القضاء . بل ومساس بمبدأ 
فصل السلطات ٠‏ كما أن أصحاب الثار يسهرون على 
متابعة أبباء التنفيذ , بأعين يقظة . ويحصون على 
المسؤ ولي حركاتهم وسكناتهم لارواء غليلهم . وفٍ 
مثل هذا الجوء كان الأسهل عل أن أنفذ الحكم . 
ولكن المشكلة أنني اذا كنت مقتنعا بسلامة الاجراءات 
القانونية من الناحية الشكلية ٠‏ فإني لم أكن مقتنعاً 
بسلامة الحكم من الناحية ال موضوعية ٠‏ أي أنني إذا 
كنت مقتنعاً كقاض للقضاة . فإني لم أكن مقتنعاً 
كإنسان . كما كانوا يقولون في سرحلة القناعة 
القانوتية . وبقيت طوال الليل في صراع بين واجبي 
كمسئول وبين حقي كإنسان . . وكان أكثر ما يحز في 
نفسي هذا التطبيق الحامد للمساواة القانونية بين 
الشروع وبين الفعل الناجز , على الرغم من أن 
القانون نفسه أجاز للمحكمة أن تخفض عقوبة 
الشروع في القتل الى الاشغال الشاقة المؤ بدة . أوالى 
الشاقة المؤقتة مدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين 
سنة » ولكن القضاء جنح في هذه القضية الى التشبث 
بالعقوبة الأكثر شدة . ربما لأنه ظن أن الشدة المتناهية 
تمنع اندلاع الفتن , » وتحتث جذور الشر . وكان هدا 
مذهبا غير صائب في ظني . أولا لآن الذي اعتديا عليه 
2 ثم لأنبما في العرف المحلي موتوران يطلبان 
ثأرا» ومجتمعهها ظالمء لا يتسامح معهما في تقاعسهما 
عن الأخذ بثأر والدهما . . ولذلك فإنبها مجرمان من 


© المستشار مؤتمن 


0 نكان بن الانضاف ان يكون ظرفهما 
سببا في نظرة عطف 

وثالثة الأشاني أن إعدامهم) . ا 
لاشعال نارء سيكون وقودها الجثث والحام . . 
ومن الجائز أن تستمر الأعمال الثارية . جيك بعد 
جيل ؛ حتى يرتقى المستوى الثقافي 3 الى درجة يقنع 
فيها كل إنسان بقول الله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) . وواقع الحال ينبىء بكل بلاغة » بأن هذا 
اليوم ليس بقريب مع الأسف . . واتخذت قراري 
الذي اطمأنت اليه نفسي بالتوقف عن تنفيذ الحكم . 
وبتوجيه رسالة سرية مباشرة الى الرئيس بينت له فيها 
رأني » بضعف شرعية هذا الحكم من الناحيئة 
القانونية » وبالذيول الخطيرة التي سوف تترتب على 
تنفيذه » ويصحته باعتباري مستشاره على مسائل 
العدل . أن يعيد النظر في قراره ٠‏ ويبدل بهذا الحكم 
عقوبة حاجزة للحرية . مهما كانت مدتها وم 
يمض على هذه الرسالة عشرون يوماً » حتى أعاد الي 
مكتب الرئاسة الملف وفيه قرار جديد يتضمن عقوبة 
الأشغال الشاقة المؤ بدة بدلا من الاعدام . . وهذا 
يعني أن الحياة كتنت لها من جديد . وكنت فرحاً 
حقا . لاني ساهمت في إنقاذ شخصين لا يستحقان 
الموت في نظري . وكنت أكثر فرحا لآن الرئيس لم 
تأخذه العزة بالائم ٠»‏ فلم يصر على قراره السابق 
حفاظا على هيبة موهومة... فرجع . بوحي من 
ضميره , الى جانب الحق والرحمة . 

وحين قابلته بعد فترة » أشار الى الموضوع إشارة 
أثلجت صدري 2 وأقنعتني أن النصيحة البريئة تلقى 
الترحيب الجميل . من أصحاب القلوب 
الكبيرة . 

ولقد كان الله في عوننا » نحن الاثنين . فقد أثبتت 
السنوات التالية » أننا كنا على صواب . فيها 
اجتهدناء. فقل ساد الصلح بين الأسرتين 
المتناحرتين » واستفاد المحكوم عليهم| من قانوني عفو 
شامل .» صدرا تباعاً . ثم أفرج عنهها لثبوت حسن 
سلوكههما وعادا الى ذومهها ٠‏ منيكين من سنوات ما وراء 
القضبان . الا أنهها عادا مواطنين سويين . . وحتى 
يومنا هذا . لا يعرفان . ولا يعرف غيرهما ٠‏ كيف 
فك الله برحعته من عنقيهما حبلاً من الليف مُغار 
الفتل . . م 


بف 
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حائرٌ فيك . 
فى شغب الولدٍ الفوضوي ‏ _ 
00 

وغادرتنا 

تارك في ( الشهر زاد ) (١ ١‏ 
غلبة التبغ, ؛ والقهوة الساخنة ؟ 
كيف أسلمْتٌ لبك للب 
والشعرٌ للموجة الخائة !! 

انف حائر 

حائر في الصديق 

حائر فى الرفيق | 

حائرٌ فى الذى كان ييكى 

خرات الفضاءٌ 

وذبول الحريق 

حائرٌ فى طعين الرصيفب 

وبرج الحمام 

لقد أولوا دمنا للسّلامْ 


سن 
نه 


0 4 0 
5 الم ةطاسبب م أل لبي 


الى فندق فى أقاصى المياء 
وما أنت بالسائح. الأجنبى 
يها الولدٌ الفوضوى | 
انتَ نصفكَ طين ونصفك 
مجزرة وسهام , 
أنت من نسل, بْرةٍ فى شقوقٍ 
١‏ : 
سوف أعودُ الى ( الجلزونٍ ) (؟ ) 
وأسألهُ : 
عن فتى كان يجمع ماء الوطنن 
فى ثنايا النشيدٌ 
عن شبيه الدّوالي 2 


+ > مح قت حللووفرة ون 7 + جكب ججترحفة جتن ة جا ده ح وا سد عد داه 





١‏ الشهرزاد مقهى فى مديئة عمال 





وقوس الحديل . 

عن أمير الصعاليك 6 
عن نحمة ساهرة 

في ظلام المقاهى 

وعن تعلب حائمٍ فى الشوارع 
يبحث عن ضر سيدة 
ويرى أن أيامةُ 
0 
أيها الولد الفوضوى 
من تكون !؟ 

هُهِرَ هذي الشعاتث 


أم طيوراً بعيدة ؟ 
شاعراً أم بقايا قصيدة ؟؟ 
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فو 
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بقلم : الدكتور أسامة أمين الخولي 


يبدو أن كارثة مصنع شركة يونيان كار بايد في مديئة بوبال الهئدية في أواخر 








. 
عام 1486 . التي توفى فبها أكثر من ألفي شخص . وأصيب مائة ألف آخصرين 
بإصابات بالغة ستكون بداية عملية مراجعة شاملة لموقف الدول النامية من قضية 


0 


,ني" سدا الاهسمام الملحوط على المستوى العالمي 
' بعصية حمابة السيئة بي دول الشمال الصاعية في 
سد نتاء دما ثارت مسألة الأمطار الخمصية التي 
مدعت مصدر الماء العدية في السويد وأثشرت على 
*- > وعمدما تبون من الدراسة أن مصدر هدا 
اليف 'سبئي هسو العارات المنعشية من مسداخى 
امحطات والمصابع في أمريكا الشمالية . على الجاب 
الآخر من المدبيط الأطلسي وسبذا اكتسبت المسألة 


نفى 


حماية البيئة , الي شغلت الدول الصناعية منذ عقد الستيئيات حتى الآن 1 


بعدا عالميا يتجاوز الحدود السياسية للدول 
والاعتبارات الجغرافية المحلية . ولقد سبقت هذا 
بسنوات قلائل ظواهر « محلية » لتدهور البيئة نتيجة 
أنشطة التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية » وعلى رأسها 
التصنيع المكئف والتجمعات الحضرية التي غزت 
الريف وغيّرت معالمه . وكان لكتاب واحد لؤلفة 
أمريكية أثر درامي في إثارة اهتمام الجماهير العريضة 
بقضية الحفاظ على البيئة . ونتج عن هذا الاهتمام 





غيوم من دخان احدى احطار هذا الزمان . 


المتزايد أن قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد 
مؤتمر عامي عن البيئة في ستوكهولم في صيف عام 
7 . وفيٍ إطار الاعداد للمؤتمر عقدت عدة 
لقاءات تمهيدية في الأشهر السابقة لادعقاده . وكان 
من بينها اجتماع . يعتبر الآن علامة تاريخية في تطور 
حركة الحفاظ على البيئة ٠‏ في مدينة فونيه بالقرب من 
جنيف في سويسرا . ففي هذا الاجتماع برزت فروق 
جوهرية بين موقف دول الشمال الصناعية من 
ال موضوع » وموقف الدول النامية التي ما زالت تسعى 
لتطوير مجتمعاتها وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها . فقد 
كانت وجهة نظر هذه الأخيرة أن المشاكل التي وردت 
ليست مشاكل الدول الآخذة بسبيل النمو. وأن 
القضية بالصورة التي تطرح بها ليست من بين أولويات 
اهتمامات هذه الدول . التي ما زالت تخطو خطواتها 
الأولى في التصنيع . وأبرزت المناقشات وجها آخر 


جديدا تماما للقضية . ركز على أهمية اتساع مفهوم 
البيثة , ليشمل البيئة الاجتماعية » إلى جانب البيئة 
الطبيعية . ورفع لأول مرة الشعار القائل بأن د الفقر 
هو أكبر ملوث للبيئة » . وعلى هذا الفهم الجديد 
شاركت الدول النامية في المؤتمر بفعالية واضحة . وق 
الساعات الأخيرة للمؤ تمر تفجرت أزمة داخلية قادتها 
الصين التي كانت ترى أن انتشار الملاريا بشكل وبائي 
آشد خخطرا وفتكا بما يمكن.أن يحدله استخدام المبيد 
(101017) من آثار بيئية ضارة وأخطار صحية » وإن 
أمكن في نهاية الأمر تجاوز الأزمة . وانتهى المؤتمر إلى 
تأسيس , برنامج الأمم المتحدة للبيئة » لِيكوْن أول 
منظمة من منظمات الأمم المتحدة تنخذ من إحدى 
عراصم العالم الثالث ٠‏ نيروي » مقرا ها . وانتخب 
عالم عربي . هو الدكتور مصطفى كمال طلبة ل نائيا 
قلائل مديره التنفيذى حتى يومنا هذا . 

نض 
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البيئة والعوامل الاجتماعية 


ومع بدء نشاط المربامح باعتباره عاملا وسيطا ٠‏ أو 
عنصرا حمازا . لمحتلف أحهرة الأمم المتحدة للتعاود 
فى الحفاظ على الميئة . كن في مجال عمله . تلورت 
عد مفاهيم حديدة وحرى العمل في عدد من المرامح 
الطموحة لمتابعة الأحوال الميثية على المستوى العالمي ١‏ 





ولسعى متواصل لمهم أفصل للأحطار الميثية » 
طيعتها ومصادرها وطرق درئها وتلاحمت 


الاعشارات الببئية مع هموم العام الثالث السموية عقي 
رماعية مشهورة غى ١‏ الناس ‏ اليئة ‏ الموارد 
التمية ة وحلال سوات معدودات عقد مؤتمر 
الأمم المتحدة عن التصحر . وتراس عقده مع مأساة 
الجقاف ف مسطقة الساخل بعرب إفريقيا وتأكدت 
ص وام الممارسة الفعلية صحة أحد العوامل 
الاحتماعية في الاعتبار . وصدق مقولة أن المقر مدمر 
لليئة وبررت أيصا مشكلة الحلل البيئي الذدى بحم 
عن ساء السد العالي في حبوب مصر ؛ دول اتحاد بقية 
الاحراءات الكميلة . بمواحهته في الوفت المساسب 
وبالأسلوب الأمثل وعدا واصحا أن كثيرا من الاثار 
البيئية للانشطة الشموية لا يتصح مساشرة نكل 
أنعاده . ,أت لا نتقى بعد أساايب تحديدها , وأنه 
عندما يكتمل الصوره ى شامها ٠‏ يكول الصرر قد وقع 
فعلا . وتكون فرص تداركه قد تصاءلت كثيرا . نيم| 
تكلول تكلمه درلها ‏ بو كال هذا مكنا _ باهطة وما 
رس حتى الال بسعى لسلورة ممبحيات موثوق ها لتفييم 
وقم لأنشطه الدمويه . والتفيات المستحدثة 
بالدات . على الميئه ٠‏ وتمعابير اقنصادية - احتماعية 
معت عليه تخد أدن من إجماع الاراء وبدأنا 
سحدداتك جدود المصوى ؛ لقدرة الميئة على 
يعبات الملو لات ء للصانات وتدويرها لقي عحلة 


اولان الفشعل لاله 


استحدامها عرص أو 


5 : : 1 
2 ع تلعابه 2 5 لا وهو عرل تدك .مواد 
#دية 1 
7 سينا منيدة - مداخااي بطرق مامونة . كن 
3 1 6 5 
الى > اا امه اما امو اليمانات اسووية أو 
د م سب #ر 


مشاكاس الشمال الفساعى 


ةاصح وموس . 





٠‏ - لصداعي | معد تركر الاهتمام على 


تلوث الميئة وهدر الموارد الطبيعية المحدودة نتيجة 
للنشاط الصناعى المكثف . والتطورات التقنية 
المتسارعة . التي تدخل حيز التطبيق . قبل أن نستبين 
بوصوح وقعها على البيئة . وتواترت أمثلة في الشرة, 
والغرب لتحاهل الصناعات والكيماوية بالدات - 
لاعتبارات حماية البيئة . فكالت مأساة التسمم 
بالمعادل الثقيلة في اليابان التي هرت ضمير الشعب 
الياباني بقوة , وكارثة تسرب مادة كيماوية سامة من 
مصيع في مديية سيميزو في شمال إيطاليا » ومشكلة 
العطى الذى أصاب محطة الطاقة النووية في ثرى مايل 
أيلائد شرق الولايات المتحدة وغيرها كثير ونشطت 
الحكومات في إقامة أدوات ضسط الأحوال الميئية 
والرقاية عليها . وي إصدار التشريعات التى تحدد 
مستويات التلوث المسموح بها وإحراءات الرقابة 
والعلاح وأصمح الاستثمار في معدات درء الأخطار 
الميئية مس أكثر الأنشطة الاقتصادية إدرارا للر بح ١‏ 
وريادة في تكلمة تشييد وتشعيل المنشات الصناعية 
وكان من الطيعي ألا يخطى هدا التوحه برصا رجال 
الصاعة . الدين انتهروا فرصة المد الرحعي في 
الولايات المتحدة . مع اتتحاب ريجان رئيسا , فكادوا 
أن يقصوا كلية على وكالة حماية البيئة ٠‏ وإد نححوا في 
تقليص نشاطها وتقليم أطافرها . 


الدول النامية والبيئة الصناعية 





وي هده الأشاء اددهعت الدول المامية . في سعيها 
للشمية المتسارعة . إلى التصميع كسسيل لتحقيق هدا 
الفدف وحطيت المشروعات الصماعية بأولويات 
متقدمة في الحطط الاعائية لعالبية هده الدول . نمام 
تلق الاعشارات اليئية اهتماما كيرا فى تحطيط وتميذ 
الممشات الصاعية . انطلاقا س أن الأحطار اليياعة 
الناحمة عن التصيع ليست ملحة . في واقع دولة دامية 
تحطو حطواتها الأولى في هذا الطريق . وي العقد 
الماصي طهرت دعمة حديدة تدعو إلى إعادة توزيع 
الصاعات على الصعيد العالمى . بما يساعد الدول 
السامية على أن تحطى بنصيب عادل من إجمالي الانتاج 
الصساعي في العالم وحدد مؤتمر عاللمى للشمية 
الصاعية عقد في مدية ليها عاصمة بيرو عام 1841/8 
هدها لنصيب العالم النامي من إ«مالي الانتاج الصناعي 


قدره ©7/ منه , يتحقق بحلول عام 0٠٠‏ 0 ولي 
خضم الاندفاع نحو تحقيق هذا اللهدف . تكشمت 
تدريجيا توجهات لتوطين الصناعات الملوثة في الدول 
النامية » وتركيز الصناعات المعتمدة على التقنيات 
الحديثة كثيفة رأس المال . قليلة العمالة » فى 
الشمال » باعتبار أن هذا هو التوزيع الراشد للنشاط 
الصناعي في العالم . ورويدا رويدا بدأت آثار التلف 
البيئي الناتج عن الصناعة في الظهور في العالم 
الثالث . وتحولت مثلا ضاحية حلوان جنوي 
القاهرة  .‏ التي كانت مند أسام قدماء المصريين 
منتجعا صحيا ء ويؤمه الناس من محتلف بقاع العالم 
مسد منتصف القرن الماضى ‏ للاستشفاء ممياهه 
المسدنية . والاستمتاع هوائه النقي . وسمائه 
الصافية . وحديقته « اليادانية » الشهيرة . التى حعلته 
مقرا لأكر مصحة للمصدورين مشلا . تحولت إلى 
« قلعة صناعية » فيها أعلى سسة لتلوث اهواء وتدهور 
البيئة الطبيعية من باحية . بينها تعاني في نمس الوقت 
مس ازدحام سكاي وتدهور في مرافقها الأساسية 
وارتما ع حاد ي نسمة الأمراض والجرائم . أى من 
تدهور البيئة الاجتماعية أيضا . وعد ذلك بقليل . 
ومع تطوير سطقة الشعيبة . في جموب الكويت إلى 
« قلعة صناعية » أحرى . فيها كثير مسن الصناعات 
الكيماوية , بحكم كول الكويت دولة بفطية تسعى 
لتصضيع النقط بدلا من تصديره خاما غير مصيع . 
بررت مشكلة تلوث المحواء واثاره الصحية الضارة 
شكل حاد . واتحدت الحكومة إحراءات سريعة 
لوقف تسرب الملوئات . إلا أنه يمكننا القول بشكل 
عام أن الأصرار الميئية الماجمة عن التصنيع لم تلق 
اهتماما كبيرا حتى الأن في دول العالم الثالث . تأسيسا 
عل موقمها ني أوائل السبعييات . أشاء الاعداد مو تمر 
ستوكهلم وابعقاده , واعتبارها أن هناك أصرارا بيئية 
أكبر وأولى بالاهتمام مس أصرار الصناعة الساشئة . 
التي توهر فرص العمل وريادة الناتج القومي وحتى 
في أواخر العام الماضي . صرح ورير العمل في افد 
أن على مكتب العمل الدولي في حسيف أن يعيد المظر 
في توجهاته . احداي الاعشار واقع الحال في كثير مس 
الدول الأعصاء فيه . بحيث لا تكود لمتطلات 
الحماية البيئية اثار سلية على التنمية الاقتصادية . 
وبحيث لا تنحم عنها توترات احتماعية 


© تلوث البيئة . ناقوس خطر جديد 


الكارثة التى هزت ضمير العام 





ثم وقعت كارثة بوال بعد هذا التصريح بأقل من 
شهرين !! وكانت نتيحة تسرب مادة ميثيل 
الأيزوسيانيت هى وفاة ما بين ألفين وثلاثة أللاف 
شحس: : رإصانة زهناء مله الف ارين + :وتلق 
المحاصيل . وبفوق المواشي في مساحة عريصة حول 
المصنع » الدى أنشأته شركة يوبيان كارمايد 
الأمريكية . لانتاج المبيدات الحشرية في هذه المدنية 
بالهند . وكان من الطبيعي إغلاق المصنع وتوقمه عن 
العمل . الأمر الذى أدى إلى تعطل قوة العمل فيه » 
وإلى فقدإن أعداد غفيرة سن العمالة الطارئة 
والمؤقتة ٠‏ التي كات تكسب قوت يومها وتقيم أود 
عيانها من عائد عملها في المصنع أو حوله 

ولم يكن غريبا . إدد » وبعد أن تكشمت أنبعاد 
الكارئة التي هرت صمير العالم . شمالة وحنوبه . أن 
ينادى من بقى حيا محاق من أهل المديية بإعادة تشغيل 
المصع . وأن يمارسوا صعطهم على الحكومة لتحقيق 
ذلك رغم هول المأساة وححم الكارثة . 

وكشمت هذه الكارثة عن وجه جديد وخطير 
لاشكالية الحماط على البيئة في العالم الامي هو 
الحطر السيئى للمشاط الصناعي . كمسألة مختلفة في 
هده الاشكالية المعقدة عى مسالتي التلوث وهدر 
الموارد الطبيعية . والحطر السيئي وضع كامس في 
النشاط الصناعى ذاته . أو في إحدى مكوتاته . لا 
ينتج عنه عادة صرر ي ظروف التشعيل الطبيعية , 
نينا يؤدى الحلل في هده الظروف إلى كارئة تتعدى 
حيط المشأة الصناعية . وتمتد إلى البيئة المحيطة بها . 
فقد تبيبى مى التحقيقات أن إجراءات الوقاية من 
الأخطار البيئية في مصمع الهند دون مستواها في مصنع 
ساطر له تملكه نفس الشركة . مقام في مقاطعة فرحسيا 
الحنوبية في الولايات المتحدة ففي المصنع الأمريكي 
نطام يعمل بالحاسب للانذار المبكر موقوع أية 
انحرافات في عمليات التصنيع تهدد البيئة ٠.‏ نينا 
المصصع اللمدى يكتفي بنظام بدائي يدوى لمواجهة مثل 
هذه الأحطار . وحتى في هذ المظام ٠‏ تبين أنه مس بين 
ثلاثة أحهرة للسلامة يحترق فيها الغاز المنسرب حتى لا 
يسسب صررا , كان أحدها معطلا كلية . والاثنان 
الساقيان لا يعملا شكل مرضص . وثار هذا 


يف 
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جدل . ظل يدور يصوت نخعافت حول دور الشركات 
المتعددة الجنسية في التنمية الصاعية في الدول 
النامية ٠‏ إلى مستوى جديد من الحدة . واتضحت 
حقائق جديدة . بل على الاصح برزت إلى السطع 
ووصلت إلى وسائل الاعلام الجماهيرى . وبحيث 
أصبحت المسألة الآن هي تحديد مسثولية كل من 
الدولة اليامية الني تنشأ فيها المصابع ٠‏ وبين الشركات 
متعدده الحنسية التي تفيم هده المصانع ولقد غدا 
واصحا الآن أن يوبيال كاربايد ليست الشركة متعددة 
الجمسية الوحيدة التي تمارس مثل هدا الأسلوب . وأن 
هماك أمثلة أخرى كثيرة لشركات بريطانية وألمانية 
وأمريكية ويابابية » بل رما كات الشركات اليابانية 
أسوأ الحميع ني تحاهلها للاعتبارات البيثية في سعيها 
المحموم _ بعد فضيحة تسمم الرئق في اليابان ذاتها 
التي أشرنا إليها انما - لنقل الصناعات الملوئة إلى دول 
أخرى من بيبا حى كوريا الحسونية !! 


عبر وعظات كثيرة 





ولي الحدل الدائر حول هد الأمر عسر وعطات 
كشرة للدول السامية في الحبوب في تعاملها مع الدول 
المصعة ٠‏ والشركات المتعددة الحنسية بالدات . فى 
الشمال ولندكر بدابة أن هده الشركات هى صاحة 
التقسيات المطقة ي المشات الصصاعية . التي تسعى 
الدول السامية لاقامتها على أراصيها . وهى العالمة 
مامرارها وما بكص يها من مخاطر . بحكم 
التعريف ‏ ولمدكر أيصا أن التقنية فى عالم الوم . 


وكل يوماء سلعة تساع وتششرى . وحافط عل 





أسرارها . كي تحقق الربح المنشود من الاستثمار في 
الانفاق على تطويرها وتطبيقها وييعها للراغبين في 
الاستفادة منها . والشركات صاحبة التقنية تقول إنها 
ملتزمة دوما بالاشتراطات الصحية والبيئية التي تضعها 
الحكومات النامية . سل تضيف إلى هذا ملاحظة 
أخرى تبدو لأول وهلة وكأنها طعنة في الصميم هذه 
الحكومات . فالشركات تشير إلى أن ما تسببه أنشطتها 
من أضرار أقل ما تسببه الأنشطة التنموية المختلفة 
المحلية والتي ليست هى طرفا فيها . 

ولكن إعمال المكر . ولو قليلا » يكشف عن أن 
هده الشركات مطالبة بتطبيق اشتراطات للوقاية من 
الأخطار البيئية في الدول النامية . أكثر صرامة ودقة 
ما تطبقه حاليا ٠»‏ وبمراعاتها بحزم أكمر وانفساط داخلي 
أشدلا تفرصه تعليمات الحكومات وأجهزتها 
الرقابية , وذلك لسببين رئيسيين . أوهم أنها تطبق 
هذه الاششرا اطات في بلادها والبلاد الأخرى 
المصعة وهي بهذا لا تفعل أكثر من مجرد الكيل 
سفس الكل . بدلا من الكيل بكيلين , أحدهما 
للعالم « المتقدم » والثاني للعالم « التخلف » . ولقد 
انضح من دراسات هيئات إقليمية في الشمال ذاته . 
وأخرى دولية 2 أنه لا توحد معايير مقننة تلشزم مها 
أفرع هذه الشركات في الدول النامية في| يختص 
بالاعتبارات اليئية بل إن شركة يونيان كاربايد في 
دفاعها عن بفسها . وبحاولتها إبعاد المسثولية عنها . 
ألقت باللوم على الادارة الهندية لمصنع بوبال متهمة 
إياها بالاهمال المتعمد . أو حتى التخريب ! وكان رد 
الحكومة الهندية أن الشسركة مطالبة . بل ملزمة . 
بتدريب مديريها المحليس والرقابة على أدائهم ٠‏ لأنها 
صاحبة المعرفة التقنية . والعالمة بحقيقة وحجم 
الأحطار الميئية . 
ضر ورة المراجعة 
للسسشخيسشس 

وص هنا يجيء السبب الثاني لتحميل الشركات 
التصددة الجمسية المسشولية كاملة . فهي صاحبة 
التقنية ٠‏ وهي التي تعتبرها أسرارا صناعية لا يمكن 
الافصاح عن دقائقها وتفاصيلها للعاملين المحليين , 
بل إن حميع تعاقدات الحصول عل المعرفة الفنية 
تتصمن موادا خاصة بالحضاظ على سرية أساليب 
التشعيل وإجراءاتنه . فأ للمديرين المحليين أو 


يبتو وبيس مو سما - 


© تلوث البيثة . . : 





هل يمكن ان يبقي أي شيء حي في ظل هذا الدخان ؟ 


السلطات المحلية » إذن ٠‏ المعرفة والقدرة على صياغة 
الاشتراطات البيئية الكفيلة 0 أخطار لا يعرفون 
كنبها بوضوح , ولا تستيين حفر عنيتتها دح لك سل 
عن خلل في المنشات . إلا أن الأمانة تقتضينا هنا أن 
ننبه إلى أن ما تضعه الدول الصناعية من اشتراطات في 
مصانع مناظرة ليس سرا » ولا هو ما يصعب التعرف 
عليه والحرص على تطبيقه . بل إن الواقع المر هو أن 
الدول النامية » بشكل عام . دل 
الأضرار البيئية المحتملة لاقامة صناعات معروفة 
خطورتها » في سعيها لاجتذاب رؤ وس الأموال 
الأجنبية » والشركات متعددة الخنسية صاحبة التقنية 
المطلوية لاقامتها . ولقد كشفت تحقيقات بوبال عن 
أنه قد سبقت الكارثة الكبيرة في نهاية العام الماضي 
عدة حوادث أقل خطورة . لم تتخذ حيالها الحكومة أو 
الشركة إجراءات رادعة . 
وهناك اليوم العديد من الدراسات التشخيصية 
والعلاجية لعدد من منظمات الأمم المتحدة حول هذا 
الموضوع . يحتل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مركز 
الصدارة بيئها . ومنها أيضا مكتب العمل الدولي 0 
ومركز الامم المتحدة للشركات متعددة الجنسية . 
والغريب في الأمر 3 أن نشاط هذا المركز الأخيرء. 


المتواضع في حجمه ٠‏ والبالغ الأمية في مغزى 
نشاطه , غير معروف على نطاق واسع في العالم 
7 وأن حكومات الدول النامية لا تهتم كثيرا 
. وأذكر أن المركز . الذى كان قد جمع قدرا 
1 التفصيلية عن هذه الشركات في 
دوها الأم وبشرّها أملا في أن تستفيد منها الدول 
النامية ؛ وبالذات تلك التي لم تكتسب بعد خحبرة كافية 
في التعامل معها . قد شكا منذ بضع سنوات من أن 
محاولاته للحصول على حد أدى من المعلومات عن 
عمارسات الشركات المرعية في الدول النامية لم تحقق 
تجاه كيرا : 
فهل يكون من المقبول . بعد هذا كله . أن يظل 
موقف الدول النامية من قضية البيئة على ما كان عليه 
في مطلم العقّد الماضي » وأن يقوم هذا الموقف على 
مقولة أن الاهتمامات البيثية رفاهية لا قبل للدول 
النامية بالتمتع بها » وهى الساعية للتنمية . اللاهثة 
وراء فرص العمل لاهليها . ومن ثم » الاستثمارات 
الأجنبية والتقنية الصناعية ؟ يبدو أننا .» في العالم 
الثالث ., قد صحونا الآن إلى صرورة مراجعة هذا 
الموقف . وأنا على عتبة مرحلة جديدة » تكتسب فيها 
قضية البيئة أولوية متقدمة في مشروعات التنمية بشكل 
عام . والتنمية الصناعية بشكل خخاص . 0 





ل موا عقي 


ةا 
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يقولون . . ثلاثة في حكم ا ل الغول . . والعنقاء . . والخل الوني ! ولكن اذا كان هذا 
الحكم مازال ينطبق على المستحيليي الاحيرين . . الا أن الأول لم بعد مستحيلا بعد ؟ 
أهل نيبال يؤكدون لك ذلك . فالغول ٠‏ - وهو بالنسبة هم ه اميتي ؛ أو « البتي » كما يتطقونه 
٠‏ الاساطير ٠‏ ويتناقلون عنه الحكايات . خلال جلوسهم حول نيران المدفأة في ليالي الشتاء . يملاون 
أسماع تلت الحبال المرهقين . والفلاحين الذين يؤمتون بالخرافة والأوهام . ولم يكن هؤلاء 
' وحدهم من يحكون ويصدقون . ولكن حتى الذين كتبوا عن نييال وجبال الهيملايا تحدثوا في كتبهم 
عن أوصاف ١‏ الوحش البشري ذي الشعر الأشعث » الذي التقى به جندي أوروبي عام ١4٠١‏ قبل 
1 حوالى ستمائة سنة . تماما كما رآه عام 147١‏ المستكشفان البريطانيان الميجور واديل والكولونيل 
هوارد بري حيث كانا يرأسان حملة من المتسلقين ي الجانب الشمالي من قمة افرست وذكر الاثنانم 
انها تبعاه وتوقفا عند آثا اقدامه البشرية الضخمة على ثلوج السفح . ويقول عنه الثيباليون ان جسده 
الضحم يغطبه شعر كثيف من قمة الرأس الى أخمص القدمين » وانه يسير معتدل القامة . وأن أظفار 
أصابع كفيه وقدميه لاتختلف عن مخالب الوحوش . 


11110000 
































ا ا حكى لنا أحد الحمالين من قبائل « الشيرباس » 
ههلا الوحوش الشرية .وا رهسان التنت تأمروا الذين يرافقون المتسلقين أسطورة أخرى عن « انسان 
للتحلص مبهم . اتمقوا على أن يقيموا حملا على الثلج الوحشي » قال : ان أحد تجار الفيروز كان يعبر 
السفح حيث يمتفي المثات مس هده الوحوش خلف الممر الجبلٍ » حين فوجىء بالوحش الرهيب يوقفه 
المعارات وحيلال الحمل راحوا يتطاهرون بتاول ويرغمه على الذهاب معه الى مغارة في عمق الجبل , 
الحمر المصضوع صس صقوع الارز, وحين مدا كأمهم حيث كانت انثاه تستلقي وهي تصرخ بعد أن سدت 
سكروا حتى الثمالة . راحسوا يسادلون الطعان حلقها قطعة كبيرة من العظم حتى تعذر عليها 
يسكاكين رائمة ومع انهاء الحفل بدأوا يتعدون التنفس . وطلب الوحش من التاجر أن يشفيها والا 
انا وراء الآحر متستربن وها خرحت الوحوش قتله . وني رعشة الخوف مد الرجل قبضة يده المرتجفة 
النشرية من ححورها . وراحوا يقلدون الرهمان في ليضرب الأنثى على ظهرها بقوة . فانقذفت قطعة 
كتراع كل ما تركوة من 11 حتى انتشوا » ثم راحوا العظم س حلقها وتئفست الصعداء . ومكافأة له 
خريرة بعصهم بالسكاكي الحادة الحقيقية التي أعطاه الوحش كيسا أنلقت فوهته . وطلب منه إلا 
1 قر المعركة مس ا يفتحه الا بعد أن يصل الى داره . واذ فح الكيس 
ا لاا مج سم وجده مليئا برؤ وس بشرية ٠‏ ومن كل شعصرة تنسل 
وي 0 1 الذي مأ يرال يجوب لح حة فيروز . وكانت الحصيلة هائلة كسب التاجر من 
7 نت د اند ورائها ثروة ضخمة . ومن أجل الحصول عل ثروة 


ممائلة يجوب رجال ١‏ الشرباس » سفوح الجبل حاملين 
أحمال المتسلقين » على أمل أن تتاح لهم فرصة ممائلة 
بلقاء انسان الثلج . . وأن تكون أنثاه قد أصابها ما 
أصيبت به من قبل !! 

ومازال عدد من المغامرين يستهدفون من رحلات 
تسلق الفيملايا البحث عن انسان الثلوج » حتى أن 
أحدهم أعلن عن اعتزامه القيام بحملة مسلحة 
للقبض عليه حيا أو ميتا . وقد أثار ذلك سكان الجبل 
الذين أعلنوا أنهم سيتصدون بكل قوة لأي انسان 
يحاول ارتكاب هذه الجريمة !! 


التشكيلة السكانية : 





كل ذلك بعض من الاساطير التي يتداوها الناس 
في نييال . التي تستلقى على السفوح الجنوبية الششرقية 
لجبال الهيملايا ٠‏ وتقع الى الشمال الشرقي من شبه 
القارة الهندية . وتحدها الصين وهضبة التبت من 
الشمال . وسيكيم وبنجلادش من الشرق »ء بينا 
تحدها الهند من جنوبها وكشمير من غربها . وبذلك 
فان نيبال بحكم موقعها الجبلي الداخليٍ ليس ها حدود 
تشرف على البحار . وتمتد أراضيها الجبلية على شكل 
سلاسل عريضة من المرتفعات العالية . ويفصل بين 
السلاسل التي تمتد من الغرب الى الشرق اما مناطق 
مسشقعبة مثل مستنقعات تيراي » أو مناطق غابية مثل 
غابات مرتفعات سواليك . وتبلغ مساحة المملكة 
حوالي ١4©‏ ألف كم . وعدد سكائها حسب احصاء 
)1١5485(‏ حوالي 5.8" مليون نسمة ٠.‏ نصفهم من 
الذكور والنصف الآخر من الاناث . أغلبهم جماعات 
قبلية يتحدث 58 منهم اللغة النيبالية وهي اللغة 
الرسمية و 7/ بالنوارية و١7/‏ باللغات واللهجات 
الهندية . بالاضافة الى لغات وهجات أخرى متبايئة . 
وهم يتقسمون حسب العقيدة الى /4٠‏ من الهندوس 
رمم من البوذين و11 من المسلمين ٠‏ وان كانت 
الاحصاءات التقديرية الأخيرة تقلل من نسبسة 
الهندوس وترفع من نسبة البوذيين . 

يتشكل سكان نيسال من مجموعات مختلفة من 
القبائل ذات الاصول البدائية » يبلغ عددها أكثر من 
0 قبيلة . . وينتسب السكان الى أصول من الجنس 





01:7 


» هكذا تخيل الرسام « الجيتي » إنسان الثلوج . . أو 
الوحش البشري ذا الشعر الاشعث . . على ضوء 
الوصف الذي أدلى به المغامرون الذين تبعوه على 
سفوح افيمالايا . 


الهندو أرى والجنس المغولي اللذين امتزجا على مدى 
القرون . 

ينتمي البرهميون الى الهندواريين الذين جاءوا البلاد 
في القرن الرابع عشر مع الراجبوتيين تماما كما فعل 
المنتسبون الى طائفة الاكشترية المحاربين الذين جاءت 
منهم أسرة رانا التي حكمت طوال مائة سنة انتهت مع 
عام 1461 . أما مختلف القبائل النيبالية الأخرى فقد 
جاءت من الحهند . بالاضافة الى البوذيين الذين ينتمي 
اليهم عدد آخر من سكان يبال . 

الجوركا من السكان الذين ينتمون الى أصول 
قبلية . وكانت لهم شهرتهم الواسعة كجنود مرتزقة 
يسمون « أشجع الشجعان » في القوات البريطانية . 
وكان القسم الرئيسي من الموارد المالية « الخارجية » 
لنيبال يأتي ما يحصل عليه جنود الجوركا من أجور 
عالية . 

واذا تتبعنا السكان في مختلف الاقاليم: الرئيسية في 
نيبال » فسئجد أن سكان الوادي الأوسط بعاصمته 
كاتمندو يتتمون الى البورميين التيبتيين والهندواريين » 
وهؤلاء هم البراهمة والاكشترية والنور .. وبينيا 
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ربهرة والاكشترية بتتشرون في جج بوم , البلاد فان 
النور يتركزون في وادي كائمنبدو والمدن والقرى 
المحيطة . أما سهول الدوث ومستنقعات التيراي 
_كنها البراهمة والراجبوت والنارو واخرون بينهم 
المسلموك . 


اصوفم الى معول التبت ٠‏ 

هؤلاء اشيرباس هم أشهر من بلتفي به القادمون 
الى ان , والوبعيون في رحلة تصلق للصعوة ال 
رقف العال ٠‏ جال الهيمالايا 


: القمة‎ ]| ١ 
لصعود الى‎ 


رحله التسلى الى قمم افيملايا لابقدر عليها الآ 
8 حاء خسيصا قدا العرص , ولديه من الوقت ما 
بر يد على شهر , ويتمتع باستعداد حثماي يمكنه س 
امال تقلات الحم وقلة الاكسحين والحياة وسط 
الثلوح أما بحن وتضرف النطر عن الشروط 
الأخيرة ‏ فلس أماما سوى أيام قليلة لاتتيح لما 
الوصول الى العمة على الاقدام بم العرصة متاحة 
للطيران فوق العمم كلها على من طائرة سياحية تطير 
إدة ساعة فوق السلاسل الحلية حميعا ول نكن 
يلك أن ترص العرص" حتى يمكسا التحليى هوف 
حال افيملايا كل قممها . وارسال سطرة على 
الأرض مر فرف سطح العام 

الطائرء نثى , هي بسط حاحيها كأما تناشد القمم 
التلحيه إن تكن رويقة نا فاشوط الاصطراري 
هالائرك ممالا للعودة الى حياة ثاية فوق سطح 
بال ينول البحلة يوسم قائد الطائرة تدقيقة 
وعنده لكا راى لالتقاط الصور من الكاية 
الإمامية 2 وهر مكان يسا رميلي المصور فهي 
قر صه لأسطرر مريس 

المشهد راله أله القمم الشاهقة ترق مسيرة 
السحب وهي بواصبر رحمها وكأنها ريد الصانوت 
شم سقف العم العوى كلها مشدوهة مصوبه 
0 عر قمه افرست حيث أعلى بقطة على سطح 


الارصم 


ا 


رك السحب الراحفة . ومنذ مثات السسين 
ليون يميقدون أن الأمة تطل من قصا بي ود 
لمراقبة شكون العناد . . يعيب المحسين وتعاقب 
المسيئين وتنرل غصها بالمعسدين وهم يتطلعون 
و و وليه شتكار يت ينيم الا > 
تو بواوتي ع وامه الله القيل ه جانيش # كان 
رئة الحير « أنا بورنا » 


را وي 0 


رشهد لايمكن للاسان أن يمسأه 50 


لقاء مع المتسلقين : 
الحييه 

التحليق فوق قمم الميملايا لامعا من الانطلاق 
مرة أحرى الى احلدى امناطق على سفوح الجبال حيك 
يدأ المتسلقون رحلة الصعود 

كانت المداية عندما دعسا السيدة فيجاي فايديا 
مديدة وكالة بتي للسياحة ‏ بعد جولة لنا في أنحساء 
كاتمدو للدهاب الى أحد المراكز التى تبدأ منها 
رحلات التسلق . وكان العرض مغريا لاتاحة 
الفرصة لنا للقاء مع المتسلقين وهم يبدأون رحلة 
الصعود الى القمة 

قطعنا الطريق من كاتمندو بالطائرة الى منطقة 
فوط قي و سولوحومبو » الواقعة على السفح عل 
ارتعاع لايقل عن 74٠6‏ مغر ٠‏ استغرقت المسافة 
سيرا على الاقدام من مهبط الطائرة الى فندق افر 
حوالي ساعة الفندق بني بأموال يابانية بتكلفة عالية 
ف أوائل السبعينيات , ويكاد يكون أعلى فندق في 
العالم . . وهده هي مشكلته الرئيسية مع الزائرين 
والسواح . . فهؤلاء أغلبهم من سكان المدن كبار 
السن والعجائز ومتوسطي العمر الذين م بجيئوا بيدف 





© خريطة ئيبال . . يتوسطها وادي كاتمندو . . بينما سلسلة جبال افيمالايا نحدها على طول المنطقة 
الشمالية . . وهي تبدو معزولة عن البحار من كل الجوانب . 


التسلق ولكن للاقامه عل سموح الميملايا طالما 
يستطيعون دفع مصاريف الاقامة الباهطة .. وهم 
بالطبيعة غير مؤهلين لاحتمال البرد القسارس 
والارتفاعات الكبيرة ٠‏ فهم معرصون لامراض 
المرتفعات وضيق التنفس . ولمواجهة هذه المشكلة زود 
الفندق كل الغرف بالأوكسجين . وكانت تعليمات 
الفندق لنا حين قررنا السير قليلا على مرات الصعود 
مع المتسلقين أن نصعد ببطء شديد حى لا نصاب 
بالدوار وامراض المرتفعات التي يصاب بها من 
يتسلقون بسرعة كبيرة . . فسأمراض المرتفعات قد 
تكون مهلكة . 

في الصباح انطلقنا الى قرية ‏ نامس بازار » موطن 
قبائل « الشيرباس 0 اشهر الحمالين المرافقين 
لحملات التسلق ‏ حيث اتخذوا لهم مقرا لاستقبال من 
يقصدونهم للاتفاق معهم على حمل حاجاتهم في رحلة 
التسلق . 

على مدى البصر كانت تحيط بنا صور بانورامية 
رائعة . سفوح جميلة خخلابة ولكنها لاتكاد تصلح 
لاقامة الانسان . وغير بعيد يمخترق السفح مر كان منذ 
القدم طريقا للتجارة مع التبت قبل أن تقفل الحدود 
مع نيبال . وكان الانطلاق على هذا الممر بالنسبة 


للشيرباس اختبارا للجلد والقوة يجب أن يمارسه 
الشباب قبل أن يصبحوا ي عداد الرجال 1 

حدثنا مرافقنا ونس جلوس في مقر الشيرباس عن 
مسيرة الحياة كما يعيشونها فقال : كان الشيرباس في 
الاساس تجارا ورعاة . وكانت هذه المنطقة كما يدل 
اسمها سوقا ومدينة تجارية حيث يتبادل الشيرباس 
وتجار التبت البضائع الاساسية التي يحتاجها سكان 
المنطقة » مثل الملح والاصواف والحبوب من المناطق 
الأكثر اعتدالا في الجنوب . 

وكان الناس هنا يربون الثيران المهجنة ويبيعونها 
لمزارعي التبت الجبلبيين . ولكن التجارة توقمت قبل 
جيل كامل عندما دخل الصينيون بلاد التبت واضطر 
الشيرباس للبحث عن مصادر اخرى للتجارة . 
وحاول الشيرباس بجهد كبير الحصول على مستوى 
معيشي يضوق مصادرهم الضئيلة الى أن جساءتهم 
الفرصة عندما تحول كثير مغهم من التجارة الى تسلق 
الجبال ومرافقة المتسلقين . فطوال عشرات السنين 
جاء الكثير من فرق التسلق الى منطقة خوميو لصعود 
ايفرست وغيرها من القمم . وكانوا حميعا يحتاجون 
الى حمالي الشير باس الذين يملكون ميزة ورائية يتفوقون 
بها على من يعيشون على مستوى سطح البحر. 


وف 
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يهاولات تسلق ايفرست : 
1 ل 


قدم لنا مرافها قائد الشير باس ي المنطقة راضجه 
و انج تسيرئح ' ن ,اسداس مئات الشبات الذين 
يكسود عيشهم من العمل ر ْ 3 
يلات التسلق .قال لناائح ' مذ بدأ تسلق جبال 
الهيمالايا كان للشيرباس دورق هدا العمل . و 
أول محاولة اجيدة لتسلق ايعرست هي التي قام سما 
يوزلدي وشيرئاسي يدعى تيرج يورجاي .. وهو 
تعلمت منه حرفة التسلق . كان والدي حلا 
ومرشدا ى الثلائييات عندما كانت حرلات التسلى 
المريطانية تدأ من ودار حيليج » قٍٍ الهند اكاك 
الدحول الى بيسال صوعا في تلك الأبام . فكانوا 
يتسلقون ايعمرست مر الناحية الشمالية في التنت . 
ومارال أب العحوز يتدكر أمحاد وكوارث الايام 
ال مثيرة 
وبواصل الاستماع الى دكريات المتى الذي أصبح 
إلان في الأريعين . من حلال حديثه يبدو أن لديه 
طموحات أكير فهو يريد الوقوف على قمة ايمرست 
مرئين احريى على الافل وهويقول بي ذلك : « في 
هده الايام ويعد أن وصل الكثيرون الي هده القمة هال 
مرامقتهم | تعد تحقق الكثير ص الشهرة والعنى كما كان 
عدث لي الدايات . برعم أن الاخطار لم تتغير : 
العيف والرياح العاتبة والاجيارات والعواصف 
اليذه 3 مدا فاب على الشيرساس القبول 
بالعيش في كلى الأحوال والاعتياد على هده الحياة » ٠‏ 
حاء الشرياس م التنت قل ثلاثة قرول ٠‏ وم 
بكر لديهم سب يدعوهم لتحدي الجسال وتسلق 
ا الشاعحة هعور مر مرتمع بقصد التحارة 
لي ء وتلق اخبال شنىء حجر 


على كل الاحوال وان الحمال ‏ بالنسبة فؤلاء 
السكاب الدبى نعود أصلهم تشائل بوذية قديمة - 
تسكنها الأهه والأرواح والعفار نت وقد حاء الرهبان 
الوديوى الى هده الاماكر المعيدة ليمارسوا عبلاتهم 
بعيدا عر صحب العام في حصم المادة وبين أمواج 
الغرظف والرعنات وقد أقاموا ِي هدا المكان معبد 


وثاي الحبرش » على مقرسه من ايفرست حيث 


5 


تساعدهم طبيعة الجمل على تركيز الفكر في نظرية 
الخلود . . 

وكان الشيرباس في غاية الفقر قبل عشرات 
السنين ٠.‏ ولم تنغير الصورة بالنسبة مواردهم الزراعية 
إلا حين اهداهم احد الرحالة البريطانيين تقاورى 
البطاطس مما ضمن لهم عسولا زراعيا وافرا وأرباحا 


مكنتهم من بناء معايدهم . واعتادت الآسر البوذية أن 


عهب ابنها الثاني لبوذا فترسله قبل سن المراهقة ليصبح 
زاهبا . وكان البعض يرسلون بناتهم أيضا ليصبحن 
راهبات » وتدفع هذه الأسر جميع نفقات المعيشة . 


مزيد من حملات التسلق : 
آذ لل 


نتوجه مع الفتى الشيرباسي الى المعسكر الذي يبدأ 
إتسلقون عنده رحلاتمم ) حيث يجري فخصس 
أحوال الثلوج ويحدد أفضل ركان لاقامة المركز 
الرئي للحملات القادمة | ونمر في الطريق على 
بصب لسنة من الشيرباس قتلوا في انيار جايذي وهو 
عل صورة شلال ماثي متجمد منحدرا من ٠‏ 
ايفرست . وكان هؤلاء الحمالون يرافقون حملة يابانية 
عام ١91١‏ عندما اخذ التهور بأحد المتسلقين فراح 
يتزلج بطريقة مبالغ فيها . وعندما حدث الانبيار أنقذ 
الرجل بمعجزة بينها مات الحمالون تحت الجليد . 

ومشل كل السرجال المغامرين فان انج المؤمن 
بالخراهات رفض ان يقترب من النصب التذكاري 
حتى لايقاسمهم حظهم العائر . 

والذي لاشك فيه أن الشيرباس - كونهم بوذيين - 
لايهابون المخاطر ويمتلكون صفات تجعلهم يواجهونها 
وهم ييتسمون ويمزحون دون حدة أو غضب أو ضيق 
صدر وهم بعيدول عن أي صفات عدوانية أو أنانيةة 

ويقول المتى ان أعظم يوم في حياته هو وصوله الى 
القمة عام 6 ففي ذلك العام وبعد عودة الحملة 
الناححة حرى استقيال كبير للمتسلقين في كاتمندو ١‏ 
وأجريت وقارلات صحفية » وسردت قصص كثيرة 
نشرت في عدد كبير من الصحف في جيع أنحاء 
العام . وقد تلقى بعضا منها وهي تحمل صود " 
فزادت من سعادته . يعترف انيج صراحة بأنه يشعر 
بالخوف والرهبة في الوقت الذي يكون فيه صاعدا على 
الحبل ولكنه يعتقد ان الآمر يستحق المجازفة ٠‏ 
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ان الاعتراف بالنوف جزءمن الشجاعة . . 
والشيرباسى مشهور بعناده وشجاعته وتصميمه على 


مجمع المعابد والأساطير : 


الآن عودة الى الوادي . . 

الى كاتمندو . . العاصمة . . مجمع المعايد ومببع 
الاساطير . . كان لابد في البداية من زيارة لوزارة 
السياحة لنتعرف على نيبال الحديثة . . وعاصمتها 
كاتمندو . . 

قال لنا وزير السياحة بالنيابة « شيلندرا راج 
شارما » عندما استقبلنا في مكتبه : نيبال مملكة 
مستقلة وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعلن 
الهندوسية دينا رسميا للدولة . الملك بيرندرا ماهندرا 
بريكام شاه يحكم البلاد بمعاونة الجمعية الوطنية . ولا 
توجد في البلاد أحزاب سياسية برغم أنه قبل عام 
كانت هناك خطوات أولى لقيام نظام حزبي . 
والايجابيات الرئيسية للنظام البرلملي القائم الآن انه 
يتيح الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الجماهير 
لتكون لها كلمتها في أمور الحكم . ويجري تشجيع 
التمثيل الشعبي في الجمعية الوطنية حيث يختار 
الوزراء من بين أعضائها البالغ عددهم ١4٠‏ عضوا 
يتم احتيار ١١‏ منهم بالانتخاب بينها يعين الملك 58 
عضوا . وتبدأ العملية الانتخابية بالتصويت الشعبي 
لاحتيار مجالس القرى . وينتخب اعضاء هذه 
المجالس مجالس الاحياء الذين يختارون مس بينهم 
أعضساء مجالس الاقاليم .. وهؤلاء هم الذين 
ينتحبون أعضاء الجمعية الوطنية . ويختار الملك رئيس 
الوزراء من بين أعضاء الجمعية وكذلك الوزراء الذين 
يكونون مسئولين أمامها . ومع حظر الاحزاب شكل 
مجلس الدولة عام 1478 ليتولى الشئود السياسية 
والتخطيط وإبداء المشوره للملك : 

وحين نسأل الوزير عن الموقف الاقتصادي في نيبال 
يقول : « ان البلاد تعتمد على مصدرين رئيسيين 
للدخل القومي هما الزراعة وال 'حه اما التصنيع 
فها يزال في مزاحله الأولى . !د 86/ من النيباليين 
يعملون في الزراعة سواء زراعة «لارز أو الذرة وغيرها 
وكذلك في زراعة التبغ والجوت . كما أن مناطق 





© نيال . . سقف العالم 


التيراي تزرع القطن والفلمل والفاكهة الاستوائية . 
ولان نيبال بلد مغلق لايطل على البحار فانه يعتمد 
على علاقاته الطيبة مع جيرانه . ومابين 6١‏ و0٠4/‏ 
من تجارته يمر عبر الهند وحاصة ميناء كلكتا . 
وصادرات البلاد أغلبهامن الأرز والجوت الى جانب 
المشغولاات اليدوية واهدايا المعدنية . أما دخل الفرد 
فهو منخفض جدا حيث لايتجاوز 55 دولارا ني 
السنة . وكل محاولات النبوض بالبلاد انما هي سعي 
لتحسين مستوى الدخل والمعيشة لابناء الشعب الذي 
عاش تاريخه كله من خلال المعاناة . . ولكن في عزة 
وكرامة واستقلال .٠.‏ 
ان ذلك في الحقيقة تاريخ يحتاج الى متابعة . 

ويمكن معرفة الكثير منه عندما ترجعون الى رئيس قسم 
الاعلام السياحي . . . وستجدون انه دائرة معارف 





حية .. » 
أساطير كاتمندو : 
ما الذى سنسمعه وكيف سنشهد التفاصيل ؟ 


قال لنا السيد « أمادير » الذي يؤكد عن نفسه أنه 
دائرة معارف يرجع اليها المسئولون في كل مناسبة : 
نقطة البداية تبدأ مع ما تحكيه الاساطير القديمة من أنه 
قبل آلاف السنين كان وادي كاتمندو عبارة عن بحيرة 
فيروزية . وني وسط البحيرة كابت هناك زهرة لوتس 
كبيرة رائعة . . ينبئق منبا لهب أزرق مهيب يبعث 
الرهبة في النفوس . . انها الصورة المرئية 
ولوسوايامبو» . . البوذا الأول الاصيل . ماكان 
أروع البحيرة وأقدس الشعلة . لقد كان الناس يأتون 
من جميع الانحاء ليقيموا أكواخا لسكناهم على ضماف ‏ 
البحيرة . . يتعبدون ويحصلون عل البركة المقدسة . 


ومن الصين جاء راهد صيني هابطا من سفح الجبل 
اسمه « مانشوسري » ومن أجل أن يؤدي العبادة عن 
قرب امام شعلة اللهب المقدسة . . فقد ضرب بسيف 
حكمته الصاعق جدار البحيرة فشقه . مما أدى الى 
تسرب ماء البحيرة الى أعماق الأرض واستقرار زهرة 
اللونس على قاع البحيرة التي جفت وتحولت الى واد 
اطلق عليه اسم « وادي كاتمندو, . وفي نفس المكان 
أقام الزاهد هيكلا للعبادة ظل يتنامى بعد ذلك 
ليصبح معبد « سواياميونات» أي معبد بوذا 
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الاصيل .. ايش لد أمام مدينة من 
الخشب والطين رماها و ماتحوناتان #ونصب واحدا 


وفي الحقيقة إن كلتا الاسطورتين تكاداد أن تكوبا 

بولتين علميا ود انبت الحيولوجيون أن وادي 
كاتمندو كاد مغمورا بالماء ذات يوم ف 

ويقال اد كرئسا أسكن .الوادي جماعات ا حوبال 
من رعاة المقر الدين شيدوا مدينتهم ليبدأ عصر 
يل الحاكمة الحويالية وبعد الحوباليين جاءت 
موحات متلاحقة من المهاجرين من بورما والتبت كما 
حاءت جراعات أخرى من مناطق النغال الشمالية 
قل الميلاد حاءت جاعات الكيرات عارية من الشرق 
وأقاموا ملكتهم ل وادي كائمند»ه : 

تولى الحكم من 'الكيرابتيين 18 ملكا . وخلال 
حكم الملك السابع يعتقد أن حاوتامابود! ‏ وهو المودا 
السابع إد سبقه استة أحرون الى بلوع الميرفانا ‏ حاء 
لريارة الوادي ومعه حواريه أنايدا . وهاك حكايات 
تروى حول اقامة بودا في مدينة راان حيث قام تحويل 
طفة الحدادس الى طمقة الصياع , وأطلق عليهم اسم 
الطيقة القي حاء مها الساكيا . 


بين الماللا . . والرانا : 
ا ا 


نعرص آخر الملوك الكيراتيين للغسرو س 
الراحوتيين الراحفين ة #٠٠0‏ ميلادية من بيهار 
وأوثار براديش فى هد ومع العراة الجدد بدأ العصر 
الدهى للم ى سال ولكن بدأ معهم أيضا 
التقسيم المطقى للمحتمع حس ما تقوم عليه 


العقيدة ا هندوسية 8 

تنابعت العصور الملكية المحتلفة على وادى كاتمندو 
حتى كان عام ٠٠٠‏ حين تولى الحكم الملك «ارى 
ويام الى إبللق على نفسه بعد ذلك أسم 8 مار 
الماع . وأقلم ديفا مملكة قوية موحدة ليتواق من 
بعده سلسلة الملوك الذين حملوا اسم « ماللا » واستمر 
عن الكرن #ال كارت وهى فترة 

تسمى بالعصر الوسيط لنيبال . 
عقت لانجارى ررك عام 1411 
آسيا, ثما أدى الى وقوع الحرب بين نيبال والجيوش 

الاتجليزية التابعة لشركة الهند الشرقية البريطائح ٠‏ 


عن بعض أراضيها . 
الذى تلا ذلك استطاع مهادور رانا ان يصبح صاحب 
النفوذ الاول عندماتولى رئاسة الوزارة التى استمرت 
ورائية فى اسرته في] بين عامى 5 و1960 بين 
ئان الملك يحكم بالاسم فقط . 

وفى نوفمبر .146 قاد الملك تريبوان ثورة شعبيم 
د او رزنء ما ادي ال سقوطها بعد 4 
سسوات من السيطرة والنفوة ٠‏ وبعد وفاة الملك 
تريبوان عام وهو خلفه ابته الملك ماهندرا ليتول 
العرش من بده عام 14199 ابن الملك الحالى بريت اد 
شاه وقد ظلت مملكه بيبال باستمرار ملكة مستقلة م 
تقع ابدا فى برائن الاستعمار . . 


كومارى 2 الآههة الحية : 
00 


وببدا حولتنا فى شوار ع كاتهندو . . ولعل أغرب 
بداية هى لقاؤنا مع الآلة الحية . . التى تعيش على 
الارض . ! 

الآلحة الحية يسمونها هنا . . « كومارى » ..اى 
العذراء . . وحين رأيناها ل نصدق ان تلك التى امامنا 
يمكن ان يعبدها قوم يعيشون فى أواخر القرن العشرين 
فى عصر لغ قمة العلم والتقدم وا معرفة» ولكنهم م 
يأخدوا من نوره الا قبسا واحدا . . 

الديمقراطية .. فهم يختارون إلتهم . . لفترة 
واحدة . . بالانتخاب . .!! 

اما طريقةاتخاب الكومارى فلها طقوس لابد من 
تنفدها بدقة لدى هذه الطائفة من طوائف 


المندوس . فهم يعتقدون أن « كومارى » تجسيد حى 
للاهة برافاتى زوجة الاله شيفا . . 

سار بنا مرافقنا الى حيث تقيم الآلة الحية . باب 
القصر الخشبى يحيط به من الحانبين تمثالان لأسدين 
يكشران عن انياببها . وصعدنا الدرجات القليلة 
المؤدية الى الساحة الداخلية حيث يقوم بناء من ثلاث 
طبقات كل جدرانه مزينة بتمائيل منحوتة لمختلف الة 
الهندوس . النوافذ الخشبية التاريخية التى تطل من كل 
طابق على الساحة تعلوها تماثيل لحمائم يتوسطها 
طاووس . 

وقفنا وسط الساحة وعيونا متجهة الى نوافذ 
الطابق الثانى . ونادى مرافقنا على طفل كان يطل من 
النافذة , واستعطفه أن يخبر الكومارى أن فى الساحة 
زواراجاءوا من بلد بعيد على أمل أن تمنحهم بركتها . 
ومضت فترة . . أطلت علينا بعدها من المافذة طفلةلا 
يسجور عمرها خمس سسوات . . رافمة الرأس فى 
اعتداد من يعرف قدر نفسه . على رأسها تاج مثقل 
بالمحوهرات الدهبية . . وعلى صدر ردائها الزاهى 
الالوان نقوش مشغولة بالذهب . . وحول عنقها 
قلادة ثقيلة يتوسطها هلال ذهبى تزيمه مجموعة من 
الأحجار الكريمة . نظرنا اليها بإمعان وهى تشرف 
علينا من موقعها لشال شرف رؤية وجهها.. 
وأشارت الصغيرة بيدها فى حركة مليثئة بالثقة 
بالنفس . ثم تراجعت وراء النافذة بعد أن منحتنا 
بركتها الاشية . . ! 

هذه الطفلة إذن هى الآلهة الحية . . وقد نصبت فى 
مكانها هذا العام بعد ان نحيت الآههة السابقة إذ 
بلغت سس الحلم وجردت من القداسة : 


كيف تنتخب الآطة ؟ ! 





قال لنا مرافقنا ان من النادر ان نستجيب الكومارى 
لمن يجيئون فى انتظار أن تطل عليهم وتمنحهم 
بركتها . . فالعادة أنها تطل من الشرفة لتبارك أتباعها 
مره واحدة كل عام . . فيهتفون وينحنون إجلالا 
واحتراما بينما يلتصق بعضهم بالارض تقديسا 
وتعظيها . . فتلك بعض الطقوس التى تمارسها منذ 
اخختارها الرهبان لتكون ألهة . 

تجرى عملية انتخاب الكومارى من يبن مجموعة 


© نيبال . . سقف العالم 


من الاناث من عائلة بوذية معينة بشرط ان يكونوا من 
طبقة الساكيا ويعمل آباؤ هن فى صناعة الذهب . 
البسات المختارات يشترط الا تتجاوز أعمارهن الرابعة 
او الخامسة ود يكن متميزات بالذكاء والشجاعة 
والفطنة . ويختار الكاهن الهندوسى الاكبر وخمسة من 
مساعديه من بين الفتيات من تنطبق عليهن مجموعة 
شروط منها التميز بالجمال والخلو من أية عيوب 
جسدية بالاضافة الى علامات قدسية معيلة . 
وتتعرض الفتيات المختارات لاختبار فى غايةالقسوة 
يتم فى الظلام الداكن بالقاعة المقدسة » حيث يجرى 
إثارة فزعهن بوجوه وحوش مخيفة وجماجم ينطلق من 
عيونها الشرر وشياطين وعفاريت يتظاهرون 
بالانقضاض عليهن . وحين ينتهى الاختبار المثبريقع 
اختيار الكهنة على الطفلة التى بدت أكثر ثبانا وثقة 
وشجاعة لتكون هى التجسيد الحى للاهة برافاق » 
باعتبار ان هذه الميزات لا تكون إلا فى طفلةتليق 
بالروح الآفية المقدسة ان تتجسد فيها . 

تخضع الطفلة بعد ذلك لامتحان آخر عسير » 
لمعرفة مقدار طهارة روحها وسلامة طويتها . وللتاكد 
من أن احدا لم يدفعها الى ذلك السلوك . وحين يثبت 
أحقيتها بالمهمة المقدسة تجرى احتفالات ضخمة 
لتنصيبها إهة . فيسير موكب دينى ترتفع خلاله دقات 
الطبول والاهازيج فى الطريق حتى القصر الذى 
ستقيم فيه طالما استمرت قداستها وطهارتها . وننتهى 
هذه القدسية إذا بلغت سن الحلم وخرج من جسدها 
دم الطمث أو لو حدث ان تعرضت لاصابة دامية 1 
فعندئل تنحى عن الألوهية وتسقط قدسيتها ويتجهون 
الى اختيسار من تؤهلها صفاتها لتكون إلهة أخرى 
حية .. كومارى . . وتذهب الالههة السابقة بعد 
تنحيتها الى بيت اسرتها محملة بالهدايا والعطايا . 
ولكن حظها يكون سيثا بعد ذلك . . إذ انها تعجز عن 
الحصول عل زوج لانها ستكون شؤما على الرجل 
الذى يتزوجها إذ سيكون اقرب الى الموت . 

ويقول لنا مرافقنا ان هناك حكايات كثيرة تدور 
حول الكومارى . فيقال اند حدث فى القرن الثامن 
الميلادى ان ادعت احد فتيات الساكيا ان روح الآلهة 
برافاق قد تجسدت فيها . فأمر الملك بنفيها وطردها 
من البلاد . ولكن الملكة ثار غضبها وأصابتها علة ل 


5ه 





هه 
7 ا لان 


5 





العربي ‏ العدد 56" - ياير 1١185‏ 


تبرأ منها إلا بعد أن أمر الملك باعادة المتاة ووصعها 
معلا عليها داحل المعيد 
وهاك حكاية أخرى تقول إن احد ملوك ٠‏ الماللا » 
تعود أن يلعب المرد مع الالمة ٠‏ تاليحو» التى كانت 
تبدوق هيئة بشريبة ودات ليلة حاول الملك 
اعتصاما لكها ملمت مه وأقسمت ألا تعود الى 
البلاد ثم اختمت وكاعا تتحرت فى الهواء وأدرك 
الملك أما لم تكى امرأة عادية بل كانت إحدى 
الآهات . ماعلن تونته وندمه ورعنته فى ااتكمير عما 
ارتكبه وحاهاه البوم طوال شهور . واستجات 
الافه ى الباية لتوسلاته . ورصيت نموتّه ٠.‏ 
وأسلمت عيبيه لوم ثم طهرت له فى الحلم . وقالت 
له امها ستعود ولك ى صورة طملة لتحتبره وترى الى 
اتى مذدى كان صادقا فى تونه 
وهكدا أصحت الافة تتحسد فى طملة عدراء 
صعيرة تطمش الى طهارتها وئقائها . وتقوم مساركة 
اللك فى احتمال ديى مرة كل مسة وهو تقليد 
مارال مستمرا حتى الأل . حيث تدهب ى دلك 
اليوم ‏ وقد تحلت بأحمل الثيات وغطت رأسها وعنقها 
بالحلى والمجوهرات ‏ الى قصر الملك فى موكب 
مهيب ١‏ تركب فيه عرية تحرها جياد مرية بالدهب 
والورود ويتقدمه الكهمة . ويستقضلها الملك لتصع على 
حمهنه علامة و التيكا » الحمراء المقدسة رمر السركة 


الافية .' 


غاية من المعايد : 





تعادر فصر الأهة الحينة . وبحن شفس 
الصعداء ويطل حونلا بحن فى اعماق عابة 
راحرة بالمعايد المحتلفة الاشكال والالوان والطقوس 
والرهان والتمائيل 

اءها ساحة ؛ دربار » 

ل وسط الساحة يقوم معبد بارايان الذى بنى عام 
6 وهواكبر معند من الخمسين معبدا التى تتناثر 
سارتماعات واشكال متسايئة . تختلف ساختلاف 
السادات والعقائد والطوائف والآهة . اما ارصفة 
الساحة فبتراحم فيها ماعة الخصراوات والماكهة 
والعاديات والتمائيل والملاسس والاحدية” والرهور 
وق عريب حختلط فيه الجايل بالبابيل الساعة 
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والمشترون والسياح والرهان والمتعيدون والزهاد 
والنساء والعحاشر والاطفال والمنسولون .. حتى 
شرفات المعابد يعتلى طبقاتها واركانها وافاريزها نساء 
يمارسن حياكة الملابس واصلاح الاحذية وحدل 
السلال وحفر الخشب وكل ما يمكن تصورة من 
الصاعات والمشعولات اليدوية . وسين هؤلاء 
واولئك تنتقل الفلاحات حاملات سلال جوز افيد 
والسجر والنطاطس والبيصل والسمك المملح والفواكه 
والحلويات وهن يبحش عن مكان حال يبسطن عليه 
نضاعتهن وييدأن تسيقها والداء عليها لاجتداب 
المششرين والمتجهين الى المعابد لتقديم الندور 
والقرايى . 

فى هدا الرحام » وكل شىء ها ى زحام . عرقنا 
فى دوامة من الالوان والروائح المنبعشةس الاجساد 
المتلاحمة بعصها ببعض . . وتهنا بين الوجمه التى 
تحتلط فيها الملامسح الهسدية والمعولية والصيبية 
والتبتية.. واضطربت خطواتنا لتمادى روث مئات 
الاشار التى تتفح الأر ص بمحلفاتها على اتساع 
الطرقات دون ان تحفل بالجالسين والسائرين. . . فهى 
تعلم انها هما آمنة مطمئنة مقدسة باعتبارها رمر 
الخصوبة والحياة . لهذا تسيرق دلال تتبيختر فى سعادة 
وتردرد اى شىء يطيب لها من سلال الباعة دون ان 
يجرؤ اى اسال على إبعادها اوالمساس بقدسيتها . 


فجأة تضج من بعيد طول وصسوج وموسيقا 
صاحبة . ونطل الى بعيد فاذا موكب عرس كمير 
تتقدمه عرقة موسيقية وراقصولد يتمايلون على الانغام 
وهم يبرون اعلاما ملونة يرفعونها فوق الرؤٌ وس . 
ويستعد رميل المصور . ولا يكاد يصوب عدسته الى 
العريس الدى يتربع فوق محفة محمولةعلى الاكتاف . 
حتى يماحا بعحوز يحنى الجماهير عن يمين وشمال . 
وقد توج رأسه بالورود والرياحين وأحاط عقه بعقود 
كيرة من الزهور . والمرحة الغامرة تملأ وجهه 
وعيسيه . ولا بكاد العجوز يقترب على محفته حتى يشير 
بيديه لحامى المحفة ورحال الموكب ليتوقفوا حتى يلنقط 
المصور صورته ويرد عل تحيته فى سعادة . وكان لا بد 
ص تساؤل : وأين العروس ؟ 


ويحىء الجواب : العجوز لا يحتاج الى عروس . 
ا موكب الاحتفالى ليس موكب عرس ٠‏ ولكنه احتفال 


| مشا ء سمسمة مت ومين 


وداعى للرحل وقد بلغ سن الثمابييى فعد دلك 
الاحتمال ستتطلق روحه بعيداعن حيييدة ٠.‏ اتتقمص 
حسد طفل وليد تواصل معه مسيرة الحياة 1 


أما هو . . فلا أحد يدرى كيف سيواصل الحياة 
بغير روج . بعد أن تكون روحه قد تة تقمصت سواه » 
كل ها يدروبه أن دور الرحل قد ابتهى . واد حياة 
حديدة سشدأ داحل حسد حديد "2 ١!‏ 


ويواصل الموكب طريمه وبلتمت بحن الى عمود 
طويل من ححر يششه المسلة ويتوسط الساحة . وحين 
ترتفع أنصارنا الى قمته تحد تثال الملك « نارتاب 
ماللا » الدى شيدت ق عهده عابة المعابد ق ساحة 
دربار أل وجه الملك يئحه بحو عرفة العسادة التى كان 
يؤدى فيها صلواته فى الطابق الثالث من معسد 
« ديجوسلاحو» حيث يقوم تمشال كرثسا فى الركن 
الايمن يدل فوقه ستار يحمى وجهه عن العيود 
والستار لا يبراح الا حلال المهرحان الديى الكسير 
المسمى «ابدراحاترا» همى ذلك اليوم يكشف 
النقاب عن الوحه القاسى للاله وهو محاط ساقات 
وعقود الورود والارهار وسابل الارز . وسد اللحطة 
الاو تنطلق من بير شمتى التمثال ناهورة من العصير 
المسكر يسباب من حران يقبع وراء الرأس ٠.‏ ويتراحم 
المتعسدون ليهلوا من السائلل الحمرى حتى سرتوق 


الجميع ١‏ 
باتان 208 والقصر الملكى القديم : 


وبترك دربار لنتئحه الى ساحة باتان . . هنا نجد 
انعسا ق مواجهة القصر الملكى القديم . عند مدحل 
القصر يقوم تمثال الآله القرد هانومان الذى يقدسوبه 
لآه أنقذ الأميرة سيتا زوجة الأمير راما مى ملك الشر 
راهنا كما جاء فى الرامايانا الهندية المقدسة . التمثال 
أقيم فى عام 1519/7 عند مدخخل القصر وتحوطه عباءة 
حمراء لا تحلع عنه الا فى ايام المهرحابات اللسديية 
والمناسبات الرسمية . ويعتبر وهانومان» رمزا 
للتماؤ ل والخير والنصر . وحينما كنا وقوها بطل اليه كنا 
نرى المتعبدين يقدمون اليه قرابين الارز ويلقون تحت 
قدميه النقود المعدنية ويشعلون اعواد البخور. كا 
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يلقى اليه البعض رسائل مكتودةعلى قطع صغيرة من 
الورق تحمل أمنياتهم او تعير عس تودتهم . 

بوابةالقصر الملكى التى يقف امامها حود 
«الحوركا » علاسيهم السوداء يقوم على حابيها 
تمثالان لاسدير من الححر الاول يعتليه شيما . 
والاحر تمتطيه زوجته نرافاق وفوق بوابةالقصر 
تماثيل مجموعة من الالهة يتوسطها تمثال كرشسا والى 
حواره الملك بارتاب ماللا . . وهما معا تجسيدان للاله 
فشنو . ووثسو عد الهندوس واحد مس ثالوث الالهة 
الذين يسيطرود على الكون . وهم براهماالحالق . 
وفشو الحافظ . وشيما المدمر اما براهمافهو القّوة 
الحالقة فى الطليعة وان كانت عادنه مهملة واما 
فشنو فهواله الجب الدى ينقلب كثيرا الى انسال يقدم 
العون للشر. وأعطم مايتحسد فيه هو 
شخصيةكرشيا السطل الاسطورى الدى ولد فى 
السجن واتى بكثير من اعاحيب المطولة ومعامرات 
العرام وكان يشفى الصم والعمى ويذود عن 
المقراء ويبعث الموتق من القمور . ويرسم الواحد من 
أتماعه على حمهته كل صاح بالرماد الا حمر علامة 
المشو . وهى.شوكة ذات اسان ثلاث . سما 
الشيعى المحلص لعقيدته يرسم ثلاثة حطوط أفقية 
على جمهته برماد من روث البمر . ويمطر الأتماع الى 
شيفا على أنه إله القسوة والتدمير وانه تحسيد للموة 
الكوبية التى تعمل عر تحريب جم الصور التى تسدى 
فيها حقيقة الكون . 

يقول لما مرافقا : السرم سنت رهى ورصتكم 
لتدهوا الى معد الاهة كالى زوحة شيما 
ولتشهدو ااحتمالات تقديم القرابين وذبائح اندم 

وتنطلق بسا السيارة لأكثر من ساعة حمويى 
العاصمة وحلال الطريق نتوقف عند الممر الصيق 
الذى يذكر الجميع نصريةسيف بودا الاول او صاعقة 
كرشا التى شقت حدار البحيرة لتغيض الياه ويطهر 
وادى كاتمندو . وبعد مسيرة حوالى عشرين كيلو مترا 
نصل الى معبد كالى . وننحدر سيرا على الاقدام فى 
طريق طويل لهبط فى نهايته على درحات لا يقل 
عددها عن مائة . ونفاجا بزحام شديد يمتد على مرمى 
البصر . طوابير طويلة من اتناع كالى يحسلون 
الاصحيات والقرابين التى بذروها ها . . مئات من 
الماعز والخراف والخنازير والبط والاوز والدجماح 
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وعيرها مر الحيوانات والطيور كلها ذوات رؤ وس 
سوداء محملها او بجحدا اصحاب المدور وق اعماق 
كل ممهم الاسية التي سيستهل ما الل الآهة كالى اثشاء 
تدفق دم الدبيحة , بعد ان يكون قد همس فى أدبا 
لتكود مستعدة للتصحية سمسها فريانا لارصاء زوحة 
نقف رحاا, بعرت سيقاءهم العارقة فى بجر من دم 
القراس التى يتلقوها من أصحاب السدور ليقوموا 
بديحها بطريقةعريية فهم يدفقول كمية الماء 
على رأس الصحية . ويتتعون ذلك نصرية على الراس 
تطرقة . يليها الديح تسكين حاد بيم| العنق المدنوج 
سد الى الجدار اللذى تحرل الى اللون الاحمر القاى 
لتندش عليه الدماء نقوة ٠‏ بيماضاحبت اللدر همس 
بأمبينه وعذرة سحها بوحهه باحية التمثغال الاسود 
للاهة كالى الفائم فى صدر الساحة 


تحطى نا احد اصحات المدور ماوراء اعتقادهم فى 
كالى اها روحة شيما الاله المدمر تركرت ق 
حسدف قره الاهة لتضصبح مصدر القدسية والمطمة 
اكل المحلوهدت وعدماتكون كالى عاصية مابها 
د قصل ق ٠‏ حشية وترتعشن قوق شيطان وتصب بقمتها 
على المدسس آما عنيدما يكون راصيه فهى ندوشابة 
ميل تح الحب والتسامح والحير 


ونطل 2 تعمد متأملى وحجه كالى 
«قم قاعر وتسان متدن . وهى ترداب بالافاعى 


وحجة تبه 
- 


ورفص على جلة ميئةنييم) اقراطها رءوس رخات 
. والدم بنط 

واندم ينطح 
و جهها ولدييها . ومن بين ايديها الاربعة يذان حجملال 


موز . وعفدفم سدسلة من أخجماحم 
مسف و سنا مسو . نين الاجريان مدوديثان رحمصه 
بحماه أزيلتثك “0ن ا ١‏ 
ىد رانة !2 مومه أى حاب الب زمر 
1 كد 
اال 
_- > هى وروحها شيف 
ححد الشع تسو دممكية 7 
بع را لخسة سييست ابر عاق : فلوت 
عاسب - ٠‏ 34 أي 
_ ترمد عر . وقد لون هده الشاعه كلق فد 


يبلت - ا 
+« حثى اعبت 1 تقرس العيادل فيحودو' 
لمجهية ال لهم ء 508 1 


انسل 4# ٠‏ 9 
فصوت :4 4 سعها أل بمتسم 


مقدة شل إل 0 4 
7 شيم | ولف 


الانوف المقطوعة والشفاه والممزقة : 
او جب ود اتدل ليون ل 0 


فى طريق العودة من معبد كالى دارت فى رؤ وسا 
افكار كثيرة . اد كيف يمكر هدا الخضم النشرى من 
يعبدول وبقدسون عشرات الالاف مس الآغة فى بلاد 
كثيرة من هده الارص ؟ وكيف يؤصون بكل هده 
الآغة وهم يعيشون فى اواحر القرد العشرين بعقلية 
ديمية ما ترال تعمد التماثيل ونقدس الابقار وتتحنى 
امام نشر وأوثان من دول الله نيم| بلم عدد كير مهم 
قمة التعليم ودروة التقدم وشاركوا مكرهم وحهدهم 
فى كل محالات الاقتصاد والسياسة والاحتماع :بل 
والوصول الى المضاء ' 
واشهنا فحأة من هدا الاستعراق فى التمكير الى ال 
السيارة فد توقمت سا عمد قرية « كيريشور » وبزلسا 
من السياره عمد بدايةسطح التل لنصعد على الاقدام 
وندحز الفرية التى تشهر فى كل الحجاء سنال سائها 
مديية و دوى الابوف المقطوعة » 
التسمية ها قصه حقيقية هده المرة 
فعرذها انقصت حيوش الحوركا بقيادة الملك 
« ريدق شاه » لعرم وادتى كاتمدو . فوحثوا تمقاومة 
غنيعة من سكا قري ةكيريكون. : واضنطرت حيوئن 
الحورها الى الالتعاب من بوره القزية والأسفاان ان 
الوادى بعد ال ترك الملك قوة صحمة طلت تماصر 
القرية ثلاث سوات قبل ان تضطرها الى 
الاستسلام وفرص الملك عقوبة رهية على سكان 
القرية الءين قاوموه باستسال كير فحمع كل 
الرحال فى الساحة وأصسر قواته بجدع اسوفهم التى 
شمحوا با ى مواحهنه . وريق شفاهم التى شحعوا 
ها تعضهم نعضا وهكلا التق اسم اصحاب 
الاسوف الممصوعه بالمرية التاريحية النى ما ترال 
قائمة عاسها الشامحه وسكاها ادي يعترون بماضيهم 
«عنف مقاءمهم . رعم أن القريةتركت مد ذلك 
اخيى بعنده عر عحلة اللطور حيث تند و حياة السكال 
كا شهددهم وكاهم ما رالوا يعيسول ى ظلمات 
انفر ول الوسطى 
هنا . ولد بوذا . 
الس ور 
الات لمةريارة لا ند من القيام مها لكل من يرور 


واد كاصدور 0 فها. كال مولد البودية . 
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والواقع أن سال رص ممدسة عبد اللوديب 
فميها ولد حاوتاما بودا ‏ وعلى سموحها تلقى 
الحكمة . وق طل اشصارها اكتسب استبارئه ٠‏ والى 
وادمها كانت ريارته الاخيرة قبل الصعود الى الميرفانا 
بحن الان على مسافة فصيرة من مدينة « لوميى » 
المسطقة العربية من تيراي . بقف ومن حولما 
الحجاح والرهبان الوديود . فى نفس الموقع الدى 
شهد مولد حاوتاما نودا حوالى عام 647 قبل 
الميلاد 
فق دسط هدا اتضم النشرى من الرهنان والحتحاح 
اللوديى بتوقب سد معد ١‏ ماياديمى » أم المودا 
هو معد تحدد عدةمرات للاحتماط به كأثر ديى 
وناريمى يشر الى مولد الحكيم الدى لم يدع أنذا أنه 
إله . ولكنهم تعد موئة سسين أهوة وعندوة من دون 
الله 
ويعلى الرهان هما قدمة ميلاد حاوتاماق اسلوب 
اسطورى مله 
فبيسها الملكة ميا بائمة على فراشها إد رات فى الحلم 
أربعة الملائكة فى ثيات بيص . يتقدمون منها 
ويحملوسا نكل محتويات عرفة نومها ويطيرون مه . الى 
أعلى قمة ى حمال الهيمالايا . حيث تقوم شحرة 
ناسقة حصراء وصعوها تحت ظلها 
واقتسريت من الملحة أرسع ملكات أدحلبا 
حماماوالسهائياسا حميلة وعطرنها بعطور زكية 
الرائحة . ثم حملها الى مسرل احر شيد كله مس الفضة 
ووضعبا عل فراش احر يشع بالبور وهناك هبط 
فيل ابيص من هوق حسل دهبى وتقدم منها وق 
حرطومه غصن من نات اللشيين . ودار الفيل حول 
المراش ثلاث دورات . ثم مس جانت الملكة الايمن 
ودخل ى رحمها واصطرب الملك وهو ييصت الى 
روحته وارسل يستدعى حكماء الساكيا للحصور الى 
قصره فى كاببلافيستا ليفسروا له الجلم . 
قال الحكماء لا يشغل سالك شىء اها الملك 
السعيد «الملكة فد حملت بغلام سيصبح ملكا على 
البلاد إدا استقر فى بيته أما إداغادره هائها على وجهه 
ف الارص ١‏ معسدئد سيصح هوالبودا كاشف تقاب 
الجهل عن وحه هدا العام 
وم تمص ايام حتى تحقى ما قاله الحكياء . وأحست 
الملكة بالحمل وكاب هاك شىء عحيب ء فقد كان 


مم 


الجنين يبدو واضحا وهو قابع القرفصاء فى رحم أمه . 
وظل على هذه الصورة حتى اقترب موعد الوضع . 
وطلبت الملكة أن تسافر الى اهلها لتضع مولودها 
هناك . واذ هى فى الطريق فوحثت بالمخاض وهى 
تحت شجرة سال فى بستان يسمى « لومبينى » . وتحت 
الشجرة الوارفة الظلال جلست الملكة القرفصاء بعد 
ان ححبها الخدم عن الانظار . 

ولما اردات النبوص ٠.‏ دت يدها الى غصن الشجرة 
تنيض حتى كان تمتها طفل تلقفته ايدى اربعة من 
البراهمة فى شبكة نسجت خيوطها من اسلاك 
الذهب . ووقف المولود فجأة وتقدم الى الامام سبع 
خطوات ثم صاح فى صوت عذب : « انا سيد هذا 
العالم . وهذه الحياة هى اخر حياة لى . . » 


شحرة الحكمة ومعبيد البرج ١:‏ 


موقع آحر له قدسيته عند البوديين انطلقسا اليه 
وسح فى طريق العودة هناغير بعيد من اقليم بيهار 
الهندى وى داحل مسطقة باتان ٠‏ وتحت شجرة لم يلق 
مها سوى رمر مكتوب على لافته امامه « تحت شحرةبو 
المقدسه ‏ شحرةالحكمة ‏ بلع الامير حاوتاما فى مملكة 
الساكيا مرتبة المودا . واصبح المسشير » 

وعمدما هحر الامير قصر ابيه ليصح راها متسولا 
وهوئى سن التاسعة والعشرين . راح يتجول ى 
الغادات والقرى باحثا ع الحكمة وحقيقة الحياة . 
وعبدمابلع مه الجهد حلس تحت شجرةوهو يقول 
لمعسه « هما سأجلس وافكر ى كل ما تعلمت . وق 
كل ما رأيت فى حيان . ومن كل هيدا سأكيب 
الحكمة لليحف حلدى وتضمر عضلاق ويس 
العطم مى كا يشاء ولكى سوف لا ابرح مكان 
هداقسل اد تتكشف لى الحقيقة وأحيط باسسرار 
احياة » 

واستمر حاوتامامنقطعا الى حياة التأمل والتفكير 
والبحث عن الحقيقة وهحأة تألق وجهه ايتهاجا وهو 
يقول « احيرا وجدت ممتاح الحكمة إنه اول 
قانون للحياة . . من الخير يجب ان يأى الخير . . ومن 
الشر يحب ان يأتى الشر» . 

ونين حاوتاما أنه اوشك على لهاية بحثه الطويل عن 
الحكمة وانة الان اصح المودا المستير . 


تلك هى حكمة بوذا . . بتذاكرها ونحن بلهث 
على درجات السلم الحجرى الطويل الصاعد على 
السمح الشرقى للحبل للوصول الى معبد البرح 


المرج يطلق عليه اسم معد « سواياصونات » 
وهو احد أروع المنشئات فى كل نيال . وواحد مس 
اقدم المعابد البودية فى العالم على الدرحات 
الصاعدة الثلاثماثة التقييا باحذ الدارسين اللوديىن »٠‏ 
لمحاه يقرأ كتانا بالانحليرية . وأقبعناه ان يسمح لما 
ممرافقته حلال حوادا بى انحاء المعسد 

ووقضا امام المرح الرباعى, العريب الدى لاتحطئه 
عنى كل جات 
من الحواب الاربعة للبرح التاريحى الدى ترتمع فوقه 
قمة هرمية . تطل بطرثان ثاقنتان من عيسين رسما 
ناتقانل بحيث تتحه بطرات بودالىي قل وادى 
كاتمدو السطرات المشرفة على العالم من كل اتحاه 
تمترح فيهما الرحمة باتساع مدى الرؤاية تحت حاحيين 
اسودين كثيفين . وبين العيبسن رسمت عي ثالثة 
عامصة تعير عى الحكمة الصادقه اما الانف الدى 
يدو ى شكل علامةاستفهام داقصة ‏ وهى تشله رقم 
١ق‏ اللعة البينالية ‏ فهو يعبر عن ترابط البلاد وال 
« الكل ى واحد » . قال لنا الراهب اليودى 

لقد اتنعت فى تشييد المرح قواعد دقيقة حتى ليعد 
مودحا بار زا من نوعه وكل حرء او قطعه مه لها 
معناها فلون الجدران الناصع الماهر يمثل العساصر 
الاربعة فى العالم : الارص والبار والهواء والماء . 
وا حلقات الثلاث عشرة التى تحيط بقمة السرج هى 
درحات المعرفة الثلاثة عشر . وتمثل درج الصعود الى 
الميرهانا التى تمثلها المطلة القائمة هوق ذروة البرج . 
وحول قاعدةالمرح ترز عحلة الصلاة المستديرة التى 
كلما أدارها أحد الاتاع المحلصين على مدار الساعة . 
تمئلت دورة الحياة والموت على الارص . 





الغين من أى مكان من وادى كاتميدو 


وهساك طقوس يتبعها الموذيون كلما حاءوا الى 
المعبد . فالآاب يأتى وقد أحاط رقبته بمبديل احمر . 
ويخلع حذاءه ثم يركع على رككتيه امام اشيكل الرئيسى 


عدة مرات . وتشبعه روحته وابناوٌه الدين ارتدوا 
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ازهى المللاس والمجوهرات ثم يتحه الجميع ليصع 
الراهب على ججماههم علامة التيكا الخمراء رغم امها 
علامة هندوسية . . كل ذلك بينها مئات القرود تقفز 
هنا وهناك بين الزائرين وتخطمف من ايديم كل ما 
يسهل اختطافه . وخاصة إذا كادت فاكهة لديدة . 


ثم ماذايعد ؟ 


ليس من الممكى تحاهل الجهود الحثيثة التي يدها 
الملك وحكومته لرفع مستوى حياة الشعب . وتطوير 
المحتمع المتعدد الاعراق المشاين العسادات المغرق فى 
الفقر الدى يستعين عليه العاللية العطمى بالخرافات 
والأصاطيز 

ولكر هده المحاولات لا تحول دون قيام حركات 
معارصة تطالت بالمريد من الاصلاح وبدل الجهد من 
احل سبصة احتماعية واقتصادية وسياسية شامله ىق 
النلاد 


وترعم ان الاحرات ممسوعة فى نيال . الا ان 
الجماعات المعارضه تظهر على السطج فق كثير من 
,الاحيان وتشتد المعارضة صد الحكومةورئيس 
وررائها حول الاصلاح الاقتصادى . وقد كاد سقوط 
رؤ ساء الحكومات يتو الى تحت ضغوط المعارضة التى 
تستطيع فى كثير من الاحيان أنتستقطب ججماهير الشعب 
للمطالة بتغيير الوزارات حتى ان الملك اضطر قبل 
ثلاث سنوات الى إقالة الحكومة . وهى اول اقالة ىق 
تاريح الحكم فى سال 

وليس أدل عل قاعلية هده الحركات المعارضة من 
انا فوحشًا وبحن ق طريقنا الى المطار لمعادرة كاتمدو . 
نثلاثة تمجيرات عبيعة تمت فى وقت واحد طهرا . 
كان اوها انفحارا على مدخل الجمعية الوطية بينم| كاد 
موك الملك بيرندرا فى الطريق لحضور حمل افتتاح 
الدورة الجديدة والاستماع الى بيان الحكومة . وكان 
الافحار الثاني وسط المينان الرئيسى فى قلب 
العاصمة . . اما القسلة الثالثة فقد فجرت بالقرب من 
القصر الملكى 
للاله مشو . . موصع تقديس الجميع . . ! 0 


برعم أن الملك هو نفسه متجسيد 
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عن تناوله دوائيا نأي شكل مس الاشكال عندما تكون 
لديهم زيادة في طرح الاوكسا ب , 50 
تتشكل الخصيات تصورة رئيسيه سس 
والاوكسالات وخمص البول والنشادر والعموسمات 
بعضها او كلها وبالتالي فإن الوقاية منها يحب آل 
تتركز عل هذه المواد وأن أية اصطرانات ولو جزئية 
في ريادة هده المواد او تعير سسها قد تؤدي الى تشكل 
الخصيات 
وان 5 9/ من الحصيات نحوي الكلس . نينا جرء 
قليل مبا يحوي الموسفات الثلاثية ( الكالسيوم 
والأموبيوم والماحريوم ) وهذه الحصيات الاخيرة تنشأ 
بسنت تكرر حدوث الاانات الولية الماحمة غالما عن 
وحود انسداد لي المحاري البولية 
ان فحص ئادة الحصيات سواء المازلة تلقائيا او 
المستحرحة حراحيا يساعد على تبين نوعها وتركييها » 
ولايد من اخراء فخوض احرى 
ويأق في مقدمة هده الفحوص تحري مقدار كلس 
الدم ٠‏ وقد ظهر إن م 0/ من الخصيات تنش عن 
ريادة في كلس الدم سببها فرط شاط الغدد المجاورة 
للدرف واستئصال هده الغدد يمنع تكرر حدوث 
الخصيات . 
ولابد من فحص كلس البول واوكسالات الول 
وحص الول , ودلك في البول المجموع خلال 4" 
ساعة نيما المريض على حمية عادية 
هادا كان مص البول مرتفى فيمكن له ان يشكل 
بواة يتوصع عليها الكالسيوم . وباعطاء مدييات هذا 
الحمص وبعص المدرات يمكن ممع تشكل الحصاة . 
اما مى يطرح الكلس في البول دكثرة » وتشاهد 
هده الحالة لدى 66 من لدمهم حصيات ٠‏ فهنا نميز 
ثلاث حاللات فادا كان مقدار الكلس في الدم 
مرئمعا ايصا كان لاد لنا من التفكي في حالات فرط 
بشاط حاورات الدرق كما اسلمنا , اما ادا كان مقدار 
الكلس ف الدم طبيعياء يكون الاطراح السولي باجما 
اما عن رياده الامتصاص المعوي للكلسء او زيادة 
الاطراح الكلوي ببسب افة كلوية . ويتم التفريق بين 
هاتبى الحالنين عع المريض عن الطعام لفثرة معينة 
يعاير الكلس في الول بعدها هادا كانت الريادة ناحة 
عن اصطرات في الامتصاص في المعي بقص مقداره ٠‏ 
بيم| ادا كانت باحمة عن فرط اطراح في الكلى لم ينقصس 
؟؟ 


المقدارء» ومثل هدا التمييز ضروري جدا اذ يحب 
ي الخال الولى تحديد تناول الكلس بين| لا يحوز ذااء» 
ف الحالة الثابية اد يؤدي الى نقص محزوت الكلس في 
العطام : 

توصيات وقائية عامة : 

آذ 0ك 


ثمة وصايا هامة ينصح ها للوقاية من الحصيات 
الكلوية : 

أولها واهمها هو شرب لماء مكثرة ء فالماء يغسل 
المحاري البولية غسلا ميكانيكيا ريذيب الاملاح القي 
يمكل ان تترسب ٠‏ 

وثابيها اتناع حمية مناسية . فمن كانت حصياته او 
رماله كلسية يستفيد من الامتناع عن الحليب 
ومشتقاته » ومن كان في حصياته اوكسالات لابد له 
من الامتناع عن تناول كل مايحوي هذه المادة 
كالحضار والمواكه غير الناضجة والبندورة والسبانخ 
والكرز وال خوخ وما اشبه . وعدم تناول الفيتامين © 
دوائيا كها اسلمنا . 

اما من كان في رماله او حصياته حمض البول فلا بد 
له من الامتناع عن تناول اللحوم والسواقط بكثرة وهنا 
تفيد أيضا مذيبات حمض البول وبعض المدرات 
الخاصة . 

واشسير الى ان اهمية الحمية ف هذه الحالات في 
تذبذب بين صعود وهبوط لكن الدراسات الحديثة 
نوحي بارتفا ع أسهمها . 

ثم لابد من الوقاية من التهابات المجاري البولية ٠‏ 
واصلاح أي تشوه في الكلية او المجاري يمكن ان 
يؤهب لحدوث الحصيات . 

وان الحياة النشيطة الحافلة با حركة » واللجوء الى 
التمارين الرياضية اللطيفة تؤدي الى الوقاية من 
تشكل الخصيات . 

ونسششر خيرا » فالابحاث الطبية مستمرة » ومن 
كان يظن أنه سيأ يوم تستخرج فيه الخحصيات من 
شق لايكاد يزيد عن قطرها الا قليلا ؟ . 

ونتطلع بأمل الى ما يعدنا به طب عام 144 
والمستقبل . من أن النوبة الأول ينبخي أن تكون 
النوبة الاخيرة . وان الحصاة الأولى يجب ان تبقى 
الحصاة الوحيدة . وان اقتضت الحصاة جراحة 


فا جراحة سهلة هينة . 5 


مدعي د من 
0 يونا تم 6 


سعحدبة_(انديوى 





المعحادن والاحجارالكريمة وَحْامَاتا الصَسَاعِيَة 


مع هذا العدد الممتاز تقدم ٠‏ العر » لقرائها و هدية العدد » ؛ وهى لوحة بالألوان 


للمعادن والأحجار الكريمة وخاماتها الصناعية . 
المعلومات عن كل معدن أو حجر كريم فى المساحات التى تتناسب معها . 


. وقد حاولنا قدر استطاعتنا أن ننشر 
. ورغم ذلك 


فقد ضاقت المساحة عن كل المعلومات التى كان عليئا تقديمها للقارىء , . . 


وهنا نورد بعض الايضاحات عن معيار القيراط وقياس صلابة الأحجار . . 


وأسماء 


المراجع التى استعان مها الكاتب ف تقديم هذه المعلومات ٍ 


القيراط 


القيراط معياران محتلفان لامعيار واحد . فهو 
معيار وزن فيما يتصل بالماس والأححار 
الكريمة » ويساوى القيراط المترى . وهو الذى أقروه 
دوليا سئة 1877 . خمس الغرام أى ٠٠١‏ ملغرام . 
والقيراط معيار بقاء فيمايختص بالدهب ديقال ذهب 
4 قيراطا ادا كان الذهب خالصا /٠٠١‏ ء ويقال 
دشب عيار ١4‏ ادا كان محلوطا بمعدن آخخر بنسبة ١4‏ 
قيراطا ذهبا و" قراريط من المعدن الآخر . 
الصلابة 2 * 
الصلابة هى خاصية الأحجار الكريمة المميزة . 
ونعى لغة القسوة والصلابة وبالانجليسزيسة 
85 ورورتعى اصطلاحا مقاومة الحك أو التاكل 
او الانسحاج (30535108) . . ويجرى قياس 
الصلابة بجهاز اسمه (5616101216161) رهو 
بقيس مقدار الضغط اللازم لحك المعدن المراد معرفة 
صلابته . , ويتم ذلك وفقا لمعيبار أو جدول موه 
علهعة 84015 . . ويعطى هذا الجدول مقدار 
صلابة المعادن الرئيسية كالتالى : 
١‏ -يودرة شلك ؟ اجيس 5# كسد 0 
الفلورايت © - الاباتيت :4 قور وكليز ؟ - الكؤارتز 


4 توباز 8 الياقوت ٠١‏ - الماس . 

فالتلك اذن هو أقل المعادن صلابة » وتقدر صلابته , 
برقم ( ١‏ ) والماس هو أصلبها بلا نزاع وتقدر صلابته 
برقم ( .)١٠١‏ ويفحص المعدن الذى يراد تحديد 
صلابته بحكه مبذه المعادن العشرة . فاذا استطاع 
المعدن حك الفلورايت بلغت صلابته ( ه ) أى أكثر 
من الفلورايت بمرتمة . 


المراجع 


المراجع التالية هى التى اعلمدناها شاكرين فى تحديد 
أسماء ومصطلحات المعادن الكريمة فى اللغة 
العربية . . . 

موسوعة بهجة المعرفة ‏ دار المختار جينيف 

« معجم المصطلحات'العلمية والفنية والهندسية » 
احمد الخطييب . مكتبة لبنان ‏ بيروت . 

© . لسان العرب ؛ دار النسان بيروت وخصوصا 
المعجم الملحق به . وهو مجلد رائع اعداد يوسف 
خياظ ... فهذا قيم يورد المصطلحات 
العلمية العربية وما يقابلها فى اللغات الأجنبية , 
ويعتمد فيها يعتمد وفيها بختص والأحجهار الرهة » 





'كجاب الجماهير في معرفة اللبوفر المعروف / موكتاب. 


ناخب الذخائر فى لعفة الجواعر ( قاتيفاشس ) : .1] 


لوو 10 0_____0_اااااااا 
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محمد حسيين ميكل 8 محمود المراغفك 
* لا حرية صحفية في غيبة الوقائع ! 

* على الصحفي أن يختار أين يقف : قريبا من رأس السلطة أم . . من ذيلها 
* الخبر هو المعرفة . . والرأي هو التوجيه 

* برحيل عبد الناصر . . انتهت الثورة . . وبقيت السلطة 

#* المساركة في صنع القرار .. . تبمة لاأدفعها . وشرف لاأدعيه . 


انط طش لطر 


0 

















ف 7نققق ات ذم بتاقتتت ب بج 7تتالتفةة 11171 :1لالةنطاالاكالقالهدد 0ك 


٠‏ اذا لا يحتاج محمد حسنين هيكل الى تعريف . فهو الأبرز بين الصحفين العرب:وهو من أبرز 


الكتاب الصحفيين في العالم . ولكن . . لأن الحوار يختار جائبا من الشخصية ١‏ فإننا نستطيع 
القول اننا نحاور شاهدا على العصر . 

بدأت شهادته من موقع الأحداث الكبرى في الاربعينيات وبداية الخمسينيات : الحرب 
الكورية . الثورة الايرانية التى قادها مصدق . حرب فلسطين . ما صنعته من تفاعلات في القاهرة 
انتهت الى الثورة . ونقلت موضع الشاهد ليصبح أكثر التصاقا بالأحداث . بل . . أكثر اندماجا في 
فصوها بحكم قربه من رعيم الثورة جمال عبد الناصر 
د7ب-0102012121 1 010 
فيها . دخل الوزارة ورفض الاستمرار . حاول الكثيرون جذبه الى محالات العمل الحزبي والتقابي ‏ 
لكنه آثر أن يكون بالدرجة الأولى كاتبا صحفيا . . يرى . . ويسمع . . يقرأ ويكتب ويقول . 

من خلال ذلك كله أصبح أحد أعمدة التحديث في الصحافة العربية » وأحد رواد مدرسة 
يمكن أن نسميها . . « مدرسة صحافة المعلومات » . 

وهي نفس المدرسة التي يعتقد محاوره ‏ محمود المراغي - أنه ينتمي اليها . مع فارق بسيط . 
أنه بينها كان المدخل عند هيكل . . السياسة والحرب كان مدخل محمود المراغي ومنذ أن بدأ عمله 
الصحفي عام لاه9١‏ هو . . . الاقتصاد والأرقام وعالم المال . 5 

وبينها كان هيكل عازفا عن أن يلعب السياسة بشكل مباشر . شارك المراغي في قيادة وتأسيس 
أحد أحزاب المعارضة المصرية في السبعينيات . كما شارك منذ الستينيات في العمل النقابي كعضو , 
ووكيل نقابة للصحفيين المصريين لعدة دورات . وكأمين مالي لاتحاد الصحفيين العرب في دورة 


واحدة 5 


وأخيرا . فبينها كانت التجربة العريضة لمحمد حسنين هيكل في بلاط صاحبة 
الجلالة . الصحافة اليومية مخبرا ومحررا ورئيسا لتحرير أكبر صحيفة عربية وهي الأهرام . 

كانت التجربة الرئيسية للمراغي في الصحافة الاسبوعية كمخبر ومحرر اقتصادي ‏ ونائب 
لرئيس حرير روز اليوسف . مع انعطافة صغيرة بالصحافة اليومية كمدير لتحرير جريدة الوطن 
الكويتية 1 

المراغي ١‏ . 74 عاما من العمل الصحافي و ” كتب في الاقتصاد والادارة يحاور محمد حسنين 
هيكل (0) عاما من العمل الصحفي و ( أكثر من "٠‏ كتابا 00 

وجها لوجه . . . . يبدأ الحديث 





5 الصحفي والسلطة السلطة في عهده أقوى ما تكون السلطة . 


والسؤال : هناك وجهتا نظر . . . 
: واحدة تقول ان الاقتراب من السلطة 
المراغي : فلنبدأ حيث تتجه الابظار'الى تحمد ضسروري للصحفي . لأا مصدر 
حسين هيكل . صحفي كبير أتيحت له الظروف أذ 2 العلومات . والثانية ترى أن الاقترااب 
يكول فريا من السلطة . وكات معظم التجربة مع 2 منها يلغي حرية الصحفي . ويؤثر على 
عد الناصر . وهو رعيم من طراز خاص . وكانت رأيه . أستاذ هيكل . . على ضوء التخربة 
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ماذا تقول ؟ 


أولا لا يجب أن تتكلم عن الصحفي بالوصف 
الشائع الذي يشمل كل العاملين في المهنة . لابد أن 
نفرق بين ثلاثة أنواع من الصحفيين . . . . 

بر فى . 

ايا صاحب الرأي وهو المقصود من السؤال : 

“الاثم الفنيون 

وأيضا . عبدما نتكلم عن المخبر الصحمي فلا 
بد أن تكلم عن ثلاث مهام . . . . 

“ءا جمع الأخبار . 

“«لاتقديم الأخبار بحيث تصل الى فهم القارىء 
وادراكه 

** التعليق على الأخبار . . أي مجال ابداء الرأي 
والسؤال ‏ ومازال الكلام للاستاد هيكل ‏ من يملك 
المعلومات . من هو صانع الخبر ؟ 

بالطبع هر الذي في موقع السلطة أيا كانءمن هنا 
لابد للمحبر الصحفي أن يكون على علاقة وثيقة 
مصادر الأحبار . الصحفي من وجهة نظري ليس الا 
مجموعة مصادر . أنا لا أتكلم عن محبر يرين الخبر أو 
يحوره أو يحتلقه . لكني اتحدث عن المخبر الصحمي 
كها بسغي أن يكون . 

أي المخر الدي مهمته الرئيسية هي العثور على 
الحبر الصحيح . هنا . . لابد أن يكون للصحفي 
علاقة وليقة بالسلطة . وهي علاقة بين طرقين . 
أحدهما وهو صاحب القرار . يريد أن يحتفظ بالخبر . 
ولو أن مصلحته في أن يصل الخبر الى الماس بشكل 
معن 

والطرف الثان . وهو الصحفي . يريد 
الوصول الى الحقيقة , كل الحقيقة . وأن بنشرها كما 


هي 

اا أقرل ليس هناك صحفي يستطيع أن يبتعد أو 
بعادي من يحكم أو يصنع القرار : 

س تجربتي الخاصة القي هي في نفس الوقت تجربة 
الصحافة في العالم الثالث يمكن القول . . إنه كلما 
اقترب الصحفي من السلطة اقترب من صع القرار . 

وعسدما تك..رن السلطة وطنية والموضوعات 
لاحملاف عليها .لايكون التناقض عميقا سين 


533 


الصحفي وصانع القرار . 

نعم . . يوجد خلاف لكنه بسيط . 

هذا النوع مس العلاقة . وهذا النوع من 
الصحفيين وكتاب الرأي البارزين ٠‏ موجودون في 
العالم كله » بشكل أو بآخر بجوار من يصنع القرار . 

حتى أصحاب الرأي . . .لابد أن يكونوا حريصين 
على اقترابهم من السلطة . اذا أرادوا أن يقدموا رأيهم 
في قضبة ما. هذا . الا اذا كنا نتكلم عن مخبر 
صحفي في صحيفة معارضة , وهنا يتأثر عمله بحكم 
وجوده الحزبي » وبحكم تأثره بعملية توظيف الواقع 
من خلال هدا الحزب ‏ فهو . . بهتم بأخبار معينة » 
ويهتم باتجاهات معينة . 

وبصفة عامة لايمكن فصل السياسة عن 
الصحافة . لأن الصحافة هي جزء من العمل 
السياسي . 


الاستاذ هيكل مازال يتحدث . 

ان تجربة العالم الثالث بصفة عامة . بل تجرية العالم 
كله ؤْ كد على أن الصحافة جزء من الحياة السياسية » 
وبالتالبي اذا كات هناك تعددية في الحياة الاجتماعية » 
سواء كان دلك عن طريق اعادة توزيع الثروة أو 
الوصول . لكن . . في مجتمع يمر بمرحلة نمو معينة ‏ 
أولم يكتمل فيه نمو طبقاته . لانجد فيه تعدد 
سلطات . بل سلطة واحدة , في العالم الثالث لايمكن 
أن تقول بوجود تعدد السلطات . ومهما تعددت 
المئؤوسسات فالسلطة في النهاية واحدة . . أي لاتوجد 
صحافة حرة . 

حتى في انجلترا . . لاتوجد صحافة حرة . لاأحد 
يقول رأيه ني المطلق . . فكل رأي ينتمي الى شىء . 
سواء كان هذا الشىء تنظيها أو حزبا . 
بعد ذلك يعود الأستاذ هيكل الى الحديث عن 
الصحفي وعلاقته بالسياسة . فيسأل أو 
يتساءل . .. . 

من الذي كتب اعلان ويلسون بنقاطه ال 8 ١؟‏ انه 
والترليبمان . اذن منذ أول القرن وحتى في المجتمع 
الامريكي . حيث الصحافة المتقدمة والمتنوعة 
والصحفيون الككار في مواقع صنع القرار . ولقد وجد 
٠‏ ليبمان » نفسه ليس فقط قريبا من مواقع صنع 
القرار . بل يكتب المرئيس نقاطه الاربع عشرة 


يصاوص في فيتنام . أو على الاقل يحضر لصلح 
المشكلة في وطننا العربي أسا تملك ألماظا كيرة 
تكلم عن حرية الصحافة وحرية المعلومات وكاسا 
تكلم في المطلق . ذلك انه عندما يعحر الانسال عن 
المعل يعوص هذا العحر باللمط ابتعاد الصحفى 
عن مصدر صاعة الحمر عير عمل . والمهم هو ألا 
بريف أو يكود أداة ي يد صانع الحسر 

من التطور السياسي . يكون فيها الخلاف بين المحر 
الصحمي وصابع المر ليس كميرا . والتشاقض بين 
الصحمي والسلطة الوطنية ليبس حادا والصحفي 
يحد بمسه مشدودا الى محال صمع القرار . وهنا عليه 
أد يحتار أي يقه 2 هل يقف قريسا من ديل 


سلطتان محتلفتان 


المراغي ليسمح لي الاستاذ هيكل 
بوقمة قصيرة 
تقول ان التناقض بين الصحفي 
والسلطة الوطنية لبس كبيرا . ومن هنا 
فالاقتراب لايشكل قيدا على الصحفي . 
ولكن ماذا اذا كانت السلطة غير وطنية . 
أو غير متوافقة ي الانجاه مع ما يعتقده 
الصحفي . 
أقول ذلك وعيني على تجر بتين خاضهما 
محمد حسنين هيكل : الأولى . مع سلطة 
وطنية تمئلت في عبد الناصر . والثانية 
مع طراز آخر هو أنور السادات . ولي 
الفترتين عمل صحفيا وشارك بدرجة أو 
بأخرى . ولفترة أو أخرى في اتخاذ الكثير 
من القرارات اهامة . 
هيكل : بالنسبة للمقطة الأولى . . نعم كنت 
مشاركا . هعندما تكون في محال صنم القرار لايمكن 
أن تكون أبكم . . . صانع القرار الوطني يتكلم مع 
كل من حوله . والحصول على الأخبار ليس فقط 
حلب الخبر . ولكنه أيصا بالدخول طرفا في الحولر . 
وعمق هذا الجوار هوالدي يحدد مدى 
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مشاركتك . وكلما كنت مهتم بالقضايا المطروحة 

تعمقّت درحة المشاركة بالضرورة 
وعدماتقول. ان شاركت في صنع 

القرار . أقول كما قال سعد رغلول تهمة لا أدفعها . 


وشرف لاأدعيه 
نعم . كنت موحودا 2 وكنت سعيدا بدلك 
لكى2 عندما تقول سلطة وطنية وأحرى عير 
وطبية 
أقول .22 عندما تبين لي . أو عندما شعسرت 


بالشك فى نوايا أنور السادات . . اختلفت وابتعدت 
عنه ١‏ 

أنا لا أعتير أن السلطة قد تغيرت في ١4‏ مايو 
١‏ ل تتعير السلطة لا في الشكل . ولاقي 
الحوهر . دلك أنى أفرق بين الثورة والسلطة 
والاتجاء 

انتهت ثورة يولية ١901‏ برحيل عبد الناصر 
اي في تمام الساعة الحامسة وعشر دقسائق من الثامس 
والعشرين ص مستمسر عام 20١1817١‏ . توقمت 
الثورة . أكره أن أقول هدا! . لكا الطروف 

انتهت الشورة وبقيت السلطة واختلمت 
عناصرها التي تركها عند الساصر . لايجب أن يقول 
أحد ان هدا قد حدث بأثر رجعى . ولأساتب لا 
علاقة ها بالاتجاه . وكان ١4‏ مايو هو الفيصل . وما 
يشت بعد دللك ليس دليلاء 

في البداية .. أيد الجميع ١4‏ مايو . حتى خالد 
محبي الدين الذي أسس حزبا معارصا فيا بعد . أيد 
ما حدث في ١4‏ مايو. وطبعا لا أستطيع أن أحكم 
بالنوايا أو الاتجاهات الخفية . 

يكميبي ص أنور السادات حتى ” اكتوبر . ثم 
اختلمنا معه بعد ذلك . 

بعد فصل القوات قلت إننا نسير الى الكارثة . 
وإننا نسير الى صلح منفرد . كتست ذلك في مقاللات 
شرت بالاهرام . وكانت سبب الانفصال النهائي 
اذن . شاركت في صنع القرار مع سلطة وطنية 
لاشك فيها . وحتى الآن اعتقد أنى مارلت محرا 

شاركت مع عمد الناصر وبعده . لأني كنت أعتقد 
أن الحرب هدف لا يحتمل أي لعب . كنت أتصور أن 


ا 
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الحرب هدف يجمع بن كل الناس . قمت ,© ': أمر 
القتال للمشير أحمد اسماعيل . كتب ٠.‏ أنور 
السادات التى القاها في مجلس الشعب . اشسركت في 
وضع الخطة الاعلامية والسياسية لحرب اكتوبر 
وموقفنا ني مجلس الأمن 1 

كان ذلك احر ما فعلته فى عهد ال اانا اثم 
اختلفت الانجاهات فاحتلفت الطرق فاصحت 
لاأشارك ولا أعمر عه ولا حتى كمحر صحفي : 

أعليت حلاف أكثر من مرة بعد حرب اكتوير 
كندت مجموعة مقالات بسوان ه عند مفترق الطرق » 
ثم قلت رأبي يي كتاب ‏ الطريق الى رمضان ‏ وهكد! 
أعلنت الخلاف بيى وبى السادات . 


الصحفي . . والوزير 


المراغي قبل أن ننتقل من قضية 





١‏ لصحف والسلطة أقول لقد مررت 
نجربة أطول وأعرض وهي . 
التجربة الصحمية 


تحربة قصيرة لم تستمر عاما ء وهي 
محربة الوزير المشارك في السلطة مشاركة 
مباشرة من خلال التجربتين أيهما أكثر 
تأثبرا في رأيك الصحفي ومهمته 
القول أم الوزير ووطيفته الفمل © 


مبكل . أقول ٠‏ الصحمي أكثر تاثيرا 

كوثيقة يحب العودة الى خطاتب الاعتدار عن 
الورارة سوال ٠‏ ايصاح » همي هذه الوثيقة وضعت 
أسيات ترددي في شول الورارة ٠‏ محذرث دلك أرنع 


مرات 


الأولى ل عنام 1985م وكانت في اول وؤزارة 


شكلها عرد النماصر 


الثانية في ورارة الوحدة عام ١64‏ 
وكاس الثالثة عام ١‏ بعد الانمصال . وأخيرا فى 
عام /1473 بعد الحرب . في كل دلك قلت ل 
حتى كان عام 151 حيك أعليت الورارة, 


وعلمت عيام الراديو وم أكر أعرف 
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بعد رحيل عمد الاصر بأربعة أيام كتبت خطاب 
اعتدار عن الاستمرار 3 وكان ذلك ف يوم الجمعة 1" 
اكتوبر وكانت مناقشة طويلة قبل اجتماع محلس 
مادا تريد للناس أن تقول ؟ . واحد فقط عده 


وفاء . ولااي فز يستطيع العمل يعد عند الناصر . ؟ِ 


وكان ردي 2 لا.. أنتم تقومون دائما بأعمال 
تنميذية . أما أنا فقد قبلت الوزارة بشروط . والى 
شخص معبن . أما وقد حدث ما حدث فأنا في حل 
س وعدي . أنا عائد الى مكاني الاصلى . 

المهم أعود الى اجابة السؤال فأقول 

ان الصحفي أكثر أهمية من الوزير . 
لأن أي قرار يفقد أهميته اذا لم يفهمه ويستوعبه 
الناس وفد قلت مص قبل ان مهمة الصحمى هى 
علب اخيرين. وعرصيه بطريقة مقههرمة .7 
وتحليل حلميته . أي أن يضع الصحفي القارىء في 
موقع السر على الخريطة العامة . مس هنا أو كد على أن 
أي تصرف لاقيمة له الا اذا استوعبه الناس ٠‏ ووضع 
الجماهيري كامل أجواء الخبر والصورة . 


ب دينب 


المراغي : هل أفهم من ذلك . . أنك 
تعتقد أن الرأي العام أكبر من السلطة ؟ 


هيكل . حت ادا لم أقل هدا . أعتقد أن الرأي 
العام ليس أكمر من السلطة بهذا التصور . أنا ضد 
الشائيات المتعسفة .. الرأي العام والسلطة . 
لاددمن تكامل بين الفعل والقول . وقضية الصحافة 
ليست الكلمة وحدها . ولكن قضيتها هي كلمة قادرة 
على المعل الكلمة الادشائية تنتهي يي لحظتها. 
والاستمرار للكلمة المعسرة عن حقيقة واقع هو حزء 
من تصور الماس 


عزية الراي وغزية لوحي 





المسراغي بعود الى الأصل : 


الصحفي والسلطة . الى أي حد يمكن 
أن تكون علاقة الصحفي المشتغل بالرأي 
مع السلطة قيدا عليه ؟ 


هيكل القيود موحودة داحل كل الساس 
ل ا ورعم 
أي صداقة أو ود نين الصحمي والسلطة فالصراع 
بيمهما موجود . والتعاقص قائم . وهذا طبيعي ٠.‏ 
سسب وحود صرورات تقتضي ي محال السلطة عدم 
الول كل شىء بيسما يريد الصحمي أن يقول 
الحقيقة . أني يقول كل شيء 


أروي لك نجربتى ني هذا المجال 

لقد طللت أقاوم في مصر هكرة تنطيم الصحافة 
حتى عام 190 وكنت أعتبر التأميم خطوة الى 
الوراء وان ملكية الدوله أمر عبر مستحب . لذا 
فد تم احتيار صيعة أخرى أقيرب الى الصيغة 
التعاوبية . حيسسداك صدر قرار تنطيم الصحافة عام 
وهرييص على أن نصف العائد للعاملين في 
الصحيمة , والمبصف الآحر ٠‏ للاصلاح والتجديد 2 
سما يحتفط المالك ‏ الاتماد الاشتراكى ‏ بالرخصة 
مقط 1 

وتقدمت دفكر الصحافة العربية المتحدة . لأوائم 
ببى صيعة الملكحية ودكرة الاستقلال و يكن دلك 
نكوصا عبرا كنت اعتقد 
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ملكية الصحافة في العصر الحديث أمر غير بد . 
ليس في مصر وحدها بل في العالم كله . جريدة 
الأونزرفر البريطانية تمي مكبر عن مصاليم 

جريدة « التايمز » ظلت حتى عام ٠غ‏ متمسكة 
بفكرة مهادية المابيا . وظلت افتتاحياتها الى ما بعد 
الخرب تغير عن ذلك . محالفة الاتجاه العام ومعبرة 

في مصر . كانت معركتي مع الانحاد الاشتراكي . 

من أجل تحنب الوصع الآخر . وهو سيطرة الدولة أو 
التسطيم السياسي الرسمي للدولة » هم يريدون 
ملكية الصحافة وتتظيمها . وأنا أطالب بالتعساوبية 
كجل وسط بين التأميم والملكية الفردية . وأظن أن 
البحث عن حل وسط ظل هاحسا لدى الكثيرين » 
س بعد محاولتنا في مصر كانت هناك تجربة 
«« الموئد » التعاوبية » وجاءت مناقشات اليونسو 
الني شتت عن طريق احر عير التأميم وعير الملكية 


الفردية 

على أي حال ان ما أريد التأكيد عليه هو أن الرأي 
يتصل بالملكيسة وأن الرأي و ف الجريدة اضافة 
فالحوهر الحقيقي في الجريدة هو الخبر. هوما 
حرى . 


المخضر رجل يحصل على خبر . وهذا هو صميم 
الديمقراطية . حوهر الصحافة هو الحبر. أنت تقول 
حبر د سحمي . أستطيع أن أعيش اذا قلت لي كل ما 
يجري وبدون آراء » لكن كيف أعيش بالآراء وحدها 
دون أن أعرف ما جرى ؟! 

ان ما يحدث الآن في الصحافة هو آراء . آراء 
لكن لم يقل أحد ماذا جرى © ماذا حدث ؟ حتى يمكن 
التعليق عليه . 

حرية الصحافة هي حق الناس في أن تعرف حقيقة 
ما حرى . وقد تقدمت هده القضية في العالم كله ما 
عدا العالم ا تخلفب هذا العالم لا يمنع الآراء . ولكنه 
يححب الأخبار أي يحجب معرهة ما يجري . 

ان كتابة الرأي ي الجريدة يساعد على الحكم على 
ما يجري . لكن ما أكون به رأيا فيها يجري هو حقيقة 
أن أعرف . لذلك فإن حرية الصحافة متعلقة بمهمة 
المخر الدقيق . الذي يقول لقارثه ما يجري . ولكن 
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مع الاسف'ان النظم حتى .سني مبا لاتمانع في 
ابداء الرأي لكنها تحتده ري حجب الأخبار 
والرقابة الحقيقية في العام شنه هى احماء الأحمار وليس 
في الخدف دا فاح سةفي تصوري هي حرية 
المعرفة ولسست حرية التوحيه 
المراغمي هذا الممياس أين تضع 
الصحافة العربية ؟ 
هيكل - كلها اراء غير مسموح بي العالم العربي كله 
بنسداول المعلومات . أو معرفة ما يجري . ولكن 
المسموح هو إبداء الرأي في كل شىء مس المريح 
حتى أصعر الاشياء والسب سساطة أن الآراء لا 
نجيف أحدا , لأيها مرتيظة عن ينديهيا أما الخبر 


فأخطر ما فيه هي المعرفة الجر هو المعرفة ‏ والرأي 
هو الترحيه 





المراغي استاد هيكل لننتقل من العام 
الى الحاص . لأوصاع الصحافة . من 
النطرية الى التطبيق . الى قضايا محددة ِي 
أوصاع الصحافة العربية . ولتأخذ 
الثروة . والثورة وتأثيرها على الصحافة 
حلال ثلث القرد الماضي 
لقد كانت أبرز وقائع هدا الثلث من 
القرن . العديد من الثورات التى تميرات 
على الحريطة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وكال من أبرز الملامجع 
أيضا غموفي الشروة في العديد من 
البلدان . وهو مو مفاجىء. ترك 
بصماته على الحياة العر بية كلها من المحيط 
الى الخليج 
في رأي الاستاذ هيكل أيبها كان أشد 
تأثيرا على الصحافة العربية الثروة أم 
الثورة ؟ 
هيككل ١‏ الثروة سلا شك كانت أكثر تأثيراء 
فالثورة صاحة مصلحة ف تمريك باسها . حتى وان 
تعسمت أححيابا بي محال انداء الرأي . أو ححصت 
عض الاخبار ٠‏ لان تدم المعلومات يظل دائما 


١ 


هالثورة كا قلت صاححة مصلحة في كسب الجماهير . 
مثال على ذلك . كان جمال عبد الناصر يخطب في 
الجماهير بالأخبار ٠‏ كل خطبته أخبار لأنه يريد من 
ماهيره أن تقف معه . 


الشروة تربد العكس . . الثروة ريد أن تقف 
ممردها . والسبب واضح . فالمرق بين الشورة 
والثروة كبير . الثورة تريد المشاركة . بينما الثروة تريد 
الانمراد 


الثورة تبعات ومسؤوليات والثروة غنائم هذا 
تطلى الأولى المشاركة وتحاول الثانية الانفراد 

المراغي 2 لكن الصورة تبدو غير 
ذلك ؟» 

هيكل . الصورة العامة عير ذلك 5 لكتها واصححة 
حدا في محال ابداء الرأي » فحيث يكون التوحه الى 
لمجال الانشائي ودونل تعرص لجحوهر ما يري . 
حيم| يحدث هدا تقل المعلومات . وهده هي أرمة 
العالم العربي وعجره عن المعل 

الصحافة العربية مليئة بالآراء والوعط والارشاد . 
ولأن احدا لايعرف مايجري انعرلت الجماهير 
رن 

المراغي في المنطقة العربية هل نبالغ 
فيا يسمى باسرار الدولة ؟ 

هيكل في العصر الحديث لايوجد أسرار . بعد 
أن أصبح كنيدي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية 
صرح بقوله الشهير انه كان يعرف . عندما أصبح 
رئيسا لم تضف اليه الرئاسة إلا 0./ من المعلومات عن 
طريق الأجهزة السرية . 

جزء من زعامة عبد الناصر كان قائها على اذاعة 
كثير ما يسمى بأسرار الدولة . والسؤال هو.. 
ماهي الأسرار الآن ؟ خصوصا في ضل الأوضاع 
الراهنة » والأسطول السادس بحل كل شفرة . 

ثم يضرب الاستاد هيكل المثل بتجربته قائلا . . . 

أنا عملت صحفب . ليس عندي الا ما أفرؤه في 
الصحف . واقتربت من السلطة فقرأت كل التقارير 
السرية لوزارة الخارحية والمخابرات . وأنا الآن بعيد 
لكني ما رلت متابعا . والأخطر أن التقارير لاتحوى 
شيئا هاما . وأقول ان هناك مبالغة فيها يسمى بأسرار 
الدولة . انه جرء من كهنوت الدولة الضعيفة . 


المراغي . أعتقد أن قضية المعلومات 
التى تواجهها الصحافة العربية هي جزء 
من قضية أكبر هناك تخلف عرب عام . 
وأحد سمات هذا التخلف عدم ادراك 
أهمية المعلومات . سواء في الحصول عليها 
أو تدقيقها . أو في اتخاذ القرارات على 
أساسها 95 أو اطلاع الرأي العام عليها . 
من المعلومسات لديئنا الشخصي همو 
الأهم . وما يتصل بالافراد قد يكون أكثر 
استحوادا على اهتمام الحاكم ألست 
معي في أن ما تعانيه الصحافة جزء مس 
مشكلة أكبر وليس محرد قصية صحمية ؟! 


هيكل أتمق في دلك . وأقول ابه عندما تكولد 
أكبر أسلحة السلطة أن تحمى عن البامن . فإن منطق 
الحم عدولا يموقت أن فس 

لاند أن يكون هناك وعى بأهمية المعلومات . فأنت 
لا يستطيع أن تتابع شيئا متابعة حقيقية . الا ادا 
وصعته في اطاره . وهو مالايتوافر, الا عمتابعة 
المعلومات 

انت لاتستطيع أن تصع تكتيكا . الا ادا كات 
هناك استراتيجية . وأهمية المعلومات أن الحديد فيها 
يرسط سسق ما فملها وتكود صورة متكاملة . فادالم 
أقلها ككسق تصح المعلومات شرادم وشطايا 
متسائرة 


الثروة وتقنية الصحافة 





المراغي : لنعد قليلا الى قضية 
الصحافة العربية بين الثورة والشروة 
وأقول . . انه اذا كان للثروة سلبيتها فإن 
ها ايجابياتها أيضا هناك نقله تقئية واسعة 
شهدتها الصحافة العربية في الآونة 
الأخيرة ٠‏ وكان أساس هذه التقلة وفرة 
المال . . الا ترى أن لذلك التطور التقنى 
أثره الايجابي على الصحافة العربية . ؟! ‏ 
هيكل : التقنية أداة محايدة . . تخدم معلومات . 
فالأساس هو المعلومات . ونحن في استخدامنا 
:| للتقية لعبنا فقط على اختصار الوقت الضائع . 
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احتصرنا المساحة الرمنية اللارمة لنقل الأحمار 

وللطساعة وللسوزيع 3 ولكن . ماذا اضفمنا 

للمضمون . وماذا أصفنا للقارئء عير الوصول اليه 
مكرا؟ا 

المراغي . . هناك نقطة أخرى . 

وهي ان التقمية سلاح ذو حدين . فكا 

أدا تضيف تسهيلات للعمل الصحفي . 

فأنها تضع عليه قيدا . ذلك أن ما تكلفه 

اقتصادية وحين يكون الأمر متعلقا 

الخلاف مع السلطة أقل . والرغية لي 

أرضائها أكبر . خوفا على المصالح 

الاقتصادية للمؤسسة 

هيكل في دلك أيصا أعود الى قصية الملكية . 

وهدهة خص الأشخاض من الدين يشترود التقية . 

وليس لريادة مساحة حرية الرأي2 ان التقنية لمن 
يستعملها 


صحافتنا العربية . . الى أين ؟ ! 





المراغي : . . على ضوء ذلك كله . . 
هل نستطيع الاجابة على سؤال يقول . . 
الى اين تتحه الصصافة العربية ؟ ! 
هيكل . قبل أن نقول ذلك لا بد أن نسأل الى أين 
تتجه السياسة العر بية ؟ الصحافة جزء من السياسة . 
كل مجتمع متحرك . وأزمة العالم العربي هي السياسة 
ولا أظنني أبالغ حين أقول انه لن يحدث جديد هام في 
الصحافة العربية .» مالم تتغير السياسة العربية » 
يوجد بها ما ليس موجودا الآن 3 
وأقول . . انني لا يمكن أن أفصل بين الأشياء . 
فنفترض أن الجامعة تتطور بمفردها . . والقانون أو 
الاقتصاد يتطور بمفرده . والصحافة تتطور بمفردها . 
وفي معزل عما| حوها . هذا مستحيل . 
المراغي : هل يفسر ذلك ما يقال عن 
أزمة الثقة بين الصحافة والرأي العام ؟ 
هيكل : لأن الصحافة جزء من الحياة السياسية . 


الا 


العري ‏ العدد 59 يناير 1145 


ولأن الحياة السياسية في العالم العالث سلطة . . سلطة 
احتلال . أو متعاونة مع الاحتلال .. أو سلطة 
مجتمع رأسمالي .. هالقارىء العادي يشعر أن الأحمار 
التي تقدمها الصحافة اقرب لجهة ما وهذا احساس 
صادق . والقارىء يثق بقدر ما يعرف عن طريقك : 
أنا هنا أتكلم عن الصحافة تشكل عام . لاعن 
الصحافة الحربية أو الدينية 


اقول ان أحدا لاير يد الآراء والتوجيهات . أو 
في المسائل القارىء يريد أن يعرف أولا . « ماذا 
جرى , وقد كاءت تحربتي في ذلك أن القارىء ينهي 
م مقالي و بصراحة ؛ وهو يتساءل و ماذا بريد هيكل 
أن يقول 6 وردى أني لااريد أن أقول شيئا . لكي 
أريد احاطة القارىء علما بما يحري » وأساعده عل 
المهم والتحليل ١‏ ابي أحترم عقلي وعقله 


مصر والتعدد السياسي 
للاللللس ممه 
المراغي يكاد حديثنا يقتصر على 
قصبة أساسية واحدة ٠‏ هي «الحرية » 
حرية الصحافة في مواحهة السلطة ورأس 
المال ححرية المعلومات 
الرأي والتطور التقي 
أطى أنه قد حان الوقت لنتأمل تحر بة 
محددةء. هي تحربة الصحافة العربية 
المصرية في الآوبة الأحيرة 
لقد تعددت المنابر والأحراب السياسية 
وتعددت معها فرص ابداء الرأي . ألا 
تترى معي أن دلك يمثل خطوة للأمام 
وبحصسن بتصدد الحديث عنه؟ اليس 
التعدد السياسي على أي حال سندا لحرية 
صحمية أكر » 
ميكا 


ب مصر بسى ما حوفاء. تسق نقية 


وحرية ابداء 


أمتها سنب طبعه طروفها واللاس ‏ حتى 
خح ماه متذاول همسا أكبر من 
جحون هر مكو . ع عي حا من حرس 
ْ دن “شطب أن اسلم بحرية 
لصححاقه 'ي معاقه نامدا ع عمد أ٠‏ على الأقل أكبر 


سات ٠‏ صحافة 


مالل ابكنية 


الم انث 


قا مد» 


وف 


الصحافة المطبوعة هل تندثر ؟ 
ل 


المراغي : سؤال أخير هناك رأي 
يقول ان التطور الصحفي في العالم 
مواجه بتحد أكبراء هو نحدي تقدم 
وَسَتائَل المواصلات والاتصالات . 
ويقولون أنه قد يأ بوم ١‏ يستغني فيه 
القارىء عن الصحيفة المطبوعة . ويلجأ 
للصحيفة المرئية التى يستدعي معلوماتها 
حين يشاء . وحيث يشاء بواسطة جهاز 
في منزله أو سيارته 2 ستتراجع الكلمة 
المطبوعة وتنتقدم الكلمة المرئية 
وتتوسمع قٍٍ تقديم المعلومات والآراء 
والصور بما يمثل صحيفة كاملة في متناول 


القارىء دوت قراءة مارأيك 0 


سرع اومقروة لكسه م يسح من 00 
الصحافة المقروءة. سيطل ما هو مقروء يبرسم 
بالتصور أكثر مما تعطيه الصورة في التحليل مثلا 
الصورة تعطي ظاهر موقف معين وقد يستطيع تحر 
صحفي تلمريوي أن يكمل الصورة بالكلمة ‏ لكن 
تبقى الكلمة المقروءة مهمة جدا في عديد من 
بلدان العالم لم يؤثر التلفريون على الصحافة»بالعكس 








يريد عدد القراء في العالم كله . فقد خلق التلمزيون 
الاهتمام الأوسع : نقل العالم الى جهاز لم يكس يصل 
اليه فحلق اهتمامات متعددة . 

أل توري الصحف العالمية والعربية يزيد . لأن 
للدي 1ه اهتمامات بما يجري . ودفع الماس 
الى أن تستكمل المعرفة . الأزمة في الصحافة هي 
ععدما تكرر الصورة . . . عندما تعالج سطح ما 
يحري فإبك تكرر الصورة بطريقة باهتة نخد 
مثلا . أخبار الرؤ ساء . سافر الرئيس . وذهب 
الى المطار . واستعرص حرس الشرف  .‏ كل 
هده المعلومات قدمها التلمزيون بالصورة وها يأتي 
دور الصحافة . وهو الانتقال من سطح الاحداث الى 
عمقهاا ودلك بالاحيار .. 

حتى لو استدعيت المعلومات بأحهرة مسزلية 
حاصة فهى ف المباية أرسلت بالتلمريول . ولا 
يتور لها الاستمرار . فهماك وقت محدد . أما الكلمة 
المكتوبة فهي تحت تصرفك . وأنت مسترح أو 


مستريح . في أمريكا مثلا يوحد 74 ساعة احبار 
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تلفزيوبية . . لكن ذلك لم يغن عن الجريدة » وتوزيع 
الصحف يزيد . الناس تريد أن تقرأ .. وان تختار 
وقتهاء «١‏ الجورسال » ما زال أقرب جليس ورفيق 
يقول لك ماحدث . 


انتهى الحوار . 

أصبحت الصورة أكثر وضوحا . أصبحت 
الصحافة أكثر استحقاقا لليراءة » وأصبحت 

قضية الحرية الصحيفة معلقة برقاب آخرين . 

انتهى الحوار وأسائف هركن عمله في 
كتايه الجديد « السويس «بمناسبة مرور ثلاثين 
عاما على معركتها الشهيرة . عاد هيكل الى 
أوراقه التى اثر الالتزام ببا. عاكسا أزمة 
الصحفي العربي . . فالأبرز بين الصحفيين 
العرب غير راغب في الاشتغال بالصحافة 


السيارة . ومنذ أحد عشر عاما وصناعته 
الكتاب . فقط أو الادلاء بارائه على شكل 
أحاديث بين وقت وآخر . 0 








لوّححة بالآلوان 


االمحادن والأحجنار الكريمة 


ملحق العرلى الصحير 













للفتيان والفتتيات الحرب 


احجز نسحتك من : 


- م 
"مره ' 


؟را 


نطالها من عصان لاحم ؛ صحف وخلات 
وكتب خمل عاوين كيره. تدعدع مشاعر 
الباس وعواطلهم . وسعل تلهعهم لاسطلام 
اح نالمحي خواض فوسو انمي لاط 
المجافة فى سل كهم ٠.‏ كمشل١‏ اعرف نفيك ء 
300 على شخصيك . من أى الطرار أنت :: أني مط 


أنب » ل اس هذه السلسلة ص العباه بى 
١ . 8‏ ارت أوالاسعلة 7 
تسبعها اح عشراتب 2 لعبار اسم وال 9 


0 الباس 
القيات م اجات على عدد مها يتمع سمح تبه 
لو به مسيظرة ى أو مجه نسيطة أو حساسة منطوية 3 
»عد هافن التوريعات الى بعود نا الى الاحواء الاولى 
لبط باب الشحفسه 





قد يكون العترض من هذه الاشكال من 
الاستمناءات التسلية وتمصية الوقت . واصماء لول 
من ابدعابة والمرح ف حو احتماعى معن . لكنها 
لابرفى لال تكو احشارات علمية يعتمد عليها بي 
تحديد شحصهه الافراد . وابرار السمات الاسساسية 
التى مسر ثلا مساء أو تكشف عن الاصطرابات 
والامراس الممسيه والعقلبة . اصافة الى الخطورة التى 
ساق عب . عن يللم كل فرد هويته اللمسية , 
السص, ات بع هنا وكاعها كسشلف أو استتصار لم يكن 
تعلمه 5 لاره 
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٠‏ وها يتصف به من صعمات . ويتحذ 


؟/ه 





اساليب من السلوك قد يودى بها نفسه ويؤدق غيره 
من الماس . وال حاءت تلك الصعات على غد ما 
مبوق كانت متانة احماط لعريّته ومعنوياته . يتحول 
تعدها إلى نوع من الانطواء أم التمركر على الدات 
وعيرها مى اليفات . تكول فد اسهما قي تتوحيه 
الفرد الها عى ع. قصد مناء وتسسمسا بي تنيت 
أوشمية مجموعة مى الصمات لديه 

ال كل هده الممارسات وان احتلعت مسمياتها 
لاتعدو ان تكون بوعا من المحاولات اللاعلمية لتمسير 
الوك الاسان وكشف اللسن والعموض اللدين 
يكتتفسانل شخصية الافراد ومناحى تصرفاتهم 
ومساشطهم . وهوما سعى أليه النشر مسد اقدم 
العصور عن طريق الكهان والعرافين والعلماء 
مستيقين بأساليب معرهية متبوعة شملت التبحيم 
والمراسة والمرسولوحى ( وهى دراسة شكل 
الحمجمة للاستدلال مها على شحصية الفرد وملكاته 
العقلية ) والعرائر وطرر الشخصية واماطها . وغير 
دلك من المحوث والدراسات وهى وان تحُبطتثت 
احيانا . وحبحت وبأت احيانا احرى عن المنبيج 
العلمى الصحيح ؛ لكمها مالثت أن وصلت الى 
توصيح كبير لمعالم الشخصية . وتحلييل الننساط 
الاساى بالداب والاستمرار وسلوك طريق البحث 
العلمى الصحيح . س استغاثة باسابيد ومسطيات 
وادوات يستخدم كل في مجاله وضصس ظروفه وتحت 
الشروط المصاحة وبالايدى المدرية الخبيرة التى تناى 
عن الارتحال وتتمتع بالنزاهة والموضوعية . 


الشخصية الغوية والشخصية الضعيمة 
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والتعدد الحضِحارى 


بقلم : الدكتور عبد العزيز كامل 


ما المقصود بالتعدد الحصاري المعاصر “ وما المراحل الحضارية التي سبقته ؟ وما 





وصع الاسلام كحضارة بي هذا الممناز © + 





ثم كيف يستطيع الاسلام - في عالمنا المعاصر - 


أن بجمع بين مقوماته التي مها يتميز . وتفاعلاته التي يستطيع با أن يشارك في الحياة 


وسدع ع« 


ولنبدأ بتقسيم ثلاثي أو مراحل ثلاث للحضارة الانسانية تكون لنا عونا في أمر 





التعدد الحضاري 





المر حلة الاولى 


مم ن فحمر التاريح الى مهاية المرن الحب ل 
لاا عدر 


وكات فيها أفقان حصار سان . بيهم المحيط 
الاطلسي ٠‏ وكال وفتئد حاس ١!‏ حصاريا . أطلقما 
عله اسم وبح الطلمت » وحدئت محماولات 
لعنورة . أو 
لتمسلميي محاولات في عروصه الرسطى . وللمايكح 
محاولاات في عروضة العلما . ولكببا كانت محاولات 1 





م 1 
الاتضال بخرائر فرييةميهة. كال 


كن 


تصل الى أهدافها الكيرة 
واتضال اتسان باسيال 

ومع أن التراكم العلمي في الابدلس . والابداع 
العكري فيها . حعل مها منارة حصارة اسلامية تشع 
على أورونا . الا أن حانما كيرا من هذه الحيوية 
استسزفته الصراعات الداخلية من ناحية . وما 
وراءها من تأييد أوروي من باحية أحرى . 

ولم يكن هناك من تعاون دين قوتين اسلاميتيس ي 
القرن الخامسر ن عتسر : فوة زاحمة صاعدة. هي 
الدولة العثمابية . التي استطاعت فتح القسطنطيمية 


عام “*'65ع١‏ . وفوة متسحبة ٠‏ هي الاسلام قي 
الادلس . وكان غروب شمسه هناك عام ة 
ولندع الآن الدولة الصموية في ايراد . والمغول في 
السد. في مشكلات الساء الداحلي والدفاع عن 
الذات . 


وقمل أن يستهي هذا القرن كان الاسسان والمرتغال 
قد اكتشهوا العالم الحديد والطريق الى المند حول رأس 
الرحاء الصالح . ومع انتهاء الربع الاول من القرن 
السادس عشر تمت الرحلة الاولى المحرية حول العالم 
والتى بدأها ماجلان عام ١617١‏ 


في هده المرحلة الاولى كانت الحصارات الانسانبية 
و حرائثر » متاعدة أو متقارية ولكل مسبأ 
حصوصيتها وعوها الداحقى وعلى الحريطة العالمية 
درى مواطن الحخصارات الصيية والمدية والاوروبية 
( الميزنطية والرومابية في دورها الوثي ثم المسيحي ) 
والحصارة الاسلامية . وقد امتدت من مهد الخريرة 
العربية بحناحين فوق أرص فارس والند والروم ٠‏ 
ووصلت الى شواطيء المحيط الهدي . وكوبت هلالا 
اسلاميا يمتد قرناه في أورونا من الشرق والعرب . 
وأطلت على المحيط الاطلسى . وامتدت ي قلب آاسيا 
وجرائرها الشرقية . وفي قلف أفريقيا وغرمها 


كانت الروابط الداحلية في كل س هذه الخصارات 
أقرى من الروائط الخارحية التي تربط بيمها . من هده 
الحصارات ما حصرنبا توريعات الياس والماء في 

مؤاطها كاهند.: وميا ما اعطدها الا [لامتيداد 
كحصارات الشرق الاوسط وعالم النحر المتوسط 
ووسط اسيا ولك هدا الامتداد أيضا كانت له 
عواقنه عل الاطراف أولا ٠‏ حيث صعت السيطرة 
عليها . وأدى الامتداد الى تمكك الدولة وقيام 
وحدات حصارية محلية . لكل ممبا عمقها التاريجي . 
وان ربط بينها جميعا رباط حصاري مرد . والسموذ- 
الاسلامي والمسيحي ها واصيهان. + 5 

هدا هو د التعدد الحصارى » الأول . وهو تعدد 
برى فيه مستويس سشرى الحضارة الشاملة . 
ومستويات الحصارات المحلية أو الأقليمية في اطار 
الخصارة الشاملة 


المرحلة الثانية : 





وتسدأ مع عهد الكشوف الحعرافية وقد أخحذت 
القيادة العالمية فيها د تتركز شيثاً فشيئاً في غرب أورويا : 

لقد دمر طريق الرحاء الصالح اقتصاديات تجارة 
العمور في العالم الاسلامي . وكال وسيطا بين الشرق 
الأقصى وأوروبا2 وتراحعت أهمية موانيء الحليج . 
والبجر الأحمر . والمحر المتوسط2 وباا مركر الثم 
بتحول الى المحيط الأطلسى واندفعت الدول 
والشركات التحارية للسيطرة على هده الشروات 
الحديدة والأرض الحديدة 
: واكتسحوا في طريقهم حضارات . ل تق منها الا 
آثار محدودة وحصوصا في العالم الجديد ٠‏ حصارات 
المايا والانكا والازتك وم يكن أمام الأسبالن 
والمرتغال في العالم الحديد الا نبب الثروات وتدمير 
الآثار. واقتلاع السكان من الأرض . وجاء 
الامجلو ساكسون واللاتين وأخدوا في ابادة الهنود 
الحمر ومطاردتهم . واصطياد حيواباتهم .٠‏ ولم تق 
مسهم الا بقايا « تاريحية » تدل على اثار محد قديم 

واصطلت أعريقيا واسيا سمس الميران . وان ظلت 
المقاومة هنا أشد . والحجم السكان أكبر من أن 
يساد . ونمل الأمريكيون الملايين من الافريقيين 
ليكونوا زراعاً وعمالاً بي العالم الجديد . لا يطالبود 
بحق في الأرص . ولا في الحكم . واستطاعت 
التحارب الأوروية في الحسرب والفتح والصراع 
والكشف الحغرائي ٠‏ والشعور بالحخطر العثماي من 
باحية وبالرغعة في التوسع الاستعماري من حهة ٠‏ 
استطاع هدا كله أن يصع أوروءا في مركر القيادة 
العالمية في القرن التاسع عشر . وأن تمسك بيدها 
الرمام الدي يحرك رراع غرب أفريقية . ورعاة 
ستاحونيا بي أمريكا الحنونية . وزراع وأمراء الصين . 
وراحات ومهراحات وزراع الهند ء وصتحي القطص 
ف مصر. وشعوب ثوار شرق أورونا. في وجه 
العثمابيين . وأن تدمع بالتضية الأوروبية الى 
ميادين الخرب سلاحا . رالى خطوط المواصلات 
قطارات . وعصر المحيطات سفنا . وفي الحياة اليومية 
إبداعاً وانتاحاً ومواد مصصوعة . وأن تهعل من نقية 
العالم , حقولاً ومناحم ومراعي للمواد الخا م . وأسواقا 
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الى الصراع المرير ببى الدولتين العتمابية والصموية . 
والدور الدي قامت به بعص الدول الأورونية س 
طريق المراء الادارييس والعسكريس في ادكاء هدا 
الصراع 

ثم الصر'ع ي الأسراطورية العثمابية نبي الاتراك 
والعرب . وخصوصا ف المشرق العري . حيث 
ارتععت موجات القوممة العربية . تقابلها ‏ ي مس 
'لوفت ‏ موحات القومية في شرق أوروبا 

لا سنتطيع ادل أن بقول إن الركائر الأررعة كانت 
تعمل يجاب على الصعيد الاسلامى في الم حلة الثابية 
دالا 
العام الاسلامى 


فكيف قشر هذه الجروت العنيفة بين قوميات 

لمعو 5 الصموييى الاتراك 
لعتنانيين" . العداوت فعنصر الاحاء احلى 
الطريق للعصييات العبصرية ٠‏ والشمول حلت محله 
اشمامات صيقة تستهدف السيطرة والتمتع؛والممبحيه 


0 ع 1 0 
تعنمية تراجعت أمم الأحقاد والتارات والمطامء 
ِ 5 - 


و جاءت المرحلة الخالية سس المعدديه 
اخضارية | ولكن هل احتشت العصسيت المدمة ©“ 
1 


هل احتمى الصلر 3 نل العثمانيى والصعويان َّ 3 


اسكم نحت سبىيء حدنية اوقاكان حديدة. 
وشعيرا'ت جد يده 2« 
فسعتر فا ن العالم اللاعالامى لان يعان مل 


5 أ - 53 1 
مو ريت التمداق لما بئسية الى ساقت سهد لنتيرك 


1 0< 
حسم سر 2 


لاسعمار اسل سد نتف ان مسسعيبار 


0ش 
: 5 , 1 5 ' 
© تميسحخلبت مساق الشعية خينا ‏ عنم عييايي' 
3-5 


لم" 5 1 


5 1 8 
العام لدذنتكت وف هيمهوم العام التلثا 0 وعاميا 
يخرا اك 5 1١‏ 
عدار هو ن. حر تعيياه 
٠‏ 2 3 3 . لخم 1 ٠‏ ع 
لعدر فق باتعا يمه عملنما - نه الأقطار ٠‏ الاقاللم 
0 2 
7 نكب بحم لاء ملكافئله جيه را! .2 
الهم 5 5 قي بخ «السوق 
8 5 2 عي 00 
لاقصدده العلمة» واداقان حو ما امم الله افضار 
ا 
لعدم الا سشااءى يه العخككمس ا فتستواتي المعنيسيه لي 
0 1 32 م م 1 .0 
مستةانى . نسداثى في دروب لعرشةءأمايك السمبلله 
' 0 ' ا 
ل املك الت ولي جياه ال د .داكت عجري سنا عليه 
- ' 1 
يدذاخر اك قاش اللبصية .ىالا كسد القوبى الدكل لعووق 


العري ‏ العدد 5 يناير 1١945‏ 


تصور وتصوير . 





وهدا سقلا الى الأهداف المموحاة مي التقدم 
الاسلامى المعاصر ٠.‏ والعودة مرة أحرقى الى الركائر 
الأريع لتحاول الافاده مها ماديا وشريا ويقتصي 


هدا 


١‏ - أب تغرف بالوحده والتعدديه الحصارية قي 
اطار الوحود الاسلامي ٠‏ وأد دع التعكير الوحدوي 
اللاحاديى 2 هناك اطار عام من الايان بالله 
والأحاء الا ساني والسعامل مع الكوى والميئة بممبحية 
علمبه فللحمل هده العوامل تتماعل ايحانا 

؟-وليصمع أمامها التحدي الحصاري الكير الدي 
يقابل العالم الاسلامي الأند وهو التحلف فليس 
الامتقتلال السيبامن وعندة » ولا الامفقيلان 
الاقتصادي معه يكميان . واما العالم الاسلامى في 
حاحة الى « الاستملال العلمى ؛ الاستقلال. لا 
الانعرال . ولا الشعية ولا يتوافر هدا الا تكوير 
القواعد العلمية المتعاونة على السعيد الاسلامى فيا 
نينها أولا ٠‏ ومع الدوائر العلمية العالمية احيرا 
والاسسقلال قدرة على الاحتيار . وعلى تسميد القرار 

» وبحي محتاحول الى تأكيد ممهوم « التعايش‎  " 
. في الحياة الاسلامية . كا تعايش المسلمون الأوائل‎ 
وكم تتعايش المداهب في اطار العا المسيحى‎ 
بعرت أورونا وسوقه المشتركة وسرلمانه‎  رصاعملا‎ 
مودح أماما لسصرف حهوديا الى التحدي‎ 
العلمى‎ 

هل سسطيع تصور صاطق حصارية متعددة 
ركان داحل بطاق الخصارة الاسلامية الكميرة ؟ 
تصور نكشه وشحاور فيه . وحاول اقناع بعصا 


عضا نهء ثم حاول تصويره. 

وان الممكر لا يملك الا قلمه هلمحرك الأقلام 
تجو هذا الهدف والظريق التهاييل شيف 

ه ‏ هده الماطق الحصارية الاسلامية لكل مها 
حصوصيتها التي تبرز ‏ كمثال - ق الانتاج الأدبي 
والمبي والري والعمارة وشاتعاوها الوئيق ي محال 
البحث العلمي . وهو بطيعته عالمي المرعة واللعة 
والهدف . وإن مس قدرٍ الأرص التي يسود فيها 
الاسلام أن احتصت كل منها ساحية أو أكثر من 
بواحي القوة . ولم تتوافر حميع العناصر أو أكثرها في 
واحدة منبا . كيا تحد في الصين والاتحاد السوفيقق 
والولايات المتحدة . حيث ححم السكان كبير . 
والتحصصات المتوعة المتكاملة متواهرة وموارد السيئة 
الطيعية حكم الامتداد والتكوين الحيولوجي وموارد 
الماء متواهرة ومن أجل دلك كان قدر العالم 
الاسلامى التعاون » ولا يرال 

5 - يأت بعد دلك ‏ أو قله - عامل تاريخى عميق 
الأثر . وهو التسوع الحصاري بي الأقليم : وتعسدد 
السلالات اللشرية والأديان والسداهب . ومن 
الممكن - عن طريق التعايش - أل تكول هده مصدر 
إتراء فكري وحضاري . ومن الممكن عن طريق 
الشافر والصراع أل تصصح برها دائ] لحيوية أقطار 
الاسلام ولقد حريسا ومارلسا تجرتب الصراع 
والحروب . وتحطاها غيربا وأصح الميراد عندهم 
الكماية واعطاء العرصة للموهبة في اطار الوحدة 
الوطبية فيا سادي نه ليس معحرة ولا حيالاً . وانها 
هو أمر مارسه عيرنا ونححوا فيه وعلينا أن مهد له 
وعارسه ٠‏ وسحح فيه ادا أردنا لأنفسسا ولأبنائنا أن 
نصع تاريحا حديدا . وحصارة اسلامية متقدمة . ى 
اطار التعدد الحصاري الدي تعيشه الاسمابية فى 
مرحلتها الحالية , 6 


العقل 


سكا إلا قا وة 
5 ل الأحيف بر قيس عن العقل فقال 
مها 


وهر سراح ما بط . وملاك ما على 
لاتستقيم أحيأة الانه . ولا تدور الأمور الا عليه 


العقل رأس الأشياء فيه قوامها . وبه 
٠‏ وسائس الحد . وزينة كل أحد . 





بقلم : أحمد رأفت بحت 
اذا كان التاريخ يؤكد أن الاحتكارات البترولية بمساندة الصهيونية العالمية كانت 
وراء العديد من الأحداث السياسية والانقلابات والعمليات المشبوهة . . . فهو يؤكد ايضا 
أنبا لعبت دورا بالغ الخطورة منذ بداية الثلائينيات . في جعل السينما تواكب أهدافها 
الاقتصادية والسياسية . 
4 55 يأتي فيلم (زيت من أجل مصابيح الصير) الصين . في وقت كانت فيه ضروب السياسة 
1 الذى انتحته شركة (وارنئر) عام والمنازعات والحروب تزداد اشتعالا في المنطقة 


5 1986 واخرجه ( ميرفن ليروي ) ليلعب دورا رائدا الصينية . 
1 لي مساندة الاحتكارات البترولية الأمريكية قي ودون ان نصور الأشياء ف غير أححامها 





ام 


العر ي - العدد م يناير لكلل 


معديه اهذافها ضعهة كر 


3 5 ' 
يات اجعدب زو حلا مي حرق ل ية. معضوه 
لديا 

١ 8 ١ :‏ 
7 المسعية ١‏ فقن ممه" له مل لسهى 
يفل كوا 
1ك 
:2 1 
لواثد 0 نا 


٠ 2 ٠ 
و يارد سنها انس 4 ناء وخحجوات‎ 
5 


العسرت 5 فرة اهب 


ابه الانتقت او مرحله 


انها ان هيبا سيق 
١‏ 8 1 2 به 
عن ه: باولا فه أفل اياف تانللو أظر بتفسد 


0 العر 
ئ: نحكمة تقار مامه اله اق ٍ ياهتمام باسطل 


٠ 
1 


يعولل وكيسة امطاس تسل على بلسحطيل 07 داكن 


03220 باانن الشدخسة الفا نه ؛ 


مما دك للب 
٠ 1 8١ ١ 0‏ 1 . 
والا باطات ألاانتيااءية أن المعامة'تب العدابية 


١ ١ 
انا ريدمو فيه ان‎ 3١ 6 لمعل ول أجوعء بو جة انك‎ 


١ : 

عمد سامة كه ألعان رهد لق شلك العا ند 
5 ,, 
عو :3 جب يا قامة 

لد رت هو وأججعيام اب ونسان ا ها الجااسيهية 

١ ابأوه‎ 

2 مط بن وان ةن اجهد لما حيقفا ل 
0 لخراالة ا مم ‏ و ا دك عر ههة؟١‏ 


10 
وح وله لا ا 


6 تلم طله بد* ؟ت"” فتن . 


معى أماخس عه ١451‏ فست 


03 3 7 : 32 


وأشن اهم اصسه! ! ان هع فم الم هقييه 
داعح«سمااظة كم ترهامد لوا ة. مدل واف ممع 
٠0 :‏ 8 
ره 5 ساسة ال الاسيا» العم بيه هاه امه لعانة 
3 5 
“ا يبو "مس -. ميد القط حانعنى ا - ار م 0 لديلة 
در الهه الحم مد الا التدامتية العولد 2 
0ت ل 3 55 2 
تقيدة القابء امشلطونة انأل متي عت" اواستكه رقا 
. ' َ ا ١‏ ال 
نو هيك يراى لسمون مسق 5 من امو رم مسو قميةه ار 


ِ . 5 
انوس من سهاة” ؟ ص 2220 ال 


5 


وعدما نطرا فى ملامح الخريطه السيمائية 
2 عامي احلا ا 5و١‏ 
نت أعب الأفلام الى تُفدثت عن الشرود 


ل 


آٌ هه 
الأو خجشاء السناسنة امه لشتهواش نرت آنا كانت 
0 5 - 
7 0 5 
مهد شك مداد وس صرت لاياه السله 2 رشي 
م 9 5 ا 0 0 06ظ 
الست الى لا ميل أإهداقها نام قيائلة أن مسرم . 


4 
متتس عه ك5م6ة١ل21/‏ وموقة سام 1 
5 3 فى يي 3 00_07 


لست ! 


لت سحى امهمر عر البحم الاجم )8 مخمووعه 


وسمم انب 8 
ف - 


لمميكة انعا اسه ممممعلو عله 


1 0 
ال ةا 


5 


5 1 
وف لشكب وا*ه السسستا ات عم يور 


وت ٠‏ 1 0 
النتى لعسته الصهيوسة . فى حاد امراتي ألما معاد 


ن هالاء الحكاء 
راثقوات أس هد ل الدانية جحملى 


حسات شعومههم المعدمة ويان فنو ذاه ويا مل 


الطهر اب 1816 ليمش دايه في هذا المحال . 
فطله اماد العو المط دمن صف قرات الحيش 


فى بلدة . ,ا لأسهم تعلمود 


0 
ايه 24 
_ عر حجن 


تقاف نأد اهداءد محافونه 


لاب م عبه 4 هرو الياسن المتعسورة جرع 


وقدارد وجحهاةك اله سبي تعيشود ل علد عبى 


عا ا 


530 مدي ان السماحيت 
وابنع#_يم- _ء رد أعمثا 
وا عته ل الحث ع ققسه . ونصيوياهة لي صورهة 
ارقيدون ا التلى: أصشتهدهد حكامه. قدتفعته ريه 
حشقيه لعما بار لشعه . وندلك يتجاهن الميلم 
5 مسي - 
5 ع 5 
عدد حقئى مؤكدة , اهمها ال ماكانت تحصل عليه 
عى كل برميل 
/٠‏ فققط من 


سند ال أبعررنبية ف قتره احداث العيلم 
سرول يستخرح مر أراصيف -2 الل 
السعر المي تدفعة انستهلك . و العمال الغعرت 
اداسوا يعملون في طل 0 1 الاستحدام 
الاحتكاءا/ الش ولية . واد 
أحورهم لا تريد على 9/ من أخور العنال الأحانت 


قل نشد الموقه 
0 


والتعسهدا م ف[ 
7 - 0 


© العرب البترول 


والسينها 





لمطه ه, فلو , حجيلة كد ية ؛ -5قام 


وهب اأشراطب !5 'أولاأئة أدشنة وك ىاف 1-١‏ 

3 9 5 0 

8 3 . 0 

علب . قلاء مهسو بسي اء 5-0 اجرب ه لمي اال#سسي 
١‏ ! 

سور سد الس ابي« 


3-3 


شو ضبد اأرهيده ومخجاتيه نه 


٠. 


1 
فحنا ورمحدوار فدهو اسل كمي نت لت واتداححى 
- 35 4 - 
سان هاسني ع البح الاغاي التسهيور الراك 
1 


0 
نو ههة سل عه العا سة 


سطفة مصطربة 

حافت سام 6090م قترة هف قير حاب /196351ك. 
4 استحاظ لادان مير . بعمة الجيه ولأئابء 
انخاس الس وايسهمرت لي سيل حال النشريد . او 
ل ١‏ كناب جا حاب عقيس الجديد ومتطاية . ومييت 
( ولد قااسث عد لوضك ) 19586 . رحعله 
تمصريه ) 1458 . رهاورة/ 1435 (مصوديستيى 
بيس )19550('ابيسك 01١9455)‏ وعيره ْ 

وئيس في هدد الأفلام أعماق يستطيبهء المتمرح 
الواعي أن يسر أغوارها . فهي تركر عل يقي 
النطل العرني ‏ وعاليا ما يكون بهوديا اما بوصمه 
صحية لشحصية الثرى العربي . واما كمغامر ماكر 


ستحده مواقعه «حدقة ممعه_ للهحاء والتعليقات 
أسمب حا 


ولخبير الما“مع ابرليسيهة لانطار فلمى ( جعلة 


7 


سحريه الارير ديدس ورا يسك ) لستايل دوب 


0 


0 0 


' اليهردية 
اتعالمة. ونظلها' هاب ه. مط الأساء- 
بيعب وتسور اام شر 8 


بداو 


تفنو خم مويه فم تناكت 0 
٠. 0-02 5‏ 


اتسستسائى . تيز نص هدا؟ مترايداأى اعمانه 
-ّت- م سا 32 


و شاه د سانب ي فشن عام التمر ب بي الطا 
- 1 ع - 


انيه دي واسطا 


3-53 


الأديكى + الأدرون الغاتوء قد 
كت ولايرات الاثان بالسسسنة ك شيثا 50 . وهدا 
بجة في أن ف اق جهب لامح السئه 'بهودية . 
كال شك الي ميا نوو ارت لعلف لقا 
اليهود . والعلاقه بير الموصوعات اليهودية 
والموصوعات الى تالح مشاكل الأقليا تاي أمريكا 
وأورونا ٠‏ وأشناء ا ترتيط أساسا نسعة 
الدعايات اليهودية والصهيرسة 

أن اليهوديين دافيد فرارر بطل العيلم الأول . 
ودافيد بولاك مطل الميلم الثاي حيران من الموع 
اللادر فيما يحص امور الشرق الأوسط . وهما شديدا 
الوعي والشعور نكل الخصائص التي يمنازان بها ء 
فالأول كان سراق فشون التق الأوبتط 


م 


العري ‏ العدد 5" د يتاير 1١9445‏ 


السياسية . درس ما يدور فيه من أحداث . وتعرف 
على سمات الشخصية العربية عمق ودقة . بالاضافة 
الى دوره العسكري اهام خلال الحرب العالمية 
الثابية . اما الثالي مكان استاذا للعات الشرفية لي 
جامعة اوكسعورد 5 وخسيرا في اللغة الهيروعليفية 9 
كان تاريح حياة كل مبه| مص الناحية المهنية حصا 
مثمرا . بحيث يصع وحودهما في الشرق الأوسط له 
أهمية قصوى للاخمار عن أنباء هده المنطقة . هالأول 
يستدعيه الكولوبيل دركستل المستشار الامجليري في 
ولاية حصرموت العية بالترول . لكي يحمي الأمير 
العري حميل . المساند للسياسة الانجليرية . في 
استعلال الترول . بعد أن ثارت العاصر المساوئة 
للانجلير نقيادة الشيخ الشرير أحمد س فايد على 
الانفاقية المترولية بين انحلترا وحضرموت . والثاي 
يحصر الى الشرق الأوسط ساء على دعوة من رئيس 
ورراء احدى الدول الممطية 'لعسرنية » ليمك رموز 
رسالة عامصة باللعة اير وعليمية لها علاقة بشثروات 
المطقة 
وي مسيل ابحاز المهام الموكلة اليهم| يواحه الاثنان 
دوامات لاتنتهى . بتساقط حلاها القتلى 
والصحايا فالعصابات تحتطف الأمير العربي حميل 
قل اسسوعين من بلوعه السن القانوبية لحكم 
بلاده ومن ثم يندأ البطل اليهودي في صراعه من 
أحل انقاد الامير الصغير والاستاذ الأمريكى يحد 
سه معرصا للموت في الصراع المميت بين رحال 
رئيس الوزراء ومافسبه 
ويدحل المطلان اليهوديان بي صراعات العلاقات 
العرببة والدولية المتشائكة . ويتطلعان الى سياسات 
نتميز بالتشاحن والحصام والغصاء . والميل الى 
السلب والمبب والحشم والاستعلال اا مطقة 
مهمة ولكها ترنكر على قاعدة من الصراعات . 
ورعم دورهما الايحاي ي تحقيق المهام التي أوكلت 
اليه الااسب) عحراعس مسايرة المماهيم 
والمعتفدات الني يتعلق مها معطم الناس في المسطقة 
الغر بيه إ 


الأبوة الزائفة 





وف عام 141/17 أثيرت صحه حول الميلم الايطالي 
١‏ قصية مأنيه , تعد قورة باخحال اموي فل مهرسان 


14م 


كان عام ”93ل . . واعتبره بعض نقاديا العرب 
ارتكازة قوية للأفلام الغربية المناصرة للقضايا 
العربية . . على اعتبار الأفكار المطروحة من خلال 
تداعي قصة رجل المترول الايطالي ( أبريكوماتية ) 
رئيس مؤسسة ايني الايطالية للبترول . الذي لقي 
مصرعه عام 1417 . تعتمد على شعاره الشهير : 
« سوف أحارب الاحتكار في كل مكان . . وان لم 
انحح فسوف تنجح الشعوب التي تمتلك البترول . 

والواقع ان مواقف ماتيه سواء من العرب او من 
عيرهم . كانت مواقف التهارية تتلاءم مع مواقفه 
السياسية»ءفقد كان في تعامله مع العرب . . يحاول 
رعرعة شركات المترول الأمريكية في البلاد العربية ع 
من منطلق « أن ايطاليا في حاحة الى استرول العربي . 
وعلى هذا الأساس تحدد سياستها» ويعطي 
الحزائرييى السلاح ليحاربوا القوات المرسسية « اني 
ايطالي ولست فررسيا انتم لا تحصون العرب لآن 
هاك بمطآي الجرائر . ال وجهات بطر محتلمة ». . 
وعندما يجعل شركته تدفع نسبة الحكومات العربية من 
عائد بتروفا اكثر ما تفعل الشركات الأمريكية 2 
تكول ححته « أن هذه هى الطريقة الوحييدة لكى 
تحب ابعاددا حميعا في يوم ما ان بعاملهم كشر 
وليس ككائنات افل ١١‏ 


1917# .. وأزمة الطاقة 





وبعد حرب /1947 اقترن تعمير « أزمة الطاقة » 
بالشخصية العربية . . وانقلبت هده الازمة بشكل أو 
باحر الى سلاح أكيد المفعول في يد الصهيوبية . فقد 
حققت هم وللمرة الأولى التحاما ماديا حقيقيا مع 
مشاكل الانسان الأوروبي والأمريكي نتيجة ارتفاع 
اسعار البترول . وبدأ مزيد مص البحث عن 
الأساليب المؤئرة ي اهجوم على العرب . وتطلب 
دلك ان يتم الانتاج في مناطق من العالم . . لا لمجرد 
توريع العمل بين السينمائيين الأمريكيين 
والأوروبيين . ولكن للقيام بعملية خلق ما يمكن 
تسميته ه رأي عام سينمائي ». . بحيث اصبح عنصر 
المكان في احداث عض الأفلام يفصح عن جانب 
مصلل مس مكونات الأفكار المناوثة للعرب . 


ويبدولن استششاء رفعت اغلبي الأفلام رايية 
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الهدف احيانا “تتام 0 

التحريض عل الانتقام من العرب على كل 
المستويات . الحكومي ( أيام الكويدور الثلاثة ) 


ه/اوا . الشعبى ( شكة التلمزيود ) 1915 , 
المردي ( ملف الذمب الأسود ) 197/4 والاقتصادي 
(رجوع) 0١‏ »,. العالمي ( الخطأ والصوات ) 
7 ...الح 

وي سيل ذلك تم تغيير أحداث مؤلمات أدبية 
شهيرة عمد تحويلها الى السيما . وكتبت افلام للشاشة 
مساشرة سواسطة اهم كتاب السيسم| الأمريكية . 
واستعلت امكابيات مجموعة مس المخرجين الأمريكيين 
الكار من أمثال سيدني بولاك وسيدي لوميت . ألا 
اكولا » ريتشارد بروكس . وحميعهم من اليهود 
الديى جندوا لتعميى مشاعر السخط صد العرب . 

في فيلم ( أبام الكويدور الثلاثة ) تتبدل أحداث 
الرواية البي أحد عبا الفيلم . ويقول مخرجه سيد 
بولاك 2١‏ توصلنا الى حبكة جديدة تغلب عليها 
السبياسة وعلى الأحخص احداث الشرق الأوسط » 

واذا كان فيلم ) الكويدور ) يتستر خلف صساديء 
يحاول ظاهرها ادانة عمليات المخابرات الأمريكية . 
فهو من باحية اخرى يؤكد الحتمية المنطقية لهذه 
العمليات لصالح الموا الأمريكي العادي !!. . 
ويتحد فيلم « شبكة التلفزيون » نفس المنطق . فهو 
احم شبكات التلمريون التجارية . ويكشف 
تسلطها على الانسان الأمريكي . الى ان يطهر المذيع 
المتمرد ه هوارد نيل » الدي يقوم بدوره بيتر فيش ) 





على الهواء ليحذر الجمهور من تسلط البترول العربي 
على مقدرات الحياة الأمريكية . وس خلال المزج بين 
لقطات عن أخبار اجتماعات الأوسك لرفع اسعار 
الترول . ولقطات لمسئول عربي له شهرته في مجال 
البترول : يتردد صدى صراخات هوارد نيل « لست 
في حاحة الى ان اقول لكم ان موجة كساد تنتشر 
الدولار ينهار . . . ولا احد يعرف ماذا يفعل ». 
حرائم القتل تزيد . كل شيء بول . . والعالم 
محصول . أريد أن أعيش وحدي . 
لا أريد منكم احتحاجا أو تمردا , 
أريد منكم أل تنهضوا وترهضوا قبول هذا . 
وحينئذ . سنمكر في الكساد وأزمة البترول . 
اخرج وقل لل أقبل هذا بعد الآن !» 

ويحقق تحريض هوارد بسل نتائجه .. وتخرج 
الجماهير وسط الأمطار وبرد الشتاء القارص . في ظل 


أزمة الطاقة . . وهي تردد في صوت واحد : لن نقبل 
هذا بعد الآن !! 


ومع تجاوب الجماهير مع بيل يتشجع في فضح 
تسلط العرب على الشركات الأمريكية . . وكيف أن 
الأثرياء العرب أصبحوا يتحكمول في اقتصاد 
أمريكا . ممايعني ان تحدى العرب يعد كارئة 
أقتصادية . . وتواجه كلمات بيل بالسيخرية من رئيس 
الحيئة المشرفة على التلفزيون . . فهو يفسر له طبيعة 
العلاقات ابديدة في ظل المتغيرات التى فرضها رجال 


84م 


العري ‏ العدد 85 يناير ١9453‏ 


البترول العرب : 

ويستكمل المحرح ألان باكولا في فيلمه « رحوع » 
الأمكار الْني طرحها فيلم « شكة التلمريود» 
هالحضارة العربية يتعقد كياها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي امام اردياد الثر وات العربية المترولية » 
وحدد العيلم في تفصيل اكمر الاحطار الناتحة عن 
تضحم الثروات العرية اللترولية في السوك العر بية 
ويصف افتراصا حياليا عى حال المحتمع الغربي . لو 
قرر العرب سحب ثرواتهم فحأة من السوك الأمريكية 
والأوروبية ومس حلال علاقة سين أرملة ثرية 
( حين هوبدا ) وأحد رحال المال في وول سشريت 
( كريس كريستوفرسولن ) تكتشف ان روح هده 
الأرملة فتل في طروف عامصة وامها معرصة هى 
الأخرى للقسل . لأن روحها اكتشف كيم أن 
أضصحات الثروات من رحال اللترول العرب قرروا 
سحب لرواتهم من وول ستريت 

ويعدد الان ناكولا مر حلال هدا الحدث 
البوليسي تلك المسائل الملحه بالسسسة لأعلب الدول ى 
العام الغربي . المرتتطة اوثق الارتباط بالسترول العري 
مثل الافلاس الذي ييدد بعص احراء العالم 
العربي القوة الماللة الع بية عير المسثولة ١‏ التعاون 
الدولي الجماط على موقف موحد نحاة الغعرب 
ويحاول ان يدم كافة التماصيل التشريعية والمالية 
والادلة الرائقه . ليثت الحطر العربي . وكيف يسعى 
على الانسال العربي مواحهته ومقاومته ١‏ 
نغمة جديدة 





وعسدما حمت حدة ارمة الطاقة . بدأت في الأفى 
نعمة حديدة , حاولت ان بريط بين الثروات العرنية 
والارهاتب حاء فيلمهم و الخطأ والضوات » 
لر نتشارد تروكس لندهم بدوره في هذه الحملة 
ققصة الفيلم بدذور ول الازهابيى الغرت المتعصين 
بر عامة احد القادة العرس-)20 يقتلول واحدة من ساء 
لنحطة 'لتي اكتشم فيها 
ال واجدا من كار مهرى الأسلحة على وشك ال ينيع 


المجابرانت الأمريكيه 7 قَ النلحطة 


قلسن درا يبسن اف قائب عراف يعي بنئذه فرق بدجيرة 
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الحادث في لعبة الاستحابات الأمريكية . ويطهر شون 
كونري - جيمس بويد سانقا ‏ ليلعت دور محسر 


الأمريكية والروسية . ودور مطمة الاربك 
والارهايى العرب . وارمة الرهائشى . وواقعة موت 
« نوبي سابدر ٠‏ اول ضحايا الرهائى الأمريكييى 

قٍِ ايرال . 


والدور الذي يلعنيه شون كوبري في هذا الميلم 
يقترت من دور بيتر فيش في ششكة التلمريون ‏ فهو 
واد من كمار مديعي التلمريود الأمريكي ٠‏ يحاول 
من حلال تحفيقاته الميدابية ال يكشف مدى تعرص 
محطات التلمريون للضعوط العربية في توحيه الاعلام 
الأمريكي '' وبطبيعة الخال يتحاهل العيلم الحقيقة 
الأرلية الى تؤكد ال هذا الاعلام تهيمن عليه 
الصهيونية شكل كامل وان اموال العرب عالا ما 
تكيف كي تحدم اعراص الامماهات الاعلامية 
والسياسية والاقتصادية '! 


العودة الى التهكم 


ومع تشع سوق الترول العالمي ‏ وقلة الطلب 
عنى المط دوليا لم يعد طق التهويل والاثارة 
والتحريص ي مواحهة العرب سيممائيا له معاليته 
ا وبقي ا هجوم المعلف بالتهكم والسحرية 
هو الوسينة المعالة للعودة الى النيل من الشخصية 
العسربية هالدول اللمطية قد تملك المال لشراء 
الأسلحة المتطورة . ولكمها تمتقد القدرة على 
استعماها( افضل دماع ) ١4884‏ . وهم رعم ثروتهم 
مارالو يعيشول في طل الحياة السدائية . التى لا يقدر 
عليها الاسان العري المتحصر ( سياحة مع الريح ) 
إيطالي ورواتهم هي التي تتحكم بي اتحاد قراراتهم 
'لاقتصادبة ( بترول22 تترول ) فرنسا الخ 

واحيرا ٠‏ قال هده الأفلام م وعيرها تمل ملامح 
حجم نب نهسبية ة خططة ومدروسة بعماية ودكاء 
والمطلوب من الأقطار العربية النتحة لليترولك هو 





'كثر ما يمك من الحكمة والصر الحميل وأقل ما 
فكي من ل بدعابات الحرب الممسية التي تروح 
ها محتلف عناصر لاعلام العربي 52 





توفيق أبو بكر 


بقلم : 


عند افتتاح الجامعة العبرية في القدس عام 4 . قال الزعيم الصهيوني حاييم 


راير من ١‏ الآن تم بناء الدولة ٠‏ 








وبالطبع فإن من يعرف هذه الحقيقة عزن أهمية العلم والتعليم بالنسبة لنفسه يفعل كل 


عرب الأرص المحتلة حطابين وسقائيس « كما يقول أحد مستشاري تلك الدولة ٠*‏ 


افي وسعة لجرمان عدوهة من أهم عناصر التقدم فكيف نمخطط الدولة الصهيونية لايقاء 





المقالة التالية متحاولة للاجابة عن هدا التساؤل 
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كبداب , ال امبة. و ابت من 
اعصسيست عصميية 
صهيان ١ل‏ لدي دا فى مماسة اران ستويست ‏ 


- عسهفب.. سه ١5386‏ لعدبتث بي البلا الاو اما 


هه 


صم.ن السود الأربعة التى ساوها الاأعلالن الصهيون 
عى صر ورة حماية الثقاهة اليهودية والتعليم اليهودي 

جاء ذلك بعد التأكيد يي السد الأول على ساء وطن 
فوهى لليهود مساشرة> ولبللك فهم يصرفول من 
هنر “ناشرة و الشوقية العاسرة .+ اغفية هده 
المذارس والمعاهد العلي. والجامعات التي تنتشر بي كل 
مكان داحل لصعة العرنية وقطاع عرة المحتلبى فدا 
الضط فهم يعميول وعي كامل وحطيط طويل 


“ار 


العري ‏ العدد 751 يتاير ١945‏ 


المدى. على تخريب معاقل العلم في فلسطين 
المحتلة . حتى لايصبح الميدان الاول الذي تتحرج 
فيه القيادات السياسية والثقافية والهكرية للشعب 
الفلسطيي . وبدون مثل هده القيادات ٠‏ يصيح 
المجتمع الفلسطيي في الداحل منزوع الأسنان ٠‏ 
ويبسهل عندها ترويصه ء والتحكم فيه بشكل 
كامل . 


حطابونث وسقاءوت 





عدما ء. بدات ماساة شعب فلسطين . قال 
اول مستشار للشئون العربية لدى رئاسة الورارة 
الصهيوبية أورين لوبرابن ( الذي يعمل الأن 
مستشارهم لشثوت لبان ) وكاد ذلك ى مطالع 
الخمسينيات . 

لو بقي العرب مالي حطب وسقائين لكان الوصع 
حيرا وأنقى 2 لك الامور لا تخصع للرعائب دائها : 

وبعد أكثر من ثلاثة عقود مرت على تلك الآأصية 
الصهبوية التي لم تتحقى . رعم كل سياسة التحهيل 
الني بدلوا فيها حهدا كيرا . قال المستشار الحالي 
للشنود العربية لدى الحكم العسكري الصهيوقٍ 
( وبعد أن فشلت سياسة التحهل ) . 

وان الهدف الاساسى للحامعات الملسطيية في 
الداحل هو تسمية طبقة عن المنقعى . وذلك لحدمة 
احتياحات الدولة الملسطيية القادمة ؛ . وحين 
أغلقت حامعة بير ريت لمدة طويلة في سداية 
الثمانيبيات . قال صاحم ميلسون البروفيسور في 
الادب العري ومسئول ما كان يسمى بالادارة المدبية 
لوقد من الاكادييين الأمريكييى . حاء يمتح عل 
اغلاق الجامعة . لاسا علمية صرفة . وان هذه 
الجامعة وأمثاها حطر علينا . لامها المواة الاولى للدولة 
الفلسطينية التي يحلم مها مؤلاء الشساتب . ششساب 
الجامعة » 

ان اسرائيل تشى سياسة محكمة طويلة النفس قي 
مواحهة مسيرة العلم المنسطيي في الداخل صد المسة 
الدراسية الأولى . هده السياسة بمقاييس الجهد 
المذول فيها . لم تحقق كل السحاحات لكنها تمكنت 
بالتأكيد مى ممع عملية التعليم الملسطيي أن تأحد 


لفلد 


مداها ٠‏ لاكمال الدورة الحضارية للشعب 
الفلسطيني . وللمساهمة في التنمية الفلسطينية 
العامة . 


العلم والتحديات 





الحقائق والأرقام المنشورة تقول اله مازالت هناك 
تحديات كبيرة تواجه التعليم والمعلمين في بلاديا 5 


هناك أولا . النريف اللشري المتواصل الدي 
يتعرض له الشباب في داحل وطننا » ويمدفعول معه 
للهجرة للحارح . في العام الماصي على مسيل المثال 
كان عدد حريجي التوحيهية ي الصفة والقطاع 
000 طالب والجامعات الملسطيية في 
الداحل تستوعب حسب احصاءات محلس التعليم 
العالى ى الصمة الغربية 56 - 0/ من هؤلاء 
الطلاب » وتستوعب المعاهد المتوسطة التسعة 
الرئيسية: وهي معاهد الرراعة والفندقه 
والسوليتكنيك وتدريب المعلمين . تستوعب ألف 
طالب تقريسا وتتقي هساك مشكلة الحوالي عشرة 
آلاف طالب سويا يلتحق جزء منهم بسوق العمالة 
الصهيوبية . وينضم الى جيش الطالة االمترايد في 
الضفة والقطاع . بينم يغادر بعضهم للدراسة في 
الخار 

وسلطات الاحتلال بدات مد عامين تفرض 
احراءات قاسية لوصع أكر العراقيل الممكنة في وجه 
عودة هؤلاء المغادرين ٠.‏ حيث تمع عودتهم قبل سته 
شهور مس تاريح المغادرة » وهذا له أثر بفسي ومادي 
على الطلاب وعائلاتمهم . كا تعمد هذه السلطات الى 
التحقيق المتواصل والسجن الاحتراري للعائدين 
منهم لقصاء اجازات الصيفففي حاولة لدفعهم لعدم 
العودة نهائيا . تقول تحامية اسرائيلية تقدمية في حديث 
بشرته مؤخرا واحدة مس كبرى الصحف الايطالية ٠‏ 
انه منذ عام 14517 وحتى الآن حققت اسرائيل مع 
مايقارت ٠١‏ الف طالب وشاب هلسطيني 

في فلسطين المحتلة ٠‏ يأخذ الأمر طابعا أكثر 
قسوة . إذ من النادر ان يصل أكثر من /٠١‏ من 
الطلاب الثانويين للحصول على الشهادة الثانوية 





( السحروت )»ومن النادر أن يسمح لهم سدخول 
الجامعات الصهيونية . اذ أن عدد الطلاب العرب في 
جامعات اسرائيل حسب احصاء عام 194 
41١‏ مل هو 7674 طالبا فقط . يدرس أغللهم 
الانسانيات ٠‏ ويعيشون حالة عزلة ٠‏ وتميبز قاتل عن 
الطلاب اليهود وهذه السسة لاتشكل /١‏ ص 

طلاب الجامعات . رغم أن العرب داخل الكيان 
الاسرائيل يصلود الى بسسة ١4‏ حسب الاحصاءات 


عير الرسمية , 


خميرة الحركة القومية 





كان ( اسرائيل كيبح ) حاكم لواء الشمال الدي 
تشع له مسطقة الحليل حيث التمركر العري الملسطيي 
الكثيفت قد اصرح مد أواسط السعييات دمع 
الطلات العرب مى الخليل والمثلث والبقب للدراسة 
قِ الخارح ٠‏ ثم وصع العراقيل أمام عودتهم ٠‏ وقال 
في وثيقة تسربت للصحافة ان محتمع الطلبة 
المثقف فى أوساط العرب يشكل الحميرة ة لكل حركة 
واد على المسئولين في اسرائيل حسب رعمه 
توقء هد' الاحتمال والتحطيط الدقيق له بين الأحهرة 

ولدلك ممعت اسرائيل فيام جامعة في الساصرة 
ومبعت قيام حامعة في تايبلس للطللات العغرت من 
داحل واسرائيل؛ فقط . وردت على دلك بتنشيط 
الاقتراح الداعي لاقامة حامعة صهيوبية في 
المستوطات الاسرائيلية في المناطق المحتلة ٠.‏ تكولد 
مشساهة في مماهحها لجامعة اكسمورد وحامعة 
رن 

ولدلك إن الرقم المشور حديئا والدي يقول ان 
/4٠‏ ص الطلات العرب ليس ل الضمه والقطاع 
فحسب . وائما مس داحل اسرائيل . يدرسون الآل في 
الخارح أمر مدهل حقاءوهدا يعني أسا سنواجه مند 
الاد مصاعدا مشكلة السزيف المشري من مساطق 
حديدة لم تكن تعاي من هده المعضلة 

ان سسة السكان . من تقل أعمارهم عن عشرين 
سسة في الصعة والقطاع ٠‏ تصل الى 750-6٠‏ 
حسب احصاءات محتلعة . وهي من أعلى السب في 


٠ قوميه‎ 


© العلم والتعليم في الأرض ال محتلة 


العام ود تشير الى فقدان حيل الشباب من سس الس 
سنئة ء كقوة يجب أن تحتل نسية عالية من سكمان 
المجتمع كا هو الحال لدى غالمية العالم . 

هناك أيضا الاجراءات المباشرة في سلك التعليم 
الذي تم اغراقه بأعداد كيرة من غير الم هلين . 
ولاعشارات تتصل ,الولاء للسلطة العسكرية وتتصل 
بحطط التجهيل للملسطيسين . 

الأرقام المنشورة عى ملسن التعليم العالي في الصفة 
والقطاع تقول ان 784/ مس معلمي المرحلة 
الادائية . 4/ من مدرسى المرحلة الاعدادية . 
4/ من مدرسي المرحلة الشابوية بحاحة الى رقع 
الم هلات الاكاديمية والتربوية وبحاجة الى دورات 
تأهيلية ويتعرص المعلمون للنمى القسرى والابعاد 
واجاء العمل . دون مبرر سوى المرر الأمبي الدي 
لا تقوم السلطات تتقديم أي تمسير له . وقد تعرص 
مئات المدرسيى لمثل هده الاحراءات التعسمية عل 
امتداد سسوات الاحتلال 

وتقي السلطات الصهيوبية مستوى دحل المدرس 
متديا على الدوام حتى تدفعه الى ترك عمله والالتحاق 
سوق العمالة الضهيوبية . أمام عدم قدرته على الوفاء 
بالتراماته الأسرية والعائلية » أو تدمعه للهحرة وقد 
بشرت هدا العام اللححة العامة للمعلمي في الضمة 
الغربية حدولا لرواتت المعلمين . وكانت فيه أرقام 
مرعة حمقًا قفي عام 19/417 حسب هده الحداول . 
كانت الرواتب المتوسطة أو سسة الرواتب ١78‏ ديارا 
اردنيا رعم انخماص قيمة العملة الصهيوبية وارتفاع 
الأسعار وازدياد التصحمءورغم الريادات المحدودة في 
الرواتت التى انترعتها اللحنة . فقد كان متوسط 
الرواتت مع ندء العام الحالي هو 47 ديسارا . أي 
نقص قدره ثمابية وثلاثوب دينارا وهذا يعطى فكرة 
واصحة عن وصع المعلم داخل الارض المحتلة 

ووضع المعلميي داحل فنسطين فتسطيى المحتلة ٠‏ أموا 
كثيرا من وضعهم في الضمة والقطاع . ا 
بسة محاولات التحهيل في صفورفهم . وتزداد 
محاولات دمع الطلاب للالتحاق بسوق العمل.وساء 
عليه فان رابطة المعلمين العرب في « اسرائيل » تقول 
أن 839/ من الطلاب من مس ١7-1١4‏ يغادرون 
المدارس . نيما لاتتحاور هده اللسبة /٠١‏ لدى 
الطلاب اليهود . 


44م 


العرني العدد كاد لبر كذاة١!‏ 


والمصابقات ق الوسط اح معى 357 عدف 2 أشن 


الميو ةا ولحتيو سا ل جامعات نداانكت وباتلس ويتثك 
: 8 ع 11 ةك 
-2 والخليا و عره والقدس 35 فهى العلاء أسوضبة 


1 
له 32 1 ا 
امش عه ل مواجهة على وعدم انارابح لمعاصر 


7 5 0 1 1 8 
للش نةاءى فد شكّيب مفهد لالعنبرو ل مواجهه 


٠ 1‏ 
يك متهن بب اسا ةليك < الحخفسيية 
: ل اش الى اقم : 3 


0 
الأقينب مقن جه السجليدل 


نت اميم اللانققاتب التسهونه . ومدانب توم 


ياء 
ردخ م ١)‏ اكن هه "2 لتضمسة انك لأتطة 


أن هدةألمداده لان أعلاق سعضامعة 


سحام ل اه هي ابولية ماتميى ‏ وفعدةُ ا بعه 


5 نا 2 0 
سسههة ل تمدلسييت ع كمي لادج عفحة ان مشكهة د 


.6 06 
«اان كير امنب أشب لولمه للردميعة 


١ 8 0 


كلقب نهر ل أل ستحو راية 


1 
9 هم ئّ ادن ساو عد 


2 0 1. 1 ١ 
ف اهم حابن العف تهاف .وا سكول لم امناقفق‎ 

9 وي تَِ 
1 0 


0 
باطننا كه و ألم اللجخل لد الى الملر للا 0 
6 2 _- 


اتواسية ى _ 


سداسية بدا انه 3 مقطضهة اللنه إكتسب شن اإلدذاعاتب 
3 2 


٠ 5‏ . 5 7 دارع 
مسا 5 هن الثم امو سيسات ال كدهمية ف العام لاعاده 


ع 
1 ا 3 
بده حياميه ا ح الوطية . لآأنة يعرف ان أكة* 


.- - 


٠ 5 - 2 0‏ 5 
شسلكان الممه انسوة عاب أن تتوحية تمجر الجذافعات 


اشكال من التضييق 





3 لعاء الى صلى تم اسلاقي نقتب العخامعة فيل 
ازاةاصضاانب المويائية مس شمر 89 لعها شملية لحري 
5 _- 


03 0 5 
واكام تطشار بشقسواد تحتلمه ا ب 
0 ' ر 2 


: طا" ب «القلانات 


0 


أنن ا عير 
3-3 


مذ “تن لهم ميم 
- 


أفياله ور دنفت فادت القابول رقم 6م المع وال 


أبن 6 ل مممد' بسب الصحة العالمية حوله . يمثل 


1 


عدر ولاب شل المؤسسات الجامعيه بي المساطق 
محصينة ٠‏ وفرضصضص أفسى العيود عليه وسم تماسكها ٠.‏ 
ونه مخطر نشر طالب ض مسطقة لأحمرى . وبقل 
مدرس مر مطمة لاحرى . الا موافقة السلطات 
العسكريه . وباخار الجامعات على الحصول على 
نصر يبح سنوي لتعمل 

ثم جاء محودح الأقرار الذي رفصه المدرسون 
ادامعيول اتعرت والاجانت . وأدى لانعاد عدد من 


9 


مدرسي الجامعات ق الصمة والمطاء. وهواقرار 
بتعهد موحه الاستاد الجامعي بعدم ممارسة بشاط قد 
يكرون قي المهاية معاديا لامرائيل وبعدم السكوت 
عبيه 

وابفكس هنا الوصيع على طروف التعليه 
جامعى 
اتداخل . وإل نسة الخاصليى علق الدكتوراه تب اوح 


اذانه ما اد لاحك مماصراق جمعاتك 


سب احكماء الك متداينه لسسلووات متعددة ب 1١48١‏ 
0 أل 7708 فط مل هيئه التدريس دوهي مل 
أمر اسسنب الو جودة قل اخامفات»فهناك جامال 
دكيوراد و جد 0 00 صاب ني جام نب 1ل اجر 6 
وهى يشيت نسسة مندايية جد ال وفق امعايدر العهي به . 
+ <تحمسة تصن ل الكنيات النضية والتفينة 

والصعوات نص عن السسد حل ععة استارأى 

م 0 

الحلنياى لفق ل مصموب . وعنى بقص امان 
أ يس ل مدير لمعه الاسة“مصة ل عرة وي تعسر بح 
سمى شيرئة سحفة الفسن الكريتية . ل اجدامعه 
هاك ستحده عكر حيام كشاعات لبدراسة سيت 
١‏ 


14 0 7 اع 1 20 
نقهف وانسة . الامرائدي م يسشق أل نحضا في العام 


من 3 
كر هده الشكلات 
5 

أعنواضب مكلت 


و'زهاب العلميى ومشكلات دف الطلات لسرت 


0 هد , 00 
مشكلات اتدر يف الشراق 


هه 24 
المر وح »ومشخلاات تاهما يمه 


والدحول أن ساق اتعمالة التسهيونية ٠.‏ ومشكلات 


متيانقة معنم احا ة.مى وافمال الدامعات 500 


3 


"ضيف اليها مؤ ب ١‏ مشكلة حديدهة سق أل درسه 

علس المع العانى ل الصمة . والمحلس الأ 

لنت به والثقاوة واتعيوم التانه المسطمة التحصر ب 
ا ر 0 1 


والدي عقد حر دورة له في ععماد ل بهي الماصى 

وهي !إدباد المطانة في وساظ الحريجيى - حيث ة 

د ١‏ جنا دصر أنه يوحد في الصمه الآن 6 حجر 

عطر عر العمل . وق القطاخ 5868٠‏ حرمحا و 

عدد كدير قياسا بعدد التكان 2 وسيكون احتياه 
1١!‏ 


هر' لسر وج مق ماشعر هؤلاء الشناتب ان 
أ 7 ١‏ د 
لمكن وهر العمل قي الخارج 


كل هده المشكلات . لايمكن ها أن تلعى ه 
المواحهة الماسلة التي يقودها قطاع المثقعيى في مو 
سلطات الاحتللال فرعا عنهم تحولت جامعة ه 


هى بيرريت عام 1417م الى جامعة كبيرة شأ معها 
ورافقها بشوء وتأسيس حمس حامعات أحرى تضم 
الأن ١70٠٠‏ طالب وطالة . وأقيمت معاهد عديدة 
للتعليم المتوسط . وحمتت حدة تسرب الطلات 
لسوق العمل في السسوات الأحيرة ٠‏ وارداد تمسك 
الفمسطيين: بالعلم + كواخد من السين الاساسية 
مقاومة الاحتلال»واصرات الائة يوم . الدي قام نه 
المعدمون في أوائل الثماسيات مازال شاهدا على 
التحدي والصمود 

لكى دلك يصع على عاتق المؤسسات الملسطينية 
كل في موقعها دراسة هدا الوصع . دراسة شورية 
ووصع الحلول الممككة في اطار التصدي الشاصل 
للاحتلال 

ال دعم الم سسات التعليمية قي الداحل ٠‏ هو 
الدي يعطي لدعوات الصمود مصموماالحقيقي . وهو 
الدي يوقف الى أقصى حد تمكن هذا المريف المشري 
المتواصل . ويمكن هده الجامعات من توسيع امكاباتها 
وامكان قولها لأعداد حديدة من الطلاب وهو 
يتطب مساهمه طوعية من الجامعييس حملة الدكتوراة 
من الشيات الملسطيي 

وال نناء اللإشسات الأتاحية + وتوفير امككنانات 
صمودها هو الذي يوفر الأساس الموصوعي للابرراع 
في الأرص . وتميف السطالة بعيدا عن صيحات 
الصمود العاطمية والعامة 
ولاند مس سياسة مركرة لقنول الطلاب الفلسطينيين في 
عامعات الخارج وتوهير كل السسل أمامهم للعودة 
لوط 

ولابد من هلسعة وطنية متماسكة يحصع ها 


© العلم والتعليم في الأرص المحتلة 


التعليم الملسطيي في الحدود الممكنة . وتأحد في 
الاعشار حامعات الشعب العلسطيي أولا وقل كل 
شيء وهده مسئولية كيرة لاد أن تيص صطمة 
التحرير الفلسطينئية لأدائها دلك أن المظمة تقوم 
بحكم طروف حارحة عن ارادتها تمهام الدولة والثورة 


في وقت واحد والى حد كبير . 


ال الملسطيتيين يشكلون ©77/ من سكاد 
الوطن العري . ويقدمون له /٠١‏ من الخريجين ء 
وبسسة التعليم العالى فى أوساطهم تتجاور السسة 
المشورة للعديد مس الدولة الأوروبية المنقدمة لكن 
هدا الكم الواسع يحب أن يكون ى حدمة معركة 
التحرر الوطنى الملسطينى . وفي حدمة الشمية 
العلسطيية . أولا وقبل كل شىء 


يقول تقرير منشور لوكالة الغوث . حول هدا 
الموصوع وان هدها من تعليم الفلسطييين هو 
تمكيبهم مى متابعة حياة معيدة ومنتجة . م بغص النطر 
عن المكان الدى يمكن أن يعيشوا فيه . كما تيدف 
لتعرير الاستقرار العام ى الشرق الأوسط . وهدا 
بدوره سوف يؤدى حلق ماخ يمكن القوى التى تعمل 
على تشكيل مستضل الشرق الأوسط من العمل بشكل 
أكثر انتظاما . 


ان الاستثمار فى الاسسان ومن الانسان هو هدف 
التنمية التعليمية والاحتماعية فى العالم . والمعركة 
الشاملة مع العدو لا يمكن أن يتم فيها النصر دون 
تقدم حضارى شامل . وتلعب فيه البندقية والسياسة 
والتنمية الشاملة علميا واجتماعيا . أدوارا متكاملة 0) 





أكبراه ومعظماه 





كان العتابي شاعرا من كمار شعراء الدولة الساسية . وقد قضى حياته زاهدا 
لامبتم مهندام » ولا ير الى باعم العيش . مع أنه اتصل بكبار رجال 9 
العباسية وحلفائها حكي أن يحبى بس خالد البرمكي عاتبه على لباسه فقال : أ 
الله رحلا عمته أن يكون حماله في لباسه وعطره ٠‏ ل , 
حتى يرفعه أكبراه : همته وله .» ويعلو معظماه : لسانه وقلبه 
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العدد 75 يناير 19445 
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مكيابت: التيترن 
لقتصكرة 





[ل] استحانة لسابقة القصة القصيرة التي أعليت 
نظلا عي محلة ؛ العري ؛ في عددهاالصادر بي شهر 
ساير - كابون الثاني دمن سئة ١9448‏ 
فقد وصل الى المحلة حتى مهاية شهر بيسان ‏ ابريل - 
من سلة ٠ ١888‏ 7486 قصة قصيرة من حميع أقطار 
الوطن العري 

وقد تم تشكيل لحمة هرر أولية في محلة ٠‏ العربي » 
تكونت من *' - 
سليمان الشيخ , حسن عبساس ؛ محصود عيسد 


الوهاب . ريم الكيلان 

وقد قامت هده اللحة بقراءة حميع القصص التي 
وصلت الى المحلة . بحيث ا 
أن تقرأ س كل عصو مص أعضائها . واسشعدت 
اللحة الفصص التي لائتومر فيها مقومات القصة 
الفصييرة ٠‏ وأسبت مهمتها ساحتيار 114 قصة كي 
تعرص على لجمة التحكيم الأساسية المكونة من : - ابو 
المعاطي أبو النجا . اسماعيل فهد اسماعيل . عبد 


العزيز السريع . سليمان الخليفي . ليلى العثمان . 
سليمان الشيخ ‏ مقررا - 

وقد قامت لة التحكيم الأساسية بقراءة جمييع 
القصص المحشارة من قسل لجمة الفرز الأولية » 
واعطائها درحة مس عشرة وبمقارية جميع الدرحات 
المعطاة من كل عصو من أعضاء اللحة لكل قصة . 
تسيسن أن القصص الثالية قد حصلت على أعلى 
الدرحات وفقا لشروط الحوائر التي تم الاعلان عمبا 
مس قبل 

والقصص هي . 
١-‏ تيموع» لواب عي نزي المت وزاك 
بالجائرة الأولى 
- والحردان ؛ لفاروق حسان السيد ومازت بالجائرة 
الثابية 


١ -‏ العرس «للدكتور فاضل محمد مشالي ومازت 
بالحائرة الثالثة . 





00 
لقم 








والحوف » لمحمد رصا محرم ومارت بالحائرة 
الرابعة 

١‏ أعنية للحريف «لعاطف فتحي حسن وفارت 
بالحائرة الخامسة 

و وحجههي حلف الخدار »لغر دوس نتحي ندا وفارت. 
بالجائرة السادسة 

- «الصريح #لأحمد محمد على وفارت بالحائرة 
السنابعة 


وقد حصلت القصص الأريع التالية على تقديرات 
متساوية . مما أهلها للحصول على الحوائر الساقية 
وهى - 
* «عملية استثماره(أ ش) لسعد الدين 
ابراهيم محمد 
« القمر يرحل عن المحيم ؛ لأمن يوسف عودة 
«السيدة العحور ٠»‏ لخميس محمد بدر 
* ؛ عش ملأكرم عز الدين الصغير . م 









فاروق حسان السيد 


لكبيع 


الدكتور فاصل محمد المشالي 
الثالثة 


ل 


العر بي العدد 55 يثاير ١445‏ 


القصّة المنائزة 


بالجّائة الأورزل 


02 فإمستابقة العرنى للقسصّة القصيرة 





بقلم : سحاب محمد نوري الصمصام 


سبدي القاصي 
لم يكن يخطر لي ابذا على بال . أن سأقف بين يدي 


ذي حيق حيقه . وأعامل الئاس بالحسنى 

يمكنك أن تسأل عي تجار المدينة . وكل فقرائها . وكل 
المنسولين فيها ولابد أن يكون جواهم أن الحاج عبد 
الصبور . رحل مستقيم وشريف 

وأحمد الته الذي أعطاي وأنعم علي . لكي أستطيع أن 
أعطى الناس وأعينهم : أرحم من في الأرض . لير حمني 
من في السياء 

لقد ضحك زميق الاج أحبد ‏ وأكد الشهود دلك ‏ 
ضحك عندما سمع بمثولى بين أيديكم متهما بالسرقة !! 

السرقة ‏ ياسيدي القاضي ‏ تهمة كبيرة لا أستطيع أن 
أمحمل ثقلها ووزرها . وسرقة ماذا ؟ عيادة طبيب 
بيطري !! . 

لا أعتقد أن اللص المحترف نمسه يقدم على سرقة عيادة 
طبيب بيطري . وماذا يسرق منهبا؟ حقنة؟ 
مبضع ١‏ شريط لاصن ؟ لا لا أعتقد أن أحدا 
بفكر - ولو جرد تفكير ‏ فيها 
تفول أن الحارس اللي فاحاني وأنا أحاول فتح باب 
العبادة هذا صحي أعترف به ولكني لم 
أك أسرق2 وأستغمر اته أن يكون ذلك قد حال ي 
خاطري ولو للسظة واحدة 
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ساشرح لك قصي من بدايتها 

تروجت مند عشريس عاما . وقدر الله أن تكو زوحتي 
عافرا . فلم تنجب أطفالا عرضتها على عشرات 
الأطباء هناو فرنسا, والمانيا .و2 ولكن الطب 
أعجز من أن يطول قدرة الله سبحانه وتعالى . 

وكنا نرغب بولد اؤكد ياسيدي أن زوجتي 
لانستطيع أن ترى طفلا دون أن تبكي أو تتحسر . 
طفلا يضحك أو يبكي أو يلعب أو ينام . أي طفل كان وي 
أية حالة , وقلبي يتفطر ألما عندما أرى زوحتي تبكي أو 
نتحسر 

كنت أستطيع أن أتبي طفلا من ملجأ الأيتام . ولكي 
لم أيأس من رحمة اقه تبارك وتعالى . وبعد عشرين عاما من 
العيش على أمل . أمل أن نرزق بطفل ٠.‏ تبئيت كلبا 
صغيرا أرى سيادتتك تبتسم . لابأس .. 
لابأس . ربما كان الأمر مضحكا فعلا . 

وتعلقت روجتي بالكلب . كان صغيرا . أسود 
اللون . ذا شعر أجعد ولكثه أنيق . . حسنا . . 
حسنا ! 

سأختصر . ولكني مضطر الى الحديث عن تيمو 
ورتيمو) هو اسم الكلب هكذا خطر لزوجتي أن 
تسميه أقول انني مضطر الى الحديث عنه لأنه هو السبب 
الذي أوصلنى الى عيادة الدكتور عبد المتاح . تعهدناه 
بالرعاية والحئان , وكأنه ابى لنا تماما . . مواعيد طعامه 







0 038 جو يري زرو يخ 


ا اتلس 
هت التتظمة وفراشه ي الصالون مرتب ونظيف ونزهته 
ام 


اآيومية . وحمام مرت ي الأسبوع ودرسه اليومي ‏ نعم 
. اليومي كنا نعلمه كيف يتصرف اء كيف يمتح 
٠‏ وكيف يغلقه . وكيف يشتري الخصار والفواكه 
. كنت أعلق على رقبته سلة صغيرة . وأرسله 


الى دكان عبدو اللحام بعد أن اوصيه بما أريد هاتفيا 


سل عبدو يخبرك . كان يضع اللحم في السلة ٠‏ مع 
كمية من العظام كطعام لتيمو . فيعود بها الى البيت دون أن 
يمسها . مع علمه ‏ وأوكد ذلك بأن هذه العظام له م 


66 


العري ‏ العدد 95 يناير 1١145‏ 
يحدث أبدا أن أحذ نصيبه بنفسه ٠.‏ كان ينتظر حتى 
نقدمه له بأيدينا 

أرجوك ياسيدي القاضي دعبي أكمل . ان تيمو 
هو صلب الموصوع . ولل تفهم دافعي مالم تعرف حقيقة 
تيمو شكرا شكراياسيدي 

ومرص نيمو مرض منذ حوالي سئة لم يعد 
بأكل ولم يعد يدهب الى دكان عبدو اللحام أو يفتح 
الباب انروى في المطبخ يش ويتوجع . ولعلك 
ياسيدي القاصي - تقدر مدى الألم الذي شعرنا به أنا 
رروجي ,2 

أصبح هزيلا شاحبا يعوي بين الفيئة . والفينة 
بصوت صعيف متقطع ٠‏ وكأنه يتوسل الينا أن تعالحه ! 

وأخذته الى عيادة الطبيب البيطري ‏ الدكتور عبد 
العتاح دهبث بتيمو اليه وأغلقت دكان وكان أطرد 
رزقي ال التجارة تمرص عليك أن تعامل الناس 
بالادس وبالرقة وبالهدوء . وبابتسامة لانحتمي من 
شمتيك ولقد شعرت بأي لا أستطيع أن أعامل الناس 
بالأدب وبالرقة ويافدوء : ولا أستطيع أن ابتسم طالما أن 
نيمو مريض2 ولعل توحعي عليه سبحكم تصرفان 
فأحطيء مع الئاس وأبالا أريد أن أحطىء . لآب 
أحماف الله الحبار القدير 

وعاينه السيد الطبيبف ووصف له دواء . فذهبت الى 
الصبدلية لأشتريه صيدلية الحكمة باعت آحر علية مند 
اسبو ع . صيدلية الشفاء لاتبيع أدوية للحيوانات 
صاحب صيدلية الأمل لم يسمع باسم الدواء من قبل 
حزن الادوية مغلق بسبب التصليحات وتغيير الديكور ! 
ذهبت الى جمبع الصيدليات في المدينة والى مركر الطب 
البيطري . وأرسلت الى حلب . وحمص ودير الزور وكل 
المحافظات . ولم أحد الدواء ! 

فعدت الى الدكتور عبد الفتاح ٠‏ لعلي أحد عئده ماأريد 
أر بصف لي دواء آحر متوفرا في السوق , فقال لي وهو 
هنا يسمع كل كلمة أقوها قال لي - لدي علبتان 
منه , ولكني لا أستطيع أن أعطيها لك . لأني أحتفظ مها 
لقطة ابنة العقيد موسى الأزهري ! 

وقطة ابنة العقيد موسى الأزهري ‏ ياسيدي القاصي - 
لم تكن وفتها مصابة بالمرص . بل انها مازالت صحيحة 


سليمة حتى هذه اللحظة 

وحاولت ان اشتر يه دفعت,. حمسي ليرة وسبعين 
ومالة ومائتبن نصور ماثتى ليرة سورية ثمنا لعلبة 
دراء واحير: ١‏ 


واسدكتور عبد الاح يرفص أليس كدلك 
يادكتور» حسنا ححسنا ياسييدي القساصي 
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فنهمت سأوجه كلامي اليك ولا علاقة لي بغيرك 
عدت الى البيت ‏ ححزيئا مهموما العن الطسب 
والدواء والصيدليات والكلاب 08 ولكني لم ألعن الدكتور 
عبد المتاح 2 واه لم ألعنه . 

رأيت تيمو . . الوقت ليل وزوجتي 
تبكى وتنتتف شعرها كان متمددا على الارض . والزيد 
بملأ شدقيه . وصدره يعلو ويببط في حركة عنيفة . 
وتوسلت الى زوجتي أن أفعل شيئا وماذا أستطيع أن 
أفعل ؟ انها مشيثة الله عرز وجل . ولا اعتراض على 
مشيئته . . ( فاذا جاء أحلهم لايستقدمون ساعة ولا 


ورايته 


يستأخر ون ) 

ولكن منظر تيصو يؤلني . أن تتصور ‏ ياسيدي 
القاضي ‏ كيف كان شعوري ماهو شعور الأب الذي 
يراقب ابنه وهو يموت ؟ - نعم ابنه ‏ كان تيمو 
ابي . أراك تضحك ياسيدي القاضي ولكنيى برعم 
كل شىء أفتخر بأبوتي لتيمو 

وقمت الى غرفتي فصليت ركعتس . وبقيت أستغقر الله 
وأدعوه وقتا طويلالم أشعربه مضي وعندمافرغت كان 


الليل قد انتصف 

وسمعت عواء ضعيفا . وكأنه بكاء طفل جائع . 
يستجدى أمه لترضعه وسمعت زوجتي تشهق 
فخرحت حرحت من البيت . لم أستطع أن احتمل 
أكثر من ذلك وهمت عل وجهتي . 

قلت انه لااعتراض على مشيئة الله » ولعل مشيئة الله 
هي التى دفعت بي الى شار ع ( الحريقة ) وأمرتبي بطرَقٍ 
عيادة الطبيب البيطري . 

لااعتقد أنك تصدقنيى . اليس كذلك ياسيدي 
القاصي ؟ ولكني أقسم لك بأني لم أفكر لحمظة واحدة 
باقتحام العيادة .. أبدا وكنت كالطفل الذي يرايط 
أمام شاشة التلفاز قبل بدء البرامج لانه يعلم أن افلام 
الكارتون التى ينشدها موجودة في هذا الجهاز الذي 
أمامه ‏ أوكنت . لاأدري ماذا يسمون وضعي في علم 
النفس . ولكي لم أكن أفكر بالسرقة . وبطفولة 
حقيقية حاولت ادارة أكرة باب العيادة عله ينفتتح وأجد 
الدواء أمامي . أجد صحة ولدى تيمو . وني تلك 
اللحظة . جاء الحارس الليل وأمسك بي أعتقد أن كل 
أب سيتصرف مثلما تصرفت لوحدث له ماحدث في 
هل كنت لتفعل غير ذلك لوكنت مكاني ياسيدي القاضي ؟ 

اعرف أنه لابد من عقوبة توقعها على , وأنا مستعد 
ها مستعد لأية عقوبة . . للسجن والغرامة وكل 
شيء ولكني أرجوك . أرجوك أن لاتحكم بها على 
بتهمة السرقة 0 
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2 ملف خاص بالألوان 


حافل بالموضوكات الاقنصّاديةَ والاجزاعية والثقافية 
بمناسبّة مرور ربغ قرن على اسَئًقلال الكوبت 
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كولكل 
جااتعهف 


حوَارااشْتَمَال وَالْحَنوَبٌ 


551 تعسير سياسى واقتصادى تحاور معنى أسمه 
وساسة اطلاقه . ليستخدم كتعبير ع أرمة 
النطام الاقتصادى الدولى الحالية ٠‏ وضرورة البحث 
عن نطام اقتصادى حديد . 
ولقد كانت صاسسة اطلاق الاسم هى و عقد مؤتمر 
باريس حول التعاون الاقتصادى الدولى مس أجل 
الحوار بين اأشمال والجنوب » ويقصد هما بالشمال 
دول الغسرب الرأسمالية والدول الأوروبية 
الاشتراكية . وبالجبوب دول العالم الثالث الفقيرة 
النامية 
ورغم أن الدعوة الى حوار الشمال والحنوب 
تلورت ىق أوائل السبعينيات » وكثرت حوها 
المؤتمرات والدراسات ‏ برغم هذا الا أن فكرة 
الخوار نفسها تعود الى رمن أبعد من ذلك 3 والظلم 
والعس اللدان يصيبان اقتصاديات دول العالم الثالث 
س نظام اقتصادى عالمى يحتكر التقنية 
والاحتراعات » ويسشزف الموارد الأولية ٠‏ ويسوق 
أردأ السلع بأغلى الأسعار . ويكرس التحلف 
والتبعية ٠»‏ ويعوق خطط الشمية والتطور . هذا الظلم 
هو الذى دفع العديد من القادة الوطنيين فى العالم 
الشالث الى المطالبة بانتهماح سياسات مستقلة عن 
التبعية ٠‏ الى الكتلتين الأعظميين فى العالم . وجاء 
مؤغر باندونج ر ابريل 909 )ليو كد هذا ال معنى 
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وماتح عنه مس ظهور تكتل جموعة عدم الابحياز , 
ولقد طلت هذه المحموعة تمثل موقفا سياسيا لايؤدى 
الى نتائج اقتصادية وسياسية ملموسة . رغم أن المؤتمر 
قد أعلن فى توصياتهعن ادانة النطام الاقتصادى الذى 


أفر زته ا حرب العالمية الثانية 2 وطالب بضرورة اعادة 1 


النظر ى هذا النطام الذى ألحق الظلم باقتصاديات 
البلدان النامية كلها . 

وأثمرت دعوات القادة الوطنيين عقب مؤتمر 
باندونج - ى فترة المد الوطنى فى العالم الثالث ‏ وأدت 
الى ظهور تكتل الدول النامية فى القارات الشلاث 
لمواحهة الدول الغربية » عندما انعقد مؤتمر الامم 
المتحدة الاول حول التجارة والتنمية « أونكتاد » عام 
4 . ويعد هذا الموتمر بمثابة جرس الانذار الذى 
دفع الامم المتحدة الى الاهتمام بمشكلات وقضايا 
التنمية والتخلف ف العالم . وقد ظلت الدول النامية 
تحافظ على هذا التكتل . الذى أصبح وسيلة ضغط 
ومساومة لدى الدول النامية » الأمر الذى أضفى عل 
المفاوضات بين الجنوب والشمال طابعا جماعيا ؛ ومع 
استمرار انعقاد دورات مؤتمر الأمم المتحدة حول 
التحارة والتنمية » أخذت دول المجموعة ال /7 التى 
شاركت فى أول مؤعّر » والتى تزايد عددها بعد ذلك 
الى ١١١‏ بلدا . أخذت فى طرح وتناول قضايا 
اقتصادية خطيرة مثل دور الشركات المتسددة 

فو 
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حققةااقلى..ى_ .. 


الجنسية , اصلاح نظام النقد الدولى , نقل التفنية » 
ولكن ظلت هذه القضايا وأمثالها فى دور النقاش 
والدراسات وأوراق العمل عديمة الجدوى 

وعقب زيادة أسعار النفط فى أوائل السبعينيات . 
نشط الغرب فى الدعوة الى حوار عربى أوروبى وحوار 
بين منتجى ومستهلكى النفط . ولكن توصيات مؤ تمر 
عدم الانحياز الرابع دفعت بالأمم المتحدة الى عقد 
دورة استثنائية لمناقشة مشكلة التنمية والحوار بين 
الشمال والجنوب . وقدمت دول الجنوب ى هذا 
المؤ تمر برناجا يحتوى على مجموعة مبادىء ينبغى على 
النظام الاقتصادى العالمى الحديد أن يحترمها . وكان 
أهم ماق البرنامج مطالبته ب : تنظيم دور الشركات 
متعلدة الجنسية » ونظام علاقات عادلة ومنصفة بين 
أسعار الموا اد الخام والمتتجات الصناعية .» واصلاح 
النظام الاقتصادى المالى . وحل المشكلات المترتبة 
عليه » كيا قدم البرنامج تصوره لمشكلات التجارة 
والتنمية والتصنيع وتمويل التنمية وتنظيم الشركات 
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مؤتمر حوار الشمال والجئوبت عام /لا/ ١‏ 





المتعددة الجنسية » وقد عارضت الدول الغربية 
البرنامج » وبدأت سلسلة سياسات وتصريحات 
تهدف الى الالتفاف حول فكرة الحوار » ونسفها من 
خلال اتهام دول الأوبيك . بأنها سبب أزمة العالم 
النامى . وبالفعل فشنت محاولات توفيقية للقاء بين 
بعض دول الشمال وممثلين لدول الجنوب . وانتهى 
الحوار الى إصرار دول الشمال على ضصرورة اتباع 
الدول النامية لسياسات اقتصادية منفتحة على الغرب 
والسوق العالمية لتحقيق الازدهار للطرفين ؛!! . 
وبرغم هذه المغالطة الواضحة التى لن تزيد الجنوب 
الا مزيدا من التبعية والفقر والاستنزاف 3 فإن الغرب 
مازال يصر عليها » ورغم أزمة الديون العالمية وعجر 
كثير من الدول النامية عن سداد قروضها ٠.‏ ورغم 
عجز النظام الاقتصادى العالمى الحالى فى حل 
مشكلات النمو للشمال ومشكلات التنميية 
للجنوب . فإن دول الغرب تصر على تجميد الحوار . 
أو السير به ى طريق مسدود . 0 


برجال حيوانات غريبة » انهم يعلمون أن حصانا ما يستطيع ان يركض أسرع 
من حصان آخر ٠‏ ومع ذلك فإنهم يبعثرون الملايين من الدولارات والدنانير سنويا 
ليروا هذه الحقيقة البسيطة تتكرر المرة تلو الأخرى . 
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بقلم : الدكتور حسن فتح الباب* 


هل كان العلم . . هو غايه ابن خلدون 5 ..أم كانت غايته هي علم الحياة ؟ وهل 
عشق الأسفار نفسها لا كتابتها كان الدافع الى رحلته الى المشرق والمغرب . . أم أنه لم يجد 
سبيلا بعد ذلك الا التفرغ للفكر والتأليف . طلالما ترددت فى الصدر أنفاس . . ؟ 





نتحدد الملتقيات التى تعقدها وزارات الثقافة 

للا والمراكز العلمية فى أقطار المغرب العربى الثلاثة 
باستمرار حول العلامة العرى :ابن خلدون » . 
والدافع الي هذا التجدد المستمر هو انتماء العلامة 
العري اليها . والدور الذى لعبه على مسرح أحدائها 
التاريحية ى عصره . فهر ينتمى با مولد الى تونس التى 
كانت تعرف بالمعرب الأدى , وبالمقام والمصاهرة الى 
الجرائر . وكان يطلق عليها المغرب الأوسط . كما 
كتب فيها مقدمته أما المعرب الأقصى فقد عرفته 
قاص العداصمة ألم دمة ى عتلف المساصب التى 
نولاها بارا أعة الى علاقته الوثيقة بالاندلس التي 
كانت أمتداتا للىء -٠ء‏ وق رحابها تقل بس عاصمة 


مدي الا صصص ل انه لمم للم 





# أستاد مادة اتثالول ىق جامعة ولراياء “انتب وضاعر 
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وأخرى فى عصر ملوك الطوائف . مواصلا نشاطه 
السياسى والوظيفى . 

وآخر المؤتمرات التى نظمت فى الوطن العربى حول 
فكر العلامة عبد الرحمن بن خلدون . هو الملتقى 
العلمى والثقاى الدولى الذى نظمته ولاية تيهرت » 
الواقعة على مسيرة ثلاثمائة كيلو متر تقريبا من عاصمة 
القطر الجزائرى . 

وقد وقع الاختيار على عقد الملتقى فى هذه المنطقة 
نظرا لاهميتها ى حياة ابن خخلدون العلمية . إذ تضم 
أطلال قلعة بنى سلامة التى اتخذها مقرا خلوته بضع 
سنس قضاها فى تأليف المقدمة . فكانت بذلك منعطفا 
حاسيا فى تلك الحياة الخصبة .. ومتجولا صن السياسة 
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البق عر 


اي حلش , ثم منطلقا بعد أن فرع من كتابة المعا مة 
الاالشرق 
واذا كال لمقدمة ابن خلا ون فصل اجتدات الأنطار 
الى مسطقة تقروت وتيهرت . فإن ها من المكابة 
التأريحية ما معلها حديرة بالدكر . إد كانت تيهرثت 
لمة للرستميين وهم من الموارج الاساصيه 
اين انتشروا ف المعرت العاى . تعد أن داع 


مدههم الديى والشكرى وأسس رعنةهم عند 
الرحس اس رتم دوا قاعا با تيهرت ء وقد استمر 
حتمهاهمد 14اء 7١5لام‏ حتى 115 شاد 
4 م تمكنت حلاها من السيطرة على معظم المعرب 


ءِ 
لظ أ ام الى وهرال اءغل نصف 


٠ 





وتدتوق تروت على معالم تاريحيةتمثل شواهد عل 
الحصارات الى تعاقنت عليها . ولمعالم الوحيدة 
الاقية منها بعد ابدثارها هى الكهوف المحصورة ق 
أحشاء الصخور . وما امعارة أو الهف الذى أوى 
اليه ابن تخلدوك عام إلا ها ١778-‏ م ٠‏ ليلو فيه 
اى التأمل واا.ءد 
الكبير . الذى اطلق عليه اسم ( الع :«نوان المتدأ 
والح فى أيام الغرت والعجى والبر ب ون عاصرهم 
من دوق السلطان الأكبر 5 

إ؛ كانت حعلوة اس حلدون على مدى أربعة أعرام 


٠ 3‏ وككاية مقدمة كتايه التارعى 
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فسن لمعنل ) فى قلعة بنى سلامة - حيث أبدع 
تلك الدراسة التى أحدثت ثورة علمية وفلسفية » 
ميرت ببعدها وطابعها الفكرى العالمى - خشاما 
لللمرحلة الاولى من مسيرة طويلة . طَوّف فيها بمعظم 
الممالك التى قامت فى عصره شرقا وغربا ٠‏ تطواف 
سياسى ودبلوماسى بمتاز بالقدرات العقلية النادرة » 
والمرونة فى السلوك , والطموح الى بلوغ أعل مراتب 
السلطة . كما بتصف بقوة الارادة والعمل الدؤ وب 
وسعة الحيلة . والمغامرة فى كثير من الأحوال فى سبيل 
تحفيق تطلعاته , التى لم يثنه عنها حتى السجن الذى 
ألفى فيه . بعد فشل احدى المؤامرات التى اشترك 
فيها بئهمة العمل على قلب نظام الدولة . والاستيلاء 
على الحكم بالقوة أو الخديعة أو كلتيهما » كما يسمى فى 
مصطلح عصرنا . ولولا ما قدر من حظ عظيم 
للانسانية عامة وللحضارة العربية خاصة لكان هذا 
العلامة النابغة , ورجل الدولة الطموح قد لقى حتفه 
فى احدى مغامراته . وما كان أكثرها . مثلها كان 
مصير كثير من الزعهاء واصحاب السلطان فى ذلك 
العصر وفى غيره من العصور . 


واذا كان من المسلم به أن ابن خلدون قد سبق 
زمانه بعبفريته وابداعه المتمثلين فى مقدمته اكثر منهما 
فى تاريخه . بالنظر الى عدم التزامه فى بعض الاحوال 
بالمنيج والأفكار والقوانين التى جاء بها فى المقدمة , 
لاسباب لا محل لمناقشتها فى هذا المقال . فإنه من 
الصحيح أيضا أنه كان ابن عصره . فيها اتسم به من 
تحرلات من موقف سياسى الى اخعر . دون مراعاة 
الجانب الاخلاقى أحيانا . وخصوصا الوفاء للصديق 
أو صاحب الفضل . الأمر الذى يأخذه عليه كثير من 
الباحثين . وكأنه ‏ من هذه الوجهة ‏ مرأة انعكست 
عليها صورة ذلك العصر المتقلب المتفجر قلقا 
واضطرابا . فها تكاد أن تنشأ سلطة وتقوى حتى تشب 
عليها قوة معادية نتمحقها ,» ثم تدور الدائرة عل 
الغالب , والوبل دائها للمغلوب والمعاناة للشعوب . 
ويستمر الصراعفى دوامة من الاحداث العنيفة ٠‏ ححتى 
يستشرى الوهن فى المغرب العرى وفى الأندلس , 
وينتهى الأمر بتلك المنطقة المعروفة بتفاعلها الحضارى 
الى التردي فى هاوية التفكك والتخلف بعد جد دام 
عدة قرول . 
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عشق المحد 


رحلة مذهلة حقاً تلك التى قطعها ابن خلدون فى 
ذلك الزمن البعيد » الذى لم يكن فيه المسافر يلك غير 
جواده أو راحلته ؛ ليقطع بهذه الدابةالفياق والسهول. 
والبرارى الشاسعة . وقد يعوزه ما يكفى من الزاد 
والماء والمتاع لقد استقبل الحياة . وتفتحت عيئاه 
عل العالم فى تونس , اذ كان مولده بها سنة 7/ا ه- 
ةا و وودعها فى مصر اذ مات بالقاهرة سنة 
م ها 1405 م . وبين هذين التاريمين أمضى 
عمره الحافل بالتجارب المثيرة » والعبر المستخلصة ما 
بين مغرب الوطن العرى ومشرقه ٠‏ من أقصاه عل 
المحيط الى ادناه قريبا من الخليج . فاأتسمت حياته 
بكثرة التنقل والترحل . مما يصدق فيه قول الشاعر 
القديم ( ما اب من سفر الا الى صفر ) ٠‏ وذلك مثليها 
تميز محراها بكثرة التحولات . ولما كان المجد والمعرفة 
رائديه , فلا غرو أن كان مشاركا فى الحياة العامة أينها 
اصتقرت به النوى . 


لم بطل مقامه فى تونس . اذ هاجر منها الى 
بكرةبالمغرب الوسيط ( الجزائر ) » وتحول عن بكرة 
ليلفى عصا الترحال فى تلمسان ثم فاس بالمغرب 
الاقصى . متقلبا فى هذه البلدان جميعا . بين مختلف 
الملوك والحكام . عاملا فى الوظائف الادارية 
والسياسية والدينية والعلمية من كتابة للسر والانشاء 
والتسدريس والخطابة والامامة والقضاء والسفمارة 
والادارة - خبيرا بأساليب الاعلام والدعاية لمن يوليه 
من هؤلاء ثقته فيوليه منصبا مرموقا . معرضا عمن 
يأفل نجمه . أو منقلبا عليه محرضا ومؤلبا للزعماء 
والشيوخ ٠»‏ حقىق مخلعه عن عرشه وتدين بالولاء 
لخصمه الذى توسم فيه ابن خلدون القرة » وتطلم 
الى العلا فى ركابه . فدبر معه تدبيرا . فاذا قال قائل 
معرضا بالرجل : (شنشنة نعرفها من أخزم ) . فإن 
الرد على ذلك أن العصر كان فى جانبه السياسى المظلم 
عصر سوء . فنضح بعض من معينه على شخصية ابن 
خلدون كيا أسلفنا , وليس هو بنسيج وحده فى هذا 
التناقص بين العلم والخلق فى بعض الأحيان . وان 
ظل حتى الآن متفردا بما حضّله من معرفة متنوعة 
الآفاق ؛ وما كشفه من قوانين محكم الجماعات 
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البشرية . وكم من عالم بلغ القمة بعطائه الفكرى 
وانحدر بسلوكه الشخصى الى السفح . بل الى 
الحضيض أحياننا . ولا سيما اذا كان قد ربط حياته 
مثل ابن خخلدون ببلاط السلطان وصار من حاشيته » 
أو كان له مثله من الآمال الكبارء ما يجعله لا يبقى 
على أحد فى سبيل تحقيقها . مهما لفى من عناء وحن . 
لقد كان هذا المفكر العبقرى يعرف قدر نفسه معرفة 
الوائق والمعتد بمواهبه وقدراته » فأراد أن يجد له مكانا 
لائقا . فأخطأه الطريق حينا فالزمن كان صعباً وقد 
خلق الانسان ضعيفا » والواقع أقوى من المثال فى 
نفوس الكثرة الغالبة من الرجال . وتلك احدى 
المعادلات التى استعصى حلها على علياء النفس 
البشرية . وذلك العالم الصغير الذى انطوى فيه العالم 
الأكبر كما قال شاعر قديم حكيم : 
السب أنك جرم صغسير 
وفيك ابطوى العام الأكبر 

ونتابع تحولات اس خلدون 3 فتراه يشد الرحال 
معحبٌ من مدينة فاس التى كانت تحتل مكان الصدارة 
سين مراكز الاشعاع الحصارى العرى قاصدا 
الاندنس . بعد أن ابت آماله فى السلطان الدى 
نولى بمؤازرته العرش . ولم تكن الاندلس عنده بالبلد 
العيريب . اذ ينحدر من أصلاب أسرة يمانية 
حصرمية . نزح فرع منها قديما الى الحجاز . ومنها الى 
بلاد المغرب فق أثناء فتح الأندلس أو بعده . ثم الى 
اشبيلية » وذلك فى القرن الثالث الهجرى . طبقا 
لارجح الروايات التارمخية . بالاضافة الى ما قاله ابن 
خلدون فى سيرته الذاتية . التى ضمنبها كتابه 
التاريجى » اذ عدد فروع شجرة النسس التى ينتمى 
اليها . وما لبث أجداده أن عادوا الى تونس . بعد أن 
انحسر مجدهم فى أشبيلية . وكانوا قد تقلدوا فيها 
مراكز رفيعة فى قمة السلطة . 


هجرة الى ارضص جديدة 





فلم يكن رحمل ابن خلدون اذن الى الاندلس 
ابتغاء العودة الى الجذور . أو بدافع الحنين الى وطن 
الاسلاف والاستقاء من ينابيعه ومبادلته العطاء ٠‏ بل 
كان هحرة الى أرض جدبدة تسع أحلامه المجنحة . 
وهكذا نلتقى بالعالم السياسى الذائع الصيت فى مدينة 


© نتحولات ابن خلدون 


( سبتة ) المغربية الواقعة على البحر الأبيض ( استولت 
عليها اسبانيا » وكذلك على مدينة مليلة الساحلية ٠‏ 
بعد اضمحلال الدولة العربية بالمغرب وتمزقها , 
ومازالت تحتلها الى اليوم ) عابرا منها الى غرناطة . فى 
عصر ملوك بنى الأحمر. والوزير لسان الدين بن 
الخطيب صاحب الموشح المشهور . 
جادك الغيث اذا الغيث همى 
ينازمان التوصل #بالاتدلشس 

وأى طموح ابن خلدون الا أن يودع الفردوس 
الاندلسى عائدا الى بجاية احدى العواصم الزاهرة فى 
المغرب الوسيط . حيث بلغ مأمنه ومطمحه معاً ٠»‏ اذ 
استوزره أميرها الحفقصى . وكانت الوزارة أخطر 
المناصب وأجلها قدرا 3 وكانت تسمى أيضا الحجابة 
وصاحبها الحساجب . وهو من نسميه اليوم الوزير 
الاول . بيد أن استيلاء والى ( قسنطينة ) على بجاية 
كان ايدانا بفرار ابن خلدون الى ( بسكرة). ثم 
هرب الى ثغر هنين من أعمال ولاية تلمسان . وتحول 
عنبا مرة أخرى الى بسكرة ٠‏ وكأنه الفارس 
المحاصر ٠‏ فلا سبيل له غير الكر والفر . حتى يمد 
مخرجا ثم مستقرا . ومن أين لابن خلدون أن يعرف 
الاستقسرار » وهو يحمل بين ضلوعه فؤاداً متمرداً 
عورا ٠‏ وأعباء عالم خول , قُلَبٍ فى فورانه لا يقرله 
قرار . وغليائه لا يمد له أوار . 

لقد أمضى فى بسكرة حينا من الزمن عاملا فى 
مناصرة سلطان المغرب الاقصى . ولكن المقسام ل 
يطب له لكثشرة ما جرته عليه المؤامرات وتعاقب 
الانقلابات من غهموم , وما جلبه عليه اشتراكه فيها من 
خصومات . وكان رحيله ‏ عودا على بده الى فاس 
ثم الى غرناطة . التى كان قد حل بها ثم فارقها مئل 
سنوات . 

وضاقت به السبل فى الحاضرة الأندلسية المتألقة 
على رحابتها . حين ضاق به سلطانها . وتنكر له بعد 
أن وشى به الواشون , وأفلحوا فى سعايتهم , فولى 
مدبرا الى تلسمان . وقد فاضت نفسه بالسام ص 
العمل السياسى . وما ترتب عليه من اضطراب 
حياته » وتغربه الدائم فى افاق الأرض . فأعمل فكره 
فى البحث عن موطن يكفل له السكينة ٠.‏ ويتيح له أن 
يتفي بعض ظلال الأمن النفسى الدى يفتقده . ولا 
سيها أن التفرغ للتعبير عن خلاصة تاربه وما اكتسبه 
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صرانح في مطقة اعتكاف ابن خجلدون 


من معرفة بالمحتمعات وطبائع الحاكمين والرعية 
أصبح هأ حسة وشعله الشاغل . وم يكى دلك التعبير 
أو التاليف المشود ليش عليه ادا توافر له مقشام 
هادىء , فقد اطلم عل نطم الحكم المحتلمة 
وأساليب الادارة والسعارة ٠‏ وعرف ماكان يحاك لل 
القصور من دسائس . سل تمرس ذه الأساليب 
حميعا كا أناح له عمله ى القضاء الوفوف على شتى 
المشكلات الاجتماعية . من خلال القصايا التى نطر 
فيها 


انقطاع عن الحياة 





وأسعفته الداكرة اللمامة والألمعية والخبرة . فقصد 
حفية أصدقاء له يسمون ببى غريف . كائوا أصحاتب 
قلعه تسمى قلعة بى سلامة . وتقع ق مسطقة نقروت 
التى أشريا اليها انعا . فأكرموا وقادئه . وأنرلوه 
بيهم . وضالك فى قو بتلك القلعة كابت نهابة مطاف 
مصى ل عالم السلطة . وبدابة رحلة تأمل وتدويش فى 
عام الفكر . أكست العالم الخليل نمسه بعد أن كادت 
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تشرد عنه فى متاهات السياسة . كما أكسمت العلم 
والثقافة والانسانية دحيرة قيمة كان ومازال ها أثرهانى 
تطور الفكر . وفى هؤلاء الدين أسدوا فضلا الى اس 
حلدون باستضافقتهم إياه واعتذارهم الى السلطان أى 
حمو موسى الزياى فى تلمسان نيابة عنه . اذ كان قد 
وعده باللقاء فى بلاطه ريثما يرتب له بعض المهام » 
يقول ابن حلدون فى سياق سيرته الذاتية . 

« وأحسسوا العدّر الى السلطان منى فى العجز عن 
قضاء خدمته . وآبرا فى بأهلى فى قلعة ابن سلامة من 
بلاد توجين ء فأقمت بها أربعة أعوام متخليا عن 
الشواغل » وشرعت في تأليف هذاالكتاب ,» وأنا 
مقيم بها . وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو 
الغريب الدى اهتديت اليه فى تلك الخلوة » . 

وق شأن تاريخ تلك القلعة وأصحابها يحدئنا 
المؤرخون القدامى أن بنى سلامة الذين بنوها هم 
طن من بطون قبيلة توجين الزناتية فى المغرب » 
استقروا فى عهد عبد القوى التوجينى . واختط 
زعيمهم « سلامة بن على » تلك القلعة فى عهد محمد 
س عبد القوى . وقاوم أبناؤه من بعده سلاطين بنى 


عبد الواد . المعروفين بالزيانيين . وعاصمتهم 
طاعتهم . والت القلعة أثناء الاحتلال المرينى الى 
قبيلة سويد التى أقطعها اياه السلطان أيو عنان » 
والحق سليمان بن سعد بن سلامة بجيشه . ثم عادت 
القلعة بامتيازاتها الى أصحابها فى عهد السلطان أى 

حمو موسى الثاني . وأصبحت فى نهاية الأمر لبنى 
عريف ء اذ خصهم بها هذا السلطان مقابل مؤازرتهم 
له وما قدموه اليه من خدمات . 

لقد استكمل ابن خلدون ( المقدمة ) وشرع فى 
كتابة سفره التاريخى . ولكنه يفاجئنا كعادته بقطع 
رحلته العقلية » قبل أن يتم تاريخه فيستأنف 
الرحيل كايا يحات الخيلوه ار كنا اعفد عا 
الفكر الذى يعدل الحياة ويستحق أن يبدل فى سبيله 
العمر كله . ووحبلة هذه لمر كان الى عل جلي 1 
يكن له به عهد فقد أراد المزيد من التجارب ليكتمل 
علمه .وعيا مه بأن المعرفة بحر لا ساحل له ء وأن 
المجتمعات البى أولع بدراستها لا تقف عند حدود 
فى المشرق منها ما ينتمى اليه أجداده الأقدمون . 


الرؤية الشاملة 
انها شعلة احياة التى لا تنطفىء فى نفسه . والرغبة 
العارمة فى التماس الحديد . والنزوع الى الرؤية 


الشاملة . تلك هى العوامل التى لم تترك له مجالا 
للاختيار . لا شك أنه يضاف اليها شغفه بالسياسة » 








الغار الذي يعتقد ان ابن حلدون اعتكف يه 





© تحولات ابن خلدون 


وطموحه الى تبوّء المناصب الرفيعة ٠‏ فهو كبا تدثنا 
سيرته ‏ لم يكن يجد نفسه الا فى التجربة بل المغامرة ٠‏ 
وهو ابن الحياة المتجدد بتجددهاءالعاشق لمسراتها 
وآلامها . فهدفه هو الحياة ذاتها . ولا علم عنده الا 
من خلال الحياة » منها لا من الابراج العاجية » التى 
يلوذ بها بعض المفكرين والمتصوفين بقبس المسرفة 
والحقيقة . ولولا ذلك لما جاءت المقدمة على هذا 
المستوى المتفرد من الابداع وسداد الفكر . ولما حدث 
بها ثورة علمية وفلسفية ما زالت تستقطب الباحثين فى 
العالم حوها . لاستيعاب جوانيها المختلفة والارتواء 
من معينها الذى لا ينضب . ولولا ذلك أيضا لما بزغ 
هذا الشهاب الساطع فى ظلمات العصور الوسعلى ل 
وظل من حداة قافلة الثقافات الانسانية » وهداتها ., 
حتى نهايات القرن العشرين , وربما تبقى كشير من 
أشعته الوضاءة لتنير الطريق لمن بعدناء اذا قدر لاهل 
هذه الكرة الأرضية أن ينجوا من لعسة الجحيم 
النووى . التى يلهو مها العابثئون من أعداء الحياة 
والانسان والعدالة والتقدم . 

على أن هذا الدرس الذى يقدمه لناابن خلدون فى 
فهمه للعلاقة بين العلم والحياة ليس هو القول الفصل 
المستفاد من مسيرة حياته . فثمة عبرة بالغة الأهمية 
نستخلصها من هذه السيرة . فلقد عاصر مرحلة 
تاريحية اتسمت بفرقة الملوك والحكام 3 وتصفيتهم 
بعضهم لبعض » حتى فق الاسرة الواحدة بين الآخ 
وأخيه والولد وعمه فى سبيل الاستحواذ عل السلطة . 
ولكن الشعوب العربية الاسلامية التى حكمتها الفرق 
والأسر والعروش المتصارعة . لم تعرف فيا بينها 
الانقسام والتفكك . فى ظل الدويلات التى تحولت 
الى فسيفساء من فرط تشرذمها . حتى استقل كل 
حاكم بمديئة . ونصب عليها نفسه ملكا . وولاها 
أولاده من بعذه حتى جاء الطوفان . 
الخلدونية فى التنقل شرقا وغربا بين أفريقيا ( تونس ) 
والمغرب الأوسط ( الجزائر ) والمغرب الأقصى 
والأندلس كأنها تشك.ل دولة واحدة لا عديدا من 
اله الك ٠‏ ثم السمر منها الى مصر ثم دمشق تمثل 
. 1لا على هذه الحقيفة التاريخية ما أحدريا أن 
مسار د .. عرتها الآن وقبل أن نعود القهقرى لت.حرل 
الى فسيفساء عربية يغمرها الطوفان نرء أحجرى ٠‏ 


والظطاهرة 


وهذا درص التاريح وعبرته . 0 


ل 


العري ‏ العدد 5" يناير ١945‏ 





بقلم : حسين أحمد أمين 


مي ] جاء ي قوله تعالى ٠‏ (ادع الى سبيل ربك 

لا بالحكمة والموعظة الحسنة . وجادهم بالتي هي 
أحسن , ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
به . ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . واصبر وما 
صبرك الا باقه . ولا تحزن عليهم ولا نك في ضيق مما 
يمكرون ) الحل ١١-1١78‏ 

هرم جيش المسلمين في وقعة أحد . وشرعوا في 
حمل فتلاهم لدفنهم . و شعلت اللساء سقاية 
الحرحى ومداواتهم . وجاءت فاطمة بست محمد صللى 
الله عليه وسلم الى أبيها تداوي جرحا أصاب وجهه . 
وشثر الرماد عليه حتى يستمسك الدم فادا به يتف 
فحأة ٠‏ و ما فعل عمي ؟ ما فعل عمي حمزة ؟ » . 
مقتولا في يطن الوادي . وقد يقر نطنة عن كبده . 
وحدع أبمه وأدياه فليا قدم الى رسول الله الجر ء 
مشى الى مكان الحثة حتى وقف عليها . مأجهش 


بالنكاء . ثم قال . د ما وقفت موقفا قط أغيظ الي من 
هذا الموقف . ولن أصاب بثله أبدا . لئن ظفرت 
يقريش لأمثلن بثلائين منهم ! » كذلك فانه لما رأى 
المسلمون ما فعل المشركون بقتلاهم من تبقير البطون 
والمثلة السيئة . قالوا : ١‏ لثن أظفرنا الله عليهم 
لنزيدن على صنيعهم . ولنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد 
من العرب بأحد قط . ولنفعلن ونفعلن » . 

فانزل الله على رسوله هذه الآيات الكريمة تبين أنه 
ممالا يليق بالمؤمنين أن يحذوا حدو المشركين في 
سلوكهم الحمجي . وتنهى عن المثلة » وتأمر بالصبر 
على الأذى » والتجلد عند النوازل : 

بل ان الآيات لتمضي الى ما هو أبعد وأخطر من 
ذلك . فالنبي صل الله عليه وسلم حنق غاضب ٠‏ 
كها لم يحنق أو يغضب من قبل . والمسلمون قد ملأ 
صدورهم الغيظ مما صنع أعداؤ هم من أهل مكة . 
والجميع قد غلبت عليهم الرغبة في الانتقام . مما 
أصاب أحباءهم وأقرباءهم واخوانهم في الدين . ثم 


تأتي الآيات لتذكرهم ان كانوا قد نسوا بأن الأحقاد 
الشخصية لا ينبغي أن يكون لها مكان . وهم في 


سبيل تحقيق الهدف الأسمى الذي حدده سبحانه 
وتعالى لهم . وهو نشر صاديء الدين القويم . ولا 
ينبغي أن تنسى المؤمنين ‏ مهما بلغ غيظهم وضيقهم 
بمكر الكافرين ‏ أن خير طرق الدعوة الى هذا الدين 
هو الحكمة والموعظة الحسنة . والجدل بالتي همي 
أحسن . 

وقد نسي مسلمو زماننا هدا » من بين ما نسوه مما 
أمرنا به الله عر وجل . ورعم تلاوتهم القران غدوة 
وعشية . وما تضمنته هذه الأيات الكريمة من 
تعاليم . لا تحاه مس يخالفهم ي الدين محسب ء بل 
وتجاه غيرهم من المسلمين أيضا . ىا من خلاف في 
الرأي يثور حول مسألة تتصل ,الدين . الا كان من 
الصعب على عامة الناس عندنا وعلى علمائهم 
ومقهائهم على السواء أن يناقشوا الأمر في هدوء . 
ودون افعال . ودون مساب وتخوين . وأن يجادلوا 
التي هي أحسن وقد أصحى من النادر أن سير 
مسلم على الاستماع الى وجهة نظر دينية من مسلم 
يخالفه . وأن يعرص قضيته عرصا موضوعبا قديا . 
وغدا الاسلوب الشائع عندنا في الحدال واللقد هو أن 
يتهم الكابب صاحب الرأي بأنه حاهل أو مبتداع أو 

هما . أو يتهمه بأنه يحاول الكيد هذه الأمة في دينها 
وعقيدتها وأنه يعمل على تمكين الأعداء من اليل من 
المسلمير . وتدمير كياهم واستاحة أوطائهم 
وحرماتهم . 

لقد استقر قي المجتمعات المتحضرة منذ أمد بعيد . 





مفهوم يرى المفكر ونقاده شركاء في مهمة واحدة » هي 
توسيع مدارك القراء وفهمهم وتنمية معارفهم 3 
وتمكينهم مس تكوين نظرة سليمة الى الأمور . والمفكر 
في تلك المجتمعات يدرك عادة ‏ ما لم يكن مفرط 
الحساسية ‏ أن عليه أن يكون شديد الامتنان 
للمساعدة التي يقدمها النقاد له . تنبيههم اياه الى 
أخطاء وقع فيها. أو أوجه قصور تعتور فكره . 
كذلك يدرك الناقد أن الافتقار الى الموضوعية في محال 
الفكر أمور كفيلة بأن تهدم سمعته لا سمعة موضوع 
النقد . أما في بلادنا فان القاعدة التي لا يستثنى منها 
غير القليلين . فهي أن الناقد المادح مأجور . والناقد 
القادح مسحور . فأما المدح الناجم عن اعتراف 
بفصل حاء أو توقع لفضل قد يبيء . فأمره يسسير 
العزم .وأما القدح المسعور . والسباب غير المأجور , 
والتشنج ازاء الفكرة الجديدة . والمبادرة الى الاتهام 
بفساد العقيدة . والانتقال من تسفيه الفكرة الى 
الطعن الشخصي دون مبرر ظاهر غير اختلاف 
الرأي . فأمر يتعذر فهمه الا على ضوء طبيعة 
تكويننا ٠‏ واغفالنا لمقاصد القرآن الكريم . وعصياننا 
لوصيته تعالمى أن ندعو الى سبيله بالحكمة والموعظة 
الحسنة .» وأن نجادل من يخالفنا في الرأي بالتي هي 
أحسن . 

لقد سبق للشيخ محمد عبده أن وصف الأوروبيين 
بأنهم قوم غير مسلمين . قد ألزموا أنفسهم بما أوصى 
الاسلام به ٠‏ ووصف أهل أقطارنا بأنهم مسلمون قد 
حادوا عن تعاليم الاسلام . وما أحسبه الا كان مصيبا 
فيها ذهب اليه . 0 





لاتشاو ز هؤلاء 


قال قس بن ساعدة الايادي 


لاتشاور مشغولا وان كان حازما . ولا خائفا وان كان فهما . ولا مذعورا وان كان 


ناصحا . 


١ يسح‎ 


العر بي العدد 5 2 ينأير 1545 
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كانت الشركات الأجتبية توهم الدول النامية 
بأن مواردها من الثروات السمكية غير محدودة 
ولا تتآئر بالاستغلال . وتقوم تبعا لذلك 
بالتمركز على سواحلها ومارسة الصيد دون 
رقابة تذكر . فهل حقا ان الثروة السمكية غير 
ناضبة ؟ والى أي مدى يصدق هذا الافتراض ؟ 

















ان ما شهدته السنوات الماضية أثبت 
واقعية هذا الافتراض . وذلك من ل 
انخفاض معدلات الصيد في الكثير من المداطق ٠‏ 
وتدهور محزونات بعض الموارد البحرية بشكل كبير ؛ 
بحيث و( ضعها علل ححافة الاهيار . 


استهلاك . . وافراط 


ان هذا الانخفاض في معدلات الصيد السدوية 
يأتي انعكاسا لسبيين رئيسيين هما : 

التركيز على اصطياد الاسماك التقليدية . وعدم 
البحث عن أنواع جديدة أخرى . بحيث ان اجمالي 





' الكمية المصطادة سنويا من الأسماك التفليدية تقزير. 


بحوائي ( 50 ) مليون طن من اجمالي الانتاج السنو 
الكلي , الذي يبلغ حوالي ( 77 ) مليون طن . أي . 
أن نسبة الأسماك 4 التقليدية المصطادة تساوي ( 2 
من اجمالي الانتاج الكلي . 

- تجاوز الكميات الثابتة السئوية ١‏ ا بحيث ينم 
تكتيف الاصطياد على مناطق تحددة , وبالثالي يتج ... 
تدهور مراعي الأسماك وتعرية بيثتها , لتيجة ' 
استخدام قوارب الجر الحديثة والكبيرة ٠‏ 00 ., 

'أوعلى سبيل المشال انخفض انتاج منطقةا يما : 
غرب المحيط الاطلسي : من ثروته هام +148 5 
خيث بلغ (0,؛ ) مليون طن الى © ) ملايين هن 
1510 + 

' وفي مسطقة البحسر الأبيض المدوسظ اليم" 
الأنود ؛ انخفض اجالي الانناج من ( ١,7‏ ) مليون , 


لد 


العري - العدد 777 ياير ١545‏ 


طن عام 111/5 الى ( ١١7‏ ) مليون طن عام /ا/81١‏ 
وبنسبة ( 4/ ) 

وفى منطقة شمال غرب المحيط الحادي تكالبت 
الشركات الاحتكارية لاصطياد ‏ بلوق الاسكا - 
والذي ازدادت كميته المتتحة بشكل انفجاري . من 
( مليون ) طن عام 1476 الى ( أربعة ) ملايين طن 
عام 141/7 ٠‏ ويعتبر دلك أقصى استغلال هذه 
المسامك . حيث تدهور الانتاح في السنوات اللاحقة 
لعام “ا/51١‏ 

وهناك نمودج واصح للاستغلال المفرط ٠‏ وهو ما 
حرى في مصايد ‏ الروبيان ‏ على طول سواحل 
الخليج العري ١‏ حيث قدر محصول ‏ الروبيان - في 
المنطقة الذي إزداد زيادة كبيرة بعد عام ١9455‏ - 
147 من () آلاف طن الى ( ٠م)‏ ألف طن في عام 
!ا 1954 . وسيب كثافة عمليات الاصطياد 
فقد انخفض اجالي المحصول الى ( 1 ) ألف طن 
( الوزن مع الرأس ) وذلك لزيادة عسدد قوارب 
الصيد . وتجاوز الحد الاقصى الممكن اصطياده » 
ونتيجة هذا التدهور في الانتاج فقد اضطرت 
القوارب العاملة الى الاصطياد في مناطق بعيدة » 
وصفُت بعض الشركات أعماها نتيجة الخسائر 
النائجة , عن تدني الانتاج 

ان هذا التدهور في عرّونات معظم الأسساك 
والأحياء المائية وبالأخص التجارية منها كان نتيجة 
طبيعية للاستغلال الجائر الذي لم يراع بناء 
المخزونات ء أو التأثير السلبي على الاحتياطي عند 
تجاوز الحد الاقصى المقرر اصطياده , وهذا يتسق مع 
الزيادة السنوية السريعة للفترة ما بين ١48٠‏ 
64 حبث بلفت الزيادة السنوية حوالي ( /1/ ) ٠١‏ 
أما في الفترة من عام 1477١‏ حتى الآن فإن الزيادة 
السنوية لا تتجاوز ( ١‏ -1/ ) فقط , بل وتتأرجح في 
هذه الحدود . 

ان هذا الوضع يعطي مؤشرا واضحا على أنه لم 
تعد هناك مر ونات كبيرة غير مستغلة استغلالا كاملا 
من الأصناف التي اعتيد صيدها بسهولة . وتسويقها 
بطرق ملائمة . والتى كانت تيح فرص التوسع 
السريع في الخمسيئيات والستينيات . 

ان التوسع احاني في أساطيل الصيد الحديثة بطرح 
بشدة صر ورة التوسع في جالات الأبحاث والتنقيب 


١٠١ 


عن أنواع أخرى من الأحياء البحرية 2 واستغلال ما 
هو غير مستغل . اضافة الى ضرورة تنمية مشاريع 
تربية الاسماك . 


بين البحار والأغبار 





. وعند تمحص طبيعة الانتاح السمكي في العالم‎ ٠ 
يتصح أن حوالي (4886/ ) من الاستاج يتم الحصول‎ 
عليه من البحار .» وتشكل الأسماك السطحية مثل‎ 
الانشوجة , الرنجة . الماكريل , التونة ) حوالي‎ ( 
الثلثيى . أما الأسماك التى تعيش في الأعماق . والتي‎ 
تسمى بالأسماك الراقدة مثل : ( القد. السمك‎ 
المفلطح . . الخ ) فتشكل الكميية المتبقيية ص‎ 
٠ الانتاج . مع نسة حوالي (8/ ) من اللافقريات‎ 
كالرحويات (الحبار) و( الأخطوط)‎ 
و( الصصيدج ) . والقشريات ( الحمبري , اللوبستر‎ 
. ) والسرطان البحري‎ 

وتوجد معطم الموارد السمكية البحرية ضمن بطاق 
٠0‏ ) ميل من الشاطىء . غير أن القليل س 
الموارد الحية في المحيطات هو الذي يستغل . 
ومعظمها من التوبة والحيتان » كها يوجد بعض من 
هذه الموارد ضمن حدود ال ( 7٠٠١‏ ) ميل أيضاء 
ويبلغ الانتاج من المياه الداخلية كالأهار وروافدها 
والمحيرات والخرانات حوالي ( ١١‏ ) مليونا طن 
سنويا . وه ولا يزيد الا شكل بطىء جدا , لأنه يتأثر 
كثير' من استخدام أحواض الأنبار في توليد الطاقة ٠‏ 
وبناء السدود وأغراض الري . 

وقد شهدت سنوات ما قبل عام 191٠١‏ توزيعا غير 
عادل لكميات الانتاج السنوية » ضمن احمالي بلدان 
العالم المنتجة للأسماك . والبالغة ( 151١‏ ) بلدا ء 
فإن هنالك بضعة بلدان تحتكر الكمية الأكبر من 
الانتاج . ومعظمها من البلدان الصناعية . 

- على سبيل المثال ‏ بلغ نصيب البلدان النامية من 
احمالي الانتاج نسبة (/ا97/ ) , أما مساهمة البلدان 
الصناعية ( التي لا تتجاوز سبعة بلدان ) والتي تحترف 
الصيد تقليدا فقد شكلت نسبة ( 57/ ) وذلك عام 
5 . 


ومسذ مطلع عام 19108 بدأت الفجوة تتنقلص 





الاسماك ثروةوغداءا 

شكل تدريجي . فمي عام 191/7 كان نصف 
السلدان العشسرة الأولى ل محال صيد الأسماك سس 
الملدان السامية . وتحصل اللدان المتقدمة نصيد 
الأسماك على نسبة ( 24/ ) مس اجمالي متوسط الانتاج 
العالمي من الأسماك ١‏ رعم أن العجوة ما زالت قائمة 
سسيا . وذلك عند المقارنة بين انتاج الاتحاد السوديتي 
واليانان مع البلدان الأخرى . حيث يحصل الاتمحاد 
السوهيتي واليابان على أكثر من ( 77/ ) من الانتاح 
العالمي . 


,وعد مقاربة بيانات ( الجدول رقم ١‏ ) مع اجمالي 
انتاح العالم من الأسماك والأحياء المائية ٠‏ تنضح مرة 
أحرى اختلافات التوزيع . حيث بلغ مجموع انتاج 
تسعة عشر بلدا المموضحة فى (الجدول رقم١)‏ 
(84,1)مليون طن .أي يسبة تزيد عن (175/)من 

احمالي الابتاج العالمي ١‏ والبالغ لنفس العام حوالي 
(7/,) مليون طن . وتساهم البلدان الاخسرى 
واسالعة ( 141 ) بلدا بمقدار ( ١4‏ ) مليون طن ٠‏ 
وبسسة أقل مص ( /7١‏ ) من اجمالي الانتاج العالمي ؛ 
ومعطمها من البلدار, السامية . 


صيد الأسماك بالتحليق أثبت جدواه في البلدان النامية 
و 


نجارة الأسماك 


” يتم اصطياد اجمالي المحصول العالمي بواسطة 


(50) ألف سفية صيد . يتراوح اجمالي السوزن 
المسحل لكل منها ما بين ( ٠٠١‏ )و( 1٠0٠0‏ )طن ء 
ويبلع احمالي الأطنان المسجلة ( ١5‏ ) مليود طن . 
وتشكل السمس التي تتراوح حمولتها من ( ٠٠١‏ ) 
الى ( 489 ) طنا نسبة ( 728٠‏ ؛ من الاسطول 
العالمي , ويتالف الباقي من حوالي () ملايون سفينة 
ورورق صغير . يقل الورن الاحمالي المسجل لمعظمها 
مس حمسة أطنان . وأغلبها غير مزودة بمحركات . 
وتوفر مصايد الاسماك في العالم فرصا للعمل 
لحواق عشرة ملانن فيلة + ولسن ذلك اقغسيي ٠.‏ 
بل هنالك العديد من النشاطات المتصلة بصيد 
الاسماك ‏ كالتصنيع والتسويق ‏ التي تمتص أعدادا 
كبيرة من العمالة ٠.‏ خصوصافي المناطق الساحلية . 
وتتبع معظم سس صيد الأسماك التي يتراوح وزن 
كل منها بين ( ٠٠١‏ ) و(4000 ) طن الى البلدان 
الصناعية . أما اللدان النامية فإ نصيبها الجرء 
الأكبر ص القوارت الصغيرة الني تكون غاليا دون 


محركات . 


١١١ 


العربي ‏ العدد 55" يثاير ١545‏ 


كا أن البلدان المتقدمة نصيد الاسماك لا تسيطر 
مملى مناطق الانتشاح في العام فحنت . وائما عل 
التحارة الدولية للأسماك وستحاتها. في عام 
6 أصحت كبدا أكير الدول المصدرة لمنتحات 
الاسماك . اد اقتريت قيمة صادراتها من ( )١٠١١٠١‏ 
مليون دولار أمريكي . تلتها الولايات المتحدة 
الامريكية التي رادت صادراتها سسة (/اا/ ) عن 
عام 147/4 . وتمتل اليانان المرئية الرابعة بعد 
المرويج 
وتصدر بلدذاد المحموعة الاقتصادية الأوروببة ما 
قيمته ( 5٠٠١‏ ) مليون دولار من منتحات الاسماك 
مسويا . 
وفي بطاق الواردات فإن اليابان تتربع على المركز 
الأول في العالى. حيث أنعقت عام 148٠‏ ما قيمته 
6٠06٠09‏ ) مليسون دولار على واردات الأسمساك 
ومستحابها وتلتها الولايات المتحدة الامريكية في 
المرتة الشابية كما استوردث بلدان المحموعة 
الاقتصادية الأوروبية ( "70١‏ ) مليون دولار من 
ممتحات الأسماك للعام داته 
ويندو من خلال هذا العرض الموج أن بضعة 
لدان تمتكر انتاح الأسماك . وتسيطر على تجارتها 
الدولية 


قانون البحار 





مر المتوقع في السوات القادمة أن برتمع الانتاح 
لدى السلدان النامية . ميم يتأر جح اناج اللدان الي 
تعمل أساطيلها في المياه المفنوحة وسواحل الللدان 
السامية 

واستحاما مع ذلك فإن انتاح الأساطيل الأحسية 
التي نعمل على سواحل السلدال السامية مسوف يبط 
شكل ملحوط . بعد أن كان هذا الاستاح يعادل 
خوالي (9/ )م احمالي المحصصول السمكى 


العالمي 

فقد بلعم احماني الكمية المصطادة من الأسماك 
والأحياء امائية جميع بلدان العالم ( ٠ر88‏ ) مليون 
طر . ودلث عام 16177 . مها حوالي (هر5ا) 
مبيول طر . ثم الحصول عليها من مصادر عير 


يدلدل 


محلية . أي خارح المناطق الاقليمية للبلدان المتجة , 
ودلغت الكمية الئي تم اصطيادها من سواحل الملذان 
النامية ( هره ) مليون طن ( وهدا يعادل حوالي أربعة 
أمثال اسَاج البلذان العربية مجتمعة في الوقت 
الخاصر) ١‏ 

اد ذلك يوصح بشكل لا يقبل الشك مدى الب 
الدي تمارسه الشركات الأحسية لشروات البلذان 
النامية . وهو حزء من الموقف الاستعماري 
الاستغلالي » سعيا لاستنزاف المزيد من موارد الملدان 
النامية وتحويع شعوبها 

وتسعى الأمم المتحدة مسد عنام ١484‏ لايحاد 
تسوية عادلة شأن استغلال الموارد المائية الحية على 
النطاق العالمي . وحماية سواحل وشروات الملدان 
النامية . 

وكان أول مؤتمر للأمم المتحدة حول قانون السحار 
هو المؤتمر الدي عقد بي ( جنيف ) عام 21464 
وأسمر عن عقد خس معاهدات ٠‏ تشكل عنصرا هاما 
في قابون الحار الحالي . وتتعلق هذه المعاهدات تا 
بل : 

. -المياه الا قليمية‎ ١ 

” - أعالي المحار 

 "”‏ الصيد 

4 - حماية الثروات الحية لأعاليى السحار . 

© الحرف القاري ْ 

اضافة الى معاهدة سادسة حول التسوية الالزامية 
للسازعات . 

الا أن هده المعاهدات لم تحد الأرضية الصالحة 
للتطيق ٠‏ محكم التبعية التقليدية للبلدان 
الااستعمارية » واشتداد حدة السعار بين الشرق 
والعرب . 

الا أن معترق الطرق برز بوضوح في الستيسيات مس 
القبرن الحالي ؛ حيث حصلت العديد من البلدذان 
النامية المستعمرة على استقلاها ٠‏ هذا من حانب . 
ومن حابب اخر فمي مطلع السبعينيات أصحت 
مشكلة نقص امدادات الأعذية من أهم المشاكل التي 
تطرح في المؤتمرات واللقاءات الدولية . بتيحة تحكم 
حفلة مس الملدان في انتاح وتسويق المواد العذائية . 
ورقع الأسعار بشكل حنوني ٠‏ سعيا للصغط وارصاخ 
الملدان النامية » في هذا الصدد قال وزير السزراعة 


يده 


00 


0 


7 
١: 


83 


الامريكي بعد حرب أكتوبر 14177 بين الملدان 
العربية والكيان الصهيوي د ان العداء هو السلاح 
الأكثر معالية بيد الددىلوماسية الامريكية, ولا 
يستطيع العرب أل يقاوموه » ' 


وإزاء هدا الوصع المتأرم . وانتهاء بالمصادمات 
ونوتر بعص العلاقات الدولية . بسب الانتاح 
السمكي ٠‏ وأبررها الخرب البى نشيت بن بريطانيا 
وايسليدا . التي سميت ب ( خربت السمك ) : لي 
هدا الوقت بالذات . احتمع مؤْتمر الأمم المتحدة 
الثالك لقَانول المحار قي ) كاركاس ) عام 4و١ ٠‏ 
«استمرت الممادصات للتوصل الى معاهدة شأد 
قاندن المحار . لصمان الوصول المتكاقء الى الثروات 


الواسعه في الحار والمحيطات . التى تشكل الثروه 


السمكيه 'حدى مكوداتها الأساسية - 

وق عام /ا/91١‏ تكللت الخهود نصدور قانود 
الجن . الدي أصلح معترقا به من جميع بلدان العام 
تفريا 

ولقابون اللحار أهمية كثيرة من حلال اتاحة 
العرص لللدان الامية . لاستعلال ثروتها المائية احية 
نفسها 00 

وقد أشار الامبى العام للامم المتحدة في خطابه 
الاستتاحي . للدورة السادسة لمؤ تمر قابون المحار . 
الممعقد بتاريد 77 مايو 14117 ء الى أنه ( يسعي المطر 
الى المؤتمر . اعشاره حرءا من المشاطات الحارية لي 
سطمة الأمم المتحدة . لاقامة نطام اقتصادي دولي 
حديد . والبحث عن نطام اقتصادي أكثر انصاا على 
النطاق العالمى ) 

وميد تدوز قابول التجار وقف العديد مى الللدذان 
الامية إي وصع تحد أماه استعلال الموارد السمكية بي 
مياهها الاقليمية سعسها . سعصها لا تمئلك في الوقت 
الخصر لا القدرات السية ولا الحسرات الللارمة 
للاستمادة من المرص المتاحه أمامها بشكل كامل , 
حيث تعاني من السقص الشديد فى المعلومات المرتيطة 
بأهم المحالات . و بالأخص تقد المحروسات 


واساليب وطرق الصيد احديلة . وكدلك النقص 


*** الشدي. في الحرات المرسطه ادارة المصايد . اضافة 
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ل الأورنة الأحييرة بدأت صناعة تعسليست 
الاسماك تشتى طريقهاب البلدان النامية 


١17 


العري العدد 5 م يتأدر كرا 


الأخرى . أني عدم المدرة على ساء القاعدة المادية 


الضرورية للتطور اللاحق 


حذار من الشركات الأجنبية 





ول ححصم هده الاوصاء المهت الندان التي تملك 
أساطيل السيد فى الماه المعيدة للدحول في بشاطات 
مشتركة . أو للحضول على تراخيص للاصطياد على 
سواخل الملدان الماميه 

الا أن طبيعة وأنعاد هدا الاستعلال الحديد لا 
تتفصل عن البح السياسي . وطيعة التحولات 
السياسيه والاقتصادية والاحتماعية لدى أي سن 
البلذان الناميه 

واللدان التى تنتهح طريق التعييرات الاقتصادية 
والامماعة لصالح شعوها. استطاعت ادارة 
واستعلال مواردها بشكل رشيد . وحققت وتائر 
مر تفعة قِ الاستاح السوي ٠‏ اسحاما مع سبحها في 
تحميى الأهداف الاقتصادية والاحتماعية 


كما أن العديد من الملدان الماميية دات البح 
الحدري ي الاستمادة من مواردها السمكية . عير 
قادرة لهدا السب أو داك على الاستمادة من جميع 
الموارد الحية المتاحة في سواخلها . وطالما أن هده 
الموارد تتحدد باستمرار بهي تحقق الاستمادة من مسح 
تراخيض للاصطياد للللدان الأحرى . للعمل على 
سواحلها . أو العمل المشترك في المرحلة الراهمة على 
الاقل . وللابواع السمكية عير المستعلة . أو التي لم 
تستغل بشكل كامل . وتسعى داثم الى ايجاد السسل 
الكميلة لسمية مصايدها المحلية وقدراتها الداتية . من 
أخل الاستغناء عن ثلك الملدان أو الشركات 

الا أن نعضي الملدان الامية التى لا تمتلك الرؤية 
السليمة لتحديد مسارها السياسى والاقتصادى 3 
فنحت سواحلها كاملة أمام الشركات . ويمري 
استعلال روتها المائية الحية بشكل أشد. صراوة من 
السابق مقابل عوائد بسيطة لا تكاد تدكر 

كما تحاول هده الشركات استعلال الموارد السمكية 
على سواحمل بعص الملدان السامية تحت واجهات 
وحجح مهلهلة . مها على سيل ال مثال ‏ أن هذه 


>15 


الللدان لم توسع بطاق حمايتها على سواحلها الاقليمية 
لمسافة ( ٠٠١‏ ) ميل, 

ان هده الشركات دات الطبيعة الأحطبوطية قادرة 
سسل مختلعة على اللماد والتعلعل الى العديد من 
الللدان النامية + ما فيه المتحروة .سياضييا ياشكتان 
ووجهات محتلعة ومتموعة 

وهى تستهدف بأي حال من الأحوال تحقيق أقصى 
الأرباح على حسات العير 3 وتحت ستار تقديم بعص 
المفروص والمشاريع العقيمة للملدان المامية ٠‏ من 
أجل استمرار بشاطها وتوسعها . وبقاء البلدذان 
النامية شكل حاص ف قضتها . وتزيد الشركات- 
الاستغلالية عير هروعها المتعددة والمنتشرة في معطم 
أنحاء العالم على تركير نشاطها واستعلالها للموارد 
السمكية في لدان أميركا اللاتيبية . بحكم موقعها 
على مشارف المحيط الحهادي . الدي يعر أغى 
محيطات العالم اكتنارا بالموارد السمكية ‏ حيت يساهم 
المحيط المادي نسسنة ( 89/ ) من احمالي الاسشاج 
العالمي سسويا 


الأسماك والتغذية 





لا تشكل الأسماك في الوقت الحاضر سوى “دور 
صئيل في اقتصاديات معطم الملدان . ولكنها تسهم 
مدرحة كميرة ِي امدادات الاعذية ذات القيمة العذائية 
العالية . وأيصا بي عمالة سكان المناطق الساحلية . 
وايرادات النقد الاحبى . 

واذا كادت المحار والمسطحات المائية تشكل حوالي 
ثلاثة أرباع الكرة الارضية . ان الأغذية المستتخرجة 
من هذه المحار لا تساوي سوى ( ١/1...‏ ) مس كمية 
الأغدية المستحرحة من اليايسة . 

ولع متوسط الريادة السنوية لانتاح الأغذية في 
العالم حلال الفترة 197/4-1901٠١‏ حوالي ( /١١5‏ ) 
أي أقل بكثير سن معدل مو السكان . 

ان هدا لا يعي بأي حال من الأحوال انعدام 
امكابية اتاج المزيد من الغذاء . بل هساك امكانيات 
كميرة حدا تسحر لأغراض أخرى غير أغراض اتاج 
الغذاء وأهمها سباق التسلح . 

وبالمقايل فقد أشار المسح الغذائي العالمي الرات 





الدي أحرته منطمة الأعدية والرراعة العالمية . على أل 
عدد السكان الدين يعابون من بقص التعدية في بلدذان 
أعريقيا وأمريكا اللاتيية والشرق الأقصى والأدى قد 
واضل ارتفاعة من حوالي ( ”5٠‏ ) مليون انسان في 
الأعوام 18456- 191/1 ألى ( 4٠١‏ ) ملاييس في المترة 
ماين ١930/7‏ - 1994 والى ( 17١‏ ) مليوبا في المترة 
مابين 1810/4-- 1819/5 . ويلاخط أن عدد السكان 
الدين يعابون من بقص التعدية ( الجوع الطاهر) 
يرداد بشكل مطرد سسويا ٠‏ وأشار هدا المسسح أيصا الى 
أن سسة هؤلاء السكان تشكل (757/ ) من مجموع 
سكان تلك الللدان . أما بالسسة الى السكان الدين 
يعابون من سوء التعدية فيشكل عددهم نسمة أكثر 
حطوره 

ونحمى هده الأرقام في طياتها المحوة الواسعة 
واحل كل لداعل حدة:. شيك يوحد خرء كبير هن 
الستكان محخروم من العذاء . تبستب عدم تعادل توريع 
الخصص العدائية وتماوت الدحل . كما يرداد حطر 
الجسوع الطاهر والسوع المسيشة: مع ريادة ححم 
الأسرة . ويتدسب عككسيا مع دحل المرد 

ال المواصعات الغدائية المريدة الي تتمتع مها 
الاسماك أكستها أهمية حاصة في مكافحة سو 
التعدية . والاهتقار الى المروتس والطاقة . لا سيا في 
فترات الطمولة وقد قدرت بعص الدراسات أن 
جسم الاتشالن يحتاح الى حوائي ( ١48‏ ) كيلر عراما 
موي من البروتين الحيواي ٠.‏ لكي يحافط على صحته 
البدبية والعقلية . وهدا السبيب يلاحط أل العديد من 
الملدان المتقدمة تعطى اهتماما كيرا لريادة توفير 
الأسماك للمستهلكين 

وتعد الأسماك المصادر المروتيية المهمة في تعدية 
الاسان 

وتساهم الاسماك ف بعص الللدان سسسة 
( 80 ) الى احمالي المروتيي المستهلك في العداء . 
وتقدم الأسماك حوالي ( 5/ ) من امدادات البروتن 
في العالم . وحوالي ( 714/ ) من امدادات البروتين 
ليواي . مقابل ( ٠5خ‏ )من الروتىي الذي يتوهر في 


مه 
اللو 
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حميع أنواع اللحوم على النطاق العالمي : 

وتحتلف مساهمة بروتييات الأسماك باختلاف 
الللدان . حيث تبلغ 7١١‏ ) من البروتين الحيواني 
في السلدان الاشتراكية . وحوالي (5/ ) في بلداد 
الشرق الاقصضى ء وحوالي (77/ ) في بلدان 
التخطيط المركري في اسيا 

وتحتوي الأسماك على سسة عالية من السروتن 
تتراوج بين ( 27١‏ ) الى ( 40/ )من الوزن الجاف . 
وبدلك تحتل الأسماك مركر الصدارة في ارتماع كمية 
المروتين في محتواها . عمد مقارنتها بمصادر البروتين 
الأساسية . همي كل )٠٠١(‏ غرام من الحوم 
الأسماك تحتوي على ( ©,18/ ) بروتين . وي لحوم 
الأنقار ( © /١١‏ ) ء وفي السيض ( 8ه, /١‏ ) ء أما 
اللس فيحتوي على ( 7,8/ ) من المروتين 

ويعتير بروتيى الأسماك دا قيمة حيوية عالية نطرا 
لاحتوائه على الأحماص الأمينية . التى تحتوي على 
سبة عاليه من الليزين والكبويت الأشاسيى تعدية 
الاسان . وتحتوي الأسماك على سسة عالية من 
الدهون تتراوح بين ( #,0/ ) الى ( 56/ ) . وهي 
تحتلف تمعا لموعية الأسماك . فمثلا تشكل سسة 
الده. في الساردين حوالي ( /ا/ ٠)‏ وفي القرش 
(9/ ) وي الرئحة ( 72١١‏ ) 

وي ده الأسماك سبة عالية من الأماصض 
المتعددة عير المشعة . ومن مميرات هده الدهون كوببها 
لا ترهم كمية ( الكولسترول ) في دم الاسسان 
وتحتوي دهون الأسماك وكبدها على كميات مهمة من 
الفيتاميات الصرورية لحسم الاسال . كفيتامين 
(١)و(د)‏ و( س). كم تعتر لحوم الأسماك من 
المصادر الغية بالعناصر المعدنية . وخاصة الكالسيوم 
والموسمور والحديد وغيرها 

ومع هده الأهمية العدائية التي تكتسسها الاسماك . 
فقد اردادت الكمية المخصصة للعذاء البشري . عل 
حسات الصباعات الأحرى . وهي بشككل أساسي 
صناعة مسحوق وريت الأسماك 

هقد اردادت الكمية المخصصة للاستهيلاك 
المشري من الأسماك من (70” ) مليون طن عام 
م ء الى( ١٠‏ ) مليون طن عام 194107١‏ ء والى 
( 45 ) مليود طن عام 1410/4 . وأحيرا ( 20,8 ) 
مليون طى كمعدل للسوات الثلاث الاخيرة . مع 
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بسوق ( أوليفان ) من المساج صنع في صقلية . 


عام للفنون والحضارة 
المت !وين 


بقلم : الدكتور عفيف مبئنسى 


في أقصى الشمال . . في بلاد الحسرية والصقيع والتقدم . . في السويد . . أقيم 
مهرجان كبير للاحتفال بيدء عام الفئون والحضارة الاسلامية . ولماذا الاحتفاء به » وكيف 
كان الاحتفال . وماذا قدم فيه ؟ 








كل ذلك يعرضه كاتب هذا المقال . 








ما الذي نعرفه عن السويد وما الذي تعرفه السويد عن حضارتنا وفتنا ؟ : 








8. 
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22 


3ت 


١‏ :هد ما الذي نعرفه عن السويد . . ؟ سؤال لابد أن 
الحلا يطرح . وقد يكون ا 
: بذهننا من ذكريات الدراسة التاريحية أو الجغرافية 
...0 ماالذي نعرفه عن السويد التي تعد واحدة مس أهم 
2 أعضاء المجموعة السكندنافية . المؤلفة من لهس 
؛ دول . والتي بلغ عدد سكانها ثمانية ملايين ونصف 3 
09 وتبلغ مساحتها 40٠‏ الف كم ربع . وعاصمتها 
5 #استوكهول المؤلفة من عدد من الجزر الكبيسرة 
+ ..والصغيرة . 
0 ما الذي بعرفه عن السويد منذ 9 تاريمها في 
:#القرنين التاسع والعاشر الميلاديين . 
7 نا ساك قرم 
نت فيها بعد قرن الكتاءة المأخوذة عن الالمانية ٠‏ 
ظهر الدين المسيحي الذي انتشر عن طريق 
جلترا . 
حديث طويل لابد من متابعته عبر المصادر 
لكتب . ولكن السويد الحضارة ترى واضحة أمام 
ن زارها شعب دمث يحترم الواجب والقانون 6 
















مدخل المعرض الرئيسي . وترى أعلام الدول العصربية والاسلامية 0-7 المدخل . 


ومبتم بالثقافة والفنون والرياضة . وبلد يتمتع بطبيعة 
رائعة . الماء فيها أكثر من اليابسة » والاشجار فيها 
أكثر من البشر . والثلج والصقيع يغطي الأرضص والماء 
أكثر أيام السنة , والشمس عزيزة مكرمة لاترى الا في 

هكذا السويد بكلمات متقاطعة سريعة , نستطيع 
أن نتبعها دون اكتفاء » ونستمر نسأل ماذا عن 
السويد ؟ تماما كبا يسأل السويديون ماذا عن العرب 
وماذا عن الاسلام ؟ ماذا عن الحضارة الني يحتفظون 
منها بأثارمهمة ؟ ماذا عن الفن الاسلامي الذي عرف 
جيدا في الغرب الأوروبي ء ونم يعرف بما فيه الكفاية في 
الشمال الأوروي » كان هذا السؤال هو الدافع الى 
اقامة مهرجان كبير في استوكهولم العاصمة يستمر من 
أيار ه94١‏ حتى حزيران ١985‏ . 

لم تكن فكرة الاحتفال بالثقافة الاسلامية 
والفنون , مجرد تخطيط سياسي أو اقتصادي سويدي 
رسمي ؛ يدف الى تقوية العلاقات مع الدول العربية 
والاسلامية ٠‏ بل كانت وليدة الشعور بغضسرورة سد 


يحذ 
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ثغرة كبيرة في الثقافة الشعبية السويدية . وافساح 
المجال للتعرف على الاسلام والحضارة الاسلامية من 
خلال الآثار الموجودة في المتاحف وفي المجموعات 
الخاصة السويدية . ولم يكن المتحف التاريخي في 
استوكهوم الذي ادر الى هذا الاحتفال قد تصور 
الابعاد التي يمكن أن يصل اليها . ولكن وقد أقدم على 
قرع أبواب حضارة ضخمة . كان لابد أن يتسع 
مشروعة ويصبح مظاهرة ثقافية متوعة . هي واحدة 
مس أضحم المظاهرات التي شهدتها استوكهولم عاصمة 
السويد . 

دروة الاحتمال هو معرص الحصارة والمنود 
الاسلامية الدي اقيم في المتحف التاريحي 

ويقول مدير المتحم السيد « ايراكسون » ان هذا 
المعرص هو أكر معرض أقمناء على الاطلاق . ولقد 
كان واحدا من أصعب المهام » وخلال عشرين عاما 
س عملى رئيسا ههدا المتحف التاريحى أعترف أن 
عملية اعداد هذا المعرص كانت أكثر اثارة واهمية من 
أي مرة أخرى . 

لقد قودلت سادرتنا في السويد يترحاب كير فاق ما 
توقصاه . تم دلك مس السلطات واهيئات والأفراد على 
حد سواء . وأنه ليسعدي أن يسهم في هده المظاهرة 
لعيف كريم من الباحثس السويدييى المختصين في 
فروء الخصارة العربية والاسلامية » في توصيح معالم 
هذه الد-سارة ضس حدود احتصاصهم ٠‏ فيقدموا 
أنحادًا أعست معارف الشعب . وقد تداوها من حلال 
كتب ومحلات ومحاصرات 

« وئمة حمسون الما من المواطنين السويديين 
يديئول بالاسلام ١‏ كان من حقهم أن يسهم المتحف 
الوطني التاريخي في التعريف بتراث الاسلام ان هذا 
التعريف يعرر دورهم ف تقويم علاقة السويد مع 
العالم الاسلامي . كما يرز دورهم في المجتمع 
السويدي دفسه الذي اكتشف لأول مرة أن هذا 
التراث الانساي له عمق تاريخي متصل بهم . وان 
الواقع العربي الاسلامي أضخم نكثير مما حفظته 
الذاكرة . فثمة ما يقرب من مليار مسلم في ابحاء 
العالم ٠‏ في اسيا وامريقيا . بل في أوروبا وأمريكا 
واستراليا » ولمة مثئة وحمسون مليون عابي تسيت 
حكوماتهم أحداث السياسة والاقتصاد التى أصبحت 
تمس العالم أجمع 8 1 


ا١ا1مل‎ 


الآثار الاسلامية في السويد : 





لقد عرف السويديون أن في خزائنهم وثائق 
الصلات التاريخية الوثيقة مع العالم العربي 
والاسلامى . ان المكتشفات الاثرية قد أبانت أنه منذ 
عهد الفايكنغ ( القرنيى التاسع والعاشر) . كان 
العرب قد وصلوا الى السويد . وكانت لهم علاقات 
تجارة وتعاون . ان ثمانين الفا مس القطع النقدية 
المحفوظة في دار المسكوكات الملكية ومتحف الآثار . 
والتيى تم اكتشافها في موقعي بيركاو وهيلغر مع غيرها 
من التحف الاسلامية تبقى دليلا قاطعا على حقيقةة- 
هذا الاتصال . وعلى قوة التعاون . كدلك أمسر 
الوئائق المكتوبة والتحف التي عثر عليها في السويد . 
وقد اتقلت مع القادمين الأوائل منذ الف عام . هي 
شاهد بليغ على الأواصر التاريخية بين الشعوب 
الشمالية والشعوب الاسلامية . 

ولقد استمرت العلاقات الثقافية قائمة باشكال 
ممتلمة , وها هي آثار هده العلاقات متمثلة في قطع 
أثرية مهمة انتقلت الى السويد . كالجرة الرائعة التي 
اقلت من قصر الحمراء في غرناطة الى المتحف 
الوطني للفنون الجميلة في استوكهولم » أو السجادة 
الحريرية الشهيرة التي تعود الى القرن السادس عشر » 
والتي انتقلت من ايران الى المجموعات الملكية . ولقد 
تجمعت حصيلة طيبة من الآثار جمعت من المتحف 
الوطني التاريخي ٠‏ ومن المتحف الوطني للآثار. ومن 
متحف اثار حوض البحر الأبيض المتوسط » واثاردار 
لمسكوكات الملكية وغيرها 2 لتصبح نواة لمعرض 
كن 

لقد انتقلت المحموعات الاثرية الى المتاحف 
السويدية خلال الف عام عن طريق الدبلوماسيين 
ودارسي اللغات , وتحفل مكتبة جامعة 1 أونسالا 2 
العريقة . بمجموعات مهمة من المخطوطات 
والمنمنمات الِي نحوى مصاحف منمقة ودواوين شعر 
مزية بالمنمنمات وكتب علوم مرفقة بصورة ايضاحية 


وص كيار جامعي الآثار الاسلامية والسويدية , 
العالمان «فريدريك مارتان » و«دكارل جون لام 6( 
اللذان أغنيا بدورهما الثقافة بدراساتههما العربية 
والاسلامية . 


والسيد مارتال ١14" 1١454(‏ ) أسهم مع 
العالم ( ساره ) في تنظيم أصحم معرض اسلامي في 
ميويخ ٠‏ وأصدر كتابه الشهير عن « تاريخ السجاد 
الثرقي » 18٠05‏ ثم كانه عن ١‏ المنصسمات 
والمسمين المرس والاتراك والسود» والكتابان 
مازالا مرحعين للاحثين . ولقد انتقل مارتان عبر 
اسطمبول والفاهرة واسيا الوسطى . واقتتى جموعات 
من التحف المعددية والخزىية والسجاد والنسيج التي 
براها اليوم في متحف اثار خوص البحر الاييض 
المتوسط . ومتحم الس الحديث . ومتحف التقاليد 
الشعمية يي استوكهوم 

أما لام ) (1487-1405) فلقد عرف عالميا 
من خلال كتانه بالالمانية عن ١‏ الرحاح الاسلامي 0 
(190) ثم كتابه عن «٠‏ الزجاج في ايراد » وكتب 
دراسات كثيرة عن المحموعات الاسلامية بي المتناحف 
السويدية , وقدم محاضرات حلال ثلائة أعوام عن 
الس الاسلامي ب حجامعة القاهرة ٠»‏ وخلاها استطاع 
الحصول على مجموعة من الأقمشة المادرة 

ال المتاحمف السويدية حاهلة بالاثار التى وردت 
البها عن طرق محتلمة اماع طريق التلقيب 
كالمسكوكات التي اكتشفت في ( بيركا) والمحموعة 
البرويرية التي اكتشفت ي أحد المواقع الأثرية . 
والمحموطة في المتحف الاقليمي في ( ععاقل ) والتى 
تعود الى الم د التاسع الميلادي واما عن طريق الجمع 
من الكنائس والأديرة . وما أثواب تركية وفارسية 
وقطع من المروكات والمخمل والحرير الطبيعي . 
حاءت الى السويد في بداية القرن السائم عشر 

مس أدرر الأثار المحموطة في متحف الآثار سسجادة 
مساربي في القرد الخامس عشر صسيع الأناضول 
واسوق العاحي صمع صقلية في العهد الاسلامي . 
وهو مس روائع الصناعات العاحية الاسلامية .» وس 
محسوعة القصر الملكي سجادة من الخرير صسع 
قاشان . القرن السادس عشر 

ول مجموعة متحف السلاح الملكي أكثر من الف 
قنطعة أثرية اسلامية هى من أثس المحموعات 
السويدية وي قلعة سكوكلستر مجموعة من السحاد 
الذي يعود الى القمرن السابع عشر . وثمة ثلاث 
حيمات تركية من بعس العهد . ومس أهم المفتنيات 
السويدية الحرة التي تسمى « جسرة الحمراء » 
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والمصنوعة في مالقا في القرن الرابع عشر . 

وي المتحف الوطي للفنون الحميلة بجموعة مس 
المنسمات المارسية 3 التي تشكل مع غيرها من 
المنمتمات في المجموعات السويدية معرضا كاملا 
للسمنمات الفارسية والهندية المغولية . 

وص أظرف القطع المحفوظة في المكتبة الوطية ع 
كتاب صغير فيه رسوم وصور بالالوان المائية لسماذج 
شسية تركية . كان السفير السويدي لدى الساب 
العالي قد أحضرها من استانول عام ١١88‏ . 

وفي دراسة معمقة قامت بها بعشة المتحف 
الاسلامي في متحف الأثار في استوكهوم . عرص 
واسع للمجموعات الاسلامية الموجودة في المتاحف 
السويدية . والمكتات ودور ‏ الوثائى ٠‏ تقدم بعدا 
عميما حدا لحده المطاهرة الثقافية الناجحة . 


آثار اسلامية من متاحف عالمية 





أن ما بين أيديّ أمناء هذه المتاحمف السويدية قد 
لايكون كافيا لتوضيح معالم حصارة صحمة توزعت 
اثارها قي جمييع أندحاء العالم ٠‏ لذلك انمهت آراء 
القائمبي على هذا المعرض نحو الكمور الاسلامية في 
المتاحف الكترى وف المجموعات الخاصة الشهيرة 

ولأول مرة يوافق الاتحاد السوفياني ممثلا ممتتحف 
الايرميتاج في ليسغراد . باحراج حمسين قطعة رائعة 
من كنوزه الاسلامية لتعرض خارحا 3 كدلك أسهم 
المتحفب البريطاي باعارة المعرصض مجموعة مهمة من 
الآأثار الاسلامية وم بتردد المتحف الوطني و, مدريد 
باعارة السويد بعض الآثار الاندلسية الر ائعة التي 
رينت معرضا للفنون والحضارة الاسلامية . 

قدم متحف الكويت - دار الآثار الاسلامية ‏ 
مجموعة من القطع الجميلة التي تعود الى مجموعة 
الصباح . بلغ عددها ست قطع . منها ابريق نحاسي 
من صنع أيران يعود الى عام ٠٠١١‏ ميلادي . ومنها 
الوعاء البرودري المرخرف - العصر المملوكي صنع 
مصر أو سورية 176٠‏ م . .قبعة الدراويش الايرابية 
م وبعض الصور ومجموعة جاسم الحميضي في 
الكويت . وعد زين المعرض بقطم حميلة تقرب من 
عشر قطع 3 من أبر زها الصندوق العاجي المرخرف 


اليل 
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بكتابة ورقش وهومن صقلية 17٠١٠١‏ ١١11ء‏ وثمة 
صندوق معدني مزخرف بكتابة نسخية وطيور ورقفش 
هومن صنع مصر في العضر الفاطمي. +:وشمعدان 
صدع شمالي العراق ٠م‏ مصنوع من معدن 
مضغوط . واستعيرت من دول الخليج الاخرى صور 
ووثائق تاريخية وشواهد شعبية . 

ولقد برزت في المعرضص القطع الفنية الاسلامية 
التي أعارها متحف الابرميتاج في ليننغراد , ومن هذه 
القطم تمثال فضي رائع بمثل بقرة يرضع منها عجل 
صغير ١‏ وقد بدا من الكتابة المنقوشة نها من صنع 
محمد بس أبي القاسم النقاش مص ايران . وهي مؤ رخة 
في 5.0 / 5 مء والمزهرية المحززة المشغولة 
٠‏ مء والمزهرية المصرية المملوكية . والشمعدان 
المملركي . أيضا . والمزهرية الخمزفية الايرانية 
الصفوية ٠٠١١‏ م . ومن أبرز المعروضات طائر عليه 
كتانة ونقوش من صنع المعلم سليمان ( ١8١ه‏ / 
5 م ) , وابريق برونزي يعود الى نهاية العصر 
الأموي من صنع العراق . والاناء الزجاجي المصري 
( ١٠٠٠م‏ ) الدي اضيفت له زخارف معدنية سويدية 
(٠16م)‏ 

كذلك أغى المتحف بقطع شهيرة من مقتنيات 
المتحف البريطاني ‏ كالرصيعة البرونزية الاناضولية 
-١٠12م.‏ والاناء النحاسي الفسارسي 
(١٠1م)ء‏ والكرة البرونرية الشهيرة الشامية 
64مء والصندوق الشامي مم عدا مجموعة 
من المنمسمات 

ومن المتحف الوطني في مدريد عرض عشر قطع 
من أبر زها محطوطات قيروانية فاطمية 467وم. 

وتعشر مجموعة ساملينغ في كوبمباجن من أغنى 
المجموعات الاسلامية الدنمركية في كوبنباجن , ولقد 
استعير منها أربعون قطعة تعود الى كارل واخيه 
دافيد . والقطع الأخرى المعروضة هي من مقتنيات 
5 السويدية ٠‏ في استوكهوم وني عوتبورغ 
وما 


الثقافة الشعبية والحياة في البلاد العربية : 
تراه 


تحت ههد!ا العتوان نستطيع أن برى صورة من الحياة 
للمحتمع العري . فلقد استعيرت من متحف قطر 


1 


غرفة كاملة تعبر عن ( المجلس ) , ولقد اضيف الى 
ذلك صور فوتوغرافية عن الحياة في عمان وصور عن 
البحرين وتاريحه 5 

وثمة قاعة أخرى تبين العلاقة التاريخية التي كانت 
قائمة بين أجداد السويديين وهم الفايكنغ وبين 
المسلمين في عهد الخلافة خلال القرنين التامسسع 
والعاشر . وفي هذا الجناح بعض القطع والنقود التي 
اكتشفت في مغائر سويدية . 

وفي جناح مستقل عرضت بعض المخطوطات 
والمصاحف والامئنمات ٠‏ وهي من الاعمال الفنية 
المهمة . حملت من أطراف العالم الاسلامي . وفي _ 
هذه القاعة مصحف يعود الى القرن العاشر . هو 
واحد من أقدم المصاحف التي كتبت بالخط الكوني . 

ومن بين المخطوطات نوادر المنمنمات الفارسية 
التي تحكي قصة الشاهنامة ( تاريخ الملوك ) والتي 
كتبها الفردوسي خلال القرن العاشر . 

ولقد خصص جناح مستقل لعرض النسيج الرائع 
الصنعة , الذي جاء الى السويد مع الدبلوماسيين 
والجنود " ائدين من البلاد الاسلامية . وثمة مجموعة 
من السجاد الشرقي الذي يعود الى القرن السابع عشر 
والتاسع عشر عرضت مع بعض القطع الرائعة من 
البروكار صنعت في تركيا خلال القرن السابع عشر . 

لقد نجح مصمم المعرض في تخصيص بناء مستقل 
تابع لابنية المتحف لكي يكون سوقا مستطيلة مؤلفة 
من واجهات مفتوحة على جانبي الزائر ٠‏ مخصصة 
لعرض الصناعات التقليدية والبضائع الشرقية 
والافاوية . والتوابل والعطور ٠‏ وينتهي السوق بقاعة 
ضخمة رتبت لكي تكون حرما لمسجد اسلامي ؛ وقد 
حل بمحراب ومنبر رمزيين . 


لمنظمة العربية ومعرض الحضارة : 





المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » كانت 
ذات حضور واضح في مظاهرة الفن والثقافة 
الاسلامية في السويد , وتحت عنوان ( الكسو) وهو 
الاسم المختصر للمنظمة افتتح جناح خاص واسع 
لألواح كبيرة تحمل صورا ملونة أحسن اختيارها . 
توضح معام الحضارة العربية بمختلف وجوهها . 


0 


1 ك5 4 
“1 اد ريك" 
م 0 سٍ 


* الى رار 
0 2 10 


2 
لانن 


اعد م : 
بواهد + للطفياة 


قل م1 
نا نه 


ا فى 
000 


7 0 5 

7 يا 

ييه وما 0 كن 

,ار لاط ال 000 4 3 0 0 
امد وروا امب ا ا 

ا 9 ا 0 

ا و ف ا 

ل ل ا 

0 

0 


0 
14 
3 


10 0 
00 

7د 2 
لو ” #كيج كه اا 
الى 0 
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ورافق هذا المعرص دليل باللغة السويدية أعدته 
المنطمة هذه المناسبة . 
يعتمد المعرض عل ابر ازسادىء الاسلام وتطوره 
ومظاهر المن الاسلامي . وقد قام مصمم محتص 
تنطيم المعرص ء فحجاء مغيرا عن الحياة في المجتمع 
الاسلامي بشكل 0 المعررض 
لامد أن ننتديء سهو الدحول الذي يحمل عنوال ‏ عبر 
مكة المكرمة . وهو القسم الملحصص لاعطاء ء دكرة 
عن الدين الاسلامي والقراد الكريم والصلاة . وثمة 
لوحات ضحمة وصور وتوعراهية مأخوذة من القمر 
الصاعي تحدد موقع الكعبة في مكة المكرمة والعالم 
الاسلامى . وهى أول صورة من بوعها ' 
ويجتار نيو الدتفول فن اخ ناس لندحل الى غرفة 
مخصصة ليان حيياة الرسول ( قنة ) والحلفاء 
الراشدين ٠‏ ويلي دلك لوحة صحمة مقسمة الى 
مربعات كل مريع عليه اسم سورة من سور القراد 
الكريم المالع عددها ماثة وأربع عشرة سورة والعرفة 
الني تلي محصصة للتعريف الرمزي عن مدى ابتشار 
الاسلام في رمس الخلفاء الراشدين 
ثم تصل الى القاعدة الاساسية المخصصة للفن 
الاسلامي ؛ وقد عرصت القطع الفبية مرتية بحسب 
تواريحها ٠‏ وأول قطعة هي بسر بروبز مستعار من 
متحف الايرميتاح صصع بي ايران عام 0/45.م وتمتد 
قطع أحرى تعود الى العهد الاموي والعباسي عرصت 
: بشكل هبي في مواحهة دائر ية طويلة يقابلها عرض 
معنوح لقطع أحرى ؛ وتنتهي المعروصات بقطع تعود 
الى عهود متأحرة ( القرل التاسع عشر ) 


د 





وما زال عام الفيون والحصارة يتألق اشعاعه في 
استوكهوم عاصمة السويد مسد أن افتتحه و أولف 
مالم » رئيس ورراء السويد وشاركت فية عالبية 
المؤسسات الثقافية والمتاحف والحامعات والمكتات 


العامة ودور المسكوكات وم يكن كا اسلفنا معرصا 
للحضارة الاسلامية عبر الف عام فقط بل الى جانب 
هدا المعرض . اقيمت معارص اخرى هي : 

- معترص الخزفيات المكتشفة في الفسطاط ‏ 
مصر ء. وبعض القطع الفحارية البي معت من 
مصادر أحرى . وأقيم هذا المعرض في متحف حوض 
البحر المتوسط 

معرض المسكوكات الاسلامية في المتحف الملكي 
للمسكوكات . وفيه عرضت مجموعة المتحف الى 
جاب مجموعات مستعارة من مصادر سويدية ومن 
لندن ولمنغراد والكويت 

- معرض الكنوز الملكية . وفيه عرصت الهدايا 
الثمينة التى قدمت الى ملوك السويد . كالمطرزات 
والبروكار والأسلحة والسروح المرصعة . 

وفي المتحف الوطني للفنون الجميلة أقيم معرض 
حاص للسجاد التركي من القرن العاشر والخامس 
عشر . كانت مص مقشيات الملك « كارل الثاي 
عشر ؛ . 

- وني أنحاء السويد سيتحول معرض في المدارس 
الرسمية يضم معروصات مختاره من المتاحف 
السويدية مع شرح عن الحياة الاجتماعية 
الاسلامية . 

وني خريف 14988 افتتح معرض عرب اسلامي 
للعلوم الملكية في القرون الوسطي . مع بيان أثرها 
وأهميتها بالنسبة للعلوم الفلكية الحديثة , 

- وينظم المتحف الوطني تحت محنوان « الاسلام 
والموسيقا » برناجا للحملات الموسيقية تقدمها عدة 
فرق من محتلف الدول الاسلامية . 

وينظم المركز الثقاني في استوكهولم معرضا عن 
الحياة التقليدية في قرية تركية ومعرصا عن الحياة 
وأسباب الهجرة 

وهكدا كان وما يزال ‏ احتفاء علميا بحضارة 
اسهمت في تنوير العالم وقفوا أمامها ليناقشوا 
اسهاماتها بالعقل والتحليل بعيدا عن فوران العاطفة 
وممارسة الوجدان . 8 
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© اننا نستهلك ثمرات الكون ونحن أول ثماره . 
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( عبد العزيز البشري ) 


العلم والمال 


فيل للخليل بى أمد أيه 
أفصل العلم أمالمال؟ 


قال العلم 


قيل له فيا بال العلماء يزدحمول 
على أبوات الأغنياء . والأعنياء 
لايز دجون على أبوات العلياء ؟ 
قال ذلك لممرفة العلماء بحق 
الأغنياء . وحهل الأعنياء بحق 
العلماء 





نعوذ بالله 


نوادر ابى العيناء 








لا 








من نوادر أب العيناء وكان ضريرا 


قال له المتوكل يوما . هل رأيت طالبيا حسن الوجه 
قط ؟ 

قال ياأمير المؤمنين هل رأيت أحدا قط يسأل 
ضريرا هذا السؤال ؟ 


ويروى أن رحلا على حماره رْحمه أبو العيناء على 
الحسر. فضرب أبو العيناء بيده على أذن الحمار قائلا له . 
يافقى قل للحمار الذى فوقك ينبه من في الطريق 
سرق حمارك ؟ قال لم أكن مع اللص فأحبرك 2 ! 


:0 عا جل جد جا جل جا جل ا جف جين بج جف جف ب جو بق لد بأو حقو جد جنا أن اج جد جد جف قد بأد جد جف جد حفن جد أن جف حأ جل فد لا جف اجأ جان فد جا جد اجن جاو جر 


من دعاء الحسين بن عل 
رضى الله عبوما : 


كرم 


كان الشيخ نصر الدين المعروف عند العامة بجحا . 
رحلا فاضلا فيه دعابة وفيه عقل وكان يحلو له دائها أن 
يحلط بين المزاح والحد . ويصارح محدثه برأيه فيه في فكاهة 
مستملحة وذات يوم التقى بالطاغية تيمورلنك فقال له 
يانصر الدين . انى شديد الاعجاب بأسماء الخلفاء 
السابقين التى نحم دائها باسم الله . كالوائق بالله والمظفر 
بالته . والمستنصر باقه وأريد أن تختار لى اسما من هذا 
النوع فالتمت اليه ححا وعلى شفتيه ابتسامة ساحرة وقال 
«اختار لك نعوذبالله » 
فصحك الطاغية ول يستطع الكلام ' 





الكريم 


وم حم ع م ال 


وان عاد اط ل عدن أ ام اجاح نحا جاحة 





]2 تعلم حسن الاستماع. كيا 
تتعلم حسن الكلام . ومن حسن 
الاستماع إمهال المتكلم حتى 
بنقضى حديثه . والاقبال بالوجه 
والنظر الى المتكلم . والوعى لا 


«اهى نعمتتنى فلم تجدن 
شاكرا . وابتليتى فلم تمدن 
صابرا . فلا أنت سلبت النعمة 
بترك الشكر . ولا أدمت الشدة 
بترك الصبر الى مايكون من 
الكريم الا الكرم » 
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العفرنالحادى والعشريين 
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العربي ‏ العدد 755 يناير 19445 


أطلق الخبراء العسكريون اصطلاح « حرب النجوم » على مبادرة نظام الدفاع 


الاستراتيجى 


الأمريكى الذى يبدف الى استخدام أسلحة الفضاء . لاعتراض الصواريخ 


العابرة للقارات . والاقمار الصناعية المعادية وتدميرها , قبل أن تصل الى أعدافها . . 


ان ما كان يعتبر خيالا علميا منذ سنوات أصبح اليوم حقيقة واقعة ٠‏ فقد أخذ العلياء 





في تصميم أسلحة فضاء ذات قوة تدميرية مروعة . 





أسلحة الليزر . . الأقمار الصناعية القاتلة . . أسلحة الجسيمات الذرية . 





أسلحة الطاقة الحركية . محطات الفضاء الحربية . 





هذه بعض أسلحة الفضاء التى يتوقع الخبراء استخدامها فى المستقبل القريب . 
عندما تنتقل العمليات الحر بية الى طبقات الحو العليا . . حيث يتلوث نقاء الفضاء 





وظهارته بن 


ما هي أسلحة الفضاء ؟ وكيف تعمل فى معارك الفضاء ؟ 


مي القمر الصاعى .. عمارة عن أجهزة متطورة . 
تطلق الى الفضاء بواسطة صواريح صحمة ٠.‏ 
وما ال يصل الى المضاء عمد ارتماع محدد حتى يتحد له 
مذارا . وليس له محرك نقاث يسيرة ٠.‏ بل انه يعمل 
وفق الحادنية الأرصية لقد بدأ عصر المصاء يي 
عام لاهة١‏ . عدما أطلل أول قمر صساعى 
« سسوتييك » . وممد هدا التاريح أطلق الى الفضاء ما 
يريد عن 2٠٠٠١‏ قمر ضاعي حربي . وهذا يعبي أنه 
بين كل أربعة أقمار صناعية يوجد ثلاثة منها 
للاغراص العسكرية 
وبطلق كل عام حوالى ٠٠١‏ قمر صاعي حربي . 
مها حوالى 48 قمرا صاعيا سوفيتيا ٠.‏ وحوالى ١8‏ 
قمرا ضاعيا أمريكيا . والفرق الكبير بين العددين 
يرجع الى أن الأقمار الصاعية الأمريكية تبقى ى 
المصاء عادة لمدة أطول ص الأقمار الصساعية 
السوميية «القمر الصاعى الأمريكي ( بيج بيرد ) 
على سبيل المثال ‏ يمكث فى الفضاء حوالى ٠٠١‏ يوم . 
م نطيره السوفيتى ( كورموس ) حوالى ٠١‏ يوما 


5 


وتقوم الأقمار الصناعية بالعديد من المهمات 
الحربية . منها الااستطلاع والارصاد الجوية والملاحة 
والاتصاللات . 

وتعتبر أقمار الاستطلاع بالتصوير بمثابة « عيود 
لأسلحة الفصاء . بيسما تعتبر أقمار الاستطلاع 
والالكترونى» اذان هده الاسلحة . حيث الها مزودة 
بأجهزة الكترونية متطورة لتقتفى أثر اشارات ردارات 
العدو . واتصالاته اللاسلكية . وحتى اتصالاته 
الهاتفية . وتعتتر مهمات أقمار الاستطلاع 
الألكترونى . أكثر الملهممات سرية فى حروب 
الفضاء . 

كيا فد تحمل الأقمار الصناعية قنابل تصيب بها 
الأهداف الاستراتيحية للأعداء . بهجوم خاطف قد 
لا تتمكن أجهزة الدفاع من صده ء ويطلى على هذه 
الأقمار( فويز 1055 )وهذه الحروف اختصار لعبارة 
( أصع صل عمط م8 01112 لسمقناعو , 
57 وتعنى بالعربية نظام القنابل المدارية . 

وتعتمد القوتان العظميان على الأقمار الصناعي» 
الحربية في أي حرب فضاء فى المستقبل ٠‏ ومن ثم تنظ 


كل مهما الى الأقمار الصناعية للطرف الآخر كأهداف 
حربية » ومن ثم يعكفون على تصميم الأسلحة 
الكميلة بتدميرها بدقة وى أقصر وقت ممكن . وهدا 
البوع من الأسلحة يطلق عليه آسات ( 4ه5ه) 
وهذده الخروف اختصار لعسارة ( - (121هم 
ع لالع مقن تعنى بالعربية الأسلحة المضادة للأقمار 
الصاعية 

وتتصس هده الأسلحة الأقمار الصناعية القائلة 
16 لكا :6اهن1] التى تعترص وتدمر الاقمار 
الصاعية المعادية » وهى فى المدار ‏ وأسلحة الليرر 
داب الطاقة العالية التى تتطلق من محطات قصاء 
حربية تدورى المضاء 





تعتمد الدولتان العطميان على أقمار الاستطلاع 


بالتصوير للتتجسس والتعرف على الأهداف 
الاستراتيحية ٠‏ وتدور هده الأقمار بي مدارات على 
بعد حوالى ٠٠١‏ كيلو مر من سطح الأرص وحتى 
وهت قري كانت تلك الأقمار مصممة بحيث تو 
الأفلام ‏ بعد تصويرها ‏ داخل كسولات معلقة . ثم 
تلقى الى مساطق محدودة قوق المحيط ٠‏ وما ان تقترب 
الكسولة مس سطح المياه حتى تمتح مطلة لتحميص 
سرعة الهوط . ثم ترسل طائرة حربية خاصة لالتقاط 
الافلام قبل أن تهبط في المحيط وكانت هذه العملية 
تسدهرق وقتا طويب 
وحدث تطورقى أحهزة أقمار الاستطلاع 

بالتصوير . بحيث أمكن أن يحمض العيلم اليا داخل 
القمر الصناعي ٠‏ ثم يتم فحصه الكترونيا ٠‏ وترسل 
اللعدومات باشارات لاسلكية الى عحطات المراقة فوق 
الأرص . تتحول هده الآشارات الى صور مرة 
أخرى وتتمير هده العملية بالسرعة الفائقة الى حد 
أنه يتم محص الصور بعد أن تلتقط مباشرة 

0 وتستتخدم هده الأقمار بوعية ص آلات التصوير. 
الاو دات مدى واسم . وتلتقط صورا لمناطق 
شاسعة قد تتمركر فيها معدات أو حشود عسكرية . 

4 كما أقمار الموع الثاى متلتقط صورا دقيقة تحددة مثل 

لاح عسكرى متطور . 

3 وليست أقمار الاستطلاع بالتصوير هى 'لوحيدة 


© أملحة الفضاء 


التى تقوم بالتحسس . فههاك التمتيش والبحث عن 
الأهداف الخربية فى المحيطات مثلة ٠‏ وهى التى 
تختص براقبة السس الحربية بالمحيطات . وتستخدم 
هذه الأقمار الرادار المزود تمفاعل نووى صعير يزوده 
بالطاقة . 


التنصت على الأعداء 


تعتبر أقمار الاستطلاع الاليكترون سن أكثر 

الأقمار الصناعية تقدما. مهى تحوى معدات 
الكترونية متطورة 3 وتختص يجمع وتحليل الاشارات 
اللاسلكية المتعلقة بالقوات المسلحة . ومن أهمها تلك 
التى يتم ادها بين الوحدات العسكرية . وكذلك 
تلتقط هذه الأقمار كافة اشارات الرادار الخاص دنظم 
الدفاع الحوى ٠‏ ومن السفن الخرنية ٠‏ ومن نظم 
التحكم فى القدائف الموجهة ٠‏ وص نطم الاذار 
الممكر وعيرها : 

ويكمن ادف من اطلاق أقمار الاستطلاع 
الالكتروبية . فى اكتشاف مصادر هده الاشارات 
الالكتروبية الصادرة عن القوات العسكرية المعادية . 
ولتحليل المعلومات الى تحسويها وتعهيد هذه 
المعلومات ى تصميم أسلحة للتعلب على حطوط دفاع 
العدو 

وتدور أقمار الامتطلاع الالكتروني على بعا ا 
حوالى 8٠٠‏ كيلو مثر . ومنها أقمار ( فيلا ) 1/118 
الأمريكية ٠‏ التى تقوم بمهمة اكتشاف الانفجارات 
المووية فى العلاف الحوى للأارض . وهى تدور عاليا 
فى أعماق الفضاء . 





الأقمار الصناعية . . القاتلة 





أطلق الاتحاد السوفيتى الى الفصاء أقمارا صاعية 
قاتلة . وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنها تقترب من 
القمر الصناعي المعادى ثم تنفحو بالقرت منه 
فتدمره . ويقترب القمر الصناعي القاتل من هدمه 
بعد أن يكمل دورتيى حول الأرص . وعدئد يتلقى 
تعليمات مس مركر المراقبة هوق الأرص ٠‏ فيقترب من 
هدفهثم يستخدم راداره للاقتراب الى حد معين , ثم 
نتم « قئلة الموت » وينفحر القمران معا . وقد قام 
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السوفييت بتحربة ناجحة للأقمار الصاعية القاتلة فى 
يوبيو ١94/017‏ بالقمر الصاعي ( كوزموس ١178‏ ) . 

أما الخشراء العسكريون ى الولايات المتحدة 
فقد صمموا أسلحة مضادة للأقمار الصاعية تحتلف 
عن الاسلحة السوهيتبة ويتمثل السلاح الأمريكي 
بقديمة صغيرة » تحملها طائرة مقاتلة بفاثة متطورة 
رف ١6‏ ايجل ) وتطير على ارتماع ١؟‏ كيلو مترا ٠‏ 
ثم تطلق القذيقة التى تحمل رأسا بوويا بحو القمر 
الضاعى المعادى ‏ وبعد وشرة يبمصل الرأاس 
الووي ) ويتجه بحوالهدف ء حيث يستخدم حهار 
استشعار فى مقدمته . يكو قادرا على اقتماء أثر 
الاإشعة تحت الحمراء . التى تصدر عن القمر 
الصساعى المعادى . وهو امأ يسجر فيدمره 6 أو يصينه 
شكل مماشر » وق هده الحالة الأحيرة قد لا يحتاح 
لمواد متفجرة ليحقق هدفه دلك » ان الأقمار الصاعية 
يمكر أن تمقد فاعليتها اذا اصطدم مها أى حسم معدي 
بسرعة كيرة وقد طور الأمريكيون سلاحا بهده 
المواصمات . أطلقوا عليه ه الاسلحة الدقيقة المضادة 
للأقمار الصاعية » 


عصر الصواريخ العابرة للقارات 





بدأ عصر الصواريخ قمل بباية الحرب العالمية 
الشابية . عسدما اشر عالألماد سلاحا مروعا هو 
الصاروح ف -؟ . الدى كان يطلق على أهداف 
محددة داحل انحلترا وفريسا وكان هذا الصاروح 
يرتمع الى حوالي ٠٠١‏ كيلومتر فى المضاء . 
ركان نحاح الصاروح ف - ؟ حافرا للقوتين 
العطمييى فى تطوير صواريح عابرة للقارات تحمل 
رؤوسا بووية ,» وهى قدائم داتيه الذفع ٠‏ ويطلى 
عليها 1814 وهده الخروف احتصار لعبارة تعي 
بالعر بية الصواريح العائرة تلقارات وبينما كال مدى 
الصا وح فا 7 حوالم 0٠٠‏ كيلومة . فإن مدى 
الع “ريح الحائرة للقارات سوالى 1٠٠١‏ كيلومتر » 
وبعى ترتعم ى العصاء الى م1 -. 5م ١١60‏ كيلو مترأ 
# دهده الصواريح ٠‏ + 5:5 ع4.ءا بالمعسكرين 


© اسلحة الفضاء 
الليزر أشعة الموت 


الليزر حرد شعاع من الضوء ان المصباح 
الكهربى عندما يضىء تتوزع أشعته فى كل 
الاتجاهات . ويئير الححرة كلهاء أما الضوء الذى 
ينتح عن حهاز الليزر ' فهو ينطلق فى اتجاه واحذ 
فقط . ومس ثم توحد طاقة هائلة فى شعاع الليزر حتى 
أنه يكفى لثقب لوح مس الصلب سماكته عدة 





ستيمترات . 

واذا أمكن لشعاع الليزر أن يصطدم بقديفة عابرة 
للقارات أو برأسها النووى . فإنه يتمكن من أن 
يفحرها أو يجعلها غير ذات فاعلية ٠‏ كا يمك لشعاع 
الليرر أن يدمر قمرا صاعيا للعدو وهو يدور فى 
الفصاء . كا ترود حطات الفصاء الخربية بأشعة 
الليرر ليكوب سلاحا فعالا صد أى هجوم بالصواريخ 
أو بالأقمار الصناعية 

وقد اقترح بعص العلياء الأمريكيين نظاما 

للدفاع صد الصواريح السوفيتية العابرة للقارات 
باستخدام أشعة الليزر . 

ويتلخص هدا النظام فى اقامة سلاح ليزر على قمة 
جبل . يرتفع عن سطح الارض بحوالى حمسة 
كيلومترات أو اكثر » وتطلق الى, الفضاء ‏ على قمر 
عسناعى - مراة هائلة تعكس أشعة الليزر الصادرة من 
قمة الجبل . لتوجه الى الصواريخ السوهيتية العابره 
للقارات فتدمرها . وذلك عند حدوث أى معركة 
فضائية . 

ولكى يمكى لاشعة الليزر أن تؤثر ى الفدف 
المعادى . يحب أن تكون شديدة التركير » حتى تصيح 
طاقتها عالية ومدمرة ء» وصس ثم يحتاج الأمر الى معدات 
ثقيلة لتوليد مثل هذه الأشعة المركزة . ولن يكون 
اطلاق هذه المعدات الى المضاء أمراسهلاء وستكون 
التكاليف داهطة 

ووضع سلاح الليزر على قمة حل فوق الأرص 
سيكود أكثر . هولة وأقل تكلفة . كما انه بالطبع يمكن 
صيابة واصلاح الأحهزة بشكل أمضل ٠‏ ومن 
المشكلات التى تصاحب استخدام أشعة الليزر 


كلاح فى المعارك الحربية هو أن هذه الأشعة عندما 


ا 
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]لش فى حي تتطلق خلال الهواء الحوى تتشتت » ومن نم تصبح 
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وضع أسلحة الليزر ى محطات فضاء حربية » ذلك 
انه لا يوجد هواء فى الفضاء . فتبقى لاشعة الليزر قوة 
تركيزها وطاقتها المدمرة 

وربما كان وضع هذه الأسلحة فوق قمة جبل 
مرتفع يخفف من تشتتها بسبب تأثرها بالهواء الجوى . 


أسلحة الحسيمات الذرية 
ااا ااا نا 

تعتمد هذه الاسلحة على تدفق تيار من الجسيمات 
الذرية المشحوبة كهربيا 2 بسرعة هائلة من مدفع 
خاص ٠‏ متخترق أهداف العدو وتدمرها » ويطلق 
على هذا المدفع (المسرع )( «مغ3معاءع»4) بق 
المختبرات أمكن ريادة سرعة هذه الحسيمات الذرية 
الى أكثر من 88/ من سرعة الضوء , 27 بواسطة 
أجهزة ضحمة قد يبلغ طوها حوالى شلاثة كيلو 
مترات ٠١‏ ومحيطها حوالى ستة كيلومترات . 

أما الأجهزة التى يمكن أن تسارع بالجسيمات 
الذرية الى نصف سرعة الضوء فقد يبلغ وزنها حوالى 
حمسمائة طن , ومن ثم يكون من الصعب وضع مثل 
هزه الأسلحة ف الفضاء . 

كما أن الجسيمات الذرية تتأثر بالمجالات 
المغناطيسية والكهربية . ومن ثم تنصرف عن 
أهدافها . وحيث انه تحيط بالكرة الأرضية جاللاات 
مغناطيسية هائلة 3 فقد وجد العلماء أنه من غير العمل 
وضع مثل هذه الأسلحة ف مدارات حول الأرض ٠‏ 
ولكنهم ما يزالون يجرون التحارب للتغلب على هذه 
الصعربات , وس أهم أسلحة الجسيمات الذرية 
المشحوبة شعاع الألكترونيات ؛ حيث يمكن أن يعمل 
فى طقات الحو العليا . ولو فى نطاق قصير المدى . 
وتقوم فكرة العلماء حاليا على وضع مدفع هائل فوق 
سطح الارض بالقرب من الاهداف الاستراتيجية 
المطلرب حايتها . وعند إقتراب الصواريخ النووية 


للعدو تطلق الاشعة الالكترونية فتدمرها . قبل أن 
تصل الى أهدافها . 

ويخطط الخبراء العسكريون لاستخدام مدافع 
تطلق أشعة كهر ومغناطيسية على الأهداف المعادية 
فتدمرهاء خصوصا تلك المدافع التى تستخدم 
الموجات الدقيقة المعروفة بالمايكروويف : 


أسلحة الطاقة الحركية 9) 





تتكون تلك الأسلحة من قذائف سريعة 

جداء تطلق على الصواريخ النووية المعادية فتدمرها 
لمجرد الاصطدام مها ٠‏ وهى ذات فاعلية سواء عند 
اطلاق هذه الصواريخ من أراضى العدو أو عند 
الرجعة . أى العودة الى جو الارض بعد رحلة فى 
الفضاء الخارجى ٠‏ ويتوقع الخبراء العسكريون أن يتم 
استخدام هذا النوع من الأسلحة فى التسعينيات من 
هذا القرن . 

ولكن يعاب على هذه الأسلحة بأن مداها لا 
يتعدى الكيلومترات ٠‏ كما أن سرعتها لا تتجاوز 
أربعين كيلومترا فى الثانية » وبالمقارنة بسرعة أشعة 
الليزر أو أسلحة الجسيمات الذرية . فإن أسلحة 
الطاقة الحركية بطيئة جدا . 

ويمكن استتخدام هذه الأسلحة بواسطة أقمار 
صناعية ذات مدارات منخفضة . حيث تطلق 
صواريخها عل القذائف النووية المعادية ٠»‏ وتتسارع 
تلك الصواريخ لتصل الى قرب الأهداف المعادية » 
حيث تطلق قذائف يتم توجيهها بواسطة أجهزة 
استشعار ( 5615015) لتصطدم بالقذائف النووية 
وتدمرها 3 

كما يمكن اطلاق صواريخ من قواعد فوق الأرض 
الى طبقات الجو العليا , ويمكن لكل صاروخ اطلاق 
سيل من القذائف يطلق عليها اسم « الصخور الذكية 





) الدرة/ أصعر حزء من المادة وهى تتكون عادة من نواة مركزية تتضمن بروتونات ( ذات شحنة كهربية موجبة‎ ) ١( 
وبيوتروبات ( متعادلة الشحة ) وحول النواة تدور الكترونات ( دات شحنات كهربية سالبة ) أما الجسيمات الذرية فيقصد‎ 
. أى الالكترونات والبروتونات والنيوترونات‎ ١ بها محتويات الدرة‎ 

(؟ ) سرعة الضوء حوالي ٠٠١‏ ألف كيلو متر فى الثانية . وبالتحديد (4417/417؟ كيلومترا ) . 

(” ) الطاقة الحركية هى الطاقة التى يكتسبها الجسم سسبب سرعته . 


لكين 


3 
0 
3 


11311015 دلك أنها ععارة عن قدائف صعيرة 
مرودة تأجهرة دقع نماثة ‏ وتوجهها أحهرة استشعار 
دقيقهة حدا لتدمر الصواريح عايرة القارات المعادية ٠.‏ 
كا يمكن اطلاق الصحور الدكية سس مدذافع صحمة 
مشنة فوق غيطات الفضاء الخخريية 


محطات الفضاء الحر بية 





يقوم السودييت مسد عذة سسوات بانشاء عدة 
محطات ات . مستحدمي الأقمار الصاعية ىق 
نشل رواد العضاء والمعدات ببى الأرص والمصاء ٠‏ 
وهده المحطات المصائية اطلق عليها اسم 
سويور 

ونمكر الولايات المتحدة ق ساء محخطة قضاء صحمة 
بوسيطة معدات يتم شنه ىق رحلات للمكوك 
لمصاني 

ومن ال سستخدم تخطات المصضاء لللاعراص 
حارلية ٠‏ حلث نم فيها تطويم أسلحة القضاء 
وخر يب ء بالاضافه لى اقامة أف اد 'لقوات المسلحه ٠‏ 
و شوفع ايراع لعسك_ يوت أن تصيح ممطات المصاء 


اخ ليه مشره اق ضثنات اجو 'العليا ئَ القرد 
حادى والعشرين 
مكوك الفضاء العسكرى 





شوفع الخسرء أل تستخدم رحلات مكوك 
لعصاء ى أعراص عسكريه . حيث ممكى أن يقل 
مكوك المضء أف اد القوات المسلحه الى لقصاء لآداء 
مهمات حربية معيية ق طقات الحو العليا . كما قد 
تحدم ى نمل المعدات الى مدارات ممددة لساء 
محطات المصاء الحرريه. ثم توصيل الأسلحة 
نظو النهااتن] بعد 
٠يطير‏ مكدوك المصاء الأمريكي فى هدار يرتصع 
حوى 500 كيلو مترا فى المضاء . وهو مجهر بحيث 
يمكسه أن يمسر اج الأقمار الصساعية المعادية سس 
مداراتها . كم يتسك. من اصلاح وصيانة الأقمار 
الصاعيه الأمريكية وهى فى مداراتها 
وحيث إن مكوك المفضاء الأمريكى يمكة أن 


© أسلحة الفضا 


يحتطف قمرا صاعيا سوفيتيا ٠.‏ هادن يمكن اعشاره 
أفصل سلاح للأقمار الصناعية . الا اذا فطن 
السوفييت الى هذا الأمر فوضعوا قمرا صناعيا صحما 
أو كما يطلق عليه « لغم فضائى ٠‏ فبمحرد أن تمتد 
الدراع الآلية لمكوك الفضاء نحو القمر الصاعي 
لاحتطافه . سينمحر فيتمزقان معا وتتنائر اشلاؤ هماق 
الفصاء 


حربت الفضاء 





تقوم جرب القضاء على استحخدام الأسلحة 
المحتلمة ى ثلائة حطوط للدفاع . تمتد من سطح 
الكرة الأرصية حتى أعماق المصاء 

وتندأً المعركة على سيل المثال برصد صضساروح 
سوفيى عابر للقارات . يحمل رأسا بوويا . ويتحه الى 
هدف ى القضاء . يصدر أوامره الى خطوط الدفاع 
العلياق أعماق المصاء ( حط الدفاع الأول ) مهاحمة 
هدا الصاروح محرد اطلاقه من القاعدة السوهيتية . 
أى وهو مارال فى العلاف الحوى . قبل أن يصل الى 
المصاء الخارحي . وادا استطاع هذا الصاروح السحاة 
من اسلحه حط الدماع الأول ٠‏ فإن أسلحة حط 
الدفاع الثانى تهاحمه ٠.‏ واد لم تتمكن من تدميره ٠‏ فإب 
حط الداع الثالث - المتمركر على الأرض - بهاجمه 
ويدهره عندما بيبط الضاروح من القصاء الخارحي الى 
العلاف الخوى . محاولا الوضول الى أهدافهة 
وتتكود الاسلحة قن حطي الدفاج الأول والثاي سس 
محطات قصاء حربية تحمل أسلحة الليرر . أما حط 
الدفاع الشالث فيتكون من أسلحة متطورة مصادة 
للصواريح عادرة القارات . ويجب أن نكون الاسلحة 
دات سرعة فائقة حتى تتمكن من تدمير الصواريح 
المعادية . قل أن تصل الى أهدافها ى الولايات 
المتحدة 

وحلال هده المعركة النصائية . يتم رصد كل 
تحركات الصاروح السوفيتى بواسطة أحهرة رادار 
متطورة تعمل الكمسيوتر . كما ألا ستقوم بتوحيه 
اطلاق الأسلحة بدقة بالغة 

هده ملامح بعص أسلحة ومغعارك 

المصاء كلما أمل الا تحدث وقائعها. وأد 
يسود السلام فوق الأرصض .. وق المضاء .. [) 
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بقلم الدكتور محمد المنسي قنديل 


كانت الأندلس إبان الحكم العربي ‏ على أمجادها ‏ مسرحا لمأسى الحاكمين 
والطاحين في ملكهم . ومن هؤلاء المنافسين من كان على قدر كبير من الدهاء 
والمضاء في مصانعة الملوك . والتسلل إلى تحقيق مآربه . وفي هذه السبيل قد تتعثر 
خطواته . ويعاجله حتفه من يد طالما التصق بها . وتصرف في أمورها . 

وبأسلوب شيق نتبيس ذلك في هذا الموضع . 





إل] م تكن هساك ريح تيبي الامدلس الا وتحمل 
خبر بيع اس عمبار عبر السهول المبسطة 
كالحلم . والخصون التي ضاعت بلا ثمن . والممالك 
التي تمنتت ثم هوت كالشهب الخترقة + واللال الني 
حعي مقابرها نحت رهور المرجس . والجبال الصامدة 
نحت رداد المطر كانت الريح تحمل الحبر قفص 
الدي يرعب في شرائك يابن عمار وص الذى 
يملك ثمسك ؟ ' 


١7 


مشتر حقيقي . . ولكن . . ! 


وصل الحبر الى ذي المون حاكم طليطلة وهو في 
يستمع الى كلماته : 

ابن عمار وقع أسيرا في يد أصحاب حصن شقورة 
وسوف بع ابم الثمن » قال ذو النون على 
الفور . . مادام أسيرا فهو لا يساوي خردلة . . ثم 





صمت قليلا قبل أن يتساءل . . 

كم يطلبون ؟ . . 
قال الرسول : 

سوف يعقدون مرادا في الحصن . ومن يدفع 
اكثر مهوله . . ضصحك دو النول في سخرية . 

مزاد . . ياها مس مهاية لا تليق الا باس عمار 

اما المعتمد بن عناد فقد كان ناثها . وكان اليهودى 
الدي حل اليه ا حير مفوضا بالدحخول اليه في اي وفت 
مادام يحمل خمرا عن اس عمار . وكان المعتمد اسير 
كابوسه اليوميى . وعدما استيقظ ورأى اليهودي 
على رأس فراشه حمسي انه امتداد هذا الكابوس . 
صرح فيه .. 

ات تلا حقي 
هال اليهودي مهدو 

احمل جيرا عن اسن عمار 

وقسل ان يميق اس عناد كان اليهودي يواصل 
كلماته اصطحم ابن عاد وطل يطر الى وحه 
اليهودي وهو يتحدث سوع عريب من التشمي 

- حاول ان يحد ع اهالي « شقورة ؛ كما حجدع 
اصحاب حصن و سرقسطة » ولكنهم أوقعوه في 
المح فاقت حيلتهم حيلته 
وفوحيء اس عناد سعسه وهو يقول في أسى 

هساك ادبت من هو ادذكى من اس عمار ! 
رهم عييه وقال لليهودي 

كلت انت ايصا الدي احصرت القصيدة التي 
بهيحوي فيها ابن عمار وميتك عرص روحتي2 اليس 
كذلاك . لمادا كنت تكرهه إلى هذا الخد ؟ 
نحى النهودي 

- اي اكره كل اعدائك يا مولاي 
قال ابن عناد كمن تحدث نمسه 

كلا ابت دائ) تكرهه . اماانا.. فقد 
احسته داب يوم . احسته كثيرا . قال اليهودي 
هل اشتريه ؟ 
قال المعتمد : اشتر الخص كله اذا لرم الامر 

ووصل الححر متأحرا الى قرية و شلب » ٠‏ ولم يخطر 
سال احعد ان في تلك القرية النائية غرب الابدلس من 
يهشم ممصير الورير اس عمار . . ولكن المرأة العحوز 
الي نسكى بيتا صعيرا في اسل الثل لم تنسه لحظة 
واحدة . كانت جالسة محيك ثوبا له . وعدنما 


سمعت الخبر انحدرت من عينيها دمعة وهي نتمتم : 
كنت اعرف . . 

ذهبت الى السوق . . . حملت كل الثياب التي 
قضت السنين في حياكتها . وآخرما بقي من حليها ١‏ 
وسيف الاب الذي رحل وسرجع خضانه . ومصباحا 
عتيقا وشالا مرركشا . واحدية ودواة واقلاما مقصوفة 
وعمائم موشاة وعباءة وسجادة للصلاة . . وابرا 
ماعت كل هله الاشياء ء ولم يبق الا ثوب واحد 
كانت وائثقة من انه سيرتديه » وسارت الى خص.ن 
وشقورة و. 


الدمو ع لا تشتري شيئا . . 





بدأ المزاد ذات صاح بارد . وكان الخصن رابصا 
فوق تل صحري لاتؤدي إليه إلا طريق وعرة يصعد 
فيها المساهر وحيد!ا أما بوابة الخصن الرئيسية فلا 
يدحلها احد الا مصعدا بالحبال . . 

وقد تقرر عقد المزاد اسمل الحصن . فلم يكن 
اهل الحصن يريدون اي غرباء بأية صفة . وكان 
الحضور كثيرس 3 ثلاثة ملوك من ملوك الطوائلف 2 
ومبعوث من ملك الفرسج . وسمسار متجول . 
ومبودي صامت . وحارس سجن ينمق في سحاء ٠‏ 
وقائد عسكري مرتزق . وثلاثة من المربر . وبحاس 
واحد . وبعض التجار الدين يريدون استبدال 
نضائعهم في مقابل اي سلعة . وامرأة عجوز حضرت 
متأخرة قبل بداية المراد بقليل . وظاء! حميعا واقفين في 
لجو البارد واسريح تهب نصف لتلف المحصن اليتيم 
بصوت اشبه بالنحيب . . 

في البداية هبط اصحاب الحصن في قمص 
خشبي ء ثم اجتازوا الممر واحدا تلو الآخر . . ثم 
هيطوا الى المحتمعين . كابوا ثلاثة اخموة من بني 
سهيل . متشابهين تماما . رحبوا اولا بالحكام لم 
بالقادة ولم يعيروا التفاتا للبقية بعد ذلك . ثم اشاروا 
للحراس ان يهبطوا و بالبصاعة » ١‏ 

وتدلى اسن عمار من اعلى الحصن وهو مربوط من 
قدميه . ورأسه الى اسمل . وشهقت المرأة شهقة . 
عالية . . وغنتمت : «ياولدي . . ياكبدي ).. ول 
يلتفت اليها احد . كانوا مشعولين به وهو بيبط مثل 


انضنا 
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ظل طويل نحيف2 وسمعوا بوضوح صوت ارتطام 
رأسه بالممر الصحري . ثم تلقمه الحراس وفكوا قيوده 
وقادوه الى اسمل : 


رغم الدم الذي كان يغطي وجهة كان هراس 
عمار دود شك . هريلا اشعث اللحية نتن الرائحة ٠‏ 
حين تركه الحراس لم يستطع الوقوف وحده فانهار على 
الأرض والكشعت ساقاه مدت فيهما أثار القيد 
واصحة . وتقدم واحد مس اخوة بي سهيل وهو 
0 

ها هو ابن عمار عدو الجميع وقد اوقعه الله بيى 
ايديا 
وكابت المرأة الععحور هي اول من افتتح المزاد فقد 
اسرعت وارثئمت تحت اقدام اس سهيل وهي تهتف 

دعه لي ياولدي اليك كل ما تطله ماثتا 
درهم هي كل ما املك سوف أحده معي الى 
« شلب ولن يسمع احد مكم عنه بعد الآن 

وفتح ان عمار عينيه بصعوبة وصوت المرأة يرد 
في اديه . يالله مارالت على قيد الحياة ححاول 
ال نيص لال بتحرك . ولكنه كان متعا مقهورا . 
وسمع أس سهيل وهو يصحك . ثم بقية الضحكات 
وهي تتصاعد قال اس سهيل 

لقد امتتحت هده المرأة المراد دون ان تدري 
ها قد بدأيا وتقدم المأمون حاكم 
طليطلة فقال 

عشرة اصعافها بل 

وقز ان يعكر أحد فير يرايد به عن هدا الملغ . 
تقدم حداكم سرقسطة وقال في صوت صارح متوتر 

الى صضعف 
وتلاقت عيناه بعيي اس عمار في نظرة خاطمة , 
واستعص صاحب سرقسطة كأن اين عمار يحاصره من 
ديد تماما كالمرة الاولى عندما حاء نجيوش ابن عنماد 
وفرص عليه حصارا قاسيا حتى ارعمه على ان يشرب 
وله . ص يومها ورائحة المحاسة لا تعارق ىمه . 

وتقدم الحاكم الثالث وضاعف الثمن . ووجد 
البحاس ان الصعقة سوف تكون ناححة فتدخل في 
المراد وظل يتصاعد والمرأة العحوز حائرة » كانت 
قد قالت سد اللحطة الأولى احر رقم لديها » كذلك 
تدحل الحارس وبدأ عليه التوتر الشديد . وشارك 
فائد الافريج تحفظ وبدا كأنه يريده بلا ثمن . 


ماثتا درهم 


مائة صعف 
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وصرح للمرة الاولى انه قد خدع الملك ذات مرة حين 
اعطاه الحزية ذهسا مزيفا. وقال لهم الحارس 
لمتوتر . . انه يحمل وصية رجل يحتضر امنينه الاخخيرة 
ان يحنى ابن عمار بيديه قبل ان يموت ء. وعاد اليهودي 
يريد الملغ » وانسحب النخاس بعد ان اخذ مقابلا 
مناسبا » وكشف البرير لأول مرة اللثام عن وحوههم 
واخذوا يطالبون ثأر المرالطين . وتدخل واحد من 
اخوة بني سهيل فجأة في المزاد واعلن امهم احق بقتله 
لاعهم اخمر مر عانوا من مؤامراته .. واحصر 
اليهودي صفا من البغال محملة بصناديق الدراهم 
الفصية , وابتهز القائد المرتزق فرصة الموضى وتسلل 
الى داخل الحصص. . كذلك انتهزت المرأة العجوز 
الفرصة ولمست حبهة ولدها وحاولت ان تعطيه بعصا 
من الماء. ولكى حارسه دفعها في حشونة وثار ملوك 
الطوائف الثلاثة وقالوا انهم سيعلنون الحرب على بي 
سهيل . وصرخ فيهم اليهودي 
من منكم احق بقتله من ابن عباد . 
فصمتوا جميعا ورفع ابن عمار رأسه ببطء . وتقدم 
اليهودي ومك الصناديق في حركة سريعة فسقطت عل 
الارص وتنائرت الدراهم وصاح بصوت عال : 
هذا هو النس اكبسر من قيمة حصن 
« شقورة » نكل مايه 


زمن البراءة والخوف 0 





كان ابن عماد واقفا بحيث يرى دوابات قرطبة . 
وحين حاءوا به لمست اعتماد الرميكية ذراعه وقالت في 
رفق 

انت ترتعد يا مولاي . . 

-لم اك اتوقع ان أراه هكذا أبدا . . 

كان ابى عمار مربوطأ من قذميه ومن يديه . 
ومعلقا مثل صيد نتن . وقرطبة كلها خصرجت الى 
الشوارع . . نفس الشوارع التي شهدت محجد 
انتصاراته ٠‏ شهدت كل الذين تسابقوا للسير في ركابه 
او لمس ذيل ثوبه او القاء التحية بين يديه .» كانوا 
يصيحون في *مهمات غاضبة ويقذفونه بالخصى 
والطين والقاذررات 58 لا ورود .: عندما تمل 
اللعنة علينا فلا ورود . . 


كم لطمة اخذها على وحهه . كم نصقة كانوا 
اكثر غضنما من أبن عباد نفسة كانه خاءهم هم . 
وهحاهم هم . المدية كلها في سعار عريب . ثلاث 
سنوات مرت ميد ان حاءها فاتحا . مند ان دذانت له 
اسوارها وبودي عليه ناسم سيده ابن عناد حاكما 
لقرطة واشسيلية وما يتأتى من المدن الممتنة 
الرميكية وهو يقول من بين اسنابه ٠‏ 

لمادا حنتي ياس عمار ؟ لمادا حلعت طاعتي ؟ 
حى امترقا للمرة الأحيرة كاب اس عمار على رأس 
حيش صحم اصحم حيش جهرة ابن عناد طوال 
عرواته كال في طريقه لمتح مرسية . وحين وقما 
وحها لوحه رأى في عينيه بطرة عرية ووحد بمسه يقول 


1[ 
له 


وسمعنه 


ان اخيش كير ياس عمار اكير من صرسية 
واي لمحدوع وقال اس عمار وهو 
ينتسم قي صرامة 

د انب لحب ممدوعا 


0 حصوها 


ات مصطر 

كات عحب ان يعرف اعبها وصلا معا الى عهاية 
الطريى . كان مب ان يعرف انه جين حجلع طاعته 
تعد فيح و مرسيه » كان هذا أمرا طبيعيا . لقد 


امير أفاق2 وأفاق يطمح للامارة ٠‏ وكان توافق 
الانجم عريا. والاندلس بروة . ومعامرة كل 
مديية مملكة وكل وال ملك وكل من عل 


ارضها معلوب . ولا عالت إلا الله » وعندما توحه 
اس عاد وهو مارال وليا للعهد ليمتح قرية و شلب » 
كان قدرة ان يقابل ابن عمار ويرشط مصيرهما معا 
تركا الحيش وصربا في الأرص معا وصلا الطريق 
حتى اوشكا على الموت جوعا . وعيرا الير فقيص 
عذيهما الخراس وتظاهرا أمهها شاعران صعلوكان . 
أحما حارية واحدة وباماعلى فراش واحد في حانة 
صروية 2 ونادلا طريقهه| على حواد أعرج . وتقاسها 
درهما مريما وألقا قصيدة واحدة . وحين وصلا الى 
أسوار اشبيلية كانا قد أصلحا شيا واحدا . وصرح 
ا 

- أنت ولي عهدي وسوف ترث عرشي فابتعد عن 
هدا الاماق 

هلم بقدر . وتحولا ليلة كاملة في المدينة يكتشفان 


© طقوس بيع وزير سابق 





مواقع الايام المقلة . وي الصاح أصدر ٠‏ عاد » أمرا 
سفى ابن عمار عن المدية حتى لا يفسد اسه 

وكانت ايام المممى طويله على الاثنين معا. ورهد 
اس عاد في العرش حتى أوشك ان يتركهة لولا ان 
الموت عاجل الاب العحور . وعاد ابن عمار الى 
اشيلية وريرا وبدامت اشبيلية وهي تتحدث عن 
عشى اس زيدون لولادة . واستيقطت وهي تتحدث 
عن محد ان عمار وثحارت ابحم وتألقت ابحم 
واحضر ابن عاد وسادة من حرير وقال له 

- عم تحاببي على نمس الوسادة ليكون رأسك 
لصيق رأسي 

كانت المودة صافية . . والرص مليئا بالبراءة . 
ولكن لعن الله الحوف . بام ابن عناد ولم يستطع ابن 
عمار النوم 5 صاح فيه هاتف ممهول : 

- لا :تست ايا اللسككين: :. بيفتلك ولنوابعد 
حون . 

با ها من نبوءة مريرة أيها الهاتف الاندلسي ء 
وحاول ابى عمار ان يطرده ولكن بلا جدوى . مات 
النوم على الوسادة الحريرية. وقررابن عمار 


هم 
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الحرب . . لو أنه بحح لتعير كل شىء ولا اصبحت 
النباية هذه المرارة . تجرد من ملانسه والتف في حصير 
فقير . وعرم التسلل من بوائات القصر2 ولكن امن 
عباد استيقط ولم يجد وزيره فنادى الحرس وانتشروا في 
القصر يتحثون عنه . وأمسك ابن عاد شمعة وقادته 
المصادهة أو العريزة الى الححرة التي كان يحتبىء فيها 
ابن عمار ملعوفا بالخصر 2 ووقف يتلفت حتى سمع 
أبعاس اس عمار اللاهثة وقال ٠‏ 

اني أعرف انك محتبىء في هدا المكان . . مفسي 
قادنتي الى ها ولى جد ان عمار نذا من الخروح 
عاريا وقال دون موارية 

حلمت انك سوف تقتلي بيديك 

نظر اس عاد الى عريه والى ارتجافه فقال وهو 

يابن عمار هدهأصعاث أحلام ‏ (ثم 
حدق فيه قليلا وقال في حدية ) 

كف أقتلك أرأيت أحذا يقتل بعسه ؟ 

وها هي العس قد انقسمت على نفسها ياين 
عمار همق الذي عدر؟ أي شى في هده البعس 
المسكية براقا وأي شق يتلقى اهانات 
الخوعاءه 2 ؟ 

دحل الورير اس ريدون وقال * 

- حشا بالخاش يا مولاي هل تريد ان تراه 

قال اس عناد دون ان يلتعت اليه حتى لا يلمح 
احتلاحات وجهه 

- ليس الأن . احملوه على هذه الحالة الى 
اشسيلية دورةأخرى من دورات العداب عيدما 
دحل بمس المدية ليتسلم الوزارة . فرش الطريق مر, 
بواباتها حتى القصر بالورود والرياحين » وحرجت 
أحمل العتيات يلوحى له وقالت له اعتماد الرميكية 
صاحكة 

مرحبا أيها الوربر طل روجي يحدثبي عنك حتى 
طست أي تروحتكما معا. فانطريي الالدا يا 
أشيلية انطري اهانتي وموتي المتكرر . همتى 
تستهي دورة العداب ؟ 
من الذي يقتل . . ؟ 


كان السحس مطلما ‏ مثل كل السجون ‏ ولكن كل 
واحد متهما كان يرى الآخر بوصوح . لم يكن معهما 


شل 





أحد وعندما بطر ابن عباد في عينيه . أدذرك ابه 
طوال هذه الايام الماضية لم يكن يزيد في عذاناته بقدر 
ما كان يحشى لقاءه . لقد اختار ان مببط اليه في هذا 
المكان . في هده الساعة مص الليل . بعد ليال طويلة 
من الارق . . حتى إن الرميكية قالت له . 

اقتله ونم . . 

ولكنه لم يقتله ولم ينم . أخيرا أراد ان يراه في 
السج. . في أشد حالات الاهابة . أخيرا صرح ف 
وجهه بالسؤال الذي آلمه طويلا : 

- لماذا خمتي . . لماذا تمردت على . لقد اعطيتك 
كلقي 

وميص اين عمار حاول ان يكسب وقفته بعضا سن 
الاعتداد وان ينفض عن كتفيه اهانات الايام 
الماصية . أدرك ان اس عماد لى يقتله الليلة على 
الاقل . قال : 

أنا ايضا أعطيتتك الكثير. المملكة التى 
تحكمها . . والمرأة التي تحبها 

أهوى اسن عباد على رأسه بالعصا التي يتوكأ عليها 
فشح رأسه .. جرح جديد آخر لم يتأوه منه ولكسه 
سقط على الارض . وتردد ابن عباد قليلا ثم جلس 
نجانه ومد يده يتحسس الخرح . 

هل كانت مؤلة . . 
ايلاما . 
قال اس عباد وقد ادكسرت نفسه : 

- أكانت « مرسية » مغرية الى هذا الحد © 
قال اس عمار : 


دلك . تحت اسوار قرطبة . 

ما أبعدك يا قرطبة . كان الاستيلاء على قرطبة هو 
حلم المعتمد . وحلم أبيه . . ولكنهها مثل غيرهما من 
ملوك الطوائف وقفا عاجزين أمام اسوارها . كانت 
المدية قد تخلصت من أمثال هؤلاء الملوك واختارت 
من بينهم أفضل القضاة والفقهاء ليحكموها . وعندما 
حاءها ابن عمار أدرك ان هذه المدينة يجب ان تخترق 
ص الداخل أولا . وبدأت رحلة الوقيعة بين الذين 
يحكمون .. والذين يملكون . . وعندما استولى عل 
المديية رجل واحد أدرك ان لحظته قد حاتت . . ذهب 


الى دي النون حاكم طليطلة وأغراه بعرو المدينة . 
ودهب الى حاكم قرطة وأعراه بطلب المساعدة من 
اس عاد . وفي وقت واحد جاء الحيش الدي يريد 
العرو والجيش الدي يوى الانقاد وتلاقيا أمام 
أسوار المدية المعلقة . واتلع دو المون الطعم أولا 
حي حمع حيوشه وقرر الاسسحاب والتراجعم . فادا 
سالحيش يئي ويقتحم المديية الآممة على غرة 

لم يكى اس عناد يتصور انه يمال قرطة -هدا الس 
الرحيص وععندما قال لاس عمار. لقد التصر 
حيشى رد عليه مصححا 


- مل انتصرت حيلتي وانتصر عقلٍ 


وصمتا كانا سعيدين لدرحة لا تسمح لما 
بالاقض2 وكابت المدن تتهاوى بين ايديههما كأوراق 
الخريس ولمملكة تع وكان ضاك ثم 
نترسه اس عمار مع كل عروة باححه - واصصح اس 
عاد الرحل الاول في الابدلس وطل اس عمار 
الر حل الثاني دالا الثابي 

هتم اس عاد في مرارة 

دمت تريد آل تصمح ملكا 

قال اس ععمار 

ولما لا لقد حوبت عقلٍ أهو مس عقول 
الرعاع 06 


عاشا معا عصرا عرينا يحتاح الى مهارة خاصة 

مهارة تحملهما يدفعان فدية من ذهب مريف ليقدا اس 
المعتمد من أسر المربحة 3 طروف حعلته يلعب 
السطريح حول ملكة ٠‏ ومهارة تحملهما يوقعان 
المعاهدات بصدق ويتحليان سمس العريمة . وكانل 


اس عمار يمككر دائيا ١‏ مادامت هده الرفعة الصعيرة 
م الارص ممتلئة بالملوك الى هذا الحد فلمادا لا أكول 
ملكا أنا الآحر مثلهم 

قال اس عماد 

- لكك أهتي مثلت بعرضي > كتلت 
القصائد هجوي فيها أبا وروحقي . ' 

قال اس عمار 

كانت ع نا ونيا مولاق: ٠‏ "وظؤال عمرنا معا 


ل بحص حربأ شريفة واحدة 
١‏ ررهم اس عاد العصا مرة أحرى وأهوى با عل 


راسه 


© طقوس بيع ورير سابق 


- بل أست الذي حررتني الى دلك حروبي كلها 
كانت شريمة قبل ان أرالك . 

تأوه ابن عمار وانسال خيط حديد مى الدم 
وهذه المرة لم يسأل ابن عاد بل وقف عاضا وهو 
يفول 

- كف عن اثاري . لى اقتلك الليلة مهما 
حاولت2 عليك ان تعتدر واد تبدى قليلا من 
الندم 

قال اس عمار . 

وهل كنت ستتراجع عن قتل . . 

قال : لا أعرف2 لاأعرف 

واسرع يعادر الزيزانة . وبينها يصعد الدرح فكر 
في ابه عير قادر بالمعل على قتله 


في صاح اليوم التالي أصدر ابن عناد أوامره وأعد 
السياف سيمه واحرحوا اس عمار مقيد اليدين ومرفوا 
الثياب حول رقبته ثم عير ابن عاد رأيه في اللحطة 
الاحيرة . لا يدري كيف تدكر محأة تلك الليلة التي 
نام فيها وإياه على وسادة واحدة ٠‏ صعد الى عرفة 
الرميكية ونام في حجرها وكاد يرئعد ‏ تدكر 
رحلات الصيد . وكل القصائد التي ألماها بيتا 
يتا وكل المؤامرات والمروات الصغيرة . قال 





مادا أفعل ؟اببي عاجز عن قتله ‏ وعن 
العفو عنه . 
قالت الرميكية فحأة 


من الصعب ان تحد صديقا يا مولاي 

بطر اليها بي دهشة وتساءل . 

ابت تتصحينبي بالعهو عنه لقد كمت تغارين 
مضه 0 تتهمينه بأنه يأحذي منك دائها 

قالت الرميكية رما لأبني لم أرك تر تج من قبل يا 

كان ابن عاد عاحرا عن التمكير ؟ ذات لحظة 
اعتقد ابه ملك كل شىء . المرة الاولى حين تبعه 
ابس عمار . والمرة الثانية حين قال بيتا من الشعر 
عحز الشعراء عن اتمامه حتى جاءت اعتماد الرميكية 
واكملت البيت وسلبت لبه وخخيل اليه انه قد ملك 


1 
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الحب والصداقة والعرش . عبير اسمه الى 
« المعتمد» من أحلها وعير كل طموحاته 
الشخصية من أحل اس عمار 

والآن مادا يمعل أعيان اشسيلية وعلى رأسهم 
الورير الشاعر اس ريدون يلحون ي قتله . ذو السون 
أرسل له رسالة ساحرة يقول له فيها ادا كنت عاحرا 
عن قتله أنعث لك حادما يقتله . حتى الافرسح 
بهددول وعدما يرح الى الاسواق يسع 
*مهمات الناس كلها تحرصه اقتله . اقتله 
ولكه لم يعد يسنطيع 

بدا اس عمار يرسل له قصيدة كل يوم . كل 
صاح يستيقط على قصيدة حديدة ‏ لا يدري كيف 
يحل على الورق والاقلام داجل السحن ولا هده 


الكلمات المؤئرة داحل طلمة السحن2 لايخاطبت 
المنك ولا الصديق انما بخحاطب ذلك الشاعر 
الخائر الموحود في داحل اس عساد القصائد 


خاصره والأحرون يلحون عليه 
أمر القتل ونقيصه في لحطة واحدة 
الصاح وكوابيس في الليل 

من الصعب ان يكون لك صديق صدوق في هدا 
الزمان الحائن . كانت الرميكية تلح عليه أن يراه مرة 
أخرى . ولم يستطع مقاومتها فأخرحة من السحن . 
وحجاء به الى محلسه مقيدا بمى المحلس الذي تعود 
أن يدحله وريرا ومستشارا . الشىء المدهش أنه 
كى 2 نحطمت اللقية اللعية من كسريائه . لم يكن 
لديه رد حاصر ولا إحابة دكية وبطر الى وجه 
الرميكية موحدها أيصا وقد اع ورقت عيناها 
بالدموع ولم يتمالك ان قال له عدة كلمات 
كلمات قصيرة ولكلها ودودة لعلها كلمات الود 
الوحيدة التي سمعها اس عمار صذ بداية حمته ٠‏ وأمر 
سرده الى حبسه في الصاح ٠‏ وعمدما التمت الى 
الرميكية للمرة الثابية أذرك كلاهما ال اس عمار قد 
أفلت بحياته 

في اليوم التاللي تأحر ابن ريدون ي المجىء الى 
القصر > لميأت الانعدان ارسل اليه المعتمد وسأله 
عن سنب تأخيرة فانحى قائلا 

- حمستك قد استعبيت عن حدماتي يا مولاي 3 

قال اس عاد في دهشة . 

مادا تععبي 5 


فين 


والسياف يسمم 
ل 0 


قصيدة ي 


قال اس ريدون : 

المديئة كلها تتحدث عن أنك سوف تفرح عن 
ابن عمار وتعيد اليه كل مناصه 

-من الذي قال هدا . . من الدي أشاعالامر ؟ 

كتب بذلك ابن عمار لأحد أعوابه 

واخصرح اس زيدون رسالة من جيبه بفس 
الخط . ونفس ورق القصائد . كانت الرسالة تروى 
تفاصيل ما حدث في المجلس ليلة أمس . . ويأمر 
تأبعه نأن جهز قصره وجواده وملاسس الوزارة . كان 
يروى له كيف سعت الرميكية في رجوعه لأنها تسرد 
ذلك دينا قديما ‏ حين وضعهاي طريق اس 
عناد . وحين زودها ببيت الشعر الدي تكمل به 
بيته 0 

يالله . حديعة أحيرة . الا تتهي تلك الجدع 
أندا يان عمار * حتى الجحب الوهم الدي 
عاشه2 بزواتها الصغيرة التى أسرت قلله . كابنت 
حططا مديرة عمدما اشتاقت للمشى حافية في الطين 
كالفلاحات عحن طاالمسك عاء الزعفران وتركها 
تسير فيه . وكان هذا اقتراحامن انس عمار > حين 
اشتاقت لتساقط الثلوح . ررعلما اشحار اللور على 
الخيال المواجهة للمدية وبفت الازهاز النيصاء وهي 
تتساقط أشبه سدف الثلج 
١‏ اقتراح اجر من اس عمار .يا لله 
اخر يكن جدعة 

كان يلهث وهو يببط درح السجن الححري وي 
يده مطرقة دهمية . وقف أمامه للمرة الاخيرة . . ما 
أكثر اكاذيبك يا بن عمار . حتى الشعر . لم تق 
شيئا . . أهوى على رأسه .2 وحاول ابن عمار ان 
يتحرك . ان يقبل قدميه . أهوى على رأسه . 
تمحر الدم . أهوى . . ضرية للخداع . وصرية 
للحيانة . وضربة لفقدان الثقة في كل شىء . وصرح 
ابن عباد : 

اقذفوه خارجا . . 

كان الجسم ساكنا. والملامح مشوهة مكسوة 
بالدم . وكانت المرأة العجوز في انتظاره . تحمل 
الوب الذي غزلته بيديهيا. ضمت جسده . 
ومسحت الدم الغزير . . ولفته في الثوب . . وعانت 
حتى حملته على حمارها الهزيل وسارت بعيدا . . . عن 
اشبيلية . 0 


أي شىء 
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ص 3-5 


م 0 ل 1 
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0 اش . 
فنا الصين كه ىن بأبة لم0 تن حريّه 32 أب تنه 
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ب أشا وهو صني ضبعه. قله 


ولكله لم شعز شكام 


5 


عر النشافه الى حون البعود + اأمسودت ع ال نمك 


العحور اجى سم فى ممها اسواف ٠‏ ووضصحهها اماك قرو 


الدرح . نه راح ينتطر اق 


حي اد ماراق الباب يضح ا. ويد العحور تتد اى 


الطلام يعدا عن البككة:: 


اللقافة رتيتحها كم تعود ما الى الدذاحجن ٠‏ أسبر اع تعد 


0 اللسب لهدوء ذول أل نش ند اجل 


ماد' حدنتث “© مادا و البق ف الصحيقة »© كم 
اسسيقط صم هد فحأه ؛ 

قات أودسوس ل حال الشاطه الدين تكوا م 
القاء المهن عليه تعد ال اطلعوا على ومالة الأعندة. 


0 


كك - ' - 
التى بعت بها الى صاحة المليول داجما , 'سسسست 
داسى يدور عندما قرات ل الضحيقه أل هذا الملع 
كان ص المعرر أب نقله السمدة العحور ا 


0 


ملاحىء الانتاه ق المدسة وقرات اسم الممجحا ادا 
ن أكتشف أنه بسن المدحا الدى دحنته طعلا صعي ١‏ 
مد أكة هل حصه عشر عام . عندما قتل والداي 
حادث سيارة . و41 يصَل. أحد ص أسر بي ايوم 


الاق والحيان وسط مئات الأطفال ص أمثالى 


الفحةه قل حرماسم مر مال كان مم 


وي عان لقد كان هد المنصأ بين الذي وحد 


أحنما ماد 
د 
الممكن أن أنبعه به معهم و 
وقدم أوديسوس لنمحاكمة واطلع القاصى عن 


١و‎ 


ذا 
3 
اننا 
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اعتراماته كاملة . ثم ابتقل سصره الى حيث كان 
اللص التائب يقفا ى قمص الاتبام . وقد تبلل وحهه 
باتسامة تحمل كل معاي الصا والارتياح . وقال 
القصاء كلمته َ 


وال صحوة صمياك يا بي قد 


ولكى مع وقف التنفيد ) 


وي الخارج ٠‏ كانت مديرة الملحاأا تتطر 
أوديسوس . لتعرص عليه وطيمة سكرتير للملحأ 


شفعت لك . ولدلك سوف بعاقىك لمدة ستة أشهر . الدي دخله طملا حائعا يتيها . 
عندما رق قلب القاضى 


الاضمال ثم الكلاب . !عر ما تملك المرأة 
© السو سا سهء اقرأو! هله القصيه وقمت 
ال ويه سحى أمام قاصى اميه لطلاى العلا يمه ع 
ل ار 
دلماتها / أعد احتسل الحياه مع هذا الرجل آنه 
يعاملى بلسيوة ٠‏ 
القاضصى 2 “أنه لايريد أن أبحب له طملا يملا 
حيائنا . لابه خاف المستصل » 

وحكم القاصي لوتر سنام للروحة بالطلاق 

ولكه ماكاد يترك قاعة المحكمة في طريقه الى مكتنه 
حتى فوجىء بالروج « رولف ماير » يجلس على مقعد 
صعير في الردهة ٠‏ واقترب مه فاذا به بحده ييكى ٠‏ 
كما بكي الأطمال وتوقف القاصي ليقول للروح 
الحرسن «اداككت نحها نهدا القدر فلمادا تسىء 
معاملتها ؟ » 


٠.‏ وقالت »ه الدموج تسق 


انه جل مسريض تاسيدق 


وكابت مماحاة عندما قال الروح 1 لاياسيدي 3 
ابي لاأنكى من أخلها 2 وما أنكى خيرنا على 
« رنكى »؛ الصعر الذني حكمت بحصاتها له 
اسبى لاأحمل د اقه ٠‏ فقد كست أحد فيه دائم) الصديى 
الوق , 

١م‏ يكن رلكي هذا سوى الكلب المدلل الدي 





عاش مع الروح وروحته رحلة رواحههما القصيرة التي 
لم تدم لاكثر من أرمع سسوات 

وراح القاصي يرنت على كتف الروح الجرين . 
ويحاول أن يحمم عله . ثم مصى في طريقه الى 
مكتيه 


ولي أليوم التالي تلقى الروح مكالمةه تليعوبية من 
محهول يعرص فيها عليه قبول هدية صعيرة قد يجد 
فيها ما بعوصه عم| فقده . وقمل «رولف مايره 
الهدية وانقصت بصع ساعات قبل أن يسمع طرقا 
عل نات نيته . وعندما ذهب ليفتحه فوجىء برسول 
يحمل سله صعيرة . بداخلها كلب من نمس النوع 
الدى حكم للروحة بحضانته 

ولم يكن صاحب افدية سوى القاصي بمسه الدي 
رق قله للروح الدي حرم من صديقه وحلس سسكيه ' 


حدث ذات يوم منذ 47 عاما 


م تغرف خلاديم بم بوما لما 
© ر يسن بثر يوه د وصعرها ف هدا 
لكان السدي كال بالسسه هاسحابلا 
كانت وقمها شابة ف الناسعة والعشرين من 


مره . وكبت بعيش مع اسسرته ل احندى مدل 


لتسال 


1 


ولاية كودكتيكت بأمريكا ٠‏ عدما قرر الأطضاء اا 
مضابة باضصطراتب عقلي ٠‏ وأها متحلفة دهنيا 


وحملوها الى احدى دور رعاية المعوقين التي تشرف 


عليها الدولة . وهي تصم ببس اقسامها مدرسة 


للمتحلمي عقليا 
”ع عاما 
وحلال هده الأعوام الطويلة كتست المتاة عدة 
رسائل . تستعطف فيها المسؤ ولى . ملتمسة اطلاق 
سراحها وكابت كلها تحمل صرحة انسابة تشعر 
بالطدم الواقع عليها : ويقول محاميها > « لقد كانت 
بعص رسائلها قطعا أدنيه رائعة ٠.‏ يعر عن كتابتها 
أديب موهوب » ومه دلك ل تستطه المسكينة أن تمرك 
صمر أحد من اك ولن عر هذا الح الدى 
وضعو ها فيد . حتى عندما كتىت مرة بدموعها تشكو 


الصضصرتبت و لتعديب الدى عرص ليل سنب 


وي هده الدار عاشت حلاديس 


واضع- ' 
0 
إل ١‏ 8 5 1" أ ًِ 1 1 

ومصت زر عواأمه والمخامى لدى نشت بحي ننه 
لايكمب عل ىو لاته للاطلاى سراح مه دنه مقن سحمبا 
المطيم . أن آل حب عم 141/8 . عدف اكشمفف 
المسنة ولون في الالايه بعد 87 عامس أن جلاديس 
ال ١‏ 


باع مسطربة عقلب ولا 
1 


سصلقة دهت . وف ا و' ال بعنده اليه حريها. 


المسكديه 1 تكن فى يوه مل 


© حكايات شرق وغرب 


ويعيدوها الى الحياة الطليعية الي حرمت منها ‏ ومع 
هده الحرية حكم فا القصاء تعويض قدره 776 الف 
دولار عن السوات التي حرمت صها من حقها في 
الحياة 

ولكن المحامي لم يعحه هذا الحكم الجائر . لقد 
رفع دعوى صد حاكم الولاية يطاله فيها تعويص 
لموكلته قدره ١76‏ مليون دولار . لجرماها مر حقوقها 
المدبية . وتعريضها لانشع الوان العنودية والادلال 
وقال ي دعواه « لاحب أن تنسلوا أيها الس'اة أنكم 
حرمتم هده العتاة من أن تعيش أحمل سبي عمرها 
ترى من الدى يستطيع أن يعيد ها اليوم اثبين وأر نعي 
عاما أمصتها موكلتى في هدا السحن الكئيا ثم 
انها كانت قاة حميلة ٠.‏ وكان من الممكر الال أن تكونل 
أما وحدة لعدد كير من الاطمال والاحماد لشد 
فتلتم حلاديس بير فتلتم روحها وشساببها 
وحريتها » 

والدعوى تحد تأييدا كاسحا مس مواطى الولاية 
والقصاء في حجيره أمام أعرت حادث من بوعه لي 
أمريكا 
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ر وميو وجولييت 


ل حها فاعصه قلبها 
كاد اعتوادات الاحظاه ارك سمشريي ني 
نذاب قسة جيه مع بداية الربيع ٠‏ قا انل 


الج 


_ 


4 1 5 
«كان حجنا بر يكا . فشد 


احماة 


35-7 لععام الخامس علي وكانا يعدال الايام 


1 
ل 30-5 0 , ١ 8 ١ 4 _ ١‏ 
مهل قما اياي حاحااا قم أل جمعهم]| 


4 


فلابد ان ستهب من دراستهم أولا ولا 
سد ال تحد الشات عملا حتى يستطيء أر بستقا 

-3- د 
ناشب ذه الصعيره الط 


لطريى الدى بسمار فيه 
خا الشناتن فنا ال وأ 
د ا 


_ 


1١ 
ال وعحيةه‎ 
0ح‎ 


ا ل 
لضو 


ته حدئت المفاحأة عدما علمت أسرتاهما ما بحمله 


ذل ممم إل كنهة بجر الاحصر وكانت الأسرتات 
ماح صمتة. وك رسب قصة رومير وحولييت ٠.‏ ولى 
السياره حياءت محمتلمة ناما 


لمت افافى اللحميان الصعيرال وذهبت قف 


ا 


4 00 0 2 - 
صريفقة . ولكلهاه يكن وحدةء كال لحمل معه و 


- 


قلله صوره يه . وقصة الاحلام البى قتلها الخصام 
والمرااج بى أسرتيهما 

وانقصى الر بيع ومرت السنود سم كان اللقاء 
في جريف العمر بعد حمسة وستين عاما وعرفها من 
اسمها فقط . فقد كان هو الشىء الوحا. الماقى 
الدي يؤ كد له أعها هي المتاة الصعيرة التى ما رال 
حمل صورتها في حييه 
انه عر روبالد حولد الرئيس الاسسيق لا تحاد بشانات 
المعلمن ي بريطانيا وكال لقاء حارا 

ولي حمل صعير وقف الحتيبالن جتملان برواجهها 
الدي تأحر نصف قرل من الرمان احتقلا نه مع 
الكعكة الكميرة التى كارت تحمل ثمابس شمعة ٠هى‏ 
عدد سبى عماهما الال قال !/١‏ 


10 
وعرفنه أيصا من أسمه 


يس . « عدا سوف 
يداف لقف شهنوا المسنا :وش ف فيدوة 
مشر وعاتا للمستقل . بعيذا عن. رحام المديلة 
وصوصائها 1 


١4١ 


العري ‏ العدد 5؟" ‏ يناير ١845‏ 





قا ين قمر ا اساي انعا ةسل 

















القمر الصاعى ١]‏ )[ 


١م”‎ 


الى حصرها ‏ ميا مدنت هالل 
الذدى يرداد افترانا من الأرض نوما بعد 
يوم . والدى سيلدمى لي شهر مارس 
القادم تخمس سفن قضاء > الشين 
لسسممحبا 681ل أطلقهما 
الاتحاد السوفيتى وانتيى يانانيتيي 
والخامسة اوروبية باسم حيسوتو 
(2210110) اطلقتها وكالة المصاء 
الاورونية . ابسا 125/4 . ومعبى هذا أن 
الولايات المتحدة ليست نين الدول 
المستقلة لمديب مالى> ذلك ان 
السلطات المعمية في واشي. حرمت وكالة 
المصاء الامريكية ( ناما ) المخصصات 
المالية التى يتطلمها الاعداد لاستقمال 
هالي ‏ وهى كيرة أصلا وقد بدب 
اكبر تكثير ثما هى نطرا لان طلمها حاء في 
اعقاب ( العشرة الاف منيون دولار ) التى 
انعقتها باسا على صبع مكوك المصاء ! 
وضعب عل (داس ) أل لكلو متحلمة في 
بسن المحال الدى طالا شر خمت عر وه 
محال 'المصاء ودكر أحد 
مهشسدسيها أن لمة مدنا احر عير هالى أحداً 
بلاقترات من الارص هومدت 
حياكويى - ربر “8ل -ل(لط0ع012) 
0805 فهدا المدس الدى بقشرب من 
الاارص مرة كل 6 سسوات والدى 
صدادف اف أنه مب شهر سسمر 11886 


وريادته 





الماصى أى قل اقترات هالى من الأرص 
ننتة شهور- أضم الى ذلك أن مدب 
( حياكوبيى رسر ) هذا أصغر نكثير من 
مدب هلى . وأنه يقترت كثيرا من 
الارص حتى لاتريد المسافة التى تعصله 
عميا على ( 14 ) مليون ميل اى بحو 
نصف المسافة التى ستفصل بين هالى 
والارص في شهر مارس القادم 

ودكر مهسدس وكالة المصاء الأمريكية 
واسمه روبرت فركوهار (1731310121) 
احد الاقمار الصاعيه الامريكية العاملة 
في العصاء واسمه الحديد ‏ 10015 . 
دهدا قمر صساعى حرى اطلاقه في ١١‏ 
أعسطس سة 1١91/8‏ مع قمرين اخرين 
ودلك للقيام مدراسة المرياح الشمسية 
واثلرها على محالات الارص 
المساطيسية . ودكر أيصاً أن هدا القمر 
الدى اطلقوا عليه اسم (151512-3) في 
السابق قد قطع بحخواص ٠‏ بليول 
ميل وانه صغير الححم ولا يريد عل © 
اقدام طولا و ه,ه أقدام قطرا . ودكر 
المهمدس أن محاولة اعادة توحيه القمر 
الصاعى بحيت ينطلق في مسار جديد 
بلتقى مدب حاكوبيى في شهر سبتمسر 
محاولة عسيرة للعاية . وقد لايكتب ها 
النجاح نطرا للوس الدى حل بأجهرة 
القمر الصاعى . وقد مصى على اطلاقه 


نحو ثماق سسوات 1 ولكنه قرر في النباية 





ٍ 

م ا ٠‏ 

0 يرك 3 : 

."1 4ا ههه لا 
عا 


َ- ا ا 
6 الم يها 


ا و1 
١‏ 1 : 
ين ا 


كل ل سهة'مةا وحه القمر لخر رح 
5 مدارء و لالتغاف حول الأرص ودلك 
خمراسة مماطسة الك. لأرصضهة 


| فون التحدى والقيام يلك المحاولة 

ْ وكات لخطوة الاولى في حريران مسة 
أ 

ا 


1١84875 14‏ وقد عمد فركوهار ورملاوٌه الى 
ع 'طلاق بعص الصواريح الصعيرة التى 
0 تحملها القمر الضاعى 1)'1 ودلك 


سأوامر أصدرها ائنها بالكميوتر 

: واحدئت تلك الصواريح تحركات في مسار 
القمر الضاعى قرنتة من القمر الطبيعى 8 
عرات "الطر الرمه) .1زم ترود الجاءة 
النى فصلته عن القم الصاعى فٍ شهر 
دتسمر ١487‏ على ©8/ ميلا فقط 
وهكدا بجح مهندس المصاء الامريكى ي 
اسسعلال حادبية القمر الطليعى لمصاعمة 
سرعة القمر الصباعى 16 حتى تلعت 
٠٠‏ ميل في الساعه وأصح في مقدوره 
التوحه الى مدبس حأكوبيى والالتقاء 


نه 





وتم اللقاء في حوالي ممتصمف شهر 
تمسر المناضى ولك كيف 
حرى وما هى حصيلته 

تسلل القم الصاعى عير موحة قوسية 
( 88/21 1014) وهى احدى موحات 
الصدمات التى يطلقها المديب لدى تعلعله 
في الرياح الشمسيه وكان القمر على بعد 
٠‏ ميل من نوأة المدبب حي اقتيحم 
تلك الموحة 


اهف 7 1 وان 
سين" 

0-١“ ًِ‏ اي 

1: 9 4 3” 


ب 


7 : 3 3 
50-0 


0 
العام 0 يك ين 7" 


+ فى سه 149 ماد بوحه القمر > 


إ- ال أواخر وأوائل 
بو فصر 6 تم اللقاء بين المده ا 
ٍ والقمر الاعى ناكو نف زمر | لزي 
0 9 د د بامطجا عورم 
0 5 ا ات 8 
ب ال وم/؟ا/ ةا اطلى الصار رح 5 


لدور ف الملك . حيث بتعدل حاديه 2 


9 
الشمن وحاديه الأرضن ٠‏ ويلك 4[ 





وراح القمر الضاعى بعد دلث يحترق 
مقدمة المذيب حتى اصح على بعد 8٠6٠٠‏ 
ميل هقط من اللواة . حيئد اكتشف 
القمر فيها اكتتشف أن عرض ديت المدنب 
لغ 0٠٠١‏ ميل لا ستمائة كما سار 
الاعتقاد سابقا وتبن له وحوددرات من 
الماء وعار أول اكسيد الكربون وان تلك 
الدرات مشحوية بالكهرباء . وأحيرا 
أن المدس لايعا.و كوبه كرة ثلحية قوامها 
العازات والعبار 


والطريف أن مهمه هدا القمر لم تنته 
بعد وابه سيواصل رحيله حتى يقترت 
مس مدب هالى في شهر مارس القادم ثم 
يمطلق بي هلك حول الارص ليقترب مها 
ثابية بعد 0 عاما ٠٠‏ وعيدئد يحرى 
استرداده الى سطح الارص ق ؟ اعسطس 
من سه 50١١75‏ على وحه التحديد. 
ودلك لللى سختص العلماء العمار الدى ل" 
بد ان تكون على تسطم القمر الضصاعي 
لدى احتراقة الممدنب 2 فهذا العناأا هم 
بيت القصيد ص اهمام العلياء بالمددت 
حبوة ديج اكول وها 
خاصضه ‏ فهم يعنقدول اله من العسار 
الذي سد المضاء اذى ذبى ندء . وقيل 
ن يلم خلق المجموعة الشمسه 


١> 
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مكشفون 
وقحترعون 








ولد ولمور رايت مسة 1451 في مدينة ملميل قى 
ولاية أنديانا وولد أحوه أورفيل بعد دلك 

بأربع مسوات سة 1871١‏ . ودلك فى مدينة دايتون 
بولانة أوهايو وكان أنوهما قسيسا. وقد الحمهما 
تاحدى المدارس , ولكبهما سرعان ما طردا متها ولم 
يلتحقا بأية مدرسة أحرى بعدها2 الا أمهيها واصلا 
المطالعة والدراسة بالاعتماد على حهودهما الداتية . 
ودول مساعدة من عالم أو معلم ولعل ما ححا ق 
عرسة ق أنفسهما من شعف بالمعرفة واقبال على طلب 
العلم ليضاهى كل ما تتمى عرسة ف النعوس شبى 
المدارس والجامعات 

أضف الى ذلك ما فطر عليه الأجوان من داب 
وحلد هقد كابا على استعداد لإعادة تجربة ما مئات 
المرات . حتى يتحطيا ما وقعا فيه من خطأ وتيسر 
هما استكمال ما بدأ صعه أو احتراعه على أكمل 
وحجه 

وقد فطر الاحوان أيصا على الميل الى صمع الألاات 
والأدوات وفكهاوتركييها واصلاحهاى حالة 
تلقها . لا عحب ادن ان كانت صصماعة الات المطابع 
هي العمل الأول الدي مارساه وصناعة 
الدر احات ‏ فصلا عن الاتخار مها هو العمل الثاني 
الدى احترفاه سبيلا الى طلب الررق 

ثم كان التحول الدرى عر الدراحة الى 
الطائرة وعر صصمع الدراحة الى احتسراع 
الطائرة فقد حقق العلماء المرسنيون بحاحاق 
اختراع البالون . وهو بقوم على مدا الطيران فق الواء 
ما هو اخف م الحواء وبحح الالمان فى احتراسر 
الطائرة الشراعية التي تطير ندون مرك معتمدة على 
اهواء وضغطه2 وأولى الأحوان رايت هده الطائرة 


١؛غ‎ 


الأخوان رايت 
أطع ا 
واختراع الطائرة 


الشراعية حل اهتمامهم) . فانصرها الى الاحاطة 
بأعمال أوتو ليلتال وتحاربه اذ كان هذا العالم 
الالملى المعاصر هو رائد الطيراد الشراعي ٠‏ وقد صلبع 
ما يريد على ألمى طائرة شراعية . تحطمت احداها 
نه. فاودت بحياته سنة ١895‏ . 

واتمق أن ظهر ق أمريكاقى تلك الاناء كتاب 
بعسوان التقدم ى صمع الألات الطائرة 82087255 
لطع م/م مارآ 08 وكالن مؤلعه العالى 
الأمريكي المعاصر أيضا أوكتاف شابوت . . وقد بلع 
من اهتمام هذا العالم بأعمال أوتو ليلنتال ومصتحراته أن 
صم كتابه تماصيل ما بجح فى تحقيقه العالم اللملي . 
وتماصيل ما أحمق ى تحقيقه أى الطائرة دات 
المحرك 

وأقفل الاحواد رايت على التهام دلك الكتاب 
وهصم محتوياته . واتصلا عمؤلمه . وطذا منه المريد 
من المعلومات حتى ادا فرغا من دلك الكتاب 
اتحدا قرارهما الخطير . قرار احتراع الطائرة ذات 
المحرك تلك التى عجر عن صعها الكثيرود . 
والتى مثلت حلم المشرية المشود 

وفطن الاحوان الى صرورة الافادة من معلم احر 
عير ليشتال وشابوت . ولم يكن ذلك المعلم سوى 
الطيور . والصقور مبها على وجه التعييس . وهكدا 
انطلق أحد الاحوين ( ولمور) يراق الصقور ى 
طيراها يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر2 وذلك مسة 
184468 وطل يتاسع مراقبتها ودراسة حركات 
أحصحتها حتى أدرك السرق قدرة الصقور على 
الاحتماط نتوارسا فى الواء 

وعمد الاحوال بعد دلك الى العمل على تنميذ 
فرارهما الحطير وقد اتصح هما منذ البدء أن ذلك 





مرحلة الطيران . محرد 
الطيران واستيعاء شروطه بحيث يتسبى هي) صمع طائرة 
شراعيه متقة (بدول مرك ومروحة ). ومرحلة 
لمحرك والمروحة اللدين يصسافان الى تلك الطائرة ٠‏ 
فيصمان ها الاندقاء فى الاتحاه الدى تريد . والسمر 
وقطع المسافات حسم نشاء 


العمل يمقسم الى مرحلتيس 


واستعسرقت الى حلة الأولى تمصع سسوات 
.)١42”5- 1١94-0‏ وقد بحح الاحوال ق مبايتها 
بصسع طائرة شراعية ممهرة بأصحة مردوحة . تكمل 
ها الاقلاع والمسوط . ومرودة بدفة فى الديل تصمن 
للطائرة الاتجراف أو الاستذدارة داإت اليمس ودات 
اليتار . هذا الى حانت الرفراف ى الأحصحة الذى 
ساعد الطائرة على التحكم نتوازنها فى اهواء 

نم كانت المرحلة الثابية 2 وقد بادر الاحوان الى 
ضع المحرك والمروحة الماسسين . وقد تعدر العشثور 
عببها و الأسواق2 ونكللت تلك المرحلة بصنع 
الطائرة الاولى التى سمياها( هلابر )١‏ 1 11/01 والتي 
طار ها “جد الأحوين فى كيتى هوك فى كاروليسا 
الشمالية سأريعه 177 دي سسة 1١84017‏ 

030 رن م تلك الطائرة الرائدة أن 
و اماه مد عل 46/ رطلا الكلير.ا . وقوة محركها هم 


تحاور ١7‏ حصانا واب ارتماعها في الحو لم يبلع 
اكثر من ( ٠١‏ ) أقدام . وان المساقة التى قطعتها 
تلعت ١٠٠١‏ قدما فحسب . وكابت كالطائرة 
الشراعية التى مسقتها . دات أحلحة مردوحة علوية 
وسملية وبلا دواليت 

ومهما يكن من أمر فقد كانت (الفلاير )١‏ هى بواة 
الطائرات المحسة التى صضعها اللاحوان رايت بعد 
دلك . وسمياها ( فلاير ؟ ) و(هلاير” ) . وكذلك 
سواة الطائر'ت العائة والصواريح وسس المصاء 
والأقمار الصناعية . ولو دكربا أن نقية الطيراد لم 
تكن بحاحة الى أكثر من 55 عاما ليتمكن الاتنسان من 
الهبوط على سطح القمر سة ( 1459 ) لادركنا مدى 
التقدم الهائل الدى أحررته تلك التقية 

وتحدر الاشارة الى أن بيع طائرات الأحوين تأخر 
حتى سنة 1١9484‏ حين وقعا عقود الشراء مع سلاح 
الحو الأمريكى واحدى الشركات الفريسية . ولعل 
أهم العوامل التى أدت الى ذلك التأخر كان حرص 
الأحوين على التكد عى سر احتراعهها ٠‏ والامتناع 
عنى عرص طائراتيئ) قبل صمان بيعها . ومات ولسور 
رايت دحمى التيموئيد سسة 141١7‏ . ومات أحوه 
أورفيل سة ١9414‏ 2 


١4ه‎ 


العربي ‏ العدد 55" يثاير ١445‏ 





البيتيون من رجال ( الجسرين بيس ) والتجارب النووية الفرنسية في المحيط الفادى 





55 ميد العاشر من شهر يولية الماصى والمحامهة 
قالمة نين السلطات الفريسية وبين أنضار 

السئة فهؤلاء يصرود على صرورة وقف التحارت 
الدرية والووية . المريسيه وعير المريسية سواء كانت 
قِ المحيط المهادى أوق سائر المحيطات 
والقارات . وأولئك يصرون على حقهم باحراء 
التجارب الى يشاءود . حيثا يشاءود مر المساطق 
الخاصعة للعود الفريسى دود السماح لأي كان 
عمراقة تلك التحارت 

وقد أدت تلك المحامهة الى عرق سمييه ( وورير 
11015 )ى المحارب . وموت أحد 
ملاحيها وكان مصورا هوليدى الحيسية ‏ وثيين أن 
عرق السهية في مياه بيوريلمدة الاقليمة . وفي اوكلايد 
احدى موابثها بالدات كان نتيحة القمادل والمتمحرات 
التى وصعها في السمية بعص رحال الاستحيارات 
المررسيهء والقت السلطات الميوريليدية القيص 
عل أولئك العملاءز وكانوا رحلين وامرأة ) ستهمة 
القشل والتامر والتحريب وترتب على تلك 
الأحداث أرمة سياسية كميره في العاصمة الفريسية 
شهوها باأرمه ووسرحيت الأمريكيه . وأدت تلك 
الأرمة أنى استقالة ورير الدفاع الفبر سي ٠‏ وطرد 
رمس المساحيث والمحاسرات الفريسية ٠‏ وتردد اسم 
( خرين بيس ) ( 00 201671 ) او السلام 
الأحصر ميد نشوت تلكأ الأرمة ومارال يتردد 
يأ هو هذا السلام الاحصر ©؟ .. 





انه الاسم الدي يطلق على احدى الممطمات الببئية 
التى لاهمٌ ها الاحماية البيئه وبدل الحهود في سبيل 
وقمف صيد الحيتان ومع التحارب الدرية والسووية 
ومكافحه التلوث بكافه صورهء عل أن منظمة 
ارين بيس تتحب العنف . ولاتسعى الى تحقيق 
أهدافها بالموة 

والمنطمة بريطائية ومقرها الرئيسي قائم في بلده 
لويس في ابكلترا 2 وقد تم تأسبسها قبل ١6‏ سسة في 
كولميا السريطانية وي مديسة فانكوفر بالذات 
وبلعت ميرابيتها ( ١١5‏ ) مليول دولار هده السة 
١144848‏ ) وهى تعتمد على التمرعات . تسرعات 
الأعراد ٠‏ الى حد كبير . وتعتمد أيصا ويقدر محدود 3 
على ماتحيه مس بيع السلع التى تصصع لحسات المنطمة 
وتجمل اسمها ( الجرين بيس ) ء 53000 
عديدة منتشرة في ١6‏ دولة مس دول العالم 
الولايات المتحدة . وهي التي تمد مظمة 0 
الأحصر شرعات تقدر سحو ثلث ميرابيتها 
وتملك المنطمة حاليا ست سمن . . كانت سبعا . 
حتى العاشر من شهر يوليه الماصى . حين أغرقت 
السلطات المرنسية سميسة المحارب السالمة الذكر. 
دلك أن أهداى المنظمة تكاد تكول تحصورة بالبحار 
والميطات فهى تسعى من أجل وقف تلوث 
السحار عامة ٠‏ وتلوتها بالمواد الكيمياوية السامة , 
نصمة حاصة وهى تعمل أيصا مص أحل حماية 
الأحياء البحريه وحصوصا الحيتان . وقد تعرصت 





قارب مطاطى تابه ع النية حرين يتن فو انيه ولنة عم اذى اهن الحر بية العرنسة 


للاماده والابقراص ف ساطق عديدة بي المدة الأحيرة , 
ودذدلك بسب صلدها العشوائى الخائر 

وتهدف مطمة السلام , الاحصر كدلك الى وصع 
حد للاسلحة االمووية ووقف تحارما لي شتى السحار 
والمحيطات 

أما الجهود والأحراءات العملية الى بدلتها هده 
المطمة حلال السسوات الحخمس عشرة الماصية فكثيرة 
حد' . ولا سميل لخصرها2 وحسسا الاشارة العايرة 
اق بعص تلك الجهود والأعمال 

#اسنة 194837 هبط فريق من أعصاء الخرين بيس 
في سيميريا ٠‏ ودلك بقصد لفت الطر ر عل بطاق عالمى 
الى أعمال صيد الحيتان العشوائية في تلك المنطقة التى 
هبطوا فيها وفد اعتقلتهم السلطات السوفياتية 
لدحوهم الملاد بصورة عير شرعيسة ثم حلت 
مسيلهم بعد احتجارهم طوال 8 أيام 

© ولي سسة 14 أيضا حاول بعص أعصاء 
الممطمة مبع تصدير 14 طلبا مى الحامات السووية . 
ودلك في ميماء شسربورع في فريسا والقت السلطات 
المريسية القيض على القارب المطاطى الدي قام بتلك 
المحاوله 

© وأوقمت السلطات الأمريكية ( الولايات 
المتحدة ؛ احدى سفن الخرين بيس ف فصل الرنيع 
الماصى زهدوا ) وعند شواطىء ( يوييث. بلرانت ) 
في ولامة بيوحرري )- وصعت رحال السطمة مر 


القيام باعلاق أحد الأبانيب الدى كان يجمل السفايات 
ويقدفها ي البحر فيسب تلوثه 

» وي سة 14989 أطلقت احدى سس المطمة 
٠‏ بالود . وذلك أشاء رسوها فق ميناء ليتحراد . 
وبقصد الاحتحاح على التجارت اللووية الى كال 
السوفيات يقومون جا ومارالوا 


© والآن ( اي بين شهري اكتوبر وبودمبر 194868 ) 
تقف بعص سصن وقواربت مظمة الجرين بيس في 
عرض المحيط الهادق ‏ وعل بعد ١7‏ ميلا من الخرر 
المرحابية ( مورورا وفانحتوفا ) الخاصعة للعود 
المرسي . والتي توي السلطات المريسية احراء 
تجارحبها المووية الحديدة فيها . حريا على عادتها 
ولايعرف بالصط متى ستحري هده التحارب . ولا 
ماقد يشترتب على هله المحابية الحديدة نبى 
المرتسيين والبيئيين 2 واعب الطرن أن السس 
اخربية المريسية الموحودة في المطفة لى تتعرص 
لقوارت الممظمه وسمنها سوء . مادامت هده السس 
والقوارب لاتتحاور حدود المياه الاقليمية المريسية . 
ولاتمترب من الحرر المرحابية أكثر ص ١7‏ صلا 
وتمدر الاشارة الى أن البيئييى والمرسييس تادلوا 
الريارات . «قد قدم الضناط العريسيون لرجال 
السس والقشوارت اليثية بصعة صاديق من السيد 
المرسي 3 
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بقلم : علاء الدين محسن 


عام ١146‏ هل هو عام الرواية فى المغرب ؟ لقد صدر أكثر من عشر روايات الى 





الآن « اكتوبر ©1442 » وهكذا فبعد افتنان طويل بالقصة القصيرة . والتقد والتنظير وفق 





أحدث المدارس الغربية . يظهر أن هوس الرواية قد استبد بالكتاب المغاربة . 


ان الكم لايعنى دائيا مؤشرا صحيحا على 

الأ حيوية مسار الحركة الثقافية وغناها . وتبوع 
اتحاهاتها فى ملد ماء الا أن اللافت للانشاه أن سسسة 
الأعمال الحيدة وسط هدا الكم الروائى المغربى الذى 
صدر هدا العام ٠‏ عى سسة هامة . واللافت للانتاه 
أكثر أن أغلى الأعمال الروائية جودة تعود لكتاب 
يقدمون رواياتهم الاولى . وهو أمر يحيلنا مباشرة الى 
التسال . هل بدأت ادن ملامح الجيل الروائى 
المعري الحديد بالشلور أو ١ل:*‏ ؟ ويستتبع ذلك 
ساو ل احر ع تفاصيل هده الملامح 

يمكن اعتار عبدا باز السحيمى ومحمد زفراف 
وادريس ال حورى ومحمد شكرى وعر الدين التازى 
وأحمد دورهور الأسماء التى طلت الأكثر اشعاعا وتمثيله 
طوال الحمسة عشر عاما الماصية . لحيل القصاصين 


١1445 


والروائين المغارية . الذين ظهروا بعد عبدالكريم 
غلاب وعبدالمجيد بنجلون والحابى ومارك ربيع . 
الدى يمكن الحاقه بهم دون خوف من محازفة . هذه 
الأسماء الحديدة التى جاءت لتبحث عن كتابة روائية 
وقصصية جديدة . مغايرة لكتابات أولئك الرواد , 
ظهرت بعد استقلال المغرب ١4652‏ » وكانت 
انطلاقتها أساسا من الصحافة الثقافية » ويمكن لمؤ رخ 
أدى مدقق أن يلاحط كيف كان ملحق جريدة العلم 
الثقاى خلال الستينيات ولغاية متتصف السبعينيات 
يجمع عل صفحاته هذه الأسماء الجديدة كلها . فقد 
كانوا فى هذه المرحلة موحدين فى هموم ابداعية وثقافية 
متشابهة ء ولم يتشتنوا ثقافيا وسياسيا الا بعد ذلك ٠‏ 
عندما عرفت الساحة السياسية فى المغرب استقطابات 
حديدة . وتحديدات لم تكن موجودة من قبل لليمين 


واليسار » استدعت ظهور استقطانات ثقافية 
جديدة . فقد طهر ملحق جريدة المحرر الثقاتى . 
ومجحلات ثقافية ذات توجه يسارى . ووجد عدد كبير 
من هذه الأسماء أنفسهم أكثر قربا من هذه المشابر 
الحديدة فالتحقوا مها , حتى أصبح لكل محلة ثقافية 8 
وملحق ثقاق كتابه . نخلص من هذا الاستطراد الى 
القول ان عبدالحمار السحيمى مثلا عندما أصدر 
ججموعته الاولى , مولاى » عام 56" 1ط من القاهرة 8 
ومجموعته الثانية ‏ الممكن من المستحيل » عام 1١95764‏ 
من الرباط . لم يكن اسما ظهر فجأة أو لاتاريخ له ١‏ 
فهو قد بدأ بالنشر عام !19481 فى جريدة العلم 
د معربيا » والأديب والآداب الميروتيتان و عيرنيا ». 
والملاحطة ذاتها يمكن ايرادها بصدد محمد زفزاف 
الدى صدرت محموعته و حوار فى ليل متأآخر» من 
دمشق عام ١‏ 

أما الأسماء التى شكلب أعمافا ملامح ١448‏ 
الروائية ٠.‏ فهى أسماء فى عالمها ليس خا حصور ثقاي 
قل اصذارها لأعماها الاولى هده هل هوادن حيل 
ثقاق لاتستوعه المائر الثقافية المعربية الموحودة 
حاليا . والمعمرة فى العمى عى احتيارات سياسية . أم 
هو حيل لاترصيه هده الماسر واحتياراتها الثقافية 
والسياسية ؟ من السابتى لاوانة ‏ وبح اراء ظطاهرة 
كهده لاترال فى طور التشكل ‏ تقديم اجانة قاطعة عن 
هده الأسئلة . فد أصدر ٠‏ بور الدي. عامر » روايته 
« لعنة الأرص دول أن يكون اسمه قد طهر أو ترددق 
الحياة الثقافية المعربية . وه أيام من عدس 0 هى 
الرواية الاولى لكاس ل يشر فى الصحافة الثقافية من 
قبل هو مهوش ياسين . والحمدوش عبدالإلاه ؛ الدى 
كت ١ه‏ ا حالم : هو الااخر اسم يتقدم الى الساحة دود 
مقدمات . وكدلك ادريس بلمليح الدى صدرت له 
رو' 'الوردة والبحر » 

ان هذه الملاحظة قد توحى أن هاك نوعا من 
القطيعة بيس حيلين احتارا طريفتيس محتلفتين للظهور 
ولك هدا الاجماء هو مجرد وهم . فالقراءة المتاملة 
لأعمال هده الأسماء الجديدة الروائية تكشف عن 
استمرارية . مثلها تكشف ق بعض الأعمال عن 
طلال أسهاء لاترال -حاضرة من الحيل السابق ٠.‏ 
كمحمد زهراف وادريس الخورى وبالطيع ٠.‏ فهذه 
الاستمرارية وهد! التأثر ليس بالاكتشاف ولا بالأمر 





المدهش . نظرا لحداثة الابداع الممرى المكتوب 
بالعربية بمجمله . 

ان قراءة روايات - ههى الاعمال الاولى لكتاءها - 
تكاد تشكل مغامرة . فنص هنا إزاء شخصية كتابية 
لاتزالق طور التشكل ٠‏ الأمر الذدى يهعل من اصدار 
احكام نقدية عملية حفوفة بالمحادير » الا أن صرورة 
اصاءة محتلف التفاعلات والمستجدات والظطواهمر 
الفاعلة على الساحة الثقاهية المعربية اليوم تدمع الى 
خوض مثل هده المغامرة . 

لقد احترنا هنا قراءة روايتس لكاتيين حديدين .» 
ورواية أخرى لكاتب ثالث . هو#مد صوف . سبق 
له أن أصدر عددا من المجاميع القصصية والروايات 
ص قل ٠١‏ كشفا للمشترك والمتغاير فى كنابة حيلين . 
ويشعى الاشارة هنا الى أننا ‏ نظرا للتحفطات 
والاسئلة التى وردث سايقا .وكات تصعب الاحابة 
عنها ‏ ستكون فيها يل بصدد الطباعات طموحها أن 
تشلور من بعد الى تحليل وبحث . 


الوردة والبحر 
يمكن لعنوان هذه الرواية لادريس بلمليح أن 


يذكرما بعنوان رواية ٠‏ المرأة والوردة ١917.‏ - 
العنوان فقط : بلمليح يحتار كتاية روائية مختلفة عن 





١5 


العر بي - العدد 5 يثاير 1١445‏ 


كتابة زفزاف . كتابة تبتعد عن محرد الوصف الخارجى 
والرصد الفوتغراى لأحداث وشخصيات بلغة محايدة 
باردة ٠‏ وتجنح نحو كتابة أصعب تعيد بناء الواقع 
الروائى . ونشغل تركيب التفاصيل . لترقى 
بالفضاء الروائى عى ملامسة الواقع البسيط . ولغة 
ادريس بلمليح متاملة وموحية وذات ايقاع ونفس 
شعورى . 

ان الثنائية التى يحملها عموان « الوردة والبحر» 
تتحول ق الرواية الى ثنائية نقيضة : « الضحية 
والحلاد: فنح اراء رواية تتسركب من قصة 
شحصيتين تلتقيان فى لحظة ذروة التصعيد الروائى ٠‏ 
وتنورع من حوفما عدة شخصيات أخرى ثانوية . 
تعمق مس دلالة هذا اللقاء . عندما نكتشف أن كلا 
ص السحين والسجان . الضحية والجلاد . همااق 
سجن أكبر . 

ى الرواية ئنائية أحرى معتادة ى الأعمال الروائية 
المغربية ٠‏ هى ثنائية الريف والمديية . فالخمار هاجر 
مس أرضه الى المديئة مع روحته فاطمة . التى تحهض 
جني مشوه سبب ماء ملوث تتركت به . المدينة 
تفترس الخمار ٠.‏ وعلى اتساعها ورحابتها وازدحامها 
بعحز عن العثور على عمل . وى النهاية وعن طريق 
ربائن مومس من أقربائهم . يعثر على عمل كحارس 
فى السحنى . عمله يعيد اليه حريته التى استلبتها منه 
البطالة ولكن الممارقة أن عمله سيكون على حساب 
حرية أخمرين « السحماء ؛ يجيد إدريس بلمليح 
استعلال هذه المفارقة وتصعيدها دراميا. ففى 
صيحة عثور الخمار على عمله الحديد تصاب زوجته - 
الذكرى الباقية من ماضيه ‏ بالشلل » وللترميز الى 
هده القطيمة مع ماضيه يغير الخمار اسمه الى 
بالحسن . الا ان هذه القطيعة مع الماضى تظهر 
كطموح مستحيل . فبلحسن لايمكنه الا أن يكون 
سحانا محتلفا قى تعامله مع مسحونيه ١‏ فهو يتعاطف 
معهم . يستمع اليهم ويتعلم منبم . ويرتيط بعلاقة 
حميمة مع أحدهم . سيكونل مكملا لثنائية الجلاد 
والصحية التى تنيض عليها الرواية . انه سحين منهم 
الاسم . حدورة فى الريف ايصا «أنوه ينيع أرصه 
ليوهر له امكابية دراسة الحقوق لكنه يُشغل عن 
درامشه باشتعاله بالسياسة . التى تؤدى به الى 


عائشة تنتهى أحلامها أيضا . وتدخل الى سجن طلام 
الحانات الليلية . حيث تعمل ساقية . صديقه يفقد 
احدى عينيه خلال مشاركته بتطاهرة ٠‏ وق عمرة هذه 
الانكسارات تظل امه وأخته خديجة ومضة الضوء 
الوحيد الآتية من عالم فيه مسحة من الئقاء . ويكرس 
بلمليح خديمة اخت السجين رمزا لأمل ينبئق من 
الظلمة التى تدور فيها أحداث روايته ٠‏ فهى تلتقى 
بفاطمة زوجة السجان ١‏ وتكون بالنسبة ها بشارة 
ولادة طفل جديد ها بدل طفلها الذى مات مشوها . 
انه طفل يوحى بالتغيير. فنحن ازاء شحوص 
كالعنقاء تنبعث من رمادهاء أو كما تقول خديجة 
« كتب عليما أن سهار ونبعث لننهار ثم ببعث » . دورة ْ 
حياة الشخوص هذه هى نفسها دورة حياة الرواية . 
التى تتخذ نسقا تركيبيا متداخلا » حيث تقضي نهاية 
كل فصل من فصوها الى بدايتها التى تنتهى بدورها 
الى نهاية مفتوحة على فضاء الحياة . والرمور التى 
اعطاها بلمليح القدرة على استنشاق هواء واقعى 
مخسوصس . 


الحالم 

وبقدر ما كانت الوردة والبحر رواية متعددة 
الشخصيات وعنية بالايجحاءات . تتقاطع فيها 
مستويات الروائى وتتعدد . يختار الحمدوشى عبد 
الإلاه فى عمله الأول « الحالم » كتابة رواية أحادية 
الشخصية . تتوالى فصول حكايتها تسلسل 
وسلاسة . اضافة الى ساطة موضوعها ان ضمير 
المتكلم هيها كأداة للسرد. وحميمية العديد من 
تفاصيلها يجعلها أشبه بسيرة ذاتية . 

تتحدث الحالم عن « يجيد » الذي يعمل أبوه عاملا 
قل مقهى » وى رأسه أحلام » وعيئاه تتطلعان الى 
حياته التى يتصورها , تكمص فى مكان آخر غير حياته 
اليومية التى يعيشها . انه يحلم بدور عظيم سيلعبه 
ويغير العالم وقوانينه وعاداته البالية . الا أن موت أبيه 
يجعله يعيش قسوة الواقع . ويترك أحلام الزعامة 
ليدهب للدراسة فى « تطوان » فى مركز لتكوين 
المعلمين 

وى هذه المدبة يعيش تجربته العاطفية الأولى التى 


السحر . حيث يتعرف على سحانه بلحسن . حيبته يغادرها حائبا , عندما تتزوج زميلته التى لاتأبه بحبه 
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ع عم رج جارس لاس عبج و يج 





مسن أستادها وتستعرق قصة جيه هذه عدذا كبيرا من 
صفحات الرواية القليلة العدد ى الأساس ودات 
القطع الصعير. وبعد تحرحه يشتعل يجيد معلما في 
فرية صعرلة عن العالم . على قمة جبل . يقول له 
المدير وهو يسثمه قرار تعييه «بيى وبيك ماثة 
كلمة ثلاثون منهاا بين حبال شاهقة . هاهى 
خصتك من الطاشير لمدة سنة لايمكن أن أزورك 
أسدا . وصميرك هو مديرك . انث أول معلم ىق 
التاريح سيصل الى قميلة « بنى هرطيق » . 

ويشكل هدا الجزء مس الرواية الدى يتناول 
تعاصيل حياة بطلها فى قريته الممعزلة الحزء الأكثر 
حمالية وعنى فى رواية الحالمى انه يتحدث عثل هده 
التلقائية عن سكا العالم الجديد الدى دحله ٠‏ 
و كانت علاقتى نسكان القبيلة تتمير سوع من الحقاء 
والقطيعة . وم يكن دلتك داتها عن عداوة أو حقد 1 
واما لكون أشعر بلملل , وأنا أحاريهم احاديثهم 
المصجرة المتكررة . التِى تنتهى عادة بالرحاء المعبق 
باليأس كنت أحد دائها عذرا لأمارس عزلتى » 
حنيث أتيه ببى الال . أحاطب الأشجار والأحجار 


© أصوات روائية مغر بية جديدة 


والطيور . أبثها لوعتى وعذابى . وكان المراغ المائل 
الذى يجئم على حياة الجبل يجعلنى متلهفا لمقابلة أى 
شحص متمدن . وبما أن هذا الشخص عير موجود . 
فقد توجب على حلقه . الا أن علاقته السلبية محيطه 
الذي يبعد مائه كيلو متر عن أقرب حضري متمدن ‏ 
تتحول بحو الايجات . عندما يمرض ويحس بعواطف 
سكان القرية الخعاطفين معه فى أزمته فييدا 
بالاندماج فى حياة القبيلة . يحل مشاكلهم السسيطة ‏ 
ويقدم لحم ارشادات صحية ٠١‏ يمتح صما لمحو أمية 
الأماء والمنات وتشير شعبيته وسط السكان حقد 
شيح القشيلة الذى يدبر له مؤامرة يال بسسها على 
التحقيق ويوقف عن عمله . يعود الى تطوان معلسا . 
ليتمع امرأة يعتفدها حميته القديمة . تصحب طفلا 
وأحس محيد أن دلك الطعل كان يحب أن يكون 
طمله بل اعتيره فعلا ‏ طقله الدى سرق منه . كما 
سرقت أحلامة ق أن يكون روحا صالحا وبلا شعور 
وبحركات متهورة هرول بحو الطفل ورفعه من عر بته 
واحتضضه نقوة مدهشة . حتى أن أمه من فرط الصدمة 
صرحت صرخة مدوية . حعلت جحافل المتانئقي 
تهب مسرعة متدافعة لتحيط بالمرأة التى تبكي بحرقة . 
وتحاول برع طفلها من حض. رجل عريب . يدو 


كمحون فار من و المرستان » . وعند هذا المشهد 
تنتهى رواية « الحالم » 
انها رواية بسيطة وسلسة ولغل ق هذا يكمن 


تميرها فهى تحمل عيق الاعترامات التى تشاسع 
ستلقائية ٠‏ ويسغى أن توحه اشادة حااسة الى لغة الحالم 
التى حافط عليها الجمدوشى عند الالاه . وهو 
يلحص احساطات الحيل المغربيى الشسابت بعد 
الاستقلال متالقة وبقية 


السنوات العحاف 





طعت روأية ة السنوات العتجاف 6 عام 5ىةأا ٠‏ 
الا اغبا ورعت خلال الأشهر الاولى من عام ١548‏ : 
وولد مؤلمها محمد صوف عام 1946٠‏ . وبدا النثر 
أواخر الستينيات . الا أن أول مجموعاته القصصية 
صدرت عام 54 الدذار اليضاء . وكان عموانيا 
« تمزقات و ثم أصدر بعدها مجموعتيي قصصيتين 
ورواتين . سس اذن امام كائب غزير الانتاج ٠.‏ 
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ومتمسرس فى الكتانة القصصية والروائبة. 
«والسنوات العجاف » هى روايته الثالعة . الا ان 
المثير للانتباه أن اعماله نادرا ما حطيت باهتمام النقاد 
والدارسين المغارية » لدرحة أنه يكاد أن لايكون 
معروفا حارج المغرب ٠‏ رغم أنه من محايللى أسهاء 
أصبحت نحوما الى حد ما . كمحمد شكرى وزهزاف 
والخورى والمديى . والمشير للانتباء أكثر أن هذا 
التجاهل أضانه رعم يزه بين محايليه المغارية . على 
صعيد تضيات الككتاية والموصوعات التي تشكل عالم 
قصصه ورواياته 
يمصح محمد ضوف سنواتة العحاف بمشهد 
ولادتبى فى كوخ الضاوية تولد مسعودة التى يأخذها 
عمها لترنيها روحته التى لاتنحب . وق مسرل خديهة 
تولد ايتسام التى تغمرها الهدايا والرغاريد . وتمسير 
الرواية ى متابعة هاتين الولادتين فى عالميى محتلمين 
طبقيا مسعودة تتعدب على يد روحة العم . وانتسام 
تدرس الفريسية وتسافر لاكمال دراستها قى باريس . 
بحن الأن فى مغرب ماقيل الاستقلال عم مسعودة 
يعمل مع الوطبيس صد الاستعمار المدية تشتعل 
بدوى الرصاص . وتتعلم الصعيرة أول دروس 
الوطنية عندما يعود العم مس معتقله وقد فقد احدى 
عببه تترك المدرسة ويزوجها أهلها مس معلم 
لانحبه . فيا تعيش ابتسام حياة الطمقة الراقية الحافلة 
بعلاقات ص سوع احر مسعودة تمزقها علاقة 
ثلائية تحب الحسين شقيق زوحها . ومصطمى 
الشقيق الآخر للروح يحسها الا ان الجسين يرحل الى 
فرينساء أما مسعودة فتقرر أل تتعلم القراءة 
والكتانة ؛ فى باريس تلتقى انتسام بالحسين الدى يبدأ 
بالعمل ص أحل التعريف بقصية استقلال المغرب 
ان العالمين الدين ظهرا ممعصلين وسارا فى الرواية 
بتوار الى ان يأحدا بالالتقاء . وقد استقل المغرب 
الآن ٠‏ ويموت زوج مسعودة ق موجة التصعيات التى 
سادت بين هرق الوطيين اثر الاستقلال . فيقرر 
الحسين معادرة باريس والعودة للوطن لإعالة عائلته . 
وهو ذلك يغادر وقصة حه مع ابتسام فى بدايتها . فى 
وطنه يعيش الحسين وصعا كامكويا . فهو مطالب 
بالثار لاحيه الدى لايعرف لادا قتل ومن قتله ؟. 
ولكن انصار 'خيه يربدول ممه الانتقام بتصفية أحد 
حصومهم وق وطنه أيصا يتعرف على « اشراق » 
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التى يتحول حبه اليها بدلا من اتسام التى تعود ىق 
ريارة للمغرب مع اصدقائها . على أمل اللقاء 


بالحسين الذى لايجدوته فى استقباهم بالمطار : لقد 
ده للثار لأحيه . ذلك الثأر الدى لايريده . ولكنه 
وحد بفسه عحاصرا من يدفعه للقيام به . والا اعتبر 
حائنا وصفى . عيابه يععى الموت الحتمى الذى لا 
تصرح به الرواية » ولكى نهايتها المفتوحة توحى به . 

السسوات العحاف الى يتناوها محمد صوف روائيا 
اذن هى تلك السوات التى تلت استقلال وطه ء 
وحفلت بتصفيات سياسية لم تقدم حوفا وحهه نظر 
محايدة الى الآن . وهى بذلك تنهم الى مجموعات 
روايات مغربية تناولت المرحلة والموضوع نفسه . وتميز 
صوف هنا هوفى اجادته التعامل الروانى مع موضوع 
صعب وسهل ق نمس الآن . سهل لانه يتناول 
مرحلة قريبة ص تأريح المغرب . غنية بالاحداث 
والتفاصيل . وصعب لأنه موضوع يتضمن جوانب 
سياسية لاتخمى . يمكن أن تذهب بالعصل الروائى 
باتجاه معالجة ايديولوجية مباشرة . الا أن السنوات 
العجاف عبر قصص حب شقافة ومتداخلة قدمت 
بأصوات متعددة استطاعت الاحاطة فنيا باشتغالات 
شخوص هذه المرحلة الحساسة فى تأريخ المغرب 
المعاصر . دون السقوط فى لغة افتناحيات الصحف أو 
فى مجرد التوثيق . 92 


مسحل صمو كيص هوه 


منئدة لعي ؛ 2ه 








الكتابَة من 
كنا أنبلالفثنؤن 


وَأَحْطَرَهًا 


بقلم : الدكتور أديب نصور 


حاء في قول سقراط قبل أن يتجر ع كاس السم : 


وان حياة لا تنتقد ولا 


تمتحن غير جديرة بأن تعاش . 


وأنا كالذبابة التي تلسعكم . وهذه اللسعات 


ضر ورية لخيركم وخخير المدينة » . 


فهل الكتابة لسع فقط ؟ لنقرأ معا هذه القضية . 


« عندما كست شابا . كنت اكتب لاعيش . والآل 

اكتف لكي لا امون مثل شهرراد . أستمر ف 
الحياة ما دامت لدي قصة احرى لتروى © 

دلك اعتراف الكاتب البراريل كارلوس هونتس . 
هساك الكتابة كعمل لتحصيل الرزق . وهناك الكتاءة 
مس احل الحياة . أو كمبرر للمقاء على قيد الحياة 

ولمسرع ٠‏ مسد الندء . من الدذافع المادى . 
والعسصر المادى في الموضوع يطبق اكثر ما يطبق على 
الكاتب المحترف . مثل ممارسة الطب او الهسدسة ع 
قد تكون الكتابة صناعة 'و احترافا وادا كان الكاتب 
يتقاصى أجرا كبيرا على عمله هدلك مما يدفعه الى 
الكتابة ويشجعه على الانتاج 


بعد الحرب العالمية الثانية كاب وبستون تشرشل 
يتقاصى دولارا على كل كلمة تنشر نه في الصحافة 
الاميركية . مما دعا الزعيم العمالي موريسن ان يقول 
في مجلس العموم . جادا ي المداعبة « ان الجنتلمان 
المحترم ‏ رعيم المعارصة يومذاك ‏ هو أكر محصل 
للنقد المادر في بريطانيا» . وان بعضا مس 
الشحصيات السياسية في الولايات المتحدة اليوم يأخحذف 
بحو أربعة عشر الف دولار على محاصرة واحدة لساعة 
من زمان . ذلك هو أحر كيسنحر . ورير الشؤون 
الخارجية للرئيس نكسون وللرئيس فورد . وذلك فوق 
ما تدر عليه مذكراته من ملايين . 


أما الكتائة للادب والمن والحمال . أما الكتابة 





#أستاد قانرد وكاتب عربي سوري له العديد من المؤلفات منها وطبيون واوطان . قبل هوات الأوالاللكسة والخطأ » 


.حل الدولة وعيرها 
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للحق والحير » أما الكتابة للحياة وللقصايا الحسان في 
الحياة . فدات شأن آحر 


الكاتب أسير فنه 

ويحيل الي أن الكانب الاصيل ليس مطلق الحرية 
في ان يكتب أولا يكتبا ابه لا يملك وحده كل 
أمرة . زاما الموهيه ٠‏ والحانه » هي التي تملك عليه 
الأمر كله . وس . ورها فصت عله وهو 
يؤدي دوره المحتوم على الكاتب أن نكتب كما عل 
الطائر أن يطير تحتاحية . وكيا على التجل ان يحي 
الحبي ولي الحديث الشريف 
« كل مُيسّر لما حلق له » 

أرسل مكياملل . صاحب كتاب و الاأمبير» 
و المطارحات» . رسالة الى صديق يقول فيها . بعد 
أن صرفته حكومة فلورسسا من حدمتها والسفاره 
ها , أي لا اهتم بتحارة الصوف أو الخرير ٠.‏ قاما أن 
أكتب في السياسة أو أحتس » 

ثم أنه في كل رمال حو فكرى أو روحي يعشى 
اللاد . وفكرة كسرى أو فكرة رئيسية تهيمن على 
العصر في هده الحالة لابد للفكرة الرافقة من ال 
تحد ها تعبيرا . ومن بمهد ها أو بشرحها للناس 
فكرة الخرية في العربيى السابع عشر والثامس عشر في 
أوروبا وأميركا , والديمقراطية البرلمائية أو التمثيلية . 
وفكرة القوصة . والدستور المكتوب . وسيادة 
القانول فكر وصادىء تطوعت ها أقلام كار 
لممكرين السياسيين . من لوك الانكليرى ؛ الى 
جفرسن الاميركي الى ان اك روسو مواطن حبيف 
المردسي 
تلك الأفكار سفت . أو رامقت . الثورات الثلاث 
الكبرى ف ابكلترا وأميركا وفرنسا 

وقد يكول الكاتب أكثر من معبر بليع عن أفكار 
العصر ف المعطمات التاريحبة الكترى يكون ممكرا 
مدعا أو محتهدا رائد' . يعالح قصابا العصر ومشاكل 
البلاد . كأنة أول من فكر أو عالح أو كنب ويسهم 
في بقل احالة الاجتماعية من طور الى طور والوصه 
السياسي العام من مرحلة الى مرحله . متف. ة او 
متبجلهة 

وفي بعص الأحيال يبدو الكاتب وكأنه صمير 
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الشعب أو الأمة . ويسبىء عن ه أفكار قلوب 
كثيرة » يحلل ويقيم ويوحه ويقود بالرأي والبياد 

في أيام بابليون بوسابرت والهيمسة المريسية عل 
القارة الأوروببة ٠.‏ وحد بي المابيا ممكر سياسي ‏ 
استراتيحى أسمه فردريك فود عابتر كان يعد مر 
أعيس العتول:واقثر الكتاب في أورونبا. وكان يمثر 
الرأي العم السائد عند الخاصة من الأورويين وقد 
ستخل هو بعسه ما يل و أود أل أهول . وأستطع 
القول يدود خيلاء . اي واحد من الدين يمثلون 
العقل العام في القرد الحاصر ' 

بروسي الااصل ولد في بريسلو سئة ١97514‏ وبدأ 
فوسل ران راجقااق عليه #ريف ب 0ت 
تتلمد على الميلسوف ( كانت ). وقد عصس 
للامتصارات العسكرية التى أحسررتها الثوره 
المرسية . وأقام في فيا مد مسه ١680”‏ احتحاح 
على سياسة بروسيا المتسامحة مع فريسا وبرر نكتاباته 
صد امبراطورية بابليون . كواحد مس أقدر الكتاب 
السياسيين في أورونا كلها . ان لم يكن أقدرهم عل 
الاطلاق وفيل في أدية أنه رفع تأليبف الرسائل 
السياسيه والتعليقات الصحهية الى مستوى الس . 
وقيل اله كاد يصوع ويصقل التقارير أو المذكرات 
السياسية ىا لو كانت قصيدة شعر 


و مصير دول عصره 





لم يكن لعابتر سلطان سياسي . ولا كان يحتل في 
الدولة منصا قياديا . أقصى ما بلعه في الحكومه 
اللمساوية أنه كان سكرتيرا للمستشار الشهير 
متربيح انما استطاع تلميد ( كانت ) أن يحلل تحليلا 
عميقا الواقع الأوروبي . ويقدر تقديرا صحيحا حطر 
بابليون والامبراطورية المريسية على حريات أوروبا 
واستقلال دوها وكان يرى أن فربسا الثورة وسيمها 
بابليون قد قلبا ميران القوى في أورونا . وأن على دول 
أورونا أن تتحالف صد العدو المشترك لترد التوارد 
الدولي الى نصائهء وقام بحملة فردية متواصلة الى ان 
تألف الحلف الكبير الدذى هرم بابليون ولم يخف 
اممراطور المرسييرن حنقه على وهذا الشقي 
ومنشوراته .0 » 

وفي مؤتمر فيينا ( 1814 14816) عدا ممكر 


| 





أوروبا أميا عاما لمجمع الدول . وعرف بسكرتير 
أورونا وبال أعلى وسام روسي مع كتاب من القيصر 
اسكندر الأول أطلق عليه فيه لقب ( فسارس 
أوروبا ) واقترح مرة الوزير المريسي تاليران ان 
تؤسس أمانة أوروبية دائمة في يسا . وان يعهد الى 
غابتر بادارتها وكتب عنه مؤلف معروف يقول . 
وعانتر كر أفكار زمابه ‏ كانت له مسحة من 
العطمة . وربما من العقرية هنا كان ديموستين 
الأوروي وهده كانت ساعته . » 

ولعب عابتر ذلك الدور الخطير دون تكليف من 
أحد؛كانت للقلم عنده سالة تلرم صاحبها كسالة 
المرسان أو سالة الرهان ‏ أصحاب السيف 
وأصحاب الوشاح الم يتحدث المتحدثول عند 
الغرت عن أزبات السيف وأربات القلم ) 

مهدا المعى كان على الكاتب واجب ومسو ولية مثل 
واحب الطبيب بحو المرضى والحتدى على حدود 
الوطى بدافم عن الأرص والاهل والكرامة 

وعل الكاتب أن يمصى فق آداء الواحب قلا يرب 
من القيام نما حلق له فان المواهب لا نعطى لكي 
تهدر وتاي عبدما تأي نتقيى شديد . لتقوم دوطيعة 
اجتماعية لا بد مها . كأبا القدر 


حرية النقد .. في أثينا 





عمدما رأت أثيا ( المدية ‏ الدولة ) أن أسئلة 
سقراط تحدث اصطرانا ي المدية وه تمسد الشات » 
وتسال مر أطة الدولة . أرادت أن يرحل عبها سقراط 
أوينمى بفسه ء. فلما أبى اشترطت عليه الصمت . فلما 
أبى أتاحت له فرصة الحرب من السحن . فلما أبى دلك 
حكمت عليه بالاعدام وشرب سقراط السم 
محتارا . اطاعة للقوابيىس قال لقصاته «ان حياةلا 
تنتقد ولا منص غير حديرة بال تعاش . والموت أحب 
الم من الحجرة الى لد عريب . واذا كنتم أنتم أهل 
مدينتي العطيمة لا تطيقون كلامي «كيف يتقبله 
الآحرون؟ وأنا كالديانة التي تلسعكم . وهده 
اللسعات ضرورية لخيركم ولخير المديمة . » وبقي 
سقراط أياما أمام محكمة الشعب ينتقد حكومة أثينا 
يسخر من رجاها . في معرض الدفاع عن ارائه . 
ان ذلك سنه 49" قّ م . 


الكاتب شاهد على عصره وشهيد . ليس له أن 
يصمت في موصع الكلام . ليس له أن يتجنب الخطر 
ويغيب عندما يكون الحضور قضية موت أو حياة » 
حرفيا . بالنسة الى قومه وبلاده . 

هاك مر يأثم أو يحون بالصمت,. وهناك من يأثم 
أو يخون بالقعود . ( ادهب انت وربك ققاتلا.. ابا 
هها قاعدون ) 

في سنة ثلاثماثة وثلاثن قبل الميلاد القى ديموستين 
حطنة التاج أمام الحمهور الأثيي صاحب السيادة في 
الدولة مدافعا عن سياسته في مقاومة الملك فيليب 
المكدوي . ومهاحما مافسه احيرهوكان الخطيب الثاي 
بين حطباء أثينا الدى حطب ليحرم ديموستين من 
تقدير الشعب الأثيني ويعتبر النقاد حطبة التاج 
لديموستين حطة لأعطم حطيب ب التاريخ 

وكان الحخطيب عند الاغريق رجل دولة 3 مشل 
( المدرة ) عند العرب ( سيد القوم وحطينهم ) 
وكات الخطابة تدرس عندهم كنا يدرس القانون 
وعلم السياسة في زماسا . وموصوعها الاحلٌ هو 
الدولة والشأن العام وححة ديوستين انه نيما كان 
يجمع المدن اليودانية صد توسع فيليب . وبينها كان 
يحشد الجيوش للدفاع عن حرية أثينا واليونان . كان 
احميس عائبا متواريا أو متفرحا يترقب « ١‏ أهساك أمر 
حار فيه الخير للشعب ؟ اجنين أخترس أنكم أعمى : 
أهناك حطأ . أرمة . أو كارثة ؟ الى الأمام يتقدم 
احنين ٠.‏ شأنة شأن الحرائيم تنشط عندما يصعف 
حسم الانسان 0 

وبعد انتصار فيليب النبائي . انتحر ديموستين 
لكي لا يقع في يد الاعداء 


الكتابة . . سبيل الى البناء والبقاء 


ويعلم الكاتب ان كلامه ال ممعم بالمسؤ ولية 5 المليء 
بالمعنى ليس مجرد كلمات . وانما هو فعل من 
الأفعال . كان كلام شارل ديغول مقدمة للعمل . او 
هو الفعل التاريخي . أو وسيلة رجل الدولة في الحرب 
والسلم حميعا . ورحل الدولة العصري يخطب 
ويكتب ويقود ويسوس مثل) كان يفعل تشرشل في 
الحرب العالمية الثانية . وهو رئيس الوزراء في 
بريطانيا » ومشل حواهرلال برو في الفند بعد 





١6 


العربي ‏ العدد 95" يناير ١145‏ 


استقلالها . 

وهناك دائها أكثر مس طريقة واجدة لقول الشيء 
الواحد . وعند العرب أرفع الآداب هي المناظرة 
والجدل . وتلك القواعد القرابية الخالدة . والحث 
على الدعوة بالحكمة والموعطة الحسنة وه جادهم بالتي 
هي أحسن ٠‏ ولعل أول تعليمات و ديلوماسية » 
معروفة . وقد ورد فيها بص . اعطيت لموسى وهروث 
و ادها الى فرعول ابه طعى فمَولا له قولا 
ليا لعله يتدكر أو يحشى . » 


أخيه : 


وتعرف الملسمة . وتعرف الاداب العلمية . كتانا 
لم تتح لهم فرصة العمل بي ال حياة العامة ٠‏ أو لم يكن 
لهم سلطان . أو ابم لم يججدوا دولة . ملجأوا الى 
الوسيلة المشقية لهم وهي الكتائة والتأليف . يمثلهم 
حان حاك روسوحيث كتب ٠ ١‏ يقولون لي أت ملك 
أم أنت أمير حتى تكتب في السياسة . وأجيب لوكنت 
أميرا لما أصعت وقتي في الكتائة . ولكنت معلت قبل 
أن أقول 0 

وف القرن الرائع قل الميلاد وحد أقلاطون أن 
أخوال أثينا لا تناسيه . بعد اعدام معلمه سقراط . 
فانصرف عن السياسة . ترقعا وضنا بتمسه . وأنشاً 
الاكاديمية . بواة أول حامعة في التاريح , وراح يكتب 


ويعلم 





© |]: 


ثم لانسى أن فريقا من الكتاب والشعراء ٠‏ في 
عصور مختلمهة ومن حضارات شتى وجدوا في الكتابة 
طريقة للتغلب على الموت بالأثر الباقي » ونوعا من 
الخلود . 
وي المشل اللاتيي القديم « الكلمة المكتوبة تبقى 
وتدوم » وقد تردد هذا المعنى في الشعر العربي بصي 
ممتلفة . مثل قول أحدهم : 
وقافية مثقل حدٌ السسان 
تسمقلى غ٠‏ ويدهب من قافا 
لكن المتبي تحطاهم جميعا على عادته : 
وماالدهرالا مس رواة قصائدي 
ادا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 
وأخيرا. أليس ي الكلمات المكتوبة تحملها 
الصحم . وي الكلمات المسجلة المحكية تحملها 
موحات الأثير . صمة مثل النسيم العليل وريح الصبا 
الدى كان يحمل التحيات والأشواق عير المسافات 
والحدود . ليلغ أهل الجي أن المحب وهاء وأنه 
مازال « على العهد . » 
ان الدى كان يحدّث بحق «اوتيت جدلا» 
« وأعطيت جوامع الكلم » 3 هو الدى استطاع ي 
حطة الوداع أن يرسل الكلمات المائلة المدوية في 
التاريح . « ألا هل بلغت ؟ 
اللهم ماشهد » 0 


50 نتدؤالعبة 


ببات 





فسطنطين الافريفق امام 


إحي] قرأت مقال « ساليرنو جسير عسرته 
المعارف الطية الاسلامية الى أورونا » بقلم 


الدكتور حمس هريد أسو عرالة يي العدد 6 من 
العرى ٠‏ لشهر حزيران 146 رص؟9١١١؟١)‏ 
لل 


وقد استغريت كيف أن الاستاذ الباحث لم يف 
قسططين الافريقى حقه في تأسيس مدرسة ساليرنو 
الطية . مع أنه كان العمدة في تأسيسها . ولولاه لما 
كانت مدرسة طبية في ساليرنو» واستغربت كذلك 





سن اصطراب وغموض الشدة التى أوردتها الموسوعة 
المريطانية عنه فلم يكن « مغامرا» » بالمعنى الذى 
قصدته الموسوعة عليا بان هناك بعص الاساتدة 
والماحثين في الجامعات البريطابية من يرهضون قبول 
٠‏ الموسوعة البريطابية » كمرحم في الدراسات العلمية 
وكتائة البحوث للدرحات الاكاديمية. وريماكان السب 
هو عثورهم عل امثال هده المعالطات في ثاياها ! 

لقد كان قسطيطين رحلا عربياس توس . اشتعل 
بالتحارة . وقيل انه كان ى الأصل مسلا ٠‏ هاعتنق 
المسيحية . وتسمى بقسطنطى الافريقى . ونم نعثر 
على اسمه الحقيقى يوم كان مسلما . وريبما كان و عند 
الله »أو وغعططاء الله ؛ على ما وردقفي بعص 
الروايات . وكلا الاسمين شائع في الشمال 
الافرشن. واسرط تسطظين فق للها الترطيان 
السدكتين 

واعتكمف بي ديرهم ف « مونتى كاسينو ه ونقى هدا 
الدير الى الخرب العالميه الثابية . حيث هدمته قبابل 
الالمان . أشاء المعارك التي حرت ف الممطقة . مع دلك 


بلمستشرقين أن يترعموا . يل انه في الأصل من 


مسيحيى العراق المهاحرين الى الشمال الافريقى . 
وحرفه تيار التحارة الى حموب ايطاليا . ولكنه اسشتدل 
باسمه العربى اسم افرسجيا لترويح أعماله في العرب . 
على بحو ما يمعل تعض العرب الدين هاجروا الى 
الولآبات اعد #تاسركوا ٠‏ وتامرقت ٠‏ معهم 
أسماؤ هم العربية . وعندما استتدل قسططين باسمه 
الغرن اسما لاتينيا ذهب الوهم بالناحثين العربيين الى 
أنه كان مسلم) فتنصر ! 

ولما وحد قسطيطين أن الاورويين متخلفون 
طلبيا . عاد إلى الشرق الغرن قدرس الطب للسوات 
في بعداد وخلب وجمع العديد من المحطوطات 
اقطمية . وقمل راحعا الى ساليريو . وفي طريمه اليها 
هيت أعاصير أتلمت العديد س كور المحطوطات التى 
جمعها. مء ذلك فإن ما شقى مما كان كافيا لايحاد 
7 التهفصة ط ف عضوي ايطاليا ٠‏ ووبالتالى قاوروما 
3 .مها . وقيل انه ترحم /9" كتانا ألى اللاثيية التى 
اين يتقمبا . بالاصافة الي اليونابية . وقد بسب اليه 
١‏ اكير عا ترجمه من مؤلمات اس سيب والرارى خاصة 
5 #لتوقد عاش فترة ى صقلية . وتقول بعص الروايات 


أنه من مواليد قرطاجنة بتونس . وهو ما ستبعده . 
ونرجح كوبه من مسيحبى المشرق أصلا . وربما مولدا 
أيصا . وان كانت ثمة روايات مضادة كما سندكر فيا 
بعد ال 

ولعل ما وقع فيه الدكتور أبو غزالة من استصغار 
شأنه بعض الشىء يرحع الى. المستشرقة زيغفرد 
هونكة . التى جعلته رابع أربعة فى تأسيس المدرسة 
الطبية بساليربو . مع أنه كان شيخهم ومرشدهم 
حميعا . 

وكان بودى لو أن الاستاذ الساحث دكر الاسم 
الكامل لمؤلف كتاب « كامل الصناعة » الذى ترجمه 
قسطنطين الامريقى . وهو على بن العباس وليس محرد 
« المجوسي » ى يوحى للقارىء انه لم يكن مسليا . 
وقد اعطى الاستاد أنو عزالة ‏ سامحة الله روحرر 
الساليرى أهمية أكر من قسططين فى المرتبة ٠.‏ من 
حيث الاطلاع وتدريس الموصوعات السريرية 

وقد أشاد المستشرق العلامة ادوارد براون ندكر 
قسططين الامريقى فى كتابه الشهير و الطب 
العربى » 

( المطوع كمرح سنة 117١‏ ) فقال ى الصفحة 
4 مايل 

« عمدما كان ابس سيا فى ذروة شسابه ولد فى شمالى 
اعريقيا وربما قى توسسى . رجل لا بعرف الا القليل من 
تاريخ حياته . ولكنه قيص له أن يصمح مشهورا با سم 
قسطططين الاعريقى ٠‏ كأول من عرف أوروبا الغربية 
على علوم العرب عن طريق اللعة اللاتيية . وقد 
التحق مدرسة طب ساليرنو الشهيرة ٠‏ وتوق فى موق 
كاسيئو بعد حياة حافلة بالفعالية العلمية . وذلك 
حوالى سة /ا81١٠‏ . قبل ظهور المترحم جيراردو 
كريمونا نقرن كامل بالصط . والى هذين الاثين والى 
الطبيب فرح س سالم الدى أكمل ترحمة ( الحاوى ) 
للرازى سة ١774‏ . تدين أوروناق القرون 
الوسطلى بصورة خاصة بممعلوماتها عن الطب 
العرى » 

وباعتقادى أنه بقدر ما يمكنا أن نقول ان الحضارة 
العرية هدية لترعةاحين تن استيق لطبت اليرناق 
الى العربية هإن الحصارة الأوروبية مديلة لترجمة 
قسطنطين الاهريقى للطب العرى الى اللانينية 

وقد أشار اليه الدكتور عمد اللطيف البدرى ق 


١ها/‎ 


العري العدد 5" يناير 1545 


كتانة القيم « الطب عند العرب مما يلى . 

وقيل ان تاخرا من قرطاجئة موهونا فى الطب وفق 
لتوثيق اتصاله بأمير ساليريو , أكمل دراسته فى الطب 
فى وطبه . وجمع كشا كثيرة تتعلق ننه » . ولا 
تدرى بالضط ما يقصده الدكتور التدرى بلمطة ‏ 
ووطيةة 

هل يقصد « قرطاحة ٠‏ التى قيل أنه ولد فيها . أو 
بغداد التى ( على الأرجج ) هاجر أبوه ميا . لآن 
قرطاحة يومداك لم تكن مشهورة بالطب قدر بعداد 
وحلب اللتين درس فيههما قسططى. ولعله يقصد 
بالكتب الكثيرة تلك المخطوطات التى اشاعها من 
بغداد وحلب ويستأيف البدرى كلامه ليقول 

وثم أبحر الى حوب ايطاليا احدا معه الشحسة 
البعيسة من المحطوطات . الا ان عاصمة هوحاء 
صادفته فى البحر فأعرقت قسما مس كوره الأدبية . فلها 
قدم الى ساليريو اعتكف فى الدير السدكتى ى مدينة 
موبتى كاسييو . وسمى بمسه قسطبطين . واهمك ق 
ترحمة ما تنقى معه ص العربيه الى اللاتيية وققدمه 
للأمير ولاا شك فى أن عمل هذا التاحر كان سواة 
لمدرسة ساليربو الطلية . التى اتمهت وحأة الى دراسة 
الللب العري . فحصلت سه على شهرة أكثر من 
دى قبل . ودفعت حميع مدارس الطب الاحرى الى 
التحديد ؛ 

م تكى مدرسة ساليربو الطبية موحودة فى اعتقاديا 
قبل قدوم قسططين الى ايطاليا . فهر الدى وصع 
أنسها . وأنشأها من العدم . لدلك بدأت بداية 
عربية , ولم تتحه فجأة الى دراسة الطب العبرن . 
وسشعد حدا وجود مدارس طب أحرى يومذاك فى 
أورونا لتندهع معها الى التحديد . بل بشأت بعدها 


لممسدية د مممهسيي تبي ومو يي لمباي و سم جسجم ويا سي بم لله بوم دسيصيم بصي بل تسيل 
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وعلى عرارها . 
ويستأيش الدكتور الدرى بحثه القيم فيقول / 
ولقد ذكر أن قسططين تترحم قسما و كتير من 
( الكتاب الملكى ) لعلى س العساس . وكتاب 
( المسافرين ) لاس الجرار . وكتاب ( طب العيون ) 
لحسين سن اسحق . وكثيسرا مص كتب اسحق فى 
( السول) و( الحمّيات ) والحشية و( الادوية 
المفسردة ) . كبا تترحم من العربية كتنا دات أصل 
يونانى , مثل تقدم المعرهة والصماعة الكثيرة والاثارة . 
ودكر بطرس دياكويسش. 74 كتانا طميا آحر من ترحمة 
قسططي 


وقد أثر قسطبطين ى أحد تلامدته ( يوس 
العاسى ) وهو من أصل عرن أيضا . فساعده ق 
مرحمة ( الكتاب الملكى ) وى يوحنا بلاثوريوس 
الأصعر ١‏ فصنف كتاي ( الصصاعة الصعيرة )و 
( تديير البول ) 
كتاب ( العرض التتشسر يحى للحيوان ) وككتاب 

لقد مصيا يي دكر رأيما ورأى الأحرين فى 
قسططين الافريقى . مع انداء بعض الملاحمطات 
والتعليقات . وما ذلك الا لقرب حلول ذكرى مرور 
تسعمائة سنة على وفاته 3 وذلك ؤ, سنة /المة١‏ 8 
ويعود المصل ى ذلك الى الدذكتور حسن فريد أبو 
عرالة : الدى حمرنا مقاله القيم على التعليق 
والمقاش 5 


الدكتور صفاء خلوصى 


ل ا ااا ااا ا ا 111ص 


العجلة أمّ الندامة 


قال بعص الحكياء : اباك والعجلة , فان العرب كانت تكنيها أمّ الندامة » لان 


صاحبها يقول قبل أن يعلم ٠‏ ويجيب قبل أن يفهم 


٠‏ ويعزم قبل أن يمكر ويقطع قبل 


أن يقدر . ويحمد قبل أن يجرب ٠‏ ويذم قبل أن يحبر 08 ولن يصحب هذه الصفة أحد 


الاصحب الندامة واعتزل السلامة 


لل خآ سس 
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ل ايد 


فاده انبا + * د سوج[ بار ادم + 





عل الول ان اتا هه زرلا باذ ابقنبه' 


للكاتب الليتوان : جيوزاس بالتوسيس 





: المحامي سهيل أيوب 


إميى] كادت قد نلعت مس الكسر عتيا . واسنوت 
لأ همالك حالسة على مقعد مريح بسطت يديها 
فوق مسنديه ٠.‏ واستفسرت ف عدوية 
ماذا يمكن أن أفعل مس أجلك © 
ل ل 000 
وأي عرقت أن هالك ي ا الحقيقة أملاً ضعيماً ي 
نجاتي » وأني سمعت عبا الكثير الكثير. هي الني 
مارست الطب على مدى ستين عاماً ٠‏ وأني وددت 
استشارتا . 
قالت : 








- كقفت عن ممارسة الطب . اتقطعبٌ عن دلك 
س طويل زمس أنا اليوم متقاعدة أهها عرهت 
ذلك ؟ 

- بلى . عرفت ء أيتها الطبيبة ولكبي لا أرغب 
في الموت . لا أرعب فيه وأنا عارف أن هنالك من 
يمك أن يمد لي يد العون . 
غلب على صوتها الوقار : 

ثمة وفرة من الأطماء هذه الأيام . وثمة عدد كبير 
من العيادات والمستشفيات والمستوصفات . ولكنك 


٠ واسترسلت‎ 





» ليتوانيا إحدى حمهوريات الاتحاد السوهيتى د تقع على بحر البلطيق وعاصمتها مدية فيلينوس . 
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جكت لرؤ يقي أنا ٠.‏ لماذا ؟ 
جهلت ما أقول . وكيف أشرح لها الأمور . 
وجنيحتٌ . هي الأخرى ء الى الصمت ١‏ ويداها على 
مسندي مقعدها . كانت لها حبهة ماررة شاتحة ٠‏ 
وشعر أنيص كالثلج . وعينان ررقاواد صايتان لم 
مسسهها الشيخوخة . وهي أشياء أصيمت الى وفار 
مطهرها . ليس ثمة عطرسة بل وقار أرغمت نفسي 
في جهد على النبوص . وانعطفت باحية الناب . 
نرت : 
حسبك من تعحل قل لي مادا كاد تشحيص 
الداء . 
دبحة صدرية حادة . 
حادة © 
بعماء أيتها الطميية . 
أهمت صاحكة 
يشدهبى عدد الماس المتصنعين ي أمور الطب 
هده الايام هلا باولتي عصاي . رجاءً 
كات العصا في راوية العرهة » ثحينة كثيرة العقد 
تضبوعة بن عت التضاع , اتكات عليها متثاقلة 
ورمتبي سطراتها 
تفصل بحلع قميصك 
راحت تدور حوالٌ . مسشسدة على عصاها . قارعة 
ها الارص مع كل حطوة من حطواتها أصعت الى 
قلي . ورئتي . وبقرت على صدري وظهري ٠‏ 
وحست ننصي ٠.‏ و حعالتي أقماء وأحلس . 
وأستلقي ٠‏ وأص مص حديد . أشد هن قامق + 
وأستر حي 
في مقدورك ارتداء قميصك الان . 
احتمت في عرفة محاورة وهي تصرب الأرص 
تعصاها . وعسلت يديها وبقلت بعص الأواني 
المحارية ههنا وهصالك وقعلت عائدة متشحة 
بالعموص مثلها قبلا 


قلت . وأنا أحاول التظاهر باللامبالاة : 

أيتها الطبيبة . . . لن أموت . أليس كذلك ؟ 
بل 3 ستموت 

أأموت ؟ 

كنت أعرف أني لو كنت في سرهة أخرى فقد 
أصاب سوبة . نوية أخخرى من تلك النوبات الرهينة 
التي لا تطاق. والتي تحملي الى شفير الموت 1 
وشعرت قِ الوقت ذاته بغضي متفاقم صل هذه 


المرأة . أفلم تكن تعرف . وهي الطبيبة الخبيرة . أن 




















المريص يرغب في كتم الحقيقة المريرة عمه ؟ ما أهمية أن 
أكون مصاباً عرص عصال ميؤوس مه ء وا موت 
بفسه يشحد صحله وراء ظهري ؟ وأنت . أيتها 
الطيية . يسعي على الدوا م أن تقولي ابي سرعان ما 
تتحسن حالى من حديد . وان عمرى سيكون 
مديداً وبعد هذا كله . ف] أسهل أن تموت وأنت 
مؤصس الايمان كله الى آخر لحظة أنك ستبقى على قيد 
الحياة أفلا تعرف هي هذا ؟ 1 

أعادت القول . وكأما حمنت ما يطوف قى 

- بلى . لسوف تموت 

لكن . أيتها الطينة 

حميعا صائرود الى الموت . 

رحعت الى مقعدها . ومدت يدها على مسسديه 
مرة أحرى ٍ 

- ليس هبالك من يموت بدلا منك . أو بدلا مي 

لحات الى الصمت برهة . ثم أصافت 

ادهب الآن وارحع الي بعد سوم أحتاح الى 
وفت للتمكر 

للتمكر © 

- نعم فالأطاء يمكرون أحياناً والمرء يحتاح الى 
رمن يفكر فيه لا نس أن تدصر معك حميع التحاليل 
وتحطيط القلب أريدأر ل ألقي عليها بطرة الأطاء 


لا يفكر ون وحسب أحيابا هم يلقون المطر أيصا 
دالكن 2 أيتها الطبية ٠‏ أولة تؤمين بأطسائي 
الأحرير ؟ 
- أمؤص أبنت مهم * 


واتسمت . وهي تشاهد ارشاكي 

كا ل ما أعرف هو أنبي لا :اعرف كنها + ى) قال 
دات مرة سقراط أو حكيم احرٍ يحب أن ألقي بطرة 
سفسي فالطبيب اسان أيصاً وهو بدورةء. يمكن 
أن يرتكب الأحطاء 

على هذا العرار تعارها بعيد أمسوع درست حميع 
وصعاي الطبية دراسة متمعسة . وقرأت جميع تايح 
الاحتبارات مرات عديدة . وي الهايه كوّمتها بعصها 
فوق بعض . وأنانت ٠‏ 

- تستطيع أخذها الى بيتك وغسلها بالاسلوب 
الذى يطيب لك 

- لكن . يا دكتورة . 


أعلست . وهي ترفع اصبعها : 

تمهل لحظة . لنوضحنٌ بخلاء ء شيئاً واحداً اذ 
البداية . ففي ممارستنا الطبية بحد على الدوام مثلثاً : 
المريض . ومرضه . والطنيت اذا وحد المريص 
والعليت قرنغنا يتقان غدل المترشي :: آنا حتيى 
يعارص المريض الطبيبت ويحاز الى حاب مرصه ٠‏ 
فلسوف يبقى الطبيب وحيداً . 
كلها هاء وما أطلب معرفته هو في جانب من تقف 
أست في حابي . أم في حابب مرصك © 


- يا له مى سؤّال ! تكلمي وحسب . مأفعل كل 
ما شعي مي 

رائع - لتهاولنَ جرعة ادن . 

جرعة © 

ودهمت بي الأفكار مداه شتى . 

هدا أول شرط من شروطي قبل أن شرع في 
علاحما 

لم أستطع أن أصدق أدي 

كاد هالك مجموعة من اثتى عشرة درحة توصل 
الى شقتها ي الطقة الشابية من ساء حشبي من 
طابقيى ٠‏ وكان عل أن أتوقف أريع مرات خلال 
صعودي أتلمس أنصاسي اللاهثة. وقد هدي 
الصى . وحعلت دوائر سود تمسح أمام عيبي 

- أتريديبى أن أموت ١‏ أيتها الطميبة © 


وعدها تذهب هموهته 


أندا لا أحت سماع مثل هدا الحديث 

نيضت . وصرنت الأرض بعصاها . ودلمت الى 
الححرة الأحرى وسرعان مااشت عائدة محمل 
قدحين طويليي من الملور الصاق ٠‏ ثم حاءت 
برحاحة ص الحمرة وقليل مس السكوت في طق 
صت السائل المحر حر في القدحين . ورهعت 
أحدهها . وقالت - 

والأد . لمقرعى قدحينا ومشرب . 

- أيتها الطلية . أواثقة أنت ت أن ما بمعل هو عين 
الضوات ؟ لا بد أن اقع مغشياً عل كلما نهلت 
خرعة 

اشرب ماي قدحك 

بدا أن قرقعة قدحيا تتدلى معلقة في المواء 
وألقيت الى حافة القدح فمي . 

من دون ريب بدقيت حيا ! التشر في جسدى دفاء 
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لديذ . وما أسرع أن طافت بي دهبي مرة يسوم كنت لا 
أبرح في أحس حال . حين ألعت قصاء أيام العطلة 

مع أصدقائي . أشرب بحب المستقبل . بخب حياة 
طريك ». زائلة : عامرة بالمرح والمغامرة وشعرت 
عندها . على حين عرة . أن هاتيك الأيام لم ترحل 
بعيدا أو يمكن تعويصها 

أيتها الطميبة . ساحرة أنت ! 

- والان يسعى أن تعشق ! 

مادا © 

هدا هو ثاي شرط مس شروطي قبل أن سدأ 
علاحا 

تحدئت في هدوء . وشككت أن بسمة طفيمة 
ارنسمت على شعتيها . لكنها لم تكن تمرح كانت 
عياها الصافيتان تتطران الى باستقامة ولم تكن 
هبئتها نطق مما يثبر الرية ني كلماتها 

لكسى . أيتها الطسة . لكي رحل متروح 

لا علاقة ل واحك بالموصوع هدا ما كان يسغي 
أن يكود لكنه يبسعى أل تعشق من حديد 

واسترسلت قائلا - 

ولد أطمال . أيتها الطيية ثلاثة أطفال 

هده أول مرة أسمع فيها أن الأطمال يكونون 
ححر عثرة في طريق سقوط المرء في الحب 

فقدث كل قدرة على الكلام فهده المرأة لا تشنه 
فى شيء أي طيب عرفت أو أي اسان اجر 
ووسائلها في العلاح لم تكن أندأ عير قويمة . 

- وفضصلا عن دلك ٠‏ فإد قلي صعيف ولا 
يعترص ف أن أثار عاطمياً لايق لي ذلك 

- ليس قلسك ما يوحعك 

- ليس قلي ؟ ولكبي مضاب بدبحة صدرية 

طافت على شفتيها سمة 

يشدهى عدد اللاس المتصلعين ق الطب هذه 
الأنام ؟ 1 

م أسطع الامشاع عن الاسام لسماعي هده 
الكلمات 

للك صريحيس . با دكتورة . 

فقالت 


هبدا هو السيل الوحيد الدي يتيح لما مسابعة 


١ 


- لممترص أي اتبعت بصيحتك وعشقد- 


أجل . افعل هذا . 
لك مس هي الفتاة التي يمكن أن تعشقني ؟ نط 
لم أكن وسيم الطلعة . وهذا أنا الان مريض وهزيل 


العود 5 وقد تخطيت سن الشباتب وتجاوزت الخمسين 
كا تعرفين . 
دلا أههم الصبط أي فتاة تقصد ؟ 


د سيد ١‏ ري 
لكن . مادا بشأءها ؟ أيمكن أن تحني هي أيصاً © 

- لكمي لم أشر الى فتاة معينة 

-لم تفعلي دلك ؟ 

تحدئت عن الحب وحسب . يحب أن تعشق 

- وس أعشق ؟ 

تلك هي مشكلتك 

أوه ! 

ولا يحتاح عشقك أن يحد من يبادله ودا نود يا 
للطريقة الجشعة في النطر الى الأمور : أعطيك شيئا . 
ونيحب أن تعطيى نيك لقاءة . 
عق . وعذاكافت 

وهكذا بدأ علاجها طريقه كان مدهلا لا 
يضدق : .وكل] تقتسافيه ازدادت الوضفات ادعالة . 
أذست الموصى بي أسلوب حياتي . وعاداتي . وجدول 
أعمالي والفسي الافد يتظام متي .+ 

كل مات تشتهي وتستطيب ء وبقدر ما يروق لك 
أن تأكل 

قالت انه يحب أن أكون حيوياً قدر المستطاع. وأن 
أعملٌ قدرما أشعر أن العمل في طوقي . يعي أنه 
وحب عل أن الحا الى الراحة بين حين وحين . وأن 
أقوم بحميع التمرينات بي الهواء الطلق يجب أن 
أستنشق هواء بقيا على مدى ست ساعات في كل 
يوم وأن أنام والموافذ مفتوحة . 

- ولكن النواهد تقفل في الشتاء : 

ادن افتحها . هل تقوم بالألعاب الخصازية في 
الصاح ؟ 

لا يمكن أن تكوني جادة ؟ 

- سيكون لديا متسع ص الوقت للمزاح هيها بعد . 
وفي هده الأثناء يسبغى أن تقوم بالتمريسات كل 
صباح تندا بحمس دقائق ق وتزيدها تدرييياً الى 
عشر . وسأخبرك بالتمرينات التي تقوم بها 





لكن . يا دكتورة . لا يفترصنٌ ف أن أرفع 
ذراعيّ أعلى مس كتهي . 

هذا صحيح تمامأ . يجب أن ترفعهها أعلى مس 
ذلك . ستشرع في ذلك بإشرافي وتتابع ذلك في 
مستوصف العلاج الجمسدي في هيلينوس . وائقة أنا 

تحدثت في صوت لا يمكن الاعتراض عليه أو 
الارتياب فيه . لم تعطني أى وصمات . ولكنها دأبت 
على زيادة جرعات الأدوية التي وصفها أطباء 
أخرون . قالت : 

الجسد البشري يعرف كيف يدافع عن نفسه صد 
المرض . لكن الجسد يجب أن يمن بالعون . أن يمد 
بالعون , لا أن يصعق بجرعات صاعقة من الأدوية » 
على ما يبدو أن بعض الاطاء يرونه صرورياً فهم 
يعالحون أحد الأعصاء ويدمرون دستة أخرى ! 

لكن هدا ما يقوله ه المداوون المثليون » » اليس 
كذلك ؟ 

فقاطعتني قائلة : 1 

وهكذا فإن أفواجا كبيرة من الناس متصلعون في 
الطب هذه الأيام ! لا تتعحل انتقاد ه المداواة 
المثلية » هشثمة شيء جيد ي هذا العلم القديم 

أنا اسف 

على المرء أن يلتمس أعداراً لمرضاه . 

كانت . في كل مرة أزورها . تعمد الى فحصي 
فحصا شاملا . ونتمشى حوالي . قارعة الأرص 
بعصاها وتادري عند المراق . 

ارجم في غصون أسبوع . 

رجحعت . وي كل مرة كنت أجد تلك العحوز 
الوحيدة الشائة حالسة في هدوء على مقعدها. 
ويداها على مسديه . كات الغرفة بسيطة الآأئاث 
وثمة رهوف ملأى بالكتب على الحدران ٠‏ ومنضدة 
وطاولة للقهوة تنوءاد صحف ومحلات محلية 
وأجنبية . فهى تيد عدة لغات . مثل كثير من 
الأطباء , كا أنها قارئة نشيطة . متأهبة لمناقشة الكتب 
الني قرأت وي العشية تصغي الى المذياع أو تشاهد 
التلعاز . وقد حلت بي يدها ليثا بابانيا من العاج . 
كان محلوقاً عريب الطلعة : صغير الحجم . له طلعة 
حيوان ضخم مرعب ء وأنيابه الحادة تبرز من فمه 
المفتوح ٠‏ في حين انقذف ديله ا الوراء . 
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سألتني مرة 5 وقد رأتني أطيل النظر اليه : 

أيضايقك هدا الليث ؟ 

أجمت ني شيء من ارتباك : 

أبد! , على الاطلاق ! 

يسرني أنه لا يضايقك . 

وأضافت: بعد برهة من صمت : 

-انة ليك ثمين تين . 
زان علنيا اميت هزة الشرى ‏ وَعَالكك أن 
أعلنت في شيء مس عضب مكتوم : 

ما أقل ما يستوعب ذهنك ! 


هل مثرت على فتأة ؟ 

فتاة » لكى . يا دكتورة » أنت لم تقولي .. . 

- قلت ينبعي أن تعش . 

وأصافت في حدة . 

ان لم تستطع العثور على امرأة مناسبة ٠‏ فاعثر 
على فتاة في مقتبل العمر . 

وأصاءت وجهها ابتسامة بعد هنيهات : 

- ينبغي أن أستسلم لمرضاي بين فترة وأخرى . 

وهكذا انقضى شهر كامل . وأعقبه أسبوعان 
آخران . وذات يوم حملقت في عيني بعد أن فحصتني 
فحصاً شاملا دون أن تبس بحرف . فرأيت ذقنها 
يرتجف ارتجافة خفيفة , ودمعة تتجمع في أهدابها . 

قالت بلطيف نغمة : 

- ثمة تبدل نحو الأفضل . 

كنت أحسست بذلك . انه تبدل طفيف . ولكنه 
موجود . ففي مكان ما من أعماقي . ولعله في 
لا وعي عثمة شيء جديد يتحرك ويشرع في التطور . 
شيء غير عادي يصعب وضعه في كلمات كان أشيه 
تمرح سري , أشه بهاجس من سعادة مقبلة . وهنت 
ي داخلي رغبة في الحركة , في العسمل ٠‏ رغبة قوية في 
الاختلاط بالناس ومخاطبتهم من جديد . 

نيضت ء وضربت عصاها الأرض ضربة قوية » 

وأطالت التحديق في عيني ص جديد . نبرت : 


ارجع في غضون أسبوع . 
ورجعت . مكثت على هذه الحال أسابيع طويلة . 


كنت أصعد كل مرة الدرج الخشبي أسرع مني قبلا 5 
وبدا أن دمأ جديداً يندفق في شراييني . وأن قلبي 


يلل 
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ينبض بصورة مننظمة ء وأن عيني ازدادتا إشرافا هذا ليس صحيحاً . أنت نفسك رغبت في 


ولعانا . الحياة . هذا هو الجواب . 5 
أبتها الطبيبة , أنا في أحس حال تقريباً ! افلا يرغب كل انسان في الحياة . : 
ارجع بعد أسبوع . لا . 
ولكنني أتحسن . أيتها الطبيبة . ألا تفهمين . أنا لم ألتق ‏ مرة واحدة من لم يرغب في الحياة . 

اني أتحسن ١‏ وأنا التقيت . وأعدادا كبيرة أيضا . 
_ وهكذا فإن افواجاً كثيرة من الناس متضلعون في مرت سحابة على وجهها . .احت خدهااعل 
ومهما يكن الأمرء فقد أشرق أخيراً اليوم الذى ‏ , استرسلت تقول مستخرقة في التفكير. وكأنها 

بدت فيه . بدورها عل شيء من شجاعة . قالت : تخاطب نفسها : 
لنشربنٌ قدحاً من القهوة . ما ان يشبوا عن العلوق حت يعجلوا بتقصير 
بكل سرور . لكن » هل يفترض في تناول حياتهم . ا 

القهرة ؟ انها تسىء الى قلبى . من يفعل ذلك ؟ - 

أو . أهي كذلك ؟ قط . . لم الحظ هذا الأمر . قالت في أسى : 06 

كنت أشريها طوال حياتي . غير أنني لم الحظ هذا الأمر الناس . يدخنون ويشربون أكثر من المألوف . 


وما أسرع أن وضع قدحان من القهوة على بسرعة » ولا يبالون بما يأكلون ) يكفيهم أنه مجرد 
المنضدة . صبت لي قدحا وصبت لنفسها قدحا . طعام . ويتتحرون جميعا | 
لحظت أنها ترتدي بلوزه بيضاء لم يسبق أن ارتدتها , لحن ... 
وأن شعرها الابيض جُمرَ بصورة تختلفة أمسك به جميعا قالت , بائرة حديثي . وفي صوتها رنة الخضلمم 
مشط مننحوت صبت القهوة في قدحينا وأمالت وأنت واحد منهم . بل أنت أسوأ واحد فيهم :م 
وجنتها على يدها وابتسمت في ابتسامة فاتئة يصعب 
على المرء أن يصدق معها أن ههنا امرأة ذرفت على 
الثمانين»ودعت منذ زمن طويل جميع أصدقائها الى 
قبورهم , وأنها تعرف أن اليوم الذى سترحل فيه الى 
الابد عن هذا العالم لم يعد بعيدا . وبدا أن ما ينشر 
الور في كل مكان ليس قميصها الأبيض وابتسامتها 
وحدهما ء بل عيناها الزرقاوان الصافيتان , وجسدها 
بأسره صارا منبعاً للضوء . بدت فتية الطلعة . جميلة 
السبهاء » خنجولا كصبية في ربعان الشباب . 
ارجعُ بعد أسبوع . لا ت و 
مرت سنة كاملة . نسيت ماما أني اضطررت مرة 
للتوقف والتفاط أنفاسي على درجها الخشبي . لقد 
ذهب قلق الماضي الرهيب حيث كل نوبة تصميني 
بالذعر » وتعرضني أنه ليس أمامي من مغر ء وأن الموج 
بتربص بي في كل مكان » وأنني أحله في داء 
وهذا كله بسبب من هذه المرأة . هذه المرأة ١‏ 
الوحيدة الغامضة . ١‏ 
الت مبتسمة : 
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أنت رفضت أن تعيش . 
هذا ليس صحيحا . 

- عد بفكرك الى الماضي . يوم جثت اليا 
ا ل ا 
قد تبقى لديك شيء من الحب لأقرانك البشر . ٠‏ بل 
لنفسك . وكان من الج أنك - إِنْ لم تتبدل - صائر 
الى الموت . وفي خلال فترة قصيرة من الزمن ٠‏ , 

أتعبها حديثنا ٠‏ فجلست في صمت زمنا طويلا , 
ودراعاها . مثلها ابد . يرتاحاد عل المقعد . وأخيراً 
أضافت في نبرة رقيقة : 

الموت يفتش دائيا عن أمشال هؤلاء الناس 2 

يفتش عن أولئك الذين فقدوا الرغبة في الحياة . هذا 
هو الوقود الذي يدفعه الى التحرك . 

وأضافت في شبه توسل لا في صوت أمر على مألوف 
عادتها : 

- زرني بين حين وحين . مرتين في الأسبوع ان 
أتيح لك ذلك . 

أممل هدا بكل سرور . ولكنني كنت أشعر 
بالتحس محطر لي أنه لم تبق هنالك حاجة لإضاعة 

أنت لاتصيع أوقاتي طبيعي اذا تعدر ذلك 
عليك ؛ فلا صرورة له . 

ورمتي بأنظارها 

نيضت من بعد . وهبطت عصاها على الأرض 
بضربة قوية . 

في كل مرة كنت أزورها أجد غلاية القهوة ة تغلٍ 
برفتي تحت غطاء كثيف من القماش . وأجد هنالك 
طبقاً صغيراً من البسكوت وطبقاً آخر من الفواكه . 
وأحدها جالسة الى المنضدة وقد ارتدت أبهى ثيابها » 
وارتسم الخجل في سيماها . لم تكن تنظر الي 
مباشرة ٠‏ بل تشرع في صب القهوة . وكنا نتيادل 
الحديث . فقد كان ثمة أمور كثيرة نتحدث عنها . 
وكائناً ما كان موضوع الحدديث فهي تعلن عن وجهات 
نظرها بمخسوصه بصورة مقنعة . وكان هنالك 
موضوع واحد لم تتطرق اليه على الاطلاق . حياتها 
الخاصة . ماضيها . كانت تدعى ناتاليا تولفايشين . 
وناتاليا اسم روسي . وسألتها مرة : 

- أروسية أنت ؟ 

وهل هذا أهميته ؟ 
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وحين لمحت ارتباكي 3 أضافت : 
اشرب قليلا من القهوة . والبسكوت لذيذ . 

سأنتظرك يوم الثلاثاء أيضاً . هل نجيء ؟ 

كان العثور على وقت أزورها فيه يزداد صعوبة 
بالنسبة الي . لقد اشتد عودي الآن . انقطعت عن 
أسلوبي القديم نصف المعتل في العمل ., ووجدت 
أشياء كثيرة ينبغي انجازها في هذه الأيام ٠‏ أشياء 
كثيرة لها أهميتها . ودخل حياتي أشخاص جدد وعاود 
أصدقاء قدامى ظهورهم . واضمحلت حاجتي لزيارة 
الظبيب تذرعيا ويسنورة ملحة . وتأكدت مرة أحرى 
والحجل يغمرنٍ أن أول ما يخطر على بال المريض 
المتعاق الدّين المترتب بذمته تجاه الطبيب الذى أبله من 
مرضه . ولكنها تترقب زور . في صمت . وفيٍ 
صبر . وهي على الدوام ترتدى أبهى لبوسها . 
وتجلس الى جانب غلاية القهوة وطبقي البسكوت 
والفواكه . 

قالت مرة بعد أن تغببت عنها زمناً طويلاً : 

نسيت عني كل شيء . وقد بردت القهوة الآن 
مرة أخرى . 

/ نستطم تبادل الحديث في ذلك النهار . ومر 
أسبوع 3 وأسبوع أخر 3 وأسبوع ثالث . دون أن 
يتا ح لي الوقت لزيارة تلك المرأة 2 التي أنارت 0 
3 العودة الم الحياة مجددا . 

في النباية حل الربيع . وتغطت أشجار الزيزفود 
كلها في فيلينوس بأوراق خضر لطيفة . وتغطت 
الحدائق والساحات بضباب رقيق أخضر . وراح 
الحمام يبدل قي الساحة المركزية ؛» وبدت 0 
سامقة سامقة فوق المدينة . وبدت النسوة جميعاً 
جميلات في ثيابين الربيعية . وكان الربيع يتتخطر عبر 
الشوارع والساحاتٍ ٠‏ مسح كل ما كان موحشاً 
وكثيبا ٠‏ وينادي طالباً ضحكات الأطفال وابتسامات 
الشيوخ ٠»‏ موقظاً في فؤاد كل انسان موجات من 


في مثل ذبك النهار طرقت بابي امرأة غريبة . وقفت 
في متتصف الغرفة » وأسامت نظرها الي مربدة 


الوجه 6 وقالت : 

- تطلب اليك ناتاليا تولفايشين أن تزورها ان 
استطعت . 

يفع أحياناً أنك تلتقي شخصاً لم تقع عليه عيناك 


حي يه 


زمنا طويلاً ٠‏ ويتاكد لديك عل حين بغته أنك تنطر 
الى غريب . الى شخص لا يربعه أى رباط 
بالشحص الذى تعرفه . الشخص الذى كان 
صديقك . الشخص الذى جنت لرؤ يته . وهذا ما 
04 جتثرى معي 

1 صعدت الدرج الخشبي فرأيت امرأة عجوزا حمل 


وحهها ظلال الموت السوداء . حملقت في بعينيها 
المربدتيى الجامدتين و#مست . 

- شكراً . 

عمغمتٌ . وقد هري منظرها . 

- أيتها الطبيبة . أرجو أن تصفحي عني . 

انعصرت أصابعها وكأنها تقول : لا صروره لاي 
تفسيرات . 


تناولت صفحتين من الورق عن المنضدة كانتا 


معطائى بالكتانة وقالت . وشفتاها لا تكادان 
تتح ركان حلال حديثها 
كتست هنا كل شي ء . أن وجدت مبرة من وقت 


اقرأهما فتعرف ما يسعي أن تمعل . 
لاء أيتها الطبيية لسست في حاحة الى هده 
التعليمات سوف أحيء نصورة ستطمة لرو يسك 
واستشارتك . 
عمعمت هده الكلمات مسرعا حاثما من النطر في 
عينيها الجريتىن الثتبى لمحت. فيهما ما يدر بالسوء 
- لن تأي مرة أحرى 
لماد! © لمادا لا اني ؟ 
71 يتصعم الى هاتف داخلي . واستوصحت في خجل : 
7 -أتستطيع .. . أن تقلي ؟ 
5 ابحميت وقبلت حمهتها ووجتتيها ويدها اللنين 
+ أغرقتاي حناناً أ ولطفا . 
1 د انف الأن ٠‏ ردكراً لك 000 
- أتشكرينني ؟ 
اذهب . 
يكن المره يقوى على عصيان أمرها . حينما 
ت الى الوصيد شعرت أن عل أن أعود . كانت 
تولمايشيس تنظر الي . وحاولت بسمة طفيفة أن 
لنفسها طريقا خلال الظل الأشهب المنذر 
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© فرح أخير 
بالوعيد المتربص على وحهها . صرخت : 
دكتورة ١‏ 
اذهب ! 


هبطت عن الدرج » هذا الدرج ذاته الذى ما أكثر 
ما عانيت من الصعود عليه في المرة الأولى . وتوقفت 
فجأة» وقد سيطر عل ضعف غريب ٠‏ وجهلت ما 
اذا كان عش الاستمرار في الهبوط أم العودة اليها . 

دلف الم صوت واهن ضعيف من الأعلى : 

- لا أستطيع سماع حطواتك . أريد أن أسمع 
خطوات رحيلك . اذهب . 

فذهتٌ . 

في ذلك النهار عينه . النهار المشبع برائحة الكرز 
المزهر والنسائم المنحدرة عن التلال » زارتني تلك 
المرأة الغريبة رورة أخرى . نظرت اليّ في جهمة مثلها 
قلا ودون أن تنطق بحرف . ثم ناولتني رزمة صغيرة 
وقالت : 

هده لك . 

متحت الرزمة وأجفلت . كانت عمارة عن ليث . 
ذلك الليث الياناي العاجي الناتيء الأنياب الموى 
الديل . وكانت معه رسالة بخط مألوف لدي 

د أعطاني هدا الليث قبل ستيى عاماً رجل شيح . 
عجور مثلٍ الآن . ناداي فرحه الأحير . وطلب الي 
أن أعطيه الى فرحي -- الشخص الدي التقيه 
عندما أبلع العمر الدي . ولدي الآن سؤلة 
أرتجيها. حذ 0 0 ٠‏ وعشس سعيتأ الى 
شيخضوخة مكتئلزة ٠‏ ومن بعد أعطه الى فرحهك 
الأحير الى آحر شخص في حياتك يجعلك ترغب في 
الحياة . والعمل . والحب '. وليرافمنا مثل هذا الفرح 
من جيل الى جيل مثلم ترافقنا الشمس ونسائم الربيع 
والأبار والجبال » . 

رفعت عيني . كانت المرأة الغريبة قد ذهبت . ولم 
يبق أمامي غير الليث . ليث غريب . هادىء . قوي 
البأس . 

وعندها عرفت أنى سانفذ رغبة ناتاليا ٠‏ وأن في يوم 
س الأيام سأعطي الليث الى شخص آخر . لسوف 
يكون هنالك من أعطيه اياه . ذلك أن الحياة لا تبرح 
مديدة أمامي . بخيرها وشرها . بسعادتها ومرارتها . 
ويأححزانها ٠.‏ 5 

كل شيء لا يبرح مديدا أمامي 8 ه 
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» مايبقى فى الوادي الا حجار‎ ٠ 





أى لايبقى فى الأودية بعد السيل الا حجارتها . 





هكذا اختزل الأمر . وكثفه الكاتب الجزائري ( الطاهر وطار ) فى روايتة الشهيرة 





واللاز» 





وهذا القول بة 


يفيد بأنه مهما تجبر المستعمر وظلم ومارس كل صنوف الارهاب 3 فإنه 











سيدعلو عن الأرض مهما طال الزمان . وانها ستبقى لأبنائها . 





. وحجارتها ومداميك بنيانها 


وأديم أرضها . وان سيله مهما تعاظم وخرب ودمر ‏ فإنه سيمضى ويزول يعكس حجارة 





الوادى التى تبقى وتستمر ! 








[مي] تدكرت الرواية . وهده الحملة بالدات وأنا فى 
قل ١‏ وادى جهنم » ى نقايا معسكر 
( أنصار ) الذى كان مدرسة للكثيرين من مناصلق 
الشعب اللبنان والعلسطينى وغيرهم . ( تم الانتهاء 
من اقامة المعسكر أو السحص على أرض بلدة أنصار . 
بتاريخ 4 + وأنصار تقع فى محافطة 
السطية فى الجنوب اللبناى . وتنعد عن نيروت ١٠م‏ 
كم . وقد أزيل المعسكر بتاريخ ١448/4/8‏ 2). 
لم يبق من اثارهم الا الأسلاك الشائكة . وكتانات 
عبرية على بعص الصحور والمباق ٠‏ وأرص حرثتها 
الحرارات « والبلدوزرات » . كى يتم اخفاء معالم 
المعسكر المرعس ء الذى حشر فيه الاف المناضلين . 
منذ الغزو الصهيون للنان فى شهر يونيو حزيران من 
عام 14417 الى نجاية الريع الأول من سنة ١1988‏ م . 
© نسأل خضر مكيتى , المسؤول العسكرى فى 
التنظيم الشعبى الناصرى . الذى يتخذ من مدينة 
صيدا قاعدة ل . عما تبقى من الغزو الاسرائيل : 
- فيجيبا . 
لد ركنا بطع وان ويطك لساري عل 
أعحساد الاف الشسان ٠‏ وقهرا وعيطا واصصواراً عل 
المقاومة قى بعوسسا . وخخرابا فى الاقتصاد ., وارهاباً 
مقيما يلوحون به كالفزاعة كل يوم اسمه و جيش 
لبنان الجنوى ٠‏ عميلهم ومنفذ مخططاتهم . وتركوا 
أيصا كتانات على بعض المبان ومفارق الطرق ٠‏ كى 


1/٠ 


ترشد قوافلهم خوفا من أن يضلوا الطريق ويقعوا فى 
كمائن المقاومة . 
© وغير ذلك ؟ 

- اعانا أكيداً بتحرير كل شبر احتلوه ويحتلونه . 

لقد مصى على انسحاب الاسرائيليين حوالى سنة 
من مدينة صي.دا والمنطقة التى يط مها ( انسحيبت 
القوات الاسرائيلية بتاريخ 4 من 
المدينة ) . 

ومن حق صيدا عاصمة الجنوب اللبنانى علينا 
متابعة رحلة نضاها وكفاحها ضد الغزاة .» ومحاولة 
استرجاع أيام وأشهر السنوات الثلاث التى أمصاها 
الناس تحت كابوس ونير الاحتلال . 


نزهة لم تستمر! 





اعتقدوا فى البداية أنها نزهة . . .لكنهم ذاقو 

أهوالا من الرعب . وتوالت طائرات « الهليوكبتر 
لتنقل قتلاهم وجرحاهم ٠‏ صحييح انهم احتلو 
صيدا لام دفعوا ثمناً غاليا » واضطروا أخيم 
للخروج منها . 
هكذا قال لنا الدكتور نبيل الراعى سكرتير اللجٍ 
المركزية للتنظيم الشعبى الناصرى فى صيدا . 

وأضاف : اقرأ جيدا شهاداتهم ‏ وستج 


اعترافاتهم لاتنقصها الصراحة والوصوح جاء فى 
كتات ١‏ أطمال الآربى حى » من اعداد خليل 
السواحرى مايل 

«الرائد وى » من سلاح الدروع أصيب 
بحروح خخطيرة فى صيدا . يعلق على المعارك بقوله 
معارك الشوارع الى دارت داخل صيدا كانت معارك 
عيفة حدا . أقول ذلك وأنا واثق تماما مما أقول . لقد 
شاركت ى عدة حروب وأعمال عسكرية فق السادق . 
لكنى هده كانت أول حرب أحوص فيها قتالا ى 
اطق مأهولة 8 

ويعلق الدكتور الراعى فيقول ٠‏ 

صحيح أن القوات المشتركة الملسطيمية واللبانية 
أندى بعضها استسالا فائقا . الا أن المدينة سقطت 
أحيرا فى قنصة العسدو. وسيق الككشير من شسانها 
وقتياءها وشيها الى المعتقللات . واصطر بعصهم الى 
مغادرة المديية 

تحصرك الاسرائيليود فق الأيام الثالية براحة . 
وأحدوا فى تمشيط المديية . وتابعوا خصارهم 
للمحيمات الملسطيية الى ديت فيها بعض 
المقاومة 2 بل إن الاسرائيليين المذييى حاءوا 
بالسبارات الكبيرة كسياح . وأحدو' يبتقلون مس 
مكان أثرى الى اخر . معتةد ين أن الامر قد استتب 
لهم تماما 
لك الصدمة . أعبى صدمة الاحتلال وقوته 
وحسروتة . كان هاك من تحاول تحاورها . ويلتقط 
الأنعاس من حديد 

حاء ل كتابف والمقاومة الوطبية ق الحموب 
الس » مجموعة مر الكتاب مايل 

دق 8 تمور بقل مراسل وكالة رويتر ديهيد روحرر 
تقري ا من صيدا حول « معاباة » حنود الاحتلال من 
السكان المحلين . جاء فبه و بعذ شهرمن احتلال 
اللجموب تحد القواب الاسرائيلية المقاتلة أن وحودها 
كجيش ١‏ حتلال فى هده الممطقة التى تتواحد فيها هئات 
جمتلعة ٠‏ هو أمر مرهق . يل انه محظم للأعضصات 

ويروى روجرر حادثة يقول إنه شاهدها بأم العيى 
عى عندما كان الرقيب الامسرائيق يقود شاحسة 
تقيقة من دون أنوات أضيب يتحر سنها كان يمر الى 
هانب احدى محطات المحروقات . وعندما سأل عن 
عيب رحمة ومر فغل ذلك > اخدك اناس الست 


“مسبم يم 0 
بقبر ا الكلب آر كك ا ابسن 
م 





صيدا عاصمة الجتوب اللبناني في خريطة مليئة بالصراعات 








فيكمى أن تكون أسرائيليا 7 


بحن جميعاأ » . 


الحرق لا التسليم ! 

تعتبر صيدا مس اهم المدل الفسيقية . ولعبت دورا 
مهما في التاريخ القديم . ويقال اها اول مدية أسسها 
الفيقيول مسسة 78٠١‏ ق م 

والفينيقيون من الشعوب السامية التى أحدت 
تتوالى هحراتها من اليمن والحريرة العربية والحرر 
القريبة ممها . ابتداء من ٠٠0اق‏ ام 

وقد تقلبت على صيدا خلال حقب التاريخ فوى 
كثيرة ٠.‏ فتارة كان العييقيون وحكام صيدا بالذات 
يفرضون قوتهم وسطوتهم على غيرهم مسن دن 
وشعوب . وفي أحيان أحرى فانهم كابوا يخحضعون 
للقوة الصاعدة . ويوظمون مهارتهم التجارية 
والحرية في خدمه تلك القوى . 


. أما الماعل « فهو 





اا 


العري ‏ العدد 75" يناير 1445 
لكن التاريخ يسجل للمديئة موقفا يجدر بنااذكره . 
الزمان زمان القوة الفارسية المنطلقة من الهضبة 


الايرانية في القرن السادس قبل الميلاد . والفينيقيون 
خضعوا كغيرهم لهذه القوة المندفعة التي وصلت 


سيطرتها الى مصر . 
إلا أن بعض ولاة الفرس أساءوا معاملة الشعورب 
التي حكموها . 


والفينيقيون كانوا س بيى تلك الشعوب . كبا أن 
الفرس أخذوا يستريبوت بالشعوب التي حكموها 3 
ومنهم الفينيقيون الذين شكوا مهم , واتهمومهم بأنهم 
لم يلعبوا الدور المناسب في حرمهم د أثينا فشدوا 
الخناق عليهم وساموهم سوء العذاب , 

وقد أعلن ملك صيدون استراتون الأول استقلاله 
التام عن الدولة الفارسية سنة 7ق .م وشكل قوة 
حربية أطلق عليها اسم : جيوش التحرير » . 


كا أعلنت مصر استقلالها أيضاً . ما دفع الفرس 
الى تجريد حملة لاخضاع الولايات الثاشرة . فترأس 
ملك الفرس ارتحششتا الثالث الحملة . ونوى الانتقام 
من صيدا شر انتقام ١‏ 

وبينبا كان الصيداويون يتدربون . ويدربون حتى 
فتياهم الصغار على فنون القتال , فإن مليكهم كان 
يعد عدة الاستسلام الك أن الملك الفارسي م يقبل 
استسلام المدينة » وقتل حمسماثة من رجاها جاءوا 
يتماوصون لأجل تقديم الطاعة . 

عند دلك , وعندما رأى الصسيداويون الخطر 
المحدق مهم وأن خيانة مليكهم جعلتهم فريسة 
لأعدائهم أحسوا الموت بأيديهم وفضلوه على الموت 
بيد المنتصر العاتي « فبادروا باحراق سفنهم حتى لا 
يتمكن أحد منهم أن يهرب فيها , ثم اجتمعوا ودخل 
كل بيته بنسائه وأولاده وأمواله 5 وأشعلوا النار. 
فماتوا بها حرقاً بعد أن صارت أتونا من النار المنقدة » 
واحترق فيها زهاء اربعين ألف نسمة مع كشوزهم 
وأموالهم . فكانت هذه الحادئة الانتحارية أعظم ما 
دونه التاريخ في صفحاته المجيدة لبطولة شعبءدكما 
جاء في كتاب مشير الخوري « صيدا عبر حقب 
التاريخ 6©. 

حملت هذه الواقعة سنة "6٠‏ ق.م وبعدها م 


يفن 


يعمر الفرس في البلاد . فجاءهم غاز آخر هو 
الاسكندر المقدوني » فسقطت دولة الفرس أمام 
جحافله . ودانت له الولايات التي كانت تابعة ها . 


وموجصسات أخسرى 


ويمتزل حمزة عليان في كتاب « المقاومة الوطنية في 
الجنوب اللبناني » تاريخ المدينة اللاحق على تلك 
الفترة فيقول : 

استسلمت للاسكندر المقدوني الكبير سنة ##م 
ق.م ء ثم حكمها السلوقيون والسرومان 
والبيزنطيون . 
وفتحها العرب سنة 5768م . والحقوها بجند دمشق ١‏ 
وكانت الميناء العسكري لهذا الأقليم . 

استولى عليها الصليبيون عام ١1١١م.‏ واستعادها 
صلاح الدين الأيوبي سنة 1141م.اء ثم استوللى 
عليها الصليبيون ثانية سنة 8؟5١م.‏ وفي سنة 
7 ملكها لويس التاسع هملك فرنسا ' وحصن 
قلاعها وحصونها . ( أطلق اسم لويس على القلعة 
قلعة المعز نسبة الى المعز لدين الله الفاطمي . الذي 
حصن القلعة ورممها فى زمن سابق ) ٠‏ 

استعادها المسلمون عام ١‏ لآخر مرة بعد 
سقوط مدينة عكا . ودمروا تحصيناتها وجعلوها على 
الأرض تاماً . 

أعاد بنائها الأمير فخر الدين الناني المعني الكبير 
( بعد أن سيطرت على الشرق الدولة العثمانية , 
اعتباراً من سنة 1815م . ) 


وفي هذا القرن 


ويضيف حمزة عليان في اختصاره لتاريخ المدين 
فيذكر سيرة بعض رجالاتها فيقول : 

« شهدت صيدا في بداية القرن العشرين مواقا 
وطنية وقومية ازاء الهزات التي تعرضت ها السله 
العثمانية ودخحول الانتداب الفرنسي . وبرز في 
رجال وطنيون عرفوا بمواقفهم واسهاماتهم العا 





والوطنية . بذكر ممهم توفيق البساط ( الذي شنقه 
بلاد الشام الذين طالبوا بحرية واستقلال العرب عن, 
الدولة العثمانية سنة 1415م ) . 

والشيخ أحمد عارف الزين الذي انشا فيها مجلة 
العرفان سنة 14094 (ما زالت تصدر حتى الآن ) 
وكان من الذين نشروا الوعي العربي واليقظة الوطنية 
من خلال كتاباته . ورضا الصلح وولده رياض أول 
من رفع العلم العربي على سارية الحكومة الموالية لقائد 
الشورة العربية الشريف حسين أصير مككة ( رأس 
حكومة الدولة العربية في المدينة حوالي 8 أيام قبل أن 
يسيطر عليها الفررسيون وأصبح رئيسا لوزراء لبنان 
بعد الاستقلال ) وقامت فيها مظاهرات وطنية تبتنف 
احتمالا باستقلال سوزيا وبتتويج فيصل ملكا عليها 
وتطالب بجلاء الفرنسين عن البلاد . وآثناء إعلان 
الحنرال غورو دولة لبنان الكبير عام ١‏ وضم 
الأقضية الأربعة الى الدولة » رفضت صيدا مع بقية 
الأقضية هذ الالحاق مطالة بالعودة للوحدة 
السورية 

وقامت المظاهر ات الصيداوية في الأعوام كلقاو 
١5174‏ تجاوبا مع الشعب الء لفلسطيني ٠‏ ودليلا عل 
مواقفها القومية . حيث خرجت المسيرات تبتف 


© صيدا . . بعد عام من التحرير 


واليهود 2 
وتابعت صيدا مواقفها القومية والوطنية 3 فشارك 


| بعض رجالاتها وعلى رأسهم معروف سعد في ثورة 
| سنة 1918 . عن طريق منع الشاحنات من التوجه 


من لبنان لنجدة اليهود » وفي حرب ١444‏ شارك 
سعد في معركة المالكية مع الشهيد محمد زغيب 
وغيره من المقاتلين . 

وتابعت المدينة وأبنلؤ ها بعد ذلك تجاوبها مع كل 
معارك العرب التحريرية » في قناة السويس ٠‏ 
وجروب التحرير الجزائرية 5 واحتضان الشورة 
الفلسطينية » وسقط قائدها الث معروف سعد 
شهيداً بتاريخ 14176/5/5ء بعد أن أطلقت عليه 
النار قبل ذلك بحوالي ثمانية أيام ٠‏ أي بتارسخ 
75 . وهو على رأس مظاهرة لصغار 
الصيادين . كانت تحتج على منح احتكار شركة 
البروتين لصيد السمك . ومصادرتها لارزاقهم 
( أصحابها من كبار المتمولين في لبنان ) . 

وقد كانت السرصاصات التي أطلقت على هذا 
القائد هي الشرارة الأولى لقيام الحرب الأهلية ٠»‏ التي 
لم يخمد أوارها حتى الآن في لبنان . 


رحلة في المكان 





تقع مدينة صيدا خلف رأس ممتد في البحر الأبيغى 
المتوسط الشرقي ١‏ وتبعد عن مدينة بيروت حوالي ©4 
كيلومتراً . وتشتهر ببساتينها الغنية بالبرتقال والليمون 
والاسكيدنيا والموز والخضروات . وتشتهر بصناعة 
الحلويات وماء الزهر والمفروشات . وتعليب الفاكهة 
وتصديرها » وصناعة السفن الصغيرة 3 كما يشتهر 
ميناؤها بتصدير الحمضيات والزجاج والفخار 
والأسماك وغيرها من منتوجات الجنوب 3 ويكرر 
البترول السعودي في ميناء الزهراني الذي يبعد حوالي 
عشرة كيلومترات عن المدينة » ويستقبل ميناء صيدا 
مواد البناء والسيارات والقمح وغيرها » وقد أخخل 
الميناء بعد أن تحررت مدينة صيدا . باستقبال السفن 
متوسطة الحجم . بعد أن تم بناء جزء من كاسر 
للأأمواج قرب القلعة البحرية » والحركة ناشطة لبناء 
ميناء ان جنوب المديئة . 


لفل 


العري ‏ العدد 777 - يناير ١545‏ 


من أشهر الأماكى الأثرية في المدينة . القلعة البرية 
والقلعة البحرية . ويوجد بالقرب من الأخيرة حزيرة 
صغيرة يطلق عليها اسم « الزيرة » أي تصغير 
جزيرة . 
ني عليها فنار المديية ٠‏ وهي غير مسكونة وتعتبر 
مقصداً لبعض صائدي الأسماك وعشاق السباحة أيام 
الصيف . 

وتذكر المصادر أن القلعة البحرية يعود نناؤ ها الى 
عصور قديمة . قام مكانها في الماضي هيكل الاله 
ملكارت الفينيقي . وقد أقام عليها الصليبيون قلعة 
سسة ١771/‏ 

ورممها بعد ذلك المماليك سنة ٠178م‏ ء وأضافوا 
اليها البرج الذي ما زال قائيأ حتى الآن . وأصلحها 
الأمير فخر الدين المعنى . وأضاف اليها مسجدا في 
القرن السابع عشر ما زالت قنته قائمة حتى الآن 


شوارع المديئة القديمة . وعلى الاصح سكيكها 
صيقة وملتوية . ويثدا مل بعصها مع البعض 
الآخر . وتفضي الى عض الساحات المكشوفة ١‏ 
وهي مغطاة قلما تنفذ اليها الشمس وبيوتها متلاصقة 
ومتشابكة ومدعمة قناطر وعقود. عجر 
الاسرائيليون عى إحكام سيطرتهم عليها في البداية » 
الا أنهم وظفوا جواسيسهم لمراقبتها . ومع ذلك فان 
المقاومة الوطنية عندما اشتد ساعدها » سيطرت على 
هذا القطاع من المدينة خصوصا في الليل . 

يحد المدية من الشمال نهر الأولى » وينبع من 
مرتفعات حبال الباروك . وطوله ©" كيلومترا . 
ويحدها من الجنوب نهر سينيق . وهو من الأنهار 
الصغيسرة التي تجف في الصيف . وهناك أنهار أو 
جداول صغيرة في شمال المدينة وجنوبها مثل 
« البرغوث والقملة » . عدد سكانها يصل الى حوالي 
مائني الف نسمة 


بقول الدكتور ببيل الراعي . هل تصدق أن العدو 
كان يخشى حتى أعشاش الطيور على رؤ وس الأشجار 
بل يحشى الأشحار نفسها . لقد كان يخشاها محافة أن 
تكون مملوءة بالقابل ! 
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وهل تصدق أنه كان يخشى أية كومة تراب . خوفا 
ويالعرابة الاجراء يبدأ صباح كل يوم باطلاق النارعل 
طول شارع معروف سعد ...-. وقد ذهب بعض 
الصحايا من جراء هذا الاجراء الغريب . كما أنه 
جرف الكثير من البساتين وخربيا ٠‏ كي لا تكون 
مأوى لرجال المقاومة . ومع أنه جند القوى الانعزالية 
في المنطقة ‏ واشترى بعض ضعاف النفوس في 
المدينة . وجندهم تحت اسم الحرس الوطني . 
واعتقل الاف الشبان وفرزهم على شاطيء البحر . 
وحقى معهم ني معمل صفا ثم نقل الكثير منهم الى . 
معتقل أنصار . أو حتى الى فلسطين المحتلة » مع 
ذلك فإن دورياته كات هدفا سهلا لرجال المقاومة . 

لقد ركزت المقاومة على ضرب أفراد الحيش 
الاسرائيل . لأنهم هم العصب الموجع في التها. 
وأبقت حسابهيا مع العملاء الى ما قبل خروج 
الاسرائيليين بأشهر قليلة . 

وبما أنها الحرب . لذلك فإن العدو أو عملاءه 
أرادوا حرمان صيدا من قيادتها وارباكها » خصوصا 
أنهم اطلقوا العنان للقوات الانعزالية بشن حربها على 
المدينة بعد خروجهم منها . فوضعوا سيارة مفخخة 
أمام بيت الأمس العام للتنطيم الشعبي الناصري 
المهمدس مصطفى معروف سعد . بعد أن أزعجوه 
كثيرأً باستدعاءاتهم وتحقيقاتهم المتكررة هو ومعظم 
القيادات الصيداوية التي كانت متواجدة في المدينة 
أئناء الاحتلال 2 ففجروا السيارة قبل خروجهم 
بأسابيع قليلة ( في 18/1 أي قبل خر وجهم 
بحوالي شهرين ) . 

صحيح أن عيي القائد أصيبتا واستشهدت ابنته 
ناتاشا . وأصيبت زوجته . . لكن الله سلم وها هوقد 
عاد الى ممارسة أعماله النضالية ضمن تنظيمه وضمر 
المجلس السياسي لمدينة صيدا. الذي يرأسه نائ 
صيدا الدكتور نزيه البزري ١‏ والذي يضم كل القوء 
والتنظيمات الفاعلة في المديئة . 

وهذه التجربة . أي تجربة المجلس السيام 
للمدينة » ووجود جيش موحد هاء من التجار: 
التي تفخر بها مدينة صيدا . وهي التي جنبتها < 
الآن المعارك الداخلية , وجعلت جيشها , جه 
التحرير الشعبي - قوات الشهيد معروف سعد يته 


0 لمعاركه مع القوى الانعزالية التي هحمت على شرق 


ايه 


صيدا في نهاية شهر اذار مارس وبداية شهر ابريل 
بيسان سنة 1446 . وقد استطاع دحرها بمساعدة 
الخلفاء ليتوقف عند حدود قريتى لمعا وعين الممير 

مواحهة القوى الانعزالية والصهيونية المتمركزة في كمر 
0 » وقد نم التوقف عند هذه المواقع لاتاحة 
لعرمة لطر فل د وار ا إلا 
أن الاتعراليين ومن ورائهم الاسرائيلين ٠‏ لا يودون 
حل الأمور بالطرق السلمية . 


بعض الوقائع 





#اي 1987/9/77 أي بعد الاحتلال ببحوالي 
ثلاثة أشهر وعشرين يوماً شهدت مدينة صيدا تظاهرة 
نسائية هي الثانية صد الاجتياح » انطلقت من ميم 
عسن الحلوة » وصمت أمهات وزوحات المعتقلين 
اللسائيير والفلسطينيين في معتقل أنصار . وقد 
حاولت احتراق الحواجر الاسرائيلية ف كان من 
عناصرها - أي عناصر الحواجز ‏ الا أن أطلقت 
اهمه القنابل المسيلة للدموع » واعتدت بالضرب 
على مس استطاعت القبض عليهن . 

8 في 1981/7/10 انطلقت داخل شوارع 
صيدا تظاهرة ضمت ألف امرأة وطالب » وعددا من 
الشيوخ رددوا شعار « لا اله الا الله بيغن عدو الله » 
وقد أطلق جود الاحتلال النار على المتظاهرين . مما 
أوفع مسعة جرحى ص بينهم . 

# بقلت وكالة هرانس برس الفريسية أن القوات 
الاسرائبلية اعتقلت أكثر من مئة لبناني وفلسطيني 3 
بالاضامة الى اعتقال 08٠‏ امرأة في سجن النساء في 
النيطية . وقد ريطت الوكالة بين حملة الاعتقالات . 
وتضاعد العمليات المسلحة صد قوات الاحتلال التي 
اعثرفت بتعرصها لثلاث وثلاثسن عملية عسكرية 
خلال شهر مايوه أيار» من سنة ١4417‏ . وأدت الى 
مقعل + حتود وجرح 77 احرين 

اوج تل 01م ورداً على الاجراءات 

القمعية التي تمارسها قوات الاحتلال . يمير عن 
الف المطلق لوجودها . أعلن الاعتصام العام في 
غببيدفا والحسوب . واستمر لمدة يومين . وانتهى 
هران حطابي أكد عل مقاومة الاحتلال . 


© صيدا . . بعد عام من التحرير 


© بتاريخ احفيد ينين نفذت مديلة صيدا 
إضرابا عاما شجباً للاعتقاللات وتدئيس مراكر 
العبادة » وحدادا عل شهداء ملحمتها ملحمتها البطولية 3 
الشهداء حبال والشريف وزهرة الذين سقعلوا في 
معركة خاضوها وجها لوجه مع قوات الاحتلال في 
أحد شوارع مدينة صيدا الرئيسية . 

والجدير بالذكر أن مدينة صيدا عاشت منذ 
١7/07‏ وحتى ١948*/17/71١‏ حالة غليان 
شديدة > كما شهدت عدة عمليات عسكرية صد 
قوات الاحتلال . 

#ا ظهر يوم 1484/1١/15‏ ولي شارع رئيسي من 
شوار ع صيدا تصدى الفتى نزيه القبرصلي ( ١4‏ سنة ) 
برشاشه لقوات الاحتلال فقتل منها وقتلّ . 

© أعلنت جبهة المقاومة الوطنية اللبنابية أن 
محموعاتها المقاتلة في الجنوب والبقاع الغربي نفذت 
حلال شهر ادار ‏ مارس ‏ من سنة 519841 4" 
عملية هدائية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي » أدت 
الى إصابة /اه حندياً بين قتيل وجريح » اعترف العدو 
ب ا” متهم . 

8 اعترف الناطق الرسمي باسم العدو الاسرائيلٍ 
أن المقاومة الوطنية قامت ب 847 عملية عسكرية ضد 
مواقعها في الجنوب اللبناني . ودلك في سنة ١444‏ ء 
أما عدد القتلى الاسرائيليين منذ الغزو حتى خروجها 
من منطقة صيدا فقد بلغوا ؟77/ قتيلا اسرائيلياً . 


شهادات حية 


الشيخ يوسف مسلماني أمين سر لحنة معتقلٍ 
أنصار في مدينة صيدا الذي اعتقلته القوات 
الاسرائيلية مرتين : الأرلى بعد غزوها مباشرة ء 
وأمضى حوالي سنة وأربعة أشهر في معتقل أنصار . 

وأطلق سراحه مع الاف المعتقلين الذين تم 
تحريرهم بعد عملية تبادل الأسرى التي تمت بتاريخ 
ا . 

ثم تم اعتقاله بعد ذلك وأمضى في المعتقل حوالي 
سنة وشهرين » وأفرج عه بتاريخ 1186/14/١8‏ 
من معتقل عتليت في فلسطين المحتلة . 

كتب الشيخ في إحدى رسائله التي وصلت الى أهله 
ودويه عن طريق الصليب الأحمر والمؤرخة في 





يفن 
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4 مايل * 

و أيها الأحبة . ان الدم الذي سال ويسيل من أبناء 
شعبا هو المحرقة التي ستحرق الخونة والعملاء 
والمتسافطين المورالذي يضيء الطريق 
للأجيال القادمة ل تحول معتقا أب الى مدرسة 
لرفض الذل  ٠‏ .رحمب المابت . مسار معتقل 
الكرامة والشرف د ردم قره في إياجم . وصلابة 
في مواقفهم . , .مو ني معصرياتهم . 

ان طريقنا الي نسير عليها مليئة بالاشواك ١‏ 
وطريى النضال والكفاح والتحرير كانت هكذا على مر 
التاريخ » . 


سألت الحاج خليل صاحب محل الكهربائيات 
المواجه لمقبرة صيدا عيأ حدث بالضبط . . . . قال 5 

هى أيام تذكر . . وأرجو أن لا تعاد . . . . كانوا 
حقيقى . . . . لا أذكر متى حدئت العملية الفدائية 
بالضبط . لكنبا ريما حدثت قبل خروجهم 

لم نره 0000 وربما كانوا أكثر من واحد 5 المهم أنه 
فى ظهيرة ذلك اليوم خخرج أو ربما خرجوا من بين القبور 
المواجهة . وأطلقوا النار على دورية اسرائيلية فوقع 
أحدهم من السيارة مضرجا بدمه ٠‏ وبقى الثاني قتيلا 
فيها . . أما الثالث فإنه اخذ يصيح من خلال جهاز 
يحمله . أصيبت المنطقة برعب وارتباك . . . . واخذ 
الاسرائيى الشالث يطلق النار كيفما اتفق . . . . لم 
أستطع لحظتها اغلاق المحل خوفا من تهمة ما . . 
فبقيت مسمرا فى زاوية المحل , الى أن جاء مجموعة 
من الجنود الاسرائيلين فجمعوا كل من وجدوه فى 
المنطقة . وأركعونا وأيدينا الى فوق بالقرب من جدار 
المقبرة الذى تراه . . . اعترض طبيب أعرفه يعانى من 
مرضص فى القلب . فيا كان من الجنود الا أن أوسعوه 
ركلا وشتها . وأجمروه على الركوع فى منتصف 
الشارع.. كانوا مسرعوبين وعصبيسين 
ومستفرزين . . . لكنهم ...0 خرجوا وأيامهم 
تذكر . . لكن أرجو ألا تعاد . 

هكذا تتابعت العمليات الفدائية . وتتابعت 
ثورات القرى فى الجنوب واحدة اثر الأخرى . أو مع 
بعضها البعض . وهكذا فان حجارة الأرض قاومت 
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سيول جيش الاحتلال فذهب السيل وبقيت 
الحجارة ! 


عين الحلوة . . وطائر الفينيق 


طائر الفيئيق هو طائر خراق . . . . تقول عنه 
الحكايات إنه كلما احترق » فان رماد موته يجدد حياته 
من جديد . 

وعين الحلوة . . أعنى محيم عين الحلوة فيه بعض 
صفات طائر الفينيق . 

لقد دكته الطائرات والزوارق البحرية والدبابات 
الاسرائيلية . اعتبارا من يوم ١487/3/5‏ بآلاف 
الاطنان من القنابل . وتذكر المصادر أن أكثر من 
من بيوت المخيم لم يبق فيها حجر على حجر . 

مع ذلك فان هذه الحمم لم تفت فى عضد بعض 
الفتيان الذين ردوا للاسرائيليين بعض النار التى كانوا 
يقذفون بها المخيم . 

وقد بثت اذاعة الجيش الاسرائيلى بتاريخ 
5 الخبر التالى . . حسب ما جاء فى 
كتاب أطفال الآرى . جى الوارد ذكره من قبل . 

د العريف اسحق » وهو مصاب بجروح وحروق 
يقول معلقا على المعارك التى دارت قرب صيدا . 

«فى البداية قيل لنا بأنهم يجلسون فى عشرات 
الملاجىء المقامة داخل المخيم ‏ المقصود ميم عين 
الحلوة ‏ كان ذلك خلال القصف العشوائى عل 
المخيم من الجو والارض ء ولم يكن أحد منا يعلم 
بالضبط كم كان عدد رجاهم . الا أن بعض رفاقى 
اجنود سمعوا من القائد بأن هناك ما يزيد على الالف 
فلسطينى مسلح ما زالوايتمترسون داخل الملاجىء ؛ 
ولكن حين دخلنا المخيم واصطدمنا معهم وجها لوجه 
كان عددهم يقل كثيرا عما قيل » اذا كنت تسألنى 
اذا كان هؤلاء الفلسطنيون قد قاتلوا فأعلم أن قتاهم 
كان رائعا » لقد كانوا جميعا من المحاربين الحيدين ٠‏ 
وكل الاحترام للمحارب الحيد [ » . 


واستمر الكر والفر .... وتبادل الحمم غير 
المتكافثة حتى تاريخ 14837/5/1714 . 

أرسلوا من يتوسط بالاستسلام 2 أو حتى الخروج 
من المخيم دون استسلام , المهم أن يخرجوا . . . . 


8 


ع 


فكان الجواب : « لولا أنكم كبار فى السن . . لككنا 


2 أبدناكم كها نبيدهم » . 


ومكبرات الصوت . ...ءالا ان ذلك لم يفدهم 
فى شىء ٠,‏ ضاق الخصار وشح زاد البشر والسلاح 2 
بلعتهم الأرض فى شقوقها وشعابها . . فدخلوا بعد 
ذلك ليجدوا أن المخيم بحرد ركام تساقط على الكثير 
من الحثث ! 

ومن بين الشقوق والركام نيتت ممع الأيام أياد 
تتحسس بقايا با الخطام 00 وتقاوم ٠‏ ساقوا جميع 
من تسقى حياً الى شاطىء 0 
المرر . .. هذاه محرب » من هذا التنظيم . 
دلك ... ومن غيره ... هكذا كانت هزة رأس 
المقنع العميل تذهب يمئتات والاف الشبان والكهول 
الى الجلاك والسجره ل اعد الأبام.» . ٠‏ يقول 
ليتول فرز الناس وو مقع > ٠‏ فيا كان من امرأة من 
المخيم بعد أن غنى الدم فى عروقها الا أن هجمت 


عليه وكشفت قناعه وبصقت عليه . صحيح أنه ناها 
رفس وشتم . لكن العميل سقط مضرجا بدمه 
بعد ايام . 


اعطوهم خياماً فأحرقها الأطفال والنساء 

قالت امرأة من عين الحلوة لأحد الصحفيين . 

«يريدون منا العودة الى الخيام كالحيوانات . 
حتى الحيوانات لا تضلها اليوم ٠‏ نريد منازل كمنازلنا 
التى دمرت » لقد شيدناها يبعرق وكد رجالنا 
وأبنائنا » 


شىء من الحغرافيا والتاريخ 


يقع محيم عين احلوة جوب شرق مدينة صيدا عل 
مسافة لا تتجاوز © كيلو مترات » ويبلغ عدد سكانه 


١‏ عحوالى أربعين الفا » خاصة وانه استقيل بعض سكان 
المحيمات الفلسطينية اثر مجازر تل الزعتر وصبرا 
٠‏ “,وشاتيلا 


» أو الاعتداءات الاسرائيئية على المخيمات 
الملطينية بالقرب ص مدينتي النبطية وصور. 

انشى المخيم سة 1١94144‏ 5 ومعظم سكانه من قرى 
وبلدات الشمال الفلسطيى . الذين أجبرتهم القوات 
الصهيوبية على النروح من أرصهم ودورهم . تولت 


من التحرير 


© سيدا . . بعد عام 


وكالة غوث وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين التابعة 
للأمم المتحدة الاشراف على المخيم ؛ ووزعت 
الوكالة الخيام على الناس فى البداية وسكنوها فترة . 


الا أن الخيام كانت قلما تصمد فى مواجهة حر 
الصيف أو قر الشتاء . فلج سكانه الى بناء بيوت من 
طين , وصولا الى البناء بحجر الباطون وسقفها 
بألواح ٠‏ الزيتكو . ثم لجا البعض الى سقف بيوتهم 
بالباطون » فجاءت القوات الاسرائيلية لتدمره عل 
رؤ وسهم . جاء فى صحيفة علهمشمار بعد ان رافق 
محررها القوات الصهيونية أثناء الغزو سنة 1587م ما 
يل : « من يعرف كم من أطنان القنابل القيت عل 
هذا المخيم يقدر حجم الكارثة ! والآن أشاهد أيصا 
الحرافت والبلدوزرات العبرية الضخمة تكمل هدم 
ماد ا ا 
منظمة » 


لكن ذلك زمن مضى وانقضى . صحيح أنه 
يمكتك أن ترى بعض البيوت المدمرة حتى الآن فى 
المخيم ٠‏ خاصة وأن القوات الانعزالية استمرت فى 
قصفه. بل حاولت اقتحامة بعد انسحاب 
ادأسرائيليى فى م١686/7/1١‏ مع ذلك فان 
« طائر الفينيق » خرج من رماد دماره وانقاضه وأعاد 
بناء الكثير ما تم تدميره 5 


عمل الكثير من سكانه فى المرحلة الاولل من 
لجوئهم فى المساتين المجاورة أو فى البناء ٠»‏ ثم عملوا 
بشت الورش الصناعية الصغيرة فى مدينة صيدا 

شارك سكان المخهم فى شتى النضالات الوطنية 
والقومية . وقامت فى المخيم تنظيمات وطنية 
فلسطينية ؛ أو مروع لتنظيمات عربية لعبت دورها فى 
شتى مراحل حياة المخيم . وتبنت مطالب سكان 
المخيم الحياتية وصولا الى امتشاق السلاح .» 
والمشاركة في العمل الفدائي » خصوصا وأن اتفاقية 
القاهرة المعقودة سنة 1456م . بين الحكومة اللبنانية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ‏ انتى ولدت فى مؤتّر 
القمة العربى الاول الذى انعقد في القاهرة سنة 
14 قد نصت فى بنودها على تنظيم العلاقة بين 
الطرفين . وتنظيم مل السلاح خاصة . 


١ 








ابو حيط نموذج جيل ما بعد الغزو ما زال الذمار شاهدا على وحشية ما حدث 


بعد الغزو 


قال لى الكثير من سكان المخيم الذين التقيت بهم 
صر النساء والأطفال والرجال : كان كل شيء على 
الأرض » وم يبق فى المخيم أحد . معظم الرجال فى 
المعتقلات ( حوالى © الاف شاب وفتاة ) ومن بقى 
حميا من النساء والاطفال والشيوخ توزعوا على المناطق 
المحيطة . كقرية الغازية . ومدينة صيدا وحارة 
صيدا. وميم المية ومية ..... وصولا الى قرى 
اقليم الخروب أو الشوف . . . . اللبنانئين . 
ضاعت معام المخيم وغطاها الركام ٠‏ لكن طائر 
. الفينيق نفض الركام . . . . تدريجيا . 
عادت بعض النسوة الى المخيم . . . . والأطفال 
والشيرح وبعض الكهول من الرجال . . . 
أحضروا هم بعض الخيام » فأحرقها الأطفال 
'.فوالتسوة ء قالوا نريد رجالنا وشبابنا . 
أحضروا هم بيوتا خشبية جاهزة . . رفضوها همى 
إيضا . ثم انطلقوا الى مدينة صيد؛ يضجون 


هدم 


سات _- 
كن يوت 





رموز المرحلة 
بالمتاف : « نريد شبابنا لحمايتنا » فأطلقت عل 
بعضهم النيران 5 

وسلط عليهم العدو الصهيون القوات 
الانعزالية » فحرموا على بعضهم العمل . ومنعوهم 
من مبارحة المخيم . وطلبوا من كل النلسطينيين فى 
المنطقة العودة الى المخيم حتى لو كانت طم أملاكهم 
الشخصية خارجه .» بلى تم قتل من لم يستجب 
للأوامر : 

جاء فى تقرير نشر فى شهر أذار - مارس ‏ من سنة 
١ 148‏ انه تم العثور على ١0‏ جثة لفلسطينيين من 
أبناء عين الحلوة » وجمدوا مقتولين فى مناطق تحيط 
بالمخيم فى شهر شباط ‏ فبراير ‏ من عام 2.١6 ١9417‏ 

ونصب العدو أيضا حرسا وطنيا من بين ضعاف 
النفوس من الفلسطينيين واللمنانيين داخل المخيم . 
فأعتقل كل من وجد فيه أدنى بادرة للمقاومة . ثم لجنا 
الى النبب والسلب . . . وحتى الاعتداء على 
الأعراض [ 

انتفض طائر ‏ الفينيق » فألقيت قنبلة يدوبة على 


امذ١‎ 
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دورية اسرائيلية راجلة . . . . فتم استدعاء من عاد 
من شبان وكهول المخيم للتحقيق وتم اعتقال 


فى ليل الخامس والعشرين من شهر تموز ‏ يوليو - 
من سنة 1487 اطلق الرصاص على فيصل أبو سليم 
المعروف بأى عصام .. ووزع بيان يومها جاء فيه أن 
أبا عصام كان عميلا للاسرائيليين . 

تمس العملاء رو وسهم . . . وزادوا من 
تسليحهم . وازدادت دوريات الانعزاليسين 
والصهاينة . 

اطلق ملثمون النار على دورية اسرائيلية فى جهة 
المخيم الشرقية . ثم تم تفجير عبوة ناسفة موجهة 
لاسلكيا أثناء مرور دورية للعدو عند مدخل عسين 
الحلوة .... 

ازدادت العمليات . . 
والاضرابات 3 

خرج أفراد الحرس الوطنى ٠‏ عملاء الصهاينة » من 
المخيم ليبدأوا بمهاجمة أهدافهم فى الليل . 

نشط بعض اللهواسيس السريين لنقل أخبار حركة 


وكثرت المظامصرات 


المقاومة فى الداخل . 

ثم قتل الأول والثاى والثالث من العملاء . . . . 
وتوالى بعد ذلك قتلهم . 
لول المقاومة 

أصبح الليل ليل المقاومة .... ف التبار اخختفاء 


وعخطيط . وعمليات قليلة أو نادرة . . نظرا لكثافة 
الدوريات الاسرائيلية . وفى الليل 0 ما أروع تلك 


الليالى . . هكذا قال لى الكثير من الذين التقيت بهم. 


- لماذا هى رائعة ؟ 

هل تصّدق أننا كنا نتجمع فى حي معين حسب 
أوامر المقاومة التى كانت تعلنها ٠‏ با ميكر وفونات » لنبدا 
بالغناء وترديد الأهازيج ونعقد الدبكات . 

عدم التصديق يظهر فى عينيك . . . صدقنى أن 
ذلك حدث وعشرات الناس على ذ ل شهود 
ومشاركون 2 هكذا أكد محدئي : 

كان أفراد المقاومة يلبسون أزياء غريبة ويتقنعون 3 
ويغيرون أصواتهم ومشيتهم » قسم منهم كان يشاركنا 
الغناء والديكة ؛ واخرون كانوا برصدون أية حركة 
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غريبة وبسلاحهم الواضح ! 

والاسرائيليون والانعزاليون والعملاء ؟ 

كانوا لا يجرءون عل التدحل . والا فان معركة 
كبيرة ستقع ! 

وقد إزدادت قوة المقاومة بعد أن خرج معتقلو 
أنصار بتاريخ 1448/1١/94‏ ... وعاد الشبان 
ليعاودوا سيرة الكفاح والنضال : 

لقد قمنا بمظاهرات حاشدة يحرسها المسلحون أي 
مسلحو المقاومة الملثمون فى المخيم بمناسبات كثيرة . . 
منها : 
المطالبة باعتاق المعتقلين . 

- رفض الخيام ومبانى الخشب الجاهزة . 

الاحتجاج على ممارسات العملاء والخونة : 

المطالبة بتأمين ما يكفى من مؤن , 

وأخيرا الاحتفال بمناسبة انطلاق الثورة . أو 
ذكرى وعد بلفور. أو ذكرى التقسيم ٠.‏ أو حتى 
الذكرى المشؤ ومة الأولى والثانية للغزو الاسرائيل 1 
لكننى قرأت أن الأهل كانوا ينكرون أبناءهم اذا ما 


استشهدوا ا 
لطمت أنى الأصوات المحتجة . . . قائلة 
صارخة : 


تلك أيسام الأشهر الأولى من الاحتلال . . 
ولنضرب لك مثلا :- 
دوى انفجار كبير فى احدى ليالى الشتاء . . . لم 
يجرؤ أحد على الوصول الى المكان . . . وفى صباح 
اليوم التالى . . . كانت جثة مطروحة قرب أحدى 
السيارت . . . بقيت على وضعها لمدة تزيد على ست 
ساعات . . . . والاسرائيليون يحققون . والعملاء 
يستقصون . يرييدون معلومات عن الشساب 
© ماهي حكاية ذلك الشاب ؟ 
- تلك قصة يمكن أن نرويها الآن لكنها بقيت غامضة 
في تلك الأيام . 
وملخصها ذهب الشاب مم أحد زملائه لتفخيخ 
سيارة أحد العملاء , الا أن المتفجرة انفجرت 
بالشاب فقتلته واختفى زميله . إلا انه فى صباح اليوم 
التالى . . شوهدت امرأة متوسطة العمر . . . . تروح 
وتجىء بالقرب من ذلك المكان . كانت تختلس النطر 
الى حيث تقبع الجثة . . ولا تقشوى على الاقشراب 
منها ! 
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يومها كان الرعب والموت ينشران ظلهما عل 
المخيم . . . . وأية اشارة الى أن أحدا له علاقة 
بالمقاومة فان البيت كان ينسف . ويتم اعتقال أهله 
للتحقيق ثم يسوقونهم الى السجن . 

لقد عرفنا فيها بعد... أنا كانت أمه . 
فتصور مأساوية الحدث والمنظر والواقعة ! 


الوط 





حملت مه وكالات الأنناء الأجنبية أسطورة . 
صورته وصورت مجموعاته وهم يزحفون 
ويتدررلودنه بل وهم ملشمود أيضا وبيدهم 
و الكلاشكوفات » . 

لم يك. دلك فى زمس ما قبل الغرو. ولافى زمن ما 
يعد الانسحاب الاسرائيل . بل كان فى رمنهم زمن 
الاحتلال ., فكيف حدث ذلك ؟ ولماذ ؟ وهل هو 
عميل ومتعاون مع القوات الاسرئيلية أم هو حالة 
جديدة سس حالات الانبعاث التى يتمير بها « طائر 
الفينيق , ؟ 

حاء وعلى ثيابه بقع من ترات البناء . . . وعلى محياه 
عرق وغار . فتى لرحت بياضه وشقرته الخفيفة 
شمس المخيم . فأاعطته لونا فيه مسحة البرونز. 
الذي يجعل ملامح الرجولة تأني مبكرة . قال : اننى 
أساعد بعض أقاري فى بناء ما هدمه الأعداء . 


هل قرأت ما كتبته عنك الصحافة الأجنبية » وما 
ترجمته الصحافة العربية عنها . وهل رأيت صورك 
وصور جموعاتك ؟ 

ازدادات ملام الخجل عل محياه وتكائف 
العرق . 

قال - لم أقرأ ذلك . . . بل قيل لي . 

ونادا ٠‏ م تقرأ ؟ 

ارتسك ثم قال ٠‏ لقد انتهت علاقتى بالمدرسة بعد 
الصف الثالث ابتدائى . وها أنا آكل يدي دما على 
فلك . عملت مصلحا للسيارات ولحام أوكسجين فى 

تبقو صغيرا ! 


© صيدا . . بعد عام من التحرير 


أنا من مواليد سنة 1437١‏ ... . واللقمة تحتاج 
الى كد . 
© لماذا لم تلتحق بالمقاومة قبل الغزو . 
- كنت صغيرا ! 


- ما هى حكايتك مع المجموعات التى كنت تدرا 
فى قلب المخيم أو خخارجه . مع أن الاسرائيليين 
والعملاء موجودون ؟ 

حاول اللف على السؤال . حرك الكرسى الذى 
يجلس عليه )شبك كفيه على مؤخرة رأسه . وتحدث 
فى شؤون أخرىءازداد عرقه وحجله . . كان يريد 
التملص وعدم الاجابة ٠‏ كررت السؤال .... 
وبدأ بعض الحضور يذكرونه يبعض الاقعال . 

كنت صبيا . 
© ضحكت . . وعلقت : لا زلت كذلك ! 

- قال . . . نعم لكننى كنت أصغر . . كان عمرى 
7 عاما عندما حدث الغزو الاسرائيل . . . . 

قطعت عليه ما كان ينوى قوله وسألته : ما هى 
حكاية اسم « أبوحيط . . هذه ؛ ؟ 

- قال : اسمى جمال مفلح علاء الدين من قرية 
صفورية فى الشمال الفلسطينى . 

© وأين ابوحيط فى هذا الاسم ؟ 

- أجاب : كانت أمى متزوجة قبل أأى من رجل آخر 
ينتمى الى عائلة « أبو حيط » وعندما توي . تزوجها 
والدي فجاءت ومعها ولد من زوجها السابق . 
وعندما ولدت أنا وكبرنا معا أنا وأخخى من أمي فانه 
التحق بالمقاومة . وبعد الغزو الاسرائيل قتل . فبقى 
اسم عائلته عالقا بى لأننا كنا دائما معا , وعرفنا بحن 
الاثنين باسم عائلته . 

© وحكايتك مع المجموعات ؟ 

- اخذ الاسرائيليون شبان المخيم الى السجون . وم 
ببق الا القليل منهم فى المخيم . بيوت المخيم 
تهدمت . والقليل منها بقى صامدا . ونشروا الخوف 
والرعب فيه .. يومها . . فكرت . . . . وتمعنت فى 
حالنا فبكيت عليها . . ثم قررت أن أفعل شيا . . . 

وجدت لعبة كبيرة فدهنتها وأخذت أدور فيها 
بالمخيم جامعا حولى صبيانه وفتياته الصغيرات . . . . 
أرفه عنهم وأنكت . الحزن . والخوف كانا سيفا 
مسلطا على الرقاب . . . . فقلت فى نفسي : لماذا لا 
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أرفه عن الناس وأعيد هم البسمة ؟! 

عزيزى القارىء ٠...‏ ان ما أسجله قاله ذاك 
الفتى حقيقة , وانا هنا لم أتدخل الا فى صياغة الجمل 
والالفاظ فقط . 


المقنعون الصغار 

يبي يسنا 

- وجدت بين الانفاض رشاشات كثيرة معطوبة 
وخربة ٠‏ فأصلحت بعضها ودهتتها . ٠‏ ثم وزعت ما 
وجدته على بعض أطفال حينا. وأخذت أدريهم 
عليها . 

© هل أصبحت الرشاشات صالحة ؟ 

- لا . . كانت خشبا وحديدا معطلا . 

© اذا فعلت ذلك ؟ 

- كبا قلت لك . . . أريد أن أعيد بعض الثقة 
للناس . 
- أعدت السؤال كى أتأكد من الجواب . 

© فاعاد التوكيد على الجواب وأضاف . . ثم بدات 
أخسرج بالأطفال والفتيان الى شارع السوق . . 
فيتجمع الناس ويضحكون . وبعضهم كان ينصحنى 
بألا أفمل ذلك خوفا من أذى الاسرائيليين 
وعملائهم 

© ماذا فعلت بعد ذلك ؟ 

- لبست القناع ولبسه أطفال غميرى . . . وخمرجنا 
نتدرب خارج المخيم . 

© والاسرائيليون ؟ 

- جاءونى فى احدى الليالى . . طرقوا الباب وسألوا 
والدي عفني فأجاب: هو صبى ناثم . . أزاحوه من 
دربهم . وكشفوا عنى الغطاء فقمت مرتعبا ٠‏ وسألون 
عن اسمى . فذكرته هم . 

- ثم سألون : الست أنت ابو حيط ؟ 

© فلت : نعم هوانا . 

ٍِ نظر بعضهم إلى بعض . . . وقال أحدهم هو 
طفل . . . . ومضوا . 

© وماذا فعلت أيضا ؟ 

- اتصل بي بعض رجال المقاومة . وأصبحوا يطلبون 
منى المساهمة فى الدعوة الى الاضرابات والمظاهرات فى 
أيام يمددونها لي . 
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© والعملاء والاسرائيليون .. ألم تكن تصله, 
التقارير عنك ؟ ش 
- جاءونى مرة ثانية وفى الليل أيضا ٠.6‏ وكرروا نفس 
ما فعلوه فى المرة السابقة . . . . فوجدون طفا' 
أيضاً . 
© كم عدد الأطفال الذين كنت تتعامل معهم ؟ 
- عشرة ربما عشرين أو ثلاثين . . . وفى أحيان 
أخرى أكثر من ذلك . 
© هل اقتصر نشاطكم عل ما ذكرت فقط ؟ 

- كنا نتقنع ونخيف العملاء فى الليل » الى درجة أبنا 
إصطدمنا فى احدى الليالى بدورية اسرائيلية . 
فأطلقت النار علينا وقتلت احد الفتيان . 

© وغير ذلك ؟ 

5 كنا نقوم بتوزيع المنشورات وتخريب بعض المنشات 
للعدو. أو نوصل بعض الرسائل لرجال المقاومة . 
وغيرها من أعمال . 

ولقد ساهمنا فى رد هحجمة الانعزاليين التى قصدوا 
فيها احتلال المخيم بعد خخمروج الاسرائيليين , 
صحيح أن السلاح كان قليلا أيامها بين أيدينا . لكن 
الشبان والفتيان خرجوا بكل ما ملكره لمواجهة القوة 
المعتدية . وكنا من بينهم . فأندحرت القوة الغازية 
وتخلص المخيم من كابوسهم ٠.‏ 
© ماهى حكاية الحمار الذى ركبته با مقلوب ودرت 
فيه بالمخيم ؟ 

او ات لدت اك 
قال ... 
© أحببت ان أفرّج عن هموم الناس . . . . فأمتطيت 
الحمار بالمقلوب وكتبت عل يافطة وضعتها عليه : 
قوات الأعداء . ٠...‏ فضحج الناس بالضحك وتبعنى 
أطفال كثيرون . 
© والآن يا جمال؟ . . ماذا تفعل . . بعد أن 
كبرت ؟ 
© إننى أسعى لاستعادة ما فاتنى من تعليم ١‏ كما أننى 
أصبحت عضوا فى احدى المنظمات الفدائية . 
© عريزى القارىء . . . فى الأساطير حكاية . . . 
عن طائر ينفض جناحى الانبعاث والحياة اذا ما 
احترق ... تماما كما هى حكاية المخيم الفلسطبي 
الذى لو رأيته فى هذه الأيام فانك لن تصدق انه وصذ 
ستتين فقط كان ركاما وانقاضا ! . . . . 5 
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0 بلالا 
غشالة بحوضين 

*نانتسكبير شود عسي أكير وبطاء ملترداي 
فعال للسياله ٠‏ محمهب دؤارموفرٌلاصاء والوقت 
0 دالا 
عشالة يبحوضين 
«سعة كسمرة لكميه عسل اكير مبايضن كسير لقو أكمر 
٠‏ محعهمتب دوار موف رلاصساء والوقت 
0/0 
عسّالة اوتوماتكية بحوضين 
٠‏ سمة كبيرة جد ماضن 519/849 انع تنشاياك واجلاقت 
الثياب ولتأمين تسطيف أفصل ٠‏ محمب دوؤار 
موفثرلاماء والوقت 


د 17 
35 
ا الماحزفر 
0 كضئكم ‏ االامرن؟ 
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0 اسمى بصدر الجدار 
وَشْعِرَك يسرعى متراع البقاء 






































كانك تبان : قلبٌ المهوى 
ولت 05 المسر أعقاما 














فكم أضلح, المرّ بعض النفوس 
اذا الذهر القىعنان الصعاب 
وإن هو اهدى إل الرداء 
بعيدٌ عن المرء كره الحياةٍ 
وكل سعيدٍ جهذاالوجودٍ 
بانة ااا شحعفيرة 
غداإِنْ غذونا إلىرجوفها 
انير وا مصابيح هذى القلوب 
اذا ما مضى الى من كوننا 
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تعشقٌ ‏ مشل الصّغار الصدذى 
د كالطير لم غسردا 
وترُسمني جيدا جَيدا 
وقد أخرج الابيض الأسودا 
وقلبٌ اهم وجسم سدى 
بهالحلو والمر قذ عربذا 
ولا الحلو أحل ولا, أحدا 
وكام افسد الحلوٌ كم أفسد 
ديت لذاك العنابٍ اليدا 
رداء الملحبٌ قتبلث الردا 
اذا كان قير الورى أببعدا 
عون الوجودٌ به أسعذا 
ظلام الليالى لديها هذى 
سيخنقٌ نيها الشلام الفدا 
بحب وأذكوا بها الموقدا 
فقدٌ قارب المنتهئ المبعدا 
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ويدهش مشاهد منحوتات منى السعودى من 
محدودية مفرداتها الفنية والتشكيلية وغناها الفنى ف 
الوفت نفسه . أما قصة العلاقة بين الفنانة والحمجر 
الذى نصوغ منه أعماها النحتية فتعود الى عشرين سنة 
مضت ٠»‏ عندما ذهبت منى السعودى الى باريس 
لتدرس الفن وتكشف سر الحجارة . 

فى معظم معارضها تحرص الفنانة منى السعودى أن 
تعرص بعض لوحاتها الى جانب أعماها النحتية التى 
تنتشر بانتظام قدسى داخل قاعة المعرض . وعند 
النظر الى جحموع تلك الأعمال يتكون لدى المشاهد 


ل 


الانطباع الفورى بأنه أمام نحات . فحتى اللوحات 
المعروضة تبدو كأنا تخطيطات لأعمال نحتية قادمة . 


الفجر الأسود : 


ومن بين أعماها جميعا يلفت النظر ذلك العمل 
النحتى المصنوع من الرخام الاسود بحجمه الصغير 
الذى بميز أعمال الفنانة كها ذكرنا . ويتلك الخطوط 
البسيطة التى تخترق الجسم الأملس المحدب بخفة . 
وقد أعطت الفنانة لذلك المزيج الغنى اسم ( الفجر 
الأسود ) . 

تدور معظم أعمال منى السعودى حول فكرة مركزة 
واحدة هى فكرة الأمومة التى تشمل أفكارا فرعية 
أخرى مثل النهاء والاخصاب والانبلاج » وهى تعتقد 
بأن أسماء اللوحات لا تعنى الكثير بالنسبة للعمل 
الفنى . الا أنها تعرف أن الأسماء التى تتراوح بين 
الأمومة وأمومة الارض هى تنويعات على فكرة 
الخصب النى هى أصل كل شىء . وهى فى هذا 
نموذجية الى حد كبير من حيث محدودية مفرادتها . 
ههذه المفردات الكلامية المختصرة هى جرء من 
محاولات منى لاختزال العالم المحيط الى مفردات فنية 
ينطقها العمل الفنى . فتخرج على شكل خط منحنى 
أو دائرى 2 ولكن ليس متعرجا : وهذه الخطوط تأخذ 
أشكافها المختلفة المحدودة فى الوقت نفسه ٠‏ وتتوزع 
على جسم العمل . ثم تتبادل أمكنتها واتجاهاتها 
وأدوارها على أجسام الاعمال الأخرى . وهكذا 
تتمكن منى من اختزال العالم عبر مفرداتها الفنية هذه 
بحيث يبقى محافظا على تناسقه وانسجامه وغناه : 
وتفسر منى السعودى ذلك بقوها : د ان لكل فنان 
مفرداته الخاصة وعناصره التشكيلية » التى قد يعمل 
عليها طوال حياته . قد تتجدد . وقد تختلف بطريقة 
ماء لكنها تبقى لتعطى الفنان خصوصيته 





وشخصيته » . 
الدائرة والخط المنحنى 





ولكن لاذا الخط المنحنى والدائرة » وليس الزوايا 


5 


أو الخطوط المستقيمة المباشرة الحادة ؟ تجيب مفىق _ 


« الخط المنحنى . الذى تحول فى أعمالى الأخيرة الى 
دائرة مكتملة هو محاولة من جانبي للوصول الى مطلق 


الاختصار , ومطلق البساطة . وهذا لا يكون الا من 
خلال الخط البسيط » . 

والخنطوط المنحنية وأنصاف الدوائر والدوائر 
المكتملة التى تبدو وكأنها تلملم جسم ال منحوتة بدل أن 
تطلقه فى الفضاء الرحب » تتكامل وتتناسق مع 
الحجم الصغير لمعظم تمائيل منى السعودى . لكن 
الوحدة والتداخل بين انحناء الخطوط وبساطتها 
المطلقة وبين حجم المنحوتة هى اختمار آخر لمفهوم 
الشكل والمضمون . المظهر والجوهر وما الى ذلك من 
أسماء تطلق على هذه المشكلة الفنية . وليس انكفاء 
على الذات وتقوقعا وعودة الى الرحم ٠.‏ رغم أن أي 
تمسير لتلك الخطوط لا يمكن أن يمل هذه الجوانب » 
وتدرك منى مغزى التساؤل الذى لم يوجه اليها 
مباشرءٌ . وتجيب « الانحناءة فى الأعمال الصغيرة 
الحجم نتيجة منطقية للطانسع الحميمى لتلك 
الأعمال . انها ليست من تلك الأعمال الضخمة 
الكبييرة . التى تنصب ف الشوارع والساحات 
والحدائق العامة . بل ربما كان أفضل مكان لها هو 
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© منى السعودي 


حديقة خاصة ء تشعر المتردد عليها بالراحة 
والاسترخاء » » وتضيف ١‏ لحن تطورا حدث أخيرا 
على أعمالى استدعى تغيرا لى الأسلوب نفسه . وقد 
بدأ ذلك عندما خمرجت أعمالى الى الشارع . 
ووضعت فى أماكن أخرى . وطبيعة المكان الذى 
تعرض فيه الأعمال مهم جدا فى التكوين الفى لدعمل 
النحتى » . 

وهكذا ويمثل ساطة اعمال منى السعودق . ومن 
خلاها نجد أنفسنا نتتقل من تلك الملاحظة العابرة 
لندخل فى محاولة لحل المشكلة الأزلية لفن النحت ٠‏ 
مشكلة تناسب حجم المنحوتة مع الفراغ . الفضاء 
فسيم ممتداء والمنحوتة عالم مختصر ضمن هذا الفضاء 
المترامى . 

ليس هناك أبلغ من العبارة الشهيرة القائلة ( كلما 
اتسعت الرؤ يا ضاقت العبارة ) هذا ما قالته منى وهي 
تعلق هذه الجملة في مكان بارز من مرسمها في عمان 
بالاردنث . 


ين الساحات العامة والمتاحف 





ورغم اعتزاز منى بأعماها النحتية الصغيرة 
هذه ء فانها ترى فيها ما يشبه المقدمات لأعمال كبيرة 
الحجم . تنتصب فى الساحات والشوارع والأماكن 
العامة . وقد كان أحد أحلامها على الدوام أن ترى 
أعمالها تلك فى الأماكن التى ذكرتها . وعلى أى حال 
فان هذا فى الواقع هو مفهومها لفن النحت . أى أن 
يكون العمل نصبا كبير الحجم . يسهم بخلق نوع من 
التواصل مع المشاهد الذى قد يكون عابرا أو متأملا أو 
طالبا لبعض الراحة . و اعتقد أن أفضل معرضص 
للأعمال النحتية هو الشارع . وليس المتحف أو 
المعرض الذى قد يضفى على الأعمال الفنية نوعا من 
القداسة . لكن وجودها فى الأماكن العامة يعطى نوعا 
من تعميم الجمال والفن ويمنح غنى نفسيا وجماليا 

6©. 
وترى منى أن هذا الانتقال من مرحلة الاعمال 
الصغيرة الحميمة ذات الأنحناءات الدائرية السائرة 
باتجاه مركز العمل . الى الأعمال الكبيرة تتطلب تغيرا 
فى الأسلوب وف المعالجة . لقد بدأت مرحلتها 
الجديدة منذ نحو عامين . عندما نصب العمل الأول 
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ولم يكن صدفة ان هذا العمل كان تكبيرا لنموذج 
صغير من أعماها الأولى . وكأن فى ذلك تأكيدا لعنصر 
الاستمرارية . ونفيا لأي انقطاع بين المرحلتين . 

لكن التغيير فى الاسلوب والمعالجة يتطلب بدوره 
تغبيرا فى المفردات اللغوية والفنية . وهكذا نخرج من 
اطار اللوحات الحميمة الصغيرة ذات الأسياء الموحية 
مثل ( أمومة ) و( أمومة الأرض ) الى أعمال مثل 
( الغبر) و( تمو) التى تأخذ فيها الخطوط المنحنية 
أبعادها ٠»‏ وتشكل أجزاؤ ها البارزة مشروع حوار مع 
الفضاء . منطلقة من حالة الالتمام التى تميز معظم 
أعمافا . 


سر الحجر 


لفد كشفت منى السعودى سر الحجر . بعد أن 
اكتشفت سر النحت ٠‏ واعتبرته هو الاساس . فليس 
فى الحجر أسرار كبا تقول « السر فى النحت . وعندما 
تكتشف سر النحت تنكشف أمامك أسرار الحجر 
بمختلف أنواعه » . * 

وربما كان من عناصر المفارقة أن هذا الفن الذى 
يتعاظم دوره فى حياتنا , كلما تقدم الزمن وتطورت 
الحياة أمكن الوصول اليه من خلال أقدم الأدوات التى 








مني السعودى .. . ووفك سر الحجر 


415و 


اخترعها الاتان . وهى الازميل والمطرقة . أما مادة 
ذلك الفن فهى الحجر القديم نفسه . الذى صنع منه 
المعسريون تمائيلهم وأصراماتهم ٠‏ كما صلع منه 
الآشوريون والكلدان الهتهم ذات الرؤوس الحيوانية 
والأطراف المجنحة . تقول منى السعودى « الازميل 
والمطرقة اليدوية والحجر هى عناصر النحت 
الاساسية ٠‏ وحقق المطرقة الحديئة التى تعمل بقوة 
الضغط تقوم على فكرة المطرقة اليدوية القديمة . أما 
عوامل الحفر الأخرى فكلها عوامل مساعدة , 
ويحدث أحيانا أن أصنع عملا نحتيا بكامله مستتخدمة 
الازميل نفسه دون أن أغيره ) . 


علاقة حارة مع الحماد 





وألاحظ في أثناء حديئى مع الفنانة منى السعودى 
أنها تتحدث عن تلك المادة الصماء الصلبة بحرارة 
غريبة . وأسأل عن سر تلك العلاقة ورؤيتها لها . 
وتتحدث منى بمعرفة عن مادة عملها الحجرية » 
«الحجر هو أقدم مادة وأغناها , ورغم اختلاف 
الحجارة فان لكل منها خصوصيته وجماله . وعشدما 
يأخط الفنان تلك المادة الأرضية التى يمكن العثور 
عليها فى أى مكان يبدأ بينهما نوع من العلاقة 
الحميمة . فقد يضع الفئان الحجر فى مكان ما من 
مرسمه فترة من الزمن يمر به ويراه وبتأمله كل يوم قبل 
أن يبدأ العمل به . وعندها تبدأ مرحلة جديدة من 
العلاقة مع الحجر :سه . يأخذه الفنان ويضع فيه كل 
تجربته الفنية والفكرية السابقة . وربما القادمة ء 
ويصبح للحجر قيمة خاصة به ويبدأ له تاربخ جديد 
٠‏ وتضيف منى » ولا تنتهى العلاقة هنا . بل يصبح 
الحجر جسرا للتواصل بين الفنان والناس من خلال 
عيونهم التى تراه بمنظارات مختلفة ٠‏ وتعيد اكتشافه كل 
يوم وتتكرر عملية الخلق الفنى هذه الى مالا نهاية ) . 

هكذا تحدثت منى السعودى . الفنانة التى ولدت 
فى عمان بالاردن . ثم رحلت الى باريس لتدرس فن 
النحت , وعاشت فى بيروت سنوات حرب لبنان » 
ودخلت تجهربة الحصار عام 47 . وبعدها عادت 
الى عمان . الى حيث انطلقت قبل عثسرين سنة 
لتصنم التماثيل من الحجارة التى فتحت ا مغاليقها 
فكشفت سرها الخبىء . 6 
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| شوء فى الدنيا هو أن تترك التدخين , 

0 مرة على الأقل . . هذا ماقاله 
بين-الجد والسخرية-الكاتب الكبير مارك توين . 
ليدلل على صعوبة اتخاذ القرار بالحرمان من مرافقة 
السيجارة التى يصفها العلماء بلقب « القائلة » 

ومشاهبر العلماء يؤْ كدون اليوم على أن التدخين 
يمسب سرطان الرثة والشفاه والفم والبلعوم والمرىء 8 
وحتى المثانة البولية . كذلك فإصابات القلب والأوعية 
الدموية الناحمة عنه قد وصلت الآن لمعدلات تثم, 
القلق . 

ثم إن قرحة المعدة والاثنى عشر ء والتهاب 
القصبة , والأضرار التى تصيب العيون » الى جانب 
الخسائر الأخرى الكثيرة . أجبرت جميعها الاتماد 
الطبى البريطان على شن حملة واسعة النطاق . مطاليا 
حكومة بلاده بوقف جميع أنواع الدعاية للتدخين . 

وقد أكد الانحاد فى رسالته التى بعث بها لوزير 
الصحة والضمان الاجتماعى . على أن اكثر من 
0 شخصا يموتون كل يوم بشكل مبكر بسبب 
الأصرار النامة فى صحتهم من التدخين . 

لكن حين نقرر ترك التدخين فيا عليك الا أن تلقى 
بسجائرك . وتوقف القهوة والمشروبات الروحية « ان 
كنت من الشاربين : كما يقول السيد يبرانيس مسئول 
منظمة حملة مكافحة الدخان الدولية . الذى يعد بأن 


اللدظده 2 


اختراع نسحا 





بقلم : الدكتور ابراهيم أبو طاحون 


باستطاعة الشخص أن يضع نباية لهذه القصة خلال 
سبعة أيام ويقول : - 

قبل النوم عليك بأخذ حمام دافىء . وأن تستلقى 
على فراشك مبكرا فى هذه الليلة عما كنت قد اعتدت 
عليه كى تريح أعصابك . وفى اليوم الشانى ( اليوم 
الاول ) انض فى الصباح وخذ « دوشا » قبل تناول 
الوجبة : 

وخلال الوجبات عليك تناول الكثير من الفاكهة 
( الطازجة ) . وعصير الفواكه التى تحتوى على نسبة 
عالية من فيتامين ج ) الطماطم والحمضيات ) وان 
تتجنب الفلفل والآطعمة التى تحتوى عل البهار والخل 
والطرشى . واللحوم التى تحتوى على البهار كذلك 
وكل أنواع الحلوى الثقيلة التى تصنع بكثير من البيض 
والزبدة . 

واذا شعرت بالحاجة للطعام أكثر من الفاكهة 
والساندويش ٠»‏ فيمكنك تناول الشوربا الخفيفة 
والسلطة مع قليل من الزيت والليمون اوحتى من غير 
ذلك . 

5 أفى 2 ع بعض 00 فهذا 
الثان وحق السابع ييكنك تقايل سال و واضافة 
اللحم والأطعمسة الثقيلة َ 3 تلج 6 
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.ل حيسبيححد 


للحضراوات وكثير من الفاكهة : 
وحلال تلك الأيام التى ستحاول فيها ترك التدخين 














النتروجين . الفينول وغيرها . 
وف اليونان فقد ارتفع معدل تدخين الفرد من 


ستشعر بالعصبية . القلق . الملل والاغياء »ع ١7٠١‏ سيجارة سئة 195٠‏ (لمن هم فوق سن 
الدوحة . القىء وتغير النكهة . الخامسة عشرة ) ليصل الى "5٠١‏ سيجارة سنة 
كذلك فقد تشعر بالتحدير والم العضلات ٠‏ موا . أماق النرويج وبعد عشر سنوات من تنظيم 
التعب . الارهاق . النعاس . والرغبة فى التدخين . حملات المكافحة فقد هبط استهلاك السجائر بمعدل 
والشىء الذى يجب أن يشير قلقنا هو نتائجح 586٠‏ سيجارة للفرد الواحد . ونمس الأمر يسري 
الاحصائيات والاستفتاءات الأحيرة التى أثبتت على الولائات المتحدة حيث هسطت نسبة المدخنين من 
السساء يتفوقن على الرجال فى عادات التدخين ( بينما /85١‏ سنة458١‏ الى #5,5/ سة 148٠‏ ء بيسها 
فى المترة 15470-145٠‏ كانت نسبة المدخنات منبن سجل هبوط عام في الاستهلاك بمعدل /١6‏ كذلك 
١#218-3بينيا‏ كانت سبة المدخنين من الرحال ثبت بأن احتمال تدخخين الابناء فى حالة تدخخين أحد 
*. 06 ) وهنا عليا ان لاننسى أن لعنة التدخين هى الأبوين يصل الى /8٠‏ , بينها برتمع حتى /7١‏ ى 
اختراع نسائى . وقد قدرت بعض الأبحاث أن كمية حالة تدخين كلا الابوين 
مايستشقه المدخن من سيحارة واحدة تعادل نفس وهكذا فلم تكن مضححكة العبارة التى يمكنك 
كلمية المواد الكيميائية السرطانية التى كان يمكن أن قراءتهانى سيارات الأجرة فى الولايات المتحدة . والتى 
: يسشقها لأسبوع أو أسبوعين فى احدى المدن الكبرى تقول « حريتك ننتهى حيث يبدا أنفي » . 
. الملوئة . وهو أمر يعنى أن مس يدحن 4٠‏ سيجارة يوميا 2 وقد أثبتت الابحاث بأن التدخين السلبى أو 
بستشق يوميا منها مايستنشقه خلال عام كامل ى الثانوى أى الاستتشاق غير الارادى لدحاد المدخنيي 
مم المدن الملوثة . يمتلك كدلك عواقب سلبية وخيمة على الصحة نصل 
0 ويحتوى دحان السيحارة الدى يستنشقه المدخن حتى حدود سرطان الرئة . 


عل اكثر من 
5 ول أكسيد الكربون . التيكوتين . أ 


60 اتحاد كيماوى وسرطان سام مثل 
كاسيد 


وحتى لايكون قولدا مبالغا فيه نوضح هنا بان 
المدخن يستنشق حلال تدخينه لسيحارة واحدة فقط ما 
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جموعه ٠١‏ ثابية . لكى الدحان ومحتوياته تتحول فى 
الحواء لعشر دقائق كامله . وهو أمر يعبى أن الدحان 
المنسرب يموق الممتص بكثير 

وقد أئّت ابحاث أحيريت فى اليوبال . سال 
الدحان السلى بحتوى على كمية أكبر من المواد التى 
تعتر صارة » وحصوصا النترواساميي التى تعتير أكثر 
مادة مسسة للسرطال . ححيث يرداد تركي رهاق الدحاد 
السلى عقدار 0٠0‏ مرة لمى يعملون أو يعيشون مع 
المدحين » 

وبالطم فدلك يعتمد علل عوامل أحرى مشل 
المسافه التى ينعدها الشخص المعرص للدحان ومعدل 
تهوية المكاد وبمس الأبحاث تقريا قد أكدتها دائرة 
حماية البيئة ق واشسطبن التى قدرت بأن ٠٠0-8٠٠٠ه‏ 
شخص من عير المدحيين يموتون مسويا فى الولايات 
المتحده ص سرطان الرئة الذى يسسه التدحين عير 
الماش . نيما يموت ٠٠٠١‏ شخص وسفس السبب 
سسويا فى بريطانيا ٠.‏ كما أعلن دلك المروفيسور مايكل 
راشيل 

وقد أكد بحث أخرى فى بريطانيا على أن حطر 
اللاصاية بالسر طال يرداد لكل شخص باردياد أعصاء 
العائله الدين يدحنون فى صرله. وبالنسبة للاطمال 
فالتدحين يسب عندهم أصراصا نمسية وأحطاراً 
بالاصانة بأورام الأطمال وسرطان الرئتين , 

كدلك «الحطر كمير على المالغين للاصانة سفس 
الأمراص . لتعرصهم حلال سين طمولتهم لتدحين 
أعصاء عائلتهم كدلك من الحدير بالملاحطة هما 
دكر القائلية الكميرة للاصابة هده الأمراص للأحنة , 
عم كانت أمهاتهم يدحص. حلال فترة الحمل . ودلك 
لآن المواد السرطابية يمكمها احتراق المشيمة 

وقد حلصت هده الأبحاث للقول . « اذا كان 
المدحى السلى يستقمل كميات أقل من الدخخان من 
تنك للمدص المعال الا أنه مع ذلك يمتص نوعيا مواد 
دحابية أكثر وقد عثر على بعص مشتقات الدحان 


دم ولعاب وبول الأطمال والسالعين والأحنة من 
تعرضوا لدجان الاحرين » 
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وبالطبع فالشقاق بين المدحبين وغير المدحين يعتبر 
حتميا فى الوقت الذى يدافع فيه الأولون عى حقهم 
ي تسميم أنفسهم ٠.‏ يرهص الأخرون الميكوتين 
وعواقيه ولاجخل فده المشكلة حتى الأن . وأحد 
المواقف عير المعتادة هذا الشأن كان ذلك الذى بشرئه 
الصحافه حول قيام احدى طائرات ١‏ ايستيرد » 
سوط اضطرارى حلال رحلة فها بين بيويورك 
وواششطن . تسب خلاف دب على متنها بين 
الركاب . وقد ابتدأ الاشكال جين اضصطر أحد 
الراكين تمن لم يعثر له على مقعد « ممنوع التدحين » 
للجلوس مع المدخنيي . حيث طالبهم بعدم اشعال 
سحائرهم فكان ما كان . 

وأحد المواقف الأحرى . أن الامريكى فيرنر 
بيتركى طلب من مكتب الموظمين العيدراليس تعويضا 
له على اصرار لحقت بعيونه . وميل للقىء لديه . 
واصطرانات ق الرئة سبب أدائه لعمله بين موطمين 
حميعهم من المدحنين . ولأول مرة فى التاريح فقد دفع 
المكتب مبلع /8١‏ دولارا عن الحمسة عشر يوما 

ومثل هده المحاكمات قد أجريت 9 السويد . 
لدرجة أن الخطوط الحوية السويدية قد نظمت 
رحلات داخلية خصوصا لغير المدخنيى . كذلك 
والحكومة السويدية هى الأول فى العالم التى وصفت 
التدحين بابه حطر عام . وبالطبع فقد سنت القوانين 
الصارمة بحق من يدخئون فى الأماكن العامة . وكال 
مس نتائج الاحراءات فى السويد هموط سسبة المدخنين 
ص /17٠١‏ سنة 194517 الى /"٠‏ الآن . 

ولنفس السب تقوم بعض الشركات الأمريكية 
بتقديم « بريم» لموطفيها الدين يقلعون عن 
التدحين . بين) تحتوى المطاعم على قاعات خاصة بغير 
المدحمين . ومن المعروف أن نقطتين من النيكوتين 
تكفيان لموت الانسان . بسبب شلل تحدثه فى مركز 
التندس . وأن دخان المائة سيجارة يحتوى علم غرام 
واحد من النيكوتين . يبقى ممه 75/ فى عقب 
السيجارة . ينها يمتص الماخن 78/ منه . ويتوزع 


الساقى 55/ فى اطواء الجوى . 
وهدا الأمر دليل على أن التدخين لايسبب مشكلة 
لل يختارونه بارداتهم فقط 0 
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البتانة 


..أم مَرض ؟ 


© 
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صطضة 





بقلم. الدكتور سامي حخمود علي 


و مشكلة 


. لايمخلو حديث عن آخر أخبارها . . 


والكل يسأل ويبحث عن 





علاج . ترى ماهي أسباب السمنة وهل هي صحة أم مرض ؟. 





هل يمكننا اعشار الدابة مرصا ؟ واذاكانت 

مرصا فكيف يمكن للمرء أن يشعى من أعراصه 
التي تثير اشمترار وفلق الكثيرب. ؟ ف الواقع أن 
هياك جاتنا صثيلا من المدانة يمكن اعشاره مرصيا . 
ولكسا دون أنتى مغالاة تقول ان الحاتت الأكبر من 
المدانة لايعدو أكثر من كوبه استعمالا غير صحح 
لألة الحسم . بالاضافة الى الموصى الكاملة لطرق 
التعدية وم الأبحاث التي أخراهاه برييل » وحد 
قل مس الخامسة والعشرين تكولد 
متساوية عند المديين وعير البدييىن 5 ولكها ترداد 
عند النديين الدين تتراوح أعمارهم ماين 76 و.٠ه‏ 
سة . ادن يمك وصع التيجة بتلحيص شديد . 


ان ارباد الورلد تعد سن الحامسة والعشرين يسدر 


أن نسمة الوفيات 


بالخطر . فكلا تقدم الانسان في السن راد الخطر س 
٠‏ اردياد وريه . كما أن السديسس عرصة أكثر مس غيره 
0 للاضانة مض السكر ٠.‏ بالطبع تبحن لن يستطرد قي 
2 ذكر هده الحقائق التي مفادها أن البدانة شر لابد مس 
إْالتحلص مه . ولك بتساءل ماهي الندانة وما هي 
الأ5هم أسساءها |؟. وماهي طرق معالجته ؟. . ومادا 





عن الوصمات الشعبية التي تعالج الندانة . ©.. 
الحقيقة أها أسئلة كثيرة تتردد لدى الكثيرين . 
وسنحاول هنا الااحانة عبها جميعا 


أسباب البدانة 





السدانه هي ريادة في شحوم البدد . حصوصا في 
النسيح الخلوى تحت الحلد . وكيا يبدو دلك واصحا 
في تراكم الدهون تحت حلد البطن . فيما سميه 
« الكرش » كدلك ترداد الشحوم ي المسافات بين 
الحشوية وحول أعصاء الجسم الداحلية كالكلية 
والقلب 

أما أسساب البدانة فقد طهرت ي الأونة الأحيرة 
عدة بحوث تعدد الأساب التي تنجم عنها الاصابة 
بالبدانة . ولعل من أبرر هده الدراسات تلك 
الدراسة التي قام بها دكتوره جول هوبكتز» 
بالا شتراك مع الدكتورة و ماريا سيموسون ؛ صاحبة 
كتاب و علاقة الصحة بالورن »؛ . . وفي هده الدراسة 


لمح بوصوح الأثر اللمسي الدي يدفع البعص الى 
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تناول الطعام بشراهة . فيؤدي بالتالي الى زيادة 
الوزن . . فالمرأة الحامل التي تتناول المزيد من 
الطعام ؛ خوفا من اصابة الجئين بالضعف . وكذلك 
المرأة في سن اليأس التي تعاني من اضطرابات نفسية 
نتيجة انقطاع الدورة الشهرية . فتلتهم الطعام 
بشراهة كنوع مس التعويضي . . أيضا الرجال الدين 
يغرطون في تماول الأطعمة في فترة حمل زوجاتهم . 
كنوع من أنواع التعبير عن الاستياء والاهمال من 
جانب الروجات . كدلك أو ضحت هذه الدراسة 
أن المرض وبعض حالات الحوادث التي تدفع البعض 
الى الراحة لمدد طويلة تقلل من بشاطهم , في الوقت 
الدى يريد فيه التهامهم للطعام. نما يصل جم في 
المباية الى الاضابة بالسمنة . وهاك النعص الدي 
يصل على تماول الأطعمة في أثشاء الليل أو قميل الموم أو 
في فترة الاسترحاء أمام التليعريون بي المساء ‏ هده 
هى الأسساب البي أوردتها هذه الدراسة كأسنات 
للداة . الا أسا يح ألا سسى الآثر الوراثي في 
النذابة . فالنعض بدين لأبه من عائلة كل أقرادها من 
أصحاب الأوران الثقيلة . أضف الى دلك الميكة » 
سعص العائلات تبتم بأمور الطعام وتعطيها أهميه 
كترى . فينشا أفراد هذه العائلات وهم يعابون من 
الندابة 
اذن يمكنا وضع كل هلو الأساب قٍِ حملة واحدة 

هي . . أن السبب الجوهرى للبدانة هو افراط شديد 
في تناول الطعام . حصوصا الأطعمة النشوية 
٠ 0‏ وذلك في مقائل نشاط أقل وفترات راحة 


أولا قبل أن نشرح طرق علاج البدانة علينا أن 
عرف أن العلاج ل يتأى في يوم وليلة » ٠»‏ بل هو يحتاج 
الى مشابرة وكفاح مستمرين . . ان انقاص الوزن 
ل 0 
الاتنخاض ٠‏ لدلك علينا آلا نضا باليأس فنة 
عها بدأناء ٠‏ ونح. نشير بالمنامسة الى أن قياس وزن 
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الجسم في أثناء العلاج بجب أن يكون كل أسبوع لا 
كل يوم كما يفعل البعض . . وني الحقيقة أن العلاج 
يقوم أساسا عل التغذية وسوعية الطعام ٠‏ وهولا 
هدف فقط الى انقاص وزن الجسم . ولكن أيضا الى 
تعديل العادات الغذائية للمريض . . وهناك نصائح 
عامة نقوها لكل بدين . 

- يجب أن يكون الانسان البدين نشيطا لكى يحرك 
جسده . ويجب عليه أن يمشي مسافة معينة في كل 
يوم 

تحديد أوقات الطعام وتحديد كمية الطعام في كل 
مرة . 

- يستحسن عدم النوم بعد الطعام مماشرة 1 

تخعيض نسبة السكريات والمشويات وملح 
الطعام في الغذاء . . مع ملاحطة أن الامتناع التا 
عن تناول السكريات والنشويات وملح الطعام له 
ضرره النفسى . وهو شىء غير مرغوب فيه ء 
فالمطلوب اذن التقليل فقط من هذه المواد . 

الأغذية المرود تيبية كاللحوم والأسماك يمكن أن 

يشاول منها حتى ٠٠١‏ جرام يوميا » فهي أقل الأطعمة 
تحولا الى شحوم . 


كيف تتخلص من البدانة 0 


ان علاج البدانة والتخلص منها يعتمد في الأساس 
على طريقة التغذية ونوعية الطعام . فهناك نظام تغذية 
يشمل وجبات الطعام في الافطار والغداء والعشاء وهو 
كالاتي . 

الافطار : عصير الجريب فروت من أجل فيتامين 
ج 0 وفنجان قهوة » وعند الشعور بالجوع تناول بيضة 
نصف مسلوقة . 

وفي متتصف النهار يتناول البدين قطعة من الحبن 
المنزوع الدسم وكوب زبادي . 

الغداء : سلطة خضراء » شوربة خضار بدون 
ملح . ومضاف اليها عصير الليمون . . كما يمكن 
تناول كوب من الزبادي عند السادسة مساء . 

العشاء : فرخة كاملة مسلوقة مع الجزر والبصل 
دون ملح أو أي مادة دسمة . ويمكن تناول بدلا من 
ذلك كيلو ونصف من السمك . أوما يعادل ذلك من 
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أي بوع من المروتيى ( البقوئيات كالفول والعدس 
يمكها أن تحل محل اللحوم . بشرط عدم استحدام 
الملح . أو اي مادة دسمة 00 ت أو السمن ) . 

© قل النوم : كو من اللسى 4 مرات في 
الأسو] 

كيا يمك ملاحظه الأتى : 

- تناول كوب من الماء كل بنصف ساعة . 

© يجب أن بخصص يوم للصيام مرة شهريا . 
ويومين أو ثلاثة يشاول فيها الفاكهة مقط . كما يمك 
تساول ملعقة عسل نحل حلال أيام تناول الفاكهة 
فقط . 
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أما اذا كان الشحص يريد انقاص عدد قليل من 
الكيلوات فقط من وزنه ٠‏ هيمكن اضافة الفاكهة الى 
وجبة الأفطار او الغذاء . لكن بشرط تناوها بعد ثلاث 
ساعات من تتاول وجبة البروتس ٠‏ وانتطار ساعتين 
قبل تناول أى نوع من أنواع الأطعمة الأخرى. 


وصفات شعبية تعالج البدانة . . 





حاول الانسان أن يد من الطميعة ما يعالج به ما 
أفسده هو بافراطه وبمه على الطعام . وركونه الى 
الكسل والدعة . والحقيقه أن الطبيعة أم رحيم لا 
تبحل على الدوام بتقديم ما يمكنبا به مساعدة الانسان 
وشمائه . . وهنا يمك أن ندكر الوصفتين التاليتين 
كوسائل لمعالحة البدائة ونكرر القول بأن العلاح لن 
يؤتي ثماره في يوم وليلة . بل هو ييمتاج الى مثابرة 
ومداومة . فكم) أن البدابة لم تظهر فحأة بل تراكمت 
يوما بعد يوم . فإن العلاج كذلك سوف يستغرق وقتا 
للتخلص منها . والوصعتان هما . 

© ورق العسب : ينقع 60 جراما مس الأوراق 
الياسة في ليتر ص الماء البارد , ثم يوصع عل الئار 
حتى يغلي لمدة صف دقيقة . ثم يترك لمدة ١6‏ دقيقة 
قبل أن يصفى ويحى . ويؤحذ معدل ثلاثة فناحيي في 
اليوم قبل الطعام ٠‏ ويمكن تناول كمية محدودة من 
العنب في الصباح حتى يرتفع تدريجياء وخل" 
أسبوعين الى كيلو واحد . 

© حل التماح 4 يستحدم خل التفاح لاشّاص 
الوزن . وذلك شرب ملعقتين صغيرتين من الخل في 
مزيج الخل مع كل وجبه طعام لاي سبب يتعلق 
بالعمل اليومي . فيمكن شرب كوبين ص المريج 
يوميا . الأول في الصباح بعد النبوض من الفراش 
والثانى مساء قبل الذهاب الى النوم 57 فالخل هنا 
يحرق الدهن الزائد في الحسم ويمنع تراكمه .. أما 
طريقة اعداد خل التفاح فيصنع بتقطيع ثمار التفاح 
دون بي الطرء : ثم وضعها في اداء وتركها عدة أيام 
الى أن ب ل ٠‏ ثم تصفى . ويستخدم الحل 
اناج مس التصفية بالطريقة التى شرحناها . 60 
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© أصحت حياتي ححيا . وصارت أيامي دارا 
مهونه وسترا مفعضوحاء العيود تنهك 
أسرارها وتمقدها خصوصيتها . الأنوف تندس تبحث 
عن أحماري ٠‏ كل الالسة تشاركبي مشكلاتي 
وحباق 

صعب أن أحدد النداية . ولكنبي تحت باسا لم 
أكن أطن أنه سيضعب اعلاقة . وأن بتائحةه ستكون 
هده الآثار التي تقلب حياتي وتمسدها 

لست صعرى شقيقاتي الللاث لام هي أكسر 
شقيقاتها ٠‏ ومن ها فقد كنا بحس الشقيقات الثلاث 
ثانه الصديقات لخالاتا . بشأنا معا وتربييا معا. 
كانت ننسا علافة أفرب الى الصداقه مما الى القرانة 
وكانت فرحتهن بي لاتوضف . 
وندأت حياني مع روجي ء وبدأات ريارس لِ 


وتروحت 


شميفان وحالاق” ولأسي أنا الصعرى المحنونة 
والحمد لله فمد كانت الا ستشارات المحابية تقدم لي 
دول طلب والمساعدات تمبال عل واحدة 
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مدال يدانا ايه وأحرى تدحل المطح وتقف 
مكاي . وثالثة ترتب معي الممرل وعندما بحلس 
تدأ الأسئلة لماه والملاحطات . وأعترف تاق 
كنت سعيدة عاية النعافة هده القلوب التى تحيط 
ف فرحة بأن الأخرين يقدمون حراتهم ورصيد 
تجارمهم محاناء و يحسمون لي تائج وعقات حياتهم كي 
اتحسها ولكن بعد دترة اكتشفت أببي أحيا كعروس 
في مسرح عرائس فهن يعرص دخلا كم نمق 
وكم بدح وكم عليياهمن ديول وكملا 
ومادا سشتري ٠‏ ومن أين ء. وكم ٠‏ ومادا بأكل 6 
وماذا بحب وماذا تكيره ولاذا بو جل الاتحات 
الأن ٠‏ وأي وسيلة مء حمل استخدم اكتشمت أن 
حياتي منتهكه وسرى مداع | وحصوصيتي 
معتقدة وحدت أني لم لم استطع أن أوقم هدا 
التدحل وأنافي منتصف اللحر لاأستطيع 
العودة . ولا أستطيع أن أتحد موققا حادا مهم 
أهلي لاقن وناك وأا حريصة على 
علاتتي معهم . ولكي أحيا في ححيم س الاتهيك . 
أغعرف أن الجل الوحيد هو أن أقف يوما وأطلب منهم 
جميعا أن يكفوا عن نصائحهم وتدحلهم . ولكى هذا 
موقف لاتسلم عواقيه 

لأرمة ان ٠‏ وحي طرف في اللعنه . «كثيرا 


آأكاه 


لمق بسو 


م يثور 
هم يدافعور عر أرائهم ووجهةيطرهر . 
وهو ييرر ويشرح أفكارة . ولمدا فعلا كذا ‏ ولم 
تشعل لد اطراح جنم الااستقلال والخصوص.ه وألحسهة 
لامد ‏ صدرب ابحاة مشاعا وملكا لحر العسرد 


والاددرف يقد 





ممد أول يوم وأبا أدرك حطورة الاقشراب 
لشديد . وحاولت أن أدافه عر حياتنا دود 
أن أمس مشاعرها أو 1ك 7 نأن هنك 
موقما مى أهله 
وكاست فكرتي سسطة أل كل علاقة انسابية ها 
قابو مها الخاصض . وال التحارت الاسانيه لست 
متمائله . ولو وضعب ششتخصين في نفس الطروف 
والليئة . وع صساهما لد'ت العلاقات . والمواقمف . 
حاءت التائح محتلمة لأسا في المهانة شرا بيب فروق 
واحتلاوت . ولا يوحد في هدا العام الال متطابقاد 
قٍِ لعسر الثققفه والو'اعث المعسية والوحدات 
والوعي 2 


وعديد التفةت ماني “لد 
5 1 3 -- 0 
«قدبت ها صالما الكدااميه معي . وتثقس في انا لديما 


2 


ال عه لصادقة 2 ٠‏ ل تصوء حيائا نوايا طبننة 


ل 











ادام 


أخطاء فليكن . ولكنها ستطل أخطاءنا بحن 

وستعلم مها . وستميد ٠.‏ فلاشىء يعلمسا قدر 
تحارسا وأحطاشا وأسوأمافي الحياة نصائح البعص 
للنعض . فالنصائح كشمسر لشتاء تشع بورا ولكنها 
لامح دفئا . وحاولت كثيرا دعيا ا ارائهم . 
والترمى بقدر مى 'لصمت وقدر مر الدكاء في توحيه 
المقاش بعيد؛ عي لاتجمس . وكان بصحي ها رقيقاليا 
ولكل دول حدوى-> صرثت ارد تتعاطم 

والنصح يصير اقتحاما 

ووحدتب تفسى ل وسط لعلة أرفصها واتحمط 
عنيه صارت الماقشات تمنا معى لادا لم تمعل 
حد . 4مؤتشة كداء. لمادا لايم كيت وكيت 


بسع امد 8 
لشورى تصلح تدحلا 


و عير مطفقى 59 الود المت ٠‏ وسيل الكلمات 
خيطاى . وهداا حط .داك ضواب خاصرن 
مم يكن من اللاقة أن أرد دا خافاء وهككيدا 


سييدر حجنت الى للعنة وضات طرها فيه 
20 1 6 
صارت 'خياة مشتب سه بيسا. روحتى وأنا 


مه 5 5 ا 5 
«اقادعها وهم يعدم ؛' فسمد متك لتشمل الاصدقاء 


. . عم 
والصديقت ولمعا فدا> «لإدرات لعدذات أل يحون 


لاسيال بلا ححصي صنه 09" دانه 9 حاءهلت كشرا مه 

0 - 
بحى ل سحت ف قلف عدشم القد انه جاتنا مى هذا 
يوه و- 0 
لأقحه وتتفيى نز ال ساب المافق مر صبيل ري 


٠١ : ٌّ 75‏ 
هت < وى مو صلم امه بد عفياسشيىى ميان 


ايا سمحسسبهيية ع تسيب مل سبو ان استفسيههد سم با باخ 


حلشم .سي الت به 
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ابا قلي باحق .. كان يحقد على الناس وعللى 


المجتمع . . ثم اكتشف فجأة أمل وأعظم عاطفة في 
الحياة . . 0 الحب ! 


ممسسمسيم امسس همه سس سسحس ةم سامسس مسرم مو بسع ممه ملسست معسم صصح 


نحن نعيش فى عالم امتلا بالاحقاد .. لقد 2 قلبه.. الحقد على الناس وعلى ال حياة . وعلى كل 
أصبح الحقد مرضا من أمراض هذا العصر . . رجل يعرفه أو لا يعرفه لمجرد أنه يعلم أنه سعيد فى 
فنحن نحقد اذا تخل ,عنا الحظ . . ونحقد اذا فاتنا حياته, وأنه حقق قدرا من النجاح في عمله . 
قطار الحياة . . ونحقد اذا شعرنا بأن الناس الذين .2 لم يكن هوفاشلا.. كان موفقاً فى حياته وى 
يعيشون قريبين منا لايقدرون « التضحيات »؛ الى عمله . . وكانت زوجته الشابة تتألم وهى ترى الحقد , 
نبذها من أجلهم . . ونحقد اذا أساء الينا صديق ء فى عينيه » وفى صوته وى تصرفاته » كلها جلس اليها 
أو اغتابنا فى غيابنا . . ونحقد بعد هذا لأى سبب0 يحدثها عن هؤلاء الذين يلقاهم ويلقونه خلال رحلته 
ولأتفه سبب . وأسوأ أنواع الحقد هو الذى يملا صدر فى الحياة . . ولكنها كانت تشفق عليه ٠‏ فقد كانت 
ا مرء رجلا كان أو امرأة , بلا سبب . أو ربما لأنه يشعر تراه يحترق أمامها . ولكن لا كها تحترق الشموع التى 
بأنه ما زال صغيرا ! تضىء الطريق ! كانت محس أنه يذوب فى بحر من 
وهذه قصة زوج عرف الحقد وتعلم الب الظلام الذى يسبح فيه وحله ٠»‏ مع تلك الانفعالاات 
6ه التى يمتلىء مها صدره خلا ساعات النبار . . فإذا جاء 
كان يعيش وحده بعد أن هجرته زوجته الى الليل تحولت الى كابوس يعلن عليه الحرب فى نومه !! 
شاركته حياته سنوات طويلة , فى معاناة مستمرة مع 2١‏ وعبثا حاولت الزوجة أن تنتزع هذا الشعور منْء | 
ذلك الشعور الغريب بالحقد . الذى كان ملا رأسه المضطرب وتفكيره المريض. الذى كان يصورله ؛ 
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العالم كله . كا لو كان جيشا من الأعداء الذين 
يتربصون به ء ويتحيئون الفرصة للانقضاض عليه ٠‏ 
رغم أن أحدا من كل هؤلاء الذين عرفهم لم يحاول 
مرة واحدة أن يسىء اليه » أو يقف فى الطريق الذى 
يسير فيه » والذى اختاره لنفسه وحده ! 

وحملت الزوجة المسكيئة متاعبها . وقصدت طبيبا 
ق الأمراض النفسية تسأله النصح والمشورة » وكانت 
قد انتوت أمرا . . لا بد أن تغيب عن حياته فترة » 
تتركه فيها يعيش وحده . فربما ينجح فى اكتشاف 
أسباب المرضص الذى يعان منه ٠‏ بعد أن عجزت ماما 
عن أن تضع اصبعها على موطن هذا الداء ! 

وجلست الزوجة تتحدث : وماذا أفعل يا 
سيدى . . ؟ لم أطق الحياة مع رجل يحقد على الناس 
والدنيا وعلى كل ماحملته وتحمله له . . ! اننا لسنا 
فقراء » ولا يعوزنا المال » وهو يشغل وظيفة محترمة ١‏ 
ولكنه غير قانع برزقه , انه يتعجل الثراء . ويحقد على 
كل رجل ناجح استطاع أن يصل الى هدفه بعرقه 
رجهده ! انه لا يحتمل أن يرى انسانا سعيدا مبتسها » 
فهو يجد الراحة الكبرى فى الاستماع الى شكاوى 
التعساء وماسيهم !! 

وقال الطبيب : ه ان زوجك مريض يا سيدق ٠‏ أو 
انه يعان من عقدة نفسية لازمته منذ طفولته . . ريما 
يكون قد نشأ في جو ملء بالحقد والكراهية عندما كان 
طفلا صغيرا . لم يتمكن معه من رؤية الجانب الآخر 
للحياة . . الحياة التى تمتلىء بالحب والتعاطف مع 
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وان الشعور بالحقد لأياق هكذا بغتة » لأنه نتاج 
لحمل ثقيل من الضغينة » يذكر المرء بصورة دائمة 
بما سبق أن تعرض له من اذلال ومهانة ! 

قد تدهشين يا سيدى اذا قلت لك ان الباحثين 
أحصوا حوادث الطلاق فى عام واحد ,» فوجدوا أن 
أكثر من نصفها كان نتيجة لآن الزوج لا يريد ولا 
يستطيع أن يطرد من ذهنه الاحداث التى ادت الى 
وقوع الخلاف بينه وبين زوجته ٠‏ رغم رغبة الزوجة 
الصادقة فى تناسى ما حدث . ومحاولتها رأب الصدع 
الذى أصاب حياتها مع زوجها , من أجل أطفالهم] 
الذين تحبهم . وبيتها الذى لا تريد أن تفترق عنه | 

زوجك يا سيدق يضيع حياته فى التفكير فى 
أحداث ومشاكل ما زالت بصماتها محفورة فى رأسه ٠‏ 
ولو أنه طواها كبا يطوى المرء صفحات الكتاب الذى 
فرغ من قراءته . لاستطاع أن يتخلص من هذا 
الشعور الذى يحترق معه طوال ساعات يومه ! » . 

وماذا أصنع اذن ؟ 

اتركيه مع نفسه بعض 


الوقت ٠‏ خذى أطفالك 
يكتشف من وحدته أنه 
تلك الطاقة الضخمة 
التى يبذها فى الحقد على الناس . الى مسار اخر قد 
يلعقى فيه بالحب الذى افتقده !! 
00 

ومرت بضعة أعوام والزوج يعيش فى وحدته مع 
هذا الشعور الذى يلازمه فى كل تصرف يصدرعنه . . 
فى كل عمل يقوم به مع نفسه ومع الآخرين . ٠‏ 
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الى أن جاء يوم سقط فيه الرحل مريصا وحملوه 
الى المستشمى لاسعافه بالعلاح . كان ف غيبوبة 
عندما وصل الغرفة التى أعدوها له . . وعيدما متح 
عينيه وبدأ يستعيد وعيه ٠.‏ بظر حوله فوجد مجموعة 
مس أطاء المستشفى والممرصات يحيطون بمراشه . 
وأجمل واستيد به الدعر . ماهدا؟ ص كل 
هؤلاء . لمادا حاءوا به الى هزا المكان . وكييف 
عرهوا تمرضه الدى أخماه عن كل من له علاقة به ؟ 

وعرف القصة لقد كانت الصدفة وحدها التى 
أنقذت حياته . فقد دهب ف غيسوية مذ ثلاثة 
أيام وحاول رملاؤه فى العمل الاتصضال به 
تليفونيا . للاطمثان عليه . فقد كابوا يعلمون أل 
الرحل يعيش فق أزمة مسد أن تركته روحته ورحلت . 
لتعيش بعيدا عنه مع صعارها وعندما لم يتلقوا 
رداء ذهوا اليه ق بيته . وكالن الناب موصدا . 
فاستعابوا برحال الشرطة , وفتحوا باب البيت ٠‏ وق 
غرفة يومه وحدوه راقدا على فراشه بلا حراك ! 


ثاناتب 
وبدات رحلته الحديدةمع الحياة كانت رحلة 
صعة مليئة بالشكوك والحيرة آنه لا يشعر 


بالاطمشان على نعسه بيى هذه الأيدى الممدودة اليه . 
وهو راقد على عراش المرص وكيف يطمئن اليها 
وهو الدى اردحم قليه بالحقد على كل الناس ١‏ © 

كان ينطر الى الأطاء الذين يشرفون على علاحه 
نطرتة الى الأعداء الذين يتريصون به للقصاء عليه 
حتى الممرضات مملاسيهن النيضاء كال يضر فهن 
عنةه . ويأمرهن بالانتعاد عن قراشه ' ولكتين كن 
يستضل تصرفاته الشاذة بانتسامة لا تجلو من العطف 
المشنوب بالخيرة 

وعمدما قرر الأطماء فى -باية الأمر احراء العملية 
الحراحية وفيها كابوا يعدونه شا. صرح فق دعر 
8 “لن اميم لخدمك نان ينارت من ان 
أسلم فى لكم . لكى تمسرقوا حسدى 


عمشارطكم أريد أن أععود الى بيتى لاموت على 
قراشى فى هدوء ! 
ولكمهم لم يتركوه كابوا يدركون أنبم أمام حالة 
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شادة لا بد من علاجها حكمة . . واتطروا حتى 1 


دهب فى اغفاءة ثم حقئوه بالمحدر ونام . وحملوه الى 
عرفة العمليات وأحريت له الحراحة سحاح 

وبقى الرجل نحت تأثير المخدر ثلاثة أيام فقد 
حرص الأطاء على ألا يتركوه يعود الى حالته الطبيعية 
قبل أن يطمئشوا على الحرح حتى لا تحدث أية 
مضاعفات كانوا يخشون أن يقدم المريص على 
حماقة قد تؤدى الى عدم التثام حراحه 

وضحا الرجل من نومة أخيرا ٠.‏ وعاد ينطر حوله 
من جديد2 ولكن بوجة اخر وتعينين تحملان معان 
حديدة ل يروها من قبل . ولم يعهدها هوق بمسه 5 
وراح يتفحص الوحوه التى أحاطت به وهو راقد فى 
فراشه .. لقد دهبت الآلام التتى كانت ترعحه فى 
صحوه وتؤ رقة فى بومه بدأ يشعر بالحياة تدب ىق 
أوصاله من حديد . . قلبة المريص بدأ يخمق عشاعر 1 
يألمها قمل اليوم 

وسأله الطنيب كيف حالك اليوم » 

ولم يحبا أسرع يقترب بشفتيه حاولا أن يلثم 
اليد التي كانت قرية ممه . ثم قال فى همس 
«أشكرك يا سيدى أآنالا أعرف كيف أرد لكم 
هدا الصنيع لقد أعطيتموى أكثر مما أستحق . 
أرحو أن تصفحوا عنى . فأنا واثق أننى قد أسأت 
اليكم حميعا أين زوجتى . أين أسائى الصعار 
أتوسل اليك يا سيدى أن ترسل فى استدعائهم 
ابنى فى هفة على لقائهم ! 

وحاءت الزوحة تحمل صغارها الى المستشفى . 
حاءوا لريارة الزوج والآاب الدى استعاد صحته 
واستعاد معها ثقته بالحياة 

قال وهو يدعوها الى الاقتراب ممه ويطمع قبلة عل 
يدهاالتى راحت تداعب بها رأسه 

« سامحيى يا حبيبتى . . اصمحى عنى . فقد 
أساث اليك وعديتك ! 

ونكت . ولكنها أحست أها تنكى ى هذه 
المرةهرحا . لأسها استعادت زوحها ! 

وحرح الأب والزوج من المستشهى . حرج وقد 
امتلأ قليه بحب الدنيا والباس 
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لنى > 75 0 ووه سس ©» 
الصيّدلية المنزلهّه 
محتوباتها وتنظيمها ورعايتها 

تفلم + تور فنداك ريم اابو ريت 


لوبت سن خجزاتة للدواء 


أو على الأقل من بعض الأدوية 


والمطهرات ٠‏ ورعم أهمية الصيدلية بي المتزل الا أن أحداً ! مم يقل ماذا يجب أن 
تحتوى " وكيف ترتب ١‏ وهدا ما يحاول هدا الموصوع الاجابة عنه ؟ 


بذ لايوجد ق الموسوعات المتداولة أبة معلومات 

حول الصدلية المرلية وبالتالى فحن لانعرف 
أول س يشا صيدلية صزلية . أو وضع لها شروطا 
ومواصمات . ولكن .مما كان الأمر محرد شكل من 


'' للعادت المتعارف عليها وتقاليد كل اسرة أن بخصص 


توك فى المترل للأدوية التى يستعملها الككار والاطففال 
.في تلك الميوت 
والخطوة الطيعية التى تل دلك هي تخصيص 
سخزابة أميية دات 3 أبيقة لوصع الأدوية والمعدات 
“#طية بداحلها . 


3-2 ا كيد 


ها ادا كام ساحجب الت شوريع 


٠‏ !ىا ركن لجرت 


4 لسمراهم 'و الاشرية أو القطرات مثلا . قال 
د يدل على دوق رفيع واهتمام خاص مس رب أو 
اليت 


وربما أدرك قيمة صيدلية المنزل كل من ألم به مغص 
معاحيء في احدى الليالي أو وحد أحد أطفاله يشكو 
من سحوبة وهو الهزيع الاحيرص اللي وغيرها مس 
الحالات الطارئة الماحئة . أو حتى الامراض العادية 
التى لاتستلزم استدعاء الطبيب . وى هذه الحالات 
تبرر لنا أهمية صيدلية المزل . ومايهب أن تضم من 


أدوية واسعافات أولية حتى يتسبى مراحعة أو حضور 
الطبيب . 


انشاء الصيدلية المنزلية وتنظيمها 3 





اذا قام رب البيت بجولة عامة فى بينه وجمع خلاها 
كل مايصادهه مى أدوية مهما كان وعها بدءا من حجرة 


١‏ اليوم والمكتب وحححرة الحلوس والمطبيخ وحتى حرانة 
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أدوات الحلاقة . فإن الحصيلة نكون مجموعة لاباس 
بها من الأدوية التى تحتاج لفرز واستخلاص الصالح 
منها للاستعمال . وهو ماسيكون نواة لصيدلية 
المنزل . 
وطبعا لابد من رمى الأدوية المجهولة الاسم أ 

القديمة . أو تلك التى لانعلم استعمالاتها » ويلى 
ذلك أن يعد صاحب البيت خزانة متوسطة الحجم 
ويجد ها مكانا مناسبافى المنزل . اى بعيدا ومرتفعا عن 
متناول الأطفال وأقرب الى حجرات الكبار فى المنزل . 


يفضل توزيع ارفف صغيرة داخل هذه الخزانة 
وترتيب الأدوية بها حسب نوعها : حبوب . اشربة » 
مراهم . قطرات . تحاميل . حقن .... الخ 
وتوضع المعدات الطبية كالقطن والضمادات فى اسفل 
الرف . كما توضع المواد السامة كالكحول وصبغة 
اليود مثلا فى أعلى هذه الارفف لتفادى استعماها من 
قبل الاطفال . 

ويستطيع رب البيت كتابة بعض التسميات على 
زجاجات الادوية نفسها وتضم هذه التسميات : ا سم 
الدواء . أسم صاحب النواء » تاريخ غ الصرف 3 
وعدد الجرعات فى اليوم ومدة 0 . كها توضع 
بطاقة حمراء عليها العلامة الدولية للسموم ٠‏ وتلصق 
على الزجاجات أو علب الأدوية السامة أو الخطيرة . 


ونفهم من ذلك أن استعمال هذه الصيدلية 
سيككون من قبل الابوين او الاخوة الكبار تمن 
يستطيعون القراءة » وذلك لتمييز علاج كل فرد فى 
الاسرة عن الآخر . ونود الاشارة الى أن كثيرا من 
شركات الادوية تستخدم ألوانا وخطوطا معينة عل 
كل منتجاتها ما يحدث ارباكا عند من لايستطيع قراءة 
اسم كل علاج على حدة ١‏ ويحتفظ كثير من كبار السن 
بأدويتهم فى حقائب صغيرة قرب أسرّتهم وهذا أمر 
بيِهى لانهم يستعملونها كل بضع ساعات من اليوم » 
وربما تحتوى أدوية عاجلة حسبما تستوجب حالتهم 
ويمكن أن تقوم صيدلية المنزل بدور تخزين الاحتياطى 
من أدوية كبار السن حتى توفر لهم مايلزمهم عند 
الضرورة . 
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محتويات الصيدلية المنزلية : 


لاخرى ولكن عموما يمكن أن نقسم كل المحتويات. 


الى نوعين : 
أولا : الادوية التى تستعمل للحالات الطارئه 
كالسخونة او القىء او السعال او مغص البطن ار 
الامساك الحاد أو وجع الرأ س او أوجاع المفاصل . 
ومعظم هذه ا يمكن 0 تشترى من الصيدلية 
حتّى بدون وصفة طبية » ؛ ولكننا نعلم جميعا أننا قد 
نحتاج الى استشارة الطبيب فى حالة عدم تحسن الحالة 
فى اليوم التالى . 

يجب أن ننبه هنا الى أن هذه الادوية رغم كونها 
عامة وشائعة الاستعمال . ولكن يجب أن نفرق بين 
أدوية الكبار وتلك المخصصة للاطفال حتى لو كانت 
لنفس الاعراض كالسعال مثلا . وكذلك التفريق بين 
الادوية ية الخاصة بالآلام : كالم المعدة ومخص الكلية 
ووجع المفاصل ححيث أن الاخيرة قد تزيد آلام المعدة 
اذا أخذت خطأ لتسكن الآم المعدة . 

وتعتبر تحاميل الاطفال الى تستعمل لعلاج ارتفا 
حراراتهم من ضروربات الصيدلية المنزلية . ولكن 
يفضل حفظها فى الثلاجة نظرا لتلين هذه التحاميل اذا 
بقيت مدة طويلة خارج الثلاجة . 
ثانيا : الادوية التى تستعمل للحالات المرضية الخاصة 
والتى تستوجب من المريض تناوفها بجرعات معينة 
ونحت اشراف طبى مستمر ٠»‏ كالادوية التى يتناوها 
مرضى القلب والمصابون بقرح المعدة أو الاثنى عشر أو 
داء السكر او ارتفاع ضغط الدم وغيره من الامراض 
المزمنة . 

وتقوم صيدلية المنزل هنا بوظيفة حفظ وتخزين 
الاحتياطى اللازم لمدة اسبوع اوشهر من هذه الأدوية 
وكذلك لتوفيركمية جديدة اذا لاحظنا انها قاربت على 
الانتهاء . 

وكذلك تعتبر بعض المعدات الطبية من مستلزمات 
صيدلية المنزل نظرا للحاجة لها في الحالات العاجلة 
كالجروح والحروق وغيرها من الاصابات المنزلية » 
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وس هذه المعدات نذكر : القطن . الضمادات 
,والشاش المعقم . أو من الآلات : المقص والملقط 
أوجهاز قياس درجة الحرارة ( ترمومتر ) وحقن اللدائن 
|المعقمة . 

ا ولتطهير الجروح والحروق الجلدية نحتاج لبعض 
|السوائل المطهرة كالكحول وصبغة اليود , -الاضافة 
إلى المراهم المخصصة لهذه الحالات . 


إوظائف أخرى لصيدلية المنزل : 

ُ 

: تعتبر أهم وظيفة لصيدلية المنزل هى تقديم 

0 الاسعاف الاولى اللازم للحالات الطارئة كحوادث 
المنزل واهمها جروح الجلد بالآلات الحادة والقروح 
وتوقيف النزيف او رعاف الانف أو الفح عل 
الدمامل والخراجات الصغيرة . ومن الوظائف 
الاحرى المهمة ها هى اسعاف الاصابات المفاجثة 
كازمات القلب أو الربو الصدرى او الذبحات أو 
التشنجات العصبية . 
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كما انها يعاذا الجمع كل اود الببت والتى 
تستعمل باستمرار كحبوب منع الحمل مثلا أو تلك 
الخاضة بمرضى الصر 3 أو 9 5 


طرق العناية بصيدلية المنزل : 


الدواء كالغذاء هناك فترة زمنية لتناوله ثم يصبح 
بعدها عديم الفائدة . وربما ضارا , ولذا يجب تفقد 
الصيدلية المنزلية من فترة لاخرى وفرز مابداخلها علبة 
علبة ٠‏ ورمى مافسد منيبا. وذلك بقراءة مدة 
كذلك التخلص من زجاجات أشربة الادوية التى 
استعملنا جزءا منها و احتفظنا بالبايي 

وخلال هذا الكشف الدورى على صيدلية المنزل 
يمكن أن نتعرف على الادوية التى استهلكت . 
والضرورية اللازمة منها . وذلك للتعويض بغيرها 
والاحتفاظ به لحين الحاجة . 


نه ل م جل جلا حل جا جار بذ جاب جا سجر ب ف جار جر جا مفو ب جل جا ب جل جلا 


رم ل 2 مم 
١‏ بسب مب ببسبو 


| بربيد طببب الأسر: 


ردود سريعة : 





# السيدأ. ب ح. الزرقاء ‏ الاردن . 
ان قصر القامة يعود الى أسباب ورائية أصلا » 
وربما كان للتغذية والنشاط دور فيها. أما اضطراب 
الغدد يصاحه أعراض أخري لا تخفى على عين 
الطيب . فلا حاجة به الى علاج هرموني نظرا 
لحطورته . 
' © السيد أبو أيمن ‏ همان _ حلالة : 
-صس الأجدر عرض الأمر على طبيب مختص في 
الأمراض الجلدية للاهمية . 
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© السيد ممدوح مغايرى ‏ حلب : 

اذا كان البيض والمعجنات يؤلمان المعدة فلا 
تأكلهها , والنصيحة هي اجراء فحص للمعدة 

© السيد م. م. س . القاهرة : 

لا بد من معرفة السبب ؤ في التهاب الخصية , 
وهذا يناق بالفحص ل والتحليلات » 
و المختصور نَ في الأمرا اض التناسلية عديدون في 
القاهرة . ال بسرعة . 
© السيد عبدالعالى محمد مدينة الرشيد ‏ المغرب : 

من الافضل عرض أذنيك على طبيب مختص 
آخر . مادام طبيبك الأول قد فشل في العلاج بالرغم 
من مرور ثلاث سنوات على علاجه . 60 
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شق طريقه في الحياة بسرعة غير عادية » اجتاز كل الخواحر والعقبات . بدأ مشوار 
الحياة العملية مع عدد من زملائه وأبناء جيله , ولكنه تموق عليهم جميعا . وأثست 
تمايزا مهميا وفنيا غبر عادى 3 بالاصافة الى موهية متوقدة لامعة 







ولم يكن تمايزه على مستوى عمله فقط » بل امتد ليشمل صفاته الاحلاقية . فقد كاد 
أمينا عفيفا . . شههما . . دا مواقف متميزة مع أصدقائه يتحمل معهم وعنهم 





وكان حضوره فى أى مكان كفيلا باد يضفى عليه وعلى الجميع الكثير من المرح 
والهجة وكان دكاؤ ه رعم صغر سئه علامة فارقه 3 





حمل القول ان تمايزه كان على كل المستويات ومن تمايزه هذا بالذات بدات 
مشكلاته , فقد بدأ كل الفاشلين والعجزة وأنصاف الموهوبين فى, اطلاق سيل من الشائعات 
وطوهان من اهجوم عليه » وتفاوتت الاتهامات بدءاً من تحميل غيره مسئولية تفوقة ولمنابه » 
وانتهاء ينقد كل ما يتمتع به من صمات ومواهب وتجريده منها . 








وطلت الحياة تسير بهد كثير من المحجوم وقليل من الصدق . الى ال جاء يوم أصمح 
مسئولا في حريدة عربية يومية منحصصة0 يومها كأن الدنيا انقلبت رأسا على عقب هقد ازداد 
عدد المهاحميى . . وكثر عدد المناققين . وتبر ع كثير مهم بأن يصبحوا عيونا له وآذانا على 
الاخرين » وتطوع كثير ليوقعوا بينه وبيس أصدقائه القدامى . . وكلما ازداد تألقه ولمعانه » زاد 
العاجزون من نقدهم وشائعاتهم » وزادت نطابة السوء ى عرص خدماتها . إلا انه على 
الرغم من كل شيء ... كان يقول : اننى ازداد نحاحا كلما زاد العاجزون من نفث 
سمومهم . وكلم| تطوع ‏ أصدقاء المنصب - وليس أصدقائى من تقديم سوء مشورتهم لى !! 
والمصحك أننى أفهم عجز هؤ لاء ومرض أولاء وأصبر وأرضى . . لكن الى متى ؟ . . قلت 
له : هذه هاتورة يجب أن تسددها انها فاتورة نجاحك وتفوقك . ولن يكف الناس عنك 
حتى تضم اليهم الى طابور العجزة والفاشلين ! وقتها فقط سيكفون عنك . . وسيتخق 
عمدها عنك كل اصدقاء المصب لكن طالما انك متألق وناجح . فإن عليك ان تدقع ثمن 
النحاح والتمير والتفوق ! 
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جاءتبي سيدة فاصلة » وشكت لىي من حال 
00 . قالت ومند عام وأنا لا أدري 


ها حرى له . نغص عيشتي وحيرني حاله لم يتغيري 


, ظاهره ٠‏ ولكن في داخله شيء فيه تعير ولا أتبيبه . هو ٠‏ مجاملته ونادلتة مزاحه . أعالج مجان . 


؛ زوحي الذي عهدتهمزز ثلائيي عاما ولكن . ليس 
هو روحي الذي نعمت به حياقي ٠.‏ قريب وفي بفس 
؛الوقت بعيد ٠.‏ حاضر وغائب . لا يبدو عليه مرض أو 
عم ولاشكا علة م من نشاطه أو اضطرت نومه 

ا ولم يمل عمله ٠‏ بل على العكس زاد اهتماماً نه . 
الخشيت أل تكون في حياته امرأذة ولكبي واثقة أنه لا 


حد امرأة عيري . 
١‏ وبعد أن أخيرتني ع 
زوره لأتبين ما جرى له 

وتقائلنا في بيته حانج نم رم 


بقلم : الدكتور عبد الرؤوف ثابت 


في مهنته . وله مكتب معروف بحسن سمعته . 

٠ 0‏ قال انه يسمع عني 
ويكاد يعرهي أنت الدكتور الكاتب . وشكرته عل 
وأبيسع 
الكلام بفلوس . 


وضحكنا . 

ثم دخلت في الموضوع وشرحت له السبب من 
زبارقي ولم يعترص ول يد تحرحا من صراحتي 
قال 

أنا مقدر لشعور روحتي 5 ولكي أؤ كد لك أنه لا 
أساس لمخاوفها . وأشعقت عليه هلم أكثر حتى لا 
أمس شعوره » فمثله يتحرج ص اطهار عواطفه . 
وخصوصا عاطعة الخرن 


الكل 


العربي ‏ العدد 795 - يناير 1147 


سالته اذا كان مكتباً ؛ فمتوسطو العمر أحياناً 
يصابون بنوع من الاكتئاب فلا يحسون به . . وبالتالي 
لا يشكون منه ؛ داء دفين . . شديد الخفاء . وبعض 
الأطباء جزاهم اله على اجتهادهم يطلقون عل من 
يصاب به ء المكتثب المبتسم . 

قال : إنه لا يعتقد . 

وابتسم . . ولكن ابتسامته لم تتناسب مع وجهه أو 
عيليه . 0 
أنهيت ريارتي بهذا القدر . . واستأذنت منه راجيا 
أن يزورفٍ اذا شاء » ومر شهران ثم فوجئت به في 
العيادة . 


قال ان زوجته تتام . . ولكن . . صدقني أنٍ 
لست مريضاً ولا أشكو من علة أو هم . ولست في 


أصدقك . . فاذا كان ذلك كذلك « فلماذا تطلب 
زوجتك معالجتك » ؟ 


ضحك . ثم قال مسترسلا ! 

وما هوالمطلوب مني اذن حتى تتحقق من 
مرضي . هذا اذا كنت مريضا حقا . 

أن تفتح لي قلمك . وتعبر عيا في نمسك . هذا 
اذا أمكنك 

التحليل النفسي ؟ 

تعم. 
واتفقا على العلاج . 

الجلسة الرايعة . 

قال ملخصاً الجلسات السابقة : 

عجيب أن تعالج الناس بالتحليل النفسي لكي 
تصل الى سر مرضهم . وكأنه الوسيلة التي تبرر 
الغاية , والأعجب منه كيف تعينهم على فهم رموز مأ 
يعتمل في نفوسهم . وهو العلاج النفسي . ليس كما 
يظن الكثير خضوع واستسلام » بل هو اسلوب في 
الصداقة والحب غير المشروط ليقول المريض لطبيبه 
أي شيء يخطر على باله 3 دون تردد أو مقاومة : 

والحب كبا تقول . أعلى مراتب الصداقة . وليس 
أن تتحد الميول وتنوافق الأمزجة فغالباً ما بتجاوب 
تقيضات . . ويتنافر شبيهان . 

وانت تعتقد أن في كل انسان نفسين . يعرف عن 
واحدة ويجهل تماماً عن الأخرى » وأن النفس الخافية 


لف 





تحمل خصالا هي عكس خصال النفس الظاهرة ؛ 
لذلك يحب المرء في غيره نفسه الأخرى .. وان 
أنكرها منه أو اعترة عليها قلت : هو ذاك .. 
00 عترض عاديي ١‏ 

المفروض أن أسألك أنا عن حالي ! 

وضحكتا. 

في تلك الجلسة عرفنا سر شفائه » قال : 

كان لي صديق ملء الحياة » ومنذ أكثر من عام ٠‏ 
رحل عن الدنيا فجأة » فاحسست من وقتها بفراغ في 
دنياي . كنا صديقين بالمعنى الذي عنيته بالصداقة 2 
لم تتفق مشارينا أو تتحد ميولنا . 


جمعتنا منذ الصغر جيرة في المسكن . كنا ونحن 
طفلان ‏ نلعب وفرح معاً نتعقب الأراجوز في 
الحارات 5 ونتحلق ونقلد الأولاد الكبار . كنا نسرق 
الفاكهة من حدائق الجيران في الصيف » فيحميني من 
غلظة البوابين الأجلاف . 

كان شجاعاً وكنت جباناً . . أخاف من خيالي . 


1 
9 
! 
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دهنا الى مدرسة واحدة . . ابتدائي وثابوي 
هلما بلغا مرحلة المراهقة والشباب كنت المتأمل 
الحاد . وكان الضاحك اللاهي كنت قصير النطر. 
شديد الحساسية . وكان حاد النطر واسع الصدر 
كنت قطويا غل. نفسى سي ء ل 
كنب أحجل من السات وأتحاشاصس ٠‏ وكال يعرم مين 
اك 

كان دليل ادا أعوري الدليل الى ساحات الرياصة 
وأماك اللهو وباعدت الحامعة بيسا ؛ احتار كلية 
صريعة حميمة . واحترت أحرى حافة مملة . وم 
سعد وان طل يتلمس التسلية والمرح . وأتلمس 
القراءة والحد . ادا احتمعا والشلة دكرت 
( لاسرورو) وما سلف وما حلفا وقال هو بكتة أو 


2 5 
ماحه أو إشاعة 5 


ومرحا يي الجامعة علم يسرق بيسا العمل 
وانصدتث صداقتا وتعمقت , لم أعرف في حياتي امرأة 

عب روحتي . وكات في حياته ساء كثيرات ٠.‏ تروح 
0 واحدة أحدا عمشورق٠‏ ثم لهايلنث أن طلقها : 
عارت عليه من حياته ومس الشلة 

وكنت لا أسعى الى الشلة لارى الأصحاب الا 
نادرأ فكان يقل اليهم أحساري . ويقل الي 
أحارهم . كان كل يوم في بيت صديق وما أكثر 
البوت وأكرمها معه حتى ضار يلمع من السدابة 
والشياكة . وقد اعتاد حياة الترف والأمة .» رين لي 
شرت الجمر وم أشرنيها . حب لي لعب القمار وم 


0 
0 


بالقراءة والمطالعة 





يقول اندريه موروا الكاتب الفرنسي : 
المعارف والدكريات التي 3 


خصارة من أفكار السلف . 


وإد السبيل الوحيد الى دلك الانتماء وداك الاسهام وهدا التفاعل والتجاوب انما 


رو القراءة والمطالعة 


الل الحضارة الانسانية إنما هي جموعة 
تجمعت وتراكمت على مير الأجيال ٠‏ واك الاشماء 3 
والاسهام فيها الايكون الا بالتفاعل مها والتحاوب معها ٠‏ والترود عا تنطوي 


© من مذكرات طييب نفسي 


نصحني بالحرص علٍ المال وأنا صاحب عيال » 
فلم أحرص عليه . 


وشرب هون وقامره. جمع مالا ويدده عل 


ملذاته .. ولمن يقتصد . أحب مني مالم أحه في 
نعسي . وألمت مه ما لم يألمه في يمسه . وكيرنا 
وتمرسنا لصروف الحياة وكمر رصيد صداقتنا وال 


قلت لقاءاتنا ٠‏ كان كل مما يسعى الى الآحر لسويعات 
قليلة متباعدة يحتلسها من الرمن . قدر ما تسمح به 
شواعلا ومن العجيب أسا كنا بتصالح 
وتتخاصم للتصالح . كان ييصحي فلا أعمل 
تنصائحة . وإن وددت أن أعمل بها . وأتصحه 
ليعتدل في حياته وقد كبر وترهل . وأصيب بالصعط 
والشّكر . وكان يحتد عل وقد أصح سريع العصب 
فقول 


- من عينك وصيا على © 
وطل هدا خالا حتى جاءي حخيره وكنت أترقب 
ريارته 


وهنا نكى المريضص لايك آنا ثم قال 
كال مرأة نفسىي . وكاد واقعي الدي وددت أن 
أكونه . فلما رحل فقدت نفسي بعده . 


ثم قال معقاً 


وكان نفسه الأحرى 


. ولكها لم تطل . 3 


الويل لمى مات له عرير 


واستمرت الحلسات 





دلق 


العري ‏ العدد 755 يناير 1945 


٠ بف‎ 


ا ا 
يقع بيبهها اشتماء ٠.‏ فالفاعل يدل على من فعل 
المعل . أو من وقع منه المعل . كقول شاعر كان 
رسام ظالم ٠.‏ فهرب الى الصحراء خوها على 
نفقسة 
عوى الدئث . هاستأنست بالذئب إد عوى 
وصوت ايان فكدت أطير 
فالقاعل هنا ١‏ الذئب » و« إسان » . 
وقد يدل العاعل على من اتصف بالمعل . مثل : 
دهلك الدئب,).ه القمرٌ . «وأزهر 
السستان .٠‏ و«أينع النمر». فالماعل , هنا 
الست ار انع مغك بو ا ؛ لأنه 
اتصف بالطلوع وهكدا ؛ البستاد » و« الثمر» . 
وأما الممعول فهر الدي يقع عليه فعل الفاعل كما في 
قولنا « ويكرمُ العربٌ الضيف » . فالمفعول منا 
« الصيف » لأن الاكرام واقع عليه . ٠‏ ولم يقع منه . 
ولا مد ي تميير الفاعل من المفعول حين يقعان في 
حملة واحدة أل تقوم قريسة عقلية . وقد يحتاح معها إلى 
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قرينة أو أكثر سواها . كما في الآية « إنما يخشى الله“مس 
عساده العلماء » فالفاعل « ها العلاءٌ » والقرينة 
عقلية . لأن العلماء ‏ بمصل علمهم ‏ هم الدين 
يخشون الله » أوتقع منهم الخشيةٌ له , وهو لكماله- 
منزة ع حشية أحد . 

وكذلك الاية ٠‏ وإذا ابتلى إبراهيمَ ربّه بكلماتٍ , 
دأتمهن » والمفصول هنا « إبراهيم ٠‏ لأن الابعلاء 
( الامتحان ) واقع عليه » و « ربه » فاعل مؤحر, 
لأن الاشلاء واقع منه . وهو منزه عن أن يمتحسه 
أحد 

وس المحازفات اللغوية في العربية الاعتمادٌ على 
القرينة العقلية مع إهدار الاعراب . فالفاعل مرفوع 
والمفعول منصوب . ولكن قد يعكس بعض العرب 
دلك شذوذا . ومن أمثلة ذلك قوهم « خخرق الثوبٌ 
المسمار » » مع أن المسمار هو الخارق . والثوب هو 
المخروق . ومن شعر الفرزدق ني هجاء قوم قوله : 
مثلُ القنافذ هدّاجون. قد بلغت 

نجرانٌ . أو بلغت سوءاتهم هجر 


ع ادم مظعت 


وعلة دلك ما قاله العلامة ابن جنى « القسوم كانوا 
يعتبرون المعاني . فإذا حصنوها تساهلوا في العبارة 
عنها » . واعتبار المعاني هو القرينة العقلية . ومثل 
هذا لا تخلو منه لغتنا الدارجة . فنص نقول مثلا : 
ووصعت القفار في يدي » و«ووضعت الحورب ف 
رِجَلٍ ') مع أن اليد هي التي توضع في القفازء 
والرحل هي التي توضع في الجورب . بل هما يدان 
توصعان في قفازين . ورجّلان توصعالن في خوريسن ٠.‏ 
ولكن المفرد في عبارتنا الدارجة وفي الفصحى يستعمل 
كالمثى ١‏ فيفهم المقصود . 

وهناك أفعال المشاركة التى تقع بين طرفين أو 
أكثر . مثل « صاحب » بي قولنا ه صاحب محمود 
متعية اق الرجلة 6 مكل مكنا تاكتك الاجر » فهو 
ل د ا 
بؤجره . مع رفع أحدهما ونصب الآحر . اعتماداعل 
قرينة الاعراب . وهي واصحة . فالمرفوع هو 
الماعل . والمتضوب هو الممعول . فالاعرات هنا 
صعة شكلية » لمحاراة نظام اللغة نحويا 

وقد يكون أحد الطرفين أرفع أو أفصل مقاما . 
فمن اللائق أن تجعل المفضول فاعلا . والفماصل 
ممعولا . مشل ٠:‏ « صاحب الوريرٌ الأمير» أو 
وصاحب الابن الأب » سواء تقدم في الكلام أو 
تأحر ٠‏ لآن الماعل تابع . والمفعول متبوع 


وقد ينعكس وصع الطرفين لكتة بلاغية 
متعمدة . كما فى القصة الاتية * فى بحو سنة ١910‏ 
قام أحمد فؤ اد ملك مصر برحلة الى اورنا ٠‏ ومعه ‏ كا 
يسعى ‏ ورير نخارجيتة محمد محمود ناشا الدى كان 
يعتر بنمسه ء وبجاه اسرته ولاسيها ابوه حمود سليمان 
باشا الذى كان الاتحليز قد عرصوا عليه ملك مصر 
فرفصه قبل تمليكهم احمد فؤّاد . وعد السقر من 
الاسكندرية سال صحفى بريطان الوزير : «هل 
ستصاحب لملك فى الرحلة ؟ » فأجابيه ٠‏ بل 
سيصاحبنى الملك » . 

وقد يتساوى الطرفان في الفعل . فأنهما جعلناه 
داعلا صلح لذلك . ويكون الطرف الثاي مفعولا . 
مثل ٠‏ تروج حاتم هندا » أو « تزوج هندا حاتم » 


ولكن قد تأتي قرينة لفظية فتحدد الفاعل والممفعول . 
مثل « تزوجت هند حاتما » أو « تزوجت حاتما هند » 
لاقتران المعل بتاء التأنيث . 
ولكن قد يقع الاشتاه بين الطرهين في غير أمعال 
المشاركة . ومن أمثلة هذه الأفعال : سر . وأفرح ٠‏ 
وهم م (وأهم ) وأسعد. وشاقٌ ٠‏ وأعجب . 
ووسِمٌ . وعاود . وساء . فإذا قلنا : « سر الرحل 
العوز » أو و سر الفوز الرحل » حدث الاشتباء . 
مأحهها الماعل . فيكون الأحر مفعولا ؟ 
إن أيا من الطرفين يمكن أن نضع مكابه أحد 
ضمائر النصب المتصلة . فيستقيم المعنى معه ‏ يكرن 
هو المفعول . ويكون الطرف الآخر هو الفاعل ١‏ 
فنقول في الجملة السابقة مثلا : و سرّي الفورٌ » أو 
« سر الفوز» أوه سرّهم المورٌ » فالفاعل هو 
«الفور» وهكذا 0 السابقة . فنقول 
« أفرحتى النصرء وحمي الأميرّء و «أسعدني 
النجاحٌ ٠‏ . و« شاتني الستان» و وأعحي 
الكتاب » . ه ووسعبي الكترسي » و عاودن 
المرص » . وه ساءي المشل » . 
ولكن إذا عكسا الوضع . فحعلا بذلا من هدا 
الطرف ضمير رفع متصلا لم يستقم المعى . ٠‏ فلا يصح 
حيئد حعل هدا الطرف فاعلا . ولدلكٍ لايخور أن 
تقول و وسعت الكرسي » ولا « عاودثٌ المرض » 
ولاه سُوْتٌ المشل » 
وهباك أفعال مثل أدرك . وأصاب . وأخطأ_ 
يصلح أن يصع معها مكان أحد الطرفين صمير نصب 
متصلا . فيستقيم المعنى . فنقول « أدركبي الحط » و 
و أصابي المور » - وه أحطأني الصواب » . كما 
حك الح ات 0 ابارت رم رفع 
متصلا . فيسئقيم المعى أيضا . عنقول : أدركت 
امورو اكب القوره وكات الققرات + 
ونقول أخيرا ‏ ما يدحل في نطاق موصوعنا هذا 
إن العرب يستعملون أحيانا صيغة الفاعل للمفعول 
يقولون ٠‏ بِيْتَ عَامرٌ » أوه مَكانٌ اهل ءأي معْمُورٌ , 
وامُو. وى القران الكزيح.: عي راغيية » أي 
مرضية . و ولا عاصم اليوم من أمر الله «أي لا 
معصوم . وقد يستعملون صيغة الممعول للفاعل كم 
في القراد » إنهُ كان وعده مَأَيََا :أ ىق اننا وا« ان 
مستووا وارغعق مثائرا 0 


ولف 


ربثاءالائندلس 


3 لاد الستاء الرتدقى »>» 








ابيات هذه القصيدة الاندلسية 47 فى الأصل ( نفح الطيب للمقرى ) . وهى اشهر القصائد العربية 

لأ فى رثاء الدول . وبها وحدها اشتهر صاحبها . وهو ابو البقاء او ابو الطيب الرندى ( 501 
4- ه ) ( نسبة الى رندة من بلاد الاندلس . وبها ولد ونشأ » وقد عاش فى عصر اضطراب وفتنة » اذ 
تمزقت فيه الاندلس دولا . ووثب على كل منها احد المغامرين تهالكا على التسلط » ولذلك سموا فى التاريخ 
« ملوك الطوائف » وكان بعضهم ‏ وكلهم عرب مسلمون ‏ يقاتل بعضا لانتزاع ملكه منه , ولا يبالى أن 
يحالف بعض ملوك القوط المسيحيين ضد اخيه العرى المسلم . حتى سقطت كلها فى يد القوط بعد أن ملكها 
المسلمون اكثر من ثمانية قرون ( 47 848ه ) . وكان آخرها سقوطا مملكة غرناطة فى الجنوب , ومن 
مدنها رندة ٠‏ وفيم| بين سنة ©57 وسنة 7847 سقطت من قواعدها الكبرى قرطبة واشبيلية وبلنسية ومرسية 
وشاطبة ودانية وجيان وغيرها . . . . والشاعر يصورف ابياته محنة الاندلس الاسلامية قبيل سقوطها نهائيا . 


لكل شىء . اذا ماتمٌ. نُقسصانٌ فلا يِغْرٌ بطيب العسيش إنسانٌ 
هى الامور كما شاهدتها دول من تنشرة ة زمنّ ساءته أزمانٌ 
وهذء السدار لانَبْقِى على أحد ولايدومٌ على حال لما شان 
ايسن الملوك ذَوُو الستيجانٍ من : يمن وأين متهم أكاليلٌ وتيجانٌ 
وأيسن ماحازه تمارونُ من ذهب وأين عاد وشدادٌ وقحطان 
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لم لج ع طحت ع سكل طقف سدس حم محتم لدعا 495 عاد عقت رحب جلي سس تصد ‏ 


دار الزَمانُ على «داراه وقاتله 
أتىق على الكل أمرٌ لامرّدٌ لَه 
وصار ماكان من مُلْكِ ومن مَلِكِ 
فجائم الدهر أنواع م متشو 
وللحوادث سَُلوانَ يسهْلْها 
دهى الجزيرة أمسر لاعزراءً له 
اصابها العين فى الاصبدم فارترأت 
فاسال 1 ماشانٌ مرسية 
واين قرطبة دارٌ العلوم . فكم 
واي حمص ومانحويه من لْرَهٍ 
قواعد كسن اركان البلاد. فم 
تبكى الحنيفية البيضضاء ء من اسفب 
عل 0 من الاسلام خخاليةٍ 
حيث المساجدٌ قد صارت كنائس ما 
حتى المحاريبٌ تبكى وهى جساينية 
ياغامفلاً وله ف اليودر موعظة 
فاقيا نا للفمييه توطثة 
تلك المصيبة أنست ماتقدمها 
ياراتعين وراء البححر فى دعة 
اعتدكم فيا من أهل اسداس 7 
كم يستغيث صناديدٌ الرجال وهم 
ماذا التقاطمٌ فى الاسلام بينكمُ 
الا نفوس بات +34 م 
يام بِذلة قوم بعد عزهم 
بالامس كالوا ملوكاقى منازلهم 
فلو تراهم حيارى. لادليل 0 
ولو رأبتك بكافم عند بيهم 
يارب امم وطقل جيل بمينهسما 
وطفلة ةِ مشل حسن الشمس اذ طلعتث 
يقودها الج عند السبى مكرهة 
لمشل هذا يذوبٌ القلب من كمدٍ 





وم «كِسْرّىه فما آواهُ إيوانٌ 
حتى قضوا فكان القوم ماكانوا 
كما حكى عن خيال اليف وسنانٌ 
وللزمانٍ 2 مسرّات وأحزان 
وما لما حل بالاسلام سلْوانُ 
هَوَى له المحدّء وانهدٌ نَهَلانَ0) 
حتى خلت منه أقطار وبلدان 
وابِنَ شاطبة ام أين بجيال 
من عَإلم قد سهافيهاء لة شان 
وخبرها العنبٌ فيّاض وملانٌ 
عسى البقاءٌ اذا لى تبق أركان 
كتيا سكن التقتراق الأاللف يمان 
قد اقمرث. وها بِالكُفْرٍ تُحمرانٌ 
فيهِنُ إلا لواقيسٌ وصلبِانٌ 
حتى المناسرٌ رثني وى ييدان 
ان كلت فى سِسلة فالدهر يقظان 
أبعد حمص تغر ‏ المرء اوطانٌ 
ومالما مع طول الدهر سيان 
هم باوطانهم عر وسلطان 
فقد سرى بحديث القينوم ركبان 
فعلى واسرى:٠‏ فما بتر إنسان 
وانتم ‏ يا عبد الله إخوان 
انعا عالق «اسفتان واعيوان 
أحال حافم جورٌ وطفيان 
واليوم . هم فى بلاد الكفر عبدان0) 
عليهمُ من ثياب الذل الوان 
هالك الأمرٌ. واستهوتك احزان 
كه تَفَرَّقٌ أرواح وأبدان 
كافا هى ياقوت وَمرجان9©» 
والعين باكية . والقلب حيران 1» 
إن كان فى القلب إسلامٌ وايمالٌ 





١١‏ ) أجد وثهلان : جبلان بالحجاز  ”‏ عبدان : عبيد . " - طفلة : فتاة ناعمة . 6 العلج : الاعجمى 
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يقول الاديب الارجنتينى حابرييل جارسيا ماركير 
الدى تابع موضو ع هار ولدو كوتتى انه تلقى منه وهوق 
بوغوتا دكولوصيا رسالة يصف يها حالته المتوتيرة فى 
تلك المترة ويقول فيها : « عمليا نعيش - مارثا وأنا - 
كاللصوص . . تحفى تحركاتسا . وأماكنى اقامتنا . 
ونتكلم بالرمور » . وذكرى نماية رسالته : « ان بقيت 
حيا فعنوان مدون أدتاه » والعنوان كان ١7١8©‏ كالى 
مترروى ء فيللا كريسو . وهو الميت الذى استاجره 
ليواصل العيش فيه دون أية حراسة حتى اقتحم 
بواسطة ستة من المعاوير المسلحين فى متتصف الليل 
بعد مضى تسعة شهور من التحدير الاول . أخذوه 
معهم معصوت العينين , موئوق اليدين والرجلين ١‏ 
وحعلوه يختمى الى الأند 

كان هارولدو كوبتى ابداك ماهر الحادية والخمسين 
ص العمر . وخلال هده السنوات أصدر سبعة كتب 
ممتازة ٠‏ ولم يكن يخجل أندا ص اظهار حبه الكبير 
للحياة بيته فى المدينة كان دا طابع ريفى : يحب 
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بقلم : عبدالقادر عقيل 


5 ءِ ء : 9 53 5 0م 
بح هل عرفت آخر وأسوأ الأنباء عن هار ولدو كونتى الكاتب الأرجنتيى المخطوف ' 
55 ماذا حدث له © وكيف كانت نبايته ؟ وهل استطاع ‏ كإنسان ‏ أن يختار بنفسه مصيره ؟ 


القطط والخمام والكلاب والاطفال ٠»‏ ويزرع 
الحضروات والرهور فى قطعة أرض صغيرة . ومثل 
كثير من كتاب جيلنا كان قارثا متواصلا هيمنغواى 
الدى تعلم منه الكثير . تفكيره السياسى كان واضحا 
ومعروفا ٠‏ سواء عبر عله بالكلمة المنطوقة أو المكتوبة 
فى ولا سرييسا» ( كبرى الحرائد اليوميية 
الارجنتينية ) . أما تعاطفه مع الثورة الكوبية فلم يكن 
سرا يخفى على أحد 


الانسان مختار مصيره 


منذ أول تحذير تلقاه حصل على دعوة للذهاب الى 
الاكوادور . ولكنه فضل ان يبقى فى وطنه . وكتب 
الى صديقه حابرييل جارسيا قائلا : « ان الانسان هو 
الذى يحتار مصيره » . وقد كانت حجته الرئيسية ان 
مارثا حامل فى شهرها السابع ولن يسمح ها بصعود 
الطائرة . ولكن الحقيقة هى أنه لم يرد ان يخرج من 


بلاده : « سأبقى ماظللت حيا . ويعد ذلك سيكون 
الامر بيد الله » ه وسأتوقف عن كل شىء ما عدا 
الكتابة ‏ وأخشى ألا أكون مجيدا فيها ‏ فاننى لا أعرف 
كيف أعمل شيئًا آخر » . 

فى فبراير ١81/5‏ أنجبت مارثا طفلا أسمياه 
أرنستو. وبعد ولادته وضع هارولدوكونتى ملاحظة 
فى مواجهة مكتبه تقول : « هنا مكان المقاومة . 
ولايمكن ان أتزحزح من هنا » . لكن الذي اختطفوه 
لم يعرفوا أبدا ماتقوله الملاحظة لأمها كتبت باللغة 
اللانينية . 

فى 5 مايو 19417 يمضى هارولدو كونتى الصاح فى 
حجرة الدراسة منبيا قصة « الى اليمين » التى كتبهاى 
اليوم السائق . يرتدى معطفه وربطة عنقه ليذهب 
لاعطاء دروس ق مدرسة تحلية . يعود الى البيت قبل 
الساعة السادسة . يغير ملاسه فى حين يدأ الظلام قى 
الانحدار . يساعد مارثا على وضع ستائر جديدة قى 
ححرة الدراسة . يلعب مع ابنه المالغ ثلاثئة شهور . 
يساعد مريام » احدى بنات مارثا من روحها 
السابق . فى أداء واجباتها المدرسية . فى التاسعة 
يتناول مع مارثا قطعة من اللحم المشوى . يذهبان 
لمشاهدة فيلم و الأب الروحى  »‏ الحزء الشانى ‏ . 
وكانت تلك هى المرة الاولى التى يذهبان فيها الى 
السيما مند ستة شهور . أما الطفلان فقد تركاقى 
رعاية صديق كان قد وصل فى تلك الظهيرة من 
قرطبة . 


وتم الاختطاف 





عمدما رجعا . فى الثانية عشرة وححس دقائق . 
وحدا رجلا مسلحا يرتدى ثيابا مدنية يمتح لهم 
الباب . ووجدا بالداخل خمسة رجال اخرين ١‏ 
مسلحين أيضا . وبدأوا فى ضربم) باعقاب البنادق 
حتى سقطا على الارض فاقدى الوعى . صديقهما كاد 
مرميا على الارض فاقد الوععى . معصوب العيئين ١‏ 
موئق اليدين . ووحهه كان قد تشوه بفعل الصربات 
التى تلقاها . أما الطفلان فقد كانا فى حجرة نومههما 
لايعرهان شيئاعها حدث لأنبها ختدرا 

هارولدو ومارثا أخذ! الى حجرتين منفصلتين ٠‏ 
يها نهب المغاوير كل شىء ذى قيمة فى البيت ٠‏ ومن 


ثم قاموا ماستجوابهها بطريقة وحشية . مارثا . التى 
لامزال تتذكر تلك الليلة المرعبة بكل تفاصيلها 
الدقيقة . كانت تصغى الى الاسئلة التى تطرح على 
زوجها فى الحجرة الثانية . كل الاسئلة كانت تدور 
حول رحلتين قام مها الى هافانا . وهو بالفعل كان قد 
سافر الى هناك مرتين -ى١1لا95١ا‏ و4لاة١ا ‏ انما فى 
كلتا المناسبتين كان مشاركا كعضو فى لجنة التحكيم 
الخاصة بمنح جوائز « كاسا دى لاس امريكاس » 
الأدية . ولكن الذين كانوا يحققون معه أرادوا 
استخدام هاتين الرحلتين كذريعة لاثبات ان هارولدو 
كونتى كان عميلا كوبيا . 

كان زوجها قد ضرب حتى فقد القدرة على 
الوقوف . وفقد العديد من أسنانه . وبدا كما لو أنه 
معصوب العيئنين ققد كان يقوده أحدهم من ذراعه 
يما كان آخر يراقبه ويتساءل ساخرا : « هل أنت 
داهب للرقص مع سسيدة ؟؟ » قبل هارولدو مارثا 
قسلة الوداع . وحين فعل ذلك أدركت مارثا أنه لم يكن 
معصوب العينين ولكن الاحساس الذى ارعنها هو 
امها كانت تعرف بأن هؤلاء الذين سيرسلون للموت 
يسمح هم عشاهدة وجوه معدبيهم . لقد كارت تلك 
هى المرة الاخيرة التى يكوبان فيها معا 

بعد مرور ستة شهور على الاحتطاف . والانتقال 
من مكان سرى الى آحر مع طفلها الصغير . التبحأات 
مارثا الى السفارة الكوبية وهناك أمصت عاما ونصاف 
بانتطار حصوطا على جواز المرور . ولم يتحقى ها ذلك 
الا تدحل الجشرال البسمى عمر كورك#وس الذى 
التمس من الادميرال أميليو ماسيرا السماح ها عمغادرة 
البلاد . 

بعد أسبوعين من الاختطاف دعا الحنرال جورج 
فيديللا أربعة من كسار الكتاب الارجتتينيين لمأدبة 
غداء فى قصره. وقبل هده الدعوة كل مسن حتورج 
لويس بورحيس . وارنستو ساباتو. وارنستو راق 
( رئيس رابطة الكتاب الارجتتينيين ) . والقس 
ليوبولد كاستيلا وهؤلاء الاربعة تسلموا . كل 
بطريقة مختلفة . طلمات لاثارة مأساة هارولدو كونتىق 
مع فيديللة . 


الا أن التوضيح الرسمي الاول الذي جاء عل 
لسان الجنرال فيديللا هو أن كونتي قد مات !1 6 


ولضا 
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دراسة في أسباب اهرب ومغزاها كمؤسسة اجتماعية 
في ضوء نظريات”الجشطلت"» 








تأليف 8 سوماتسفيلد 
عرض وتلخيص : بيومي قنديل 


ش كثير ون كتبوا ضد الحرب باعتبارها آلة تطحن البشر . وحاول آخرون 
التنظير ها باعتبارها فعلا بشريا ملازما لتاريخ الانسان . أو باعتبارها فنا له قواعده 
وأصوله » لكن هذا الكتاب ينطلق من نقطة أخرى ترى ا حرب مؤسسة ظهرت في 
مرحلة محددة من مراحل النشاط الانسازي » وهو نشاط منظم يحظى بقبول اجتماعي 
وله أهدافه المحددة . فماذا يقول هذا الكتاب ؟ 








كرض 


ذا تبدأ البروفيسورة « مانسفيلد » بتحديد معنى 

لا الحرب كمصطلح محدد فتقول : الحرب 
شاط . منظم متعمد . مقسول اجتماعيا . تقوم به 
جماعات معينة من الرجال . في اطار عمليات معقدة 
نسبيا من الهجوم والدفاع . ٠‏ وتستمر فيه بشكل منطقي 
لاحراز أهداف معيئة . ولكن هذا لايعتي تى أن الحرب 
لاتطوي عل اخطاء ‏ معلا هو الال يسائر شكال 
الأتشطة الاسانية ء بيد أن الاتجاه العام يتحو نكل 
تأكيد نحو شن الحرب بشكل منطقي وظيفي . بعية 
رفع عرص احراز هدف الحرب المنشود الى أقصى حد 
ممكن . 

وتمضي البروفيسورة « مانسفيلد » فتقول ان 
القبول الاجتماعي العام الذي يكتنف الحرب بصفة 
تقليدية هو حقيقة تاريخية . وهذا القبول ينطوي على 
أهمية بالغة » حيث انه يحدد مايعد ومالا يعد حريا » 
وهذا السبب على وجه الخصوص َم يكن الرئيس 
الامريكي الأسبق ليتدون جونسون يقصد المعنى 
الحرقي من لفظ الحرب في وصفة لبرامجه الداخلية بأنها 
و حرب على الفقره بل كان يعول على القبول العام 
الذي يصاحب اللفظ في كسب التأييد هذه البرامج 
على الصعيدين السياسي والاجتماعي . وتضيف 
« مانسفيلد » ان القول الذي يذهب الى أن الحرب 
ليست سوى « قتل جماعي » يغفل أمرا أساسيا ألا وهو 
هدف الحرب الذي لايعدو أن يكون فرض ارادة 
طرف على طرف اخرء وليس مجرد التقتيل في حد 


ذائه . 
فطرة 


وحول موضوع حتمية الحرب تقول « مانسفيلد » 
انه يثير مشاكل عديدة . على رأسها بطبيعة الحال ما 
اذا كان الانسان مفطورا على شن الحرب « فلفظ » 
فطرة غامض للغاية .» ويستخدم عادة بطريقة 
معيارية , ثم تتناول « مانسفيلد » لمظ « غريزة » 
وتصفه بأنه أكثر تحددا. فضلا عن أنه مصطلح 
١‏ وصفي » محض ومحمل في طياته هالة الحجية العلمية 
وجدارة الاحترام » ومع ذلك تقف « ماتسفيلد » 
موقف النقد من استخدام هذا اللفط في مجال 
الحرب . تقول : حقا مكن « كونرادلورنز » العالم 


.. أم غريزة 





الكبير في طبائع الشعوب لدى قاعدة واسعة من القراء 
للقول بوجود ه غريزة عدوابية » ( ممعنى نزعة أو 
دافع ) ورثها الجنس البشري عن ماصيه في سلسلة 
التطور . ويؤكد ه« لورنز» أن مثل هذه السزعة 
تلقائية . وتسعى بصفة دائمة الى الانطلاق 
والتحقق ‏ وتشتمل على مايسميه و بالحماس 
النؤ وب » الذي يعد أقوى دافع غريزي يحمل 
الانسان على خوض غمار الحرب . الا أها تضيف : 
رغم أن أغلية الحصارات في الأزمنة التاريجية 
خاضت الحروب . فإن أغلبية السكان في تلك 
الحضارات لم تشترك في الحرب . وتقارن 
« ماتسقيلد » بين نة الحود ونسبة الذين ٠‏ يعانون » 
ويلات الحرب . وتؤكد أن بسبة الذين تزيوا بأزياء 
الجندية منذ عام ١414©‏ , أي مذ غداة الحرب العالمية 
الثانية حتى الآن لم . تتحاوز على نطاق العالم واحدا في 
المائة على أكثر تقدير . 


الحرب والبورصة والكئيسة 


وتناقش « ماسسفيلد » العلاقة بين غريزة العدوان 
والحرب . تقول مامن حيوان كاد ليستطيع البقاء عل 
سطح المعمورة سواء كفرد أو كموع بدون القدرة على 
العدوان . مادامت هذه القدرة ضرورية . علق 
الاقل . في تأمين مأكله ( حفاظا على الذات ) 
وتراوجه ( حفاظا على النوع) . فضلا عن أن 
عدوانية الجنس البشري . سيرا على هدى أسلافه 
الاولين . كانت في الأصل ٠‏ شفاهية ويدوية : 
التقاط الأكل وقضمه واصطياد الرفيق الآخر . 
والدفاع عن النفس ضد سائر الحيوانات الأخرى . 
وبمرور الوقت . ومع ذلك . تعلم الجنس البشري أن 
يفتت الطياكل السباتية والصخرية . في سبيل تشكيل 
الادوات . مثلم تعلم أيضا أن يفتت كتلة المعلومات 
غير المميزة . التي تنقلها الحواس الى محه في سبيل خلق 
الرموز وأنمفاط المفاهيم المختلفة . وأدت هاتان 
الخطوتان الجسارتان الى توسيع نطاق قدرته على الخلق 
والتربيط ( اكتشاف علافات جديدة بين الأشياء 
والظواهر ) . وبناء عليه فإنه على الرغم من أن النوع 
البشري ليس أكثر الأسواع عدوانية من الناحية 
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الجسمية . فإن بنى الانسان هم الذين استحدثوا . 
على وجه اليقين , وأوسع نطاق من الوسائل المتنوعة 
التي يتوصلون خصلالها الى العدوان . وتقول 
البروفيسورة ان الشابت أنه مامن أحد يرغب في 
استتصال القدرات العدوانية للجنس البشري »ء والاا 
فإنه لن يستطيع عندئذ أن يبني المعابد أو يقاوم 
الامراض أو يصوغ النظريات العلمية ٠‏ ولكن الطرق 
التي استخدم بها الانسان هذه القدرات في الوصول 
الى مايريد أو الكيفية التي حدد بها مايريد هي التي 
لاتزال موضع جدل . فالطاقة العدوانية لدى الانسان 
يمكن استخدامها في شق قناة في قلب الصخر , مثلم| 
يمكن تسخيرها لبناء مصنع . أو شن حصسرب 
ضروس . بيد أن البروفيسورة « مانسفيلد » تلاحظ 
أن قوننة الطاقة العدوانية والانسانية نحو مال الاقتتال 
لم يكن عملا سهلا في كافة الأحوال . حتى باعتراف 
القادة العسكريين أنفسهم . ولما كان البشر محتلفين 
عن الكائنات الدنيا » فإن الهم الأكبر لأي جيش هو 
تدريب الجنود على الانضباط الذي يصل حد الطاعة 
العمياء . ولكن جماعات البشر نظل باستمرار غير 
أسراب النمل . فهم يعرفون أن القتل خطيئة » وفي 
هذا الصدد يشير البريمادير جنرال اس . ان . 
مارشال في كتابه ٠‏ الانسان والنار» الى أن الجندي 
العادي يميل الى اطلاق الرصاص على حائط أو شسجرة 
أكثر من ميله لاطلاقه على انسان ء وذكر أطباء 
نفسانيون شهدوا الحرب العالمية الثانية » أن خحوف 
الجنود من ازهاق الروح الانسانية وليس خوفهم من 
الموت هو الذي يقف وراء خسارة المعارك 3 وتخلص 
البروفيسورة ه سو» من وراء ذلك الى هذه النتيجة . 
فد يكون البشر عدوائيين بالقوة والاحتمال . ولكنهم 
ليسوا محاريين بالفطرة والضرورة . 

والحرب ليست . في واقع الأصر. حاجة . بل 
قدرةموبعبارة أخرى مؤسسة لاشباع حاجات يحددها 
المجتسم سلفا . وهي في هذا تتشابه مع سائر 


لحف 
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طقوس الحرب 
يتعين على كل محاولة جادة لفهم أسباب ا حرب ٠.‏ 


ومغزاها أن تبدأً بالاعتراف بأن هذه المؤسسسة 
( الحرب ) ظهرت في مرحلة محددة من مراحل التطور 
الانساني » وني اطار بيئي معين » فرغم أن البشسر 
حازوا ودون جدال « القدرة على قتل كل الأخر 
بسهولة نسبية . بعد أن اخترعوا في مطلع العصر 
البلستوفيني الأوسط ( منذ حوالي ٠‏ ألف عام ) 
أدوات الصيد مثل البلط اليدوية والعصى . ورغم 
انهم امتلكوا القدرة كل على قتل الآخر بقدر من 
الأمان والسهولة . بعد أن انخترعوا خلال المراحل 
المتأخرة من العصر البلستوفيني الأعلى ( أي منذ حوالي 
8 ألف عام ) القوس والسهم والحسراب ذات 
الرؤ وس الحجرية المدببة ٠‏ فإننا لانملك دليلا حاسما 
على أنهم كانوا قد شرعوا في ذلك الحين في صنعم 
الاسلحة بصورة عمدية ( أي أدوات مصنوعة 
ومصممة بشكل خاص للاستخدام ضد بي 
البشر ) ٠.‏ وبعبارة أخترى حاز الانسان ‏ الصياد لمدة 
تصل الى ١40‏ ألف عام على الاقل القدرة التقنية 
لصنع ( أسلحة الالتحام ) » كما حاز لمدة تصل الى 
5 ألف عام القدرة على صنع ( أسلحة القذف ) 
ولكن فصيلة البشر لم تصنع - في ضوء ماتحت أيدينا 
من معلومات أيا من هذه الأدوات بصورة عمدية لشن 
الحرب خلال تلك العهود الطويلة من فجر التطور 
الانساني . رغم امكانية استخدام أدوات الصيد هذه 
في بعض الاحيان في قتل الغرماء . 

عل أن أقدم دليل يقدمه لنا علم الآثار 
( الاركيولوجيا ) والانثرويولوجيا يكشف لنا أن 
الحرب لم تبدأ في التحول الى مؤسسة اجتماعية الا 


عندما هجرت قطاعات بشرية القنص والجمع كنمط 
للحياة . وتحولت الى البستنة والفلاحة ل ولكن 
الحرب ظلت في تلك العهود الضارنة في أعماق 
الزمن . بمثابة معارك « يخوضها محاريون لاجنود » عل 
حد تعبير المؤرخ الروماني الشهير ه تاسيتوس ) ١‏ 
فلقد افتقرت معظم المجتمعات البستانية للهياكل 
الاقتصادية والسياسية التي تعطي الحرب خصائصها 
المحددة كمؤسسة اجتماعية : قيادة هرمية . تجنيد 
اجباري . انضباط صارم واعالة منتظمة . 

وتضيف « سوء أن الحرب لم تستهدف أهدافا 
سياسية في معظم مجتمعات العصر الحجري الحديث 
( النبوليئي ) فلم تكن تلك المجتمعات لتملك أي 
هيكل سياسي . من أي نوع فضلا عن هيكل 
سياسي تستطيع فرضه على الجماعات البشرية التي 
تلحق بها الهزيمة » وفي نفس الوقت لم تكن الحسرب 
لتستهدف أهدافا اقتصادية . وليس أذل قل للك من 
أن الاطفال والنساء الذين كانوا يقعون في الاسر. 
كانوا يواجهون مصيرين اثنين لاثالث هما . اما القتل 
واما التبني داخل القبيلة الغالبة ٠‏ بمعنى أنهم لم يكونوا 
يواجهون عملية التحويل الى عبيد متتجيى . مثلا 
حدث في عهود لاحقة » ولكن لاذا تحولت الحرب الى 
مؤسسة اجتماعية ؟ 

تقدم « سو» وصفا لحرب بدائية ٠‏ تقول انه قبل 
الاقدام على أي عمل من أعمال العنف . تقيم القبيلة 
احتفالا طقسيا يشمل تقليد المحاربين أنواع غتلفة من 
الزينات . واداء رقصات معينة مصصويبة بالغناء ٠‏ 
ويبدأ عند هذه النقطة التزام أبناء القبيلة المعنية بعدد 
من التحريمات عل بعضص ألواع الطعام والشراب » 
وقد تمتد هذه التحريمات في غالب الاحيان لتشمل 
اتصال الرجال بالنساء . وعندئذ يتوجه المحاربون الى 
ميذان القتال . يتم شيء مقدس وفي وقت 
لاحق قائد عام . أما الموقعة ذاتها فلا تزيد عن غارة أو 
كمين أو التحام وجها لوجه . وما أن يقتل المحاربون 
أحد الأعداء بصرف النظر عما اذا كان رجلا أم 
امرأة » عجوزا أم صبيسا » يقفلون عائدين الى 
ديارهم ‏ وهنا تنخرط القبيلة التي « تكبدت » الموت 
في طقوس الحداد التقليدية . بينما تقيم القبيلة التي - 
الحقت ‏ الموت احتفالا شعائريا حول الجسد 
المسجي . قد يتضمن التحديق طويلا فيه » أو أكله 
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أو تحويل جمجمته الى موضوع شعائري 

وتخلص «١‏ مانسفيلد » من هذا ملك الى أن 
الحرب كانت لدي البدائي ثيين طقسا من الطقوس ل 
وتقول أن مغزي هذا الطقس يكمن في موضوعين 
و الموت و الخصب » حيث يسيطر الموضوع الأول على 
الخطوات الأولى والوسطى من الطقس . ثم ينمو 
الموضوع الثاني الفرعي ليسيطر عل النهاية . 


انتقام العصر الحجري 


لايسطيع البدائيون أن يفرقوا بين النشاطات 
الطقسية وغير الطقسية . فالبدائيون لاينبمكون في 
التفكير فيها يحيط بهم من واقع . ولايؤسسون عنه 
النظريات . ويكتفون بمارسة التشاطات الطقسية 
لانم تقليديون طبيعيون . بمعنى أنهم غير منفصلين 
عن الطبيعة . وهم لايتفكرون في هذه النشاطات بل 
يحسونها . . . ويرجعون هذه الظاهرة « الحرب » الى 
غضب الموتى والحاجة الى الانتقام اطفاء لهذا 
الغضب . وبذلك يمزجون ‏ كما يذهب علماء 
الالفرويترلرجها بين الأسبات الأيديوا وج 
والطقسية . والوظائفيون من هؤلاء العلماء يميلون الى 
تفسير هذه الحروب بصفتها وسائل لفرضى القانون . 
بالمقارنة مع النظم القضائية التي تعرفها المجتمءات 
المتحضرة » ومن هذا المنظور تعد الحرب يمثابة جزه 
هن النظام القانوني . أي الوسيلة الوحيدة لفرض 
القواعد التي يتبناها مجتمع لايزال يضشقر الى سلطة 
مركرية قوية . 

ولكن هذا التفسير ينطوي عل أن الانتقام يعادل 
العقاب أو الرادع . وهو بذلك يتجاهل فروقا جوهرية 
بين هذا وذاك ٠‏ فالرادع بادىء ذي بدء يتضمن نهجا 
وظيميا وعلى وجه التحديد نفعيا . اذ يتتحتم على رد 
الفعل ازاء فعل سيىء أن يكون الحاق تكدير كاف . 
أو قل تعزيز كاف بالمخالف الفعلٍ ٠‏ وأي مالف 
محتمل آخر . حتى يمنعهما من العودة اليه . أما الانتقام 
فيولي جل اهتمامه للارتياح الشخصي الذي ينبغي 
لمن لحقه الأذى أن يستشعره خلال استعادة التوازن 
المختل بين الغبطة والألم . وفي المقام الثاني نجد أن 
المجتمعات البدائية نادرا ماتهتم لفكرة الرا ادع أو تلقين 
الطرف الآخر أي درس من الدروس . 


فى 
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تضع الأاساطير التى ينسجها القبليون حول 
الحرب . بصورة ضمنية ٠.‏ عامل الشأر موضع 
الاهتمام . والحقيقة أن العاطفة والعقل والحدث 
القصصى تكشف جميعا عن وحدة شديدة التماسك 
بين أبناء القبيلة الواحدة . تحسدهم عليها سائر 
المجتمعات الأكثر تقدما والأكثر ديمقراطية وجماعية فى 
العصر الحديث . 

يحكى شعب ١‏ يانومامو؛ وهو شعب معروف 
بعدوانيته الشديدة . يعيش فى أمريكا اللائيسية ع 
أحال الخحرب الى مؤسسة . وجعل منها حورا رئيسيا 
لحياته الاجتماعية . هذه القصة حول نشأة هذا 
الشعب داته ٠‏ ونشأة الحرب فى أن واحد . 

فى البدء لم يكن هناك سوى كائتات أصيلة وهى 
التى انتجت معظم النباتات والحيوانات والأآشياء . 
وبعد أن اكتسح الفيضان معطم هذه الكائنات 
الأصيلة لم يبق سوى «٠‏ بيربور » الذى قرر المبوط الى 
الارض . كى يتغذى على الأجزاء الروحية من 
الأطفال . وكان قد أكل طفلا لدى أول هبوط له . 
ودلك بأل وضع روحه بين شطرتين من خبز 
« الكاسافا » وابتلعه . وعاد فى المرة الثانية لياأكل طفلا 
آخر بنفس الطريقة السابقة . وأخيرا وفى المرة الثالثة 
استبد العضب بكل من « أوديما » وه سوهيرنا » وهما 
شقيقان » وصمما على قتله . بدأ « أوديما » أاضعف 
الائنين بارسال سهامه . ولكنها أخطأته . ثم ثنى 
و سوهيرنا » فالتقط سهما مدبسا برأس من قصب 
البوص وأطلقه نحو ه بيردور » فى اللحظة التى كان 
يطير فوق رأسه تماما فأصابه فى بطنه . اخترق طرف 
السهم جسم ١‏ بيربور » بالكاد . ولكن الدم تدفق 
بغزارة وساح حول « هوثيرى » بالقرب من الجبال 
المعروفة باسم « نيو » وسرعان ما تحولت قطرات الدم 
الى اناس يدبون ويسعون بمجرد امتزاحها بالتراب ٠‏ 


يفف 


حكتاب الولقهر 


الأمر الذى أدى الى انبثاق عدد هائل من البشر هم 
شعب ويانومامو» . 

وتعلق البروفيسورة « سوء قائلة ان الأسطورة 
تذهب الى أن الحياة الانسانية بدأت بعمل من أعمال 
العنف . وبواسطة هذا العمل تمت السيطرة على 
الفوضى أو الموت غير الطبيعى وغير المنطقى معا . 
واذا كان لأحد أن يبحث فى هذه القصة عن مغزى 
تاريخى - موصوعى أو بيولوجى . فإن بحثه يعد ضربا 
من ضروب العبث . ولكنها تنطوى مع ذلك عل 
تصوير شعرى ‏ أسطورى لحقيقة مدركة . فالاسطورة 
تشير الى ايمان شعب ١‏ يانومامو » بالاعتماد المتبادل بين 
الحياة والموت . والاعتقاد بأن أفعالا طقسية معينة 
يأتيها النشر . تستطييع السيطرة على الاحتمال 
العوضوي هذا الاعتماد المتبادل . وتضيف « سوء ان 
هناك أسطورة ممائثلة سائدة فى قارة أخرى بعيدة هى 
فارة أفريقيا بين شعب « هو تييتوت » وهو شعب 
رعوى تحارب فى منطقة أفريقيا الجنوبية . وتستطرد 
و مانسفيلد » ان كل هذا يعنى . دون شك . أن 
الانسان صاغ مط الحرب الطقسية منذ وقت طويل - 
وان الانسان هو بطل الحضارة الأول الذى قام 
بتفكيك بنية الفوضى والتدمسير,» وجعلها خادمة 
لحاجياته » ومن خلاله انبثقت الم سسات والقواعد 
الاجتماعية لحياته . 

وتمضى « سوء الى القول بأن الرومان أحالوا 
الأساطير الى تاريخ . وبذلك قادوا الفكر الانسان ‏ 
من الزمن غير المحدود الى الزمن المحدد . وتؤكد 
« سوء أنه فى اللحظة التى انطلقت فيها الحرب . من 
حدودها الطقسية واكتسست هدفا ماديا مياشرا ,» 
أصبح من المستحيل أن تقتصر على نط غير متغير . ولم 
تعد نتائجها تنطوى على خسائر ضخمة فى الارواح 
والممتلكات فحسب . بل انطوت على تغيرات فى 
التنظيم الاقتصادى والسياسى بالاضافة الى نزوح 
شعوب جديدة وثقافات جديدة . ولم تعد الحرب ٠‏ 
من ثم . تأكيدا مكررا على الطابع الرجعى اللازمنى 
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حدود القوة 





كافة الحيوانات بما فيها فصيلة البشر . تملك 
قدرات عدوانية ثميئة كوسائل فى سبيل اطراد البقاء 
وازدهار الفرد والنوع . . . وعلاوة على هذا فإن البشر 
على وجه ا لخصوص . وبسبب طول مرحلة الطفولة 
لديهم . والنزعة الى الخلق ونقل الثقافة . وهى نزعة 
قائمة عل عوامل وراثية .» قادرون على فصل هذه 
القدرة العدوانية عى اشباع الحاجات الفسيولوجية 
البسيطة . . والواقع ان كافة المجتمعات البشرية 
تفرض تحريمات على بعض أنواع الاطعمة . 
والعلاقات الجنسية وتوزيع السلع . وبالتالى تكبح . 
شكل رئيسى . اطار التلقائية الجسدية للبالغين . 
وى نفس الوقت ملق هذه المجتمعات . صورا كلية 
وجشطلتات » محددة تقود القدرة العدوانية نحو 
قنوات رمزية ونفعية ترى هذه المجتمعات انها تحقق 
صالحها ككل . ولأن الطفل الانسان قابل للتعلم مس 
الناحية الوراثية » ويستمد راحة كبييرة من ممارسة 
قدرته على التقليد . فإن ميلنا لدمج التحريمات 
الاجتماعية بالاهداف التى تحددها الثقافة السائدة 
كحزء من بنائنا النفسي الاساسى ليعتبر جزءا لا يتجزأ 
من قدرة النوع الانسان عل البقاء . وفى حالة تقين 
الطاقة العدوانية فى بناء سد ضصخم . أو الزام الناس 
بالامتثال لمشال من التقشف والزهد وإلحاق بعض 
الضرر بالفرد . فإنه يكون وظيفيا بالنسبة للجماعة . 

ولعله أمر مثير للدهشة حقا أن معظم المجتمعات 
تعتبر الحروب مشاريع بناءة اجتماعيا . رغم المخاطر 
التى تنطوى عليها بالنسبة للأفراد . ومثل هذا الحكم 
على الحرب يستند الى سمتين نفسيتين مس سمات 
الموع الانساني . ففى المقام الأول . نرى أن الوعى 
الانسان ينطوى على استعداد كامن . لكى يخلق من 
المعلومات المتنوعة التى تنقلها الحسواس عن الحياة 
اليومية , أغاطا تفرض النظام أو البناء ا معني على 
فوضى الواقع المعاش . فالاحلام والطقوس والرموز 
واللغة والاسطورة ( يمافى ذلك الفن والأدب والموسيقا 


والنظريات العلمية ) كل ذلك يشهد على قوة هذا 
الاستعداد والأغراض الجميلة والنافعة التى يخدمها . 

ويبدو أن الحرب ليست واحدة من هذه الحاجات 
الأكثر الحاحا والاوسع قسمة بين البشر ء أى اللحاجة 
لخلق « الجمشطلت » المط واشباعه فحسب . ولكتها 
أيضا واحد من الاعمال التى استطاع الانسان أن 
يواحه بها وبصورة محمددة الرعب وعدم التوازن 
الرئيسيين . اللدشس ينجمان عن الموت والدمار اللذين 
يحلان دون سابق ابذار . فالانسان ينظر الى الحرب 
منذ بدايتها الأولى ى العصر الحجرى الحديث 
باعتبارها طقسا حاسها فى سبيل اعادة التوازن الى 
العلافات بين البيئة غير البشرية والجماعة الانسانية . 
ففى عالم يتعرض فيه البشر . سواء أكانوا أفرادا أو 
أعضاء منتطمين فى محتمعات لضربات الاحداث 
الأليمة التى تبدو مفتقرة للنمط وخلوا من المعنى » 
نبصت الحرب كمحاولة فذة لاقامة نمط محدد انسانيا 
عن طريق رد هذه الضربات . وبناء عليه فإن الطابع 
الشاقص بالقوة . عير المنوازن سالاحتمال . 
والفوضوى بالكمون للتجربة الحية بات يكتسب 
تناسقا واكتمالا وتوازنا. وقد لا" ينتهى الموت 
والتدمير . ولكنبما يثيران بالقسرء. نمطاأو 
٠‏ جشطلتا » منظما يستطيع الوعى الانساى أن حيط 
جما . 


أبيدوكليس وفرويد 





يتساءل العالم و جلين جراى » عما اذا كان الحق قد 
حالف كلا من الفيلسوف الاغريقي ٠‏ ابيدوكليس » 
( القرن الخامس فى . م ) وه سيجموند فرويد » فى 
تصورهما أن الصراع والموت يبلغان من القوة والالحخاح 
مبلغ الحب والجنس لدى البشر . والمجواب من 
الناحية البيولوجية : بعم . ولكن نفسية الجندى - 
القاتل ليست نفسية متوازية . اذ تكشف عن شخصية 
مركدة . تهيمن فيها القدرة العدوانية والتدميرية عل 
قدرة الخلق والتواصل مع الآخربل تزيحها كلية . وى 
ضوء نظرية « الجشطلت » فَإِنَ الدواهع العدوابية لمثل 
هؤلاء الجنود القتلة قد انتكفأت وارتئدت ضد 
الذات ٠»‏ بحيث تحرمهم من القدرة على ناهيك عن 
أن يجد أدنى متعة فى أن يكون تلقائيا عطوفا أو 
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حخيها 


صحكتاب الزلقر 
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متوحدا مع الآخر . هؤلاء الجنود يريدون . فى 
حقيقة الامر. أن تحيق بهم الهزيمة . فالرغبة فى تدمير 
كافة المخلوقات ليست سوى انعكاس غير واع 
لكراهية الذات الراسخة فى الاعماق . ومثئل هذا 
الجندى ليس سوى رجل انتحارى عاجز عن توليد 
احساس مناسب بالحدود التى تفصل ذاته عما يحيط به 
من بيئة بشرية » . . ومثلما يكون بعض الأفراد 
انتحاريين تكون أيضا بعض المجتمعات . وعند هذا 
الحد الذى يبدا فيه العدوان الاجتماعى فى التهديد 
بالرجحان عل الخلق الاجتماعى يكف العصاب 
الانسانى . دون جدال . عن أن يكون شكلا من 
أشكال التعديل التكيهى . ويصبح مرذولا ودون قيمة 
اجتماعية أو بيولوجية . ولسنا نعرف على وجه اليقين 
عدد المجتمعات الانسانية التى اوقعت نفسها فى مثل 
هذه المعضلات المميتة فى الماضى . ولكن ثمة مايدل 
دلالة واضحة على أن ذلك حدث فعلا . ومع الأسف 
يبدو أن مجمتمعنا المعاصر القائم على التقنية قد ولد مثل 
هذا الانهاه الانتحارى ٠‏ ف وقت بلغت فيه قدرتنا 
التدميرية مبلغا هائلا . يتمثل فى استطاعتنا أن ندمر 
الجنس البشرى . بل وان نقضى عل كافة أشكال 
الحياة على ظهر المعمورة فى كارثة بيئية مروعة 

وتردف البروفيسورة « سوه أن كافة طقوصس 
الحرب التى تناولتها بالتحليل فى كتايها هذا تنطوى على 
محاولة ‏ سواء عل صعيد عدم الوعى أو الوعى الكامل 
- للسيطرة على الطبيعة فى سبيل سعادة الانسان , 
واطراد البقاء . وبناء عليه فإن أجدادنا الذي عاشوا 
فى العصر الحجرى الحديث اعتقدوا انهم يستطيعون 
خلال الحرب أن يعيدوا بناء الماعلية المنظمة لزمن 
الحلم الأصلٍ . وس ثم يستطيعون قسر الموت عل 
لزوم قنواته المرغوبة . المناسة . 

ولعل ما يدعو للاسف أن انبيار الحوار يؤدى الى 
فقدان أى احساس بالحدود . وبالتالي يحقيقة الواقع 
المحيط سا . وهكذا يتصور « صامويل بيكيت » 
الكاتب المسرحى الشهير . الانسان كأسير للانتظار 


فق 


اللانهاني على مسرح خال , حيث لم يعد للارادة 
الانسانية أو الكون الحى أى وجود حقيقى . وى ضوء 
مصطلح الفسيولوجيا ثمة دائهيا حدود من ناحية للكيان 
العضوى . وتداخل من ناحية احرى بين هذا 
الكيان . والبيئة المحيطة . فالفرد فى نفس الوقت » 
كيان ذو حدود جسدية واضحة وعملية بابضة . تأخذ 
الانعكاسات الحسية واهواء والغذاء » وتخرج المشاعر 
والزفير والفضلاات » وبدون هاتين العمليتين تغدو 
الحياة نصفتها المعروفة مستحيلة . 


جلود . . ام محاز بون 


وق خمام الفصل الأخير تتوقف البروفيسورة 
«سوء لتقول : اذا كان تحليل التاريجى صحيحا . 
وكان كذلك المنبج الجشطلتى . فإن مطلبا غاضبا 
اخلاقيا 2 سوف يطرح نفسه مع ذلك ل وكرد فعل 0 
فى سبيل نزع السلاح النووى . فحقيقة الأمر أن 
النووية الضخمة ما هم الا أفراد يستشعرون الخوف 
فى أعماقهم . ويبحثون عن الأمان خلف هذا الدرع 
الدفاعى 3 وكلما شعروا باقتراب اهجوم فإنهم 
يتحصئون على وجه الاحتمال بدفاعهم الذى 
يتخيلونه صد رؤيا محيفة » هى رؤيا التمزق . 
وفقدان معنى الأشياء , واذا كنا لا نستطيع أن نأمل فى 
تفكيك الرؤ وس النووية فورا . فينبغى لنا ان نحاول 
على الأقل اعادة تنظيم الجيش ء بصورة تسمح لمثل 
هذه المخاوف أن تعالج بأسلوب أكثر واقعية . 
أسلوب يقوم على تحويل الجنود مرة أخرى الى حاربين 
بدلا من الوجود المخيف للخواصات النووية التى تملا 
البحار والمحبطات من ححمولنا . ولكن البروفيسورة 
مانسفيلد ه تستدرك الى القول بأن العمل الأهم 
ليس نزع السلاح النووى في حد ذاته . بل كيفية ازالة 
الم سسات والايديولوجيات العسكرية التى استقرت 
فى أعماق ثقافتنا وأغوار نفوسنا . 0 








حكاباتت 
من مصكتر 





صلاح عيسى 


عرض وتعليق : عبد الرحمن أبو عوف 


حكايات من مصر وهوامش المقريزي جزءان من كتاب واحد . حمل اسم 
الجزء الاول المؤرخ الفنان صلاح عيسى . وقد اختار المؤلف من تاريخ مصر الثري 
الطويل ما رأته عيئا الفئان فيه . وصاغها بطريقة تمزج بين جلال التاريخ وجمال 





العمل الفني . 





اا الجزء الاول و( هوامش 
المقريزى). وهي المجموعة الثانية 
من( حكايات من مصر) للمؤرخ الفنان 
( صلاح عيسى ) . عمل تاريخى أدبي له تفرده وصوته 
الخاص ١‏ يثير قضية علاقة التاريخ بالفن . كيف 
يصبح المؤْ رخ قادرا على استعادة الحدث التاريخى من 
الماضى نظريا ٠‏ كبا كان تماما أو قريبا ما كان . وبقدر 
ما يتمكن المؤرخ من تقديم أو اعادة لتركيب الصورة 
التاريخية للحدث التاريخى كيا حدثت تماما بقدر ما 
يكون علميا ٠‏ أي بمعنى أن المو رخ عليه دائها أن يردد 


ذلك السؤال الذي يمخالج فكر المؤ رخ الالمانى الكمير 
( ليبولدرانكا ) كيف ؟ فمنيج البحث التاريخى مهمته 
أن يوصل الباحث بالأدوات العلمية التى يقدمها الى 
الاجابة عن هذا السؤال : كيف حدث التاريخ 
بالفعل ؟ . 

ولكننا هنا أمام ‏ مؤْ رخ وفنان ‏ اختار في السرد لغة 
روائية . تبعث في الحدث الحيأة . وتسرسم 
الشخصيات بتعدد جوانبها . وتستلهم من جزئياته 
سريان القانون العام ء» وهو قانون الصراع بين 
الشعب والطغاة . والكشف عن أصالة المقهورين 


نرف 
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وقدراتهم التى لا تنفد ي الدفاع عن حقوقهم ء مه لتصر<م استقر على وجهة نظر الاشتراكية العلمية 


سقط منهم الشهداء ٠‏ وهزمتهم شراسة قوانين 


الرواية الوثائقية 





لقد ساهم صلاح عيسى في تقديم شكل صس 
الرواية الوثائقية . ريما كان أبرزها روايته ( مجسوعة 
شهادات ووثائق لخدمة تاريح زماننا ) وهي تستحق 
تقييها خاصا 

يعترف ( صلاح عيسى ) . أنه وفق تكوينه . كان 
التاريخ بؤرة اهتمامه ومثار شوقه . فيه انغمس 
وقرأ . قرأ لم رخى مصر الكبار : ابن تغربردى ٠‏ 
وابن اياس والجسرق خاصة . وعيسرهم كثيرون . 
( أيام لما تاريخ ) التهمه في ليلة شتوية ( كان التاريخ 
ي هدا الكتاب شيثا احر تماما . غير الذي كان 
يستفرى لقص الصور من كتبه وتعليقها على جدران 
ححرن الناحلة . كنوع من العقوبة لمؤلميها . كان 
تاريما حيا ونابصا ودافتا أحست رحالا لم أعرقهم 
قط . وبكيت على مصبر بعضهم ., ولمثت خوفا وقلقا 
واشفاقا . وأبا أتانع الآخرين وهم يواجهون الخطر 
ويتحدونه ٠.‏ ويصدون الرس ويعانون التشريد ف 
المنافى والسحون ) . ان صلاح عيسى من جيل عاصر 
انهيار النظام الملكى في سنواته الأخيرة . ووعى 
بالغريزة وتربيته الأسرية مكاسة حزب الوفد . ثم 
قامت الثورة .» وعاشس أرمامها وتماقصاتها وانتصاراتها 
وامبزاماتها 3 ودهم ص حريضه ثمما غاليا ٠‏ ليدرك 
قانون التوحد بن الكاتب والمؤ رحبوا مماصل السياسي 
الملتزم برؤايه هكرية تنتمى للشعب والتقدم . كان 
التتاريخ يكتب من وجهة نظر المحتلين . كاللورد 
كر ومر في كتانه ( مصر الحديثة ) . أو أنصارهم . ثم 
يكتب من وجهة نظر الموظمين . ثم اطلع عل 
مموسوعة الحو رح الكبير ( عبدالرحس الرافعي ) ولكنه 
لاحظ تميز تاريخ الرافعى وعلى الاخص في أحداث 
الثورة العرابية وثورة 1438 الى وجهة نظر الخرب 
الوطنى . وطل يمارس الاطلاع على مدارس أخرى 
كشفيق غسربال ( مدرسة التاريخ الوثائقى ) ثم 
( مدرسة التارييخ الاحتماعي العلمي ) لمحمد 


احرف 


في تفسير التاريخ وتغييره 3 وقدم عملا متكاملا يعتبر 
انجازا جديدا في تفسير العرابية وتوثيقها ومرجعا موثقا 
عن هذه الثورة الخطيرة في حياتنا . 

ثم اكتشف نفسه في كتابيه ( حكايات من مصر ) 
الجزء الأول سنة ١97‏ و( هوامش المقريزى ) ٠‏ 
حكايات من مصر الحزء الثاني سنة 084487 وقد كتب 
الكتابين بين 19171 - 19178 واضطر الكاتب للتوقف 
فترة قهرا في الجزء الثاى 

لكن المجموعتين تختلفان مس حيث الشكل . فقد 
اختارت المجموعة الأولى لحظات أكثر تفجرا وأطول 
نسبيا » بينا تلتقط الشانية ومضات تاريخية قصيرة 
ومركزة ومكثفة تبرق بسرعة ء ولكبا لا تنطفىء قبل 
أن تضىء عقل من يقرؤ ها بوعى بكل دلالاات 
عصرها . ولكن كلتا المجموعتيس موضوعههم| واحد ‏ 
فهها تتقصيان تلك الحزئيات الصغيرة التى تصب ى 
مجرى التاريخ ١‏ وتتبلور فيها قوانس تطوره . 





وتتميز المجموعة الأولى بحوادث غريبة ريما يسرقها 
تراكم الزمن . غير أنها أثرت فى مجرى أحداث تاريخ 
مصر المعاصر أبلغ تأثير . وهى تقدم بشكل روائى فى 
نبرة شاعرية تدفع الحدث ٠‏ وتتقصى دلالته ومغراه 2 
وتكشف عن عمق فى دراسة كتب نادرة ووثائق 
مدفوية » عان صاحبها حتى يضعها أمام القارىء 
والأحداث هى عن . 

الأمير سيف الدى يحاول اغتيال أحمد فؤاد . مقتل 
المليونير على فهمى برصاص زوجته الفرنسية » ست 
جوار يثرن أزمة فى السياسة المصرية . مؤامرة ضد 
زعيم الأغلبية مصطفى النحاس » مغامرات عبد الله 
بالمر فى سيناء . مأساة ابراهيم الطلباوى جلاد 
دنشواى » البطريرك فى المنفى . السلطان والزنا 
وقضاة الشرع » مقتلة الأحد الدامى . 

انها ملحمة تراجيدية وكوميدية , فيها تختلط" 
الفضيلة بالرذيلة . العفة بالنذالة , الخيانة بالوطنية » 
الشهامة بالجبن » مناخ صنعه الاحتلال فى سنواته 
الأولى » وعاشه الشعب المصرى بصبر وقدرة عل 
الصمود . تبهر القارىء وتؤ كد ان معدن الشعب 


الوطنى تصهره المأسى ؛ وتصلبه الأحزان , وبلق 


دائها ناظرا الى أمام فى انتظار الخلاص . 
زيادة على ذلك فالاشياء مركبة » فمجموعة 
الوثائق تحقق حجما من الدلالة لا ينفد لانها تشكل 
عددا غير محدود من الاسئلة تنبض هذه الوئائق 
للاجابة عنها . كذلك سيقوم الابتكار عند المؤ رخ 
على اكتشاف الانحراف الذى تكون عليه مجموعة 
معينة ص الوثائق من قبل اعتقد الانتفاع بها جيدا 
يمكن ان يكون متدفقا من نشوء سؤال جديد . 
وسنختار من الحكايات أبررها تمثيلا لهذا الجو 
التاريجى الفى . ودلالته السياسية على تطور الحركة 
الوطمية المصرية . 


مأساة جلاد دنشواى 


كانت حياة أبراهيم الهلباوى ‏ وهو واحد من 
أعظم المحامين الذين أنجبتهم مصر ان لم يكن 
أعظمهم على الاطلاق ‏ تراجيديا مصرية فاجعة . 
موذج للبطل الذى يمخطى ء مرة واحدة فتودى به 
خطيئته ٠‏ ويظل يجاهد العمر كله لكي يحصل عل 
العفران ٠‏ فيوصد الشعب قلبه دونه ولا يرق لله . 
رغم طيبة الشعب الذى طالما غفر لكثيريس . وكانت 
خطيثته التاريخية التى ظلت نقطة سوداء لم ينسها ضمير 
الشعب . انه قبل أن يصبح المدعى العمومى الذى 
ينبت التهمة على فلاحي دنشواى . ويلف المشنقة 
حول أعناقهم . بعد أن كلفه رئيس الوزراء مصطفى 
فهمى الذى تعاون مع اللورد كرومر مدة طويلة وهو 
( أبو زوجة سعد زغلول ) . لقد اسقطه ‏ وهو 
المحامى اللامع وابن البرجوازية الصغيسرة والفلاح 
البسيط - فلاحون بسطاء . استخدمه الانحليز 
وعملاؤ هم فى شنق الفلاحين وتعذيبهم أمام أهل 
فريتهم وهم : زهران » ودرويش ويوسف وفلاحة 
أسمها أم محمد . 

ولكن كيف نشأ افلباوى ؟ وكيف تمت عملية 
'لصعود ؟ ككل الجيل . ولد الهلباوى فى أسرة 
١‏ مستورة ) . كان والده مغريى الاصل 3 تمصر وأقام 
سلدة ( العطف ) بمديرية البحيرة » وفى الثانية عشرة 
من عمره ذهب الى مركز العلم فى هذا العصر 

الأزهر ) ء وف بداية السبعينيات من القرن الماضى 


© حكايات من مصر 


عرف قهوة ( متاتيا ) حيث يجلس شيخ غريب ( يوزع 
السعوط بيمناه والشورات بيسراه ) يجلس حوله 
رجال . قدر هم فيما بعد أن يلعيوا أخطر الأدوار فى 
تاريخ مصر , مهم أحمد عراي . ومحمد عبده . وعبد 
الله النديم وسعد زغلول وغيرهم . وتمر سنوات وهو 
يتعلم مس الافغان الفلسفة والمنطق وعلم الكلام 
والسياسة وتنظيم الامم والشورى . والسنوات تمر 
ويؤجل دخول الامتحان بالازهر . وفجأة يدرك 
الازهر فى تلك السنة حلع الخديوى اسماعيل عن 
العرش بارادة الدول الأوروبية » وتولى ( الخديوى 
توفيق أريكة الخنديوية ) وأصدر رئيس السوزراء 
( مصطفى رياص ) بعد شهور س نفى الأفغان قرارا 
تعيين الشيخ محمد عبده فى منصب رئيس نتحرير 
الوفائع المصرية . ويختار الشيخ عددا من مريدى 
الأفغانى ليساعدوه منهم : عبد الكريم سلمان » 
وسسد زغلوا؛ . وابراهيم الهلباوى . ويكتب فيها 
الحلباوى . ولكنه بعد هترة يثير المناعب نتيجة ضالة 
مرتبه بالنسبة لمرتب سعد زغلول . ويشرك العمل 
ويذهب إلى قريته . وينافس اليونانيين وتجار القطن في 
التجارة . ثم يكتب مقالة ملتهبة عن واقعة استغلال 
نفوذ لوكيل المديرية . ويرسلها الى جريدة التجارة » 
وهاج رياض ناشا وقيضس عليه ٠‏ واستطاع باستتحدام 
التلاعب باللغة والمنطق أن يتملص من تهمة السب فى 
الحكومة التى كادت تودى به الى السجن . 


المتتمى لنفسه 


ويسقط رياض ف مظاهرة ١ 18401١‏ وتضىء مصر 
طوال عام ونصف بشرارات الثورة العرابية العظيمة . 
ويتكلم الناس ء وينظرون فى أمل وخوف . أين 
الهلباوى الطويل اللسان . تلميذ الأفغانى ؟ لا جدال 
انه اهترز بالشورة. ولكن . هناك المتفرجون. 
وبعضهم تنكروا ها وخانوها عندما حان وقت الجد . 
كان الملباوى حذرا فى البداية . انه حدد موقفه من 
البداية » انه مع بفسه فقط . وكيا يقول عبد الحليم 
الحندى ( كان كذلك فى العشرين ليس مع الثوار ولا 
مع خصوم الثوار انه مع نفسه . كان كذلك ىق 
العشرين وفى الخمسين وى الستين والثمانين يوم 
مات . . ليس مع أحد وقد يكون معه كل الناس ) . 


يفف 





العري ‏ العدد 875 يناير ١145‏ 


وتفشل الثورة . والغريب أن الذى قبص عليه هم 
الثوار » وعند اهزيمة بقى فى السجص. عن طريق الخونة 
لكى يستشهدوا به على أن الثوار عذبوه في السجن ١‏ 
وأفرج عنه بسرعة . وتنقل فى وظائف كبيرة » سكرتير 
السلطان الخائن الأكبر . ثم سكرتير للبرنس حسين 
كامل فيما بعد وفى يناير ١845‏ وهوف الثامنة 
والعشرين احترف الهلباوى المحاماة . لقد كان الأمر 
مصادفة . فصله البرنس من عمله فوكل تحاميا عنه ‏ 
وبينما هو فى مقاعد المتفرجين قرر مصيره بنفسه . ان 
يستغل بلاغته وطول لسانه وأن يصمح قبلة الانطار ' 
هاختار المحاماه مههة . وفى تلك السنوات كانت 
المحاماة مهنة السفهاء . وكان اسم المحامى مساويا 
للمزور . لدرحة أن ( سعد زغلول ) قال ى احدى 
خطبه بعد سئوات ( ان اشتغلت بالمحاماة متنكراً عن 
أهل وأصحابي . وكلما سألنى سائل . هل صرت 
محاميا اقول معاد الله أن أكون كقوم حاسرين ) . 
الغريب انه عمل مع سعد زعلول ‏ صديقه اللدود- 
فى المحاماة , واشتبك مصير الرجلين سنوات ٠‏ 
وتناقض مسوات فى حظهما من المجد والشهرة . طريق 
سعد طريق الثورة . وطريق الملاوى ان يصبح انجح 
المحاميى . لدرجة أن شهرته وصلت الى ان يقول 
القائل ( والله لاقتلك وأجيب الحلباوى ) . وغغير 
الاحتلال النظم والقوانين . واصطربت الحياة 
وظهرت طبقات جديدة . واختلط الأجنبى بالمصرى 
فى مجالات الحياة . ولمع الحلباوى ١‏ وقبض الثمن ١‏ 
حتى سقط البطل . ووقف يستخدم كل ما تعلمةه من 
منطق وفلسفة على يدى ( الأفغان ) فى اثبات الجريمة 
على فلاحين سطاء . فلاحى دتشواى , غير أنه دفع 
الثمن غاليا . ولم يغفر الشعب له . سقط بعد ان 
ارتفع شأنه وذاع صيته . فلقد قتل الهلباوى شعبه 
كله وبعدها بدأ رحلة التوبة . وى مذكراته التى 
أملاها عام 4 ١]‏ ولكن لم تنشر ‏ حاول ان يزيف 
ا موقف ٠‏ ويدعى أنه كان ينوى الدفاع عن فلاحي 
دنشواى لولا ضغط تعرض له من بطرس غالى رئيس 
المحكمة ٠‏ ولم تكف الصحافة الوطنية عن اهجوم عل 


جلاد دنشواى ٠‏ وفى سنة ١943١‏ حاول أن يكمر عن 
جريمته . هتقدم للدفاع عن ابراهيم الوردانى الذى 
قتل بطرس باشا غالى ٠‏ رئيس الوزراء ورئيس محكمة 
دنشواى سابقا ٠‏ وى المحكمة صال الغلباوى وجال ٠‏ 
واتهم بطرس باشا غالى بالعملة للانجليز » وفى عام 
دافع عن المتهمين فى قضية مقتل السردار . لم 
يُكَفَ طوال هذه المدة عن طلى الغفران من الشعب 
والشعب يرفض . وم يبق من ذكرى الملباوى كيا 
صورها يحبى حقى بسخرية مرة ( الا ان يصبح 
كمسارى الاتوبيس فى خط النيل بمدينة القاهرة . وهو 
يعدد المحطات فينادى محطة الملباوى ) . 


هوامش المقريزى 


ذلك كتاب متفرد يجمع بين التاريخ والفى فى أرقى 
صوره ء. وافوامش بأبسط تلخيص مكن فى هذا 
المجال تتخير لحطات لها دلالتها السياسية والاجتماعية 
والاخلاقية من فترات حكم الولاة العباسيين ٠.‏ 
والدولة الطولوبية » والدولة الاخشيدية . والخلافة 
الفاطمية والدولة الايوبية والمملوكية والعثمانية » ثم 
الحملة الفرنسيه ودولة محمد على حتى ثورة 1١5164‏ » 
حيث تفجر الشعب المصرى فى أعظم ثورة شعبية 
قومية استرد فيها جزءا من حقوقه . وهذا الركام 
اليومى من الحكايات والقصص عن هذه الفترات 
انتقاها ( صلاح عيسى ) بوعى من كبار المؤ رخين : 
كالمسعودى وابن تغربردى وابن اياس والجسبرق 
والرافعى . وعبد الرحمن زكى وكتب أخرى ووثائق 
ومخطوطات كادت تغرق فى التراب . حتى يستخلصها 
ويقدمها للقارىء كدليل عل أن روح النضال م 
تمت . وأن قانون الصراع يأخذ طرقا مختلفة » ولكن 
يظل الشعب هو المنتصر فى النباية » وهذه المجلدات 
فى التاريخ ليست ميسرة للقارى» العادى . ربما 
يقرؤ ها المثقفون . ولكن الشعب الكادح لا تتيسر له 
ومن هنا خخطورتها . 0 


يقول شاسا جيترى : لايوجد في العالم من هو مخطىء على الدوام ؛ فحتى الساعة 
الواقفة تكون على حى مرتين في اليوم الواحد 5 


ليف 


مكزيذ العربى 1لا 


لحصا 


الكتاب : في الحرية والمساواة : 

المؤلف هك حارم البيلاوي : 

الناشر : دار الشرق ‏ القاهرة . 

عدد الصفحات - 71١‏ من القطع المتوسط 





تحت هذا العنوان اختار استاد الاقتصاد د حارم 
البلاوي أن يشر بعض مقالاته عير الاكاديمية التي 
شر أغلبها ي الصحف والمجلات العربية ٠‏ وتشكل 
فصول الكتاب الحمسة : العلاقات الدولية 
والاقتصاد العالمي والحكم الاقتصادي المصري . 
العلاقات العربية موضوع الكتاب الدي يعتره 
المؤلف بالغ الخطورة في اللحطة التاريحية الراهة . 
وهى الحظة السبحث عن الهوية السياسية لبلادنا . 


ومبكعم 

الكتاب : مقدمات حول قضية المرأة والحسركة 
النسائية في الأردن . 

المؤلفة . سهير سلطي التل . 


عدد الصفحات : ١9426‏ صفحة من القطع المتوسط 





تحاول الكاتبة الأردنية سهير التل ي كتابها هذا 

ل تتجاوز الصرف المحدود للدراسات المتفرقة ٠‏ التي 
عتمت للتعريف بتاريخ ال حركة النسائية في الأردن . 

والبحوث الأكاديمية أو 7 سائلي الماجستير 

الدكتوراه » وتدخل موضوعا جديدا يتميز بندرة 

اجع والآر قام والاحصائيات التي تعين أي باحث 


خثارات 


في موصوعه . وتمهد الكاتئة بعقل يضع الخلمية 
التاريحية للعمل النسائي في الاردل وتطوره الى أشكال 
تسطيمية راقية ٠‏ ومعركة الحصول على مكتسات 
حقيقية لها . ثم نظرة مستقلية في ضوء ما طرحت . 


0 

الكتاب . اللآليء - من النصوص الكتعانية 
ترجمة وتعليق : مفيد عرنوق . 

الناشر ٠‏ متشورات مجلة فكر ‏ بيروت . 
عدد الصفحات ' ١8484‏ من القطع الكبير : 





يقدم مفيد عرنوق في هذا الكتاب ترحمة وتعليقا لما 
جاء على لسا كهنة أوغاريت ايل ميلكو كما وصفتها 
مكتشمات رأس شمرا ( أوغاريت ) القديمة على 
الساحل السوري الشمالي في بدايات هذا القرد . 

والترحمة التي يصمها الكتاب هي جرء من مؤلف 
صخم كته الباحث الايطالي وعالم الأثار الشهير ه . 
يي ديل ميديكو بعنوان « التوراة الكنعانية » والمادة 
المترحمة هي الكتانات الموجودة عل اللوحات الفخارية 
لكبير الكهنة المذكور 

مادة مهمة لا بالسسة للمختصين بالحضارات 
بشيء من التعاصيل في هذا المجال . 


لحصا 


الكتاب : الفلاشا ختجر في ظهر الأمة . 





خف 
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المؤلف : مصطفى بكري . 
الناشر ٠:‏ دار لمنة القدس القاهرة 
عدد الصفحات : 55 من القطع المتوسط . 


متابعة صحفية لعملية نقل اليهود والفلاشا من 
السودان الى الارض المحتلة » يرونها الصحفي 
بي كتيبه هذا يسجل الكاتب قصة واحدة ص أكثر 
عمليات التهحير الصهيوني اثارة مند انشاء الكيان 
الاسرائيلٍ عام 4 . ويتضمن الكتاب أيضاً 
الوجه الآخر للعملية الدي يمثل تهروٌ وفساد النطام 
السوداني السابق ٠‏ وتغلغل الأجهزة الخارجية فيه 2 
ومس ضمنها الأجهزة الصهيونية والأمريكية . 





الكتاب . الخروج من الكهف - رواية . 
المؤلف : عماد الدين عيسى . 

الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب د 
عدد الصفحات : ١748‏ من القطع المتوسط 


في هذه الرواية وهي الأولى بعد أربع مجموعات 
قصصية ٠.‏ 0 
الشخصيات ٠‏ لا يربط بينها في الظاهر رابط فني ١‏ 
لكن هناك رابطاً موضوعياً يجمع بين هذه الشخصيات 
وأحدائها وخلفياتها الاجتماعية . ليكتمصل البناء 
الروائي لهذا العمل الأدي . 


5-3 


الناشر : مطبعة دار العلم ‏ دمشق ١‏ 

عدد الصفحات : ٠١١‏ من القطع المتوسط . 
كاصد خطوة أحرى نحو تكثيف الجملة والقصيدة » 
ومد الكلمة الشعرية بالعمق والايحاء في الوقت 


نقسة . 





7؟ 


ونجد أن كتبه الشعرية الأولى التي تترسم جواً 
شديد المحلية وا مخصوصية ٠‏ يصوع كاصد في قصائد 





في لغة شعرية رائعة تميز مها الشاعر الشاب . 
0 0 
رجاس 


المؤلف : د. أسامة عبد الرحمن . 
الناشر : شركة الربيعان للنشر والتوزيع - 
الكويت . 
عدد الصفحات : ١517‏ من القطع الكبير . 

على غير المألوف اختار مؤلف الكتاب الدكتور 
أسامة عبد الرمس أن يكون مدخله الى موضوعه الذي 
يتسم بالجدية والجفاف مدخلا يلين من جفاف المادة ‏ 
ويبقى على جديتها » فكان _ شكل « الصور » التي 
قدم للقاريء ‏ ستين منها ترسم صورة البيروقراطية في 
بلادنا كما يراها المؤلف . 

ورغم تركيز د. عمد الرحمن على البيروقراطية 
النفطية . الا أنه يربطها بصور البير وقراطية الأخرى 
0 اذ تتشابه سلبياتها وأوزارها في أقطار الوطن العربي ل 
كما يقول . 


لحصا 


الكتاب : انا اريد النهار ‏ مجموعة قصصية 

المؤلفة : ليانه بدر 

الناشر : دار الحوار للنشر والتوزيع ‏ اللاذقية ‏ 
سوريا . 

عدد الصفحات : 4 من القطع المتوسط 





مجموعة قصصية جديدة للروائية والقاصة 
الفلسطينية ليانه يدر . اجواء بيروت . القصف 
والسراديب والقذائف . والكهولة والحكمة المبكرتين 
تشكل خلفية قصص المجموعة التى تتميز منها قصتا 
الصورة والفراشة اللتان يمكن قراءتبها كقصة واحدة او 





العربى 


ص.ب 144 الصفاة 





عاق هلدء الصمحات . .- رحب 





حب ”العردٍ ».© 


بنشرملاحظات وتعليقات فرائها الآعزاء عا ما يششر فبها من اراء وتحقنيقات 





عزيزي القاريء . 

كل عام وأنت بخير . وعلاقتك 
بمجلتك العربي أكثر عمقاً . وحوارك 
معها أكثر غنى وثراء . ودورك في تنميتها 
وتطويرها أكثر فعالية . فرسائلك الينا 
هي واحدة من أهم المؤشرات على طريقنا 
للتطور . هي مراة نثق في صدقها 
ونقائها . : 

وربما لا نملك أحيانا في هذه المساحة 
المحدودة لباب حوار القراء أن نرد على 
جميع الرسائل التي تصل الينا . ولكن 
المعيار الذي م إليه في اختيار هذه 
الرسائل ٠.‏ أن تغطي الموضوعات أو 
الجوانب التي تلمسها أكبر مساحة من 
اهتمام القاريء 3 أو تحقق له أكبر فائدة 

واذا كنا نؤكد هنا انثا في حاجة دائمأً 


النافلة ٠‏ فنحن أيضاً في حاجة الى شيء 


م 


| لا وراثة في الجنوح 


© أرسل لكم ردأ على موضوع ه أمسراضص 
العيود هل تورث ؟ »المنشور في العدد "7١‏ لما 
فيه من حطأ مناف للمفهوم القراني . 

١‏ - أرادت الكاتية أن توصح كيف أن العرب 
المسلمين كاتوا من أوائل من فكر « بعلم الوراثة » 
فاستشهدت ,الآية الكريمة ( رثٌ لا تذر على الأرص 
من الكافرين دَيارا ٠.‏ إنك إن تدرهم يصلوا عبادك ولا 
يلدوا الا فاجراً كفارا ) سورة نوح . 

وهذه الفكرة ساهية تماما لروح الاسلام ٠‏ الدي, 
يؤكد على استقلالية الارادة في السلوك لكل شخص 
بالغ عاقل . وهده الاستقلالية مناط التكليف وأساس 
العدالة . ولو كان السلوك ورائياً لحاجج الكافر رنه يوم 
الحساب . ولحمل أوزاره الى الجد الأول الذي ورثه 
هدا السلوك 

وني القران الكريم «ولاتزروازرة وزر“خرى » 
وقوله تعالى «فمن شاء فليؤمن ومن شساء 


ظ 

ظ 

ظ 

ظ 

الى حوارك الجاد . والى ملاحظاتك ظ 
ظ 

| 

8 


ل 
ا وصرلهه وكل مم 0 الشواهد العلمية والتاريخية التي تنفي دور 
0 الوراثة في السلوك . 
١‏ - نوج عليه السلام نبي مرسل وابئه من صليه 
كافر . 


مس سمه ممستصصييسسه و صمي ومسستصسمسية ساسم م ممه 


غرفي 


العري ‏ العدد 55 يثاير 1945 
حوار 
الفراعء.. 


 ”‏ آزر كاهر وابنه ابراهيم الخليل عليه السلام نبي 
مرسل . / 
وأما الأية التي اتحدتها الكاتة شاهذا لها . فهي 2 
تقرر حقيقة قرابية . بل هي دعاء نوح عليه السلام 
عل قومه بعد عضه عليهم ٠‏ وبعد أن أعلمه الله 
تعالى . انه لن يؤص مس قومك الا من قد أمن » 

1" وردت في المقال تعابير طبية لم تعد مقبولة وفقى 
المعجم النطي الموجد لاتحاد الأطباء الغرب لعام 
84 لا بد من تصحيحها : 

- اسندال الحفي صوابه تدلي الحفض (210515) 

- قصر البصر ضوانة حسر النصر (12م51950]) 

نمط غالب أو مسيطظر ضوانبة مط سائد 
(أمفسصتمون1]12) , 

هيموفيليا صضواته الساعور 
(هلأعطمموصك1]1) . 

- البرص صوابه السهق (9/1]11180). 

دير الزور ‏ سوريا 


العربى 


شكر للاستاد الكريم اهتمامه ومتابعته » ويعتذر 
عن عدم دكر تصوييات أحرى وردت ف حخطانه ٠‏ 
لامها وردت في تعليقات أحرى لمعضر القراء » نشرت 


وللنثر القديم أيضاً صفحة . 





© وي نهاية هذه الرسالة يسعدني أن أتقدم لكم 
ماقتراح أرجو أن ينال حظه من الدرامة . وهو الا 
تقتصر المجلة على نشر الشعر القديم ه صفحة شعر ٠‏ 
مَراملها أو تناويها و صفحة بثر ». ف ففى الأدب 
لعن التديم روانم مر الث لا للع ليها ررم 


غرف 





المتأدبيس . مثل رسائل الامام علي الى الأشتر . وطاهر 
ان الحسين الى انه عند الله عق لا المأمون الشام 
ومصر . وس الرسائل العربية رسالتا. النفس الزكية 
محمد س عبد الله العلوي الى أبي جعمر المنصور 
العساسي . ومن قملهما رسالة هشام من عبد الملك الى 
واليه خالد بن عند الله القسري . ومس هذه الرسائل 
ما يعد دستورا سن دساتير الاسلام ' 


السيد حسن قرود 
حدائق شبرا/ القاهرة 


العربيى» 


نشكر للاخ الكريم اقتراحه اليد . ونعده بأن 
يكون محل دراسة واهتمام من المسئولين بالمجلة . 
واذا كنا قد اكتفينا بنشر هذا الحزء من رسالته فإن بقية 
الرسالة كانت موضع التقدير . وندعوه الى أن 
يواصل متابعته الأمينة . وملاحظاته الواعية . 
وكتابته الحادة 


رسالة من قاريء يمفي 


الى شحرة القات 





© لأول مرة أكتب اليك أيتها الشجرة اللعينة . 
وفمى حال من أوراقك الحبيئة . ولطالما كتبت لك 
وأنا تحت تأثير مفعولك . وكنت أعيش في مملكة 
الأحلام أمحدك . أما الآن فأنا ألعنك . كم أنت 
مضرة ومحجلة للشعب اليمني » وكم هي مخيفة 
جدورك التي تحرق التسراب اليمني . تاركة وراءها 
جهلا ومرضا وفقرا ! 
المحبوبة « الس » بل تجاوزت الى أن تقتلعى جذور 
القمح والذرة وأشجار الرمان والعنب » وسرقت 


الكثير الكثير من مال ووقت الشعب اليمني لقاء 
سويعات قليلة مص النشوة المليئة بأحلام اليقظة 
والذهول وعدم البالاة . بما يجري في أنحاء 
المعمورة . 
واليوم يحاول أعداء الآمة العربية أن يحيكوا مؤ امرة 
حديدة ضد العرب في المهجر . وذلك بالسماح لك 
بالدخول الى أورونا العربية . وخصوصا بريطابيا ‏ 
لدع المهاحرين العرب وخصوصا اليصيين متهم الى 
دوامة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية . ولانعادهم 
عن موكب العلم والحضارة والمانية . 
يحق لي أيتها الشجرة الدخيلة ( القات أصله من 
الحبشة ) أنْ أطلب من أبناء بلدي عندما يعلنون دولة 
اليمن الواحدة » أن يكون أول قرارات هذه الدولة 
هو تحريم القات واقتلاع أشجارها . 
يحق لي أيتها الشجرة الخبيثة » أن أشكر كل الدول 
العربية بعامة والخليجية بخاصة على أنها تحرم دخولك 
الى أراضيها . وهي بذلك تقتلعك من خارج أسوار 
اليس ء وبذلك تساعد اليمنيين على التحلص من 
هده العادة القبيحة والمكلفة . 
للمرة الثانية أنا أكرهك . وفراقك لن يؤ ثر على 
حياي يا وريقات الخيال المريض . 
علي صالح 
أبو ظبي - دولة الامارات المتحدة 


العربف 


هذه الرسالة ضمن رسالة من القاريء يعلق فيها 
على موضوع «الفزع من القات في العاصمة 
البريطانية » وقد رأينا أن نكتفي بنشرها لأنا تنطوي 
على خلاصة تعليقه , ولما فيها من نسرة صادقة 
وساخرة نأمل أن تصل الى القاريء .... وان كنالم 
نفهم جيدا ( الا في إطار السخرية ) تعليقه طلب 
اقتلاع الشحرة من أيناء بلده عند قيام دولة اليمن 
الواحدة ! 


بلاد تتكلم السريانية 

© كانت مجحلة العري ولا تزال تهتم بدقة المعلومات 
التي تقدمها للقاريء , وبصفتي من المتابعين لمجلتكم 
الخريصين على صحة ودقة المعلومات الواردة بها ١‏ 





همي أن أصحح معلومة وردت في العدد "9١‏ في 
فقرة و حل مسابقة العدد 71١4‏ © ورقم السوّال (0) 
وقد ورد فيه : 
أسم البلدة السورية والوحيدة التي ما زالت تتكلم 
اللغة الأرامية أو السريانية . وهي بلدة « معلولا » 
وأريد أن أشير الى أنه توجد قرى أخرى تتكلم هذه 
اللغة القديمة منها بلدة و جبعدين 6 وهي جاورة 
والمعلولا » وأكسر منها مساحة وسكاناء وبلدة 
د صرخة » وهذه القرى الثلاث تتكلم اللغة الآرامية 
أو السريانية ٠‏ وليست معلولا فقط ١‏ وأنا أدعوكم 
لزيارة قرية « ججعدين » والتأكد من صحة هذه 
المعلومات ٠‏ وزيارة ما في القرية من آثار » وهي تبعد 
عن العاصمة دمشق ١>كم‏ شمالا . 
خالد بكر دمشق / سوريا 


تكريم كبار كتاب العربي 





© كلنا نعرف أن لمحلة العربي تاريخاً قدياً حاملا 6 
حاور ربع قرن في حدمة المسيرة القومية والمسيرة 
الثقافية . والكل يعرف ما قدمه الأخوة العلياء 
والمفكرون والأدباء والشعراء الذين واكبوا المجلة في 
تاريخها الطويل من خدمات للأمة العربية ٠‏ في 
محالات الثقافة والعلم والأدب . 

أقترح عليكم أن تنشر المجلة لمحات عن تاريخ كل 
كاتب من كتامها القدامى ٠‏ وعن تطور علاقته 
بالمجلة » وعن أهم كتبه ودراساته مثل الدكتور أحمد 
زكى . والاستاد أحمد بهاء الدين » والأستاذ حسان 
حتحوت وغيرهم . 

أليس في هذا نوع من التكريم فؤلاء الكتاب 
يستحقونه بالإضافة الى ما فبه من فوائد للقراء ؟ 
ياسر عبد الوهاب جعيدة 
دير الزور / سوريا 


العربى 


نشكر للقاريء الكريم اقتراحه واهتمامه 
بتعر يف الأجيال الجديدة بككتاب العربي الذين واكبوا 
مسيرتها . ولعله يرى معنا أن في إصدار سلسلة كتاب 


العربي ما يحقق ما يهدف اليه اقتراحه 0 


وديف 


اسيم ل 


2:1 11 ْ 4 
© © 
العطدد 551 





ججوا كر المسابفة : 
الجائزة الأول 0٠‏ دينارا 
الجائزة الشانية 0” دينارا 
الجائزة الطالغة 5٠‏ دينارا 

/ جواكن تتجيحين 


قيمن كل منها ٠١‏ د نائير 


الاجابة عن عشسرة أسئلة من الاسئلة 
المنشورة , ترسل الاجابات على العنوان التالى : 
مملة السربى صندوق بريد 44 الكويت 
ه مسابقة العرى الثقافية » العدد 79 , وآخر 
موعد لوصول الاجابات الينا مو مسارس 
كول , 







أرفق الحل مع هذا 
الكويون 





















الحربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي مسابقة العري الثقافية . مسابقة الحري الثقافية . ه.. 
العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقاهية . مسابقة العري الثقافية . مابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . م. 
العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية م 
العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . م. 
٠‏ العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقاهية . م. 
؛ العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقادية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مم 
؛ العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقاية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مم 
؛ العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . ه. 
ة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقاية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية م 


ة العربي الثقافية . 
ة العربي الثقافية . 
لة العربي الثقافية . 
نة العربي الثقافية . 
ئة العربي الثقافية . 
قة العربي الثقافية . 


بقة العربي الك 
بقة العربي الثة 
بقة العري الئة 
ابقة العربي الك 
ابقة العري الك 
ابقة العري اك 
أبقة العربي الثة 
ابقة العربي الثة 
ابقة العربي الله 
مابقة المري الثة 
مابقة العربي الثة 
سابقة العري الئة 
مابقة العري اك 
مابقة العربي الثة 
مابقة العربي الثة 
مابقة العري الك 
مابقة العري الثة 
مابقة العربي الئة 
مابقة العربي الئة 
مابقة العري الئة 
ابقة العربي الئة 
أبقة الحربي الثة 
ابقة العري الثة 
ابقة العربي الثة 
ابقة العري الئه 
عابقة العري الث 
ابقة العري الئة 
ابقة العري الثة 
أبقة العري الث 
أبقة العري العد 
ابقة العربي الث 
ابفة المري اله 


1 ذاه 
0 
م 


ايارم 


بابعة '. 4 
مر ين 3 
كشة 'م لكي 
م 
0 
انهه تعر ابي اعم زرة 
2 
باعنة دمر وى سف ره 
0 59 
مهم انم 
عو 
1 1 ' 
أشة أبعي ع المق في 


أقه ابعر 5 انثقاقية 


مسابقة العري الثقافية . 
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مسابقة العري الثقافية 


مسابقة العري الثقابية . مسابقة المريي الثقافية . 


١‏ مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين . . انها اسماء 
ست عمبس (ت 0٠55م)‏ وهي صحانية من كيم ٠‏ 
هاجرت الى الحبشة .هحرتها الاولى » وكابيت مسمع 
زوجها حعفر بن أبى طالب . وتزوجها أبوبكر 
الصديق بعد أن فتل زوجها الأول شهيدا. ثم 
تزوجها على بس أب طالب لما توق أبوبكر 

١‏ - جزر ملفينا هى بفسها حزر فوكلاند . . فأهمل 
الارجنتين وسواهم يسموبا ملفينا . . والانجلير 
وسواهم يسمونها فوكلاتك . . 

“- هنيبال ( 7547 - 187 فى . م) احتل أجزاء 
واسعة من ايطاليا , وكان بحكم المستعمر ها طوال 
١‏ عاما . الا أنه لم يجتل روما بالدات . واتما سعى 
الى اختلالما عن طريق محاصرتها .. لتفادى 
الخسائر . 

4 - النبى جمع ومفرده النهية من النهى . . وتعنى غاية 
الشىء واخره : 

4 اميلين بانكهارست )١9478-1١468(‏ هى 
زعيمة الحركة النسوية فى بريطانيا . تلك الحركة التى 
تكللت بفوز المرأة الانكليزية بحق التصويت . وقد 
بدات بانكهارست حركتها هذه سلة 1605 . قى 
نفس السنة التى مانت فيها نظيرتها الامريكية سوزان 
انتون 

5 - افريقيا همى موطن خراف المارينو الأصل . وقد 
بقلت استراليا هذه الخراف اليها وعملت على 


مسابقة العري الثقافية ف الثقافية . مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العربي الثقافية الثقافية بقة قافية 
مسابقة العري الثقافية الثقا 





ية . مسابقة العربي الثقافية 





ي5:.. مسابقة العرى التقافية ...مسابقة العري الثقافية أ..ه.: 


اقلمتها . حتى انتشرت فيها انتشارا عظيها . . وتجدر 
الاشارة الى ان الاسم مارينو مأخوذ عن اللغة 
الاسبانية . فهو الاسم الذى أطلقه الاسسان على 
مراقبى مراعى الاغنام علدهم . ولعل اللفظ 
المذكور يردد أصداء أصوله العربية .. صرعى أو 
مراعى . 
جزيرة فيليه 2111136 والاسم يوناني . . وهى 
غير جزيرة فيلة القريبة منها . . والتى لاعلاقة ها البتة 
بالمعايد . معائد ايريس التي اشئت على حريرة فيلية 
سنة ٠هاق‏ .م .. 
م افتركت اسم اللاسمتت ناسم بورتلالد . نطرا 
للشبه الكبير من حيث اللون بين اللاسمنت بعد 
جفافه . وبين حجارة بورتلاند الشهيرة في انكلترا . . 
ذلك ان مكتشف الاسمنت هو البشاء السريطانق 
جوزف أسبن 
4 الحروف : ه . ق . غ ترمز الى الأرقام © 
٠٠٠١ » ٠‏ على التوالى . 
٠‏ - صناعة السكر تحتاج الى 9 أطنان من الماء » 
وصناعة سماد النترات الأازوى تحمتاج الى ٠١‏ طن 
من الماء . وذلك لانتاج طن واحد من كل منهها . 
١‏ -التسمية نسبة الى أنقرة عاصمة تركيا . 
7 الفخار هو الأقوى فهو طين مشوى بالنار . . 
بينا الصلصال طين غير مشوى بالنار . . انه طين 
يابس يصلٌ من يبسه . أى يحدث صوتا . 


فيليه 


. 
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سسابهة الس , الصاقية ا فسابية ‏ هاا انو عه بعا, اللماقة ‏ مدساضة اهار الثفقة مساأئقة الفا اللقاف 
اب 
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مسابقة العربي الثقافية . 


مسابقة العر بي الثقافية 


مسابقة العربي الثقافية . 


مسابقة العري الثقافية 


مسابقة العري الثقاهية . 
قة الههري الثقاهية ‏ 
0 






الفاكرون 


ثرة الاول 
'ئزة الثانية ٠‏ 
'ثرة الثالثة ٠‏ 


فاتزون بالجوائز التشجيعية 


ا السلوم / د 


_ مشق / مؤ سسة معامل 0 - سوريا . 


اهادي بن الطاهر 0 ارتورتابن 


نزار محمد عبد الواحد / الشركة السعودية الموحده 


عربية السعودية : 


ا 
للكهرباء في المنطقة الغربية / جدة ‏ المملكة 


عبد القادر عثمان البنا / كريتر / عدن اليمن الديمقراطية . 


'حمد بشار خالد بركات / دائرة القضاء الشرعي / ابو ظبي دولة الآامارات العربية المتحدة . 


- بوسف عبد الله الشيعان / المحرق ‏ دولة البحرين : 
- عبد الله السلمي / كوتيل / منكدا / كيرال - الهند . 


7 المه 7 لمشاقية 
2 العربي الثقافية 
2 العربي الثقافية 

٠‏ بمة العربي الثقاهية 


اعد .. 


مسابفة العر ون اللفافية 
مسائقة العرن الثقافية 
مسناقة ا التصاهيه 
مسابقة العري الثقافية 
مسائقة العري الثقادية 


اباقة القراني ليه 
مسائفة العربي الثعافية 
مييابقة 0 
مسابمة العربي الثقا 

مسابقة العري له 


ف مسَابقَضَ العدد 6519؟» : 


اكتوير ١51480‏ 
. محمد مصطفى السمري / الابراهيمية / الاسكندرية مصر . 


يوسف حسين حسن عيد الله / معهد تدريب المعلمين ‏ السودان 
امل سعيد محمد / الرياض - المملكة العربية السعودية 


ثيه لغري التقاقيه 
مسابقه العربي الثقايه 
مسائقة العري الثقافيه 


فسابقة العرني الثقافية 
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. مسابقة العربي الثقاهية . مسابقة العربي الثقافية ' مسابقة العربي الثقامية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية 
جح لحري رك صابفة مز اكلادية. ٠‏ مسابحة الغرى الخاز».- ناي لعزي القافية - مسابقة العرى اليقائية. 
. مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية 
مسابقة العري الثقاية . مسابقة العري الثقاية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقانية . مسابقة العري الثقافية. 
. مسابقة العربي الثقافية . مسابقة الحربي الثقافية . مسابقة الحربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية' 
مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقاهية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية| 
مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية ,امنتايقة 0 بي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية) 
5-90 بي الثقافية م - ثقافية . مسا توه جار ييه سين المرى العف 
ما مد 0 مسابقة العربي الثقافية' 
. مسابقة العري الثقاهية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العر 50 .| مسابقة | الثقافية . مسابقة العربي الثقافية! 

ة . مسابقة العمري الثقافية! 

1 . مسابقة العري الثقافية| 


. مسابقة العربي ااي 


ة . مسابقة العري الثقافية 


بيه 
3 
به 


مسانلية العرن الثقافية 


مسائقةه العري انثفافيه 


مسابقة العرن انثقافية 
مسايقة العري الثقافية 
مسابقة العربي الثعافية 


. مسابقة العري الثقاية 


ة . مسابقة العري الثقافيةأ 
. مسابقة العري الثقافية 
ية . مسابقة العري الثقافية 

. مسابقة العري الثقافية 
ية . مسابقة العري الثقافية 
ة . مسابقة العري الثقافية 
ة . مسابقة العري الثقافية 
ية . مسابقة العربي الثقافية 
ية . مسابقة العري الثقافية 
. مسابقة العري الثقافية 
ة . مسابقة العربي الثقافية 
ية . مسابقة العري الثقافية 
ية . مسابقة العربي الثقافية 

. مسابقة العري الثقافية 

. مسابقة العري الثقافيا 
ة . مسابقة العري الثقافيا 

. مسابقة العري الثقافيا 

. مسابقة العري الثقافية 
ية . مسابقة العري الثقافية 
ة . مسابقة العربي الثقافيا 
ة . مسابقة العربي الثقافي 
. مسابقة العربي الثقاذ 
ة . مسابقة العربي الثقافية 
ة . مسابقة العري الثقافية 
ة . مسابقة العري الثقافية 
. مسابقة الحري الثقافية 
يه . مسابقة العربي الثقافية 
ية . مسابقة العري الثقافية 
ية . مسابقة العري الثقافية 


































تسابقه العري الثقاب 
مسابقة العري الثقاي 
مسابقة العرى الثقافي 


مسانقة العري الثقافي 
مابقة العاي الثقافي 
مسابقة العري الثقا 
مسائقة المري الثقاي 


















4 4 03 
امد سمب مسد قد 


ا 1 
1 4 3 1 
دا ديك و ال 2 ب ع 34 فا 18 0 5 00 








أخيراً انتهت مباراة العصر بفوز جاري كاسباروف على بطل العام السابق أناتولي كار بوف ( 1١7‏ - 


1١‏ ل ا 
يعتير الأولمبياد السادس والعشرود للتطريج 
للد القاء المقام في مدينة سالونيك باليودان في الفترة ما 
بين 18 بوفمبر وه ديسمير من أضكم التجمعات 
الشطريحية لعسام 416 2 وقد بلغ عدد الدول 
المشتركة في هدا المهرجان الشطرنحي الكمير 88 دولة 
منبا عشر دول عربية والتي نذكرها حسب تسلسل 
نتائجها ي المهرجان . الامارات العربية المتحدة » 
المغرب . مصر . العراق . الجزائر. لبان ء 
البحرين . ليبيا . الاردن . وفلسطين . 
ومن الانطال العرب الذين برزوا في هدا التجمع 
الشطريجي الصخم اللاعب المضرى عاصم عسد 
الرازق عفيفي وهو يحتل المرتة الثالثة بين اللاعبين 
المصريين بعد محمد عماد عبد النبي وانطواق تعد 
وكلاتنا من :عندبة طنطا ٠»‏ عير انه تألق تألقا كبيرا في 
هدا الاولبياد وَبْرّ جميع أقرانه من أبطال الكنانة » 
وحاز على تصنيف دولي تقدير 76٠‏ نقطة والذى 
يؤهله للقب أستاد اتحادى 5088165 1106 
(٠68؟؟-‏ 790600 نقطة ) . ويضعه على علّلة 
التسرشيح للقب أستاذ دولي 1216722110081 
كعأكة ]لا ر ١ه"؟ )1746١-‏ . 
وقد لعب هذا البطل العربي على الرفعة الأول في 
الاولمبياد المذكور وكان ترتيبه السايع بين 8م بطلا من 
مشاهير أبطال الشطربج ف العالم . ومن الأدوار المميزة 
التي تألى فيها هذا اللاعب المصرى القدير الدور الذى 


هاز فيه على الاستاذ الدولي الكبير سوتلز من كندا : 
7178 بقطة ) الدى ألف كتابا ديعا عن دقام ثم 
0 بيرك 1 3 وما يدعو للاعترار بانتصار بطلنا 3 
العربي انه هزم اللاعب الكتدى ى هذه الافتتاحية 2 ١‏ 


بالذات والتي قضى سنوات طويلة في دراستهسا 
وتحليلها والكتابة عنها 

والدور التالي من دفاع بيرك بين البطل المصرى 
عاصم عبد الرازق ( أبيض ) والبطل الكندي سوتلر  ١‏ 
( أسود ) وهو أحد أدوار الجولة الثالئة عشرة 


مدع احجهوهم - 


عاصم عبدالرازق (مصر) سوتلز ( كندا ) 


١.دة‏ دك 
؟".هة رك 
#الح اجام ١‏ 
!4 ف-زلا 
و.ح-"و حكو 
5 ف-ه[7! ب" 
لات فاب 7 
4.هاه ح(5؟)-دم"ا 
14 هالاد» جاكا د 5" 
٠‏ .فادزهة ح ع" 
1١١‏ ف-ه”_ ت 
*؟١.و-د”»”‏ م- حجان 
١“‏ .ده 





35 3 هر 
ا #1 1 80 


قل ااي ١‏ ا 5 
ل انقب" خا ا و 3 ام د 3 2 3 
ل نو و الس الس 7 2 7 
5 1 1 0 ات يه ماعن فز ب ع 0 1 - 3 2 
جوم مس ووم 1 0127 4 سوا مد موري ادو ا ا عا ل" 6 
11 ا حي ح(١)-دم"ا‏ الفائزون بحل المسابقة رقم ٍ 
6 .ر(و)-ها١ا‏ رجام :)0 


175 فا-دو١ا‏ راج لا 
١‏ 6 
لازم و-أم كتوبر 








4 ف-ز5 ر(4)-جم الفائز ون باشتراك سنة كاملة : 1" 
ارام حكادهة 





0 
١‏ - ايمان شاكر ‏ الجيزة/ ج . م. ع هن 
"” - وائيس يعقوبيان ‏ حلب/ سوريا 
 '‏ روز فرح حولي/ الكويت 
4- محمد انفريشس |0 - 
الخر طوم/ السودان 
© - نييل اسماعيل . عمان/ الاردن : 
حور 
الفائزون باشتراك ستة أشهر : ع 1 
١‏ سعيد عبداله - : - 
الدواسر/ السعودية 0 
؟ ‏ عادل أمين ‏ ابو ظبي/ الامارات 0 “يهم 
فهد الصغير - الجيزة/ ج .م ع :1 ١,‏ 
4 عصام محمد عدن/ اليمن ان : 
© فكرية سليمان ‏ سبها / ليبيا 








عه 
3 
ألم 
ع 
7 ويم 
مد سج 5 


ازيل" .عرز + د 


0 
مداع 
قطي 


الموقف بعد النقلة ٠١‏ 





قو 
3 8 
برت ع ,> ا في وم و بس جه 


6 


5-5 
حم 


د 
5 : 


كةو 1ه كمد ١‏ لين ١‏ حمس توي عقيس يي ات يمن ون ل 








١‏ جحي 
بسسدمٌ كنب تقاف ريم رصسررلما المجلس الوطنى لعا هم والفئون والاراب - د ولمً ارب 





سُثابر 9485م 


الا 0 


1 اللء ل 


"اليف ٠:‏ “نيت _راءاىت 

تك 060:4 عررا لوكا بع القت 
د .كرف “جازكىت 

مامعة : د . شئار ذكربا 


0 
3 0 
3 31 
0 و 

2 5 
0 
7 35 0 
8 8 1 تا عر و تي ا اي ا 
١ 0‏ لس ب “حر قر مه لوزن الل 4سا الاش ا الا ا 
ال ا ال ل ا ا ف 
الصح:ا م السا ع الن نَ 
9 9 و ِ 


المزسلات : 
توه هم باسم السير اللأمين العام لامولس الوط للتقاد: والفترن وانداب 
م ب 9491 الكربت 








:4 بأد 2 جد عل جد بيد جين ميد يلد جد جلو بيد بين جد د جيذ جد جد جد جل جد جد جد جأذ ياجأ جد جل جلد جلن جل جلا لد لد جز لذ لد د اج اجن بن ا جل جلا« با قا د د 


سدسم 1 مات . ات 111 دآع َه 
عدت 0 


تصصنددرعن 0 , جلامعتة 

/ سد اير :ار . عبدرك مشر مرج ا مبريج 

كؤريَة عادية عتكمّة :نحن بمويكة من الرضا شالق تطلخ إصالة 

مُوضنُوعات وَفَصبايا ومشكلات عاسَيَة مدخ لمن تَخْصَصمًا تَكليّةا لآداث. 
© تتبلالابحلاث باللغتينالصربيّة وَالانجائِزيّة شيط الايوتل 

حجدمالبّتحث عن ( :+ ) صفحة مطبوعة منثلات شنتخ . 

0 أن يمشن البتحث ا طبافة جد بّدة الى المعدرفنة فى ميّدانه الخاصل 

والاحجكونفتد سَبَقَ فشر . 


توج ما لاسلات إلى , ,ررد ترررجوليا تكليي الآواب صرب 17١1+‏ كالريٌ ‏ اكلورت 




























لا جار عاد عفن از فز فر عفد جا جار جا عفر جار جار عفد جار جأد جار حفن جفن جفن جان جفن جأد جات جار جفن جفز جفن جأز بقن جز حفن عفد جا جار جارد جقز جاز عفر جر جفز جار جار باد عر جد جد جار جل 


مثأ ألعلوم اا جنماعرة 


تصدرهاجامعة الكوبت 


© جرة فصّدجّة الحادمكة 
تعذى بنشظر الأبحاث والدرااسات به 
معختلت جحغول الحلوم الإجتماعية 























للمؤسساتت ؛ 
ديناسا فته إلاربيت ' 
8 دولا انيما فى الزارع 


و١‏ لجر مر عدا سال مر_. للأفياد : 
٠.‏ 5 0 - عن ف دينا_رق الكرب ٠‏ ريا _الطيز»ة 
د. هُبرون عسن النْميب ‏ عبيلهن قاي زا ركد | #,عريار ارنايبارافت 
. الوطرن المعاإبه ٠‏ 
ل منبر يبارز للاكاد يميين العرب | رداك ذا مربي فى الطايج 
[) توزع احشضىمن ١..١مى‏ سهة للوزع ف الكويت والطايع : 


لظ المنوم الزجتا عور 

فس ا يي ا 0772222 
االرإسهوت الف :رميس المتحرم جر 

محلم المنوو لماعي مجامفةة الح وبرت ص ,ب 01.407 مضاءا 10 

هاتف 10144451 مبابشر» 01/1١‏ .3 تكلس دكن 





نصد رعن جامعديى الكويت 

9 ومبليحنن #8 محتلحكمني 
تعتدم البحوث الاصيلة والدراسات الميدانكيٌ 
والتطبيعية ق شتى فرع العلوم الإنساسيى 
والإجماعية باللختين العربية والا تجليزسِم 


مدب ء العريثئر 
آمال در الغرباكٍ 


جميع المراسالات توحه إلى رئيس التحرير 
العنوان صض.ب 51040 الصماء - الكوريت 
هائف : 715كم - 0510م 

تنكس :0ك + لكام 





لد بد د لد لد د ل د د ل د يدلا ل د ب د ا لد كد د كل كل ا لك ل ل ا ل ال د د ل كه ا اه ل د عه 


مجلذ د راسات الخليج و الجزيرة الخربية 


تصمتدرعحن امع كد ةالكوش٠*عئتب‏ 
الو ا “ا 0 الور عير للحخربئر لقي ١‏ 5 
صبر العدد الأول في كائرن لاني ( بابر ) ١51000‏ 01 لضم تنصل أعدادها الى ايديا جر ه76 قار 


مهلة علمية محكمة بحتوي كل عدد على مجموعمة من المعوت والدراسات والتقارير المتملقة بينطقفة 


الحليبج والحريرة المربية مأقلام بهمة من كار الكتاب المتحصصين في هده الثئون . وتتوم 
المعلة أبضا ماصدار محموعة من الكتب الملمية المتصلة بالمتطقة »6 مع كتاب سئوي يشسم 
نمنا للوثائق والتقارير المتحلقة مشمئون الممطقة حلال تلك المسة . 


تسن المدد 5 1٠‏ غلسى كوبتي أو ما يمادلها بي الحارج . 
الاقتراك للاركد ١‏ مسوبا دسمارأن كويثيان أو ١©‏ دولارا أمريكيا بي المارح ( بالبريد الجوي ) 
الاشتراك للمؤسسات والدوائر الرسمية : سنويا ؟1 دينار١‏ كويتيا أو 6٠١‏ دولارا أمريكيا في 


العئوان : حامعّةالعسكويت -الشتويّخ صررلبي 1777 هسانت 11لاتاخه- 41147 الم 
5 1 مجع ترات لات نتوجكه با سكم ريثي نالتحثربسينس 9 





نظي حم رطا اي عه إلا لائصلا 


يدلا ا 0 
0 داش ل 
. 3 
“لمح قال 
لمرو حاءاموية 





القّيدٍيو السهل الاستيما 


١‏ اشم 
1 10 


10 و اق 1 ١‏ 
90 5 9 2 193 الي ات 0 0 0 
1 0000 ل : ا 0 - 00 1 
م 5 


3 3 





35 كي” امم يارد او تريظه 2 
ل ا ل ل ل أ يطعيل عجريف لمطقاط على 7 7 اانتر مرا جا زاب قله 
|! -- ا 
8 9- 








سم يبدو أنه كلما تنفس الوطن العربي الصعداء . وقلنا جميعا الحمد لله 
ا ل الك نحن العرب ‏ مرة 
أخرى نتردى في هوة سياسية عالمية أكثر سوءا ٠‏ لا يدرك كل أبعادها الا | 
المتخصصون في ذ فهم الشئون الدولية متعددة الأيعاد 


الوقت الدي ظهر فيه للأمة العر بية أن هناك تقار با وشيكا بين قطرين أو 
أكثر من أقطار العر وبة . وأن القضايا العربية الرئيسية بدأت تطرح على بساط 
النقاش الجاد . من أجل الوصول بالأحوال الى تماسك ووفاق . يقفان أمام الاعداء 
الدين يزدادون شراسة . 


| 

ٌ 

ظ 

ا 

5 ظ 
ظ ظ 
0 ا 
ظ في هذا الجو تتصاعد التهديدات الموجهة مس بعض القوى الى جزء أو اخر من ؤ 
ظ أقطار الأمة العربية . فيشتد الضيق بكل مخلص . ويتضاءل الأمل بي جدوى أي ظ 
إ 

[ ؤ 


لقاء او وفاق 


ويعود الشعب العربي رغم الألم والككدر ‏ حالما بمستقبل أفضل يظلل 
3 مل اك ا ع و لح ل 101 
ومن بينها مجلة العربي . وتعريفا بالكويت للقارىء العرن : وعرفانا من أسرة 
العربي لقادة الكويت وشعبها مبذه الرعاية 

ونحن في « العربي » اذ ننتهز هده الفرصة . وهي احتفال أهلنا هنا بعيدهم 
الوطي الخامس والعشرين . نرجو من الله ان يسبغ نعمه على الكويت . ويحفظ 
شعبها من كل مكروه . ويسدد خطى قادتمها لما يحبه ويرضاه . كا نرجو للامة 
العر بية أن تتحد وتتماسك على الخير والنزاء والتحرير 

ويسعدنا مبذه المناسبة ‏ عزيزى القارىء ‏ أن تجد بيبى صفحات هذا العدد 
من العربي باقة من الموضوعات العلمية والثقافية الشيقة التي نعتبرها جسرا 


للمعرفة من أجل التقدم . 
«الفحصدره 


دي ور سم سمل 4 ذايية ع لوح ان وا َ 14 ع عر 35 
1 تمصا مارجا لقا اام اما 3 ير در ل أ وساف مط 4 اا ل ل ا الا 


نَ 


محتويات العدد 


© حديث الشهر : 

تحية إلى وطس 

د . محمد الرميحي ا 
©8 الكلمة الطيبة . 

عبد الرحمن سالم العتيقي ١‏ 
© الكويت . . 

والبعد العري السياسي . 

عبد العز يز حسين 1 
8 تجربة ثقافية فريدة 

د. فؤاد زكريا مر ل م 
ها عيد الكويت ( قصيدة ) . 

عبد المز يز جعفر 0 
9 لقاء لم يتم ( قصة ) . 

محمود الرماوي ...... 
#ا مأزق النمو الحضري في 

العالم الثالث 

3 فضل أيوي ماث.اقاة افده 
8 الأسنان . . والتجميل 

د. حكم المأمون 1 
8 نبوءة العراف ( قصيدة ) 

عبد الملك عبد الرحيم 0 
8 التكافل الاجتماعي ومظلة التامينات 

محمود عبد الوهاب 
8# في رحاب المغرب العربي : 

الشاعر حمود رمضان 

0 صالح الخر لي 20000000 
8# الحرذان ( قصة ) . 

فار وق ححسان السيد 
وهم « بالبوصلة » في 

حباتهم مهتدون 

-د . عبد المحسن صالح 00 
8 مط حديذ من التهاب الكيد . 

د. عبد الرؤوف لولو 1 





يف 


ل 


لل 
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الكويت تستقبل هذا الشهر ذكرى عزيزة على قلوب أبنائها وقلوب العرب 
كا والمسلمين جميعا . . هى ذكرى مرور خمسة وعشرين عاما على استقلاها الناجز 
من نحت المظلة البريطائية . وخخروجها الى عالمها الرحب فى الوطن العرى والاسلامى 

والعالم . 
وإذا كانت سنوات الشعوب لا تعد ولا تقارن بأعوام الانسان . فان ريع قرن 


من الاستقلال لا يبدو للوهلة الاولى انه رمن يمكن ان يتحقق فيه الكثير على طريق 


التنمية والتقدم . ولكن الشعب الكويتى 59 فى هذه السئوات القصار بخطوات 


' واسعة . وعندما تذكر الكويت للناس ‏ عريا و غير عرب - فغالبا ما يتبادر الى ذهنهم 
0 « النفط » . ولكن لمن يعرفون الكويت فإنهم يدركون ان سر تطورها لا يكمن فى النفط 
فقعطً ‏ وان كان عاملا مهما فى قدرة التطور ‏ الا ان رغبة التطور والناء واندفا ع عزيمة 
أهل الكويت حكاما وشعبا الى تحقيقهها كل ذلك قد وصل بالكويت الى ما صارت اليه 
الآن . 


فمن السهل ان تبرز تجمرية الكويت الانمائية من خلال ارقام المييزائييات 


| المرصودة . ومن السهل ان تظهر هذه الانجازات بوضوح عندما نخصى أعداد المساكن 


5 2 
لحاس كيت 
115 ' 


ا 00 


وكيلومترات الطرق المرصوفة . ولكن كل ذلك على أهميته لا يعدو ان يكون منشات 
مادية من السهل انجازها ولا ينبغى أن يكون مدعاة لافتخار , اذا تم فى عزلة عن تطور 
الانسان ونائه . أو تحقق بأسلوب عشوائى تلقائى بعيد عن مشاركة الشعب من جهة 
وتفهم الحكم من جهة أخرى . 

لذلك عندما ننظر الى الكويت اليوم ‏ البقعة الصغيرة من الارض فى الركن 
الشمالى الغربى من جزيرة العرب ‏ نلمس فيها أول ما نلمس التحام الشعب وحكامه 
فى أسرة واحدة . تستظل بدستور حديث . ليس نصوصا جامدة . ولكنه واقع 
معايش . انبا المشاركة الشعبية من مجلس الأمة الذى جاء اعضاؤه من خلال نجربة 
ديمقراطية ناصعة تميزت بوعى الناخب ونضج الئواب ؛ ومن خلال الصحافة المتطورة 
القادرة على مارسة وظيفتها فى صدق ونزاهة فى ظل الانحسار الشديد الذى اجتاح كل 
مواطن عر من الخليج الى المحيط . وفى غمرة عزوف الانسان العرى بشكل عام عن 
الاسهام الايجابى فى كثير من احداث الامة المصيرية التى مرت وتمر على الوطن العربى 2 
فى ظل هذاالجو يتعاظم الحديث عن الديمقراطية فى كل مكان حتى يصبح التشبث بها 
ضر با من المعاناة والمخاطرة . ولكن الشعب العرب فى الكويت يتمتع بها . رغم الانواء 
والاعاصير التى تعصف بمنطقتنا العربية من كل حدب وصوب . 

الاصرار من الحاكم والمحكوم على السواء فى توجيه السفينة الكويتية وقيادتها عن 
طريق المشاركة . فى هذا الجو العربى والعالمى الملبد بالغيوم . هذا الاصرار يعنى شيئين 
لاثالث فهاء الايمان المطلق بحكمة القيادة السياسية وبعد نظرها وقدرة الشعب عن 
طريق تمثليه فى الحفاظ على هذه السفيئة والمضى ببا الى وجهتها الآمئة الغانة . 

هذا فى نظرى أبرز ما يمير توجه الكويت اليوم وأهلنا هنا يحتفلون بحبور 
وتفاؤل . بمناسبة مضى ربع قرن من الزمان على استقلاهم . بعد ان امتلكوا زمام 
وطنهم وظفر وا باستقلال سواعدهم وارادتهم وانطلقت طاقاتهم فى ادارة دفته ؛ وتمكين 
حريته . وتحقيق غمائه وازدهاره . 


] اذا كان أهل السياسة المحدثون يقولون لنا فى شبه مسلمة منطقية : انه كلما 
تعمقت المشاركة فى الداخل استقل القرار الخارجى . وبَعْدَ عن التبعية . فان حالة 
الكويت تعتبر أصدق برهان لاثبات هذه المقولة والتدليل عليها . فمن أبرز معالم 
السياسة الكويتية ‏ بعد المشاركة والعمل البرلمان ‏ ما تتمتع به مواقفها الخارجية من 
استقلالية فى المجال الدولى . فلقد رفعت شعار « العلاقات المتوازنه سين الشرق 
والغرب » وطبقته فأحسنت تطبيقه . وأصبحت أول دولة فى الخليج العرى تتمتسع 
بتوازن منطقى وعقلان فى علاقتها بين الشرق والغرب . فكانت الكويت من أوائل 
البلدان فى الجزيرة العر بية التى تقيم علاقة مع الاتحاد السوفيتق ؛ الأمر الذى حفر بعض 
الأقطار الأخرى فى أوفات لاحقة ان تحذو حذوها وتتبع مسيرتها . 

واذا كان من الانصاف أن ينسب الفضل الى أهله فانه عندما نتحدث عن 
السياسة الخارجية فلا بد ان نعلى لكل ذى حق حقه . فنذكر مهندس السياسة 
الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر والذى يعد اليوم ‏ بعد اعتلاء جروميكو سدة 
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الرئاسة فى الاتحاد السوفيتى أقدم وزير خارجية فى العالم . فقد أدى دورا تيا فى 
ال ا المع ا ل 0 
الخطوب وتأزمت المشكلات . فكثيرة هى تلك الوساطات الناجحة التى انجزها أبو 
الدبلوماسية الكويتية بين أطراف متنافرة ‏ وفى بعض الأوقات منحاربه ‏ للتقريب بين 
وجهات النظر . أو على الأقل للتخفيف من حدة التوتر . حتى أن يوثانت السكرتير 
العام للأمم المتحدة قال عنه مرة : 


( صديقى واخى الشيخ صباح الأحمد كان دائما معينا لا يقدر بئمن فى كل مرة 
نواجه فيها مشكلة مستعصية خلال السنوات الطويلة التى عملت فيها فى الامم 
المتحدة . فقد أثبت انه رجل دولة يحق للعالم العرى والعالم الثالث ان يفخر به ) . 

لقد توسطت الكويت أكثر من مرة لرأب الصدع بين الشقيقات العربيات . 
يدفعها حرصها على الأرواح الغالية أن تزهق . وعلى الأموال العربية أن مهدر . وعلى 
الجهود المضئية ان تضيع وتتبدد . وقد تجلى كل ذلك باتجاه قضية العرب الاولى وهى 
و فلسطين المحتلة » التى كانت دائا تحظى باهتمام السياسة الداخلية.الكويتية وكذلك 
الخارجية . 


لقد قال عنها الشيخ صباح الاحمد فى احدى خطيه على مثبر الامم المتحد 

( انه من الواضح للعالم ان قضية فلسطين هى المفتاح لقضية الشرق الاوسط 
واساس در الاسرائيل . فلن يكون هناك سلم أو حل أو أمن فى هذا 
الاقليم حتى يحصل الشعب الفلسطينى على حقوقه ويحقق مطلبه فى دولة مستقلة ) . 

وفى ست السنوات الأخيرة أصبح هناك هاجس اخر للسياسة الكويتية 
الخارجية , وهوالحرب العراقية الايرانية التى ترجو فا الدبلوماسية الكويتية والشعب 
الكويتى ء. نهاية عادلة بين الحارتين المسلمتين . 

السياسة الخارجية الكويتية هى ‏ كما قلنا ‏ الوجه الآخر من المشاركة الداخلية . 
وهى مستقلة القرار والتوجه شأغها شأن القرار السياسى الداخلى , لا سلطان عليها من 
أية قوة أوفئة غير مصلحة الكويت العليا ومصلحة الشعب الكويتى العر المسلم . 

ولا غروان نجد هذه السياسة مؤيدة من جميع الأطراف مهما اختلفت اجتهاداتها 
فى امور داخلية محلية . الا اننا فى السياسة الخارجية نجد الكويتيين جميعا على قلب رجل 
واحد متفقين ومؤيدين للسياسة المستقلة المحايدة التى تنتهجها جماهيرهم وقيادتهم . 


ولعل من نافلة القول ان الكويت فى دعمها هذا التوجه فى السياسة الخارجية 
تسعى دائما لخلق أفضل مناخ لتقارب العرب ووحدة كلمتهم . وامتدادا هذا الموقف 
البناء كان اسهامها فى قيام مجلس التعاون الخليجى الذى يضم بجانب الكويت خحمسة 
اقطار عر بية شقيقة فى الجزيرة العسربية هى المملكة العربية السعودية . عمان , 
الامارات . قطر . والبحرين . ولقد كشفت روح البيان التأسيسى الصادر عن 
0 الامارات العربية المتحدة فى 8؟ مايو ٠ ١1541١‏ 
ان المجلس يشكل مرحلة فى مسيرة العمل العرى . يكمله ويؤازره وينخرط فى سلكه 


اس العامة موحم 





١ ©‏ تحبة الى وطن » 





مع حلقاته الأخرى التى نرجو ها ان تتواصل وتتكامل . ولقد شُدد على هذه النقطة فى 
تصريحات رسمية لاحقة . كما أن العمل الميدانى أثبتها دون ان يشوبا أدن شك . فقد 
كانت القضايا العربية من القضايا الاساسية التى تطرح على اجتماعات القمة فى مجلس 
التعاون الخليجى الذى اريد له ان يكون درعا فى الجناح الشرقى للامه العر بية 

مجمل هذه السياسات الخارجية المستقلة للكويت ٠‏ عادة ماتصدم بمصالح اخرى 
تريد ان تخضع المنطقة العربية فى الخليج لسيطرتها واستغلاها . ولعل فى موقف 
الولايات المتحدة من بعض القضايا مؤشرا مهما على استقلال القرار السياسى الكويتى 
الخارجى وعدم خضوعه لأى نفط من الضغوط 

وهذه الحقيقة مدعاة لاعتزاز أهل الكويت وافتخارهم 


[] ولعل من ضمن ماتفخر به الكويت بعد التنظيم السياسى الداخلى القائم على 
الشورى المؤسسية ؛ والسياسة الخارجية المتوازنة . قضية أحرى هى رائدة فيها وإن قل 
الحديث عنها وتوارى تحت أثواب التواضع الأصيل . تلك هى سياسة الدعم المالى 
للعالم النامى . فلقد قدمت الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية ‏ الذى برز 
الى الوجود مواكبا للاستقلال ١1457‏ - دعما ماليا لدول فى العالم الثالث تفوق نسبة ال 
٠1‏ من الدخل السنوى الذى وضعته وحددته الأمم المتحدة ولجحنة برانت الدولية 
كحد معقول للمساعدات الخارجية . وكانت رائدة فى قيام هذا الصندوق التنموى 
الذى ما لبث ان أصبح نموذجا وقدوة فى أثره ونفعه . واقتفت اثره صناديق عر بية بمائلة 
حين| اقيمت بعده . 

هدف الصندوق الكويتى هوه مساعدة الدول النامية لتطوير اقتصادها ولتقديم 
مساعدات مالية وتقنية لتنفيذ مشاريعها » . 


١ك‎ 


العر بي العدد 8517 فراير ١1485‏ 


ومن ٠ه‏ مليون دينار كويتى كانت رأس مال للصندوق فى بداية الستينيات 
. واصل مسيرته المظفرة حتى أصبيح 7٠٠٠١‏ مليون دينار كويتى فى بداية التعاندم يل ٠‏ 
١‏ ,يقد طبقت الكويت سياسات المون الاقتصادى والتنموى كقروض أو مساعدات الى 
دول فى العام الثالث قبل سئوات طويلة من مسيرة ظهور مبدأ تعاون « الجنوب مع 
الحنوت؟ 


ا لقد كان الاحساس العميق بالمصير العرى المشترك هو الركيزة التى بنى عليها 
. الصندوق الكويتى للتنمية حتى يوليو سنة 14174 التزامه بتعاون عري/ عربى ٠‏ وبعه 
ذلك الوقت توسع عمل الصندوق ليصل الى افريقيا وامريكا اللاتينية واسيا 

وحتى عام 4 وبعد أكثر من عشرين سئة من انشاء الصندوق بلغت قيمة 
. القروض حوالى 14,774؟١‏ مليون ديئار كويتى لتمويل 7617 مشروعا مقسمة 
كالتالي م١1‏ مشر وعا فى البلاد العر بية » و ه50 مشر وعاف افريقيا و5ه مشروعا 
فى اسيا . وخسة مشروعات فى دول اخرى متفرقة بالاضافه الى حوالى ١١‏ مليون 
ديئار كويتى مساعدات إلى 8 دولة أو مؤسسة تابعة للامم المتحدة . 


. خلال عمل الصندوق الكويتى - وتقديم الكويت للقروض والمساعدات - 
اقب حنتا) من لحو ام و" 
كوكم بصني الكبرى لا تكمن فقط فى الحجم امالى ذه القرد ص تب وى ره ٠‏ ولكن 
تبرز هذه الاهمية فى طبيعتها وروحها . ففى معظم الأحوال نرى مايقدم بن 7ل 
.٠‏ ومساعدات من الدول الغر بية الصناعية لدول فى العالم إلثالك قد ارتد اليها لشراء 
| يضائع أو خدمات من تلك الدولة المقرضة . الا ان القروض والمساعدات الكويتية 
لانستهدف الترويج لصادراتها كا تستهدف قروض العام الصناعى ١‏ فالقروض 
. الكويتية فى حقيقة الامر تؤدى دورين مزدوجب ؛ الاول مساعدة الدوله يد 
والآخر هو الترويج للدول الصناعية التى تبيع البضائع والخدمات لبرامج التنمية او 
المشر وعات 8 
وهذه القروض التى تقدمها الكويت وجدولتها ملفتة للنظر ) فهى بحد أدى من 
الفائدة وتدخل فى حساببا مستوى معيشة الدوله المقدم اليها القرض » فتراوح بين 
١‏ ه , . :الى ه , 0/زمع فترة سماح تتراوح بين عامين واحد عشر عاما : 
وفوق ذلك كله فان التمويل يبتم بدرجة عالية بالمسروعات ذات الأثر 
الاجتماعى مثل تطوير القطاعات الزراعية والمناطق المحر ومه من العناية التمويلية » 
: وتمكين القطاعات الاجتماعية الشديدة الحاجة من مصادر العيش الكريم . 
: بجانب المساعدات والقروض من الصندوق الكويتى للتنمية تهتم الكويت 
١‏ باستخدام جزء من دخوفا النفطية للاسهام فى مؤسسات مالية ذات طابع اقتصادى 
اجتماعي مثل الصتدوق العرى للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية , والبنك الععرى 
/ الافريقى للتنمية ؛ وصندوق التنمية الزراعى » وصندوق الأوبك : 
/ بيت القصيد فى كل ذلك أن هناك سياسة واضحة المعالم موجهة الى التنمية 
' الشاملة فى اطار التعاون ا ما ى والاقتصادى الذى تر يد له الكويت أن يشمل الناس عرب 
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أو افارقة أو اسيويين فى العالم الثالث من أجل تطوير اوضاعهم المعيشية والانتاجية . . 
وذاك مدخل مهم نبيل الهدف يكمل تلك اغالة المشرقة المتمثلة فى سياسة 
الكويت الداخلية الرشيدة والخارجية المتوازنة . 


: 0] وأهل الكويت يحتفلون بعيد استقلالهم الخامس والعشرين ينظرون بأمل الى 
' المستقبل , فربع القرن الماضى كان للنفط . وارض الكويت - بشىء من المجاز ‏ تطفو 
على بحيرة من النفط الا أن سياساتها فى التنمية تهتم بالانسان . فهو لديها هدف التنمية 
ووسيلتها نى ان واحد . 

' انتاج النفط وأسعاره العالمية يتجهان الى الهبوط . وكانت الكويت من المبادرين 
فى معركة الاستقلال التفطية فى الفترة بين متتصف الستيئيات ٠‏ ومتتصف السبعينيات 
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عندما أحكمت قبضتها فى ذلك الوقت عل انتاج النفط وتصديره . الا ان الفائدة 
العظمى من كل ذلك ان الكويت قد انصرف - ومنذ زمن - الى الاستثمار المالى فى 
القطاعات الاجتماعية خصوصا فى قطاعات التعليم والخدمات الصحية والاسكان , 
كما تبنى نظاما متطورا فى الضمان الاجتماعى يكفل لأجبال المتقاعدين مزيدا من 
الارنياح والاكتفاء : 


عقل الانسان وصحته وأمنه من الحقوق الأنسانية التى أضافها الفكر الحديث عل 
حقوق الانسان المدنية والسياسية . هذه الحقوق الاجتماعية التى أصبحت مألوفة فى 
الممارسات اليومية على هذه البقعة من الارض اكتسبت رسوخها من دخل النفط 
وارتبطت به . تلك حقيقة ثابتة ولكنها احتاجت ايضا فى الوقت نفسه الى قلوب بشرية 
تنبض بالمعانى الانسانية ٠‏ وقادة سياسيين يحسئون التفكير والتدبير كى تتحول من حلم 
متخيل الى واقع معايش . 

فالتعليم من الحضانة الى الجامعة وما بعدها حق للراغب والقادر غير منازع 
فيه , والخدمة الصحية واجب يؤدى لنمواطن والمقيم ؛ واذا كانت هناك كما قلنا - 
علاقة موجبة بين السياسات الداخلية الراشدة وبين السياسات الخارجية المتوازنه . 
فهناك ايضا علاقات موجبة بين الدخل وبين مستوى الاستثمار فى العنصر البشرى , 
ومن هنا فأن زيادة الاستثمار فى العنصر البشرى يعنى ايضا زيادة فى الدخل القومى . 
ويعنى فوق ذلك شعيا حضاريا مسههم| بتفتحه وطاقته فى التطور الناضج على المستويين 
الاقليمى والقومى . 

وعلى الرغم من الانجاز الكبير الذى تحقق فى التعليم والتدريب فى كويت مابعد 
الاستقلال فان القطاعات المهتمة بالتطور الاجتماعى الشامل تقف اليوم على مشارف 
ربع قرن آخر مستضيئة بنظرة نقدية واضحة هادفة الى تخطيط مستقبلى لمسار التعليم 
ومخرجاته سواء كان العام أو العالى أو المهنى . 


ل ا ا ٠‏ فالعنصر 
البشرى هو أغلى أداة من أدوات التنمية وأهمها . منذ اوائل الخمسينيات استطاعت 
الدوله ان تدفع بقوة عجلة التعليم . وفى نهاية عقد الستينيات تمكنت الدوله من وضع 
كل قطاع التعليم نحت اشرافها . وكان قد تقرر فى عام 1471 ان تككون المراحل 
الثلاث فى التعليم اجبارية . وافتتحت فى الوقت نفسه جامعة الكويت التى بدأت بعدد 
متواضع من الاساتذة والطلية واليوم عدد الطلية والطالبات فيها ثمانية عشر الف 
طالب وطالبة . بينما بلغ عدد المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة 501 مدرسة بها 
من الطلبة والطالبات اكثر من 851١‏ ألفا ٠‏ كما بلغ عدد المدرسين والمدرسات اكثر من 
." الف مدرس ومدرسة . وم يحرم غير القادرين صحيا من التعليم فأصبح للمعاقين 
مدارسهم الخاصة . وأصبح مركز تعليم الصم والبكم فى الكويت مكانا لتعليم 
المحر وم من هذه النعمة ليس من ابناء الكويت وحدها ولكن من جاراتها العربيات , 
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وأصبحت هذه المعاهد بجائب ذلك مركزا لتطوير رموز عر بية للتخاطب بين المعافين فى 
هذا المجال . الأمر الذى لفت نظر اليونسكو فطلبت تفاصيل عنه لتعميمه على المدارس 
الممائلة فى الوطن العرى . 


فان كانت الديمقراطية فى القطاع السياسى تعنى انتخابات دورية ومجلس أمة , 
فان ديمقراطية التعليم فى الكويت تأخذ مسارا أوسع . فديمقراطية التعليم تعنى عدم 
حرمان أى شخص قادر وراغب ف التعليم دون نظر الى وضعه المالى أو حتى جنسيته , 
الى درجة ان الدولة تقوم ببذل الاعانات للمدارس الخاصة التى أتيح للجماعات 
الأجنبية ان تفتحها لتعليم ابناثها 


ولعل قطاعا اجتماعيا آخر شهد تطورا واضح المعالم هو وضع المرأة وتطورها . 
ففى خلال عقود قليلة من الزمن احتلت المرأة وضعا حضاريا نى الكويت اصبح من 
مكتسبات هذا الجيل . واليوم قد أخذد-. المرأة فى الكويت مكانها على مقاعد التعليم 
وق مجالات الخدمات والانتاج ٠‏ وفى معامل البحوث ومراكز الصحة . والمؤسسات 
النسوية الاهلية 


وتتحل مظاهر ١‏ دولة الرعاية » اكثر عندما نقترب من الخدمات الصحية التى 
تأخذ الشريحة الثانية من الانفاق ف الميزانية العامة بعد التعليم على مدى فترة طويلة , 
وهناك فى المتوسط سرير لكل 00" نفس فى الكويت . وطبيب لكل 54٠‏ شخص وقد 
وصل عدد الاطباء الى ٠٠٠١‏ طبيب وطبيبة منهم ٠٠١‏ كويتى وكويتية . كمابلغ عدد 
المستشفيات والمصحات 7١‏ مستشفى ومصحا كما بلغ عدد المستوصفات والمراكز 
الصحية 87/ مستوصفا ومركزا صحيا ويبلغ عدد الآسرة 6141/4 سريرا 

وكل ذلك يضاهى فى نسبته اكثر دول العالم تقدما وازدهارا . 


اذا كانت الكويت فى الخنمس والعشرين سنة الماضية قد جالت بجرأة وشجاعة 
فى غمار بحار م تألفها قط . واستطاعت سياستها الخارجية والاجتماعية والاقتصادية 
أن تصل بها الى بر الأمان . فان من حقها ان تنظر ‏ كجزء من الوطن العربى - الى 
المستقبل نظرة ثقة وتفاؤل . فا مئتان الاخيرتان من سنوات تاريخ الكويت برهنت على 
أن عزيمة الرجال وحكمتهم هى ما يعول عليه فى بناء الارطان والحفاظ عليها . 
والانسان العرى فى الكويت الذى وسعه ان يكون مجتمعا مفتوحا . وتنامى ديمقراطيا . 
لا يعزةعليه ان يتخطى صعاب الحاضر بحكمته وصلابة ارادته . وان يواصل ابحاره 
الى آفاق أوسع وأرحب . 0 


١9485 قبرابر‎  #510/ العدد‎  يرعلا‎ 


كوب 





فشن 


م طست وأنا أبدا الكتابة في موضوع كان من 
لاا صلب عملى . أن الأمر في عاية السهولة . وأد 
الموصوع محدود تمان وتوقائع . وعندما أمعنت النطر 
اتسعت الصورة . وتشعنت الأفكار . حتى بدأت 
أشعر بالتيه . من أين أندأ وكيف ؟ 

لقد انتهى عصر الأحلام الدهي اتهت أييام 
المدرسة وبشيدها 
بلاد الصرتب أوطان 


من الشام لبغدان 








0 





عبد الر حمن سالم العتيقى * 
أصلها نابت وفرعهاني السماء »9 , 
قران كريم 


ومن لحد الى يمن 
حاء دور العمل والشقاء من أحل لقمة العيش . 


والكويت تلد فقير قي موارده . ألا من ايمان أهله ,الله 
مقسم الأرراق . وايمامهم بالحد والعمل المتواصل ء 
والمعامرة بكافة أشكاها وصورها وهكذا عرفوا الله 
فلم ييسهم . ووعوا سنة الحياة وهي العمل . فحمط 
الله هم بلدهم . وما أن مرت سوات الحرب مرة 
ثقيلة . حتى مدأ أهل الكويت يتحسسون موصع 
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أقدامهم على اليساسة ٠‏ ويتدوقول حلاوة التنمس 
تعيدا عن السصص وأمواح البحر 

بعد الخحرب ١‏ والساس لا ترال مشاعرهم حية 
مائصة بالحب والوطية . بدأ العمل لاستحراح 
الذهب الأسود . وبدأ الحير يتدفق برفق فترة ء م 
يبمر بحرالة . والأرص عطشى للعمراد . والأهل 
عطاش للاستقرار والتعلم . وساء حياة حديدة 

ولك النسمة انطفات ودملت وهي في بدايتها 05 
لا ؟ والعدو طعى في بلاذنا وغيرها من أرص الله . 4 
يترك أرصا الا وسممها وهو ينتعد عبباءفهده مأساه 
فلسطين 48 وبعدها حرب السويس 6858 ثم مأساة 
الكويت وحارتبا العراق 51 . وحاب العرب مم 
اسرائيل /51 ثم عام العسور *اا 9 
نكسات 

كلها ماس حعلت المسئول ي هده الملاد يعيش في 
دوامة وحيرة تخرح الحليم مس حلمه ( وكيا يقول المثل 
الندوي حاك الديب وحاك وليده ) 

هساك مسئوليات داحليه كبيرة ‏ ساء اتسال 
وأرص ٠‏ ومسثوليات حارحية بحو الأششاء قِ 
كماحهم . ومسئوليات دولية كعصو في هدا المحتمع 
الدولي ٠‏ للحماط على حقوق اللاد وسيادتها . ومد 
يد العون في جدود الامكان للمكونين أمثالما ادن 1 
تكن الأمور والحالة هده بالشيء السهل . بل كانت 
فترة بركابية ال صح فيها التعصسير . فترة مرت فيها 
حروب . وتحديات وصراع مع شركات بمط . 
وتبالك دولي على تدوير الموائص الترولية . وبحث 
حاد عى محالات استثمار حيدة الحمظ هده الموائلص 

الوطى العربي يمر في هشرة حرحة . تمرق في 
العلاقات أوحده الاستعمار . وشك وريسة في 
القريب 0 وانمتاح مع كل عريت . وقوابين وصعية 
صيغت على مدى حقب متعددة من الرمى تعد كل 
عرزي عن أيه . وتخغل ترك العربي في بلاد العرب 
صربا من الخيال . فمثلا بين كل بلد عربي والاحر 
ستار حديدي ( على حين أنه لا حاجة بالعربي الى 
تأشيرة دحول شريطانيا وايطاليا ودول أحرى ) أما 
قوانين الاستثمار وقيوده وتحويل العملة هتمقد العامل 
عقله . حتى تحعل الماحث عن تعاون عربي يكمر 
بالساعة التي فكر مها ني تعاون كهدا . وسيدم على 
الجحهد والوقت المهدور . 


وما تلام مي 
وذ 


العمل في الحقل العربي : 


في طل هده الطروف الصعة المأساوية . شاء الله 
ستحابة أن يكول لى دور سيط عابر في الحقل 
العربني ومس حلال عملي كورير لدمالية والنمط /51- 
4لا ورورير للمالية 84/ا ‏ ١م‏ وحدت أن العمل قي 
اخقل العري ٠‏ يأ من باحيتين 





١‏ ثائى 

؟ ‏ جماعى من حلال الجامعة العربية وصطماتا 

لقد كان للكويت بادره بادرة فريدة من بوعها . 
تيعيى الذات الخو للمسترلت عنها د رسي ايخاة 
الصدوق الكويتى للشمية الاقتصادية العربية سسة 
0-0 لييم غ عنس قومي وأصالة وتسارعت رياده 
رأسماله ليعم عير الغعرب دون تميير عنصري أو 
سياسي 

وهداي داته حدث هام بي أسلوب علاقسات 
الكويت العربية والدولية . أكسسها كسير اهتمام 
وتقدير في المحاهل الدولية 

ثم تلت دلك بادرة طيسة أصرى حيث نادرت 
الكويت بعد جرب 37 يطرح مشروع الصدوق 
العزى :للتيمية الاقتصادية العربية :نا برأ سمال قلرة 
مائة مليود دولار ٠‏ تقدم ثلث راسماله وادا بلع 
رأس المال المكتتب به 87/ يعشر قائم| . ودلك لحمه 
العرت في عمل مسثول نشد بعضهم الى بعص 
ولكن ‏ بعد حهد حهيد ودفع متواصل - تأحر قيام هدا 
الصدوق حتى عام ١53174‏ وهاهو اليوم يؤدي 
دوره الحلاق . والكويت حلمه تدفعه وتؤازره 

عندما خصعت التحربة العرنية من خلال امحخلس 
الاقتصادي والاحتماعي ومحجلس الوحده الافتصاديه 
العربية . فوحئت بأن حداول الأعمال متصحمة مما 
بقل اليها من مواد كانت معلقة لسن حلت . و1 
يت في شىء مها. حخصوصا في حقل التعناود 
الاقتصادي تباغ امال كيرة . وطموحات 
كثيرة . وارادة معطلة ٠‏ وتعماوت في تقدير واحترام 
الأشقاء تعضهم لنمعص ٠‏ وتصارت عحيب 5 المكر 
السياسي وأسلوب العمل الاقتصادي 

وازاء هده الطروف المعقدة . لم يكن هناك مى 
سيل للعمل ‏ والوفت يمر سريعا ‏ الا أن تضع 
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الكويت ثُقلها عام 4/ لقيام شركات عبربية محتلطة 
حمل ها حدول أعمال المجلس الاقتصصادي 
والاختمباعى سد قيامه. ودلك بعد أن زادت 
ايرادات النمط ريادة ملحوطة 
قلت وقتها فى المحلس الاقتصادي والاحتماعي 
الدي احتمع في همون القاهرة في منتصف 784 : اننا 
أنام مط ميف يدقن إل اللحد قبل أن ترتوي ممه 
الأرض . مالم نادر وس عه لات ريا 
محمتلطة وائفاياك خاضة . لأن العالم / 
الثروة لنا. وسوف بقيم هده الشركات من خلال 
محلس الوحدة الامتصادية ونترك الاب ممتوحا لعه 
الأعماء في محلس الوحده للمشاركة فيها . لاد الأمر 
سعلي بالتكامل العري والتعاون المشترك بصورة 
عامة . أكهُ تما هو تعاون بي كتل ومجحموعات 


لى يرك هده 


وهحدا توهرب العريّمه وقامت أرنع شركات هي 

١١١ الشركه العربية للتعدين ( رأس ماما‎ ١ 
مليون دسار كويني . باسسيتب بقرار مجلس الوحدة‎ 
الافتصاديه رقم آله بتار بح »© هومهفرها‎ 
عمان المملحه الاردسه الفاشمية وبدأت أعماها عام‎ 
7” 

الشركة العرييه لسميه التروة الحيوابيه 

بأسسب بقرار محلس الوحدة الاقتصاديه 
رفم 51١١‏ ١٠/4/5ا.‏ وهامت بتاريح 
6 »©» برأسمال ٠0١‏ مليول ديار كويق 
0 . وندذأب نشاطها عام لالا 

الشركة العربية لا 

ا الطبية 

تاسست بقوار محلس الوحدة الاقتصاديه رقم 
حقك ١‏ تاريح 1 وقامب شار يح 
205 ورأسماها ٠١‏ مليول ديار كويتى ومقرها 
مدية عماأن بالمملكه الاردية اشغاشمية 

- الشرئه الععر نيه للاستمارات الصصاعيه 

نا شسيت بعرار مملسر الوحده الاقتصادية رفم 
44 0 تار يح 5710لا ٠‏ وقامت نتساريسح 
7 ., ورأسساضه مليول ديار عراقى 
ومقرها تعداد 


لنصضاعات الدوائية 


وسمتعم هده 0 باستقلاليه كاملة. وتدار 
ص قل جمعياتها العسوميه وتحالس ادارتها . وتمارس 


مشاطاتها وقف ا لحار به 
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ولك أيها القارىء أن تدرك مدى تأثير المشروع 
العري المشترك في حلق التشابك الاقتصادي فى 
الأفكار :الدريية ب وكاا دع هل ولجله كن ابكناء 
قاعدة للتكحامل الاقتصادي العرن 

رناامن كبو ل اماي الهيد ان تر هد الذور 
العطيم الدي تله هده الشركات . رعم المعوقات 
والمتاعب التى تواحهها 

وو اعتفادي أن حم مل يسهم هدا الدور الدى 0 
لس الزا العرق يمد + :1 تظهر كالح تشكل 
واصح معلى . هو محلس الوحدة الاقتصادية 


التلاحم العربي 





كدان أمامي حعل الاتعاقنه الاقتصادية الى وقعت 
مء مقس عام 55 دافعا حا فلم بوفق ف دلك حبى 
05 - 
دب الساس م 


حشيقهه 
لمحضيقى ما تم الاتماى عله ساريح ١94175/17/5‏ 5 


ثم بذليا جهود' مفسه 


بن سمو ولى العهد رئيس مجلس رمه ٍِ 
الاحمد الماح . والدذكو, عند الع 
ورراء جمهورية مقير العرنسهة ٠‏ ويتميل الاتعاق فى 
امعتوتار 1٠‏ مليول دولار ف مويل مسروعاتث 
الأسكان الشف 
الادذارى ٠‏ الى اهن اللهيانه 5 وفطاجح الستياحه 

ولكن السائح كانت محينة للامال . لصعويه اخحاد 
المرار في الوقت المناسب . والمعوفات التي لا مباية 
ها ومع هداء حتى اليوم 1 تسط عرعّه القائمبى ع 


لعرابر ار ل 


والتوسع العمران ٠.‏ والااسكاد 


هذه المهام 


م بيأس- واستمر الحهد متواصلا . حيث أن 
التلاحم العري هو شعل الكويت الشاغل . ولدا 
استمر سعي الكويت حثيتا لتوطيف ما أمكن من 
احتياطاتها في الوطن العربي . على هيئة مشاريع شائية 
مشتركة في ميادين الرراعة والصصاعة . والسياحة . 
والاسكان . فكابت المعوقات لاا جد قا . بسب 
احتلاف التمكير في أسلوب العمل وقيود القوا 
المطيقة . وصعونة اتاد القرار على صعيد المسئولين 
كها أسلفت 

همثلا . رعم الحهود المتواصلة مع الشقيقة مصر . 
يمحح سوى مشروع السك العري الافريقي . وكاد 





ك عام 57 . ثم تلا دلك المشروع الرائد وهو 
شروع خط أبانيب اللعط ا رتدوف) 2 السسويس 
اموي : وقد تسته الكويت سة "لا مسد 
سداية ى حتى لا يصيع في دهالير الجدل . على أن 
ساهم مصر سسسة /8١‏ . والكويت سسة 44/ . 
لاثمت حميع الخطوات الأساسية لساء المتسروع ء. 
عقا الكريت هلها أى ارد خصمين متساوية . 
0 على الاشقاء في المملكة العربية السعودية 
الامارات وقطر . حتى تعم الصائده وسعد شح 
لاستتئثار . وهداالخط ‏ ه خط سومد  »‏ وهو رافد 
ودليل على 
لتعاون الصادق بين الأششاء . وهوفوف هذاقد 
استقطب عمالة كبيره . وأسهم ل اعداد سي 
وح انا دطيقات اله لومي العرى يفل 
الا عالق أن لزن السيتى الك 
عن تدشي المرحلة الأولى من قبل السمل رتس كو اد 


ماه 
كلا وورراء 


- ١ - ١ 
هام من رواقد ورارة لابه قي مصر‎ 


مصر في شهر أعسطس ماله الدول 
الارنع المسساهمره 
على اتعاقة هيئه الخليح للمسميه قي جمهور نه مصسر 
العرقة .ول يد الوإوراء طقلة التدكبي هد ك1 
نعط المتسر وح حقة من الاعلام كدلمل على التعاون 
عابي السادق المحلص 


8 : أل ما هوا كن نه أ 
ورب سائل يسأل ما هي هده اهيئة ( هينه اخليح 
عشمية في حمهورية مصر العربيه ) لاسها قامت وماتت 
10000 والحجوا ا 5 أرابع 54 
ر والخوات هو أل دولا أربع هي المملكسة 
عربية السعودية . ودولة الكويت . ودوله فطر . 


-.لة الامارات العربيه . تنادت في عام 7/5 لدعم 


قِ المتيرو + مو حودول ف مصر للترع 





.سر في مسيرة الشمية . وأسّست فيما بيها هيئة 
- سمال قدره ألف مليون دولار أمريكي ٠‏ لحخصسها 
الك لتوالي ا / ا هع"/ىا عامس ه١/‏ 
0 أعراص هده اطيئة هى ( ادارة كل ما يكن أن 
- ال نه الدول المساهمة خلال 
معسادية والاحتماعية الحمهورية مصر العربية ( ٠5‏ 
/ ) والاستثمار في محال التسمية الصاعية والرراعية 
عارية وتطوير قطاعى المواصلات والخدمات 
برها م المشاريمع الاستثمارية والاتمالية . 


سسوات حطه السمية 


© كويت2 الكلمة الطيبة 


والمساعدة يي تووير التسهيلات الاثتمابية . وقد وفعت 
هده الاتماقية في 75/5/575١‏ . ويعلم الله لو أن هده 
الهيئة قد قامت بدورها كمؤ سسة وسيطة . وا حطط 
ه لكانت قد استقطيت أصعاف أصعاف رأسمافا 


ولك زأتنمافنا 0 بالكامل ٠‏ ونحت صعوط 
سوعه . على دفعات بقدية دهمت لتلمية حاحات مصر 
في السلع الاستهلاكية . دود النطر الى الأهداف 


الرئ كد الع التى أشأت مر أحلها افيئة سانما 


وق السودان با لحري حي فطلم الجر ١‏ 
وى بت قائمة المشروعات لدي لق ارا 
صويلة وهامه . ذلك كاب خط السودال وكيا كانت 
جحفيلة احيد يه بعر لهي كانت ل السيرداك 
كدلت قمر خلال حهد نذا سسة 1/١‏ . وفشب 
زنك ١‏ 


الحويب في الاسهام شلائه أعمال هامه . الأول 
0 مشرواح الر هد ا وهو استعسلاجح ل لوا الس قدذان 
مع السك الدولى 
وجيدرات سودانية على خلاف العادة بالسنية شار بع 
السك الدذدةي . وهدا بعصا حهد الككويت . وضعط 
لكويت ليتحاور السك عي خنطاتة المعنادة . وكالد 
ذوء الصسندوق الكويي للتسسيه ناررا في هدا الصدد 


التعاولن الم ابجاره ناياد سودابية 


امأ مشم اع , سام كنانة » الدذتى يله رأسماله 
8 2 - 2 

0848 مليول جيه سودا مسبم و لاعرى حتسةه 

0 و مرصاق ل لهو مسر رج كران 

انحويت فيه امم ٠١‏ ودور الكويت فيه دور الماعا 

المتساعل ٠.‏ وهو بحق مشروع من هتبيه سه ال 


المقفاسس الدوليه مى المشار يه 


35 
وهو اليوم يعاق هتاه ةل 


العدائي اأشامةه ف يعلر ل 


الكرى ل ا 


كثيرة الف حط شل الفط فر ميناء نور سودال الى 
الى رصوم فيم فهو اسعاف للوصع الى كاد قائي هله ٠اد‏ 
انه أمى اه الخرطوم ص امبر وقات ببسم ل وحتليتفا 


٠ 5 5 5 ١ 1 


العببء عر الخطوص الخديدية التي كايت شعنهت 
5 ا 5 م 
الصهاريح ٠‏ وحفص كلمة نشل الوحدة الل حداكله 
لجدلا 

وعد هدا الخد توقفت عحلة التعاول فق مقت حات 


20 د 5 
الااسكان الشعي ٠‏ وشمية الثروة الححيوابيه . والتسميه 


الرراعية . والسياحية . ( باستشاء صدق هيلتول 


الخرطوم الدني سته شركة السادق الكوينة ) 
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العربي العدد #708 فبراير ١445‏ 


تحرك جاد : 





لقد كان الجهد الكويتي الرسمي ٠‏ وشنه الرسمي 
حهدا متواصلا وتحركا حادا يدق الانوات بلا كلل ٠‏ 
وأدكر بالحير جهود الشركة الكويتية للتجارة 
والمقاوللات والاستثمارات الخارجية 3 سرئاسة الاخ 

عند الوهاتب التمار ( تحافط آلبيك المركري حاليا ) 

وحهود المجموعه العقارية الكويتية برئاسة المرحوم 
أحمد عل الدعيح 0 فاثارهم موحودة في فى المعرب . 
وموريتابيا . وتوسس . وحجمهورية ال العرنية » 
وحمهورية مصر العرسة 

ولقد أبلوا بلاء حسنا . وصيروا ضيرا قريدا من 
أحل تحقيق طموح بلدهم القومي . من أحل تعاون 
وثيق مع الاشقاء العرب ومع دلك والحصيلة ليست 

جد ليرد 

05 لياس سيل الى نوس العامليي ي 
ا أحل التكامل العري ١‏ والتعاون العري 
المطلق . ولكى ( مالا يدرك كله لا يترك حله ) ولهدا 
ستمر العمل . موهقما مع أشقاشا في لييا لايحاد 
حاللاات للتعاوند عربيا ودوليا كان مبها 

١‏ البنك العري الاسبان في مدريد 

السك العربي اليوناني في أثينا 
السك العري العملاق في المحرين . ومعنا 
الامارات العربية التي اشتركت مؤ حرا 

( المؤسسة العربية المصرفية ) رأسمانها المدموع 
مليون دولار أمريكي والمصرح به ألف مليون 
تأسس في ١48٠/1/1١‏ 

4 الشركة العربية الكسرى للتأمين ( أرييح ) 
ومهما فيها الامارات العربية تأسست في 
رأس مالا المصرح به ثلاثة الااف 
مليون دولار والمدفوع مليون دولار 

© المنك العري اللانيي في ( الميرو ) وتشترك فيه 
محموعة من دول أمريكا اللاتيبية » وتجموعة من 
مؤ سسات عربية رسمية وشسه رسمية تأسس سنة 
ال 

كل هذا الجهد ندل بدواقع حيرة . أساسها الايمان 
المطلق بحتمية المصير العربي المششرك . رصرورة 
المشاركه في السراء والصراء . وتسليم أسائا ريادة 
أعناء العمل من حلال مو سسات مصتحة . 


"7 





وادا كان هاك محاهد صامت وراء هذا الجهد كله 
يشد أرر القائمن عليه ويشجعهم . فهو سمو الأمير 
المعدى الشيح جابر الأحمد الصاح حمطه الله . وما 
دمنا في ذكر سموه كدافع محمر. أسوق للقارىء 
القصة التالية للدكرى 

وصلت القاهرة ‏ في مطلم أعسطس و 
طريقي الى تودس في مهمة رسمية . وكنت وقتها 
مديرا عاما للصحة . فقمت بريارة الشيح حابر » 
وكال هساك في ريارة رسمية بدار الصيافة في الخيرة » 
وكال وقتها رئيسا لدائرة المالية وأشاء وحودي عند 
سموه . دحل علينا فيصل المريدي . وهو أحد المدراء 
المهتمبى بالمالية انداك . وموصع ثقة الشيح جابر ء 
دحل فيصل المريدي وعلامات الالم والامتعاص نادية 
عليه . وقبل أن يستقر في مجلسه سأله الشيح حابر 
( ها نشر) فأجاب فيصل الامر متوقف على 
الكويت والحل عدك فأله كيف ؟ فأحات 

قررت للا حصة في الشركة /١4‏ . والنصاب 
باللمنة إراتن الألل مكتمز لمت هدك احدامن 
الاحوال مستعد أل يزيد حصته . وحتى يتم النضصاب 
محتاح الى 7.8/ . ادا أحدتها لكر نا عر" 
حصتها تحل المشكلة وتقوم الشركة . والا فليس أمام 
المشروع عير المشل 

وبسرعة رد الشيح حابر بحن عبددا شركة تحتاح 
الى دعمنا في هذه الطروف الصعية . والدحول في 
شركة مسافسة ليس في مصلحتما . ومع هدا فاني أوافق 
على أحد ال 7,8/ في هده الشركة العربية زيادة على 
حصشا. لأن المصلحة العربية تبمما. عد الى 
احتماعك وحد هده الريادة . ادا كان دلك يدقع 
بالشركة الى الوحود 

رح الاخ فيصل المريدي . وشكر الشيح جمابر 
لموقمه . ولي اليوم التاللي عاد فيصل وكنت وقتها أيصا 
عمد الشيح جابر . أقول رجع فيصل مطرقا وابتسامته 
الساحرة تعلو شفتيه . ورذا على سؤال من الشيح 
حابر ( ها شر ) قال ٠‏ فششا . فسأله : وما السيب ؟© 
أحد الاشقاء الاعصاء الدائمين اعترص على أخد 
الكويت ال 7,6/ . لأن هدا يجعل حصتها أكثر 
وتصويتها أقوى . وببذا أسدل الستار على المشروح 


ل له وعدي لح مالس مه اله 


ا ا سل 


ل 
0 
0 
كِ 
ك1 





لا أرحمك ولا أحلى رحمة الله ترل عليك ١‏ ) 
بقي أن تعرف أن المشروع كان انشاء ناقلات نمط 
نرابية ٠.‏ قدر ها أن ترى الور بعد حمسة عشر عاما 3 
على يد مسطمة الاقطار العربية المصدرة للترول 
(أسشأت شركة باقلات اللمط الكويتية سسة 5ه 
سركة كويئية مساهمة . علما بأن الكويت في سه 
1 تك عصوافق الجامعة لكنبا دعيت 
١حتماعات‏ هدا المشروع ) 


الغريب قبل القريب ! 


اذ أستدكر هذه الحادثة يحول في حاطري 
وهو أن السير الكامن وراء المرض الحنيث 
الدي أفشّد ويعقد العمل العري الجماعي أو الشائى 
هدرته على الحركة والتطور. هوهده السروح 
ا بطرة عدم التكافؤ 





وحس 


لشم يوه 
لقد لصا الاستعمار برداء مى التأحر كثيف وأحكم 
طوقه وأعمل معوله فيه| ير نما مص أواصر . حتى اداما 
عدا سشحد مها . اسعاثا من أحاسيسسا أيام الطمولة 
والمدرسة . وتوكيدا لتاريمنا . وحدياها اوفى من 
حيوط العنكنوت . واذا هى شعارات تقال ولا مان 
هالي التططيق . ٠‏ العويب 3 من العريب »ا 


ولص تسقى الكوبت صادقة وأهلها كدلك 

لقد مرت عوائد الممط العالية حلال السسبوات 74 
8١ -‏ كسحابة صيف كا توقعت . صاع معطمها 
هدرا أو بقي في حرائن العرب رعم ارادتنا . وكما 
حطط له العرب . القرش العري لا يدهب في تممية 
حقيقية في الوطن العربي . بل في طريق يدوب فيها 
ويصمحل دول أثر . وادا وحد طريقه الصحيح تحلق 
“ المعوقات من كل حانب . وتكمي العودة الى تحاصر 
٠‏ 'رة المالية والى محافط المحموعة الاستثمارية العقارية 
كويتية . والشركة الكويتية للاستثمارات 
٠‏ مقاولات والتحارة الحارحية . لمحد عيرة ودرسا 
- ماد ممه من أخل أسلوب أفصل وتحرك أعم 
٠‏ سمل وعريمة أكثر مصاء 

وصاعت مكابة اللمط كقوة اقتصادية وسياسية 
* عطة بعد أن أصر الرئيس الراحل أبور السادات 
٠‏ بريل 4لا على العاء المقاطعة الترولية التي ورصتها 


© كويت- الكلمة الطيبة 


الذون العر بية المتحة للترود حال قياه جرت الوسر 
الا ى ويم بالفعن العاء انقاطعة امسر وليه ِ الشهر 
السادس ك5/اء. وكاند الاكثر 'يلاما على نوس الدذون 
العر بية ا قامت فرص المشاضعة ٠.‏ شو خنى لدولة 
المسنودة عنيم واضراره على القاء المماطعة وثلهم قد 
ارتكلوا الي ٠.‏ وفوق هنا ادعاء سيا زبيادهة شسعار 
9 1 0 

السط الى خرت السو يس “الى وكال الجرب مارالت 
هستسرة حى النوم اوكا القوان الا عتسء 3 مطمة 
ا[ 1 ا ا لي 0 0 
الدون المصدرة شستروت هه تجامح و1 تدحل ل عراك 
ما ب مء سا5ات الامثيار مدة طويله ترامست بوادر 
52-20 _- 52 - م”» أي و 0 

حرب اكتوير 


وهحدا مرى أل 
الكير فى الاحوة ٠‏ ألا يقدر ولا يشم ورنا ممنانلة 


نائحها مه اتمحر 


احتى ر ' 
إحوته حى 


لقسه المروعهة 

هكدا فلا أمن غدائن تخ ٠‏ فالسودان لم بدقع 
بالمشروع العربي هيئة التسمية الزراعية في السودان ‏ 
كدولة مصيمة ‏ الى المسار الصحيح ولا صاعة ثقيلة 
كانت . فالعرب بعيدون عن دلك واللاءات 
كثيرة . والمستقا قائم . هال يدركا الله بر حمته 

وتعد هذا . لك أن تدرك ‏ أحي المواطن الغرن - 
أن الكويت قد بدلت قصارى حهدها . في طروف 
عربية صعمة . ورتما صارت الان أكثر ضعوية . حو 
سيأسي مشساهر ٠‏ ودكر متصارتب ٠‏ ومؤامرات تماك 
من كل حاب . والكل يدرك معى البيت العبرني 
البالي 


و يردده 
كوروا حميعاياسيبي .ادااعترى 
حط ولا تتمرقوا احادا 
تأى الرماح ‏ اذا احتمعن ‏ تكسرا 
وادا امفترقن تكسرت أفرادا 


ولك المرام بعيد ٠‏ ومع هذا لا يرال لما أمل كير 
في تمرك حديد فعال ٠.‏ سس حلال محلس التعاون 
الخليحي . ليدركا الله بر حمته في هده الممطقة . والله 
الموفق وهو المستعال 

هذا قليل من كثير بقدر ما يسمح به المحال . 
كير هح 


"5 


العري ‏ العدد 7510 قبراير 1١945‏ 





بقلم : عبد العزيز حسين + 


فى تصفحى لمجلة « الكويت » الشهرية التى أصدر العدد الاول مما المؤرخ الكويتى 


شكون الكويت . ا 
ل ا 

7 التي لاست لهاس للشسن ردي صا وللات لحي ارسة د ولاس بحجرد 
شكرى الالوسى والاستاذ عبد العرير الثعالبي ولسواهم من كتاب الوطن العربي . ونحس 
من خلال ذلك أن الكويت منذ ذلك الحيى وقبله تعيش مشكلات الامة وتطلعاتها وقضاياها 
المحتلفة ولم تكن الكويت فى تلك الفترة الا محتمعا صغيرا يحيا اخر فورة استخراج اللؤلؤ 
وتجارته . واول انشطة التجارة البحرية والبرية . 




















0 وكاب واديب . متعدد اللاهتمامات » شعل عذة مناصب مهمة بالكويت » تثولى اداره المعارف ( ورارة 
ا 9 5 5 8 2 53 

2 ا يات . نم لوق ورارة الدولة لشكولن عسل الورراء حي سنة هرة ٠ ١‏ وهو الاند مستشار فى الديواد 
الأميرى ف الويت 


؟؟ 


]لم يكن النقط وما صاحبه من رحاء مادى قد 
للهلا حطرت امكانات دور ه ومؤثراته على بال احد 
من اساء الكويت . ولكسا شهدنا رعم ذلك العديدين 
من رحال العلم والمكر يطرقون الكويت ويثيرود ق 
ممتمعاتها بقاشات دينية وادنية وسياسية . ويحدون من 
اسائها التسرحيب واللهمة فى اللقاء ‏ وكيابت 
الديوانيات ‏ وعلى الاحص تلك التى تحتوى مكشنات 
خاصة . مركرا هده اللقاءات ‏ وكان مبا ما يجتب 
صحما ومحخلات من الاقطار العربية ٠‏ ومن مصر نصضعة 
حاصة . تتحاطمها الايدى . على ما بي بريد دلك 
الرمان من بطء واناة ‏ وكان للديوابيه !"2 شأن كيرق 
الحياة الاحتماعية فى الللاد . ولا ترال . وقد اهنم 
بعصها باقتشساء الكتب ومتائعة ما بطبع وينشر اق 
الاقظان الحرمية القرينة والنعيدةهولعا “مر علايات 
الاهتمام بالكتاب أبى وحدت صمن عدد مى 
المحطوطات فى مكثة والدى . محطوطا ابيقا لكتات 
1 الموطأ 6 للامام مالك؛ر واية حى سّ عمو الليئى 3 
عتب بحط حميل فى حريرة فيلكا فى السسه الرابعه 
والستعين بعد الالف من الحجرةءاى قبل حوالى .مام 
عاما 


الانتهاء العر بي : 


اتاح اميق الكويقى المتمتح على العام مسد 
دشأته الفرصة لاسائه لمتابعة احداث العالم والاتصال 
بتعييرائه . والاتمعال بتطوراتهة . وكان الاحساس 
والشعور المسلم نه لديهم ال اقرب انتاء هم حارج 
حدودهم الصيقة . هو الى المحتمعات العربية ىق 
الخليح العربي والحريرة العربية . وقد ترحموا هدا 
الاحساس نتلقائية . ومن خلال سلوكهم العاطفى 
والعمى 

فعندما كان الغوص على اللؤلوؤ وتحارته مهمتهم 
الرئيسية كان المطام الدى يحكم هده المهمة الشاقة 
بطاما حليحيا فى جميع اسسه وتقفاصيلة . وعندما 
كانت التحارة السحرية مصدرا اساسيا للعمل كانت 
مواىء الحليج اهم المراكر التى ترتادها سس 
الكويت 





ومن حيث الحدود الصحراوية فقد كانت قبل 
تشيتها حدودا رمرية قائلة للتمدد والالكماش . 
يطلق الساس عمرها حسب حاحاتهم المعيشية 
وارتساطاتهم الاسرية . وعندما بدأت التبصة 
التعليمسة فق الكويت ق السب العشر السابقة لاعلا 
الاستقلال عام 5 . كان من بى الأولويات الى 
اهتمت بها ادارة المعارف ( ورارة التربية الان ) اد 
داك ٠‏ دعم التعليم وتنشيطه ق اصسارات ساحل 
عمان ويجدر نا هنا ال تدذكر بالجير سهيرا كويتيا 
متطوعا ندل الكثير من حهده ووقته لشسمية علاقات 
تربوية متميرة بيى الكويت وساحل عمان قل قيسام 
دولة الامارات العربية المتحدة . هو المرحوم مرشد 
العصيمى الذدى اعشير بمسه مواطبا حليحيا دا رسالة 
قل أل يكون تاحرا كويتياى الخلمح 

وعدما اعلمت الكويت استقلاها الرسمى ق 
6 كان قدا الاأعلاد ردوده الساءة ق 
الاقطار العربية بالجليح وو كان جافرا مهما لما تلا من 
خركات سياسة كانت بدذورها موصع اهتمام ومتابعه 
ومشاركة مر الكويت ٠‏ وكان ابررها التخلض من 
شح المطالة الاحسية بحقوق سياسية فى النحرين . 
وقيام دولة الامارات العربية المتحدة وعدما 
اشىء المحلس التأسيسى بالكويت لوصع الدستور 
فق يماير عسام 0 وتلاه قيام اول مجلس مستحب 
لتشعب باسم ٠‏ مجلس الاسة » على اه أس الدمسور 
الدى اعتمده الامير المرحوم الشيح عمدالله السام 
الصاح . كان لدلك صداه القوى و'لسريع لق 
المحتمع الحليحى . فقامت دولة بعد دلك باحراءات 
متماوتة سمط او احر من المشاركة ق الحكم . قائلة 
للتطوير 


جتمعات متمائلة : 





: ا 0 

على أن الكويت كانت تطمح الى أبعد من هده 
تسسيقا محكما وشطي! حديثا واداة ادارية . بحيث يتم 
مر حلال كز دلك تحقيق صلات دائمة اقوى ١‏ 
واندماح حدرى افصل . وتكامل عمل امثل وابسن 





١) ١ (‏ الديوابية » هى مكان يلتفى فيه الرحال ليتسامروا ٠‏ وهى عادة جرء من امشرل الكوينى 


وف 


العري ‏ العدد 7507 فبراير حل 


دول ترشيط بوشائح حاصة . وسمات متمائلة ٠‏ 
وتؤمن عمصير مشترك وتدرك احطار الحاصر 
والمستقل وقد شلورت هذه التوحهات والافكار اق 
لقاء ببى وهد الكويت الى اجتماع مؤثمر القمة العربي 
الدى عقد قى عمان عاصمة المملكة الاردنية . ق 
المترة من 71/598 بوفمسر 1١44٠‏ 

وبتيحة لقباعة ثامة من صاحبف السمو الشيح جابر 
الا حمد الصاح '") ٠‏ اعدت مذدكرة محتصرة . تتكول 
من مقّدمة ومسعة بود . طبع مها تسح ست ء قام 
صاحب السمو بتسليم سحة منها لكل من احوته 
رؤساء دول الحليج الديى يحصرون حميعا احتماع 
القمة العربية المشترك وقد لقيت المدكرة استحانات 
بعصها سريع مناشر وبعصها متأن مترو . على أنها 
التقت كلها 2 الامر الى القماعة بأهمية انشاء منطمة 
توحد وتقرب الجهود؛وكانت مصسرراتها وحدواها 
متعرسسة في صميار الجميع باحساسهم العسري 
الاسلامى وتوقهم لايحاد قاة حديثة توحد حهودهم 
وهكدا كان قيام « مجلس التعاود لدول الخليح 
العربية »ء وقد عقد اول احتماع لورراء خارحية هده 
الدول الست ق قطر يوم 5 صراير ١5480١‏ ولي حتام 
الاحتماع وفع الورراء الستة على وثيقة قيام محلس 
التعاون لدول الحليح العربية . وبعد احتماعات 
تمهيدية احرى عقد اول مؤتمر لقمة دول الجليح ى 
دولة الامارات العربية المتحدة ق 76 مايو ١981‏ وبذا 
بدأت المسيرة العملية للمجلس . بعد ان كابت مجرد 
فكرة قبل نصعة أشهر 


وقد اكدت الكويت مرارا ال مجلس التعاود ليس 
كدية ع ولس عورا سياسنا. ولكية ملسن سيق 
وتعاول ين محجتمعات متمائلة احتماعيا واقتصاديا . 
ومتقارية جغرافيا ‏ يعمل ىق بطاق الخط القومى 
لجامعة الدول العربية . ويدعم انشطتها. ولا 
تساقض أو تردوح حطواته مع حطواتها ولعل 
الطروف التاريحية الى مرت سالكويت تو كد دائما 
استقلاها . فلم تحكم الكويت فى تاريحها من سلطة 





احسية مساشرة . وحخلال سريال المعاهدة التى ابرمها 
الشيح سارك الصاح مع الاتحلير فى باية القرد 
الماصى ٠‏ كانت الكريت تسمى فى الدوائر والوثائق 
المريطابية ٠‏ محمية مستقلة » على ما فى هده التسمية 
من تناقض - وعندما اكتشف التمط عام 19478 ثم بدأ 
استعلاله بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 88 ١8‏ 
كان الاستعمار نشكله القديم قد بدأ يشد رحاله حيث 
كان 

كان عياب السلطة الاحسيه المباشرة احد الاسنات 
المهمة فى تمتع المحتمع الكويتى بقدر كير من حرية 
التعسير والاتصال والتطلعات المستقلية . سواء فيما 
يتعلق بالشثون الداحلية أو الارحية تحلى دلك فى 
التحاونات العديدة لقيام الم سسات الشعمية . ولي 
ردود المعل القوية للاحداث العرنية ٠.‏ بذكر مها ردود 
المعل بالسسة للقصية الملسطيية حميع تسلسل 
احداثها . وبالسة للعدوان الثلائى على مصر عام 
5 وقيام الوحدة ببى مصر وسوريا عام ه9١‏ 
وئورة الخرائر وانتضارها وعير دلك من الوقائع السالية 
والموحصة التى عبر عمها الشعب ماديا ومعسويا بقوة تموق 
ما كان يستطر مى محتمع صعير 1 يقم له كيان سياسى 
دولى بعد . وقد تحاور التعسير السضات الشعية الى 
الاحراءات الادارية . بدكر مثلا على دلك أن ادارة 
المعارف كانت تستصيف طوال الحخمسييات عديدا 
من الطلاب يقدمون اليها حجلسة من بلاد عربية كانت 
لا ترال تررح تحت قمصة الاستعمار العربي الثقيلة . 
أو تخوص ثورات وطنية ى سبيل الاستقلال . ونتذكر 
هدا المحال الجهد الذى بدله المحاهد التوسى 
المرحوم يوسف الرويسى . الدى كال يدير مكتسا 
للمعرت العربي الكبير فى دمشق . يعنى بين امور 
اخرى نتهيئة سل التعليم العربي والاسلامى لساب 
المعرب العربي فى المشرق الغري 


كان للكويت مشاركات واسعة ف المحافل 
والمطمات الاقليمية والدولية قل اعلان الاستقلال 3 








(؟ ) كان لدى سموه تمكير دائم وصد هترة طويلة ملم الشمل وتوحيد الكلمة على اسس منيمة الخدمة مصالح ابناء الامة 


العبة ى هذا الحزء من الو العربي وهو الحليخ 
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مما اكسها مكانة بين مثيلاتها حاصة ٠.‏ شاركت ق 
. عديد مى البشطة المطمات الدولية التابعة للامم 
المتحدة . من بيبا مسطمة التربية والعلوم والثقافة 
( اليوسكو) ومنطمة الصحة العالمية ومسطمة العمل 
الدولية وسطمة المريد العالهى كما شاركت فى كثير 
من بشاطات حامعة الدول العربية . بل ان احيد 
مؤتمرات حامعة الدول العربية عقد بالكويت ‏ ابمترة 
مس ١1-لآ‏ مارس ١468‏ . وهو المؤ تمر الرائع لخراء 
الشئون الاحتماعيةءم تكن الكويت عرينية عن حامعة 
الدول العربية عندما تقدمت للالتحاق بعضويتها فور 
اعلان الاستقلال عام 1451١‏ . ولولا وحود عد 
الكريم قاسم على رأس الحكم فى الجمهورية 
العراقية . لكان دلك محرد حطوة احرائية لا تلمت 
الانطار . فقّد اصطرت الكويت اراء تبديدات قاسم 
الى استقدام قوة عسكرية سريطابية لدعم حيشها 
الساشىء تطميقا لاتماقية كانت قائمة اد داك ببى 
البلديى . وقد كال وحود هذه القوة الااحسية الى 
جاتب مطامع قاسم دريعة للمحاولة الى دلت 
للحلوك دون الباق العويك بالحايعة القرية. - عل 
أن الامر تم حسمه بسب العلاقات الطيية القائمة بى 
الكوريت ومعطم الدول الاعصاء بالخامعة ولاعلان 
الكويت عن استعدادها لان تطلل الى القوة 
البريطانية الاسحاتب حال روال الحطر عنها عير 
حدودها الشمالية وقد كان موقف مصر برئاسة 
الرئيس عند الناضر يحوطهة العموص والحرجح لق 
السداية . لولا قرار عملى مس قراراته الملهمة . هقد 
ارسل ورير حارحيته الاستاد محمود رياص لقابلة 
مندوت الكويت بالقاهرة ٠‏ ودكر له أل الرئيمس 
عند الناصر يطلب تعهدا بجحلا" ء الانحلير عن الكويت 
فور عياب التهديد او احلال قوة عسكرية عربية محل 
القوة الاجسية ٠‏ وقد اكد له المدوب الكويتى أن العرم 
معقود على ذلك . ويمكن اعتبار هدا الوعد التعهد 
المنشود بعد هذا الحديث اعتير ممدوب الكويت ال 
الموضوع قد انتهى . لما يعرفة عن وزن مصر ونمودها 
فى الجامعة العربية وفى الوطن العربي ٠.‏ وشرع فور 
ذلك فى اعداد الكلمة التى سيلقيها ى احتماع محلس 
الجامعة باعشار الكويت العضو الحديد فيها وهكدا 
سج عن دخول الكويت الجامعة العريية قيام اول 
تجرة فى التاريح العربي 3 هى ابشاء قوة عسكرية مر 


© الكويت واللعد العري السسياسي ' 


عدد من الدول العربية بقيادة موحدة لصيابة استقللال 
دولة عصو ق الجامعة وقد ثم الشاء صندوق 
للانماق على هده القوة العسكرية التابعة للحامعة 
والمعسكرة على الحدود الكويتية الشمالية والتى حلت 
محل القوة المريطابية قى تسسيق حيد وكابت القرة 
العربية وى تكوينها ونظامها وختصورها مثلا لما يمكن ان 
تقوم به حامعة الدول العربية مى اسجراء فعال 

شاركت الكويت تحماس فق حميع بشاطات حامعة 
الدول العربية بعد دلك . وق كل مسطماتها المرعية 
وق الظطروف السياسية المؤسعة التى يمر مها الوطن 
العربي اليوم . والتى تمحد من قدرة الجامعة على اداء 
رسالتها المأمولة ٠‏ فال الكويت مع ذلك لا ترى عببها 
بديلا . ومن رأيها صرورة ادحال تعديلات على 
بطامها الامساسى يتيح ها امكابية اكمر ى احابية 
التحرك والانجار كا امها ترى ال دعم العمل ىق 
سظمات الجامعة المعسية بالتربية والثقاهة والاقتصاد 
وتشحيعه وتكثيف الاشطة الشعسية بوساطتها. 
سيكون له مردود ايجاي بعيد المدى يحقق الكثير من 
إهداف الجامعة القومية . رعم الطروف الأبية التى 
يضعب معها ان تبحر خطوات سياسية دات بال 

ومع تحول الهيئات والممطمات الدولية والاقليمية 
الى ابر للحطابة ومراكر للدعاية للانطمة المحتلمة . 
ومع استهانة كثير من الدول الاعصاء نتوصياتها وعدم 
الالترام بقراراتها . بررت اصوات تدعو الى ايجاد 
السسل الكميلة بحل السراعات بالطرق السلمية . 
واصماء صمة الاحترام ٠.‏ أل م يكن الالترام 
بالتوصيات والقرارات . لكن هده اللاصوات لم نحد 
الصدى المطلوب . وقد قدمت الكويت ىق شحخحص 
اميرها الشيح حابر الاحمد مشروع محكمة العدل 
الاسلامية للمؤتمر الاسلامى والدى هو خلاصة 
الحكمة ونعدذ النطر لجل المشكلات الراهية سلميا 
بل لان نصف الدول الاعضاء فيه دول عترنية 
وبالرعم من ان المشروع قد تمت دراسته من قبل علما» 
متحصصين بعمق وروية . فابه لم يعط حقه من 
البحث فى احتماع قمة المؤتّر الاسلامى الاخير 
بالمملكة المغربية . والمأمول أن يقدم مرة اخرى بعد 
مريد مى الدراسة الى القمة اللاسلامية التى ستعقد 
بالكويت عام 1841 . وان يحور اهتماما وقبولا اكثر 
من دى قبل 
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لعل من اهم القرارات التى اتخدتها الكويت بعد 
اعلان استقلاها . انشاءها الصندوق الكويتى للسمية 
الاقتصادية العربية ( تأسس فى )١9517/1١7/7١‏ 
فقد اسهم الصصدوق الكويتى فى عشسرات من 
المسروعات الاقتصادية الاجتماعية . فى السلاد 
العربية . ما كانت لترى المور لولا دلك الاسهام 
وقد اتسع بطاق عملياته بعد ان زيد رأس ماله لتشمل 
عملياته دول العام الثالث . هاتسعت رقعة مشاركاته 
واستطاع الى جات ذلك أن عببى * او يشارك ىق 
دراسات اقتصادية لمشروعات اثمائية لدول لم تكن 
قادره على احراء هده الدراسات . بله القيام 
بالمشروغات وقد اسهم الصندوق ى توطيد العلاقات 
نين دولة الكويت والدول اللاحخرى . فكابت 
مشروعاته فيها رمورا للصداقة والتعاون . وكان 
الصدوق من الحدوى بحيث سحت دول عنربيه 
احرى عل سواله . كما قامت الدول العربية بانشاء 
الصدوق العربي للاماء الاقتصادي والاحتماعى 
الدى اتهمد الكويت مقرا له مد مساشرته لعمله ق 
٠٠‏ 7_2 هدا وباتهاء السة المالية 
44 اصح عدد القروص التى النرم مها 
الصصدوق الكويتى للشمية الاقتصادية العربية مد 
بداية بشاطه 7848 قرصا تورعت على 58 دولة بيها 
دولة عربية و78 دولة افريقية , ١6‏ دولة اسيوية 
وه دول احرى آماالقيمة الاحمالية للقروص 
المقدمة حتى داك التاريح فقد بلعت 4 ,ه١١١‏ مليود 
ديار كويتى كان نصيب الدول العربية مبها 5 149/ 
والدول الافريقية /١9‏ والدول الاسيوية /9٠١,015‏ 
والدول الاحرى /١١7‏ 


دور هيئة الجنوب العري والخليج : 








ويجدر سا ها ان بشير الى مؤ سسة احرى تحتلف ىق 
كوا راصلوت التمل انها عن افيدوق الكويق 
للسمية الاقتصادية العربية . وهى افيئة العامة 
للحوب العري والحليح التى ابشثت عام 1853 . 
وهى هيئة مستقلة دات ميرابية حاصة صم الميرائية 
العامة للدولة + معظم نشاطها يتم فى شطرى اليم 
الشقيق . وبعص الاقطار الجليحية 


وتهتم بالدرحة 
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الاولى بانشاء المدارس والمشاق بالاتفاق والتسسيق مع 
الدول المستهيدة . ورعا قامت بانشاء مشروعات كميرة 
متميرة للحاجة الماسة اليها كحامعة ضعاء 
ومستشهاها والمعهد الاسلامى بتعر وكالمكتة المركرية 
وكلية الطب بعدل هذه المشروعات والمنشات 
قدمت وتقدم هدية مس الشعب العربي بالكويت الى 
شعب عربي اخراء بعيدا عنى الاجراءات المعقدة او 
تدحلات السياسة . مما اعشر تمودحا رائعا للتعاون 
وللعمل العري المشترك 


كانت العلاقات الطيية التى تربط الكويت بالاقطار 
الغربية عيعنا “ورا لكن خطوع يدل غعارلات 
التويي في بقل يشجر حون مهاس :يللاف فقد 
رأيناها تادر مممردة أو مشتركة مع عيرها فى كثير مس 
تلك المحاولاات . حتى لتكاد تكو قاسها مشتركا 
اعطم فيها ‏ ومارلما بدكر دعوة سمو الامير حابر 
لاخويه رفن السمن الشماق ورليسن اليمن الوب 
للاحتماع به ق الكويت عندما تأرمت العلاقات بن 
الللديس . وكم كان مؤثرا ان تلتقى القمة الصعيرة قى 
قصر السلام فى حو احوى حميم لكى يصدر عن رئيسي 
الملديى « يان الكويت » يحدد مسيرة العلاقات 
الاحوية المستقشلية بين اللدين وينبى مواصييع 
الخلاف ويكون اساسا للتعاون القائم بيهما حتى 
اليوم 


والعلاقات الطليعية والمتوارنة بين الكويت ودول 
العرب والشرق معأ ٠‏ وححه احر من وجوه السياسة 
الكويتية المسشيرة فالثقة بالمطام القائم والحرية ى 
التعبير عه والقدرة عل تطويره » اكسبت المجتمسع 
قباعة بعدم التحوف من بطام احصبى قد لا يتمق مع 
القيم والمثل التى تعشقها للملاد 

وقد اناح ها هدا الموقف فرصا للعمل الدولى 
بماعلية افصل فيا يتعلق بقصايايا العربية 


هده لمحات عن دور الكويت العربي ومكانتها 
العربية وتوحهاتها السياسية . قسل الاستقلال 
ونعده . قبل اللمط وبعده . تعطى ملامح بسيطة 
ويسيرة مس دحيرة لاا تنمد ء قد تثير لدى القارىء 
الرعنة قى البحث والاستقصاء طلا لمريد من المعرفة فى 
هده الساحة المهمة ه 


صررالع_ كمد الأولن 








قالكوبيت 


بقلم : 


الدكتور فؤاد زكريا 


عرف العالم ٠‏ منف بداية القرن العشرين 3 نوعين متبايئين من التحارب الثقافية اذ 
تأخذ بعض البلاد بمبدأ تدخل الدولة في الثقافة » على حين تتمسك بلاد أخرى بالمبدأ القائل 


ان الثقافة من الشئون الخاصة التي ينبغى أن 


للدولة مها على الااطلاق : 


أميي | ترتكز كل تحربة من هاتين ن التجربتين على 
هفلسعة خاصة ٠‏ تعمل على تبريرها واظهار 
المزايا التي تعود على الثقافة من تطبيقها هأنصار 
تدحل الدولة في الثقافة ينطلقون من مقدمة أساسية 
هي أن الثقافة ليست ترقا . وانما هي ححق أساسي 
لكافة فقات المجتمع وهم يؤكدون أن الدولة 
وحدها هي الني تستطيع توصيل الثقافة إلى الفئات 
الضعيعة في المجتمع . ٠‏ وإلى المناطق المنسية والدائية ٠‏ 
وهي التى تستطيع أن ترعى أعمالاً حادة لا تجلب 
ربحا ء, لأن حمهورها بطبيعته قليل » وهي القادرة عل 
تقديم النواتئج الثقافية بأزهد الأسعار للجمهور 
العريبص الدع لذ اما الحياة اليومية وتكاليفها . 
وفي مقابل ذلك تهاجم مجتمعات أخرى فكرة 
تدخل الدولة في شئون الثقامة . بحجة أن هذا 
التدخل سيؤدى حتماً إلى فقدان صفة الحرية التى هي 
ألزم اللوارم للثقافة . ولا بد ان يترتب عليه فرض 
الاتماهات الى تخدم مصاليح الدولة أو النطام 
الحاكم . ومحاربة التجديد المبدع ادا كان يشكل 
حطورة على الأوضاع القائمة 
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تترك للنشاط الفردى والخاص . ولا شأن 





خصوصية الثقافة 





ورعا بدا للوهلة الأولى أن هدا التقابل بين نطرتين 
إلى الثقافة يوازى التقائل ين المعسكرين الاشتراكي 
والرأسمالى . لأن مبدأ دحل الدولة هو جزء من 
الفلسفة العامة للنطم الاشتراكية التى تأخذ بمدأ 
التخطيط الشامل في جميع المجالات . على حين أن 
التمسك بأن تكون الثقافة نشاطا حرا انما هو مطهر 
لمبدأ عام يسود الأنظمة الرأسمالية . هو الاقلال من 
تدحل الدولة إلى الحد الأدنى . وترك أهم القطاعات 
للنشاط الخاص . ولكن المسألة في حقيقة الأمر ليست 
سهذه البساطة » وقد أثمتت التجارب أن قطاع الثقافة 
له حصوصينه الى تضفى عليه استقلالاً نسبياً + 
بحيث لا يتعين أن يكون موقف الى منه انعكاساً 
صاشراً لمواقفه في ميادين الاقتصاد والسياسة ء. أو 
تطبيقاً مباشراً لموع النظام اللاجتماعي الذى يسود 
فيه 

ولعل الدليل الواضح على ذلك هو أن دول العام 
الثالث تتجه بوحه عام إلى الأخذ يمبدأ تدخل الدولة في 


حي الح جح عط نه 


م د خم بوط مشي ور 657 * 


الثقاهة . على الرعم من التباين الشديد بين أنطمتها 
الااحتماعية وير هذا الموقف عن وعى مترايد نأل 
الثقافة . ولا سيما لدى الشعوب التى تناصل مص أحل 
التحرر والشمية . أحطر من تترك للأيدى التى تنحكم 
فيها من أحل تحقيق مريد من الربح . همي الكفاح 
مس أحل السمية . تقوم الثقافة بدور أساسي في 
تشكيل عقل الانسان . وهو دور لا يمكن أن يترك 
للمصادمات أو لتلاعب في السوق ٠‏ وانما يسعى أن 
تدحل فيه الدولة نكل ثقلها . كيها تحمى العقول من 
المؤثرات السلية التى تدغدع أحط مشاعرهاء 
وتستعل حوابب صعمها . لتحقيق ماربا الخاصة 


سمات تجربة الكويت 





وأستطيع أن أقول.ان التحرسة الى حاصتها 
الكويت في ميدال الثقافة . تعد تحرية دات سمات 
هريدة . تشت بوصوح قاطع قدرة الثقاهة على محاور 
الحواحر الأبديولوحية . والسير ي طريقها المستقل 
فالكويت بلد نمطى يتمتع مواطيوه تمستوى من أععق 
مستويات المعيشة في العال . والمتوقع بطريا في بلد 
كهدا هو أن يسود اللشاط الحرء المستقل عن 
الدولة ٠‏ في كافة الميادين ولكن تحرية الكويت في 
ميدان الثقاهة ارتكرت في واقع الامر على التدحل 
النشط للدولة في هدا الفطاع . وكانت ثمار هذا 
التدحل امانية إلى حد بعيد 


فقد استطاعت الكويت أن تستعل الثروة الممطية 
استعلالا شديد الذكاء في ميدان الثقافة . واتئعت 
سياسة تؤدى في المدى الطويل الى أن تصح الكويت 
مركر اشعاع ثقافي يمتد في أرحاء الوطن العري كنه 
وهكدا عملت الدولة على رعاية مشروعات ثقاهية 
داصحة . أشرف عليها حهاراد اكتسا حيرة طويلة في 
الشبون الثقافية . هما ورارة الاعلام من جهة. 
والمحلس الوطى للثقافة والفنود والآداب من حهسة 
أخحرى وكابث السمة المميرة هده المث, وعات هي 
أب حاطب . منذ مدايتها . المواطن المتطلع الى 
المعرهة في أى بلد عربي اء أى أمها حرصت مد بدايتها 
على الا تصطغ تلك المشروعات بصعة محلية صيقة . 
أو حاطب الاسان في اللد الأم وحده . وائما قررت 


أن تحرج عن الاطار المحلى . وتوحه رسالتها إلى 
الانسيان العربي أينها كان . 

وهكدا ظهرت تلك المجموعة الرائدة من 
المطبوعات الثقاهية . التي تصدر في هذا الللد الصعير 
دى الطموحات الكبيرة فص ورارة الاعلام عرف 
الوطن العربي كله منذ أكثر من ريع قرب . حلة ثقافية 
ناصحة هي «٠‏ العربي » . كها اعتاد أن يقرأ على 
مستوى أشد تحصصا » أسحاث مجلة د عالم الفكر » . 
وسلسلة و مسرحيات عالية » ومن المحلس الوطى 
للثقافة لا يكاد يوجد شاب مهتم شئولد الأدب 
والمكر . بي أي بلد عري ٠‏ إلا ويتابع سلسلة كتب 
« عالم المعرهة » . وححلة « الثقافة العالمية » . نيما يتاع 
المتحصصون سلسلة كتب التراث باهتمام بالع 

والأمر الدى يلفت النطر حقا يي هده المحموعة 
العريدة من المطوعات . هو أنبا قد استطاعت سرعة 
عبر عادية ٠‏ أن تحتدب أعداداً صحمة من الشساتب 
المتطلع الى المعرفة في كافة أرحاء الوطن العربي ١‏ في 
الوقت الذى عحزت فيه مشروعات ثقافية أحرى ٠‏ 
تنعق عليها دوها بسحاء ٠‏ عن تحاور النطاق المحلى الا 
على نطاق صيق . ونصعوبة سالغة دلك لاد 
القارىء العربي قد وحد في هده المطبوعات مادة ستقاة 
بعاية بالعة . رفيعة المستوى في الشكل والمصمون . 
تقدّم اليه بأسعار تكاد تكون رمزية وكلما اردادت 
ثقة القارىء العري هده المنشورات . واكتسست 
سمعة أرفع ٠‏ اتسع بطاق المثقفين الممدعين الدين 
يتعاوسون معها . وتمكنت من استكتات أفضل 
العساصر في وطها العربي ولا أكون مغالا ادا قلت 
ان سسسة لا يستهان جا من الزاد الثقائي للاحيال 
الحديدة في أحراء كثيرة من الوطن العربي . أصاحت 
الآن مستمدة مس كتب ومحلات تصدر في الكويت . 
وأعلب الظن أن هذه النسبة سترداد ارتفاعا على مر 
الأيام 

وعلى عكس ما يتوقع حصوم مصدأ تدخخل الدولة في 
الثقافة . هان الابتاج الأدبي والمكرى الذى تصدره 
وتموله الدولة ي الكويت . لم يستحدم عل الاطلاق 
من أحل فرض وجهات نظر معينة ؛ يتساها نظام 
الحكم أو تحدم مصالحه اذ تعكس على هذا الانتاح 
معطم ألوان الطيف الثقائي ٠‏ من اليمين واليسار » 
ومن المحافطي الى التقدميين واذا كانت هنأك رقابة 


الخ 


1١9485 فيراير‎  7717/ العدد‎  يرعلا‎ 


هامها تسرى على تلك الأمور المحظورة في معظم 
المجتمعات العرئية . وتطبق بصورة أكثر اسشارة في 
معظم الاحيان(وصس هنا فان تشديد الرقانه اللسبي عل 
الكتب المسموح بها في معرضض الكتاب اللسوى . في 
السنتيى الأخيرتس . يشكل طاهرة غير مألوفة . وغير 
متمشية مع التيار العام ٠‏ وهي احدى السلميات التّى 
آمل أن تتخلص منبها الحيئات المسئولة عس الثقافة في 
الكويت في أقرب فرصة ) 


المواطن والوافد والحرية 


ومن السمات الارزة في الحياة الثقافية الكويتية . 
ارالة الحد الماصل بين المواطن والوافد فقد كاد مسن 
الطبيعى . في يلد كبير الامكانات واسع 
الطموحات . وي الوقت داته قليل السكابن . أن 
تُفتح الآبرات للاستعانة بالوافدين في عدد كبير من 
المشروعات الثقافية ومن الحوانب المصيئة في 
التحربة الثقافية الكويتية أن هؤلاء الوافهدين قد 
وجدوا في هذا البلد جوا « ليراليا » متسع الآفاق . 
يتيح لهم أن يعيروا عن أنفسهم دحرية » وأد يقدموا 
أفضل ما لديهم . فيصيموا أنعادا حديدة الى هده 
التحربة الثقافية الخصمة . ويكاد معظم الوامدين 
يتعقون على أنهم يحدون في الكويت مجالا للتعيير عن 
افكارهم حتى في المسائل الحرجة والشائكة. ربما لا 
يهدونه في بلدا هم الأصلية داتها ولو كان لى أن أتحدث 
في صوء تمربتى الخاصة . لقلت إن اطار ١‏ الليسرالية » 
والتسامح والتعددية الفكرية في الكويت أوسع من 
معظم الأقطار العربية الأخرى . صحيح أن هناك 
أقطارا أحرى تستعين خيرات كثير من الواقدين ٠.‏ 
ولكنبا تفرضي عليهم ألف قيد وقيد . وترسم لحم 
اطارا حديديا يستحيل عليهم أن يتجاوروه . أما في 
الكويت هان اتساع الأفق . والتعددية الفكرية . 
ورحابة الصدر . هي الطابع الغالب على التعامل 
الثقماقي بين المجتميع وبين الوافديش اليه من شتى 
الأقطار العربية . وحصيلة هده السياسة الذكية همي 
أن ينصهر الجميع في بوتقة واحدة . تعود ثمارها بالخير 
على الوطن الغربي بأسره 

ولعل القارىء قد لاحط أنى قد اقتصرت في 
حديثي على ميدان واحد مص ميادين الثقامة , هو 


ميدان المطبوعات . من كتب وتملات . ولم اتطرق 
الى أنوا ع أحرى هامة من المشاط الثقاي . كالمسرح . 
والون التشكيلية . والدوات . واللقاءات ‏ 

والحق أننى ادا كست قد ركرت اهتمامى على الميدان 
الأول . هدلك لأبه هو الميذان الدي أتعامل معه 
تعاملا مناشرااء فصلا عن أنه , في اعتقادى . هو 
الدي يدوم إشعاعه أمداً أطول . ويمتد إلى مسافات 
أبعد . ومع دلك فان النمط العام الدى استخلصاه 
عمد الحديث عن النشاط الثقاقي في ميدان الكتانة 
والنشر . ينطيق بعير شك على كافة الميادين الأحرى 


الجمع الموفق 


إد في الكويت . إدد . تحرية ثقافية حديرة أن 
ينه إليها كل من يحرص على رعاية العقل العسربي 
وتمويره . في هده التحربة أمكن الجمع . بطريقة 
موفقة . بين مدأ تدحل الدولة ٠‏ وبس ضمالن قدر لا 
يستهان به مس الحرية للسدع الثقافي ( رما كان أهصل 
قدر تسمح به الأوضاع الراهة في الوطن العربي ) 
وفي هذه التحربة أمك. استعلال الشروة في نشر 
بتاحات ثقافية رهيدة التكاليف . تعم هائدتها عل 
الأجيال المتطلعة إلى المعرفة في كافة الأقطار العرنية 
إنه نوع من « التوزيع العادل للثروة الثقافية 6 يميل منه 
الشاب الطموح 3 الذي يعاى من قسوة الحياة وضالة 
الدخل . في أى ملد عربى أقل ثراء . وفي الوقت الدى 
تستهدف فيه هده النتاجات الثقافية الانتشار الكمى 
على أوسع مدى ممكل . فإنها لا تتحاهل الكيف أو 
المستوى الرفيع فالثقافة التى تحقق مطالب الجماهير 
الواسعة . تسعى في الوقت ذاته إلى إرصاء تطلعات 
النخة المتميرة 

إل مجتمعات النمط . التى قفزت خلال حياة جيل 
واحد مس صعوبة العيش إلى الثراء المائل . لم يكن في 
وسعها أن تتحنب سيطرة القيم الاستهلاكية . 
والبحث الدائم عنى المزيد ص الترف ولكن 
الاشعاع الثقاي الدى ينشره واحد من أصغر هده 
المحتمعات النمطية . أعنى الكويت . يمكل نقطة 
مضيئة . وعلامة هامة على طريق الافادة من الثروة 
النفطية ٠‏ فيا هو أبقى وأنفع مص ال متع الرائلة والملذات 
العايرة . ل 
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بقلم : محمود المراغي 


سكر.. و وعجول .. 
ونظا نظام اقهبَادئتحر- ١‏ 


مارالت الاسابية تبحث عن طريق تدير به 

شؤ وها لدا سوف يطل الصراع طويلا ببى 
الرأسمالية والاشتراكية وسوف يطل السؤال 
قائم) : حرية لرأس المال . أم توجيه وتدخل من 
حايب المجتمع ؟ 

وبيمما حدث استقرار سبي لذلك الصراع في العالم 
المتقدم . هاستقرت الاشتراكية في الشرق . واستقرت 
الرأسمالية في الغرب . فإن الصورة في العالم الثالث 

في الخمسينيات والستينيات من هذا القرد شهد 
العالم الثالث أكبر حركة للتحرر والاستقلال . وبات 
على الدول المستقلة حديثا أن تحدد مسارها 
الاجتماعي والسياسي . فاختار الكثير منها طريق 
الاشتراكية أو التخطيط والتوجيه الاقتصادي كحد 
أدنى 

ريما كان دلك ايمانا بأنه في طل الفقر وضعف الموارد 
تكود الاشتراكية هي الأنسب لإحداث قفرة في 
المجتمع . 


ربما كان الاختيار ايمانا أنه قد ححان وقت العدالة 
الااختصاعية ٠‏ يبيعل سئوات ص التماير والتفاوت 
الطقي اللذيس صنعههما الاستعمار . 

و.. ربما كان الأمر مجرد اختيار لنقيض ماكان 
عليه المستعمرون . وكلهم من الرأسماليين . 


5 


على أي حال فقد كان هناك ذلك الاختيار الدي طفا 
عل السطح بدرحات محتلفة . ابتداء من التحربة 
الكوبية الى تجارب غابا وغيميا والهمد ومجموعة الدول 
العربية : مصر والحزائر والعراق وسوريا واليمس 
و عيرها. 

ولكن . 

وعندما حاءت السبعيبيات . واشتدت الأرمة 
المالية في العالم الثالث لأسماب حارجة عنه بعد ثورة 
أسعار النمط . . عندما حدث ذلك جاءت صيحة 
الغرب : لابد من حرعات مالية حمارجية توازد 
« المختل » وتسد « العجز » وتعين « المحتاج » حتى 


يستغني .. و.. وحتى يتم فلابد من اقتصاد مفتوح 
وحرية مضمونة . . لابد أن تتراجع يد الدولة وتترك 
حرية الأسواق . . في الداخل .. ومع العالم 
الخارجى . 


وللحق . . فقد كان شعار الحرية الاقتصادية 
شاملا العالم الثالث والعالم المتقدم في وقت واحد . 
ونشبت المعركة تلو الأخرى بسبب نظم الحماية 
التجارية والجمركية التي تفرضها الدول الصناعية ٠‏ 
خوفا على منتجاتها من الآخرين . 

ولكن . . وبينها استجابت كثير من الدول النامية 
لنصيحة المنظمات الدولية ( كالبنك الدولي وصندوق 
النقد ) . وبينما كانت توجيهات دول المركز الرأسمالية 
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سمو امير دولة الكسويت هراس 
اجتماع مجلس ادارة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمى بقاعة الاجتماعات بقصر 
السيف 





العربي ‏ العدد 709 فبراير 1945 


الحياة علم ومعرفة : 





وقد كنا ومازلنا أقطارا مستوردة لكل ما هو جديد من هذا 


العالم المتغير من حولنا . مادام الذي نأخذه منه لا يتعارض مع تقاليدنا وعاداتنا 


المور وئة 


لقد كان العرب دوما وحلى مدى قرول صويلة 
أمة قوية متحصرة أو كما قال المقريزي 5 

د كنا أمة حصارة وعلم ومعرفة . لم تتقاعس يوما 
عن نك يم أينائها . هؤلاء الذين رمعوا راية العلم 
وحملوها معهم وهم يعبرون الحدود الى عام جديد 

ثر بنا ونقل عنا أكثر مما نقلنا نحن عنه ! » 

كك في الماضي اذد نعطي أكثر مما بأحد عقد 
كان عندنا هنا وفوق أرصنا ساطين العلماء وأهل المكر 
والأدبت . 

ولقد كان هذا هو أحد عوامل فقوتا . تلك التى 
متحت أمامنا أبواب الاندلس 3 ووصدا نبا ومعها الى 
قلب القارة الاوروبية غربا حتى فرنسا . والى مشارف 
الصين شرفا وربما تحاوزباها كا تقول الكت في عهد 
فتيبة س مسلم ! 

مقدمة قصيرة نسوقها قمل أن نمدأ الحديث فيما 
بحن نصدده اليوم ٠.‏ ولكن قبل أن عضي فيه بتوقف 
قليلا . لتساءل : هل قيعنا بدورناالحديد فى هدا 
العالم المتطور الدي محطو سشترعة الى مث_ارف السرند 
الحديد ؟ وا-لنواب بالنفي ولقد كان وراء الصحوة 
التي بعيشها اليوم مع الفكر العري المتحدد رجال /صوا 
بأن لا سبيل الى التحاق بالقافلة الممطلقة الا بالعلم . 


والعلم وحدم . 
الايمان بالعلم 


ولعلنا بحد. ي كلمات سسو أمير الكويت 2 أمام 
عمئلي الشعب الكويتي في افتتاح دورة الامعقاد الثاني مس 
الفصل '؛ لتشر يعي السادس لمحلس الأمة قي أواخر 
شهر أكتوبر من العام الذي انقضى بكل ما حمله من 
الام وأحزان للبشرية جمعاء 

لعلما نحد في هده الكلمات المعنى الذي ذهبنا اليه 
في مداية هدا الكلام . فقد قال الأممر فى كلمته 
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في الغرب والشرق نهصة علمية وثورة تقنية كنا نحن العرب - في الماضي 
البعيد نحمل لواءها . ثم دارت الأيام وتبدل الال وبغير 


7 - 
انسامية 


و اذا كان اواقم لعا بي والاسلامن قد مرفه 
الفدراعاتت ات رفيا لكت ل كل تاه افيه 
وامادية . فان الط بق الوحيد هو استمرار السعى 
ليحل الاحاء محل العداوة . ويتحقق التعاون عل ساء 
'خحماة فى عالم أصح العلم فيه قوة . والقوة علما 
واذا محلمنا عن ركب العلم والقوة أصيحما معرولين 
عن ساء الحياة . وال كنا من الشاهدين » . 

وتقد جاءت كلمة سموه معبرة كل التعبير عن 
واقعا . ومعيرة أكثر عما يميش في صدره من مشاعر أو 
مااس ويؤمن به وهو يرقف أثر العلم وتأثيره في حياة 
الشعوب وتقدمها وحضارتبها ورفاهيتها . 

ولقد اختار سموه هذا المبر الحر لينقل من فوقه 
هدا الايمان القوي الدي ظل يلازمه طوال رحلة 
الكويت بعد أن انترعت استقلاها الذي تحتفل الموم 
بعيده العصى . ورما قبل الاستقلال ٠‏ وهي تكافح 
تواعر #فاامن اع جياه افضل + ومن آخل ناء 
أخيال من الشيات 21 تلم الوانى بأمور دينه ودبياه 

وهدا الامار قصهء. قد تكود مصوفا الأولى قد 
بدأت قبل مولد أول. مؤسسة من نوعهها في وطننا 
العربي ء تلت التي «حتارها « العري » بوصفها أن 
الانحازات المامة على طريق نناء حياة أفصل ومستقبل 
أكثر اشراقا للكويت ولمقية أقطار الأمة العربية 

اءها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي قامت في 
عام 19475 . رالتي تحتمل هدا العام بمرور عشر 
سوات عل مولدها 


لقد كان أمير الكويت هو واندها وراعيها » وقد 


كن وقتها وليا لتعهد ورئيسا لحلس ادارتب لذي 
يضم ستة أعصاء : 





وما كادت الفكرة تنبلور . حتى سارعت غرهة 
تحارة وصناعة الكويت الى دعم المؤسسة الوليدة نكل 
الحهد المتاح لها وحتى غير المناح . . هقد كان الهدف 
من قيامها . ومازال . يستحق كل تأبيد ومساندة . 
وحاصة بعد أن اتضحت معالم الصورة أكثر وأكثر مع 
الوقت . صورة الدور الكمير اندي تضطلع 
نه وقد تحلت أولى حطوات هذا الدعم في مساهمة 
الشركات الكويتية سسة حمسة ب المائة من صاقي 
أرباحها سويا للمؤسسة العلمية الحديدة ‏ ليس 
هذ! فحسب بل أن العديد من الأهراد واشيثئات العامة 
٠‏ الخاصة بادرت بدورها الى المساهمة في دعم المؤْ سسة 
التى ل يقتصر نشاطها على الكويت وحدهاء. بل 
حرحت عن هده الحدود الضيقة لتشمل برعايتها كل 
أهمل العلم والمكر في محتلف الأقطار العربية 
والاسلامية 
وعللى مدى الأعوام الاخيرة الماصية تحددت أهداف 
مؤسسة التقدم العلمي وأصح شعارها يتمثل في 
تشحيع القائميس حلى التسمية المكرية وتقديم العون 
والدعم لساحدين في شتى هروع العلم والمعرفة ٠‏ 
و خصيص المبحع الدراسية والدورات التدريبية . في 
صورة حوائر مادية وشهادات تقديرية لللاحثين 
وال لفبى والمترحميي ي محتلف المحالات العلمية . الى 
حاب قيام المؤسسة بالمشاركة في سيل التقدم 
الخصاري في الكويت وي بقية الأقطار العسرية 
والأسلامية , كل هدام خلال برنامج موي يصعه 
لسؤولون فيها . وينغذ له . موافقة محلس الادارة 





امو مسة إدل مو عه تمويلية أيما تعوم مويل 
المحوث العلميه التي ترد من افيكات وتأتي المادرة 
للحصون على مصبحة لتمويلم بحث معي أو دراسة 
عمددة مر حابب. أفيثة انتى تطلب المنحة . وعد 
'مرافقة تصمح المنحة مثانة لتراء, من حانب المؤصسة 
سمويل السحث المقدم حرئيا أو كليا . على أن هده 
الواكمة الا تتحقق ألا بعد تقييم مدئي من حاب 
امل مسسة أولا . شم تقييم هيئة تمكيم حارجية بعد أن 
متصح أمامها صورة المشروح كملة من حيث الهدف 
والموعد. التقريبي لاسحاره والنمقات التقديرية لاتمامه ! 


© مهرجان العلم في الكويت 
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8 عبد الرزاق الخالد 

من رجال الاعمال 
سعد على التاهضص 

العضو ال منتدب للبنك العقارى 
8 خالد عبد الله الصقر 

رئيس مجلس الادارة والعضو ال منتدب - 
شركة مطاحن الدقيق 
8 الدكتور فهد محمد الراشد 

مدير عام اطيئة العامة للاستثمار 
8 انور عبد الله التورى 

رئيس محلس ادارة اك اله .اعى 
8 حمد يوسف العيسى 

رئيس حمعية المحامين الكويتية 
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ويشارك الدكتور على عبد الله الشملات 
قٍ إجتماعات مجلس الادارة بصفته مديرا 
عاما لمؤسسة الكويت المتقدم العلمى . 
وكدلك المهندس سليمان العوضى الدي 
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تفار الى الالسا سر القى الا تدلو مب 
لو حر الخصيرة . تكدلك أدننه اتوي ؛ 
قي اح لاطهم مع الب دو واه _ارهم في 
داخل البلاد العر بية يه مطيعون أن ينشر وا 
روح !ءلم والاع. ديب . روح القومية 
ال مليمة يي العشائر والبوادي وفي المدن 
الكبيرة » 

والشيخ أحمد الحابر هو والد سمو أمير 
الكويت راعي اللهضة العلمية الحديثة بي 
البلاد 


ااا ا اا ب لي ل 1ل لل ا د مسا 


الج ل حدق جات حر حر وقد شيرع ان رت ما من مت عاك كديا 


العا لعلم للناشئة 





ع تشارك عر سسة مع مؤ سسة الانتاح اسرانحجي 
'مسرك واسطمه 'ع, سة المترسة والثقافة والعلوم . 
جامعه الكويتا . ثاره لأعلاه . وررة المرنيه . 
السادين العلمى ف 'بتاح سنسية ( العلم للساشئة ) 
ودك بهدف تممية التفكه العدمى لدى الناشئة حاصة 
+ مجتمع نصورة عامة . وابرار دور الحصارة العربية 
لاسلامية وأثرها فى تطوير العدوم والمعرفة . والتاكيد 
عىو, أحمية التماعل المتسادل بين العلم والمحتمع ٠‏ 
وربط العلم بالايهان والحير وقدرة الجالق . وكدلك 
لاد ار دور العلوم في تطوير الوطن العربي 

وشاركت المؤسسة كدلك مع مؤسسة الانشاح 
لسراعحي المششرك في اشاح سلسلة أفلام ( كلوز 
الخنيح ) ٠‏ وهده الافلام تحدم مو الثقافة العلمية 


بين المواطين . وهى تطهر علاقة سكان الكويت 
بالخليح مى الاحية الترفيهية والتحاريه وكمصدر 
لممواد ١لكيماوية‏ لتهيئة الشات للاهسمام بخطلييح 
علميا والمشاركة في اهوايات المتعلقة بالأدسطة 


تطوير التعليم 


بالتعاون مع الحهات الرسمية في السلاد التي تحدم 
تثقيف وتطوير قدرات الشات كمسة الشنات 
الدولية ٠‏ وكدلك مشروع لدحدث تطوير نطام التعليم 
بالكويت الدي يبدف الى وصع حطة مستقليه لتطوير 
واقع التعليم من كافة حواننه التي من شأسها مسواكة 
التقدم الاقتصادي والاحتماعي والطموحات 
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رس الاول ؛ كانوا فى مشدمةاالين ل مبنى الجسديد لمؤسسة التقدم العلمى بشارع أحمد 
المؤسسة . الاستاذ عبد العزيز حسين يصافح الاخ الجابر سوف ينم الاحتفال بافتتاحه فى شهر مارس 


الكبير خليل القلاف احد بناة السفن الشسر 0 القادم 





راشد الراشد وزير الدولة لشثون مجحلس الوزراء يسلم جائزة الكويت لكريمة احمد بشر الر ومى الذى فاز بالجائزة بعد رحيله 
فق 


0 
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الشعتنات مم امل 
الشعوب ومستقبلها 

وقد اولتهم المؤسسسة 
اهتماما خاصا فحر صت 
عنى تكر يم المتموقين 
وتشحيعهم ماديا واديا 
ول الصورتين طالب 


0 وطاله وتبشة حارة مس 


ومن اليد حصد 
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العري ‏ العدد 77107 فبراير 1١945‏ 


المستقبلية لدولة الكويت.ونخاصة ما يتعلى في دراسة 
الطلبة ,واعدادهم للحياة المهنية وتحمل المسؤ وليات 
الاجتماعية » وهساك مشروع؛ ظاهرة عزوف الشبات 
الكويتي عن الثقامة العلمية ودور المادي العلمي 
الكويتي في التغلب عليها ؛ . وهذا المشروع تموله 
المؤسسة هيدف دراسة مظاهر هذا العروت وححمه 
وأبعاده والاسساب التى أدت الى ذلك وكيمية تطويه 
لدعم النادي العلمي حتى يمكن القيام بدوره المرتقب 
فق التغلب على هذه الظاهرة 


خمس جوائر 


تتمثل في تقديم الجوائز والمكافات على مستوى دولة 
الكريت والوطن العربي كله . وعلى المستوى العالمي 





حيث تقوم بالاعلان عن الخحوائر المندمة لمى يستحقها 
على المستويات العالمية والعربية والمحلية في ممامسات 
يتم فيها تكريم ومكاءأة الدارسين والباحكين. وتميح 
المؤسسة حاليا خمسة أنواع من الحوائر أما الجائرة 
الاولى فهي انتي تحمل اسم الكويت وهي على مستوى 
الوط العربي ودولة الكويت وتمسح مسويا في محالات 
العلوم الاساسية والعلوم التطبيقية والدراث العربي 
والاسلامى والصون هالآداب والعلوم الاقتتصادية 
والاجتماعية . . ويقبل الترشيح للحصول على هذه 
الجوائز مس الحامعات والمراكز الاكاديمية والعلمية ومن 
الافراد . ولا يقل الترشييح عن طريق ايئات 
السياسية . 

أما الجائزة الثابية مهي تلك التي تقدم للمؤ لمي 
والمترحمين في معرص الكتاب العربي . وهي مرة 
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الفالثزؤون دجتايشكزهة الكو رمه 
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| 

١‏ * الدكتور رؤوف شاكر ميخائيل « مصرء» 
١‏ مجمسد يتوسف_ يحم و للشالن » ( الفسوت 
|| والأداب_الحركة المسرحية المعاد.رةفى الوطن 
١‏ العربي ) 

| «#المرحوم صقر الرشود والكويت» 
ٍ' ( الفمرن والآداب ‏ المركة المسرحية المعاصرة 
١‏ فى الوطن العرى ) 

١‏ © الاستاد سمير رضوان « مصر » ( العلوم 
]|| الاساسية- البيولوجيا) 

أ 

ُ © التامر أحمد رامي ٠‏ مصرهء ( الشعر 
ٍ © السدكتور امد سليم سعيدان « الاردن » 
١‏ ( التسراث العسرى الاسلامى ‏ تاريخ 
١‏ الرياصيات عند العرب ) . 

ا 
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© الدكتور محمد الرميحي ه الكويت » 
( العلوم الاحتماعية والاقتصادية ‏ التطور 


الاحتماعي فى الوطن العري حلال العقدين 
الماصين ) 

#* الدكتور على حسن نايفة والاردن » 
( العلرم الاساسية ‏ الممرياء ) 

© الدكتور خالد عبدالسلام الشادلى «مصرا 
( العلوم التطميقية ‏ موارد العداء ) 

* السدكتور يوسف عيداته الصايغ 
وفلسطين» ( العلوم الاحتماعية 
والاقتصادية ‏ التسمية الاقتصادية ى الوطن 
العرن ) 

© الدكتور خالد بن عبداله « الجزائر» 
والدكتور احمد رمزي صر وره مصر » مناصعة 
بينهم| ( العلوم الاساسية ‏ الرياضيات ) . 

© التدكتور موسى راسم كمال 
« الاردن »والدكتور عادل فارس صار وفيم 
« مصر » مناصفة بيتهما ( فى العلوم التطبيقية ‏ 
الهشدسة التروكيمارية ) . 

الدكتور مدبولى حامد نوير و مصرء 
( الالموم التسطبيقية ‏ العلوم البيئية 
التطبيقية ) . 
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أخجرى على مستوى الرطن العرني ويقام هدا 
. المعرض كل عام على أرص الكويت والخدف مه هو 
اناحة المرصة لتادل المعلومات من خلال الاشاج 
المكري بي الاقطار العربية . والمؤ سسه ي هدا المحال 
امأ تعير عى رعلة صادقة في تشحيع المؤالسناقى 
الاقطار العرنية واعطاء حركه التأليف والترحمة مريد! 
اف |( 
وهي لي وافع الآمر 
أرنع حوائر 3 لا حائرة واحدة ٠‏ فهياك حائرة مسوية 


من الدعم الاقتصادي والادي 


لحر كنات مد لمذ و العلوه باللضة العريية.: 
وأخصرى لأحمس كنات 5 العارم مترحجم الى اللعة 
الع بية دن الكتب التى تعر م فق معرص الكتاب 
العري في تسن العام الدى نقام فيه معر ص الكتاب 
وهاك أيصا حبائرة تقدم لأسن كات مو لف في 


المنون والاداب ٠‏ كما تقدم حائرة أحخرى لأحسس 


0 


١ 
١ 5 
الدنتور ابراهيم شحاتة «مصر)ء) م‎ * 
| | والدكتور حازم ببلاوي «مصرء2. ماصعة‎ 
| 5 سعى . (ال العلوم الاقتصادية والااجتماعية‎ 
| الاستثمار في الوطى العري‎ 
أ‎ ١ الدكتور عر الدين اسماعيل «معصر‎ 35 
مصر » ا‎ ٠ والدكئور محمد زكى العشماوى‎ 
1 مساصعة بيب في السون والآدات - ناريح‎ 
الأدب أأهري العديث ) ا‎ 
١ » الكويت‎ ١ الاستاد حالد سعود الريد‎ © 
1 - تاريح الادب العرى الحديث)‎ ( 
ىو السسد كمستسور عبد اميد يونس‎ 
ه مصر 4والمر حوه الاستاد !مد بشر المرومى ا‎ 
| لل بيت » ماصمة بيه]|. (فى السولن‎ 
١ ) المأثورات الشعصية‎  تادالو‎ 
١ الاستاذ تسر صالسح شهاب « اليمن‎ # 
| ..- اموي » ( احياء التراث العرى والاسلامى‎ 
١ ) الملاحة عمد العرب‎ 
الدكتور انور عبدالعليم « مص » ( العلوم أ‎ # 
بيوأوجيا لحار ) . أ‎  ةيساساالا‎ 
| وقيمة جائزة الكويت عشرة آلاف ديئار‎ 
3 كوينى وميدالية ذهبية وشهادة تقديرية‎ 


يل لا اللاي 00202 7 ا 77 00 


© مهرحان العلم ني الكويث 


كتاب مرحم في هدا الحقل 

ثم جائرة تاللة لأحسس كياب مؤلمف. عن 
الكودت ٠‏ وريه لاسن كاب مؤ لب عن الطمل 
العرن . سسااء كار 0-2 الكتب التى شاركقبت فى 
مَعرضن الكت و ل اهران كنات الاطمال ولسسهم 
الذي يما لل تناك السسه 


. وفي الزراعة أيضا 








3 2 ةا اي نانك بدا ستشرار الانسشان طُ 
الأرص ٠‏ كان ابضا شا بضيت من تشحيع المؤْ سسة 
التي أحدت على عايفها زعم هذا المجال الحيوي عن 
طريق تقديم ثلاث حوائر سسويا للعامليى في الحقل 
الرراعي ف, ميادس استحدام الاساليب العلمسة 
والتكبولوحية لرنادة اللحاصيل الى راعيه . أو تتويع 


عن 





الي 
لب إن 


10 








المقر الحديد لمؤسسة الكويت للتقدم العلمى ٠‏ اقيم ل 
شارع احمد الجابر . والد سمو الامير ولم يكن 
يحرد صدفة , وامما كان تكريما لجابر الاب الذى شهد 
عهده اول نبضة ثقافية فى الكويت . 
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جائب من اصدارات مؤسسة الكويت للتقدم العلمى غير الدورية وقد اعلن مدير عام المؤسسة عن فرب صدور 
العدد الأول من عملة العلوم الامريكية باللغة العربية . 
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الاستاذ عبد العزيز 
حسين بصافح نجل 
الدكتور ابسراهيم 
دبور أحد مؤلفى 
كتات الأفسات 
الحشرية والحسوائية 
وطرق مكانحتها فى 
المملكة المربية 
السمودية لقد 
توف الاب المؤلف 
قبل توريع الحوائر . 
وحاء الابن الصعير 
ليتسلم الحسائزة 


بالنيابة عن والده 





الد 


3 بي 


ر العوضى يبنىء الذكتو 


باس 


سبد 5 
7 ! #“ي سرمي الى , 


ر نبيل خطيل من مواطنى العراق على فوزه بجبائزة الكتتاب العرى 
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آخر حمل اقامته مؤسسة الكويت للتقدم العلري . فازت حمسة كت بالجائرة راص حابها من اليمين د 


هده المحاصيل وهذه الحوائر مقصورة على المستوى 
المحلى وحده 

لم جائرة السرطال التي تمدمها المؤسسة على 
الممسوى العالمي بالتعاود مع الاتحاد الدولي للسرطان 
وهي تقدمها للعاملين المبررين في أحد محاليى ٠‏ الاول 
في البحوث الاساسية لمرص السرطان . والشاني 
التطبيقات العملية لهدا المرض الدي مارال يمتك 
بملايين المشر كل عام . وما زال العلم يقف أمام 
انتشاره عاحرا رغم البحوث المصية المستمرة التي 
تحري في كل أنحاء العالم من آخل اكتشاف دواء لهدا 
الداء القاتل . 

'لم تترك مؤمسة الكويت للتقدم العلمي مجالا 
من مجالات العلم والحث لم تشارك فيها مشاركة أدسة 
ومادية ساءة من أجل حياه أفصل للأحيال 
القادمة . 

فهذه رسالتها . كا يلحصها مديرها العام الدكتور 
عل الشملان .. ولعلنا نجد في جوائز الطب 
الاسلامي التي تقدمها المؤسسة عل المستوى 
العالمي . المعنى الذي قدما نه هذ! الانحاز الذي 
تحقق بعضل تشحيع أمير الكويت الدي يحمل اليوم 
لواء النبضة المكريه والعلمية في بلده وفي بقية أقطار 





عر فر ٠د‏ 


الأمة ال لعربية كلها 

هالعالم اليوم دشهد عودة حثيثة الى أساليب العلاح 
التي عرفها أحندادنا عدما كانوا يعتمدود عل 
الأعشات الطبنة مد مثات السبين , ولقد كان لهم 
الدور الرئيسى والمؤثر ي انتشار هذه الاساليب التي 
اعترف بحددءواها علماء الشرق والعرب ٠‏ وتقوم 
مسطمة الطب الاسلامي بممويل مر ميو صممسية الكويت 
للتقدم العلمي بتقديم حوائر سسوية في هذا الحقل 
الدي يشتمل على امحارات الحسارة الاسلامية في 
الطب وفي العلوم المصلة به . وكدلك في النحوث 
التطبيقية الطبية لدحائر تلك الحضارة . وتممح المنطمة 
حوائرها في محالي الممارسة والتطبيق . تشرط أن يكود 
انتاج من يحصل على الجائر ة حديدا وممتكرا وله أهميته 
في هذا الحقل أو أن يككون قد أدى حدمات جليلة في 





هدا الميدان 
كيف تصل الجوائز لمستحقيها 
ثم ماذا . ان الحديث عن المؤسسة ونشاطاتها 


يطول ٠‏ ولن نستطيع بما اوجرنا 3 أن نلم بكل أوجه 
النشاطات الي تمارسها وتشارك فيها عل هله 


سوج .ودكشور سعد صايع ودكتور حابر عصمور 


الصفحات القصيره . ولكّى سقى تعد هذا ناحية 
3 - 3 3 

0 ' 1 
همه 1م بشع ص شنا رحي أ لوب اي ا الذدرن يسل 
في 'أسياية بالحوائ الى مستحقيها ‏ اون ولا بت مدن 


وقليه قصيرة ها 
بقول الدكتور على الشملاد 


وان محاسن الجوائر دالو سسية تالف من لخاد 
تحكيم مي العلياء اللاررين في كل حقل من الحقول 
المعليه . وتقوم كل حة من هدة اللحان وعا ادها 
حمس ء بدراسة انتاح المتقدمين . وتقييمها بصورة 
دقيقة وفق معايم علمية محددة أهمها الاتكسار 
والاستقلالية والاعداء والأصولية والعرارة وتسادل 
الأمكار والجيرات مع الآحرين والتطيقات العملية 
واحتبرا نأثير الاساح المقدم عن بروج العلوم 
امحتلمة . وهي ترفض من يمحصل على أقل دن 
5, . ثم تعيد الطر في المرشحين الدذين حصلوا على 
نمس هده الدرحة أو أكثر . وتعاصا فيا يبه اتقدم 
تفيير| مهائيا على شكل بغرير مرفاع الى مجلس الحوائر 
الم سسة . ويتصصى اللقرير الأسى التى اتبعت في 
التقييم والأضناك الني لسار الترشيح 

وغل اثر ذلك ينم عرض التقازير الوارده من الخال 





. ودكور هؤاد ركريا وقام الاستاد راشد الراثنا يتور يع الحواثر على الهاثر ين 


التحكيم على ملس الحوائر وبتحد بشأما التوصيات 
الماسسة . وتعدها بقدم مجلس الحوائر . الذي ير أسه 
مدير عام الم سسة توصصياته الى مجلس ادارة المزدسة 
لاتماد القرار المبائى بشمامها 

وقول الزسة الاأعلان لق انا البائرين > 
ويتم تتليعهم بدلك؛ . كما تحطرهم عموعد الاحته ال, 
ترريع الخوائر عليهم وتدعوهم لخصوره صيوفا عليها 
لادة أسوع ويقوم كل واحد من القاشرين بالماء 
محاصرة عامة تتساول شرحا للمحرث والدائح التي 
رشححه للهور بالحائرة 


الكتب الفائزة 





والعودة الى كلى الكنب التي فارت بالجوائر عل 
مدى السوات الماضية لن يكون سهلا في هدا المحال 
المحدود . واذن سوف نكتمي باحر حفل أقيم لتوريع 
الحوائر على الكتب العائرة في العام الماصي 

فمى شهر ديسمبر من عام ١9868‏ . ورعت 
مؤسسه الكويت للتقدم العلمي حوائرها عل 
العائرين بحوائر معرض الكتاب العاشر الدي أقيم في 
عام 1484 . وقيمة كل حائزة هي ثلالة الاف دينار 
كويتي وشهادة تقدير هن المؤسسة للمؤلف المائر. 


5ه 
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راشد الراشد والدكتور على الشملان وتبتئة للسيد حسن صالح شهاب من مواطنى جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية , بمناسبة فوزه بجائزة الكويت 
الى جانب ألف دينار مكافأة لدار النشر التي تولت طبع 
الكتاب وتوزيعه . 

وقد فاز بجائزة أحسن كتاب مؤلف في العلوم 
مناصفة. كل من الكتابين «٠‏ القلب في الصحة 
والمرض » تاليف الدكتور سعيد الصَايم . 
و وأساسيات في علم الفسيولوجيا » تأليف الدكتور 
رشدي فتوح عبد الفتاح » من منشورات جامعة 
الكويت . 

أما في مجال الآداب والانسانيات ٠‏ فقد فاز بجائزة 
أحسن كشاب - مناصفة أيضا كل من الكتابين : 
وتاريخ الادب العري » تأليف عمر فروخ » 
و١‏ المرايا المتجاورة » ٠‏ تأليف الدكتور جابر عصفور 
والاخير من منشورات الهيئة العامة للكتاب بجمهورية 
مصر العربية . 

وكان أحسن كتاب مترجم الى اللغة العربية في 
ممال الفئون والآداب والانسانيات هو و حكمة 
الغرب » ترجمة الدكتور فؤْ اد زكريا وهومن منشورات خالد سعود الزيد فاز بجائزة الكويت. عن بحثه فى 
المجلس الوطني لمثقافة والفنون والآداب بالكوبت ٠‏ تاريخ الأدب العرى الحديث . 


يفن 





عمد . 


ب 


لح لالت بو ع جاده 


ج77 لاله 


وقد حجبت حوائر أحسن كتاب مؤلف عن 


بق الكويت وأحسن كتاب مؤلف للطفل العربي . 


المقدم لمستوى الحائرة . 


هكذا تزدهر الحضارات 





وفي الحمل الذي أقيم لتوريع الحوائز وشهده عدد 
كبير من رجال الفكر والعلم والادب تحت رعاية ورير 
الدولة لشؤ ون مجلس الورراء . ألقى الوزير كلمة 
مصسرة قال فيها - « لا يمكن لحصارة أن تشمو وتزدهر 
دود الاعتماد على البحث الاصيل والتأليف المتكر 
والترحمة المدعة ساليحث تتفتح اماق حديدة , 
وتكتشف وسائل حلاقة . وبالتأليف تترابط النطريات 
الممتكرة وتتوصح تنيقاتها لتأحد مكابا متكاملا في عالم 
المعرفة . وأما الترحمة الممدعة فميها تقل الأفكار من 
حصارة الى أخرى » هتمترح الآراء وتتماعل 
السطريات؛ وسدلك تمهد السيل الى بحث أعمق 
وتأليف أحدث . وهكد! كاد شأكن الخصارة العربية في 
عصرها الدهي 6 
مناسبة عزيزة 





أما الدكتور على الشملان مدير عام المؤسسة فقد 
قال ي كلمته « لقد دأنت مؤمسة الكويت للتقدم 
العلمي . مالتعاون مع المحلس الوطي للثقافة 
والمون والأداب . على اقامة مثل هدا الاحتمال كل 
عام ساسسنة عريرة هى أقتتاء- معر ص الكتاب عل 
أرصا الطية وتشترك في هدا المعرض دور الشسر 
الكرى في الوطن العربي الكثير نما تشره من كتب 
سمه في دروع المعرقة المحتلمة ٠.‏ ويسعى المعرص الى 
سير سسل الاتصال بين القراء والمؤ لمن والكتابف 
المت خمضين والساشرين ودلك عن طريق الكتب 
السشورة . كيا بهدف المعرص الى تسويق هده الكتب 
سس حلال الجهود المتراصنة للقائمين على المعرص ء 
وأضخ من ال مؤ كد الان تعذ مرور عقد من الرم عل 
'قامة أولل معرض . أنه بأحد ٠كانة‏ مرموقة في عالم 
العضماعة والسشر 
بعد أحرى ا يشير الى سحاحه المستمر . ويبعث على 
الأمل ي مريد ص المشاركة والتحاح » 


ولقد أحدت المشاركة فيه شمو سسة 


© مهرجان العلم في الكويت 
نموذج يمتذى 


وفي الكلمة التي اختسم بها الدكتور فؤاد زكريا 
الحفل بالنيابة عن نفسه وعن زملائه الفائزين بالحوائز 
نستطيع أن نستخلص المعنى الكبير هذا المهرجان 
الثقاي . فقد قال . 

وي يوسا هدا يلقى الكتاب تكريما مزدوحا : اد 
تشهد الكويت تلك التظاهرة الثقافية السسوية 
الكيرى . التى يقام فيها معرض للكتاب يقدم 
للحماهير الواسعة أحدث ما أنتحته المطابع العربية 
والاجسية من بتاج العفل اليشري 

ووالحق أن الاقال الحائل الذي يلقاه معرض 
الكتاب في كل عام . والدي جعل أيامة أشيه بعيد 
ثقافي تنتطره كل أسرة وتحرص على ألا تموتها فرصة 
المشاركة فيه ٠‏ هو أوصح دليل على أن حدوة الثقافة ٠‏ 
برعم كل ما توحي به المظاهر . ويرعم كل مضاعبت 
الحياة المخاصة والعامة 2 م تحمد بعد قي نسوس 





الناس 

وفي هدا الوقت مى كل عام . يشهد الكتاب 
تكريما احر. هو تلك السسة الحميدة التي اسئنتها 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ٠‏ تقديم حوائر 
لاحس الكتب التي ظهرت ف العام الاسيق تأليما 
وترحمة في ميادين محتلمة للادات والعلوم 

ولقد أشتت المؤسسة أن بطرتها الى الثقافة قومية 
شاملة , فحعلت لكل فرع حائرتي إحداههما تحص 
الكويت . والاخحرى تخض سائر الللدذان العرنية ٠‏ 
وهو تأكيد لمعبى رفيع هو أن الثقافة الءرنبية وحدة 
لا تتحرأ . وأن العمل القيم يستحق أل يلقى التكريم 
حتى حارج جدود وطيه 

انوي أحبي جميع المسؤ ولين عن معرص الكتات . 
تلك التطاهرة التي قل شعا بأكمله . أياما معدودة 
في كل عام . مس مشاعل الحياة اليومية الى عالم 
الانداع والمعرفه والحيال 3 وأحبي مؤا سسسة التقدم 
العلمي عل برباحها السوي في تشحيع الساشرين 
والمؤلميي والمترحميى . ولا يحالحي شك في أن هدا 
التشحيع بمودح رائد حدير بأن يحتدى في كافة أرحاء 
وطا العربي » 

والى يوم يتحقق فيه هدا الأمل سرى مهرجانا 
المعلم في كل قطر من أقطار وطنا العري الكبير م 


ع 
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-0:.. كان شابا عندماقيض عليه رحال الشرطة ى 
كك مدينة هامبورج الألمابية . وقدم للمحاكمة 
بتهمة قتل سيدتين فى عامى ١9514‏ و21956 
وحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤ بدة ! 

وفى المام الماضى أتم القاتل هيريرت سولف 
مدةالعقوبة التى حكم عليه بها . واقترب الافسراج 
عنه . فخطر له أن يطلب الى مدير السجن أن يسمح 
له بالخروج لمدة 14 ساعة . يجرب فيها حظه ى العثور 
على عهل يرترق منه ٠‏ عندما يعود لمواجهة الحياة . . 

وخرج سولف الذى كان قا اقترب من عامه 
الخمسين الى الشارع » وبهرته ش مس الحريةالتى حرم 
منها ربع قرن من الزمان 3 وقرر الا يعود الى اللسحن 
مرة أخرى . ليقضى الأيام الباقيةقل أن يستعيد 
حريته كاملة ! 

وبدأت الشرطة على الفور حملة واسعة ال طاق 
للبحث عن سولف . لكنه كان قد اختفى تماما ! 

ولكن مدير السجن لم ييأس. . تذكر القطتين 
الصغيرتين اللتين شاركتا سولف زيزانته فى السجن . 
عند منتصف رحلته وراء القضبان. وكيمف كان 
يتقاسم طعامه معهما فأسر ع يدعو الصحفيين الحضور 
المؤتمر الصحفى الذى عقده فى مكتبه وقال : ه سوف 





أضطر أسها الى اعدام القطتيى ءادا لم يعد ».ولف الى 
زيزابته شلال اليومين القادميى ! 

وم يكد تصريح مدير السحن يظهر ق الصحف ء 
حتى دق جرس التليفولد ى مكته . وكاد المتحدث 
على الجانب الآخر هو سولف السحين اهارب : 
« أنوسل اليك الا تنفد تهديدك . سوف أعود الى 
السجص. شلال ساعات ! » 

وعاد سولة. وتحمع الصحفيون حوله فى الرنزانة 
التى كان يق فى ركن منها . وقد ضم قطتيه 
الصغيرتين الى صدره «انتنى لن أنسى هاتين 
الصديقتين الصغيرتير, اللتين كانتا سلواى فى أقسى 
سنى حياق فى السجن . . هل تتصورون أننى رجل 
بلا قلب . حتى أترك قِطِي تموتان من أجلى ! ؟ . 


6.. وأخيرا تكلم الييبفاء! 


بج احتدم النزاع بين الأرملتين . . كل منهها تقسم 
”5 على انها صاحبة الببغاء الحارب . 1 واليبغاء فى 
قفصه يرفض الكلام منذ عام 15447 . عندما عثر 
عليه أحد سكان مديتة بون عاصمة المانيا الغربية » 
وحمله الى عمدة المدينة فى قفص جديد اشتراه له ! 
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ولكن اقامة الببغاء فى بيت العمدة لم تطل ء 
فقد تقدمت الأرملة الأولى السيدة جريتا ماير التى 
بلغت الخامسة والخمسين . وقالت للعمدة : ان 
البغاء الذى يحتفظ به هو ملك لهاء وأنها جاءت 
لتستعيده . وحملت جريتا طائرها المالل » وعادت 


به . حيث وصعته ى شرفة الميت الذى تعيش فيه . 

ولم تكد تمر بضعة أيام حتى ندآت المتاعب . فقد 
شاهدت الأرملة الثابية وتدعى كريستين شميدت 
السغاء ى الشرفة . هأسرعت تتقدم بلاع الى الشرطة 
تقول فيه ان السيدة ١‏ مارثا قد سرقت سغاءها . 

وم يكن هناك مفر مص عرص الامر على القصاء . 
ووقمت السيدتان فى انتطار الحكم الدى سيصدره 
القاصى ولكن الرجل ما لبث أن وحد بمسه في 
حيرة . . فلم تستطع احدى السيدتين أن تقدم دليلا 
واحداعلى اعها صاحة اللبعاء 

وأخيرا قرر القاصى اعادة السعاء الى بيت العمدة 
حتى يتم المفصل ق السراع الدى احتدم بين 
السيدتين . وشعل الصحف والرأى العام 


ومرت ثلاث سنوات . وكليا تحدد موعد لنظر 
القصية قرر القاصى تأحيلها لعدم توافر الأدلة . 
وأخيرا ومند أسابيع قليلة مصت . حاءت السيدتان 
كيا تعودتا الى قاعة المحكمة . فقط كانت هناك مفايناة 
تمتظر' ٠‏ فقد .. رأى القاصى أن يحص الببغاء 
أيضا الجلسة . فحملوه الى القاعة ى قَنِْمّنه . وما 
كادت الحلسة تمد » وتظهر السيدتان امام القاضى . 
حتى تكلم السعاء . قال . ٠‏ كيف حالك يا جريتى . 
لقد اهتقدتك كثيرا ! وحريتى هواسم الدلع الذى كاد 
ينادى به صاحته جر يتاماير !! 


وأعلق القاصى ملف القصية التى حيرته أربع 
سوات '! 


0 قصهةه وفاء 


كان عمله التواصم يستعرق كل وقته , قد 

كان يعمل ١‏ كاسأه ق شوار ع مدينة بيس 
بعريسا . وكان يعود الى عرفته التى لا يشاركه فيها 
أحد . منيهكا متعنا فى بباية الهار . فيمضى حانا من 
الليل . وحده يمكر ى هده الحياة الرتيية المملة التى 
يحياها . وكيم يستطيع أن يحرح ممها ١‏ وماذا يمعل ؟ 
وق أحد الأيام جترح حجان ريكو الى عمله فى 
الصاح يكس الشار ع . عندما فوجىء تكلب صعير 
حائم يرهد بحوار صندوق القمامة 
المحلوق الضصعيف . واقترب مه يداعبه . واذا 
بالكب يتراك مكىيه ويتمع صديقه الحديد طوال رحلته 


ورق قشه هدا 


خلال اللهار. حتى جأن موعد القداء . فجلس 
بخجوارة يتقاسمادن الطعام الدى تعود الكناس أن 
كه ٠‏ عوه ا 


وعدما انتهى يوم العمل ٠‏ لى يكن حان وحده وهو 
عائد الى عرفته 2 فمّد كان يرافقه صديقه الدى احتار 
أ ولاول مرة أحس العامل 
السيط أنه لم يعد يعيش وحده ! وتروج جان . 
وامتقل الى العيش مع عروسه فى بيت مستقل ومعهها 
«روروةء ولكن الكلب الوق .ء لم يتوقف عن 
مرافقة صضاححه الى عمله كل صاح . رغم كل 


ال يسميه ةق زوزو» 


الممحاولات التى كانت تندها الروحة لاقناعه بالقاء 
معهاق البيت 

ندأت هده القصة مند سبعة عشر عاما . . وق 
هدا الاسبوع ماث حان . أصيب سوبة قلية أشاء 
تأدية عمله . وبقلوه الى المستشعى . ولكنه هارق 
الحياة قبل أد. يصل اليها ! 


وعلى مدى أسبوع كامل . ظل « زوزو ويحرح من 
الليت فى نمس الموعد الذى كان يحرج فيه صاحيه ٠‏ 
فيدهب الى نمس الشارع الدذى كان يقوم بكسيه 
وتنطيمه . حيث يقف حائرا يبحث عن صاحه الذى 
. حتى ادا حابت لحظة العودةالى الميت . 
قمل راحعا . وقد بدا حرينا مكتثبا 


١ ده‎ 


وق عباية الأسبوع . م يحرج« زوزو» كعادته كل 
صياح فى رحلة البحث عن صديقه الدى افترق عنه ' 
ولكنه خرج الى الشرفة فى الطابى الرابع . ثم ما لبث 
أن قمر منها الى الشارع ومات ! 

قالت أرملة جان : « لقد انتحر زوزوء حزنا على 
سيده . . انه لم يقرب الطعام منذ أن رآه يسقط أمامه 
فى الشارع + عندما فاجاته النوية القلية 6٠‏ فقرر أن 
يضم هو الآخر نهاية لحياته فى الشارع أيضا . . لقد 
انتحره زوزو» !| 
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3 آ عد ضيه عبن يدرك باخحياة مرة 
9 فقا :اوقا كنت أغالب الاخنتاق الذى م 


:يليك فو تيد تدرعيا . التفات أن ذلك بد 214 
نملا الاتتياضى آنا . ققد دفعت ثمنا باعظا'من 
٠١‏ ل راط اع تراب لاس 
:+ .يتناد أ عفد كل شىء ؛ وبقيت -حها ووحهدا ( تماما 
:كدف من قيل) رأيت فجلة شينا يرك كشبح 
٠‏ كنيل + وقد بدا لى ظلهوره عشرما. كبأن الحطام 
٠٠‏ ميقي عه لتيرجه يا يني . تصورته في البدء 






١!‏ أفطا م .كم نخطلقة كلا . .فلا به ذلب.. غلب حقيقى 

: .ياس فو لطم باو ٠‏ رفع رأسه الى 

التي :لضي الهم غيمة قزبية . . يلب ء مرفع 
0 اع اد الأنمية تق الام فهلة تراب .لم 
يزلا التي وذاها + وجنض وض رأشه ليشمشم ها ننه 

8 عه ل ميل ب أرنجى لاشأن له بالمنيه 

الغالية:+ وهو برق فلا فشبه جميل. .ول شىء من 

االزقاهة. د مكذا رأيته في« ساعة الخول . لعله نسى أنه 






م جلي :لين أده :تماق عن طلبينه": في هدا النظرف 
٠:‏ الفط الى ناا أن تتكرفزادا )لد ذعوا م 


1 وا 1 : 


ا 
“77 تنظ العيمكة -. وبسنمه يالل معدلا حت الشمس + 


أرقي الح ذلبا جيلا كهذا تحت سياه صافية ' 
كهذه . كان الخطام شاملا نم يتركوا شيثا الا وجعلوه 


حطاما ‏ وم يكن هناك آثر لبشر : اذن ليس هناك 
أعداء يقطمون على الذئب طريقه , وينغصون عليه 
حياته . ثمة فقط مشاهد غريبة : شظايا أغصان » 
مواسير مياه متفجرة » سيارات مقلوبة » أوراق 
مبعثرة ٠‏ بيوت خعربة ٠‏ طارت أبوابها وشبابيكها . 
أثاث منزلى ملقى في الطرقات ٠‏ وروائح كربية تنبعث 
25 






أن بعنيه النداء سواد! : :الذكب وأنا .. 


ور تداك 
0 ا 
2 0 يت 0 
ا 

1 


من هنا لعفيفة ومن هناك شديدة . . وأصداء بشرية 
أقل خفونا من صبرت الفواء . 

يمشى الذئب بملء وحدته وسطوته : كل الوقثك 
وكل الأمكنة له » شرج كافزل » ينكش الحطام 
كدجاجة ١‏ يتثنى كقطة ٠‏ يقتعد الأرض كبورجوازي 
عظلوم سرقوا سيارته . يرفع عقيرته بعواء أبح ٠‏ يشبه 
غناء أحدئا في الحمام » وكان يكفى أن يراق لكى 
يصبع هذا الذئب ذثابا ٠‏ وأصير لقمة سائغنة له 
ف. الو 4 ووم موه عا وم 
وحواسه أن لوقا آخر يتحرك ويشاركه المكان . 
عل حر ردي لقن لت لاون لطر 5 
أستطلع ثتائيج الفول , وأذكر اذا يتمين عل أن 


1 
5-6 


00 


أفمل . رآق عل الشورء فاندفع طائرا مذهورا . 


+ الفا وراءه عواءه الجريح . أحرت وجهي 


عر فا الى يتب تتصلى ننه من لل ولكن 
في الانهاه المساكسن.ء وقد لاحظت في تلك الاثناء أنه 
مر ى هون أذا ثتلاقى نظراتنا أبدا , توقفب 'لبرهة . 


أخار رأسه عشوي في التضاتة منزيعة ٠‏ يا لباك مرة 1 
أخبرى من صحة ما رأء : ثم استائف مشيه حل تبج . 

0 من قبل ١‏ ل بعد يت ويتمايل ويتهاضو:» :+ 
يمشل بتثافل وضجر رغم سرعته الظاهرة ٠‏ . . 


لكانا اصيب بندمة : فمازال ئمة فسساة في؛ 


عنته في الخال اتقاء لشر داهم ٠‏ فاذا مود تجاوز في لمح 


الأرجاء » علق غيرما تعود في بادء افر . وف ٠.‏ 


يزداد ابتعار! هبط قلى وكدت أعتفا '. 
أصرخ . 


أي شىء رغم أى خطر ء لأن أراه عن قرب ويرانى ». 


43 تيت" 
.. وكدنت أعرى » بل أحاولت .ذلك اوناع 1 
أستطع . هممث أن أعدو ورلءة » كنت في حاجة رفم" 


لكن نباية الطريق سرعان ما ابتلعته ٠‏ وم أعد أرى' 


حولى سوى الحطام وقد ازداد هولا ووحشة . بح 
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بعلم : الدكتور فضل أيوبي 


شهدت معظم المدن في العالم الثالث نموا حضريا كبيرا ‏ أي زيادة المدن عددا 
سنة 7٠٠١‏ , وهذا ما يشكل قلقا بالغا . ليس فقط بالنسبة لحكومات الدول 
النامية » بل للمجتمعات الغربية . 
يمكن مقارنة النمو الحضري ا حالي في البلدان المتخلفة مع النمو الذي عرفته مدن 
. العام المصنع ؟ وماهي النتائج التي يمكن أن تشكلها هذه الظاهرة على كل من الريف” 
الاجابة عن هذه التساؤلات تشكل محور الموضوع في هذه الدراسة . 
ل ل مي 
معقدة فوامها : الزيادة السكانية السريعة . والنمو - ولأول مرة في تاريخ المجتمع العالمي ذي الغالبية 
الحضري الخراني . أي نمو المدن عددا وحججبا .2 الريفية ‏ تغيرا نوعيا في بنيته . اذ سيتحول أكثر من 
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نوصاي قل اضد 
العا هاك عالمان متحاوران . أحدهما 





حماة أحياء الصميح عز, هامث . حيلة المديئة ينتظر ون توزيع الغداء لمكافحة سوء التفذية !!' 
المستوردة في البلدان المامية '' صورة ماحونة لأحد نيمات اللاحثين في افند 


"١ 





العر بي العندد 7107© قبراير ١925‏ 


نصف سكانه الى حضر يبن يعيشون في المدن . لذلك 
فان مدن الصفيح ‏ مدن اليأس وعواصم الفقر الني 
تضم سكانا مازالت بينهم ويين البروليتاريا مراحل 
يجب قطعها ‏ نعتبر النقاط الساخنة التى ستنفجر منها 
الاضطرابات الاجتماعية والأحداث السياسية . 

لقد نماوزت بلدان أوروبا والولايات المتحدة ٠‏ 
وكندا واليابان واستراليا ونيوزيائدة الجديدة هذه 
المرحلة . واليوم . يعتبر كل ثلاثة من أصل أربعة من 
سكان هذه البلدان من ساكني المدن . غسير أن 
خصائص البلدان المذكورة محتلفة تماما عها هو عليه 
الحال ني العالم النامي فهي أقل سكنى من باقي 
امناطق . وقليلة بعدد سكانها . والأهم أنا الأكثر 
فتى وإزدهارا . فاذا كان النمو الحضري يبدو وكأنه 
ثمرة طبيعية للامكانيات الصناعية والغني الاقتصادي 
بانتالي فان كل تطور للتمركز الحضري يعبر عن 
ظاهرة تقدم في حياة أي شعب من الشعوب , 

لكن مايجري الآن في البلدان السائرة في ريق 
النمو شىء لايصدقه العقل » انه هجمة ججنونة 


لسكني المدن لدرجة أن معدلات التحضر فيها بلغت . 


حدا أعلى من مستوي النمو الحضري لدى البلدان 
المتطورة ذاتها . 

لقد بقي مستوى النمو الحضري في العالم الثالث 
حتى ثلاثين سنة خلت , ضعيفا جدا . غير أن مسيرة 
الشعوب باتجاه المدن بدأت منذ ثلاثة عقود تقريبا , 
وأخلت كتل ضخمة متعاظمة من البشر تتوافد على 
المدن والتجمعات الكبييرة . لتصمح جزءا مبها . 
ولتواجه فيها أسوا الشروط غير الانسائية , لدرجة 
أن كثافة السكان في أحياء الصفيح في مديئة مانيلا 
بالفلبين على سبيل المثال تصل الى 14١‏ الف 
نسمة/ كم . انه بدون أدني شك تمركز لايطاق » 
حيث لايزيد المجال الحيوي للشخص الواحد عن ه 
م" بما فيها الشوار ع . 

في هذا الوقت يجتاز النمو الحضري في البلدان 
المصنعة مرحلة معكوسة ؛ اذ يتجئب الناس سكى 
مسراكز المدن الكبرى . ويفضلون الايتعاد عنها 
والعيش في الآرياف . وخصوصا وائه يمكنهم 
الارتياط الدائم بحياة المدينة عن طر يق شبكات كثيفة 


5,7 


ومتعددة للاتصالات والتقل . وعلى الرغم من أن 
ردة الفمل هذه لايمكنها أن تخفض من تشركيسز 
التجمعات البشرية الكبرى , الا أنها شجعت على 
النمو شبه الحضري . فقد امتدت الشبكات . والمدن 
الفطرية . وتولدت الضواحي الأخطبوطية لتتصل 
بطلائع المدن الأخرى المتوسطة . وانتهت جميعها الى 
تأليف صبات حضرية ذات أبعاد ضخمة . ونذكر في 
هذا المجال : الواجهة الساحلية الشماليةالشرقية 
للولايات المتحدة التى تشكل شريطا معمورا دون 
انقطاع يسميه الأمسريكان ‏ الميغالوبوليس 
015 ١ط‏ لني يبدا من مدينة بوسطن 
رينتهي بواشنطن ء ويمر عبر بيويورك وفيلاديلفيا 
وبالتيمور . منطقة طوها 4٠١‏ كم . وعرضها يصل 
الى 6٠‏ كم ء ويعيش فيها حوالي 4١‏ مليون نسمة . 
وهناك تجمع هائل أحر تمثله مديئة لوس انجلوس ٠‏ 
يمتد على مسافة ٠‏ كم من الشرق الى الخرب ٠‏ 
وعلى 6٠‏ كم من الشمال الى الجنوب . ويعمره حوالي 
ور١١‏ ملايين نسمة , 

لقد أدى انعجار العواصم الكبرى الى أن اسم 
واحدا لم يعد كافيا لتمييزها » بل يجب استعمال أسهاء 
مركبة فطوكيو ليست الا واحدا من الأقطاب لمنطقة 
اشغال حضرية واسعة ومستمرة ( طوكيو ‏ يوكوهاما ) 
ودور تماند 10115600110 هي النواة في مركب الرين 
الرورء» والقاهرة أصبحت مجرد حي من : القاهرة - 
الحيزة ‏ امبائة » وبانكوك لم تعد توجد الا من خلال 
امتدادها دانكوك ‏ تورببوري : 


النمو الحضري ولد في الشرق 


مم نستطع الثورة الصناعية ونظامها العا مي الجديد 
أن تنسينا أن حصاره التمدد لم نولد في أوروبا خلال 
ثلاثة الاف سنة الأخيرة . بل امبا ولدت. في الشرق ١‏ 
ولم تقم في أوروبا عر العصور عواصم العالم الكبري 
الرئيسية . فلقد ظهرت المدن أولا في أودية الأنبار 
الكرى في مصر والعراق والباكستان . في أوائل الفرد 
الرائع قل الميلاد . وذلك عمدما ازدهرت الحصارات 
الزراعية هيها » وهكذا وجدت مدن زاد عدد سكا+ 
عن ٠١‏ الف سمة مثل . بوتوء ممفيس . بار ٠‏ 
سوى . سوسة . أوركبش , موها نجو- ارو . مو 
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ايا 
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أل مدسة طينة في مصر وصل عدد سكاببا الى ٠٠١‏ 
ل الف سمه سة 5٠1175اق‏ م . هذا الى حابتب المدل 
السديدة التى طهرت ف حخوص 'افوانج ‏ فال 


اهبر 
تاه اول الالف الثابية فل الميلاد طهرت المدن 
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ب ميقي بعرت لارام اسا يرث اه والراط وا تمساة 


1 56 اد 2 
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وتعسها الميركانتيلية التحارية . وي القرب التاسم عشر 
ولدت الثورة الصاعية التي كانت عمثابة المحرك اهائل 
للمو الخصرى . الذي فرح المدن والشكات 
الخصرية . فاذا كان صضحيحا أن زوال العواصم 
الكسرى كروما وأثيا في القدم سمة الخصارات 
الكدذم ى . فان سسطيع القول بأد العالم المصمه الوم 
ملىء بعوادلل التفسح 


سباق التحضر . الماراتون 





واسة ١41/5‏ وصلب مدية لندن نكاما اتالع 
عددهم ؟( 4 ملاين سيمة الى رأس العراصم الخمس 
الكسرى ( المليوبيه ) في العالم . التي كانت حمبعها 
أوروبية باستكاء رز يكين ) وحتى سام 194376 نقيت 
كل مر لذن وبيويورك وباريس تشافسن فما بيمها على 
المرثة ثشثالثة 
بيويواك هل رسلاةها لأوروبيات لقب المدينه الأكثر 


سكاب 2 سعيح الارص ٠‏ خواطي ١‏ البالع عددهم 


ري عام و«/اا احتضلمت مذديية 


#اركاا منول نسمة > عير أننا الان ترى أن مديسقى 
لذن وبيوب رك تقسدد افراع سكام لصالح محيطيهما 
العيدي 


0 


5 


العري ‏ العدد 0" فبراير ١5245‏ 





ل الجديد ؟ اام در يورت د في أسريكا الوسطى بؤرة الاو 
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بذج سي ممم مد سم ممسعويية مويه عدم وض سه ومدسصي ومست وميسيدم جم محص ووم ص د مه مومدت صاش جد عله سمس وشحم عرصي سسين مويه حون على وس مياص عد سيد ديسيس. 


مصر ©50؟ملهمًا ‏ لسبنات ” ليرات | فرينسا ١0‏ فرنكةٌ 
١‏ دات © قرتنًا سوريا” ليرات امريهكا دولاران 


العدد 5517 السنة الناسعة والعتشرون فسابر ١4/81‏ 


أمعقدا 


ل 
ب - له تقتافكّة 2 
تصد رشهربً عن وزار الاعلام 
بدولتة الكويت 


, ١ 6 7 * ١ 
لمومم العدا ل م حطلنا' 7 للعر 36 5 ل العمة هو‎ 


رئيس التحترير 
د . مجدالرميعي 


١.١41 006‏ 
1 1 748«مظ.0.. 1986 .طء5 327 .ولة عسددآ 
صن ب 44لا صضفساة - الحكويت عاطهعة- ولطاد ه34 لمعطلب© 4 .لتفعرين] 


مستلضون حلاوم ؟ - 14615؟ -11141؟ : و لمعطقاطظ عندهله) صأ عستمويوكة 
برقيا"العرني" الحكوبت - تلكس :4404111 19/19 07 عاهاك - «مناهم كم 04 وجاعلص اكز 
المراسلات بإسم رمعامن الترسم ‏ 1 


سحيب جيه بي يديه ستياه لي م سبي جصيي لدستس ل لس صا لي عن اليج ص لسسخسيي سسميي سايم متي لسري مهيام | لعشي سات نا داعس لابياب بع يمه سيد ١‏ الممدمم صسام يوري سيل 


الإعللارناتت حدق عابهت اسع الإدارة 5-5 ا #متنايف 


ود ا 5 راق سا وي اكد مااي قات ردي 
0000 وزارة الاإعتلام - ص . ب 197 الكوبيت 
على طالب الإشترالك تحويل القسريمة بموبحب حوالة مصرفية 
او شيك بالدسنارالحوبيتى باسم ورارة الاعلام ماما بلى : 
الوعلسن العسر 2 داه - باق دو العائسص دك 


الكويت 0 فلسًا تويتس ١٠غ‏ ملم الامارات 0 دم 
مستت لمي العرزاقل 080؟ فلسدًا الجزابشر 4 دنانير | للخغرب * دراهم 
7 0 الارديت 5 فلس السهودية 0 رلالات الميسبيا -0؟ درهها 
المزا الجنوقي 0٠‏ فلسحا قر 2 ربالات أورو دولا أوجنيه استرليفي 
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ربخ قرن من الاستقلال 


بكار حهوع؛ هن الحكدا'ب 





هل هي مصادفة ان يان كتاسا العاشر من سلسلة 
22-1 08 حاملا تجربة الكويت الاسانية والتنموية 
وهي تحتمل عمرور ريع قرس على استقلاها الحديث ؟ 

ليس بالصرورة أن يكون دلك مصادفة بحتة . 
هالكويت مذ دلك الزص ‏ أي زمص الاستقلال ‏ احدت 
على عاتقها أل تقدم . بحانت الانحارات الداحلية 
المهمة الني ساها الاسان الكويتي العربي على هده البقعة 
العربية من الارص ء تجرية ثقافية رائدة ايصا 

واحدى تائج هدا التفاعل واللقاء هو إصدارنا هدا 
الكتاب الدي نقدمه للقارىه العربي ٠:‏ كي يطلع على 
عمى هده التحربة واصالتها . 


ان التفوق السكاي للمدن الأنحلو ‏ سكسونية لم 
يهم أكثر من قرد . 0 المدي القريب هان أوروبا 
نقسها لن تستطيع المنافسة في بهذا المصمار ٠‏ ولن تَعيُم 
في سوق المدلولات الحصرية على الاطلاق . اذ انه 
حيس توقعات الأمم المتحدة فال المدينة الوحيدة 
الأوروبية بى ال © عاصمة عالية الأكثر سكابا سئة 
6" ستكور باريس . ومع دلك فسوف تحتل احر 
المراتت 

لفقد تحاورت مدل - وءسر ايرس . ريو 
دوجابير و . القاهرة . جاحر المليون بسمة ميد سسة 
© . ولكن لاول مرة ي الأرمة الحديثة تصل 
مديئة من مدن العام الشالث ( مكسيكو) الى رأس 
القائمة ١4‏ مليول سمة . انه بلاشك رقم قياسى 
وتأريحي . في عام ٠٠٠١‏ سيرتمع عدد سكاببا الى 75 
مليون سسمة على الأقل أماهديية ساوباولوي 
البرازيل والتى بعد ١١5‏ مليون سمة حاليا . فانها 
فم عقدار الصف خلال امن عشرة سة 
القادمة . بحيث تأحد الدرحة الثأبية مكثان طوكيو 

وليس عرينا أن تكود هاتان الميمالوسوليس 
( مكسيكو ساوباولو ) مسرحا لكارثتين صضناعييس 
رهيبتين في السسوات الأحيرة فقد أدى انمحار مركر 
توزيع للعار ي مديمة مكسيكو في شهر تشرين الثاي 
44 الى مقتل أكثر من ٠٠١‏ شخص . وبنقساء 
الآلافف بدون ماوي وقبل دلك بعدة أشهر أدي 
انفجار اسوب للريت في ساوباولو الى مقتل 0ه 
أشخاص أعلهم من الاطمال . بالتأكيد ليست المدن 
في البلدان المتقدمة سأي عن مثل هذه الكوارث 
( فثال معمل التكرزير في ليون سنة 1455 ) عير أن 
الحادث يحد أنعادا درامانيكية اذا وقع في مصاطق 
كتمجمعات الصواحي فق امريكا اللانيسية وافريقيا 
واسيا . فالرلرالان اللدان صر نا مديية مكسيكو يومي 
١4‏ ايلول 15486 اديا الى اصابة حولي 69 الف 
عن سنكانها بن قتيل وحريح ومعقود . ونقاء الآللاب 
أيقينا مشردين دون مأوي 1 لم الى يح حادث معمل 
انتفج مقاومات الخشرات في هوبال ف الحد في شهر 
كثنوق. الأرل 1484 . الدي دهب صحيته حمسة 
الإقييد انسان على الأقل مثالا حيا لما بريد فوله . ودا 
مشي بلي لسطام شاد تطقه الدول العلية عل 
مدقوة؟ ان اتحاد الكاربيد الدي يسمي اليه المصع لم 


١ 

م أن 
50000 
رشقي 
ا 
نا 
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يحد أنه من الضروري اقامة التحهيزات اللازمة الحمط 
حياة السكان المسحوقين بمقرهم . وصيانتهم من 
المواد والغازات السامة 

خلال الحمس عشرة سنة القادمة سير مح العالم 
الثالك ساق الماراثون في مجال المو الحضري ٠‏ 
وسوف يصم حوالي ١م‏ من سيكان العالى . واذا كال 
للاوروبسس والأمريكان أوهام حول سيادتهم اللعوية في 
العالى . قان التوقعات الاحصائية تحقف من غلواء 
هده الأوهام اذ تشير هده التوقعات الى أن اللغة 
الاكثر بطقا في مدب العالم الكبيرة مسة ٠٠٠١‏ ستكون 
اللغة الهدية . متبوعة بالامسانية فالمرتعالية . 

أما الشىء الجدير بال ملاحظة ههو وتيرة النمو 
الحضري المستقلية في القارة الاهريقية ٠.‏ فحاليا يوحا 
على مستوى العالم 47 مدينة ء يقطن الواحدة منها 
أكثر من 4 ملاييى نسمة » وسوف تكون الريادة 
السكابية في هده المدن مستقلا أكثر من عيرها دلك 
أن الناس يستدعي بعضها بعضا . النتان منها فقط 
تتميال للماره الاعريقية هما. القاهرة ولاغرس . 
وسوف تنضم مدية كيشاسا ( زائير) قرياالى 
القائمة , ووهمًا للامتراصات الحالية فأنه ف سئة 
1" سيضصيح عدد هده المدن ١8‏ مدينة ."مها 
تستمى للقارة الافريقية . وسوف تقمز بسة المدل 
الكرى في القارة المذكورة مص ©/ الى 1/71 خلال 
الأربعيى سنة القادمة . كا أن أهمية القارة السكابية 
ستتصاعف أكثر من حمس مرات قالة أحراء 
الاحرى 

شكل عام يمككنا القول أن معدل الزيادة المسوية 
لسكالد المدن التى تعد أكثر من 4 ملايى نسمة هو لي 
النوسط /١‏ في السلدان المصبعة (5 فقط بالسسة 
ساريس ) وي اللدان النامية هر#/ علما نأن بعص 
المدن في هذه اللدان سجلت زيادة وصلت الى 7107 
سنويا . وهدا يعني مضاعفة عدد السكاد في هترات 
زمنية وجيزة . الحضريون منهم خخصاصة . وهنا تبرز 
المشكلة المعقدة التي تسب الدعر الحالي»سيأتي ار 
مليار نسمة للعيش ف المدن . والسبحث عن السكن 
والعمل قيها . فكيف يمكن لمدن العالم الثالث الحالية 
أن تستوعب هذا العدد . وأن تقدم له الخدمات 
اللازمة ٠‏ كالتموين والمياه والطابة والتعليم والنقل 
والاتصالات والامن؟ ثم ادا كانت معظم حكومات 
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الدول 1 كم مسعاحرة الان ان سال 
المشاخن ء 2000 أذ أكلى ب 
سكات المدن في أحياء الصميح فكت كران للم 
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والشده أله الفب سه 0 ودشي تّ دل”ك ني اجيم 
الأريف. 
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0 الطروف. 1 رقد للااب.. 
القتصديرية ‏ ولو 8 بيطا للم 0 ند اغحياة ء 
مقارية باشاشى التي دم ميا هو لاله بسن 
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وه . على الرعم 


عل ايه حال سوق تساي مد اليا 

ل 
ممانطه على تعوقها دٌ الريادات مابلا نيه حي 4 أسر 
المرد الحالي , حيثة: من المحتمل أل لاضذحه! دده 


إلى الاتستفاصضر سواء قٍ 0 ان لكف م 
يذه الآلية اللدذات المضيعه بعسها خلال ضرة و السصر 
تساي » ومسي ام حلء المهمة ني تطور المدتممات. 
البشرية » يتم الاتتقان يعدها مر | النطام القديم 

(ولادات كثيرة ‏ وفيات ع الى بطام حديث 


ر غليل في الولادابف وقليل في الوفيات ) فرنسا على 
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والمشاعات واه وب الاقليمية والمدهيه و س 


اهأ حركات. تعمس للممورة ماسناووبة الطريح 9 
- الإاقنصب ادي لنتطو ور ة همده التدات 


ول يعد الآن أمام عفرا الالرفب مر “لا 
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المدن الكبرى ف العالم سئة ١446©‏ 


وب 17 ليوب نسمة وآكثر 
17+١6 ©‏ مليوف سمة 
18٠١ *'‏ صليول نسمة 
؟ ٠١‏ سلايى سسمة 


والسوداييى والتشادييى واللسود والماكستانيين 
والكمسودييى والمراريليين من مكان لاستقالهم غير 
المحيمات المؤقتة . بينها كل الدول تتداهع في اغلاق 
حدودها قي وحوههم كاءهم الوباء . وبعد المحيمات 
لاحيار لهم سوى أحرمة البؤس في صواحي المدد . 
حيث الاكواح القصديرية والسوق السوداء 
باتطارهم : 

فادا كان للحماف أمسانه الطبيعية . قان له أسيانا 
اقتصادية واحتماعية شنيدة الخصوصية . ودلك 
ياختلاف اللدان أو الماطق4هامريقيا السمراء عل 
صبيل المثال هي المكان الوحيد ف العالم الدي يترايد 
فيه السكان ( كر / مسويا صد عام ١‏ ) مسرعبة 
أكبر من انتاج العداء ( هر١/‏ في السنة ) . وف 
الوقت الذي تعتبر فيه هذه القارة من بين القارات 
الأقل ريادة للنمو الخصري . نجد فيها بلدانا مثل 
جمهورية اعريقيا الوسطى تمتلك معدلا هذا السمواعل 
بكثير من دلدان اهريقيا الشمالية . لقد سبق لمعمدل 
التحضر ف هده الجمهورية أن نضاعف أكثر من غس 
هرات بين عامى 1448٠ - 146٠‏ . وسوف يتضاعف 
عقيس مرات أيضا خلال الفئرة م88١1-١١١5‏ . 

ان الناتج الوطني الخنام مؤشر هام لدى 





الاقتصاديين وعلى الرغم من أنه يعطي للبلدان المقيرة 
صورة غير صحيحة عن امكابيات السكان . لابه 
لاياخخد بعين الاعتبار عدم التساوي المتطرف في توزيع 
الدحول والملكيات بين الأفراد وبين الطبقات . عير 
أنه مع ذلك وسيلة تقبيم اجماليه للدخول في بلد ما 
يمكن لها أن تعطي صورة مقبولة بشكل أو ساخرء 
وهكذا واعتمادا على هدا المعيار استطاع الباحث فى 
انكرل أن يحدد مؤشر « زيادة التحضر » و «١‏ سرعة 
التحصر فوق الطبيعية 6 اللدين بفضلههما أصبح مص 
الممكى ايجاد فكرة حتى ولو تقريبية للتباين في النمو 
الحضري لبلدان العالم الئالث . لقد جاءت دراسات 
هدا الباحث مدهشة تماما . 

فافريقيا القارة الاضعف للنمو الحضري لديها 
مؤشر زيادة التحضر الأكثر ارتماعا . متبوعة بكل من 
اسيا وأمريكا اللاتينية كيا أن كل البلدان ذات الدخول 
الضعيفة . التي تعد أقل من ٠١‏ ملايين نسمة ء لديها 
مؤشرات لسرعة غير طبيعية ٠‏ تتجاوز سرعة النمو 
الحضري في أي بلد مصنع . 

أن زيادة معدل النمو الحضري في أي بقعة من 
بلدان العالم الثالث . لايمكن لا أن تلقي الظلال على 
الناتج الوطني الخام بالنسبة للفرد الواحد في هذه 


لا 


ابعر بي العدد 7117 فبراير كوا 





بيوت الصفيح في داكار عاصمة السنغال 


البلدذان وما يحمله من دلالات . ولو عدنا الى مقدمة 
هده الدراسة لوجدنا أنفسنا الآن أمام صورتين 
متماقصتيس . فالمدينة بالسسة للعالم المصع هي مرحلة 
متقدمة مص التطور . وهي التركيز المادي والحياة 
الحديثة . بينما هي بالنسة للعام النامي تعادل 
التخلف واليأس والمشاكل المعقدة . 


أين وجه الشبه ؟ 





اهجرة الريفية في القرد التاسع عشر غيرت شكز 
الحغرافيا البشرية لقارة أوروبا . وهي اليوم أيض 
مصدر رئيس للنمو الحصري السريع في العا. 
الثالثك ماهى أوجه الشبه بيى الحالتين * ابه تشاد 
خادع لايعدو اسم الطاهرة فقط . لدرجة أن نمود- 
البلدان المصنعة لايزال يداعب خيال الكثير مر 
المسؤ ولين في العالم الثالث حيث يعتقد المعص منهم 
أن النمو الحضري لملداتهم حتى لو كان فوصويا . فيه 
الشرط الضروري والمفتاح الأهم لعملية التطور اد 
بدون أدني شك فهم سبىء للماضي » وترحمة أسو 
للحاضر . فاذا كانت الظروف التي دفعت نسكاا 
الأرياف في كل من افريقيا وأمريكا اللاتينية واسيا ال 
المدن . هي نمسها التي حركت فلاحى القار 
الأوروبية فيه مضى ., الا أن الظروف ليس 
واحدة . فمدن الثورة الصناعية كان لديها ماتقدم 
للقادمين من الارياف , بكل تأكيد لم يستقبل مجتم 
المدينة هؤلاء القادمين بالورود 3 وم يكن عطوا 
عليهم . ولم تفعل الرأسمالية الناشئة شيئًا يذكر مر 
أجل اعداد هذه اليد العاملة الجديدة لادماجها ! 
قطاع الصناعة . لكن عل الأقل كانت في المدي 
فرص عمل » وامكانيات للاندماج ٠‏ وافاا 
للتحسن . وحظوظ حقيقية للتقدم » مع نسبة كبير 
من الأمل بالوصول الى مزايا الحياة الحديثة . 


فالريفيون الذين وصلوا الى باريس مثلا » عملو 
سهولة في صناعات الحملة . واذا كانت أجورهف 
شحيحة فإن ذلك لا يعني أبدا أنهم أغمضوا العين عر 
المظالم التي كانت تحيط بالطبقة العاملة آنذاك . م 
كان همهم الأول ايجاد القوت والسكن . بعد ذلد 
استطاعوا تحسين أوضاعهم شيئا فشيئا عن طريا 


بضالاتهم النقابية ٠‏ في نفس الوقت كانت الزراعة 
هي أولى القطاعات التي استمادت من المتحات 
المصعة ل المدن 3 كالآالات والأدوات والأسمدة 


' والادوية المقاومة للحشرات . وعيرها من الوساشل 


الني صاعفت مردود الاتاح فحاءت ريادة انتاجية 
الارص والعمل الزراعي موارية تماما لححم 
المدند وعل الرغم من الريادة السكانية المهمة في 
أورونا انداك . فإن المهحرة الريمية فيها لم تؤد مطلقا 
الى هسوط في الاستاح الزراعي كما أن اليانان بححت 
بالمرور فحأة من العصر الريفي الى العصر الحضري . 
مى رراعة الارر الى صناعات الالكترونيات المعقدة . 
ودلك خلال بضع عشرات من السين فقط . دود 
أي انقطاع في تأمين غذائها 

أما الوصع في العالم الثالث فهو شيء أحر . اد بيسما 
يرداد السكان في أفريقيا مثلا . يأحد الانتاح الغدائي 
با شوط بالسسة للعرد الواحد بمعدل /٠١‏ . ودلك 
سد عشر سسوات . وكلما التقرت اللسرراعة كلما 
تصحمت المدن بقوة العمل الشرية . وليس 
بالامكانات الصاعية . فطرائق الرراعة لا ترال 
قديمة . والحرائة على الدواب . والمحرفة هي الآلة 
الأكثر شيوعا . والمماطق القائلة للرراعة تنقى مهملة 
بسب عدم وحصود السبى التحتية السلازمسة 
والاعتمادات . في بداية الثلاثينيت كان ناح الحبوب 
مستوى ممائل لنطيره في الللدان الصاعية ( ١8‏ طن 
في الحكتار الواحد ) واليوم استقر حول ١١8‏ 
طن / هكتار في أفريقيا . يما وصل الى 7 / هكتار ف 
اللدان المصنعة 
بالتأكيد اسا يستطيع أن نحي باللائمة على الجفاف 
المشوالي أو السيول المماحثة . لك. دنك قطعا لا 
بكمي . اذل هناك عوامل مهمة وسياسات متبعة لها 
دور كسير في كسح لمام التطور والتقدم في هذه 
اللذان 


النمو الحضري والتخلف الريفي 





لعله من بدييهة الفول أن ابدفاعة النمو الحضري لي 
بلدان العالم الثالث مرتبطة أساسا بالتخلف العميق 


الجدور في أريافها ؛ الذي نجم عن العهسود 


© مأزق النمو الحضرى في العام الثالث 


الاستعمارية الطويلة التي سحقت البنى الاقتصادية 
والاجتماعية ي هذه الللدان . عير أنه منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية بعمت معظم الدول النامية 
المستعمرة باستقلاها . وعلى الرغم من عقود السسين 
العديدة التي مرت في طل الحكومات الوطبية . لاترال 
مشكلة التحلف قائمة . بل انها تزداد تعفيذا أكثر 
وأكثر . ولا ترال أفواج المهاجريى تغدي المدن كل 
صماح ويرداد عددها يوما بعد يوم لأسباب عديدة 
نورد بعضا منها : 





ابم يبحثون عن الغذاء في مايه : 


١‏ في البلدان الني اختارت النموذج الوأسمالي 
كأسلوب للتنمية . لا تزال الملكيات العقارية الواسعة 
تتركز في أبدي شريحة صغيرة من السكان . تسيطر 
على مراكز القرارات السياسية والاقتصادية . بينم]ا 
العالبية العظمى من سكان البلاد لا تمقلك سوى 
جهدها وعملها وبؤسها الدائم . والأمثئلة عديدة : 
البرازيل . المكسيك . معظم بلدان أمسريكا 
اللاتينبة » وأسيا وأفريقيا . 

* - البلدان الني اختارت الاسراكية كاستراتيجينا 
للتنمية . وعملت على تحفيق العدالة الاجتماعية 
بتوربع الملكيات العقارية على الفلاحين , لا تزال 


51 
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تعاني من العجز في الادارة والتسيير للمشاريع 
الزراعية والصناعية على حد سواء , ولا يزال الروتين 
الاداري المستحكم يعيق كل محماوللات الانطلاق 
والنجاح . 

 *‏ عدم تمكن صغار الملاكين من الااستفادة من 
القروض المصرفية والمساعدات . ولجوثهم الى 
الاققراض من المرابين بفوائد حنوبية تصل الى 
٠‏ . مثال؛الحند . المرازيل ء الخ . 

5 تمركز الخدمات التعليمية والصحية . والسنوك 
والصناعات وشبكات الطرق في المدن وانعدامها في 
الأرياف . 

© النقص في وجود أسواق مهمة في الأرياف ‏ 
بسبب عدم وجود شبكات الطرق 5 

” - تحرير أيد عاملة مهمة في القطاع الزراعي عن 
طريق الزيادة في استخدام الميكمة . أو انتاج محاصيل 
جديدة أقل احتياجا لها . كاستبدال زراعة الأرزوفول 
الصويا بالذرة البيضاء 

7 - الدور السلبي الذي تلعمه المدن في البلدان 
,النامية سسب ننيتها الموروثة عن العهود 
الاستعمارية ٠‏ فهي عثابة جسور بحو العالم المصنع . 
ونظرتها معطوفة دائما نحو الحارج » هذا الانفتاح 
يعتمد على استيراد /5٠ 6٠‏ من احتياجات البلاد 
مس الخارج . وهذا ما يلحق الضرر بقطاعات المشاط 

التي تشكل حياة البلاد الداخلية » كالرراعة والحرف 
التقليدية والصناعات المحلية الصغيرة . 

بتيحة للاساب السابقة وغيرها . فإن على المدن 
في الدول المامية أن تتوقع سيولا دائمة ص القادمين 
الحدد . هذا الخلل السكاني بين الريف والمدينة يزيد 
و تعميق الأزمة , فهو يساعد على افراغ الأرياف من 
سكاءبها ٠‏ حصوصاليد العاملة الشابة . والى هجر 
الأراصي الرراعية ٠‏ وتدهور الانتاج . والى تحدخل 
في الريادة السكابية الريفية .» دلك أن ممذ 
المهاحرين عادة من الذكور . ونخاصة الشباب منهم 2 
أما المدية فتعابي بدورها من اكتظاظها بسكاما . 
وريادة اليد العاملة فيها . ومن أزمات فى الخدمات 
الاحتمسافته» 1 
النموير ٠‏ الميأه . الطرقات . الادارة وغيرها . 

ويسب هدأ السمو الحضري الذي تفرضه ظروف 
التحلف . تلجأ معفم حكومات الدول اللامية الى 
٠‏ 


الصحة . التعليم . السكن . 


سياسة دعم أسعار المواد الغذائية في مواحهة الكل 
الحضرية التي جرى افقارها . والمتزايدة باستمرار . 
وخوفا من ثورات المجاعة تعمد هذه الحكومات الى 
المحافطة على أسعار هذه المواد مسخفصة . ولتحقيق 
ذلك لا بد لها من اقتطاع أحراء مهمة مس ميرانياتها من 
المفروص أن تذهب لأعمال التنمية . أو أن تلحأ ‏ 
وهذا بي أعلل الحاللات ‏ للبحث عن الديون من 
الدول الغنية . والمصارف والمؤ سسات العالمية . ولا 
أحد يجهل أندا كيف تقدم هذه القروص . ولمن . وما 
هو الثمن المطلوت . 

ال أمثلة ثورات المجاعة في مصر وتونس والمعرب 
والسرازيل واتحاد حنوب أفريقيا والشيلي التي حدثت في 
السسوات الأخيرة . وي أيامنا الراهنة لا تزال ماثلة في 
أذهاننا 

سياسة الأسعار المدعمة لا يمكن فا أن تحل المشكلة 
أندا . بل انها تلحق الأدى والضرر بالفلاحين 
المتتجيسن للمواد المدعمة التي يتم استيرادها. 
فالمساعدة عادة لا تشمل هؤلاء المرارعين . وهم 
بالتالي غير قادرين على متابعة ممافسة أسعار 
الاستهلاك أو تحملها . من جهة أحرى لم تحد الكثير 
مس المنتجات المحلية كالدرة البيضصاء من 
يشتريها , وعندما لا يتمكن الملاحون من تصريف 
انتاجهم يعودون الى الاكتفاء الذاتي . وانتاج 
احتياحاتهم الضرورية . وذلك من أجل البقاء 
وخداع بؤْ سهم اليومي . وهذا يتناقى والحدف الذي 
يحب أن ترنو اليه كل الدول النامية . ألا وهو: 
تحديث البنية الزراعية ٠.‏ وزيادة الانتاج . وتحقيق 
الاستقلال الغذائي لأن الحكومات لم تعد تعتمد على 
المنتجات المحلية لضمان التموين المتتظم لسكان 
المدن . وانما تتجه نحو الاستيراد أكثر فأكثر . 


دور المديئة في البلدان النامية 
ب بل( 77 7ب7 7صلاللل كم 

لقد قامت معظم العواصم والمدن الكبرى 
وتطورت في بلدان العالم الثالث . ابان الفترات 
الاستعمارية . وتمئلت وظيفتها الاقتصادية آنذاك 
بتصدير الثروات الوطنية الى المتروبول . واستقبال 
صادراته اليها . ومع الاسف فإن العديد من هذه 
المدن لم تمتلك بعد الخصائص الجديدة التي تميز دورها 


1 اج يج مرح ١‏ م ع مور لالد وام ١‏ - 


عه عي 
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المدن الكبرى في العالم سمنة ٠٠١‏ 


٠١ 98‏ مليود نسمة راكثر 
٠١ 1١ ©‏ مليود سسمة 
1١1 1١“‏ مليون نسمة 
1١-6 0‏ مليون سبحة 


: بعد الاستقلال . فهي ما رالت تقوم سفس الوطيعة 


٠‏ تملك شيئا بالمقارنة 


تقريبا . حتى في ظل العهود الجديدة . اصافة الى أبها 
صورة مشوهة عن المدن الأوروبية في محططاتها 
التنطيمية 3 وأغاط نائها وفعالياتها 3 انها فقيرة » لا 
مدن الحضارات القديمة : فى 


الشرق الأوسط . والصين . وأمريكا اللاتينية . 


+ - دسحو ووه وس يهيع 


ع ع هعد 


عم سيم عسي بويه 





وأفريقيا . التي جاءت أصيلة معيرة عن مفاهيم تلك 
المجتمعات وعناها الفكري . همدينة اليوم هجينة 
مستوردة . وهي صورة وصدى لسيادة تمسوذج 
أجنبي . نموذج البلدان الغية . كل شيء فيها 
مصطنع وغريب : الأبنية الشائغة . الهيئات . 
السلوك . التصرفات . الاحتياجات . كلها مستوردة 
مثلها مثل الغذاء والآلات . 

فالمدينة لا تزدهر الا عندما تننج ما كانت 
تستهلكه , والامثلة عديدة على ذلك . فالبندقية لم 
تعرف عظمتها الا عندما صنعت ثرواتها لبيعها للمدن 
الأوروبية الاخرى أو غيرها فى حسوض البحر 
الأبيض المتوسط ْو تتطور مدن الشمال الأمريكي 
الا بالابتكار والتجديد » وصناعة ما كانت تستورده 
من مدن أوروبا » بينما استمرت مدن الجنوب على 
تخلفها . وبقيت أقل تطورا لاعتمادها على : تجارة 





العبيد والقطن والحموب . والأمثلة عديدة لا يمك 
حصرها.._بدء! من المدن اليادانية . ومرورا بمسعافورة 
وتايبية » وانتهاء مهودع كونغ 


المشكلة من جذورها 





ان المشكلة في حقيقتها مشكلة تخلف القطاعات 
الانتاجية وما يتعلق بها من بى اجتماعية . لدلك فإنه 
من البدهي أن يبدأ العلاج من الجذور . ويشكل 
متناسق . ما بين كافة القطاعات . فنحاح ظاهرة 
النمو الحضري قر أولا بالتنمية الريعية . وبالتادل 
النشط بين الريف والمدينة » وباعادة توزيع المراكز 
الحضرية عن طريق تخفيف الضغط عن التجمعات 
السكانية المكتظة , وذلك ببناء مدن ثانوية تستقطب 
المائض من المدن الكبرى0٠‏ 2 . 

أما مسألة النمو الحضري في بلذان العالم الثالث . 
فانها ستبقى بمثابة قنابل موقوتة » يمكن ها أن تنفجر في 
أي وقت كان . طلما أن مدن هذا العام تنتفخ 
بعشرات الآلاف من العاطلين عن العمل . الذين 
يعيشون ظروفا مأساوية » ولن تقتصر الأثار على 
البلدان الفقيرة » انما ستشمل الدول الثرية في العالم 
المصنع م 


فى 
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تبقى مادة «الكوميوزت» مطابقة للمواصفات الفيزيولوجية والتجميلية 


٠٠» نندنان‎ 








بقلم : الدكتور حكم المأمون 
لعل جهاز الأسنان البشرى هو الجهاز العظلميٌ الوحيد من بين سائر عظام الجسم 
الذى نتدخل فيه عمليات التجميل المختلفة وبعض العمليات الجراحية والتقويم . 


4 في العصور القدهه ٠‏ معد اكتشاف المطاط . شكل حرف (1آ ) يستعملونها لمضغ الاطعمة 
1-7 "إن كابر يسنت 4 ولط من المطاط المختلفة بشكل مؤقت أيضا ء ثم طوروا فيما بعد 
0 01 تين رمن الداخل لكي يمضغوا أنواع الأغذية لديهم لتتماشى مع فقدان الاسنان » 
« د به باطع. المحتلعة بعد قلع استاتهم . وذلك بأن لجأوا الى الأطعمة السائلة والمطحونة مثل 
قدماء الصبن فقد طوروا قطعا خشبية تأخيز الحساء او الأرز المطحون والذرة .الخ 


.م 


تطور الطب 


أما اليوم فقد تطور طب الأسنال كثيرا حيث ابتكر 
العلياء أنواعا جديدة من المواد الكيماوية والخلائط 
المعدنية الصناعية من أجل استعماها في تركيبات 
الاسنان داخل الفم مثل البلاتين ‏ الكروم كوبالت - 
الفيتاليوم ‏ الاكريل ‏ الخنزف ‏ الذهب اللاصق 
والذهب العادى . . وهذا الاخصير يعتيير صحيا 
ومفضلا على جميع انواع المعادل الاخرى . ويشاركه 
بي ذلك نوع من المعاجيي داتية التصلب . وهو 
؟ الاكريل ( 116لا©4) الذى يتصب بطريقة 
( التماثر) . وذلك بخطوات مخبرية مدروسة 
ومعروفة . حيث ينتج عنها ‏ اى الخليطة ‏ هيكل 
عطمي طبيعي يماثل عظم الانسان في حواصه 
الميزيولوجية . ( في طقم الأسسان مثلا ) وهو غير 
صار عند وضعه داخل الفم على شكل تركيبات اسنان 
دائمة او مؤقتة . ولكن المشكلة بدت أكثر صعوية 
بالنسسة للانسان العادى وطبيب الأسيان على السواء ٠‏ 
ألا وهى مشكلة اختيار المواد الافضل فى تركيبات 
الاسنان المختلفة مع مراعاة الناحية الجمالية ايضا . 
حيث تهلت المشكلة في هذين السؤالين : 
كيف نوفق بين المتانة والجمال في تركيب الأسنان . 
.؟ وأى المواد نختار لهذا الغرض ؟ 
- كيف نعالج الاسنان المتقلقلة ( التى تتحرك بشكل 
بسيط ) أو المكسورة , أو المصطبغة بالوان قائمة لسبب 
مسرضي لكي نضفي على ابتسسامة المسريض 
صبغة لطيفة من الجمال بوجود اسنان تمائل الاسنان 
الطبيعية من حيث اللون والشكل والمقاومة . 
ومرصوفة بشكل لائق ؟.. 
والجواب عن هذين السؤالين . ينحصر في الالمام 
ببعض الدراسات المخبرية والحيوية التي اجراها 
العلياء في مختلف انحاء العالم المتقدم : فمثلا » مختبر 
ماساشوستس لصناعة مواد الأسئان . وهو احد 
المختبرات المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
وغيره من المختبرات التى أنشأت ما يسمى باسم 
المنظمة العالمية للمقاييس ( 5100 ) لتحديد مايسمى 
ب ( 8195 ) وتعني بالعربية المواصفات الصحيحة 
لمواد الاسنان , حيث قدمت هذه المنظمة تاج الصاق البزال داخل قناة السن المكسورة 
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نصب دعامة من الكومبوزت فو 
البزال الملبت داخل القناة 


كثيرة » وحددت مواصفات معروفة للمواد الخاصة 7 
بصناعة الاسنان . اليكم اهمها : 90 
© يجب أن تكون جميع تركيبات الاسنان داخل الفم 
او ااشتات العطمة فى سائر انحاء الجسم النشرى . 
خالية من الأكاسيد المعدنية المنحلة ( لكى لا ترك 
نتوءات شائكة أو تتفاعل مع اللعاب أو تطلق أكاسيد | 
سامة تخرش أو تسرطن الأنسحة الحية . 

© يجب أن يكون معدل الحموصة ( 211 ) . هذه 
المواد المستعملة في تركيمات الأستان والعظام المختلفة © 
مماثلا للرقم لا في جدول الحموضة . أى انعدام 
حموضة او قلوية المواد المذكورة انما » وأن تكون كتيمة 
أيضا . 





© يحب أن لاتتاكل او تصدا المعادن المستخدمة في )١‏ 
تركيبات الأسنان والعظام المحتلفة وأن تتوقر فيها © 
خواص المتانة والقساوة ( اى مقاومة الخدش ) 
والضغط اثناء عمليات المضغ او تفريش الاسنان . 
© - أن تكون المواصفات الفنية للمعادن ولمواد 
الأسئان المستخدمة في التركيبات والتعويضات 
الصماعية داخل الفم مكتوبة بشكل واصح على 
غلاف هذه المنتجات ومطابقة للمواصفمات التي 
وضعتها المنظمة ( 510 ) فى عام ١1817‏ وتعديلاتها 
حسب ( 14م ( لعام 55 . 


© يهب ان تتوافر المواصفات المثالية من الناحية 
التطبيقية والجمالية لتركيبات الأسنان بحيث تكون 
الاسنا. الاصطناعية مشاببة للا. ١ ٠‏ ملبيعية من 
حيث الشكل واللون والحجم والوزن والصلابة 3 
وأن لاتحصل اية تبادلات كيماوية أو ميكانيكية فيها 
بينها وبين الانسجة ا حية . . . وكنتيجة لما سبق ابتكر 
العلماء انواعا جديدة من الحشوات السنية غير 
حشوات الفضة المعروفةباسم ( املغام [91132م 
7 ) ء مطابقة للمواصفات السابقة » مصنوعة 
من الكريستال المطحون ؛) سميت هذه الحشوات 
( كومبوزت 001118705116) ) اكتشفت ودرست على 
اسنان حيوان التجربة ( الفأر الابيض ) عام ٠ ١9454‏ 
وطبقت عمليا على اسنان الانسان في بلاد العالم في 
بداية عام ©1416 لأنها تمائل انسجة الأسنان من حيث 
اللون والشفافية وها خاصية الالتصاق داخعل حفر 
الاسنان . 





جسر خخزي 


ِ المعدن المستعمل هو بلاتن يغطيه الوحه اد‎ ٠. 


بعد الصاق الوجه الخزلي 


الاسنان والجمال 





أما التركيبات المعدنية داخخل الم ( الجسور) » 
وخصوصا المصنوعة من الذهب عيار « 7١‏ قيراط » . 
والبلاتين فهي أقل حظا من الناحية الجمالية » الا اذا 
الصقت عليها الوجوه الخزفية مسبقة الصنع . حب 
تصبح مفضلة من الناحية الميكانيكية والفيزيولوجية 
وأفضل بكثير مس حشوات الكومبوزت . 

بقى ان نذكر نوعا آخر من المواد الهامة المستعملة في 
طب الاسئان هو ( البورسلين ) الخزف السني . وهي 
المادة المثالية تقريبا من بين كل مواد الأسنان سالفة 
الذكر في القرن العشرين على الاطلاق . 

اما فيا بخص زراعة الاسنان فلا تزال قيد التجربة 
والدراسة اعتمادا على المبدأ الفيزيولوجي الذى يقضي 
برفض الجسم البشرى لكل الاجسام الغريبة مهما 
كانت المواد المستخدمة في صنع هذه التركيبات 
المغروسة داخل العظم الادمى أو بين الانسجة الضامة 
الحية » ولكن العلماء طوروا حديئا طريقة جديدة 
تستعمل منذ عام ١448‏ والى الآن بنفس المبدأ وهمي 
شبيهة بزراعة الاسنان . وسهلة جدا . وهي عبارة 


والتحميل 





جبيرة من معدن البلاتين ثابتة ك2 * 
4 
عن وتد مصنوع من البلاتين او كروم - كوبالت :٠م‏ 
شكل البزال (البرغي) طوره العام الانجليِزى 
( ريتشموند ) يوضع داخل قناة الاسنان الموسعة ( كا 
في الصورة ) . ويلصق بادة اسنان تدعى اسمنت 
فوسفات الزنك 2 ثم يحمل البزال مادة الكومبوزت أو 
الاكريل التي تكيف لتصبح دعامة جاهرَة لاستقبال 
سن اصطناعي خخزفي ( تاج ) أو اكريلي .. هذه 
الطريقة توفر لنا قدرا كبيرا من الجمال والقوة وا متانة 
المتوفرة في في الاسنان المكسورة الني ويا بأسنان 
خرفية * 0 هذا البزال عام 11/8 طبيب عري 
اسمه محي الدين دمشقية ع حيث سمي البزال باسمه 
فيها بعد 2054 . (1 . 84 كما هو واضح فى 
لتعويضات الاسنان الكاملة ( طقوم الاسنان ) هو 
معدن الفيتاليوم وهو عبارة عن خليطة معدنية عالية 
الجودة ومطابقة للمواصفات حسب (5100) . توفر 
لنا قاعدة معدنية مكيفة حسب الفكين الاعل 
والاسفل . والتي تحمل الاسنان الخزفية عالية الجودة 
والتي لا تتلون ولا تنتكسر ومع عل نار 
على المدى الطويل . 


هءى”ى7,ع 





استطلاع : أبو المعاطى أبو النجا 
تصوير : سليمان حيدر 


في دول العام الثالث يتحدثون كثيرا عن 
التعليم الفنىي والمهني 0 يتحدث رجال الاقتصاد 
عن ضرورته لتحقيق التنمية الشاملة ‏ وانه 
بدون نمو هذا التعليم كنا وكيفا ستبقى خطط 
التدمية جره حبر على ورق ! وحتى بالئسبة 
للدول الغنية في العالم الثالث . وهي التي تملك 
القدرة على شسراء الأنظمة والأجهزة التقنية 
التطورة , واستخدام العاملين عليها من أي 
«كان . فإنهم يدركون أن الملل وحده لا يكفي 
أله - اراد تنمية الموارد البشرية من أبتاء البلاد 
ل كن عناك تنمية , بل تبعية وارتهان , 
موك على أنه في عصر التطور المتسارع أي 
عرف وني التقنية فأ' سبيل سوى أن نصبح طرفاً 
فاعلا ر. تر المعرفة والمهارة والخيرة . 













دو 





لوميرا, 


١145 فبراير‎  "51/ العدد‎  يرعلا‎ 


رجال التربية يتحدثون عن أهمية التعليم 
0 
لسلامة نمو الفرد وتكامل شحصيته . ثم يمتد حديثهم 
لمواجهة المشاكل التى يثيرها هدا الموع من التعليم 
والتي من أهمها ٠‏ متى يمكن أن يبدأ ؟ أمص المرحلة 
الابتدائية أم م الثابوية ؟ وبأي قدر ؟ وكيف تكون 
علاقته بالتعليم العام ؟ هل يلتحم نه في نسيج واحد 
سد الداية ثم ينعصل عمه في مرحلة التخصص ؟ 
ومتى يشغي أن يندأ التخصص ؟ وكيف بصل الى 
الصيعة المناسة التي ئلائم ببى حاحات سوق العمل 
الى تخصصات بعينها وأعداد بعيتها وبين ميول الطلاب 
وقدراتهم © وكيف نتعرف على حقيقة هده القدرات ؟ 
في أي مرحلة مس العمر ؟ وبأي وسيلة للقياس ؟ بل 
كيف بتعرف بدقة على حاجات سوق العمل في هدا 
العصر الذي يتسم بالتعير ي أولوياته وني وسائله 
لإنحار هذه الأولويات . 
وعليسا أن شوقف قليلاً عن المضي وراء هده 
التساؤلات لنلقي نطرة على واقع هدا التعليم في 
الكويت . ل أن تقلب صحات ماصيه ٠‏ أ 
ستطلع الى افاق مستضله ؟ 


العمالة الفنية الوسطى 





في ندوة تلفريونية تنافش مشكلات التعليم 
التطليقي والتدريب بالكويت . أشار السيد عيسى 
الرفاعي المدير العام بالوكالة للهيئة العامة معطي 
التطميقي والتدريب في الكويت الى أن الهيئة مس خلال 
دههنى الدراسات التي قامت بها لمعص قطاعات 
العمل بالكويت وحدت أن هده القطاعات تحتاج بي 
الخمس سسوات القادمة الى حوالي 671٠١‏ مس 
الأندى العاملة المية في الوقت الذي يلغ فيه إجمالي 
ما عمن. أر ع رحهم اطيئة العامة مة للتعليم التطبيقي 
ف الجسم ى مسوات القادمة حوالى 1١‏ 
أله له ية الوسطى من الكويتيق وعير هم 
ري الأرقام التي قدمتها بعص الدراسات في 
امام -ول أرهام وزارة التحطيط ؟ 
"4 قام 'م الاسة ميتافنة ونين 
+ الى درة العمل لحرت لت سام مز 
؟ع”/ مقابل (4, 5 )لعير الكويتيين في نفس 


١84 


حاميك 


فئه 


د 





لابب اا 


العام . وني عام 148٠‏ بلغت ( 7١,4‏ ) مقابل 
(78,5/ ) ء فادا بحثنا عن سسبة مساهمة الحاصلين 
على الثادوية العامة ودوب الجامعة وهي الشريحة التي 
تقال مستوى العمالة الوسطى . التى تتحمل اهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مسئولية إعدادها 
لوجدبا أن هذه النسبة تصل الى ( 7/5758 ) 
للكويتين و( 77,7/ ) لغير الكويتيس . وذلك في 
تقديرات عام 1١541”‏ َ 

ان هذه الأرقام لا تحتاج الى تعليق في الدلالة على 
ححم المشكلة التي تواجه الهيئة العامة للتعليم 
التطميقي والتدريب وهي الطيئة التي أنشئت بالقانون 
رقم 51 سنة 14187 هدف «١‏ توفير وتنمية القوى 
العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى 
العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في 





البلاد » . 
هذه التحديات 
وفي لقاء مع السيد المهندس عيسىن الرفاعي مدير 


الميئة بالوكالة كان سؤ النا عن أهم التحديات التي 
تواجه الهيئة في المرحلة الراهنة وبترتيب أهميتها ؟ 








فأجاتب صاحكاً . ان التحدي الأول والثاي 
والشالث الح هو السطرة الاحتماعية للتعليم 
التطبيقي والتدريب . 

ولقد دفعني هدا التأكيد على أن أتوجه بالسؤال 

عن رأيسه في أفصل السبل لتطوير النظرة 
يكمل إقبال الشباب الكويتي على هدا التعليم بما يتمق 

أهيته ؟ 

وأجاب سيادته : 

ابتداء . لا بد أن نأخذ في الاعتبار أن تطوير النظرة 
الاجتماعية للتعليم التطيقي والتدريب جرء لا يتجرأ 
من تطوير المجتمع ككل . وهذه مسألة تحتاج الى 

في هذا الاطار : من المهم أن تشارك كل الجهات 
المسئولة والمعنية ( وزارة التربية 3 الاعلام 3 
التخطيط ٠‏ الشئونت الاجتماعية والعمل «( غرفة تجارة 
وصناعة الكويت . . الخ ) في جهد إعلامي مخطط 
لتنمية الوعي الاجتماعي بأهمية ودور التعليم 
التطبيقي والتدريب في خدمة خطط التنمية وتحقيق 
النيضة . 


© ثلالون عاماً س التعليم التطبيقي 
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الى حوار دلك هساك حاحة الى حطوة حاسمة من 
الدولة لوصع سلم للأحور للعمالة المية بمحتلف 
مستوياتها يترجم هده الأهمية . ولتوفير الاحتياجات 
والامكابات المادية والمشرية الي تعس الليئة العامة 
للتعليم التطليقي والتدريب على القيام بدورها في 
اعداد العمالة الفنية من أساء البلاد بالأعداد 
والبوعيات المطلوبة 

- بالاضافة الى ذلك من المهم أن تواصل وزارة 
التربية والحيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب معا 
تنمية السياسات التى تؤدي ‏ ضمن أهداف أخرى - 
إلى تصحيسح النظرة الاحتماعية للتعليم التطبيقي 
والتدريب . 

فإنشاء وتنمية مدارس نظام المقررات الني تضع 
التعليم التطبيقي في مكانه الصحيح مس بنية التعليم 
العام . أمر له أهميته في هذا السبيل . 

ووضع سياسات للحوافز تتسم بالمرونة من قبل 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمر مهم 
كذلك . وقد بدأت اهيئة خطوات إيجابية في هذا 
الطريق . فرفعت المكافأة التي تمنح لطلاب المعاهد 
والمراكز في المجالات والتخصصات التي تمس حاجة 
خطط التنمية إليها بنسب تتفق وهذه الحاجة . 
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وتتحرك سحركتها 
- فح مماللات السمو امهو ى والعليمي أمام العناصر 
الممتارة في المحال التطبيقي . ومتابعه الخريح ورعاسه 
القدر الذي يناده عل الامخترار والمس في العمل 
في محال تخصصه . وهدا امر مهم في تطوير السطره 
اللاجتماعنة للتعليم التطبيقي ٠‏ قلا شي ع يؤادر 0 و 
مثل وجود ممادح باححة ومتقدمة بي محال العمالة الفنهة 
والمهنية في سوى العمل 


الحذور البعيدة للمشكلة : 





قبل أن بواضل حوارنا مع المسشولين عن واققع 
مشكلات المعلم التطبيعى والتدريب في الكولت . 
علسا أن سوقف قلسلا لاحت عن دور هده 
المشكله . وبعبى بها مشككله المطره الاحتماعية المتدبية 
للتعليم الفبي والمهبى 2 في العالم وبي بلاديا 

قفي الند كان المعليم حكرا عا لى الصمعوة . وكان 
تعليها أكادييا يعد أساء هده الصهرة : ٠‏ للوطائف العليا 
9 المجتمع ٠‏ وكان العمل في الحرف الصعيرة لأساء 
الطبعات الدنيا سوارتون تعلمها . حيلا بعد حل في 
مواقة العمل داتها . وعبر طريى طديا شاف ص 
التعسرات الااحماعه والاقتصاديه قات 
العلسيه الطبعات الدسا 0 ام 


م 


«التقمية . اسلف حق 
سعلم . وي مسن الوقبت ٠‏ كال تعلم اجرف 
لسعيرة ناك مكنانة بالتدر بح لوويت صلدد امه 
التعل المي ى والمهي وكأعا كان الاتنال على موعد . 
لتسمات الدييا ٠‏ وتعليمها المي لمبى والمهبى 3 الدى حاء 
-. استحياء جيل ست نظا حسقا على هامش التعليم 
و مين بن لد شى أنقسا حكر ' على الصهوة ليسم 
تداع ل يدر اا 05 هوه احراى دات شخل 


كن عسي كليتب .اننا الحنسا؛ رام الانتقاء تعد 


امى سداقه أى شربط اللعليم 
7 
اه مقع دسم لتر الل خصيول سها عل 


0-6 ا 500 2 تعالب من اناء الطنقات 


سن الحم 


0 0 3 
الاي سيا | لساك ل ديم 


1 
السو ددم ى يعل حجن كيه 


*.< ابس بيت كد يعلت ,ّ المصسع ٠‏ دشي 


م عبس مه انتما مسد مهائه المرحلة اتاب ة له 
ل 
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عد + يميه و التعذ سي أو 
مسيم 
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تقد بقى هدا الوصع سين طويلة في كتير مى بلاد 
العام حيت تكرست اللطره الاحتماعيه المتدبيه اليه . 
الى أن أتمتت الدراسات أن تائح متل هذه 
الاحتشارات ليست بالدقة الممشودة فصلا عى أمها صد 
تكامؤ العرص جمعيأة الحقيقي : وانة لاا سبعى أ 
مصير الأطعمال في متل هله السر 


1 ناء وأصسح دا 
الاتحاهات الت 


زلف العالمية السائدة . أن 
الالرامي الدي بي 


أن شرر 


التعليم 
يسعى أل يتاح للحميع دون تفرقة هو 
ل 0 ٠‏ وانه يحب أن يكول 
أكاديميا يقن في الوقت داته وفي المدرسة الواحدة 
المشكلة ادن لم تكن عدبا وحدبا . بل هي بي العالم 
كله . وي أوروبا كاسوا يقولون عن التعليم المي 
والمهي : ابه « اس العم المقير » وائه دلك التعليم 
الدي يصلح لخحيراسا » ! 


نسب القبول في الجامعة : 





الان وقيل أن ل نعود الى تحرية الكويت 5 التعلبم 
التطبيقى والتدريس للستوقف خطة أمام 

قرار ورير التربية بتحديد بسب الول في الجامعة 
ب 1/6/ كحد أدى 

ال هدا القرار ادي اتحد بي سداية هدا العام 
الدراسي وأثار حدلا كيرا في محلس الآمة. وفي 
صحافة الكويت يستهدف صمب أشياء كثيرة توحيه 
أعداد من حريحي الثابوية الى معاهد ومراكر التعليم 
التنطيفى والتدريب 

ومكن القول. نان اتدل لد غان عله "انيه ]3 
معارصة يعكس صمر ما يعكس حوابب مي الظرة 
الاحتماعية للتعليم العبي والمهبي في شكلها الايحاي أو 
السلمى 

ومهما يكن الموقف العبائى من هذا القرار . قإل 
الحركة التى ثارت سه تأييدا أو معارصة تؤدي 
الصبيح السطرة الاحتماعية للتعليم العبي والمهبي . 
وهي تحرت الأرص أمام الأقشاع الداحلي سواءً عند 
الطلة أو اولياء الأمور . باهمية هده المعاهد التطبيقية 
ونصرورة الالتحاق الاحتيارى بها . ومهما يكن من 
أمر فقل كان مس ستائح هدا القرار الخطير أل وحدت 
افيئة العامة للتعليم التطيمي والتدريب أن عليها أن 


تشل عددا حديدا من الطلاب وهم الدين لم يدوا 





ص 
0 


جد حي 0 


ي الجامعة في ضوء قرار تحديد القبول في الجامعة 
/١‏ 

كال من الطبيعي أن أتوحه بالسؤال ألى « السيد 
ى الرفاعي عن قدرة اطيئة على استيعاب الأعداد 


ايدة ؟ 08 


فقال أود أولآاً أن أشير الى أن الهيئة كاست تدعو 

قبل إلى سياسة تحديد القول ي الحامعة من منطلق 

ليس مس الطيعي أن يتجه كل حريحي الثانوية 
لامة الى التعليم الجامعي . همعاهد التعليم 
طليقي حرء من التعليم العاللي . والمصلحة الوطية 
عليا تتحقق بتوريع حريجي الثابوية العامة بين 
لجامعة ومعاهد التعليم التطيقي والشرطه والحيش 
لح في حدود الطاقة الاستيعابية لكل مها , وفي ضوء 
لأعدابة الترهاءة كر منباء. وأيضا في ضوء 
وكات يرق النول بتري كليميا 

وأيصا اود ان أشي الى أن مشاهد التغليم التطيقي 
والتدريب بعد انشاء الهيئة وقئل انشاء الهيئة . كانت 
تواحه عحراً في المدحلات . بد محراى 
المحرحات . وبالتالي قصورا في تللية حاحة سوق 
العمل من الجريجين . ومن هنما فلم تكن لديما مشكلة 
في استيعاب الأعداد الرائدة بسب سياسة القسول 
الحديدة في الجامعة . ولن تكون لديسا مشكلة لمدة 
عامين احرين ورما تكون لدينا مشكلة ي العالم 
! الثالث ٠‏ لكن من باحية أخرى أود أن أوضح أن 
: الدولة مهتمة حدا بتوسيع الطاقة الاستيعانية لمعاهد 
ومراكز اطيئة تتوهير المباني اللارمة والأجهزة والمعدات 
وهيئات التدريس وغيرها . ونأمل أن يتمشى ذلك 
ويتوازن مع الزيادة في اعداد المتقدمين للهيئة 


العودة الى الجذور القريبة : 





نعود مرة أخرى الى الجدور القريبة من بدايات 
رحلة التعليم التطبيقي والتدريب في الكويت ٠‏ 
فاطيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هي في 
الحقيقة ثمرة رحلة تردوية طويلة بدأت من خسينات 
هذا القردن . وواحهت مشككلات التعليم الفني 
والمهني والتدريب . وهي هى أكثر جدة» فكيف كانت 
الرحلة ؟ ومادا كان حصادها ؟ 


© ثلاثون عاماً من التعليم التطبيقي 
المرحلة الأولى 
عمر هده المرحلة عشر ود عاما بدأت بانشاء الكلية 


الصاعية ٠‏ وهى مدرسة في مستوىقى الم حلة الثانوية 
عام 165 





* شهدت هذه المرحلة بدايات التطور الاقتصادي 
وقبل بداية التطور الكسير الدي تمثل في السيطرة 
الكاملة من الدولة عل شركات المفط وعلى أسعاره 


* جاءت نشأة التعليم الف والمهي لتلبية 
حاجة بعض الورارات والم سسات الحكومية وسوق 
العمل في ظل هذا التطور الى أعداد من الحرفيين 
ومساعدي الفتيين والفتين . 


* لم تكى مسئولية هذا التعليم مقصورة على ورارة 
التربية ٠‏ بل كانت نتيحة لظروف هذه النشأة موزعة 
بين ورارة التربية التي أنشأت الى جوار الكلية 
الصاعية عام غ+/هه ١15‏ . المدرسة الثانوية 
التحار يه عام م5/غ194>5ء والثاءوية المسية للببات 
عام 4/17 وبين وزارات الأشغال والدفاع 
والشكول الاجتماعية والعمل والبريد والبرق واهائف 
والكهرناء والماء . حيث أبشأت كل واحدة معهدا أو 
مركراً للتعليم الفي والتدريب المهي يكاد يقتصر في 
أعداد طلابه كما وكيما على تلبية حاجة الوزارة التي 
أنشأته . 

# كان من الطبيعي أن تحتلف مستويات وأنواع 
البرامج جم الدراسية والتدريبية في هذه المعاهد باختلااف 
سك والأهداف التي أنشغت من أجلها . وأن 

م بالاهتمامات الخاصة والمرحلية للحهات التي 
7 مما جعل خريجي هذه المعاهد دود المستوى 
الفني العام وغير قادريس على مسايرة التطور الدي بدأ 
يتسار ع في سوق العمل . 

* بشكل عام كانت تتجسد في مدارس ومعاهد 
ومراكز هذه المرحلة كل مشكلات التعليم الفني 
والمهني التقليدي حيث أن مدخلات هده المدارس 
والمعاهد كانت من أصحاب المجاميع المتدنية من 
خريجي المرحلة المتوسطة . الذين لم يجدوا مكاناً في 


التعليم الثانوي العام ٠.‏ وكانت مدارس التعليم الفني 
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الابعة لوزارة الثانه معلقه عند مانة الم خله التابونه 
قلا جد لترلجوها ايه فى صهة للم التعليدى ار المهبي ٠.‏ 
يخي أن نشم الى ال نسسة المقامين إلى الخلية 
المساعة 4 ترد عن 8/ فى مجمو ع الملنحقى بالتعسم 
العام . هلى يحمل الدراسه .با الا حوائي /١8‏ هس 
اك حال مب 

اه هذا البوء من العليم خلال هده ا 
ى اخل معدده من التفويم والتطوير والاصلاح كانت 
في حمليها نسم بالحرثية والم خلية نسب تعدد وتبوج 
الجهات المسلولة عنه 

* اح الى احل بي عمليات هذا التقويم كانت 
بلك التي اسهب الى التوضية نانساء ادذارة التعليم 
المبى والمهنى لتطوير المدارس السسه التابعة لورارة 
الثر بيه ٠.‏ وبانشاء الادارة الم كريه للتدريب لتوحيد 
الاشراف على ما نش ر انقاؤه مر المعاهد .المراكر التي 
كانت تتبع بعص ورارات الدوله . وكانت بهاية تلك 
لرحلة هي بدايه ما يمك ن أن نسميه فطاع التعليم 

لمى والمهى البانع لوزارة البربيه ء. وقطاح التدريت 

لمى والمهى التائع للادارة المركريه للتدريت الي 
0ه أميري في 77 مايو سنه 141/5 لمشرف 
على المعاهد والمراكر التالية 

مركر تدريب الكهر ناء والماء 

مركر الشويح للتدربب الصاعي 

مععهد الاتصالات السلكيه واللاسلكية 

معهد الملاحة الحويه 


المرحلة الثانية 





من وهلا الى ١987‏ : 





في سراير سه ١941/6‏ صدر عن ورارة التربية تقرير 
مستقسسل التعليم المى والمهيى<'' ظ الدي قدم 
استرائيحية للتطوير في ثلك المرحلة . وقد قامت هده 
اللاستراتيحية على أساسين مهمسى الأول . ربط 
اصلاح اح وتطوير التعليم المي سطو وير ير التعليم العام 


دأته 


فمدحلات العليم المبى مى جمرحات التعليم 
العام . ولا يكن كود دا دون تطوير الخل ء 
ومشكله المشاكل ف اسعليم الي وهى السطره 
الاحتماعة اللهى اما سع في الأساس من عصلاقته 
المامعية شان العام حل فيان تنظ 
الاخماعة الهليم القن نا ا تمدال هلم العلافة 
يعدا دري يا 3 بلعو المي العام اوم تا 
مراخله بحيت يسح حرا من بسيحه . وتصسح 
لطلابه بعس فرص المو التعليمي الى ماحل 8 
ويصيح لل هله تفن القنميه ق سوق العمل 

التاني صرودة أن برئط التعليم العبى في بطامه 
الحديد ا وى برامحه الدراسية المتطورة نطروف الللد 
الححرافيه والسكانية والاقتصاديية والاصماعية 
والتقافية . وأن يأحد واضعو السناسة البرنوية قي 
اعشارهم انحاهات المستقيل لكل هده الطروف 

وقد ترتب على الاحد مهدين الأساسى ما أصح 
معروقا لدنا الان مى 

وحود الدراسات العملية في برامح التعليم العام 
لتأكيد ويمه العمل وتكامل عو الطمل . وترشيد موقمه 
من برامح التعليم المي 

# اسشاء وتسمية مدارس بطام المقررات في المرحلة 
التابوية بالتدريج نما يعنيه ذلك من ادحال برامح 
التعليم المبى والمهبى في صلب برامح المرحلة الثادوية 
وحعلها شعما ماطرة للعلمي والأدبي بي هده المدارس 
كمديل ايحاي لمدارس التعليم العبي الممعصلة التي تقرر 
العاؤ ها بالتدريح 

# انشاء معاهد حديدة للتعليم المبى والمهي بطام 
( مستا أو أكثر ) بعد الثابوية العامة لاعداد سيى 
العمالة الوسطى في المحالات الصاعية والتحارية 
والصحية والترموية لسد المقص الواصح في هدا 
المستوى مر العمالة حيت تعتمد أكتر المساريع في 
السلد على تقمية متقدمة تحتاح الى مستوى الصييي أكثر 
من حاحتها الى مستوى العمالة الماهرة 

# مالسسية للطللات الدذين قد يتسر بول - رعم 
دلي سس مراحل التعليم العام 5 فأمامهم فرص 
الالتحاق بالمستويات المماسة هم في أحد معاهد 





(١1)مناعدادد‏ محمد أحمد الغتام . د محمد محمد الحسان . د ويوسف عبد المعطي 


- م 


حالص د ع المح حت جه عتم جام عضوف حوتعار حار نيما احا بجنا ع د 
5 58ت دا 


ومراكر التدريب المهي التابعة للادارة المركرية 
للعدريب لاعدادهم في مستوى العامل الماهر أو 
مساعد المبي وفق امكانات تطورهم 

وقد أصصمح لديا في اطار هده السياسة الحديدة 

معهد التربية للمعلمي والمعلمات 
١‏ 

- معهد الكويت للعلوم الصحية ١919/6/14‏ 

المعمهد التحاري بشرعيه سين وسات 
4244ل 

معهد الكويت للتكولوحيا 15//ا/ا9١‏ 


سمات وخصائص 





يتحدث الأستاد أحمد المزروعي عن سمات 
وحخصائص هده المرحلة فيقول 5 

« لعل أبرز الحواس بي تجرمة التطوير في هده 
المرحلة هوانها اتحهت الى اشراك الجهات الى تحدمها 
برامج الت لتعليم ال لتطبيقي في - العمل في سراحل 
دراسة جدوى هذه المرامج والتحطيط ها والاستعانة 
بععاصر من السوق في التدريس وي تقويم الطلاب 

* اما حرصت عل تبني مبدأ التعليم المستمر في 
تخطيط براحها بحيث تكول هناك فرصة دائمة أمام 
القادر الراغب عل مواصلة رحلة التعليم في مراحل 
أعل , ولتحقيق ذلك قامت بعقد اتفاقيات ثقاية مع 
١‏ بوليتكنيك مابشستر » يانجلترا ٠‏ وجامعة ٠ه‏ فلوريدا 
الدولية 2( بالولايات المتحدة , كي تسمسيح للساصر 
الممتازة من خر يجي المعاهد السطبيقية عواصلة الدراسة 
للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية 
بالاضافة الى فتح أبواب القبول في الجامعة ي كليتي 
الشربية والتحارة أمام العناصر الممتازة لاستكمال 
الدرامة ما .. 
| © تبني سياسة التخصص العريضة في محال 
لمواحهة ديناميكية التغير فير سوق العمل . والتطور 
تسارع في الصصاعة والتقنية : 

* استحدام إمكانات معاهد التعليم التطبيقي 
طوير بسية المهس والارتفاع بمستوى قوة العمل 
١‏ المجتمع ولتقديم تغذية راحعة للمعاهد . من 


© ثلاثون عاما من التعليم التطبيقي 
خلال .قديم برامح تصممها المعاهد خصيصاً لاسب 
احتياحات بعص الحهات في سوق العمل في صوء 
الاتماى بيمبهها 

* تبي فكرة التقويم كجرء لا يتحرأ مس العملية 
التعليمية » وي هدا الاطار قامت المعاهد السية 
مشر وع التقويم الداتي بالاتماق مع الرائطة الحموبية في 
الولايات المتحدة الأمريكية . وهي الحهة المسئولة عن 
عمليات التقويم هناك لتبين حوانب المحاح والقصور 
في تحرية التطوير في هدا التعليم . وقد استمرت هده 
التحرية لمدة عامين كان صصص شائحها تيسير سل 
استكمال طلاب المعاهد لدراساتهم بي حامعة فلوريدا 
الدولية للحصول على درحة اسكالوريوس 

وعن سلبيات أو مشكلات هله المرحلة قال 
اللاستاد المرر وعي 1 

# من أبرر التحديات التي لا تزال تشطر حلولا 
أمصل أن الحهود الوطية على مستوى الدولة لم تلتحم 
في تكاتف كامل لدفع حركة التحديد ي التعليم القي 
والمهي عا يحقق أهدافها. بحيث تتصافر احهزة 
الاعلام وسياسة الأجور والتوطيف . ووحود طم 
إدارية مربة تسهم في دفع الشاب للالتحاق بهدا 
التعليم مايؤدي الى الاسراع بعملية التحول 
الاحتماعي لتحقيق التسمية . 

* لقد ركرت حركة التطوير على اعداد العمالة 
الوسطى الا انه يحب أن يتكامل اعداد الصيين مع 
اعداد العمالة الماهرة . لأن هذا القطاع ما رالت 
مسئوليته حاثرة يبن مدرسة نظام المقررات ٠‏ وبين 
التعليم المواري الدي يقتصر حاليا على المنسربين مس 
المرحلة المتوسطة وبين مراكر التدريب المهني . كما يشير 
الى حاجة هذا القطاع الى وقمة تقويم ومراجعة 

* لا تزال مشكلة التعرف الدقيق على احتياحات 
سوق العمل في محتلف القطاعات . وأولوياتها 
ومتغيراتها مس أهم المشاكل التي تواجه المخططين 
لاعداد العمالة ثما يشير الى صرورة توافر حهاز وطبي 
مسئول عس تحديد مثل هده الاحتباججات ي المدى 
القريب واتحاهات تطورها في المدى البعيد 5 

* يحتاح أعضاء اهيئة التدريسية بمعاهد التعليم 
التطبيقي الى تسمية مستمرة لملاحقة التطور المستمر في 
عالم التقنية . وثي سوق العمل . وهذه حصوصية 
يحتاجها مدرس التعليم التطبيقي ١‏ وما رالت جهوددا 


/عم 
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طلبة من قسم الكهرباء بمركز الشويخ للتدريب الصناعي 


ن معهد الملاحة الجوية يعمل في غرفة الرادار 





العربي ‏ العدد 77107 قبراير 1945 


في هدا السبيل تحتاح الى حطة واصحة ودعم كامل 
لتحقيق هده الشسمية 

* ما ترال الحدمات المركزية للمعاهد عير قادرة 
على اللحاق باحتياحات المعاهد كالمكات ٠.‏ 
والتقنيات التريوية وخدمات الجاسب الالىي . 
والحدمات التمسية والاحتماعية , 


الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب : 


كال ابشاء الهيثة في ديسصر سة ١944807‏ بداية 
مرححلة حديدة دول شك ققد تكوبت الهيئة بصم قطاع 
التعليم التطيقي الدي كانت تشرف عليه ادارة 
التعليم المي ورارة التربية وقطاع التدريب الدي 
كانت تشرف عليه الادارة المركرية للتدريب نورارة 
الشئون الاحتماعية والعمل 

عمادا كان الهدف من هذا الصم © 

ف مقدمة أول كتيب أصدرته افيئة للتعريف 
يا نقرأ العمارات 

«كابت الحاحة الماسة الى توصير رؤية شاملة 
لاحتياجات سوق العمل في الكويت الى العمالة نكافة 
مستوياتها من سطور شامل وراء انشاء هذه اطيئة . 
حتى تكون الرؤية أوق والحلول أشمل 

وكانت الاتحاهات التربوية الحديئة الداعية الى 
ارالة الحواجر بين التعليم والتدريت والعمل صمن 
الحوافر الى انشاء هذه اطيئة 

القصايا كلها مترابطة . والتكلعة الساهطة للتعليم 
التطيقي والتدريس لا تسمصسح للمحتمعات ببدر 
أمواها وحجتهودها في تكرار الأشطة والأحهرة هنا 
وهاك 

في: الوقت الدي يمكن فيه من حلال توحيد 
الأهداف والحهود والتسسيق بينها الارتقاء مستوى 
التعليم النطيقي والتدريب معا ه 

ولكص. عمر افيئة الدي لا يتحاور ثلاثة أعوام قد لا 
يسمح لنا بأد سحث عن ابحارات كبيرة في هده 
المرحلة وحصوصا ونحص. سمع عن أن الفيكل 
التنظيمي للهيئة الدي تم تشكيله ي المداية على عحل 
0 








لتتمك. افيئة من مماشرة مهامها يخصع الآن 
لدراسات حديدة تقوم مها « أكاديممية الاماء التربوي » 
وهي بيت استشاري مقره في بيويورك ومهمة البيت 
اااستشاري ٠‏ اعادة تتطيم افيئة العامة ومؤسساتها 
ومراكرها » 


التفتيش في الأوراق القديمة : 





علينا أن شريث قليلاً وأن بعتش بي الأوراق 
القديمة . ثمة تقارير على درحة مر الأهمية تتحدث 
عن ريارات وقفود من المسئولين ي التعليم التطيقي 
والتدريب لععدد من الملدان المتقدمة للاطلاع 
على مؤسسات التعليم التطبيقى والتدريب فيها . 
ريارآات لاتخليرا وعرسنا وآلانا والتولايات المتشيدة 
واليائنان كان ذلك حلال المرحلة الثابية عدا رحلة 
فرنسا التى تمت بعد انشاء الهيئة . وي هده التقارير 

« مساقشات حامية مع رجال التربية والصاعة هناك 
حول مشكلات التعليم التطيقي والتدريب ٠‏ أسئلة 
ملحة ودائمة تتكرر في مراكر المكر التربوى وعواصمه 
حول علاقة التعليم التطليقي بالتعليم العام 
ونطام المدرسة الشاملة © 

طريقتهم في التعرف على احتياحات سوق العمل 
في عصر التغيرات المتسارعة ؟ 

واعداد معلم التعليم التطبيقي ٠‏ والشار ع الدي لا 
يستهى دين متطلات عو الفرد ومتطلات سوق 
العمل » ومشاكل التعليم الداتي وصرورته ف الوقت 
داته . وتطوير برامج التعليم التطبيقي وفق منبح 
الكفايات . وقصايا التعليم المستمر 9 وبرامج ددم 
المجتمع . ومراكز المعلومات . يا هاه ثروة 


هائلة . كاست تلك إحدى الطرق في اعداد القادة . 


الاداريىس هذا الموع من التعليم 


بعص هده الأفكار قد حرح الى حيز الوجود قي : 
هذه السنوات الشسلاث التي كنت أظنها لا تكفى 1 


لانحارات كبيرة . 

فمي الطابق الخامس عى اليئة يوشك العمل أن 
يتم لانجاز الحاسب الألي الخاص باطيئة . وبرامح 
حدمة المجتمع تدحل عامها الثاني . وتقدم برامح 
دات طابع تطبيقي . يستفيد منها حوالي /ا0 1 
دارس ودارسة من الكويتيس وعيرهم 







وهده الوثيقة المالغة الأهمية التي تتحدث عن 
أهداف وسياسات اليئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب . لقد أعدتها ست لحان فرعية في المحالاات 
التالية . 

الصناعة . العلوم التحارية ‏ العلوم الرراعية 
والصاعات الغدائية ‏ الحدمات التعليمية ‏ الصود 
والانسابيات ‏ العلوم الصحية 

هل هساك حديد بي قائمة الأهداف © 

* هناك تأكيد على ريادة الاشاحية عن طريق 
التدريب المستمر للعاملين في السلاد من محتلف 
المستويات . داحل المؤ سسات التي يعملون ا أو 
حارحها 

* تحقيق الراك الرأسي والأهقي ي قوة العمل 
الوطية من حلال تطوير رامح التعليم التطيفي 
والتدريت 

#* الاهتمام بالبحث العلمي ي قطاعي التعليم 
التطصيقي والتدريب وتقديم الاستشارات والبحوث 
لطاليها سن الم سسات الحكومية أو الحخاصة ىق 
المحاللات دات العلاقة بنشاطات اطيئة ١‏ 

* المساهمة في نشر الوعي الرراعي والعدائي بين 


النشىء ف مدارس التعليم العام 
في مجال السياسات . 





و تتحدث الوثيقة عن 

- استحداث برامج جديدة مثل البكالوريوس في 
العلوم التطميقية 8 سنوات بعد الثادوية العامة . 

- تحديد سياسة تشغيل الخريحيس ما يكمل وصع 
الحريح ني مكان عمله المناسب لطبيعة المؤهل 
الحاصل عليه . ما يساعد في رفع كماءة ومعالية 
الخريج + ' 


قضايا المرحلة مع وزير التربية 


من خلال هذه المرحلة الممتدة والمركزة نعود الى 
مواصلة ا حوار مع السيد وزير التربية عن قضايا الهيثة 
في هذه المرحلة . 

© الى أي مدى ترون أن وثيقة و أهداف وسياسات 


غهيئة العامة للتعليم التظبيقي والتدريب » التي أقرها 


© ثلائون عاماً ص التعليم التطييقي 


محلس ادارة الفيئة تعسر عن دور اهيئة في المرحلة 
الراهصة حتى سسة 56٠٠١‏ * 

لقدذ وصعت هله الوثيقة من قبل عدد من اللحابد 
التي استمعت الى عناصر مسن دوي الحسرة في سوق 
العمل في وقت كانت اطيثئة في حاحة الى أن يكول 
أمامها دليل عمل يحمل مؤشرات للمستقل 
وهي بلا شك تحمل رصيدا كيرا مى الحسرة . وتوصح 
محال الرؤ ية لسسوات قادمة . ولكن في اطار المتعيرات 
المتسارعة التي تؤثر على الكثير من الوقائع والطروف . 
فقد يكول من المميد اعادة السطر في مثل هده الوثائق 
بين حيس واحر لتتعرص لريد من الدراسة . وهدا لا 
ينقص أندا مس قيمة هذه الوثائق بل يصيف اليها 
ويسميها 
* ما رأيكم في أنسس الوسائل للتعرف الدقيق على 
احتياحات سوق العمل بالكويت - للكوادر الصية 
الكويتيه ‏ تما يساعد على أن يحىء التخطيط لاعداد 
هده الكوادر متلائم) مع احتياحات حطط التمية 
وسوق العمل كما وكيما © 

لا أطن. أن حوهر المشكلة بي المرحلة الراهسة 
يكس فقط في هدا التعرف الدقيى على احتياحات 
سوق العمل بالكويت . ومع الاعتراف بأهميته 
والاشارة الى صعودته بي سوق عمل يتأثر متعيرات 
كثيرة ومتسارعة مثل سوق الكويت . الا أن جوهر 
المشكلة هو ي مدى قدرتا على تصييق المحوة نين 
الاعداد التى يمكن أل تومرها اطيئة من خريجيها وبين 
الاعداد المطلونة بالمعل لهدا السوق من أنناء البلاد . 

فادا عدنا الى السو ال عن طريقة التعرف الدقيق 
على احتياحات سوق العمل . فهناك أول : البيانات 
والاحصاءات التى توفرها وزارة التخطيط . والجهات 
المعبية بي وزارات الدولة أو في سوق العمل . 

كا أن هناك أسلوب الاتصال المباشر مع بعض 
مواقع العمل المؤثرة للتعرف على احتياجاتها . وف 
هذا الاطار فان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب تقوم بشكل دوري وسنوي بمخاطبة 
الجهات المختلفة ‏ القطاع الخاص . والمشترك 
والعام ‏ لمعرفة احتياجاتهم من العمالة الوطنية » كما 
الخريجين . 

© كيف ترون السبيل الى تحقيق علاقات فعالة ين 
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طلبة بمعهد الملاحة الجوية يتدر بون في برج المراقبة بالمطار 
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المؤ سسات الصاعية والتجارية والمالية والصحية ي 
الكويت وبين معاهد ومراكز التعليم التطليقي 
والتدريب ا يكمل الارتقاء بمستوى التدريب لطلات 
المعاهد من باحية . وللعامليى عبهده المؤ سسات سس 
باحية أحرى ؟ 

- اسا بعتقد أنه لا يمكن للتعليم التطيقي 
والتتدريت أن يسجح دون أن تكون هماك قموات اتصال 
وثيقة بين اطيئة من ناحية وسوق العمل من باحية 
أحرى 

وهناك عدة قنوات يتم حلالما هدا التفاعل مها ٠‏ 

التدريت الميداني للطلاب في مؤسسات سوق 
العمل . 

- الدورات التدريية التى تقدمها افيئة لدمية 
العامليى في مؤ سسات سوق العمل ي اطار التدريب 
أشاء الخدمة . 

- اشتراك عناصر من سوق العمل في وصع المناهح 
التدريسية والتدريية بالمعاهد والمراكر وي دراسات 
الحدوى للشعس الحديدة . 

- اشتراك عاصر من سوق العمل في تقويم 
المتدريسى . 

- قيام اساتدة المعاهد والمراكر ببحوث تطبيقية تهتم 
في حل مشاكل موجودة في بعض قطاعات سوق 
العمل 

ول مطيل في دكر مجالات وقسوات الاتصال 
والتماعل . ولكن من لمهم التأكيد على أن حمس 
احتيار العناصر البشرية المسئولة عن هده القنوات 
يعشر من أهم العوامل المؤثرة في توهير علاقات فعالة 
ببى المؤ سسات الصاعية والتجارية .. الخ ٠‏ وبين 
معاهد ومراكز اطيئة . 


استقرار الخريجين : 





* ما أفضل السبل لضمان استمرار واستقرار خريجي 
معاهد ومراكز التعليم التطبيقي في العمل ني مجالات 
من أهم هذه السبل ما سبق أن أشربا الى بعضه في 
وسائل : تصحيح النظرة الااجتماعية ونزيد عليه . 
- منح ح القسائم الصناعية للخريجين الراغيى في 
بأمة مشروع خاص . 


© ثلاثو عاماً من حم التططييني 


- اصدار بعض التشريعات التي 5* تشحع أو تدهم 

القطاع الخاص لاعطاء الأولوية ي وي 5 
المعاهد ا أساء اليلاد : 
التعليم التطبيقي اه ونين بطيراتها 
في الدول المتقدمة صناعيا ؟ 

يح القول ان اميئة بدأت فعلا في هدا التوحه 
قل انشائها وعندما كان التعليم التطنيقى حرءا من 
ورارة التربية » هلقد قامت وود من الورارة أسداك 
بريارة لكل سس الولايات المتحدة وبريطابيا 3 ونم 
توقيع اتماقيات مع عدد من الجامعات والمعاهد 
المماثلة , بذكر منها جامعة فلوريدا , سجامعة 
وينثورث التطميقية وما تنشستر بوليتكك . كما أن 
الهيئة حريصة على الاستمرار فٍ توثيق علاقاتها مع 
المؤسسات العلمية الممائثلة في الدول المتقدمة من 
حلال قيام مسئولين ي الطيئة بزيارة هذه الموُ سسات 
العلمية أو دعوة حراء لريارة معاهدنا ي الكويت 


شعار الغيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ف 





ل العدد 717" فبراير 1١31/85‏ 
نَ براير 


ولقد أسمرت هده الاتصالات عن قيام مجموعة من 
الجامعات والمعاهد الأمريكية بانحار مشروع التقويم 
الداتي لمعاهد التعليم التطيقي كما أن استمرار 
الاتصالات سوف يساهم في تطوير معاهد التعليم 
التطيقي ومراكر التدريب من ناحية ٠‏ 
لمعوثى افيئة المحال لاستكمال دراساتهم في 
ار 


وسوفا يوفر 


ماذا عن الجامعة التطبيقية . . ؟ 





«٠‏ يتطلع الكثيرود الى الجامعة التطليمية باعتشارها 
المدف المستفل للمرحلة القادمة . ه] مدى الحاحة 
الى انشاء حامعة تطليقية في الكويت * وادا كنتم ترون 
أن ثمة حاحة ملحة هده الجامعة . فهل تكون معاهد 
التعليم التطيقي بواة لمثل هده الجامعة ؟ 

كما أشرت في احابة سؤال سابق . فان التحدي 
الحقيقى الدي يواجه معاهد ومراكر التعليم التطبيقي 
والتدريب الآن هو تومير العمالة السية الوسطى مس 
اساء اللاد لتلنية حاحة سوق العمل . والعناصر 
الممنارة من حريجي هده المعاهد والمراكر تقوم اهيئة 
بايعادهم في بعنات للحارج للحصول على درحة 
اللكالوريوس في العلوم التطليقية في اطار اتعافياتها 
الثقافية مع الخامعات في الخارج . ونطيعة الخال ثمة 
حاحة هده العناصر قي سوق العمل . ولكن الحاحة 
الأشد هي للعمالة الوسطى . ومع تطور الحاجة ي 
سوق العمل . ومع ترايد أعداد الجريحجين بعامة 
والعساصر الممتازة منهم حاصة . سوف يأتي وقت 
يصبح فيه انشاء حامعة تطميقية في الكويت محققا 
للحدوى الاقتصادية والعلمية والعملية . وأفضل من 
إرسال الطلا المتفوقين الى الحارج . 

إن تحديد الوقت المناسب لانشاء مثل هده الجامعة 
التطبيقية يحتاج الى دراسات كافية . وفي النهاية الى 
فرار سياسي يستند الى نتائج هده الدراسات ٠»‏ 
وعندما يتم هذا كله هماذا يمسع أن تكون معاهد 
التعليم التطبيقي نواة لمثل هذه الجامعة ؟ 

تحدثتم عن اتحاه ورارة الشربية لتقويم النظام 
التربوي في الكويت . ههل تشمل هذه العملية تقويم 
التعليم التطبيقي والتدريب وما رأيكم في عمليات 
التقويم التي تمت قبل ذلك في التعليم التطبيقي ؟ 
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ان عملية تقويم المطام التربوي في الكويت ي هذه 
المرحلة تركر على التعليم العام بصفة خاصة وهذا | 
اعتقد أمر دديبي ومنسجم تماما مع التدرج الطبيعي لي 
التعليم . وعملية التقويم القائمة حاليا فها اتصال 
حرئي مع التعليم التطميقي والتدريب . هالتقويم في 
التعليم العام يمثل من بيس أمور متعددة ‏ المدرس - 
الدي يعشر الركن المهم في العملية التربوية . ومن 
هده القطة يدأ الاتصال بين عملية التقويم القائمة 
حاليا ومعهدي المعلمين والمعلمات . وها المصدر 
الدي يرود المدارس بالمدرسين والمدرسات 

ولقد تم في السابق تقويم للتعليم التطيقي 
والتدريت كان من نتائحه تطوير هدا الوع من التعليم 
بما يلائم حاجة المسلاد في السسوات السابقة 


حوار بين تيارين : 





ودلتقي مرة أحرى بالمهدس عيسى الرفاعي المدير 
العام بالوكالة للهيثة لنستكمل حوارنا معه حول 
الخديد من شئود الهيئة وقصاياها 

» صمن أهداف انشاء الحيثة ارالة الخواخر بين 
التعليم والتدريب والعمل . واعطاء دفعة لقطاعي 
التعليم التطليقي والتدريب . وبوصهعكم مسئولا في 
المرحلة السابقة عن الادارة المركرية للتدريب فإلى أي 
مدى يمكن القول أن قطاع التدريب قد استفاد من 
صمه للهيئة ؟ 

وأحاب سيادته . 

رعم سلامة الأهداف التي دعت الى ابشاء افيئة 
وايماسا مها الا أن انشاء الهيئة قد حدث بالفعل وكأنه 
مفاحأة لقطاعي التعليم التطبيقي والتدريب معا . 
هلم يكن هناك ترتيب مسيق قل هذا الدمج حتى 
يمكن للهيئة أن شدأ بالغبوص بهدين القطاعين 
بالمستوى المشود وبالسرعة المطلونة . فتعد انشاء 
الميئة كان هناك كثير من المحاولات للتوفيق بين النظرة 
السائدة التي تقول ان التعليم التطبيقي هو الذي يجب 
أن يقود التطوير . والنظرة الأخرى التي ترى أن 
التدريب هو العامل الأساسى في تنمية الموارد 
النشرية . وحتى يتم التوفيق بين هاتين النظرتيل 
أخذت المسألة جهودا كبيرة من افيئة بمعاهدهف 
ومراكزها للوصول الى نقاط تفاهم مشتركة . هذ 
الحوار الطويل الذي حدث بين التيارين في حد ذاد 





تفى بالعاملس في قطاع التدريب وتمكيرهم . 
سه رمن ذاتزة الرؤاية تامهم .مجح انكر 

1 ناك حركات تطوير ساكترة لأجهرة الندريت لكر 
مدعا أن كلم أبه لا يكن أن ريكون هاك تطوير 
اميك حهار التدريب بمسه لديه الاستعداد الكاق 
عدا التطوير 1 
لكي الان بعد تلاث سسوات من ابشاء اشيئه 
وصلا الى درحة كميرة مى التعاهم حول أمور كتيرة 

| مشتركة تمكسا من اللدء في التطوير . وهاك الان 
| سوحهات حادة واستعدادات للتطوير في قطاع 
لتدريب سواء فيا يتعلق بالمساهح أو أعصاء اضيئكة 
'جدرينية أو المابىي . وايضا هياك مؤسّرات بحو إقبال 
بى الجخامعات للعمل في معاهد ومراكر التدريب 

5 0 يكن موحودا قل انشاء اطشيئة . ويعتقد أنه 


: سكهل له تأثر كثير قى الاريقاء بقطاع التدريت داى 


1# 
5 يمه 
0 
#اى ر الامحاه الى الاسمادة م الامكانات 
نتاحه 0 سارل التعلسم التطبيقى والتدرنبف 
ودعهم العللاقه بعديسا] 


علمت أنه كانت هناك لحنة اسمها لجيه الفطاعات 
سحت في امكاسه بعسيم أنشطه افيئة وفق قطاعات 
معسة كالقطاح الصاعي أو التحاري او الصحي 
يدف توقير عم بحا ترس بل قطاع 
هذه المفطاعات 6 حالي التعليم السطيقي 
ه سدريب معا . وتوفر سل الاستمادة من الامكانات 
امناحه والمشتركة بين القطاعين ترى 
«صلت أعمال هده اللحة ؟ 
ْ هده اللحمة تفرعت مها أريع لحان رعية ٠‏ لجيه 
: ممطاع الصاعي . ولحه للقطاع التحاري . وله 
| نقطاع الصحي . ولحمه التربيه والانسابيات 
8 وقد وحدبا أن العامل المشترك بين التعليم 
ا التضيقي والتدريب هو موحود الأكثر قِ القطاع 
|'لصاعي . وقد تم التركير على الاهتمام باللحة التي 
| سحت في انشاء التعليم الصناعي . مسطلقة مى بحث 
| سحصصات القائمة في معهد التكولوحيا ومعاهد 
8ه اكر التدريب . ومعهد الاتصالات السلكية 
ا ارم اللجة لا ترال مستمرة في عملها 
: . مع عباية العام الدراسى أن تكون هذه اللحة 
قفد ست مهمتها وتوصلت الى توصيات محددة . ولي 


.هشحدا 


الى أت شيء 


ع يعر مر لحم الخد عد لحر بسع هيت جب وتيت م 5 ديه <3 3 حو ' يا 7 








© ثلاثون عاماً مس التعليم التطيقي 


احقيقة بحم ن متمائلود بالتوصا ل الى فكرة القطاعاب 
البوعية . وعندما ستهى صّده اللجنة من عملها سوف 
تدأ بقيه اللحان وى نقية القطاعات . مستميدة من 
تجرنة اللحيه الأولى 

ها ل تشارك اغيئة في وصع برامح التعليم المي 
والمهبي البي قدم ف مدارس التعليم العام » وادا 
كانت هده المشاركة عير موحودة ها رأيك يي مدنى 
الجاحة اليها » 
شاحث مع الاحوة ي ورارة التربية حول صرورة 
تدريس الطلاب في مراحل مسكرة المماهيم الأساسية 

أما بالسة للحاحه الى مشاركه اشيئة ق وصه مثا 

3-3 5-8 3 

هدة الرامج وأعتقد أنه أمر مهم دا واسا ستصل الى 
حل بشأنه بي وقت مناسب 


# مادوراهسئه ف ققصيه التطوير الادارى التى يعشرها 
الكدبير ول من اهم الاسس. الصر وريه لتحقيق اللبصة 
في الملاد واحدات التعبير © 

اعد عابرا امور رضي و التطوزير 
الادارى وهو ما يطلى عليه النذريت أثاء الخدمه . 
حجنت أن هناك ى) يقولون ‏ شه بطاله مشعة . 
سحن محتاحون لأفراد بعد إعادة تأهلهم لوطائف مها 
قصور. وبعصهم رتما تعمل في وطائف تحصاحها 
الدوله لكن ينقصه التأهيل العلمى مع الخيرات الي 
اكتنسها أشاء الخدمه وبطبيعة الخال فان الااصلاح 
ف الاملامن غدل اشلوت اغادة 
السا فين 
وسيكون للهيئة دور فعال في هدا التطوير ادا ما اتيت 
اللحة العليا للتطوير الاداريي من عملها وخحددت 
الادوار في هده العملية بالنسة للاحهرة المحتلمة 
المشاركة في هده العملية 


والآن ونحص ف بباية الرحلة هل يمكن أن نلخص 


الادارني سيعتمد و 


التدريت 5 اعد لعدد كسه ص 


ملاحها وقانون تطورها © 
اءها رحلة من النظرة الحزئية الى النظرة الشاملة 


من تباعد نسبي بين المؤسسة التربوية وبقية 
المؤسسات في المجتمع الى التكامل والتازر بينهما من 
انفصال النظرية عن التطبيق . والفكر عن العمل الى 
التلاحم بينبها . في كيان عصوي واحد هو الفرد . 
وكيان معنوي هو المجتمع 0 


َك 
















بظهر الغيب كنت ممعي .. وكنتُ حبيبتي -مفعكِ 

أرق فمسيحعجكتيرا, . في مو. . طن الأقسمارٍ. . نمطلنك 

فسبيحان الذي سواك من نور.. وأبدذعك 

ولكين : إزددق اميسو 0 ضيعَني.. وضيًّفَكِ 
4# # ا 


عرفنا ِ متشحصية الكلا.. ت من أن . إل أن 

فأنتٍ قتسسيدة 50 وأننا . ةَ بدرب الشمر عنوان 

ويد 6 رى الشعر. . لو أنى قصسرت عليكِ ألحاني 

ويسشسرى . لو تعائبق قي . لحيل الس . قلبانٍ 
4# # 6 


قرأئك أحسرفاً. . فكراً رشيداً.. يرفضي الفَثًا 
يبد نسورة فكراً. بليدا: باليا. را 
قرأتٌ رؤى وإببداعاً. :حل الشنحات للينا 


نا 


قرأتكِ وردة 1 تمَلي المهوى... والشوق .. والسم 
فأنتٍ نبسوءة السعم ب اف لي عسن روعة الأنثشى 
2# 


ساق وردتي .. فلقد.. جفان المعسطرٌ . . والآلَقٌ 


01 


وأرّق رحلتي الإصصا.. 7 والتشريدٌ. والقَلقُ 
تعالي.. أو نضلٌ بسحنية في الشيي تاأتَلقٌ 
فست سح 0 المدى: نصف تجاه التصفب يَتَطلقٌ 


وأخحشسى أن يوخ ذنا. لقاهءً فيه تحتر 


خث 





المربد فرح و عبدالعزبرالسربيعج 


* لى صلة بالمسرح العربى وليس لى صلة ! 

* ضربة معلم . . هو ما فعله المخرج صقر الرشود فى مسرحية على جناح" 
* من قال ان الأجيال الجديدة عقيمة ؟ ان فيها كفلءات ترازى كفاءات 
الأجيال الماضية وتزيد . 





5 ينضج التلفزيون المواهب . . بشكل سريع . . لكنه يحرقها بشكل سريع 
ايضا ! 

5 
ظ 
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العري - العدد فبراير كل ةا 


يلتقي ني هذا الحوار رجلان من رجال المسرح العربي . قدما للحركة المسرحية من ابداعها 
وفنهما الجميل ما لا يخطئه الذوق السليم ولا تنساه الذاكرة 5 
أما الفريد فرج فهو مبدع المسرحيات التي أسهمت مع غيرها من مسرحيات في صنع نبضة 





وقد تولى الفريد فرج عدة مسئوليات في المسرح العربي في مصر . الى أن اضطر نحت وطأة ظروف 
السبعينيات الى الهجرة الى أورويا . ولكنه ظل بحتل مكانة مرموقة لدى المسرحيين العرب ٠‏ فمثلت' 





مسرحياته مرات عديدة في مدن عربية كثيرة . 


وأما عبد العزيز السريع فهو كاتب مسرحي بارز من الكويت . ألف عددا من المسرحيات متها 
هالجصوعه وهلن القرار الأخير» وه فلوس ونفوس » و« عنده شهادة » ووالدرجة 


الرابعة »ود ضاع الديك »كما اشترك مع صديق عمره المخرج صقر الرشود في تأليف عدة مسرحيات 


هي : «١‏ شياطين ليلة الجمعة » . و« بحمدون المحطة » و 5.8.70١9‏ بم » وهو مراقب الشئون 


الثقافية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت . ومقرر لحنة المسرح باللجنة العليا 





لتطوير الفنون . 


يقول السريع ٠‏ 

- في النصف الأحير من شهر يونيه عام14171 
دخلت مسرح الجمهورية حيث مقر المسرح 
الكوميدى . وأخذنى أحدهم الى مكتب مدير المسرح 
الكوميدى ومدير مسرح الجمهورية وقتها . دخلت 
لاسلم عليه ولم أدرك أننى أقابل لآأول مرة كاتبا مسرحيا 
مرموقا , كاتبا هو أحب كتاب المسرح الي . فقد 
قرأت انتاجه المسرحى المبكر , واستفدت منه 
الكثير » وتعلمت منه الشىء الوافر الذى أفادن فى 
مسيرقى المسرحية ء والذى أعترف له بأنه نبهنى الى 
كثير من الأمور المهمة فى حرفه الكتابة المسرحية . لقد 


كان ذلك الرجل هو الاستاذ الكبير الفريد فرج ٠»‏ 2 


الذى أنبت فى مسرحه بأن الجد لا يتناف مع الفرجة ‏ 
وأن الكلمة الفصيحة قادرة على الاضحاك والامتاع 


مو ' 


وإثارة التفكير معأ . وقادرة على التوصيل بشكل جيد ؛ 


ادا أحسسا انتقاءها ووضعها فى مكاها الصحيح 
وقد توثقت معرفى به بعد ذلك عندما حل بنا ضيفاق 
الكويت » واستفدنا من خيرته ومن علمه وحواراته 


الممتعة . والتقيت به بعد ذلك كثيرا فى مهرجان ١‏ 
دمشق . ثم فى بغداد ومازلت أرتبط معه بصداقة ؛ 


وثيقة أتشرف بها . وأراها شيئا عزيزا علي . أرجو أن 
تمتد ما امندت حياتنا . 
قلت له : 


فعل الغربة 


© أين أنت يا أستاذ الفريد فرج من 
المسرح العربى الآن ؟ 








- ايام مااي العم عيب لسعم عمد قلق 


أنا من المسرح العربى الأس المعترب والفمان 
الحائر والرجل الدى له صلة بالمسرحوليس له صلة 
بالمسرح . هأنا أتابع ما تنتجه المسارح العربية لي ١‏ 
واحب أن أنوه هنا بالانتاج المكثف لمسرح الشنات ى 
الثقامة الحماهيرية لمصر . التى استطاعت أن تصلى 
بحمهورى خلال السعينيات بلا توقفا . فضلا عن 
المسارح الكيرة المرموقة فى محتلف الأقطار العرئية 
انا ادن مؤلف له صلة بالمسرح العربى لم تتقطع . 
ولكى مؤلف كمعظم المؤلفس أيضا ليس لى صلة 
حقيقية بالمسرح العربى حيث أننى حتى فى أثشاء 
وجودى فى القاهرة كنت فاقدا السيطرة على انتاحى . 
سحكم النظام القائم والمتبع فى الاقطار العربية كلها 
وق مصر حخصوصا . مس سيطرة المخرح على العرص 
المسرحى التى لا تنازع . والتى لا تناقش 

حقيقة أنا كسمت حريصا على احتيار أسهل 
المخرجين تعاملا مع المؤلف . وأكثرهم ايمانا قيمة 
النص كعنصر أساسى فى المسرح ولكبى سد عادرت 
القاهرة لم أعد أستطيع احتيار المحرح ؛ أو حتى 
التفاهم ميع المحرج على خطة الأحراج قبل 
الاحراج : ولدلك فابى اشعر كأن أب 3 أساؤه ى 
مدن بعيدة لا يمكن الوصول اليها . وانما هو يتصل 
هم اتصالا روحيا . أو اتصالا من خلال الأساء . 
ومن خلال التراسل احيانا . ولكن ذلك لا يعنية عن 
الشعور بأهمية الالتصاق عمسرح ماء. أو الاتصال 
بالانتاح المسرحى الدى يتم على أساس مسرحيات من 
تأليفى . صلتى بالمسرح العربى ادب صلة تقوم على 
امتداد خيط دقيق . ولا أعرف أحيانا ادا كان الخيط 
موصولا أو أنه حيط أتوهمه . ولكنني على أي حال 
اعرف أنى أكتب للمسرح العربى . وحين أحتلى 
سعسى وأكتب . فاتنى أتصور مثلين بعينهم مصريين 
أو عير مصريين من الممثلين الدين أعحبت بهم 
وأحستهم . . وأتصور اخراجا باسلوب معين ربما 
كان من ذكرياق مع بعض المخرجين . او من 


مدكراق . أوهم نمسى أننى حقيقة أؤلف لهؤلاء 


5 5 مس مهايا جعت لط صقا صا 


دمثلين أو هؤلاء المخرجين 3 وأحيانا أضحك مع 
عسى وأقول لنفسى صناعتك الايهام فلم لا تتوهم 
ترتاح 


© وجها لوحه 
مشكلالات المسرح 





المسرح العرى يعان من مشكلات 
معقّدة ٠‏ ينيك فترة اردهار نادرة استمرت 
أكثر من عشر سنوات . كانت حافلة 
بالعديد من العروض المسرحية الممتازة فى 
مال التجريب والتأصيل وتكوين 
الكوادر وانتزااع اجات الجماهير ٠‏ 
ماهى أهم مشكلات المسسرح العرى 
وكيف الخلاص منها حسب رأيك ؟ 


ان بعص ما يتواتر ويتاقله النامن من 
مشكلات . ليس الا أوهاما . المسرح العربى عا فيه 
المسرح المصري يعان من بعض الأوهام الساطلة ١‏ 
مثل توهم أو ادعاء أن المسرح الخاض لا بد أن يبحح 
على حساب المسرح المثقف وغير دلك . هده كلها 
أوهام صعتها حيوط المشل ٠‏ وعدلما يعمشل المرء 
يصاب بالدوار ويتحصط فى تمكيره . تماما كما يحدث 
حين يصادف المرء نحاحا أكير مما يحتمل ٠.‏ فيصات 
بالدوار وتتحاطفه الأوهام ايضا . هالمشكلات التى 
قرأ عنها كثيرا ى الصحف . وق أعمدة القدء. 
ويتناقلها كثير من الصاببى ى الأحاديث الصحفية ما 
هي الا أوهام لا أصدقها . وليست حقيقة ٠‏ وهي 
كلها أوهام باطلة أو رؤى كابوسية تنتاهم . لأنهم 
يشعرون ال المسرح يتدهور بين أيديهم . أما المشكلة 
الحقيقية التى أعتقد أن المسرح يعانى مها فهو مشكلة 
النص ق العمل المسرحى . فالئنص هو أصل العملية 
المسرحية انانقرأ تاريح المسرح. فهل كان 
المسرح اليونانى فيها يعنيه لما الا نصوصاً وهل عصر 
النبضة الدى نقرؤه والمسرح الأوروي الحديث الذى 
تأسس عليه . هل هو الا بنصوضم تحن تقرأ عن 
التيارات المسرحية والمدارس المسرحية هنقول الواقعية 
والوجودية والعنثية والتعليمية. هفهل هذه إلا 
صوص“ . أنا لا أعلم من أين جئنا مما يتردد ى 
أرجاء الحركة المسرحية من القول بأن الاخراج هوق 
المسرح . وان المخرج هو رجل المسرح . هذا ليس 
صحيحا . وهدا ليس طعا في زملائى المخرجين أو 
تقليلا مس شآنهم . فأنا أحمهم وأقدرهم وأعرف قيمة 
عملهم . ولكن هذا الحلل بن حير الاهتمام الذى 
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يتمتع به البصس ٠‏ وحير الاهتمام الدى يتمتع اده 
الاحراح هو الدى يؤْ رقى وهو مشكلة رئيسية من 
مشاكل المسرح العربى 

التبريزى والمكانة الخاصة 





تعتبر مسرحية « على حناح التبر يرى 
وتايعه قفة » من أهم أعمالك . وهى من 
وحهة نظري تتربع على قمة الأعمال 
الابداعية العر بية ومن أهم المسرحيات 
التى كتبت للمسرح العرربى ونحن تعلم 
أنها أخرحت أكثر من عشرين مرة 
وعرضت عشرات المرات على حماهير 
المتفرحين العرب فهل من أخبار عن 
هده المسرحية . وهل مازالت تلفت أنطار 
المحر جين الممتازين سواء فى داخل الوطن 


العربى أو خارحه ؟ 


أوافقك على أن التتريرى تحتل مكانا خاضا من 
بين مسرحيانق . وان كمت لا أعرف لادا ولك هى 
مازالت تثير المخرحين واحر المحرجين الدين 
أثارتهم هو بيتر كوريش الالملى . الدى أحرحها ى 
مسرح ناخ فى برلين الغربية . وعغرضت من تاريح ١١‏ 
يوليو الى الآد ى مديية برلين . ولا أعرف مسرحية 
تبارى النقاد في تفسيرها من بيس مسرحياق مثلها 
وأنا أهتز طرنا حين أستمع لتمسير لم يسسق حول هده 
المسرحية بعص التمسيرات نجدد دكرياق عن 
طروف تأليف المسرحية . ويصاعف عنصر المكاهة 
هقد قدم مثل هذا التفسير ى تلفريون ألمانيا العربية 
حيث قال ان مسرحية التتريرى دراسة عن الأمل 
وقال ان معناها أن الادسان يستطيع أن يمقد ثروته وأ 
يمقد حاهه . ويستطيع أن يفقد حتى أصدقاءه . 
ولكنه لا يحتمل أبدا أن يمقد أمله ولدلك يقول 
المحرج اني في المشهد الأخير حين تنكر قفة ليوهم أنه 
شيح قافلة التمريزى . هده القافلة الوهمية التى حاءت 
لتنقذه من الدائي . لم احعله يتشكر كرا كاملا 
لأنى كنت أعلم أنهم 0 فلتو تارك يتا 
في الأساس مر ين و 
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للحللاص بعم إن التتريرى قد ابتآلت بن مارح 
كثيرة حذدا وانتقلت أيصاى مه را بين شبارء 
اللشيات . 


* أخبار التبر بر ى وتداعياته ها اهتمام 
خاص فى نفوسنا. وذلك لأن لاق 
الكويت تجربة مع الت ناى ١‏ تحابءة 
نعتبرها من أهم التجارب التى مرت مها 
الحركة المسرحية الكويتية. فمد قام 
باخراحها زميلنا الفتالن الراحل صقر 
الرشود . ومثل فيها فريق من المسارح 
الأهلية الأربعة فى الكويت كلهم 
تضافرت جهودهم من اجل تقديم هدا 
العمل وأنا أعتقد أمهم نجحوا الى حد 
كبير قى تقديمه بصورة طيبة وتتقلوا ى 
العواصم العربية من دمشق الى تونس ثم 
ليبيا ثم القاهرة . وكان النجاح حليفهم 
بفضل هذا النص الكبير 


أوافقك تماما وأصيم أن صديقى الراحل صقر 
الرشود قد أبد ع فى اخراج هدا المسرحية ابداعا لمت 
أنطار الجميع وقذ عرصت مسرحية السريزى التى 
امتحتموها فى الكويت ق الميديو كاسيت على المحرح 


. الألملنى فأعحب بها حدا 1 وقال أن وصع المسرحية فى 


الاطار المولكلورى الكويتى كاد ( صرنة معلم ) من 
المحرح كما أنه أشاد اشادة خاصة بعانم الصالح 
ومحمد المصور وبالفريق كله . وطلب مى أن 
أتلقفهم اعحانه . وان أبلغ الفريق ثناءه واعجايه العام 
مهم . واللى حانب ذلك طلب متى منذ سبتين أن أمد 
مهرحان أدسرة المسرحى السنوى الذى يعقد بأديبره فى 
انحلترا . وتشترك فيه فرق من حميع أنحاء العالم 
« نكاسيت » لمسرحية عربية » حيث كال الى جاب 
المهرجان . مهرجان للمسرح التلفزيوى أو التلفزيون 
المسرحى . وكان فى المهرجان صالة لعرص الفيديو 
كاسيت ٠‏ وقد نالت المسرحية المخرحة في الكويت 
أعحاب وتعليق كثير من المشاهدين الذين جاءوا 
لحضور محاضرة القيتها عن المسرح العربي فى 
الستيئيات . وسألوى أسئلة كثيرة عن الكويت وعن 
المسرح فى الكويت وعن فنانى الكويت بهذه المناسبة . 


عن الأجيال التالية 


* لقد ظهرت فى جيل واحد متقارب 
أو رمن متقارب مع العديد من الأسماء 
المرموقة واللامعة 6 محالات المسرح على 
اختلافها فى التأليف والإعداد والاخراج 
والتمثيل . وهى أسماء ليست بحاحة 
تالية تخلف هذا الجيل . لها نفس 
التصورات . أو تصورات متقاربة . 
وبينها نوع من الانسجام . بحيث تشكل 
تجمعا قادرا على التعويض والمزاولة 
والاستمرار 3 

- صدقى أن بلاددا ولادة كها قال الشاعر . وال 
الاحيال الحديدة ترحر فيص مسن الكماءات يوارى 
هده الكماءات القديمة ولكن المشكلة أن العساية التى 
تمتع مها الفمان فى الستيميات لا يتمتع مها المان الال 
ومحرجيه وهدا تقصير من المسرح «المسرح بحجى 
بيديه ثمار اهماله . اد هو أهمل حل مشاكله والتصدى 
ها شكل حدري . والمسرح فى كل الدنيا تعرض هرة 
حين تم صنع التلفزيون ثم حين تم صع الميديو 
كاسيت ولكن المسارح اليقطة والواعية تصدّت هده 
المشكلة وعالحتها سرعة واستطاعت أن تحامط على 
كيامها وسانيها دون أن تهتر . وبحن برى الآن حح) 
أكبر من الفنانين والكتاب أكثر مم كانواق 
الستييات . . وبرى رعاية أقل وتأملا أقل لأن 
التلمزيون مس شأنه أن يلتهم المواهب ويهلكها 
فالتلمزيون يلتهم هذه المواهب وينضحها منكرا لكيه 
يحرقهامسكرا . ان فئانى هذا الخيل صحية 
النقدية لا تبصّرهم بما هم متعرضون له والمسارح 
قد استسلمت أمام هذا الزحف التلمزيون وأسلمت 
له دجومها بمنتهى الاهمال وصستهى اللاوعى . كان 
حالة خطرة تتعرض ها مواهب هذه الأمةاإبه حطر لم 
يسبق له مثيل . وابنى أناشد وزارات الثقافة والمسارح 
القومية والمؤ سسات الثقافية بحث هدا الخلل ى 





© وحها لوحه 


المحال الفى . واعادة الثقة الى الحياة الصية واعادة 
المان الى توارنه واترانه . وعدم سرعة السلق ى 
انتاحه . والقدرة على تأمل عمله وعلى تدمية موهيته . 
الى احر هذه الأشياء التى لا تعبى الصان وحده . ولكى 
لا بد أبا تعبى الأمة كلها 


غر بة مؤقتة 





* إنك تعيش غربة مؤقتة . وانك 
الآن تسكن أوروبا بين برلين ولندن . 
وتستقر ى لندن . متى نأمل فى العودة الى 
أرص الوطن ومعها بشائر بانتاج مسرحى 
حديد © 


- لا بد أن أذكر هنا قولا للدكتور على الراعى 
أضحكنى 5 فقد أتبمنى انى أكثر من وعود العودة 
دون ان أفي يوعد مص هذه الوعود وأشكر للدكتور 
على الراعى على هده الملحوظة ولكن اجابة عن 
هذا السؤال فإني أقول انى أتمنى كل يوم العودة الى 
وطبى لأن هذه العودة حتمية وهى شعور يشعر به 
أي مواطن . فيا بالك بكاتب مثلى أحب بلاده وأحب 
شعبه واحب أمته وأحب مسرحه ولكنى أشفق على 


نفسي من هذه العودة الانسان قد يستطيع حمل 


الغربة . ولكنه لا يحتمل الاغترات فى وطنه ! أحب 
أن أعود الى مسرح الأزبكية لأمسح أعمد:ه بيدى . 
ولا أريد أن أشعر ساعتها أننى لست فى بيتى . وهذا 
هو بيتى الذى أنفقت فيه أيامي وليالي لقد احببته 
حين بنى هذا المسرح لاذا أراد شوقى أن يكتب على 
قمة خشبته بيته الشهير 0 
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إحي] جاء في قوله تعالى:( اذ قال لانيه وقومه ما 
هذه التمائيل التى أنتم لها عاكفون. قالوا 
واباؤ كم فى ضلال مبين ) 
الانبياء 8014-65 » 
قال ابن سعد كاتب الواقدى ى كتانه « الطبقات 
الكبرى » إن اهل مكة ما اشتدوا وعلظوا ى معارضة 
الببى حتى هاحم أناءهم ٠‏ وبعتهم بالكفر .» وسفه 
أحلامهم . وان شكواهم الى عمه أى طالب كانت 
من انه « صلل آباءنا ٠.‏ وانا والله لانصصر على شتم 
ابائنا » . 
وقد شى القرآن الكريم هجوما عنيفاى أيات كثيرة 
على تعلق الناس بالقيم والآراء والعقائد الموروثة عن 
الآباء » رغم مهالفتها للعقل . ومناقصتها لكل منطق 
فقوم الى ( ما يعدون الا ى] يعبد اناؤهم من 
قل  )‏ هود ١٠١4‏ غير ان عقائد الآناء ليست صائشة 
بالضرورة ( أو لو كان اباؤ هم لا يعقلون شيئا ولا 


5, 


ييتدون )-اللقرة ١١١‏ - هان كانت معتقداتهم 
فاسدة فلا يبعى قبوها ( يا أيها الدين آسوا لا تتحدوا 
أناءكم واحوانكم أولياء . إن استحبوا الكمر عل 
الايمان. ومس يتولهم مصسكم فأولكك هم 
الطالمود ) - التوبة '7؟ ‏ . كذلك فإبه بمصي الأيام 
والعصور . وسمو المعارف وتراكمها. قد يدرك 
الآبناء من الحقائق مالم يكن للاناء والأحداد به علم 





فاشعى  )‏ مريم 4 . واذ المرء بطبيعته عدو لما 
يجهل . فالغالب ان يتشبث الآباء بمعتقداتهم البالية . 
( بل كدبوا مالم يحيطوا بعلمه ) يونس 88 ومن حق 
الأساء أن يحادلوا ائاءهم فيم| يذهبون اليه ( اذ قال لأبيه 
يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ) مريم 47 . ى) 
أن من حق الأبناء حييثد . بل وواجبهم أن يتركوا نهح 
الآباء . ( واد قال ابراهيم لأبيه وقومه إننى براء بم 
تعدون ) الرخرف 755 . ذلك أن الله أحق أن نخشاه 
من الآباء' . ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشا 
ذكرا ) البقرة 7٠٠١‏ . فإن ثبت لنا بالتروى والتفكيرأد 
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| اباءنا قد جانبوا الصواب والحق . فعلينا أن بختار 


الصواب والحق ( قل أوَ لو جثتكم بأهدى ما وجدتم 


عليه آباءكم ) الزخرف 58 . 


والواقع أن هذا الموقف من الآباء والسلف لم 


١‏ بقتصر على الحاهلين . فالكثيرون سن الغلاة اليوم 


بأبون الخروج عن نهج السلف فى كل شأدن من شئون 
الحياة . حتى ما تعلق منها بمعايش الدبيا المرعية . 
ويدهبون الى أنه لا سسيل الى صلاح أمور الأمة الا 
بالعودة الى الماضي . والالتزام حرفيا ببسة 
الأسلااف وهو قول سليم ان كان يعنى التنقيب عن 


الجوهر الأصلى للدين . وإراحة ما تراكم على هدا 


الجوهر خلال عصور طويلة من الحرافات والأوهام 5 


ما حجب عن المسلمين معبى الاسلام الصحيح عر 


امهم انها يعنوب ابه على المؤمن ان يأخد بالإتاع. 
ويرون فى كل رأى مستحدث عصيابنا وكمراء 


ويرفضودت الاحتهاد الدى سيطل دائها الجوهر الحى 


مايوعه 


للتاريح ٠‏ ويقصرود الحق فى التفكير على الأموات 
وق اعتقادى ان أحد الأساب الجوهرية دا الميل 


| المبالغ فيه الى تمجيد الماضى والاسلاف هو شعف 


' العربى بالأوضاع والأشكال المثالية » حتى مع ادراكه 


فى قرارة دفسه أنها تناقض الواقع » وتخالف الحقيقة 
وطائع الأشياء . وهو واجد فى هذه الصورة المثالية ما 
ير صى حاسته الحمالية إرضاء لا توفره فوضى الواقع 


٠‏ الدى يعيش فيه وتعقده 


ا لل ا ا ملستسا سن نا 


ا 


عدداقد 


وقد نمت من هذا الميل عنده 
طيعة الأحوال الاحتماعية والاقتصادية المتردية 
حوله . فالانسان الدى تعتمل ق نفسه مطامح وأفكار 
ومشاعر ورغبات من الصعب أو المستحيل عليه أن 
يترجمها الى واقع بسبب الظروف التى يحيا فى ظلها ١‏ 
هر أميل من غيره الى أن يلقي بنمسه فى خضم عالم 
حرافى يرضيه عاطميا ٠.‏ ويسمح له بأن يعيش ولو 
للحظات قصار فى جو من تسج مطاحه وأجلامه . 
دادا هوفى فكره يراعى رغماته لا واقع الأمور . وينظر 
الى الناس والأشياء والى الماضي كما يحلو له ان تكون 
عليه . لا كها هى عليه أو كانت عليه فعلا 

وقد كانت الاوضاع الاقتصادية العصيبة لدى 
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غالبية أفر اد المجتمعات الاسلامية أحد أسساب 
اختيارهم الغرب الى الماضى . علهم يدون ق أمجاده 
تعويصا عن واقعهم البائس . فهنا حاجة ماسة الى أن 
يعثروا فى تاريخهم على أيام محيدة مسقت التدهور الدى 
يعانول منه » وعل شخصيات تاريخية مضيئة سبقت 
الحلف الطالح الدى يعايشهم . وما دامت هناك مثل 
هده الحاحة الملحة . فلا ممر من ظهور أناس 
يستغلونها ويجدون فى محاولة انساعها . 

فهناك من ناحية التنظيمات المغالية التى يبمها أن 
معدت انضارا جددا فا. ومامن شىء يدب 
الأنصار قدر ما يحدبهم 
وعظمة السلف . ثم عن فاسد حال الآمة اليوم وكظر 
أهلها هذا الموقف مس جاس تلك التنظيماات,ليس 
ى حفيقة الأمر موقم من يسعى الى توفير الجلول 
لمشكللات محتمعه 2 واثما هر موقف من يريد تحدير 
أناس مشلوا ى حل مشكلاتهم . من أحل احتداهم 
بعد دلك الى هده التنطيمات لأعراض سياسية 


0-1 


صيفةه 

وهياك من باحية احرى بعص اولنك الوعاط 
والمؤ رحين الذين يستحيبول هده الحاحة سعيا وراء 
كسب الرصا والشعية أو المال والمفود 8 بهم ل 
تعرصهم للماصى يعمدو الى ل الحقائق . وتطويع 
الثابت ٠‏ ويكتبود التاريح عل صوء أهداف معددة 
ملقا. ويمهمود أحدائه وشحصياته المهم الذى 
يهووبه . والدى تفرصة الحقيقة السيكلوجية لا 
الحقيقة الواقعية وفى رأبى أن مهم الذات والمحتمع 
والجاصر متعدر فى مثل هده الحالة وليس ثمة مرج 
الحتين الى الماضى بشكل غير عقلاني . الى ماض هو - 
الى حد كبير ‏ من بسج خيالنا بحن وخيال مؤ رحينا ١‏ 
وعن التحسر على أنفسنا والسير هائمين . وقد التوت 
أعناقا من فرط تلمتنا الى الوراء ٠‏ بدلا من التطلع 
دوما الى مستقل أفضل بفضل المريد فالمزيد من 
عقولنا . فسلطان العقل هو الذى يحدد لنا ما يتفعنا 
من الماضي ومن الحاضر . 00 


الحديث عن روعة الماصي” 4 . 
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الاجتماىع 
التامينتانت” 


بقلم : محمود عبد الوهاب 


« منذ اليوم الأول للاستقلال . انطلقت الكويت تسعى لتحقيق حلم دولة الرفاهية 


لأبنائها . 


. وقفزت بذلك على عديد من التجارب والخبرات الانسانية , التى نال فيها 


أصحابها قدرا من العدل . دفعوا ثمنه كثيرا من الدماء والدموع » . 





عدما انطلقت الثورة الصاعية في أورونا . 
لاا عر ف العالم نظام التأمييات الاحتماعية » 
الذي يعرف نساطة بأنه نوع من أشمل أبواع 
الضمانات الاجتماعية . والدي ترعاه الدولة » 
ويدف الى حماية أصحاب الأجور والعاملن في 
القطاعات المحتلمة . هم وأسراتهم من الصائمات 
الاقتصادية . ولضمان حياة كريمة لهم في حالات 
المرص والبطالة والعحز والشيحوحة . أو علد 
التعرض للاصابة أثناء ممارسة العمل . 

وتقوم ظم التأمينات على عدة تشريعات قانونية 
تتناها الدولة . وتعتمد في تدبير المساعدات المالية عل 
صندوق تشارك في تمويله الحكومة . وأصحات 
الأعمال والعاملون » وذلك وهق نسب متفاوتة . 

وصسذ ددء نظم التأمينات الاحتماعية حتى يوما 
هداء, والصراعات والصدامات بين الحكومات 


٠6 


وأصحات الأعمال والعمال تتوالى . . وعلى مدى 
مسيرة التطور اللانسانن منذ عصر الثورةالصناعية ٠‏ 
كان هناك ثمن قادح من اضطرانات واضرابات 
ومظاهرات وصراعات . يحثا عن هذا الضماد 
الاجتماعي 3 والاساني 5 


كثير من الدموع والدماء 


ولقد شهد القرن التاسع عشر وأوائل القرد | 


العشرين . كثيرا من الدماءكفبينها كانت هذه المترة 
هي فترة الاستقرار والازدهار للثورة الصناعية . 
كانت فترة عذاب وجوع ومرض حتى الموت للعمال ٠‏ 

وتحدثنا كتب الاجتماع عن «عنابر قذرة » مليئه 
بالأمراض » وبشر يموتون جوعا أو ضعفًا . واستتداد 
لانمائيٌ من أصحاب الأعمال 3 وشهدت أوروبا هعد 
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0 7 و 0 
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عتدما قررت الدولة صرف ريادة عشرة دبائير عن كل طمل . بكلهة ١7‏ مليود - 





دينار»توافد آلاف المتقاعدين الى المؤسسة لحساب معاشاءتهم 


النورة الصاعية ثورات عديدة؛س ثورة ١ 1487٠‏ إلى 
وثورة 183776 . . ولقن الثائرون فيها دروسا 
موحعة ء وكثيرا ما تجمع العاطلون والعمال والمرصى 
والعحرة والمفكرون الأحرار» وساروا في مسيرات 
كترى . واصطدموا بي التهاية برجال الأمس 


ولقد اتتهت هده الثورات الى دكريات بطوسة 


حقيقية » ولكى انار حراحها ظلت تنزف من حسد 


د 2 - تلسليييييد نينا 


مج ها ليحي ل جه ل نه 


اع ساد فاط #داكللة و اا 0 ال ا ا ل 


الشعب . بل وصل الأمر في بعص الأحياد أن لات 
الحكومات الى أقفسى الاسلحة عنفا. وهو دفع 
الحيش الى الشوارع ٠‏ لكي ينتقم من جوع 
العاصين . يشتت المظاهرات ويفتك مها حتى احر 

ويدكر تاريخ أوروبا ‏ والعالم- كيف استدعت 
بريطانيا - سيدة العالم وقتئذ ‏ الأميرال ويلسون بطل 
٠وترلو‏ من جمهة القتالء كي يقود حملات الحيش 
صد العمال المتظاهرين في شوارعها وميادينها . 

ومع محاولات الانفر اج و الاصلاح المتعددة » التي 
سعتها الحكومات المختلفة » وعلى مدى رمن 
٠‏ يل .2 -أمفهوم التأمينات الاجتماعية يتبلور , 


ونترسح نطمه ؛ وعلى امتداد حريطة العالم احتلمت 
وتسايت المرايا التي يحققها هدا السوع من أسواع 
الصمان الاحتماعي وههمافي الكويت واحد مل 
أفصل نطم التأمييات المعمول بها . التي تكفل للمرد 


مستوى حياة كريمة ولائقة 


دولة الرفاهية 





مد أول يوم بعد الاستقلال . بدأت الكويت 
رحلتها مع تحقيق حلم دولة الرعاية والرماهية 
لأننائها . ولقد ساعدها السمط ‏ هبة الله وبعمته - في 
توهير السيولة والتمويل اللازمين للاتماق على 
مشروعات الخدمة الأساسية . وأوحه الرعاية 
المختلقة 

وبدأت حطط الاعمار والتشييد . وواكيتها حطط 
توهير الرعاية الآساسية للمواطى والارتقاء با كما 
وكيما فكان هاك مثلا ضيب واحد لكل 847 
نسمة . وممرضة لكل 688٠١‏ سمة.ء. وكان عدد 
الملتحقيى بالمدارس الثانوية في نسبتهم الى تجمو ع عدد 
السكان في سى التعليم الثانوي /ا7/ فقط وسرعان ما 


5,6. 


العري ‏ العدد /1؟ 7‏ قبراير 1545 


تغيرت هذه الصورة ء فصار هناك طبيب لكل ١8٠٠‏ 
نسمة . وممرضة لكل 180٠‏ نسمة تقريبا ‏ وارتفع 
عدد اللملتحقين بالمدارس الثانوية » ليقارب517/ من 
حمل عدد السكان الذي في سن التعليم الثاروي . 
وواكب هذه التطورات والرعاية الاجتماعية . رعاية 
أحرى في مجال توهير الخدمات الأساسية . من طرق 
ومواصلات وتعليم واسكان وصحة . . الخ 
وسحلت الكويت بذلك انها واحدة من الدول 
القليلة في العالم . التي يتمع مواطنوجا نأعلى قدر 
مى الرعاية الاجتماعية . وأنها انتقلت وفق تقارير 
البنك الدولي . الدي يضع في حساءه المؤشرات 
السابقة بالاصافة الى مستوى الدحل . انتقلت من 
مستوى دول الرعاية . . الى صموة دول الرفاهية . 


قصة نجاح 





صدر الأمر الاميري بالقانون رقم 5١‏ في عام 
5 . بابشاء المؤْ سسة العامة للتامينات 
الاجتماعية؛التي مدأت عملها في أول اكتوير مس العام 
نفسه . ومن داخل شقة صغيرة تتكول سن غرفتين 
وردهة . وتحت رئاسة أول مدير للمؤسسة و حمد 
الجوعان » بدأ عمل شاق وطويل . وفي الفترة مس 
١‏ .0. تاريخ بدء تطبيق التأمين الأول 
وحتى أول مارس ١48١‏ . حققت الم سسة اسجازات 
رائدة . فقد بدات المؤسسة بالتأمبى على العامليس في 
,القطاع الحكومى والقطاعين الأهلي والنفطي . 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها العاملون 
في القطاع الأهلٍ والنفطي . تحت مطلة التأمينات » 
اذلم يك لهم من قبل سوى الحق في مكافأة نجاية 
الخدمة . ثم امتدت الحماية التأمينية لتشمل بعد ذلك 
العسكريين 3 وأصحاب الأعمال » والعاملين 
لحسامم الخاص . ومن في حكمهم . ورذلك 
استطاعت المؤسسة خلال أربع سنوات فقط منذ بدء 
العمل نظام التأمينات الاجتماعية . في العام 
١91‏ . أن تحقق حمايتها لكافة المواطنين أيا كان 
موقع عملهم 8 أو نوع النشاط الذي يزاولونه 

ولقد استسطاعت المؤسسة أن تصل الى هذه 
النتيجة ٠‏ بذعم من الدولة . وباسلوب ادارة أمثل 3 
فالم سسة تعتمد اعتمادا كاملا على أحدث أساليب 
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الادارة ونظمها » وأفضل طرق استخدام الحاست 
الألي . واستخدام الكمبيوتر . بحيث يتضس 
استخدام التقنية الحديثة سهولة الأداء ودقته ٠‏ وتوفير 
العمالة المكتبية . بحيث يظل الجهد البشري في 
العمل متاحا فقط للوظائف والأعمال التي لايستغنى 
فيها عن السشر . 


تفرد بلامثيل 


الاجتماعية . في تحقيق رعاية بمزايا لامثيل هما بي أي 
نظام تأميني في العالم ٠‏ وف لقناء مع مدير عام المؤسسة 
السيد فهد مريد الرجعان . سألناه عن مصادر تمويل 
التأمينات ٠‏ وعس المرايا التي يوفرها النطام التسأميني 
للمؤ من . وعن تفسيره لكيفية ازدياد متوسط المعاش 
التقاعدى على متوسط المرتبات . . قال المدير العام 





سسية : 

ول النظام عن طريق الاشتراكات الشهرية التي 
تتوزع بين المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والحرابة 
العامة وبسسة اشتراك المؤص عليهم همى (0/ ) 
فقط من المرتب بالنسة للعاملين لدى غيرهم . 
ويتحمل أصحاب الأعمال سسية /.١١‏ من مرتنات 
العاملين لديهم . أما مساهمة الدولة فتبلع ( 2٠١‏ ) 
مى المرتئات أي ما يعادل ( //5٠‏ ) من تكلفة النظام ٠‏ 
وذلك كله بالنسة للعاملين المدنيين . أما العسكريون 
فال اشتراكاتهم تبلغ ( ©/ ) من مرتباتهم أيضاء 
ونزيد اشتراكات أصحاب الأعمال واسهمام الدولة 
عنهم عما هو مقرر بالنسبة الى المدنيى ٠‏ نظرا لزيادة 
تكلفة النطام الخاص بالعسكريين » لما يتضمنه من 
بعض المزايا الخاصة بهم والمقررة ء مراعاة لطبيعة 
العمل العسكري وظروف أدائه . وفضلا عن مساهمة 1 
الدولة على هذا النحو الكبير. ثما يندر أن يوجد له ' 
نظير. فان الخزانة العامة تسد أي عجز يمكن أل . 
يحدث في أموال صناديق التأمينات الإجتماعية . ١‏ 

أما المزايا التي يكفلها النظام التامينى للمؤمن ١ ٠‏ 
فهى معاشات تقاعدية في حالات الشيخوخة والعجر 1 
والمرض والوفاة ٠‏ ومنح نقدية في حالات الوفاة . كبا 3! 
يقرر القانرن صرف مكافآت تقاعدية لمن انتهب 1: 
خدمتهم قبل استكمال المدد القانونية » ولكن التصر إن 





يد دمو 


نه وشا ب يحم و ال جيه ايك نوا يا 





.جمد الجوعان» 
أول مدير للمؤسسة المدير الحالي للمؤسسة 

الحقيقى الدي يصعب أن تجد له مثيلا قي أي بطم 
تاميسية أحرى ء هوي بطم المعاشات التي بلاحط 
عليها المميرات التالية 
(١)ان‏ الحد الأدى للمعاش التقاعدي يصل الى 
(58/ )هن المرتب الأخير. أما الحد الأقضصى فهو 
يصل الى ( 948/ ) من المرتب الأحير . بعد مدة حدمة 
قدرها ثلاثول سسة فقطويرتمع بالسسة الى العسكريين 
في بعص الحالاات ليصل الى ( /6٠٠١‏ )من المرتب 
(؟ )يقرر السطام معاشات في حالات العحر أو الوفاة 
أو المرص ٠‏ الدي يودي الى اعهاء الخدمة . ودلك 
دود اشتراط أي مدة اشتراك قل استحقاق المعاش 
هلو حدثت الوماة مثلا بي اليوم الأول للالتحاق 
بالعمل . فان أسرة المتوقي سوف تحصل على المعاشس 
التقاعدى . ينها بحد أن كثيرا من أنطمة التامينات في 
الدول الأخرى . تشترط قصاء مدة معيسة قبل 
استحقاق هذا المعاش 
(” ) يسمح النظام بضم مدد اعشارية للاستكمال مدة 
المعاش . في الحالات التي تنتهي فيها الخدمة . قبل 
أد تتواهر للمؤص عليه المدة الكافية لاستحقاق 
المعاش . 

في صوء فهم هده الملسفة 5 الي تكمن وراء نطم 
عمل المؤسسة . يمك أن أوصم - والحديث مارال 
مدير عنام المؤسسة - كيف زاد متوسط المعائن عن 
متنوسط المرتيات . 

أشير ابتداء الى أن قواعد حساب المعاش في السطام 
كويتي . تؤدي في الكثير ص الحالات الى اقتراب 
ماس التقاعدى 8 أو تساويه مع المرتب الأخير . 


6© التكافل الاحتماعي ومظلة التأمينات 


الدي كان يتقاضاه المؤمن علية»فالمعاش يحسب عل 
أساس احبر رتب شهري ء والحد الأقصى له 
(86/ ) من هدا المرتت أو ( /6٠٠١‏ ) بالسبة الى 
العسكريين في بعص الحاللات وقد أصيمت الى 
المعاشات التقاعدية مسد مسة 8/ا91١‏ عدة ريادات ٠‏ 
آخرها في 05 . ودلك لمواحهة الارتماع في 
تكاليف المعيشة . وبعص هده الريادات تم تعديدها 
ششعا لعدد أولاد المتقاعد . وطقا لطام التأمييات 
الاحتماعية . هال الريادة التى مبحت عن الاولاد 
لايوهف صرهها ادا أصح الولد قادرا على اعالة نفسه 
وي حالة رواح الست . حيث القاعدة أن المعاش قاب 
للريادة ذون المقصان . نيم يحتلم الوصع بالسسسة اى 
الموحودين بالحدمةءحيث أن علاوات الاولاد التى 
يقررها نطام الحدمة يوقف صرفها ادا اصبح الولد 
قادرا على اعالة بمسه . وثي حالة رواج الست ٠.‏ وص 
هما حاءت الطاهرة التى أشرت اليها . من ححيث ريادة 
نتوسط الناشات خالا عل متوسيظ المرتنات 


بلا دموع ولا ألم 





لم بحط مواط.ى في أي دولة -بدا القدر مس الرعاية 
والاهتمام . الامر الدي دفع عديدا من الكتاب 
وبعص الكتابات الى القول . بأن الدولة تدلل 
مواطليها ٠‏ ولم يمل أحد ال الدولة ملترمة باسياع 
رعايتها وحمايتها على مواطيها . وهى بدلك تحقق 
أسمى وأول وظيفقة للدولة مد عرف الساريح أول 

قا معق الدولة ادا أكلت حهد شبات أننائها 
وتركتهم جوع شيحوختهم ١‏ أو سرقت مبهم أيام 
عافيتهم ٠‏ وأسلمتهم لذل أيام المرص ؟ الها ليست 
تدليلا ملمادا دقع ملاين النشر في أبحاء العام من 
دموعهم ودمائهم وحياتهم ثمما . كي يحصلوا على حق 
الضمات والتامى الاحتماعي ومراياء ٠‏ وها هو بلد 
العذل والضمان الاجتماعي بلا دموع ولا ألى . ولا 
عنت . ولمحلم بان يملأ العدل الاحتماعي كل وطشا 
العربي ٠.‏ وسوف ترصى حتى لو حاء بعد قدر قليل أو 
كثير من الدموع والالم 0 


١ فد‎ 
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نز للحا ا اد لي ل 

وهي صفة تلارم الدولة هلا يذكر لفظ دولة 
الاوتذكر السيادة» وهى ميزة الدولة أيضا التى تتميز بها 
عن كل التنظيمات داخل المجتمع ٠‏ وهى بالتالى التى 
تمنح الدوله شرعية احتكار وسائل القوة . وحق 
استخدام القوة وتنفيذ القانون . 


وللسيادة خصائص أريع محددة هى : 
أ عدم التحزثة : بمعنى عدم المشاركة أو التقسيم . 
فلا يمكل ان يكون هناك في دولة واحدة أكثر من 
سيادة . أو أن تمارس دولة ما أعمال السيادة في 
مجالات دون مجاللات أخرى . 
ب - الشمولية : أى أن أعمال سيادة دولة ما تمتد 
داخل حدودها ء لتعم وتشمل جميع الأفراد 
والجماعات والمنظمات والموٌ سسات دون أدن 
اسطناء . 
ج -القطيعة: تتصف السيادة بأنها قاطعة . بمعنى أنها 
هى الشرعية العليا التى لا تحدها حدود قانونية عند 
ممارستها لسلطتها في سن القوانين . 
د.الديمومة: بمعنى أن مفعول السيادة سارٍ ودائم طالما 
بقيت الدولة . مهما تغير شكل المنظمات أو 
الم سسات الدستورية أو الأشيخاص . 


١٠١م‎ 


ويتمق فقهاء القابون والسياسة على أن هده 
الخصائص تلتصق عفهوم السيادة الداخلية . أما 
جوهر معهوم السيادة الخارجية فيكمن في التحرر صس 
الاحتلال . أو الاستقلال ع. السيطرة أو التبعية 
لدول أخرى . وحق عقد المعاهدات واعلاد 
الحرب 5 

وقد تعرض مفهوم السيادة لكثير من الكتابات 
التى تناولته ٠‏ والنظريات التى بحثت فيه ء لوقوع 
المفهوم في دائرة الاهتمام المشتركة بين فقهاء القانون 


وفقهاء السياسة . ولارتباط المفهوم بتطور الأمم 1 


وحركة الشعوب . 
ويعد المفكر المرنسى ج . بودان من أوائل , 


0 


الذين ناقشوا مفهوم السيادة ٠.‏ وخلص الى أن السيادة 1 


هى السلطة العليا المعترف يها ء. والسيطرة عل 1 
المواطنين والرعايا دون أى تقييد قانون . الا ما تفرضه 


فيود القوانين الطبيعية والشرائع السماوية : 


وبرغم ذيوع أثر جان جاك روسو في الفكر 
السياسى والاجتماعى بنظريته العقد الاجتماعى . 1 


للسيادة » فقد وضع روسو السيادة القطعية في انار 
ارادة الشعب العامة . ولكنه لم يقدم طريقة تدس 
تجسيد الارادة العامة في سيادة الدولة . 








جان حاك روسو 


وهكذا تعددت النظريات والاجتهادات في 
توصيح معنى ومفهوم السيادة لدى بعض المفكرين 
مثل هويز الانحليزى والقانونيس مثل جون أوستن الى 
هارولد لاسكي 5 واخرين : 

وعل الرغم من اجماع جمهور المفكرين على عدم 
امكابية ممارسة الشعب لهام السياية . هان بطرية 
السيادة تعرضت لانتقادات شديدة » سواء على 


مستوى اللحث النطرى أو في اطار واقع التطبيق 

فقد هاجم بعض المفكريى اللظرية التقليدية في 
السيادة . على أساس أن تعددية المحتمع الحديث 
لا تتواهق مع وحدانبية السيادة ٠.‏ وأن مدأ السيادة . 
وفق ممهومه التقليدى . يؤدى الى تبديد حقوق الفرد 
وحريته . بتيحة لتركير الصلاحيات والسلطات في يد 
الدولة . ومنحها شعار و انه عمل من أعمال 
السيادة » أو مسن قيل تهديد « سيادة الدولة ووحدة 
أرضيها؛ ودهب بعض الممكرين 2 ولاسيا 
القابونيى الى أن السيادة ليست مصدرا للقانون . 
فالقابون تعبير عن محموعة من العلاقات الاحتماعية 
والاقتصادية والثقافية السائدة في المجتمع ٠‏ وهى 
علاقات خارح مؤسسة الدولة . بل الدولة بمسها 
يحب أن تكون حاضعة للقانون الدئ يحمي الأفراد 
وحقوقهم من طعيال سلطة الدولة وعلى مستوى 
الدافع التطبيقى فقد رأى بعص المعكرين أن مادج 
الدول المدرالية ‏ كما هو في أمريكا ‏ وما يستشعه من 
تقسيم للصلاحيات . يشكل مثالا على تجرئة 
السيادة 

وتطل هده الخلافات في اطار تمسير العلاقة أو 
تحديد الممهوم 8 ولكن ما هو متفق عليه بوجره يي أن 
السيادة تعى في محال السياسات الداخلية . انه ليست 
هناك سلطة هوق الدولة . وأن الدولة هى السلطة 
المبائية المهيسة على كل ما يوحد فوق أراصيها . وني 
محال السياسات الحارجية هان السيادة تعنى عدم 
العية والمساواة المعموية . وي كلتا الحالين فال هناك 
قاسما مشتركا هو أنه لاسلطة تعلو سلطة الدولة . [] 


وصية خليفة لوال 


أوصى الامام على بن أبي طالب رضي الله عه أحد ولاته على مصر قائلا : اعلم 
اني قد وجهتك الى بلاد قد حرت عليها دول قبلك مسن عدل وجور . وان الماس 
ينظرون من أمورك في مثل ماكنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك . ويقولود فيك كما 
كنت تقول فيهم . وائما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسسة عباده , 
فليكن أحب الذخائر اليك ذخيرة العمل الصالح : 

فاملك هواك . وشح بنفسك عم لا يحل لك 
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بقلم : الدكتور صالح الخرني 


نشر ( حقيقة الشعر ) سنة ١90511/‏ و« بذور الحياة ) سنة ١974‏ . 
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ونعى نفسه بقصة ( الفتى ) سنة 19174 . انتقد ( شوقي ) وقال انه لم 
يأت بشيء جديد . تغنى ب ( الجزائر الفتاة ) التي ستذهل العالم . 


فمن هو حمود رمضان . وهل تحققت تطلعاته ؟ 


5 يوم القيت بعص هده الأضواء عن ( حمود 
ب ( معهد السحوث والدراسات العربية ) في القاهرة 
ب( الثورة ) كبتب أتتسع النطرات المستمسرة ٠.‏ 
والاسئلة المتعاقة . أن يكون هدا الشاعر نهدا الوعى 
الاصيل للعروية والاسلام 1 وهده الحرأة الالغة قي 
امتقاد الاوصاع السائدة في الوطى العربي الاسلامي . 
وهده المكرة المحددة الثائرة يي الاداع الادي وي 
هده المثرة المكرة من مستهل القرن العشرين » وفيٍ 
أرحاء ال معرب العري ؛ وهو يواحه محنة فررسية 
صارية . وقطيعة مم الوطنى العربي ممروصة . وأن 
يكون الشاعير فوق كل ذلك . ابن العشرين لم 


١٠ 


يتحاورها الا قليلا .» حس احتاره الله لحواره سسة 
84 وهووليد سة 1405 بممديية ( عارداية ) 
حوب الجرائر. ولى تحطىء محلة ( الشهاب ) 
الاستوعي . جين بعت ( حمود ) بمقرة جريحة . تحت 
عوان ( الشاعر المقيد ) . 

« بعت الينا ريشا « الاصلاح » الغراء نسأ وماة 
الشاعر اللائعة . والأديب المي . والمصلح الوطني ١‏ 
فوقع دلك السأ علينا الوقع المؤلم . حتى كأنما بتر عضو 
من حسدديا . وأظلم أمامنا قسم عطيم من الخرائر ع 
كنا تعلق اثارته على جده . وعمله . واخلاصه . 
وأعطم المصائب ما أثر في مستقل الأوطان . وأفدح 
الرزايا ما أصعف قوة الأمم » . 

وادا كانت مجلة ( الشهاب ) قد أعلست عن هوء 


أ حمود رمضضان في العشرين من عمره سنة ١9575‏ 





ز حمود رمصاد ) في مسابقة شعرية سه 21١9556‏ 
وسرت قصيدة المائر في المساشة . وسستها الى 
| الاديب الوطبي ) ثم ما لشت أن بعته سسة ١١356‏ 
ب( الشاعر المقيد) أدركما أن العمر الحقيقي 
لاشاح ( رمصان ) لا يتحاوز الثلاث أو الاربع 
سوات ٠‏ فين البشرى بالشاعر الواعد . والبعي 
للشاعر المقيد . بشر ( رمضان ) سلسلة مقالاثة عن 
( حقيقة الشعر وفوائده ) و( الترحمة وأثرهابي 
الادب ) في الشهاب نمسه سسة ٠ ١971/‏ ثم نشركتابه 
( دور الحياة ) سسة 14378 . وقصته ( المتى ) سة 
ادحل ٠‏ الى جاب القصائد التي شرت له بي حريدة 
(وادي ميزاب ) وغيرها من الدوريات . وقد قدم 
( المتى ) الى قرائه هده الأنيات المعيرة عن شخصية 
الشاعر : 
حهودك . يا فخر العروبة. عبرة 

هارنة. في النافقين. تقام 
ستبقى على مرّالدهور مئارة 

على علم. لاا يعتريه ظلام 


١‏ ذني سعيك الجرور. خدمةأمة 


: عليها خطوب يرتمين . جسام 


حياتك سرد سوف يظهر كنبها 
ورفيها لير الناشئين نظام 

أما( دور الحياة ) فقد أهداها 

الى كل أديب يحدم لعة القران 

الى كل محدد تحت راية الاسلام 

الى كل س يسعى لانقاذ شعبه من أنات الشقاء 

الى كل مس وصع حجرة تأسيس في بنيان مبضتنا 

القومية 

أقدم كلماتي هاته كهدية يصحبها الحب والاحلااص 
هدم رمصان ( بدور الحياة ) في الجرء الأول . 

وقدم ( المتى ) بي ( المرحلة الاولى ) . ول يمهله القد, 

للوماء بالحرء الشاي للكتاب . ٠المرحلة‏ الثابية 


للشصسة 
شاعر ولورة 


من حصيلة الانتاح الشعري واليثري الدي تركه 
رمضان . تحرج لامح باررة . تمبر شخصية الناقد 
الشاعر . فالشاعر ثائر . ثائر في كل جهائة ومن جميع 
مطلقاته . لل يكد يمم طرفه العص في كل مطاهر 
الحاة الا علل ما يقد العين . ريصضك الادن , 
فاتمحر حميا وشطايا . واستهدف مبدا التمحر المركاني 
عالمه القريبف ي الشمال الافريقي . وعالمه الأوسع ي 
المشرق العربي . واللاد الاسلامية . فتاوفا . ديبيا 
واحتماعيا . وفكرا وأدما وسياسة . وأوسعوا بقدا 
وتحريحا . وتحاملا على الخاصر العاثر . وأفعمها أملا 
وتيمما بالمستضل الراهر 

فالثورة عند رمصال . ثورة مقرونبة سوءة . مسشرة 
بأمل واعد . وعد موعود ليست ثورة معولية فقط . 
ولكببها ثورة اعلاء وعطاء . تقري الكلمة العاصية . 
بالمقرة الموحية . والرفرة الشحية . بالسمة 
المورقة ٠‏ كدلك كان رمضان في كل أنماسه الممدعة ٠.‏ 
شعرا وبشرا وقمات متأملة . أو حواطر عابرة 
يصل الكلمة الرشيدة في المدع . بالق الواعي في 
المتلقى . هيتولد الامل . وتورق الحياة 

وفقرات رمصال ٠‏ تتأرحح دوما ببى معادلتين 
متحاذيتين سذا وايجانا . والفقرة لا تقع في النباية الا 
على الحاب الايجاي . مهما تلندت سحب الواقع 
الخائم 5 هالشاعر يستوحي المستقشل . بقدر ما يتحاوز 


1١1 


العري ‏ العدد 07 فبراير ١945‏ 


عشرة الواقع المؤلم . في وطمه المرائر . في معربه 
العربي . في وطنه العربي الاسلامي 

يقول عى ( الشرق والشرقيس ) سسة ١478‏ 

ولست من المتشائمين على الشرق أبدا . ولكنى 
أقول بملء فمي . ما دامت أقواله أقوى وأضخم من 
أفعاله . فحاضره أحسن من مستقبله » 

وان سيرة الشرق الحاضرة . مصيرها انفكاك 
مالكها . بعضها عن بعض . في أقرب وقت . ان 
دام في حالته الحاضرة لأن الاسلام الذي هو مصدر 
كل وحدة ورابطة . صار يتضاءل كل يوم . واذا 
ضعف السبب . ضعف المسيب ؛ 

ويستشرف ( رمصاد ) ملامح ( الحرائر المتناة ) 
سسة ١974‏ 

« اذا صح أن الأمم لا تتكون الا من طينة تاريحها 
الغابر . وأن الأمة التى لا تاريخ ها ء. لا تعبض الا 
باندماحها ني غيرها . فإن للجزائر العزيزة تاريخا 
ماجدا. وماضيا خطيرا. يذكر بكل اجلال 
وتعظيم » 

«الجزائر . تربة صالحة للنبوغ والحرية . لغيرة 
أبنائها وحرارتهم التادرة . فلو أنصف الدهر . 
ورحل الجهل . لرأى العام مهم عجائب تذهل 
الالباب » . 

مهل الحرائر . وليدة شورة بوفسر الحالدة سسة 
4 بعيدة عن ( الحزائر الفتاة ) عند رمضان سنة 
4 .», قبل ما يريد على حمسين سنة ؟ 
رمضان وشوقي 

وثورة رمضال عل ( شوفي ) أمير الشعراء ٠‏ وجه 
احر مسن الوحوه المميزة لهذه العسقرية الصاعدة من 
جنوب الحرائر . فهو يرن بك أن تسىء الطن بمكانة 
شوقي في بمسه ء وهوالبايع له امارة الشعر مع الوفود 
التي بايعت مع حافط ابراهيم . فليست بينه » وهو 
قعيد المرض . مهيض الجناح . في أعماق الصحراء 
الجرائرية ٠‏ وبيس شوقي في ( كرمة ابن هاىء ) عل 
صفاف النيل . أو على باب اسماعيل . هدا الذي 
بيسن شوفى ٠‏ والعقاد وجماعة الديوان ٠‏ وما بيسن شوقى 
وظه حنين ء مون غلء 'القائضن المناضرة :+ ولييقة 
الاسداع المتناهس . والريادة المتراحمة . والعاطفة 
الحاحة 





١17 


اعا ( شوقي ) عد ( رمصان ) ظاهرة أدبية , 
أصحت ملك قرائه والمعجبين به . ومراحعة هده 
الطاهرة من أوكد الواجمات في سنة التطور . ولذا لم 
يعد شوقى أن يكون بالسبة للشاقد الخرائري مدخلا 
الى رأيه ي الشعر المعاصر ء. وقناعته في حتمية 
التحديد : 

«لم أقصد بتقدي التنقيص من سمعة الشاعر 
الكبير . فقدره أعلى منزلة من أن تتناوله يد 
المتطاول . 

د واذا كان الكلام على شوقي وأضرابه . فإن 
القصد منه انارة الطريق الذي يحب أن يسلكه أبناء 
الجزائر الادباء . لأن الشرق في غنى عن أقوالنا في 
هاته الايام ىا يظهر » : 

عدم اعتراي بنهضة الشرق الحديثة . مادامت لم 
تؤسس على مبادىء عظيمة . وحياة جديدة . وأدب 
قومي » 

« نعم ان شوقي أحيا الشعر العربي بعد موته , 

وفتح الباب الذي أغلقته السئون الطوال . ولكنه 
ذلك كله . لم يأت بشيء جديد لم يعرف من قبل 5 
سر طريقة ابتكرها من عنده . وخاصة به دون 
غيره . أو اختر ع أسلوبا يلاثم العصر الحاضر » . 
ويلخص ( رمصان ) رأيه في التجديد في هقرة ذيل 
مها دراسته المطولة في ( حقيقة الشعر وفوائده ) سنة 
87 . وختم بها رحلته المطوحة في أعماق الشعر 
العربي يختم ( رمضاد ) الرحلة المستكشمة 

الرائدة ٠‏ الناقدة . مهدا النداء : 
« فيا أيها الادباء الاحرار . انبذوا عنكم التكلف 
والتنطع في اللغة . وأفرغوا المعنى الجميل في اللفظ 
الجميل . واخضعوا لصوت الضمير والواجب . 
وصفوا أنفسكم من الانتقام قبل الانتقاد . ولا تقيدوا 
كتاباتكم بطريقة أحد . مهما كان شأنه وقدره في 
الأدب . ومهما كان بيانه الساحر . ولكن أملي أن 
تدور رحى أقلامكم حول محور واحد . وتتسابق 
خيل أفكاركم نحو غاية واحدة وهي : 

« سعادة الشرق بأي طريق كان !! » 


ريادة في القصة 





وريادة أخرى ل ( رمضان ) في هذه القصة الم 
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نشرها في العشرييات بعنوان ( الفتى ) ولم تمهله المنية 
لاستكمال نصفها الثاني هيكليا . واستكمال أدواتها 
سيا . ونصج صورها حياليا . فهو بذلك أول من 
حرب كتابة القصة في الادب الجرائري الحديث . لا 
يتحدث عن نجاح التجربة أو فشلها . واما الحديث 
عن التوقيت الذي يعتبر مكبرارائدا. فإد 
الثلاثييات والاربعينيات هي التي ستطالعنا ببدايات 
القصة الحرائرية الحديثة في كل من ( محمد العابد 
الحلالي ) ( رشيد ) . و( أحمد رصا حوحو) شهيد 
الثورة الخراترية 

وقصة ( المتى ) ترجمة شحصية للشاعر ء 
طمولته . دراسته . تنقله بين ( عارداية ) مسقط رأسه 
ي الحسوب . ومتجر والده في ( غليران ) في الشمال . 
ثم التحاقه بتوس لاستكمال الدراسة في مدارس 
ومعاهد حسرمت منها السزائر بفعل التصييق 
الاستعماري على التعليم العربي . ثم اصطرار الطائر 
المهاجر . للعودة الى وطئه . وجرمانه من مواصلة 
ال حلة العلمية في الخضراء . تحت وطأة المرض الذي 
أودى بحياته . 

والأحداث في القصة . والسرد . والحوار . كلها 
سيرة حياة 3 نابضة باراء الكاتب ؛ ودعوته 
الاصلاحية في التعليم الديي . في المسجد. في 
الوعظ والارشاد . في العلوم الحديثة . في الفلاحة ٠»‏ 
ي التجارة ٠‏ في الصناعة . ممزوجة تلك الآراء 
والافكار بمسحة من غربة الريادة » ووحدة العبقرية . 

وبالرغم من الاسماء والمسميات في القصة ء 
ومسارح الأحداث ٠‏ ومواقع الذكريات . كلها تشير 
أفصح لسان الى بطل القصة . والدائرين حوله عل 
حشبة المسرح . فقد حرص ( رمضان ) عل أن 
يعمم . ويموه . ويبعد الشبهة . ويدعى التحويم من 
عبر وقوع . ولكنه واقع لا محالة : 

« القصة عامة . لم أقصد بها شحصا معيا. ولا 
وطنا خاصا . وكل ما ورد فيها من الاعلام هو مجرد 
ثيل وتنسيق . وان كانت مصبوغة»جلون بلادي ١‏ 
ومرقد أجدادي . وأن صاحبها عاشها حقيقة . ولم 
يزل يذب عن حقوق أمته ‏ والعبرة بحوادثها . لا 
عير 


هذا ما أوحاه الي ضميري 3 وهذاما أرجوان 
مهم . وعل الله قصد السبيل » . 


© حمود رمضاد 


لكن ( رمضال ) في قصته . شأنه في حياته . 
وتلك عرية العنقرية . وحنود الاستشراف . وتحطي 
الواقع المنطور ؛ ومعابقة اللامطور في أعى 
البسطاء ٠‏ رصي من العسيمة بالاياب قي حسات 
المملسس روحا وعقلا واستسلم للصمت بي مقياس 
الرمن العاسر ٠‏ ولكنه المثرى في حرانة التاريح 2 
المتحاوب الاصداء ي المدى اللا دود . 

فهل هو وحه آخر من أوحه التشابه مع معاصره 
والوديان والكهوف . الى الصمت الموحى 4 والوحوم 
الماطق © 

« على أنه . لم تكن الحيية وحدها نصيية ٠.‏ بل قد 
رموه بالطيش والتهور . وطلت المستحيل . والوقاحة 
والتحليط ٠‏ واحر سهم في الكنابة قوهم 3 أنه يطلب 
الشهرة لا عير وها . رأى العزلة أقوم . والسكوت 
أسلم » . 
قصته . وهي أبيات من ابداعه ووحيه . قصيدة ( لو 
كست ) التي أفرع يها مأساته . وحم شقاء العقل في 
بعيم المعرفة 2 وتفحر القلب في فيب الاحساس ' 


فذو المعارف يشقى 

والبؤس ‏ طلى ردائه 
ان التعاسة. سم 

ممزوجة بدمائه 


والعقل. يقتل ما 


بميجيرة ووفائه 
وفاقد لرجائه 


و( رمضان ) جمع امحسين معأ ٠‏ ومات رهينهما 
كابة الاقامة » وحسرة الرحيل المبكر . وتلك ارادة 
الله , ولا راد لقضائه . 

رمك الله ( حمود بن سليمان رمضان ) في 
الخالدين . م 


١١«* 
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القصة الفائزة بالجائزة الثانية في مسابقة « العربي » 








1 على عير انتطار . وبالتماتة عبر مقصودة . لمحته 
ااا يجمار الطريق إلى الرصيف المقابل . كان 
الوقت طهر أحد الأيام الداككة التى تعقب الشتاء . 
وتسيق الصيف والذى كان من طقوسه ملء المراعات 
بالصقيع والعبار 

كان ٠‏ هوء على وجه اليقين رعم أنه كان يعطيى 
ظهره . ورعم عرانة وحوده فى مثل هدا الحى الدى 
كان يحمل لقاطليه دكريات تعيسة . 

كمت فى هده اللحطة أردد ه كلماق » التى قررت 
ذدات يوم أن أحمظها . عندما لمحتةه على بعد عشرين 
مترا هى عرص الشار ع . وهو يعتلى الرصيف بقامته 
المعتدة واهتزاز رأسه اليسير . الذى لم أكن أفهم له 
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بقلم : فاروق حسان السيد 


سسا . والدى ابتويت أكثر من مرة أن أسر له عيدما 
أحلو به أن تلك الاهترارة قد تعطى انطاعا عير مريح 
عنه وهو أمر لم يكن يرغنه 
وانطلقت أنبادى عليه 

ولأ صوق كان مرتحما وهامسا . ولأنه اصطدم 
بحشرحة العربات التى كانت تتطاير نطول المسافة بيسا 
فقد تلددقى مستصم الطريق . محتلطا بعوادم 
السيارات والهواء الساخى المحمل برائحة التسغ 
الحيذ . الذى كانت تلفظه أحهزة التكييف المكدسة 
على حوائط النايات . 

كادت تلك فرصت التى انتطرتها مند سين . كنت 
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أتعحلها بالبحث المحول عنه مند علمت أنه قد عاد 
مس غبيته . لم أترك مكانا توقعت وجوده فيه دون 
تنقيب أو سؤال . كانت الاجابة الغامصة ‏ المكرورة 
أنه ليس موجودا . وم المناسب عدم السؤال عن 
شىء غير موجود 

أحيانا » كنت أتخيل أنى قد أمسكت به . وأن 
حملته بالقوة الى مكان هادىء استطعت فيه أن أفسر له 
كل شىء فى خطوط عريصة تعاصيلها لا تؤلم . وكان 
شعور قوى بالراحة يحتوينى . عندما أوغل فى حلمى 
أكثر . وأرى وجهه المكدود وقد كسته القناعة نكل 
ماقلت . بعد أن سقطت عله نطرة الاردراء التى ظلت 
تمرق أحشائى . حتى اللحظة التى رأيته فيها يعتل 
الرصيف المقائل . وقد ازداد انحناء ظهره وبدا أكثر 
طولا . 

أنشست أظافرى فى اللحطة المباعتة » وأنا أحمل 
ساقى وأشق بجسدي طريقا متعرجا بن السيارات » 
تحادرا ألا يغيب عن النطاق الحديدى لبصرى الدى 
صربته بشدة حوله . والذى كان يراوغ للافلات منه 
دون تعمد . ودون أن يدور بذهنه أنه بمحاولته غير 
المقصودة يسلبنى فرصة التطهر ونزع الدمامة التى 
التصقت بوجهى . منذ أن مزقه بنظرة ازدرائه التى 
كانت حاضرة دائها أمامى . والتى كانت تقفز عل 
الدوام الى منطقة الحلم لحظة النوم المتقطع 

كان يبعد عنى مسافة قليلة . تنتهى بوضع قدمى 
على الرصيف اللمثقل بالأجساد المتقافزة الهاربة من 
الغبار والصقيع بشكل جماعى . يدور بوضوح شديد 
من الرصيف المقابل . الذى تركته خلفى وأنا ألهث 
وراءه عابرا الطريق . قافزا فوق الرصيف بصورة 
مفاجئة . لم أفكر فى وقعها على السيدة المسنة التى 
صرخت بكلمات ل أتبينها . لان الدماء اندفعت 
مجلجلة فى رأسى . وأنا أرى المسافة تختصر بيننا إلى 
حد أنه كان فى استطاعتى أن أمد يدا مرتجفة . والمس 
ذراعه وأنا أتبدج بأسمه . 

كان عليه أن يتوقف . ثم ينظر إلى فى دهشة 
يسيرة ٠»‏ سرعان ما تزول عندما يتعرف على وجهى 
الذى لم يتغير كثيرا منذ افترقنا . وحيث كنت أقف 
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ساعتها ق منطقة الأمان المنتظر . وربما أشاح متقيئا 
ضاغطا على فمه بمنديل رحيص لم يكن يفارق يده التى 
كانت تمرر عرقا غريرا على الدوام . لكن شيئا من 
دلك لم يحدث . وظل سائرا فى طريقه مصطدما 
بأكتاف المارة . الدين التعت بعضهم مستطلعا . وأنا 
أرتعش باسمه ثانية مارقا بينهم قانضا على ذراعه . 
معلنا وجودى الذى كان حتى هذه اللحظة خايا 
عليه . 

فى حدة أدهشتى أدار رأسه تاهى ٠‏ واردادت 
دهشتى بومضة الذعر الطاحن التى كست وحهه . 
وأصابتنى برحمة ضاغطة حعلتنى أنكره وأنكر استطالة 
عنقه . وتهدل كتفيه وشعره الخفيف . الذى سحقه 
الزمى وحاصره فوق الأذنين . 

لم يكن «هوء الدى كنت أعرفه . رغم أنه كاد 
وهو» الذى يقف أمامى . كان الفرق بينهها رهينا لا 
يقارن بأى شىء آحر ء وكان أشد ما يرعبنى أنه ريما 
استحضر بالتداعى كل ماجرى . والذى انتصب بيننا 
الآن مرمجرا مجردا أصمع الاتهام الذى كان يمده بطول 
ذراعه . الى حد أنى تراجعت منكفئا للخلف لأتحاشاه 
بعد أن كاد يفقأ عيى . 

لأنه كان قد هرول مبتعدا بعد أن ارتخت قبضتى 
على ذراعه . وبعد أن استقرت بينئا مساحة اهتبلها 
المارة » وحعلوها معبرا لتقافزهم الجماعى . مساهمين 
بذلك فى زيادة المساحة التى فصلت بيننا منذ أن تركته 
خلفى . وعواؤه اللا انساى يصطك بكل جسدى . 
فيحيله الى بناء متهالك تتساقط أحجاره حجرا بعد 
حجر ء فقد لهثت مقتحما سيل المتقافزين » أتشبث 
بذراعه مثيتا اياه فى مكانه » وأنا أصرخ باسمه لأقنع 
نفسى أنه « هو الذى كان يحاول التملص من 
قبضتى , وقد غاض بريق عينيه » وحلت محله دوائر 
متفجرة بالقلق والتوجس . 

كانت مشر وعية ما أريده تكمن فى بساطته وامكانية 
تنفيذه . . لم أكن أطلب أكثر من أن يمنحنى وقتا 
نجلس فيه فى مكان منعزل لاصحح بعض السطور 
التى كانت تفصل بين الحوادث « بكلمات » بسيطة 


د سن 


جعي جاييت حا صلم ء 


عددتها مسد مسين اتطارا للحطة الراءة ء» وكانت 
علماق منتقاة بساية شديدة . وزعت فيها الكثير من 
حرف «١‏ القاف » الدى كنت أعلم أنه من الجتروف 
لقوية التى تعطى اتطناعا مأمولا . بأى أَوْ سس 
دماعى على مرتكرات ثابتة » لاتسمح حتى بمحرد 
الماقشة . 

ولمترة ظللت أرتب هذه و الكلمات » فى دهى . 
أصيف اليها وأحدف منهاء حتى بدت فى المهاية 
وكأءها حقيقية . مسحلتها فى أوراقى ٠.‏ وحرصت على 
ترديدها لنعسى أثاء الأكل . وعلى السلم ولحطة 
الاستيقاط . وق الحمام . وأمام المراة . وتحت 
مطلات الحافلات . ولم يكن « هو » ليمط. إلى سابقة 
احتيارى الدقيق هاءوسيطن من تدهقها المحتم ‏ لآنى 
كست أعرف كل شىء عنها سلفا ‏ أنها حاءت بالقطع 
عمو اللحطة التى كان يقاتل لحرمان منها بتملصه 
الدائب من قبضتى . والذعر المحنون الذى تراكم على 
وحهه الممتقع . ووصح بصورة أشد من ارتعاد شعتيه 
المستمر الصامت . وحالة التقوقع المحيف التى 
طحنت رأسه . وجعلته يغوص بين كتفيه صاعطا 
الحرء الأكر من عنقه تحت ياقة القميص . 

لم بعد متواجهين الآن . فقد استدار تاركا ذراعه 
الدى كنت أقنض عليه . وكأن أقنض على حياته 
كلها. وأعطاى جانب وجهه الذى انتقلت إليه 
عدوى الارتعاش وصار يتحرك بطريقة سقية 
شاملة . أما كفه فقد رهعها ليدرأ مها سياطا متريصة 
محوبة تشقق ذؤ اباتها مصيره كله . وتحيله إلى رمر 
دائس لتعاسة الوحود . خصوصا عندما فتح همه 
و«دتهته » بصوت خفيض مخبول : 


آم..م..من. . صن . . اغتال الحميلة الجالسة 
حمس 
اج 





© الحردان 


م تدم 6.0م2..ام. س؟ 

كان الموقف باعثا على الجخيرة والارتاك ٠‏ ققد بدأ 
المارة يخممون صن طقس تقافرهم المتعتجل عير عاثين 
برحات الصقيع ولا العار الناعم 3 الدرى كان يلتصىقى 
بالرموش والحلوق ويتلكاولد وهم يقتر بون حالدين 
وحهى سطراتهم المتسائلة 
أنا هل سيت © انظر الى 
كت أصطيع هدوءا كاذنا ورباطة حاش لا وحود لها ٠‏ 
وكان صو هامسا رعم أنى لم أكن أدرك سر دلك 


الاحتراس 

- دعى د د دعبى . دعبى أجمع بقاياها 
نطول الوادى المقدس د دعى فقد أستطيع 
لم يتعرف عل 


أيقست أنه لم يتعرف على ولا على أى شىء آأحر 
كست قد هيأت بمسى . لكل الاحتمالات لحطة أن 
كشفت إيقاعات الموقف الدى تصاعد دون ترقيم عن 
ومصة الدعر الطاحن . وتقلص أعصائه الدى صيره 
أهش مما يسغى . أيقنت لحطتها أنه قد غادرنا وأنه لم 
يعد موحودا ىا سق أن قيل لى ٠‏ تعد أن أدار ظهره 
قافرا جارج المكان والرمان مند انشطاره 

لحطتها أيصا على وحه التمام احتيق حلمى بالتطهر 
والاعتسال من الدمامة . وتسرب يرئقية شديدة 
أعشت عينى . مؤكدة أن ساعيش بعبء قاارق . 
وحلقى المتشقق مس علقم المهانة ٠.‏ وروحى المتاكلة 
التى كنت أحس تتورمها داحلى حتى أموت من 
التقرز 

كان التطهر الحقيقى على ما يدو أن أعطى المرصة 
كاملة لكل ما حرى . كى يطاردى إلى بباية الخط 
المقوس مر الدنيا . فاتحا أدنى بكلتا يدى لعوائه 
الملتاث لحظة أن لمحت الاشارة . وهرولت إلى باب 


الحروح . لكن 

كان عل بداية وقسل كل شىء أن أحمل النبار 
وأحراء الليل على كاهلى مستعدا كى أجد الوقت الكاق 
لأنكيه . 0 
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استطمرع : ممشج رم لسرهف 





دو افع و معوفات 


الحوار 
العرلى الاورق 


د . رسف صما شع أميدت لهو يرا ى رض برا كير فى 





8# الشؤونالدئيوبة فى أحَادثٌ الرسو/ لب د. عب رالنمىالضشة 
1 مَعا همد يدل ف امراضٍ الحسَاسية ر. ا سرس وص 
9 مصيرالعالم يعد ا لحرب النوو كحَّة الش مله د . صمرم رضيران 
8 إستاعيل ين بوسف الطلاء شيخ الكسائين د. سرادم مسرب 
71 حَولَ! لندوة الدولية لموسيتنا عمان النْطْليد به" أ بوالمما على أبوالنيا 
8# وجهالوجتهم : د. عمرالدينإسماعيل مع حسّن عباس 
# البيت العوّلى : هلف حكاهل عن شُؤون وتتحون هنا البيّت 
8 مَعالابواب العامية وَاللغويّةَ وَالطِبِيَةَ وَالصَضَّةَ والشعّر 
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التاكي العسرق الحدييق 
2 وك د 1 


بقلم : الدكتور محمود الر بيعى 


قطعت النبضة الثقافية العر بية أكثر مس قرن من الزمان . ولايزال فر ع حيوي من 
فروعها هو النقد الأدي حائرا يتردد أي طريق يسلك ولقد حرب المضي في عدة طرق 
فبدا « سيره » فيها أدنى الى « التخبط » . وفاضل بين مجموعة من ٠‏ البدائل » . وعاد الى 
حيرته الأولى . وهو يبدو الآن في مفترق الطرق . وعليه أن يحتار من جديد وأن يكون 


اختياره هذه المرة ‏ اذا أراد التقدم ‏ صحيحا 


: فى العقود الأربعة الأولى من هذا القرد . بدت 
صف الحركة النقدية أقرب ما تكونالى تحقيق نتائح 
« طيعية » كان طه حسين . والعقاد. والماربي ٠‏ 
وميخائيل بعيمة . وآخرون يُعَبْدون طريقا في الصحر 
بررع مناهج الدرس الأوروبية في التربية العربية 
كابت « التقنية » وافدة » ولكن المادة الخام في محملها 
محلية » فاجرى طه حسين « تجارت نقدية » على 
« مادة شعرية » من انتاج طرفة والمثقف ولبيد والمتنبي 
وأي العلاء وعلى محمود طه وابراهيم ناجي » وأجرى 
العقاد والمازني « تجارب نقدية » على شعر اس الرومي 
والمتنبي وبشار وشوقي ) وزخمر كتاب « العربال » 


باللصوص العربية كابت أعبى هؤلاء مشدودة الى 
طرق الدرس الحديئة في حيى كانت أقدامهم ثابتة في 
أرص ٠‏ التراث » ٠‏ وكان من بتيحة دلك أن تحقق عل 
أيديهم بوع من ه ربط الماصي بالحاصر ؛ . وهو أمر 
و الشويرء لكأن الرواد كابوا يريدون أن يقولوا 
( وبحق ) ال الوطى العربي ( من الناحية الأددية ) 
لايعاني من أزمة في المادة الخام ( النصوص الآدبية ) 
واعا يعي من أرمة في الأدوات ( مناهح الدرس ) التي 
1 يستحدمها نل واستثمار » هده المادة الخام ولعلهم 
بدلك كابوا يعمرون عن روح النبضة العربية كلها , 


لجل 
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وهي أننا لا بعني باللحاق بالغرب أن تكون بعصا 
مه . واما بعبي استخدام حضا الطبيعى في الاستفادة 
من السجزات اللشرية في تناول « ثرواشا » تاولا 
صحيحا بركب البشرية المتقدم . ولا أعتقد أن طه 
حسبى - حتى وهو يكتب « مستقبل الثقافة في مصر » 
( أي في قمة غلوه ) - كان يرمي الى غير هدا . 
وتوالت « الانفحارات » العسيمة في الثقافة 
الأوربية بالثورة الممسية ( فرويد ومن تلاه ) ١‏ والثورة 
الاحتماعية ( مدارس علم الاحتماع المحتلمة ) . 
وحقى دلك شائج بعيدة المدى في حياة الساس 
العادية . وفي أساليب الحكم . وي «الرؤية» 
الأكاديمية . وبال طرائق الدرس الأدبي في الوط 
العربي من ذلك أوف نصيب . فيدأنا تسمع عن 
« المنيج السسيكولوحي » . وو«المهيج 
السوسيولوحي »؛ . و كان من بتيحة دلك أن اهتزرت 
ثقة الناقد الأدي « بأدبية الأدب ». وأخذ يتطلع الى 
أن يستبدل بها سيكولوحيةالأدبا وو 
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مناهج غريبة : 





والذي حدث أن الأمر لم يعد مقصورا عل 
« تجريب » أداة حديدة على مادة محلية . واتما تحاوز 
ذلك الى أن أصحت الاداة هي المتحكمة في المادة 
الجام . لقد مولع في ٠‏ التعريب » الى حد أريد فيه 
للادب أل يكول وثيقة ه« نفسية » . أو وثيقة 
« اجتماعية » . ومعنى هدا أن النقاد تحلوا ‏ طواعية - 
عن معاقلهم . وحاولوا اللحاق ععاقل الآخرين . 
ورضوا أن يكوبوا و صدى »؛ بدل أن يكونوا 
«صرتًا» 

ولن أقول ان كل صرب ص صروبت استخدام 
ساهح علم النفس . أو مصاهج علم الاجتماع . كاد 
مصرا بالادب . فالمحاولات ذاتها كارت متضاوتة 
كانت ثمة محاوللات معيدة تأخذ مس هذه المناهمج 
مالا حلاف على فائدته ( وهل ثمة حلاف مثلا على أن 
الأدب الابداعي « نتاج نفس ©6. بشرية .» أوثمة 
خلاف على ان الأدب ذو معرى احتماعي ؟ ) . 
ولكن البريق أغرى مجموعات أحرى تلوي عنق 
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الأمور . وتدخل ني متاهات الاشارات والرمور 
الجنسية . وصراع الطقات الاحتماعية » فأصح 
العمل الأدبي الابداعي دهم صندوقا مليئا بعقد 
البعس . أو ساحة تأكل فيها بعص طلقات النشر 
النعص الآحر 

لقد لحق بالنص الأدبي ض”ضرر محقق مس جراء المغالاة 
في احضاعه لماهح « العلوم الانسانية » . وذلك حون 
قيدت المطرة اليه سحدود الماهج التي يمسر مها . ولا 
كان و علم النمس » يندأ من واقع المفس ليرتد اليه » 
«وعلم اشم باس رانم المحتمع ليرتد 
اليه . انحصرت النظرة الى الأدب في كونهة بابعا من 
الواقع . مشروطا بشروطه . وس ثم قصرت هده 
الطرة في أن تراه على ما هو عليه باعشاره تشكيلا 
حماليا . وتمودحا أعلى . يروي الواقع . ويرسم له 
طريق المستضل وبدلك لم يمعل المغالون من ربطوا 
الأدب بعلم النمس وعلم الاجتماع ‏ أكثر من سحن 
الأدس في سحون براقة جديدة في حينى أسهم كانوا 
يدعون أعهم جاءوا ليحرروه مسن سحن القديم . اذاما 
العرق ‏ مثلا ‏ بيس الدعوة الطالمة الحائرة في تاريح 
الادب التي تربط الأدب ( دلك الطائر الشائر 
المستعصى الحميل ! ) بعصور السياسة . وتجعله 
صاعدا هابطا تبعا لصعود الحكام وهبوطهم . وبين 
حعله ( رغم أنمة ! ) محكوما بحدود « النمس » 
وحدود « المجتمع » ؟ 

ولا أتهم نوايا هؤلاء المقاد . وانما أتهم *ممهم . 
لقد قصروا في حق النص الأدي ٠.‏ وسلكوا الطريق 
السهل في ههمه وتقدير قيمته . فيا أسهل أل نقرأ 
نظرية بفسية أو اجتماعية ( أو نقرأ عنها ! ) ثم نحاول 
تلمس مطاهرها في عمل أدبي ما . لقد قيل لماء. ان 
وراء غرام أبي نواس بالخمر « عقدة أوديب ». بل 
قيل لما ان وراء وصف امرىء القيس شعر حبيبته بأنه 
« كقنو النخلة المتعذكل » سرا متصلا بالقيمة 
الأسطورية للنحلة عند العرب . وما أيسر أن يقال 
مثل هذا القول . ولك ما أصعب أن تطمئن النفس 
الى صحته . وذلك لأن توئيقه من واقع النص الوارد 
فيه أمر مستحيل . ا 
الاهتمام » من النص ( وهو وثيقة أولى وتشكيل 
محسوس براه وتسمعه ) الى أمور وراء النص ٠‏ 
قصارى ما يقال في صالحها انها أمور احتمالية ٠‏ وفي 


هدا من الأضرار بالسص الأدبي وبالنقد الأدي ما فيه . 
اله يزيد أمر النقد الأدبي صعوبة واستغلاقا . ويحول 
النص الأدبي - الذي هو عاية الغايات ‏ الى محرد 
وسيلة . 

ومع سرعة تطور المماهج المستحدثة في العرب ٠‏ 
وسرعة تدهقها الى وطننا العربي تفاقم الضرر بازدياد 
اللهث وراء كل جديد وافد من أوروبا الأمر الدي 
ويظهرهء هالحداثقة» و«التقدميةء. 
د ويحمي »حقيقته التي هي «١‏ التبعية». وتحفقسير 
الدات . 
والدي لم يحدث ‏ وكان من الواحب أن يحدث ‏ أن 
تمرق بين أمرين : متتعرف على ما لدى الآحرين 
( كله . وبدون حوف أو تردد أو خجل ) وذلك عن 
طريق الترحمة المقتدرة الأمية . وأن سستفيد صس هذا 
الدي لدى الأحرين في حرص وحيطة وعلى بحو 
ايجحبي يسلم بالعناصر المشتركة بين اداب الأمم . كما 
يسلم بالمروق الفردية العميقة بيبا 


نحو البديل الصالح : 





وينبغي ألا يتطرق الى ذهن القارىء أنني أهونل من 
شأن المناهج الأوروبية في ذاتها . أو أقلل من فائدتها 
لى انتكرها . وللبشرية جمعاء . ولكني أود أن أقول 
أننا حين استحدمناها على غير وجهها الصحيح كنا 
كمس « يركب في القناة سنانا » على حد قول المتنبى . 
لقد تصدثت فيما مضى عن « السيكولوجي ٠.٠‏ 
« والسوسيولوجى » ء أما « الأسلوبية » « والمنيوية » 
فلهها قصة لاتقل غرابة ٠‏ لقد فرغناهما ‏ تقريبا- مس 
مضمونهما المفيد حين تحول العمل الأدبي على يد الأولى 
الى ه احصائيات » . وعلى يد الثانية الى و نسب 
وأبعاد » . وبقى جوهر هذا العمل في غمرة هذا - 
مهملا ومنسيا . ولقد فقد الناقد « الاسلوبي » والناقد 
١‏ المنيوي » بذلك ممشروعية وجودهما . وذلك حين 
تحولا عن مهمة الناقد الأدبي التي هي تفسير النص 
وبيان قيمته ( مهمته كانت كذلك لاتزال ! ) . 

ويكون الناقد الأدبي ا لسيكولوجي 2( 
وه السوسيولوجي ٠‏ و« الأسلوبي » وه السيوي » قد 
تتكب ‏ يفعله هذا - الطريق السوي . وضرب في 
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الحيرة والتيه .» ومادام مستمرا في و استيراد» هده 
المماهج ( دون تميير ) وتطبيقها على النص العري 
( دود تضرف ) فسيحد نمسه يعاني مزيدا مص الخيرة 
والتيه وهوالاد ‏ وبتيجة لدلك- ني ممترق 
الطرق . وعليه أن يجار بين أمرين - اما الامعان فيها 
هوقية . ومن ثم الافضاء الى مريد من «١‏ فقدان 
الهوية » ٠‏ واما عرض بديل جديد في اسلوب 
العمل وأرى أب اللديل الصالح المعروص أمامه 
الآن هو تأكيد « أدبية الأدب » 


معالم على الطريق : 





١‏ - تعبي عارة « أدبية الأدب » التسليم بأن العمل 
الأدي ‏ الحدير هده التسمية ‏ من شأتهة أن يكود 
« كلا قي داته » « عير محتاج الى ما يكمله من حارحه » 
أنه يشيه الحنين الذي يكتسب بحروحه الى الدنيا حياة 
وروحا مجعلانه دا استقلال واكتمال وخصائص تمكيه 
من المصي في حياته دود اعتماد على دم الأم ٠‏ أو نفس 
الأم ( وهذا هو معبى وجوب قطم ٠‏ الحسل السري » 
هورا ! ) تلك مسألة حديرة بالتأمل في معنى العمل 
الأدي . وحين نتأملها يجدها نديبية ( والا هلماذا 
يحتار الاديب ممحض ارادته وعن وعي كامل أن يجعل 
حدود القصيدة هي تلك ٠‏ وحدود الرواية هي 
تلك . وحدود المسرحية هي تلك ؟ ) ومع ذلك بحد 
سن يتجاهل هذه اللديبية . وششاول شعر قلات 
( جميعا ) . أو روايات فلان ( جميعا ) . بل نجد من 
ياول الشعر العربي كله في هترة معية ( هكدا) أو 
الرواية كلها في فترة معيئة . وتكون النتيجة بالطسع ما 
هو متوقع م التسويب المتعسف والملااحظات 
السطحية . 
؟ - وتعني هده العمارة أن المدخل الطبيعي لفحص 
النص الأدبي ينغي أن يكون ه أدسياء ( وليس 
« نفسياء أو اجتماعيا أو سيويا أو حتى ‏ أسلوبيا ) 
ان العمل الادي الحق من شانه ‏ اذا وصف وصفا 
أمينا دقيقا - أن يكشف ع.ى خصائصه التركيبية ٠.‏ 
وعن سماته الدلالية ومراميه الدهنية والروحية ( بل 
والنفسية والاجتماعية وماشثت ). كل ذلك من 
داخله هواء. لاتوظيف نظريات جاهزة مس خارجه . 
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واذا تراكمت مثل هذه الصفات ‏ كما وبوعا ‏ بسحص 
أعمال أدبية متنوعة شكلت ما يسمى بالتقاليد 
الأدية ,» أو فلتكن طموحين سقول : شكلت ما 
يسمى «٠‏ بنظرية الأدب » 

*- وتعري أن باب الدخول الى العمل الاسداعي 
القولي ( الذي هو النص الأدبي ) ناب لعسوي 
بالصرورة . وذلك لأن أول ما يطالعنا من ملامح هدا 
المحلوق ( شعرا أو قصصا أو مسرحا مكتوبا ) اتما هو 
اللغة . وهده اللعة . مفضية الى معان وأهداف ومرام 
قريا وبعيدة تحتارة 

4 - وتعي ‏ اسشتاجا ويتأمل ما تقدم ‏ افلاس صيغة 
تاريح الأدب » : الني تكدس وتكدس 5 ولاتعضي 
الى شىء ء والتي تدوس - في طريقها الى الوصول الى 
والأمكار العامة » و«الملامح العامة » للمترات - 
المكوات الدقيقة الحقيقية للأدب ٠‏ والتي تنتهي الى 
قوالب ممرعة. وصساديق ورقية ( ليست حتى 
مرركشة ) وأحكام عامة صالحة لان تطلق عل كل 
فترة ٠‏ وص ثم مهي ليست صالحة ‏ حقا ‏ لشىء ٠‏ 
ان التناقض الدي تقع فيه صيغة تاريح الأدب ( ويبدو 
أسها لاتعيه ) امها تقول بالسمات المعيية العامة لعصر 
تأكملة . كالعصر الحاهلى ( هكذا على اتساعه وعل 
اطلاقه ) . وتقول ‏ في الوقت داته ‏ بأن كل شار 
فجل من شعرائه متمرد عمن عداه من الشعراء 
الفحول الذين ينتمون الى بمس العصر وص ثم الى 
نمس السمات ( والا فها معى القول بأن شاعرا منهم 
شاعر عظيم ؟) . 

ه وتعبي كذلك افلاس الصيعة 
« البيوجرافية » التي تربط العمل الأدبي بحياة صاحبه 
ومراجه الشخصي ( على نحوما فعل العقاد في كتابه » 
ابن الرومي ‏ حياته من شعره  »‏ وليتأمل الجرء الآخير 
من العموان ) ولقد دحض اللقاد العرب القدامى 
أنفسهم هذه الصيغة كيا دحضها التقاد الأوروبيود 
المحدثون . 

ورغم هذا الدحض بقيت الصيغة « البيوجرافية » 
متسلطة الى أقصى حد عل أذهان كثير من النقاد 
العرب . ففتنوا مها ولقنوها الناشئة . فأاأصحت 
مدحلا أثيرا ( ولكنه مغلوط وخطر ! ) لفهم الشعر 
واية تمك هده الصيعة من المفوس أنك قد تشرح 
لطلاب الأدب معى « موضوعية الأدب » . وتفيض 
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في هدا الشرح ؛ حتى لتتوهم أعهم فهموا عنك . 
واقشعوا بقولك . ثم تفاحأ بأحدهم يتساءل في حيرة 
بعد كل ذلك . هو لكن . أليس الشعر صورة لحياة 
صاحه ؟: وأجيب عن هدا داتها بقولي نعم . الشعر 
صورة لحياة صاحيه . ولكن ما معى كوبه صورة ؟ وما 
حدود تلك الحياة ؟ هل الصورة تعني الصورة المطابقة 
التي قد براها في مراة . أو تعبي الصورة المعدلة التي قد 
تختلف عن « الأصل » إلى حد التناقض ؟ وهل حياة 
الشاعر تعي ما عاشه مس قصص وأحداث . وما اعتاد 
عليه من مأكل ومشرب « ولف عمامة ». أو هي 
أيضا حيالاته » بل وأوهامه ٠‏ مما قد يحتلف ع.ى حياته 
« الواقعية » . ويقف مبا على المقيص ؟ 

5 - ويتطلب تحقيق مضمود عبارة ٠‏ أدنية الادب » 
أن يتمتع الناقد الأدي بحساسية عالية في المقه 
اللعوي . وادراك الطلال والايحاءات . وفلنسمة 
« التلوين » و« والتكوين » وأن يكون الانسان المشط 
الدي يتمتع بثقاهة واسعة في كل مجال ولكمه ‏ في حالة 
العمل لايدع ثقافته تعلن عن بمسها في نحو مباشر 
فج . وائما تعلن عن نمسها في صورة فهم أفهضل 
للنص الأدبي ٠.‏ أو مسحى أدق ي تحليله » أو تقدير 
أعدل له . ولا يكون ذلك الششخص المترهل الكسول 
الدي يواحه النص بعيي عمياء ٠‏ وأذد صماء » مكتميا 
شثر المعاني في الشعر . وتلخيص الأحداث في 
القصص والمسرحيات . أو الهروب بعيدا الى 
الملاحطات العامة المحموظة المتوارئة . أو استطهار 
النطريات المستحدثة المتلاحقة وترديدها دود صر . 
أو السقوط في وهدة العموص المطلق باسم 
والحداثة ». 

7- كذلك يتطلب تحقيق معنى عبارة « أدبية الأدب » 
أن يؤمن النقاد بقيمة عملهم وبأصالة المادة التي 
يتعلمون معها ( وهي الآدب الابداعي ) . فيتوازد 
ميزان العمل في أيديهم ولايحيف . ومع أن نقص 
الايمان بالعمل والحيف نقيضان من القائض الموحودة 
في كل مجال فان ضر رهما في مجال النقد ماحق . وذلك 
بظرا للحساسية التي يتمتع بها هذا المرع من فروع 
المعرفة . ويعني كل ذلك الوصول الى الحيثيات 
الكاملة , والتعبير عنبا بكل دقة ووصوح ٠.‏ قبل 
الانتقال الى أي حكم أو تقدير . أما ما تراه من 
« الانحياز » و« الشللية » وكيل المدح . أو الهجاء ‏ 
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ليس يمن ٠‏ أدبية الأدب » في شىء وأنا أهيب 
قارئي أن يكون هو نفسه منصفا فينخل ما يقرا تحت 
عنوان ٠‏ النقد » وسيرى بمفسه كم منه يرعى « أدبية 
الأديب » , وكم منه يجاني دلك . وقد يتعلل هدا 
النوع بشتى التعلات . من ضيق المحال . وعدم 
تحمل الموقف ٠‏ أو يحتمي بكلمات واهة مثل 
«دعموماع». ودعل وجه العموم ». و هو بصفة 
عامة » ٠‏ ولكس الحقيقة الساهرة تبقى . وهي أن كل 
تحليل قدي لا ينبص على أصول وتقاليد أدبية ولا 
يتسم بالشفافية والعمق والجدية والنماذ والانصاف , 
انما هو سراب يريد مص حيرة المقد . ويؤجل اهتداء. 
الى الطريق القويم . 

6 - وكذلك يتطلب تحقيق معنى عبارة « أدبية الادب » 
أن يطول صر النقاد المؤ هلين المتعاونين . مبعدين عن 
أنفسهم شبح الملل واليأس . ومتحذين القراءة 
الماحصة لقصيدة بعد قصيدة ٠‏ ورواية بعد رواية . 
وقصة بعد قصة . ومسرحية بعد مسرحية بجا ء 
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متتقلين بين أقدم بص عرفته العربية وأحدث نص . 
مرسين معالم الحساسية الجديدة ٠‏ فيه فقه اللص » . 
حولي الكتابة المقسدية ص الوصف المقتصب إلى 
التحليل المستعصى ٠‏ ومن ١‏ التقنية » الحامة الى 
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ليكس التحليل النقدي ‏ كالعمل الابداعي ‏ عملا 
له اسلوبه الخاص الدي يجعله يقرأ حيلا بعد حيل . 
فيخلد من أجل صعاته الانداعية الانشائية تلك ١‏ له 
لحححه وأفكاره . ولا لأهمية العمل الذي يشاوله 

تلك أفكار تمهيدية في موصوع النقد الأدبي 
أحسبها لاتثير حلاها كميرا وأنا اطرحها أمام قارىء 
« العربي » علها تلقى قبوله . فتسهم ‏ ولو على بحو 
متواصع - بي تحويل مسيرة هدا الفسرع الحيوي من 
فروع الثقافة العربية مس التردد الى الاقدام ٠‏ ومس 
الخيرة الى اليقين ؛ ومس مفترق الطرق الى الطريق 
اهادي ٠‏ الواضح المستقيم : 
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فعتيب على مققال عبد الحمن الداخل: 


ا قرأت الموضوع القيم بعنوان « عبدالرحمن 

الداخل يعود الى الاندلس ؛ العدد 51١9‏ من 
بحلتنا العربى الغراء . وقد أفرحتى كثيرا نبأ إقامة 
التمثال الرائع لعبدالرحمن الأول (14 ها ١/7‏ 
ه / 66ل م -48لام ) فى المنكب ( المونييكر ) فلمة 
قاثيل رائعة فى أرجاء الاندلس لعدد من الشخصيات 
العذة الذين أسهموا ١‏ ببناء الحضار 0 العر بية الاسلامية 


فى اسبانيا » وكانوا إساتذة أوروبا فى ذلك الحين . 


فمى بعض ساحات قرطبة : 
تثال لأبى محمد على بن حزم المفكر الاندلسى 


الأكبر صنعه المثال القرطبى أولموس بتكليف من بلدية 
قرطبة . 

وهناك تمثال اس عمران موسى بن ميصون العالم 
الاندلسى اليهودى . وقد حسب خصومنا من اليهود 
أنهم يضاهود ابن حزم بابس ميمون . فسعوا حتى 
أقيم هذا التمثال ٠‏ وقد فاتهم أن موسى بن ميمون 
عالم عربى قبل أن يكون يبوديا ٠.‏ وبالعربية كنب لا 
بالعبرية » وفى بلادنا ومعنا عمل . وعندما هاجر مس 
الاندلس لم يذهب الى هرنسا مثلا » بل الى القاهرة . 
وهناك أصبح مس أطباء صلاح الدين الأيويى . 


رفحل 


١545 فبراير‎  779/ العدد‎  يبرعلا‎ 


إضافة الى تمثال للعالم العري محمد بن قسوم 
الغافقى الكمال وصاحب كتاب ( المرشد فى الكحل ) 
أى فى طب العيون . 

ومع احترامى الفائق للدكتور عفيف بهنسى اود أن 
اسجل بعض الملاحطات عل مقالته المذكورة . يقول 
الدكتور بيسسى ( ان أم عبدالرحس الداحل « راح » 
تنسب الى قبيلة مكناسة المغربية أو قبيلة مغيلة ) 

الواقع أن أم عبدالرحمن الداحل لاتنتمى الى قميلة 
مكناسة المغربية (مغيلة ) وانما تنتسب الى قبيلة 
( نمرة ) وهى قبيلة أخواله والدليل على ذلك كما 
يقول الدكتور ابراهيم بيصون فى كتابه « الدولة 
العربية ى اسبانية » . مضت أربع سنوات والطريد 
الأموى يشفل بين قنائل الرير فى المغربين الأقصى 
والأوسط . دون أن يثير غبارا وراء تنقلاته الخخفية » 
حتى إذا رفضته مكناسة ( القميلة التوية الكبيرة ) 
انتهى نه المطاف الى حوار سبتة حيث أحواله 
النفزيود . 

واستطرد الدكتور جنسى قائلا : انتهى دور 
الصميل الدى مات مسموما . والصواب هو أن 
عبدالرحص دس له من حقه فى سجنه . 

وأضاف الدكتور عهيف قائلا : لعل أروع انتصار 
حققه ضد عدوان حارجى كان عام /الالام إذ قام 
شارلمان بتأييد سن خصوم عبدال رحمن بحملة 
صحمة . وتقدم شارلمان أولا فى الأندلس . ثم تجهر 
له عبدالرحس فى العام التالى فرده على عقبه . 

والصحيح هو هذه الشاكلة : انتصار صقر قريش 
على شارلمان هو عام 4الام 3 وليس فى عام االالام 3 
ولم يتردد عبدالرحمن بن معاوية بن هشام ى مواجهة 
شارلمان والتصدى له فى العام التالى . وانما خاض معه 
المعركة فور غزو شارلمان للاندلس . 

فقد قدِم شارلمان من فرنسا وعبر جبال « البرتات » 
متجها الى سرقسطة سنة 1601ه هلالام ( تاريخ 
الغزو) . وامتدت المؤامرات المستهدفة نظام 
عدالرحمن الى الشمال . لتتخذف مسرحا جديدا لهاتى 
سرقسطة وبرشلونة ٠»‏ عندما قام تحالف سياسى بين 
ائنين من زعماء العرب . كانت هما المسؤ ولية ‏ ريمافى 
وقت سابق و*ما سليمان بن يقظان الكلبى المعروف 
بالأعرابى ( برشلونة ) . والحسين بن يحبى الانصارى 
( سرقسطة ) . ويضاف اليهما اسم آأخر هو 


1>" 


عبدال رحمن س حبيب الفهرى المعروف بالصقلبى . 
علا بأن الكاتب الذى نحن بصدده أغفل الذكر عن 
أسماء مؤيدى شارلمان أو بالأحرى خصوم 
عبدالرن . 

وفى موضع آخر قال الكاتب : ان المنصور حاول 
بتعيين أمير أرسله لذلك . هو العلاء سى المغيث . ق 
الحقيقة لم يتم تعيين العلاء ص قبل الممصور . فقد 
اتصل أبو جعفر المصور دون جدوى بأحد الزعماء 
العرب » وكان قائدا الحامية ( باجة ) العلاء بن مغيث 
اليحصى من قبيلة جذام اليمنية » من أحل تصفية 
حصمه العيد 845١ه-‏ 57لام . وباجة هذه تقع 
جنوب غرب الأندلس ف المرتغال حاليا 

وبعد نحو عام من الاتصالاات الخفية مع اليمنين 
بصورة حاصة ارتفعت الأعلام السوداء . وهى شعار 
الدولة العاسية ى باجة . معلنة الثورة على أمير قرطمة 
عام 8417١ه‏ . علما بأن الكاتب لم يؤ رخ عام الثورة 
التى قام بها العلاء . 

وفى موضع آخر قال الدكتور ببسسى : واستمر 
خلفاؤه مس بعده مايقرب من الثلاثة قرون ٠.‏ وكانت 
قرطبة فى عهدهم ( جوهرة العالم ) » وكان فيها ماثة 
وثلاث عشرة دارا وواحد وعشرون ربضا وسبعون 
خزانة كتب : ارامت ان تباع بها الكتب«ومساحد 
وقصور وحمامات . . . 

واليكم 000 : يفصل 
المؤْ رخ المقرى فى كتانه نفح الطيب صفة المدينة 
فيقول : ( أحصيت دور قرطبة التى بها وأرباضها أيام 
ابن أى عامر فكانت مائتى الف وسبعين دارا » 
وهذه دور الرعية . وأما دور الأكابر والوزراء والكتاب 
والأجناد وخصوصا الملك فستون الف دار وثلاثماثة 
دار سوى غرف الكراء . والحمامات والخانات وعدد 
الحوانيت ثمانون الف واربعماثئة وخمسة وخمسون 
حانوتا . ويذكر المقرى كذلك : أن عدد مساجد 
قرطبة عند تناهيها فى مدة ابن أبى عامر ألف وستمائة 
مسجد ء وتسعماثة حمام ) . 

أما عن عدد المعاصر فححدث ولا حرج . اذ يقال 
ان كلمة ( قرطبة ) كلمة فينيقية معناها المعصرة وذلك 
لكثرة المعاصر فيها . 


عبدالله محمد حاج عبدو 
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#4 د 35 
جاه عام الفمك, 
١‏ ) « عالم الفكر » مجلة ثقافية فكرية محكمة . تخاطب حاصة المثقفي. وتهتم بتشر الدراسات 
والبحوث الثقافية والعلمية ذات المستوى الرفيع 
6 ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر ‏ الدراسات والبحوث المتعمقة وفقا 
للقواعد التالية : - 
أ) أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره 
ب ) أن يتبع البحث العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيا يتعلق بالتوثيق والمصادر مع الحاق 
كشفالمصادر والمراجع فى نباية البحث وتزويده بالصور والخرائط والرسوم اللازمة . 
ج ) يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين ١١.٠٠١‏ ألف كلمة الى ١١‏ ألف كلمة 
د ) تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول الى أصحاءبها سواء 
نشرت أولم تنشر . 
ه ) تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمى على نحو سرى . 
و ) البحوث والدراسات التى يقترح المحكمون اجراء تعديلات أو اضافات اليها تعاد الى 
أصحاببا لاجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها . 
“' ) تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التى تقبل للنشر . وذلك وفقا لقواعد 
المكافات الخاصة بالمجلة كيا تقدم للمؤلف عشرين مستلة من البحث المنشور . 
4 ) ترحب المجلة باسهام المبخصصين ف الموضوعات التالية . 
أ) علوم الصحارى 
ب ) الطحرة واحرة المعاكسة 
ج ) الدراسات المستقبلية 
د ) المسرح 
ه ) الحاسب الآلى 
و ) الأمن الغذائي 
ز ) الثقافات فى العالم الثالث 
ح ) الجئون فى الأدب 
ط ) التجديد فى الشعر 
ع ) ترسل البحوث والدراسات ياسم : 


وكيل الوزارة المساعد لشئون الثقافة والصحافة والرقابة 
وزارة الاعلام ‏ الكويت ‏ ص ب ١97‏ 
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لجديد ةو العلدوالطب 





تحدثنا في عدد سابق عن النجاح 
الذي أصابيوه في تعليم القردة . 

ونتحدث اليوم بشيء من التمصيل عن 
اللغة ‏ أو اللغات - التى ابتدعوها من أجل 
تعليم الشسانزى . . وعما كان لاحدى 
هذه اللغات - لغة ياركش بالتحديد ‏ من 
فضل على تعليم بنى الانسان . والمعوقين 
سموها ياركش سبة الى المركر الذى 
طورها وهو مركز يركز نشاطه الخاص 
بتعليم القسردة ي جامعة امورى في 
اطلنطا . أما مبتدع هذه اللغة فهر عالم 
النفس دوان رومبو أحد العلماء العاملين في 
المركز المذكور . . وكان ذلك في مطلع 
السبعينيات . . ومع أن لغة ياركش هذه 
ليست الوحيدة من نوعها الا أنها تتميز عل 
ما سواها.. فقد أصبحت تحتوى على 
© رمزا. وكل رمز منها يدل على كلمة 
بكاملها : اسها كانت أو فعلا أو حرفا . 
فاحد تلك الرموز يعنى ( تفاحة ) واخمر 
( غرفة) وثالث ( بعم ) ورابع ( لا ) 
وهكذا . وتسمح هذه الرموز تركيب 
الجمل المفيدة » كما لا يخفى . . ولكن 
ذلك لا يتم كتابة ولا نطقا .. وكلاهما 
متعذر ومستحيل عل الشمبانزى . . وائما 
] يتم بالضغط على الازرار المناسبة التى 
١‏ تحملها لوحة كمبيوتر الكترونية كبيرة 

( انظر الصورة ) . 








العوفبسن 
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اعداد يوسف زعبلاوي 


وتبنى مركز أبحاث اللغة . في اطلنطا 
أيضا . لغة ياركش هذه ومضى يعلم 
طلابه القردة وينمى قدراتهم الادراكية على 
أساسها . . والمركز المدكور تديره جامعة 
أمورى السالفة الذكر بالتعاون مع جامعة 
أحرى في مدينة اطلنطا نفسها. هي 
جامعة ولاية جورجيا . . وهو متحصص 
في تعلم القردة . . ويخاصة من فصيلة 
الشمبانزى القرّم . وهي فصيلة بادرة 
الوجود وتعتبر أقرب القردة جميعا الى 
الانسان من حيث بنيته الورائية وقواه 
العقلية . ويعتبر الشميانزى المسمى 
( كانزى ) وهو أحد طلاب المركز 
المذكور . النجم اللامع بين طلايه جميعا 
وقد تفوق على زملائه حتى بلغ مستوى 
مرموقا يضاهي المستوى الدي بلغه طفل 
الانسان وهو في الثابية من عمره . 

أما استعمال لغة القرود هذه في تلقين 
أو تأنيس المعوقين من بنى الانسان فيعود 
الفضل فيه الى عالم النفس رامبو مبتدع لغة 
ياركشس نفسه .. وقد بدأ محاولاته أو 
تجاربه في هذا الصدد سنة ١981١‏ حينا 
اختار ١4‏ معوقا وانطلق في تلقينهم لغة 
ياركش . . وما أسر ع ما أحرز ثمانية منهم 
تقدما ملحوظا وقد اتقنوا التفاهم عل 
أساس عدد من الرموز يتراوح بين 8 - 
٠ارمرا.‏ 

وتجدر الاشارة هنا الى أن الرموز التى لها 


صلة بألوان الطعام المفضلة للطللاب هي 
الرموز التى تشكل نقطة البدء في تدريسهم 
على ان المدرس يركز على رمز واحد في 
وقت واحد .. حتى اذا اتقنه الطالب 
انتقل الى رمز اخخر غيره . 

وتجدر الاشارة أيضا الى الآنسة ساندرا 
( 7 سنة ) وكانت من المعوقين الذين لا 
يسمعون ولا ينطقون . . والذين يسلكود 
سلوكا عدائيا أشبه بسلوك الحيوانات المرية 


غير المستانسة . . نقول كانت .2 نظرا 
لأن ساندى تغيرت تغيرا جذريا خلال 
السنتين الماضيتين . اللتين قضتهما ني 
مستشفى جورجيا الاقليمى في اطلنطا . 
وفي مركز التعليم التابع هذا المستشفى ١‏ 
حيث أنسوها ولقنوها لغة القردة . 
وهكذا تغيرت ساندى مع الايام . 
وأصبحت هوق هذا كله تستطيع التفاهم 
مع مدرسيها . 








كان الأسبرين ومازال المسكن 
الأول للصداع والحرارة 3 والعلاج 
المعال للرشح والروماتزم ولالتهاب 
المفاصل . وما يذكر هنا ان العالم الدى 
طوره وابتكره سنة 1١8817‏ ء. وهو عالم 
الكيمياء الألمان فيلكس هوفمان . اعا 
أقدم عل تطويره ندافع المحية لآبيه . 
وبقصد معالحته من الروماتزم الدى طالما 
عاى منه . ونذكر أيضا أنهم درجوا على 
صنعه من الحاء شجر الصمصاف ف بادىء 
الأمر ٠‏ حنى نجحوا فى تصنيعه سنة 
846 2 وانطلقوا بعد دلكا ق 
استحضاره كيماويا على نحو ما تستحضر 
أكثر الأدوية 
وكان الاسبرين وما زال من أكثر 
الأدوية رواجا فى العالم .. ويقدرما 
يتناوله الأمريكيون وحدهم منه بأربعة 
أطنان يوميا . . 
وقد حملت اليتا اخخر التقارير الطمية 
مزايا أخرى جديدة للأسبرين ء فقد ثعت 
أنه ذو أثر فعال فى مرصى القلب الذي 
يعانون من النوية القلبية . . . هدا ما أقره 
لفيف من مسؤولى الصحة الاحاديين 
العاملين فى وكالة الغذاء والدواء 
( 84 ) وذلك بالاستماد الى سبع 
دراسات جادة » أجريت فى الولايات 
المتحدة وسواها 56 وقد شملت تلك 


الدراسات ١٠١٠٠١‏ سمة . واستعرق 
بعضها أربع منوات ./, ولش اختلمت 
تلك الدراسات فى بعص التفاصيل . إلا 
أنها أجمعت على ما للاسيرين من أثر معال 
فى مرصى القلب .. ى 

فحبة واحلة من الاسبرين (778 
مليغرام ) يتناوها مريص القب يوميا . 
كفيلة بالحد من احتمالات الوفاة بسبب 
الوبات القلبية فهى تبطل فعل خلايا 
الدم التى تسهم فى التحلط فتحد 
بالتالى ص احتمالاات طهور هذا التحلط 
فى الدم . . واحتمالات وقوفه حجر عثرة 
فى طريق الدم الى القلب . . الأمر الدى 
غالا ما يتسبب بالنوبة القلبية ٠.‏ ويؤدى 
الى الوفاة فى كثير من الأاحيان .. 
فالاسبرين يبطل مععول الخلايا التى تلعب 
دورا فى تجلط الدم . ويطل ما يترتب 
عليها من بتائج . 1 

وقد تبين أن للاسيرين أثرا اخر . لعله 
أهم وأحطر مما ذكرنا . فقد أفادت دراسة 
مستميصة استعرقت 1١7‏ شهرا. وقامثت 
بها هيتات طبية رسمية فى الولايات المتحدة 
ودلت على أن الاسبرين يفيد الدين يعانون 
مس الخناق أو الذباح المتقطع . ويضمن 
لهم الحد ‏ كثيرا وينسيبة -/8٠0‏ من 
احتمالات تحول تلك الآهة الى نوبة 


1١ لا‎ 





أجور سيكو رسكى : 
مختر ع الهليكوبتر 
44م - ١97‏ 





تتميز حياة سيكورسكى ٠‏ نأنها امتدت حتى 
حمعت بين بداية عضر الطيراد »التي تنمثل في 
نحاح الأخويس رايت فى احتراع الطائرة . . وبين 
دروة دلك العصر التي تتمثل فى نحاح الانسان فى عرو 
الفضاء . 
ولد في كييف فى روسيا في 78 مايوسنة ١8486‏ . 
وكان أبوه أستاذ علم النفس ( بروفسور ) فى جامعة 


كييف .. وكان بي الوقت نفسه طبيبا مجازا ويمارس 
الطب بخلاف أمه التى كانت طبيبة مجازة هى 
الأخرى . ولكنها لم تمارس المهنة . ذلك أن ميوها 
الفنية الجارفة طغت على تخصصها . وبلغ من ولعها 
واهتمامها بليوناردو دافنشي أن أثارت في ابنها المتى 
الاعحاب به . ومحاولة السير على منواله ٠‏ فيها يتصل 
باختراع الطائرات عامة . واختراع الطائرة العمودية 
بصفة خاصة . وما يدكر هنا أنه صنع طائرة هليكوبتر 
من مطاط وذات محرك . وهوق الثانية عشرةمن 
عمره .. والطريف أن طائرته اللعبة تلك طارت 
بالفعل وارتفعت ق اطواء قليلا 

بدا دراسته الجامعية في الأكاديمية البحرية في 
بطرسبورغ ( لنينجراد حاليا ) التي التحق ها سئة 


١14‏ بقصد التخرج فيها ضاءطا محترفا 1 ولكن 
ميوله الهندسية غلبته . وحملته على الاستقالة من 
الخدمة سنة 994٠١5‏ . 


وتوجه سيكورسكى الى اريس فى صيف 
64 ,2 حيث اجتمع بالاخوين رايت . وباخرين 
من كان هم صلة باختراع الطائرات . . وفكر ايجور 
طويلا حتى اقتنع فى النهاية ٠‏ بان الطيران الحقيقى انما 
هو الطيران العمودي . ناسحا فى ذلك على منوال 
ليوناردو دافنشى . 

وبدأسيكورسكى المرحلة الأولى من اختراعاته » 
في كييف . سنة 1404 . مستهدفا بناء طائرة 


١ "4 


هليكويتر .. ولمامنى بالفشل فى محاولته الأولى 
(9ه: ) والثابية ( ١1845٠١‏ ) قرر ارجاء المحاولة 
الثالثة » حتى يستكمل نضحه العلمى ؛ ويستكمل 
عصره تقدمه التكنى . ومصى ثلاثون عاما قبل أن 
يقوم المحتر ع بمحاولته الثالثة تلك 

ثم كانت المرحلة الثانية . . وقد تكللت باحتراع 
طائرة عادية ‏ لاعمودية دات أجنحة ثابئّة 
ومزدوجة . على غرار طائرة الأخوين رايت وبجح 
سيكورسكى بأول طيراد له بطائرته تلك ذات المحرك 
(2--5)سة ١4٠١١‏ .. وأحدث تحسينات عل 
تلك الطائرات فكان طراز 53, 54, 35.. 

وحاءت سنة 1١95317‏ » وظهرت طائ ل اماه 
2 ©ب1آ الشهيرة » وحسبك أنها تعتبر الطائرة 
الام لأكثر الطائرات الحديثة . . طائر ات 1 كاب 
التجارية . وقاذفات القنابل العسكرية على وحه 


التحديد . 
وقامت الحرب العالمية الأولى . . وابدلعت الثورة 
اللولشفية فى روسيا . . وانهارت المايا . . فشعر 


سيكورسكى بضرورة الهجرة الى الولايات 
المتحدة . . فيمم شطرها . ووصل الى بيويورك 
مهاجرا سنة 1919 .. 

وهناك فى امريكا بدأت المرحلة الشالشة من 
اختراعات سيكورسكى . وانتهت بااتكار 
الهليكورتر التي مالبثت أن اكتسحت الأسواق دود 


منازع ! وانتشرت فى مشارق الأرض ومغاريها 2 
والجدير بالذكر أن سيكورسكى لم يدف من 


اختراع الطائرة العمودية, الا الى القيام بأعمال 
النجدة وار ايان الكوا ا ث. اجر ائلن 
طائرته بحيث أصبحت طائر 1 






فى سلامة 


سجاير القرنفل 





+ اخدر بتشرت ف امريكا السجاير المصنوعة مر كبش 
تر بدلا مس التبغوهى السحاير التى 
اشتهرت بصصماعتها اندونيسيا واقبل على تدحيمها 
الكثير ون ء لاسيها الشباب . ظنا منهم انها لاتضر 
بالصحة كسحاير التنغ 
وقد ثبت العكس تماما لمراكز مكافحة الامراض ى 
اطلانطا دولاية جورجيا . فالتقارير التى أوردتها عن 
7 رجلا من المصابين بأمراض الحهاز التنفسى - تشير 
إلى أن هؤلاء الرجال يدخنون سجاير القرتمل » وأن 
امراصهم ذات صلة وثيقة بهذه السجاير . ولاغرابة 
ى دلك فهذه السجاير ليست حلوا من التبغ بل 


سي ب د 5 


انه يكوّن /5١‏ من محتوياتها 

أصف الى ذلك أن القرنفل يجحتوى عل مواد 
محتلمة . أتدكر اليوحيول (86701لا ) المادة 
المحدرة المستعملة قى طب الاسان على نطاق 
واسع ؟؟ فلعل هده المادة وغيرها هى المسوؤٌ ولة عن 
الامراص الحديدة التى أصيب بها مدخمو سجاير 
القرنفل ممما يدكر ان الولايات المتحدة لاتصنمع 
سحاير القرنفل هذه وانما تستوردها من ابدوديسيا . 
وقد بلغت وارداتها مس هده السحاير ( ١7‏ ) مليون 
سيحارة سة ١48٠١‏ وتضاعفت حتى بلعت ( )١48٠9‏ 
مليون سيجارة سنة 1١44814‏ 





ناقلات شراعية 


3 قامت ناقلة البترول اليابابية الضخمة واسمها 
«اوزوكى بايونير» وحمولتها 55٠٠٠١‏ 
طن . . قامت برحلتها الاولى التى اعتمدت 

فيها على الرياح والاشرعة. بالاضافة إلى 

المحركات . والتى اكملتها فى مطلع شهر حزيران 
( يونيو) الماضى .. وقد أقامت الدليل فى هذه 
الرحلة عل المزايا والفوائد الكبيرة التى تجنيها السفن 
والناقللات من الاعتماد على الر ياح والاشرعة 
الاضافة إلى فن المحركات . 


وحسسك أن الاقلة الرائدة تمكت من اقتحام 
الحار العاصفة فى شمال المحيط المهادى . حيث 
تتراوح سرعة الرياح بين ١١‏ - 48 ميلا فى الساعة 
داك ار 
بسلام . أما النوفبر الذى حققته الناقلة فى استهلاك 
الطاقة فلم يقل عن ه, ٠١‏ / من مجموح تكاليفها . 
التى تكبدتها فى الاوقات التى اعتمدت فيها الناقلة عل 
الاشرعة . وهى تشكل 77/ من الوقت الذى 
استغرقته رحلتها ككل . 


١ 


1١945 فبراير‎  71/ العدد‎  يرعلا‎ 





. من المحاصيل الزراعية 





الطاقة 
|0 قطعت البرازيل شوطا بعيدا في استخراج 
البترول من المحاصيل الزراعية. 

ومن الحبوب وقصب السكر على وجه التحديد . وهي 
تستخرج الغازولين ( بنزين السيارات ) منهما ١‏ 
وتستخرجه بمقادير تخطي ل حاجة البلاد 

وأقدمت السويد مؤخرا على انشاء مصنع تجريبي 
لاستخراح الغازولين أيضا من الحسوب . 

أما دول السوق الأورويية المشتركة فقد عمدت الى 
استخسراج الكحول من فائض الخمر بواسطة 
8 أورهي ماضية في عمليتها هذه . وان لم 


تغبت جدواها الاقتصادية بعد . 

وتجدر الاشارة الى ان شركة لونرهو البريطانية 
كانت ومازالت تقطر الاثانول من 1/10135565 
زيت الديزل سن الزيوت النباتية . 


ولحي 
وخصوصا 15 1ااوذلك بعملية تحسسن ط 
لظ 

ويدو من المؤكد أن استخراج البترول من 


المحاصيل الزراعية سيظل محدودا وأقرب الى الهواية ٠‏ 
مالم يطرأ تغيير جذري على صناعة البترول وتجارته . 
كان ترتفع أسعار البترول ارتفاعا كبيرا 





أسمدة نافعة من أقذار المجارير السامة 





صو درج الناس منذ القدم على قذف أقذار 
28 المحارير والقمامة المنزلية في السحار 
والانهار»وقد حسيوا مياه هده وتلك كفيلة باءتلا ع تلك 
الاقدار والقضاء عليها وعلى أضرارها . ومضت 
قرون عديدة قل أن يشين هم أن تلك الأقذار هي 
الكفيلة بقتل البحار والانهار وليس العكس . ذلك أن 
البكتريا لاتلبث أن تتكائر وتتراكم على تلك الاقذار 
لدى القائها في الانمار . فهي تتعدى عليها وسرعان 
ماتلتهم البكتريا الاكسجين الموجود في مياه الغهر 
فتلف هذه المياه ٠‏ بل موت وتموت معها الكائنات 
الحية التي كانت تعيش فيها . اضف الى ذلك أن تلك 
ا مياه تصبح ذات رائحة كريهة وتصبح موبوءة تتسبب 
بشتى الامراض للانسان والحيوان . 

ولعل قذف تلك الاقذار في البحار أقل ضررا 
وخطرا من قذفها في الانهار ولاسيهما اذا كانت تلك 
البحار كبيرة ومفتوحة كالمحيطات . . اما اذا كانت 
بحارا مغلقة كالبحيرات الداخلية فانها تكون عرضة 
مثل المخاطر والاضرار التي تتعرض لا الانهار . . 
ويصدق هذا على البحر المتوسط كما يصدق عل سائر 
البحار العربية الاخرى كلها ودون استئناء . 

وننبه العلماء لاضرار اقذار المجارير وتخاطرها في 


لال 





العصور الحديثئة .. وفي أعقاب الثورة الصناعية 
بالتحديد . فعمدت الدول الاوروبية الى معالجة تلك 
الاقذار بحيث يتم القضاء على ضررهاءويصبح في 
الامكان استعماههًا سمادا نافعا للبات . وكانت 
طريقة المعالحة الاولى التي أخذت مها المابيا وفرنسا 3 
طريقة نشر الاقذار على سطح الارض وفي الهواء 
الطلقءوترك مهمة معالجتها للطبيعة ولأشعة الشمس 
بالذات . . 

ثم كانت الطريقة الثانية » طريقة التهوية 
وتعريض الاقذار للاكسجينءولايخفي الشبه الكبير 
بين هذه الطريقة والطريقة الاولى ٠‏ بل لعلها مجرد 
تطوير بسيط لها لايطمح الى اكثر من تقصير المدة التي 
تحتاجها الطبيعة لمعالجة الاقذار . 

وظهرت اخيرا الطريقة الحديثة المعمول بها حاليا 
في شتى الدول المتقدمة وهي طريقة بيولوجية . 
لاكيماوية » تستغل البكتريا وغيرها من الكائنات 
الحية من أجل تحييد الاقذار وتحويلها الى أسمدة تفيد 
المحاصيل الزراعية . وتخجد فق شيل دلبك عل 
الآلات والاجهزة التى نجح العلم في تطويرها فى 


غضوند ا بحيث اصبح في امكاما 


أن تنجز في ساعات ماعجزت الطبيعة عن انجازه فى 


اسأبيع وشهور . 

وليس ها محال الشرح المفصل . وحسيا الاشارة 
الموحرة الى المراحل التي تمر ا الاقدا. حتى تعسح 
اسمدة بافعة 

مرحلة الغردلة ويم فيها الفصل بين المواد 
الصلية قي الَمامة وبس المواد الاقرب الى السسيولة 

مرحلة التحمير (أ) وتضح تلك الرواسب 
الصلة الى حران' الهصم أو التحمير | حيث 
تبصمها اللكتريا وتصح بالتالي أسمدة 

مرحلة التحمير (إبس) وتدهه الاقدار السائلة 
وشه الائلة الى جراد التشيط حيث تتم تهويتها 
واششساعها بالااكسحين يبحيث يسمح لملايبى الكتريا 


والمروتوروا بالمو2 وهكدا تتعذى اللكشريا على 
الاقدار وتتغدى الروتوروا على الكتريا 

ولعل في الرسم الايبضاحي المرافق مريدا مس 
ايصاح فهر بعطي صورة وافية لعمليات القمامة , 
وتجويمها الى سماد . وذلك وفق اسلوت معن هو 
اسلوب ( أو تي في ) المرسي المغروف بصاعليئية 
وبادشار مصابعه في عدد فق النوك العربية . ندكر 
من نك المصابمء مصعم الموصل في العراق ٠‏ ومضيع 
بيروت وتسلع طاقتهما 7٠١‏ طن و١٠‏ طن يوميا عل 
السوالِ وبدكر أيصا احدث تلك المصابع مصيع 
اللادقية في سوريا وتملع طافئه الصغرى ٠6٠٠٠١‏ .م 
طن أ القعامة نسويا 0 





أقذار البالوعات وتحويلهاالى سماد 


تتدفق أفذار المجارى ( ١‏ ) من المازل الى المصانى (؟ ) ثم تدهب حصيلة التصفية الى حزان 
دائريوس (” ) حيث يدم عزل القطع الثثيلة - وتواصل الحصيلة سيرها الى حزان الترسب ( 4 ) وهناك يتم 
فصل الأقذار الناعمة أو السائلة . فتذهب الى الفاصم (* ) 
حيث نتحول الى غاز وسماد . ويدهب الماء المصعى الى حيث يمكن أكسدة المواد العصوية العالقة 
والأسلوب الأكثر شيوعاً لاتمام ذلك هو أسلوب ( ١‏ ) المصفاة المسامية . الذى يقوم بالمهمة . ويسمح 


للماء النقى بالذهات الى النبر 





لا على فلل ست هار 
٠ 0‏ 0-0 
عل ا سوس ده 
الصخار مؤتمرا أطلقوا عليه أسم ٠‏ راية السلام »كيف تسن 
هم تلك ؟ ومن أبن فا ؟ ومائرروا في مؤشرهم الى م 
يكن صخيراً أيدا ؟ 





5 
ل 


اي 


ل ميموي و ليم 


الم عع وده ع عم الوه 


فوزع اعون خا وفيت - فى ساحة واسعة أمام صر الثقافة يعبر كل منهم عن فكرةتداعب خياله ليرسموةة: 
لوحة كبيرة تمثل طموح اطفال العام وآماله . 
شل 





بلا 5 00 5-0 


0 م 1 5 


اك :2 





إل عع 155 





مين . احد 
الشوار ع الرئيسية فى 
مدينة صوقيا., 
واصفل يمون : ريمية 
بندلى تغنى للسلام . 
اسفل يسار : فتاة 
من بلغاريا تعلق 
شارة الترحيب على 
صدثر احدى 
الضيفات . 


العربي ‏ العدد 7587 قبراير ١445‏ 


الذى حققته مسارح المقاهى ى صوفيا الى تكوين 
مسارح مائلة طهافى مدن بلغاريا الكبرى مثل بلوهديف 
وفارنا وبورغاس وغيرها . 

ومن تقاليد مسارح المقاهى أن يسدأ العرص ى 
ساعة متأخرة . فتتنائر الأرائك الوفيرة حول مناضد 
منحفصة . وينتظر الحاضرون الى أن يلتم شمل 
الجمهور . وف تلك الأثناء تعزف الموسيقا الطادثة , 
وتقدم أقداح القهوة . ومعها أطاق الحلوى . ثم يبدأ 
العرض على مسرح مرتجل . دون أن يشعر المشاهدون 
بالكيمية التى ابتدأ ها وتتكون العروض فى الغالت 
مس مسرحيات عصرية تتمير بوضوح موضوعاتها . 
وباحتفاها بالنزاعات الحادة الشيقة , التى تشد الانتباه 
وتستحود على الاهتمام . أما المخرجون مهم من أشهر 
تخرجى العاصمة . وكثيرا ما يشترك فى العررص عمثلون 
سينمائيون ومسرحيون مس اشتهروا وذاع صيتهم . 

لقد اعترى الاضطرات بعص الممثلين أول الامر , 
ولكنهم سرعان ماالفوا أوضاع التمثيل غير المعتادة , 
حتى باتوا يجدون فيها متعة . كدلك أدى قرب المسرح 
الصغير من الجمهور الى نشوء أسلوب متمير فى أداء 
الممثلين لادوارهم 3 والى تحقيق أقصى قدر من الدقة 
فى وسائل, التعبير : 

ويغلب عنصر الشباب من تتراوح أعمارهم بين 
”> و0" سنة على رواد مسارح المقاهى فى صوعفيا 2 
ومعظمهم مس أوساط الفئة التقنية الابداعية المثقمة . 
وعلى الرغم من ارتفاع تذاكر الدخول . اذا ما قورنت 
بتذاكر المسارح التقليدية . هانه يبدر العثور على مقعد 
حال . وتعلن هذه المسارح عن برامج معدة 3 فتقدم 
ثلاثة أو أربعة عروص مسرحية فى الاسسوع . وتتولى 
لحنة الثقافة ‏ وهى الهيئة الاجتماعية الحكومية لادارة 
العمليات الثقافية واتحاد الممثليى ى بلغاريا_ 
الاشراف على هده النشاطات . دون تمويلها. أما 
الممولون فهم المؤسسات الفندقية البلغارية التى تدفم 
الأجور وفقا لتعرفة حكومية محددة . 


وله اعد اه هاه 





وتعقد فى صوهيا مؤتمرات اقليمية ودولية دات 
أهتمامات ثقافية متعددة منها ما عقد بمماسبة العسام 
الدولى للطمل سنة أهدل تحت شعار ه راية السلام 
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ولقد نست فكرة « راية السلام » مسد البدايية , 
وعملت عى تطويرها ووصعها موصع التنفيذ 
شحصية تحتل الثقافة الملعارية المعاصرة مكانة 
مرموقة . هى الراحلة لودميئا جيمكوها اسة رئيس 
الدولة تودور حسمكوف . وكان لجهودها الشحصية 
الفصل الاكبر ى لمورة المكسرة . ,وضع الأسس 
النطرية والعمله ها. «لحديد عياتها .أهدافهاء 
وتحوينها مسن نم الى حركة دولية تعد ين نفسها 
واهتمامها ؛ باحتماع يعقد كل شلاثت سسوات اق 
صوفيا . يخصر,ه المدعون من الاطمال فق محمالات 
الموسيقا والغناء والمنون التشكيلية والمهارات البدنية 
مس كل أقطار العالم 

تقول لودميلا جيفكوفا وهى تحاول تحديد ماهية 
اللقاء : « لقد بانتت حركة الأطفال التى تعقد لقاءها 
تحت وراية السلام » متصلة بالبنية الثقافية للشعب 
الملغارى . وهى تنبع من الحدف العظيم الذى يسعى 
الى تربية جمالية . تعمل على ايقاظ الوعى بالابداع من 
أحل اتاحة العرصة لامكابيات الانداع للناس أفرادا 
وجماعات . لتخصص لتحقيق التناسق فى كمال الحياة 
باسم اشير العام للبشرية جمعاء » . وقد اتصصحت 
فكرة حركة « راية السلام » بوصفها مفهوما جديدا 
لتطوير قدرات الانسان فى كتابها « كمال الانسان 
والمجتمع » . وعلى الرعم من أن الفكرة كانت قد 
انبثقت من مناسسة دولية كبيرة ٠‏ ومن الدعم العالمى 
الواسع . ولكنها جاءت نتيجة لتأملات جادة واهتمام 
بمصير الانسان والعالم ٠‏ وكانت ثمرة تحليل عميق 
لماهية ومكانة الفنون . ودورها فى رقي الانسان ٠‏ وق 
جسن اعداده وتكوينه 

وتشرح لودميلا جيفكوفا السبب الذى دعاها ودعا 
القائمين على الحركة الى تسميتها باسم «راية 
السلام © بقوها : 

لقد اممحذت سادرة أطفال بلغاريا اسم راية 
السلام. لآن قضيةالسلام هي المشكلةالتى تفرض 
نفسها على اهتمام الانسان أكثر من غيرها من 
مشكلات الوجود . هلم يعد التطور مكنا على سطح 
هذا الكوكب قبل ايحاد حل لمشكلة الخرب والسلام . 
ان خلق الظروف الدولية الملائمة لعالم تتعايش فيه 
الأنظمة الاجتماعية على اختلافها . من أجل أن يسود 
المعاون بين الأمم والأقطار والثقافات . هو ضرورة 


عسم لعفي 


تمليها مرحلة التطور التاريخى الراهن . ان الناس مص 
كل شعوب الأرص مدعوون الى الدفاع عن الحصارة 
الانسانية التى تحققت عبر الاف اللسسين . أن ٠«ده‏ 
الصرورة الممحة هى التى أملت عليسا اطلاق اسم 
وراية السلام » على هذا التجمع الدولى . 

وق الدورة العشرين لليوسكو التى عقدت قى 
بوفمبر من عام ١41078‏ بباريس أعلن مديرها العام 
أحمد محتار امبو بأن لقاء أطفال العالم سيتم ى صوهيا فى 
المترة من ©18- 6؟ أعسطس ( أب ) عام فلاقككا 
وسوف يفتتح تحت رعايته ورعباية رئيس الدولة ى 
بلعاريا تودور جيمكوف . ووضف أحمد مختار اممو 
اللقاء أنه واحد من أكثر أحداث السنة الدولية 
للطمل تأثيرا . وقد تأسست ‏ على المور ‏ لجنة 
تحصيرية لتقوم بالاعداد للقاء وقد رأست هده 
اللحنة لودميلا جيفكوفا .» ودعيت شحصيات أحنبية 
ناررة ق محالات السون والثقافة والعلوم والتربية . 
وش-حصيات أحرى مختصة فى أعمال الاطفال 
الابداعية لتصبح أعضاء فيها 

وقام عدد من الملغاريس العامليس ىق حقول العلوم 
والتربية والمنون بتوجيه رسالة الى زملائهم فى كل 
أنبحاء العالم ٠‏ يحنوسهم فيها عل دعم هذه الفكرة 
النبيلة . وعلى مساعدة الأطفال القادمين . ف أن 
يعبروا عن أنفسهم تعبيرا حراء ى كل محالات 
الانداع التى يتضمتها البرنامج المعدٌ 


أطفال الوطن العرى 


وافتتح مؤتمر الاطفال ى موعده المحدد . وكان 
بحنوى على معرض لرسوم الاطفال . وفاعة احتشد 
هيها الموهوبون ممن يكتبون الشعر والقصة وأنواعا أدبية 
أحرى , وأخذوا يلقون بإنتاجهم أمام لحنة تحكيم من 
الكتاب والشعراء البلغار والأجانب وجمهور غفير 





كي اجشد ا فاغة اخترى عند من الأطفال 
الموهوبين . مس يتقنون العزف على آلات موسيقية 
ممتلفة . وقد اببئق معن الزقس برلان + :وطق اول 
حلساته + واصدز فيها رسنالة موجهة من كل الاطفال 
المشاركيي الى أطفال العالم . وقد تلقى المؤتمر تحبات 
كثير من ره ساء الدول «قادة العالم . 
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وق عام ١987‏ عقد اللقاء الثاق لم تمر الأطمال 
الدولى « راية السلام » نحت رعاية رئيس الدولة 
السلغارية ومدير عام اليرنسكو وقد حضرته وفود من 
اثنتين و مثة دولة ٠.‏ ووصلن الى صوقيا .674 طملا 
وشابا يافعا. و ١47‏ مس قادة الأطفال والشيان . ق 
حين اشتركت بلعاريا توقفد مر 446 طقلا و4146 
قائدأً . وبدلك يكود المؤتمر الثانى قد اكتسب عصوية 
ثلاث عشرة دولة حديدة . وكان الكثيرون ص 
الطلة والأطفال المشتركى عر انوا يا خطيارا 4 
أوطاهم - على جوائز بطراً ! ل 
الآداب . أوف الموسيقا أو فى غير ذلك من المواهب 
والانشطة التى طهرت فى اللقاء . 

أما المؤتمر الثالت هقد عقد فى العترة من ٠١‏ الى ٠١‏ 
يوليو( تمور ) مص عام 1486 . وقد وجدنا أن عددا 
مس أقطار الوص العربى قد شارك لول هرة ق المؤ تمر 
بأطفال فق عمر الرهور. وقد حاونر! بمواضصهم 
وقدراتهم الابداعية أن يسمعوا أطمار العام والمتتتعين 
لأحسار ١‏ المؤعمر صوت المستقبل العر لحميل ٠‏ وأن 
يعرصوا على الساس مايتقنون مر را ٠‏ ولعلهم 
استطاعوا أن يرسموا وجها مشرقا للوطن العرى 
بأفضل مما يستطيعه الكمار . ولقد صفق الناضرون 
طويلا لصوت ميل من لبنان ٠‏ واحر من المغربف ٠‏ 
واستمتع الناس بعروض ورقصات رشبقة لاطفال من 
سوريا والسودان واليص والعراق والأردد 

وقد تجلت بي المهرججان في العرص الامتتاحي 
مواهب الأطمال المبدعين وحسن الأداء . ودقة 
التنظيم والسيطرة النامة على جموع الأطمال وهم 
بالمئات ء بيما كانوا يجوبون خشبة المسرح فى حركات 
ايقاعية بديعة وكان عدد المشتركين فى المؤتمر الثالث 
من الأطفال ومن هم فى مس المدرسة الأولى يربو على 
طمل وطفلة . وقد خصصت لسكتيم ميان 
كثيرة فى مدينة الطلبة بصوفيا . ويطلق على مدينة 
الطلبة فى صوفيا اسم ه خريستو بوتيف » احد شعراء 
لغاريا الكبار . 

وفى مدية الطلبة هذه أقيم معرض كير هو 
المعرض الثاق لاعمال الابداع الذى شارك فيه 
الأطفال وطلاب المدارس . وكان مما يلفت النظر فى 
المعرض الأجنحة التى تركزت عنايتها على «١‏ الاطفال 


لخن 


١ 





جئسيات للذكرى . 

مختلفة يتبادلون التواقيع 

نسيات مختلفة بت 
اطفال من - 





اعلى : تمثال الم تتتظر عودة ابتها الشاعر ديمتشو دييليا 
نوف الذى ذهب الى الحرب ول يعد . يمين : منزل 
رئيس امحاد الكتاب فى بلوفديف . 


١4١ 


العري ‏ العدد 717 فبراير 1545 


رحلات المعرفة 





وبعد ثلاشة أيام من العروص والنشاطات 
الانداعية المختلفة صباحا ومساء قامت اللجان 
المنطمة بإعداد رحلات للضيوف صغارا وكبارا 
للتحول فى أنحاء محتلفة مى دلغاريا . كانت الزيارة 
الأولى لمدينة صغيرة لا تبعد كثيرا عن صوفيا وتدعى 
كوبريف شتيتسا . ولهذه المدينة تاريخ حاهل . فقد 
بدأت با الانتفاضة الشعبية العارمة التى قامت 
للمطالة باستقلال بلغاريا عن الحكم العثمانى . كان 
عام ١49/5‏ هو عام الانتفاضة التى تردد صداها فى 
مدن بلغاريا الأحرى وحصوصا المدن الواقعة فى جبال 
الملقان . ولكنها اجهضت وقتل كثير ص أهل المدينة 
المطالبين بالحرية بعد خمسة فرون من الاحتلال . الا 
أن بلعاريا حصلت على حريتها واستقلاها بعد تلك 
الانتفاضة الدموية بعامي . أى فى عام ١841/8‏ . بعد 
أن أعلنت روسيا الحرب على تركيا . 

لا يعرف على وجه التحديد من أين جاء اسم 
المديية » ومتى نشأت ولا تعرف كدلك الأصول الأولى 
لمستوطنيها . ويدهب بعض المؤ رخين الى أنها قد 
أسست فى القرن السادس عشر . أما اسم المدينة 
القديم فيعنى مرج النساء . نسبة الى امرأة نابهسة 
حساء . كانت قد قصدت السلطان العثمانى » 
ونححت فق استصدار فرمان يعطى للمدينة امتيازات 
وتسهيلات وامكانيات كبيرة للتطور . 

والمدينة دات طبيعة حبلية لا تصلح فيها الزراعة ٠‏ 
ولكن الظروف الطبيعية الملائمة . وامكابية رعى 
قطعان الماشية حلال فصول السنة .» عملت على تربية 
المواشى . وعلى اشتغال أهالى المديئة بالخحرف دات 
الارتاط الوثيق تلك المواشى . كصناعة العربات 
والمنسوجات والعماءات والسراويل والجحوارب 
والأاحذية » وصناعات جلدية أحرى تناسب المناطق 
الجبلية . كيا ازدهرت فى المدينة صناعة البسط 
والسحاد وقد أعلنت المدينة ى عام ١4617‏ مدينة 
متحفيةعوصدر فى عام 14174 قرار من مجلس الورراء 
باعتبارها حمية قومية معمارية تاريخية . ان ما يقصد 
بالمحمية هو ابقاء شكل المديية وطراز البناء فيها على ما 
هو عليه .» سواء فى بيوتها أو ى حدائقها . فاذا أراد 
مواطن بناء بيت حديد ى ا مديية . فإن القانون يفرض 
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عليه أن يكون المناء على الطراز القائم ى المدينة . وقد 
سيت البيوت فيها على النمط اللغارى التقليدى . 
حيث تكثر فيها النوافد والشرفات الزحاجية والحدران 
الححرية . وتطلى البيوت بالألوان البيضاء والزرقاء » 
وتغطى السقوف بالقرميد . وتصسع الوابسات 
الخارحية من الخشب الثقيل . كان أهل المدينة 
يذهبون ببضائعهم التى يصنعونها ى الخريف من كل 
عام الى اسيا الصغرى . والى مصر والحبشة . فقد 
كانوا تجارا » فضلا عن قيامهم على شئون صناعاتهم 
المحلية البسيطة . لقد تحولت معظم نيوت المدينة 
القديمة الى متاحف لا يسكنها أحد . بل تعتح ى 
بعض الأيام للزوار السائحيى . فإن الفرجة عل 
مقشياتها من الأئاث القديم ترسم صورة جلية واضحة 
لأغاط العيش . لا فى هذه المدينة وحدها . بل فى كثير 
من بلغاريا الحبلية : 

وعلى الرغم من أن المديئة أثرية بطابعهاء إلا أن 
فيها تمثالا لامرأة تجلس حزينة فى انتظار عودة انها 
الذى اقتيد الى الحرب ولم يعد . ولن يعود انه 
الشاعر البلغارى ديمتشو ديبيليابوف الشاعر الغسائى:٠‏ 
الرقيق . الذى أخذ محندا فى الخرب العطمى الأولى 
وقتل فى عام ١94315‏ 


عراقة بلوفديف 





واذا فرغ الزائرون مس الطواف فى شوارع مدينة 
كوبريف شتيتسا ورأوا أنماطا من حياة جملية تدل 
عليها آثار أهلها . اتجهوا بعد ذلك الى مدينة كبيرة 
تدعى بلوفديففت . 

ان بلوفديف ليست واحدة من أقدم المدن فى 
لغاريا فحسب . بل هى واحدة من أققدم المدن 
الأوروبية . لقد عرفت هذه المدينة بأنها تتمتع بميزة 
موقعها على الطريق بس أوروبا واسيا . ولطالما تحدث 
عنها الكتاب والشعراء بحماسة بادية . قال عنبا 
لوشيان المححاء والساخر الاغريقى القديم الذى عاش 
فى القرن الثانى انبا « أجمل وأكبر مدن تراقيا » . 

وقد كانت المديئة تحمل اسم فيليب المقدونى فى 
القرن الرابع قبل الميلاد . اذ كانت تدعى فيليبوليس 
أما التراقيون فقد كانوا يدعونها باسم بولبوديفا ٠‏ 1. 
حين كان السلافيون والبلغاريون القدماء يدعو با 


بولدين . وظلت بدي طوال قرون الاحتلال 


العثماني الخمسة ب « فيليب » ولم يطلق عليها اسم 
بلوفديف إلا فى أواخر القرن التاسع عشر ه أي بعد 
الاستقلال . 


وفى مدينة بلوفديف آثار باقية من كل العصور . 
فيها من آثار العصور الوسطى .ومن اثار عصر 
المبضة . ومازال بإمكان الزائر أن يرى بقايا الحصون 
والأسوار والمياق العامة . والمساكن الخاصة التى يرحع 
عهدها الى أكثر من الف عام . ولقد عثر المثقون عل 
آثارفى التلال التى تقوم عليها المدينة . ترجع الى مهد 
التاريح الذي أنشثت فيه . فقد عثروا على ححرة 
عمادة وثنية وفيها مكان لمارء وهو كشف لا يوازيه 
كشف آخر فى بلغاريا لعصور ءا قبل التاريح وعثروا 
فى مكان آحر من التلال على مسطقة السوق . أو مركر 
المديئة فى عهدها المقدوى . حيث وحدوا الححارة 
الرحامية التي كانت ترصف بها أرص السوق 
والشوارع . ٠»‏ كما وجدوا أعمدة رخامية فى أركان 
السوق الاربعة . وكان من بين أروع الموحودات التى 
عثروا عليها أحد المنشات المدسية العريدة للمديية 
القديمة » وهو ما عرف بالقوات التى كانت تزود 
المدينة الكبيرة بالمياه النقية 

ويستطيع المرء أن يرى بواءة الدخول الشرقية لمدينة 
فيليوس القديمة » حنوب سور الحصن الذى يعرف 
باسم ( هيسار كانحا) كان عرض الشارع ١4‏ 
منرا ء كيا كانت له أرصمة على جانبيه يسير عليها 
المشاة 

ان ما عثر عليه من اثار الشارع يتحدث عن 
التصميم المعمارى المتمير لهذا الطريق القديم 
ويستطيع الرائر أن يرى فى مركر المدينة الحالى»وق 
ميدان التاسع عشر من نوفمبر معرضا ملفتا للنظر , 

٠‏ وقد عرصت فيه مواد معمارية ترجع الى عصور المدينة 
'< القديمة . وهى موضوعة بطريقة تفسر تعاقب الأزمنة . 
ا وص بين هذه المعروضات أجزاء من المدرج القديم 
| المدية فيليبوليس . يعود تاريخها الى القرن الثاق 
| الميلادى . كيا تم العثور على المسرح المرمرى لتلك 
| المذيية ‏ عندما كان يطلق عليه اسم فيلببوايس . 
: كاد مدرج المسرح سليه| . لم يلحق به الا قليل من 
الللى . وكانت تزينه ى أماكن مختلفة منه تمائيل 
رحامية . وتتمير المانى العامة والخاصة والمساكن التى 
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كان يأوى الناس اليها فى عصر النبضة بطرازها 
الفسريد المميز . ان ما تبقى ص تلك الأببية 
والمساك حتى يومنا هذا يدهشك بألوانه وياشكال 
العمارة السائدة فى ذلك العصر . وبالنضارة والسحر 
الساقى . 

ان مدينة بلوهديف أقدم من بلغاريا ذاتها . ولطالما 
مرت بها شعوب وحضارات سادت . ثم أبدعت . 
ثم ادت ولقد شيدت الى حانب هذه المدينة وعلى 
سفوح حبافها مدينة بلوقديف المحديثة . وطلت 
يلوهديف ا 
آلاف ونيف من الناس . يقومون على بعض شو 
ويشيعون فيها أنفاس الحياة . ولولاهم لغدت 5 
مأوى للاساح وللريح العارثة العاتية . 


وبعد أن طافت وفود أطفال « راية السلام » فى 
الحافلات فى كثير مى أرقتها . واستقبلهم حشد من 
أهالى المدينة . وأقيم حمل قصير تم فيه تادل كلمات 
الترحيب والشكر بين تمثلين عن أهل المدينة » وممثئلين 
عن الوفد الضيف . قامت الحافلات ننقل الرائرين ٠‏ 
حيث طافت مهم عددا من شوار ع بلوفديف الحديثة ٠.‏ 
ليطلعوا عل النبضة العمرانية ويععض المعالم ٠‏ 
وليستقبلهم الأهالى باللافتات والورود والملابس 
الوطية التقليدية الراهية . لقد غادرنا المدينة وكثيرود 
منا يلتفتون الى الوراء ء فان للماضى وللتاريخ وما 
يبقى منهها جادبية وسحرا من نوع خاص . 


وادي الزهور 





واتحه الركب . وهو يتألف من أكثر من عشرين 
حافلة . عبر الأراضي الخضراء والمروج الزاهية 
بألوان شتى نحو الشمال . ليبلغ سا بعد ما يقرب من 
ساعتين من السير الحثيث جالً من نوع آخخر . جمال 
الطبيعة والزهور لقد دخدا بلدة تقع عند سفوح 
جبال الملقان . تحف بها حقول الزهور الشاسعة ٠.‏ 
وتأتيها الطيور والمراش أسرابا ٠.‏ وتحطو بها النسمات 
على مهل وترو . انها بلدة كازنلوك . وقد أحاط ها 
الجمال . وأحدقت بها الفتنة . فهى فى وادى 
الزهور . 
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ولطالما أثارت كازئلوك خيال الكتاب والشعراء 
وهزت مشاعرهم . وكم من شاععر وصمها برقيق 
القول وعدب الكلام . يقول عنها الكاتب الشمغارى 
فليكس كانيتز و ان حماها لا يعدله جمال ؛ ويصمها 
الشاعر التشيكى قتسطيطين ارسيك بقوله ٠‏ انها حمال 
يبلغ حد الكمال » اما الكاتب الروسى الكبير ماكسيم 
حوركى هفيقول متعجا « جميل دلك الوادى ء وادى 
كازئلوك فى بلغاريا » . وما قاله الكتاب والشعراء قال 
مثله المنانون والرسامونء. ولكن بلغتهم . لغة 
الريشة والالوان . 

وللرهور مواسم . فإن أواخر مايو / أيار وأوائل 
يوبيه / حزيران هي الفترة التى تتفتح فيها الأزهار , 
ف المنطقة الممتدة ببى سلسلة جبال البلقان وحمال 
سريدما جورا. فمى الصاح الباكر تمعل أشعة 
الشمس فى الزهور فعل السحر ء هتتفتح أكمامها . 
وتعمل قطرات السدى التى تنضح أوراقها على أن 
يتصوع عطرها ويفوح أريجها 

ويجتمع قاطفو الرهور بسلاهم قل شروق 
الشمس . فإن طبيعة هذا النوع من الزهور تفضل 
القطاف فى أوقات محددة . والا فال شداها يتبدد . 
ولكن صبر قاطفى الزهور طويل لا ينمذ . ان الفين 
س تويجات الزهور لا تجود بأكثر من « جرام » واحد 
من ماء الورد ء ولكنه لاا يضاهى إذلك لان وزن 
كيلو جرام واحد من هذا السائل يعادلى قيمته كيلو 
جراما من الذهب وليس هناك شركة مس شركات 
انتاج العطور فى أوروبا لا تدخل ماء الورد كمادة أولية 
من مواد صصساعتها ذات القيمة المرتفعة . وتقوم بلغاريا 
حاليا بإمداد السوق العالمى يما لا يقل عن /7١‏ ما 
يتوهر فيه من .اء الورد 

لقد مضت أكثر س ثلاثة قرون على تلك الرهور 
الزيتية » وهى تنمو وتتمتح فى ذلك الوادي الآمن , 
حتى غدت رمزا من رموز بلغاريا . كان سكان المنطقة 
قد بدأوا فى أوائل القرن الثامن عشر بانتاج ماء الورد 
ف معامل تقطير صغيرة » وفى عام 15٠‏ قام تجار 
كازائلوك بتصدير أول كمية من ماء الورد الثمين عبر 
مدينة اسطنبول . ويقوم الأن محتصون فى معهد 
البحث العلمى للزهور والزيوث الأساسية والئباتات 
الطبية فى مديية كارانلوك بالتصدى للمشكلات التى 
تواجهها الزهور . 
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الراحلة لودميلا جيفكوفا مؤسسة حركة راية السلام وسط الاطفال من بلغاريا 
العاصمة البلغاريةصوفيا ٠‏ صرح ضخم . خصص للندوات واللقاءات الدولية 





. ( أعلى ) قصر الثقافة فى قلب 
٠‏ (اسفل ) 
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ويزدرعى الحقول التجريمية للوادى أكثر من ٠6٠١‏ 
نوعا من الورود الريتية . وللزهور طقوس وأعياد تدأ 
عادة فى موسم القطاف . ويستعد ها الشباب من 
الجنسين . ويللسود الأزياء الوطية الملونة . 
ويستهلون قطه.. الرهور بالغناء والرهص الشعبى 5 
فى الوقت الذى يقوم فيه الأطمال نوصه أكائيز, الرهور 
حول أعناق الرائرين 


المركز الدولي للشباب 





ويعادر ركب الصيوف فى اليوم التالى بعد قضاء 
ليلة فى تلك الأرص العامرة بألوان شتى من الحمال ٠‏ 
وينجه شمالا نحو الشواطىء . هيمر بمديئة برجاس 
الساحلية الجميلة . ثم ينعطف قليلا بحو الجنوب 
ليصل الى مركز الشباب الدولى على ساحل البحر 
الأسود » حيث يلتقى ساب مس عشرات البلدان فى 
صيف كل عام . فى دلدة صغيسرة تسدعى دلدة 
بريمورسكو . وفى هذا الموقع ذى الاسم الرومانسي 
شرع الشباب البلغاري مند خمسة وعشرين عاما فى 
تشييدك مركز دولل للاستجمام 0 واختاروا له فى ذلك 
الحين اسم واحد من قادة بلغاريا التاريخيين . وهو 
جورجى دييمتروف . ويتحدث المشاركون فى تأسيسه 
الآن عن تلك الأعوام بالرضا . ولكن من الذى كان 
يقطن تلك الأماكن قبل اقامة منشات المركز فيها؟ 
يجيبون بقولهم : انها القنافذ والثعابين ! فقيد كانت 
الغابة الكثيفة تبدأ من شاطىء الرمال الناعمة » 
وكانت تعج بالثعابين . ولما جاء عمال البناء لوضع 
أسس البنايات المنتظرة . أدركوا أنهم لن ينتهوا من 
ذلك ف الموعد المحدد دون نجدة المساعدين.أما البداية 
فكانت متواضعة . فلم يكن المعسكر يتكون فى عام 
86 من أكثر من خيام تكفى لايواء أربعمائة 

ان امكانيات المركز الدولى للشباب فى الوقت 
الحاضر تجعل منه واحذا من المراكز المهمة بين 
المنتجعات التى تمائله فى البلدان الأخرى . من حيث 
سعة الخدمات . وتعدد الأنشطة الثقافية » التى 
يستطيع الزائر ممارستهاء ولا تلو الأمسيات من 
حفلات رقص شعبى يقوم به الأهلون » ومن ألعاب 
رياضية متنوعة توفرها الساحات المتعددة . والمجمع 
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الرياصى الذى يضم ملعا لكرة القدم ٠‏ وساحات 
الس » وصالة مسقوفة لكرة الطاولة وعيرها مسن 
الألعاب . أما الأطفال فلهم ركن خاص وقطار صغير 
يجوب الممرات . ولقد سعد أطفال مؤتمر «وراية 
السلام » بما وحدوه من متعة 5 

وعلى الرعم مس أجواء الرياضة والثقافة الغالبة عل 
هدا المركز المتجع . فإن فيه اذاعة محلية تبث 
نشرات الأخبار اليومية بلغات متعددة لتعدد لغات 
الشباب الدين يؤمون مركز بريمورسكو . وتنطلق مس 
هدا المكان رحلات الى المدن البلغارية على ساحمل 
البحر الأسود . مثل مدينتى فاربا وبورغاس وغيرهما 
من المدن والمنتحعات . ولكن الشىء الذى يسترعى 
قدرا من الاهتمام هو التعرف على نحط الحياة فى 
بلغاريا . فزيارات الصيد والنزهة فى نهر روبوتامر 
القريب . ونزهات اطواء الطلق عند سدود المياه » أو 
التعرف على الحياة فى بيت ريفى , كل هذه ذكريات 
لا محى من الذاكرة » ولعل ما لفت انششاه الكبار 
والصغار على السواء أولئنك الشباب الذين يسيرود 
هوق حمر متقد وهم حفاة . 

تختفى مبانى المركز البيضاء عن أنظار البحر وراء 
الغابة وكثبان الرمل العالية . وقد كان ا جمع بين 
البحر والجبل فى هذا الموقع مدهشا حقا . فمن 
الغريب أن تضرب أشجار الصنوبر جذورها فى 
أعماق الرمال الناعمة على حافة البحر ذاتها . ولا 
تنتهى مفاجآت بريمورسكو بذلك . فلربما لا يعلم الا 
القليل من زوارها صيفا أن مساحتها البالغة 18٠‏ 
هكتارا هى محمية طبيعية مأهولة . تتولى الدولة 
رعايتها والعناية بها . وينبت فيها أكثر من خمسة 
وسبعين نوعا من الاشجار . وتوجد وسط الأحراش 
الكثيفة أشجار البلوط والغار وأنواع كثيرة من 
الصبار . 

وتنتهى أيام الرحلة . ويحين موعد العودة الى 
صوفيا » حيث تتابع الوفود أعمالها التى توقفت عند 
بدء الرحلة . فعرضت أعمال للاطفال الموهربين عل 
لحان مختصة . للحكم عليها وتقرير الفائزين . ل 
ختام أعمال المؤتمر عقدت جلسة لبرمان الاطفال ؛ 
وقد أعريوا فى المقررات التى اتخذها مجلسهم عر 
أمانيهم فى أن يسود السلام ربوع العالم . وتحل المحبة 
محل البغضاء . 9 


8# الأدب يتمع لسانه ولغته»وهدا لانقول أندا أن الايرانييى الدين 


كتبوا بالعربية حلال القرون الوسطى أمهم أصاهوا شيئا ما الى 
التراث الايراني . ان اس سيما والراري والغرالي وعيرهم أصاهوا 


الى التراث العربي لا-هم كشوا باللغة العربية 
حاك بيرك 


محافاة الشاعر للعالم تعتبر عاية الحب نأو دروة الذروات قي 
الحب . عبدما يحاني أكثر هاه يحب أكثر وأكثر لأنه يريد لهذا 


الذي يحنة أن يكون أفضل مما كان . 
الشاعر عندالله المردوي 


#ا اننا نشكل جسدا امتصاصيا يتلقى كل شىء دون أن يكود 
مرودا سلما ببى فكرية تسمح لنا بطرح الآسئلة بشكل ملائم 
حمان الدب ان شيع 


استاد حرائرى 2 لجامعة نر يسن الثامية 


18 الأمة التى تبدأ قى لحطة ما بالحوف من الأفكار . تكول قد 
بيدأت تعيش تدهورها 


8 إن الأعصان الأكثر اثمارا ى الثقافة العر بية . انما تنتشر حارج 


الوطن العرن 
سليمال رعيدور 


كاتب ورسام حجرائرى 


2 كيف غنشى مع الحائط الواقف . وهو واقف على صدورنا ' 


ل لقد اضع له حدين المدو الأكبر للريجابية العراية ٠‏ لأنه مالا 


أرص العرب بالقلق الفكرى ٠‏ ومن ثم بالقلق الاجتماعى 
د لويس عوص 
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شكل ( ١‏ ) تأمل هذه الأشكال القائمة على أرصية الغابة . هل تستطيع 1 
معرفة الذي شيدها مهذا النظام ؟ لمعرفة الجوات . راجع المقال 






بقلم : الناكتور ضيه لسكا 


« ليس الانسان «نو أول مخلوق اخترع البوصه ' 
فهناك كائنات استتخدمت البوصلة قبلنا بأكثر من ٠٠١‏ ' 
الحية ما يشبه الابرة المغناطيسية او البوصلة !! 0 


ع عع مه صلب صصص 


- ا 




















0 مطرة فاحصة على الصورة المشورة في 
“| الصمحة المقائلة ( شكل١‏ ).قد تعطيك 
دعا مبدثيا عن تشكيلات قائمة ٠‏ تحسسها ‏ لأول 
ىه شواهد قبور يحدد مها الأ<ياء معالم الأموات ‏ 
لي الى حيس . أو قد يحسبها البعض كتلا شه متساوية 
أمسحور بازلتية صلمة تشكلت بعوامل التعرية . أو 
بن مس عمل سكالن العابة البدائييى لاقامة 
فوسهم الديمية ٠‏ أو أي أمر أحر قد يكون صاسا 
لال الصورة . لكن كل ما يحطر ببالك . هالصورة 
شر دلك . اللهم الا ادا كنت من دارسي الطبيعة 
#أنية . أو من المطلعين على أسرارها الحمية . وصدئد 
لوف تدلى معما بدلوك في الموصوع 

الوايا كانت الأمور. فإن الشىء الممير ضهد. 
الشكبلات أنها قد حاءت - كما تراها باتجاهات 
ا دة, وأشكال هصسدسية معية . أي أسا دات 
ا ع وروايا تنم عن فكرة ة في التشييد ٠‏ ىتات 
١ “.‏ اعشاطا ٠‏ بل جاءت لتحفظ على سكان هذه 
ينات حياتها . وتمدها سسة مضوطة مسن حرارة 
3 5 حسب مادىء عملية وتقية لم يعرفها 
ا#انسان الا حديئا ' 


0 


فين حافيا عن أحاء أن ساء حائط يواجه أشعة 
#شسس بحهده العريضة . سوف يستقبل حرارة 
مك 8 الخائط الضيق هو الدي يواحه 
#اشم . / ٠‏ لاد المساحة المعرصة أكر تكثير في الحالة 
#ووى مس المساحة في الحالة الثابية . . من أحل هذا 
#قاءت هده السايات التي تشبه الحوائط لتواحه المشرق 
1 رد سكي الفيد + وهر ستيلك لا تجار 
#قلع_ أو تماد سنتيمترا . لكن الواجهة العريضة 
5 امتداده أكثر من ثلاثة أمتار . وارتماعها ما ببى 
افعة وحمسة أمتار. فتتجب الاشعة الساقطة عليها 
سعات البارء. وغهذا صار اتجاهها دائما 
عمال مي ناحية . والناحية الأخرى صوب 
#إإنرب . وهي التي تواحهنا بي الصورة ‏ وبعملية 
١‏ أن مساحة هده الواحهة سلع في 
#اوسط حوالى ١4‏ مترا مريعا . لكن المساحة التي 
1 اكيس لا تتعدي أ ربعة أمتار مربعة وطبيعي 
كمية الحرارة الساقطة على هده المساحه أو 
. وكدلك الرمن الدي تتعرص فيه الواحهتان 












مايه بسيطة يتة 


الصيقتال العريصتان لاشعة الشمس ما بى شروق 
وعروب ء وعدئد سوف يتضح أن هذه السايات 
المتواصعة طاهرا . والمسقة ناا . لم تشيد على أسس 
معمارية فقط . بل أيصسا على أسس من الديساميكا 
الخرارية . ولا تسس كدلك ملاءمة دلك للليئة . 
ومعرفة الساة بالاتحاهات الاصلية . رغم أنهم لا 
يرول شمسا ولا بحما . سل يعيشون بعيدا عن 
الأصواء قي طلمات المستعمرات ! 

ترق عم تيك © وما طليعة هده الكائنات 
القي تعرف الجحهات . وتدرك ممادىء العلوم والهندسة 
والتقمية والحسانات . رعم أنها لم تدهب الى مدارس 
أو جامعات . بل تعيش في عالم احر تطويه 
الطلمات ‏ © 

الواقع أسا متحدث عن محلوقات معاطيسية 
محلوقات لم هبط من المضاء . بل بشأت على الارض 
قبل أن بنشأ عليها بحن مثات الملابيى من السيين . 
وراحت تبي وتشيد على أصول لم يعرهها البشر دوو 
الحصارات العريقة الا ميد عدة اللاف من السين ! 


إبر مغتاطيسية حية 





تلك المحلوقات التي هامت مهده الابشاءات . 
ليست - في الحقيقة ‏ اللا حشرات ٠‏ لكنها مع دلك 
تلقسا درسا مؤداه - إل سراءة احتراع الابر 
المغاطيسية . لاستحدامها ي تحديد الحهاءات 
الأسلية . ليست من سات أفكار الانسان . بل 
تعرقها بعص ممالك السمل الابيص . وعلى أساسها 
أمشأت تلك الدور التي تراها ستشرة في احدى غائات 
القارة الاسترالية . ونطرا لان همدا السوع يبي 
مستعمراته في اتجاهات محمددة . فقد أطلق الناس 
عليها اسم مستعمرات الموصله أو الابر المعساطيسية . 
لآن هذه بدورها تتعخد وصعا محددا بالسسة للمجال 
المضاطيسي الأرصي . ٠مب‏ يعرف الابسان هاك 
أيصا الاتحاهات انأاصلية 

وليس س المعقول طعا أن كل حشرة مس مئات 
الألوف التي شاركت ني ساء المستعمرة قد استعانت 
سوصك . أو حملت معها ائرة بعساطيسية لتحدد مها 
الشمال من الجنوت ٠‏ أر الذقى من الغرب . لكن 
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تكوينها . أو هو ه تراث » ورائي يحمله السلف عن 
الخلف منذ ملايين السنين . ويه بهتدي ويخطط 
وينسق . فتأي مستعمراته بأوضاع لا تحيد عنها ولا 
تميد ! 

ولقد ظل معظم العلياء متشككين في امكان وجود 
مثل هذه التصميمات داخل الكائنات الحية .» 
وبحيث تهبها حاسة جديدة يمكن أن نطلق عليها اسم 
الحاسة المغناطيسية . ذلك أن كشف المجالات 
المغناطيسية لا يتم الا عن طريق خامة معدنية ممغنطة 
ذات شكل محدد , ووضع معين . وطرفان : أحدهها 
موحب , والآخر سالب . ولقد ظل العلياء يبحثون 
عن سر هذه الحاسة الغامضة التي يبتدي بها كثير من 
الكائنات في البر والبحر والجو. خصوصا عندما 
تهاجر هجرات كبرى . وتتوجه الى أماكن محددة تبعد 
عن مواطنها بالاف الأميال » دون أن تستعين بشمس 
أو نجوم » اذ يحدث أن تظل السماء ملبدة بالغيوم لايام 
قد تطول . ومع ذلك تستمر الطيور موجهة بدقة بالغة 
الى أهدافها . أو الأسماك المهاجرة الى مواطنها » أو 
حتى هذه الحشرة التي تبني بيوتها في اتجاهات محددة » 
وهو أمر يستدعى وجود حاسة غامضة تهدءها سواء 
السييل .. 

ومن خلال البحوث العميقة التي يجريها العلياء 
للكشف عن سر هذه الحواس الغامضة في الكائنات » 
بدأت البشائر تظهر في أحد أنواع الميكروبات التي 
تسكن مياه البحار والمحيطات . ثم تلا ذلك الكشف 
عن أنواع أخزى يمكن توجيه حركتها بمغناطيس . 
وبحيث تنجذب اليه . أو تبتعد عنه ‏ يتوقف ذلك 


على نوع القطب المغناطيسي . أي إذا كان سالبا أو 


موجبا . 

هل يعني ذلك أن تلك الكائنات ممغنطة ؟ . . أي 
هل هي بمثابة ابر مغناطيسة يمك تحريكها بواسطة 
يمال مغناطيسي ؟ . 

هوذاك تماما » رغم أنه كان من العسير هضم هذه 
الحقيقة منذ سنوات قليلة مضت. لكن الدليل 
المكتشف قوى وواضح . فمن خلال تشريح جسم 
الميكروب الدقيق جدا الى شرائح رقيقة عاية الرقة , 
ثم تكبيرها بالميكروسكوبات الاليكترونية عشرات 
الألوف من المرات . جاءت الصور التي نشرت لاول 
مرة عام 4 دامغة . وفيها ظهرت الأجسام 
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المغناطيسية الرقيقة كمٌّقّد به حبات منظومة . وعند 
تحليلها تبين أنها احد أغاط أكاسيد الحديد الممغنطة . 
ويعني ذلك ببساطة شديدة أن بعض أنواع الميكروبات 
تحمل في مادتها الحية ما يشبه الابرة المغناطيسية أو 
البوصلة . وبها تهتدي الى المجال المغناطيسي الارضي 
الأكبر .. أي أن أول من استخدم السوصلة قبك 
بحوالى ١6٠١‏ مليون عام ( هو تاريخ ظهور هذه 
الكائنات على كوكبنا ) كان ميكروبا دقيقا لا تراه 
عيوننا لضالته المتناهية ( شكل >” ) ٠»‏ ولقد كان هو 
بحق أول « ملاح ٠‏ أو« بحار» يستعين ببوصله 
حقيقية » وليس الانسان الذي قد يدعى أنه أول 
محلوق اختر ع البوصلة واستخدمها ني الأسفار ! 


سر غريب يتكشف 


ولقد تحير العلماء وتساءلوا : ماذا يفيد بعض أنواع 
الميكروبات امتلاكها لبوصلة طبيعية ٠‏ رغم أنها من 
الكائنات الدقيقة الهائمة في أي اتجاه . ولن يضيرها 
حقا اذا سبحت غربدا وشرقا .» أو شمالا وجنويا 2 أو 
فوقا وتحمتا ؟ 


وهذا صحيح . لكن يبدو أن الحياة تريد أن تلقسا 
درسا عظيما » اذ لا يجب علينا أن بطوع أمور الكون لا 
رسخ في عقولنا من أفكار تقليدية بل علينا أن نطوع 
عقولنا لنواميس الكون والحياة . فإن فعلنا تقدما . 
وان أبينا تخلفنا » ولقد تقدم العلياء التجريبيون في 


هذا المضمار خطوات جبارة » وحقق العلم انجازات < 


كانت الى عهد قريب أشبه بالمعجرات . ذلك أنهم 
كشفوا الحجاب عن القوانين التي يسير على هديها كل 
ماني الأرض والسموات . وأه*مها على الاطلاق 
شريعة المخلوقات . بداية من الميكروبات . واتهاء 
بالانسان سيد الكائنات . . ومن هنا نعود الى هدا' 
الميكر وب « الملاح » او المغناطيسي لنرى ماذا يفيه 
من تلك البوصلة التي حملها في تكوينه . ثم الى أبد 
يتوجه ٠»‏ ومهذا يتبين لنا أن هذه الحاسة الغريبة لم تحلز 


عبثا ٠‏ بل ان من ورائها حكمة وتدبيرا .2 ووحى نظاء .. 


جل لقوم يبحثون ويقكرون ويتدبرون ! 


أن هذا الميكروب ( وشيعته من أنواع أخخرى ملت ١‏ 
بوصلات موجهة ) يتتمي الى قبيلة الكائات . 


له بوائية . اي التي تعيش في غياب الأوكسيجين » 
به ؛ احدى مفارقات الحياة الغريبة » فكأنما عي 
“يسما . وما يقتلنا يحبيها . ' المهم أن تلك الانواع 
بو تكره الأوكسيجين ليس ها عين ترى بها. ولا 
بم نشم بهاء ولا عقل تميز به الطيب من الخبيث . . 


ع كا 
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ل ل ا 
نلساحة العشوائية قد تؤدى الى هلاكها . ولا بد أن 
ف عن:يفة في الحار والمحيطات خخالية من 
بالاوكسيحين ء » وهذه الميئة موجودة على القاع ٠»‏ وعل 
إلدع ترتكز مواد عضوية رسوبية كثيرة ها فيها غذاء 
.ميسراء وفيها أيضا ينعدم الأوكسيحين . أي أنها بيئة 
لا هواثية » وهكذا فقد ضربت عصفورين بححر 
#واحد . وهدا هوالمراد مس رب العساد فلكي يصل 
لليكروب الى مراده . فلا بد له مس مؤشر يدفعه في 
#لاتحاه الصحيح ١‏ وكأنما هذا المؤشر يرسم له حريطة 


#قيقة للمحالات المغناطيسية الآرضية الني تكس في . 


جما الكوكب أو تنبع منه ٠‏ فتؤثر في ابربا 
#قلْساطيسية ؛ وتحدد اتجاهها في أي رمان ومكان . 
بوكدلك في « ابرة ٠‏ الميكروب ! 


9 تكن الميكروب «الملاح » لا ييمه أن يعرف 
لا تماهات بقدرما .يمه أن يسبح نحو القاع . 
#حيح أن هذه الميكروبات تبسح تنم و القطب 
#شمالي اذا عاشت في نصف الكرة الشمالي . ونحو 
ب الجنوبي اذا كانت في الجنوب ٠‏ وهي يي هذا 
) نابرها الممغنطة قوائين المغناطيسية . ثم ان 
حار الكثيرة التي قام بها العلياء في هذا المجال 
: صح دلك أجمل توضيح . فلو انعكس المجال 
أطيسي حول الميكروب ونحن ننظر اليه من خلال 
4 وسكوب . فانه يعكس اتجاهه في غضون ثانية 
ة. مطيعا بذلك أيضا قوانين المغاطيسية . 
#لف لس نتعرص لذكر المزيد من تلك التجارب نضيق 
الات . هالدي يمنا أن نشير اليه أن ذلك المغناطيس 
##ظروبي سحذب الى القاع حيث يكمن المغناطيس 
5ك . وكأنا هو حميبة من برادة حديد تنجذب نحو 
إل قطي مغناطيس ٠‏ وبهذه الفكرة البديعة سار 
:##اتوحيه بحو الهدف على أسس من مبادىء تقنية 
٠‏ ولكل حل ما يناصيه ! 
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وادا كانت تلك الأنواع من الميكروبات المغاطيسية 
تتوجه الى رسوبيات القاع حيث البيئة فيها حد 
مناسبة . كذلك جاءت أنواع خاصة من النمل 
الأبيض لتبي مستعمراتها في اتحاهات محددة ‏ كيا سبق 
أن أوضحنا . وهي بنايات تناسب البيئة السائدة 
كذلك . ورغم أن العلياء لا يدركون كيف يدرك 
النمل أصول البناء في الاتهجاه المحدد 
بالدات .وحخصوصا أنه للايرى الأنعاد ولا 
الاتجاهات . ولا يمير الحندسة المراغية كما ثميرها . الا 
أنه مع دلك قد أصح سيدا في معماره . ورائدا في 
فنه . وطذا لم يخطىء الذين أطلقوا على مستعمراته 
اسم مستعمرات البوصلة . لأن واجهاتها العريضة 
تشير دائها الى الشمال والجنوب . رغم أن الذين 
أطلقوا الاسم لم تكن تساورهم أدى فكرة عن امكان 
وحود بوصلة أو ابرة مغناطيسية في جسم كل حشرة 
من هده الحشرات . كذلك لم يتوقع العلماء امكان 
وحود أكاسيد حديد ممغطة تتحذ صعة البوصلة . 
وخصوصا وأن الكشف عن هذه الحقيقة قد جاء 
تمحض الصدعفة ١‏ 


يذكر لنا فيتوس دروشر بي كتابه الممتع ١‏ سحر 
الحواس » قصة هذا الاكتشاف فيقول : «في نهاية 
عام 1477 تسلم البروفيسور حونتر بيكر من المعهد 
الفيدرالي لاختبارات المواد يبرلين طردا من روديسيا به 
ملكات شابات لنوعين من النمل الأبيض . وفي 
المساء أفرغ محتويات الطرد في وعاء خاص . حيث 
توزعت الملكات في اتجاهات شتى . لكنه رأى 
لدهشته ‏ الملكات في صباح اليوم التالي وقد تمددت 
في تنظيم فريد . وبحيث اتغخذت بالضبط اتجاها يشير 
الى الشرق والغرب . . عندئذ قام بحرص بالغ في 
تحويل اتجاه الصدوق بمقدار 4١‏ درجة ( ودون أن 
يزعج الحشرات ) . لكنها غيرت اتجاهها بعد عدة 
ساعات . بحيث اتمهت رؤ وسها من جديد نحو 
الشرق أو الغرب . . ولقد استكانت لهذا الوضع 
وكأغا هي نشه ابرا مغتاطيسية . ولقد دفعت تلك 
الملاحظة سروفيسور بيكر ليقوم باختبار جديد . 
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شكل (”7 ) مستعمرة للنمل الأبيض الافريقى . وهى ‏ كما نرى ‏ شبه اسطوانية . أى ليست على نمط مستعمرات 
النمل الأبيص الاستر الى ٠‏ وهدا لا يبدو أمبا قد شيدت بتأئير المجال المغناطيسى . رغم أن الكائئات التى بنتها بها ما يذه 
الادر الممعنطة 9 
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شكل (" ) على رأس الحمامة دائرة كهر بية صعيرة ينتج مها حال معناطرسى يمكن عكسه . بحيث يؤثر على توحيه 
الحخمامة توحيها صحيحا أو خاطنا . ولن يحدث دلك الا بوجود حاسة معناطيسية في رأس الحمام . وبالفعل وحدها 


العلياء على هيئة حبيبات ممغنطة ١‏ 





وأحصر معنا طيسا قويا. ووصعه هوق ا لحشرات 
المستكية لي انجاهات محتلمة ٠‏ فكانت دائيا! تعير 
المماهاتها » وبحيث تتحد وصعا مواريا لمحور 


وقد دفعت هده المتائج المنشورة بعض العلما ء كي 
كشهوا سر هذه الملكات في مواطتها . اد كانوا ينقيود 
عب" في محابئها تحذر بالغ . حتى لا يرعحها تنقييهم 3 
ذ. كل مرة كابوا يجدون هده الملكاتممددةإما ي اتحاه 
سرف والعرب . أوفي اتحاه الشمال والحسوب . فهدا 
- هم على بوع الحشرة . ورعم ذلك وإن مستعمراتها 
تحد مطا آخر في الناء ( شكل « ). وهو كم 
د لشنه اسطوانة . يسك من وللخاازيوت انهل 
“سص الاسترالى الذي يي مستعمراته سطريقة 


:- صة أشربا اليها من قل 


بوصلات أخرى حية 





وفي مال البحث العلمىي سد سدذا الكشف 
متواصعا . لكنه ‏ مع دلك - يقود الى كشوعات أحرى 
تنصريا بما ينطوى عليه غالب من أسرار تستحق أن 
تعرف ء ونطم تتطلب أن تدرك . فدلك يصع حدودا 
لخيرتما وتساؤلاثنا عن تلك لمداس العامصة التي 
تمتلكها ننس الاثاليات ل وما نوم بابخارات حعب 
المت الود يك 

المهم أن بعص الأمور فد ندأات تتصح . فلقد 
تبتك أن البحل مثلا يستخدم أكثر مر, وسسلة ليحدد 
ها أتماهائة بين عدو ورداح ٠‏ وقد تاعد المسا'فات ينه 
وبي حليته , لكه مع ذلك نعود اليها ٠.‏ وكأنما هو 
يحمز معه حريطة عامصة تعالم الطريق ١‏ ولقد قيل 
أله ببتدي مواقع الشمس بي السماء . والتجارب 
الكثيرة التي أحريت على هده الخشرة توصح دلك . 
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لكل أحياءا ما تنله. السماء بالعيوم لايام قد تطول . 
ومع ذلك لا يضل الطريق . وعندما تبين أن للنحل 
وصلة دقيقة مى الحديد الممغنط ي مقدمة بطونه ٠‏ 
وها محدد اتجاهاته بالنسة لبمحال المغساطيسي 
الأرصي ٠‏ تأكد للعلاء أمهم أمام ملاح حوى 
حشري ؛ وسوصلته يحلق بي الحواء أى شاء ٠‏ ثم يعود 
وكانما ‏ ابرته » الممعسطة تحدد له الروايا والاتجاهات . 
ليس فقط في الأسمار , بل أيصا في بناء زوايا وأصلاع 
حلاياه 

وكاسحل يكون الحمام . وأسفار الحمام قد حيرت 
الأنام ٠‏ فمن قائل أنه يستعين سجوم محددة اذا أقبل 
الظلام ومن قائل أبه مهبتدي بمعالم ارصية ترشده 
سواء السسيل . أو أنه يسترشد مبارا مواقع الشمس ٠‏ 
أو يستخدم حاسة مغناطيسية . . الخ . ولكل ادلته 
وبراهيئه على صحة ما يقول . عدا تلك الحاسة 
العامصة . فلكي تدخل وسائل الارشاد . هلا أقل 
من تحديد مكانها . والكشف عن طيعتها . لكن 
الحهود التي بذلت في هذا المحال قد ذهبت أدراج 
الرياح . صحيح أن التجارب التي أجريت على 
الحاسة المغناطيسية عند الحمام تؤكد أنها موجودة ع 
من ذلك مثلا أن العلماء قد وصعوا على رأس الحمام 
دائرة كهربائية تؤدي الى خلق محال مغناطيسي ( كها 
في فكرة الحرس الكهربي مثلا ) . ومن الممكن عكس 
التيار ٠»‏ فينعكس المجال المغناطيسي تبعالذلك 
شكلم )ء وبتلك الفكرة صمموا تجاريهم 
وبحوثلهم . 

وني مثل هذه التجارب . يؤخذ الحمام بعيدا عن 
موطنه في سيارة أو طائرة » ثم يطلق من حيث يكون 
في يوم ملبد بالغروم ٠‏ وعندئذ قد يبتدي الحمام الى 
موطنه أولا ييتدي ٠.‏ فهذا يتوقف على انجاه سريان 
التيار. وما يترتب عليه من خلق مال مغناطيسي 
يتوافق أو يتعاكس مع المجال المغناطيسي الذي يعتقد 
بوجوده في رأس الحمام . . أي قد يلغيه . فيضل 
الحمام . أو يقويه . فيهتدي .. التجربة لا شك 
جميلة . والنتائج مريحة . لكن اين تقع « البوصلة » في 
الحمام ؟ 

الواقع أن الباحث عنبها يشبه الى حد بعيد الباحث 
عن ابرة صغيرة في كومة كبيرة من القش . ذلك أن 
الحبيبات المغناطيسية دقيقة غاية الدقة » فالبوصلة 
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الصغيرة جدا ي بطن النحلة التي لا ترى 7 
بال ميكر وسكوبات الأليكروبية ‏ هذه البوصلة يدحل رز ا 
تكويبا أكدر من ماثة مليون حبيية من أكاسيد الك ده 
الممعطة . وهدا وحده يعطيك فكرة واضحة مم 
ضالة البوصلة وحبياتها . 

ورعم كل هده الصعاب . فقد تمك فريق م , 
علاء المعهد التقي .كاليمورنيا منذ ثلاث مسوات م . 
كشف غموص الحاسة المغناطيسية عند الجماء ١‏ 
ووجدوها بالفعل ي مؤخرة عظام رأسه . ربغ 
تتوزع على هيثة نظام عجيب من مثات الملايين مر ١‏ 
الحبيبات الممغنطة . واطمألن العلماء لهذا الكشم 
المثيرء خصوصا أولثئك الذين كابوا يعتقدول في وى 
حاسة مغناطيسية عند الحمام قبل ذلك . 

ومن جامعة كاليمورنيا بلوس انجلوس يطهر بحم 
حديث للدكتور رويجر ورملائه »وفيه يقررون أب د 
اكتشفوا « الموصلة الحية » أيضا في الدلافين ٠‏ وطه , 
أن قوتها أقوى من قوة المحال المغناطيسي الأرص , 
بحوالي عشرين مرة . أما موقم المادة الممخنطة فموح 
في النسيج الممتد فوق مخ الدلفين ( الأم الجاف ب 
وتحت الحمجمة مباشرة : ونفس اللصيبات الممعه 
اكتشفت في أحد أنواع الحيتان . وفي المارلين الأر. 
( أسماك ضخمة ذات امتداد من الرأس يل 
الرمح ) والسمك الوثاب والسلحفاة الماك 
الخضراء وأسماك التونة . . الخ ؛ ويبدو أن اح 
الممغنط متصل بطريقة ما بالجهاز العصبي ٠.‏ ولوه 
هذا فهو مؤشر حسن يبصرنا يوجود -حاسة غامه 
تتعامل مع احدى قوى الطبيعة غير المحسوسة . د: 
تتمثل لنا في المجالات المغناطيسية الأرضية . 
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1 
هل لنا حاسة مغناطيسية ؟ 





ليس ذلك مؤكدا حتى الآن , رغم ما أعك ؟ 
من العلياء الانجليز من جامعة مانشستر هما * ر" 
بيكر . جان مازرء اذ نشرا بحثا في العام قبل اء* 
أشارا فيه الى وجود أكاسيد الحديد الممغنطة في الل 
المصفوية ( عظام تجويف الأنف ) في كل من 'لقر,أ 
والانسان . وربما يكتشف العلماء مستقبلا أدأ 
المغناطيسات الدقيقة واسعة الانتشار في لأ 
الخيوان :: 


_ وحود الحديد الممغنط في أعلل عطام الأنف في 
.. ان لا يعبي أنه موحه في حياته سوصلة ذائية » كما 

حال في الميكروبات والحشرات والأسماك والطير 
“مين والقوارض والحيتان . ولا يعني أيصا أبنا 
بالمحالات المغناطيسية الأرصرة الضعيمة . ولاه 
دك بالمحالات المعماطيسية القوية التي صعها 
ان اء وأصحت أكير من مجالات الأرص ببلاين 
ب . ومثل هده المحالات القوية يتعامل معها 
سان في معامل السحث . فلم يشهد أحد مثلا أن 
ملبى فيها قد أحدوا أوصاعا محددة وبطريقة موجهة 
فائئة 7 وكأمهم ابر مغناطيسية ! 
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ولس هذا الموصوع صلة مما يتردد على ألسسة العامة 
الإمسائل التنويم ١‏ المغناطيسي » اد لا يمام الوسيط أو 
لفحب لمومه مغضاطيس . فكل هذه طمون حاطئة 
0 أت ف القرن الماصي تيحة لرعم حاطىء . 
القيقة الآمر ال التنويم ( وهو ليس مضاطيسيا على أية 
لآل ) نوع من الايجاء بين الوسيط والمنوم . أو هو 
0 ة موجهة . وليس بتيجة اننعاث أشعة أو مماللات 


٠. 3 
6 سيار‎ 


7 إاسلى نقتنهن الوحدة 


الور عد كال ابو عامر يرى الحارية فلا يصبر عنبا . ويحيق به من الاغتمام الهم مايكاد 
[سوعييه حنى يدكها . ولو حال دون ذلك شوك القتاد . فاذا بتصييرها إليه عادت المحبة 
الالالاسس ضروده ودلقلق اليها قلقا منها . والنز'عة نحوها نزاعا عنها . فيبيعها بأوكس 
٠‏ هدا كان رايه حتى أتلف فيا ذُكر عشرات الالوف من الدنانير . 


أبو عامر « دون جوان » عربى 





5 صف ابن حزم الاندلسى فى كتابه ه طوق الحمامة » شخصية عر ببة شبيهة بشخصية 
#جر ب الافرسجية . وهى شخصية ابي عاءر محمد بن عامر الذى كان لا يثبت على حب 
0 ما كان 5 يست عق حب الاصدقاء ٠‏ يصفه ابن حزم بأنه كان من أهر الادب 
3-5 و.لشل والذكاء مع الشرف العظيم والمتصب الفخم والاه العريض . ويضيف ابن 
ئلا وأما حسّن وجهه وكمال صورته فشىء تقف الحدود عنه ولقد كانت الشوارع 
0 ويتعمدون الحضور على باب داره . ٠...‏ - لا لشىء إلا لانظر 
ولقد مات من عحبته لجوار كن عَلْفْن أوهامهن ,+ . فخاب أملهن منه ‏ فصرن 


© وهم ١‏ بالبوصلة ؛ ي حياتهم مهتدون 


وطبيعي أن الانسان قد امتلك ما هو أسمى من 
المغماطيس ومن كل كبور الأرص . . لقد امتلك عقلا 
مدركا. ونه يمكر ويقرر ويتوحه ويختار » أي أن له 
ارادة . وبالعقل المدرك أيضا يميز ببى الخير والشر » 
والفضيلة والرديلة . والماضي والمستضل . والقح 
والحمال . الى احر هده الصمات التي لا يمتلكها أي 
كائى حى احرء ولا يمكن ادراكها أيصا 
بمصاطيس 1١+‏ مما طهرت هذه الابر الممعمطة في 
بعص الكائئات لتيسر ها بعص المشاكل التي تعترص 
حياتها . اي كأنما هي « صرمحه » وموجهة من خلال 
شهرات ورائية .» وبحيث يحرج الخلف ليسير على عمط 
السلف . ودون أن يشذ على القاعدة . أي كأنما هو 
موحى اليه . وما الوحي ها الا وحي نظم مدهلة 


موجودة في تكويبه وماالحيات الممعطة الا نظام 
واحد متواصع من بطم متقنة أحمل اتقان . ,منسقة 
اروع تسسيق 


العقل ‏ ادن ام المعناطيس © 

العقل بطبيعة الخال . فمن رعاه . تقدم وساد . 
ومن اهمله . جلف وناد . ولا حلاف فحخاصرنا 
حير شاهد على ما بقول ! © 





5 
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آ#ت 





تكونو حب ؛ اناك ا التشالاد سمت رع حل. لك صورد اك 


ار اسسن مجالية مر ن التشونيسن يفصن بتشريوت 
1 ابزر")رى ]بد اوت الشاحه المردعة ه: السطحة كما 


يسكتنك الاحنار ماين لطا هي يرا ] 8616 أن كا . 


ال ال 
للبت بليحاسينمية 


أعم يم مع هم 
لماوع يصو ريد ا 16 راس جو عر معو عيمس جسيهم 





101-318 ياه 0 1 كال تلام 


2-0-5 5 





19*22 5ر21 
و 000 فد ابر ا 


8 انا اماه روه 026 ماله 
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5 5 
الآاعوقفهك 
كيف د 7 ١‏ 
: بقلم : الدكتور ضياء الدين الجماس* 


انها أجمل وأروع رحلة تمر بها الزوجة بالرغم من كل ما يصاحبها من آلام فهي 


5 





الرحلة الخالدة التي ارتبطت بقصة الخلق . . كيف نضمن ها بلوغ شاطىء الأمان ؟ في هذا 





الحدث الذي : تكتمز به الاسرة : 





وم احمل بعمة من نعم نعم الله الكبرى . واية من 
سن آياته العظيمة . يجب على كل فرد في المجتمع 
0 يدرك أهميتها 0 الخامل من رعاية وعناية 
0 الرحمن 0 00 الانسان بوالديه حملته 
» فللحمل دور خلاق . تكبر به الأمم 
ونلمو . وكلما كان هذا الدور مصانا معاق كات النتاج 
أسلم واقوى . 
ويبدا الحمل عند اندماج البيضة الناضجة بالنطفة 
وتكون أولى علاماته انقطاع الطمث ٠‏ وينجم ذلك 
الانقطاع بسسب ازدياد إفراز الهرمونات الحملية من 
المشيها فتلجم النخامى ( الغدة المسيطرة على الافراز 


سيج يمه 


الحرمون من الغدد الاخرى ) عن اقراز الحرمون ' 


لجريب غراف . وبذلك تطرأ على الحامل تسدلا- ب 


جسدية ونفسية نتيجة حدوث التوازن الهرمري)ة 


الجديد . وأهم 0 الجسدية ظهور التصد ناا 


والعانة ٠‏ و5 


ر التصيغات في الوجه على الت 1 


والوجنتين ٠.‏ وتعرف التبدللات التي تظهر على ال 0 


« بالكلف الحملي » شكل )١(‏ . 


ومن التبدلات الاخرى مظاهر الاحتقان . ور 


اللمرزات في الجهاز التشاسلٍ إجمالا . لاد ْ 





© اخصائي ي الأمراض الداحلية وطب الأطمال وتحطيط القلب الكهربائي مدرس أمراص الدم في انه 1 
الصحية بسوريا . 5 
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إوتعزى معظم هذه الاأعراض إلى زيادة هرمون 
#المروجستيرون الذي يرخي العضلات الملساء مده 
#الاحهزة . 
8 رأهم المظاهر النفسية التي تطرأ على الحامل . 
© لخوف من الام المخاض والولادة . والخوف من 
قدا عماصر الجمال والجاذبية . 
5 دفد تترافق هذه المظاهر النفسية بمظاهر جسدية 
عدحة كازدياد الاقياء 3 والانعزال والام الشديين 
1 . وف الحقيقة تختنف شدة ظهور هذه 
.اص ص حامل إلى أخرى طبقا للترابط النفسي 
إآ-ني 'لدي تعيش فيه ء» ومدى ما حققه لها زوجها 
: ل سطلمات الحياة من مسكن . وملبس . ومأكل » 





وما وفره هها من دواعي الطمأنيينة . فللزوح الدور 
الرئيسي في تخفيف أعراص الوحام . ويكون لمعاملته 
زَوجته معاملة حسسة الاثر الكبير في تخميف أعراضر, 


الحمل 
التبدلات الفسيولوجية للحامل 





ازدياد الوزن . 





وبحدث ذلك بسيب اردياد احتباس السوائل ٠‏ 
واحترات الشحوم . ويرداد ورت الام من - 
م الحمل 3 وتحدث أكثر هذه الزيادة في 


1 
5 ب 
يذ اءسسيم 7 . ٍِ 


11 العربي ‏ العدد 519 فبراير 194/43 
سيد سهد ١‏ 


التبدلات الدموية والقلبية : 









يزداد حجم الدم .ء ويزداد عدد الكريات 
البيضاء » ويحدث تضخم بسيط في القلب , 


جهاز التنفس : 


يزداد صيق المفس بعد الشهر السابع بسسب صغط 
الرحم عل الححاب الحاجز 8 
تبدلات الجمهاز الهفضمي : 


والامساك ل وثقل الطعام وعسسمر الطضم يسسسنما 


تظهر اليواسير عند من لديها استعداد لدلك . أو بعد الشكل : )١(‏ 
تكرر الاحمال « الكلف الحملي » : هو ظهور التصبغات في و< 
الجهاز البولي . الحامل . فإن ظهرت حول العينين سميت «القنا ع الحم 





لاحظ التصبغات على الجبين والوجنتين . وح 
تنقص العتبة الكلوية للسكرء ولذلك قد تظهر العينين . 

البيلة السكرية بشكل طبيعي عند الحامل . ومع ذلك 
يجب اجراء فحص سكر الدم , واحشار تحمل السكر 
لدى كل ص تظهر لديها البيلة السكرية . وكثيرا ما 
تظهر التهايات الحويصة والكلية » وإدا ظهر المروتين 
( الزلال ) في الول يحب الانتباه إلى احتمال حدوث 
التسمم الحملٍ . ولذا تجب المراقبة . 


نصائح وإرشادات 





ضبط الحمية والوزن خلال الحمل : 





يعتبر تنظيم الحمية ومراقبة الوزن من أهم عناصر 
العناية بالحامل 3 وسواء أنقصت الحمية أم زيدت فقد 
تكون صبيا ف ظهور اختلاطات مزعجة وخطيرة 3 
وأهمها التسمم الحملي والنزوف عقب الولادة » أو فقر 
الدم . . . ومن المهم أن نفند المقولة الشائعة بين 





ىب ةط الامللبُببب عع 





الشكل (؟) 


غذاء الحامل . ويحذف منه ما يشكل 
لديها مضاد استطبات ( كالبيض إذا 





١04 


© البيت العري 


الشكل م 
التهاب اللثة عند حامل . انظر 
الورم اللثوي 135 ن2 بين الناب 
العلوي والقاطمة الملوية 
الثانية تنزف هذه اللثة تلقائيا » 
أو عند التعرص لأقل رص 





الحوامل « يحب أن تأكل الحامل عن شحصين » . 
فهي إن فعلت ذلك ارداد ورها مشكل ممرط مما قد 
يؤدي إلى طهور الاحتلاطات المدكورة 

تمحساح الجامل الى ١٠مغ‏ من المروتين يوميا. 
وتحصل عليه من مصدرين ٠‏ 

المصدر الحجيواني ( لجم. سمك . نيص . 
حليب ) ويمثل 5 ثة أرماع الاحتياج » والمصدر الساتي 
( فول . فاصوليا. حسوب ) ويمثلل اللاقي مس 
المصادر شكل (؟7)ء ويعشر الحليب أمسا عذاء 
للحامل . مهو يحتوي على ”ع من المروتي ( في كل 
ليث ) ولدلك تتصح الحامل تشاول لية, واحد من 
الحليب يوميا ( عل الاقل ) 

كي تنصح تقليل كمية الوحمات والاقلال من 
عددها . وتحميف ملح الطعام 

تحتاح الحامل أيضا إلى الفيتامينات . والحديد , 
وهي موحودة دكثرة في النضار والمواكه الطازحة . 
ويحب أن تراقب الور . وكل ريادة فيه تتحاوز اكغ 
في أي شهرين متتادعين من الاشهر الثلاثة الأخيرة قد 
تكون دلالة مهمة على التسمم الحملٍ . وتجب عليها 
مراجعة الطبيب فورا 
العناية بأسنان الحامل . 





تقد تبين أن أهم أسساب نحرة الأسنان عند 
الحوامل هو إهمال العناية بنظافتها » وبالتالي تير 
وسط ال 211 للعاب 0 ( درجة الحموضة ) »؛ وهنا 
لابد من تفميد المقولة الشائعة بين الحوامل « سس لكل 
طفل » ظنا منين أن الجنين يحتاج إلى « الكلس » من 
الأسنان . وهذه فكرة خاطئة علميا . ولكن يجب على 


1 أكد 






00 


, 
حصنا شاك 0 


الأم أن تشاول الأواد التي تحوي على الكلس لتأمين 
احتياح الحجيين منه 

وهما أذكر باستعمال السواك لما فيه من فائدة طبية 
عطيمة في حمط ووقاية الأسنان من السحر . وكذلك 
عدم التهاون في إحراج اانضصلات من المواصل بين 
الأاسانب وكثيرا ما تشكو الحامل من تورم اللثة 


وبرفها . ويحدث هذا العرص سبب تشكل الأورام 
الوعائية المسماة « الورم اللثوي ‏ 5أانام8 شكل 
25( 

وتعالح هده الحالة بالاكثار من الميتامين ح ('©) 
وبطافة الأستان كما ذكريا 

ويحب تحب رص اللثة . أو مضها الرائد لأد دلك 
يسيب اردياد السرف فيها 

ويحب تهنب استعمال السوائل الساحمة متناوية مع 
السوائل الماردة مباشرة لما لدلك من أشر سيىء في 
تشقيق الاسياد 
نظافة جسم الحامل . 


الافراط في تسحين الحمام والماء . ويحب ألا تريد مدة 
الحمام عن ٠‏ دقيقة . وأما الحقن المهبلية فيمصح 
بعدم اجرائها إلا بارشاد الطييب حوفا مسن احتمالاات 
الااجهاصات 

اللباس والحذاء : 








حب 0501 المشدات والأبطة الي السسسسب صغطاً 


عل البطن » وخاصة بعد الشهر الرابع وسمصح 
الالسة القصعاضة . تمصا 'الاحدية ذإت الكهي 


القصير 
الجهد والرياضة المسموحة للحمل 





يكمي الحامل أن تقوم بأعمال البيت اليومية ٠.‏ شريطة 
ألا تتعب نفسها . وأن تمارس الرياضة المعتدلة , 


وخاصة إدا كانت تمارسها قبل الحمل . وتمنع من 





. العري ‏ العده /اسب فبراير الام شلب 





الرياصة العنيفة عا ئاتا وأفضل رياضة للحامل 
هي المشي المعتدل في اهواء الطلق وصوء الشمس 
سفر الحامل 


لا يسبب السمر أي أدى للحامل بشكل عام . 


ويستحسسن تخفيمه ونحسه قي الثلث الأول والأخير مر 
الحمل . 


العلاقات الر وجية 








د ضرر من المعاشرة الروحية بشرط الاعتدارن 


0ك 


5 


فيها 3 وخاصة في بداية الحمل وأواخره ٠.‏ وتمبع مبى 5 


ناتا إذا شعرت الحامل بمعص رحمي . أو بزف أو 
التهائبات 
استعمال الأدوية 0 





١‏ يحب تحنب إعطاء أي دواء في النصف الثاي مر 
الدورة الطمثية 

س - لا يعطى أي بوع مص العلاج في الثلث الأول 
من الحمل إلا في حالات الصرورة القتصوى 


اي كم 


6 


د 2م د لريهحوه 


اح يحبا تسحيل حميع الأدوية التي استعمته , 
الحامل 3 وتاريخ استعماها لكشف الأدوية المشوهه 5 





عير المعروفة إدا حدث التشوه . 
يحب على كل حامل مراجعة طبينها فورا للدن 


طهور إحدى العلامات التالية : 


أي نرف مهما كان ضثيلا . الام البطن . الحم ' 


والرعشة ٠‏ انتفاخ البدن والوجه والأصابع . تناقص 


حجم البول بشكل ملحوظ . صداع مستمر ., 


يستعصى على المعالجة التقليدية » تشوش الرؤ ية 
القيء المتكرر . 

وهكذا تمضي رحلة الحمل في هدوء وسلام إلى 
بحس الوقت الذي تبني فيه أجمل ثمار الحياة 
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ى 3 0 3 0 دين نخسم هاا 
00 و اج حلام : 1 3 
6 ل كا أل محموت الى :© الييت لمر 
16 0 ال اي ابا 5 ت العريي 
3 ا سا 0 0 
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اعداد : ريم الكيلان 


« قد لا يتتبه اليها أحد . . وكثيرون يعدونبها علامة من علامات الرقى والتفوق . . 





ولكن داخل العسل يكمن السم .. خلف الأسوار الجميلة والملاعب . . وق حجرات 
الدرس بالمدارس الأجنبية . . تنقطع صلة أبنائنا بعالمهم وثقافتهم 11 





انتشرت على مدى خريطة الوطن العرى كله 
نا .. فلا يكاد يخلر قطر عربي من المؤسسات 
التعليمية الأجنبية . ولا يكاد يخلو مجمتمع عريى من 
هذا السباق المحموم بين الاهل . لالحاق أبنائهم بهذه 
المؤسسات . التى تشمل كل مراحل التعليم . بدءا 
مس التعليم الابتدائى . وانتهاء بالتعليم الجامعى 
ورغم كل اغراءات اللغة الأجنبية » وما تتيحه 
متقنها من فرص أفضل فى سوق العمل العربية 
التى - قلت فيها الفرص - وما تمثله هذه الم سسات 
من مستوى اجتماعى ومادى . . رغم كل هذه 
الاغراءات 3 فان أصواتا انطلقت هنا وهناك 3 تحذر 
هالانتياء لغة . . والحضارة ثقافة اجتماعية تقدم 
الحازا علميا . . والثقافة لغة . . وداخل المؤسسة 
التعليمية الأجنبية تلقن لابنائنا ثقافة غربية . 
,سفصل تدريجيا هؤلاء الشباب والزهور عن 


. ووطتهم . 
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شهادات : 


وسط محموعة س طلاب المدارس الأجنبية فى 
الكويت نستمع لبعض الشهادات من هؤلاء 
الطلاب . 
ه هشام : «أحب القراءة . وأقرأ لمارك توي 
وديكنز . . وأواظب على قراءة الصحف والمجلات ٠‏ 
ولكننى أفضل الصحف الأجنبية . لانها أسهيل 
التلفزيون . فأنا لا أستمتع فى الحقيقة الا بالبرامج 
الأجنبية . فهى اكثر تسلية . وهادفة . ولغتها 
بالنسة لى واضحة جدا » 8 
*» باسل عبد المنعم : « للاسف لا أقرأ أى شىء 
باللغة العربية » فهى بالنسبة لى غير مفهومة ومعقدة . 
لا أعرف شيئا عن الشرق الأوسط . الا أن العرب - 
للأسف ‏ يقتل بعضهم بعضا . أم كلثوم مغنية أسمع 
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عنها طبعاً . فهى ظلت تغنى حتى سن متقدمة 
كجوزفين بيكر !!1. » 
» رومانس : وللاسف أنالا اتحدث اللغة 
العربية » فأمى أجنبية » وفى المدرسة التعليم كله 
باللغة الأجنبية . . أستطيع أن أقرأ بالعربية ٠‏ ولكئنى 
لا اهم كل ما آقراً » أخطط أننى بعد انتهاء دراستى 
الشانوية سأذهب للالتحاق باحدى الجامعات 
البريطانية » حيث الدرامة واللغة ستكونان أسهل 
بالنسبة لى » . 
هنادى : ١‏ أنا فى غاية الأسف . فانا ليس لى أى 
اهتمام بهذه بهذه المشاكل والحروب 8 واهتمامى بالسياسة 
ضحل . . ولا أستمع الى برامج ععربية سواء فى 
الاذاعة أو التلفزيون . . » . 

هل نحتاج الى مزيد من الشهادات ؟ لا تختلف 
الشائج ولا الأقوال كثيرا . . ورغم أن الالتحاق 
بالمدارس الأجنبية مقيد بقواعد فى الكويت . . الا أن 
غالبية الوطن العربي » وخاصة مع زيادة حجم الخراك 
الاجتماعى . فقد ظهرت شرائح اجتماعية وفئات 
ترى ان الالتحاق بالمدرسة الأجنبية غغاية وهدف 
اجتماعى رائع . 


هل العلم بلا انتهاء ؟ 





تخضع جميع المدارس الاجنبية فى الوطن العري الى 
اشراف وزارات التربية » التى تحرص على متابعة 
المناهج وتخطيطها , وتصر على تدريس اللغة العربية 
والسدين الاسلامسى عدم نمارسة هذه 
المدارس أى نوع من من أنواع التبشير أو الدعاية . 
وبرغم نجاح هذه المراقبات التى تقوم بها وزارات 
التربية » ال ان هتله جانباً معنويا فى العملية التربوية 
والتعليمية خارج نطاق السيطرة. . ونعنى به طريقة 
التفكير 53 . . والعالم الثقاق والانساى المحيط 
بالطالب . والذى من خلاله تتشكل ثقافة الطالب 


5 وهذا أخطر ما فى 


الوطنية 
القضية . 

السيد وليد أبو شقرة مدير المدرسة العالمية 
الأمريكية فى دولة الكويت يقول : 
تُدَرْسٌ نظاماً أمريكيا على أرص عربية . وهي خاضعة 
لقوانين وزارة التربيةالتي تفرص التربية الاسلامية 
واللغة العربية على جميع الدارسين ٠‏ كها تخضع جميع 
الكتب والمناهج المدرسية لمراقبة وزارة التربية 
الكويتية . 

ان العرب يشكلون النسبة الكبرى فى المدرسة . 
فالاهل يفضلون تعليم أبئائهم قى هده المدارس عن 
ارساهم للتعلم فى المدارس الداخلية بالخارج . 
ويؤكد السيد أبو شقرة على أن المعلم العربى فى هده 
المدارس عضو هام وحساس ٠‏ لانة يعمل على تنمية 
الروح الوطنية والقومية العربية فى نفوس الأبناء » . 

أما السيدة هيفاء النقيب ناظرة القسم الثانوى فى 
المدرسة الانجليزية الحديئة تقول : « فى اعتقادى أن 
اتجاه عدد كبير من الطلبة العرب للتعلم فى المدارس 
الأجنبية . يرجع فى الدرجة الأولى لرغبة الاهل فى 
تكوين شخصية قوية للطفل متمكنة من نفسها . 
نحن فى المدرسة , نعلم الطالب كيف يفكر ويكتشف 
ويبحث حتى يصل للنتيجة التى يريدها بنفسه . ولا 
نؤمن بتلقين العلم 53 فلا فائدة من حشو أذهان الطلبة 
بالعلم دون أن يكون كل شىء واضحا جليا أمامهم 
بالتجربة والبرهان . 


الطالب مسثول ويراقب نفسه بنفسه . دود 

وتصر السيدة النقيب على أننا نستورد علما وليس 
جنسية ٠»‏ ومن أجل ذلك فان أبناءنا يظلون عربا فى 
تصرفاتهم ومفاهيمهم وشعورهم تهاه أمتهم » وال 
كان الأمر لا يخلو من بعض الصعوبات حين يواجهود 
المجتمع » فهم يشعرون حينها أنهم فى وسط سلب 
حريتهم التى منحتها اياهم المدرسة » . 


وعقله الاجتماعى 


وان المدرسة 








حسب رغبة الاهل : 





السيد عبد الله الرجيب . مدير ادارة التعليم 
الخاص بوزارة التربية بدولة الكويت يبيب عن هذء 
التساؤ لات قائلاً : « المدارس الأجنبية انتشرت فى 
الآأونة الأخيرة بشكل واسع لعدة أسبات . منيا : 
وجود طلبة أجانب وفدوا مع ذويهم . وهم بحاجة 
لنظم تعليمية مشابهة لتلك التى تسير عليها أوطانهم ٠‏ 
حتى يمكنهم استكمال دراستهم اذا ما عادوا اليها . 

كما أن الطلاب من أيناء الدبلوماسيين الذين 
يرعب أولياء أمورهم بتعليمهم وق منهج أجنبى » 
بمكنهم من مواصلة دراستهم فى أى بلد يلتحقون به 

ونحن بذلك لا نستطيع أن نناقش المسألة على أنها 
انحاه خخاطىء ١‏ بل أمر تفرضة طبيعة ظروف أولياء 
الأمور . كبا أسلفت ٠‏ واعتقد يضيف السيد 
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الرجيب ‏ ابه لا ضحرر فيه اطلاقا . طالما يقع ى دائرة 
الاشراف الادارى والتوجيه الفنى لوزارة التربية. 
وهدا فى الحقيقة يخفف الكثير من الأعباء الملقاة على 
كاهل الدولة . ويحقق رغنة أولياء الأمور ى اختيار 
النطم التعليمية لأبتائهم . فلا يكول التعليم عقية 
تحول دون تواجدهم فى البلد . 

ولا بنسى أن نسسة العرب ى هذه المدارس قليلة 
حداء. ههى لا تزيد عن /7٠١‏ ء حميعها تدرس اللغة 
العربية والتربية الاسلامية » كما تحددها وزارة 
التربية . ونس مشرفون اشرافا كاملا على هذه 
المدارس . مما يحول دون وقوع أى من المحاذير او 
المشاكل التى قد يتعرص ها أبناؤ نا . فالمدرسة مسئولة 
عن تنشتتهم النشأة الوطنية العربية . مما يجعلهم 
يتلاءمون مع التقلسات والتغيرات التى يواجهونها 
ى مجتمعهم الأم 5 

وحص فى وزارة التربية نشعر : بمدى الألفة 
والمساواة التى يلتقى عليها الطلاب العرب 
والاجايب ٠‏ والصداقات العميقة التى يكوا كلا 
الطرمين من خلال مجموعة العمل . أو جماعات 
النشاط العلمى أو الثقافى أو الرياضى . ويتعلمود 
تبادل الرأى والفهم وحرية التعبير. فى اطار 
الموضوعية والحوار المحادىء والتنافس الشريف ٠»‏ . 


رجاء الانتباه 9 





عننما يشكو وطننا العري من ظاهرة هجرة 
العقول . وعندما تقول الأرقام أن هناك ١‏ بالمائة من 
اجمالى عقول الغرب فى تخصصات علمية من أصل 
عرى . . عندما تستوقفنا هذه الظاهرة . فاننا نقول 
ان بدايتها فى المدرسة الأجتبية . . والمنيج الأجنبى . 
والانفصال القطعى بين الطالب ومجتمعه وعالمه وموم 
أمته . 
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هل استطاع الانسان ان يتحدى الشعور 
د لمات الو لكر لي 
علينا هذا الشعور ونحن نمضى فى طريق الحياة . 
شعرر لايان من قراغ + فهو يضبينا عندما تتم 
خطواتنا » او عندما نصطدم بصحخرة ة ونسقط امامها 
على الأرض . 

ترى كيف نواجه هذه النكسات ؟ هل نستسلم ؟ 
أو نقوم من سقطتنا وننفض التراب الذى علق 
بملابسنا . ثم نمضى فى طريق الحياة من جديد ؟ 

البعض منا يعيش مع اليأس . فلا يلبثون ان يروا 
الدنيا من حوفم يلفها الظلام ٠‏ وشيئا فشيثا يجدون 
حياتهم وقد تحولت الى ليل طويل . . انهم هؤلاء 
الذين يتصورودت ان الامهم ومشاكلهم قد اصبحت 
عبثا ثقيلا تنوء بحمله الجبال . . انهم يجلسون عل 
حافة الهاوية فى انتظار يد تمند اليهم فتدفعهم الى 
اعماقها وتضم نباية لما تبقى لهم من ايام زهدوا فى 
عيشها . 

كيف نتخلص من هذا الشعور ؟ ما الذى يجب ان 
د 1 . كيف :د 

فى الوقوف عل قدميه واتمام رحلته فى الحياة غير 

0 التى اصطدمت بها قدماه وهو 
اكثر ما يكون حماسا للانطلاق وبلوغ هدفه ؟ 

منذ منوات قريبة مفت شوهد احد كبار الكتاب 
يجلس فوق صخرة تشرف على مياه البحرء وقد 
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مجعراب للياة 


التبلاك ينه ممتوطة من المضن ومظد احجان 
الصخيرة » وراح يلقى بها الواحدة بعد الاخرى فى 
المياه التى كانت تتلاطم وتصطدم بالشاطىء الصخرى 
الذى يجلس قريبا منه . 

وسألوه : ماذا تفعل ؟ 


ونظر الكاتب الى محدثيه وقال وهو يبتسم : « اننى 
القى بالامى ومتاعبى فى البحر . . هذه الاحجار 
الصغيرة التى احاول ان اغرقها فى الامواج تمثل مصدر 
آلامى وانا اريد ان اخلص نفسى منها » 

ونجح الكاتب الكبير فى ان يبدأ حياة جديدة بعد 
ان دفع احزانه فى قاع البحر » وجل س,بروى تجربته فى 
كتبه ومؤ لفاته 3 وكانت تجربة قاسية مع الناس ومع 
الدنيا التى احبها فاعطاها قلبه وماله وكل ما يملك 5 


وني احدى القرى الصغيرة النائية كانت تعيش 
زوجة شابة مع زوجها واطفاها الاربعة الصغار . 
وكانت سعيدة بحياتها البسيطة . قانعة بما وهبها 
الله . . 

كانت تحب بيتها الصغير . وتحب زوجها وتتفانى فى 
اسعاده . ولا تدخر جهدا من اجل رعاية اطفالها 


الذين يملئون كل وقتها وحياتها ى هذه القرية الصغيرة 
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التى تصحو مع شروق الشمس وتنام مع الغروب . . 
ولكن القدر ما لبث ان قسا على هذه الاسرة السعيدة 
الصغيرة . . ففى احد الايام جاء اهل القرية يطرقون 
باب بيتها . . وفتحت الروجة الشابة التى لم تكن قد 
جاوزت عامها الثلاثين بعد . . وسلموها رسالة » ما 
كادت تفضها حتى سقطت مغشيا عليها . . لقد مات 
الزوج الذى كان قد سافر الى المديئة منذ بضعة اسابيع 
اجراها له الاطباء . 

وعندما افاقت الزوجة راحت تنظر حوفا » فلم 
نجد شيئا . لا مالا . ولاقوتا . . كان اطفاها الاربعة 
فقط هناك والدموع تملا عيونهم الصغيرة البريثة . . 
فقد عرفوا بما حدث . . لقد رحل والدهم ولن يعود 
اليهم ابدا . . 

كان الاب موظفا صغيرا لا يملك اكثر من مرتبه 
الذى يتقاضاه فى اول كل شهر . . صحيح انها قد 
ادخرت ميلغا من المال خلال رحلة حياتها القصيرة 
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معه والتى لم تدم لاكثر من عشر سنوات ٠‏ ولكنها 
قدمته له كله عندما بدأ يستعد لرحلته التى كانت مع 
الاسف . . بلا عودة . . فقد كان فى حاجة اليه وهو 
يسعى للشفاء من علته ليعود اليهم سليما معافى . 
وانقضت فترة الحداد » وبدات الام تجمع شتات 
الصغار . . لا بد ان تصنم شيئا حتى تستطيع ان توفر 
لهم حياة كريمة . . ولكن ماذا تفعل . وهى لا تهيد أي 
عمل . ولم تنل من التعليم الا القدر اليسير . 
وخرجت الى الحقل . . ان هذه الارض الطيبة 
هى المكان الوحيد الذى لا يحتاج الى اكثر من 
ساعدين قويين يعملان . ولا يكفان عن العمل . 
وبدأت تعمل . فلاحة اجيرة فى ارض احد كبار 
المزارعين . . كانت البداية شاقة صعبة . . فقد كانت 
ترج من بيتها مع الشروق . بعد ان يذهب الاطفال 
الى مدرستهم القريبة من البيت . وتعود اليهم قبل 
مغيب الشمس بقليل لتعد لهم طعاما مشبعا دفعت 
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ثمنه من اجرها الذى كانت تقبضه 
كابت سعادتها بهم تنسيها الجهد الذى بدلته طوال 
ساعات النبار . . وكانت انتساماتهم الحلوة وهم 
يحلسون حوها يتناولون الطعام الذى اعدته لهم بيديها 
تمل ها حبا للحياة وحماسا للاستمرار فى العمل الشاق 
الذى بدأته مهما كانت التضحيات . 


تقيضه فى نهاية كل يوم 


نانانا 


وتمضى السنون . والام ماضية معها فى العمل 
الذى اعطته كل حياتها . . وتسخو الارض باللفير .» 
وتعود الام الى المبالغ الصغيرة التى كانت تدخرها على 
مر ايام من اجرها البسيط . وتقف فى وسطهم لتزف 
اليهم النبأ السعيد : « لقد احصيتها . . وهى تكفى 
نفقات عام كامل لدراسة اثنين منكم فى الجامعة » . 

ويسافر الشقيقان الى المدينة ثم يلحق بهما الشقيقان 
الاخران . . ويتخرج الجميع فى الجامعة ويحصلون 
على بعثات دراسية مجانية فى الخارج . تقديرا لتفوقهم 
فى الدراسة ونجاحهم المرموق . 

ويعود الأثنقاء الاربعة الى القرية الصغيرة ليزفوا 
اليها النبأءوتقف الام تودع اطفاها الكبار وى عينيها 
دمعة تحمل كل معاني الحب الذى اغدقته عليهم . 
كانت سعيدة وهى ترى ثمرة كفاحها تنضج بعد كل 
هذه السنين من التعب والقلق والشقاء . . وكانت 
سعادتها اكبر . وهى ترى الاطفال الصغار وقد 
اصبحوا رجالا بملثون دنياها الجديدة . . ولكن أين 
هى هذه الدنيا ؟ كم كانت تتمنى لو انهم شاركيوها 
فيها او اشتركت عى فيها معهم ولو من البعد . بعد 
ا كلمت عا لسن ١‏ دكن . انها لن تسح 
لعواطفها ان تعترص الطريق الذى سيسيرون فيه 
لش السجه فى المسوا صلل رجات طايه 

وسوف تقنع بما ستحمله اليها رسائلهم التى وعدوا 
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. . الا يكفيها ان تعلم 
انهم بخير . وانهم سعداء بدرإساتهيم العليا وححياتهم 
الجديدة فى هذه البلاد البعيدة . 

وباتوا ليلتهم فى احضان البيت الصغير الذى 
: عندما كانوا اطفالا يدرجون ثم شهد بعد ذلك 
صباهم وشبابهم قبل أن يكملوا تعليمهم الثانوى فى 
قريتهم ويرحلوا الى المدينة . 


بأن يبعثوا بها اليها كل اسبوع 


سال 


وجاء الصباح . . وحان موعد الرحيل . . وخطر 
لاكبر ابنائها خاطر . ما لبث ان نفذه على الفور . قال 
يحدث أمه التى كانت تقف تقف وسطهم تتأمل وجوههم 
بكل مشاعر الحب والعطف والحنان التّى امتلاً بها 
قلبها : « لماذا لا تأتين معنايا أمى . . ما الذى يبقيك 
وحدك فى هذا البيت , في هذه القرية 8 لماذا تمحضين 
حياتك فى وحدة . . اننا لن تذهب الى جامعة 
واحدة . فى بلد واحد . . اختارى انت المكان الذى 
يروقك اكثر من غيره . اوان شئت وزعى نفسلك بين 
2 النى سندرس فى جامعاتها ! المهم يا امى 
ان تأتي معنا . . ألا نتركك 3 تعيشين مع وحدتك » 

ولقيت الفكرة ترحيبا حارا من بقية الاشقاء : 
« نعم تعالى معنا يا اماه . . احزمى حقيبتك الآن . 
لن نترك البيت الا وانت معنا » . 

وجلست الام على المقعد الذى تعودت ان تهجلس 
عليه كلما احست بالتعب خلال مسيرتها الطويلة مع 
هؤلاء الذين احبتهم ووهبتهم عمرها كله . وقالت 
وهى تبتسم ٠‏ وقد اغرورقت عيناها الجميلتان 
العجوزتان بالدمو م د ومن قال لكم اننى سأكون 
وحدى . . انكم لن تفترقوا عنى الحظة واحدة طوال 
الفترة التى ستقضونها بعيدا عنى . . صوركم الحلوة 


ستظل دائها فى غميلتى . . ذكريات طفولتكم العذبة 
ستعيش معى فى صحوى ونومى . . اصواتكم ستبقى 


نغما اطرب له وكأننى اسمعكم فى كل مكان من هذا 
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4 
| البيت الذى يضم اجمل ذكريات حياتكم معى عالمهم الجديد البعيد . . ولكنهم قبل ان يبتعدوا 
١‏ ينا أبسائق + : مر ان بخطواتهم ١‏ وقفوا برهة ونظروا وراءهم . . فرأوها 

. دى.. . أن الارق متك ... ,مسي أن سأكرن واقفة هناك امام باب البيت الصغير الذى احبوه‎ ١ 
معكم وبجواركم . . ولكننى سوف ابتعد عن تلوح لهم بيدها مودعة . . ولاول مرة احس الاشقاء‎ : 


المحراب الذى اتعبد فيه . . هل ترون هذا المقعد الاربعة انهم لا يودعون اما عجوزا.. فقد بدت 
القديم الذى اجلس عليه الآن وانا احدتكم . . لقد امامهم عملاقة . 
' كان المأوى الذى الجا اليه عنما كنت اعود من عمل 


مرعة49 


متعبة بعد يوم من العمل الطويل الشاق .. هل نالاب 
| تأملتم الغرفة الصغيرة التى أمضيتم فيها ليلتكم 

بالامس . . لقد كان لى فيها معكم ذكريات وانا وممضت الاعوام 3 والام تعيش وحدها فى محرابها 
ْ ' ارقبكم وانتم تكبرون عاما بعد عام . وتكير مع الذكريات التى رفضت ان تفترق عتها . 

' معكم مسؤ ولياتكم ومشاكلكم . عاد الابناء من الخارج يحملون ارقى الدرجات 


« اننى احبكم يا ابنائتي لان رن العلمية ولكنها لم تعد وحدها .. لقد امتلا البيت 
ودسياى . . ومن اجلكم عشت وصمدت وكافحت الصغير بالاحفاد . . ومنذ بصعة اسابيع خلت وقفت 
. ودفنت احزاني على والدكم الذى رحل فى وقت كنت «الجدة» تطفىء ثمانين شمعة .. وجاء الابناء 
#ى امس الحاجة اليه .. فلم اكن يوما واحدة من وزوجاتهم يحتفلون بعيد ميلاد امهم . . وعلى مقعدها 
' هؤلاء النساء اللواق يقضين عمرهن فى الحزن والبكاء الصغير الذى طلما القت بجسمها المتعب عليه فى نهاية 
. على شىء مضى وانقضى . . حقيقة كنت اتالم وانا رحله كل يوم مع العمل فى الحقل . كانت تجلس وقد 
ارى نفسي اقف وحدى ولكننى كنت دائها استمد قوق اشرق وجهها العجوز بابتسامة تحمل اجمل المشاعر 
: ص روح زوجى . . كنت افعل دائها كل ما أراد ان التى يمتلىء بها دائها قلب الام . . قالت وهى تحتضن 
يمعله هومعكم لوانه بقى معنا ولم يرحل عنا . . كنت20 الاحفاد الصغار الذين التفوا حولها , وتوزع عليهم 
١‏ استمد قوق من حبي للحياة من اجلكم انتم » . قبلاتها : « لقد اعادوا الحياة الى الذكريات التى ظلت 
وقامت من مقعدها تودعهم وتضمهم الى محرد صور تملاً محيلتى . . اننى اعيش ايام طفولتكم 
صدرها الحنون ود وتشد على ايديبم وتدعو الحلوة.. لقد اعاد الى 0 الصغار اجمل سنى 

هم بالتوفيق والنجاح . العمر التى قضيتموها معى . 
ونظروا اليها راحوا يتأملونها وطالت وقفتهم ل ثم ذهبت فى اغفاءة 

بعص الشىء . . ثم تركوا البيت فى طريقهم الى طويلة 


#ا قال عيسى عليه السلام : « من علم وعمل . . عد في الملكوت الأعظم 
عظيا » 

ا قال موسى عليه السلام في مناجاته لر به : د اهي من احب الناس اليك ؟ 0 
قال تعالى الو هه , 









اقضايا منزلية 


الآسرة 





للاتّعاف الشريع والعلاج المنزلي 
بقلم : الدكتور حسن فريد ابوغزالة ْ 


الكمادات قد تكون وسيلة من وسائل الاسعاف الأولي . كما قد تكون 
اسلوبا من اساليب العلاج في مواضع معينة محددة » على أن يحسن استعماها على 
الوجه الافضل حتى لا يصير مردودها عكسيا ضارا . 


وتقسم الكمادات الى قسمين . 

أوفما ‏ الكمادات الساعخة . وثانيهما 
الكمادات الباردة » وكل من هذين القسمين قد 
يكون جافا او قد يكون رطباء» ولكل من هذه 
الاشكال استعمالاته وضروراته وشروطه 
ومواصفاته . حيث يعطي مفعولا موضعيا أو تأثيرا 
عاما على الجسم كله . 


: الكمادات الساختة‎ ١ 





أ الكمادات الرطبة : حيث تختار قطع من 
القماش أو الفوط الصغيرة لتوضع في إناء ( طشت ) 





ثم يصب عليها الماء الحار بحيث تتراوح درجته ما بر' 
١‏ 4 درجة مثوية و46 درجة مئوية حتى لا تؤذي 2 


وتؤدي الى حروق والتهابات . ثم ترقفم قطع, 
القماش وتعصر للتتخلص من الماء الفائض ثم ع 
الفوطة ليتخللها الهواء وبعدها تنوضع على 00 1 
المطلوب لمدة تتراوح بين ٠‏ دقيقة و ١‏ دقيقة على ا» ١‏ 
تبدل القطعة المبللة كلما برد الماء ء للمحافظة عر 
درجة حرارة ثابتة تقريبا . 

ومفعول الكمادات الساخنة الرطبة أنها مري 
الذورة انموي و لاعلقة للللوية تيجا توتين ال يا 
الدموية وتدفق الدم مما يهبىء تغذية افضل للمنطغة '؟ 
وسرعة في التخلص من السموم والفضلات 4 7 





ا ال ا 0 


 »‏ التخلص من الماء الزائد 


ْ 5- وضع الكمادة ني الموضع المطلوب 





خطوات استعمال الكمادات 


والقيمة الاخرى للكمادات الرطبة الساخنة انها 
ترطب الجلد وتلين طبقاته العليا كها انها تهدىء من 
التهابات نهايات الاعصاب في طبقة الأدمة الجلدية 
ومن هنا يمكن استعمال الكمادات الساخنة فيها يلي :- 

علاج الدمامل والالتهابات الجلدية » التهابات 
المفاصل المزمنة والآلام الروماتيزمية » ألام العضلات 
المزمنة الناتجة عن البرد او تقفلص الاوعية الدموية » 
وعدم كفاية الدورة الدموية 2 تليين المفاصل 
والعضلات . وهنا يجب الحذر من استعمال 
الكمادات الساخنة في الاصابات الحادة ولو نصح 
الطبيب ياستعمال سوائل معينة فلا بأس من اضافتها 
للماء الدافقء . 

ب - الكمادات الحافة الساخئة : في أحوال عدة 
فد يرغب المسعف في ترطيب الجلد في موضع معين او 
يصعب استعمال الكمادات الرطبةءوهنا تستعمل 
لكمادات الساخنة الجافة . كما هو الحال في زجاجات 
ماء الساحن او الأكياس المطاطية في الفراش» ومن 
لحدير بالملاحظة هو عدم ملء الاكياس المطاطية حتى 
لموهة بل يجب ابقاء فراغ هوائى حتى لا ينفجر 
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الكيس عند الضغط عليه مع ملاحظة تغييره اذا برد : 
واهمية مثل هذه الكمادات الحافة هي زيادة الدورة 
الدموية مع التدفثة العامة أو الموضعية . 


 "‏ الكمادات الباردة 





أ الكمادات الرطية : يستبدل الماء البارد 
بالساخن وتعصر قطعة القماش لتوضع على الموضع 
المصاب مع التمييز بين الماء البارد والماء المثلج . اذ أن 
لكل منهها مفعوله وتأثيره . وحيث ان الماء البارد يؤدي 
الى انتقال حرارة الجسم الى الماء عن طريق التوصيل 
ثمايفيد في احوال ارتفاع درجة الحرارة وضربة 
الشمس . 

بينها الماء المتلج يعمل على تضبيق شديد للاوعية 
الدموية وربما قملها تماما مع صعوبة في سريان الدم 


وهذا لا يؤدي الى الفائدة المرجوة من تبريد الجسم 
ولكنه يفيد في وقف النزيف كما في نزيف الانف أو 
الكدمات تحت الجلد او اي نزيف آخر كما يفيد ني 
اسعاف الحروق . 
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ان التواء المماصل يسعف بالكمادات الماردة دور 


لوقف اللريف الداحلى ولكمه اذا أزصس فتستعمل 
الكمادات الساحمة فيها بعد لامتصاص فصلات 
السريف 

الكمادات الحافة : رما كان هساك استحالة او 


ع رماء 0 
1 ون لوه . 3143 وله جام 7 امع كم و لويخو في 
ثقلدم عمو ةا ادل دراوم 


اقيم 
لقاع أمر عد 
0 


صرر من استعمال الكمادات الرطلة كأن يستعمل 
الثلح ساشرة على الحلد مما يؤدي الى الاصرار بالحلد 


لتحفيص الحرارة لاستعمال الاكياس على الراس 
ريبما تعمل رحاحات الماء المارد اذا لم تتوفر الاكياس 
المطاطية . 
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© أفنعبى صديقي بأن من يشرب من النيل لابد 
أن يعود اليه . فشربت ماء نهر النيل عند زيارتي 
لمضصر 5 
وبعد حين حدثني صديق آخر أن شرب ماء النيل 
يؤدي الى مرض البلهارسيا الخطبر . ومن هنا فقد 
افادني يوجحسير التصرف 2 
خالد اع يجدم 


من المعروف عن ديدان الملهارسيا وعدواها أها 
للشيوحب دورة حياة معيسة دات حلقات من 
أهمها وحود قواقع مائية تتطفل عليها أحنة البلهارسيا 
المسماة بالميراسيديوم . بعد أن تفقس من المويضات 
التي لوبت الماء عسد تمول المصصاب أو تبرزه . لكي 
تتحول الى يرقات الملهارسيا المعدية المسماة 
بالسركاريا 

والقوافع المائية الماسة لتطفل الملهارسيا لاتتواجد 
الا بي المروع اللحانبية للمبر . أو مايسمى بالتسرع . 
حيث يسطىء حرياد الماء . وتتوهر على حانبي الترعة 
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بباتات مائية تلتصق ما القواقع وتحتمي 

أما ثيار المبر الأساسي فهسو سريسع ولايصلح 
لاستيطان القواقع . كا لايياسب شاطئيه بمو الساتات 
المائية . 

من هنا هالعدوى مقصورة على محاري المهر الجاسية 
أو التررع ٠‏ ولامكان للعدوى في وسط المهر أو تياره 
الرئيسى على أيه صورة . أما أمر شرب الماء الملوث 
بالسركاريا . والسؤال اذا ماكان معديا أم لا. مقد 
أثار حدلا طويلا انتهى بالاطباء الى رأيين ' - 


أوهها هو امكائية العدوى واحتزان السركاريا أو يرقات 
الللهارسيا فى غشاء المم المحاطى . او جسدار 
المرىء . ولكنى في بطاق صيق لايشكل حطورة ' 
كبيرة 3 أو حالة مرضية شديدة .» والثان هو عدم 
من سركاريا عبر المم والمرىء . ووصوله الى المعدة 
حيث يوجد حامض المعدة القاتل وعصائرها 


اللحاضمة . مما لايترك فرصة لحياة اليرقات و 


عدواها . 

وعل أية صورة كان الأمر وأي رأي قلناه 0 
العدوى مسن وسط النهر مستحيلة . كها ان الععدوى مسن 
الترعة ان وجدت فهي على صورة بسيطة لاتشكدر 
يستحق القلق 


خطرا كبيرا ب 
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_ لسقمسسييب #ان اح مصووظ نم<نة رت يه كج عيذ تياد 


جر" لبط 


ذننا 


ظا منذ أن زحف الحفاف على افريقيا . وانقطع المطر . . وهناك حركة في أوروبا والعالم 

ه الغربي يقودها الفنانون ونجوم المجتمع 3 مسيرة تقطع الاف الكيلومترات . وتجوب 
المقاطعات والمدن . . وتشدو بالاغنيات » وبيوت أزياء متنافسة لا جتمع ابدا , . تلتقي قٍ 
العاصمة البريطانية وتقدم عرضا خيريا . . وتجمع ملايين الدولارات . . واستطاع فنانو 
الغرب أن يجمعوا قدرا كبيرا مص المعونة . وأن يحركوا صمائر شعومهم ووجداءهم . وبرغم 
فهمى وادراكى لكيفية ادارة الحملة الاعلامية التىي صاحمت حركة الفنانين . وكيف قدمت 
في اطار باهر . . وبقدر استيعابى لقواعد هذه الحركة مهنيا وسياسيا . . وكيفية استثمارها في 
علاقة العالم المتقدم مع العالم النامي المتخلف . . برغم كل هذا كانت تساؤ لاتي تذهب الى 
شىء آخخر . . كنت أتساءل عن كثير من فنانينا الذين لم يعد هناك من أخمار هم سوى 
متابعتهم في زيجاتهم وعلاقاتهم 1 وكثير من مهازهم ٠‏ وماذا يحبون وماذا يكرهون ؟ عن 
هؤلاء الفنانين الذيس نصطدم بهم في المطارات وهم يحظون بأولوية تفوق أولوية كل مثقفينا 
العرب مجتمعين . . ويظفرون بحماية وحصانة في نقاط التفتيش والمرور والادارات . . 
تعادل حصانة الد.لوماسيين . .عن هؤلاء الفنانين الذين لم يقدموا لنا فنا راقيا يسمو بذوق 
: الانسان ووجداءه . . ولم يتفاعلوا مع مجتمعاتهم لي ليصبحوا جزءا من نطام عام شامل 
متماسك . . لم يعايشوا مجتمعاتهم . . همومها ومشكلاتها . . امالها واحلامها . . لم يصبح 
: 1 فنهم تعبيرا عن حلم الوطن وكبرياء الوطن وهم الوطن . . امتلاات صحفنا وأيامنا بحياتهم 
0 وأخبارهم وفنهم السطحي السادج الممجوج . . لم تعد المقولة الشهيرة صحيحة معهم . . 
: « اعطني خبزا وفنا أعطك شعبا  »‏ بين أولتك وهؤلاء . . بين تماذج لفنانين يملكون وعيا 
وحسا انسانيا . . وبين كثير من فنانينا مساحة كبيرة وفارق هائل . وليس ذلك دفاعا عن 
أولئتك ولا ذما هؤ لاء 3 فالفارق واضح وملموس ب لم نعد نستطيع أن نري سينا عربية 
الا لقلة » ولانسمع غناء عربيا الا لقلة . . ولا نشاهد مسرحا عربيا الا لقلة .. فقد 
استطاع الأدعياء شأن العملة الرديئة ‏ أن يطردوا الجيد والمتميز ص السوق . . فخربوا 
الذوق العام . . وأسلمونا الى أيام نشتهى فيها عبق الفن ومجده وعظيم اسهامه في صياغة 
الحياة . 
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إن أول مرجع عن وياء اليرقان هو « أبوقراط » وقد حدثت أوبئة يرقانية كثيرة أثناء 


الحروب والمجاعات في بقاع متفرقة من العالم وخصوصا في الشرق الأوسط وايطاليا ني 
الحرب العالمية الاولى والثانية . وعرف الكثير عن طبيعة هذا المرض في الخمس عشرة سنة 
الأخيرة بفضل الأبحاث القيمة والاكتشافات العديدة في مجال هذا المرض . فما هو الجديد 


اذن ؟ 





إصطدا ؛ ان المصطلح العام « التهاب الكبد الفيروسي » 

يشير في الاستعمال العادي الى التهاب الكبد 
الذي تسببه ثلاثة أغغاط مس فيروسات الكبد وهى : 
() و( ب ) وغير المحدد ( لا الفباء ) وحديثا وجد 
أن هناك نمطا رابعاً يسبب التهاب الكبد الفيروسي 
هذا ويسمى فيروس « د » 


هالتهاب الكمد بفيروس ه أ » هو أقدم ماعرف من 
هذه الاتماط . ويسمي أيضا التهاب الكبد المعدى . 
والتهاب الكبد الوبائي ذو الحصاتة القصيرة الأمد . 
أما التهاب الكبد بفيروس «٠‏ ب » فيعرف بالتهاب 


امن 


يه 


الكبد المصلي 4 7 اكتشهف --- ارد 7 ا 
المرافق هذا الفروصض في دم اد سكان سرد] 
الأصليين ل الابورمين 2 قي عام 5_6 وسعواج 
الانتجن الاسترالى وعرف الآن بأنه انتجن السط ب 
لفيروس «١‏ ب » وقد اكتشف الدكتور و دان » الجر 2 

الكامل لفير وس ونب عام 9 وسمى حريانا 

دان . 


أما التهاب الكبد بالفيروس غير المحد. (/لز 
الفباء ) (8 -7102 - ل -140131) فسببة فيرو ع 





عدم سيسييو صصو و ود جمد دجب جد طدينة الالقةأزايه يذ - *<به سحب هه .50د 


حاو 


5 محدد فلا هو فيروس ألف ولا ياء : ول يمل حتى الآن 


فصل الفيروس المسبب هذا الموع من التهاب الكند 
ندقة . 

وأما التهاب الكبد بعيروس «١‏ د » مقد اكتشعه 
لاول مرة الدكتور ريزيتو من كلية طب حامعة تورينو 


. مايطاليا عام /ا/ا5١‏ . 





ومن المعروف ان الكيد يصاب بفير وسات كثيرة 
مئل فير وس تضخم الخلايا . وفير وس الحمى 
العقدية ٠‏ وفير وس الحمى الصفراء . والحصبة 
الألمانية وغيرها من الفير وسات . والتغيرات المرضية 
في نسيج الكبد في الأنماط الاربعة من التهاب الكبد 


العبر وسى السابقة الذكر متشاببة الى حد كبير. اذ 
يوحد التهاب عام في الكبد واذا كان هذا الالتهاب 
شديدا فقد يسبب التهاب الكبد الداهم ولكن غالبا 
:1 ما يكون هذا الالتهاب بسيطا . ونتائج الالتهاب هي 
5 ' سفاء التام في الغالب أو التهاب الكبد المزمن . أو 


م الكبد في يعض الأحيان . 
أما من الناحية السريرية : فمسار المرض متشابه 
.ساني الأنماط الأريعة . ومن الممكن أن يكون 
ص مصحوبا باليرقان ( الصفراء ) والصورة 
-ريرية في الأماط الأربعة من التهاب الكبد 


الفير وسى متشابهة غير أنه يوجد تفاوت كبير في 
درجاتها يتراوح بين الوعكة الصحية ومرض يؤدي 
الى غيبوبة قد تكون قاتلة . ومن المعروف أن التهاب 
الكبد بفيروس « ب » او« د » اكثر شدة وخطورة 


فير وس التهاب الكبدم د » 





اكتشف د . ماريو ريزيتومن توريسو بايطاليا فى عام 
13107 مولدا مضادا ( انتجن ) موجودا في بويات 
خلايا كبدية لمريض ايطالى يحمل في دمه فيروس 
التهاب الكبد وب » وذلك بواسطة الفشحخص 
المجهري بالومض المناعي كبا وجد في دم المريض أيضا 
أجساما مضادة لهذا الأنتجن . وقد سمى هذا 
الانتجن ( دلتا ) وفي عام 1474 انتقل الدكتور ريزيتو 
الى الولايات المتحدة .» وأحضر معه عينات من دم 
مرضاه ليتابع بحوثه مع الدكتور جيرين في جامعة 
جورج تاون قٍ مدينه واشنطن . وقد ادى هذا 
التعاون الى اكتشاف طريقة استخلاص انتجن دلتا 
من دم المرضي (٠‏ وذلك بعد اجراء تجارب على حيوان 
الشمبائري . وفي عام 198٠‏ تمكن الباحثون من 
التأكد أن انتجن دلتا هو بالفعل ه فيروس » يمكنه أن 
يحدث المرض في الحيوانات تحت ظروف خاصة فهذا 


قفن 


1١94245 فبراير‎  ”"717/ العدد‎  يرعلا‎ 


الفيروس لم يقدر أن يتحدث مرصا في القرود الا اذا 
كانت هذه القرود مصابة بعير وس التهاب الكبد 
« ب »ء وقد استمرت هذه الابحاث حتى تمكن هؤلاء 
العلماء من تحديد الصفات البيولوجية والحزيئية لهذا 
الفيروس . وكذلك وبائية هذا المرض والملامح 
والمسار السريري له . 


ولقد اكتشف العلماء أن فيروس « د » هو فيروس 
ناقص أي أنه يحتاج الى .فيروس آخر وهو فيسروس 
« ب » حتى يمكنه ان يحدث مرض ( التهاب الكبد ) 
في الانسان أو الحيوان لذا قإن فيروس «د» هوى, 
فيروس ناقص او تابع يحتاج الى فيروس مساعد من 
قبل . وتسمى طريقة ( الحمل على الظهر ) . اي ان 
الفيروس الكيير يحمل الصغير ويعطيه جزءا منه . 
وسرعان ما لاحط هؤلاء الباحشون تفشى العدوى 
بفيروس ود » في جئوب ايطاليا » وهذا الاكتشاف 
وان كان مذهلا الا انه لم يثر فضول خبراء الطب 
الوقائي والصحة العامة . ولكن حدوث هذا المرض 
على شكل وباءبين هنود ( يوكبا) (08عفالا) 
بفنزويلا عام 19378 هو الذي لمت أنظار حبراء 
الصحة العامة » وشد انتباههم لان هذا الوياء كان 
مهلكا ومدمرا . وكان أول وباء لهذا المرص ينتشر بين 
مجموعة من الناس . ولقد أصبح واضحا الآن أن 
العدوى بهذا الفيروس منتشرة في جميع أنحاء العالم . 


التهاب الكبد الدالي 





اثبتت الدراسات أن المرض منتشر في جميع انحاء 
العام . وهو متوطن في ايطاليا وخصوصا فى جنويها » 
وكذلك في البلدان الافريقية والشرق الأوسط وشمال 
امريكا الجنوبية كها أن المرض قد وجد في دول أورويا 
الشرقية والاتحاد السوفيتي . وحديثا في جزر المحيط 
مهادي كجزر ساموا الغربية . اما في البلدان الاخرى 
كالبلدان الاوروبية والولايات المتحدة فإن عدوى 
فيروس هد » موجودة في المجموعات المعرضة لخطر 
الاصابة بفيسر وس « ب » كحامل فيروس « ب » 
الاصحاء ظاهريا » وا مرضى الذين يعا جون بنقل دم 


متكرر أو مشتقاته مثل البلازما ار ل من سكان الكويت بيش] وجد أن نسبة اله وى 
ا مناعي كمرضى النزاف ( ا هيموفيليا ) او فاقة الدم - ايطاليا تتراوح بين ( 4٠‏ -/41/ ) والتي ؟ نت ' 


م 





البحرية ( الثلاسيميا ) وحتى الآن لم تكتشف العدوى ؛ 
فيروس « د » في اليائان والصين واستراليا . : 


طرق انتقال العدوى : 





ان هذه الطرق تشبه الى حد كبير طرق انتشا. 8 
العدوى بفيروس « ب » فم الممكن انتقال العدوى 2 
عن طريق الحقن بين مجموعات كالمدمنين الذير أ 
يتعاطون المخدرات والعقاقير عن طريق الوريد . إيأ 


"أوبين ا مرضى الذين يعا لجون بنقل الدم او ومشتقانه 


كالبلازما المجمدة او الجلوبيولين المناعي . وكدلك 
بين مرضى قصور الكلى للد معاخوه اينات 
الدم باستعمال كلى صناعية مشتر 3 

ا 0 آخر عي : 
الحقن مثل الانتقال عن طريق سحجات الحلد او مر 9 
خلال الغشاء المخاطى . فالمخالطة اللصيقة . وسوء ة 
الأحوال الصحية » والزحام يجتمل أن يكون ها دحل ١‏ 
في انتشار العدوى هذه الطرق . ودرجة انتقال : 
العدوى بين اهراد العائلة الواحدة الكبيرة قد تل 3 
نسبتها بين الزوجين واللاخوة 7“ / ويدعى هد 
بانتقال العدوى الافقي بيسا نسية العدوى بفير وس 8 
« ب » بين الزوجين والاخوة تبلغ 8 / ولقد حدث + 
وبياء التهاب كبدي بفيروس ١‏ د» في قرى هود ] 
( اليوكبا ) في فنزويلا في الفترة بين ١910/8‏ - 1481 | 
وثبت أن العدوى كانت عن طريق الجلد . لان معط ؛! 
المصابين بهذا الوباء كانوا يعانون من امراض جلبب /] 
تسببا الحكة واحداث خحدوش في الجخلد مثر ُ 
اجرب 3 والتهاب الجلد الفطري ٠‏ والإجدي 
بالبراغيت والقمل . كما أن هؤلاء الهنود كانم 
يعاالجون بعض امراضهم بالوخز بالابرء» أو ل 
حادة وقد كانت نسبة الوناة م جراد هذا الوباء "7 1 
من المصابين في حين بلغت بين المصابين باصم 
الكبد المزمن نسبة 1/١6‏ . 

وقي دراسة اجريت في دولة الكويت سنة سدااأ 
وجد أن هذا المرض متوطن ايضا بنسبة )8٠‏ 
المرضى ال حاملين لانتجن السطح لفيروس و« ت) 
غلا بان نس عامل هذا الانتجن تبلغ (:4: 4-١‏ 
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بؤرة في العالم وحد بما المرص متوطا 

ولقد نت أن انتقال العدوى بميروس ؛ د » يحدث 
رأسيا بين الام الحامل وطفلها الوليد في فترة ما قبل 
وبعد الولادة كا بحدث في عدوى فيروس وب » وي 
دراصات اخرى وجد أل انتقال عدوى فيروس وب » 
رأسيا مس الام للطمل ليس مهما كيا هو الحال في انتقال 
عدوى هيروس «٠‏ ب » الرأسي . كما ثبت أن انتقال 
العدوى بين افراد العائلة الواحدة والمحتمعات المغلقة 
( الانتقال الافقي ) اكثر اهمية في عدوى فيروس 
ود » منهاني عدوى فيروس « ب » كا وجد أن إعطاء 
لقاح فيروس وس » للأم الحامل يمنع ابتقال عدوى 
فيروس « ب » وكدلك فيروس «د » من الام الحامل 
للطفل . وكذلك لا يم لميروس « د » ال يتكاثر بي 
دم الام وبالتالي مإبه لا ينتقل الى الطمل حديث 
الولادة . 


النماذج الحيوانية 


لقد امكن بقل العدوى بميروس « د » الى قرد 
الشمبانزي والدي هو تموذح للعدوى بفيروس الكيد 
وب » ايضا. وببذه الطريقة أمكن دراسة النشاط 
اليولوجي والصفات الجزيئية لهدا الفيروس وقد 
وحد أنه عند حقى القرد السليم بعيروس ١‏ دغ فإن 
الفيروس يطهر في الدم بعد اسبوعين . ويصل تكائر 
العيروس دروته بعد 4 اسابيع ١‏ ويحتفي من الدم بعد 
١‏ اسابيع عمدما تدا الأحسام المضادة مدا الفيروس 
بالطهور . وقد وجد أن التهاب الكند يطهر بعد 4 
أسابيع من حقن القرد بالفيروس . ويتحسس 
الالتهاب بعل " اسابيع 


وقد نجح العلماء أيضا في نقل العدوى بميروس 
"د ءالى حيوان اخر غير الشمبانزي وهو حيوان 
'مرموت . وهو حيوان قارض يعيش في أمريكا 
شمالية . وقد وجد أن هناك فيروسا خاصا به يدعى 
-روس المرموت يسبب التهاب الكبد في هذا 
ران . ويوجد تشابه كبير بينه وبين فيروس الكبد 
- ؛ ولدا امكن نقل عدوى فيروس «د » الى هذا 
وان لانه ست أن فيروس «١‏ د » يستصير انتجن 
لح لفيروس المرموت ويتخذ منه غلافا له كما يقعل 


يروس اله » 


© فط جديد من التهاب الكبد 
التهاب الكيد الحاد 





لايوجد فرق من الناحية السريرية بين التهاب 
الكد بفيروس « ب » او بالفيروسين ونب . د »معا 
في فس الوقت . فالعدوى الثنائية بالعيروسين لا 
تؤثر كثيرا في مسار أو نتيجة المرص وقد راى بعض 
الماحثيى أن احتمال حدوث التهاب كبدي داهم قد 
ترداد في العدوى الشائية . كما قد تزداد أيضا نسبة 
حامل الفيروس « ب » المرمس . ولكن دارسين 
احرين لم يؤيدوا دلك بل قد دهبوا الى أن العدوى 
بميروس « د » لي الحقيقة تقلل مسن حدوث التهاب 
الكد المزمن بفيروس «٠‏ ب » عندما يصاب الكند مهما 
معافي بعس الوقت 


وهكدا فالدراسات الموجودة التي اجريت حتى 
الآد تدل على أن العدوى بميروس ١‏ د» اذا ما 
تزامنت مع عدوى الكبد بفيروس « ب » لا تزيد من 
حطورة التهاب الكد . ففي طور الشماء من التهاب 
الكد بميروس « نب » فإن الفيروس « ب » يتوقف 
تكائره ثم يبدا بالاضمجلال ويا أن فيروس دده 
يعتمد في تكائثره على وحود هيروس « ب ٠‏ فان احتفاء 
الاخير من الدم يساعد على اختفاء الاول ولذا 
هالتهاب الكبد المزس لا ينتج عن العدوى الشائية . 


التهاب الكبد الدالي الحاد 





لقد اثبتت الدراسات أن التهاب الكبد الدالي 
الحاد في الأشحاص حامل انتجن. السطح لفيروس 
« ب » يمك أن يتج عنه التهاب كبد دالي مزمن او 
مستمر . اما مصير المصايين بالتهاب الكد الفيروسي 
الحاد المتزاس بالميروسين « د » وه ب : ههوالشماء . 
وفي دراسة اجريت في ايطاليا عن تأثير عدوى فيروس 
« دء على حاملي اتجن السطح لفيروس ٠‏ ب » وجد 
أن /7٠١‏ منهم اصيبوا بالتهاب كبدي غير طاهر ‏ دون 
السريرى ‏ و /0٠‏ منهم عابوا من التهاب حاد ظاهر 
اما متهم قاصيوا بالتهاب كندي مزمس ولي وباء 
هود ( يوكيا ) الفمزويليين بلعت نسبة الوفيات *55/ 
مس الحالات معطمها بسبب التهاب كدي داهم . 
بينها اصيب /١6‏ منهم بالتهاب كدي مزمن ولم 
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يعرف حتى الآل فيا ادا كانت هناك عوامل اخرى 
أثرت في بتيجة هذا الوباء وساعدت على ارتفاع بسبة 
الوفاة والتهاب الكبد الداهم والمزس مشل العوامل 
الوراثية وتدني ال حالة الاقتصادية والاجتماعية وعدم 
وجود رعاية طبية بن الود القرويين . 


التهاب الكبد الدالي الداهم 


أصبح واصصا أن فيروس « د » يمكن أن يسبب 
التهاب كد داهم في اشخاص حاملين لانتحن 
السطح لفيروس و ب » او مصابين بالتهات الكبد 
« ب : المرمن . أما التهاب الكيد الماد المتزامن 
بفيروس «٠‏ ب » وود» فغالبا لا مسب التهاب كيد 
داهم ولكن في بعض الاحيان قد يفعل ذلك ويعرى 
هدا الى وجود عوامل ورائية او غيرها قد تزيد من 
خطورة العدوى الثنائية المتزاممة . 

ان نسبة التهات الكند الذداهم الباتجة عن عدوى 
فيروس ١‏ د » لمريض مصات التهاب كند ونا 
المزدس نسسة مرتفعة قد تصل الى نسبة عالية تتراوح بين 
1ت 


التهاب الكبد الدالي المزمن 


إن التهاب الكد الدالي المرمن المصاحب لالتهاب 
الكند بفيروس « ب » موجود في مناطق جعرافية 
عديدة من العالم . وقد اكتشف هذا المرص أولا قي 
ايطاليا ثم في أقطار أحرى وقد وحدت ئسة 
العدوى بفيروس ٠د‏ » ني مرضى التهاب الكبد 
ب » المرمن اكثر منياي التهاب الكد ونب» 
الحاد . ففى ايطاليا وجدت النسسة 64 ف الالتهاب 
المزمن و 0/: مقط في الحالات الحادة . أما في الولايات 
المتحدة فإن نسبة العدوى بميروس «١‏ د » كارت 7م777" 
ف الالتهاب المزمس و"/ فقط في الالتهاب الحاد , 
ينما بلغت السسبة في الكويت 715 في الالتهاب المزمن 
وم ف الالتهاب الحاد . 

ان الفحص المجهري لعيية من التهاب كد دالي 
مزمن تشمه الى حد كبير التهاب كيد مزمن بفيروس 
فب » أو العيسروس غير المحدد (لاالماء) 
والطريقة الوحيدة للتمير بينهها هي باستعمال الومض 
الشعاعي المجهري وفيٍ دراسة للدكتور ريريتو عل 
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١‏ مريصاً بالتهاب الكد الدالي المزمن وجد أن 
نسبة تليف الكبد بلغت /09/ ينها بلغت نسسة الوفاة 
75 من ححخراء قصور الكبد والنزيف الحاد من دوالي 
المريء 





ال سرطان الكبد الاولي هومن العقابيل المعروفة 
لالتهاب الكبد المزس بفيروس «٠‏ ب » وقد اجريت 
دراسات عديدة على مرضى سرطان الكند لمعرفة مدى 
علاقة فيروس ه د » بهذا السرطانء»فمي سرطان الكند 
في ايطاليا وجد فيروس « د » في خلايا الكمد في 78/: 
من الحالات . بيما وحد فيروس « ب » في 607/ من 
الحالات . اما في لوس ابجيلوس بامريكا فقد وجد 
فيروس ١‏ د ؛ في 7,8/ من -حالات سرطان الكند نينا 
وجد فيروس « ب » في 731,60/ فيها . وهكذا بحد 
انه لم يلاحظ أية علاقة خاصة بين العدوى بعيروس 
«د»وسرطان الكيد الناتج عن التهاب الكبد المرمس 
بفيروس با ). 

لا يوجد علاج ناحج حتى الآن لحالات التهاب 
الكند الدالي . فالمريض المصاب هذا الالتهاب عالءا 
ها يشفي هنها ونسبة الشعاء تملع 8 - 4,/ من الحالات 
مهدا اما السسبة الساقية ( /5١ -6١‏ ) من المرضي 
يتحول الالتهاب الحاد الى التهاب كبدي مرس او 
تليف الكمد . ان استعمال عقاقير كابتات الماعة مثل 
عقار الكورترون ومشتقاته او منشطات المناعة مثشل 
عقار ليعاميسول لم يغير من مسار المرض وعقابيله 
وما أن المرض لايصيب الا الاشخخاصض حامل فير وس 
« ب » وان طرق العدوى بالفير وسين متشابهة . فإن 
استعمال طرق الوقايه من العدوي بفير وس « ب » 
تساعد كثيرا على تقليل العدوي بفيروس «د » ودلك 
باستبعاد الدم ومشتقاته الدي ثنت تلوثه بعيروس 
٠‏ ب ؟اودد ءوكدلك بتعقيم الحقن ومراعاة قواعد 
الصحة العامة والنظافة الشحخصية - ومن الممكن ان 
يكون لقاح الميروس «س » مفيد في ممع العدوى 
بفيروس ٠‏ ب » فقد ثبت ان اعطاء لقاح بفيرو 
دبوللام الحامل ويهيا عدوى فيروس ونه 
واسروس ٠د‏ » يمنع انتقال عدوى فيروس وناء 
وه د» للطفل حديث الولادة ‏ ا 
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« لسنا يسارا ولا يمينا . نحن في المقدمة » شعار أطلقه « الخضر » ضمن 
أدبياتهم وأطر وحاتهم فمن هم هؤلاء القادمون الجدد ؟ هل هم ماعة دينية 
إصلاحية جديدة , أم جمعية فلسفية رومانسية للحالمين من عشاق الأرض 
والطبيعة ؟ أم حركة سياسية رافض.ة لقيم الفولاذ والحسديد وأدبيات المحارة 
والنفايات النووية . ان حدائق الاسفلت والفولاذ لا تنتج البراعم الخضراء بالتأكيد 
فهل من درب أخضر جديد . .؟ 
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العربي ‏ العدد 5107 فبراير 1١945‏ 


في الثاي والعشرين من مارس عام ١9/817"‏ سار 
موكب مهيب من سعة وعشرين شحصا . 
بينهم الممرصة والموظف والحسرال المتقاعد . وعامل 
البناء ومجموعة من المدرسات . وطبيب بيطري وفني 
كمبيوتر وثلاثة مهندسين واستاد زراعة جامعي 
وصاحب مكتبة وام واحد . كلهم يسيرود عير 
شوارع العاصمة الألمابية . يتقدمهم رمر للكمرة 
الأرصية ٠‏ وغصن ذابل أحصر وه س الغابة السوداء 
حيث قتله التلوث . كان هذا الموكب وحوله مندوبو 
الحركات الانسانية العالمية يشق طريقه بحو 
البوندستاغ ‏ مجلس السرلمان الالمابي ويتحد 
المشاركول فيه مقاعدهم داحل هدا المبى العريق . 
كممثليي منتحبين عن أول حزب حديد في المابيا منذ 
أكثر من ثلاثين عاما وقد أصر هؤلاء الصيوف 
الجدد على الجلوس في الوسط بين الحرب الديمقراطي 
المسيحي . الذي جلس ممثلوه ي الجانب الأين . 
والحرب الديمقراطي الاشتراكي الدي جلس تمثلوه في 
الجانتب الأيسر ‏ وقد أطلق هؤلاء القادمون عل 
أنفسهم اسم والحضر » 
تقد أعلن هدا الحزب بأنه محرد تطيم لا حربي ٠‏ 
ونأنه الصوت المعير عن الجماهير العريصة وقد 
تقدموا باقتراحات حديدة ومتكاملة لكل الأرمات 
السياسية والاقتصادية والميئية في بلدهم وبي العالم - 
لقد تكلموا عن الخنواء الروحي للمجتمعات 
الصصاعية . وأثاروا من الأسئلة الصريحة والحادة ما 
أسككت الحكومة والأحراب الأخرى . ووضعها ف 
مكان حرج أمام هذا الصوت الألماي الحديد 
واأتريء 
انهم جدد في كل شيء . في نشاطهم السلمي . 
ونظرياتهم عن البيئة . ومعارضتهم للاسلحة 
الذرية . واتصالاهم مع حركات التحرر الوطي في 
العالم الثالث . اهم حدد ي تعابيرهم ولعتهم ‏ فبيما 
كانت اللغة السياسية الحزبية منمقة . يلفها الغموص 
اسلاغي . ويقوم الرجال بدور القيادة الحربية 
وبلباسهم الرسمي والتقليدي أو بلباسهم العادي 
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السيط يطهر الحصصر بقيادات حديدة أعليها من 
السساء 

يعشر الحصر أنمسهم الممثلين الحقيقييى الوحيدين 
لكافة الحركات الجماهيرية الميئية والسلمية والمتصلة 
سّحرر المرأة ونرع السلاح الدري ‏ هذا تحد أن 
العصو السياسى في هدا الحرب هو أيضا عضو نشط 
وفعال ي احدى هده الحركات المدكورة ‏ وهدا فلابد 
من وجود تماين فكري داحل هدا التنطيم الذي يمكن 
تقسيمه الى أحنحة أربعة ‏ المثالي والسيئوي والسلمي 
واليساري الراديكالي ولكتهم ينعون هذا التناقص 
التنظيري أو الفكري ويعتبرود ذلك مسألة أولويات 
فقط 


أربعة أجنحة 





أما الجناح المثالي فإب جل اهتمامه ينصث على مدأ 
التطور للمحتمع الجديد , المرتكر على طرق التمكير 
المتماعل مع الطبيعة بكافة ظواهرها . اهم يريدون 
من جماهيرهم أن يتحاوروا يفكرهم عالم الماديات 
المسيطر على المكر الأوروبي . مند أكثر مس ثلاثماثة 
سنة اهم يدعول الى أساليب فكرية حديدة أكثر 
عقلابية وأكثر جرأة . لمهم العلاقة الحميمة بين 
الطبيعة والأهراد والجماعات والملدان » وهم يمهمون 
الاقتصاد عل أنه يغطي شيئا آخر غير الأمور المالية . 
ويطلق على هذا الجناح أيضا الجناح الأخلافي أو 
العقائدي 1 

أما الجناح الشاي ‏ الميئيون ‏ فإتهم يركزود 
حهودهم سدثيا وأساسا على كيفية حماية الطبيعة من 
النعايات والاشعاعات الدرية والتلوث الحوي واية 
محاطر أخصرى . وهم بالتالي يدعون الى استعمال 
مصادر تقنية جديدة للطاقة والصناعة . وهذا الجناح 
محافظ وتقليدي 5 وعل الرغم من دعوته الى التعبير 
السياسي الكبير في ا-تكومة . فهو يصر على الاحتفاط 
بالقيم التقليدية » ويكثر تواجد هذه المئة في المناطؤ 
الريفية 


عا »كوب ماجيه 
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وأصحاتب الماح الثالث هم اتماع حركة السلم . 
وهم جماعات جاءت الى الخرب من الحركات الرافصة 
للصواريح الدرية وكابت أهم بشاطات هده 
الجحماعات المطالة يوقف بقل صواريح بي رشع للك 
وصواريح كرور الى المابيا باعشارهها جرءا من المطام 
الدفاعي لحلف الناتو وتتحاور مطالب هدا الجماح 
الاقتراحات السابقة لتصل الى قصايا أحرى مثشل 
العاء الكتل السياسية العالمية ٠‏ وسراع السلاح 
العالمي 5 والدفاع الاحتماعي ؛ والمجحتمعات الدولية 
الحرة 

أما الجساح الرانع - فهو الحساح اليساري الراديكالي 
ومعطم أفراده حاءوا الى الخرب من حماعات ماركسية 
متعلدة ٠‏ وهم الأكثر بمودا وتأثيرا داحل الجرب . 
على الرغم من قلة عددهم 


جيل بلا ماض شائن 


من بطرة الى أعمار المنتسيين طهدا الخرب . تحدها 
تتراوح بين العشرين والخامسة والأريعين . وأعليهم 
كان مولده بعد ١6‏ عاما من الحرسي العالمية الثابية . 
حيث كان سقوط ٠‏ رايح الألف عام » سقوطا للقيم 
والأيديولوحيات الألمانية القديمة وقد بشأهدا الخيل 
الحديد حرا بعيدا عن عقد ودبوبف أحداده حيل بلا 
قاض شائن - خيل كل ما تغرف عنة أن آناءه قد 
ارتكنوا فيها مصى حخطأ ما وحين بشت شورة 
اللشات في الستينيات متحدية حيل المعحرة 
الاقتصادية . أو حيل انائهم ؛ دلك الحيل الدي فقد 
السيطرة على أسائه سسب تاريحه السارى . امتلاات 
سيكولوحيا هذا الجيل الثاثر مشاعر الكراهية 
والاستهجان والمقد جيل الأناء لتعاوهم مع النطام 
اناري . وقتوهم به 

اهم حساسون رافصول لكل تفسير حديد يحاول أن 
يملسم - عقائديا أو أحلاقيا بيئتهم الاحتماعية 
رتطورها الهم يشعرون أن جيل آبائهم قد حاء,م . 
حيل سمح للرايح الثالث أن يقوم ويسود الهم 
لشمات الالماني الغاصب . كما أطلق عليهم حيئد 

وكمثيلاتها مس ثورات الشباب بي الستيسيات التي 
نامت في أمريكا احتحاجا على الارب الميشامية . وي 
بريسا أيصا حيث استطاع الفكر الماركسي أل يقود 
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هده الحركات جميعا , لو أنه كال أصعم كثيرا في 
التحرية الأمريكية . ولكه استطاع أن يستمر مسيطرا 
داحل الجماعات الألمابيه حتى متصف 
الستعينيات . جين تشردم الى جموعة من الخركات 
العديدة ‏ ولكسا ستطيع القول أن العديد من هده 
الرواهد الغاصمة السابقة عادت من حديد لتصب ي 
هدا المهر الأحصر . 

ولدى محاولة التعرف على الشحصيات اللاهدة في 
مو سسات اجرب بي القفرى والمدن الجامعية 
والصواحي . يستطيع القارىء أن يحد تماقضا حادا 
بين هدا الحرب والأحراب العربية الأحرى والامريكية 
بوحة خاص . فمفى أميركا يشكل المحامون الصموف 
الناهدة بي الماصصف ء وي ادارة الخرب . نيما بحد ي 
الخرب الأحصر قياديين من أناس عاديين . كالمعلمين 
والساحثين الاحتماعيى والممرصات والقساوسة 
والكتات والمترجمين ورجال الأعمال . فاللحمة 
التتعيدية للحرب في مقاطعة « هيس » تصم طالبيين 
حامعيين ومعلما ومستشارا تحاريا وعاملا تحت 
التدريب . كدلك يصم محلس مديسة فريورع 
« سيدتين من رات النيوت ومهندسا معماريا وعالم 
احتماع ٠‏ أو ستطيع القول أن أكثر المئات المهسية 
احترافا لعصوية الحرت هم المدرسون : 


أعمدة الحكمة الأر بعة 





يقوم المكر السياسي للحصر على ممهوم شامل 
بعيد المدى ويرتكر على أربعة أعمدة من الحكمه 
والمبادىء 

أولا . البيئة . وهو معهوم فكري يتحاور في معناه 
حماية واصلاح الأمر الواقع . مهو يرتكر ونعمق عل 
دراسة العمليات المشسادلة والتماعلات وتدابيقها بالتالي 
على العلاقات الماشرة بين الاسان والطبيعة . 
ويضقى هدا على الاقتصاد والناء والمطام التعليمي 
والثقافة الر وحية شكل عام وهم يدعون الى اتاج 
طاقة بديلة من الشمس والماء والرياح والأبار . كما 
يدعود الى تطور تمني نطيف يعكس العلاقة التوافقية 
مع الأرص . كدلك بطالود مطرق حديدة 
للرراعة ٠‏ وتوقفف عيب هذه ا-ليرات بطريقة مدمرة 
للتوارد الطضيعى . حيث اللعمايات والاشساعات 
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والتلوث الجوي . 
ثانيا : المسثولية الاجتماعية . وهو مفهوم سياسي 
بعني العدالة الاجتماعية . وحماية الطبقة العاملة 
والففيرة مس سيطرة المحتمع الاستهلاكي 
ويرتكرز مفهوم ا خضر هذا المبدأ حاليا على المطالبة 
بتشريعات حديدة . تصون الحقوق المدنية للمرأة 
والاقليات التي تعمل وتعيش بي المانيا 
ثالئا : ديمقراطية القاعدة . ويعني هذا الاصطلاح 
الديمقراطية المماشرة واللامركزية والحكم الذاتي 
للمحليات والمحالس الشعبية والقروية » وهو دعوة 
لكافة الأفراد للوصول الى أعلى المناصب الرسمية ٠‏ 
ل يحب أن يكول هاك نظام دوري للانتحابات 
المحلية كل عامين لاتاحة الفرصة للحميع . وللتعبير 
القيادي المستمر . ان مركزية السلطة قي بطرهم تعي 
الخطر والشرورء حيث التنساقس الاقتصادي 
والاستغلال النشع والحروب . ولذلك قهم يدعون 
الى ديمقراطية الوحدات السكنية الصغيرة . لخلق عالم 
جديد اسن بعيد عن شرور الخرب 
رابعا : اللاعنف . وهدا يعبي وقم كافة أساليت 
العنف الشخصيية والعامة . وهو العنف . أو 
الاضطهاد المفروض م الدولة ومؤسساتها . وهذا 
فهم يدعون بقوة الى معهوم حق تقرير المصير للافراد 
والجحماعات معا . ويطالبون بادخال مادة التعايش 
السلمي في المناهج المدرسية .» وبوقف العنف صد 
الأطفال والنساء والأاقليات ٠‏ وهم كذلثك يريدون 
تغيير علاقتنا مع الطبيعة الى نوع من التوازن 
والاحترام . 


وقود المحرقة القادمة 


وهم أحيانا يذهبون الى أنعد من ذلك في تبريراتهم 
الفلسفية . فيقولون ان المعنى الأخلاقي الوحيد 
لوجود القوى العسكرية هو أن تحمي وتدافع عن 
شيء تحبه . ولكن هذا المعنى المذكور أصبح لا وجود 
له في عصربا النووي . فليس هناك شيء ما تستطيع 
أن تحميه الآن . فالخدمة العسكرية في مشل هذه 
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تهديديا للاخرين . وان ترك الخدمة العسكرية أصبح 
الآن قرارا أخلاقيا وعقلانيا أيصا . 


فان تعيش في بلد كألمانيا بملايينها الستيس ومساحتها 
التي لا تتجاور مساحة ولاية أو ريجون الاميركية » 
وتحت مظلة ذرية » حيث يجحلق هوق رأسك أكثر من 
٠‏ رأس بووي » بالااضافة الى الجيوش الأمريكية 
والبريطانية والمرنسية والهولدية والبلجيكية 
والكمدية . أن تعيش ي هده الترسانة العسكرية 
المرعمة . يعبي حتما أن تكول وقود المحرقة النووية 
القادمة ان المانيا هي الحدف العسكري للصواريح 
السوفيتية والفريسية والأميركية معا . 

ان الجحروح من تحت الجلد يعني البحث عن طريق 
جديد للسلام ٠.‏ فالسلام هوالنحاة . والشعب 
الألماني يكاد أن يكون الشعب الوحيد في العالم الدي 
يعاني بالفعل من التوتر دين القوتين العظميس . لذلك 
فالسلام يعبي الكثير بي سياسة الحصر . فهدا الحرب 
الوحيد الذي لا يتعاطف مع فكرة توحيد المابيا . بل 
يعتبر ذلك من المحاطر التي يحبف تجنبها . مفلسفته 
تدعو الى قيام الدويللات الصعيرة أو الأقليات ٠‏ وهم 
ينظرون الى الدولة القومية الكبيرة على أساس أنها تمثل 
العرقية والشوفينية والتعصب . وهم يدعون الى حطر 
الأسلحة النووية ٠.‏ والى تقليص عدد المجندين ٠‏ 
والانسحاب من حلف الناتو على المستوى المحلى . أما 
عالميا فهم صد سياسة الردع النووي ٠‏ ويطالبون بحل 
حلفي وارسو والناتو. ويعارضون تجارة السلاح». 
ويدعمون حركات التحرر الوطني في العالم الثالث . 
انهم يمدون يد العون والمساندة للدول النامية . 
وكذلك يطالبون باقامة محكمة دولية تكون صلاحيتها 
يحاكمة السياسيين والعلماء والعسكرين 3 الذين 
يعملون أو يطورون أسلحة قد تؤدي الى دمار وهلاك 
البشرية . 

قد تكون الحرب الذرية هي التهديد الأكبر 
للانسانية اليوم . ولكن الازمات الاقتصادية تظل 
هاجس الشعوب اليومي : قد نغض الطرف عن تلك 


| 
ا 
أ 
١‏ 
1 
1 
أ 


المخاوف المووية من حين لآحر . ولك يبقى ارتماع 
مستوى المعيشة والبطالة والافللاس الاقتصادي ٠‏ هي 
الملامح الصاغطة التي تؤثر على حياتنا جميعا بطريقة أو 
بأخرى . وهذا تبقى شعبية الحكومات والدول 
والاحزاب رهن بجاحها في المضمار الاقتصادي . 

ان المفهوم الاقتصادي عند الخخنصر هو ب المداية 
رفص قاطع للمدارس الاقتصادية القديمة . فهم 
يطالبون بتقنية ذات وحه انساي . ولا مركزية في 
الحكومة والتجارة فى كافة الم سسات الاجتماعية » 
ومن أجل اعادة التوازن البيئى فلا بد من اعادة 
توزيع الثروة » خصوصا بين السلدان الصناعية والعالم 
الثالث . ويبقى تحقيق هذا التوارن مستحيلا طالما ظل 
6 من السكان يستهلكون ثلث طاقته الانتساجية 
اهم ضد أي نمو اقتصادي يؤدي الى هدر واستغلال 
الطبيعة ويكون هدفه الربح فقط وليس تلبية حاجات 
الانسان . انهم مع توير فرص العمل للحميع . حتى 
لو أدي ذلك الى تقليص ساعات العمل لاتاحة 
المرصة للآخرين العاطلين ولكنهم رعم هده 
الجمالية والشفافية للمبادىء » مع الملكية 
الخاصة وصد الملكية العامة للوسائل الاساجية . 
وضد التأميمات 3 لأخهم يرود في ذلك مريدا س 
المركزية . وجز اهتمامهم أن يبقى منع الاستغلال 
البشري والبيثي قائها . 


الشعر والاقتصاد 





اد نظرة تحليلية لممهومهم الاقتصادي تظهر 
بوصوح أن أفكارهم في الحقيقة أقرب الى الأدبيات 
والأخلاقيات الاقتصادية . أكثر منها علما اقتصاديا . 

مهم ينظرون ويفسرون بروحانية غريبة . 
ونشفافية شعرية متناسين غاهلين أن الاقتصاد علم 
شائك وليس لوحة زيتية وسيمفونية <المة 

هم ضد الملكية العامة , لأن المركزية لديهم تعي 
السلطة . والسلطة تعني القهر والاستغلال ثم 
التنافس»فالحر وب التي 1 ن العمال أنفسهم وقودها 
وصحاياها باعتبارهم الأيدي المنتجة . وهم يطالبود 
تفتيت الملكية خوفا من تعاظمها وتحكمها ٠‏ متناسين 
أن الملكية الفردية لم تعد فردية حتى في أغنى الدول 
الرأسمالية - ففي أميركا مثلا وهي الممشل الحقية 


© السياسة الخضراء 


لانصار الملكية المردية في العالم نجد أن اليوت 
والمؤسسات وافيئات المالية والرساميل هي التي 
تتحكم . ليس في أميركا مقط . بل بي العالم . وهكدا 
نحد أنه مع الملكية المردية المزعومة أصمح الاستغلال 
عالميا وليس فرديا فحسب . 

صحيح أخهم يطالمون باقتصاد وانتاحية لا يكون 
الربح غايتها . ولا تشكل أي استغلال أو اخلال في 
التوازن النشري البيئي ء ولكن أين يمكن أن نجد 
هؤلاء الرأسماليين الأنبياء ؟؟ 

لا مكان هم للاسف حتى في مدينة أفلاطون 
الماضلة نفسها !! 

انهم يحلطون دائماً سين الوعظ الدينى والفكر 
السياسي الاقتصادي . ولكى يقى بي اعتقادنا أن 
هناك قرقاً قاتلا بين النطرة التحليلية العلمية للأمور 
وبين الدعوات الصالحات . قد تكون الأخلاقيات 
حافزاً تنويرياً للتحطيط ولكى يقيناً همي ليست الخطة 
كلها . والجشع البشري تاريحياً م توقفه الرحمة أو 
التوبة ٠.‏ بل أوقفته ثورات المطحونين ‏ أيادي الانتاج 
الحقيقية 

لقد طرح الحزب العديد من القصايا صمن برنامحه 
المدرالي ٠‏ وعماهيم حذرية . . فالرؤيا الحديدة 
بالضرورة رؤيا جديدة من المفاهيم أيضا . ولك 
إصرارهم على حق تقرير المصير الشخصي مع الحماظ 
على أشكال الحياة الطبيعية قد يقودهم الى مأزق 
عقائدي لا يجدون له جواباً بي الوقت الحاضر . 

اهم يركزون فلسفياً على كيمية التوفيق بين السمو 
الحر للسان . وبين القانون الطيعي للمشاركة 
الجساعية . ثم كيعية استحلاص القيم المشسركة 
منهها . 

إن اتام تيع بلك حر عير سكل مطل 
القفر فوق القيم السلطوية, المعاصرة . وبما أن المرأة 
هي الاكثر معاناة واستغلالا فقد فتح الحزب ملف 
المرأة على مصراعيه . بدءا بحرية التعليم وحق العمل 
ومساواة الأجرء وانتهاء بقضية الحمل وحق 
الاجهاض 


وهناك قضية أخرى يطرحها الحزب بجرأة وثمي 
قضية العلم والتقنية والمجتمع ٠‏ فهم يطالبون بالرقابة 


ها 


العري ‏ العدد 79717 فبراير ١945‏ 


الشعية والتحكم بالصناعات التقمية الحديشة- فهم 
ضد الصناعات الكيماوية اطهامة . حيث صناعة 
الميدات والأدوية دات المضاعمات الخطرة على 
الاسسان والطبيعة نمسها وهم أيضاً صد بنوك 
المعلومات ذات التحزين الألكتروني . لان ذلك في 
رأءهم انتهاك صريح لحرية الانسان وخصوصياته . 
وقد استطاعوا بالععمل اسقاط مشروع حكومي 
بحصوص البطاقة الشخصية الألكترونية » حتى أنهم 
استطاعوا وقف مشروع للاحصاء في ألمابيا خشية أن 
تقع هذه المعلومات الشحصية في أيد عير أمينة . أو 
بعبارة أكثر صراحة خشية أن تستفيد منها أجهزة 
الامن 3 وتصبح بدلك هذه المعلومات الخاصة جداً 
سيفا مسلط على رقاب الناس . ان ذلك - برأيهم - 
انتهاك صريح لخصوصية الاسان 0 فم يصمن عدم 
استغلاها مس قل جهات صاغطة كثيرة . وهم أيضا 
يقفون بحرم ضد التصنيع الغذائي ذي الخصوبة 
الأحادية غير المتكررة . . انهم مم التقنية النطيمة 
التي تسعى الى الخدمة العلمية لمستقبل البشرية 
والطليعة . 

وبالنسبة لقضية التعليم ٠.‏ يطالب الخضر بثورة 
حديدة في المساهج تصمن اعادة الوعي الجماعي 
المدرك للقضايا الاجتماعية الجديدة . والى اطلاق 
المهارات الطلابية . وتعليم السلوك السلمي لحل 
القصايا . وزرع المفاهيم التعاوبية . وحب الناس كما 
يدعون الى شر تعليم الكمبيوتر حتى للمراحل 
الابتدائية . حتّى لا يكون هذا العلم حكرا على فئة 
قليلة » وكذلك خشية خلق طبقة تكنوقراطية جديدة 
تحتكر كل شيء . 

كما يركز البرنامج التعليمي على تحسين أوضاع 

َ بعض الفئات مثل الأطفال وكار السن والمعوقين 
اسان الأجابب وقد د تبنى الحزب قصيه 
العمال الأجاب ٠‏ وهم حوالي أربعة ملايين من 
الاتراك واليوغسلاف والايطاليين والأسبان 
واليونانيين فهم صد تصاريح العمل المؤقتة 


كلما 


والاقامة المحدودة . مذكرين أن من حق هؤلاء 
العمال الدين ساهموا ف بناء الاقتصاد الالماني ٠‏ وبعد 
غرور حمس سنوات على اقامتهم ». أن يالوا حق 
الانتخاب . كذلك من حق أسائهم أن يعيشوا وفق 
تقاليدهم وليس كعرباء . بل كمواطين أحرار . وهم 
مع حرية الصحافة ووقف الدععايات التجارية ف 
التلغار . حتى يكون هذا الجهاز اهام بعيدا عن كن 
الضغوطات والمؤثرات الخارجية . 


من الأخضر الى الأحمر : 





بعد عام تقريباً . وبالتحديد ني مارس 1441 ء 
سيخوض الحضر تجرمتهم الانتخابية الثانية . وبالتالي 
سيتحدد مصير هذه الحركة التي شعلت وشاغلت 


' الاعلام الدولي طوال السنوات الشلاث الماضية . 


وهناك طرفة يروبها نقاد الخرب ومعارضوه بأن 
الطماطم تندأ حصراء ولكنبها تكتسب في النباية اللون 
الأحمر ‏ إشارة الى تحول الحزب مستقسلا الى الفكرٍ 
اليساري الثوري » وهذه النبوءة يقول بها أيضا 
هوسلاتير أحد قادة الخزت الذي يؤكد بأن حزب 
الخضر سيكون حرب الأغلبية عام 251555 ولكنه 
سيكون وقتها ثلاثة أحزات لا حزبا واحداً : 


يساريين . ولييراليين . ومحافظين . 


وتقييياً للتجربة السابقة نستطيع القول بأن الخضر 
قد غيروا الكثير من المفاهيم السياسية ' ولم تعد 
السياسة فعلاً « ذكورياً » وحكراً على الرجال . 

لقد أضاف الخضر نكهة جديدة للسلوكيات 
السياسية . وأدخلوا ما يسمى بالسياسة العملية أو 
التجريبية » وصاغوا أفكارا حديدة في معنى الزعامة 
والمنصب القيادي والتنظيم الجماعي . 

لقد خلطوا الحد بالفرح ٠‏ والمهجة بالرزانة » 
والعلم بالاخلاق . أو ما ل تسميته بالأدبيات 
الخضراء للعمل السياسي : 6 
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مراجعة : فاروق خورشيد 


منذ نصف قرن صدر كتاب « حياة محمد » للدكتور محمد حسين هيكل ملقيا 





ار ا ا ل ا 


بعض المستشرقين المتحاملين على الرسول ( ص ) ٠‏ 


2222222-55 ا 
وقله مراجعة للكتاب الذي احدث ضجة منذ صدوره قبل 6٠‏ عاما ومايزال . 


لمعم امسوم ١‏ مسمب حييم_ سسا لام | للد عدا ات 


هدي الدكتور هيكل كتابه ( الى الذين يبتغون 
5 الحق لوجه الحق وحده ) ٠.‏ فتكون هذه العبارة 
عي مفتاح العمل كله . فالكتاب ليس مجرد محاولة 
لرصد سيرة الرسول الانسان محمد عليه السلام » 
وانما هو بالدرجة الأولى محاولة للبحث عن الحق والحق 
وحده في فهم شدخصية محمد الرسول الانسان . وفي 
عهم الرسول فهم للرسالة ٠‏ وفي فهم الانسان فهم 
للزعامة . . فالكتاب اذن يتقدم الى موضوعه وهو 
يحدد لنفسه رسالة يريد أن يحققها . فقد هال الكاتب 


0ك 


كم الاكاذيب التي تبحم بها المستشرقون وأصحاب 
الدّس من أبناء الكئيسة الذين تعصبوا ضد الاسلام 
فركزوا هجومهم على شخص الرسول . ويورد هيكل 
فقرة من موسوعة « لاروس » الفرنسية جاءت خخلال 
عرض آراء المسيحية عن محمد الى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر . تقول هذه الفقرة ( بقي محمد 
على ذلك ساحرا ممعنا في فساد الخلق كردينالا لم ينجح 
في الوصول الى كرسي البابوية . فاخترع دينا لينتقم 
من زملائه ) . . ويعقب هيكل على مثل هذه الفقرة 


اما 


العري ‏ العدد 707" سراير 85 ة١‏ 


وعلى موقف المستشرقين المتحي قائلا . ( أرأيت 
الحضيض الذي هوت اليه هده الطائفة من كتاب 
الغرب ؟* أرأيت اصرارهم مع توالي القرود . على 
الضلالة وعلى اثارة العداوة والنغصاء بين ابناء 
الانسانية ) والدكتور هيكل لاييكر فصل الحادين من 
المستشرقين تمس أنصفوا الرسالة والرسول . ويقول 
( وقد يحمم مس أثر هذا الضلال قيام أولئك المتصمين 
الى حد ما . ومنهم من يقر نصدق ايمان محمد 
بالرسالة التي عهد الله إليه شليغها عن طريق 
الوحي . ومنهم مس يشيد بعطمة محمد الروحية 
ويسمو حلقه ورفعة نفسه وحم فصله . وص يصور 
دلك قي أقوى اسلوب واتمه وأروعه . ) » والمسألة 
عمده ليست مجرد مسألة تعصب ديني واتما المسألة عيده 
ترحم الى سسين رئيسيين : الاول هو حهل الغرب 
تحقيقة اللاسلام ٠‏ والسنب الآحر هو محافاة طبيعة 
العرب لدعوة الاسلام الى التناسق الروحي . وهو 
فس الموقمف الدي جعله اذ( قضت الطروف 
التاريحية عليه بأن يدين بالمسيحية فلا مقر له من أن 
يسبع عليها ثوب الكفاح . وأن يحرحها ندلك عن 
طبيعتها السمحة الجميلة . وأن يمسد فيهاهدا 
التناسق الروحي الذي جعل مها حلقة في سلسلة 
الوحدة التي أتمها الاسلام ) . وحين أحس الغرب 
اليوم بضياعه الروحي راح يتلمس المدد الروحي يي 
المذاهب الروحية الحدية دون أن يحاولوا العودة الى 
روح المسيحية نفسها (أن لم يبدهم الله الى الاسلام ) 


. وادا كان هدان السسان ماشرين . ويتعلقان 
بالغرب وموقعه وطبيعة شعوبه ٠‏ فإن هاك سسا ثالما 
رئيسيا واد كان يتعلق برحال الاسلام . وما أصاب 
الثبعوب اللاسلامية سر المتجلفين الذي تصدوا 
للاسلام ولسيرة رسوله في عصور انحطاط الفكر مما 
أعطى المستشرقين وأهل العرب من خخصوم الاسلام 
من الاسلحة ما أباح لهم أن يجملوا الاسلام نمسه وزر 
امحطاط الشعوب التي أمنت به . ويقول الدكتور 
هيكل ( عل أن هؤلاء الذين يحملون على الشعوب 
الاسلامية من العدر ان أصيف الى دين الله شيء كثير 
لايرصاه الله ورسوله » واعشر من صلب الدين ٠.‏ 
ورمي من يكره بالزندقة ) 


١ هم‎ 





ويضرب الدكتور هيكل هدا مثلا تجددا هو اصافة 
هؤلاء الى سيرة الرسول ١‏ ما لايصدقه العقل ولا 
حاجه اليه في تبوت الرسالة ) . فهدا الدي أصيف 
( اعتمد عليه المستشرقون واعتمد عليه الطاعصون على 
الاسلام وسيه. على الامم الاسلا“صةء واتحدوه تكأتهم 
في مطاعبهم المثيرة صد كل مصف ) وقد حاول 
بعض علاء المسلمين التصدي فده المطاعن 
والتصدي أيضا لمى استغلوها . الا أن هدا التصدي 
افتقد الطريقة العلمية في الرد على علماء الغرب . وفي 
نفس الوقت فإن ( هؤلاء العلياء المسلميي . والشيح 
محمد عبده في مقدمتهم ء قد اتهموا بالالحاد والكمر 
والزيدقة . فأصعف ذلك من ححتهم أمام حخصوم 
الاسلام . ولقد كان اتهامهم هدا عميق الاثر في 
نفوس شباب المسلمين المتعلمين ) . 
( شعر هؤلاء الشيات بأن الزيدقة تعبى حكم العقل 
ونطام المنطق في بطر جماعة من عليماء المسلمي . وان 
الالحاد عندهم قرين الاحتهاد . كا أن الايماد قرين 
الحمود. لدلك جزعت بهوسهم وانصرفوا يقرءود 
كتب الغرب يتلمسون فيها الحقيقة . اقتساعا منهم 
يأنهم لن يجدوها في كتب المسلمين ) . . 

هالمسألة ليست مسألة تعصب ديني ٠‏ وانما همي في 
الغالب الاعم وطقا لكل هذه الاسباب التي ساقها في 
تضاعيف حديئه . مسألة الاستعمار الغري المسلط 
على هده المنطقة دات الثروات ودات التاريخ ٠‏ فهو 
يريد أن يسلها قدرتها الروحية بهريمتها في عقيدتها 
ودينها وشحصية الرسول الممثل هذه العقيدة وهدا 
الدين ٠.‏ فهو يؤيد هده الحجمات الغنية والجاهلة 
المعرصة على الاسلام والرسول. ويرسل في نمس 
الوقت بعثاته التنشيرية الى المناطق الاسلامية تريد أن 
تمتن الساس عن دينهم وتوجههم العقائدي 
والروحي . وهواي ذات الوفت يشجع على عملية 
تدمير الاسلام في فوس المسلمين من الداخل . أي 
بأيدي المسلمين أنقفسهم ليحولوه الى شىء جامد 
لايقدم جديدا لانسان العصرء ويقول الدكتور 
هيكل : ( وهذا الاستعمار يؤ يد كذلك دعاة الحمود 
من المسلمين . وكدلك تضافر عمل الاستعمار على 
تأبيد مادس على الاسلام مما يرأ الاسلام مته ٠‏ وعل 
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سيرة الرسول من خخرافات لايسيعها العقل ولا يقملها 
الدوق . وعلى تأييد الطاعنين على الاسلام وعلى محمد 
عما دس على الاسلام وعلى سيرة الرسول ) 

من ها كان هدا الكتاب محاولة لتقديم سيرة 
الرسول تقديما حديدا شوم أساسا على اتساع المبح 
العلمي . ويجاول أن يحقق سيرة واصحة الدلالة بالعة 
العمق . تكشف ف حياة محمد ما هو هدى للانسابية 
المطلقة الى افدى . وما هو مثال للمسلمين المتطلعيى 
الى المثال والقدوة . وما هو تاريح حقيقي برىء من 
اهشوى . ميقى من ادعاءات اصبحات الخرافات 


صعات حمة 


وأمام تحقيق هذا الهدف صعاب حمة لعل أوها 
موقف أضحات الحمود وانصار الخرافات . وقد 
تخطى الدكور هيكل هده الصعوبة الأولى ما خطى 
مس تأييد رخال الذين من أصحاب العلم والمصل 
والنطر الحقيقي الصادق للرسالة والرسول ولعل 
ثابي هده الصعوبات هو المراجع . فكل كتب السيرة 
امتلات بالدس والاحتراع . وأصصح الاعتماد عليها 
لاند أن يشويه الخطر . ولا بد للساحث أن يكون رائده 
التمحيص العلمي والنظر الفاحص الدقيق . وقد 
ساعد الدكتور هيكل على تحطى هده الصعوية 
اهتداؤه الى صرورة الاعتماد الاساسي على القراد 
الكريم . ويقول الدكتور هيكل ( ولقد سيت أن 
أصدق مرجم للسيرة انما هو القران الكريم . فإن فيه 
اشارة الى كل حادث من حياة النبي العربي يتخدها 
الساحث منارا ييتدى به في بحشه . ويمخحص على 
صيائها ما ورد في كتب السنة . وما جاء في كتب 
السيرة المختلفة ) . . وتبرز الصعوية الثالثة في هدا 
الركام من الأكاذيب والزيف الدي الصقه المستشرقود 
بالرسول وحياته وديئه . ومن هناكان لاند خلال 
الكتاب من الوقوف عند القضايا الرئيسية التي وجد 
فيها المستشرقون يمجالا للطس . لمعرفة حقيقتها. 
ونجلية وجه الصدق فيها . واسقاط التوجيهات الكادية 
التي وجه اليها المستشرفون الاحداث . وابطال ما 
اعتمدوا عليه من مدسوسات أدخلت الى السيرة في 
عصور الانحطاط . والصقت بالسيرة لهوى في نفوس 
أصحاب الدس والوقيعة . أو الحمود والايمان 


الحرافات 
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هده الصعونات كلها واحهها هيكل بشحاعة 
وباصرار . شحاعة الأديب والصان . واضرار 
الاحث المدقق الذي درس القأنون والملسمة 
والمسطق . والدي عاص ب أعماق السراث قراءة 
وافتشاعا. .رالدى طرف بالثقافنة العرنيية فى اعم 
وشعم . والدي حاول القصة المعاصرة فكان رائدها 
الأول . وكتب في القابون والسياسة والرحلات 
والحجم صا ءلم اهو سد حتسارة هد اجله ل هاد! 
الكتات الدي هو استلهام لأعرق ماني الماصي الغعرى 
الأملان من كم ومعان +« وامتهانه باحدك منا 
وصل اليه المبح العري مس فواعد علمية . وارتاطا 
موضوعه ارتباط الصان المدع المستشرف للغد . 
والدي يريد أن يثري هدا الغد من واقع حاصر التحم 
فيه التراث مع المعاصرة الايحابية . والرؤية الواصحة 
في واعية الدكتور هيكل تمثل هذا كله حين يلحخص 
حهده ي الكتاب قائلا ( لست مع ذلك أحست أي 
أوهيت على العاية من السبحث ي حياة محمد بل لعل 
أكون أدى الى الحق اد دكرت أي بدأت هدا البحث في 
العربية على الطريقة الحديثة . وقد تأخد القارىء 
الدهشة اد دكرت ماببى دعوة محمد والطريقة العلمية 
الحديثئة سس شسه قوى . ههده الطريقة العلمية 
تقتصيك ادا أردت بحثا أن تمحو من بفسك كل رأي 
وكل عقيدة سابقة ى هذا السحث»وان سدأ بالملاحظة 
والتحرية . ثم بالموازبة والترتيب . ثم الاستنساط 
القائم على هذه المقدمات العلمية. فادا وصلت الى 
نتيحة من دلك كله كانت بتيحة علمية حاصعة بطبيعة 
الحال للسحث والتمحيص . ولكبها تطل علمية مالم 
يشت البحث العلمى تسرب الحطأ الى باحية من 
بواحيها . رهده الطريقه العلمية هي أسمى ما 
وصلت اليه الانسابية في سيل تحرير المكر . وها هي 
دي مع دلك طريقة محمد وأساس دعوته . ) هذه 
الرؤ ية التي يلتحم فيها في عطاء ترائي متحدد . رؤاية 
يؤصس بها الكاتب أشد الايمان . وتدحل في اعتقاده 
الفكري . وعقيدته الوجدانية كمسلمة رئيسية . 
يقيم عليها منبحه الجديد الدي هو مع جدته عطاء 
موروث قديم ٠‏ والدي هو التحام بين موروث 
تعلمناء من محمد عليه السلام . به شهدت حياته . 
وبه جاءت رسالة هو مؤدييها . ونين علم معاصر 
توصل إلهه العقل الانسشاني تعد العتاء والجهد 
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والممارسة ليقيم عليها وححودهة العلمي الفكري 3 
ويرصى بها مقياسا لما يقبل ومالا يقبل مى حقائق 


مناقشة طريفة 


وفي المقدمة القيمة التي كشها للكاتب الشيح محمد 
مصطفى المراغي . شيح الأرهر في عهيد صدور 
الكتاب . وأحد أعلام الفكر الاسلامي المعاصر 
البارزين مناقشة طريعة لهذه المقولة التي قررها الدكتور 
هيكل . فيؤكد ان هده الطريقة هي طريقة القراد 
( فقد جعل العقل حكما والسرهان أساس العلم ١‏ 
وعاب التقليد ودم المقلدين . وأسف من يتسع 
الظلى : ولكنه لايسلم مع الدكتور هيكل بأن هذه 
الطريقة حديثة . ههي طريقة علماءسلف المسلمين 
وصمهم الامام العرالي الدي قرر في أحد كته أنه حرد 
نفسة من جميع الأراء ١‏ ثم فكر وقدر ٠‏ ورتب 
ووارب . وقرب وباعد . وعرص الأدلة وهدبنها 
وحللها . ثم اهتدى بعد ذلك الى أن الاسلام حق 
والى ما اهتدى اليه من الآراء ) . وكدلك الأمر مع 
علياء الكلام من المسلمن ويقول الشيح المراعي 
( ولكى هذه الطريقة القديمة بعد أن نسيت ي التطبيق 
العلمى والعمل في الشرق ٠‏ وبعد أن فشا التقليد 
وأهدر العقل . وبعد أن أبرزها العربيون في ثوب 
اصع وأهادوا منها في العلم والعمل . رجعنا بأحدها 
عنهم ونراها طريقة في العلم حديدة ) ورغم هدا 
الجدل فنحن نحس أن الشيح المراغي لايبتعد كثيرا 
عن تأييد معبج الدكتور هيكل » وس الاشادة بأهميته 
للعلاح المعاصر للسيرة السوية . وهو العلاج الذي 
أثمر هدا الكتاب القيم الذي وحد من الضروري أن 
يقدم لنفسه بمناقشة قضية مهمة كانت موضع اسماف 

من المستشرقين . وهي «١‏ قصية القران » وهرية تحريف 
اياته» والتشكيك ي صحة محريره في عهد المي . 
وجمعه في عهد عثمان . ليخرح بالتدليل العلمي 
والمناقشة المنطقية الى حقيقة دقة مصحف عثمالن 
وكماله . فاذا ما أفرع مس تأكيد صحة المصدر 
الأساسي الذي سيعتمد عليه في بحثه . اضطر الى 
مقدمة أخرى تناقش فرية تتعلق بالرسول نفسه . 
وهي أن الرسول كان يصاب بالصرع فيكون ما يتلوه 
على الناس ليس من وحي الله وانما هو أثر لنوبات 
الصرع . : وبالم ميسج العلمي ويما أتاحه العلم من 
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معرفة بالسفس ياقش الدكتور هيكل هذه القصية 
صاقشة نصية عا ورد في كتب السيرة ع. هده الحالة . 
وصاقشة علمية موضوعية على أساس من علم النفس 
الحديث . ليحرح نأن الدين للمعنوا في الرسول اتا 
لاوا لهذا لأهم عحروا عى الطعن في الرسالة 
نفسها . ويعيد هذا المطعن الى ما حاوله الكفار من 
رمي الرسول بالسحر والحمون والكهانة . فالحاقدون 
على الاسلام يستعييول سمس الأدوات التي استعان مها 
الكمار من قل . والتي تولل ارد عليهم فيها القران 
الكريم ليتفي عن الرسول كل ما اتهموه ب..٠ليحرر‏ 
الوحي من كل مطة تتعدة عن مصدرهة الوراي 


كتب التفسير 


وساقش الدكتور هيكل كتب التمسير في اطار عصر 
كتانتها . كيا اقش كتب الاحاديث في اطار ما أحاط 
بجمعها وتصنيمها من طروف . إد تأحر هدا الجمع 
الى عهد المأمونلن الدي دوست فيه كتب الأحاديث 
الأولى بعد قربين من وهاة الرسول ( وقد اديع من 
الاحاديث الموضوعة عشرات الألوف ومثاتها . وكان 
ينها من التصارب ٠.‏ وفيها مب التهافت ما لايحطر 
سال) . كا تم هدا الجمع والتدوين في طل المأمون 
( وما كان لمم ولا لعيرهم أن ينازعوا الحليعة بي آرائه 
محافة ما يحل بيهم ) ومبذا يشير الدكتور هيكل الى 

قصية رئيسية ومهمة في موقف العليماء المسلمين من 
دينهم ورسوطهم . ٠‏ تلك هي قصية صعط أصحاب 
السياسة الملتسة بالديى على هؤلاء العليماء وعلى 
أفكارهم . وتأثير هدا الصغط على نقاء الحقيقة , 
ونقاء صمائر هؤلاء العلياء من كل مؤثر الا معنى 
العلم ومعنى الحقيقة » ان تصور الخلفاء منذ العصر 
العباسي اسهم حلفاء الله على الأرض لا خلماء رسول 
الله في قيادة المسلمين . جعلهم يتصورون أن الحقيقة 
تتحسد فيهم . ولم يكوبوا بطبيعة توارث الملك فيهم 
مؤهليي لأن يتصدوا للفتيا وإصدار الأحكام المتعلقة 
الى والعك ون ا 5 
أشياء كثيرة الى سيرة الرسول تمهد لاثباث ما يريدون 
إثباته من أحقية لهم في ميراث الرسول . أو في حق 


الحاكم المطلق على اراء الناس ومعتقداتهم , بل وآراء 


العلماء واجتهاداتهم . والدكتور هيكل يدكرهم 
ويذكرنا حميعاً بالمقياس الدقيق الدي يحمى السيرة من 
العث ( هدا المقياس الذي روي عن النبي 285 من 
وحوب عرص مايروى عنه على القرآن . فيا وافق 
القران هس الرسول . وما خالفه فليس مسه) 
ويقول : ( ولو أن هذا المقياس طبق يما يجب مس دقة 
لتعير بعض ما كتب هؤ لاء الاعلام ء هالنقد العلمي 

على الطريقة الحديثة لا يختلف عن هذا المقياس بي 
شيء . لكن أحوال العصر اقتضت هؤلاء الاعلام 
أن يطقوا هذا المقياس على طائفة مما كوا ثم لا 
بطقوره على طائفة أحرى ) . 


عرد على بدء 


الدكتور هيكل يقدم لنا هدا الجهد العلمي المائق 
ليكون نسراسه الدائم في امراز صورة محمد و . 
وصورة الرسالة التي جاء بها محمد الى البشر كافة . 
دقة النحث والتمحيص في كل جزرئية من جزئيات 
السيرة . تلك الدقة التي تقتصي التقصّي العلمي 
الكامل لكل ما يحيط بهذه الجزئية ٠‏ ثم عرض هده 
الحزئية على القرآن الكريم . وعرصها على العقل , 
ولى تحتلف نتيحة العرض في الحاليي . وص هنا كان 
اهتمامه بابراز حقيقة الأوضاع في بلاد العرب قبل 
الاسلام . وما كان يدور بها من قلق حصاري وقلق 
عقائدي على السواء وما كان يدور بها من صراع بين 
المسيحية واليهودية والوثنية » كصدى لصراع العرب 
والفرس والروم حول 'رق التجارة العالمية وتأمينها , 
ويسوقه هذا الحديث عن مكة ومكانها من بلاد 
العرب . وعن قريش ومكانها من مكة . ثم عن بني 
هاشم من قريش . وأخيراً عن محمد قبل البعثة من 
سي هاشم وقريش والكعبة جميعاً . 

وهوفي هذا كله يمحص كل موقف ويرده الى أسبابه 
مواقعه . ويناقش كل حكاية أو خبر تمحيصاً علمياً 
ديقاً فيرد ما يجاني العقل والمنطق ومالا حاجة للرسالة 
لرسول به . ويثبت ما يشلاءم مع العقل والمنطق 
الدي هو أساسي في سياق الحديث عن الرسول 
لرسالة . وهو يتبع نفس المنبج في حديثه عن 
سول وأحداث حياته من البعثة وحتى وفاة خاتم 
سلين . 5 ثم يقدم لنا مبحثين في ختام الكتاب أحس 
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نصرورة الوقوف عندهما بعد جلاء الحقيقة في صورة 
الرسول والرسالة . الممحث الأول عن الحضارة 
الاسلامية كها صوره! القران . فالاسلام ليس دين 
عادات وحسب ء وانما هودين حضارة الانسان . اد 
تتابعت الرسالات السماوية على الناس تهديهم 
وتقرمهم مي المعى الحصاري . فاداما اكتملت 
عقوهم واستعدت أمهامهم جاءت هذه الرسالة خائمة 
الرسالات السماوية لتضعهم على طريق اللبناء 
الحضاري الدي يكفل للاتنان في كل عصر يليها أن 
يكون سلؤء مستمراً . وأن يكون تقدمة مطرداً . وآن 
يقترب حطوة من الفعل الحضاري المتكامل , عبؤ كد 
الاسلام معى المساواة ومعنى الخحرية في اطار من 
الأحوة الاسلامية والانسابية المعزى والحهدف . ويرفعم 
عن الانسان كل القيود التي كانت تحد من انطلاقه . 
مس حهالة لمعبى وحدانية الله .» ووحدانية العسادة 
والتوحه . ومس حضوع لكهانة الكهان ووسطاء 
وصعوا أنمسهم بيه وبين الله . ليستدلوا الرقاب . 
ويحققوا السيطرة والسطوة . ومن هرقة الخنس واللون 
والعرق ليحطموا معبى الانطلاق ويعيدوا الهدف 
صيقا ومحدودا لاا سموفيه ولا رفعة . ان الاسلام 
كحضارة هو دين الانسان في كل مكان . دين القوة 
والهدف والتاحي والمحة . دين التجمع الانساي من 
أحل خير الاسان . تتمجر كل الطاقات الانسابية 
لتصون هدا التحمع . ولتتحة نه بحو الكمال 
الحصاري 

والبحث الثشاي حول موقف المستشرقين من 
الحضارة الاسلامية . وهو كيا نرى عود على بدء . 
فكيا بدأ الدكتور هيكل تمزاعم المستشرقين حول محمد 
الرسول والانسان . عاد الى دعاواهم بعد أن حلا لهم 
صورة محمد الرسول والانسان ليرد على ما جاء هاا من 
افتنات وتزييف لمعى الحضارة الاسلامية 
ورسالتها . 

هذا الكتاب صيحة الانسان المسلم المعاصر 3 
الانسان المؤمن بربه ودينه ونبيه ونفسه وتراثه , 
والانسان المؤمن بالعلم المشارك فيه ء والانسان المليء 
بالثقة والامل في مستقبل أفضل لا لقوم وحدهم وائما 
للانسانية كلها . حيث يُهديها هذا الكتاب . رسالة 
مبينة ورائدة ( إلى الذين يبتغون الحق لوجه الحق 
وحده ) . ل 
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لمعنس 





الكتاب / حقائق عن الحرب النووية 
المؤلف / بيتر كودوين . 

المترجم / عائدة عبود رضا 

الناشر / وزارة الثقافة والاعلام ‏ بغداد 
عدد الصفحات / ١44‏ من القطع الكبير 


لا يكتفى هذا الكتاب برسم صورةالرعب التاتج عن 
هجوم بووى . بل يعطى المعلومات الأساسية عن 
مثل هذا ا محوم » ويبرز دور صمود الفرد ىق حال 
وقوعه 

هحوما بووياء يقصسم الكتاب جموعة من الصور 
والشروح 3 التى تغني الموضوع . وخاصة مايتعلق 
دور الما العردية ف تحالة المحوم 


,/ 


ناريج الس 





الكتاب / عثرات الطائر - شعر 

ال مؤلف / فوزى كريم 

الناشر / المؤسسة العربية للدراسات والنثسر - 
بير وت 2 


عدد الصفحات / 1١‏ من القطع الصغير . 


الكتاب الشعرى الرابع لواخد من أبرر الشعراء 
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1 





ك مارا 0 


الحياة 

اقتصاد لعوى كيير . وتكثيف شعرى لا يسرع عر 
القصائد المرة . غائية تمير ها الشاعر ٠.‏ ويصم 
الديواد قسمين مس القصائد . كتب الأول منها ق 
بغداد . والثالى فى وحشة الغرية اللنددية . حيث يقيم 
: ! 
الشاعر 





الكتاب / النطيثة والتكفير - قراءة نقدية لنموذج 
انسان معاصر . 

المؤلف / د عبد ائله محمد الغذامى 

التاشر / النادى الأدى الثقانى . جدة . 

عدد الصفحات / ه/ا من القطع الكبير . 


يدحل الدكتور عد الله الغدامى بكتابه هدا معترك 0 
النقد اللنيوى . من باب واسع . فلا يكتفى برصد ' 
سماته وعرضه . بل يختار نموذجا انسانيا معاصرا 
هو الشاعر حمزة شحاتة » ليقدم قراءة نقدية له . :5 

ويحتار الم لف ثنائية الخطيئة والتكفير الادسانية . ١‏ 
مدخلا لتقديم هذاالنموذج . والكتاب الى ذلك ١‏ 
يرحم الى نقاد ولغوبي وشعراء العرب القدماء ٠.‏ أ 
والمحدثين . سسج صلة بيهم وبين المدارس اللقد ه | 
الحديثة . 
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ايها لشفب 





الكتاب / الثار فى التحليل النفسى 
المؤلف / غاستون باشلار 
تر حمة / غهاد خياطة . 


' الناشر / دار الأندلس - بيروت 


ينطلق باشلار ق كتانة هذا . من أن هناك مسائل 
لا يمكى للموقف الموضوعى أن يتحقق مما لأسا تقوم 
على حمرة داتئية داحلية ٠‏ هى بقيص الحمرة 


الموصوعية 


وى هده الحمرة ‏ وهى الحمرة الأدبية ‏ يحل الخيال 
محل المكر 5 وتقوم القصيدة باحماء المرصية 
العلمية 

ويحتار باشلار البار لا كموضوع علمى . بل من 


: حلال ابعكاساتها البعسية . التى تكونت مع الرمن , 
' وأصحت لصيقة بالاتشال مد عصور الوثية 


جه عجره 


--- 


ميا مهاج بريد الج بم 


5 
2 
١-7 
00 
كه‎ 





لارلى . 


- د اطهيباتفاهم . 





الكتاب / نقطة . 

المؤلف / فاطمة حسين 

الساشر/ شركة الربيعان للنشر والتوزيع ‏ 
الكويت 

عدد الصفحات / 745 من القطع الكبير 


ف هدا الكتاتب تقدم فاطمة حسين نفسها 
تكاتية ٠‏ بل لأعها « تشعر بوجودها »ولأمها د دحلت 


حاة وسوف تحرح منها دون احتراف . لأنها عاشقة* 


ى خريتها ٠‏ وهذا تسمى ما تقدمر بقطة 

صم و بقطة » مجموعة من مقّالات فاطمة حسين 
سشرتها فى الصحافة الكويتية . والتى تناولت فيها 
با محتلفة ٠‏ تتراوح بين بعض القصايا المحلية » 
' الصسية . وحواطر حول السياسة والمحتمع ١‏ 
: يها هم نسائى خاص . وهم قومى عام طع 


ب بطاتعة 





الكتاب / فقهاء الظلام ‏ رواية 
الناشر ).يسان يرم د تقونديا فيضن 
عدد الصفحات / 4 من القطع الكبير 


العمل الروائى الأول للشاعر سليم بركات . 
الدى يأحديا كعادته الى عالمه الأثير . عالم احتلاط 
الأحاس والثقافات 33 شمال سوريا 

وكا ئَ دكريات الطمولة والصصسا الى شرها 
عتانها ٠‏ وكا ق قصائده . يبرسم بركات عالما تمترح 
فيه المساطة والبراءة بالقسوة والعيف والأساطير ٠‏ 
أنطاله الفلاحوبد والصيادول والأطفال والمهر بون ٠‏ 
الديى يطلق عليهم بركات اسم فقهاء الطلام 





الكتاب / الدراما الحديثة فى ألمانيا 
المؤلف / فالترهينك 

تر جمة /) عبده عبود 

الناشر / وزارة الثقافة والارشاد ‏ دمشق 
عدد الصفحات / 1/0" من القطع الكبير 


ارتط اسم المسرح الالمللى قى دهن القارىء العربى 
باسم برتولت بريحت . وأحيانا أخرى وعلى فترات 
متقطعة باسمي دوريممات وبيترفايس . إلا أن المعرفة 
بانفركة المورحنة عسيلها لا تقارن معرفة المسرح 
الاتكليرى أو المرسى أو الروسى 


ومس هما حاءت ترحمة هداالكتات الدى يخاطت 
القارىء المتخصص والعادى . مساهمة فى التعريف 
بالمسرح الالمان الحديث . باعشار تطوره حرءا أساسيا 
مس تطور المحتمع الالملى فى المترة نمسها 


لحل 





تقض اممة جود :41 
”تقانة مجو انبج جاده ١‏ 














© اك ١‏ 
0 2 
أ ا 
#أحى شد جمديمر 
بقلم : محمد خليفة التونسي 
حروف لغتغتا 
ل 
الاعراب عاك الحكابيبة 
5 ولكن هناك ألف المد أوالالف اللينة ٠وهى‏ تأق وسط 
1+ خروف لغتنا الكلمة مثل ( مال ) أو تأت فى آخخرها وهى الالف 
المقصورة التى ترسم ألفا مثل ( شكا ) أو ترسم ياء 
مثل ( هُدَى ومصطفى ) . 
جاءنا من السيد / طارق هؤاد الشريف ( كلية وهنا الواوفي ( هُوز ) وهذه تكون حينا للمد ودلك 
تا لعب / علنطا / مصر) مايل : اعتدنا على في وسط الكلمة مثل ( غود ) أو آخرها مثل ( ننجو) 
رؤية (لا) ضمن حروف الابجدية قبل حرف2 وتكون حينا صامتة حين تكون ساكنة في وسط الكلمة 
الياء . . . وأود أن أعرف على وجه الدقة عدد حروف مثل ( قوم ) أو آخرها مثل ( لو). اوعتر 0 
اللغة العربية . هل هي ( 78 ) أوتزيد ؟ وهل ( لا ) باحدى الحركات الثلاث : الفتحة . مثل زوره ) و | 
تعد منها » وهل تعد حرفين أو حرفا ؟ » ( عوج ) . والضمة مثل ( ولد) و(تجاوز) د ٠‏ 
وهذا الجواب : مجموع حروف لغتنا الفصحى (ذَلو) . والكسرة مثل ( وقاء ) و( عور ) . ٍ 
(١7)ء‏ وبها جاء القرآن الكريم والحديث النبوى وكذلك الياء ني « حطي ٠‏ تكون حينا للمد ١‏ 
ومأثور بلغاء العرب . وهذا المجموع ترتيبان : أوهما وذلك في وسط الكلمة . مثل ( عيد ) أو اخرها مثل 1 
الأبجدي ( أو الأبجدية ) نسبة الى تركيب « أبجد » ( قلمي ) وتكون حينا صامتة حين تكون ساكنة يي 
في أوله » ويشمل التراكيب الثمانية الآتية هكذا : وسط الكلمة . مثل ( فيصل ) أو آخرها. ٠‏ مشل ل 
أبجد. هوّزء حطلى ٠‏ كلمن . سعفص . ( كي ) أو متحركة باحدى الحركات الثلاث : الفتحة ذ 
قرشت . تخذ ء. + لق . وهي في الظاهر( 76 ) مثل ( يكتب ) و( قِيّم ) والضممّة مثل (غيوم) 7 
وفى الحقيقة ( 4؟ ) لأن الحرف الأول يدل على حرفين 2 والكسرة مثل ( ظبي ) . : 
أو صوتين : الهمزة وألف المد . والهمزة في أول والترتيب الثانى هوه الحجائي » »أو« التعليمى ٠»‏ 4 


الكلمة تلزم دائها الألف وتسمى الالف اليابسة 29 , 


١415 


سمي بذلك لانه هو المتبع فى تعليم الهجاء لمن يجو * 1 


فتعجة سوط 


اح 0 يمنت دجامو مد .- 
3 


و مم عيم 


حدمي اعد 


0 


من صغير وكبير » وحروفه مفردة هكذا : 


: نه و(لا)ي وهذه الحروف أيضا ( 74 ) حرفا 


الى 


جل سوهت 


ويلاحظ في هذا الترتيب أن الالف مكررة مرتين 


١‏ أولاهما في البداية وتشير الى اطهمزة وحدها والثانية ف 


(لا) والغرض مهنبا ألف المد وحدها . واللام معها 
بحرد وصلة للنطق بألف المد لانها لاتنطق في بدء 


1 الكلمة . كيا يلاحظ أن اللام تكررت مرتين اللام 
8 ممردة بين الكاف والميم 3 واللام في ( لا ) رهي جرد 
٠‏ وصلة ولايقصد منبها أنها حرف . 


دعا ء 


عا .م 


5000 


ادس اسع 5 تس رد 





مس2 


1 جل ع يب 


فهده جملة حروف المصحى وعددها ( ”١‏ ) : 
ولكن هناك حروفا أحرى في العربية عددها 
1١6 (‏ )ء وقد تناولنا حروف العربية جميعا ( 45 ) في 


8 موضصوع عنوانه «ولغة الضاد ٠‏ وحروفها أكثر وفاء 


وشمولا » في العربي / العدد 70١5‏ ) يناير سنة 
57 ونقل في كتابنا و أضواء على لغتنا السمحة 








« التاسع » في سلسلة « كتاب العربى » . وقد صدر 
في شهر أكتوبر سنة ١9446‏ . 
؟ ‏ الاعراب على الحكاية 
وجاءنا هذا السؤال من ا لسيدين الاخوين : فهد 
وحمد سعيد حسن شاهين . من الرياض / المملكة 
العربية السعودية : 
هصاك مجلة أسمها المكتوب على غلافها 


.المسلمون » فماذا يقول أحدنا لمن يطلب منه أن 


يناوله المجلة : « ناولنى محلة المسلمين » أو ه ناولنى 
محلة المسلمون » ؟ 

والافضل والاسهل فيها نرى هو الابقاء على الاسم 
المقول أو العنوان تحكيًا على صورته ٠‏ أيا كان موقعه في 
الجملة . ولوكان بالعامية أوبلغة أحنبية . وسراء كان 
العنوان كلمة أو أكثر . فنقول « ناولنى » جلة 
المسلمون » وهذا ما يسمى في النحو و الحكاية » . 


وهو ماسار عليه قراء القرآان الكريم ٠»‏ وما عل 
السيدين الاخوين الا أن يفتحا المصحف الشريف 
وسسطرا عناوس السور الآتية سواء في مواضعها في 
داحله أو في الفهرس . « سورة المؤصون » و« سورة 
اللنافقون»ووسورة المطففنس» ؛اووفسورة 
الكاهرون » . فانهها سيحدابا مكتوبة على هذا 
النحو. والسبب في ذلك حكاية العشوان لما ورد في 
أول كل سورة ء فأول السورة الاولى هوه قد أفلح 
المؤمنون » وأول الثانية « اذا جاءك المناهقون » وأول 
الثالثة ٠‏ ويل للمطففي » وأول الرابعة ٠‏ قل ياأيها 
الكافرون » . والله أعلم . 


ونقول هذا أفصل وأسهل «٠‏ لانه يحفظ للممحكي 
بنيته كاملة كما هي » ا 
وقد لانعدم من النحاة من يرى صوايا أن يقال 


« محلة المسلمين » 0 ويلتمس لهذا وجها من وجوه 
التقدير والتأويل . اظهارا للحذق والجهبذة . 


ووجوه التقدير والتأويل واسعة طالما أفنسدت 


جرائرها النحو العربي فأورثته الاضطراب والتعقيد 
والاطالة . 0 





١‏ ) هدا ترتيب الابجدية عند عرب المشرق » وأما ترتيبه عند عرب المغرب عيحتلف بعد ( كلس ) . فتكملتها عدهم 


” ) فد ترسم الهمزة مفردة مثل ( دفء ) أو عل واو مثل ( لؤي ) أوشبه ياء مثل ( يئس ) وهي على كل حال احدى عقد 


“ملاء في حروفنا . 


* ) يلاحظ أن ( لا ) وردت فى هذا الترتيب الهجائي . ولم ترد فى الترتيب الأبجدى كا ظنْ السيد صاحب السؤال 


56 
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هكذا غنى الآباء 





من سا به اه 


سد 


-_ 


م لمغتكّة 
ححما | ميعرته 
و 

ره ©» 


لاب ر:_الروى 


1 هو علي س العساس الرومى . ولد فى بعداد . وعاش في أرهى عصورها الثقافية. وهو 
صضاحب أطول ديوان في العربية . بر ع في كل موصوعات الشعر. وله عشرات القصائد 


الطوال ٠١‏ ونعصها يريد على مائة بيت . وتمتار قصائده بالابداع وبراعة التسسيق واستقصاء المعاني ومتانة 
التراكيب . وهو يبر ع في شعره الى « الوضصف التصويري » ولا نطير له في ذلك بين الشعراء كما قال فيه 
أساديا عماس العقاد في كتابه « حياته من شعره ٠‏ توى في بعداد سسة 514 ه بعد حياة بائسة 


فمؤادي عينا معبى 5 1 0 
ومن الحظسي مقتتاد وحيذ”) 
فلت أمران شكن ‏ (لرشجكييد 
باء طرًا ٠‏ وتتككهر التحديد 
سس وندر مس سورها يست ميك" 
مسيفدي . 5 
عمان' ٠"‏ وفشرعة >< ليا د ريد 
حى ب ون ارسان وفص ميان 
ا" عفينا ١‏ ولأبتدر - رمد 
وشحو وما تحنة تسمل ده 
له ؟ كأنسماس عاتشقيها ديد 


2 


وسعيد 


را يهوث طورا. ويحجيا 
فيه وشي ٠‏ وفضيه حمل ا 
طنات فوها.ء وما ترحعمٌ فيه 
ان يلقع الصا دى . وعلكةءً 
قي وى باينا يحفٌ 3 
0 العرف قِ يدها مضاه 


وادا ل ل تت يوما 
عنتتها" انا "اذا عستت" الآجن 
واستسرادتٌ لوهم مس هواها 


وحسابٍ عرضر لي قلت مهلا 
سباق العيون خسن وخَييد 
صلة 0 حرمو ل 
خنلقتت تنتسشة كا 
فهى بعمى يميد مها كير 
تيوت اكهبرفت دوا سيدق 


ا 


سس جيني 0 ور شمالي وقذًا 
سد شيطانل حمتتلهنا ككل فح 


فيضت شضعري إدا أدام الها 
أهي شيءٌ لاتسامُ السعسين مبة 
بل هي العيش جرال سي اسن 


8 


لايد الملال فيتهتاب ولا "بنك 
أحذ الله يا وطسحة فين 


حظ غسيسري مس واكم قسرة انعسي 
ماتسرالسين : سطرة مك موت 
تكيودى: فلحطة منك وعد 
فد تركتٍ الصحاح مرضى يميدُو 


(١1)عميد‏ هدهالعشق (7)غادة 


بلدا بسيطه والتشحيد 
م مصوع. نخشال فيه القصَيِرة) 
كل شسيء لما بذاك هيد 
عسي مرجي لسر 1 مة ") 
وها الدهير سامم, يانه 
راح ل : ويعوي رشي 
بهواها مبن حيثا تريذ 
وتشر الرحف فية هيم شلا 0 
أيقن القومٌ أجا ستصيدًة0 
عار تلن و 


برّقاها 3 وما لدييم مريز١")‏ 


فلها في القلوب تت وحيدٌ 
وهلي ترهو حيساتيه وكيد 
والدعيمة يع سيد 
وهي بلوى يشيها ملها وليدٌ 
من هواها. وحيث حلت فعيد 
مي وحامسي . فأين ع هأحيد؟ 


0 


كره الظْرْبٍٍ مبيدية ومعيد 
أم نا" كل عافة: مبدئية 
حرص يمل عرائنئًا وميد 


ملها في تقلت 1 جديد 
مك ما تاعجد الملديل المقيذل1) 


سن ء وحطي المسكاء والتسهيد 
بعدات جلافهفن ومسددل 
لى “يدث ٠‏ وسطسرة علد 
بوصال 2 ولخطة تبذديد 


. لينة ناعمة “(٠‏ )شمس دجن ' غائمة 


( 4 ) الاوصال . مفاصل الاعضاء ( 8 ) الشجو : الحركة من طرب أو حزن (7)وشي نقش جميل 


(7) تغب يتقع الصدى . ماء يذهب العطشس 


٠١ (‏ ) وتر العزف يشبه وتر القوس الدي يرمي السهام 


(4) اللئم التقبيل , (9)يغوى يضلل 


١١١‏ ) أنبذ نبضته للشرب حخركته للشار يبب 


(؟١)الرقى‏ جمم رقية . مايقول الساحر (*١1)ترهو‏ تتكبر (8١)المديل‏ المقيد من يقتص من حصمه 


(5١)الخوط‏ . الغصن الطري يميد يبتر 


1517 
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ججوااخشر المسسابفة : 
الجائزة الأول 0١‏ دينارًا 
الجائزة النانية +" ديناا 
الجائزة الثالئة +6 دينارا 

4 جواكز تتجيحين 

قيمن كل منها د تاشير 


الشروط : 


الاجسابسة عن عشسرة أسئلة من الاسئلة 
المنشورة . ترصل الاجابات على العنوان التالى : 
مملة المرربى صندوق بريد 7/48 الكويت 
« مسابقة العر بى الثقافية » العدد 751 7. وآخر 


موعد لوصول الاجابات الينا هو ابربل 
كلىوا . 


أرفق الحل مع هذا 
الكوبون 

















١‏ قمة شامحة . ورحل يزهو بالصر . وقد بحح ؛ 
تسلقهاسة 1١987‏ . هأي قمة هى تلك . وأ 
رحل هو هدا ١‏ 1 
؟ ‏ ثمة أكلة ايطالية شائعة ى شتى بلاد العالم 
واشتهرت هده الأكلة باسمها الايطالى طمعا ‏ ف ئ' 
اسمها هذا علما بأنه يعبى فى العربية والجسما 
المَقصيرة » © 

# معثروبة » سياحتى 
*- سال القاضى الرحل الدي مثل أمامه 
المحكمة : 

مسن هو أقرب أقربائك ؟ 

فرد الرجل . أقرب أقربائى فتاة هى اسة روحه 
ابن أمى الوحيد . فما وحه القرابة بيبا © 
#جاء رجل الى نائعة اللوايب يريد كتراء 4 جالونان ؟ 
من الحليب لاأكثر ولاأقل . ولم يكن لدى الائعه' 
مكيال الأربعة جالونات . وانما مكيال الحمس' 
جالونات ومكيال الثلاثة جالونات فحسب . . فقماد, 
فعلت البائعة حتى لبت طلب المشترى وباعته الك 
التى طلمها بالصبط : 4 جالونات لاأقل ولاأكثر ١‏ * 


اف 2 د 


© الصمصامة سيف تردد ذكره ي الأدب العربي 1 
من هو صاحب هذا السيف ؟ ... وم سم ام 
صمصامة ؟ 0 


لئن يعيبوا سوادى فهولي نسب : 
يسوم النزال اذا مافاتنى النسسب © 
/ا - صفى الدين الحل شاعر عربي ميد . . وعلى كم 














ثده فال نيتا واحدا مسن الأبيات التى نطمها طعى 


كل ماسواة ‏ فقد سار على ألسن العغرب 
وأقدمت الدول العربية على احتضابه ٠‏ 
أو بآخر . وشهر قائله أكثر من سائر أبياته 
دأي بيت هذا . . ؟ 
كارابوها . . ودون جوات ‏ . وهالنتيئو 
5 ثلاث شحصيات اشتهرت بالمفامرات 
لم ميات . وتشاببت فق الأذهان حتى التس 
ره . أوكاد . على الكثيرين . . ولكن احدى هده 
١‏ سيات خيالية نسجها الأدباء والشعراء . 
للا د هاف الواقع . . والثانية لممثل سيسمائي لمع 
(- الغراميات والمغامرات على الشاشة . وكان 
هوليود في العشرينيات من هذا القرن .. 





والشحصية الثالثة هي الوحيدة التى تمثل رحلا حقيقيا 
عاش في مديية السدقية في القرد الشاس عشر . 
واشتهر ممعامراته وعرامياته الواقعية ماهم 
الشخصيه الحيالية ٠‏ وأييم مثل هوليود 53 وأييم المغامر 
الحقيقي الواقعي ؟ 
4 - أي المواد يمكن أن تحترق تلقائيا 
الأكسحين © 

٠‏ -ان ماحد ملاح عرني معروفا. رافق 
فاسكودي جاما في رحلته الشهيرة التى اكتشم فيها 
الطريق التجري الى افيد فمن هواتن 
ماحد 5 
١‏ -اي الفعلسن يميد معى الابطال ( لغا ‏ يلعو 
لعوا ) أم ( لعى ‏ يلغي - لغى ) 
السشمسية حاليا . ويرورها مرةواحدة كل "لا 
سسة . . سموه هالى نسة الى الفلكي البريطاني ادمويد 
هالي . . ترى مادا فعل هذا العالم حتى استحق تسمية 


وق معرل عن 


#» اكتشفه .. وكالن أول سس شاهده ودلك سسة 
موا 


* اكتشف مدار المدنب وجزم بان المذنب الدي راه 
سنة 1187 هو دفسه المديب الذي ظهر سنة 231١55‏ 
وتشأ باه سيعود ليقترب من الشمس والأرص ثابية 
سنة ١17/648‏ 


© كان لادمويد هالى الفصل في وصع القوانين التى 
تحكم حركة المذنبات ومداراتها 0 
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قن ص يو 
مسابقة الهري التهافيه 


مسابقة العربي الثقادية . 


سانا العرل الطافة .الصاح لحري النغاية مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقاهية مسانقة العري ال 
مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسانقة العري الثقافية مسابقة العري الثقافية مسابقة العري ال 
مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقادية . مسابقة العربي الثقافية مسابقة العربي الثقافية . مساقة العربي الثقاهية مساقة العربي |( 
مسابقة العري الثقافية مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية مسابقة العربي الثقافية مساتقة العري الثقافية مسانقة العربي !! 


مسابقة العربي الثقافية . 
مسابقة العري الثقاهية . 
مسابقة العري الثقافية . 
0 العربي الثقافية 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العربي الثقاهية . 


مسابقة العري الثقافية 


مسابقة العربي الثقافية 
مسابقة العربي الثقاهية 


اق العري الثقافية 
مسابقة العري الث 
مابقة العري الث 
مسابقة العربي اك 
مسابقة العري الك 
مسابفة العري اك 


"تلن تعر لقا 


مسابقة العري الثقافية . 





ل ان 7 00 
5 فيه . مسايقهه العربي الثقافية : 


مسايقة العري الثقاهية 


مسابقة العري الثقافية -مسابقة العري الثقافية 


مسابقة العري الثقافية 


. مسابقة العري الثقافية 


١‏ امريكا اللاتيبية هى الأكثر مساحة ولاريت 
فهى تشمل كلا الاقليمين أمريكا الوسطى وأمريكا 


. مسابقة عرد النفافية 


0 


ناطية 


وتجدر 


منسابقة الغزئ الف 


مابقة العري الثقادية 


مسابفة العري الثقاهية . 


مسابقة العربي الثقافية . 


بقة العربي الثقامية . مسابقة العربي الثقافية مسانقة العربي الثقامية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري | 
0 بقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة ألعري الثقاهية . مسابقة العري ١‏ 
. مسابقة العري بقة العري الثقاية . #لايقة العربي الثقاهية مسابقة العري الثقافية . مسابقة 
00 دق الم290888 . ماأبنة 0 
مسابقة العري عد فد 
مسابقه ال الثقاية عساقة الى الثقاية مايه 













الاشارة الى ما اكتشفه العلماء مؤ حرا د 
كوكب المريح يحتوي على ماء سواء على سطحه و 


وقد تسى هم أكتشاف ذلك سم 


مسابقة العري اك 
مسابقة العري الك 
مسابقة العري الث 
مسابقه العربي اك 
مسابقة العربي الك 
مسابقة العري الث 
مسابقة العريي الئه 
مسابقة العري الئة 
مسابقة العري الئة 
مسابقة العري الثة 
مسابقة العربي الثة 
مسابقة العري الثة 
مسابقة العري الثة 
مسابقة العري الثة 
مسابقة العري الثة 
مسابقة العري الثة 
مسابقة العري الئة 
مسابقة العري الثة 
مسابقة العربي الثه 
مسابقة العري الك 
مسابقة العربي اله 
مسابقة العري الث 
مسابقة العري الثة 
مسابقة العري الثه 
مسابقة العري الث 
مسابقة العري الثه 
مسابقة العري الثة 
#مسالقية العا 5 


امسا نلاوةك أ بس سه 
عر لي 


مسايضه لحي يي الس ذل 
عي 


الجنونية , 


| الشمالية إلني تملع مساحتها 


١‏ صف شكال العالم 
ا واليانان والشود وسكاد جنوب شرق أسياء كلهم 


وتجدر الاشارة الى أل مساحة أمريكا الحموبية تتلع 
لم١‏ كم 7 فهى ادن أصعر من أمريكا 
ملل كم7” 
الرحل طعا هلمرأة لاتضاب بأمميراص 


؟ المروستاتة مطلقا .وذلك لأن المروستاتة عدة لاوجود 


لل في حسمها أصلا 
يوجد في ترسيداد , احدى حرر اللهند العربية . 


ٍ زنقع ال بالتتمال اللدرقي نان متاخل متروية ... 


وتعرف بحيرة الاسفلت هده باسم بتش 211011 ى 
والاسملت هوفي طليعة صادرات ترينداد 
غ - تخصصت دار الصصساعة التي أقامهة السلف 
الصالح في هحر الدولة الاسلامية ‏ والتي حرفها 
الأورونيود وسموها ١‏ أزسئال 45121 ف صناعة 
الجر . من سفن وقوارب وماإلى دلك . 
ادن ان كان اسمها الثاني ١‏ مسَفن . 
الس هو السلعة الثابية في الأسواق العالمية 
أكلة الرر هم الأكثر عددا فهم يمدرولد 
. وحيك أن أهل الصين 
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يتحدون مس الأرز غذاء رئيسيا . 

المريخ هو الكوكب الأحمر . 
باللون الأحمر هوغار ثاني أكسيد الكربون . الدي 
يملأ جوة فيجعلة يندو لا أخمر اللون 


: ومسب ظهوره لنا 


الصور التي التقطتها وأرسلتها الى الارص ( في أرم 
شهر اكتوسر الماضي ) احدى سم العم 
الأمريكية . 
م - سموة دافسشى لأنه ولد في دلدة منشى الابمل 
سسة 1887 . والجدير بالدكر ان ليوناردو داسثى أ 
اينا عير شرعى لاأحد المحامين , 00 
العلوم والهندسة والصناعات العسكرية . بقدر| 
لمع «يبغ في فن الرسم . 

- الطوارق او الملثمود كما يسمود أحياب. 
ويسكن الطوارق عربي الصحراء 00 
ويحرصون على تربية الآابل . ويحتقرون الر, 
ويعشرونها من أعمال العبيد . ا 
٠‏ - ولد افلوطين في أسيوط . وعاش بحوا مر 
سسة(7068-١170))قضى‏ معظمه 
الاسكندرية . . وتعرف فلسفته باسم الافلاصم 
الحديدة . وهى تؤ كد ان الاسسان لايحقى الكماد 
ععْردم سن حي واندماحة بالواحد الأحد 
كان للافلاطوبية الحديدة أثر واسع وعميق في ' 
الاسلامية . 
١‏ - بافلوف هو الناشز . . فهوعالم . 
الأخرون كتاب رواية وقصصيون 
7 - ألعية ابن سينا في الطب 

ألفية ابن مالك في الحو» الفية الاربلى في 'لأ. 









عست دلقة انعبر بي انكلم اه 
عميد! بقية العرار الصا هيه 
مسسسابقية الخبراعي. الثقافيه 
مسنأيقة أبعر بي التشافيه 


. منائقة الف , الثقاليه 


33 
فص ممه أل 21 اسع ده 


# مسيم عليه م 4س انمي العماال اتسيف ده انيه عملم 
عسانكية امع او مسا * #ساء انئسة 0 ليد هه ممدالمدة عار اسم اليه م انمه الخر لل العف قينا عام بده العا 
ميس ذيية لبر وي لاقء مس مقة ‏ العران اماف عسابقة اذه اي الأعدا فيه عخسايسة لعن اللقافية مسسايقة يعر 
, : 35 
مسابفة أبع ابن الالقاقا | مسا يمه لعران اللساقنة مسايشة العا الشاقية ‏ عسدالهة تعن اللسافة | ممساللة ابر 
صسيايقة العا لععد يه مسباللقة أيعي ث | الماك مسااشة اع | الشمافيه | مسايقة العا اللشائية ا مسييقة 


مسا اميه الاي اللصافاه 


05-50-- 









تيد اجو جود جيه . 


ائرة الثالئة 





ة العري الثقامية . 
ة العربي الثقافية . 
. مسابقة العري الثقاهية 
ية . مسابقة العري الثقافية . 
ية . مسابقة العربي الثقاهية 
ية . مسابقة العري الثقادية 
ية . مسابقة العري الثقافية . 
ية . مسابقة العربي الثقافية 
ية . مسابقة العري الثقافية . 
يه . مسابفة العري الثقافية 
ية . مسابقة العري الثقاهية 
. مسابقة العري الثقاهية 


ا 


مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العري الثقافية 


الثقففة 


الماتئزون 3 مسا يفم العدد 64؟ 


- ان احمد ‏ الداغرك . 
٠‏ مد رياض تللو ‏ دمشق - الجمهورية العربية السورية 


اهيم احمد عيسى ‏ ص . ب ( 1١01/8‏ ) القادسية ‏ دولة الكويت . 


2 ١ 
تسدابقة ابي الشا9يه‎ 
مسسااعظ العر لحم شه‎ 
هسدانسة نع ني نشكا قية‎ 


نشاف فسه 
لخو 


عر 5 5-2 فيه 


. مسابقة العربي الثقافية 
. مسابقة العري الثقافية 
. مسابقة العربي الثقافية 
مسابقة العري الثقاهية 


. مسابقة العربي الثقادية 
مسابقة العربي الثقافية 
. مسابقة العري الثقاهية 
مسابقة العربي الثقاهية 


. مسابقة العري الثقافية 


قزرلل + لشي ص با ستيان د الت لفن 
خائرة الثابية 5 سلوى عبد الفتاح ابراهيم ‏ المحلة الكسرى - حمهوريه مصر العربية 
عبد الاله سيوف بلغاريا ‏ صوفيا 


8 محمد طمطم تارودانت ‏ اعدادية الدرهوقى - المملكة المغريية 
3 'نعام حمود عمر الزرقاء - المملكة الاردنية اهاشمية 
195 حليل عبد الكريم المغربي ص ب ( 840 ) الرياص المملكة العربية السعودية 
© -سامر الزيد ‏ الجامعة الامريكية ‏ بيروت - ليناد . 
. محمد قاسم سومر و - كنديارو - سد ناكستان 


لما قطه - 0 املعم #عه 
مما نمة ار أفاقية 
0 
مس هه لعي الساقدء 
. 
منت ليه العان قله 
عسسا يمه الاق عه مه 


. مسابقة العربي الثقافيه 
. مسابقة العري الثقافية . 
. مسايقة العري الثقافية . 
. مسابفة العري الثقافية . 
. مسابقة العري الثقافية . 


مسابقة العربي الثقافية 


. مسابقة العربي الثقافية 
ضنابقة العري الثقافية 
. مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العري الثقافيه 
. مسابقة العربي الثقافية . 


مسابقة ١‏ الثقافية 
مسابفة اليري الكابة 


خسسداسة العدر ري تسا قةه 

مسيم لسك انهم أن ممت ده 

سسا مصية ١‏ اقيم ما شية 

عسائقة ا يهم تساي يه 
ىا 

عمسم عليه “ساني هده 


3# 


1 
: بقة العربي الثقافية 
م ان جوت ا 


مسابقة العري الثقاهية 
مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العري الثقافية 


. مسابقة العري الثقافية 
. مسائقة العربي الثقافية 


مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العري الثقاهية 


. مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العري الثقافية . 


مسابقة العربي الثقاهية 
مسابقة العربي الثقادية 














0 


أدا 
عست ليمت اعد اف 05-3 
شاريسة اعجار لمعا ليه 
#سساميية عبان ايلم قمه 
مو ء بيه 2 لشيس اسه 
د افنة الل فيه 


. مسابقة العربي الثقافية 


. مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العربي الثقافية . 
.. مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية , 
. مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العربي الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية , 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 


مسابقة العربي الثقافية 


مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقامية . 
مابقة العربي الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العربي الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العربي الثقافية . 


مسابقة العربي الثقافية 


مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية , 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العربي الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقاهية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العربي الثقافية . 
مسابقة العري الثقاهية . 
مسابقة العري الثقافية . 


مسابقة العربي الثقافية 


مسابقة العري الثقافية . 
مسائقة العري الثقافية . 


مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العربي الثقافية 


مسابقة العرى الثقاهية . 


عيذ نيه يهب ا المصاليه 


فمييه ليه رهم فى للم به 
# 

يدا ينا لجان ساعد 

سد به لمان الأحاقيده 

سس مشا ماني يه قيه 

اموه الم 0530-2 


مشا مه 


0 35 
سيم مع لايل عفنيه 


. مسادقة الغربي الثقاقية -مسابقة اليد 
. مسابقة العربي الثقافية . 


في الثالت من شهر سستمير 1988 عاد المسطلات 
انتوق كاربوف بطل العام الحالى ( 45" مسة ) 
وكديه على اللقب مواطه الروسي حاري 
كاسياروف (77 ) عاما لاستشاف الماراة الكبسرى 
عل اللقف التى أوقمها رئيس الاتحاد الدولي للشطريح 
السسد فلوريشيو كاصومير لاسشرافها لطاقة النطللي . 
وفد حدّدت أدوار الماراة الحالية بأربعة وعشرين دورا 
فمط . وهي تمام كابسها فق موسكو 

ولاترال المماراة محتدمة بين النطلين حتى تاريح 
كانه هده السطور بعد قرانة شهرين من بداية 
المماراة والستيحه المعله حتى الال هي 0١6/0‏ 
بقطة لصالح المتحدي مقابل (/8) لخصمه . ولم 
يق على كاسياروف سوى المور سقطتين في الأدوار 
الحمسة الناقبة ليصصح أصعر بطل للعالم في الشطريح 
ل التاريح 

وقد احتريا لقراشما الدور الأول للساراة الحديدة 
والدي أحرر فيه كاساروف انتصاره الأول . والدور 
من افتتاحيه مرو اهدي وهى امتتاحية لم يمسق ال 
لعنها البطلان في صاراتهم| الطويلة السابقة 


© كاسباروف (أبيض) <١‏ #8 كاربوف أسود . 


١‏ )دة4 حو" 


3 
ه > 


جاه 


3 ا حو" 
ه )ر”» 


١ 
ح-هاة‎ 
١ 2 
تمريعة مثيرة تؤدي إلى سلسلة من التسداة‎ 
, السريعة لعنها كاربوف بعد 76 دقيقة من التمكده‎ 
)ودد» ودأهة‎ 5 
ا )و<*اهاة‎ 
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)ح »اد ؟‎ 5 
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اح “اه 4 
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.و لعب الأبيض ج < د ه لفاز ببيدق ولكنه 


ندم عن ذلك خشية التكملة التالية : 
0 هكادهة 
اج كاا ب 1" أعاب 0" 
ارءات هع رع“اب »> 
إر>اب 1 ف جد 
)4 ر-أآم 


ويصعب بعدها الاستفادة من البيدق السالك 


( ر(ت)- جم 
1م -د» رك“اد؟" 
9)ر-آاغع 9 
ال رد نام 
لور (أ) - ن - ب" 
5 ر«ا سالا 
1 مهالا 
## اع حج "١‏ 
)وام راده 
#ار احا١ا‏ ر(ب)- دلا 
ماه زه 

|18) ح ءا زاه ركاه 
0ر4 جد 
“)تو أعاب > 
أعاتب 0 ر- بلا 
8 ااه 1 

ار > جاه ركااحاه 
)ام حاة ر حم 
4م ناه ر-أم 


وها تأجَلت اللعبة الى اليوم التالي بعد أن حتم 
نيص 47) را- اج 4 ولكن الأسود قرر أن 


-_ 


مش نسدد رحج كن للا بدت . 


ا ا ل 0 
ظ ١‏ بامجتفالات ا ا ال ل > الع سه 
ا 
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نف القن 
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الفائزون بحل المسابقة رقم 
(ه" 2 
نوفمير 1١9546‏ 


الفائز ون باشتراك سنه كاملة 


١‏ - يونس التليل ‏ بسيطله / تونس 

؟ هاي السعيد ‏ حولي / الكويت 

٠١‏ عبد الرزاق عباسي ‏ حلب / سوريا 
امهات أبو حرب ‏ طرابلس / ليبيا 
ابتسام بور الدين ‏ الاسكندرية / ج م ع 1 6 


2 
0 
: عد 


35 


لع 
3 2 
2 
و 
ع 
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١‏ طه محمود ‏ الرياص / السعودية 
 ”‏ فاير سالم ‏ صو يلح/ الاردد 
يشيرة عبد الولي - صعاء / اليمن 
أححد مرعي - المنوفية /ج م ع 
ه ‏ لحريشي فؤاد ‏ الرباط / المعرب 


53 
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0 
ع 
2 
3 
8 
جع 
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العري ‏ العدد #907 فيراير ١9485‏ 


العريى 


ص.ب 18/, الصفقاة 


الكويت 





مصطلحات علمية موحدة ؟ 


© كثيرا ما نطالع في محلة العربي بعض المقالات 
العلمية . التي تجمع بين المتعة والفائدة .» ومس بين 
هدا المقالات تشدني المقاللات الطبية بخاصة كقارىء 
أولا وكطبيب ثانيا » وقد لاحظت أن بعض الكتاب - 
وهم أطباء بارزون في مجمال تخصصهم ‏ يستخدم 
بعض المصطلحات العلمية الأجنبية دون تعريب . 
وبعضهم الآخر يعتمد في ترجمة المصطلحات 
العلمية » على مايسمعه في مكان عمله من ترجمات 
محلية , قد تكون عامية المنشا. أو دخيلة على اللغة 
العربية . 

ومهذه المناسبة فانني أدعو الى استعمال مصطلحات 
علمية عربية موحدة . لأن هذا يجعل التفاهم العلمي 
يتم على وجه من الدقة المطلوبة . ومن الضبط 
الضروري للتعامل مع الدراسات العلمية . بالاضافة 
الى أن استخدام المصطلحات العربية الموحدة ٠‏ يعتبر 
خطوة هامة على درب الوحدة العربية الحقيقية ٠‏ التي 
هي هدف مجلة العربي . وكل محلة عربية تخلصة . 

ومن هنا فانني أقشرح أن تلزم هيئة تحرير يحلة 
العري كل من ينشر مقالا علميا» باستعمال 
المصطلحات العلمية المعتمدة » من قبل المنظمة 


"5 





0 
: 
ٍ 


عال هلده الصمّعحات .. 0-0 


العربية للتربية والثقافة والعلوم . وهمى موجودةيٍ 
المعاجم العربية الموحدة التي تصدرها المنظمة ء ارهٍ 
تستشير هيئة تحرير المجلة لجنة مختصة ممى لديهم در 
المصطلحات العلمية العربية . والى أن يتحقق أن 
هذين الاقتراحين فاننى ألمت النظر إلى أنه يوحدإ 
محال المصطلحات الطيية المعجم الطبى الموحد الددٍ 
صدرت الطبعة الأولى منه عام 191 في بغداد , 
قبل لجنة توحيد المصطلحات الطبية المبثقة عن اع 
الأطباء العرب . ثم أعيد نسخ هده الطبعة في القا 
عام مفة. ة" ولي عام 1414 قامت جامعة ال موه 
باصدار طبعة ثانية مصححة . وصدرت الطمة 
الثالثة في سويسرا عام ١94417‏ عن دار مد ليمت 
وقد أعدت باشراف لجحنة العمل الخاصة بالمصطنحا 
الطبية العربية . المنبثقة عن المكتب الاقليمى لمطد 
الصحة العالمية بشرق البحر المتوسط . وقد استما 
اعداد هذه الطبعة الجديدة للمعجم الطبي الموحداً 
سنوات . عقدت خلاها اللجنة ١7‏ اجتماعا ا 
الاسكندرية . وبغداد وتونس ودمشق والرباط وعهٍ 


والجزائر . 











العربى 

نشكر للقارىء الكريم اهتماصه بهذه اخة 
القديمة والمتجددة . واذ نتشر أكبر قدر من سالا 
المطولة . فانتا هيدف الى أن تكون تحت انظار كل ءا 


ا 


إهسيهم الأمر من الأخوة كتاب المقالات العلمية . 
أوادا كانت مجلة العربي لاتملك الزام الكتاب . كيا أن 
لودير مثل هذه اللجنة الاستشارية قد لايكون أمرا 
| محمليا ٠‏ الاأننا نأمق ونثق في أن يكون توجه كتاب 
ا#إمري الأفاضل لاستشارة مشل هذه المعاجم 

عيرها., من معاحم المصطلحات التي تصدرها 
2 اللغوية هو البديل الميسر على الأقل ني المدى 


"لفل يحتاج الاعتراف 
2 
د.#الفضل الى شجاعة ؟ 


ااا 
+ إبجمل تسمح لي محلا ( العربي ) أن أبعث على صفحاتها 
الدق قة شكر واعحاب الى أحد كتاها ( الذي اتابع كل 
يكتب بشغفت وهم ) وهو الدكتور حسات 

تحوت ؟ لقد سعدت كثيرا عندما أتيحت لي 
##المرصة لأرى على شاشة التلفاز الأردي الدكتور 
0 ل حتحوت . في عدة ندوات أجراها معه الدكتور 



















سد السلام العبادي . خلال زيارة الدكتور حتحوت 
ت4للاردن , ليشرف على لجنة فحص الأطباء ذوي 
حاة 2 لاحتصاص ؛» ولاأدرى لماذا عادت بي الذاكرة الى 
1 الوراء سنين طويلة » عندما كنت أحضر في دمشق 
*جكمزتمر المجامع العلمية العربية . الذي عقد في اكتوبر 
ند اهام 1157 . وعندما قام المرحوم الدكتور طه حسين 
8 وقد كا جميعا نقرأ له بافتتان دون أن براه ) وأخذ 
ليده سكرتيره ليجلس على المنصة ليلقي محاضرته عن 
الدمة العربية وكيف ييسر المدرسون والمربون في 
ماد العسربي تدريسها نحوا وكتابة » ء في تلك 
الل نات كان المحاضر قمة في العمق الفكري . 
لقالا وب والالقاء. فكنت ترى المكات من 
“لال .رين يشدون أعناقهم الى هذه المعجزة بكل 


اط وتعليقات قرائها الآعزاء عل ما ينشر فبها من آراء وتحقيقات 
, ْ 


هذه الحادئة تكررت معى وأنا أشاهد الدكتور 
الفاصل حسان حتحوت على شاشة التلفاز الاردني . 
ان الأسلوب العلمى . والأفكار النيرة المتوازنة , 
وطريقة التحدث في الندوة » جعلتنى أكثر اعحابا 
وارتباطا بالأستاذ الفاضل 

هل تسمح لي محلة العربي سشر هذه الرسالة في 
حوار القراء تحية تقدير لكاتب من كتاب المجلة . 


محمد بديع عبد الدائم 
معان الأردن 


يسرنا أن ننشر هذه الرسالة . التى تحمل نحية طيبة 
لكاتب كبير من كتاب العربي . هو الدكتور حسان 
حتحوت . ولذكرى رائد كبير هو الدكتور طه 
حسين . ايمانا منا بأن من حق الكاتب أن يتلقى 
التحية . كيا أن من واجبه أن يتلقى بالروح ذاتها نقد 
القارىء وملاحظاته القاسية أحيانا . اننا لانتردد في 
نشر الملاحظات القاسية . فلماذا نتردد أمام كلمة 
تقدير ؟ وهل نحن حقا في حاجة الى شجاعة 
الاعتراف بالفضل لمن يستحقه ؟ 


عن اليمن الجحديد واستطلاعات 
العري القديمة والجديدة؟ 





© كقارىء من قراء العري . سعدت بسلسلة 
الاستطلاعات اهامة الِي قدمتها المجلة عن اليمن » 
ابتداء من العدد رقم 06 سلة 1451 ء وحتى العند 
7 مارص سنة 1١9/29‏ » في الفترة التي تبلغ حوالي 
استطلاعات عن القطر الشقيق . وقامت بتسليط 


”3ت_ 





الاضواء على مشاكله . وتوجيه النداءات المتكررة 
للمشاركة في النبوض بالمطقة . هدا وقد أتاحت لي 
الظروف أن أقضى حمس سنوات باليمس الشمالي 
مدرسا معارا من وزارة التربية والتعليم السودابية . 
وقد وجدت المرق شاسعا بين صورة اليمى التي كست 
أراها في استطلاعات العربي . وبين الصورة الحديدة 
التي تطورت اليها الحياة في القطر الشقيق . بمصل 
جهود أسائها . وبمصل جهود الدول العربيه الشقيمه 
والدول الصديقة . وهيئة الأمم المتحدة. وبعص 
المنظمات العالمية ٠‏ وأيصا بمصل هده الاستطلاعات 
التي كانت تسهم في لفت الأنطار . وحث الجهود 
للمشاركة في تسمية القطر الشقيق 

لقد وحدت بي اليمصس آثار العصر الححري الى 
جانت التقضية الحديثة . انتشر التعليم فاصحت ي 
كل قرية مدرسة . وتائرت المشاريع الرراعية ِي كل 
واد . وعمت الكهرباء والمياه كل المازل والقرى . 
وكذلك خدمات الريد واهاتف الدي صار يعمل 
بالطاقة الشمسية في بعض المناطق . والخدمات 
الصحية ساعدت في مكافحة كثير من الأمراص 
المتوطنة والأوبئة 

وانني اذ أشكر للعربي جهودها السابقة . أتمنى أن 
تعيد زياراتها لليمن واستطلاعاتها عنها . لتقل للعالم 
الصورة الجديدة الرائعة لليمس . وهي تمضي بخطا 
واسعة في طريق التقدم والازدهار . ودمتم في خدمة 
الأمة العربية والاسلامية . 

بدوي نحمد بدوي 
السودان ‏ الفاشر 


العريكد 


نشكر للقارىء السوداني الكريم اهتمامه بالقطر 
العربي الشقيق ( اليمن ) وقد اخترنا هذه الرسالة من 


امل 


رسائل عديدة تعبر عن المعاي ذاتها من أبناء 5 
أنفسهم . ونود أن نذكر هؤلاء الاخوة حميعا بأن احر) 
استطلاع للعربي عن اليمن كان عن :سد مأرر؛ 
واليمن الحديد » بتار يخ /٠‏ 486ه1اء والاستطلا ,! 
الذي قبله كان » عن « المهرة ‏ .. عاة نديد 
بتار يخ 4/ 11814 . ما يؤكد أن اهتمام العر بي بالقطر , 
الشقيق بشطريه الشمالى والجنوبي لايقل أبدا عر 
اهتمام القراء 


عحائب أسهاء أولاد 


محلة العربي موضوعا طريما تحث عدوان « عحائب 
أساء أولاد الحيوانات ٠»‏ ». وأود أن أصيف الى قائمه 
هده الأسماء العجيية أسماء أولاد بعص الحيوانات .4 
كما هي متداولة في سوريا ولساد ا 
١-_اسم‏ ولد الماعر حدى واحته سحلة 

- اسم ولد الشاه خروف واخته فطيمة . ا 
“ - ويسمى الصعير من أولاد الشاة طلى . وطلياد!, 


لمع 


© قرأت ي عدد تشرين الأول ( اكتوبر ) ١986‏ ع 


القضية الفلسطينية 


© اننا مجموعة من شباب فلسطين ١‏ نتابع نما إر 
( العري ) وبلتزم بها كمجلة ثقافية علمية أدبيه. 2 
تقدم للشباب العربي مايسهم في تطويره وافاد ٠»‏ 2 
ونشكر للعربي اهتمامها الواضح بقضية فلسط ١‏ |[ 





اي 


ا نصية المركزية للامة العربية » في رمن يزايد فيه 
35 عثيرون باسم هذه القضية ٠ ٠‏ كما نشكر أيضا نشرها 
ادمديد من الموضوعات التي تسلط الضو على الخطر 
.؟اتسهيوني . الذي بدأ بالتهام أرض فلسطين ء 
ولاش يشير الى أن هذا الحطر يمكن أن يتوقف عند 
0 
ء وكأصدقاء للمجلة نهيب بالمجلة أن تستمر في طرح 
أ أبعاد القضية الفلسطينية » والتركيز على جذور هذه 
معاي يات احير لتر اعم 
| 8 القصية المركزية . وبخاصة من الأاجيال الجديدة . 
*يمثل خطرا جديدا يهدد وجودىا القومي . ويوقعا في 
7 “شكة التآمر الصهيونية . 

واسا نأمل من خخلال مراسلتنا لمجلة العربي » أن 
بسهم يي توعية الجيل الجديد . المعيد بحسده عن 
وتسطن + مجنمة لعمتتا المحورية وشكرا: 
ا نباد وحميد 
سوريا/ محيم اليرموك 


00 لسك 


ل 4 مه ع مله ام سس فص عمرم خ ةشهد اده سس غك عم ييه 
١6‏ 200 2 


5 


نشكر لكم اهتمامكم الأصيل بقضيتنا 
: الأساسية . ويحلة العربي التي تعيش هموم هذه 
الأمة. لاتدخر جهدا ني خدمة كل قضاياها 
, الكبرى . التي تأتي القضية الة لفلسطينية في مقدمتها . 
ونرحب بكل ماتسهمون به الخدمة هذه القضية 


2 5 





8:3 شكر الدكتور أنيس فهمي لمقاله و عن أسرار 
إلزالا. »في عدد نوفمبر سئة ١446‏ من مجلة العربي . 
9ه الماسبة أرجو منه أن يطلعنا في القريب 
انه “لىء بالرسم . على أجزاء الجسم التي يتم فيها 
5 1 بالاير الصينية . مع تقديم شرح بسيط عن 
11 الوخر التي تمنم آلام الصداع . 

3 نى من مجلة العربي أن يكون باب واصنع 





بمعسك » بابا ثابتا ودائها » ليفيد البيت العربي في شتى 
الأشياء والمهوايات المفيدة . كما اتمى الرد على رسالتي 
هذه في باب حوار القراء لأنني من قراء المجلة 


الدائمين 
فارس فؤاد محمد 
الاسماعيلية/ جمهورية مصر العربية 


يسرنا أن نتشر رسالتك . لينظر الدكتور أنيس 
فهمي في امكانية تحقيق رغبتك . ونعدك بأن يكون 
موضوع تقديم باب ٠‏ اصنع بنفسك » في البيت 
العربي محل دراسة المسئولين في المجلة . ولعلنا 
لانذيع سرا حين نقول لك أن هذا الباب سيكون 


ضمن الأبواب الثابتة في مجلة العري الصغير . التي 
تصدر في شهر قبراير سنة 19487 باذن الله . 





الألوان الأساسية 
© قال لي تلاميدي . ذكرت لنا ياأستاد أن الألوان 
الأساسية هي الأحر الأصفر الأررق 

ومجلة العربي الصغير المرافقة للعدد؟7” تقرل : 


ان الألواد الأساسية هي الأحمر- الأصفر - الأخضر - 
فا هو القول الصحيح ؟ 
ياسين ضفار 
سوريا ‏ حماة 


5 
١0 2-2-6 
0 


القول الصحيح هو قولك أنت ياأستاذ ياسين 
ضفار . فالأخضر ليس من الألوان الأساسية . ولعل 
ماورد في العري الصغير هو خطأ غير مقصود ونعتذر 
عنه . وننىء تلاميذك على رغبتهم في التعرف على 
ماهو صواب وتحريهم لذلك بسؤالك . وتحريك 
لاعلانه بسؤالنا . 0 


ا 





مسد كنب قاقد سبرب رحس رما المجلس الوطتى لسعانء والمنون وا 


ب" لخو ررم مح مز لاقواية أنه ننم عه عسي امارد بن اجون عار فاك 0 





الجكتنارل لمشاه: والشعوّن 


سد 





توص يإمى السير اللأمين الهام مولس الوطيى لشاف والمنون والزّراب 
ص بن 98.55 *؟ الكريت 


لق لخن 
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المي الس ا سسا 


1 لا 55 _ 0 00 
عد لوو سيو معسسسيسهه > 
2 0 : 2 


دا تر : د .عب دكش دس مرغ ا مرج 
دوريَة عاميّة حكمة ,تلصبَمن مجوّة من الثرا نام لتى تالخ نإصّالة 
مَوضُوعات وَفْصئاياومشكلات عاميّة دخ (ضمن خصصاتكلتةالآذاث. 
© 'تضبجلالابحلاث باللغتينالعربييّة و لانجليْزيّة شط ألايمتل 
حجلمالتحث عن ( ٠:‏ ) صفحَة مطْبوعَة منثلاث شخ . 

5 أن يمشل البتحث اطبا ائة بد يّدة الى المعدرونة ف ممّدانه المخاصل 
وَالاجتكو نفتد سسى سثره . 


توجرالماسلات إلى : رشررج د تخرررجوليا تكليية الآواب صربب -/70 77 الت الكورت 
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7 سق 3 يعد و رجديجة ل ييه كد لخي يعار داه 
ا عدي بن 





جاح جمد 
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يب 520 
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متا العلوما/اجتساعرة 
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تصدرهاجامعة الحكوتت 
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١ 
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١ 
000 


الاج ست ام و2 ا 
#ا جلة فصديّة الكامميّة | سؤسسات. 


عق ا الأيحات والدراسات يتك 51 ديناطا فك اكات 
ف وو توق الها وم الإجمتماعية 48 دفر ارعيا ابرق 
3 ئيس العرير درك شن للا سراد 1 


ا لوكت 20 ؟ ينارق ارت ء ديا الها 

ر. هدرو نعسن النْمّيب ‏ عرطاجن قاءز ا ركد | وعدي ارعايمادطاك 
0 الرطيري االصرإيت . 

(] منيريارن للاكاد يميين العربب | ءامسا شمعلات اماع 


/ الوزع 3 الكويتوالطايع:‎ ٠ 





نتصّد رعن جامعحى الحكوبت 

8 فملسيتن 8 محتحك مني 
تمتدم البحوث الأصيلة والدراسات الميدانعسٌ 
والتطبيقية ق شكى فترقع العلوم الإنسانِيّ 
والإجماعية باللغتين العرببية والاعجِلِيرَيِم 


د . عتبدالل العمتدى 
مدير الغريتر 


أمال يد را يلل 


ججميع المراسالات توجه إلى رئيس اللتحريير 
العنوان : ص.ب 1080؟ الصغاة - الككويت 
هائت : 175كم - +010لم 

تنكس :5707 2ع" لانم 





> جار جات جل جاد جل جد جل جد جاذ عفد جل جقن جل بأد حفن حفن جاذ جد جفد جاد جد جقن جفن جارد جف جد عاذ جز جل جد جفر جف جاذ حأ جد جقد جف جيذ جد جف جد جفد حفر عفد جف جز بقن جلو 


مجلةد امات الخلج والكريرة اليه 


تصنت درد من دا الكويت 
قلطنت لجنا <١‏ 6 رشبل ترش الس تدم م ممص سليع 
أصدر العدد الأول في كانون لاني ( ينابر ) ١5176‏ ا ل/ تللم نصل أعدادها الى أبدي نحو عه ر؟ 0 
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-2 ب د مدامجويوةة »+ 
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يك ست 5 


مجلة علمية محكية يعتوي كل عدد على محمومة من البحوث والدراسات والتقارير المتملقة بيتطقسسة 
الحليج والحريرة العردية بأقلام بحدة من كمار الكتاب المتحمصين في هده الششئون ٠‏ وتوم 
المجلة أيصا باصدار مجموعة مس الكتب الملمية المتصلة بالمنطقة © مع كتاب مسئوي يضسم 
ثبتا للوثائق والتفارير المتعلقة مشئون المنطقة خلال تلك المسنة . 













1 2 ١ 
. الاشتراكات ثمن العدد : .-) فلسس كويتي أو ما يمادلها في الخارج‎ : 
9 
) الاتمتراك للاهراد : ممتويا دبناران كوبتيان أو 8 دولارا امريكيا ني الخارج ( بالبريد الجوي‎ ٍ 
1 
دولارا أمريكيا في‎ 2٠ الاشتر اك للمومسسات والدوائر الرسمية : سنويا ؟١ دسسارا كوينيا أو‎ 1 
٠ ) الخارح ( مالبريد الجوي‎ ١ 
ل ايه ما, 1 1 7 00 0000 : ار‎ 
4 2 ا 0 ب ا 2 3 0 د ليوا مرا لو 000 لامي ين 3 00 ب‎ 
ا و 0 1 ا سان ل قله خرىى تلج الم كاين ل ةف اللا ا ليلع‎ 

0 0 1 00 50 ااام و جع 0 :1 
ا 00 “لط 1 تا ل “على لامي ا 1ل طح روا اراك الفا 92 وار اواك اا 1 





مور * 5 
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لني 07 2 9 2 يك 0 لعن الحا مويه ابرق 5 3 رار امن 1 10 
. 0 النصض ردني ذا الات لي 0 حيدم ا ا 3 5 00 رع ا د لوم > 0 0 ا 508 ١‏ 












5057 جك هه حا ماك دي 0 عق لعي ل 5 1 
عند ع 2 9 35 ا 0 1 ددا 0 1 
١ 35 1 3 1 2 0 0‏ 0 8 
0 1 2 - 0 2 ع 1 الجا دور 2 7 وير 1 ومالك 0 0 0 
1 0 وجا ةر 12000 00 و لم مموودم > 5 الوم اا عه نايج الل 
9 1 مام 0 0 1 0 ل ين" 
1 عار 44 9 ا ا ا 0 : 
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1 كاتا ا 
وك 0 7 39 0 
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7 4 0 6 
5 0 07 0 00 


1 9 3 7 0 3 


امد لشي ,يليه قح لآم تمس الع بلا ما بالزءء قل مطر جهن 


15 











العدد 58”*> السّنة الناسعة والعشرون 





محلة تقافحكة مصورة 
تصبد رشهربا عن وزازةَ الاعلام 
بدولّهة الكويت 
الوط العرف ولككم وان الدع الال 


٠ 1‏ ريس التحترر 
' د.مُجدالرميّي 


نوانث اللحلة 411.11 
عدوان الك 8 يدوظ .5.0 ,1986 ,طءمهلة 328 : ملز عندو1 
ص.ب الا صطفاة - الحكويت عط 4 ولطاهه81 لومنالب© 4 .اتوسيث1 
كمون كلهم ؟ - كاك ؟ - الاك ؟ ترط لعطوتاطيظ عسماه هط عمتعمعهل3 
برقيا"العرلي” الكويت - تلكس :4404111 10/18 06 عاه)5 - «ملامسصكمة 04 «رنعامطكة 


المراسلات بإسم رعس التحردبير اما 





الإعلارنات بكتفقعليهنا مغ الإدارة - قسكم الإعلاننات 





ترس ل الطس ابت إلى : مئسممالاشهما تراكات - الملكتب الفني 

الاشتراكات وزارة الإعتلام ص .ب 1١987‏ الكوبيت 

1 على طالب الإشتراك تحويل القتيمة بموحب حوالة مصرفية 

اأوشيك بالد ينار الكوبقى باسم وزارة الاعلام طعالما بيلى : 
الوطن العرب 4 د.ك - باقي دول العالم. 5 د.ك 











الكوبيت ١0؟‏ فلسكًا ‏ تويتسسن +٠٠‏ ملبيم الامارات 3 دراهم 


هنم العافكل 0808؟ فلسًا الجزاخر 4 داتير المغرب * دراهم 
0 قلس السعودية 0 ربالات لبيببسيا :٠0*؟درها‏ 


الخس حمسن البحربين ..”* فلس المزالشمالي ‏ رلالات سلطنيةعان ربخ رببال 
المزالجنوني فلسا قطرة ربالات أورو اد ولاران أوجنيه استرنيي 
مصر :0؟مليًا لسنتاتت” ليرات فرنسا ١0‏ هرنك 
السودان 596 قرشمًا صسورتنا “ ليراتك امريكا دولارات 
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لوالا يصعب تماما المصل يين المتعيرات الاقتصادية 


0 7 1 

0 وتأثيرها وتأئرها . قد تشادكت الدوائر وتداخلت ي 
00 شكة الاقتصاد العالمي . وطهرت قوى اقتصادية 
00 مهيمنة امتد اثرها الى عالما الثالث الذي لا نستطيع ان 
ل ثرها الى ي لا نستطيع 


ا نمصل ما يحدث فيه في عالم الاقتصاد والمال وعيرهما - 





0 عن الظواهر والقوى الاقتصادية في العالم 

1 1 ليه حول موقعما نحن العرب وموقع العالم الثالث ص 
0 9 ْ القوى والظواهر الاقتصادية وتائيراتها المختلفة»وعن 
1 ل بعض المفاهيم المتداولة عالميا » وصورة العالم ف 


1 7 المجة فصول هذا الكتا 
7 ل بارا ما لمستقبل ٠‏ تف هد - 5 
01/1 بل ٠‏ تدور قصوا - 
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1001100 
0100 
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5 : ع 3 : 4 7 :. ٠.‏ 1 
1 0 ا اننا 0 "٠‏ لك 0 مل ا ماه 0 7 0 3 0 0 و قر 
ل ارين 50 7-0 ك2 : 3 4 9 
الالال 1 أل 1 ا إلا 5 1 : 1 6 ١‏ :0 1 
000 1 7 34 : 7 7 5 
ال 0ه 2 م ا . 
ما الا لاس نر 1 1 5-8 3 . 1 : 0 
يأر 00 : 0 : 4 3 5 5 
اث تدج كار رك لسرلا رقت فى نان م ا . ' 0 : 5 


' 3 5 
اللا إلا رار قرا أزن أ جاه برام ل كر أ قيض رارك ل ورم 0 . الجزااكا 


عزيزي الكارئ 


1 
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هل سمعت عن كتاب عنوانه « الموجة الثالثة » . اذا لم يكن يكن ذلك .2 فإنه 
اذا كتاب صدر منذ سنوات قليلة في الغرب . وأصبحت له شهرة فائقة ة, مؤلفه 
مغرم بالدراسات المستقبلية . فقد ألف قبله كتابا آخر ذاع صيته أيضا وعنوانه 
« صدمة المستقبل » . هذا المؤلف هو ١‏ الن توفلر » . وتحول الكتاب الى مسلسل 
تلفزيوني وثائفي عرض في أماكن كثيرة من المعمورة . خلاصة كتاب ١‏ الموجة 
الثالثة » : تقول ان تاريخ البشرية المعروف والمكتوب مر بثلاث مراحل أو ثلاث 
موجات . المرحلة الأولى هي اكتشاف الانسان للزراعة المستقرة . هذا الاكتشاف 
غير من طبائع الانسان وفرض مجموعة من القيم بقيت لآلاف السنين . أما المرحلة 
الثانية فهي الثورة الصناعية عندما اكتشف الانسان أن الة ما تستطيع أن تقوم 
بالانتاج . هذه الثورة أيضا صحبها مايلائمها من تنظيم اجتماعي وسياسي كان 
أساسه التماثل . فالآلات متشاءبة وكذلك التنظيمات الاجتماعية يجب أن تتشابه 


أما اليوم فإن الانسان يمر بمرحلة جديدة من تاريخه هي ١‏ الموجة الثالثة » التي 
تعتمد أساسا على المعلومات . والمستقبل ‏ كما يقول توفلر ‏ للشعوب التى تستطيع 
ان تختزن وتبرمج أكبر كمية من المعلومات . والتى بدورها تشكل مجتمعا . ليس 
متمائلا ولكن متنوعا . وني نفس الوقت تفرض نمطا اجتماعيا أساسه التعاون 


«ثورة المعلومات ؛ هي ماتحاول العربي أن تلاحقه فتقدم لك كل جديد 
في الثقافة والفن والعا 


هذه هي رسالة العري . ولعلك وأنت تتصدح هدا العدد الذي يأنى مع اطلالة 
الربيع . لايخالجك شك أننا نحاول جهدنا لنقد. ند كل ما هو حديد وعلمي . 
ونأمل ونحن غضي في مسيرتنا أن نلحق بالركب . هلا يموتنا القطار . ولانتوقف 
عن الاضافات الحادة في انطلاقتنا التي اقتربت من ع مها الثلاتس 


المحوو_ 











و ا :5523202 
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© حديث الشهر ثقافه أسائنا ببى السطرية 


والنطيى ‏ الدكتور محمد الرميحي مم 
8 اداره الأرمات الاقليمية 

أمين هويدي 1 
#ا ذوافع وعم وقات لبوا العسربي 
الأورون 3 يوسف صايغ 5" 


3 عبد المنعم النمر 7 

© الوحش ( قصيدة  )‏ محمد الفاير لياق 

# اسدريه مالرو والسيسما 

د زينب عبدالعزيز 43 

© دور الموسيقا في تطور الشاب 

د سمحة الخولي : 5 

# أول محطة إذاعة تعمل بالطاقة الشمسية - 
مظفر صلاح الدين شعبان هه 

ها معاهيم جديدة في أمراص الحساسية 

د . انيس فهمي هه 

#ها مصير العالم بعد ارت السووية الشاملة - 

د سميررضواتن 1 5 


لا اسماعيل سن يوسف الطلاء ا نسم 
شيح الكيميائيين بالقير وال 


3 نمدوح حسين كم 
8# الحديد عنس شيحوخة الدماغ والحرف المبكر 
-د . فريد زيد الكيلاي . ١1١‏ 
#©ا الدرس الأخير ( قصة ) 

د . محمد حسن عبد الله 0000 الول 


#ا حضارات اردهرت .. ثماندئرت : 


حضارة تشاتال ‏ اعداد : يوسف زعبلاوى 
4.5 

© العرس ( قصة ) 

د فاضل محمد مشالي 5 ١64‏ 
8 الوصايا ( قصيدة  )‏ أحمد سويلم 329 


- 
اح مح اق جوم سك جامسوو ود بنذ شتكس لسري يط و4 / عاط سيط هه وو مجاه سوه لمحو ننس ع م 9 عه 





الكومبيوتر والعد على موعد 
الآلي هو أحد ملامح المستقبل الدي يعيشه هدا 
الشعب . اقرأ الاستطلاع ( ص 58 ) 











47 


ا وجها لوجة . 
حم : 
أبو المعاطي أبو النجا هن 





ا عزيري القارىء ا 8 
ها أقوال ا 
© أرقام : الصين عام )٠٠٠١(‏ - محموء 
المراغي ا 0 
ل ار رن 

حسين أحمد أمين 0 





لمع يسوي ل تشاع 


اموه سا اد د يز ججح معدي ١‏ 





٠‏ 8 حول تعريب التعليم بي الجامعات 


ال اسلات ياسم ر نسل التحرير ب 
والمجلة غسير ملسزمة باصادة 
أي مادة تتلقاها للنشر . والوزارة غير 


قصية الخريات الصحفية ‏ حمدي قنديل 17" 


سامي موسى الشر قاوي 35 ا 
تعقيب على مقال عن السد العالى ‏ مكي ا 
سيف الدين : 5 3 
8 حكايات شرق وعرب 1١٠١+‏ 1 
# قاموس العربي : الدولة . 101 ا 
© الحديد في الطب والعلم © 


ها خترعول ومكتشهود ادمويد هالي 84>" ١‏ . 
8 سلامة السشرية في سلامة البيئة 00 







© من يكب الحو مجحلت الاسثرة وال مجمتمع 











© كتاب الشهر : الطاقة والاقتصاد والبيئة - 3 
ياسر الفهد ... . . م 03 
8# من المكتبة العربية . أصواء على شعر 
البحترى ‏ عبدالر زاق البصير .ل لام لا 
مكتبة العربي . مختارات . .2 ١117‏ | 


ة8#ض .. . ومن بعفضي العداء دام! 


-د . رياض العلمي ‏ .... ١1١‏ 


9 علمى ابنك القراءة واقتناء الكتب 





© جمال العربية : 





© صفحة لغة : القناعة والاقتناع.. 
تصحيح بيت محمد خليفة التونسي 1544 
ا صفحة شعر : هكذا غنى الآناء . 

8 مبارزة اسد لبديع الزمان الحمذاى  ١95‏ 
8 مسابقة العربي الثقافية 1١154‏ 
© حل مسابقة العدد( 78" ) 0 
ا معركة بلا سلاح ( الشطرنج ) .. ؟ ٠١‏ 
8# حوار القراء و م ل 


العري ‏ العدد 774 مارص ١9485‏ 





8 طمْل” أفيرون” و١‏ لطفلة الذئية “.. ما حكاينهما ؟ 





55 تتداخل لدى المشتغلين بالعلوم الاجتماعية قصتان . فيهما من الطرافة والمعرفة ما 
+ يحكم ارتباطههما بذهن القارىء لفترة طويلة حتى يدرك مغزى القصتين الذى هو 
في الحقيقة مغزى واحد 5 

القصة الأولى هى مايعرف بقصة طفل ( أفيرون ) . والقصة الأخرى هى قصة 
( الطفلة الذئبة كمالا ) . وبين القصتين فترة زمنية تقارب نصف قرن من الزمان . 

القصة الأولى تبدأ عندما عثر مجموعة من الصيادين على طفل في الثانية عشرة من 
عمره تقريبا . يتجول في غابات أفيرون الكثيفة . ومكانها خارج باريس . وزمن 
القصة كان في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر . 

كان الطفل يتنقل على يديه وقدميه معا . ويطلق همهمة غير مفهومة . ويهاجم 
بأظافره وأسنانه كل من يقترب منه : 


الاشسسان] 





هو انسان . ولكته يتصرف تصرفا أقرب منه الى الحيوان » وعندما قبض على 
هذا الطفل وعرض على الاختصاصيين وقتها . تبين أنه سليل بشر . وأن سبب سلوكه 
ذاك هو اتعزاله عن المجتمع الانسانى , وحرمانه من تكوين ردود أفعال اجتماعية 
يتعلمها تلقائيا من هم على شاكلته وتربوا مع بشر أسوياء . ولم يتقدم طفل ( أفيرون ) 
هذا كثيرا عندما أريد له ان يتكيف مع البشر , ويعود انسانا . 

ولكن القصة بتفاصيلها العامة تتكرر بعد ذلك بحوالى نصف قرن . هذه المرة 
في الحند , فقد عثر على طفلة عمرها عشر سئوات ( سميت «١‏ كمالا » في وقت لاحق ) 
عثر عليها في جحر ذئب . وكان سلوكها ايضا حيوانيا عدوانيا لطول عشرتها مع 
الذئاب . الا أن حظها كان أسعد من حظ طفل ( أفيرون ) . فقد تعلمت كيف تمشى 
واقفة » وكفت عن العمواء . وتعلمت في وقت لاحق العيش مع البشر . ولكن ذلك لم 
يدم أكثر من عشر سنوات . فقد توفيت بعد ذلك . 
3] هاتان القصتان نرى لما أمثلة كثيرة في تاريخ العلوم الاجتماعية . والمحصلة 
العلمية لمثل هذه القصص الطريفة والمؤسفة والحقيقية في نفس الوقت . هى ان الانسان 
كائن اجتماعى يتشكل حسب البيثئة التى نشأ فيها . ومارس أنشطتها العلمية 
والفكرية . فهو يكتسب تجاربه ومفهوماته من واقعها . وتنتقل خبراته متكدسة من 
جيل الى جيل في وعاء مرن رحيب يشمل كل ذلك . اصطلح على تسميته « بالثقافة » في 
المجتمع الانسانق . 

فالطفل الانسانى ‏ يختلف عن المولود الحيوانى ‏ وحين يصل الأخير الى هذا العالم 
سرعان ما يشب على ارجله الأربع ويسعى تلقائيا الى ضر ع أمه . أما الطفل الانسان 
فأنه يحتاج الى احتضان محفوف بالمعونة والرعاية . وبيئة ثقافية يتشكل فيها . صحيح ان 
الطفل الانساى يولد ولديه الاستعداد لاستقبال المعلومات واختزانها . أى ان له 
منظومة فطرية . ولكن الصحيح أيضا - في الوقت نفسه وبالقوة نفسها ‏ ان هذه 
المنظومة الحيوية شديدة التقبل والتفاعل مع البيئة المحيطة به . 

وكل من يقول بذلك لايعوزهم الدليل حينما يستشهدون بطفضل أفيرون 
أو بالطفلة الهندية » ولكن تاريخ الانسان ملىء ببذه الشواهد التى تقول في النهاية : ان 
الطفل كائن اجتماعىءومه) حمل من خصائص نوعه والتصاقات ورائته فانه اخيرا من 

اذا قبلنا تنك الحقيقة العلمية فأننا نقبل معها ايضا مسؤولية التأثير في الطفل 
وتوجيهه . الا ان السؤال الاهم يظل معلقا وهو : 

هل نترك الطفل لبيئته الاجتماعية كيا هى . تؤثر فيه بطريقة تلقائية . أو 
نحاول التعديل والتغيير في تلك البيئة الاجتماعية لاهداف نبتغى ان تغرس في طفل 
اليوم . . رجل الغد . أو طفلة الحاضر أُمْ الآجيال القادمة ؟ » 

الاجابة الشافية عن هذا السؤال الدقيق ليست من السهولة بمكان . ولكن من 
<يث المبدأ وبملاحظة ما يجرى حولنا في عالم اليوم . نرى ان معظم المجتمعات الانسانية 
تحاول ان تؤثر في نشئها الجديد باتجاه اعداده لمهمات تفرضها هى . ودليلنا على ذلك 
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الجامعات والمدارس ودور التدريب التّى تقتطع من اعمار المتعلمين شهورا عديدة 
وسنوات طويلة من أجل اعدادهم الاعداد السليم لخدمة مجتمعاتهم . 

كل هذا التعليم والتدريب يخضع لتتالية زمنية تتدرج عبرها مستويات التعلم 
واهدافه . ولكن الثقافة أوسع بجالاا من التعليم وارحباء فالثقافة ليست المنبج 
المدرسى ولا التعليم التقليدى فقط . وانا ثقافة الطفل إذا ما اردنا له الثقافة . تقتضى 
نجميع الكثير من جهود المؤسسات الاجتماعية على اختلاف مناشطها ومشارمها . 


قتا نفت<ة] | [] واذا نظرنا الى خصوصية ثقافة الطفل العرى . فأننا نجد ان المسثولية تتجاوز 
[الطمعق] طبيعتها الى ماهو اعظم وافدح . فقد قررت كثرة من الوثائق العربية المعنية بالثقافة أن 
- ميس سر ثقافة الطفل العربى في احسن الاحوال مختلة » وفي اقلها معدومة . وقد قوروت ذلك 
في محسسة] بوضوح مسودة الخطة الشاملة للثقافة العربية التى توافر على وضعها نخبة من 
ال متخصصين العرب 5 ونوقشت في اطار المنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم في 
تونس في نهاية نوفمبر الماضى . 
فبعد ان تعرضت تلك الوثيقة المهمة لابراز وجوه النقص الذى تعانيه المطبوعات 
الخاصة بالطفل العرى » قررت انه ( ليس ثمة مناص من تخطيط ثقافى خاص بالطفل 
العربى يستهدف انقاذ الجانب الثقانى في شخصيته ويستكمل به تكوينه القومى ) . 
وعندما تقول وثيقة كهذه ان ال هدف هو « إنقاذ » الجاتب الثقافى . ونحن نعرف 
مدلول كلمة ٠‏ انقاذ» . ندرك على الفور مدى ما تعانيه ثقافة الطفل العرى من محنة 
الاهمال . 


[محاولات] ز© من يقرأ هذه الكلمات من جيلنا العربى الذى خدمته الظروف فأتيحت له فرص 
0 5 القراءة . يتذكر محلة « سندباد » التى اصدرتبها فيما بين ١4681١‏ 4537 دار المعارف في 
الفعودت مصر . واشرف على تحريرها رجل لامع من رحالات التربية والتعليم وقتها هو المرحوم 
محمد سعيد العريان . وبعد ذلك ربما يتذكر البعض محلة سمير الى صدرت عام 
5 ., وميكى في عام 197١‏ . 
ولعل من وعوا القراءة قبلنا من الجيل السابق يتذكر ون محلة السندباد القديمة , 
التى ما لبشت ان حلت محلها مجحلة البلبل . وقد اصدر الاثتتين اجلال حافظ . او مجلة 
( الاطفال ) ثم مجلة ( ولدى ) اللتين ظهرتا في ١915‏ و8١‏ وقد اصدرهمها |احمد 
عطية الله . 
وتتكرر اسماء مجلات الاطفال واحدة تلو الاخرى . على سبيل المثال بحلات مثل 
« الكتكوت ٠‏ و ه على بابا ‏ في نباية الاربعينيات وبداية الخمسينيات رجوعا الى 
« النونو؛ . « ومسامرات الاطفال المصورة » في العشرينيات وقفزا لما بين أيدينا من 
عملات اطفال تصدر في كثير من عواصم الاقطار العر بية اليوم 5 
محاولات اثر محاولات من اشخاص ومؤسسات وعت اهمية تثقيف الطفل 
العربى . بعضها نجح والبعض تعثر لاكثر من سبب . . وبعضها مازال قائها في الساحة 
الثقافية يعمل ويقدم كل ما تنسع له الامكانات المتاحة . 
ولي الوقت نفسه ‏ ومع تقدم الزمن ‏ يزداد عدد المقاعد التى يجلس عليها ابتاؤنا 
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المتعلمون في ارجاء وطننا العربى . وكذلك تزداد قاعدة الهرم السكانى العربي اتساعا الى 
درجة ان بعض الاحصائيات تقدر ان لدينا ما يقارب 5٠‏ / من السكان في الوطن العرى 

دون الخامسة عشرة من اعمارهم . أى ان قاعدة الرم السكانى في وطننا العربى 
شابة وعريضة . وهى شديدة الظمأ الى كل مشروع جاد لخدمة هؤلاء الصغار من 
مختلف الاعمار 


[] ونضيف الى كل تلك الاعتبارات المهمة والرئيسة اعتبارات لاتقل عنها أهمية . 


فنحن مجتمع عربى ء تقع أرضه على مفترق الطرق بين الشرق والغرب . في زمن 


اك 


تقلصت فيه المسافات بين القارات والشعوب . وتطورت اساليب التأثير عل. 
الجماهير . وتضاعفت اهميتها خصوصا في كل ما يتصل بالاطفال في كل الشعوب . 
ذلك لان هذا التأثير الراهن فيها اليوم انما هو ضمان لسلوكها الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى في المستقبل . 

واذا ربطنا كل ذلك بما قلناه انفا من أن معارف الطفل مرتهنة بما يحيط به من 
تغيرات . وان الطفل في الغالب يتأثر بعناصر ثقافية سابقة الرسوخ ي مجتمعه . وان 
هذا المجتمع هو نفسه عرضة لتأئيرات ثقافية متجددة لا يملك دفعا للكشير من 
عناصرها . هنا يقع الطفل في صراع ثقاني متعدد الاطراف . صراع بين الثقافتين . 
ثقافة متأصلة الرسوخ . وثقافة متغيرة . صراع بين القديم والحديث . ان لم يعالجه 
القائمون على ثقافة الطفل العربى اليوم في حرص ووعى . فان مصداقية هذه الثقافة 
سوف يعتورها التصدع ليس بالنسبة لمضمونا فقط . وانما لعجزها عن الثبات امام 
الثقافة الغازية . 
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لذلك فان اثراء الثقافة المطر وحة امام الطفل العرى مسئولية عظيمة لا يسعنا ان 
نتكص عنبا لما ها من أثر كبير في تنشيط الدوافع المكتسبة كالاكتشاف والانتماء , 
والاتصال والمشاركة والوعى الدينى والوطنى والقومى . حتى تستقيم توجهات الطفل 
الى ما يخدم الوطن والامة ويقيها الهوان والجمود ٠‏ 

ولمل مجلة للاطفال . فيها من الجاذبية النفسية للمادة المطبوعة من جهة 
ولافضليتها النسبية على الاشرطة المسموعة والمرئية . من حيث زهادة السعر والسيطرة 
على الموقف القرائى وأختيار الوقت حسب الفراغ والحاجة وسهولة الاستعادة والتكرار 
من جهة أخرى . إلى جانب كون الادة المطبوعة من اقدم وسائل الاتصال الجماهيرى 
المعروفة . . لعل كل هذه العناصر التى تؤكد اهمية المجلة المطبوعة . هى التى دفعمت 
مجلة العربى ‏ ضمن عوامل اخرى ‏ ان تتتهز قرب بلوغها الثلاثين من عمرها لتقديم 
محلة مستقلة للاطفال العرب . هى ١‏ العربى الصغير » . التى صدرت في البداية في 
عددين تجريين ثم انفصلت بقوامها المستقل عن بحلة العرى منذ فبراير الماضى كى تصل 
الى كل الاطفال العرب وهى تحمل كل هذه المعان التى ترجو ان تصل الى عقول 
أبنائنا . 
0] ولا اظن ان هناك ما يدعو لاعادة طرح القضايا التى طرحت من قبل بعناية 


]| شديدة بين ايدى المهتمين بثقافة الطفل » سواء كانوا متخصصين أو اياء وامهات 


مهتمين بثقافة اطفالهم . من تلك القضايا ان وطننا العربى قد ابتلى بأشكال من التتاج 
الثقانى للاطفال محلوبا من الخارج غير نابع من طبيعة الوطن . لقد اعتبر البعض ان 
الاطفال العرب « سوق » يجرى عليه ما يجرى على كل الاسواق من ترويج البضائع 
بأسلوب الواجهات المضيئة والاجتذاب الباهر . حتى اقتحمت أذهان اطفالنا أشياء 
عجيبة . منها شخصيات الرجل الخارق والمرأة الحديدية . دون اهتمام بالمضمون . 
ودون وفاء بمطالب الاطفال واحتياجاتهم الفكرية الطيبة لكل عمل هادف : 

من هنا جاءت ه العربى الصغير » كمشروع ثقافى للطفل العرى بديل للكثير مما 
هو مطروح ء بديل يبتم بالمضمون الى جانب الشكل . مشرو ع يعترف بأهمية الخيال 
المجنح في افاق التسلية النافعة والمتعة البسريئة والتصورات المتفنئة . وليس الخيال 
الشرس العقيم . 

وقد أولينا اهتماما خاصا بترائنا وحرصنا على تقديمه في اطار شيق ملائم . ولم 
نغفل نواحى العلم والتقنية الحديثة وبحالات تطبيقها في نطاق الواقع العربى . ووضعنا 
المشرو ع كله تحت النقد وأمام أعين الرقابة الوطنية العر بية ؛ ولذلك فقد سعدنا عندما 
جاءتنا اقتراحات وانتقادات وتوجيهات واعية من الكويت ومنطقة الخليج » ومن مصر 
العربية . ومن الجمهورية العراقية . ومن الجمهورية الجزائرية .. ومن كل اقطار 
الوطن العرى تقريبا ومن خارجه . من مؤسسات وافراد ومفكرين ومسئولين ومثقفين 
ومدرسين واباء وأمهات ومن الاطفال انفسهم » وقد عبروا فيها بطر يقتهم عن 
استحساءهم أو نقدهم هذا الموضو ع أو ذاك في الاعداد التمهيدية « للعري الصغير » . 
ومن الاتماهات الاساسية التى تستحق في رأينا الرصد والتبويب ‏ كدراسة عملية 
لمشروع ثقاق للاطفال العرب ‏ اتجاهات اتفقت فيها أخلب الرسائل . 


© ثقافة أبنائتا بى النطرية والتطبين 





' |[والقسيم ] * القيم الدينية الاصيلة والواضحة . النى تمنح الطفل التوازن النفسى والامن 
شْ والثقة بالحياة » وتؤكد على النزعة الانسانية ووحدة البشر أمام خالقهم . وتنزع الى 
: سلوكه . 

* القيم العربية التى تؤكد انتماء الطفل الى أمته العربية . وتحرره في الوقت ذاته 
من التعصب العرقى أو الطائفى أو المذهبى أو الاقليمى . وتبرز تفاعل الثقافة العر بية 


« « مح مهاد مستيد ورم 


4 مع الثقافات الانسانية في الماضى والحاضر .. . . كما تبرز التوجه العام والانسان 
1 للثقافة العربية . 


* القيم الانسانية المعاصرة , ( مع ابراز جذورهافي الماضى ونطورها في الحاضر 
وتوجهها للمستقبل ) مثل احترام العقل . النظرة العلمية والموضوعية . الحق . 
الواجب . احترام الآخر واستقلاليته » معنى الحرية . حدود الحرية . قيمة العمل . 
الابداع . الانتاج » المبادأة ‏ الايجابية . أهمية الوقت .... الخ مع الاخذ في 
الاعتبار بتداخل هذه الحلقات والمنظومات . 
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* اما فيها يتعلق بوسائل تحقيق هذه الآهداف والقيم فقد كان من بين الا نجاهات 
نقاط محددة . 


» عن القصص المسلسلة ذات الصور : هناك رسائل من ذوى الاختصاص 
تؤكد على اهمية خلق شخصية اساسية يتعلق بها الطفل وتنشأ بينه وبيغها علاقة . وهذه 
مسألة تبم الاطفال من 8 ١7‏ سنة وهى سن ا خيال الا يبامى النشط عند الطفل . ومن 
خلال تفاعل هذه الشخصية المحورية مع بقية الشخصيات الثانوية في المسلسل ومع 
احداث القصة . وتقمص الطفل هذه الشخصية . يمكن بث القيم المنشودة في نفس 
الطفل 


* عن الصور المرافقة للمسلسل : كان هناك تأكيد على أهمية ان تكون الصور 
واضحة ومترابطة في تتابعها بحيث يمكن للطفل ان يفهم الاحداث من تتابع الصور 5 
وفي ذات الوقت كانت هناك دعوة الى الحذر من الاسراف فى هذه المسلسلات دات 
الصور المتلاحقة والحوار القصير داخل الصورة لانها تحرم الطفل من متعة القراءة الحادة 
المتواصلة ولكن لان الاطفال في هذه السن اصبحوا يقبلون على مثل هذه المسلسلات 
المصورة فيجب على الاقل ان تكون الصور كبيرة وواضحة . وان تكون الكلمات تحت 
الصور لا داخلها بحيث لا يتمزق النص الادى المقروء . 


* هناك تأكيد على ان تعنى المجلة بقصص الخيال العلمى سواء فى شكل مسلسل 
أو قصة قصيرة واحدة . على ان تربط هذه القتصص الطفل بروح البحث العلمى 
وتعر فه باتجاهات العلم فى عصرنا مع اشباع خيال الاطفال واثارة قوة الابدا ع فيهم 


[1 حول صفحات دائرة المعارف اكدت كل الرسائل تقريبا على اهمية هذا الباب 
فى المجلة وببذا الصدد كانت هناك اقتراحات بان يكون تسلسل دائرة المعسارف 
خاضعا للترتيب الابجدى مع تعدد الاغراض فى كل عدد . بحيث يمكن للطفل ان 
يحتفظ بها منفصلة كمرجع خاص . وان يستفتى الاطفال فى الموضوعات التى يحبون ان 
تقدمها هم دائرة المعارف 
واقترحت بعض الرسائل ان يطلب الى الاطفال ان يقدموا ما يحبون تقديمه من 
الوان المعرفة هذا الياب 
* وعن الاستطلاع . كان هناك اجماع على أهميته . واعجاب بما قدم منه . 
وعلى انه من افضل السبل لتعريف الطفل بوطته العربي بشكل جذاب ومشوق . 
ومناسب وببذا الصدد . كانت هناك ملاحظة واحدة تؤثر ان يكون الاستطلاع 
معتمدا أساسا على الصور وبأقل قدر من الكلمات . كا كانت هناك دعوة الى ان يطلب 
من الاطفال تقديم استطلاعات عن بلادهم أو بيئاتهم فيتعرفون هم عليها ويعرفون 
غيرهم بها . 

* عن مادة التراث والتاريخ . . اكدت رسائل عديدة على أهمية تعريف الاطفاا 





© ثقافة أبنائنا بين النظرية والتطبيق 


بتراث أمتهم وأوطاءهم وتاريخها . بما يؤكد انتهاءهم لأمتهم مع الاخذ فى الاعتبار رغية 
الطفل وحاجته الى الايمان بمثل عليا فى هذه المرحلة من العمر وخصوصا من ١١‏ الى 
١6‏ . واشارت الرسائل الى ان هذا الهدف يمكن ان يتحقق من خلال ه القصة » ودائرة 
المعارف » « والاستطلاع » و« المسلسل ٠‏ . و ه الحكايات المأخوذة من التراث » لكن 
المهم فى كل هذه الاشكال هو الاختيار الحيد للمادة الترائية أو التاريخية . والتقديم 
المناسب ها بما يسهم فى تحقيق الهدف المتشود ويحث الطفل على البحث بنفسه فى 
المراجع الخاصة ببذه المادة ومن هنا اقترحت بعض الرسائل ضرورة الاشارة الى 
لمراجع فى مثل هذه المواد . فالمجلة ينبعى ان تكون طريق الطفل الى الكتاب لا ديلا 
عنه 





»ه وعن الصفحة الدينية . أكدت رسائل عديدة على هذا الجانب . بين| التراعت 
بعض الرسائل ان تبث القيم الدينية خلال الموضوعات المختلفة بشكل غير مباشر ٠‏ 
!لان هذا افضل من تركيز المسألة فى صفحة خاصة . وان كانت بعضي .ب وريج 
: اقبرحت ان تكون الصفحة خاصة بالثقافة الدينية التى تقدم فى فقرات قصيرة واضحة 
| سهلة الاستيعات . أو فى شكل سؤال وجوات ٠‏ 
إٍْ 


اممو مين نعم سم عي سحا حي عسو موي بو ل ع حا ليد 3[ 


»ه وعن صفحات المسابقات . والالعاب . والتسلية ورسائل القراء فقد اكات 
ٍ رسائل كثيرة . علىضر ورة ان تكون المسايقات احدى وسائل المجلة لتنمية الذكاء , 
ا والمعلومات واثارة الرغبة فى القراءة ويمكن ان تتطور لتشجيع الاطفال ذوى المواهب ل 
ٍ الادب أو الفنون على تقديم انتاجهم فى مسابقات أدبية أو فنية مناسبة يمكن نشر ما يغوز 
| منها فى يجلتهم : العربي الصغير » 
د أما عن باب ٠ ٠‏ اعمل بيديك » . . فقد لفى استحسانا كبيرا من اغالب من 
كتيوا عن الاعداد التجريبية , ونبهت بعض الرسائل الى ان تكون الاجهزة الف .سد 
| فى هذا الباب من الانواع المألوفة والمعر وفة لدى اكثرية الاطفال . بحيث يمكن ان 
يجر بوا بالفعل المعرفة التى تقدمها هم المجلة 


* أما الكار يكاتير فهو يلبي حاجة الطفل للمرح , ويقترح البعض ان يوجه 
الكاريكاتير لنقد بعض العادات السيئة التى يمكن ان ترافق سنوات الطفولة . 
واقترحت رسائل اخرى فى مجال الاستجابة لروح المرح لدى الاطفال تقديم صفحة 
خاصة بالفكاهة والطرائف 

ص ام عرزل بعد سيسق ايان :انا نرب الدبنا فقلا ام تتتكالية “لل 
ات او ب له الفنائين العرب ١‏ فهل يمكن ان تقوم المجلة بدور بارز فى محو هذه الامية 
شكييلية] | لدى الجيل الجديد عن طريق نشر لوحات للفنانين العرب المعاصرين مع شروح هذه 
الاعمال حتى تتفتح حواس اطفالنا على هذا الفن الجميل وينمو ذوقهم الفنى منذ البداية 
فى الطريق الصحيح . كما اقترحت بعض الرسائل نشر السرسوم الجميلة التى يقوم 
الاطفال برسمها : 
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* وقد طرحت ايضا فكرة الاستعانة بدراسة قامت بها المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم « عن الالفاظ والتعابير المشتركة بين اطفال الوطن العربي » وذلك 


* وتلح رسائل كثيرة على العناية باللغة العربية تقول : ان مجلة يتناوها الاطفال 
العرب أجدر من سواها بالحرص على سلامة الاستخدامات اللغوية . كها تقول رسالة 
اخرى : ان الدقة فى تشكيل الكلمات أمر ذو أهمية ليتلقف الاطفال منذ البداية الكلمة 
الصحيحة . 

* وثمة مخاوف ومحاذير اخيرة عبرت عنها بعض الرسائل خلاصتها « أن توجه 
المجلة لفئات العمر من ه الى ١4‏ سنة يعنى انها ستخاطب فئات مختلفة فى احتياجاتها 
النفسية والفكرية . والتحدى الماثل يكمن فى ان عليها ان تكسب كل هذه الفئات 
بحيث لا تشعر فئة من هذه الفئات ان المجلة ليست ها وحدها . أو انبا لا تجهد نفسها 
فيها بالدرجة الكافية ما قد تكون بعض نتائجه التضحية بفئة من هذه الفئات أو 
تسربها , ان على المسئولين عن هذه المجلة ان يكونوا على درجة عالية من اليقظة لكسب 
المعركة فى الجهتين . فيكون الانتصار عظي] حقا » . 

وبعد. 





#ل. لقد دخلنا المعركة . معركة تنوير عقل الطفل العربي ؛ ولسنا وحدثا ق 
هذا المجال . فهناك الى جانبنا مؤسسات وافراد فى طول الوطن العربي وعرضه 
يناضلون من اجل غد أفضل هذه الامة . وما مجلة للاطفال فى رأينا الا احد الاسلحة فى 
هذه الحرب الحضارية . رنحن عازمون على المضى فيها الى آخرها . لا يعوزنا 


التصميم 3 ولا تنقصنا العزيمة 0 
١أمر‏ 4 
سر سسا 


ظ 
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٠‏ الا 










بقلم أمين هويدى 


درجت على ألسنتنا كلمة « الأزمة اوايع رهاض كلمات بتادت معان العرلية 2 
بل تسود العام الحديث ٠‏ فيا هى «١‏ الازمة » وماهى طبيعتها ؛ وكيف يمكن ادارتها والتعامل 
معها اذا ما ثار غبارها ؟ خصوصا ف واقع متشابك القضايا مثل واقعنا © 








أمظ كانت الافكار تاب ق عمق وهدوء اثساء 
بدوة رائعة تشرفت بادارتهبا ق مقر و اماد 
المحامين العرب » فى القاهرة عن «١‏ ارمة الشرقف 
الاوسط » وهى احدى المقط الساحمة بل الملتهمة دوق 
قوس الارمات » الذدى حدده وز بحيوبريجسكي » 
بالقوس الذي يمتد من افعانستان شمالا الى القرد 
الافريقي جوبا مارا منطقتما العربية دات الاهمية 
الحيوية فى ٠‏ الاستراتيجية العالمية » 
وكان من الضرورى أن يتساول الحوار مواصيع 
محتلمة مثل ٠‏ القوة . الاستقرار . وتوارن القوى ء 
حل الأزمة . ادارة الازمة . وهداشىء طبيعى عند 
معالجة مثل هده الموصوعات وعلى هذا المستوى 
وفحأة وق كلمة أحد الخاصرين رحا الجميع أن يكفوا 
عن الحديث عن «١‏ توازن القوى » اد انه لايعترف به 


كل 
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بل وعلى حد قوله ‏ يسسب له ارتكاريا » 

ونصراحة صدمى الحديث وحيرى أشد الحيرة . 
هالحديث مص استاذ جليل يعالج المواصيع السياسية فى 
الكتب والصحف والمحلات»سل يقوم بالقاء 
المحاصرات المتعددة قى «وادبيات السياسة #6 . وهذله 
كلها موصوعات لا يتم الاقتراب الصحيح منها الاامن 
حلال التمهم العميق « لاستحدام القوة قي السياسة » 
حصوصا وال الاتماقيات حتى اذا د تم التوقيع عليها - 
اما تعبر عن « قوة الموقعين عليها. وصياغة 
الاتفاقيات ى ابواها وفصوها وسودها انما هى ترجمة 
أمينة « لقوة الأطراف » على الطبيعة أو فى مسرح 
العمليات . 

وهدا الحوار حمزنى على معالجة موضوع الازمات 
الأقليمية » حصوصا وأن ١‏ أزمتنا المستعصية » تمر 





إٍ 
0 
1 
0 


بأخطر مراخلها . وأدق ظروفها 

الأرمة سواء كانت عالمية أو اقليمية تعي محموعة 
من التفاعلات المتعاقنة بين حكومتين أو اكثر لدول 
دات سيادة ٠.‏ تعيش فى حالة صراع شديد ٠‏ ولكن 
بدرحة أقل من الحرب والمواجهة المسلحة . مع 
الادر اك بوحود احتمال عال لمشوبها ووقوعها 
وتعبى ايضا ادراك صاحب القرار بوحود موقف يهدد 
المصالح العليا للوطى ويتطلب وقتا قصيرا للتعامل مع 
هدا الموقف باتخاد قرارات حوهرية . 


الخصائص 





وشكل عام فانه يمكن تحديد خصائص الأزمة 
ا 
* بقطة تحول فى أحداث متعاقبة اصبحت تبدد أهدافا 
عيا للدولة . 
* تترايد فيها الحاجة الى الفعل المؤثر لمواجهة 
طروف المتحددة . 
' فرارات مواجهتها مصيرية اد تشكل نتائحها تغبيرا 
مستقبل الاطراف 
تمير مدرجة عالية من الشك في الخيارات 
عروحة . 


5-2 


ستصي فيها التحكم ف الأحداث وخصوصا وان 





« مديري » الازمة » يعملون فى طل بقص المعلومات 
أو عدم وصوحها وتحت صعط بسي تحسا للتصرفات 
المماجئة للاطراف الاحرى المشتركة أو المتدحلة 
© تسب حالة عالمية من التوئر حلال فترة قصيرة 
وتكون محل حدب لقوى اخرى بدرحات متماوتة 
حسب درحة تأثر مصا حها بتطورات الأزمة 

وادب وكما برى فال ١‏ الارمة » هى درجة من 
درجات ٠١‏ الصراع » الدائر بين الدول الصديمة 
والمعادية وعلينا أن يتدكر أنه حدث تطور حطيرق 
مفهوم الصراع ٠‏ إدذ كان الشائم أنه تصادم ارادات 
وقوى حصمي أو اكثر يكونهدف الأطراف المشتركة 
فيه ٠‏ تحطيم بعصهم » كليا أو حزئيا . حتى تتحكم 
اراداتها فى الخصم ومس ثم يمكنه ان يمهى الصراع ا 
يحقق أهدافه . الا ان « تحطيم » الارادات فى ظل 
الظروف المعقدة للصراعات وتداحل الصراعات 
الاقليمية مع الصراعات العالمية بحيث اصحت ل 
الجايب الكسير منها صراعات بالوكاله أصح مير 
مستحيلا . وندلك فان الضراع لايمكن أن يحقق 
م د م 1 
الى نقطة بين « المزيمة » والانتصار . أو مريج من 
الانتصارات وافزائم ٠‏ وبدلك أصسح الغرض من 
الصراع هو تليين الارادات « لاتحطيمها » حتى يتم 
تحقيق الاعراص الناقصة 
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وعلينا أن نتدكر هده التطورات ق المفاهيم ونح 
بواحه ارماتما الخطيرة . وقد أعحنى قول « ريتشارد 
تكسول » وهو يلخص رأيه ق تعريف الازمة هإد 
معهومي الأفصل للارمة توصحهالطريقة الى يكتب مها 
الصييود الكلمة باللغة الصيبية اد يرمرود ها 
تشكلين : أحدهما يعبر عن الخطر . والاخر يعبر عن 
المرصة » 

وهو يعبى بالحطر احتمال تصاعدها أي الازمة الى 
مستوى المواحهة الماشرة بإستخدام القوة ٠‏ ويعبي 
و بالفرصة » سرعة اتخاد القرار لتطويع اتحاهات 
الارمة بما يخدم اعراضسا هالتصرف الموضوعى الذى 
يتسم بالمراعة والحنكة اثناء تطور الازمة يوهر لنا 
القدرة على دهع الامور لايحاد حل لصالحناءبل كثيرا 
مادمتعل الازمات لاعادة صياغة النطام العالمي أو 
السطام الاقليمى وبذلك يصبح قيام ٠‏ الازمة » بتيحة 
للحاحة الملحة لتعديل المظام السائد 
« واسرائيل » تقوم دائها دافتعال الازمات لتعديلات 
تريد ادخاها على الامر الواقم . وسدلك يمكننا أن 
بقول . إن خريطة الشرق الأوسط تتغير تدريجيا , 
ووسيلة هدا التغيير افتعال الأزمات وتمجيرها على 
ترات متعاقة . بتم فى المترات الفاصلة بيس كل ارمة 
وما يليها من أرمات عملية التعيير . 


تفاعل التناقضات 





ادن هالأرمة عمارة عن تماعل التناقضات الموجودة 
وتراكمها ووصوها الى درحة الحرارة الساخخنة .ومهما 
اتحذت الأزمة من اساليب تعير مها عن نفسها قان 
القوة كما جاء ى كتاب سيوم براون « أزمات القوة » 
هى العامل المعال لطريقة اداراتها » بل ى الصورة 
التى تنتهى مها . هالعلاقات الدولية سواء كانت ايحابية 
أو سلبية تنظر الى « القوة » باعشارها العامل الأسمى 
فى السياسة القومية . فهي أشنه بالمركر العصبي فى 
جسم الانسانءيمكن عن طريقها دهم التهديدات 2 
وتحقيق الأغراص الحيويةيوحماية المكاسب الوطنية 
واطلاق الحهود الخلاقة لمناء الوط تحت حماية درع 
القوة . ومن الميعى فابه اذا كانت القوة تحقق هذا 
الذى شرحناه ‏ هالقدرة ‏ باعتبارها محصلة لمجموع 
قوى الدولة فى المحالات المختلفة « حَرية » بالتعامل 


”. 


الايحابى فق عائة السياسة الدولية . لمقاومة اى 
محاولات للسيطرة والتهديد ‏ ممعنى أن تكون قويا 
لايقل اددا ع الحياة نفسها . فالحياة لامعنى ها دود 
قوة . اذ ندونها تصبح الدولة مها للطامعين من السهل 
عليهم قصمها واتلاعها وهصمها ا 

وادا ماوصلت الأرمة الى درجة الحرارة العالية فإل 
الدى يحول ينها وبيى أن تصل الى درحة العلياد -أى 
الى المواحهة المعلية ‏ هو « توارن القوى » ويكولد 
هناك « توازدن » ادا وصلت قوة الأطراف المشتركة ىق 
الأزمة حدا يتعدر عليها جميعا فى ظلها اللجوء الى 
استحدام القو:ة لفص المنازعات . أو انْ يقتصر 
استحدامها ى اضيق بطاق ) اذ يتحقق فى ظل هذا 
التوازن مايسمى بالردع المتبادل ويتم هذا ١‏ الردع » 
عن طريق حسابات معقدة يقتنع خخلالها الطرفان أن 
الخسائر المحققة تفوق المكاسب المرحوه نتيجة لاطلاق 
القوة من عنانها 


توازن القوى 





ولكن كيف يمكن «١‏ لتوازن القوى » هذا أن يحد 
مسن درجة حرارة الأزمة دود تشغيله ائناء الصراع أو 
اثناء تفاعل الازمة ؟ إد تفسير ذلك يكمن فى خواص 
القوة التي تعبر عن نمسها إما فى الحالة الاستاتيكية أو 
الثاتة أو فى الحالة الديناميكية أو المتحركة والشيء 
العريب أن مفعوها فى الحالتين يكاد يكون واحدا ى 
نظر اصحاب المعرفة بشئون الصراع . لان الجهل 
مثل هده الامور يقود دائما الى حسابات خخاطئة تؤدى 
الى أسوأ العواقب . 

فالحسابات الدقيقة للقوة وهى ثابتة أو وهى فى 
المخازن أو حتى وهى على خطوط الانتاج في المصابع 
قد يكون مانعا أو حافزا لاطلاقها . هذه الحسانات 
تشكل اطارا تدار داحله الازمة على نفس طريقة 
اعمال « العملة النقدية » فى السوق التجارية » حيث 
يعرف «١‏ التاجر الشاطر » قيمة مالديه من مال وقيمة 
مالدى الطرف الآخر من بضاعة . ويجرى التعامل فى 
السوق . فقد تحصل على اكثر أو اقل ممادفعت . وقد 
تحصل على سلعة مغشوشة . وقد يأخذ منك الطرف 
الآخر كل مالديك من نقود ولايعطيك شيئا !!! 





ل ل 
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والحسابات الدقيقة نجرى لقياس عدة عوامل 
القوة المتاحة 
الارادة والتصميم على استحدامها 
- تصديق الاطراف لحذين العاملين . 

ويخطىء من يطن ان الردع هو عنارة عن حاصل 
جمع هده العوامل . اد انه فى واقع الخال بتيحة أكيدة 
ها 


وهناك فارق كبير يسن الامرين فاذا كانت محصلة 
هده العوامل صقرا فان الردع يفشل فى احداث اثره 
المطلوسب فعامل القوة مهما كانت قيمته يفقد هده 
القيمة ادا كان الاصرار على استخدامها محل شك 
كذلك إن توهرت القوة ووحدت النية على استخدامها 
دون أن يصدق العدو . فشل الردع 

ومشل الردع معناه بدء القتال وتنقل اللجهود 
الممدولة لادارة الازمة الى جهود تبدل لادارة الحرب 
التى هى عبارة عن مأساة كبرى تعبى فشل الساسة ق 
ادارة الازمة واحالتها الى القادة العسكرين لجسم 
الموقف . وليس معنى بدء القتال انهاء الخوار ٠‏ كما 
لاتعنى بداية الحوار إنهاء احتمال القتال اذ ان 
الاستقرار المطلوب ‏ على حسب تفسير الاطراف له 
يتطلب من مزيجا من الدبلوماسية والقوة . واستخدام 
القوة دون دبلوماسية أى كوسيلة وحيدة لممارسة 
السياسة هو نوع من أنواع التهور ٠‏ يؤدي الى 
دشل ذريع فى تحويل الانتصارات أو الحزائم الى واقع 
سياسى . كا ان استخدام الدبلوماسية دون ارتباط 
وثيق بالقوة عمل عقيم يدخل فى نطاق ١‏ الرومانسية » 
,هى مجال لايصلح للصراع الدى لايعرف الا 


لواقعية . 


© ادارة الازمات الاقليمية 





ادن فالحوار هو الوسيلة الوحيدة لادارة الارمة 
والحوار ليس حديثا كله على موائد المفاوصات 
المستطيلة أو المستديرة أو البيصاوية . لكن قد يحرى 
الخوار ق بعس الوقت ف ميدان القتال أو تحت التهديد 
بانطلاق القوات العسكرية من معاقلها . فالكلمة 
المكتوبة أو المطوقة سواء بطريق مماشر أو عن طريق 
طرف ثالث . هحة من فحات الحوار . والطلقة 
سواء من الطرف الماشر فق الارمة أو الطرف عير 
الماشر الدى يلعب حارج الملعب فجة من هحات 
الخوار ٠‏ وهذا ما اسميياه دائما فى ابحاثما « كلام 
كلام قتال قتال » . 

و وادا كال العغرض من اى صراع هو الوصول الى 
اتفاق فان المماوصات تكول جاية المطاف فلم يعرف 
التاريح قتالا استمر الى مالا باية » كما لم يعرف 
التاريخ ان ازمة تتعلق بالمصير والمستقبل تم حلها 
بالتماوص الى ما لاعهاية ولكن احتيار الوقت 
لاستحدام القوة المسلحة يحتاح الى مهارة . اذ ان 
اللعب بالسلاح أمر خطير للغاية لايقر به العقلاء الا 
فى حالة الصرورة القصوى . أو ق حالة الثقة الكاملة 
بالانتصار كما ان اختيار الوقت للتماوص يحتاح الى 
الوصول الى حالة معقولة من توارن القوى اد ال 
التفاوض الدى لاتسنده القوة هو حوار من انب 
واحد هو الحابب الاقوى . 

وعلينا ان تتذكر ‏ وبحن بدير الحوار ‏ أن الخرب 
والسلام عمليتان غير مفصلتين . بل هما عمليتاد 
متعاقبتاد ادال العرص م ادارة الأرمة اى ارمة ‏ 
هو الوصول الى حالة أفصل من الاستقرار ‏ فعليا 
وبح نقاتل الا تغيب رؤيتنا لشكل السلام الدى 
نريده . وان بحن لم بمعل هدا انمصلت الاسترائيحية 
عن السياسة. اى يكون والحزء» وهو 
الاستراتيجية ‏ قد لعب دورا حارج اطار« الكل »- 
اى السياسة ‏ وهذا حطأ وقعنا فيه دائها فى الماصى 
وأرحو أن نتفاداه الان . 

والازمة تحدث لاساب معيية . ولايمكن أن ترول 
الا بروال هذه الأسباب . وعل ذلك ففك الاشتباك 
بين أطراف الارمة ليس حلا لمايل هو تأجيل 
لاصطرامها ق أول فرصة يعاد فيها ترتيب الاوراق . 
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ونتقضد ١‏ بالاشساك أو فكه » دوام الجوار سواء 
بالكلمة أو بالطلقة . هالمواقف السلبية وتحاهل الازمة 
القائمة مس طرف لايعبى أن الطرف الأحرلس يستمرق 
احراءاته الايمابية أو ابه سيصرف عن اهتمامه 
بالأزمة ‏ فكما مسق فى حديثا فال الموصوع كله يتعلق 
بالارادات المتصارعة . من يتأوه أولا يحسر الشوط . 


الجانب الآخر من التل ! 


ان النطر ونصمة مستمرة الى « الجارف الآخر من 
التل » شرط أساسي لادارة الأرمة هالمدير «أى 
صاحب القرار لاينطر فقط الى « الجابت القريت من 
التل ٠‏ أي الى مايحدث عندة . ولكن عليه أن ينطر 
دائم| وبعساية الى الحاب المعيد . ويستمع الى كل 
مايصل من هناك ال مايحدث هناك سواء كان كلاما 
مساشرا أو عير اشر . وسواء كال مقالا صعيرا أو 
واسعا إتما هوق حد داته رسائل مرسلة لايحور 
تجاهلها . بل من المحتم الرد عليها علما بأن تجاهل 
الرد هوق حد داته رد وغل مسيل المثال قان صرب 
المطمة فى تون فى اكتوبر ( تشرين أول ) من العام 
الماصى كان رسالة واصحة من اسرائيل موحهة اى 
كل الدول العريية تقول اسالن بقل بدولة 
فلسطينية . « واسا مصرون على ذلك وقادرون عليه 
ودراعما طويلة ٠‏ ومايقال عن تنارلات من حاسا 
مخص افتراء وكان صمت الأطراف العربية المعمية 
وعدم قيامها برد المعل الماسب ردا واصحا يقول 





« وصلت الرسالة وقراساها وفهمساها وما ناليد 
حيلة ثم كثر الكثلام بعد ذلك عن السلام 
والتفاوص ! 

وكما رأييا هال ادارة الازمة ليست محرد مساراة 
بالتصوص بين رحال ادكياء يملكون ناصية المصاحة 
والتلاعب بالالماط 6 ولكتها إدارة تعر عن قوى 
حقيقية تصاربت مصا حهاةالأمر الدى يقتصى المروبة 
وسرعة التحاوت بين الأحداث على أساس أن نتيحة 
الأزمة لايمكن أن ترضى كل الأطراف بل من المحتم 
أن تنتهى نما يسمى « بالمرصاء الساقص » ولكن 
كثيرا ما يصل المتماوصون الى طريق مسدود . وهنا 
تتحرك القوات فى مسارح العمليات من حديد 
لاحداث مريد من تليين الارادات وان حدث هدا 
فإ مرحلة حديدة قد تدأ لتمهي الأرمة أو تنقيها ولو 
الى حين 

وكم هى عملية صعنة أن يصبح السياسى مديرا 
لأرمة ساحمة ؟' هالسياسى وهو مدير الأرمات 
المصيرية يشه ‏ كما قال هنري كيسحر ‏ فى كتانه 
« عالم أعيد ساؤه ٠‏ أبطال الدراما الدين يحترقون 
سصيرتهم ححب المستقيل . وان كابوا عاحرين على 
تحديد معالمه والشعوب تتعلم بالتحربة . ولدلك 
فالسياسي العطيم هو الذى يسيبق شعنه ويتخرك وكأد 
نصيرته هى التحارب التى حدثت وكأد اجلامه هى 
حقائق الحياة . فلذلك فمصير السياسيين كمصير 
الانبياء . ولا سى ف قومه 1 


بوووصئدييتت ب ةي 


©6© 
تعار يف ختلفة للادة التاريخ 





هناك تعاريف عديدة للتاريخ . فالأقدمون عرفوه بأنه . « معرفة البلاد والعادات 
والاثار الماصية والحاضر ؛ . أما المؤرخون العرب ومنهم السحاوى فقد عرفه بأنه « فن 
يبحث عن وقائع الزمان من حيثية التعيس والتوقيت » 

ويعرفه المؤرخون الغربيون في العصور الوسطى بأنه ٠‏ دراسة تعاقب أحداث الماضى 
الكبرى ؛ أما مؤرخو العصر الحديث فقد حعلوا التاريح أشبه بالمعادلة الكيماوية موادها 
المتفاعلة : الانسان + الزمان + المكان وئاتهها التاريخم أما التعريف الحديث للتاريخ فانه 
' دراسة الماضي المي » أى دراسة أعمال الانسان وأقواله المهمة وتدوينها وهي التى تركت 
أثرا في الوقت الذى حدثت فيه . وامتد أثرها الى الأجيال المتعاقبة . 
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انني أنعامل مع التراث لا لكي أفرض عليه معاصرتي ٠‏ بل كي 
أراه كبا هو في ضوء فكري المعاصر . 
5 حسين مروة 
كانتب عربي من لسان 
ن أتمنى أن يتناسق عمري الكتابي مع عمري الحسدي . 
نجيب محفموط 
كاتب عربي من مصر 
0 أتمنى أن ينتهي عمري مع انتهاء طاقتي على الخلق والابتكار 
د يوسف ادريس 
كاتنت عربي صن مصر 
الثقافة ليست ممارسة سياسية أو اقتصادية يمكن لشعب ماأد 
يمارسها اذا توفرت له حرية الممارسة والامكانات المادية والبشرية ٠‏ 
ولكنها عملية تمثل فكري وثقافي لكل القيم الترائية والحضارية 


والمستقبلية 
عد الكريم علااتب 
كاتب عرزي من المعرب 
جحي ل 

















تنويه 


سار مانت اسوجص سماج دو 


لم يظهر اسم الأستاذ الشاعر أحمد العدواني ضمن قائمة الأسماء 
التى فازت بجائزة الكويت ٠‏ التي نقدمها مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي للمبدعين والعلماء والباحثين . ضمن استطلا ع ه مهرجان 
العلم في الكويت ٠‏ الذي نشر في العدد 7717 شباط ‏ فبراير ١45‏ 
من « العربي ٠»‏ . 

علما بأن الاستاذ الشاعر العدواني كان أحد الفازين بجائزة 
الشعر سنة 1648٠‏ م . 

وقد أمضى الأستاذ العدواني سنوات طويلة من عمره المديد في 
حدمة الثقافة العربية . في كل المواقع المهمة التىي شغلها ‏ وما زال 
شغلها ‏ سواء ني مجاله الابداعي الشعري . أو على صعيد المواقع 
همة التي شغلها في وزارتي التربية والاعلام , أو المجلس الوطني 
لمثقافة والفنون والآداب في الكويت . الذي يشغل أمانته العامة منذ 
نشائه سنة 187 م حتى الآن . 
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دوافع. 


ومعوفات المت و الى 


القوار 


٠‏ العربي 
الأزوروبييب 


بقلم : الدكتور يوسف صايغ” 


نحن فى عصر تغير فيه وصف العالم . من قارات ومحيطات الى قرية كبيرة . يستطيع فيها 
أى انسان أن يصل الى أية بقعة فى العالم خلال ساعات قليلة 


لذلك فان « الحوار 1 ف هذا النوع الحديد مس ١م‏ العالم ( أصبح ذا أهمية قصوى 


وهذا ما يطرحه الكاتب على صفحات العربي 


ولكن مع من يكون الحوار ؟ وما 





هى دوافعه ؟ وما الذي يؤْمّل منه ؟ 


لماذا الحوار ؟ 





ص من المماسب حدا أن تلقى السؤال من المداية 
انظح “اذا يجب على الأوروبيين والعرب أن يمتحوا 
حوارا فيها بيمه| ؟ وأحرؤ على افتراص صدور الاحانة 
بالشكل التالى اله صد قرون نششأت بين العغرب 
والأوروبيييى علاقة خاضة حعلت من الممكن بل 
والضروريف أياما هده اقامة حوار. يحدم تلك 
الروائط والمصالح . التى حعلت من تلك العلاقة شيئا 
حاصا . ثم التشحيص والمواجهة للقصايا التى تحيط 


هده العلاقة . وهدا الافتراض يرتكر على أساس من 
هده العلاقة التاريحية أولا . واحتمالات المستقمل التى 
سيكون اهماها وتهميشها مس قميل قصر النظر 


لا أعتقد أبى بحاحة الى اللحوء الى اشاتات تاريحية 
لتوكيد حقيقة أن الطرفين كوبا خلال تاريحهما علاقات 
تاريحية واقتصادية وثيقة . ذلك أن الملدان الأورونيه 
ارتتطت بعلاقات وثيقة مع بلدان غير عربية فى اسيا 
وامريقيا وحاصة القارة الهندية . لك خصوصيه 
العلاقة العربية الأوروبية قى هذا المحال أها رنطت 
بى العديد من البلدان الأوروبية الغربية والبلداد 


مسب ست سس ب ست 
#* استاذ وكاتب وباحث اقتصادى ٠‏ عمل مستشارا في عدد من المؤسسات العربية والعالمية : له العديد من المؤلفات في 
هذا المجال . عضو لمنة تتفيذية سابق في منظمة التحرير الفلسطينية . رئيس سابق للصندوق القومي الفلسطيني 
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4 ابي . حاصة القرينة منها على الجر الأيصض 
8 سط . الذى كان لموقعة فعل العامل المسأعدى عمو 
غدل العلاقة 
حقا. ان الروائط والعلاقات ل تكن طيمة ومتوارية 
39 الدوام ٠‏ لكى عليئنا فقط إن بدذكر أنسنا أن حميه 
“تداك العربيه الحالية . باستشاء السعودية والقت + 
حخصعت للاستعمار الأورهي العرن ق فثرة أو 
حا ى- وهى فترات ل تكن للعغرت حيار فيها . بل 
أدب بالسسه هم علاقة قسرية . اسسحدمت فيها 
- نوك الامخجار نه "اليف الف 2016 كا 
يسلا الجاتت السيامنى العسكرى الى الواتت 
لامتصادية والثقامية كاسا سسحد أن العلاقة تتصمى 
لاستعلال الافتصادى والاعترات التقاقي سدرحات 
سماوته من السدة والفسوة 
ومع دلك . فقد حملت تلك العلاقة معها 
بعيسرات وتطورات مهمة . رعم أن التحول 
الرأسمالي بتأتير مى الاستعمار قد صمم تشكل 
أساسى . بحيت تحدم مصالح القوى الاستعمارية 
و ص رداد العائدة سس هذه العملية على المستويات 
المافية والسياسية أكتر من فائدة هامشية ممعترة 
وكاد من الأحدى لولم يأت دذفق الافكار وجول 
الى سسات صم.ن العملية اااستعمارية ٠‏ ومع كل 
دلك كان العلاقه التارئحية تتير اليوم امالا كنيرة ىق 
الحابت العرني 


قضايا الحوار 





ال الحاحة الى حوار فى المرحلة الراهة قد اتصحت 
حلال السبعييات وهدا يعبى وحود قصايا تحتاح 
خوار الساء ٠‏ ونحب أن ندذكر أن التغير المحائى 
مير حلال تلك المترة ى وصع أسواق المط ٠‏ قد 
عر فكرة الخوار جين وقف الغرب والأورونيود علل 
رى علاقة عمل كبيرة بدأت فى حجريف عام 
“141 بعمليات بيع كبيرة لفط العربي لأوروبيا : 
القابل ٠‏ فقد صت الأموال الصحمة مع البصائع 
لخدمات قَ الانحاه المقايل 
وكان للتقط دور الذاقع من اخل جوار عنربي 
روي ٠.‏ وحدذبت حقائق السعينيات معها عددا من 


القصايا التى كانت بحاحة الى بحث ى تلك العترة 
ولكن ذلك ل نكن سوى مدحا لترشيد الحخوار فمس 
الساحية الممهومية والتحليلية يحب توافر ثلاثة شروط 
من أحل حوار متمر 

الأول أن المحموعة الكميرة مى القصايا الحقيقية 
المرتبطة بالمعط التى تقع صصن العلاقة الأوروبيه 
العربية يحب وضعها على حدول الأعمال . رعم ان 
من عبر الصرورى بحتها فى الوفت نفسة . أو أن 
تكول سقس الدرحة من الالجاح 


والثاق أن تكول قصايا الحوار المحتاره مهمه 
بالنسنة للطرقيى 
والتالت ال تكون القصايا طويلة الأمد وليست 
عرصيه 


وبحب أل سحت الشروط التلاثة معا ومهدا 
الافتر اص ساأنتقل الان من العموميات الى التحديد 
الدقيى للقصايا الرئيسة لمحثها 

تتدرح المحوعة الأولى صمى ال محال الاقتصادى . 
وها فان الفط يحب أن يؤْ جد صمي مقهومه الواسع 
الدى يتصمي الفط والعار والمتحات المكسررة 
والشروكيماويات وسأحاول أن أطرح الفموم 
العربية الرئيسية ق كل قصيه بريد الوصول الى فهم 
فرص ها ٠.‏ 

لقد تعيرت طروف القطاع التفطى تشكل حدرى 
ميد بدء التماييات ومصدرو الفط عير قادرس 
الال على الجماط على أسعار تصعهامطمة الأونيك ) 
رغم أن الاسعار قد اتحفصت من 4" الى 58 
دولار! لرميل المفط العري الجميف وبالتأكيد فال 
الشمط الآن تمت الصعط فيا يتعلق بالكمية المصدرة . 
والأسعار بقصت عام غ44١‏ عما كانت عليه عام 
وقد كان هدا اثار حطيرة على الشمية العربيه 
الوطية والقومية . وعلى نمقات الدفاع والتتحاره 
الخارحية ودقع المعونات صمن الاطار العالمى 

وصلة هده التطورات بحوار محتمل صلة وثيفه 
فعلا ويدوق الطاهر أن الأورونيين سيشعرود 
بالمتور بحو وضع النمط على حدول أعمال الخوار 3 
لامه لا يشكل ما كان يشكله ى الستعيييات من 
أهمية «اللعط الخام متوفر نكثرة ق أسواق كثيرة 
والأسعار حمصت ولا ترال تحت الصغط لمريد من 
التحميص . ودلك ى صوء اقتصاديات الفط السائدة 
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5 1 ٠ 
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امصم .كا فده أ "فين اعفان 206 الااىا 


00 


عمد ! كادف 


فس ساتتب الللدال الاوروسة العر سة كال اه 
اسنيانا اعيافة لم لد احد قن سعلن بالطافه ٠‏ قلدما الان 
لدو ارد مار أندة اذى 


ف تا 5 العط ه 


نيد الللدان فم ان 


البقط . عدا اليحون مص شط 
ّّ 5-5 5 امك الآرناك ٠.‏ ولدى 
التعلب على جالاات النقص 
عر وثله الصقه الدولسه . اس ديك فمى حالة 
قلرى نسياءن 


1 1 
ابره 


ل صيى مموحه لاه 


وما ساسا بحوار حر كَُ 


النفط والتنوع 


روسول 


نا 





عمد ال هساك الكته 
هذا فعي المسنوى الألك, 
اننا نأ 0 التعلى ' 
وله أثسيه كيرد 2 


للاوروسين ىق جور مل 
وصوحا علسا أن بدك 

يقالن 3 و أت كرا ٠.‏ 
ممال الطافه لعمرد قادمه . واكتر مب 
دنلك ف لممط مصدر طافه ده قدر شير 3 السوج فى 
الخسائص الماديه والنضية . ى لاا بوحد ق اتى مصادر 
ري ٠‏ لك لظرار صر وعالار وس لان" اياده 
اخالية لسوق المشنترى اهملب من شاد البحت عن 
مصساد, بديلة تلفرن المادم 
النعصم تحلقى 

١ 
بؤدى الى ارسف ع الاسعسار‎ 
الستعسيات‎ 


وقل حل هدا أن يسار سم 
3 6 يا 
ارمة فى السموس ٠‏ أو جاله حوف رما 
شجرا حعدت لق 
وحى لو توافر المعط ىام للمستفل الممطور ٠.‏ 
ييقى هناك سؤال يينطلتب نماسا معمفا. وهدا 
تتةوسمن مسسوق أسعار الفط . وقلى المصدر حوال 
وحود ما يوارى من الطلب . وقلل المستورد مر وحود 
محرول كاف . وتريد فو ذلك قصسه أحرى هى 
يسو بق سمستحات البئر وكيماوبات العر بيه ىَ الاسواق 
لأوروسة وباليسهة لشعطه الأحياه ٠.‏ قال العغرت 
سعرود نات لدعيم احم مسري قل سسة من هدا 
السوق دول أن بشكل دلك تعلعلاا حطيرا ق سوى 


' 1 3 
لصضاعات المب وكيناوبه ادر وسة 
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اثار على ف ان المدفد عات . و لحن لذن 0 
تمللديات . فاجى 

سه الها الكشرود ٠‏ وهى تستعر المسنوردذات وم 
انمي اكت دي الاهلدة : 

لسن سرا ان الاسعار أو التميير ق أسعار السدء 
والخدمات المسدره للداد المصسدده للمط . 
طيضة الشركات المصدرة الكترى وبالأكيد فال م 
هدا الاستعللال النخارى يشكتل اردراء بالطرف الى 


١ 1 597‏ 
تجا اميم تيده . دنود سعورا بالعم 
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ترد وسار ره 
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اتطرق لى قصسسين سعللنين مسناندء 
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ا م لدم 
علها ولا تكدى الجانيب الأوروى العك اللوه عى 
المستوردين . لعدم بشطتههة ق وضه سروط صتماتم. 
وا اد - 
التجار نه 3 هاخحم اهانا للتحاره بسن مقي نى 
اللدذان ( العر سه والأورونيه ) من الأثية بحب حب 
عدم السماح يندهورها الى مسيوى المما حكهد فى 
المسأومه 5 2 هو اخال ل المارار 1 
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ندلك الموه اشائتله تسركات الاعلان والاعلاه 
العر بيه م تسح ها عجدمه الشركات العملاثة 
المسحه لأمماط واسعه م السله الاستهلاكية 
2 25 
ا ارس بطر يشة ص شامها حلىق الرعنة فق سله 


لشوة ١‏ 
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فعا 


المبايه تدحل سوق المسسو رد سلع عه 

وهكدا فان بسى الاستهللاك ون 1 
العالب عرسا عر المحتمعت المستوردة . 86 
هدرالموارد مالد كسرة الأهصة بالسسه ها 
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قمر ده 
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امسكلة كلا فهسيما سعلق كاحت انه 


.اما تقال ق معر صن اللمسر ان لم يجن السرير - 
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إاياكم نه تشائله الجلعه ٠‏ فكم ل ا نك سقى 


أمشهنتك الضعم بعد تعاضضه لعرريه التلف يون 
وهى عرص المسحات المن > 


كورة نشفى سيل 


أنيمفاء. 


ددع دلك ستتى لما أن ا مادا تعمس ١‏ المحكم 
الاستهللاك " مهم] ٠.‏ تحيب يسستحق حجوارا عابنا 
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35 7 


تاد الأمر حديا الى ا 


هده الدرحه باليسسنهةه 


ب . فلمادا لا يصيعونل شيئا مهدا الخصوص فى 
#عونب الاوواتي وساحيديي الت 


نا سطع وله هنا ون ان ادم جما حاب 
#شبعبه لساحر المستعمر ٠س‏ اعطائه القلائد ال جيه 
إ ٠‏ «المتح للافارفة فى الانام السالقه . مقابل العاح 
3 عسي التمينة . ان هاك فرقاى الحجالي . لكى 
سد داخجل 
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محكم تيسق خياد دك ٠‏ صحيح “ذال المفيد 
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المعونات وا لتقّشة 
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بشروط ميسرة . وباليسة للحات الأوروي فان 
التلد نالحد د طن التي بي وات عدا د لاتا 
المرشحه لمثل هده المعوبة والجاب الأوروني سيواحه 
باصرار عربي على ريادة المعونة للحاببف العري ٠.‏ 
للوصول الى مستوى معقول من الماتح القومى 
الاحمالى المخصص للعالم الثالث وهنا يحد العرب 
أعسهم ف هركر قوة . فقد ساعدوابى حصول الدول 
النامية على دسسة عالية من الساتح المومى الاحمالى 
الغربي . زعم أن الغرت اللمطيين هم أنمسهم ما 
رالوا يتمون الى الدول المامية والمقيرة ‏ وق الواقع 
فان مجموع الناتج القومى للملدان العرنيه الااحدى 
والعشرين قارب عام ١4/٠١‏ وهو عام دروة العوائد 
الساتح القومى لايطاليا وحدها . وهى من أفقر الدول 
الاوروبية . فى الوقت الدى يلع فيه عدد سكاءها 
4 فر عدد سكال الدول العربية مجتمعة 

وأحيرا فان المعط ثروة ناصة . وعوائد صادراتها 
عير متحددة . مثل السلع العدائية والالات أو 
الحدهات التقنية . هدا كله الى حاس هشاتة عوائد 
العط ‏ بوحب طرح قصية المعوئة الاقتصاديه ى 
الجوار. يدف تقسيم الأعساء والمسو وليه بعدالة 
أكير 

والمجموعة الثانية من القصايا التى تستحق 
الخوار هى ما أصبح يعرف اتقال التقية . وأعتقد 
أن من الافصل بحت هذا الموضوع عفرده بذلا من 
تحثهة صس محموعة القصايا الاقتصادية ٠‏ رعم 
علاقته الوثيقة بالاماء اللاقتصاديى وتتصمس هده 
العلاقة الوثيقة الاعتماد افائل للوطن العربي على 
المقدرات التضية لسلدان الصاعية المتقدمة . كما أب 
للشعية التى تنحم ع. الاعتماد مصاميتها السياسية . 
وكدلك الاقتصادية والاحتماعية . 

وى اعتقادى أد تطميق الاستراتيحية الصرورية 
لاستيعات امكاسات اكتساب القدرة التقنية هى 
مسد ولية عربية ق المقام الأول . لكن بامكان أورونا 
تقديم الكتير ى هدا المحال . عن طريق الاسهام فى 
الخهود العربية لتأسيس قاعدة علمية مماسسة 
للتطليقات التقسية 

ويحب أن يكون المبدأ المرشد فق هذا المجال ربط 
المتدربين الغعرب قى أورونا بالواحى المحتلمة قل 
التفية . مثل التصميم والتحطيط والساء والصيابة 
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وعيرها وبالتحديد ٠‏ فأنب متل هدا الربط سير ات 
التقليه السائد باعسماد « عقود المشروعات المكتم. 
أى التى لحر الشركات الأوروبية كل شَىء فيها .. 
مدايتها وحتى المهاية . وهدا أحد التقاليد الص. 
بالسسة لقل التقمية 

وطموح الللذان المتلقية هوق رقع الكماء. 
بحيت يكن القيام تكثير من الوطائلف الن تمسخام 
الاد أورودا . مثل التصميم والتمويل والادارة 
الح 

وق المبايه ‏ فال المرحلة الاحيرة فق عملية اكس_- 
القدرة التضية . هى الاستيعاب الداحلى الم در 
المحتمعى للتقمييه الملائمة. مع الاحد باعب 
للمعطيات العربية ٠‏ من موارد مادية ومالية وشوى 
عمل ومؤ سسات 


انتقال التقنية 





لا يعبى واتقال التضية » نأى حال تصحي 
الأو وين عل المدى الطويل نأية مكتشست 
التصادة هنا عدا الملى القصد + «العمليه سني 
نطيئة تطبيعتها . بل ريما بحاحة الى حيل ناكمل 
فضلا . عن ان التعاون بين اورونا والوطن العار 
سيتمخصض عن تمادل قي السلع والحخدمات واحد 
فعندما يصمح العرب قادرين على القيام باسهام ميم 
في > لى المعرفة التضيه . هال المائدة لن تقتص 
عليهم وهدا ليس حلما . فلديما تراث عربيي عي 
حقو العلوم والصون والمكر والثقافة 


ويحب آل مسوصح ونعترف - بأن الاوروييي . 
يكوبوا مساعديش في حقل بقل التقية بقدر الأمر 
والتوقعات لكسا في الوطن العربي دعترف ايب 
بان العون يكون فاعلا . بقدر ما يستطيع بجر ب 
قاعدة وطية وقومية للتقنية والعلوم الحديثة . تما ع 
ذلك من تطوير لمعارفا ومهاراتا وانشطتا ومؤ سب- 
المحتلمة ٠‏ واستخداما السليم لله المورد. 
فاكتساب القدرة التقنية يجب ان يدأ في الوطن . لك 
يحب الا يتوقف فيه . 


وسنت الموقع المركري والخرح لامتلاك الى - 
التقنية في مخال الاعاء قان من الصروري دع ام 3 



























- فاه المس سليم وقوي ومتصل . الى ان يكون 
- لإا سماد الاساسي على الامكابيات والمعطيات 
أ دسية والقومية لكن على العرب ادراك ال اللحوء 
كن اعتماد على البنسس وتيف الاعتماد عل المصادر 
[إى حية لايعبى الابعلاق ورفص الاعتماد المتسادل 
سادق . ولكن في اسوأ الاحوال ستككود تلك 
اسة الجداع الس تؤدى عمليا الى اطاله امد 
انناة عل المجتمع الصاعي المجدم عا حمله 
وت ص استعلال وانكشاف وعدم طمايسه 
وفك وصع السؤ ال على اللحوالالي كيف يتمق 
إن هدامع الاندقا ع والسير بحو حوار دي معبى »ال 
وإراحابه ف الدهس العري سهلة ٠‏ فالمكافأة للاعتساد 
2 النسس بالنسسة للعرب ستكول بالتيحه تعاونا 
أحستيا متوازبا. وفتح طرق عديلة للتادل 
الاسصادي والتقي والتقاي 


اخوار والسياسة 


محموعة التالثه والاحيرة من القصايا المقترحه 
حدول اعمال الجوار العربي الاوروي سياسية. 
دسطقة العر بيه اشيت مشعولة تعدد من الصراعات 
أنى تسدعى حلا سريعا . كالقصية الملسطيبية الي 
هه صنب الصراع العربي الاسرائيلي . والخرت 
إلا هده اللسابيه . ونتائح عرو« اسرائيل » للسان عام 
1489 . هما قٍِ دلك احتلال جرء من احنوبت 
سسبي . والحرب العراقية الايرابية ومشكله 
8 شسسااء بسن الخرائر والمعرب 3 وعيرها مقن نور 
لإسد- «اخخصومه بي الوطن العربي ورعم ال الصراع 
5 0 متال له ابعاده الدولية ويتصم. تدحلا 
د «لاالى ولو بشكل هامشتي او سري ٠.‏ الآ انا برق 
لأ سسسة السياسية التى تتطلب تعاونا عرنيا اورويا 
فإ سه .ملحا همي القصية الملسطيية ذلك لان 
3-1 لملسطيمية او الصراع العربي الاسرائيل ٠‏ ئا 
4 ' اوسيول تسميته موصو ع معمد فهي تشمل 
اريم ١‏ يمكن 1 ضبطها بسهولة صم إطار الت لتحليز 

السبا. . وكتتيجة . فان تحليل القضية لايؤدي 
الصا ارة ولا يمخضع لمعادلات الكلفة والمردود 


م 
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السياسية ورعم ذلك فان هذه القضية يجب أن تكون 
لها أولوية كبيرة فى أي حوار عربي أوروبي 

ليست هساك سوى قيمة صثيلة في اللحوء الى 
الحدل ٠‏ أو تى موقف الماطرة قِ هدا المحال 
فانناس «الجمائو الى اروك وميعا باساويا تالدع 
للفضية المسيطيية بيده ريد من العف 2 يكين 
وحله لاندار الجميع بحطورة العصيه وططبيعتهها 
المتعحرة والمكلعة 

فان ل يحل الصرا م حلا عادلا حلال فترة قصيرة 
شيا :سيك وان جميع المسؤولينس عر المشل 
٠‏ باعداد حمرة هلاك لملايس السشر 
اخقانلى الأساسة المتعلقة مهدا الموصوح سسسة 


1 
امف مياه 


سأوحره في يل 

3 الع رن شعت خرد واقتلع ص أرصه 
بقسوة . وترك لللشرد والقاقة . والجرمان من فرصه 
السناده على ذرات وطيه 

الفلسطينيون تصرون على العودة الى فلسطنى 
( على الافل الى الصعه العربيه وعرة ) حيت يمكايم 
تمارسة حى تشرير المضة بحرية . ويتخلصون من 
وصضع النشرد واللحجوء والخصول عل الأمن 
الامتصادى والكرامه الوطيه واهويه المحتمعيه 

اسرئيل تتحدى النار يح القديم والخدبب 
بادعائها ان الفلسطينيين 1 يقتلعوا من أراصضيهم . 
وترفض الاعيراف بالمسؤ وللة الاخلاقية «المانويه 
والسياسية والاقتصادية نس الجرات الدتى حل 
بالعلسطينيىن 

نلعتل الأو ستل لجراي و هنظ امن 
والمائيا) والولايات المتحلة الأمريصضه تحمل 
مسؤ ولية ايحاد المشكلة الملسطسة ف القرن العسرين 
وتعقيداتها المترايدة . مما سمح « لاسرائل ؛ أن 
تتحاهل الملسطييس وحقوفهم 

- سالسسة للعرتب ققد فشلوا قفشلا دريعاا ل 
اسسحدام مواردهم الاقتصاديه وعاتمتهم السياسيه فى 
فرص العدل والبصحيح 
الوكيد على الطرق السياسيه والدىلوماسية لتحل . 


وحى عندما نذداوا 


4 
اي 
3 َ ! 5 1 
فشّد شل العرب ق تقهديم ابسيهم دمجمع الدولى 

دبصوره موحدة ومشعه 
َ 5 . ا 1ع ال 
موفتب ( اسرائيل 0 سلي حاة الملاتب الس حيه 
1 


للعلسطييىن ٠.‏ اضافه أ صوقتفت الوللايات المتحدة 


>35 


العري ‏ العدد 748 مارس 195483 


و الدرححه الميدرى التى تسب عاك حها ١‏ اسم أنيا 21 د 
سناسيها البو سعية ٠.‏ « مكتافاعها عن دلك ٠‏ رعم 
اسلاتتها المأبر فى 


«شخدا فان تسو نه عادله ه سمليامة بو أله قا قا مستمنك 


مماى الااحدات حليتث تا ند 


لل يما 





أجرفيو فين و خياهو وات ان يتحول الاورة يدل 
١‏ | ل الفل علسشهد له 
تبه سِيؤنا داحيي | بالمتيياه 3 ٠‏ بعد 2 


ا 
بسي ححصياال اسيم ا لحني نب لعيكل' - حاو 
3 


وكد ماشه وردنا بجهدك 


ه ١‏ اأنام 000 حك 5 


- 2 ل - 


' 
أسشصشيه يحي فكيات جانيية 


5ه 
هانيأر سنس ك3 


التصبير اخات و الاالانت لادول لمسادها 


: 1 5 
اأياه, 4 لبك ا لمحيو شه 6 مستي ابجيه تما قبت 
32 3 ب ف ١‏ - 


حياده ‏ 3:0 ملام الحو ات يرن سعد مفيدة تعمس 
5 أأشسحي 


ااا ان 1 نا ل ان ركاه 
3 متابى هر ل ارورم لعرا سد ااال ديه ف 
.ا نحله ا 


اعجل سنياسية سراق أة سقلية ادر امسشثلالا عل امي لكك 
3 9 20 
ما هي عليه فحن سشقدم ال اورونا تسشكحخيتب 
مسا 5 5 ر 0 
1! 
لله لات ١‏ إن ا بعك عا ب ا العاان 
و لمحدة فم 5 2-6 2 
. 1 5 ا اد" 
الااسراشل . الى درحد ضالع قها. رعسم الاسسقلات 


لخر الدى لوحخط ا 


بحرن تعلم ان عالاقاتب أورونا بالولانات المميحدهة 
علاقات اسيي اتبيه ٠‏ عخاصيد عنااما سو تسمهاق 
اطار الموا ' شى وا الله 1 

ر الوا جههة نى سمس أن ار هه الس راط ستيم أرتحجية 


نا 


0 0 
داعال هن اعيتكت 


الدولية ومضالك الات 
2 


ا نت فاليا انام لذ د إلى عن ال م بطلية 


أو 
ار 


ل ا كت نا 
20 


هه مريد من الاسسقلالة 6 الهم ٠‏ وتسيم مصضامن 


1 7 5 
المصالح والعللافات أدوروسهة مء الخياال الغعرب 


, 1 0 0 
فاخوار بيسن جها اقب وححسنيب ٠‏ بل شم مسساسى 
واقنتصادى كدنك ٠‏ ويعوه على عالاقابت ضولله 


الأمب 


ا مما اه ل 
هما 3 0 1 
لمالاب 6" حجان تجرنل فهم مسا تسيو ومنوارت 
م 1 ٠‏ 2 0 
لتشفسية العلشهييه . وى خال حيو موقب أكل 
- َ : 


2 5 . 
امسقاللالا ل ت ا ه.روسة )قال لوححجحةه اللدال 


لكو 


القة ونه سعى ال سحد سكاك اجر ٠.‏ مح 
فانسا 1 بحصل َس اودونا اليك عل المرر البسسه 5 
الوفت الدى تعقد فيه العصسة وسيل حله لقياء 
اليك ةانناة شلك !2 كنا“ تع حلى حمائى حديدل ؛ 
البواجى الا نصه واخجم افه والديمعرافية وان دك 
طظائت عت ع هذا المحال 4 نايت" تشح كد 
اللحيى] ٠6‏ سير شاي 


التحا كد واللأنم 


معوقات الحوار 


حادود العمدره ااه وشة ا يا 





اعقد ات العوائى الأساسشيةه تنسنا عن اعلدم اعرلل 
' 7 الا 210 
نو شييعنن العرق فالا ةاون إن تعلن لمج نوناعي 
1 


واهال مجبهر لعا.م انسدنانا مم نان بللمنموي القذ 0 


اخاج الجوكء #فمصيك وكيشد وشموليته قم سم 
الاوروسة اطهداءةا اصضيافا صيما الحم 
السبيعشيات.... اللا انهل الاهيوتم اسهى شح ل 
الموقب 1 العرى 8 وطهور أرمه الصاءد 
التقطية . ومكس أن تطلى على المعرى الر بيسى : 
عدم عابل اليه الجوار. وهذا تقسس أمدل 
الينتظنة الععال لجخوار اللرفى والعوه النقناةح د 
الخصمية هنما وانااعسر بعتت الوطي العرى عائه 
امام مطالليه الغرب بالجوار . كما أن الطرف الع . 
سابع القفصيه تحماس . وبالمعايل يقد نذا القد 
الك ول ا تمت دلاو دياو وان ا ان 
اسيراتيحية وتخركات واصحه هده على الأعرل م 
أحراء الصورة الى جمعنها سس م اجعة أسجنيت ساد 


الخوار 


امأ الوحه الااآحر لعدم التماتل الثاى الدى 0 
نصدهده . فهو احتلاف المُوة التمقاوصية نال 
للطروس ٠.‏ وهدا يعود حرثيا الى تدهور اوس 
الا آنه أنصاا بعكاس ل قينا 
الأوروي الأكتر قوة ٠‏ سنننا مسكوق تطور ١‏ 
الاقتصادى ٠.‏ وكدلك صاك قلذرة الأور وى 0 
الاسلحه الممطوره وشصضا هله الى انا معت .ا 
صعف الخانتب الاوروى حقل الممط لم يكت عدا 
امر عابر . لدا لى نتحد الأو 


النفطة العا سه 





وبيول بصذدد سد 


1١ 
2 5 


اأحااعات مو كدد 


ادد مجور الاعتقاد أل الأوروبيى شحعوا الخوار 
العربي الأوري ق السعينيات كبرصية للعرب . وقد 
دحل الأورونيون ى حوار قى السعييات لدعدعه 
مشاعر الغعرب وتحديرها . والحصول على أكثر صلع 
ممكن من أمواهم . ممابل مجموعة كيرة من السلع 
والخدمات المصدرة لذا فاببيى اتساءل عما اذا كاب 
هيالك مخال بالمغل لخوار حدى فى النضف الثايى من 
التماسيات . مالم تكن هناك بطرة أوروبية طويلة 
المدى تتحاور العقد القادم . وعلى أى حال . سالرعم 
من تدهور عوائد اللعط . الا أن فوائد التحارة تتقّى 
واعدة رعم أى تقلص طاهر 


وسط تماعل القطتيى الساقتين . يشا حجابب 
ثالت لعدم المائل . ممكن أن تنسميهة ممهوم اخيلاف 
دواقع الخوار لدذى الطرقين وق هذا الصيد فلدى 
الغرت ميل مراجى وتقاق للدجول فى الخوار من راويه 
عريصة حدا . أما الاورونيود فامهم يفصلود مدحلا 
عملا مصلحيا مدر حا . دا أعراص محدده وحرئية الى 
ورمما يالغ المدافعون عن كل من 
الأسلوتين يضق ففاليكة . لكتتالن دحل فى معاصله 
كن 


نتائح متمواصعة 
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الخوار والساخرون 





الا اببى اعتقد أن من الصرورى القول. بأن 
المد حل الواقعى - أى الأوروي - ينطر اليه كتير مى 
العرب تشكليه وعدم ثقهء لابه يحمى السوايا 
الاوروبيه الحققية ى التحميف من الاصطرار لتقديم 
وحجلف هذا القرى ق الاسلوب 
يكمصن فرق التقييم . « فالواقعيون » بعصلون الأمد 
القصير . نيما يعتقد « الشموليون » أن ما يدو عر 
واقععى على المدى القصرر را تشت وافعيته على المدى 
الطويل : 
وفضلا عن ذلك قان الساجرين العرب يعتقدود 
أن المدحل الواقعى المتدرح الاوروي الطابع يع اما 
تحفى برددا ق تقديم سازللات لللداب كانت حى وفت 
قريب مستعمرات لديها. وأخيرا فانا كغرب بفصل 
أن سذا باعسارات الساسيه . حتى وع.دما سحت 
المسائل الاقتصاديه . ومرة اخرى رعا كان الجلاف 
الحضشقى هوق اسلوب الموافقة على تحديد الاولويات 
وتدرح أمهميتها يفى أن الاستشتاح الهائى هو 
الشكيك باحتمالات قيام حوار امل وصادق وفعال 
ى المستقشل الممطور لا 


تسارلاات حقيقية 





ثقافة كاتب الديوان 





كانت وظيفة الكتابة في ديوان الانشاء قديما عند العرب من أهم الوظائف . فكان 
هذا الديوان يتولى كل ما يصدر عن الحاكم » من عهود وعقود ومكاتبات . الى الولاة 
والوزراء وأصحاب المناصب المختلفة في الدولة . والى أصحاب العلاقات السياسية 
والأخوية من الدول الأخرى ملوكا وسلاطين . 

وكان لابد لمن يتولى العمل في ديوان الانشاء . أن يكون عالما باللغة والقران 
والحديث والأدب . محيطا بالمعلومات العامة . عارقا بالروايات المختلفة والألقاب . وما 
يستحق أن يبدى . خبيرا بقيمة كل نوع من حيوانات الزينة والركوب . والطيور 
الجميلة . والأحجار الكريمة . وأنساب العرب وعاداتهم . وأوابدهم وأيامهم . وتاريخ 
الدول المحاورة 2 ومواقع كل دولة » والطرق الموصلة اليها » ومن أين تجلب الأشياء ذات 


القيمة العالية . قادرا على الكتابة في كل لون من ألوان المخاطبات . 
ابتداء كل مخاطية ومكاتبة . مما يجعل الانسان منا يعجب كيف أرهقوا أنفسهم 


بكل هذا ورتبوه . 


٠‏ فأحاطوا 


وم 








ا 2 ونا 


لدنيودكة - 
1 ساد بيث اليري 






في غمرة الشبهات والخلافات التي أحاطت ببعض شئون دينتا الدقيقة . يبرز تساؤل 
فهل كل ذلك في نطاق الايحاء السماوى الملتزم . أو أن هناك أقوالا صدرت عن 


حينما نتصفح أحاديث الرسول صل اله عليه و وما ينطق عن اطوى » ومعبى هذا ان كل كلام ينطق 
ألا وسلم في شنون الطب مثلا ٠‏ وهل كانت عن نه الرسول انما هو عن وحى يوحى اليه كما يقول الله 
وحى . أو كانت عن تحارب البيئة ومعرفتها مما يعتسر .مد دلك وان هو الا وحى يوحى » 
من شئون الدنيا . التى لم يرسل الرسول رص ) وهدا مهم حطأ للآية مع أنه شائع لدى العليماء 
لتعليمها للناس مثلها مثل الشئون الزراعية والحربية والمتعلمين . ولذلك كان لابد لما من وقمة مع هذه 
والصاعية والمهنية والعلمية الرياضية وعيرها؟ ما الآية ودلالتها الصحيحة مم ما حوها من الآيات 
يدحل تحت قوله عليه الصلاة والسلام « أنتم أعلم لتظهر الحقيقة . وتتحدد معالمها . 


بشئون دنياكم » ؟ . لقد جاءت هذه الآية « وما ينطق عن الضوي » 
5 ايات من أول ة النجم تقول : « والئحم 
وما ينطق عن الحوى ا له 


اذا هوى ماضل صاحيكم وما غوى وما ينطق 

عن الهحوى ان هو الا وحى يوحى . علمه شديد 

ان أول ما تادر الى دهن المستمع ولسانه أن يقول القوى ذومرة فاستوى وهو بالأفق الاعلى» . 
متشرعا كان ذلك كله عن وحى . لأن الله يقول الآيات . « وشديد القوى . وذو مرة فاستوى » 


يض 


الخ » المراد به جبريل الدي يمزل بالوحى 

وهده الآية : « وما ينطق عن الهوى » لو حردباها 
عما قبلها وما بعدها . ولم براع ما سبقت لأحله . تدل 
على أن الرسول صل الله عليه وسلم . لا ينطق ي أي 
كلام يقوله عن هوى وغرض شخصي وما كل 
كلامه للمصلحة سواء كان كلامة بالقران ؛ أو 
بالأحاديث القدسية أو في أي أمر احر من أمور 
الحياة . قهو صل الله عليه وسلم مرأ من الحوى الدي 
يميل نه عن الحق . حتى في مزاحه . فهو« يمرح ولا 
يقول الا حقا» وحتى في كلامه العادى مع 
زوجاته » ومع الناس عموما لاا يصدر كلامة عن هوى 
وعرص شخصي . مثل الكثيرين من الساس 
وهده حقيقة يؤمن بها جميعا 


لا بد من مراعاة السياق 


وهدا وان كان حقا لا شك فيه الا أنه قطع للاية 
عا قلها وما بعدها . وتعد مها عن الحهدف الذي 
سيقت له . وسيقت من أحله ايات كثيرة في القران » 
لترد على المشركين رعمهم بأن القران ليس من عند الله 
واتما هو من كلام محمد نسسة الى الله روزا ]| عبر عن 
دلك القران في ايات متعددة ذكرت هدا الاتهام 
« وقال الدين كفروا ان هذا ( أي القران ) الا أهك 
افتراه وأعاسه عليه قوم احرون فقد جاءوا ظلما 
وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه 
بكرة وأصيلاا قل أنزله الذي يعلم السر في 
السموات والأرض »2 . وقالوا : 

وان هذا الا اختلاق . أأنزل عليه الذكر من 
بيننا ؟»«أألقى الذكر عليه من بيننا ؟ بل هو 
كذاب آشر »2 وقد رد الله عليهم اتهامهم هدا حيث 
ذكرة وداقع عن رسوله صل الله عليه وسلم . وأكد 
لهم ولغيرهم أن القران من عند الله « نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عري 
ميين ٠‏ وقال : « ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه 
بشر . لسان الذي يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان 
عرب مبين 2 فكيف يأق تعليمه ؟ 


وقد أقسم الله في رده عليهم ٠‏ فلا أقسم بمواقع 
النجوم . وانه لقسم لو تعلمون عظيم . انه لقران 


كريم . في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون 
تنزيل من رب العالمين » 

ويقسم كذلك على هذه الحقيقة في أول سورة 
التجم : ( والتجم اذا هوى ) الآيات . . . » ويشير 
في قسم إلى أن الدي تتهمونه بالكدب بعد أن بلغ هده 
السن ٠.‏ هو صاحبكم الدي تعرفونه تماما » وعاش 
يكم قبل العثة أربعين عاما . ولم تجرنوا عليه أنه 
كدب مرة من المرات . حتى أطلقتم عليه لقب 
د الصادق الأمين ؛ . فكيف يكذب عليكم الآن بعد 
أن بلغ هذه السس الكبيرة ؟ ويختلق القرآن من عنده » 
ويكدب ويدعى أنه من عند الله ؟ هذا عير معقول 
سكم فا ينطق محمد باية مس القرآن . الا وقد 
أوحياها اليه . وأنزها عليه جبريل . ولم يقلها لاشباع 
هوى أو عرص في نقسه ء ثم ينها الى الله ٠‏ كما 
تقولون وتدعون عمادا ومكابرة لدعوته « ان هو( أى 
القران ) الا وحى يوحى , بوساطه حتريل هلمنطق 
المقسم عليه هنا هو النطق بالقران حاصة . اد هو محل 
النسزاع وموصع المكابرة من الاتيامات من 
المشركين . فا ينطق محمد صاحيكم بالقران عن 
هوى وعرض شخصي ف نمسه . وما القران الاوحى 
يوحى اليه بسواسطة جسريل . الدي علمه إياه 
علمه » أي علم محمدا القران جبريل . شديد 
القوى دو مرة ( وقوة ) فاستوق 5 وتأق الايات 
بعد ذلك لتصمف جمريل ونزوله على الرسول 
بالقراد 

هالآية « وما ينطق عن الحهوى » وان كانت صالحة 
بألفاظها لأن تميد ان محمدا صفى الله عليه وسلم لا 
يط ولا يتكلم كلام بانع عن هوى وعر 
شخصى . بل كل بطقه ححق أو ما يراه أنه الحق 
والمصلحة . الا أن هدا المعنى وال كان حقيقة ويشمل 
ف عمومه القران , الا أنه ليس المعبى هنا . وليس في 
قوة تخصيص الطق بالقران . الدي مسقت الآيات . 
والقسّم هنا لتأكيد ال محمد لا يفتريه . ولا يكدب به 
على الله . كما سبقت الآيات ء والقسم في سورة 
الواقعة وصرحت في جواب القسم ٠‏ انه لقران كريم 
فى كتاب مكنون . لا يمسه الا المطهرون تنزيل من 
رب العالمين » 

فالقسم ي سورة التجم هو على خصوص بطق 
الرسول بالقران ٠‏ كالقسم ي سورة الواقعة . على أنه 


وف 


العر بي العدد 18" - مارس ١45‏ 


قران كريم . وتمزيل مص رس العالمين . وقد دكر أبو 
حيان في تفسيره - كما فغل الالوسى ‏ أن سبب نروها 
قول المشركين ان محمدا يختلق القران . فالشواهد 
كلها تؤكد على ان المراد بنطق الرسول في الآية هو 
حصوص النطق بالقران مقط . لا كل النطق الدي 
يتلفظ به في شتى المجالات الأخرى . 

على أن الذين يريدون ان يجعلوا كل نطقه بوحى . 
يصدمهم ما صرح الرسول به في احيان كثيرة وورد في 
الأحاديث . بأن كلامه قي هذا الأمر ليس عن وحى ٠‏ 
ولكن عن تديير مله حسما يراه من المصلحة . وكانث 
أحيانا يرجع عما قاله حيس تطهر المصلحة ف رأى 
غيره . 
وأقرب مثل في هدا وأشهره . بردده كثيرا هو حين 
وق الرسول في موقع بحيشه في موقعة بدر . فقال له 
الحساب س المدر > أهذا مرل أنرلكه الله (أى 
بوحى ) أم هو الرأى والحرب والمكيدة (أى 
برأيك ) ؟ فقال له الرسول ٠‏ بل هو الرأى والخرت 
والمكيدة ( أى برأبى أنا وليس بوحى ) . وها تقدم 
الجناب برأى أحد نه الرسول . وعير موقع حيشه 
وكاب النصر . ومثل دلك حدث أيضا في غروة 
الحندق ‏ الاحراتا . حين اتمق الرسول مع قميلة 
عطفان على أن يرحعوا عن محاصرة المدينة مع 
قريش . وهم حرء مص تمر المديية . ولما رحع للأانصار 
وأجيرهم سألوة ٠‏ أهو عن وحى أو رأى لك ؟ قال 
الرسول : بل تدبير أضعه لكم . وايس عن وحى . 
وها تقدم الانصار برأيهم . ولم يوافقوا على ما اتمق 
عليه الرسول مع عطفان واحد الرسول برأيهم . 
ولو كان نطق الرسول وفعله بوحى . ما حصل 
ذلك بل ان الرسول نمه صرح بأنة لين عن 
وحى . بل عن رأى له . وهدا معماه الصريح ودلالته 
الواصحة . أنه ليس كل ما ينطق نه الرسول يكون 
ساء عن وحى وتعليم من الله برل عليه بل أحيانا 
ما يكون عن وحى وتعليم من الله . وأحيانا لا يكون 
ذلك . بل يصدر عنه صلى الله عليه وسلم ساء عن 
رأيه الخاص في تحقيق المصلحة . وقد يحدث ما راه 
الرسول مصلحة . وقد يرى مصلحة في شيء . 
ويطهر حلافها . ئ قرر الكثيرود من كمار أسلاسا 
العلياء استدلالا بالأحداث والوقائع بل استدلالا 
نكلام للرسول نمسه 
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اجتهاد الرسول ومتى يكون ؟ 


وهدا الاحتهاد إنما يكون في غير ما أمره الله 
تبليغة . فا أمره الله شليعة من شئون الدين يبلعه 
الرسول بالنص كما أمر الله ديا أيها الرسول بلغ ما 
انزل اليك من ربك وان لم تفعل فهما بلغت رسالته . 
والته يعصمك من الناس » أما ما عدا دلك مما 
يتصل بأمور الدنيا والتعامل فيها وتعريف شئون الحياة 
من زراعة وصماعة وطب وحرب . ومايشبه دلك ممالم 
يرد عنه شيء من القرآن فليس من وطيمة الرسول أن 
يعلمها للناس . وأن يحدد هم كيمياتها فادا تكلم 
فيها كان كلامة عن رأى واحتهاد له حسما يراه من 
مصلحة . وقد يطظهر حلاف مايراه 

وأمامسا مثل نما أشار به الرسول في شئود الرراعة 
من عدم تأبير الننحل وتركه دون وصع طلائع الدكور 
فيه . والله هو الرزاق فكانت التيحة لما عمل 
الصحابة مشورة الرسول . أن اللحل لم يثمر 
كعادته . بل أخرح شيمًا لا يؤكل . ولما علم 
الرسول مذلك قال لهم . « انما ظئنت ظنا فلا 
تؤاخذونى بالظن ٠ه‏ . كما روى الامام مسلم وكا قال 
في رواية أحرى . ١‏ ما أنا بزار ع ولا صاحب نخل » 
يعبى لم تسق له تحربة ولي رواية أحرى ١‏ انما أنا بشر . 
فها حدثتكم عن الله فهو حق . وما قلت فيه من قبل 
نفسي فاغا أنا بشر أخطىء وأصيب » 

وفي هدا الحديث حدد الرسول مهمته . وما يجب 
على أتباعه أن يأحدوه قصية مسلمة لا قاش فيها من 
أقواله . كما حاء في رواية أخرى ما حدئتكم فيه 
دشيء من أمر ديكم فخدوه . وما كان من أمر دبياكم 
هاليكم . وأنتم أعلم بشئون دبياكم » . وما يحوز لهم 
أن يناقشوا ويبدوا رأيهم فيه مما يقوله . ولهدا كابوا 
يسألوبه : أهدا عن وحى أو تدبير؟ . وهدايدل 
أيضا على أنه لين كل ما كان ينطق به الرسول عن 
وحى 020 بل فيه ما هو عن وحى . وما هو عن رأى 
واحتهاد . وال الاتسان ليعحب ممن يقول من 
العلماء قديما أو حديثا . ان كل بطقه كان بوحى . 
وهو صل الله عليه وسلم يقول في هذه الأحاديث 
الصحيحة ما يحالف كلامهم . والوقائع المروية ترد 
كلامهم أيصا . وتبين بوضوح لا لسن فيه : أنه كاد 
للرسول صل الله عليه وسلم تمكير واجتهاد حاص ٠‏ 


واراء حاصة . ناتجة عن تمكييره هوء. وما يراه 
مصلحة . لاعن وحى 7" سواء ي أمور المعايش أو 
في بعص الأحكام كا حصل في سوقه الفدى معه , 
حي حج ححة الوداع وقال جين وحجه أصضحانه 
عمن لم يسوقوا الدى أن مجعلوا ححتهم عمرة . 
ويتحللوا . حتى يأق وقت الحج فيحرموا به «لو 
استقلت من أمرى ما استديرت . ما سقت الهدى , 
ولحعلتها عمرة » أى مثلكم وهذا يدل على أل سوقه 
الحدى كان باجتهاد منه . اذ لو كان عن وى ما حار 
أن يقول . «لواستقلت من أمرى2 الحديث, 
وكدلك لا أمر بقتل ٠‏ اللصر س الحارث , . لكثرة 
ايدائه له وللدعوة وبمد فيه أمر القتل . وحاءت أحته 
شد للرسول قضيدة قالت هنها . 
ماكان ضرك لو منت وربما 
مَنْ الفتى وهو المحفيظ المحنق 

رق قلت الرمول: ها ٠‏ وقال. “لز مستت هنا 
قبل قتله ما قتلته . 

وهدا يذل على أن أمره صل الله عليه وسلم بقتل 
النصر . لم يكن عن وحى وكان باحتهاد ي الحكم . 
اذ لو كان عن وحى ما قال الرسول هدا 

وادا كان هذا قد حدث من الرسول في بعص 
الأحكام . ودل على أنه كان يجتهد فيها باء على ما 
أمامه من صوص وقواعد ومصلحة . فال احتهاده 
وكلامه في أمور المعايش وارد ورودا أوليا . بل إنه قد 
يكون هناكس هو أعلم وأكثر تحربة في أمور المعايش 
من الرسول .. وقد كان الفلاحون في المدية أكثر 
تجربة ني أمور النخل من الرسول . وكان الحباب أكثر 
خبرة بأمور الحرب منه صل لله عليه وسلم . وقد سبق 
أن ذكرنا ما قاله في حادث تأبير النخل : دما أنا 
بزار ع ولا صاحب نخل » وهذا يعنى أن غيره من 
الزراع وأصحاب النخل أكثر تجربة منه ومعرفة بأمور 
الزراعة , اذلم يرسل لتعليم الناس الزراعة وأمثاها . 

« وهذا لا يعتبر - كما يقول القناضى عياضس ‏ 
منقصة فيه صل الله عليه وسلم . انما هي أمور 
اعتيادية يعرفها من جربها » وشغل نفسه بها . وهو 
صل الله عليه وسلم مشغول القلب بمعرفة الربوبية » 

ونحن نلمس في حياتنا أن الفلاح ٠.‏ أو السباك ٠‏ 
أو الخياط ٠‏ أو أصحاب الحرف والاختصاصات 
عموما . هم أعلم بأمورهم وحرفهم من أعلم العلماء 


© الشئون الدنيوية في أحاديث الرسول 


نشئون الدين أو الطب أو الدرة ولا يعيب أحدا 
أنذا أنه يهل احتصاصات الآحرين للكل علم 
أو حرفة أناس ختصول . وأهل الدكر والعلم فيه 
لحأ البهم ي احتصاصهم والله يقول قولا يمكى أن 
يكون قاعدة عامة في احترام التخصصات «٠‏ فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ٠‏ والرسول في شتون 
الدبيا أوي عير احتصاصه في أمور الدين والتمليع عن 
رنه بشر مثل كل اللنشر . يعلمون ما يعلمول . 
يعرقول شيئًا ٠‏ وتعيب عمهم أشياء . والمبى يباشر من 
أمور الدنيا ما يياشره النشر . الا ان يكون بقيصة أو 
عير لائق عقامه قد يرى المصلحة في شيء ويطهم 
حلاف ماراه . كما يقرر القاضى عياص والتوردى 
وعيرهما من أكابر العلماء . . وف القرآن والسسة أمثلة 
كثيرة على هدا . وقد تعرص القرآن لحادثة كاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم فيها ساء على أدلة 
وشهود . تأمر بعص المسلمين عليها بعصيتهم ليديوا 
بهوديا طلها ٠.‏ وييرئوا رخلا مهم مسلما . فأنزل الله 
اية ليكشف للرسول الحقيقة . بعد أن كاد يحكم 
على اليهودى وهو برىء . ساء على ما أمامه من أدلة 
طاهرية2 يأحد ها كل قاص . .هقال تعالى «إنا 
أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما آراك 
الله ولا تكن للخائنين خصيها واستغفر الله » الآيات 
من سورة النساء مى أول أية ٠١©‏ الى قوله تعالى . 
« ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن 
يضلوك عالآية ٠ ١١‏ وحال بينه وبيس الوقوع في 
الخطا وفي هدا أيصا يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم « انما أنا بشر . وأنكم تختصمون الى . ولمل 
بعضكم ان يكون ألحن ( أى أوضح وأفصح ) 
بحجته من البعض الآخر . فأقضى له على نحو ما 
أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شيا فلا يأحذ 
منه شيئا . فانما أقطع له قطعة من نار » رواه الشيحان 
وأبو داود . والرسول لا يعلم الغيب ولكنه كما يقول 
« إنغا أحكم بالظاهر والقه يتولى السرائر » 

وهذا صربح في أن الرسول قد يحكم بغير ما هو 
حق لآنه بشرا. وياحذ بالأدلة مثل أى قاض يحكم بما 
أمامه من أدلة 2 والعلم عند الله . ولا يكلف الله 
نفسا الا وسعها . ولا يمكن أن نقول بعد هذا إن كل 
نطق ينطق به الرسول يكون عن وحى . . والا 
لاطمأن الرسول تماما الى أن أحكامه تطابق دائها 


و 
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الحق . هلا حاجة لأن يقول « كانما أقطع له قطعة من 
نار» . 
حقائق علمية 

ومن هذا الذي قدمناه. وباحتصار قدر 
الامكان . تتضح أمامنا حقائق لا بد أن بعرهها : 

١‏ - ان مهمة الرسول وهدف رسالته أن يبين 
للناس أمور ديغهم من العقيدة والعمادات والاخلاق . 
والجلال والجرام ويوضح هم ما جاء في القبران عن 
ذلك وص بعض اللمعاملات الدنيوية كالرنا والرهس 
والميراث ومبدأ التراضى في التحارة . وعدم أكل 
أموال الناس بالباطل وأحكام الرواج والطلاق 
والرضاعغ والميراث . وبعض العقوبات المهمة 
وهدا هو الْعْنىُ بقول الرسول « ما حدثتكم فيه بشيء 
من أمر ديكم فخذوه . وبقول الله «وما اناكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه هانتهوا» وبالأوامر 
الواردة في القران بطاعة الرسول ى عر هده الايات» 

 ”‏ أنه ليست من مهمة الرسول والرسالة أن يعلم 
الناس شئون الرراعة والصناعة وفنون القتال والطب 
والرياضة وعلوم الحياة . 

أن أحاديث الرسول الصحيحة الواردة في 
كتب الحديث بماء على ما تقدم ‏ أنواع من حيث 
الالتزام والتقيد بها » وعدم الالتزام والتقيد مها : 

أ احاديث التشريع العام المتصلة بمهمة الرسول 
في التبليغ وهذه علينا جميعا أن نلتزم بها » وتسمى 
أحاديث التشريع العام : 





ب - أحاديث تشريع خاص . كالتى صدرت عنه 
صل الله عليه وسلم بصفته قائدا أو إماما وحاكما 
للمسلمين كبعث الحيوش وإعلان الحرب . وعقيد 
الهدنة . وصرف الأموال وجايتها » وتولية القضاء . 
وما يشبه ذلك وهذه ليست تعبدية ولا تشريعا عاما 
يلتزم به جميع المسلمين . ولكنها تصرفات إجرائية ها 
ظروفها . ترحع الى رأى القائد والحاكم . يحكم بها أو 
لا يحكم حسب الطروف التى أمامه . 

ج ‏ ما صدر عنه من أحاديث بوصف أنه قاص 3 
وهذه كسابقتها ليست تشريعا عاما على كل مسلم 
تنفيذها أو على كل قاض تفيذها ببصها . لان لكل 
قضية ظروفها الخاصة بها . وعل القاصى دراسة 
أوراق كل قضية . وإصدار حكم خاص بها . 

د أحاديث وردت خاصة في الأمور البشرية 
كالاكل والشرب والنوم والمشى والملبس والتزاور 
ال 


ه ‏ أحاديث وردت في أمور تجريبية وعادية كالتى 
وردت في شئون الزراعة والطب وما يشسه ذلك . 

و أحاديث وردت على سبيل التدبير الانساي على 
ضوء الظروف التى أمامه كتوزيع الحيوش وصفها 
١‏ 


وهذه الأخيرة أيضا(د) . (١ه).‏ (و)ليست 
أحاديث تشريع عام يلتزم بها المسلمون فعلا أوتركا » 
وانما هي من الأمور البشرية ' التي لا يجب أن بلتزم 
بمحاكاتها ولا العمل بها . وهي داخلة تحت قوله صلى 
الله عليه وسلم « أنتم أعلم بشئون دنياكم » 6 








روى أن النبى صل الله عليه وسلم رأى على عمر بن الخطاب قميصا فقال 
له : أجديد قميصك أم لبيس ؟ قال عمر : بل لبيس يارسول الله . فقال له النبى : 
الس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا . وليعطك الله قرة عين في الدنيا والآخرة . 
| وكان عمر يسأل الله شهادة في سبيله . ووفاة في بلد نبيه . وقد استجاب الله له 
فمات شهيدا في مدينة الرسول . قتله رجل مجوسى . تم قتله في أحب الأوقات الى 
الله عز وجل . وهو الوقت الذى تؤدى فيه صلاة الفجر . ويروى أن عمر سقط وهو 


يقول : وكان أمر الله قدرا مقدورا . 


* 





صررالع مدال شا ىل 0 












ما لأع» - 4.١ ١‏ كه ١‏ ليا« سر نم رم 
الحجز ذتخلك م الأ لابنائلفة 
لاترع أحكثترين 
).١‏ فس حصحكووىق 
أومتايعادلهتحا 
للختت الواا له 

جحاثرة 

وتسمحديىي 


يها 








) ض دك (إلشّيدير 


ل 





يكن 





وحاء ل الوحش فى زحمه 
ولى يكن وحفاً ولكنء 

كل وحوش الأرض مس صتفسهة 
أغراهم البحر ومرحانته 0 

وبقظه الأحساء ي حرفقه 
2 الوارفٌ قِ ظله 5 

ورمسله المسسرف ل تسرقفه 
ويومسه التشوان من خسله 

وليلهة امسق 6 لطمه 
ل الأطواد ذات الذرا 
و 
5 وصقرها الشاخصض قٍِ طرفه 
تسسعفسيل _الأرصن التي أقبلت 

تسق ماتشوقى عل سمننسة 
كأفا الأشلاتُ مسن فوقها 

ار الماصفٌ في عصفه 
والأرض كالأنثئى ادا جاءها 

غحاضها لابد من مدق 
كأنبا تماوزت أمسلها ْ ْ 
يملكها القارى أوفاها 
يمللكّمها ا في غمقها 

والثائسر اللساخسر من ختفه 


عل ا يا 
8 3 كا 


- 5 
١ <<‏ 0 : مال ة 
حي 0 5 
2 2 يج ْ ا 2-222 

م مر لذي << لسوت 
- و ا 0-0 الخج خس ل ك0 - و0 
2 اتبربب ب 30 اآرا 
ً لوك 2-22 سج 2 مح د 1 





وتجاقة : الاسسيتات كن -متوقة ل 

كتحالة الأنسان" نل ١‏ عتوفه: 
تاغل “امال نولا السدي ” 

فيه من الظلم ومن عكفه 
لو أنه يملك كل الدى 

قل الأرص والأبحر م تنه 
لو كانت الأنسام من ملكه 

ماخطرت لاا على أنيمه 
ولاتمسر المسحسيت قّ أفقها 

ال إذا أوماً في طرفه 
رلا الازضلد “ماسح 

8 وفكره وليس في عتمه 

تعقد العللم حتى غدا 


هامهمعلىل البجر كحسيستسانه 
والأرضُ والطوفانٌ من خلفه 

واسستعمروا الأفنّ ودبوا به 
يستشرفون الأرض من سقفه 

تكشّف الكونُ لرواده 
وَبعسشهم قد ضاع 5 ريفه 
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بقلم : محمود المراغي 


الضينعام (؟) 


هل تستطيع دول العالم الثالث أن تلحق بالدول الصناعية ؟ 


المسافة التي تتسع كل يوم بين المجموعتين ؟ 
يكاد الاحتمال أن يكون متعذرا . 


.. وهل تستطيع أن مختصر 


ومع ذلك هناك استثناء واضح في دولة تحتل من حيث عدد السكان خمس العالم م لكنها تنتمى 


من حيث الدخل ودرجة النمو الى العالم الثالث . 


الصين تحاول الاقتراب مس الدول الصناعية 
المتقدمة . والبنك 0 
يقول : نعم . ان هذا ممكن . . والرقم المستهدف 
كمتوسط لدخل المرد الصينى عام ٠٠٠١‏ هو 
2 ) ثمائماثة دولار أمريكي ٠‏ همقابل ثلاثماثة 
دولار في أوائل الثمانينيات 

وحين تنتقل الصين من المتوسط الراهن في الدّخل 
الى المتوسط المستهدف ‏ والمتوقع ‏ تكون قد انتقلت 
من حيث التقسيم الدولي ؛ من الدول منخفضة 
الدّخل إلى الدول متوسطة الدخل . . و . . بين 
النقطتين رحلة طويلة لا يميزها الطموح فقط . ولكن 
يميزها أيضا أنها تقدم نموذجا للاعتماد على الذات , 
كبا تقدم نموذجا لادارة الأعداد الكبيرة . 

الرقم المستهدف للسكان عام ٠٠٠١(‏ )هو 
)1٠١(‏ مليون نسمة . وذلك يعنى أن الصين 
سوف تظل بطبيعة الحال هي الاكثر ضخامة . ويما 
يرتبه ذلك من نتائح أبرزها : عشرة ملايين من 
المواطتبن يدحلون سوق العمل لأول مرة . كل 
عام 


ولكن . 
5 


وحتى يتم تشغيل هدا العدد . كما يتم الوصول الى 
هدف الدخل المقترح . الدي يمقل الصين حطوة تحاه 
مستويات الدول الصناعية . لكى يحدث ذلك فلابد 
أن توجه الصين ثلاثين بالمائة من ماتجها القومى 
للاستثمار . . وهو مستوى غير بعيد المثال . لأد 
الصين قد استطاعت أن تمعل ذلك في السسوات 
الماضية . 

2 مع ذلك فان خبراء البنك الدولي يقولود : 
ان تخفيض الاستثمار أمر ممكن . والطبوط بالرقم من 
الى 7/ من الناتج القومى يفيد ولا يضر ادا 
أحسن استخدام الموارد ٠‏ وتم ترشيد الاقتصاد . كما 
تم التوسع في الخدمات . وتقليل سسبة العمالة في 
الزراعة . . كيف ؟ 

يعتمد هذا الرأى على مشروعات مكثفة للعمالة . 
وليست مكثفة لرأس المال . كما يعتمد على التسليم 
بأن النمودج الصينى حالة خاصة . وان ادارة التنمية 
في بلد بحجم القارة لا يمكن الا أن تكون ذات ثمط 
خاص . . و . . حين ناقش خيراء البنك الدولي - 
وهو سك عالمي ذو توجه رأسمالي ‏ التجربة الصينية 
وتنيؤات المستقبل . وحين وضعوا شهادتهم في صالح 


هده التنبؤءات المتمائلة . كان هفاك تسليم من 
حاسهم بأن أسس ادارة الاقتصاد الصينى ‏ وهي 
أسس اششراكية - صحييحة وتساعد على بلوع 
الهدف . 

قالوا : انه لادد مى استمرار التحطيط المركرى 
ويسبغى أن ترداد كماءة التخطيط . وان كال للتوحيه 


أسلويالن . ماشر . وغير اشر . وعلى الصيى أن 
تأحذ بالأسلوبيس 
قالوا أيصا ال استمرار سياسة العدالة 


الإاجتماعية أمر صرورى » ويرشط دلك بالسمية 0 
ولا تملك الصين الا أن تستمر في ذلك ١‏ 

لم . . أضافوا بعد التسليم حاتي الركيرتيي ي 
ادارة الاقتصاد والمجتمع ٠‏ انه لاد من تحديث 
الاقتصاد ود 

ها. تتعدد الاقتراحات 

اقتراح أول نأن يحرى تطعيم الاقتصاد الصيبى 
سطام السوق حريه أكثر للمشروعات 2 مركريه 
أقل . تنافس وبطام للحواهر تتمتع به المشروعات . 
ويتمتع نه الأفراد ٠‏ ودلك حتى يمكن تحسين الامتاج 
كا وبوعا ٠‏ وتقديم سمتحات حديدة دول توقف 

اقتتراج ثان بأل يتم تعديل سطم المؤسسسات 
والسياسات الاحتماعية مع الجماط على هدف 
العدالة الاحتماعية 

اقتراح ثالث بأن يريد ابمتاح الصيى على العالم 
الخارحي . فيحرى الأخذ بوسائل التقية الحديثة , 
كما يجرى تقديم تشحيع أكثر للاستثمار الأجمى 
حلال ذلك . 


. مجتمع آخر 


هذه الرحلة الي تستهدفها احدى دول العالم 
الثالث لا يمكن أن تكون مقصورة على الا 
الاقتصادى فصول قدر أكر من التعامل مع العالم 
الحارحي . سواء في محال التقنية أو الاستثمسار 
الأحسى . يطلف قرارا سياسيا وتبدلات في 
السياسة . التي كانت تعتير المال الأحنبى رحسا من 
عمل الشيطان . . 

قي نفس الوقت فان ذلك الانمتاح على العام لاند 
أن يكون مصحوبا بعملية اختيار دقيقة . تحدد بطاق 
التماس ونطاق العزلة . وطاق التماعل والحماية 





أيصا ٠‏ ونطاق المتمعة المشادلة والصرر من فح 
الأبوات 

وقد بدأت الصين السير في هدا الطريق , 
ووصلت مروبتها يي أكثر من محال من بيئها : فتح 
الاب للاستثمار الأحبى . وتجربة هونج كوبج التي 
سوف تحتفط سطامها الرأسمالى فترة طويلة . بعد 
العودة الى أحضان الصين 

وعلى الحاس الاحتماعي هلى تكون الوحلة أقل 
مشقة؛فوصلة العدل يجب ألا تسقط ٠‏ وزيادة الدحل 
المستهدفة لابد أن يتم توريعها نكماءة . ونم الجواهر 
وفتح باهدة على العرب والتحارب الرأسمالية يسعى 
ألا يكود مصحوىا سطام طقى حديد . يعير من 
طليعة التوحه الاشتراكى ويؤثر على مسورة التنمية . 

والأكثر . أن هماك حوابب أحرى تتعلق بالانتقال 
من القرية الى المديية . ويشوء مدل حديدة وأساليب 
حياة أكثر حدائة بل هاك تطور في تركيب 
المحتمع ٠‏ حيث ترداد سبة كار السس 
« العواحير .٠‏ فالتحكم في الريادة السكانية يعبى 
تقليل نسسة الواقدين الخدد وصعار السن . تما يعكسه 
دلك عل طليعة القوقى العاملة . وبسسة الإعالة داحل 
الأسرة 

لقد كانت الصين . وطوال السسوات العشرين 
الماصية . عودحا متقدما . بالقياس للكثير من الدول 
المقيرة والمامية سحلت شسسة عمو سنوي دلعت 
( 5ر5 ) ,المائة كمتوسط عام وطلت أسعار السلع 
والخدمات تشاقض بين عامى 58 و 1417/7 . حتى أن 
سبية التصحم وفقا لتقديرات النك الدولي 
أيضا كانت بالسالب . وبلعت (-ر١‏ ) 'لمائة 
سسويا فلما حاءت موحة التصخم العالمية عام 
141 . أصبحت بسسة التصحم وحتى عام 
مود (لار١ا)‏ الائة مقط سويا 

و كمحصلة للسياسات الصحية والعدائية 
ونمط الحياة ٠‏ تتمتع الصبى عتوسط عمر يدر أن 
يحدث ي الدول المقيرة . هالعمر المتوقم للصيي 
عد ولادته هو ' (+50" ) سسة 

ترى2 هادا يحدث في هده المحاللات . عندما 
يريد التحديث والابتاح على العالم والاتجاه للمدينة ؟ 

التحرية المريدة سوف تحيبا. ولكن) ليس 
الآند ١‏ 5 


دم 
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ألا 


)ا١ة9الك‎ 1١ةهنكر‎ 


بقلم : الدكتورة زينب عبد العزيز ب» 


أندر يه مالرو روائي له شهر نه 


ويعرف مالرو أيضا كمناصل مس أجل الحرية في 


أماكن متعددة من العالم ٠‏ ولكن من يعرف أندريه مالروالمخرج السينمائي ٠‏ 


ذا ف عام ١19477‏ ذهب مالرو الى اسسانيا لمساعدة 
الجمهوريى في حربهم صد الديكتاتورية ,عن 

هده التحرية كتب رواية « الأمل » التي قام باحراحها 
للسيما أيصا ٠‏ قماذا عن مائرو المحرح السينمائي ؟ 
رما أثار ارشاط اسم أندرية مالرو بالسيما بعص 
التتساؤ لات . اد أن ماهو معروف عن نصاله صد 
العاشسة . وارتشاطه بالسياسة والادب . أكثر شيوعا 
من صلته بالمحال السيسمائي ومع أن تجرته في هذا 
الميدال طلت وحيدة في حياته , الا أمها تعد علامة من 
علامات تطور السييسم) الأوروبية في أواحر 
الثلائيبيات . أي أن أهمية هده التحرية قد تعدت 


نطاق المقاربة المحلية المريسية . لتدحل في بطاق تطور 
السيها بصمة عامة . أي بطاق السيم| كلعة تغثير وهس 
راق 

حتى أواحر الثلاثيبيات . لم تكن السيم| قد جدبت 
انشاة أندريه مالرو . الا كأحد المشاهدين العاديين 
المعحيين ها وقد كان شديد الاعحات بالأفلام 
الألمابية التاثيرية الطانع ٠‏ التى كانت محتل الصدارة 
أنداك . وبالافلام السوويتية التي كانت تلمت بطره 
من حيث. القيمة الجمالية . التي تحتوي عليها ٠.‏ ومن 
حيث أهميتها كمحال يصلح للدعاية أو لمشر فكرة 


مفية 





# استادة ا حصارة بكلية الدراسات الانسانية ‏ حارعة عيسنسن شمس - القاهرة 


5" 


وبعد التجرية التى عاشها مالرو عند انسراكه فى 
الحرب الاهلية الاسسابية . من أصدق التحارت 
وأعمقها بي حياته اد كانت أول مرة بساهم سها 
بالتضال المعلي . ولمده سسعة أشهر مثتالية . للتعير 
عن تضاميه مع الوطبيين الاسياد ٠‏ في دفاعهم صد 
العاشية وكان وقع هده الأحداث شديد الأثر عده 


كشال مل - 
- 


في الطائرة الأخيرة : 





وما ال انلدلعت هده الحرتب اق النامى عش من 
شهر يوليو عام كوك حى 0 مالرر الى مدرر بك 
على مس احر طائرة ٠‏ متجهة مباسرة من فرسا الى 
اسسانيا 3 وكاد دلك ئَ اتعشرين فض سس هدا 
الشهر . أى بعد يومين من بدايه الاتشاكات وما 
كاد مالرو يصل الى أرص المعارك . حتى عهد اسه 
التوار شراء عدة طائرات مسن فريسا لدعم حركه 
المقاومة وجح مالسرو 6 اخصول على حمسان 
طائرة ولم يكن هاك بين صعموف المقاومة الاسسابية 

ا 3 

عدد كاف من الطيارين فتولي هو مهمه جمصع 
المتطوعيى. للاششراك في هده الجرت الوطييه وبى 
تعنييه كأحد قادة هذا السرب . وان ل يكن معدا مس 
سل لتولي مثل هذا الممصب 
صادق ٠.‏ وحخاص الكتير من العارات بحوار الطيارين 
وكان سريه هو الوحيد الدي اشترلك ي 


الا أنه اشترك تحماس 


2 
 نفقرتحملا‎ 


معارك قريتى « مدليى » و١«‏ ترويل » 


وفي نفس هده الأوبة . قام أندريه مالرو. 
الأديب . بالتعمير عن تلك التحرية الاسسانبية التي 
خاصها . في كتاب بعنوان « الأمل ٠‏ . طهر في شهر 
ديسمبر عام /ا84 . وفور طهور هذا الكتاب . 
سافر مالرو الى الولايات المتحدة وكندا . لالقاء بعص 
لمحاصرات عن الحرب الأهلية الاسبانية . وجمع 
عص التبرعات لتزويد الوطيين بالسلاح . وتدعيم 
ستشعياتهم ما يمقصها مس معدات وأثساء هده 
حولة . مر ممدينة هوليود ٠.‏ مدية السيما التي دمعت 

دهه بمكرة عمل فيلم سيسمائي » يقوم بالدعاية 


هده الخرت لعله ينحصح قّ ابقاط سمائر النداد 
الدييفراطه الاخرى . اد مر المعروف أنه بخلاف 
مساندة الاتحاد السوفيي والمكسيك . 1 تتقدم أنه 
حكومة ديمقراطه احرق لمع توعل النطام الماشسى 
في اسسابيا 

وعاد أابدريه مالرو فى أوائل عام ل9ا47١‏ الى 
إسنانا . لتعرض فكرية على المسئولن المماصضلى 
وأعطيد الحكومه الجمهررية سواففتها النامه ., لحى 
بقوم باحراح هذا الفيلم عر الحرب الأهليه وكان 
مالرو يرعب لي السام تعمل بيهر مشاعر الجماهر 
كان شكر ف فيلم يقل 
اليها الوافع ٠‏ يكل مافية من شحاعه وحماس . وكل 
لدذلك كان البطل 
الحشقى فى هدا الصلم هو مأساة الحرب الاهلية . 
التى كانت تسل حاءا! مى ماسة اتسال القرد 


0 5 5-2 
العريصه في كل مكال 


مالحوى عليه مص فهر ومعاناة 


العشرين 


« الأمل » في علبة فارغة : 





وعندما تولى مالرة ضاعه السيناريو . 1 بتردد في 
تعدى بطاق نحرسه العريدة في رواسة ٠»‏ الأمل » التى 
تعمد أساسا على قصه حياة الطاري التي عاشها 
كواحد مهم واتما أضاف اليها ماندعم فكرته العامة 
عر هله المعركه . وأدحل مسابدة العمال والملااحى 
لموى المتاصليى . وتصال قرى المتطوعي . واشتراك 
الحيت الجمهورى أثاء المعارك واعتمد على قفصه 
الطيار ين كدعامة حلمية . تربط ببى أحداث الميلم . 
أي آنه حرح بعمله هدا ص واقع التحرية المردية . 
الى بطاق معاباة الجماهير العريصه . ممثلة في مجتلف 
القطاعات الَتى عايشت هده المحمة 

وبدأ تصوير الميلم في طروف ماديه وحربية شديدة 
الصعويه. فخلاف متشاكز الاشبثال لى مكان 
التصوير ‏ الذي كان ينعد حمسة كيلومشرات عن 
صواحى برشلوبه . 1 يكل التيار الكهرناني منت 
بست العارات مما كان يسد عمليات التصوير 
والتخميض كاكانت هالا صعونات جمه من حيت 


الخصول عن عتاد حرن لتصويره 5 أو لاقامة 


1 


العري ‏ العدد 74 مارس ١945‏ 


الديكورات الثانتة اللارمة للتصوير . ومن جهه 
أخرى . كانت الأساء الجربية ترداد سوءا يوما بعد 
نوم وطل أندرية مالرو يعمل بدأب وجماس . حى 
سل دحول قوات قرابكو واسشلائها على برشلوة بيوم 
واحد 

وجمع أندريه مالرو كل ما ثم تصويرة من لمطات ٠,‏ 
وطار به الى باريس . حيت اسطاع استحمال 
العيلم ٠‏ تصل مساعدة المسح ادوارد مولييه ٠لي‏ 
شهر يولمو 84 عرص يلم «١‏ سيرا دي تروبل في 


حمل حاص جهسرهة أعصاء الحكشومه الجمهوريه 


١‏ لمعيود 2 بار سن وكاد 5 |8 خمل اسم القريه 
التي عاشت إحدى أهم المواقع الجرنية الا أنه 
عرص بعد ذلك سس الاسم الدي خحملهةه الروايه 


وهو (ا الأمل 0 

وتم الاتعاق على أن عرص الصلم في قاعات 
العرض العامة . خلال شهر ستتسر من تسن عام 
8 الا أن الحرب ابدلعت في فريسا . وفرصت 
الرفانة على حافة المحالاات . ومما السسما . ول توافى 
الرقانة على عرص فيلم ٠‏ الامل ٠‏ . لكني لا بته عداء 
الجترال فرابكو . الذي كان فد استتب له الامر في 
امسانيا 

كما قام الألمان أشاء احتلالهم لمرسنا وصضمن 
حملاتهم التمتيشية . بالاستيلاء على كافه الأفلام 
الوطبيه واعدامها وها تدحلت الصدفه لانماد 
سحة واحدة من سملم « الأمل »ء. وكان أحد 
العاملين قد وصعها في عللة مفارعة مكتوب عليها 
عوان أحد الأهلام المهرلية الشهيرة. فلم تمس 
العللة ' وبعد تحرير فرنسا أمكل استحدام هده 
السحة الوحيدة لطاعة عدة بسح أحرى . وتولت 
احدى الشركات السيسمائية المرسية مهمة توريع 
الميلم . الا أن الجمهور المرنسي الذي كان يغاي من 
وطاة الحرب العالمية الثابية . كان قد بسى الخرب 
الأهلية الاسابية . ولم تعد تشعل اله ١‏ 

ورعم فتور الحمهور ء الا أن السقاد قد اهتموا مهدا 
العمل السيسمائي المريد . واستقضلوه بحماس 


شديد ومهم)ا اختنعت آراء القاد من حيث 


1 


التعاصيل ٠‏ فمد أجمعوا عنى مافي هذا العمل من 
ابععال عميى وي بسر عام ه946١‏ حصل سلم 
0 الأمل 0 على حائرة 0 لوى ديللوك 'في المهر حاد 


المحاكاة والتخطى : 


وعلى الرعم من أن مساهمة أندريه مالرو في المحال 
السيتمائى طلب فور يله من حيت الكم. الا الها 
طلت 5 أيصا من حيت المسيوى فهى تعد 
مساهمه أساسسة وعميقهة الاير . لما احتوت ليه من 
مقاهيم ومعانٍ . كانت ساقة على عصرها 
تعشرين عاما وقد اعتمد مالرو ‏ عند القنام باحراح 
هذا العيلم ‏ على فلسمه السيه البى كشيرا ما سر عنها 
و انافاه فعا علو هق ٠‏ لان الفن لك يكض :اق 
محماكاة الطسعه وإما في خظياةة 

ومن أهم معالم هذا العيلم أنه بقدم وحهة بطر 
مالرو. الدي حاول أن تحطى الأحدات التى 
عاشها . والامكابيات المعطأة له لدلك ركر اهتمامه 
على ماير بط السيم] بالمنون التشكيلية الأحرى . وعلى 
ماي امكابية المجال السسمائي من خلق انداعى 
وحتال. - ولمز ذلك هوف كان صديه إلى البين 
التاثيريه الألمابية والسيما السوهييتية . أيام الأفلام 
الصامة . أو الأهلام الحربية في العشريسات ولا أدل 
على مدى اهتمام مالرو تمحال السيم) الا ما أصانه من 
حرد في الأعوام الأحيرة . وكل ماراح يعرب عنة من 
قلق وهويرى المجال السينمائي يخضع لسلطان السمود 
الملدي . ويعرق بانتدال في عالمى الحسن والعيف 
فالسيما في بطره حال ابداعى . يمكنه المساهمة بشكل 
فعال وسام في تحرير اسان القرن العشرين . 

وقد أراد مالرو لعمله السينمائى هدا أن يكون مثل 
رواياته . عملا ستميا . يدافع عن قضية معينة . فهو 
كأديب . لم يلحا أنذدا الى أسلوت الخطانة . 
والاسهاب في الشرح أو التطويل ي الدفاع . ودلك 
هوما اتمعه أيضا حيم| قام باخراج فيلم « الأمل » فقد 


حدق استخدام الامكانيات السسمائة والاسلوت 
11 ف التعية,. غ"' عاشهة وعما راة بسوره 
مشعه . :0 يلبره بروانته كأدبت . هاما حال 
التعير عن نفس الخدت أو تسن الشعور لككن من 
حلال الامكابيات الداتية المميره للسيم! . ما اصمى 
المريد مس الواقعيه والاقباح عنى هدا العيلم . ولعل 
ذلك تمسر فوله عن فلم , الأمل » ووضعقة بأنه ٠‏ اجر 
فيلمى توريي بم تفسويره . وأن العَسينا لى تعداه سل 
مسوات طويله » 

ومن الواصح ان اهم ما ساعد على إنرار عطمة 
هذا العيلم . أن مالرو قد السرم العقل والاترال . 
سواء ككاتت للقصه وللسيار يو او اكمخرجح عندما راح 
يعبر عن التوريين او عن اعدائهم ا الاانه 1 بعرق لق 
المارعات السياسية . واتما تخطاها لسرر مواقت 
الشحاعة والتصامن والكرامة الاسسائية . ومن الحدير 
بالدكر أن هدا العيلم لايطهر فيه أي شخصض من أتسام 
فراكو صراحه . كما أنه لم يطهرهم فى أتي وصع مش 
أو ساحر . دلك لابه قد اهتم بتمحيد لحخطات المعاباة 
الاسانية . والنصال مى أحل المادىء . بلا أحقاد 
وبلا احتقار للعير 5 على الرعم سن قيامه باخراح 
وتصوير الميلم أشاء الحرب داتها 

ومن حهة أحرى فابه لا يطهر فيه أي امتعال 
حماسي سياسي . أو أية اثارة لتولي السلطه . 
لضاف الأساسيه قِ الميلم لا تطهر كأبطال أو 
كرحال فوق مستوى النشر اسم يدول في عاية 
الطضيعية والواقعية بل ال أهم مالمت بطر مالرو بي 
هده التحربة هو التحرك الجحماهيري في حد داتسه 
لدلك تداحلت شحصياته وذائت ي حصم الحركة 
الجماعية . ورما لحا الى أباس بسطاء . لكي لا تطعى 
شهرتهم على أهمية الحدث . ولكي لا يتحه انتناه 
المنفرج الى متائعة « السطل ٠‏ كمرد . وما ليغرق في 
معايشة هذا الواقع الدي يراه ماثلا أمام عيبيه 





ونظرا للطروف السياسية الدولية ابذاك ءى فلم 
يحقق فيلم أندريه مالرو ال هدف الدي كان يرحوه سه . 


© اندريه مالرو والسينما 


الخرتب الاهلية ق اسنانا 

أم مى حيث ما أضافه هذا 'لصله مسن حديد ي 
المحاتب السيمائى . فخلاف أنه قد ثم تبصا يرة و 
الواقة الخرية شونا توائناء رس اده شرت 
الأهليه ٠‏ فهوواول فيلم تطهر فيه طائر امب حرابيه 
ودنانات تشكل واقعي واصح . وقد استعان مالرر 
تجار به اننا اشتراكه ق العارات الخرية ١‏ ليحرح 
لقطات سسمائيه حديدة بالنسهة للطار المجارب 
داحل طائرته وهى لقطات لا تلمره بالقواعد 
السينمائيه . نعدر اهتمامها بانرار اللحدت 

ومن أهم ما بحح سه مالرو من حيث الاحراح ٠‏ 
فهر كه من اللعن. الواقعى . بحيت اعتقد معطم 
الدين شاهدوا السلم أنه قد تم تصويره أثماء 
الأحدات . وأن الكاميرا كانت محتيئة في مكان ما . 
وسط المعدات الحرنية . أو مع تعض المجاريين . 

انه أسلوبت خاض بأندرية مالرو ‏ أسلوبت 
شديد النساطة . يعبر عن الشاء الممسع . وعن 
الصدى ووصوح الرؤ ية بلا افتعال فقصة» الآمل » 
هى قصه بعص الأحداث السيطة المحددة . ولكن 
مالرو اكد تلورها :ف وقار وظاغرية عب وتهه 'مطره 
الداتية . ورؤيته السية . التي أصمت عليها تلك 
المسحة المأساوية الصافية . سدت وكاءها حوار تم 
التقاطه في لحطات خاطفة من الحياة . ومى الصراع 

هكدا استطاع مالرو أن يعرجم تلك المحنة التي 
عاشها الى لعة تشكيلية . والى تعبير درامي . يعبر عن 
العالم المأساوي الدي تألفه في روايانه . والدي اعتمد 
في ابراره على شدة بقاء اللحطة التعميرية وعلى الحوار 
المقتصب ولمرح بيب) . ما حعل هذا الفيلم يدو 
كصرخة مى الأعماق . تتردد أصداؤها في صمت 
مهيب فالصمت . الصمث الأصم . يمثل في هدا 
العيلم نمس تلك المكادة التي يحختلها بي حياتسا 
المأساوية 2 . 8 


16ظ1 


العري - العدد 4؟؟ مارس كمو١ا‏ 






0 


طونج 


مر 


بقلم : الدكتورة سمحة الخولي 


لانفع للموسيقا ان لم تكن قريبة من الشباب ‏ عصب الحياة ‏ يتأشرون با 





ويؤئرون ١‏ فيضيفون اليها من نبض حياتهم انغاما تطبعها بطابعهم 


اما موسيقا الكبار فقد هجر وها وعزفوا عنها . فماذا يريدون اذن ؟ وما السبيل الى 
ارضائهم وجرهم إلى الاستماع . ومن ثم ممارسة التأثير عليهم من خلال مايسمعون ؟ 


55 دست الحيوية فجأة في القصر التاريخي القديم 

لأ بمدية هايكررهايم الالمانيةالصغيرة حين 
تقاطرت عليه وهود الشباب والشيوخ من الموسيقيين - 
ساتين وباحثين ومعلمين ‏ ومن علياء الاجتما 
والكتاب والصحفيين ومسئولي الموسيقا في الاذاعات 
ليشتركوا في الندوة الدولية التي عقدت في تلك المديية 
للبحث في دور الموسيقا في تطور الشاب تلك الندوة 
التي أعلن عنها صمن الاستجابات الموسيقية المهمة 
لروح العام الدولي للشبات 


الموسيقا فى العام الدولي للشباب 





ولعل هله المسدوة وك الني طرحت موضوعا 


45 


جوهريا تستمد أهميتها الخاصة من بدوة الاشطة 
الفكرية على الساحة الدولية في العام الدولي 
للشباب » اذا ماقوريت بالاشطة والعروض 
واللقاءات الموسيقية السية ذات الطابع العمل . 

فقبل ذلك :بأسابيع قليلة . حشد الاتحاد الدولي 
للشبات الموسيقي قَى أوركستراه السنوي الدولي للشباب 
كمدا ثم اليابان وكوريا وفي شهر يولية من هذا 
الصيف انعقد في كندا أكير مؤتمر للشاب الموسيقى 
الدولي ٠‏ وقدم فقشانون وجموعات حتارة سس 
الموسيقيين من كل أنحاء العا م . واشتركت فيه مصر 
بمجموعة فريدة من عازفي الوتريات . انتزعت 
الاعجاب يعزفها المتقن للموسيقا العربية التقليدية » 


وللموسيقا العرئية في ان واحد 

وفي عمرة هدا النشاط الفي الواسع . لم تشعل 
قصايا الموسيقا والشساب حيزا ملموسا يتكافا مع 
المشاكل الحديدة المعقدة التي تواحه شاب اليوم في 
شاوله للموسيقا . كما تواحه الموسيقيين والمرسين 
الموسيقيس في تعاملهم مع الشماب . ونصعمة عامة فآن 
اضنبيا الدرانات الخيطة بالوسيقا والقنات كان 
عدودا فى هدا العام . 


طابع نميز 





انعقدت اللدوة من 5١5‏ الى ٠‏ أعسطس قي هدسة 
فانكر رهايم ٠‏ التي يفع فيها مة, الشسات الموسيقى 
الالماتى . والتى شيد فيها حديثا و بيت الموسيقا». 
كوت مكانا لاقائة الكبات البنين سرون ده 
المديسة طوال العام . ليشاركوا في الدورات 
والدراسات الموسيقية المتبوعة . سواء من المانيا أو من 
اللدان الأوروبية وعير الأوروبية ( وقد شارك يٍ هده 
السدوة مندوسول عن المابيا الشرقية . والغربية . 
وبلحيكا . والمجر . والنمسا . واليونان . وبوللدا . 
وكندا . والولايات المتحدة . ومصر عي أن الطانع 
العالب عليها والذي حعلها تنمرد بين مثيلاتها من 
اللسدوات الدولية . حتى بدوات الششات الموسيى ٠‏ - 
هو طعيال عنصر الشاب . وأقصد نبدا . التساب 
نحت سن الثلاثين » بل حتى تحت اس السامسة 
والعشرين . فقد حصر المدوة وشارك يي أعماها عدد 
من الطلاب الألمان . من الحسسين . وكانوا يمثلود 
مراحل العمر المختلمة . فمنيم طلاب بالتعليم 
الثانري . ومنيم طلاب بالتعليم الجامعي . ومنهم 
طلاب متخصصول في الموسيقا 
الشاب الحاضرين أن تصل الى النصم . وهدا ما 
أضفى على ندوة فايكر زهايم جوا خاصا . أكد معى 
« الشباب » كما أنه أطلعنا عن شيوح الموسيقيين من 
كل التخصصات على وجهات نظر الشباب في أمور 
سالغة الأ*مية . تتصل بمفهوم الموسيقا لدى هذه 
الأجيال الجديدة , 

وقد قسم عمل الندوة الى أربعة محاور رئيسية 
تشاول كل منبا جانيا من جوانب البحث . لتحديد 
مفاهيم ومواقف الشياب » سعيا الى التوصل الى فهم 


و كادت بسة 


أعمقى وماعلية أكثر للموسيقا يي تنمية الشات 
وكانت المحاور التي دار حوها عمل الدوة . - 

العروص ال موسيقنة المتحخصصة المتاحة للشاب بي 
حاللات عامة 

- وطائف الموسيقا وقيمتها مسن وحهة بطر 
الشناتب 

المرص المتاحة للمؤ هلات الموسيقية 

- الموسيقا في العلاقات الدولية 

وقد خصص لكل واحد من هذه الموصوعات 
الرئيسية يوم كامل . وذدلك بعد يوم الامتساح الدي 
حصص للتسحيل والتعارف وبعص التشرفيه 
الموسيقى وبطم العمل على أساس تقديم البحوث 
ي المترة الصصاحبة وحيم| كال في الوقت متسع كانت 
تناقش بعص الأسئلة حول اللسقاط المثارة في 
الحوث . نيما كالت الحلسات الرئيسية للمدوة وقما 
على الماقشات التي بثيرها الشاب وعلى العروص 
المرئية والمسموعة التى توصح المسائل التي تم عرصها 
في المدوة . مثل عروص الميديو أو الأعلام أو الاداء 
الموسيفى للشيات من أعصاء اللدوة وعير دلك أما 
الأمسيات فكانت كلها مخصصة تاما لعروصض 
موسيقية تولاها الششان . الديسن شعلوا في دراسات 
موسيقا الححره تحت اشراف بحصة من الاساتذة 
الدوليبى . وكان الموصوع الرئيسي الدي دارت حوله 
تلك الدراسات العملية هو . « من مصادر يوهمان 
سباستيان باخ موسيقا الحجرة عبر ثلاثئة قرون » 
وكانت الحملات الموسيقية على أعلى مستوى من 
الاتقان والجودة . رعم أن أعضاء المجموعة 
الواحدة . كالخماسي أو التساعي لم يجتمعوا للعزف 
معا الاي هده المترة في فايكررهايم . ومع دلك 
حققوا اندماجا فنيا رفيع المستوى وكاب وفع هله 
الحملات الموسيقية أكثر عمقا . حيث كانت تقدم في 
دوقاعة الفرسال » المحمة في قصر فايكر زهايم 
التاريخى الشهير . الذي يفد السائحون مسن كل أنحاء 
أورونا لريارته وريارة تلك القاعة الدهبية بالذات 





قام 3. مايكل يله ٠‏ رئيس الشناتب ا موسيقى 
الالماني ٠‏ ومعطم المشتركين في الدوة بافتتاح العمل 
فقال : اننا أردنا أن يكون هذا لقاء مفتوحا حول 


بف 


العربي ‏ العدد 774 مارس ١5487‏ 


الموسيقا والشباب ٠‏ وقد طلسا من المتحدثين أن يجعلوا 


تحوثهم مسطة وواصحهة ٠‏ وال يبتعدوا عى الأفكار 
النطرية العامة قدر الامكاد 
وتولى ادارة المقاش بي دلك اليوم د هلموث 


لوس . وعاوبه عالم اجتماع ألماي آحر اسمة / برمهارد 
ماير . وكال على قائمة المتحدثيى حمسة أسماء من ألمانيا 
الاتحادية وألمابيا الديمقراطية والولايات المتحدة 

وأهم ما ناقشته بحوث المسكولي الالماد 

( العربييى ) عن الاداعات الألمابية أن هناك تحمولا 
اعد لت ل مفون :انهاه ول 
الا الالمبى . وأن تلك الاداعات تعمل في اطار 
هدا المفهوم الحديد وتكريسه . ولعلها تصيف اليه 
أبعادا حديدة 

ولسنا هنا بصدد الحكم على أي من المماهيم أو 
الاتجاهات السائدة حاليا حول هن الموسيقا في ألمابا 
بالدات . ولكنا استمعا الى أحد علماء الاحتماع 
الالمان » وهو يقرر أن الموسيقا في بطر الشاب هي - 
أساسا ‏ الموسيقا « الترفيهية » ككل أنواعها . ومن 
الصروري هنا أن بوصح مايستحدمه هدا المقال من 
اصطلاحات : فمعبى كلمة « الموسيقا الترفيهية » هنا 
هو النظير المقايل « للموسيقا الفمية أو الكلاسيكية » 
أي أن لفط الموسيقا الترهيهية يشمل كل الأسواع 
المحتلمة . مى الموسيقات الخفيفة التي تتميز بالوقع 
السريع ٠‏ وهذا يصم موسيقا الحاز والنوب والروك 
وغيرها . وهي موسيقا تعتمد أساسا على الآللات 
الكهربائية . ويلعب المكرفوب دورا جوهريا في 
احاطتها بالحو النفسي الملائم وبالصوت الجهير . مما 
يجمع بين المؤدين والجمهور برباط نفسي وثيق في جو 
تلقائي صاخب . منطلق . لاتحيطه قيود الاستماع 
الموروئة في قاعات الموسيقا الفنية الكلاسيكية . 
ومابحف بها من تقاليد وقيم فنية خاصة . 


موسيقا الشباب 





وقد أثار عدد من القائمين على برامج الموسيقا في 
الاذاعات الالمانية قضية برامج ل موسيقا الشيباب 2 
وأوضحوا أنه ليست هناك موسيقا فنية كلاسيكية 
تصلح للشباب ( أو لشباب هده الاجيال بي أوروبا ) 


14 


ولدلك فليست هناك برامح موسيقية موحهة للشات 
نخاصة . وكل ماقي الأمر أن أعلل المنطمين يخرصود 
على تحبى العرص . لادحال العساصر التثقيمية قى اطار 
برامح موسيقية يعلب عليها عنصر الترفيه . وهدا هو 
ما يطلقون عليه « برامح الشات الموسيقية » 

وتحدث مسدوب الابيا الديمرقراطية أولريش باك 
أوفيى . عما يقدم فيها مس الموسيقا ودنوبا للطلة 
والشاب ء عير أنه كان حديثا انتعد عن الموصوعية 
والحيدة الصر ورية في مثل هده المحافل العلمية ‏ فهو 
قد لحأ سياسيا لالمابيا العربية مسد أقل من عام ء 
وحصل على ححسيتها . ولدلك حاء تمثيله لالمابيا 
الشرقية عير ممطقى . وكان حديئه عنها معلما دكثير 
مس السحرية . ولم يكى اعتراصه الحوهري على كم أو 
بوع الموسيقا الدي يقدم هناك للشاب بل كان صما 
بالطبع على الاطار العقائدي الدي تقدم فيه هده 
الحملات . وعلى المعابي السياسية التي تحد طريقها 
اليها دائ) ١‏ 

وأطنه كان سيقيع المستمعين بوحهة بطرة بشكل 
أكثر تلقائية . لو أنه تجب التعريض بموطه 
الأصلى .. وهكذا جاءت إصافتة للمدوة سلمية في 
مخصوفا وبعص أثرها . وان كانت قد متحت أدهان 
بعض المحايدين من الخاصرين عل الكم الكسير 
والتسويع الهائل في أنواع العروص الموسيقية التي 
تقدمها ألمابيا الشرقية لطلاب المراحل التعليمية 
المحتلمة بانتطام . وتوفرهم السل لحضورها بعماية 
بالغة 

وكانت حلسة بعد الظهر محالا لمناقشات الشاب ء 
حول ماقدم ف الصاح 3 وطرحت اراء الشاب 
الألماني فيها يقدم هم مس موسيقا 2 واتضح أن هياك 
شكوى عامة من ضيق المجالات أمام فرق الشبات 
الوبيقة » وان الصلات بين المؤسسات الرسمية 
ا موسيقية ية في ألمابيا وبين الشباب ضعيفة ومفككة . 
وان الاعلام عن الحملات الموسيقية بكل أبواعها 
ضعيف جدا . وان كان هناك اعتراف بأن حرص 
الشاب على معرفة التفاصيل عنبا ضعيف أيضا 
وأثاروا غلاء ثمن التذاكر . وعدم وجود نظام 
الاشتراك فى الحفلات المرسقة ؛ ويبدو أن المناطق 
التى تبدل اهتماماً موسيقياً خاصا بالشباب انما تفعل 
ذلك مس منطلق سياسي : 


© دور الموسيقا فى تطور الشبات 





فاعة المرسان بقصر فايكر زهايم التاريحي الدي عقدت فيه حلسات اللندوة الدولية حول الموسيقا وتلمبة الشنات 


وكان اليوم الثابي مخصصا لسحثه وظائف الموسيقا 
وقيمها من وحهة نظر الشبات »نيما كان البحث في 
اليوم الثالث في موصوع «الفرص المتاحة أمام 
المؤهلات الموسيقية ٠‏ وكان المتحدثود فيهما جميعا من 
الألمان . وقد اتخدت الدراسات الخاصة « بوطائف 
الموسيقا وقيمها » صورة اقرب للحوار العام ولدراسة 
اراء الشباب دراسة علمية الميحى . ولكن في بطاق 
صيق وذدلك عن طريق استبيال أعدته محجموعة أعصاء 
مس الشباب الموسيقى الألماني ولحصوا فيه أهم الأسئلة 
التي تدور في الأذهان » واليي تستطيع احاناتها ال تر 
الطريق . لفهم وجهات سطر الشساتب في وطيمة 
الموسيقا في حياتهم وعلاقتها بالاسرة وداهواية ٠‏ والى 
أي حد يتأثر الشباب بأذواق ادائهم في الموسيقا . سلا 
وايجابا . وماهي طبيعة المتعة التي يستمدوها من 
موسيقاهم المفصلة ٠‏ وكم عدد مرات ترددهم عل 
حملات الموسيقا بأنواعها الترفيهية والحادة . كما 
حصصت بعص الأسئلة لعلاقة الشاب بالمسرح 


وقد كان هناك بعص التداجل نين بحوث 
المحورين الثاني والثالث . ولدذلتك بعرص لاهمها 
ها. حيث قدمت مها بحوث حادة علب عليها 
الاتحاه العلمي والاحصائي ٠‏ وتناولت حوانب تهم 
كل المشتعليى بالترنية والثقافة الموسيقية 
وسسدأً هما عرصا موحرا لبحث قدمه هاير 
حسريس من برلين . عن « الاستعداد الموسيقى 
والنمو الفردي » وقد باقش فيه جسريس قصية الموهة 
الموسيقية . وهل هي موروئة أو مكتسة ؟ وهي قصية 
ل تحسم بعد . ولكن هماك شواهد عديدة تدل على أن 
ععصر الوراثة يلعب دورا في المواهب الموسيقية ٠‏ وص 
أشهر الأمثلة لدلك أسرة ساح . الف امتدت فيها 
المواهب الموسيقية مايقرب من قبربين كاملين » 
واستشهد في دلك برسم لشجرة عائلة باخ ثم هناك 
أسرة موتسارت ( الأب والابن والأحت ) . وقد كاد 
فراسيس حالتون من أوائل المحصذين لفكرة الموهة 
الموروئة . اذ جمع أسماء 41/8 من مشاهير الموسيقين 
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عم كان أباؤ هم يتمتعون باستعداد موسيقى ليدلل 
عل نظريته . 

وخلال الماقشات حول هدا البحث أثارت مندوية 
مصر قضية «١‏ الاستماع المطلق » باعتبارها معهوما 
أوروبيا بحتاء ولاينطبق على المخحصارات دات 
الموسيقا غير الغربية . اد ان ه الااستماع المطلق » 
للطبقة مرتئط أساسا نظام السلم المعدل وبالآللات 
الغربية الثاءتة . أما في الشرق فان مفهوم الطقة 
الصوتية ليس ثابتا شوتا مطلقا ٠.‏ فقد كانت الآلاات 
الموسيقية في التحت الشرقي الى عهد عير بعيد . 
تسوى اما تبعا للطبقة « الصغيرة » أو للطصقة 
الكيرة  »‏ وذلك شعا لصوت المغني الذي يصاحه 
التخضت ٠‏ ومن هنا تندو الحاحة الى التوصل الى 
تعريف دولي شامل لعبى ١‏ الاستعداد الموسيقى 
والموسيقية الطبيعية تعريما لايصطادم نتقائيد 
حضارات موسيقية أحرى . كما أن احتسارات 
الاستعداد الموسيقى نفسها بحاحة لمراجعة أساسية 
عند تطبيقها على أطفال الملاد العربية . التي تقوم 
موسيقاها على خط لحنى ممرد و ميلودية » ولموسيقاها 
أنعاد خاصة تميزها عن الموسيقا العربية . ولدلك 
فنص بحاجة لدراسات عميقة لتطوير اختبارات 
الاستعداد الموسيقي تطويرا أساسيا . لكي تلائم 
الأطعال ي مسطقشا العربية جسميا وسيا. وهو 
مابدأات به بعص المحوث . بواسطة المتخصصين في 
التربية الموسيقية في مصر حاليا . 


الشباب وصناعة الموسيقا 





كان بحث الدذكتور / هاسن باستيان عن 
« تراجم الموهويين موسيقيا » ذا طميعة احصائية لم 
تغفل الحواب الانسانية 
بوابع الشباب . ممن تقدموا للمسائقات الموسيقية 
الألمابية السنوية المسماة 134105121674 720ععنال 
0 وأقرب ترحمة عربية هاهي الششاب يصنع الموسيقا أو 
المائزين ي هده المسابقات . وهدفه أن يتتع مدقة عن 
طريق الاحاديث المناشرة مع الموهوب ( وتعيدا عن 
الأنوي ؛ . أهم التحارب في حياته الموسيقية ٠‏ وأثر 
التعوق الموسيقي على حياته . ونظرته للحياة وكيفية 
تداخل التفوق الموسيقي . وتأثيره على نموه في بواح 
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وهو بحث هيداني لدراسة 


أحرى من الشحصية . وماقد يترتب عل ذلك التمير 
الموسيقي من اهمال لبعص جواتب الثقامة . أو 
الشحصية لدى الشباب الموهوب 

وحرص البحث على معرفة نقطة البداية للدراسة 
بتأثير عودج شهدةه وأراد أن يحتديه ؟ وماهي أهم 
التجارب المؤثرة قي المدرسة ٠‏ وماهي تحار سيم ف 
معاهد الموسيقا . وكيمية قضائهم لأوقات الفراع . 
وعلاقاتهم بأصدقائهم وصلاتهم بوسائل الاعلام 2 
وماهي أحلامهم وطموحاتهم للمستقمل ؟ كما امتد 
الحث كدلك لدراسة الأطمال ذوي المواهب 
الموسيقية الحارقة » وأثر المواهب على طفولتهم وتمو 
شحصياتهم 

وقد جمع فريق الماحثين سبعين حديثا من مناطق 
محتلفة مع المائزين قي هده المسائقات ٠‏ وتم تقسيم 
بأحاديث مع الأدوين ٠‏ ثم تم تمريع هذه البياسات 
وبريحتها بواسطة الكوصيوتر كمرحلة أولى. وتحي 
بعدها مرحلة التحليل الاحصاني وكل هداآمل 
ي التوصل الى أفصل الوسائل لرعاية المواهب 
الموسيقية وتعليمها موسيقيا ولتصحيمح الأحطاء 
هذا المحال:وهدا المشروع ترعاه وتموله ورارة اللبحث 
العلمي الألماني 


وكان اليوم الاخير مص أيام اللدوة أكثر دولية من 
الايام السابقة اد قدم فيه دبيس هاميل من كندا بحثه 
عن ٠‏ تأثير الوسائل البصرية على التذوق الموسيقى 
لدى الشناب ؛ وقدمت ان مامروت من بولندا ورقة 
عن ٠‏ التنشيط الموسيقى في نطاق موسيقا البوب » كما 
ألقت أن باندان من بلحيكا موضوعا عن « الشباب 
الموسيقى الدولي وخبرات اللقاءات الدولية » . 


بحث مثير للجدل 


وقد اثار بحث هاميل حدلا كبيرا . وبدلك يكود 
قد بحح معلا في اثارة اهتمام الحاضرين . وقد بدأ 
بحثه بتقرير حقيقة توصل اليها احصائيا في دراسة 
حول اتجاهات شاب المدارس الكندية . من سن ١7‏ 


15 سسة فقد اتضح له أن أغلبية كيرة عنهم 
و نصادة » للموسيقا الكلاسيكية ! وحتى القلة التي 
نمها فانبها لاتجاهر بهذا الرأي احتراما للاغلمية . 
ونين من بحثه اس أسباب عزوف الشباب الكندي 
عبا الأسساب الاتية اعها طويلة أكثر مما يجب ليس 
ها ايقاع ( ويقصدود النص المحدد القوى  )‏ وأعها 
مرتطة بالماضي وبالارستقراطية ( ولعل بعض 
الاعلانات التليمريوبية تعبى على تأكيد هذه 
الصورة ) - اها مركة والآلات فيها متعندة 
والاصوات ( أي النعمات ) متشابكة الح 

وهكدا تأكد له أنه لاند أن يجد مسعدا لعقول وادان 
هدا الشساب بوسائل أحرى غير تقليدية وص ذلك 
طريقة أستاده الامريكي . سول فايسرج التي كان 
يسميها مسودات للمهم الموسيقى » وهي تعتمد علي 
فيمة العنصر المرئي في التربية الموسيقية 

فقد قام هاميل باعداد رسم ايصاحي لموته حركة 
مس السيمهوبية الخامسة لستهوس . ألعي فيها 
استحدام المدرج الموسيقى للتسيط ٠.‏ ورسم الموتات 
الموسيقية المرتفعة الطبقة لأعلى . والمسحفضة الطبقة 
الأسمل . وبدلا مس كتابة أسماء الالات كما في المدوية 
الموسيقية ٠‏ كان يرسم الآلات الموسيقية نمسها ثم 
بين ارشادات الأداء للشدة واللين » برسم الموتات 
متدرحة ي أححامها للدلالة على ذلك وكان يحرص 
على رسم نوتات كل لحن رئيس يلون معين ٠.‏ ويحرص 
على المحافطة على نمس الزمر لنفس اللحن طوال 
القطعة . . وعرص هامبل هذا الرسم بالمابوس 
السحري . مصحوبا بالاسطوانة . ووقف بين 
الصورة والشاشة وأحد يشير بأصبعه اشارات 
اشاعية ٠.‏ تدل على المسار الموسيقي ليتسير متابعة 
ار سم الايضاحى للموتة وقال أنه وجد هده الطريقة 
دححة ق اكتساب عادات سمعية حديدة . حيث 
استمع الطلبة الى هده الموسيقا سمع أو ثماي مرات 
دل ضحرء وكابوا هم أنمسهم يشاركول في 
'. شارات على الرسم التوصيحي . وبذلك حقق 
ه نه الامساسي وهو خلق الألمة بيهم وبين هده 


وف محاولة لتقييم أثر هذه الطريقة طلب مهم كتابة 
1 جم ء فكتب بعضهم ابه أصبح أكثر تقبلا هذه 


' سيقا وآخر : أنه الآن لايغصب اذا استمع والده 


© دور الموسيقا فى تطور الشياب 


هذه الموسيقاء وكتب ثالث : اله قد غير رأيه في 
الموسيقا الكلاسيكية . ووجد أنها تستحق الاهتمام 
الح . . وأشار هاميل الى أنه طبق ذات الطريقة عل 
عدد مسن الأعمال ا والرومائسية 
والتأثيرية . وأنه يسعى الآن إلى تحقيق مرحلة أعلل 
ستطيقها في مجال الفيذيو) وكان ممور الجدل أن 
كثيريس رهصوا مبدأ تقديم « هيكل عظمي » 
للموسيقا . كديل لدروس التدوق والاستماع 
الحقيقية . كا أن بعض الحاصرين رأوا أن اشارات 
الاصمع التي يتاع بها هاميل الموسيقا على الرسم . 
تندو مثيرة للصحك . . وقامت مقارنات بين ماهو 
متمع في بعض المدارس من مصاحبة الموسيقا . بعرف 
الطلة لاحدى الآلات السهلة . ولتكن من الآلات 
الايقاعية . كوسيلة لتحقيق بوع من المشاركة الايحابية 
من الطالب . تعينه على الاقترات من الموسيقا وتدوقها 
شكل أفضل ومههم| يكن فقد كانت اصافة طريقة 
للسدوة . ولعلها تحتاج لتطوير واستكمال لكي محقق 
أغراص التدوق الموسيقى تحقيقا أكثر اقناعا 

وعد . . فقد أردت أن أقدم صورة قريبة لواقع 
الندوة لكي أقرب سصها وفكرها الى القارىء . لكن 
ي النهاية كان هناك شعور بأها لم تكن بدوة ٠‏ دولية » 
بالمعبى الحقيقى للكلمة . شغلت الموسيقا عسير 
الأوروبية حيرا صيئلا حدا فيها . ودلك مس خلال 
المساقشات وحدها لأن مطمي اللدوة لم يم طروا 
المدعوين اليها موصوعات البحث الرئيسية . ول 
يطلبوا اسهامهم في طرح القصايا المثارة عن الموسيقا 
ودورها في تطور الشماب مس وحهة سظر محتمعاتهم 
وتجارمهم التي كان يمكن أن تصيف للدوة ثراء 
حفيقيا. سواء سالسبحوث والدراسات مس بلاد 
وحضارات محتلمة او بالمعلومات الاحصائية 
والاستيانات التي تميد بي استحلاء ومقارنه مواقف 
الشساب من الموسيقى على مستوى العالم المتحصر عل 
اتساعه ! .. ورعم دلك هقد كانت أياما شيقة 
وحافلة بالمتعة الموسيقية . وحصوصاي الجمللاات 
اليومية التي استمعنا اليها من بخة من الشيات . من 
أصحاب المستويات الصسية القيمة . والأمل أن يكود 
الحضور العري في مثل هده الندوات الدولية أعمق 
وأوسع ٠‏ لكي تتحقق المائدة التي تعقد من أحلها . 
ولكي تأتلف الأفكار والقلوب حول الموسيقا 5 


وه 


العري ‏ العدد 7748 مارس كم و١‏ 





بقلم : الدكتور مظفر صلاح الدين شعبان 


حامعة حلب - كلية اهشدسة 


الشمس متوارية عن الأنظار في كيد السماء ٠‏ وراء ححاب من الغيوم 0 الي 
تظلل المنازل الريفية والمزار ع في شمال غرب ولاية اوهايو الامريكية 3 والمنطقة غزيرة 
الأمطار صيفا . بينما تغطي أرضها في الشتاء طبقة سميكة من الثلوج ولا يتمالك الانسان 





نفسه من الشعور بالحيرة الممز وجة بالاستغراب عند سماع مذيع احدى المحطات المحلية 
يقول : «هنا بلد الشمس » ! فهذه هي المحطة الاولى في العالم التى تتغذى « بطاقة 
الشمس ٠‏ وحدها . دون الاعتماد على أي شكل اخر من مصادر الطاقة 





امتتحت محطة ( ريا ) بثها الادا 
0535 4 أب (أغسطس) ع 
وتستمر في الارسال يوميا من المجر الى الغسنى .» 
وتستمد القدرة اللازمة لتشغيل حميع أجهزتها ( 6٠٠‏ 
وات ) من خلايا شمسية تحول ضوء الشمس مباشرة 
الى كهرباء . 


هه 


الطاقة الشمسية 3 





قاطبة . فبعضل الشمس تتبخر مياه المحيطاء 
والبحار . وبفعل فروق الحرارة الشمسية تهب الريا 
التي تسوق الغيوم . لتتساقط بشكل أمطار تغد 








١‏ : ا 
2. 


عطة اداعية تعمل بالطاقة الشمسية ق ولاية اوهابو الأمر يكية 
حيث الشمس هى المسدر الوحيد لسث البرامجج في اداعة بريال 


أبار السدود المقامة على الامبار ترودنا بالكهرياء 
المائية 
كدلك فقد ظلت النشاتات على سطح 3 
تتامّى أشعة الشمس طوال ملاييى السسين . 
| فسن لظن والصمط ‏ امرلت هده ان 
فحم ونمط وغاز طبيعي . تمثل حوالي 48 بالمائة مى 
مصادر الطاقة التي يستتخدمها انسان العصسر 
الضاعى . 
كمية الطاقة الشمسيةالواصلة الى الارص ضخمة 
دا . تفوق حدود التصور البشري ٠‏ ما تستقبله 
“رص خلال أسبوعين فقط يكاقء جموع 
:تياطيات الفحم والنفط والغاز , أو يزيد . 
البدء بتسخير طاقة الشمس شكل أساس تطور 
صارة . وقد تمثئلت نقطة الانعطاف في الاعتماد 
أشكاها غير المباشرة ( طاقة الماء . وطاقة الرياح ) 
رة دافعة لانجاز أعمال ميكانيكية . كذلك فقد 
عسر الأمر في العصور اللاحقة على التطبيقات 


« البسيطة » لاستثئناس طاقة الشمس 

بعد هبوت رياح أزمة الطاقة بي عام ١910/‏ . تم 
عقد الآمال على ثلائة مصادر عملاقة للطاقة هى : 
الطاقة الشمسية . وحرارة باط الارص الجوفية . 
ومفاعلات الاندماج السووى 
تتميز الطاقة الشمسية بكوبها مصدرا ومجابنياء» 
للطاقة » وبامكابية تحويلها « مباشرة ؛ الى كهرناء ٠‏ 
وهى أنبل أشكال الطاقة . لنطافتها وسهولة نقلها 
وامكانية تحويلها الى معطم أشكال الطاقة الأخرى . 
ما يحعلها متعددة أوحه الاستخدام في مختلف أنشطة 
الحياة من مساك ومصانع وعيرها . 


الكهر باء الشمسية : 





أدت البحوث المكثمة في مجالات الصساعة 
الالكترونية وريادة الفضاء الى انتاج أول ه حلية 
شمسية .8811© 501.48 » تحول طاقة الشمس 


اران 


العر بي العدد 774 مارس ١9485‏ 


صاشرة ه الى كهرباء في محترات شركة بل الأمريكية 
في عام 1985م 

تصع معطم الخلايا الشمسية بشكل دوائر صعيرة 
قطر كل مها يقارب « ؟ مستيمتر ٠‏ توصل مع بعصها 
في لوحات تقدر استطاعتها بعدة الاف من المرات . 
سِها لا تتنحاور سماكتها بصضعة احجزاء من الألف من 
الملليمتر معطم الخلايا يصع من عنصر السسليسيوم 
كثير الوهرة في الصحارى . والسواحل الرملية لكن 
توليد الكهر باء هده الطريقة يتطلب ابتاح بللورات 
كيرة . شديدة النقاوة من هدا المعدن . يتم قصها 
نطرق أقرب الى اليدويه . ما يحعل تكلمة الكهرباء 
المولدة باهطة الثمنى 

وهدا السب فقد اقتصرت الاستحدامات الأولى 
للحلانا الشمسيه على الأقمار الصاعية وفي عام 
191 بلغ عدد الاقمار الصصاعية الامريكّية المرودة 
بحلايا شمسيه 5٠6١‏ والسوفياتية 4٠١‏ قمر صاعي 
عمل هده المولدات يدون عناصر تشعيل . حعلها 
تستحدم في بعص الماطق المائية مثل تشعيل الممارات 
وبعص الاهداف العسكرية وعيرها 

الا ان اربساع أسعار النفط واقكرات نصضونه . 
حعل عددا كيرا من الحكومات والشركات الخاصة 
يعكر جديا باستشاس طاقة الشمس المحابية . نطرق 
حتلمة . بعية التأكد من النتائح مسقا . قبل التوسع 
في استحدام طريقة ما على نطاق تحاري واسع 


أول اذاعة شمسية : 





همالك مشاريع عديدة من هذا النوع هيدف 
بعصها الى الاستمادة « غير امماشرة » من طاقة 
الشمس همي حوب ايطاليا تم ساء « محطة توليد 
شمسية » يقوم فيها عدد هائل من المرايا تحميع 
الضوء المعكس في بقعة واحدة . بعية تسحين الماء 
فيها وتحويله الى حار يقوم بدوره بدقع رعتقة بخارية 
تدير مولدا كهردائيا وفي ال#شحراء الاسسانية هنالك. 


مشروع احر بختر طريقة أحرى : يحصر الواء و 
مساحهة واسعه تحت رفيقه مي اللدائ 
( اللاستيك ) الشمافة يسحن اهواء فيرتمع صعط 
يتسرب الى الخارج عير «المنمد » الوحيد . الدر 
وصعت فيه مروحة هوائية عملاقة . تدور بافوا 
الخارح . لتدقع بدورها مولدا كهربائيا 

لكن مشروع اداعة ( بريان ) يتمير سحويل طاق 
الشمس «١‏ صاشرة ه الى كهرياء من جهة . وبأن طاقه 
الشمس هى مصدر الطاقة الوحيد لاداعة تقوم بعمر 
فعلى هو نب الد'مح لاداعة ولا يتم هدر الطاقه 
المولدة تشكل أو باحر 

تم تصميم محطة ( نريان) ق معهد 
( ماساشوستس ) للتقية وملعت تكاليف المشروء 
ديم #اكولان مدت ممطمينا وراز التطافت ‏ 
الامريكية . ويتوهع استمرار تشعيلها طوال العقدس 
القادمى . 

المتائح الأولى كاربت مشحعة للعاية . همد تببى 
على سبيل المثال ‏ ان الحلايا الشمسية تمكنت من 
توليد كمية معتيرة من الكهرناء . حتى حسما كاب 
معطاة تعلاف من السحب والأمطار المبمرة همى 
الأيام الستة الاولى من التشغيل بلعت حاحه 
المحطة ١64‏ كيلووات من الكهرناء . ولكن الجلانا 
أنتتحت ١7١‏ كيلووات . رعم سوء الاحوال الحوية 
وتكائر العواصف الرعدية ويتوهع الجسراء أن تبحح 
هده الخلايا في تعطية 8١‏ االمائة من الطاقة الاحمالية 
اللارمة لتشعيل المحطة على مدار مسة كاملة . 

لمادا وقع الاحتيار على هذه القعة المغطاة دوما 
بالغيوم ؟ ترغب ورارة الطاقة الأمريكية ي احشار مدأ 
الاداعة بالاعتماد على الحلايا الشمسية تحت « أقسى 
الطروف هادا بجح وهدا ما حدث ‏ عندها يمكر 
تعميم المندأ ‏ ندون قلق على الماطق اللاحرى ٠‏ 
دات الطقس الأفصل . وقد دقع السحاح المنقطع 
النطير هده الاداعة الى التشسؤ باعتماد عدد متزايد مي 
محطات الاداعة والتلمزة على الكهرباء الشمسية ني 
المستقمل 





سيسات 
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بالراحة الكبرى فلم 
تنال الآ على حسم من التعبا 


أرها 


( أبو تمام ) 





بقلم الدكتور أنيس فهمى 


ظلت أمراض الحساسية وقتا طويلا لغزا يحبر الأطباء , ويثير اجتهادات متناقضة . 


سعدا د ووو خلا 1 0ك 
وحتى اليوم ليس هناك من يستطيع الادعاء بأن هذا اللغز قد وجد حلا خبائيا ٠‏ ومع ذلك 


فان كيفية حدوث أمراض الحساسية أصبحت اليوم معروفة بشكل أفضل من 


يس 0ك 








5 أصبح باستطاعة الأطاء الأن أن يتحققوا من 
اعلا ان ظهور يدور جلدية أوأكزيما أوربو . أورمد 
فى العيبين أو زكام مزمن أو فصلى . باتح من اصابة 
الحسم بمرض من أمراض الحساسية أم لا 

عير أن التقدم 'فى التشخيص لم يجب اعن الأسئلة 
' عثيرة التى تطرحها أمراض الحساسية . والتى يمكن 

مصارها على النحو التالى : لماذا يصاب /١48‏ من 
اس حسب الاحصاءات الآأخيرة بأمراصض 

ساسية تجاه بعض المواد . فى حين لا يصاب بها 
' حرون؟ 

ولمادا يوجد أشخاص لا يحتملون غسار نباتنات 


معيية . أو وحود قط فى المسرل أو أكل السمسك أو 
الييص ؟ 

ابنا نجهل لمادايضيح عنصر ما . موحود نكثرة ق 
الواء أو ف المواد التى بلامسها . مسئولا عن عدد كبير 
من أمراض الحساسية فى الحطة معية وليس فى الحطة 
أحرى ؟* . 


ما هى الحساسية ؟ 





كلمة و حساسية ٠‏ تعنى حدوث رد فعل غير 
عادى فى مواجهة مادة أو عنصر عادى جدا وغير 


هه 


العربي ‏ العدد 174 مارس ١9445‏ 


مؤذ. وتسمى كل مادة مسسية للحساسية اسم 


وعامل الحساسية » ولكى تتضح الصورة 
أكثر . سندكر بعض الأمثلة الشائعة لأمراض 
الحساسة 


طفل فى العاشرة مس عمره يتمتع 
بصحةجيدة ٠.‏ أصيب فحأة بأرمات حادة ى 
التنفس بلغت درجة الاحتناق . وكات الأزمات 
تحدث له فى مصاح كل يوم أحد . وعلى مدى 
أسابيع قام الطبيب باجراء استحواب دقيق 
لوالديه . لمعرفة ما يحدث فى المنزل صباح يوم 
الأحد ٠»‏ وقد اتضح بعد الاستجوات أن الأم 
تقوم ى هذااليوم بوضع باقة من الزهور بالقرب 
من سرير طفلها قبل أن يستيقط من بومه . وبعد 
الاقلاع عن هذه العادة الأسبوعية لم يعد الطفل 
يصاب بأزمات تممسية . 

طفل احر يصاب بأزمات تنمسية كلما عاد 
والده الى المنزل بعد ممارسة رياضةركوب الخيل . 
وبعد أن قام الطبيب باستجواب والده طلب ممه 
أن يخلع ملاسه ويستحم قبل مقابلة طفله , 
وعندثئذ اختفت نوبات صيق الشفس عند 
الطفل . لأن حساسيتةه كانت باتجة من شعر 
الحيل العالق بثياب والده . 
تجارب على الحساسية 





هده الحاللات من الحساسية هى لحسن الخط 
سهلة الاكتشاف . ويمكن تحديد أسبابها وتلاى 
هده الأسباب 3 لكن الأمور ليست دائا بمثل هده 
اليبساطة . سواء من ناحية التشخيص أو 
العلاج » بل تستلزم فى معظم الحالات احراء 
عدد من الاختبارات اللازمة لتحديد الأسباب 
وتحديد العلاجات التى تختلف باختلاف هذه 
الأسبات » وهذه ا حاجة الى الاختبارات تعتبر من 
ا لخصائص المميزة لطس ا حساسية . 
وكيا حدث فى فروع الطب الأخرى . فان 
التجربة سبقت ال معسرفة ى حقل أمراض 
ا حساسية . ففى منتصف القرن التاسع عشر 


كه 
















الحساسية حلل في حمل الأحسام المصادة 


اكتشف الانجليزى ( بلاكى ) أن حك بدور 
بعص الساتات على الجلد يسبب لدى بعص 
الأشخاص ردود فعل شبيهة بمرض الرنو . 

وفى عام ١4٠١‏ مارس ( جون فريمان و 
ليونارد نون ) أول اختبارات جلدية للحساسية . 
دون أن يتمكنا من تفسير سبب قدرةبعض المواد 
على احداث ما يشبه الالتهاب ق الأنسجة 
المخاطية . 

وفى عام 6اقام الطبيب الأمريكى 
( ماكسيميليان راميريز ) بوصف حالة مرضية 
فريدة فى نوعها . فقد كان أحد مرضاه يصاب 
بنوية ربو حادة . كلما صعد فى عربة يجرها 
حصان . أو كلما تنزه فى حديقةفيها حيول . وقد 
بدأت أزمات الربو لدى المريض بعد خمسةعشر 
يوما من تلقيه دما مأخوذا من شخص آخر لعلاحه 
من الآنيميا ( فقر الدم ) وقد دهش رامي ير 
عند ظهور أمراض الربوء فيد بالبحث . 
الشخص الذى أخذ منه الدم وأعطي لريظف 
وعند فحص هذاالشخص اتضح أنه يصاد هر 
أيضا بأعراض غير طبيعية عند ملامسة مده 
لشعر الخيل . فاستنتج راميريز من ذ' ٠‏ اد 


لحساسية تنتقل بوساطة ادم . وبعد عامين 
أكدت تجارب أجريت فى النمسا والترويج . أن 
الجزيئات التى تنقل الحساسية موجودة فى الدم . 
هناك اذد شىء مافى الدم يحمل الحساسية ولكن 
هذا الشىء ظل غير محدد . 

وعلى امتداد ثلاثين عاما بعد هذا التاريخ 3 
حاول الأطاء اكتشاف خصائص الحزئيات التى 
تحمل الحساسية دون جدوى . وق الخمسينيات 
من القرد الحالى ولد علم جديد هوه علم 
الماعة » الذى أعطى دفعة قوية للابحاث فى 
أمراض الحساسية وقد وضع الباحثون فرصا 
بأن الحساسية ناتجة عى اختلال بى جهار المناعة ‏ 
لكى المشكلة زادت تعقيدا لأن حهاز الماعة هدا 
معقد جدا . ول يتم اكتشاف كل عناصره 
ومقوماته حتى اليوم . 


تجارب ونتائج 


وفى عام ١9451/‏ . وى وقت واحد تقريبا . 
فمكن العالم السويدى يوهانسون والزوحان 
الأمريكياد من أصل يابانى كيمشيج و تيركو 
ايشيزاكا مس اكتشاف أنه توجد فى دم المصابين 
بالحساسية كمية فائضة من الأجسام المضادة . 
التى تسمى أيضا كرات المناعة .وهى أجسام 
تكون قليلة أو غير موجودة فى الجسم السليم . 
وقد سميت هذه الاجسام (بالاميونوجلوبيولين 
إى) هذه الأجسام المضادة هى جزئيات 
صغيرةيتم صنعها فى الدم من قبل كرات الدم 
'سيصاء . كرد على وجود عنصر دخيل على 
الحسم . فاذا دخلت جرثومة مافى الجسم . 
٠‏ . كرات الدم البيضاء تقوم بالتعرف على هذه 
-١‏ ثومة وتحديد هويتهاء ثم تقوم بعد ذلك 
سه م الأسلحة المضادة المناسبة . التى هى عبارة 
ع حسام مضادة للجرائيم . وبعد المضاء عل 
أ م الدخيلة . فان هذه الأجسام لا تختفى ٠١‏ 
نر فقط فى انتظار أن تعود الى العمل مجددا 


© مفاهيم جديدة فى امراض الخحساسية 


اذاعادت الجرائيم مرة أخرى . ولكن قد يطرأ 
على الجسم خلل ما . يجعل هذه الأجسام المضادة 
تتحرك لمواجهة مواد غير جرثومية وغير سامة . 
ويعنى ذلك أن الاجسام المضادة تخطىء فى تحديد 
عدوها ٠‏ وتصبح سبيا فى احداث الاضطرانات 
بدلا من حماية الجسم : 

ويشرح الطيبان كيمشيج وتيركو ايشيزاكا 
كيعية عمل أجسام ( الاميونوجلوبيولين إى ) 
بالشكل الأتى ٠‏ عند دخول الحرثومة للمرة الأولى 
الى الجسم . تنتج الكرات البيضاء كميات هائلة 
من ( الاميوبوحلوبيولين إى ) الذى تتحمسع 
جرئياته التى قد تبلع نصف مليون جزء على خلايا 
( الماستوسيت ) . التى هى بوع من الكرات 
البيصاء . وجزء من جهاز المناعة . وتقع على 
سطوح الجلد . والغشاء المخاطى المبطن للجهاز 
التنفسى . والامعاء وحول الأوردة الصغيرة . 
وتجمع جزئيات ( الاميونوجلوبيولين إى ) على 
سطح ( المساستوسيت ) يحمز هده الأحيرة عل 
اطلاق ( المستاميى ) والمواد الأخرى . التى 
تسبب بدورها انطلاق الاحسام المضادة المحارية 
والكرات اللبيصاء من الأوعية الدموية. 
وخخروجها منها لتدخل الى الأسحة المصابة 
بالجرائيم 

وعندما تعود الحرثومة الى الخسم مرة ثانية » 
فان أحسام ( الاميونوجلوبيولين إى ) تسبب بعد 
دقائق فقط من دخول الحرثومة . أعراض التهاب 
على مستوى الأغشية المحاطية والأيف والعيئين 
والجهاز الهصمى والرئتين والجلد . 

لكن كما سبق القول تخطىء أجسام 
الاميونوجلوبيولين إى ) فى تحديد عدوها عمد 
المصابين بالحساسية. فتطلق المستامين والمواد 
الكيماوية المسببة لطهور أعراض الحساسية ق 
مواجهة مواد أو عناصر غير سامة . وتؤدى 
الاصابة بالحساسية الى حدوث ظاهرتيين 
أساسيتين . الأولى : هى ارتفاع قاءلية الشرايى 
لامتصاص بعض المواد الموحودة فى الدم 3 


بلعم 
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ولفظها الى الخارج . وهذايفسر سبب حدوث 
التورم . والثانية . هى تقلص العضلات 
الملساء. وهكذا تتقلص الشعب الرئوية ولا 
تسمح بمرور كمية كافية من الهواء . وهذاما 
يحدث فى أزمات الربو . 

ويعتقد الباحثون أن الخلل فى عمل الأجسام 
المضادة يعود الى نقص فى نوعين من الكرات 
البيضاء . هما الكرات المساعدة والكرات 
المانعة » لكن أسباب هذاالنقص مازالت بدورها 
غامضة . 

وقد أدت معرفة كيفية عمل الأحسام المضادة 
عند المصابين بالحساسية الى تحسين الفحوص 
المعملية المهادفة الى كشف المواد المسبسة 
للحساسية . وأحد هذه الفحوص وأكثرها تقدما 
يقوم على أخذ عينة مسن الدم . وقياس كمية 
الأجسام المضادة فيها . وبعد ذلك يؤ خذ مصل 
دم المريض . ويوضع مع المواد التى يشك فى أنها 
تسبب الجمساسية ٠‏ ومن خلال ردود فمل 
الأجسام المضادةيتم تحديد هذه المواد بشكل 
دفيق . 

هذا على مستوى تشخيص الأسباب . أما عل 
جدرية . وغالبا ما يتجه العلاج الى الغاء 
المادةالمسيبة للحساسية . يسبب العجز عن 


القضاء على تأثيرها فى الجسم . 
العلاج المضاد 





وفى انتظار الترصل الى العلاجات الجذرية 
يستمر الأطباء فى تطوير طريقة العلاج المضاد ‏ 
التى ابتكرها الأمريكى ( كوك ) منذ أربع 
سنوات . والتى تعتبر أخمر الانجازات فى هذا 
لمجال . وتقوم هذه الطريقة عل مبدأ بسيط . 
وهو مقاومة الداء بالداء . فاذا كان المريض 
مصايا بحساسية تجاه مادة معينة » فان العلاج 
يقتضى اعطاءه كميات من هذه المادة نفسها مرة 
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0200 
لا حلول جذرية حتى الآان للحساسية 


| الأسبوع عند البداية 3 ثم مرة كل أسبوعين 3 
ثم مرة كل شهر . والهدف من ذلك هو تعويد 
الجسم على المادة المذكورة . وقد لاقت هذه 
الطريقة نجاحا بنسبة /8٠١‏ فى حالات الحساسة 
ضد الاعشاب . و 550/ فى حالات الحساسية 
ضد غبار المنزل » لكنها لم تؤد الى نتائج هامة و 
اصابات الربو وبعض حالات الأكزيا . 

على أنه يبدو أن العلاج بالابتعاد عن المواد 
المسببة للحساسية سيبقى هوالاساس . الى حين 
التوصل الى كشف ميكانيكية الحساسية وأسباما 
الداخلية . 


اجراءات الوفاية 





ينصح الأطباء بعدد من الاجراءات العما* 
التى يمكن لكل شخص أن يمارسها . اذاما شر 
بأن ردود فعله تجاه بعض المواد غير طبيعية . *. 


هله الاجراءات : الملاحظة ؟ ويعنى ذلك * 


عب على المريض أن يلاحظ بدقة مواعيد حدوث 
لحساسية . وشكلها . والغذاء الدى يششاوله . 
.الاشياء التي يلامسها . والأماكن التى يرتادها 
مده التفاصيل ضرورية . لان الحساسية تنتج 
حيانا من أسبات لا تخطر على البال . بحيث 
يصاب بالدهشة حين يعرقها . فمن سايعرف أن 
الحساسية ضد الغبار ناتجه من وحود حشرة 
ميكروسكوبية فى اهواء تسمى « القراء » 

وادا ماتاكد المريض من اصانته ٠‏ يحب عليه 


: أن يستشير الطبيب . ويزوده بحميع المعلومات 


التى جمعها . والى جانب فحص الدم الدى 
سبقت الاشارةاليه » هناك عدد اخرمن 
الفحوص والاختبارات الكفيلة يتحديد المواد 
المسببة للحساسية . وأحد هذه الاختبارات 
يسمى « المربعات » و وهو يقضى برسم مربعات 
صغيرة على الجلد . توضع فى كل واحد منها نقطة 
مس سائل يحتوى على مواد معروفة بأنها تسبب 
الحساسية . مشثل تراب المنازل . والنباتات . 
والمواد الكيماوية . وشعر القطط . أو الكلاب » 
الخ فاذا طهر احمرار جلدى فى أحد هذه 
المربعات . فان المريض يكون مصابا بحساسية 
تجاه السائل الموضوع فى ذلك المريع 


ابن ماجد 


القبلة . 


العجلة والحركة . 





© معاهيم حديدة فى امراص الحساسية 


أما النوع الثانى من فحوص كشف الحساسية 
فيدعى « الشرائط اللاصقة » وهى عبارة عن 
مستحضرات من مواد مسسة للحساسية . شت 
على الجلد بوساطة الشرائط . ثم تنزع الشرائط 
بعد وقت معين . ويعسخص الحلد تحتها لمعرفة ما 
ادا كان ملتهنا أم لا . وهماك حاليا حوالى 
تلاثمائة بوع مس الشرائط المحتوية على مواد 
محتلفة . مببا الساتات . والمواد المتعفة . وبعص 
المواد العدائية . أو الأنسحة الصماعية . مثشل 
المايلود 

وادالم تطهر على المريض أى ردود فعل بعد 
المحص . هيمكن عدئد اللحوء الى طريقة 
الفحص الباشر . القائم على دفع المريص الى 
اتلاع المواد المشكوك فيها .وهدا ما يحدث عادة 
للمرصى المصائين بحساسية تحاه نيص 
الأغذية . 

ال هذه الفخوص كميلة يكشف سسسب 
الحساسية » وينقى على المريض أن يساعد طبيبه 
ف إنحاح العلاج ٠‏ ودلك بالابتعاد بقدر 
المستطاع عن مسبات الحساسية . اذ أن نحاح 
العلاج يتوقف ى جزء كبير منه على المريص 


نقسة . ل 


من أنفس الكتب التى الفها البحار العري و احمد بن ماحد كتاب « الفوائد فى معرفة 
علم البحر والقواعد». والكتاب مكون من مائتى صفحة كل صفحة 77 سهرا ٠.‏ 
ويتضمن معرفة طريقة سير السفن فى البحر ممعرفة منازل القمر ومهب الرياح ومعرفة 


يقول ابن ماجد فى مقدمة كتابه اعلم أيها الطالب أن لركوب البحر أسبابا كثيرة 
فأوها معرفة ة الشمس والقمر ٠.‏ والأرياح ومواسمها واللات السفيئنة . وينبغى ان تعرف 
مطالع النجوم ومغارببا وطوفا وعرضها. وينيغى ان تعرف جميع البرور واشار"تها كالطين 
والحشيش ومد البحر وجزرهء ويثبغى للمعلم ان يعرف الصبر من التوانى ويفرق بين 


والحذر كل الحعذر من صاحب السكان ٠‏ لا يغفل عنه » وما صنفت هذا الكتاب الا 
ا وما تركت فيها صاحب السكان وحده الا ان اكون عل 
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بالله . وما أنزل اليكموماأنزل اليهم . 
حاشعين لله . لايشترون دايات الله ثمنا قليلا » 
أولئك هم أحرهم عند ربهم . إن الله سريع 
الحساب ) ال عمران ١98‏ 

قال قتادة : سزلت فى بحاشى الحسشة . وهو 
نصران . ودلك أنه لما مات . قال رسول الله يه 
لاصضحابه : احرحوا فصلوا على أح لكم قد مات 
قالوا : ومس هو؟ قال : النجاشى ثم صلى المبى 
وكر أربع تكبيرات .واستعمر لللسجاشى. وقال 
لأصحابه : استغفروا له هقال المافقود الظروا 
الى هذا يصل على حنشى نصران لم يره قط . وليس 
على دينه ! فانرل الله تعالى هده الآيات 

وقال محاهد وان حريح . نزلت الآية فى مؤمنى 

وقريب ص هذا المعنى ماورد بالآية 7" من سورة 
البقرة . ( ان الدين امنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من امن الله واليوم الآحر وعمل صالحا . 


و5 


فلهم أجرهم عند رهم ٠‏ ولااحوف عليهم ولااهم 
يحزبون ) وكذا بالاية 9" مى سورة المائده 

ولايضاح هذا الموقف السيل الدى وقمه رسول الله 
من مسيحى صالح . بقول : ان الاسلام دين الله 
وهولم يظهر خلال القرن السابع الميلادي . وانما ممد 
ئدء الخليقة . 

دلك أنه حين خلق الله الكول . قضى بان تعمل 
قوى الطبيعة وفق اعماط وقواين شرعها لا . ولم يكن 
ثمة بد من اطاعة هده القوى لتلك القوابين الى أند 
الآندين هذه الأنماط والقوابيي الطبيعية هى ايات 
الخالق وبوسع كل من له عقل يمكر أن يمهم مببها . 
متى تأملها . حكمة الله وعزته 

كذلك انه حين حلق الله الاسسان . وصع للحياه 
البشرية نمطا وقوانين سبغى على الانسان اطاعته 
والحياة على هديها فقد شرع الله مذ البداية قواع 
السلوك الواحب على المرء الالترام بها تجاه حالقه 
وتحاه الناس من حوله 2 ورسم له المبادىء كي حك 
تصرفاته وسلوكه الفردي والاحتماعى ومع ١‏ 
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اسان ليس الا طاهرة احرى من طواهر الطبيعة , 
بهو يختلف عن سائر المحلوقات . فى انه حر ودو وععى 
نداتهء ورغم أن الله حدد له كما حدد لسائر 
المحلوقات-الطريق الأمئل للتصرف والسلوك . وإن 
الانسال وحده هو الدي وه القدرة على الاحتيار . 
دى ابتهاج هدا الطريق وبين الحيدة عه فها ادل 
حير أندى . لكن الاسان حرق تسيه أو عدم تسيه , 
وهى مسئولية جسيمة . 

ويكمنر حطر هده الحرية فيما يتهدد المحتمسع 
الشري من التحلل و الموصى . م.. كان احتيار 
الانسان عير سليم كدلك فال الله قد وعد أولئتك 
الدين يسيرون على الصراط المستقيم الحسة. وأعد 
لعيرهم عداب السار هلم يشأ الله أن يترك السشرية 
دول هداية ٠.‏ بصدد الطريقة المثلى للحياة والسلوك 
فقد اطلع الابسان مد اللداية على قانونه الدي استنه 
له . وحدد له مايحب أن يفعلة . ومايحب أن يتحف 
عله . وبدا فقد بدأ التاريخ السشري والانسان يدرى 
ماهية الخير والشر 

عير انه بمرور الوقت صل وتعثْرٌ وأهمل الماس أو 
سوا أو حرهوا الرسالة . حتى الوقت الدي لم تعد 
المشرية تذكر فيه شيئا عن الشرع الافى ‏ فهحرال 
الاسنان للطريق السوي لم يصدر عى محرد عصياد 
لارادة الله . وانما حهل ونحصط وحيرة . وشاءت رحمة 
ربك أن يبعث برسول يشرح الرسالة من جديد . 
«ليفصح عن نمس المعاى القديمة للقابون الأرلى 
عير أن الماس عرور الوقت أهملوها من حديد . ومعهم 
س حرفها .+ وتكررت الطاهرة عدة مرات قى عدة 
افطار غير أنه بالرعم من تعدد الرسل كانت الرسالة 
د.ما واحدة 

وقد حمظ القران لما أسياء بعض هؤلاء الرسل ١‏ 
١س‏ بينهم موسى وعيسى © فأما رسالة موسى فقد 
باعها قوم . ثم وقع بعضهم بعد ذلك ق حطأين 
ول أخهم حرفوا الكتاب المقدس . 

ى . أعهم توهموا أن الرسالة الموحهة الى العالميي . 

هة الى قومهم فحسسب .ء لا الى النشرية قاطة 
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لدلك فقد أرسل الله عيسى س مريم . كي يعود 
بالساس الى الطريق الحق وقد فهم أتساعه من 
النصارى حيدا أن الشرية حمعاء هى المقصودة 
بالرسالة > غير أن دعصهم أحطأ إد عندالرسول دود 
مصدر الرسالة ٠‏ وركر اهتمامة عليه دون فحواها 
وتعاليمها . وأكد حابب تقوى العرد . دوب صرورة 
السعى وراء اقامة عدالة احتماعية ق المجتمع 
المشرى 

وهكدا تقل الانسان من صلال الى صلال ٠‏ 
حتى بدا وكأما لى يقدر له أنذا أن يلرم نفسه يعدم 
الجيدة عن الطريق السويى غير أن رحمة الله ستحابه 
كانت أوسع من أن يتركه ى عمايته وعيه . فعاد 
يوصح الرسالة الأبدية مرة أحرى وبصورة ببهائية . 
واحتار محمدا لادلاعها السشرية وهكدا عاد الاسلام 
الذي كان قائما مند الأرل . ليظهر من حديد فى القرد 
الساع الميلادى وعليا أن نتدكر دائما هذه الحقيقة 
وهى أن المسلمين ليسوا فقط من قملوا رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم عند تليعه اياها أو بعد دلك , 
واما هم مسلمون أيضا أولئك الدين قتلوا أيا من 
رسالات الأسياء قبل محمد يلل . وعملوا تما أوصت به 
ودعت اليه . واميوا بالله واليوم الأحر وما أنرل 
اليهم ؛ وكانوا ق علاقتهم بالله وبالمامن من حوهم 
حاشعين صالحيى . ول يشتروا بأيات الله ثمما قليلا 
وأق ل عبدوا عن تحالكم اللوسالة قي سيل كين 
ديري )ء. ولىم تجخرفا هده الرسالة وم يدعوها تتدرح 
فى طي المسياد 


وهدا هو السر فى أن محمدا ككلئة صلىّ على بصران 
ودعا المسلمى الى الصلاة عليه وقد أنخطأ المنافشون 
حطأ فاحشا اد قالوا إد التنحاشى ليس عل دينه . 
وكان حطؤهم أهدح اد استكروا الصلاة والاستعفار 
له . واعشار السى إياه أخا له ولسائر المسلمي . 
وحاءت الايات توصح أن النصارى واليهود 
والصابئين الم ضين الصالحين ( هم أخجرهم عند رهم 
ولاحوف عليهم ولاهم يحربود ) 0 
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8 تفبيرة ايام او عصييات” 


قضببة الحريات الضصحفيهة 


تقوم اللجنة العر بية لدراسة مشكلات الاتصال التي شكلتها المنظمة العر بية للتر بية 


والثقافة والعلوم . بنشر تقر يرها حول الاتصال في الوطن العربي ٠‏ في ضصوء قيام نظام 


اعلامي حديد . ي بداية هذا العام والكاتب ‏ الذي ساهم في بعض أعمال اللجنة - 
يتعرض هنا لواحدة من أكثر القضايا حساسية في النظام الجديد . وهي قصية الحريات 
الصحفية 


عو ا في مستعمرة عدل . ممثلة في الحاكم العام المريطار 
82 اعلاميا مخضم فيمؤسائل الاتضال لشيظرة". ‏ 'بعسنه... أما فيها يتعلق بالصحاءة + فقن كابت اود 
الحكومة فقد كانت هده الوسائل قمل الاستقلال صحيعمة تطهر في عدل هي صحيمه « فتاة الخريره ؛ 
ا زه 3 َ تَ 4 ا صعة ا 

حه 0 لسلطات الاحتلال أو حا ٍ التي درك ف اللذد وكانت هده "الضحيفة كد 
لسيطرتها ولقد كان هدا هو الحال في معطم الأقطار 2 1 

9 6 السياسة الرسمية للادارة المريطابية عللى ك-. 
العربية وادا صرنا مثالا باليمن الديمقراطية فسوف ١‏ 5 نر للتد ذلك أنها قفص 
بحد أن محطة عدن للاداعة التى بدا ارساها عام لمستويات . ويكفي للتدليل على ذ رفص. 
٠ ١61‏ كانت تعشر حرءا من دائرة العلاقات العامة الدعوة ان تكون عدن للعدبيين . وان تممح المستعه 1 
والمشر . التي كانت بدورها تابعة للحكومة البر يطابية الحكم الداتي في اطار الكومنولث المريطاي 
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يطرة الدولة على وسائل الاتصال 





وهكدا فعصدما حصلت الدول اللامية على 


| استقلاها . تحد أنها لجأت الى الاسلوب الدي 


م ست عليه وتربت في كمه ملكية وسائل الاتصال 
و.دارتها وتسييرها بواسطة الدولة ولقد كان هاك 
عمل هام آخجر شحع على اشاع هذا الاتجاة . هو أن 
الو ارد المتوهرة في تلك الدول الوليده لم تكن تسمح 
حو عم الدوله بانشاء وسائل الاتصال . وكان هذا 
العامل أوضح ما يكون ف محال الاداعة والتلفريون . 
ادلم يكن هناك رأسمال خاض وطي تكفى لانشاء 
الاستديوهات ومحخطات الارسال كما أن أمُستثمر ين 
الاحابب لم تكن لدييم التمه الكافية فى استقرار 
لأحوال بعد الااستقلال . على التحو الذي يصمس 
فى استثمار أموالحم في أمان . فى محال حساس مثل 
لاعلام ٠‏ بخصع أكم من عليره للتغدات والمماحات 
الساسية ‏ ولم بتكن هناك ترحيب مهم في هذا المحال 
على أتى حال 
الك اسيك الر قد اكه اندو سد 
الاستقلال ‏ لوسائل الاتصال . وسيطرتها عليها . 
فى أن هذ! النظام الاعلامي هو المطام الدى يتلاءم 
مع بطامها السياسى والاقتصادديي في كثمر من 
الأجوال فلقد أحد الكثير من هده الدول سطام 
اخرب الواحد 3 الحراة السياس 6 .!-تحطرط المركرٍ 
فى الحياة الاقتصادية . وعواراة ذلك كان من الطيعى 
الا يكون هياك سوى صوب اعبلامي واحد بابع 
لسلطة المزكرية " ولقد كانت هده السلطة تر أبه 
حى تحكم قنضتها عل كافة أوحه الحياة في اللاد . 
فس الصروري ا أن سيطر على الاعلام تماما 
تسيطرتها على الحيش . فعس طريق هده السيطرة على 
كشا المو سستين . يأمن النظام القائم من عدر المناوثين 
والعارصين 
ولدلك فلم يكن غريبا في سوريا في الجمسبسيات 
٠‏ شدر الناس بأن الذين بححوا في القيام بواحد أو 
مسن الانقلابات المتتالية عندئد . هم الدين 
. غطوا قبل عيرهم ليستولوا على الاذاعة ولا كاد 
+ ا أيصا أن يعيش العسكريون في اكثر من بلد عل 
. وزارات الاعلام بالدات وليس بي الأمر 
3 -فة أن يُقنل عسد الكريم قاسم بي استوديو 


التتمريون في بعداد . أو أل يعيش السادات على 
اوكسحين التلفريون المصري والعربي . أو أن يخاطت 
عند الناصر الجماهير العربية ولقد حدث الشىء 
مسه في الصين أيام ماو . ليس ف هدا كله صدفة ولا 
غرانة ٠‏ لأن أحهرة الاعلام ها ريق اصاي حاص 
لدى الحكومات ع فهي التي تتولى انرار الحكم . 
وتعرر تدذلك من هينتة وسلطابه ٠‏ ونصل برسالته الى 
الناس ماشرة دون وسيط . حبى ولو كان الوسيط هو 
ححومه الحاكم داتها أو خريه أو عصته 

وثي الوفت بمسه فلمد كان لدى حكومات الدول 
المستقية حديثا أمل كبير في وسائل الانصال ‏ كانسب 
تأمن مثلا ي أن تستطيه هده الوسائز معونتها عل 
توحيد الام . الى كانت ق أعلب الأحبان ممرقه تحت 
الااستعم . وكانت تأمق ى أن تمحمها هده الوسائل 
مر حشد اللمواضيى لنمشاركه ق حطط التسمية . 
وكدلك أن تسهم في محو الأمه ٠‏ وفي تدذريب الضسيصس 
وق التثسف والمرسه «لدذلك تحد أنه ق الستسياتث 
راحت موحه و الاعلام الاعائى » أو الاعلام المساند 
للسميه الى وحدب فا انضارا كثيرين 3 المؤ سسات 
الذولية والوطبة على السواء . وكدلك نين الحكام 
والتاحلى والعاملى ق ععالات الاماء المحتلمه الا 
أن هله الموحة واجهب عثرات معلدة . ومحول 
الاعلام الامائي فى أحيان كثيرة الى اعلان ودعايية 
وتلمين . وانواق حوقاء تطنطن للحكومه والحاكم 


ومع مرور الرمن بدأ الصعط يترايد . حتى تحقف 
الدوله قيصتها عن وسائلى الاتضال وكان من 
المأمول أن تساعد على هدا الصعط عوامل متعددة . 
فهناك نصوح الكثير من الدول السامية ‏ وبخص مها 
تلك الأقدم عهدا بالاستقلال ‏ وقيام المؤسسات 
فيها . وهاك أيصا اسشارة الرأى العام بتيحة لتواهر 
التعليم . وثورة الاتصال والاحتكاك بالعالم 
الخارجي بالاصافة الى ذلك بدأت مهنة الصحافة 
داتها فى التطور . كها أن الصحفيين اكتسسوا مكانة 
أفصل في المجتمع . كدلك ققد كان من الممشر ص 
أيضا أن تكون هذه اللدان قد احتشارت الطروف 
الاستشائية التي كابت تواحته فيها الاعداء المتتححجين 
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ي الحارح والمتسترين في الداحل . وأن تكود قد 
تحررت أيضا من بعص العقد التي كات تحكم تعاملها 
في السابق مع اللدان الأحنية ومع المعارصة 
الوطلية 

الا ان هدا الصغط لم يقلح كثيرا . لأن هسده 
العوامل لم تتواهر حميعا. أو المهالم تتوافر بالقدر 
الكافي وطلت الغالبية من الدول النامية أبعد ما 
تكون عى الاستقرار . الدي تردهر فيه الحريات 
الصحمية وسواء كان ذلك عن حق أو عن باطل . 
سسب حدى أو ممتعل . فقد استمرأت هده الدول 
أن تعيش في طل طروف استشائية . والاقطار العربية 
ِي دلك مثل لا يمارى . حيث لم سمع عن مرحلة قي 
تاريما الحديث مر ها تلد من بلداسا الا ولقساها 
بالمرحلة الحاسمة . أو المرحلة الحرحة . أو على الأقل 
المرحلة الراهصمة وهكدا أصحا_مهما احتلف 
الرمان أو المكان'اقتصى الأمر أو لم يقتض -أسرى 
لتلك المرحلة الراهمة التى ليس للكلمة الحرة منها 
فكاك ١‏ 

ولكنه عندما كانت الطروف أو الصغوط تتهيأ 
لسس أو لآحر لتحرر الكلمة . فان تلك الحرية عادة 
ما تكون حرئية أو محددة وي معطم الاحوال كانت 
الكلمة المكتوبة هى التى تتحرر من قصة الدول في 
البداية . وكان هذا يرجع في العالب الى أن الصحف 
كانت أعرق في تاريحها من تاريخ الاستقلال داته 
فلقد صدر أول عدد من ١‏ الوقائع المصرية » بالعربية 
في عام 1١874‏ . وكائت الحريدة الثابية التي ظهرت في 
تاريح الصحافة العربية هي «المشر » الجزائرية . 
ودلك ي عام /851 2 وبعدها «١‏ الانباء 2( اللسابية ف 
عام 18848 . وتتاللى صدور الصحف بي الاقطار 
العربية بعد دلك وبالرغم من أن عددا كبيرا مها 
بدأ على يد سلطات الاحتلال عثمانيا أو فرنسيا أو 
بريطائيا أو ايطاليا . الا أن الصحافة الوطمية سرعاد 
ماظهرت لترتبط بأماي الشعب وقيمه الثقاهية 
والروحية ويكفي هنا أن نضرب المثل محلات مثل 
1 الرسالة » و« المقتطف ٠‏ و١‏ العروة الوثقى » و 
« البصائر » و١‏ الزيتوبية ». 





كان هذا التاريح العريق هر الدي أتاح للصحافة 
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أن تتخرر دون عيرها من وسائل الاتصال ادا م 
ارتحت القيود وكان السسب الآحر لتحرر الصحاف 
أولا هو أن تأثير الكلمة المكتوبة مقصور على طائف 
محددة . هم هؤلاء الدين يجيدون القراءة ورعما كار 
هذا هو يقس السب الدي حدا بالدولة أن تعطو 
أيصا حرية سسية لشر الكتب وعلى أي حالة فلقد 
كان قلم الرقي هساك في المهاية كم أن مقصر 
الرقيب مسلط على السينما هى الأحرى ولدلك وله 
ناس أن تترك السييا في معطم الدول السامية في يد 
القطاع الحاص . ولقد حدث هدا أيصا لأن الدولة 
ظلت حائرة في تصيف السيم| . فهى مرة تعتترها من 
وسائل الالال الكساسة. ومراك تسدرهامن أحون 
الثقافة التي لا يأنه مها أحد كثيرا ٠‏ شأنها شأن المسرح 
والمنون الأحرى كما أن الدولة كانت مطمشة الى أن 
السيما ستطل أولا وأحيرا وسيلة ترفيه . وأد الممتحجي 
سوف يكونون مهتمين بالشاك وايراده 

أما الاداعة والتلمريون وأمرهما يختلف تماما فها 
في كثير من الأحيال لا يسحلان على صحيمة ورق أو 
على شريط فيلم بحيث يمكن مراقتتها أولا . كما ان 
اشارتها تصل بي التو واللحطة دود أي عوائق الى 
المستمعين والمشاهدين . الدين يمثلول حمهرة كميرة لا 
يقارن مها قراء الصحف والكتب . أو رواد السيما 
والمسرح ولدلك هادرا ما محد الدولة تترك الاداعه 
والتلفريون لعيرها . فقد كان هذان الجهاران يمثلاد 
دائما بالسسة للدولة حرءا لا يتجرأ من كياما . بل 
دليلا يؤ كد هدا الكيان وكان هدا هو شان وكالات 
الأسباء تماما » حيث أنها تعشير المسع الدي تصب مبه 
كل الأساء وتتسربت وفي المغرب مثلا يعين مدير 
الوكالة بواسطة الديوان الملكى . في حين يعامل 
مراسلو العديد من وكالات الاسسباء في الخارح 
5د بلوماسيين 

ولا يجد علاة المادين بالحمريات الصحيمية ل 
الدول النامية غرابة كميرة في تدخخل الدولة ي وكالات 
الأساء ٠‏ بل ان بعضهم ينادي بتدحلها لتطوير صناعه 
السينما والارتقاء بأفلامها . وكدلك بتدحلها للتوس. 
في شر الكتب . كذلك فان ملكية الدولة وادار ١‏ 
للاذاعة والتلفريود لا حد معارضة ملموسة . 
وتقتصر المطالب في هذا المجال على مساشدة الدولة - 
تمتح أبوات هاتين الوسيلتين للآراء الأحرى واابا 


.دت ذلك الى المطالة بتشكيل محالس هما ٠‏ تصع 
أنايات العلا توسد ين اعفراتها محضيات 
ء مة تحتار لداتها ؛ وكدلك ممثلون للتيارات السياسية 
و مكرية المختلمة 

والواقع أن الدولة تندحل في العمل الاعلامي لي 
كن مكان . حت ي الدول التي تع السطام الليرالي 
وى الولايات المتحدة نمسها نحد أن اداعة و صوت 
امريكا فتاه العكومة. 

ولكن الطاهرة اطامة في دول العربت الأآن ؛ هى 
بركير ملكية وسائل الاتصال في أيد قليلة ولا يمصى 
نوم الآد الا وتتدمح فيه صحيمة ف امسراطورية 
'علامية كبيرة . أو تحتفى تماما. لامها لا تقوى على 
الماهسة ولا تتاحر اسراطوريات الاعلام في الكلمة 
وحدها . وائما في عيرها من السلع أيصا . ولا تقتصر 
مى الوا ءا.* دأتها على زول واملة . 
'تعطى دولا عديدة . وتقول مجلة ٠‏ فورنسس » ان هساك 
؟٠‏ عائلة تعمل في محال النشر . مين العائلات 
الاحدى والاربعين التي تعشر أغبى العائلات 
الأمريكية وقد داع في العالم كله اسم المليوسير 
لاسترالي «رويرت ميردوك » الدي تمعد ممتلكاته 
الاعلامية كل يوم كالاحخطوط . حصوصاي 
الولايات المتحدة ونريطانيا . وفي فريسا هاك رحل 
واحد هو روبير ايرسان بلع دحله السسوى عام 1١9/457‏ 
حوالى 6٠6٠‏ مليون من امسراطوريته الاعلامية 
ويمتلك ايرسان صحما يقدر قراو ها سحو /5١‏ من 
دراء الصحف في هرنسا اى أن رحلا واحدا يستطيع 
أ يؤثر ي قرارات واتحاهات حمس سكال الملاد 


سيطرة أباطرة الصحف 


ا 


ولهؤلاء الأباطرة مصالحهم الخاصة . التي تملى ما 
بشري صحمهم وقصة امبراطور الصحافة 
ل مطابية ٠‏ تايي رولاند » مع رئيس محمرير احدى 
صاتفه , وهي صحيفة «١‏ الاوبررفر » قصة شهيرة . 
| وها أن رولاد يملك عدة شركات في زيمبادوي ٠‏ فقد 
زاء س رئيس التحرير أن يبدل مقالا انتقد فيه 
32 اء مما أدي رئيس التحرير أن يقدم استقالته . 
م - تسوية الأمر قبل أن يشغل الصحف المريطانية 
ء بويلة . واذا ما اختلف الصحفيون العاملون 


© متتدى العرن 


هده الاسراطوريات في الرأي مع أصحابها فليس 
أمامهم طريق سوى الاستقالة أو المصل . وف عام 
66 مثلا استقال عدد من كبار الصحفيين في 
حريدة « لوفيحارو » عندما أراد ايرسان أن يتدحل ي 
تحرير الصحيمة وعبدما اشترى ايرسان /6٠‏ من 
أسهم حريدة و« لوسواره في العام التالي أصرب 
المحر رون لمدة ستة أيام 

ومن الصعب أن يحادل أحد في أن الاحتكارات 
التحارية للاتصال أصحت تسبطر على توحيه الرأى 
العام . مستحدمة في أحيان كثيرة المصائح والمواد 
المثيرة ٠.‏ التي تريد التوريع وتحتدب الاعلانات 
وتحول هده الاحتكارات بيني الباس وبين معرفة 
الحقيقة . وفي كدا مثلا توصلت حصمة شكلتها 
الحكومة في عام 1448٠‏ الى أن « صاعة الصحافة ي 
النلاد مصادة ادة للصالح العام ومنافسة له بشكل واصح 
مماشر رالا العبحاة لكاي لا لطي اد ع 
حريه الكلمة . وهي ف المهاية ‏ شأها شأن الحكومة 
تصادر هذه الحرية. 


الضغوط التجارية والسياسية 





وك فإن الفنن يعطن حرية لاف اي 
الأقطار العربية شأنها شأن عيرها من دول العالم 
الثالث . محدون أبعسهم محماصرين نين ارين 
الصعوط التحارية التي يمارسها الاعلام الخناص . 
والصعوط السياسية التي يمارسها الاعلام الحكومي 

وليس هساك حتى الان حل مثالي لنطام اعلامي 
ثالث كل مايمكن قوله أن دلك المطام لا يمكى أن 
يوحد الا ادا وقع تعيير بي الممطق السياسي للدولة 
كا أن هدا المطام سوف يحتلف في أسسه وتطبيقاته من 
قطر الى احر ٠‏ طبقا لمرحلة التطور والنصح السياسي 
والاحتماعي والاقتصادي التي وصل اليها ومهما 
كان الاحتلاف . فلاند للمؤمين بالحرية المسكشولة 
للصحافة أن يسعوا الى تغيير سطم الاتصال في 
بلداهم . بحيث تقوم على تعدد الآراء والحوار لا على 
القسر أو الاثارة ؛ ذلك هوالمقذ . وبالرغم من عسره 
وتعقيده وتشابك المشكلات فيد . الا انه يكاد يكون 
السيل الوحيد الذي نقيم به اتصالا نافعا لكل من 
يشارك فيه مى أطراف ٠.‏ يسهم فى استقرار المحتمع 
العري وتقدمه . 
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حول تعرييب التغلمرف اجامعات 


تناولتم فى العدد رقم 5 (أعسطس 
6م9١‏ )ى منتدى العربى قضية تعد من أهم 
القصايا فى وطئنا العربى وهى قضية « تعريب التعليم 
فى الجامعات ٠»‏ بقلم الأستاذ عبدالرراق البصير 
واسمحوا لى بتعقيب نسيط على هذا المقال . 

ان قصية اعتماد اللغة العربية ى الجامعات هى 
قضية حساسة حدا على صعيدين اولهم| صعيد 
المسئوليى عن هده الجامعات . وثانيهما صعيد 
الطلاب . سواء كانوا طلايا جامعيين أو عير ذلك 3 
فحين نتناول مثل هدا الموضوع يجب أن ببتعد عن كل 
ما هو عاطهى والانسمح للغتنا أن تجرفا . وبذلك 
نكون قد استطعنا الوصول الى طرف خخيط القضية . 
لقد ذكر الأستاد البصير فكرة حميلة فى مقالته وهى 

« ان كل أمة حية تعلم أبناءها بلغتها . وان الاستعمار 
الى أمما عدة مثليا ابتلانا » . ولكن هل دظر الأستاذ 
البصير الى أمتنا العربية الاسلامية ال كانت حية أم 
لا ؟ ان حياة الأمم لاتكون مقط بالعودة الى اللغة 
والاقتباس . أو الأخذ عن الغير ما هو صالح 
وطالح . لا أعتقد ان الكاتب أغفل ان الأمة العربية 
مهزومة منذ زمن وأن هزيمتها ليست عسكرية فقط . 
بل هى ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ٠‏ 
ويساهم إعلامنا العربى بترسيخ عناصر هذه المزيمة فى 
نفوس النشء والكبار من هذه الأمة . وأبسط مثال 
على ذلك أنك تستطيع أن تسأل ابن العشرين وابن 
الخامسة عشرة عن مايكل جاكسون والفيس برسل 


كك 


ويجيبك نكل طلاقة وماس . بينها ان سألته عن أحد 
الأئمة المجددين فى الاسلام أو عن عروة س الورد 
فسوف تجده أمامك مدهولا !! 

ان مشكلة اللعة . . أو بالأحرى مشكلة تدريس 
العربية ى الجامعات هى خخطوة مباركة . ادا توفرت 
لها عماصر النحاح والاستمرارية ساداء مهمتها 
وأقصد أن ضعف المتعاملين باللعة يجب أن يععالح 
انتداء من السشىء فى المدارس حتى الجامعات . . لأن 
طالب المدرسة أصح يكره اللغة وأصح لدلك 
لايستطيع كتابة جملة عربية صحيحة ٠‏ سواء قواعدب 
أو إملائيا » حتى بركاكتها وهزالها. أما عن طلات 
الجامعات فاعبها مأساة . انا درست بجامعة اليرموك قى 
اربد بالاردن ولمى أدرس سوى «١‏ مساقين » للعة 
العربية . بينما اللغة الانجليزية أقرؤها وأسمعها 
يوميا اذن الضعف يبدأ من المدارس . وتساهم 
فيه الجامعات بقلة عدد المساقات التى تفرض عل 
الطالب فى لغته وتاريحه . وبالتالي يخرج الطالب الغعرن 
ضعيفا بالعربية ٠‏ ولا يتقن الانجليزية كما هر 
متصور . ويؤدى ذلك الى عزوفه عن قراءة أى كتاب 
عرب .. لانه لن يستطيع أن يستوعب محتوياته 6 ءأنا 
أتمنى على محلة « العرى » أن تقوم بعمل استبيان يب 
الطلاب الذين يدرسون بجامعات تدرس الع وم 
باللغة الانجليزية . الهدف منه معرفة قوة لَغْهم 
العربية وحمهم للغة . وبالتالى نستطيع أن نحكى . 
ومن هنا نستطيع أن نتخذ القرار . وأنا واثق مى ب 


بحس الجامعين ومعشر الطللة للسا سوى امتداد طريمة 
الآأمة العربية . عدا عن دور المدرسة والحامعة 
والمحتمع . ولتنطر الى دور وسائل الاعلام العربية 
أيضا . فالمرامج والمسلسلات أو الأغلى يتسم أغلمها 
بالتفاهة . بادعاء أن دلك كله للتسلية البريئة فقط 

أماع. مذيعى الأحبار فلغتهم فى العالب لعة 
ركيكة . تشوبا الأحطاء اللعوية والأداء السبىء 


© متتدى العرى 


دكيف بستطيع أن نطالب أبناءنا وشساينا بحب اللغة 
ومن ثم ممارستها ؟ استاذنا الماضل النصير . . انظر 
الى اعلامات العمل فى الصحف العربية . ان لم يكن 
معطمها كتب بالاتحليرية . فانها تطالب بأد يكود 
المتقدم علامة فى لعة العم سام لا 


سامى موسى الشرقاوى 





عن الستد العالى 


قرأت استطلاع الاخت / بجاح عمر عن 
علدا السد العالي . في العدد ٠”‏ . الصادر في ١١‏ 
اكتوير عام ١446‏ . وكان الاستطلا ع الدي قامت به 
الكاتبة . به حقائق كثيرة ٠‏ ولكن فلتسمح لي الاحت 
0ه وكان به أيضا بعض التجي عل 
لحقائق والأخطاء في التسميات . ومن تلك الاخطاء 
تسمية ٠‏ النوية » بالمدينة . اذ أن الأراضي التي غمرتها 
مياه البحيرة خلف السد العالي . اسمها في التاريخ 
« مملكة النوبة المسيحية » وان كان الاسم اقتضب في 
التاريخ الحديث ببلاد النوبة » بعد أن اعتنق النوبيود 
الاسلام عن بكرة أبيهم . 
وما شد انتباهي وأثار استغرابي في المقال » هو 
وصف ١‏ النوي » بالكسل . . فمن المعروف أن 
النوبيين كانوا يزرعون على مياه السواقي والشواديف 
د جمع شادوف » وأيضا من مياه الترعة التي كانت تشق 
الرقعة الزراعية التي ينحسر عنها مياه النبر » وعودته 
الى مجراء الطبيعي في مواسم الصيف . وتلك 
الأراضي في مجملها كانت محدودة المساحة ٠‏ وتكاد 
تنعدم في بعض المناطق . عدا مشاريع بسيطة قامت 
في الآونة الأخيرة في بعض القرى النوبية . 
ويما أن تلك المساحات البسيطة كانت تكفي 
لمجتمع وتفي يبحاجاته الضرورية 6 ولان المجتمع 
'لنوبي كان مجتمعا يعيش في معظم احواله على المقايضة 
بها بينهم » بور رو 0 
لطباع للزراعة بقصد الريح والمتاجرة . فضلا عن أن 


امكابياتهم البسيطة . التي لم يكوبوا يطمعون في أكثر 
متها » لم تكن تسمح لهم برراعة حاصيل تفيض عن 
حاحات المطقة . قفكان اتاجهم حسب قدرتهم 
وحسب حاجتهم وحاحة مواشيهم . . واذا كال 
بعصهم يسافر أو ه بهاجر » الى القاهرة او المدن 
الكبيرة ٠‏ فذلك شيء اعتيادي . ولا يبقى مقياسا 
للكسل ٠‏ ومن اولئك اللذين كانوا يسافرون الى 
القاهرة . من لم يكن مزراعا أصلا لقصاء جل حياته 
في القاهرة . أو لأن والديه كانا يعيشان هناك . 

فمن السوبيين من لهم صفحات بارزة في كل 
محالات الحياة » في مصر نذكر منبم على سبيل المثال لا 
الخصر زكي مراد ومحمد خليل قاسم . . . . 

وأخيرا . . هل هذه مكافأة . لمن صحوا بأرضهم 
وترائهم وتاريخ طويل لهم . وبرفات اجدادهم 5 
وقوفا مع رجل التحديات 3 مع عمال عبد الناصر ٠‏ 
لينفذ بارادته وبارادة الشعب المصري ذلك المشروع 
العظيم . دون أن ينظر النوبيون في ذلك الى مسالح 
شخصية . ؟ . وادعو الكاتبة الى توظيف 


. قلمها الشريف في وقف تلك النزهات النيلية التي يقوم 


بها أعداء مصر ء الى معبد أبو سمبل . مرورا بالسد 
العالي « الهرم الرابع في أسوان . أوقفوا تلك النظرات 
الحاقدة التي يلقيها الصهايئة على ذلك العمل 
العظيم » . .. وألف نحية لنكاتبة . والى كل 


الشرفاء . 
مكي سيف الدين 
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وعندما تنزل الهزيمة بامريء 


« شعب ينحنى أبناؤه عندما يتبادلون التحية . . 


فقد تزيده المهزيمة حكمة» 


«موريوكيت"» 


ويتحئون أمام الزائر الغريب حتى قبل أن 


وعندما كانت سفنهم تغرق في البحر الذي تسبح فيه جزرهم الصغيرة التى يعيشون فوقها , 
وعندما كان أبناؤهم يسقطون في ميدان القتال . أعلنوا في نتحدّ : « نحن مائة مليون من البشر . 
وعلى الأمريكيين أن يذكروا أن الموق وحدهم هم الذين لا يركعون ! ! » . 


إمي] قرات هذه الكلمات للجرال ماك ارثر القائد 

لأ العسكري الأمريكي الذي حكم الياناد بعد 
هزيمتها في الحرب العالمية الثانية . وحملت كلمات 
« الميكادو الأبيض ٠‏ كا كانوا يسمونه ١‏ ي ممكري 
الصغيرة وطرنا الى اليابان في رحلة طويلة الى أقصى 
الشرق البعيد وفي ذهي صورة لهذا الشعب الدي أريد 
أن أراه عن كثب ! 

وكان لقاو نا مهدا العالم الحديد . بالناس الدين 
يعيشول فيه وستمود اليه بالاحارات التى 
حققوها اليلد الدي قام من العدم . كان اللقاء 
أششه ما يكون بلقاء سكان الأرص عحلوقات تسكن 
كوكاً آحر لا يمت الى كوكنا بصلة ' فقد انتاسا ‏ أنا 
ورميل المصور ‏ شعور عريب . وبحن بحول سصرتا 
فيها حوللا خلال اللحطات الأولى لمدا اللقاء 


الانسان الياباني : 





الدي حدث ويحمدث في هده البقعة من الأرص ء 
ليس عاديا . هكدا رأياه عندما التقينا به فحأة . 
ولكن شيئاً فشيثاً بدأنا بحس أنما ما زلنا على الأرص 
التي نعيش في طرف آخر ما . فالناس ليسوا من 
كوكب آحر كما قد يتبادر الى الدهى . . انهم مثل أي 





شعب آخر من الشعوب رعا يحتلفون في أشياء 
أساسية . ولكمهم في الباية بشر مثلنا 

الانسان اليادابي بمسه هو الذي استطاع أن يحقق 
تلك الم ة الهائلة التي بقلت بلاده الى مضافٌ الدول 
الضاعية الكترى . إنه العمل الذي يحنه ويقدسه . 
حتى أصح حرء من حياته » يعيش معه ويمكر فيه 
حتى وهو بعيد عنه كلهم يعملون . الرحل يعمل ٠‏ 
والمرأة تعمل . وليس هساك عمل حاص للرحال واحر 
للتساءح شاغات العمل خلقة داتاء وليين غناك 
وقت صائع كل شيء يعمل بحساب . كل شيء 
نطيف لامع . وكل شيء وصع في المكان الدي 
تستطيع أن تحدة فيه دون أن تكلف دمسك مشقة 
البحث عنه 

لقد أصحت اليابان اليوم مصنعاً هائلاً لانتاج كل 
السلع الرأس مالية والاستهلاكية » ولعل أهم تحول 
في الصاعة هو دلك التفوق الدي حققته الياداد بي 
الصناعات الدقيقة . وبصفة خاصة صاعة 
الساعات واللات التصوير وأجهزة الكمبيوتر . 

وقمل أن نمضي ي هذه الرحلة السريعة التي لم 
نستغرق أكثر من اثني عشر يوماً . نتوقف قليلآ لنسأل 
أنفسنا : « هل شاهدنا الياباد حقيقة ؟ » . 

والحواب بالممى ! لقد زرنا طوكيو العاصمة وثالئة 


© موريو كيتا من أشهر كتاب اليانان المعاصرين . بلع عدد المح التي بيعت من كتابه الأحيره بيت نايري » مليون ونصف 


مليون بسحة 
00 


اليابان 


أكثر مدن العالم اردحاماً بالسكان وحتى طوكيو 
نمسها لم بر مها إلا جاسا صعير! يمثل مودحا للحياة في 
هذا اللد . الدي أصلح حديث العالم كله وادد 
هالحديث لا بد وأن يقى داخل هدا الاطار الصيق . 
لأننا لو خترحتا عنه فكأنا حمنا اليانان بي اتحاهاته 
الأربعة وهومالم يحدث ' 

لكآ الصحمي والمصور. مراسل محلة تايم 
الأمريكية عدة سسوات في طوكيو وغيرها من المدل 
اليابانية . قبل أن يقل الى عمله الجديد في 
« استراليا » ومع ذلك فقد كتب يقول ' « ابي لم أر 
اليابان . . لقد سحرتتي هده البلاد . ولكن وقتي لم 
بك يسمح لي برؤ ية كل شيء فيه ولدلك هابي 
أقترح أن يجتمع في طوكيو أكبر عدد تمك من 
لصورين العالم لميين لنقل صورة لحياة الشعبف 
لياباني ! + . 





ولقي الاقتراح استجابة من أكثر من مائة مصور 
اءوا جميعاً الى اليابان في شهر يونيو من العام 





مجموعة من الجزر تسبح في مياه المحيط 


الماصي ؛ وجمعوا صورهم في كتاب صدر احيرا 
بعنوان « يوم في حياة اليادان » . وهو يقع ي أكثر من 
مائتين واربع وعشرين صفحة ' 

مادا رأوا وما الصور التي استوفمتهم وشدتهم 
اليها أكثر من عيرها في أي بلد احر ؟ لقد جمع هدا 
العدد الحائل من المصورين أكثر من ١8‏ الف صورة 
في يوم واحد . 

ومع هذا فان الدي رأوه في الياناد ليس حديدا 
بالمعبى المعروف ولكن عندما تمر أمة نمثل ما مرت به 
هده الملاد يصبح كل شيء له معبى حاص فقد 
عرفت اليابان التمرق حلال عهود الاقطاع . قل عام 
م . عندما كانت اللاد مسرحا للصراعات 
والصدامات بين القائل والجماعات المشافرة ليس 
هد محس ٠‏ فق غاشن اليانانيون أيضا سوات 
طويلة . احتواهم فيها الشعور بالخوف . وداقوا 
حلاها مرارة الجوع والمقر والحرمان وعانوا ألوانا 
مس الاصطهاد قي ظل الفاشية والدكتاتورية 
العسكرية ثم الاحتلال الأحسبي الدي أحسوا معه 
بالخشوع والشعية بعد هرنيتهم في الحرب العالمية 
الثانية 

امة مرت عثل هذه التجرية المريرة ٠‏ ثم صعدت 


أو 
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فحأة في هدوء . لتحتل مكابا تحت الشمس . وتقف 
في طليعة دول العالم المتقدم في شتى المحالات . بل 
تتموق على الكثير ممها » حتى تلك التي كارت رائدة ف 
تاريخ الصاعة واللتصبيع . عا فيها أكبر دولتين وبععي 
ما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مثل هده 
الأمة التي لم تتوقف طويلا لتتحسس موطى حراحها 
بعد اطهريمة والدمار . بل انطلقت تعدو دون أن تمكر 
مرة واحدة في أحراسها ومعاناتها . لا ند وأن يكون وراء 
انطلاقتها قوة هائلة . لم تتوقف هي الأحرى لخطة عن 
الاندفاع من أحل تحقيق هده المعحرة ! 

انه الانسان الياناني نفسه إثم هو السلام الدي 
يعيش تحت ظلاله . مادا يد الصداقة الى كل شعو 
الأرص : 

ولكن مادا في المواطى الياباي ليس في عيره ؟ 

كيف يفكر . وكيف يعمل . وما هي الصفات 
التي يتميز بها . تلك التى جعلته « موصوعا » جديرا 
بالبحث والدراسة ؟ رعا يكول من المناسب لكي 
ندرك ححم القمزة الكبيرة التي حققتها الياناد دون أن 
تعد عن الاحابة عن السؤال الدي طرحاه . أن 
ندهف قليلاً الى الوراء . الى ثلاثة عقود مصت 
عمدما وقمف جود هوستر دالاس ورير خارحية أمريكا 
الراحل يقول لرئيس وزراء اليابان الذي رحل أيضاً : 
ويمب عل اليانان ألا تتوقع أن تبيع شيئاً للولايات 
المتحدة الأمريكية لأن اليابايىس لن يتمكنوا من صنعم 
أي شيء تحتاج اليه أمريكا ! !». 

وبقي هذا الحديث سرا لا يعرفه أحد . الى أن 
أديع أحيرا في شهر مارس من العام الماصي . في 
الوقت الدي تتدفق فيه السيارات اليابابية والأجهرة 
الالكترونية وعيرها مسن السلع الاستهلاكية على 
الولايات المتحدة . حتى بلغ العجز في الميزان 
التجاري الأمر يكي لصالح اليابان أكثر من /ا” ألف 
مليون دولار . مما حدا بأصحاب المصانع الأمريكية 
الى مطالبة الحكومة بسرض قيود على الواردات من 
اليابان » وحخصوصا السيارات ٠‏ حتى لا تتعرض 
مصانعهم الى الافلاس . بعد أن بلع عدد السيارات 
اليابانية التي تستوردها أمريكا وحدها مليونين ونصف 


مليول سيارة مسويا ١‏ 

قال لما مسؤ ول ياناني كيره ‏ بحن لا برعم أن 
التقنية ولدت عندبا لقد استوردباها ولكن الم 
نستحدمها كها حاءت اليساء. فقد رحنا بطورها 
ونصيف اليها . ويستتعد مهاء. حتى استطعا أن 
تقدم أفصل ما يمكن أن نقدمه للمستهلك الدي 
يبحث عن الأرخص والاحس شيء واحد لنى 
بعود اليه أبذا رعم الصعوط التي تعرص طا . 
وهو ابتاج السلاح وتصديره إنا ستحهة لأنمسا 
لندفع عما أي عدوان ولكسا لا نصدره للعير ! 
وتكاليف ابتاجه لا تريد على /١‏ من محمل الدحل 
القومي الدي دلع عام ١446‏ ما يوازي 594 ملياراً و 
67خ مليون دولار أمريكى" » . وتدكرت بعد هدا 
الحديث المحترع الكمير توماس أديسون الدي قدم 
للشرية ما يريد على الف احتراع . ومادا قال عن 
بمسه وعن احتراعاته التي تعيش معنا اليوم « © أنالى 
أبتكر شيئا حديدا . ان معطم ما قدمته للسشرية كاد 
يستند الى أمكار غيري من العلماء كل ما فعلته هو 
أبي بقلت هده الأفكار وأضعت اليها من عدي . 
اها عملية تطوير أكثر منها عملية احتراع ! » 


أديسون في اليابان ! 





ليس معبى هدا أن كل عامل في الياناد أديسول 
جديد . ولك كل صناعة كبيرة ددأت صغيرة . 
صعيرة الى الحد الذي يدمهعك فعلا الى التوقف 
والتأمل والاعحاب ! 

قال لنا مراهقا . وقد كان يتعير كل يوم وفقاً لما 
عنده من معلومات عن المكان الدي ستدهب اليه . 
قال : « ان صاحب واحدة صن أكبر شركات صناعة 
السيارات في اليانان بدأ بصناعة الدراجات اهوائية 
وكان يدير مصنعاً صغيراً لا تزيد مساحته على دضعة 
/ ثم فكر في انتاج الدراجة النارية . 
وأحيرا استطاع أن ينتج أصغر سيارة في اليابان . وهو 
اليوم صاحب ومدير شركة كبرى لانتاج السيارات 
التي يصدرها الى جميع أنحاء العالم ! » . 


أمتار مربعة . 





© طوال تاريح اليانان المعاصر ‏ بعد الحرب العامية الثانية لم ترد تكاليف الانتاج الحربى عن /١‏ ص الدحل القومي . الا 
أن انتوقع في السنة القادمة أن يزيد عى ذلك لأول مرة بتيحة للصغط السياسي الأمريكي . 
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وقلت هل يستطيع أن نقايله بريد أن سسمع 

د 1 
000 

ال سا سه 
مكته أن يحدد لكم موعدا . لأن حدول مواعيده 
حاقل باللقاءات انه يحب الماس . ولا يمل الحديث 
عن تجربته . ولكنه رحل مشغول حداً ! » . 

لقد كان ص الممكن أن بحد في قصة الرحل الدي 
بذ بصاعة الدراحة واتقل الى ابتاح السيارة ورعما 
الطائرة خلال السسوات القليلة المقلة كان من 
الممكن أن تحد فيها ما يعنينا عن الحديث عن طموح 
الابشان الياناني الدي لا يعرف حدوداً يمكن أن يقف 
عندها ! 


النظام والانتضباط : 


وبعود الى الاجابة عن السؤّال الدي طرحاه . 
ما الدي يمتاز به العامل الياناني رحلا كان أو أمرأة © 

لعل أول ما يلمت نطر الرائر الى الياناد الى 
طوكيو العاصمة أو أي مديية أحرى هو النطام 
المطام الدقيق في كل شيء . في المصعء. وي 
البيت . وفي الشار ع . وفي كل مكان تدهب اليه 
فالتطام هو السمة البارزة في الانسان الياناي 

وني العاصمة طوكيو على سسيل المشال يعيش اا 
عشر مليون نسمة . وعبدما دكروا لنا هدا الرقم ل 
صدق ! مدينة تضم هذا العدد اهائل من 
السكان . ومع هذا لا يشعر القادم العرب الها ا 
أحدا يشاركه السير في الطريق طوال سا 
النبار ! ليس هدا فحسب بل هذه الخضرة ”7 
تغطي كل شيء ء. وتضفي لون الحياة على المديئة 
الكبيرة مسن خلال أشجارها ورهورها . دو كما لو 
كانت حديقة هائلة ! 


وسألسا:«أين هم..أينى كل هده 
الملايين ؟ » . 
في أعماهم . . العامل في مصنعه , والموطف في 


مكته . والطلبة في مدارسهم وجامعاتهم ' الشارع 
حلال ساعات العمل يكاد يخلو من المارة . حتى في 
دترة الغداء بعد الظهر نادرا ما ترى الناس يترددون 
عمل المطاعم العامة . فقد حرصت كل شركة وكل 


© شعب يعيش المستقبل 


مصيع على اقامة مطعم حاص ع وطعيه وعماله داحل 
الممى الدي يعملون فيه . حرصاً على الوقت الدي 
يصيع في الدهات الى المطاعم العامة والعودة مها إل 
المديية حلال ساعات التهار والعمل . تندو كما لو كان 
أهلها قد هحروها ! الوقت الوحيد الدي تستطيع أن 
ترى فيه هده الأعداد الهائلة من السشر في الصماح 
عمدما يحرحون الى أعماهم . وقمل أن تغيب الشمس 
أشاء عودتهم الى بيوتهم ٠‏ ولكن للحطات . فهده 
الموحات السشرية التى تمر أمامك في طوابير طويلة لا 
تلسث أن تحتمي قِ القطارات ٠‏ وي مترو الأنماق التي 
تقلهم الى الصواحي . حيث يمضل أكثر من بصف 
سكان العاضكة العكن سيران -صدومناء اكونة 
وصحيحها ال مترو الأنماق يقل كل يوم ستة 
ملايين شخص من طوكيو واليها ' 

وي المساء أيصا 5 وبععد المعيب قد تحد في شوارع 
العاصمة بعص الرحام عندما يمرح الناس لتناول 
طعام العشاء في مطاعم العاصمة العارقة في 
الأصواء . أو يقصدون دور اللهو والتسلية ! 


ال وجة العاملية : 





والمطاعم في اليانان . هي المكان الوحيد الدي لا 
يخلر ابداً . هكدا قالوا لما . لآن المرأة اليادائية لم تعد 
تحد الوقت الدي تستطيع أن تعد فيه أطاق الطعام 
التقليدية » وخاصة في فترة العداء . مهي روحة 
عاملة في معطم الأحيان . وقلة بادرة من نساء اليانان 
هن اللواتي يصاش التفرع لأعمال الليت وترك 
وطائمهن ؛ وحاصة ادالم يكن قد أبحس أطفالا بعد 
وحتى عدما يصل الأطمال . وهم يكتمون ي الغالب 
تطمل واحد . أو طفلين على الأكثر .. عدئد فقط 
تطلب الأم إحازة من عملها قد تمتد الى عامين أو 
أكثر . ثم لا تلىث أن تستأيف مهام وطيمتها من 
حديد بعد أن تحمل طملها الى دار الحصابة التي تتول 
رعايته لحين دلوعه السن المقررة لدحول المدرسة 
وعالماً ما تكو دار الحضابة نفسها التي حملته اليها أمه 
هي مدرسته التي يسطلق فيها حلال مس طمولته 
الأول . 
وبالرعم مس مو اليابان وتطورها الا أها استطاعت 
أن تجمع بين الأصالة والمعاصرة صحيح أن الزائر 
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قد لا يلمس هدا الامتراح في المدينه ٠‏ ولكنه ادا ابتعد 


عمها قليلاً الى الصواحي الصعيرة والقرى الريعية 
المتقيرة قرسا ويعيدا عن دراك التجمع . رأى 
الصورة بوصوح أكثر 


الآله قي كل مصمع . ولكبها لم تستطع أن تعير مس 
تقاليد أهل هذه البلاد وطاعهم . سمس القدر الدي 
حدث في كثير مس الدول التي حولت مس الرراعة الى 
الصاعة . دا كل شيء فيها يعمل في رتانة مملة بلا 
روح ٠.‏ 

هالتحول الى الصاعة لم يسهم عداءهم ‏ لأد 
اليانابييس يدركون أن الرراعة عندهم فقيرة سنب 
صيق الرقعة الرراعية . وص هما أصح تحقيق 
الاكتماء الداتي هدها وقد حققوا كمايتهم من الأرر 
الدي يأكلونه بدلا من الحمر في وججاتهم الصغيرة 
هالوحة دائماً لا تريد عى حاحة المرد 5 وبادرا ما ترى 
بقايا طعام في الطق , ونادراً أيضا أن تحد بانانياً 
يأكل الأرر والجبر معا وقد أصصبح عندهم الآن 
فائض مر الأرز للتصدير ! 

وبدأ الاهتمام بالثروة الحيوابية وتنميتها ٠‏ ولكن 
هذه الخطوة تعترصها بعص المشاكل . لعل أبرزها 
هى عملية تسمين العجول . لأن الياباد تصطر الى 
استيراد الأعلاف حيث رقعة الأرص الزراعية صعيرة 
ومتفرقة . ولأها تزرعها للإاسان . خضرا وفاكهة . 
والحكومة تساعد لمزارعيس مادياء وتدفم 
لهم بسحاء تشجيعاً الهم على زيادة الانتاج ؛. صماناً 
للمحافظة على السياسة الزراعية لليانان على المدى 
البعيد . 

ثمة مشكلة أحرى تواحهها اليامان في السمية 
الرراعية . وهي هجرة المرارعين للأرض . وتحوهم 
الى الصاعة حيث الكسس أكثر وأسرع . ولكن كما 
يقول بعص القائمس على التحطيط في اليابان . ان 
هده الطاهرة لا تشغلهم كثيرأً . لان الآلة الآن في 
طريقها الى الانتشار في المصصع . لتؤدي العمل الذي 
تقوم به الأيدي . . وستكون النتيجة في النباية هي 
عودة أصحاب الأيدي الصناعية الى الريف والى 
الأرص والى الصاعات القائمة على الزراعة . 

ومادام الحديث هنا قد مس الصاعة والزراعة . 
فلا بد أن يمس الطاقة . وقد بدأت اليابان منذ 
سنوات تبحث عن بدائل للطاقة التقليدية « البترول » 


4 


وانحصرت الأبحاث في الطاقة السمسية . ولمياه 
الساحية التي تععلىي في حوف الأرض . والفحم 
الححري واستعلال العازات اللاتتحة عص. احتراقه 
والاستعانة بالريح في تسيير الاللات والمعدات . 
واستعلال فارق درحة الحرارة نين سطح التنحر 
والاعماق . وأحيرا . شلالات المياه المتدفقة مس 
الحمال 


كونفوشيوس في اليايان : 


هدا التحول الكببر الدي حدث في الياناد وي 
حياة المرد الياناني لم يعير من حوهر طيعته » وأساس 
عاداته وابصاطهء وإن تكن الحياة التى اصطعت 
ماريب وقداغيركة بعصا من اعون 
مراحه ٠‏ من خلال ما بقل من سلوك أثر عل. سات 
بصورة أو يأخرى . ولكنه مع هدابقي فو هدهو 
هو إسان مهدب رقيق ما زال الكثير مر .عاليم 
كوبفوشيوس حكيم حكماء الصين يعيش معه ويؤثر 
على أى تصرف يصدر عه وكدلك «٠‏ .بوذا الذي 
يحفطون عنه الكثير . ويعملون بتعاليمه أكثر . لقد 
ظهر كونموشيوس في الصين . ولكن فلعته هنا بين 
أفراد الشعب الياني تكاد تكولن دستورأً غير مكتوب 
يحكم تصرفاتهم ويؤثر في بفوسهم . الصغير يحترم 
الكبير . والمرؤوس محترم الرئيس . والعلاقة بين 
الجميع قائمة دائها على أساس من الاحترام المتبادل , 
والحب والارتاط الأسري الدي قي قويا بين الآباء 
والأساء . مظاهرة التمرق الأسري الذي ساد أمريكا 
والغرب بصعة عامة لا أثر لها عندهم . الا فيها ندر . 

في البيت وي الشارع وفيٍ المصع والمكتب وني كل 
مكان تقودك قدماك اليه ء» ترى الانحناءة بالراس 
جعللكمم ايتسامة رقيقة مشرقة اشراقة شمس 
اليابان في الأيام الصحوة » والمصافحة بالأيدي عادة غير 
مألوفة ! 

ان هذا الالتحام القوي الذي يشد الفرد الياباي 
بالتفاليد المرعية رغم عملية « التعريب » التي 
استوردتها اليادان مع التقنية التي طورتها لتلائم 
مقتضيات العصر . بل وتتقدمه الى أطراف القرن 
الحادي والعشرين . هدا الالتحام ليس ظاهرة 
جديدة . وانما هو شعور قوي ترسحخت قواعده مند 


بداية الحكم الميحي قبل أكثر من قرن من الرمان أو 
يريد. وقد بلع الدروة ي عهد الامراطور 
هير وهيتو. اصراطور اليابان الحالي . الدي يحتملولن 
بعيد ميلاده سمس المشاعر التي يحتمل مها المسيحيود 
بعيد ميلاد المسيخج عليه السلام فهو الأب الروحي 
اليانانيينى وهورمرالحب والولاء والقومية 


الدور الأمريكي : 


وحتى بعد التعييرات الدستورية والاحتماعية الفي 
استحدثها الأمريكيون في اليابان في أعقاب انتهاء 
الخرب العالمية الثابية ٠‏ بقى الياناي متمسكا بتقاليده 
وعاداته . على الأقل يي داحله كما دكرب . فلا شك 
أن صورة الحياة كلها مس حيث الشكل قد نعيرت 

ولم يكن تمكدا أن يحدث عير ما حدث والملاد تعيش 
جالة من الدمار والحرات والصياع بعد الحرب واليد 
الممدودة اليها تحكم وتسيطر وتتعد . وهي يد الدولة 
المنتصرة . يد أمريكا التي اقتحمت أسوات اليابال 
الحرية رفن اخ ننائها من عندين) لا حا في مسواد 
عيون هذا الشعب . ولكن لأمبا كانت تخشى ان هي 

كته مع الحريمة والحوع أن يتحول الى الشيوعية 
كانت أمريكا ادن طبقا لما جاء على شهاه ساستها بعد 
الحرب تقوم تعملية انقاد و شعب عطيم  »‏ كان بدا 
قويا ني كل معاركه صدها ‏ من الوقوع في برائى العدو 
الاكبر الدي تنفق من أحل محاريته والقضاء عليه 
اليوم في أي بقعة من العالم . عشرات الملايين من 
الدولارات ! 

ومس هما بدأت عملية اعادة بساء مدن اليايال 
المدمرة . تأخذ الطابع الغري ٠‏ أو الأمريكي 
واحتمت البيوت الصعيرة التى كانت تتألف من دور أو 
اي :لز مكلت بخان يداب قد رمز 
لم تعرف هذا الارتفاع الهائل من الماي . لكثرة ما 
تعرضت وتتعرض له مسن ثورات في جوفها » تسب 
حدوث زلازل مخيفة . يروح ضحيتها المنات تحت 
أنقاض البيوت الصعيرة َُ لايلبث أصحاها أن 
يعيدوا بناءها من جديد. وهكدا. . فقد كانت 
اليابان وما زالت هي «أرض الزلازل» . . كل 
جررها الصغيرة والكبيرة المأهولة وعير المأهولة التي 
بزيد عددها على الأربعة الاف جريرة كلها 
تعرضت ونتعرض للهزات العنيفة ! 





نسبة المعمريس ي اليابان عالية . فمتوسط عمر الانسان 


عتئدهم يتجاور الخامسة والسبعين إنهم يمثلون الخبرة 
والتجربة فهم ثروة قومية ١‏ 

كيف قامت بناطحات السحات ادن وكيف 
استطاعت أن تصمد لهده الزلارل والهرات ؟ 

قال لما أحد كار المهمدسين الياباسين : «لقد 
استحدما التضية الحديثة في بنائها ولعب الصلب 
دوراً هاما ي أسلوب الساء اها تتمايل مع الرلازل 
وتهتز ولكما لا تبار ' » 


الأسرة اليابانيية: 





وتدحل بيت أسرة يانأبية . أي أمسرة ١‏ سواء 
كانت تسكن شقة في عمارة كبيرة . أو بيتا صغيرا مس 
الميوت اليابابية التقليدية ٠‏ فتشعر بدفء غريب وأنت 
تجد هدا الاستقال الحار في اشظارك والشاي 
الأحصر بدود سكر . هو أول تحية في برنامح 
الترحيب الدي أعدوه لكء والذي حفل بكل أبراع 
الأطعمة الشعبية وقبل أن تدهب بحيالك بعيدا . 
حاولا أن تغرف بوع هده الأطعمة التي أعدوها لك 
فوق المائدة » أو على الأرص . حيث يجلسون تعد أن 
يحتاروا لصيوفهم نكانا مرموقا ٠5‏ تجد لف لك قد 
التقيت هاي فمك . انها انواع من الحلوى 
اليانانية ٠»‏ وأهم مها مها وقبلها . أطعمة صضعوها من 
الثروة السمكية التي بهووما . وتمتلء بها مياه بحر 
اليانان والمحيط الحادي . الدي م يكل هادثاً أبدا . 
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ويقولون لك وأنت تتدوقهاوهداهوغداء 
المستقل ١‏ .. ان البحراملء انهه وعدا وف يتحه 
سكان الأرص الى مياهه ليأكلوا مها ععدما تصيق 
الأرض بمى عليها . ولا يكمي بتاحها لأطعام الافواه 
الجائعة ! 

ونحصى عدد أهراد العائلة التي استضاتك . 
فتدرك على المور أمها أسرة كبيرة . لأنها تجمع أكثر من 
جيل تحت سقف واحد فههاك دائما والداالروح أو 
الروحة وواحد أو أكثر من الأشقاء . ثم أطمال 
الروحين والكلمة الأولى ي هدا البيت السعيد 
للأم الكبرى ٠‏ أو الحدة . لأ-با هي التي تعد أطباق 
الطعام ٠‏ وهي التي تعبى بالصعار أشاء غيات أمهم في 
عملها 


وكبار السس ف اليانان يشكلون بسسة كبيرة تقدر 
نحوالي عشرين في المائة من مجموع تعداد السكاد . 
فقد كان من بتيجة تقدم الطب الدي واكب موحة 
التقدم الحصاري في كل محالات الحياة . أل ارتمع 
متوسط عمر الانسشان الى حمسة وسعين عاما 
وعؤلاء الكبار « ثروة قومية » والأعلمية من الرحال 
الدين جاوروا الحامسة والستين هما فوق ما زالوا 
يعملون في الشركات والمصانع والمؤسسات وي 
الدولة » ودورهم استشاري . ههده الخرة الطويلة 
عندهم لا يحب ان تنقى حميسة وراء أبوات التقاعد 
والنسيان اعهم يقولون . ان من بلغ الستين أصح 
رجلا . ومن لم يتحاوز الأربعين بعد. مازال 


مراهقا . أما الشاب في العشرينيات هم لم يولدوا 
بعد ! ! 
بلد يضيق بسكانه : 





قال لنا مسؤول ياباني كمير - «لم يكن هدا الدي 
حل بالبلاد من حراب كله نقمة , فقد وحديا معه 
حاهزاً قوياً لاعادة ساء الياداد مس حديد فالبلد بدأ 
يضيق سكاته الدين قفر تعدادهم من ستين مليون 
سسمة عام 1970 الى ما يبلغ الضعف اليوم . حيث 
يقول احر إحصاء 'ن تعدادهم قد حاور المائة 
والعشرين مليوباً . واليانان بلاد جملية تحتل الحمال 
والمرتمعات الجزء الأكبر مى مساحتها . هتصل الى 
أكثر مس سسعين بي المائة من المساحة الكلية للحزر 
الرئيسية الأرسع « هوكايدو وهوبشو وشيكوكو 
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وكيوشو » إلى حاب الأربعة الاف حريرة التي تتكون 
مها الدولة اليائابية هالسهول المأهولة ادن لا تريد 
مساحتها على ثلاثين بي المائة فقط مس محموع مساحة 
حرر اليائاد . التي لا تزيد ي مجموعها على 8/ا# الف 
كيلومتر مربع . أي أقل من مساحة العراق بحوالي 
مائة الف كيلومتر مر بع 

فالأرضي عندهم عريرة ٠.‏ ومن أحل هدالم يتركوا 
شرا واحدالم يستعلوه نوا المدن تحت الأرص . 
مدبا كاملة بمتاحرها ومطاعمها والمواء الدى محتمط 
دوما بدرحة حرارة معتدلة في أشد أيام الجر والرطوبة 
العالية . ويجمل معه بسسة عالية من الأوكسحين . 


وبيوتهم الصعيرة حارح حدود المدن الرئيسية . 
شيدت عند سفموح الخال . كلها تحاور بعضها 
عضا . وترقد في دعة وسكول معيرة عن التآلف 
والتصامن اللدين أضحا طابع هدا الشعب . الدي 
استطاع أن يحقق أعلى مستوى من الانتاحج في طل 
« الانصباط » الدي أ طابعه الممير . و 
التقدم الدي شمل كل مرافق الحياة احتفت البطالة أو 
كادت . هلا تريد سسة العاطلين في القوى العاملة على 
واحد بي لمائة . وارتمعت معدلات الامتاح الى أرقام 
قياسية ااح كل شيء وأي شيء يحطر على 
الك . . وعرت المنتحات اليادائية الأسواق العالمية . 
وبقيت هساك في القمة . معلسة دائيا عى حودتها 
وانخماص أسعارها . بالمقارنة عثيلاتها من ممتحات 
الدول الصماعية الكسرى 


ياباني . . نائب للرئيس الأمريكي : 





أذكر عدما أطلق أصحاب مصانع السيارات 
الامريكية صيحتهم منذ بضع سنوات . محذرين من 
الخطر الدي يتهدد مصابعهم التي أوشك بعضها عل 
الاهلاس . بتيحة لاستمرار تدهق السيارات اليادابية 
على أمريكا . أن كتب المعلق الساخر أرت بوخوالد في 
صحيعة هيرالد تربيون يقول : « اننا بصرخ لآن 
سياراتنا لم تعد قادرة على ممافسة السيارات اليادانية في 
الولايات المتحدة وي رأبى أن العلاج الوحيد فده 
الظاعرة قو ان كن ال نامزب يبان انهه 
الوحيد الدي يستطيسع أن يعلمنا النطا. 
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والانصاط ! 

ول يثر اقتراحه الدهشة على أساس .أنه يعبي بطبيعة 
الخال أن يكون نائب الرئيس أمريكيا طعا . ولكن 
سس أصل ياناي 3 فكل الأمريكين يمول لأصول 
عريية عن الولايات المتحدة ! 

ولكن. بوحوالد عاد يقول ي تعليقه « أحطاتم 
أها السادة . فأنا أعني أن يكون ائب الرئيس يابابيا 
نانانيا ٠‏ أعي أننا في حاجة الى رحل قادم من 
اليانان . من قلب العام الي تبسدد 5 
الأمريكية . بالتوقف فوق حط الاشاج ٠‏ وقبل 
حروجها الى السوق ! ' 
أنتم في اليابان : 





واليادلي على استعداد دائيا لأ يعلم ويتعلم , 
ولكه يتوقع بتائج سريعة للحهد الدي ييدله في بقل ما 
لديه من معلومات وحمرة الى عيره من الناس . لأنه 
هو نمسه يتعلم سرعة ويستوعب بسرعة . وهويٍ 
بلده يحترم الغريب . ولا يتردد في تقديم أية مساعدة 
يطلبها منه . طالما أنه قادر على تقديمها . ولعل مبعث 
هدا الاحترام يرجع في المقام الأول الى ثقته بأنه يتعامل 
مع شحص يثق فيهء لأنه يعلم أن نظام الأمس 
المعمول به قي بلاده لا يسمح لأي شخض بدحول 
البلاد الا بعد التأكد من معرفة هدفه من هذه الريارة ! 

هدا النطام الأمبي حقق وحود ملف كامل يحوي 
أسماء جميع المقيمي في المدن الكرى وعناوييهم ومقار 
أعمالهم . وعدد أفراد أسرهم . الى حاب معلومات 
واهية عن كل رائر لملاد . 

لقد كانت صورنا ‏ زميلي المصور وأا ومعلومات 
كاملة عا في كل مكان ذهسا اليه صمس بردامج ريارتا 
لطوكيو العاصمة . . المصايع والشركات ودور العلم 
احتى الفدق الدي نقيم فيه ! 

ولدلك أصحت اليابان من أكثر مدن العالم 
'سأ| عندما سقطت محفطة المرافق الذي سافر معنا 

هيروشيها في سيارة التاكسي التي أقلتنا من الفندق 
المطار . وكان قد اكتشف صياعها بعد أن ركبا 
نأثرة ٠»‏ قال في هدوء : « ليست هماك مشكلة ٠‏ 

.اف أتصل تليفونياً بمجرد وصولنا » وسيرسلونها لي 

١‏ لطائرة التي تصل بعد الظهر . انها تحدوي عل 

! ير من المال‎ ٠ 
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قلت ووهل أنت وائثق من أن سائق السيارة 
سوف يعيدها اليك إن هاك احتمالاً بأن يأحد ما 
فيها من مال . ثم يلقي مها في صندوق القمامة ؟ ٠‏ 

وصحك المرافق وقال : « أنتم في اليانان ! » 
وعادت المحمطة الى صاححمها ' 


وضاعت ثمرة جهدنا : 
الل ممص 


وعمدما مقدت الممكرة التي أحملها معي وأسجل 
فيها كل ابطباعاتي في أحد أكير المحال التحارية في 
طوكيو . وكادت ترافقا سيدة تتحدث الالحليزية من 
ورارة الحارحية » عدت تعساأ يائسأ الى المندق ي 
المساء . محاولاً أن أسحل مسن حديد كل ما كشته في 
ممكرتي بقدر ما اسعمتي به الداكرة ! 

وأحسست تأببى قد فقدت نصياع هده المفكرة 


ثمرة أسوع كامل م الجحهد الذي بدلته في حصع 
وتسحيل المعلومات من كل شيء استوقمي حلال 
حولاننا 


شمس الصاح حتى أسرعما الى المحل التحاري 
سال . وكانت المفاحأة عندما وحدت رئيس عمال 
المتحر يقدم لي الممكرة بعد أن طلب الي أن أصمها 
له واأدرك على المور أنها هي الممكرة التي سحث 
عبها . بعد أن فتحها وحار ي قراءة ما كان مسحلا 
فيها باللعة العربية التي لا يعرفها ' 

وعندما عرصت عليه مبلعاً من المال مكاءأة له , 
قال معتدرا وهذا جرء من عملي . وأنا اتقاصى 
مرتا محزياً . ولا أنتطر هبة مى أحد . قاهها في حرم 
ولكن فى أدس شديد ١‏ ؟» 

وعدما سألت مرافقنا عن المرتب الدي يتقاصصاه 
الرجل قال لي ٠‏ « حوالي مائتي الف ين شهرياء» أي 
وساي | انه متوسط أجر العامل في 
اليانان ! . . . العامل عير الفي 

هدا املد الذي استطاع أن محقق أكثر وأسرع 
جضة في التاريح الحديث ما قصته . وكيف بدأات 
ومتى ؟ هل كانت نهاية الحرب العالمية الثابية هي بداية 
التقدم الدي نقل اليانان من دولة دامية الى واحدة من 
أكسر الدول الصناعية في العالم . إن لم تكن 
أكبرها ؟ ! 
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اليابانية ليثقم المطار إلى قلب دقاتق ( فوق ) ٠‏ 
المدبنة ني 
كِ متحف صغير . 
مالة وخسين عاماً اقم قدهاً . . وهو اليوم 
بانتاجه شركة الطيران الياء | كانت بيوتهم 
الذي تقوم اننا وغسين عاماً . . 
أكثر من 
ل .. ضهره 





جمع المعرفة : 





تاريح اليانان يقول إن ميصة اليابان بدأت ميبصة 
علمية . ويرجع تاريخها الى عهد الامسراطور الشاب 
فيحي في القرن التاسع عشر . وقد كان هو الدي 
وصع برباتحا من خمس نقاط أساسية تستهدف تطوير 
بلاده . وكانت إحدى هذه القاط الخمس « جمع 
الحرفة من شق شاع العالز» عنى كي أن اتغرم 
الامراطورية على أسس راسحة » 

وقد بدأ الستميد غمليا عن طريق ارحال البععة 
الشهيرة التى اطلقوا عليها بعثة ايواكارا -؛ /لا1 
مم > التى عادرت اليانان لانحار هده المهمة في 
عام 14171 . وقصت عامين كامليى في الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ٠‏ وكانت تضم 
ثمابية وأربعين عصوا . يرامقهم أريعة وجمسون 
طالبا ثم عادت المعثة الى الياباد بعد أن حققت 
بخان فاق كل ماكان مقدرا لحا. الأآمر الدي أثار 
ذهول الغرب ودهشته . 

وقد اتخذت اليابان لسفسها أسلوب التركيز عل 
التقنية للتقليل من الاعتماد على الحارح فيه| يتعلق 
باستهلاك المواد الجام . وها يبرر عامل احر كان له 
أثره الكبير في تحقيق هدا الهدف . وهو ١‏ الطاقة 
الفريدة عند اليادايس ي التحديد والاسكار » بعد أن 
أصبح واضحاً أن اليادايى يتعلمود بسرعة ويقلود 
بسرعة أي تقنية جديدة تكوس قد ظهرت في أي بلد 
احر ء ثم لا يلبئون أن يقدموا هذه التقنية بسرعة فائقة 
وبطريقة جديدة مبتكرة . وربما أعادوا تصديرها الى 
نمس البلد الذي نقلوه عنها . بعد أن يكونوا قد 
أدخلوا عليها الكثير من التحسينات : 


الانسان الآالي : 


وربما يكون دخخول « الروبوت » أو الانسان الآلي 
بهذه القوة في جميع مجالات الحياة في اليابان أكبر دليل 
على قدرتهم المذهلة في التطوير.. فلم يعد 
« الروبوت » مجرد الة تعمل وفق برنامج دقيق في 
المصانع وخطوط التجميع . . وانما أصبح اليوم انساناً 
آليأ مشي ويتحرك ويقوم دكثير من الأعمال التي وفرت 
الأيدي العاملة التي تحركها العقول . . وقد كان ظهور 





/45 


« الروبوت في المستشميات لحدمة المرصى 55 
أحدث ما توصلت اليه التقنية في اليابان . 

إن هده الملاد العنية بعقول أسائها العقيرة تموارده. 
الطيعية تعتمد اعتمادا تامأ على الاستمرار في تطو., 
التقنية ٠‏ وهي ترى ف هذا التطوير الدي جعل مما 
الدولة الأولى المصدرة للساعات ف العالم الوسيذه 
الوحيدة لتحقيق أمبها الاقتصادي 

وتسأل مدير أحد مصابع الساعات في طوكير 
كف استطعتم أن تلعوا القمه ي هده الصاعه 
الحديدة وبعبى با الساعة ! 

شرل مشييا: «ولقد حعل اها تكم عر 
الدق وف الداية قالوا هده لعسة للأطمال 
طورياها ‏ وحعلنا الشاعة تعرس اينات قوتي 
الوقت والمال . وتعرق بي الماء فلا تتوقف . وكات 
المماحأة عندما بدأت الدُول الأورونية الي طالما كانت 
تماخر بامتاج الساعة الدقاقة الي له تقدم ولا توحر 
ثانية واحدة تقلد الساعة الياءابية ! ولكن التقليد حاء 
متأحراً بعد أن عرت الساعات « الكوارتز » التي تعمل 
بالكهرباء المخزوبة ه البطارية » حميع أسواق 
العالم ! . 


أكبر تحد للأمريكيين : 


ومن أجل استمرار هدا التطوير وتحديده 
والانطلاق به الى آفاق جديدة بعيدة أنشأت اليانال 
أخيراً الوكالة القومية للابحاث والمشروعات 
المتطورة . وهي تقوم بالبحوث في أربعة مجاللات 
رئيسية للتقنية » وهي تقنية الطاقة . وتقنية بوعية 
المعيشة . وتقنية المعلومات الخاصة بالصناعة . وتقنية 
ابتكارات الجيل الجديد للتقنية . 

وهذه الأخيرة يرى فيها الأمريكيون بالذات أكبر 
التحديات اليابانية خلال المرحلة القادمة للتفوق 
التقني الياباني . 

وفي معرص اليابان الكبير الدي استمر ورا 
طويلة . وزاره ما يقرب من ستة ملايين شخص ٠‏ 
وأسموه « اكسبو 65 » وهي اختصار لكلمة -826” 
705111010 استطعنا أن نلمس التحدي 
الكبير الذي سيواجه الدول الصناعية المتقدمة خلال 
السنوات القليلة المقبلة » لقد كان للولايات المتحدة 





لامريكية مثلا حماح عرصت فيه ممادح للمحطات 
أمصائية التي تعترم تركيهاني مدارات حول 
الأرض . ولكن اليانابيى اتحدوا لمعروصاتهم شعاراً 
اخر لا يمت للمضاء النعيد نصلة . فالاتستان كما يرون 
ما زرال يعيش على الأرض . ومن هنا حجاء العسوان 
بقل التضية الحديثة الى الاسيان لي بيته » وشاركت 
الشركات اليابابية في عرص آخخر ما توصل اليه 
العلم . فرأينا أصحم شاشة تلمريوبية انتحت حتى 
الآدء وسلع طوها حوالي مائة متر ووقصا بتامل 
الروبوت الكير . أو الاسنان الال ٠‏ وهو يرفع ثقلا 
ورنه مائتا كيلوعرام . قبل أن يتحول هو بمسه الى 
عامل فبي دقيق استطاع أمام جموع المشاهدين أن يقوم 
نتركيت ودح مصعر له أو روبوت صعير . ثم مالسث 
أن عاد يمك أجراءة مرة أخرى وسط إعحجاتب 
المتمرحين . 

لقد أمضينا يوم تحول في أقسام المعرص الكير 
الدي شاركت هيه 78 شركة ومؤسسة يانبابية ., 
وبلعت تكاليف إقامته أكثر من ثلاثة بلايى دولار 

وم كن في حاجة لأل مدرك ي بهاية حولتنا أن 
المافسة كانت قوية بين اليانان من حاتت وبين كل 
الدول الصماعية بي الحا الآحر . وكان التموق 
راضحا ٠‏ فقد سبقت اليابان في انحارها التقي كافة 
الأقطار الصاعية محتمعة 


القطضرر الطائر !: 





ثمة تطور حديد استوقسا ونح سحث عن طريق 
الجروح من المعرص . . إنه القطار الطائر الدي 
تستعد اليابان لانتاجه2 ولم يكى القطار الدي 
بسطلق بسرعة ثلاثمائة كيلومتر في الساعة هو وحده 
الدي شديا اليه . بعد أن ركبناه في رحلة قصيرة داحل 
راس المعرض » ووقفنا بعد دلك تتأمله قِ اعحاتب 
وأ ما القصة التي ترتبط به والتي اسهمت في تطوير 
اد صلات البرية على هدا الحو العريد ‏ قصه 
.مدر الجديد هى التى استوقعتا ء. وقد رواها لا 
ول في الشركة التي تقوم بانتاجه 2 اها شركة 
'ء ان اليابانية التي ستنمق بلايين الدولارات على 
ا هدا القطار . . ولعلها المرة الأولى التي سمع 


فيها عن شركة بنط نشاطها مر الحو الى الأرص ٠.‏ 
لإنحار مشروع حديد لا يمت الى الطائرة بصلة 
ولكن الوافع يقول عير هدا . فقد تدحلت الشركة 
عيدما اكتشمت أن متاعب الركات الديى تقلهم عل 
طائراتها أو الدين يصلون الى إليانان على طائرات تابعة 
لشركات أحرى . تدأ بمحرد هوطهم من الطائرة في 
أرص المطا. (المسافة مي مطار طوكير الى ثلب 
العاصمة تقطعها السيارة في ساعه ونصف وأحيانا بي 
ساعتين . رعم أنها لا تريد على سيعين كيلومترا . 
والسنب هو اردحام الطريق المؤدي من المطار الى 
المديية بالسيارات . وخاصة اذا تصادف وصول 
الطائرة التي تقلهم حلال ساعات الرحام 
110016 1211511 *' أو تدمق الموظمين 


هدا +لوقت الطويل الدي يمصيه السائح أو الرائر 
بي السيارة لكي يصل الى الصدق الذي يبرل فيه . 
يسسس له كثيرا من الصيق بعد رحلة طويلة بالطائرة . 
وخاصة ادا علا أن أقصر رحلة لليانان من أوروبا 
تستغرق ست ساعات . وهي بين بائحوك عاصمة 
تايلاند وبين مطار طوكيو 

ومن ها بدأ التمكيري القطار الطائر الدي سيقطع 
المسافة سين المطار وقلب المدية في حوالي عشرين 
دقيقة . وبدلك شتهى الرحلة المرية الطويلة عير 
الشوارع المردحمة . والتي تأتي الأد ي أعقاب الرحلة 
الحوية الطويلة أيضا . وربما كانت الرحلة بالسيارة 
أكثر تعبا ومشقة ! 


دستور الياباتن 5 





والحديث عن اليابان لا يتهي . . سحن لم نقم من 
حلال هده المحاولة بأكثر من تقديم صورة خاطعة 
لنعض مطاهر الحياة في هدا البلد الدي يتربع اليوم 
فوق قمة العام الصاعي ٠‏ ويعيش المستقمل الدي 
اقتحم آفاقه العيدة والقريبة بموة وشات 

والزائر أي زائر لا يفك بعد جولته وسط ربوع 
هده اللاد اللعيدة ٠.‏ مهما كانت حدود هذه الريارة ٠‏ 
ومهما احتلف الهدف منبا الا أن يحمل معه في عودته 
مها ذلك الشعور بالاعحات الشديد هذا الشعب 


لم 


العري ‏ العدد 74 مارس ١685‏ 


العظيم الدي حقق المستحيل في ظل السلام واحا, 
والديمقراطية التي أصحت دستورا لليابال . . و1 
ما تكتبه الصحف والمجلات الأحنبية عن اليابال 
فيخيل اليك أنك تقرأ إعلااً دفعوا ثمه وهوا 
شيء يسعى اليه اليابانيون . فهم يقولود لك 
و بحص لا نريد دعاية لليابان ولكننا فقط بريدك ' 
ترى بلاديا ! ؟!©» . 

كتب صحمى سويدي رار اليابان لأول مرة 
يقول ؛ « كمت أتمنى لو أني درست اللعة اليادابية ق 
أن أندأ زيارتي هدا املد الجديد ! 

والمعى الذي دهب اليه هدا الصحمى هو نفس 
الدي لا يملك أي رائر لليانان الآ أن وق قبل 
تنتهي ريارته . فقد مات اليانابيين شيء هام ! 
اللغة اليابانية ليست لعة دولية وهم يعرفونل ها 
الحقيقة ويعرفون أيصا أن من الصعب على الغريم 
عنهم أن يتعلمها في وقت وجير . أو حتى يلم + 
الماما ومع هدالم يلحأوا الى ترحمة الأس 
والارشادات في الشوارع والطرقات العامة الى لعاد 
أخرى 

وربما كان المكان الوحيد الدي تجهد فيه ترحمة ال 
الانحليزية أو المرسية هو الفنادق والمطاعم 
وحاصة اسماء الأطباق التى ستملا مها معدتك ! 

وقد تسه اليابانيون الى هذا القصور. سد 
يعدون الشباب من الحنسين لمرافقة الرائرير 
والسائحين وكلهم يتحدثون الانجليزية نطلاف 
ويستطيعون أن ينقلوا اليك أي شيء تريد أن تعره 
عن بلادهم . حدث هذا التطور بعد أن قفر عد: 
السائحين الدين يجيئون الى اليابان للتعرف على هد 
الشعب أكثر من مليوي رائر في عام 19444 على سير 
المثال » ولو أن عدد الياباسين الذين يسافرون للحار- 
بحثا عن كل ما هو حديد يبلغ صعف هدا الرقم ورد 
أكثر . 

ونقف ي المطار نرد تحية الوداع وبصن ستعه 
لمغادرة هذه الأرض البعيدة الحديدة واتذكر ما فل 
تولستوي كاتب روسيا العطيم ه ان الشعوب هي للى 
تصنع الأمم »©». وقد صشع الشعب الياناني راد 
تعلمه ونظامه وانتمائه وولائه . 





ه الكيمونو » التقليدي الذي تلبسه المرأة اليابانية اختفى وكان التعليم بعد هذا وراء كل محاولة لتحدنيق 
أو كاد . ولو أن ه العروس » الريفية_ما زالت تتممالك2 المعجزة . 3 
بارتدائه يوم زفافها 1 


قم 





فند حضارة بلاد ها بين التهرين .كادت رياصة الصّقور. ولا 
حتى يومتّا هذاء. رياضة الميلاء . 

الضقر طائر قفوي » اننيق وسريع الحركة . يروّض وثيت لم 
هن من الصّيد . هذا الترويضن والتعليم يتم على يدي 
لانتن لمدة طوئلة متدوج أكترس تلاتين يَومنا. العنابهة 
فى التي بها تصنتّع كل ساعة رولكس . 

ى اليتنوم لازال رولكس تصننع من قَطعّة معدن واجدة 
#نت يد وتيا مشواء مِن النذهت الخالصن الى المولاد أى 
لف فصا - 
#كن ساعة متمق إفْرَادِيًا يتجموغة تجارب قاسية قبل أن 
شهادة الكرونومان المتويشرية الرلميّة 
إل رولكمن عنفي عن التعربيت وقيتها مدوم ونتدوم 
ع ٠تنوات‏ طورلة جِدًا. 
فحن ئة ستاعات رولكسن رائعة ومتكاملة لترضي 
5 .م الرئليم. 


ادل سن والصّقر رمّر الدقة والانناحتة . 
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عه بيووج داي ١‏ ديت من الدهب الاميص «الاخمره ' لاضمم مإطّعة بالماسر 


العري ‏ العدد 54 مارس كلموا 





بقلم 3 الدكتور سمير رضوان 


هل يكون الانسان أول اغالكين . . والميكروبات أقوى الباقين . اذا جد على كوكينا 
الأرضي ما يقلب موازين الحياة . . وهل يمكن تصور أن التطور الجديد لا مكان فيه 


لانسان جديد . . ؟ ان هذا المقال يتحدث في كل ذلك . . ويأتينا بالاجاية عن كل 
التساؤلات . 


با لأضرخ يا نكن بعدة كانه ممت ما امي والعبرة هنا بمقدار ما في هذا وذاك من التزام مقواع” 
لا يعرف ( بالخيال العلمي ) إنما هوتصور لما قد العلم المتعارف عليها . أو تحرر منها . 

تصبح عليه صورة ا حياة على الأرض اذا جدّ على هذا 27 06 

الكوكب - لاقدر الله ما يقلب الموارين القائمة الموازين الكونية : 

الآن . . وقد نذكر القاريء بأن العلم لايخلو أبدا من تخضع جميم ال موجودات ي هذا الكون الال 
قدر من ا خيال ‏ كا أن الخيال فيه جانب من العلم -0 الموازين ثابة , لاتختل الا في أضيق الحسدود » "٠‏ 
© أستاذ بقسم المبات وا ميكروبيولوجي بكلية العلوم » حامعة عي شمس . ومعار حاليا لجامعة الكويت _حائز على .ة 
الكويت للتقدم العلمي . وعلى جائزة الدولة مى مصر . ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى 
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ا لت وقعت الكوارث . وقد يعطم شان الكارثئة في 
عب الانسان . غير أنها ‏ بالغة ما بلعت من القسوة 
والسراوة - أهون من أن تشمل بأئرها الكون برمته » 
و حتى جاببا ملموسا سه بل هي تقتصر على الموصع 
الذي وقعت فيه ٠»‏ وسرعان ما يستقر الميراد على وصع 
؛ حديد يتلاءم مع الواقع الجديد . وكأن شيئا لم يحدث 
في هذا الكون اللانهائي ‏ بود أن حلص من ذلك الى 
أن الكون باق ومترد» حتى لو ابقرص الانسان 
ونادت الأحياء حميعا. ودممّرت الأرص تدميراء 
وليس في يشا ولا في استطاعتنا أن بحصر كل ظواهر 
الاتراد في هدا الكون الهائل . وادا كان ينتطر منا أن 
سحل ولو مثالا واحدا هنا . هلشقرأ معا قول العرير 


(والقمر قدرباه منازل حتى عاد كالعرحود 

النديم لا الشمس شعي ها أن تدرك القمر ولا 
الليل سابق النهار وكل في فلك يسحوب )وما 
بعيا هنا هو أن نتناول بشيء من الاهاصة ( ميراد 
الاحياء ) على الأرص . 


ميزان الأحياء 





تعمير أحياء الأرض . ما يعرف ( بالعلاف 
الحيوي ) الذي لايقتصر على سطح اليابسة . واما 
شمل أيضا الغلاف الجوي المحيط بالارص ٠‏ 
والمسطحات المائية » ويمتد فى عمق التر بةتفوقد يعحب 
القارىء إذا ذكرنا أن أعداد الافراد الحية التى تعيش 
مت سطح التربة ٠‏ تفوق بمراحل أعداد الأفراد الحية 
يرق سطح الأرض 5 وتتباين هذه الأحياء في الشكل 
والتركيب والنشاط الحيوي تباينا كبيرا . ودصعة عامة 
بإد 'سط الكائنات شكلا وتركينا وأنشطها حيوية 
سك المستقرة في جوف التربة » وأعقدها هي الأحياء 
امسق - فوق اليابسة . وتشراوح الأحياء من حيث 
شكر .من الخلية الواحدة التي لا ترى الا بالمجهر ١‏ 
الأحد لساتية والحيوانية الضخمة التي يتكون الفرد 
ما مر “بين الخلايا . ومن حيث التركيب فأفراد 


الأحبء اوح بين الخلية الواحدة » والفرد المعقد 
ترب دي يتكون من مجموعة من الأجهزة 
لب 7 


ى الأنشطة الحيوية . كالتنفس والهضم 


وما الى ذلك . كما تتراوح أحياء الارض في أسلوب 
الاعتذاء مثلا , بيس كاششات تستطيع أل تنتج حميع 
المواد العضوية . من سكريات وبروتينات ودهون 
وفيتامسات ٠‏ ومن عار ثأبي أكسيد الكربوب والاء 
والأملاح غير العصوية . حلال ما يعرف بالتمثيل 
الضوئي . الى كائنات ليست لديها هده القدرة . وص 
ثم مهي تسطو على أحياء أخرى في سبيل الحصول عل 
الغذاء العصوي وقس على ذلك شتى الأنشطة 
الحيوية الأحرى التي لاسهل حصرها ها فهناك 
مشلا أحياء تعتمد على غار الأكسجين بي تنمسها 
( الكائنات الهوائية ) وأخرى تشفس في غياب هذا 
الغار ( الكائنات اللاهوائية ) 0 وعير دلك مس صور 
السايس كثيرة وتتمق هده الأحياء المتباية في صمة 
الحياأة . 
وقد يدو أن التعريف العلمي .كلمة ( حياة) 
يسير ‏ لكنه يقينا من أصعب الأمور وعموما ليست 
طواهر الحياة المختلفة القي نراها وحسها اللا المحصلة 
النهائية والتعير الأخير لمحموعة كبيرة ص التفاعلات 
الكيميائية المعقدة . التي تحدث داخل الخلايا الحية 
ومهما تايست أشكال وتراكيبت وأنشطه الأحياء , 
فإنها ‏ ويا للعحب - تتشابه كثيرا في طبيعة التفاعلاات 
الكيميائية للعمليات الأساسية التي تتم بداخلها , 
فعمليات «١‏ تحليق » المروتينات والمركات الكيميائية 
المعقدة . تجري في الكاشى وحيد الخلية . بأسنوب 
يشابه ما يحري في أعقد الأحياء شكلا وتركيما ‏ كذلك 
تفاعلات التنفس الي ترود الحي بالطاقة » نري في 
الأحياء المحتلمة على نفس المنوال ‏ وان حدث 
إختلاف فهر طقيف سبياء بل ان الأساس 
الكيميائي للورائة في الأحياء المختلفة واحد . هذا 
التشابه الكيموحيوي هوي الواقع الرابطة التي تربط 
أحياء الأرض بعصها بالبعض . كما تريطها بالبيئة 
المحيطة التي تستمد الأحياء منها غذاءها وجميع أسيباب 
وجودها . ومن ثم فالأحياء المحتلعة تشكل مع بعضها 
البعص ومع البيتة وحدة متكاملة متوازنة . والتوازن 
العددي هو أهم مظهر من مظاهر اليزاد الحيوي . 
مكل ين ونوع من الأحياء يتل في البيئة بأعداد 
لاتجاوز حدودا معينة , والإ أثْر دنك على أعداد 
أجناس وأنواع أخخرى من الاحياءةواخج ل بذلك 
الميران . ويحتفظ هذا الميزان شاته من خلال تعاون 
لماج 


العربي _ العدد م77 مارس 1١5/45‏ 


الأحياء المختلفة وتكافلها من ناحية ٠‏ ومن خلال 
تصارعها وتناحرها من ناحية أخرى : 


الانسان أرقى الأحياء : 





يتربع الانسان وحده على قمة سلم التطور . وهو 
أحدث ظاهرة حية عل كوكب الأرض . ولقد شات 
الحياة عل سطح الأرض منذ عدة الاف الملايبى من 
السنين . ولكن الانسان لم يظهر الا مند فترة لاتتجاوز 
في معظم التقديرات مليوبا واحدا فقط من السنين . 
ولان الانسان أحدث الأحياء ٠.‏ وجب أن يتتحلى 
بأكمل الصفات بين الأحياء من ساحية الشكل 
والتركيب التشريحي والصفات الذهنية والنفسية . 
فالذي خلقه سبحانه وتعالى حعل فيه ميزات الأحياء 
التي سبقته في الخلق وزاد عليها ‏ وهده هي عبرة 
التطور وصدق الله العظيم اذ يقول ( لقد خلقا 
الانسان في أحسن تقويم ) 

ويحيا على سطح الأرص اليوم حوالي 46٠٠‏ مليون 
انسان . يشكلود جابيا هاما في ميزال الأحياء ‏ ليس 
سبب وفرة العدد ‏ ولكن نسبب قدرة الاسسان الكبيرة 
عل التغيير من خلال العقل الدي بميره عن شتى 
الأحياء الاخرى . وعلى الرغم من أن مشاكل 
الانفحار السكاني البشري قد أصبحت تمشل بحق 
تهديدا كبيرا للانسان دفسه . قد يؤدي يوماما الى 
ايقاف نموه . الا أن هذه الزيادة لاتمثل اخلالا محسوسا 
بميزان الأحياء على الأرض . فنصيب الابسان ي هدا 
الميران من الناحية العددية ما زال متواضعا للعاية . 
ادا قورن بالأحياء الأحرى خصوصا الدنيا منها . 

أما الميكروبات فهي تقبع عند القاع من سلم 
التطور . وتمثل أوائل الأحياء الي نشات على 
الأرص . وهي كائمات وحيدة الخلية في معطمها . 
لاترى الا بالمحهر . وليست بالضرورة ضارة كما 
يتصور العامة بل النقيض هو الأصح ‏ فهذه 
الكائنات في الاصل تحتل جانبا رئيسيا مس ميزان 
الأحياء ٠»‏ وتلعب دورا حيويا في دفع عجلة الحياة 
برمتها لتستمر في الدوران . فالميكروبات هي التي 
تحلل أجساد الأحياء بعد موتها . محررة بذلك شتى 
العناصر الكيميائية , لتصمح متاحة لدورات وأجيال 
جديدة من الأحياء . لولا الميكروبات اذن لتجمدت 


04 


الحياة ان عاجلا أو اجلا في صورة جشث متراك : 
للانسان والحيوان والنبات . وما شأن الميكرودت 
الوبائية الضارة بين الميكروبات عامة الا كثار 
الضواري والوحوش سين الحيوانات . وكشار 
السفاحين من السشر - قلة ‏ ولكن ها أيضا دواى 
المرسوم في التوازد الحيوي وتمثل البكتيريا أبسط 
الميكروبات . ومن ثم فهي أدنى الأحياء عل 
الاطلاق . نشأت على كوك الارص في الماء مد 
حوالي ثلاثة ألاف مليون منة . جين كانت الظروف 
السائدة تحتلف تماما عنما هي عليه اليوم من أوحى 
الخلاف مثلا أن غار الأوكسجين الطليق الذي تعنمد 
عليه معطم الأحياء اليوم ي التتضن لم تكن , ..د 
بعد في الغلاف الجوي ولقد ارتبط ظهور هدا م 
في الحو بنشأة الكتيريا الحضراء المررقة ٠‏ التي سه 
الأوكسحيس من خلال عملية التمتيل الضوئي 

ويعتشر المختصول دلك حطوة تطورية هامة عر 
الأرض ٠.‏ مهدت لنشاة الأحيساء التي تعس 
الأوكسحيس . ولاشك أن كثيرا مس ميكروبات الرمر 
العابر قد اقرضت . حيث لم تعد ظروف الأرص 
صالحة حياتها . كيا أن هناك ميكروبات أخرى طر' 
عليها التطور . لتواكب التغيير الدي تم في طروف 
الأرص - وهي التي تعيش على كوكبما الأن ٠‏ وبيثته 
الرئيسية هي التربة . 

واذا كائت الكرة الأرضية تنوء حمل حوال 
مليون مس السشرء فإن قبضة يد واحدة مر 
الترئة تحوي أضعافا مضاعفة هذا العندد س 
الميكروبات وللقاريء بعدئد أن يتصور كم من هده 
الأحياء تحمله الأرض ف تريتها وأمواهها وهوائه 
وثلوجها ويابيعها الخارة وصحاريها ٠‏ وعلى أسطح 
نساتاتها وفي أجواف حيواناتها المحتلعة بما فيها الاساد 


نفسيه . . ! 


عوامل تخل بميزان الأحياء : 





يتصف ميزان الاحياء بالديناميكية - وتتباين أعد - 
الأجناس والأنواع المختلفة لتغير الظروف الب ة . 
التي قد تحفز تكائر أحياء معينة . وتثبط تكائثر حياء 
أخرى . يتضح مس ذلك ادن أن الميزان قد تل 
اختلالا محسوسا . كلما طرأ على البيئة تغير محسو . 















بد يصل الأمر الى ححد انقراص أجناس وأبواع ص 
لا-ياء تماما . ولاشك أن القاريء قد سمع بأشهر 
؛لمة.رصين من حيوانات الزمن الغابر ألا وهو 
لدياصور . وانقراص نوع أو أنواع مص الأحياء 
لابشكل أي تهديد للحياة برمتها بل يعبي بحرد 
حلال مؤقت بالميزان الحيوي السائد . وسرعان ما 
'استفر هذا الميزان على الوضع الحديد 

والعوامل التي قد تخل مهدا الميزاب من الودرة بحيث 
تصعب تسحيلها هنا على أن من أهم هده العوامل 
م يتعلق بالتغيير العميق الذي يحدثه الانسان بفسه في 
شنى الميئات على الأرض - مثل هدا التغيير العميق قد 
بؤدي عند الكثيريس الى انقراص الحنس البشري يوما 
ما ولا يلحا الاسسان بالطع الى احداث هذه 
لتعييرات العميقة لشر كاسن في نعسه ‏ وانما هو سوء 
التقدير فص أحل توهير الغداء بريادة الرقعة القابلة 
راعه مثلا . يلحا الاسان الى اجتثاث الغابات » 
ون أن يدرك أثر دلك على شتى الطروف الميثية 
عبات تسهلك مس الهواء قدرا من عاز ثاني أكسيد 
درون واحتثائها يعني زيادة بسبة هدا الغار في 
هواء ٠‏ مما يبحم عنيه ارتفا ع درجة حرارة الحو ىا 
.عه دور الاشجار في تثبيت الترئة وترويدها 
.لسسال اللازم لخصوبتها . وي صد الرياح بما تحمله 
س رمال (٠‏ فتحول دود مريد مس التصحر ‏ أي تحول 
أرص الرراعية الى صحراء ‏ وهي جميعا مشاكل 
داد حطورة مع الزمن . وماذلك الا مجرد مثال واحد 
س أمثلة كثيرة . وقد يكفي للتدليل على حطورة هذه 
عيرات البيئية أن يشير الى أن أحد الاحصاءات 
'علمية . قد أششتت أن عدد أمواع الأحياء التي 
شرصت يي القرنين الماصيين . بلغ حوالي "٠١‏ 
٠ع‏ وهو رقم يثير الرعب حقا . وسوف بقصر 
حديشا هيها يلي على عاملين اثنين هما ( التلوث ) و 
المتراج) 


التلوث أخطر مشاكل العصر : 





' لوث أصبح من أخطر مشاكل العصر الحديث , 
رت مداه بالتقدم العلمي والتقيّ . ومن تحصيل 
خخ سل أن نتعسرض بالوصف لأنواع التلوث 
مح الة. من كيميائي وحراري وضوضائي 
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العربي ‏ العدد 774 مارس ١9485‏ 


واشعاعى وعيرها. هقد صارت هذه الابواع من 
الشيوع بحيث لاتحسب أن هاك من لم يسمع مها 

على أن الاثار الميولوحية هده الملوثات مازالت ي طور 
الدراسة ويكتشف الساحثون كل يوم أن حطر 
التلوث على الاسان عطيم حدا ومس أحدث ما 
يتردد ي الدوائر العلمية أنه قد ات وشيكا اثنات 
دور الملوئات الكيميائية » كمسسات ماشرة لبمعص 
أنواع السرطان . وكان هذا الأمر حتى الان طنا بلا 
دلائل عملية ويلاحط أن كثيرا من أسماك الأسبار 
الملوئة سعايات المضابع تصاب بالسرطان ٠‏ ولا يكمن 
الخطر هنا على الاسان من احتمال ابتقال حلايا 
الشسرطان اليه من هده الأسماك . واتما الخطر كل 
الحطر يي احتمال ابتقال المواد الكيميائية المسرطنة . 
التى تلوث الأعبار . الى الاسيان من حلال الأسماك 


أما الصراع فهو جرء أساسي وطبيعي من سلوك 
الأحياء . ويلع دوره المرسوم في استقرار ميراهم 
على الارص وليس هناك أحياء لاتتصارع ٠.‏ كما 
لاتوجد بيئة على الأرض تحخلو تماما من ضراع نين 
الأحياء على أن الانسان في عصريا الحديث يوشك 
أن يخرح مهدا العامل الميئي عى حدوده الطبيعية . 
وتطالع الصحف وأحهرة الاعلام المحتلمة بين آن 
واخر ما يميد . بأن هده الدولة العطمى أو تلك قد 
أصح لديها مى الاسلحة السووية مايكمي لتدمير 
كوكب الأرص برمته عشرات المرات ويالهامن 
معارقة مصحكة مكية في ان واحد ‏ فكأما (مرة 
واحدة ) لاتكمي لاشساع شهوة التدمير عند النعض 
والمحيف أن هذه الأسلحة لم تعد ملكيتها مقصورة على 
ما يعرف بالدول العطمى . بل صارت في متشماول 
أيدي العديد مس دول العالم الثالث أيضا وهماك مس 
الأسلحة ما هو موحه دصعة حاصة للقصاء على حياة 
الاسيان . دون المساس بالمشات والماني ويندو 
بالفغل أن الانسان قد أصمح قِ مقدورة أن يقصي 
على حسة من خلال الصراع السووى الشامل 
ولك. الدى يتحاور مقدرته على وحه اليقين هو أل 
يسحح بي احتثاث الحياة برمتها من الأرص . مهما أوتي 
من أسلحة الدمار إدا هلك الانسان سوف يستقر 
ميران حيوى حديد . لا مكان للحسن اللشرى فيه ٠‏ 
وسوف يصبح أرقى الأحياء قاطة محرد نوع من 
الانواع المنقرصة . شأنة شأن الديناصور . وشأن 


0: 


الألوف سس أنواج الأحياء التي اشرصت عسر رحله 


التطور الطويلة 
الانسان أول اطالكين : 


الاسان ‏ أرقى الاحياء ‏ هو أكثرها اعتمادا على 
الأحياء الاحرى في أسناب وحوده فهو يعتمد عليها 
اعتسادا كاملا في تعطية حاحاتة من ماكل ومسكر 
وملسن وعرها والانسال ‏ كبوع حي وبتيحه 
لاعتماده التام على أحياء أحرى ‏ يعششر في الواقع أسم 
مجموعة من الطروف اليئية المحددة . ادا تطرق اليه 
حلل تبددت حياته 
قادا افترضسا عل سيل المثال أن حدق عل الآأرض عن 
أدى الى تماد عار الأوكسحين بي الحو هلك الاتنان في 
وما يصدق على هذا العامل يَصدق عل مراء 
مسن العوامل الليئية الاحرى حد مثلا درحة حرارء 
الخسم النشرى . التي يسعي أن تشت عند 3 م ء 
وأقصى ما يكن أن تصله من الانتعاد عن هذه الدرحه 
لا يتحاور حمس أو ست درحات فقط مسن 5” الى 14 
م توقف الحياة تماما دونها أو فوقها كما أن أسلوت 
الاعتداء عند الانسان يرتيط ارتناطا حامدا لا مرونة 
فيه مواد عصوية معيية . كالروتييات والسكريات 
والذهود والميتاميات . ادا لم تتح له أو أتبحت مواد 
أحرى عصوية عيرها مات حوعا وتتمير الأبريمات 
في عخلايا جسم الانشان ‏ هى الأحرى- باخحمود 
والأبريمات عمارة عن عوامل 
مساعلدة في الحلايا الحيه. 
كيموحيوية الا في وحودها 
خاض يشطه 
الانسال . ال الخلية ادا صادفت مادة عصوية لا عهد 
ها ها . فاءها لا تحد بين أنريماتها ما يستطيع أن بيصم 
هده المأدة . مما يؤدى الى مشاكل صحية كثيرة . 
وحخصوصا وأن هده المواد ترداد شيوعا كل يوم . مر 
حلال ما يستحدثه العام . ويضل الى حسم الانسال 
كملوئات ولا يستطيع الجسم أن يمتح الأنريمات 
المحللة ها 

وما يصدق على الانسال يصدق أيصا بالسسة لكثم 
من الحيوانات الراقية . لكين الميكرونات - أد 
الأحياء - تحتلف ي دلك احتلاقا كيرا . فقد سسرقت 


دقائق 


الدي ل مروية فيه . 
لا تتم أية تصاعازات 


وتقصد تحمود الابريمات ي حلايا 


ف 2م بق لشم لعي لب ا ع ا 2 - 


مجح ةلم سا لس ساك 


حياء جميعا الى الوحود. ومن ثم فهى تنصه. 
نات مس الاستقلالية فى أساليب حياتها . تحسدها 
ع يها الاحياء الرافيه . ى) تنصف عر ونة قائعه خعنها 
د ةعلى المعمشة . تحت طروف مبها ما تعحر الأحياء 
افيه عل حملها ولقّصر حديشا هما على القليا 
العوامل البدينة الى..دكرنا لتوبنا أكرها عل 
فادا افترضنا بماد الأوكيحه م الى 
فس الم كد أن حاسا من الميكرونات لن بيلك . لان 
هده الاحياء العحينة تشاين تايا مريا في حاحاتها دا 
عر وحقاهاك أنواع مها له تعيش الا بي وحود 
أ تسحين . لكن هساك أيصا أبواعا كثيرة لا تعيش 
كما أن هناك أنواعا تعيش ق 
عائه . كما تعيش بي وحوده على حد سواء 
:ا تعتلف الأمر بالسسه لعامل الحرارة اد يقسم 
علماء الميكرونات الى ثلاث مجحموعات . تعا 
درحات الحرارة التى تمصل المعيشة فيها فهاك 
كونات المحنة للسوارة المتوسظة ب والمكر وناك 
محمه للمرودة التى تردهر عمد درحات الحرارة القرينه 
س شقطة تحمد الماء. وهاك الميكرونات المحبه 
محرارة المرتمعة البي تقترب مى بقطة عليان الماء 
تقصلا عن دلك فكثر في اللحروياك اذا ار عدت 
دوف عايه في القسوة . فالها تحتمى منها بانتاح 
«حدات حية . ولكبها حاملة وكامة تماما . ولا تتاثر 
.طروف القاسية . اد يمكنبا تحمل العلياد في الماء 
سلا ساعات طويلة ‏ فادا تحسنت الطروف المحيظ 


نسناكن 


5 عرزل عن هدا العار 


تن استباط مرة أحرى ف هده الوحدات الكاميه 


واميكر وبات أقوى الباقين : 


٠واصضصح‏ أن هذه الصمة تعطي مشل هده 
من الماورة والمرونة . لا يتوفر 
سحاشات الراقية تما فيها الاتنساد 
هو الآأحى ر عروبة لا حمود فيها ا 

<٠ -‏ الميكرونات في حاحاتها العدائية بيس 0 
وأنسطها فى هذا المضمار هى تلك التي 
عداءها اللتضوى ٠‏ نصورة كاملة 9 عار ثالى 
الكريون الحوي . كما تمعل الساتات الخص. 

با تتمير عن السباتات الحصرايضاي هده 
. ذلك أن بعص الميكرونات قادرة على 
ام صور مس الطاقة الكيميائية . فصلا عن 





سحروباثت ا 


فت عداء 


سكاو نات فيتداين 


مَك 


برجو 


سمو 
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الطاقة الصوئه البى تستحدمه الساتات الحصر . لي 
عونل "تن اكفيد الكر بون ال للوادالمصبوية” ' آنا 
الميكروبات التى تنصف بالحيدحات اله دائيه المعقدة 
فهى نتسه الانسان . في اعتمادها على مواد عه وية 
تححها أحياء أحرق 
عبر أنها تتمير ها عن الاتسار أيضا بالمرونة 
والنيونة في ختص سوعية هده المواد العصوية ‏ قيم! 
يرتيط الانسان في عدائة مواد عضويهة قعييه . بوشتك 
ال ميكروبات الا ترفس أنة ماده عصوية مهما تعقد 


تركيها ء. ى اناه با ما يعسدى على اللترول ١‏ وعلى 


ميدات المسرات والاعشاب . وعلى الصد حيويات 
وعيرها كثير كا تتسس أنريمات الميكروبات هى 
الاحرء ق المن وبة المائقة فلو صادفت حلية الميكروت 


مادة عصوية لاعهد ها با . قد تعحر في اللداية عن 
هصمها . و لكببا سر عال ما تتعود على هده المادة متتح 
تعد حين الابريم القادذر على هصمها ومن أمثلة 
دلك قدره الكشير من الميكرونات على هسم 
البلاستيك . بعد أن كانت عاحرة عن دلك في أوائل 
لعهد مبده المادة الحديدة 


خطورة التلوث الكيميا 


أما التلوث الحيميائى وحطورته على صحة المشر له 


تعد عل حدل 





ولو استمرتب معدلات التلوث 
اخالية . فسوف تصل بالتاأكيد في رمن عه بعيد إلى 
حدود مهلكّه 
أن التلوث الكديميائي لاتقصي عليها ‏ بل الداقع ال 


أما الميكرونات فليس قصارى أمرها 


هدا التلوث يه دى الى تكاثاها واردهارها. فمن 
المنكرونات كثم| ذى ناما تعود على المواد الملوئة . 
واستحدثي الأبريمات القادرة على هصمها . وأصلح 
ومن امثلة ولك عار الأثيلى الدى 
ينوث الحو من حراء احتراق السرين في السارات . 
هدء العار يستهلث الميكروات مه كمياا كيرة 
ولو تطرف الى التلوث الاشقاعى . 
لعيمنا أن 'لاشعاعات الووية تقضى على الانناكد 


ستحدمه كعداء 


للعابة كعذاء ها 


١‏ اا جى 
عير ال بيجم وناعا 


والكرنات عبى حد علو 


تعدك أساعنا وي الت لح 


كسمل نوف ها حماية فعالة حبيد 
ا 


اثار هذهة الاكساعات ديسا يعيش الابيان فه 
الأرص . معفعا صا نصورة مماشيرة هدة اللاشعاعت 


وفضلا عن دلك فالميكدر ونات هنا تتصسسف أيصا بالمرونة 


نه 


العر بي العدد 778 مارس كذَّةا 


القائقة هاذا مات الكثير منها بأثر الاشعاعات . فان 
الكثير الأحر تتحور صفاته الوراثية . فتنتح منه 
طفرات جديدة أكثر شراسة من الميكروب الام 

أما العامل الثاني وبقصد به الصراع . فلشطر في 
حال الانسان وحال الميكروبات ادا نشبت - لاقدر 
الله حرب بووية شاملة ادا قدر للاتنسان أن ييلك 
نمسه على كوكب الأرض . فل يكون دلك ي تقديربا 
الام خلال مثل هده الحرب أماماسوي ذلك من 
مشاكل . مثل التلوث والاتمحار السكاني . مصحونا 
بنقص الانتاج الغذائي وعيرها. همى تقديربا لا 
تؤدي في أسوأ الأحوال الى انقراض الانسان . بقدر 
ما تؤدي الى ( توقف النمو السشري ) . 

الحرب النووية الشاملة مع الأسلحة المتكرة 
الموحهة صد حياة السشر خاصة . هي التي يمكن أن 
تحتث الجنس النشري من الأرص . همادا ياترى 
سوف يكون عليه حال الميكروبات ؟ 

أشرنا الى أن هذه الأحياء تعمر التربة أساسا . مما 
يوهر ها حماية ممتازة من حطر الاشعاعات ولاشك 
أن أعدادا منها سوف تموت . على أنها يقيما لن تحتث 
تماما . ويكفي أن تقاوم خلايا قليلة من هده 
الأحياء . لكي تجتاح الكرة الأرضية من الساحية 
العددية في زس وحيز ذلك أن هذه الأحياء تتصف 
بمعدلات تكاثر لاتدانيها في سرعتها أحياء أحرى 
راقية . فالحلية الواحدة قد تنقسم الى حليتس مرة كل 
الى ”٠‏ دقيقة . وفي حساب أحد العلاء - وهو 
حساب واقعى - أن خخلية بكتيرية واحدة إذا انقسمت 
واتيح لنتاحها أن ينقسم كل "١‏ دقيقة . هسوف يصل 
النتاج الكتيري بعد يوم ونصف يوم الى حد من 
الوفرة . يستطيع معه أن يغلف كوكب الأرص بغلاف 
كتيري محكم . سمكه حوالى قدم كامل وص 
فضل الله على الأحياء أن اللكتيريا لايسمح لماي 
الطبيعة بالانقسام على هذه الصورة المدهلة السرعة . 
الا لساعات قليلة فقط . والا لما تركت مكانبا على 
الأرض تعمره أحياء أحرى سواها . 
تطور ما بعد الكارثة : 





ولانختم هدا المقال . قبل أن نتطرق الى الحديث 
لاقدر الله محاولين الاجابة عن السؤال الملح ٠‏ هل 
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يؤدي مثل هدا التطور الى انسال حديد تي المستقبل 
القريب أو البعيد ؟ ولن يدعى أجد ما بلع من 
الغرور. وقانا الله شره ‏ أنه قادر على رسم خطا 
التطور بعد الكارثة السووية 
هنا بساء على ما أتاحته لما السحوث من معرقه ‏ هو أن 
سمى أو يو كد بعص الأمور دون الخوص في 
التعصيلات «أولا هل يستمر أو يستأنف التطور بعد 
الكارثة ؟ والاحانة عن هذا السؤال هى على وحه 
البقفين . « نت ).+ ذلك أن التسطور من طبيعنة 
الأحياء ‏ تماما ىا هو صن طبيعة الأفكار . حيث يرى 
هيحل أن لكل فكرة فكرة مصادة ومس محصلة تماعلهى 
معا تحلق ( تشديد اللام ) المكرة الحديدة الي 
سرعان ما يشأً لها ( صد ) وهكدا ‏ وبالمثل لقد أثتت 
النحوث الميولوحية . أن صمات الفرد من الأحياء 
هي فى الواقع محصلة لآثار عاملبى ‏ عامل الوراثة 
الدى تتحكم فيه الحيات المحمولة على 
الكرومورومات في الحلايا . والتى تربط العرد يحمود 
الى ضمات آبائه . وعامل البروع الى الاحتلاف عن 
الصمات الموروثة . وماصمات المرد بي الواقع الا 
المحصلة المهائية هدا الصراع المستمر استمرار الحياه 
نمسها لاشك ادن أن التطور سوف يستمر بعد 
الكارئة ‏ على أسا بحرم نأن هدا التطور لى يؤ دي الى 
انسان حديد فى المستقل القريب أو اللعيد . فعامل 
المروع الى الاحتلاف في التطور يرتمط ارشاطا وثيقا 
بالطروف الميثية - وكا يقولون ( فالكائن الحي هو 
تاج ميا ٠‏ ) - ولكي ينشأ انسان جديد مس حلال تطور 
حديد » وحب أن تعود الطروف الميئية على الأرص . 
كا كان .عليه في عابر الرمن . ثم لاند لهده الطروف 
دمسها . تتعير على نمس الموال الدى تعيرت عليه ى 
المماصى وكل هذا محالءفم| راح لاعودة له أندا » 
وطروف الأرص الميئية اليوم تختلف عما كانت عليه ى 
الماضى . وسوف تختلف ي المستقل . 

نخلص من دلك الى أن التطور سوف يستمر بعد 
الكارثة , ولكنه سوف يسمو موا متلما . تماما عما لو 
تقع الكارثة النووية . وسوف يؤدى هذا التطور 
الجديد الى كائات ( راقية ) جديدة لايعلم صماتها الآ 
الله . ولكها على وجه اليقين لن تكون مطابقه 
لصتفات الجنس اللشري الذي يحيا اليوم على كوك 
الأرض . 3 


وقصارى مالستطيعه 
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*#النقد ليس مطية ذلولا لكل من أمسك 








بالقلم! 


# المسرحيات التى تكتب وتؤدى بالعامية تخدم أغراضا وفقتية. 











وتؤدى وظيفة محدودة بحدود الزمان والمكان. 





* مارسة العمل الابداعى ليست شرطالازما لتاقد. 
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يقف الدكتور عز الدين اسماعيل فى الصف الأول من جيل التقاد العرب المعاصرين ولو 
ألقينا نظرة على مؤلفاته ‏ وهى مراجع يقصدها الدارسون والباحثون تمن تعنيهم دراسة الأدب العربى 
الحديث ‏ لوجدنا فيها خير دليل وشاهد على صدق ما نقول ‏ ان من بينها كتبا أعيدت طباعتها مرات 
عديدة . فكتابه « الأدب وفئونه » الذى ظهرت طبعته الأولى فى عام ١94608‏ قد طبع للمرة السادسة 


قْ عام و١‏ 


ومازال كتابه « الأسس الجمالية للنقد العربى » مرجعا مهما فى هذا الباب . كما أن دراساته التى 
ضمنها كتاب ١‏ التفسير النفضي للأدب » وأصدرها فى عام ١9471‏ تعد علامة بارزة فى التقد العرى 
الحديث . وقليلة هى الدراسات المسرحية التى تجارى كتابه القيم ٠‏ قضايا الانسان فى الأدب المسرحى 


المعماصر » . 


أما كتاب ١‏ الفن والانسان » فقد تجلت فيه ثقافة موسوعية تحيط بمذاهب الفن فى مختلف 
العصور . واقتدار على النقد الفنى لا يقل عن اقتداره فى التقد الأددبى 

اننا فى هذه العجالة نضرب أمثلة ولا نقدم حصرا . فالكتب كثيرة . والأبحاث المنشورة فى 
الدوريات العربية أكثر . وكل منها يحمل من فكر الدكتور عز الدين اسماعيل ومن علمه وثقافته حظا 
وافرا . لقد كانت هذه الدراسات والأبحاث حصيلة أكثر من ثلاثيى سنة . قضاها فى رحاب الجامعة 
دارسا واستاذا وعميدا لكلية الآداب بجامعة عين شمس . وقد تتلمذت عليه فيها أجيال من المثقفن 


العرب . 


أدار الحوار الزميل حسن محمود عباس . وهو كاتب ومحرر بالمجلة . وهكذا دار الجوار 


وكانت المواجهة . 


البدايات الأولى 





* عملت استاذا جامعيا لما يقرب من 
ربع قرن . ثم رئيسا للهيئة العامة 
ج كن 
للكتاب . ثم رئيسا لأكاديمية الفنون . 
وفوق هذا وذاك كنت تعمل رئيسا لتحرير 
بحلة فصول - مجلة النقد الابى ‏ ففى أى 
هذه المواقع وجدت نفسك ؟ 


أ 


- لقد عملت فى الجامعة أكثر من ثلاثين عاما . 
متدرحا من وظيفة معيد الى وظيفة أستاذ . واعتقد 
أنى كنت أعرف طريقى الى كلية الآداب مند زمن 
يعود الى المرحلة الثانوية . ففى هذه المرحلة بدأت 
الاهتمامات الخاصة بالأدب والشعر قراءة وكتابة 
أيضا . وقد عرفت فى السنتين الأخيرتين من الدراسة 
الثانوية جلسة العقاد صباح يوم الجمعة من كل 
أسبوع ١‏ وأدمنت التردد عليها طوال دراستى فى كلية 
الآداب . ثم كانت أول محاولة للخروج من الدائرة 
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الضيقة . سواء فى المدرسة الشابوية أوى الكلية . 
تلك الدائرة التى تصم محموعة الشاب شداة الأدب 
وكتاب الشعر . أقول كانت أول محاولة للخروج مس 
هذه الدائرة الصيقة نسبيا الى دائرة الكتابة والسشر على 
نطاق أوسع قد بدأت فى بداية عام 1944 . وأناق 
السنة الثابية بالكلية . عندما شرت أول مقال نقدى 
لي بمجلة الثقافة . التى كانت تصدر امذاك . وكاد 
عنوان هذا المقال « قوانين النقد الأدى » . 

هذه البداية شجعتنى بالتأكيد على الاستمرار ق 
موالاة المجلة بالمقالات ذات الطابع النقدى . ولم أفكر 
فى نشر شعر لى فى ذلك الوقت . لأبى كنت اتصور 
أننا على وشك تغيير جذرى فى رؤ يتنا لهدا الس 
الادبى . ولعلنى تجرأت فى سنة ١46٠‏ على نشم 
قصيدة فى تلك المجلة ٠‏ وان كانت فى تقديرى أثرا مر 
آثار تأثرى بمجموعة شعرائنا الرومانسيين البارزين . 
فى أثناء هذه الدراسة اتجهت بميل طبيعى فى القراءة ا 
كتب فلسفة الجمال . أو علم الجمال بالأحرى 
وكان أول كتاب قرأته فى ذلك الوقت كتاب الاستطب 


أو علم الجمال للفيلسوف الانحليرى بوزانكيت 
ومازلت اذكر اعتذاره فى بداية هذا الكتاب عن عدم 
معرفته باللغة العربية » الأمر الذى فوت عليه أن 
يتعرف آراء المفكرين المسلمي فى بطرية الحمال 
ولعل هدا الاعتذار هو الدى ظل يشغلنى يعد ان 
تخرجت في الكلية » فقد رأيت أن هدا الجسانب من 
الفكر الاسلامى لم يحظ من قبل بالاهتمام . 
وخصوصا الاهتمام الدى يربط بين النظرية الجمالية 
عند العرب المسلمين والنطرية النقدية 

وص ثم كرست جهدى لدراسة هدا الجاس عدة 
سنوات انتجت فى ببايتها دراستى التى تحمل عنوان 
« الأسس الجمالية فى التقيد العربى » . ولكني ىق 
الوقت نمسه وحدتنى مشغولا كدلك بعلم النفس قى 
علاقته بالادب أيضا . وقد شرت على أثر تخرحى في 
الجامعة سلسلة من حمس مقالات . بشرت ششاعا ى 
مجلة الثقافة بعنوان « التفسير النفسى للنقد الادى » . 
هدا الاهتمام استمر كذلك الى حوار الاهتمام 
السابق . حتى أثمر فييا بعد وق أوائل الستيسيات - 
كتا ٠‏ التفسير النفسى للادب » . ولا شك أن عمل 
فى الجامعة مند عام 6 حتى عام 19487 قد هيالى 
الطروف الملاثئمة للمضى ق اصدار عندد من 
الدراسات . التى تتصل بنطرية الأدبس وسطرية 
النقد . والانواع الأدبية المختلعة . كالقصة والمسرحية 
والقصة القصيرة . ولا أسيى الشعر الذى رما ظفر 
مى تأكبر عدد مما أنتجت مس دراسات وما أصدرت 
مس كتب . ى مقدمتها يأ « كتات الشعر الغعرى 
فى الوقت بعسه أتحرك خبارح 
اطار الجامعة . فى اطار جماعة أددبية كابت تصم 
جموعة من الزملاء والأصدقاء . عرفت مند عام 
١56‏ اسم « الجمعية الأدبية المصرية » وكانت تقيم 
ندواتها الادبية والثقافية مساء كل ثلاثاء . حتى توقف 
نشاطها فى أوائل السسعينيات . وى اطار هده الجمعية 
التى كان نشاطها يتصل اتصالا مناشرا بالجماهير من 
رواد ندواتها » كنت أصرف جزءا لا بأس به من 
نشاطى الأدبى . وأعتقد أن هده الجمعية بقدر ما 
أفادتنا ‏ نقادا وشعراء ‏ فى بلورة كثير من مماهيما ٠‏ 
كانت كذلك عامل تحريك للحياة الأدية . ولأجيال 
من الشباب توافدت على ندواتها ٠.‏ ونصحت أدواتها 
فى اطارها . لعلتى بهذا السرد الطويل أنتهى الى أن 


المعاصر ؟ 5 رلكني كنت 


© وجها لوجه 


عمل فى الحامعة كان الليئة الملائمة لنشاطى العلمى 
والأدى . وأن عمل باطيئة العامة للكتاب » وان كان 
شديد الارتباط بالمحال الثقاق . فان الجهد الذى 
بذلته كال على حساب ابتاجى الشخصي . ولذلك 
عاني أعتقد أن عملي الحالى رئيسا لأكاديمية الفون هو 
عثانة عودة الى المناخ القديم . الدى يتيح للانسان أن 
يجمع بين ادارة مؤسسة علمية كهده واتاحه 
المختاص 


بحلة فصول 


* يرى البعض أن بحلة فصول قد 
غلب عليها الطابع الأكاديمى . فارتقت 
رقيا حجبها عن عامة المثقفين . وجعلها 
تتجه الى الخاصة . وهى فئة قليلة نسبيا 2 
فهل انحهت المجلة هذه الوجهة بتأئير من 
رئيس التحرير . أم أن هذا الزى الذى 
تظهر به المجلة كان مقدَّرا ها ومحسوبا منذ 
ان كان انشاؤها فكرة فى اذهان 
مؤسسيها ؟ 


بدأت فكرة انشاء مجله فصول ق بداية عام 
»., نتيحة احساس عام بأن الساحة الادية 
كات قد أصحت تمتقر الى محلة رصية . تحاور ما 
تقدمه المحلات الأددية فى دلك الوقت . ومحاول 
اللحاق بالتطور المكرى العالمى ى محال النقد 
الأدى . هذا التطور الدى كان قد حاورنا عمراحل 
طويلة وكاب كناناتنا السقدية صحلفة عنه بادصر ورة 
كات كل الأطروحات النقدية ى ذلك الوقت قد 
استهلكت . لكثرة تكرارها ودوراما من كتات الى 
كتات ومن مقالة الى مقالة وأستطيع أن أقول ال 
ماخا مص الركود والتحمد كان قد حيم على الساحة 
الأدبية على بحو ارتصى فيه كثير مى المشتعليى بالشقد 
ما كانوا قد حصلوه قل دلك مسد سسوات طويلة . وما 
كابوا يكررونه فى كتاباتهم وى أحاديثهم ى كل 
متافضةت طا مم أنهم بلغوا العاية » وأجهم فى عير 
حاحة الى مريد . من ها كان لا بد أن تتحدد لمحلة 
فصول مند البداية مهمة شاقة ٠‏ هى أن تعيد أولا 
للقد الأدى مكانته ق حقل العلوم الانسانية ٠‏ وأن 
تشت ق الاذهان أنه أعنى القد ‏ ليس مطية ذلولا 
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لكل من امسك بالقلم . وأنه على العكس يحتاج الى 
تأهيل طويل وخبرة واسعة وممارسة مضنية . وأن 
تؤكد ثانيا أن ما توقفنا عنده لم يعد كافيا أو صال حا 
لمواجهة ما يطرأ على الساحة الادبية من تطلعات 
جديدة فى محال الابداع . وان الأجيال الجديدة الى 
شقت طريقها الى الممارسة النقدية . تحتاج الى 
الاتصال بما طرأ عالميا فى ساحة النقد الادى من 
تيارات ومناهج على المستويين النظرى والتطبيقى . 
وفى حملة واحدة كان لا يد أن تكون هذه المجلة 
الجديدة فى الحقل النقدى بمثابة الصناعة الثقيلة التى 
تغذي الصناعات الأخرى الخفيفة . كان لابد أن 
تتغير لغة النقد ومنظوراته وأدواته وطرائق تعامله مع 
النص الأدى . وكان طبيعيا أن انجاز هذا المشروع 
رهن باسهام أولئك الاساتذة الجامعيين . الذين 
اتيحت هم بوصفهم افرادا ‏ فرص الاتصال المباشر 
والوثيق بتلك التيارات والمناهج . التى كانت قد 
صارت عند المثقف العربى شيئا مألوفا للغاية . وكان 
طبيعيا أيضا أن تكون هذه المجلة صادمة للعدد الأكبر 
ممن يشتغلون بالنقد الأدبى » وخصوصاف المجال 
الصحفى 2 فقد طرحت عليهم أشياء جديدة 2 يحتاج 
هضمها وتمئلها الى كثير من الجهد . وكانوا قد ظنوا 
بأنفسهم أنهم ختموا العلم » ولم يعودوا فى حاجة الى 
جديد » ويصدق فيهم المثل القائل ( الانسان عدو ما 
يجهل ) ولذلك ظهر هذا العداء منهم للمجلة في 
أعدادها الأولى . ولعلها هوحمت من ناحية قوتها التى 
كان يدركها الجميع بلا شك . ولكنه الدفاع عن 
الذات . لكن الأيام اثبتت أن الراغبين فى هذا 
المستوى من الثقافة يجاوزون الأكاديميين . وأن هناك 
أجيالا جديدة ملت الأعمال المبتذلة » ورغبت فى كل 
ماهو جاد وجديد . 
* كتبت مسرحية واحدة هى ١‏ تحاكمة 
رجل مجهول» ثم توقفت . فهل 
القريحة ‏ وهي خصبة. م تعد تسعف ق 
هذا المجال من مجمالات الابداع 
الفنى » أم أنك لم تجد فى المسرح الأداة 
الملائمة للتوصيل ؟ 
هذه المسرحية التى كتبتها فى عام ١91“‏ ونشرت 
فى العام التالي همى مسرحية شعرية . كان التحدى 
الأساسي فيها هو بلورة لغة شعرية صالحة للمسرح فى 
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الوقت نفسه . وبعبارة أخرى كتابة مسرحية شعرية 
تحقق الحدف الدرامى بالدرجة الأولى » ولا تعول على 
رنين الايقاع الشعرى في التأثير على جمهور 
المشاهدين » حيث يصبح عندئذ بحرد أداة لتعميق 
المعنى أو الشعور الذى تعبر عنه الشخصية المسرحية » 
وقد شرعت بعدها بثلاثة أعوام فى كتابة مسرحية 
أخرى تستلهم ملحمة جلجامش البابلية » دون أن 
تتقيد بأحداث هذه الملحمة . أو أن تجعلها هدفها 
الرئيسى . أعتقد أن الفكرة الأساسية فيها كانت 
تعالج شخصية الحاكم الدكتاتور. الذى يمخيل اليه أنه 
لابد أن يعيش الى الابد ء وما ينشأ عن ذلك من 
جرائم ترتكب فى حق الشعب . وقد كتبت فصلين 
منها شعرا أيضا » ثم تركتها بعض الوقت لطروف 
لااستطيع تحديدها الآن . ولكننى حينها فكرت ق 
العودة اليها لانجاز الفصل الثالث والآخير لم أعثر 
عليها . والحقيقة أن عملى فى محال الدراسات الأدبية 
والتدريس فى الجامعة ومسئوليات هذا العمل 
المتشعبة .» ثم عملى ى هيئة الكتاب الذي يستهلك 
عمل أدبي كبير كهذا 0 بل اننى كنت بادرا ما أختلس 
الوقت أكتب قصيدة جديدة » مجرد قصيدة » 
ومازلت أعتقد أن العمل الأدى المسرحى له أولويته 
على كل فنون الآدب الأخرى . اذا كان الكاتب يريد 
لكلمته أن تكون دات فاعلية مباشرة وتأثير ملموس . 


الفصحى والعامية 





* كتبت المسرحية باللغمة العربية 
الفصحى . أى أنبا نحت اللهحة العامية 
جانبا . ألم تشغلك قضية لغة الكتابة 
للمسرح . والمسرحية مازالت مشروعا ؟ 

لم تكتب هده المسرحية باللغة العربية الفصحى 
فحسب . بل كانت شعرا كذلك . وكان الهدف من 
ذلك فضلا عن توظيف الشعر فى المسرح وتطويعه 
لمقتضياته الدرامية ‏ هو اعطاء المسرح احترامه 
الواجب . والارتفاع به وبجمهور رواده الى مستوى 
التذوق الراقى . والاحساس بكفاءة اللفة 
الفصحى . وخلق تيار من الكتابة للمسرح بهذا 


المستوى . والحق أن الشعر الذى كان ينشرى شكل 
قصائد فى نهاية الستينيات كان قد تطور بالقصيدة . 
وخرج بها من مستوى الغنائية التقليدية الى الرؤية 
الدرامية . ولم يكن هناك الا خطوات قليلة يحطوها 
الشاعر لكى يخرج ص دائرة القصيدة المفردة الى المناء 
الدرامى المركب فى شكل مسرحية . كان هذا انقاذا 
من جانب اخر للشعراء . من الوقوع فى تكرار 
أنفسهم فيما يكون من قصائد مفردة ء وذلك 
بدخوهم الى عالم هذا البناء المركب . الذى يجمع بين 
الرؤ ية الدرامية واللغة الشعرية الملائمة » حتى ذلك 
الوقت لم يكن هناك مسرح شعرى يحمل ننض 
الحداثئة, الا ما كتبه عبد الرحس الشرقاوى وصلاح 
عبد الصبور. وقد شهدت السبعينيات تطورا 
ملحوظا لا فى مصر فحسب . بل فى بعض الاقطار 
العربية فى مجال الكتابة للمسرح . حيث دخل عدد لا 
بأس به من الشعراء فى هذا المجال وكشتوا أعمالا 
درامية بالشعر . وأعتقد أن هدا الاتحاه مازال يغازل 
بعض الشعراء ويستحثهم على الدخول فيه بل ان 
بعض من كتبوا للمسرح باللغة الفصحى شرا 
واستطيع أن أقول أيضا حتى باللغة العامية ‏ كانوا فى 
كثير من الأحيان يرتفعون فى مستوى الأداء اللغوى الى 
المستوى الشعرى . احساسا منهم بأن الشعر مهدا 
المعنى الواسع يضيف الى العمل عمقاق رسم 
الشخصية . وما يتحرك بداخلها من مشاعر وأفكار 


* ألا تسهم الكتابة للمسرح وكتابة 
الشعر ايضا بلهجات محلية في تأصيل 
الازدواجية في الشخصية العربية © 


- من الواضح ان البدايات الأولى للمسرح العربي 
كانت تلتزم بالعربية الفصحى . فأبو خليل القباي 
شاهد ملموس على ذلك . ولكن الاتجاه الى اللعة 
العامية قد عرف طريقه الى المسرح ايضا مند اوائل 
السبعينيات من القرن الماضي . على يدي يعقوت 
صنوع . سواء فيها الف أوفيها عدب . ومذ ذلك الحيى 
عرف المسرح اللغتين . وظل كذلك يؤكد صلاحيتههما 
للأداء المسرحي . والواقع ان من يكتبون للمسرح 
ويعتزون في الوقت نفسه بالقيمة الادبية لما يكتتون ء. 
انما يلجأون دائما الى اللغة الفصحى ١‏ ويكمي شاهدا 
على ذلك ان شيخ كتاب المسرح توفيق الحكيم مسد ان 


© وجها لوجه 


كتب مسرحية اهل الكهف حتى آخر مسرحية له . 
ظل ملتزما باللغة العربية الفصحى . سواء في 
المسرحيات الطويلة او في المسرحيات ذات الفصل 
الواحد . وسواء في المسرحيات ذات الطابع الذهني او 
التي تتصل بالمشكلات اليومية للمجتمع . ومعنى هذا 
انه استطاع من خلال الفصحى المطوعة للاأداء 
المسرحي ان يعالج موضوعات من مستويات مختلفة » 
وان يجعل من هذه المسرحيات اعمالا ادبية منشورة » 
يمكن قراءتها في اي رمان . اما المسرحيات التي تكتب 
بالعامية وحصوصا عندما تكود مغرقة ي الطابع 
المحلي الدي يشخص اللهجات الخاصة . فانا 
تقتصر عل الاداء المسرحي وعلى جمهور المشاهدين من 
ابناء هده اللهجة . ولا تنبمض بحيث تعد في ذاتها 
اعمالا ادبية قابلة للقراءة . حتى المسرحيات التي 
طبعت وبشرت من هذا النوع كثيرا ما تصعب 
قراءتها . لأن طريقة كتاتها ليست اصطلاحية 
مطردة . كما هو الشأن في اللغة الفصحى . وعل 
دلك نستطيع القول ان السرحيات محدودة بحدود 
الرمان والمكان اللديس تؤدئ فيهها . ولا نستطيع ان 
نكر انها في هده الحدود قد تكون ذات تأثير ملحوظ 
لكمنا عندما تحدث عن الادب انسرحي العربي الذي 
يستطيع ان يخاطب الجماهير العربية في كل مكان ' 
وان يطل رصيدا ادبيا لكل الاجيال . فانما نتجه 
ادهاننا مساشرة الى الكتابة المسرحية التي التزمت 
العربية الفصحى . 


النقد والطبع 


* يقال ان الناقد يبدي خير ما عنده ان 
.كان مبدعا في مال الفن الذي ينقده . فقد 
كان كول ريدج من كبار نقاد الشعر في 
الادب الانحليزي وكان شاعرا . وكان 
لسنج .وغوته وشيار وبيرتولت بريخت في 
الادب الالمان نقادا ومنظرين كبارا . 
وكانوا ‏ فضلا عن ذلاك كتابا مسرحيين . 
وكان اي . ام فورستر ناقدا وكاتبا 
روائيا فهل مارسة العمل الابداعي 
شرط لارم للناقد ؟ وماذا يقال عن 
افلاطون وارسطو وقد كانا ناقدين 
للشعر . وم يكونا شاعرين ؟ 
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- لا نستطيع ان نقول ان ممارسة العمل الاسداعي 
شرط لازم للناقد . فليس من الضروري ان يكون 
شاعرا كبيرا حتى يكول باقدا كبيرا ولكن مس 
الضروري ال يكون اتصاله بالنوع الادبي الذي ينقده 
اتصالا حميها . وان تكون معرهته بطرائق هدا الفى 
معرفة كافية . وربما قيل احيانا ان الناقد مبدع احمق 
قِ الابداع . ولكن هدا ليس صحيحا ٠‏ فالابداع 
نشاط من بوع يختلف كل الاختلاف عن النشاط 
النقدي . ويكفي ان نستبه الى ان انتاج الكاتب المسدع 
هو موضوع الناقد . على اننا حين بذكر اقلاطول 
وارسطو ونتذكر انما كانا ناقدين للشعر ولم يكوبا 
شاعري. . مان هذا القول ينبغي ان نتريث فيه 
قليلا ٠.‏ فمن المعروف ان المعلم الأول قال الشعر في 
دداية حياته الفكرية . ولكنه فيها يبدو لم يكن شعرا 
لامعا . اما افلاطون من دا الذي لا يشعر اله شاعر 
مس قمة رأسه الى احمص قدميه حين يقرأ محاوراته ؟ 
وععدما نتأمل فيها حلفه لنا كبار الادياء الممدعين من 
نقد فاننا نلاحط ال احدى الكفتيى عندهم ترحح 
الاخرى عادة . فشاعر مثل ت . اس . اليوت مثلا 
له كتاباته النقدية . لكنه لم يحرر محده الادبي بكتاباته 
النقدية بقدر ما احرزه بشعره . واي ام هورستر يكتب 
عن فن الرواية . ولكن قيمته الادبية انما ترتكز اساسا 
على ما ابدعه من اعمال روائية . وقس على ذلك 
الشعراء من الالمان والفرنسيين والانجليز » بل 
الشعراء النقاد العرب كذلك . قاين المعتر مثلا شاعر 
اولا وناقد ثابيا » والقاضي الجرحاني ناقد اولا وشاعر 
ثانيا . وهكدا . ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من ان 
يكون الناقد الكبير شاعرا كبيرا كدلك . دون ان 
نرتب نجاحه في احد الجانبين على اتقانه للحانب 
الآخر . فهذا كما قلت ضرب من النشاط وذاك ضرب 
اخر . 


النقد والابداع 





* النقد عمل ابداعي . فهو لا يكتفي 
بالتفسير الذي يستمد القدرة من سعة 
الاطلاع والثقافة . وهما مكتسبتان . 
ولكنه يعمد الى التحليل والتأويل . فقد 
يذهب الناقد في تحليله وتأويله للعممل 


الأدبي مذاهب لم تكن تخطر ميدع النص 
على بال . فهل للموهية والقدرة الذاتية 
دخل في هذا . كأن يقال مثلا ان فلانا ناقد 
مطيو ع . مثلها يقال عن آخر انه شاعر 
مطبو ع ؟ . 
ادا ”صح ان يقال ان فلانا شاعر مطبوع . فأعتقد انه 
من الصعب ان يقال ان فلانا ناقد مطبوع . وقولما ان 
النقد عمل ابداعي وهو قول يمثل على كل حال وحهة 
نظر تقبل الحدل . لايعبي بالضرورة ان النقد يصدر 
عن الطبع تلقائيا . ولا مناص في العمل النقدي من 
السرة الواسعة بموضوع النقد . واكتساب هذه الحبرة 
من حلال الممارسة الطويلة . حتى عمدما تندو الكتانة 
النقدية اعادة لابداع العمل المنقود . وتحقق شرط 
الابداع في هذه الحالة فان الستيجة عندئد تصح عملا 
ابداعيا جديدا . لا عملا نقديا بالمعيى الدقيق فده 
الكلمة . ولااشك ان بعص المماسات النقدية تتجه 
هذا الاتجاه . فيصبح النقد عندئد مجرد قراءة شحصية 
صرفة للعمل المقود . وتتطلب من القاريء الاهتمام 
بعيدا عن العمل الأصلٍ نفسه . 
وقد يبدو التأويل بي ظاهر الامر عملا يقوم عل 
الاجتهاد الشخصي » وعندئذ يصبح ذاتيا ٠‏ ولكن 
التأويل بمعناه الدقيق ي السياق النقدي يعني شرح 
معطيات التحليل في الاطر الزمانية والمكانية التي ظهر 
فيها العمل الادبي . اي ان التأويل مرتبط مجموعة 
الاطر المرجعية التي تلقي الضوء على دلالات العناصر 
المختلفة التي اشتمل عليها العمل الادبي والتي كشف 
عنها التحليل . وليس من المهم ان يكون صاحب 
العمل الادي نفسه واحدا من هذه الاطر المرجعية 0 
لان اقراره بما ينتهي اليه التأويل او انكاره لذلك لا 
يمكن ان يعول عليه » لسبب بسيط للغاية » هوابه في 
اللحظة التي شرع فيها في انتاج عمله الادبي لم يكن 
على وعي كامل ودقيق بالابعاد اللغوية التي كان ها 
تأثير غير مباشر في تشكيل عمله الآدبي . 
ومن جهة اخرى فكثيرا ما يكون العمل الادبي نفسه 
جرد قناع يتوارى خلفه الاديب . ظانا هذا انه 
استطاع ان يقدم الوجه البديل للحقيقة الأولى 
المحركة . تلك الحقيقة التي تعمل عملها في الخفاء . 
والتي تؤكد قِ نهاية الامر ان الاديب فسيه م يكن 
يمعزل عن تلك الاطر المحيطة به . م0 





هدية العام الجديد 


9 أراد أن يستقبل العام الجديد معمل طيب يبقى 
حيا ني ذاكرته هوعلى الاقل طوال أشهر 
السنة ء كان يريد أن يسعد قلما . أو يسهم في ازالة 
هم عن أسرة فقيرة يعوزها المال ولك مشكلته 
كانت تكمن في كثرة عدد الفقراء عدينة رانحون في 
بورما ء وفي الاعداد الكبيرة التي تصع أجسامها في 
الأسمال البالية . وتندس بين الفقراء وهى لاتمقت 
اليهم بصلة لأنهم يجدون أن هذه هى الوسيلة الوحيدة 
للهرب من القانون . وأخيرا لأنه هو نفسه رجل 
متوسط الحال » ولايستطيع أن يقدم الكثير . ويكفيه 
أن يسعد انسانا واحدا. ولكن كيف يحده وسط 
الزحام الكبير من أصحاب الأيدي الممدودة : 


وفي مساء أحد الأيام خرج كعادته كل يوم يبحث 
عن الفقير الذي سيقدم له هديته الصغيرة بمناسبة 
مولد العام الجحديد . . وامتد به الوقت . وطال بحثه 
عن ضالته ولكن على غير جدوى . . 

وأخيرا قرر أن يعود . على أن يستانف رحلته مع 
بجى ء اليوم الجديد . . ولكنه وجد نفسه يتوقف فجأة 
جاوز رحلة منتصف العمرء» ووقف يرقبه وهو 
لابدري لاذا اختاره هو دون سائر الناس الذين كانوا 
بمشون في الشارع بعد أن غابت الشمس . . ووحد 
الرجل يخرج من جيبه منديلا أبيض كبيرا ويلقي به 
على الأرض . . ثم رأه يتلفت يمينا ويسارا قبل أن 
نحنى ويلتقط المنديل مرة أخرى ء ولكنه كان يبدو 
أصخم وأثقل من حجمه » وكان المنديل حمل شيئا 
ي داخله , 





ومشى الرجل في طريقه دون أن ينظر وراءه . 
وقرر الرجل الأحر الدي يبحث عن الراحة في 
العطاء . أن يشعه ‏ وفعل . حتى اذا مارآه يدحل 
بيته الصغير المتهالك ني هذا الحي الفقير الدي يعيش 
فيه أسرع يطرق الماب . 

ومتحه الرحل صاحب المنديل . وما كاد يراه 
حتى أجفل وأحس بالفزع . وقال في صوت خميص 
ذليل . «٠‏ هل مس خدمة أؤديها لك . . هل تبحث 
عن أحد هنا في حينا ؟ » 
قال : ه أبحث عنك . وعن المنديل الذي كنت 
تحمله » 

أنا لم أسرق أحدا ياسيدي . انها دجاجة ميتة 
سوف اتيك بها لتراها . . ان روجني تمتاج لغذاء 
خاص لاأملك ثمن شرائه . لأنها ترضع الصعير 
الذي رزقنا به مند اسوع ووجدت الدحاجة 
فحكت ما الى اليت !! » 
وامتوخ الربجل جرح كل يما في جيمها ويقتايه له 

ويقول وهو يودعه ويتمنى له عاما سعيدا ه أنت رجل 
فقيريا سيدي . ولكنكمغني بحلقك وكرامتك » . 
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بيرو وقصته مع القلم ! 


0 كان يمضى عطلة قصيرة فى يوغسلافيا. 
عندماالتقى صدفة بقائد كبير س الأرجنتين » 

هو الجنرال أوجستين جوستو . وكان الشاب يجلس 
الى مكتب صغير يكتب رسالة الى أمه . . ولاحظ 
الجترال أن القلم الذى يستخدمه صاحبه فى الكتابة » 
قلم غريب لم ير مثله من قبل . . وسأله : ما هذا ! » 

وقال الشاب المجرى : «انه قلم جديد من 
ابتكارى ! ٠‏ ودعاه الجنرال الى زيارة الأرجنتين , 
وكان ذلك فى عام 144٠‏ . وقبلٌ الشاب الدعوة . 
ولم يعد الى بلاده منذ ذلك التاريخ . . فقد أعجبته 
الحياة هناك . بعد أن لمع اسمه وأصبح من أصحاب 
الملايين ! 

انه جوزيه بيرو الذى ابتكر قلم الحبر الجاف , 
وباع براءة الاختراع الى أحد فروع شركة باركر فى 
الأرجنتين على أثر وصوله اليها منذ أكثر من خمسة 
وأربعين عاما . . وى بونيس أيسرس عمل بيرو مع 
الشركة التى اشئرت اختراعه الجديد , لتطوير قلم 
الحبر الجاف وبيعه في الأسواق على نطاق واسع . 

ولم يكن قلم الحبر الجاف هو الاختراع الوحيد 
الذى قدمه بيرو الذى ما زال قلمه يحمل اسمه . فقد 
قدم أكثر من ثلائين اختراعا . من بينها أسقف المنازل 
العازلة للحرارة والبرودة » وقد اشترت براءة هذا 
الاختراع احدى الشركات النمساوية . 





ومات بيروفى أواخر العام الماضى عن 58 عاما . 
بعد مرض قصير لم يمهله طويلا . . وكان حتى آخر يوم 
فى حياته يعمل فى جراج سيارته الملحق بالبيت 
الصغير. الذى يعيش فيه بمدينة بلجرانو 
بالأرجنتين . فى عمل كلفته به اللجنة القومية للطاقة 
الذرية . 

وعندما كتبت صحف الأرحنتين تنعى سروء 
قالت : « انه لم يكن مخترعا فحسب . بل كان كاتباً 
يتمتع بأسلوب رقيق . وكان رساماء, ولا تزال 
بعض لوحاته تحمل مكان الصدارة فى متحفس 
بودابست للفنون الحميلة . . فهى المدينة التى نبت 
فيها » وكرمته دأن اختارته عضوا فخريا فى الأكاديمية 
الملكية للعلوم عام ١974‏ . . فقد ولد بيرومخترعا !! 


عندما أصيب الأب بلوثة ! 


كان يوما لا ينسى فى حياة ضابط اليش 
اليونان التقاعد الكابتن جورج 
الأكاديمية العسكرية فى أثينا عاصمة اليونان » بامتياز 
مع مرئبة الشرف . 
وتوقم الاب أن يحذو الابن حذوه . وأن يسير على 
نفس الخطا التى سار عليهاوالده من قبله , فيلتحق 
بسلاح المشاة الذى حارب هوق صفوفه ضد 
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هؤلاء الذين سقطوا فى الحرب الأهلية . ومن بينهم 
وجلس الاب يناقش ابنه فيما اعتزم القيام به » 

ولكن يبدو أن كل مناقشاته لم تفلح فى اقناع الضابط 


ا 


شاب بالعدول عن رأيه . بل على العكس فقد زادته 
سميها على المضى فى قراره ٠‏ ووقف يقول لأبيه فى 
اذ : «القد مضى على الحرب الأهلية فى اليونان أكثر 
86" عاماء ولابد لنا أن ننسى خخلافاتنا » ونقف 
سما واحدا ى مواجهة الأخطار المحدقة ببلاديا ! 


ولك الأب رفض أن يقهم .. لقد وجد أن 
هداالتصرف الذى سَيْقدِمُ عليه الابن سوف يحلب 
العار على الكتيبة التى سيلتحق بها . وعلى الأسرة التى 
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يتتمى اليها . وعلى اليونان كلها . وقرر أن يمعل 
شيئا! لقد حمل المسدس الدى لم يستخدمه مند 
تقاعده + وأطلق رصاصة واحدة على الابن 
و العاق ». أردته قتيلا ! 

وقدم الاب للمحاكمة . ولا ترال أثييا كلها 
تنتظر صدور الحكم .. ويقول المستشارود 
العسكريون أن الآ المحمون سوف يواجه عقوية 
الاعدام رميا بالر صاص . بعد ادابته أمام المحكمة 


المسكرية .. 


التوأمان 


© كانت حياة أوسشس راي وشقيقه حول سلسلة 
من المصادفات العحية . فهها توأمان أشه ما 

يكوبان بحمتيى من المارلاء وصعتا في طق صغير . 
لايمكن أن تمير نيتهها اذا وحدا في مكان واحد 

ولد التوأمان مند سبعين عاما . وأصيب أوستن 
بالخصية ٠.‏ وبعد ساعات كان حول يرقد في فراشه 
مضانا بئفس المرض . وعتدما بقلوا جود الى 
المستشمى لاستئصال اللورتين . كال أوسس يرقد في 
العرفة المحاورة له عندما اكتشف الطبيب أن لورتيه 
تعرزان صديدا . رغم أنه لم يشْكُ منهها مرة واحدة في 
حياته 

كانا يذهنا الى نمس المدرسة . ويجلسان في فصل 
واحد . وعندما تخرجا فى الجامعة وقف الشقيقان 
تجتملان برواجهما في نفس اليوم حتى عمدما قال هما 
الطميب أهيا بي حاجة الى بطارة طبية . اكتفيا بصع 
نطارة واحدة كان يستخدمها الشقيقال في القراءة 

ود بضعة أسانبيع بقل أوستي الى المستشمى 
“حراء عملية حراحية لاستتصال احدى رئتيه 
.ححت الخراحة . وكال شقيقه جون يروره كل يوم 
؛سصي معه عدة ساعات . لايليث أن يعود بعدها الى 
- ه بمدية ليمربول التي يعيش فيها شفيقه أيصا ي 
٠‏ س اللحي ١‏ وفي نمس الشارع مع روجتيهما بعد أن 

ولد سا وتروجااء وانجب كل مببهها ولدا .نت 

ولكن لم تكد تنقضي بصعة أيام على وحود 'وستر 
' المستشمى حتى فوجىء بالممرصات يمسح مكانا 





ومادا حدث ؟» 


لوصع فراش احر في عرفته 
مريضص جديد سوف يشاركه عرفته 

وكانت المفاحأة عندما اكتشف أوسشن أن المريص 
هوشقيقه حود الدي حملوه الى العرهة التي يرقد فيها . 
تعد إحراء عملية حراحية استأصلوا فيها احدى 


رثتيه 1 


قال الطيب يروي القصة «١‏ لقد أصيب حون 
مدوار وسقط في سيارة الأوتوبيس . ثم حملوه الى 
المستشهى . وقرربا اجراء حراحة عاحلة له في الرلة » 
وعدما خاءت روحة حون لتطمش. عليه . ووتحت 
باب ححرتهها بعد أن ادن الأطاء ها بالدحول . 
وقمت حائرة عدما وحدت الاشيى يحلال بي 
عراشهها . ويتطلعان اليها والاتامة تعلو وحهيههما 
الشاحين ‏ ترى أمبيا روحها 

وفحأة سمعت أحددها يسأل وأآين 
روحتى ؟ ا لمادال تأت معك ؟ » وأسرعت الى 
الثاني لتطيع على حبينه قسلة رقيقة 
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بقلم : الدكتور/ ممدوح حسين 


رجل أفنى العمر فى العلم والصناعة . أما العلم فهو الكيميا 





التجميل للسيدات ! أين كان ذلك . ومتى دل كد سن اد د ا ال 
صناعة رائحة فى القرن الثالث الهجرى ؟ من كان فى شك من ذلك فليتابع سيرة « الطلاء 


المنجم » ! 


ذا التاريخ , هذا السجل الضخم لتراث الامم 

والشعوب ولمختلف حوانب حياتها » تسطع فى 
صفحاته أسماء . وتتوه فى ثناياه أخرى فيطويها 
النسيان . وهو وان كان قد انصف البعض . فانه 
حجب هذاالانصاف عن البعض الآخر ٠.‏ وأضفى 
على آخرين ثوبا من تكريم مبالغ فيه لا يستحقوبه , 
ومن بين الذين لم ييصفهم التاريخ فى ترائنا العربى 


ك1 


والاسلامى ٠‏ عالم كانت حياته أشبه بومضة سر يفه 
ومضت ف مسهاء العلم والمعرفة ف غرب العسام 
الاسلامى فى أواخر القرن الثالث وصدر القرن الرانه 
5 . تعددت مواهبه . وبرع فى أكثر من عد 

تققى اكثر من فن . ومع ذلك أغفله كثير مر 
ارين وكتاب 00 كر 


إ 
ظ 
(ظ 


وبالرغم من هذه الصعوية الى نواجهها ق التعرف 
على جميع ابعاد هذه الشخصية الفذة . قان ذلك لا 
يمسعنا من محاولة تسليط بعض الضوء عليها . ويحدونا 
الامل أن تكون هذه المحاولة نواة أو بداية لدراسة 
متخصصة توق هذا العالم حقه ٠.‏ وتضعه ى مكانته 
اللائقة به بين نظرائه . 

وعالمنا هذا هو اسماعيل بن يوسف الطلاء 
المنجم . ولكلا لقبى الطلاء والمنجم اللذين عرف مهما 
صلة مباشرة ببعض العلوم التى برع فيها . وكل ما 
بعرفه عن بداية حياته أنه ولد فى القيروان فى النصيف 
الثانن من القرن الثالث للهحرة . ومن المعتقد انه كان 
يتسب الى أسرة متواضعة . ولكن ضيق الخال نه 
وبأسرته لم يقف حائلا دون اكتسابه حصيلة علمية 
متازة ومتعددة الجوادسب . 


القيروان والماضي المشسرق 


بدأ اسماعيل بن يوسف حياته العلمية ى بلده 
القيروان التى كانت وفتثد أحد المراكر الحضارية الهامة 
فى بلاد الاسلام ٠‏ بل كانت منارة العلم والمعرفة ى 
غربف العالم الاسلامى فى ظل امراء ننى نى الاغلب الدين 
حوها من العناية والاهتمام والرعاية القدر الكبير. 
عتعددت المدارس والمعاهد العلمية فيها وقصدها 
العلماء من شتى انحاء بلاد الاسلام لما كان يبذله هم 
هؤلاء الامراء من عطاء سخى وما يحيطوتهم به من 
مطاهر التكريم تقديرا لعلومهم ومواهبهم . وقصدها 
طلاب العلم من محتلف انحاء غرب العالم الاسلامى 
مصلا عن شرقه للتبل من ماهلها العلمية العدبة 
العديدة والاخد عن علمائها . وفى هذه البيئة 
الحضارية الزاهرة نشأ اسماعيل بن يوسف . فأخذ 
عن العديد من علياء بلده مبادىء العلوم الدينية 
وعلوم اللغة وما اتصل بهها من العلوم النقلية حتى ادا 
«درك انه قد نال بغيته سمت به همته للرحلة الى المشرق 
ن طلب المزيد من العلم شأنه ى ذلك شأن التابيين 
ن طللاب العلم المغارية . 

لم يكن اسماعيل بن يوسف حين) بدأ رحلته قد 


أوز مرحلة شبابه المبكر . فقصد مصر أولاً واقام 
اقل ين لعاهدها الملننة وعالين شيوحياء 





ونصفة حاصة جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط ٠‏ 

ثم انتقل الى الحجاز فأدى فريضة الحج . وحضر 
الكيرض علقات الدويل التى كانت تعقد فى الحرمين 
الشريفين ويحضرها نخخة من العلماء ما بين معلم 
ومتعلم . ولما كانت سيرته ى كتب التراجم والطبقات 
قد جاءت مقتضبة ا 
على أسماء الشيوح الدين أخذ عنهم او اتصم ل بهم فى 
كلا القطرين 


ورحل اسماعيل س يوسف الى العراق » وتنقل 
بين مراكزه العلمية الى أن استقر به المقام فى بغداد 
حاصرة الدبيا حيداك . شحر فى العلوم اللغوية 
نصعة حاصة حتى أتقنبا . يدل على دلك قول الربيدى 
عند التعريف به ( كان من دوى العلم التام بالعربية ) 
وقول خلال الدين السيوطى عه ( كان مقدما فى علم 
العربية ) . واس الابار الدى يصفه بأنه كان من ذوى 
العلم بالعربية ( مع تمير بالادب . وتصرف ى قرص 
الشعر) ثم استهوته العلوم العقلية فدرس العديد 
من مروعها. وبرع على وجه الخصوص فى علم 
الملك والتنجيم ٠.‏ يؤ كد دلك تجلية كل مص الربيدى 
وابى الابار له بقوهما . ( كان غاية ى علم النجامة ) 
والسيوطى بقلا عن الشيح محد الدين فى « البلغة » : 
كان ( عاية قى علم النحامة ) ومن هذا العلم اكتسب 
لقمه الاول ( المجم ) 2 

وطالت اقامته فى العراق فى طلب العلم . الامر 
الدى أدى الى بفاذ ما تبقى لديه من نفقته القليلة 
أصلا . وتعدر عليه تجديدها لرقة حال أسرته كما 
تقدم . الا ان دلك لم يصعف همته عن مواصلة طلب 
العلم والعودة الى بلده . فلم يجد غضاضة ف العمل 
يده لكسب قوته واستكمال دراسته . ويشاء الله 
سبحابه وتعالى أن ييسر له العمل فى حابوت تخصص 
ق صناعة العقاقير . ونصفة حخاصة مستحضرات 
التحميل التى كانت تعرف بالطلاء كما يقول الاستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب . اى ما يختص + بوسائل 
تجميل وجوه النساء وتطريتها بالاردهان والعقاقير 
الناسبة. وهوما يسمى فى عصرنا الحاصر 
( بالمكياح ) . 


الطلاء المنجم 


أقبل اسماعيل بن يوسف على عمله الجديد بنشاط 
العامل المخلص » وهمة وصبر طالب العلم المثابر 5 
ودقة واستقصاء العالم الباحث . كان يبحث 
ويستقصى جيم ما يتعلق بكل مستحضر ليعرف 
مضار وأساليب معالحتها . ولم.يكن نشاطه واخلاصه 
ليخفيا عل صاحب العمل بطبيعة الحال فأعجب به . 
ولم يلبث أن منحه ثقته وأطلعه على أسرار هذه 
الصناعة حتى حذقها وعرف غامضهاء ومن هذه 
الصناعة اكتسب لقبه الثاني ( الطلاء ) أى صانع 
الطلاء الذى أضيف الى لقبه الاول»واشتهر مما حتى 
وردا مقرونين باسمه فى كتب التراجم والطبقات . 





وغير خاف عل أحد ما يتطلبه اتقان هذه الصناعة 
الدقيقة من مؤهلات . فمن غير اليسير على 
الكيميائى العادى أن يقتحم ميداا لما تتطلبه من 
حذق ومعرفة تامتين بعلم | . لكيمياء فضلا عن الالمام 
بالطب وا لصيدلة ومن هذها لمستحضرات ما كان 
مفردا ومنها ما كان مركبا من مراهم ولبخات وأدهان 
للتطرية او لعلاج بعض الأمراض الجلدية ٠‏ ومنها ما 
كان للترين 2 وهو ذو الوان وانواع واستعمالاات 
مختلفة وقد روعى فيها جميعا أن تكون طيبة الرائحة 
حتى لا تعافها النفس او تنفر منها » يضاف الى ذلك 
ممتلف أنواع العطور . وكل هذه الانواع لا سيا 
المركبة منبا كان يتطلب مهارة تامة وخبرة واسعة فى 
معرفةكل مادة من المواد التى يتكون منها المستحضر 
فضلا عن خصائها حتى تؤدى الغرض المطلوب . 
ذلك أن اى خط فى المقادير قد يؤدى الى نتائج عكسية 
كالتهاب فى البشرة او ظهور بثور او طفح عليها نتيجة 
لتفاعل هذه المواد كيميائيا مع البشرة . فضلا عى ان 
التركيب الكيميائى لطبقة الجلد الخارحية فد يختلف 
من ث شخص لآخر . وليس ذلك فحسب ٠»‏ بل انه قد 
يختلف فى نفس الشخص من مرحلة الى اخعرى من 
مراحل حياته كما يقول خبراء التجميل . 


٠١م‎ 


مثابرة على الدرس 





وم يقف عمل اسماعيل بن يوسفا فق هده 
الصاعة الدقيقة حائلا دون مواصلة دراساته 
الاخرى » اذ تنقل فى دراسته من علم الى آخر مس 
فروع العلم والمعرفة التى كان يشتغل بها العلماء فى 
بغداد وقتئذ . حتى اذا نال منها غايته . غادر العراق 
الى بلاد الشام ٠»‏ ثم الى مصر ثانية حيث طاف فى 
أرجائهها فى طلب المزيد مما كانت تميل اليه تقسه مر 
العلوم اللسانية والادب والفلسفة والفنون الرياضية . 
الى جانب الفلك والتنجيم وصناعة الطلاء ٠‏ حتى اذا 
مهر فى كل ذلك عاد الى بلده القيروان . 

كان عاهل الدولة الأغلبية حينذاك هو الآمير 
ابراهيم الثاني المعروف بالأصغر ( سنة 751 ها مسة 
84 ه ) الذى يعتبر بحق من أهم اساطين النهضة 
الحضارية الزاهرة التى شهدتها افريقية فى ظل تلك 
الدولة » ومن أشد امرائها حبا للعلم وتكريما للعلياء 
ورعاية هم . فضم بلاطه نخبة منهم حتى أصبح 
صورة مصغرة عن دار الخلافة فى بغداد . وتوج 
جهوده فى رعاية الحركة العلمية فى دولته بانشاء ( بيت 
الحكمة ) فى « رقاده » بالقرب من القيروان . وقد 
كان جامعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة . تدرس فيها 
مختلف العلوم .» ويقوم على تدريسهااساتذة 
متخصصون فأشبه بذلك سميّه فى يغداد . فكانت 
هذه الجامعة بعئا جديدا وعاملا قويا لنشر الثقافة 
العربية الاسلامية فى انحاء المغرب الاسلامى بما كان 
يضمه من اقطار جنوب غرب أوربا . 

مم تكن انباء عودة الطلاء المنجم الى القيروان 
لتخفى عن هذا الامير العالم . فسرعمان ما عرف 
بقدومه فاستدعاه الى بلاطه فى «١‏ رقادة » وطارحه فى 
العديد من المسائل العلمية . مختبرا قدراته ومدى سعة 
علمه . فأعجب به يما اععجاب ل رأى فيه من التجابة 
والبراعة فى كل فن . وقربه من نفسه . وماهى الا 
فترة وجيزة حتى أصبح الطلاء من أقرب خواصه . 
فقد جمع حب العلم بينهها لاسيها شغفهه| بعلم الفلك 
وفن التنجيم . فربط ذلك بينهما رباطا وثيقا 1 


يتفم . 
وبالرغم من هذا التقدير والمودة التى أحاط + 


الامير الأغلبى عالمنا ( الطلاء المنجم ) والمكانة 
السامية التى حظى بها لديه .الا أن من المرجح انه لم 
بستأثر به عن طلاب العلم . لايمانه بأن العلم ملك 
للجميع . وأن حصر نشاط العالم فى البلاط اشبه ما 
يكون بالحجر عليه » فهو بحاجة للطلاب بقدر 
حاجتهم اليه . ففيهم يرى نفسه ويتعرف عل أبعاد 
شخصيته . وبتفاعله معهم ‏ تأثيرا فيهم وتأئرا به- 
يكون اقدر على العطاء .» واحتجابه عنهم هواششه 
بحجب الضوء عن النبتة التى بدونه لا تلبث أن تذوى 
وتذبل . لذلك فمن المعتقد أن الأم ابراهيم الاصغر 
الحقه مدرسا ( ببيت الحكمة ) التى ضمت حينذاك 
بخبة من خيرة علماء ذلك العصر مثل ابن الصايغ وى 
اليسر الشيباى اللغويين المعسروفين . واسحق س 
عمران واسحق بن سليمان الاسرائيل وزياد س 
حلمون . وهم الاطباء الذائعو الصيت . وابن ظفر 
الطبيب الاديب الحكيم » وابي سعيد عثمان س سعيد 
المعروف بالصيقل وابن القيار الكيميائى الذى 
تحصص فى صناعة النار الاغريقية . وغيرهم . 


تدريس العلوم 





ومن الراجح أن الطلاء المنجم الى جانب تدريسه 
الرياضيات والفلك عكف على تدريس الكيمياء . 
وان صح هذا الترجيح فانه يكون بذلك من اوائل مس 
قاموا بتدريسها ليس فى افريقية فحسب . وانماىق 
غرب العالم الاسلامى بأسره » وما جعلنا نكتفى 
بالترجيح فقط هو عدم وجود نص صريح -ف المصادر 
القليلة التى تعرضت له يؤكد ذلك أو ينفيه فضلا 
عن ان تلك المصادر قد اغفلت مؤلفاته ان كانت له 
مؤلفات . واما السبب فى ترجيحنا هذا فهو معرفته 
الواسعة بهذا العلم الامر الذى يجعلنا نشك كثيرا فى 
اله لم يمارس تدريسه فى بيثئة علمية تتلهف عل كل ما 
هو جديد من علوم . وأيا كان الامر. فقد اخذ 
عللاء المنجم يؤثر فى مسيرة الحركة العلمية فى افريقية 
ليرا مباشرا اذ قصده طلاب العلم للاخذ عنه فضلا 
ل مناظراته ومناقشاته مع نظرائه من العلياء سواء فى 
لاط الاميرى اوفى بيت الحكمة . 


وتمر الأيام بالطلاء المنجم وهو يقضى معظم أوقاته 


© اسماعيل بن يوسف الطلاء المتبجم 


متنقلا بين القيروان وبلاط رقادة وجامعتها لمدة 
لانعلمها على وجه التحديد قبل أن يقرر الارتمال الى 
المشرق من جديد . ولكن هذه المرة بصحبة الامير 
ابراهيم الاصغر . دلك أن هذا الامير عزم فى عئة 
88 ه/١‏ 40م عل السفر لاداء فريضة الحج بعد 
أن مهد الامورفى دولته . فرد المظالم وأمن البلاد وشرد 
أهل البغى والفساد ٠‏ وتبرع بكل ممتلكاته للفقراء , 
واظهر الزهد والنسك على حد قول ابن الاثير . فكان 
أن اختار الطلاء المنجم لمرافقته فى هذه الرحلة 
الطويلة . ربما لان نفسه كانت تألفه وتاتنس به ء 
وربما لخبرته الواسعة فى شئون الشرق وأقطاره بحكم 
تجوله فى أنحائه اثناء رحلته السابقة . أو لكلا الامرين 
معا. وعلم الطلاء المنحم هذا الاختيار فرحب به 
بالرغم من مشقة السفر وحاطره . ذلك أنه رأى فيه 
فرصة ذهبية يبغى عليه اغتنامها لتجديد الصلة بمن 
بقى عل قيد الحياة من شيوخه وأقرانه من ناحية .» 
والاطلاع على مااستحد فى ميدان العلم والمعرهة فى 
المراكز العلمية المشرقية من ناحيةثانية . فضلا عن 
اداء فريضة الحج للمرة الثانية . 


ومع أن الامير أبراهيم الاصغر غير خط سيره من 
مصر الى صقلية ليحمع بين فريضتى الحج والجهاد من 
باحية . وتجنبا للمرور بمصر لما كان بينه وبن حاكمها 
هارون بن خمارويه بن احمد بن طولون من فتور من 
ناحية ثانية . الا أن ذلك التغيير لم يخفف من حماس 
الطلاء المنجم . وبقى على عزمه على مصاحة اميره فى 
رحلته تلك . وفى اول سنة 744 ه/407 م غادر 
الركب الاميرى رقاده قاصدا سوسة . فدخلها الآمير 
مرتديا فروا مرقعا تشبها بالرهاد . ولم يكن زى مرافقيه 
وفى مقدمتهم عالمنا الطلاء المنجم أفضل من 
زيه .ومن سوسة أبحر بأسطوله الى صقلية حيث 
قصد مدينة طبرمين احدى مدنها اهامة التى لم تكن قد 
فتحت بعد ء ففتحها بعد معركة دامية بينه وبين 
أهلها . ثم قصد مسينا ( 18/135512 ) حيث عزا 
بواحيها وثبت السيطرة الاسلامية على مجازها . ثم 
سار الى كسنسه باقليم قلورية فى جنوب ايطاليا حيث 
وافته منيته اثناء حصارها فى ليلة السبت الحادى عشر 
من ذى القعدة سنة 589 ه/5! اكتوبر سنة 
"0م. 
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لم يشغله المهاد 


كان الطلاء المنجم رفيق الامير ابراهيم المقرب فى جميع 
هذه الحروب التّى خاضها فى صقلية وجنوب ايطاليا » 
وهواذا كان قد شارك فى أعمال الجهاد . فاننا ترجح 
أن ذلك لم ينسه واجبه كعالم . ونشك فى أن المشتغليى 
بالعلم فى صقلية لم يغتنموا فرصة وجوده فى بلادهم 
لقصده والاخد عنه 5 فان صح هذا الترجيح ٠‏ قان 
ذلك يجعل للطلاء المسجم دورارائداق الحركة العلمية 
فى صقلية فى هذا الوقت المبكر من تارح هذه الحركة . 

ويعود الطلاء المنجم الى القيروان مع حثمان 
أميره . وقد أثقله الحزن الذى طفحت نفسه به 
الامر الدى انعكس على حياته فائثر يها فيها تأثيراً 
عميقا . وطهر ذلك بوضوح ف ابتعاده عن البلاط 
الاميرى فى رقادة تدريجيا . بالرغم من أن مكانته فى 
دلك البلاط بقيت على حالهاء. وحفظ له الخليفة 
ابراهيم الاصغر كل ود واحلال وتكريم . الا أن 
نفسه على ما يبدو ابت عليه أن يخدم أحدا بعد صديقه 
الراحل . حتى اصبح لا يزور البلاط الا فى اوقات 
مشاعدة ٠.‏ وقنع بالعمل فى مستحضرات التحميل 
للسيدات . فكان بذلك هو ( أول من ادخل الطلاء 
البغدادى الى القيروان ) كها صرح به الزبيدى . وهذا 
الأمر دلالته الهامة . اذ انه يعنى أن الطلاء المنجم 
كان من أول الذين اشتغلوا بالكيمياء الصناعية ى 


وانقضى عهد الدولة الاغلبية ليبدأ عهد الدولة 
الفاطمية . وأخذ اعوان المهدى الفاطمى فى 
ملاحقةرجالات العهد السابق . فانصرف الطلاء 
المنجم كليا الى عمله مبتعداعن كل ما يربطه بالحياة 
العامة خوفا على حياته . الا انه وبالرغم ص هذا 
الاعتزال لم يسلم من الملاحقة » فسرعان ما وجد 
نفسه موضع تهمة خطيرةلا تقل عقوبتها عن ال موت . 
أذ اتهمه صاحب دار الضرب ( دار السكة ) بعمل 
الدنانير والدراهم الزائفة » وهى تهمة قابلة للتصديق 
نا اشتهر به الطلاء المنجم من تبحر فى علم الكيمياء » 
وما ارتبط فى اذهان الناس وقتئذ من وهم عن امكانية 
تحويل المعادن الرخيصة الى معادن نفيسة ببذا العلم . 


١٠ 








وحيال هذه التهمة التى يظهر أن سبيبها الحقيقى 
كان صلته السابقة بالاغالبة لم يجد الطلاء المنجم امامه 
سوى الغرار من افريقية والالتجاء الى الاندلس كما 
فعل الكثير من نظرائه » حيث قصد قرطبة واستقر بها 
فى خلافة عبد الرحس التاصرء ومند ذلك الوقت 
انقطعت عنا اخساره . فلا ندرى هل التحق بخدمة 
حلفاء بنى امية كغيره من المهاجرين من رجالات 
الدولة الأغليية وعلمائها . ام انه واصل ابتعادة عن 
الحكام وقنع بعمل مستحصرات التجميل والارتراق 
من بيعها . وان كنا رجح الامتراض الثانى وانه لم 
يتصل باللاط الاموى عزوفا عن خدمة الامراء ٠.‏ اد 
لو جرى هذا الاتصال لسلطت عليه الاضواء واهتم 
بالترجمة له العدد الاكبر من كتاب التراجم 
والطبقات . 

وعلى اية حال . فاذاكان لم يحدم الخليقة الناصر . 
انه لم يقطع صلته بالحركة العلمية فى الاسدلس ء 
بدليل أن المعلومات التى وصلشا عه كان مصدرها 
الرئيسى هو الزبيدى فى طبقاته . والمتوق سنة 
ةا” ه اى أنه كان معاصرا له تقريبا » وبالتالى فانه 
كان معروفا لدى المشتغلين بالعلم فى ذلك الوقت . 
الامر الذى يستفاد منه ان الطلاء المنجم كان له تأثيره 
فى الحركة العلمية فى الاندلس ايضا ء بالاضافة الى 
أثره فى مثيلتها فى كل من افريقية وصقلية . والامر 
الذى نعلمه انه مات فى قرطبة فى الريع الاول من 
القرن الرايع للهجرة بعد حياة حافلة بالعطاء 
والترحال فى طلب العلم وبثه . 

وبعد » فان اسماعيل بن يوسف الطلاء المنجم 
يبجده ومثايرته وتجشمه مشاق الارتحال بين العديد من 
المراكز الحضارية طالبا للعلم ومعلما وجاهدا يعتبر 
مثالا طيبا على مدى الترابط الوثيق الذى كان بين هذه 
المراكز شرقا وغربا بالرغم من بعد المسافات نينا 
وصعوية الانتقال . هذا الترابط الذى كان له اثره 
القوى فى وحدة الفكر فى بلاد الاسلام . كبا يعتسر 
نموذجا ممتازا على صبر المشتغلين بالعلم فى هذه 
البلاد» وقوة عزيمتهم ومدى تصميمهم ورغيتهم فى 
تشرب العلوم النافعة بالرغم من الصعوبات التى كانوا 
يواجهوبا . والذين مبذه الصفات الحميدة التى 
غرسها فيهم الاسلام شادوا ارقى حضارة عرفته 
البشرية فى العصور الوسطى . : 
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اعداد : الدكتور فريد زيد الكيلان 


هل شيخوخة الدماغ مقصورة على كبار السن . أم انها تصيب الشيب والشبان على 





حد سواء ؟ 


وهل هى مرض لا شفاء منه . أم أن جهود العلماء قد أوصلتهم الى بارقة أمل تبعث 
الضوء فى العقول المظلمة . وتعيد السعادة الى بيوت هدها الشقاء . والابتسامة الى شفاء 


حرمت منها منذ أن داهمها هذا المرض الرهيب ؟ 





قال ميلدرد بونج وهو رجل ف الثالثة والخمسين 

لاهن العمر. عند أول شعوره بشيحوحة 
دماغه : « عندما يشعر الانسان انه بدأ بفقدان قدرته 
على التذكر . يدرك أنه قد أصبح ى عداد الموق . فأنا 
الآذلا أكاد أذكر احتياجاتى التى لا غنى لى عنبها الا 
بصعوبة. لقد أصبحت أفكارى حاوية » وصرت 


أشعر أبنى أعيش فى هراغ . وبهذه العمارات المفرعة 
عبر ميلدرد عن الحالة التى وصل اليها . فقد كان 
يعتقد أنه لن يستطيع أن يصوغ مثل هذه الحمل اد 
استفحل المرص فيه وتمكن منه . 

لا ريب أن أقسى مرص يمكن أن يلحق بدماغ 
الانسان هو المرص المعروف باسم مكتشفه العالم 
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الألماني « الزايمر » الذى يتعرض فيه أسمى مافى 
الانسان ‏ دماغه ‏ للمرض والاختلال . فالامراض 
كلها يمكن أن تفتك بالمصاب مرة واحدة . وينتهى 
الأمراء أما مرضص الزايمر أو شيخوخة الدماغ . الذى 
ينتهى فى مراحله المتأخرة بما يعرف بالخرف أو فقدان 
الذاكرة . أو عدم القدرة على التحكم فى أكثر 
حاجات صاحبها خصوصية . فهو يقتل المصاب به 
مرتين : الأولى حيس يفقده الذاكرة . فيميت دماغه , 
والثانية حين يفقده القدرة على الحركة فيميت 
احتسدهة 0 


كيف يبدأ ؟ وكيف ينتهى ؟ 





البوادر الاولى للمرض تبدأ بالظهور حين يعجز 
المصاب عن تذكر الاسهاء والتواريخ والأماكن 3 
فيفقد بذلك سجل حياته باكمله . وتبدو له الأشياء 
كلها وكأنها تلتف بحجب كثيفة من الضباب . لا 
يكاد يرى من خخحلالها شيئا , أو يتعرف حتى على 
ملامحها . وحتى أبسط الأشياء تصبح أمورا خخارجة 
عن نطاق قدراته » كاحكام ربط حذائه , أو تقطيع 
شريحة من اللحم قبل تناوها . أو حتى معرفة الوقت 
بالنظر الى عقارب الساعة . ثم يبدأ الجسم بعد ذلك 
بالذدول . ويبدأ الموت يزحف ببطء الى أعضاء الجسم 
تدريجيا ‏ فيفقد القدرة على المشى . ثم يفقد القدرة 
على قضاء حاجته الطبيعية بنفسه . ثم لا يلبث أن 
يصبح متكورا على نفسه فى فراشه . ويروح ف غيبوبة 
طويلة تنتهى بالموت . ويقدر العلياء الفترة التى 
يستغرقها المرض حتى يتمكن من القضاء على 
ضحيته . بما يتراوح بين الست والثمان سنوات , الا 
أن بعض الاأجسام القوية قد تقاوم المرض . وقد يمتد 
بها الصراع مع الموت الى عشرين عاما . 
لقد أصبيح العلماء يطلقون على مرض «١‏ الرزايمر » 
نسبة الى العالم الذى اكتشفه اسم مرض العصر ء 
ويقدر عدد ضحاياه فى أمريكا وحدها بأكثر من ثلاثة 
على قيد الحياة حوالى 77 مليونا ٠‏ وتبلغ نسبة المسنين 
متهم » أى من تجاوزوا ا خامسة والستين /ا/[ فقط » 
وهؤ لاء يعتبرون من أقعدهم امرض . فأصبحوا من 
العجزة الذين لا يستطيعون القيام بأى عمل . . وعل 
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سبيل المثال لا الخصر نذكر من الأسماء التى كانت 
لامعة ى شبابها الممثلة « ريثا هايوارت » . والمخرج 
السينمائى الشهيره اوتو بريمنجر » . والممثل المعروف 
, أدموند اوبراين "6 ونذكر من المشاهير الذين يتهدد 
المرض حياتهم الآن الكساتب الممروف « روس 
ماكدونالد . والفنان الشهير » نورمان روكويل . 


مدى خطورة المرض 





رغم ان الطب يقوم فى كل يوم بدراسات 
عله متعمةة ل الطررات الكبمانية ."الى مر 
داخل الدماغ ائناء سير المرض . فالمرض لا يزال 
مستعصيا على الباحثين والمحللين . فهو يصيب الناس 
من كل جنس . ومهما كانت الطبقة الاجتماعية التى 
ينتمون اليها . ويزداد عدد المصابين به مع ازدياد 
معدل الأعمار وارتفاع عدد المستين . ويحصدا ىق كل 
عام فى أميركا وحدها ٠٠ىء>؟|‏ ضحية 2 ليحتل 
ذلك المرتبة الرابعة بون الأمراض التى تؤدى بحياة 


المسنين .. اذ يأقى مباشرة بعد أمراض القلب 
والسرطان والسكتة الدماغية . 


ظل الأطباء , حتى وقت متأخر » يعتبرون مرض 
الزايمر دخيلا على الطب . وبعضهم لم يكن يعتبره 
مرضا عل الاطلاق ٠»‏ بل محرد اضطراب وصمور 
طبيعى لخلايا الدماغ . لا يعرف له سبب ولا 
مصدر » وليس له علاج . 


ومنذ أمد ليس بطويل . بدأات تلوح فى الافق 
الطبي بارقة أمل . فعقدة المرض المستعصية بدأت 
تسل أمام اصرار الباحشين والعلماء الأطباء 3 
وبدات تتكشف لعيونهم من خلال أبحائهم المتطورة 
الأسباب التى تؤدى الى الاصابة بالمرض . وأخذت 
أسرار المرض الذى ظل لغزا حيرا لفترة طويلة من 
الزمن تستسلم لأبحائهم واحدا بعد الآخر . وصاروا 
الآن يعرفون لاذا يفقد الانسان ذاكرته وقدرته عل 
التحكم فى تصرفاته » كا أن هذه الاكتشافات زادت 
من امكانية امجاد علاج تاجح وفعال منع حدوث 
المرض أو ايقاف دماره . اذا تسلل الى عقل المصاب 
فى غفلة منهم . 


الأسباب 


سس مومه 


شيخوخة العقل عند المسيى . كادت تعتبر ق 
الماضى نتيجة حتمية لخلل ى الدورة الدموية . وعحر 
الدم عن الوصول الى الدماع لتغديته ٠‏ وق عام 
5 واحه « الويس الرايمر  »‏ وهو طبيب الملى 
متخصص ف الأمراص العصبية ‏ حالة شيحوخة 
متقدمة فى الدماع عند امرأة كان يتولل علاحها . 
وكانت الأعراض كلها ظاهرة للعياد . لا تحدتمل 
الجدل . وليس فيها محال للشك . فقد كانت فاقدة 
الداكرة . مشوشة الأفكار . وتعانى من الهلوسة . مع 
أمها لم تتجاور الحادية والخمسين . وبعد موتها تمكن 
الرايمر مس الحصول على ادن بفتح جمحمتها. 
واستحراح دماغها وقخصه . فوحد أن بعض أحراء 
الدماغ تحتوى على كتل متشابكة من الألياف 
العصبية . ملتفة على بعصها يشكل عريب . وقد 
أطلق عليها أسم والكتل المتشائكة من الألياف 
العصية »» وبعد مصى بصعة عقود على هذا 
الاكتشاف . اعشر الأطاء وحود مثل هده الكتل التى 
وصقها الزايمر حدثا باذدر الحصول . وان حصل فهو 
يصيب صغار السن . وأطلقوا عليه اسم « الشيحوحة 
الممكرة للعقل أو ه خرف الشيات » 

وى عام اأآكتشف الباحثون عكبراتهم 
الألكترونية المتطورة . أن مثل هذه الكتل تتواجد 
أيضا فى أدمغة الشيوخ المصابيى بالخرف . وسرعادن ما 
تغير مفهوم المرص . وأصبح واصحا لديهم أن ال مردص 
الذى أطلقوا عليه اسم « خرف الشباب » وقالوا انه 
نادر الحدوث »ليس مقصورا عل الشياب ؛ ولااهو 
نادر الحدوث . 


ان التشخيص والوصف اللذين أوردهما الرايمر 
للمرض ينطبقان على اكثر من نصف حالات 
الشيخوخة المبكرة » أما الحاللات الأخرى فهى غالبا 
ما تكون نتيجة شلل جزئى صغير. يتكرر حدوله 
داخل الدماغ . فيقضى على جزء لا يستهان به من 
غشاء الدماغ أو نتيجة أمراض اخرى ٠‏ بعصها قال 
للعلاج . ولكنها فى مراحلها الأولى تسب للمصاب 
ها حالة اضطراب عقلل ٠‏ تتمثل معالمه فى الشعور 
الكآبة . وباختلال فى عمل الغدة الدرقية ٠‏ 


© شيخوخة الدماغ والخرف المبكر 


وعدم تضل الحسم لمعض أبواع الأدوية 3 وفقر الدم 


والادمان على المشروبات الروحية 


فقدان الذاكرة 





ان فقدان الداكرة فى مرص الرايمر يحدث عادة بعد 
مس الخامسة والسشين . ولكنه قد يأق مكرالى 
الاربعيبيات من العمر . يقول الدكتور نارى رايرسغ 
من المركر الطى نحامعة بيويورك « ان بعص الناس 
وحتى كار الس منهم ‏ تمن يشكون صعوىة فى تذكر 
بعض الأمور كالمكان الدى وصعوا فيه نطاراتهم 
مثلا . أو يحدون صعوبة فى تدكر بعص الأسماء كما 
كابوا يمعلون أيام شسامهم . قد لا يكونون من 
المصابين عرص الزايمر . بل ان دلك قد يكون بتيحة 
طيعية لصعف الذاكرة مع تقدم العمر أمثال 
هؤلاء المرضى لا ند للطبيب أن يؤ كد هم أن هده 
الأعراص طليعية ٠‏ وهى أعتراصض حميدة قاللة 
للشماء . مع تحسسى الصحة العامة للمريص 

أما حالاات صعف الداكرة التى لا يستطيع الطبيت 
الا أن يوليها اهتمامه وعنايته . فهى تلك التى تنسب 
للمصات مها متاعب لا يمكن التغلب عليها سواء ق 
عمله أو ى حياته الاحتماعية » فالمدرس الدى لا 
يستطيع أن يتذكر أسياء طلابه بعد ال يمصى معهم 
مصلا دراسيا كاملا . والطبيب الذى ينسى 
مواعيده ‏ حالتان حطيرتان لا يمكى تجباهلهما 

احدى الطواهر الأحرى للمرض . يطلق عليها 
الأطناء اسم و ابراكسي ٠‏ وهى العجر عن القيام 
بالأعمال الحركية المنسقة والمعقدة . كتمشيط الشعر 
مثلا . هالقدرة على القيام عثل هذه الأعمال تتحكم 
ها أحزاء محتلمة ومتعددة من الدماع . ونعد هده 
الأعراص الأولى تأق الاعراص الأكثر جدية 
وحطورة . فلا يعود المريض قادرا على التصرف 
حكمة ء. فقد يلس ملاس الشتاء فى وسط 
الصيف ٠»‏ فادا صارت معالته أكثر سوءا ٠‏ لا يعود يميز 
ببى حنمية الماء الحار وحنفية الماء النارد . وهو تحت 
الرشاش فى غرهة الاستحمام » وقد يسبب للنقفسه 
بعض الحروق من الماء الخار . وفى احر مراحل المرضص 
يصح المريض قلقا ضائص تائها . لا يعرف كيف 
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يفرج كربته ء أو أين يجد راحته . وفى هده المرحلة قد 
السنة هو الأن . وقد ينسى المريض اسم قرينته اذا 
كان رجلا . أو تنسى المريضة اسم زوجها . 


العناية بالمريض 





بعص صحايا هذا المرض يصحون عرضة 
لنوبات من الحيجان » قد تصل بهم الى هاوية 
الانحراف الاجتماعى . ويصيحون خطرين عل 
المجتمع الدى يعيشون فيه . فالمريض الذى يبلغ هذا 
الحد هن الانهيار يصبح فى أمس الحاجة الى عناية 
مستمرة » فالروج الذى تصاب زوحته بالمرض ٠»‏ أو 
الروجة التى يصاب زوحها به . لا بد هما أن يتحولا 
من انسانين عاديين الى قديسين يضحيان بنمسيهها 
وسعادتهها فى صبيل سعادة وسلامة الآخرش . 


وفى آخر مراحل مرض الزايمر يفقد المصاب القدرة 
على الكلام . اللهم الا بضع كلمات ذات مقطع 
واحد أو مقطعين _- منفصلين . ثم يفقد القدرة عل 
المشى ٠‏ وتصاب عضلات وجهه وذراعيه وساقيه 
بالتقلص . وتستمر حالة المريض فى التدهور بشكل 
تدريجى . ولكنه ثابت . على حد تعير الدكتور مايكل 
حنايك من جامعة ماساشوست . ولكنه يستدرك 
قائلا : 

اذا كانت البداية سريعة ء. فالتدهور يكون 
سريعا . اما اذا كانت البداية بطيئة فالتدهور يكون 
نطيئا 0 والنتيحة النهائية للمرض تكون موت المصاب 
بالالتهاب الرئوى . نتيجة ادخاله الطعام الى القصبة 
الهوائية مع الهواء الذى يستنشقه واستقراره فى رئتيه . 


التشخيص 

الطريقة الوحيدة التى تعطى نتائج مؤ كدة عند 
التشخيص هى طريقة اقتطاع شريحصة ص غشاء 
الدماغ . واجراء التحليل المخبرى عليها . فهذا 
التحليل قد يكشف الحقيقة المؤلمة عن بدء تكون كتل 
الألياف العصبية المتشابكة فى غشاء الدماغ . غير أن 
معظم الاطباء يعتمدون فى تشخيصهم للمرض عل 
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فحوصات اقل تطرفا وايلاما للمرضى . وكثيرا ما 
تكون هذه الفحوصات كافية لاستبعاد اية أسباب 
احرى لما يعانيه المريض من اعراض . ولكنها لا 
« الزايمر» . ففحوصات الدم مثلا قد تدل على أن 
المريض يعانى من الانيميا . أو وجود حلل فى الغدة 
الدرقية » أو نقص فى هيتامين ب ١5‏ . وهله قد 
تكون مصدرا للمتاعب التى يعاى متها . كما أن 
الأجهزة الطبية الحديئة التى أصمح:- سامكانها تسليط 
أشعة تخترق عظم جمجمة المريض . وتمكن الطيب 
من فحص الدماغ . دون أن محدش حلد . 
المريض . أو ينشر عظم جمحمته . والاجهزة الرنانة 
الأكثر تطورا . والتى تعمل بالطاقة الذرية الممغنطة . 
فتخترق حاجز الجمحمة . وتعطى رئينا تلتقطه اذن 
الطبيب حال عثورها على بوادر اى ورم أو مرص 
أصاب الدماغ فاحدث به خللا . كما تشمل 
الفحوص التشخيصية أيضا تعريض المرضى 
لاحتبارات قوة الذاكرة . والقدرة على الانتاه 
والتركيز . والقدرة على التعبير وادراك الابعاد. 
واستكناه المسببات والنتائج . 


ومع أن الأطباء لم يتمكنوا حتى الآن من العودة 
بدماغ اصابته الشيحوخة الى الحالة السليمة . التى 
كان عليها قبل الاصابة . الا أن هذا لا يعنى اطلاقا 
أن الطب لا يستطيع أن يقدم أية مساعدة للمصاب . 
فعندما يكون المرص فى مراحله الأولى » وتكون 
العقاقير المضادة للكابة . وفائدة مثل هذه العقاقير لا 
تقتصر على تخليص المريض من كابته . ولكنها تعمل 
على تأجيل ادخاله الى دور الرعاية الخاصة . بل 
يذهب البروفيسور حينايك الى حد القول أن التحس 
الذى يطرأ على سلوك وتصرف المصاب بعد معالحته 
بالعقاقير المضادة للكابة » يكون كبيرا جدا . ويمكن 
أن يعمل على تأجيل تدهور حالته العقلية أو تباطئها 
على الأقل . والنوع الثانى من المساعدة التى يستطيع 
الطب تقديمها للمصاب . عندما يكون المرض فى 
مراحله الأولى هو كتابه قائمة بسيطة بالأعمال 
الروتينية التى بترتب على المريض عملها كل يوم » 
وتعليقها فى أماكن يسهل عليه رؤ يتها ١‏ أو تذكيره بها 
عن طريق اطاتف .. هذا النوع من المساعدة يطلق 








عليه الأطماء اسم ( عكازات الداكرة ) . فاحدى 
نصابات بالمرض كانت أسرتها تحشى مس أن تنسى 
ساول العلاج فى الوقت المحدد . لدلك استخدموا 
فائف لتذكيرها يأن وقت تتاوله قد حاب . وكابوا 
عشون من حروجها لوحدها من البيت فى ساعات 
ساء فتضل طريقها . فوجدوا ان كتابة حملة سيطة 
غى باب المسكن من الداخل تذكرها بعدم الخروج 
بعد الخامسة مساء » قد حل لهم هده المعصلة ٠‏ ومثل 
هده المساعدات البسيطة استطاعت المريصة أن تطل 
رحدها في مسكنها » وتمارس حياتها اليومية بشكل 
درب ما يكون الى الحياة الطبيعية لمدة ستين 
دملتن . 


نطورات جديدة 





وَخل الرعم من أن أسبات المرص ما زالت عير 
محدء تماماء فالباحثون فى هذا المحال ما رالوا 
واد بون أبحائهم ودراساتهم » فى محاولة دائبة لا 
ك ولاتمل . للكشف عنهاء فمعرفة الأسباب 
تخد ادها قد تساعد على تفادى الاصابة با مرض 

٠ى‏ عام 184105 اكتشف علماء بريطابيون فى ثلاثة 
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شيوخ من الجنسبس يستمعون بإصفاء الى حديث عن امراص الشيحوحة 
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تحشيرات . أن المصابين بالمرض هم من المصابين تفقر 
ملحوط ى أحد الأبريمات . الدي يعمل على انتاح 
مادة الاسيتايلكولين . التى تساعد على انعاشس 
الذاكرة . وتسهيل عملية الاتصال بين الحلايا 
العصبية . وقد كان هدا الكشم حامر قويا 
لاستكمال بحوثهم فى هدا الاتحاه . كيا يقول الدك”رر 
بيتر ديضر . أحد اللاحثين العاملى فى كلية السرت 
آينشتي للعلوم الطبية ى بيويورك . 

وقد مكى هدا الاكتشاف الدكتور دوبالديراس . 
والفريق العامل معه ى جامعة حوير هويكتر للعلوم 
الطية . من السير قدماق أبحائهم . وقد اكتشفوا 
من التحليلات التى أحروها على أدمغة المصابن خخللا 
فى السيورونات فى المواة الاساسية للدماع التى تقع ى 
مكال عميق مئله. حيث يتم اشاح سائل 
الاسيتايلكولين بشكل طيعى . ليقوم بعمله فى 
تنشيط وتعدية بقية حلايا الدماع * 

وقد توصل الحث العلمى فى السنوات القليلة 

الماصية الى طرق احرى لاكتشاف أسباب الممرص 
وأعراصه المبكرة . يمكن اعتبارها كشها جديدا فى 
هدا العالم الخفى من تلافيف الدماغ النشرى . 


العري ‏ العدد +7 مارس ١94/85‏ 


البحث عن الأسباب 





أ انسداد مركز تجميع ال معلومات 





فى الدماغ البشرى جزء خاص بتجميع 
المعلومات التى ترد اليه ٠‏ وتخزينها فيها يمكن أن يطلق 
عليه تجاوزا اسم « مركز تجميع وتخزين المعلومات » 
ويقع تحت قشرة الدماغ الوسطى . 
وقبل أشهر قليلة اكتشف الباحثون فى كلية الطب 
فى جامعة ( ايوا ) تلفا واضحا فى مناطق معينة » 
مجاورة لمركز تجميع وتخزين المعلومات . فى أدمغة 
خغسة أشخاص من الذين ثبتت اصابتهم بمرض 
« الزايمر » ولا ريب فى أن حدوث انسداد فى المدخل 
المؤدى الى هذا المركز الحيوى فى الدماغ . وانسداد 
الآخر فى النقطة التى تسمح للمعلومات المخزنة 
بالخروج . سيجعل من الدماغ عضوا غير قادر على 
استقبال أية معلومات جديدلة. أو السماح 
للمعلومات المخزنة بالخروج . ليستفيد منبا 
المريض 3 وبالتالى يفقد ما يسمى بالذاكرة 3 على حد 
قول الدكتور انتونيوداماسيو . وهو أحد أعضاء فريق 
الباحثين فى حامعة ايوا .» ويضيف قائلا . . ونحن 
نعتقد أن هذا قد يكون أحد الاسباب التى يمكن 
بواسطتها تفسير بعض أنواع فقدان الذاكرة . التى 
يعاى منها بعض الناس فى مرحلة مبكرة من العمر . 


ب - انخفاض نسبة  (‏ 161314) فى الدماغ 





فى الدماغ السوى تتكون مادة بروتينية تقوم 
بتغذية خلاياه » واحدى المواد الرئيسية التى تساعد 
على تكوي.ن هذه المادة البروتينية هى مادة 
( 14ل خ1) . وقد اكتشف الدكتور شارلز ماروتا 
أحد العاملين فى مستشفى ماكلين فى بلمونت . أن 
المناطق التى تتكاثر فيها الكتل والتلافيف فى أدمغة 
المصابين بمرض الزيمر . تقل فيها هذه المادة يشكل 
ملحوظ . وبالتالى تقل المادة البروتينية التى تقوم 
تغذية خلايا الدماغ . ومادة ( رنا ) التى تساعد على 
تكوين المادة المروتينية 3 يقوم الجسم بالتخلص منبا 
بعد أداء مهمتها بأحد الأنزيمات التى يفرزها .» وقد 
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عثر ماروتا وزميله على أدلة تثبت وجود زيادة ما جر 
فى نشاط هذا الانزيم . فى أدمغة المصابين 

المرض . مما قد يكون سببا مهما فى نقص لا 
البروتينية المغذية لخلايا الدماغ . 


ج - عوامل وراثية 


تلعب العوامل الورائية أحيانا دورا هاما 
الاصابة بهذا المرض . . فقد بلغت سبة المصاب 
بهذا المرض عن طريق الوراثة بين 2١8-5١‏ م 
مجموع المرضى . وأطفال المصابين بالمرص تبلع 
احتمال اصابتهم به /5٠‏ » وتظهر أعراض الاصا 
على هؤلاء قبل وصوهم سن الخامسة والستين . هاا 
ما ظهرت الأعراض الأولى للمرص عليهم يكرن 
تغلغله فى أدمغتهم سريعا وحادا . كيا اتضح للماحث, 
أن ثلث المصابين بالمرض ممن لم يرئوه عن ابائهم 
أقارب مصابون يه . وكليا كان سن المصاب صعيرا 
كان احتمال اصابة أقاريه يه أكير . أما ادا كان 
المصاب قد تجاوز سن السسعين . فيرى الدكترر 
ليونارد هيستون من جامعة ميتشجان أن احتمال 
انتقال المرض بالوراثة الى اقاربه يكون أقل . وقد عار 
الباحثون على دليل آخر يثبت أهمية العوامل الورائيةفى 
زيادة احتمال الاصاية به . فالمصابون عرص 
( داون ).ء وهو أحد الأمراض العقلية الذى يسا 
أحد:الكروموزمات التى تولدها خلايا الجسم . يتطو 
المرض عندهم فى سن مبكرة . تتراوح بين الخام 
والثلاثين والأربعين » ويقعون ضحية مرض الزايمر . 
وقد وجد الدكتور هيستون أن الآسر التى أصيب أحا 
أفرادها بمرض الزايمر يزيد احتمال وحود شخص مم 
مصاب بمرض ( داون ) ثلاث مرات على الأسر التى١‏ 
يصب أى من أعضائها بهذا المرض . 


د الفير وسات البطيتة الحركة 





الكثير من الأمراض العصبية التى تؤدى الى ٠‏ 
يشبه أعراض الاختلال العقلى يسيبها ما يمكن تسم 
بالفيروسات البطيئة الحركة . وهى كائنات عدره 
تظل هاجعة لفترات طويلة . قبل ان تبدو ؤم 
المصاب بها أية اعراض وقد حاول العلماء نقل عد 
الفيروسات الى بعض الحيوانات » لاجراء تها + 



















رِ ء. وذلك عن طريق نقل جزء من غشاء الدماع 
س شخاص مصايين بمرض الزايمر . الى الحيوانات 
إلى ءة للتجارب ٠‏ غير أن حاولاتهم هذه باءت 
0 وبالتالى لم يتمكنوا حو حتى الآن من الوصول 


والخلاصة أن محاولات الوصول الى حقائق قاطعة 
حاسمة فى أسباب هذا المرض وطريقة الحماية منه أو 
الحته بعد الاصابة به » ما رالت تراوح مكانها ١‏ 
لحقيقة التى تمكن العلماء مس الوصول اليها حتى 
لأد ء هى أن المرض قد لا يكون له سبب واحد . 
ل أسباب عديدة متداخلة بعضها ببعض ١‏ تشمل 
العير وسات والمواد السامة والحينات الورائية . 


0 


ق جديدة للعلاج 


واستنادا الى هذه المعطيات المتاحة . بدأ 
لاطباء خطوات حثيثة ومبشرة بالخير فى تجربة طرق 
بدة للعلاج » هاكتشافهم لوجود نقص ى مادة 
بسةاء يفترض توقرها فى الدماغ . دمعهم الى 
ابحث عن علاجات تؤدى الى اعادة رفع كمية هذه 
نادة الى النسبة المطلوبة . وأنجح علاج توصل اليه 
تعلماء فى هذا الصدد أطلقوا عليه اسم ( فيزو 
نحمين ) , وهويعمل عل زيادة مستوى 
لاسيشايلكولين . عن طريق وقف مفعول أحد 
لااربمات التى تعمل على التخلص منه . وازالته من 
ابا الدماغ . وقد أدى استعمال هذا العلاج الذى 
ولى الاشراف على تجربته على المرضى الدكتور كينيث 
يس من كلية طب ماونت سيناى فى بيويورك . الى 
ملموس فى حالة ثلاثة من أحد عشر مريضا ١‏ 
احصعوا للعلاج بجرعات يتناولونها عن طريق الفم ٠‏ 
طهرت نتائج العلاج بارزة وسريعة عل الذي: نَم 
على اصابتهم بالمرض أكثر من سنة ونصف 
لسلة ا فالعلاج التديد يضعف مفعوله . أو رما 
* عندما يكون المرض قد بلغ مرحلة متقدمة . اذ 
ب د هناك خلايا دماغية نشطة تقوم بافراز مادة 
لاس ايلكولين التى تغذى الدماغ . 

اما أكثر طرق العلاج الحديثة المبشرة بالخير فقد 
اليها الدكتور روبرت هاربومن مركزدارتماوث 


© شيخوخة الدماغم والخخرف المبكر 


- هيتشيوك الطبى فى هانوفر . وقد بى طريقته فى 
العلاج على احتمال عدم وصول الكمية المطلوبة من 
طريق الهم . ولذا قام هو وأعصاء الفريق العاملين 
معه بزرع مضخة صغيرة تحت الخلد الخارحى . 
لبطى أربعة من المرضى المصابين بمرص الزايمر ء وعن 
طريق أنبوب رفيع يدل مسن خلال ثقب فى غاية 
الدقة . الى داخل جمحمة المريض . تقوم المصخة 
بضح سائل الاسيتايلكولين بشكل دائم الى داخل 
تجويف الدماغ . وقد اعترف أفراد أسر المرصى الدين 
استخدمت معهم هذه الطريقة فى العلاح . بطهور 
تحمس ملموس على المرضى فى أنشطة كانت تعتير 
مفقودة عندهم » كالقراءة . والعاية بالامور الصحيه 
الشخصية ٠‏ والمحادثة ٠‏ واللشاط الاحتماعى ٠‏ 
وظلوا يمارسول هذه الاأنشطة لمدة سة بعد بدلء 
العلاح ٠»‏ ويأمل هاربو أن تستخدم المصخة الحاقة 
هذه على عدد اكبر من المرضى ٠‏ وأد تستخدم 
علاحات اخرى أقوى مقعولا . . . وهو يشعر الآد 
توصل اليها . 


فترة مواجهة مثيرة 





يقارن العلاء المواحهة الحاسمة بيتيم ونيب 
مرص الزايمر . سفس المواحهة التى خاضوها مع 
أمراص القلب قبل ثلاثة عقود من الرمن . فقد كان 
الظن السائد بينهم أنه نتيجة حتمية للتقدم فى الس ١‏ 
ثم استخدموا الأدوية التى استطاعوا سواسطتها 
السيطرة على صغط الدم العالى . ثم تعرفوا على الدور 
الذى تله التغذية المقسة فى السيطرة على تصلب 
الشرايين ٠‏ وأدركوا أن كلا العلاجين قد يساعدان فى 
تحفيض عدد الوفيات بأمراضٌ الشريان التاحى 


وهم اليوم يأملون أن تسير الأمور ى مواحهة 
مرض الرايمر على نفس المشوال . . فا يعترف عن 
المرص الآن يفوق ما كان يعرف عنه فى الماصى . 
وسيعرف عنه فى السنة المقبلة أكثر تمايعرف عنه 
الآزا. حتى يصل الاحشون الى العلاج 
الجاسم 0... 6 


١١ /ل‎ 
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أ العف 


1 المي - 


اهما هي الكيان السياسي 3 والاطار التنظيمي ٠‏ 

| والقوة الاجتماعية المنظمة ٠‏ التي ها وحدها 
السيادة داخل المجتمع ٠‏ وعل أى فرد من أفراده 3 
وتعلو ارادة الدولة شرعا على كل ارادات الأفراد 
والجماعات . وتمتلك الدولة وحدها داخل المجتمع 
سلطة اصدار القوانين . وسلطة تنفيذها . وامتلاك 
حق الاكراه وحق القهر على المواطنين . بما في ذلك 
حى اعدامهم 3 وللدولة » وحدها دون سائر 
التنظيمات حق الطاعة . وسلطتها سلطة متميزة » 
تضم سلطتها القسرية قوة الارغام 1 


وكل هذه الخصائص يوردها فقهاء العلوم 
السياصية. ص قبيل التفرقة بين الدولة وبين الكيانات 
الأخرى . . جماعات كانت أو تنظيمات . وتتكون 
الدولة من عساصر ثلاثة : هي الأرض والشعب 
والصلطة 3 ويقول 1 القانون ان الدولة 'تعتبر من 


جماعيا دائها . 


وهناك نظريات عديدة ني الفكر السياسي - لتفسير 
الدولة , ٠‏ فيرى هارولد لاسكى أن تاريخ الفكر 
السياسي ملء بالتفسيرات المثالية للدولة» وعند 
ارسطو لها هدف واحد وغاية » مالم تعط هذه 


١148 


الحضارة ضمانات تنبع من سلطانها على الحياة 
والموت ٠.‏ 


ويذهب جون لوك الى أنه لايد من أل يقام جهار 
عام للحكم حتى نتمتع بحقوق الحياة والحريه 
والموت . ويقررهيجل أن الدولة هي الفكرة الافية . 
كما توجد على الأرض . وكل قيمة للا سان مشتقة مر 


وهكذا فإن هناك اعترافا جماعيا بين الفلاسه 
والمفكرين 3 فييا عدا الفوضوية ٠‏ على ضرورة وجود 
جهاز عام في المجتمع . يحدد شروط الحياة وحدره 
القواعد المسموح بها . 


وتعود نشأة الدولة الى ميل الانسان نحو الحيا؛ 
الاجتماعية . التي تصبح مستحيلةني غياب عقه 
اجتماعي ينظم قواعد التصرف . ويحدد الحقود 
والواجبات ؛ ويتضمن تحديد سلطة عليار 
المجتمع » قادرة على التحكم والحكم والحفاظ ع 
القانون 6٠‏ وتسشخدم سلطتها وصلاحيتها لخدف 
المصالح العليا الدائمة والثابتة للمجتمع . 


وحول خدمة الصالح العام والمصالح العا 
دارت كل الاختلافات والاجتهادات في الهك 





جون لوك 


السياسي . التي كان محورها الدولة كتنظيم سياسي 
وقانون . 

فأصحاب النظرية الاجتماعية يقولون ان الدولة 
رغم أنها تدعى تمثيل الصالح العام . الا أن هذا 
الصالح العام في واقع التطبيق يتحدد ويتميز .» ومن 


هنا مهم يخلصون الى أن الدولة متميزة ومتحيزة 
بطبيعتها , ففي أثينا كانت الدولة تتحيز صد العبيد 3 
ولا تمثل الصالح العام على اطلاقه ٠‏ بل كانت تمثل 
الصائح العام في حدود مقهوم الأحرار الأثينيين . وني 
الدولة الاقطاعية تتحيز الدولة كذلك لمصلحة 
الاقطاعيين وهكذا. فإن جمهور علياء الفكر 
السياسي المحدثين عند تحليل الدولة ٠‏ مهبطون من 
المثاليات والتصور التحريدى الى السطرة الواقعية التي 
تقتضى تقدير الصراع الديتاميكي . بين الدين تتحيز 
هم الدولة ٠‏ والذين تتحيز ضدهم ٠‏ وختلف تحير 
الدولة من محتمع الى اخر ء حسب علاقات الانتاج 
والقوى الاجتماعية والاقتصادية فيه . وتستخد 

الدولة سلطلتها القسرية . أى سلطة الارعام ؛ لنحدم 
العلاقات السائدة في المجتمع . ومن هنا إن مقولة 
المثاليس بأن الدولة تحدم الصالح العام ء فإن هذا 
الصالح العام ليس شيئا حامدا . ولكنه متعيرى 
وتتغير معه الأيديولوجية التي تبشر به . أو تداقع 
عنه, بتغير النظام الاجتماعي 1 


ويحدد لاسكى عميد المفكرين السياسيين . أن 
الدولة تحتفظ لنفسها بحق القوة المسلحة . لتحفظ 
لنمسها حقى القسر . ويذه_. لاسكى الى الحد الذي 
يقرر فيه أن كل نظام اجتماعي . لا بهتم بدور 
القوات المسلحة . انما يغفل حقيقة هامة في تكوين 
الدولة الحديئة وسلطتها القسرية ء التي تميز الدولة 
عن يقية الجماعات والتنظيمات الأحرى . 6 





ايمان قوى 





ادرك المسلمون الأوائل على بساطتهم سر الحياة . وانبا صراع لا يتتصر فيه الا 
القوى الشجاع . الذى يطلب الموت لتوهب له الحياة . 

ومن كلمات خالد بن الوليد في هذا الصدد . لن يصيبك عدوك في صدرك . الا اذا 
أعطاك صدره . فاذا وليت ظهرك أصابك دون مؤونة . 

وقد قال له رجل قبل أن يلتحم الصفان في معركة اليرموك : ما أكثر الروم ؟ وأقل 
المسلمين ! فقال خالد ما أقل الروم وأكثر المسلمين ! انما تكثر الجنود بالنصر . وتقل 
بالخذلان لا بعد الرجال » ولم تكن جيوش الروم قليلة ولكنها كانت قليلة في همة خالد : 


0 





يه ل 7 #6 سس خا الخ 1 5 2 
9 1 أن 3 1 : 1 41 4م 71 بيذ 
آي م ا 0 عن عه 3 0 
3 #7 5 3 3 
النهجة 





الي 





د وو وعدم التصديق . 
غبار الزمن أن يخفي ملاعحها . الدهشة من جسارة 
المحاولة » وعدم المبالاة بالاحتمالات الخناسرة 

حاولت أن أسحب ملامحه الطيبة التي غابت 
يجتمع تحت الضوء غير القليل جدا . عينيه العسليتين 
الصافيتين . وذقنه الحليق الأحضر ذي ( المغرة ) » 
وشعره الأسود الناعم الحاد, لم تكن هذه الملامح آخر 
مارأيتءعلى العكس . كانت أول مارأيت . حين 
جلست أمامه في المدرسة 3 ورمقته خكوف 
واعجاب ٠‏ وهو يوز ع علينا أوراقا ملونة نقشت عليها 
ال روف اهجائية 2 ثم طلب منا أن بردد وراءه ألف 8 
باء . تاء .. رأيته بعد دلك مرارا على سنوات 
متقطعة , بعد أن رحلت الى المدينة ليتيسر لي تلقى 
التعليم الثانوي ثم الجامعي . اذد لم تكن العيمان 
الصافيتان اخر ماتراءى لي . كان فوقهه) ‏ آخر مرة أو 
قبلها لست أدقق - اطار نظارة ذهبية مستديرة 3 كا 


1١ 


5 0 
3 
٠ 


الدكتور محمد حسن عبدالله 


انبعث دحان أزرق من بين الخصل السوداء الناعمة 
الحادة » وانضافت - منذ زمن طويل - تجاعيد أفقية 
بمساحة الحبين . تجاعيد حمراء بينها مسافات أو خطوط 
بيضاء . ولم تستطع الذاكرة امدادي بالمزيد مس 
التغيرات في شكل محمد أفندي متولي . ثلاث سسوات 
وربما أكثر مضت على احر رؤ ية . غير أنه لم يغب عن 
خاطري طويلا . كثيرا ما أواجه مواقف وأقوالا 
تدكرني به . كثيرا ماأقيس تصرهاتي الى تصرهاته ى| 
شاهدتها . أو كا أظنها فيها لو كان في موقعي . ويعاني 
ما أعابيه . وغالما ما أنحاز اليه وأقف في صفه. 
وأحكم بصوايه اذا ما احتلفت بنا السل في هده 
المقايسات المتخيلة . أما هذه المرة فان دوافع الدهشة 
ظلت تتارحح بين الاعجاب والاستغراب . بير 
الايمان بقوة محمد أفتدي متولي وحكمته . والسخريه 
ما يمك أن يعد ضريا من الانتهازية » يستغل ف 
مشاعر الناس الدين أخلصوا له الحب طويلا » وكأء 
يصفى حسابات قديمة » يسترد حمقًا ضائعا بعد أ 

قدمه اليهم في هيئة تبرع أو هبة , وقبلوا منه المنحة 
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وفرحوا بها . عاد يعلن أن ما قدمه لم يكن الا قرضا 
واجب السداد ٠»‏ مع الفائدة . وغرامة التأخير !! 

قلت لزميلٍ القديم : 

متأكد ؟ 

ألف ,المائة !! 

- محمد أفندي متولي ؟ ! 

بعينه . خامس اسم في قائمة المرشحين لمحلس 
القرية » حسب الترتيب الأبجدي . نقلت صورة من 
الكدف لان ل أكن اسلف رز يفدي سد 
الجميع يعيشون حالة من ا يرة والشك ٠.‏ ويخاصة 
حين يقرأون أسماء المنافسين . انهم جميعا تقريبا من 
تلاميذه . 

قلت بحسرة : 

هذا ما حيري حمقا . ليسوا تلاميذه وحسب » 
فكلنا تلاميذه . اننا نحمل له أجمل الذكريات ‏ هل 
تنكر ذلك ؟ 

قال : 

كيف أنكر ؟ ولماذا كلنا أحببنا محمد أفندي 
متولي . ولا نزال نحبه . رغم العصا الغليظة التي 
كان يعاقبنا مها اذا لوثنا أيدينا بالحبر . أو أخطأنا في 
قاعدة املائية . أتذكر العصا التي كانت رجلا 
لكرسي قديم ؟ ما أفظعها ! 

سرح الخيال الى ذلك الزمن الرومانسي . زمن 
البراءة والاكتشاف والاستجابة الحارة الفورية لكل 
نوازع الطفولة . كانت العصا غليظة » لكني لا أذكر 
أنه أصاب بها أحدا . كانت ضرباته « تبويش .٠»‏ 
وفي حالات نادرة . ولم نكن نخافها . وانما نتظاهر 
بالخوف . كما كان هو يتظاهر بالقسوة . ولم يكن هذا 
المشهد الاحتفالي يمنعنا من أن . 

قطم صاحبي سيل ذكرياتي العزيزة . وكأنئما كان 
يجري معي ه سرا » في نفس الطريق . قال : 

كانت فظيعة . غير أنه اذا وضعها على حافة 
السبورة وانصرف في الاستراحة . تدافعنا بقاماتنا 
القصيرة . ورحنا نقفز لاسقاطها من مكمنبها » أتذكر 
لماذا ؟ 

طبعا . . لنشم مكان قبضة يده على العصا. 
0 . . عطر هادىء . لكته نافد , 
تنتعش به الروح . 


١؟؟‎ 


عاد زميلٍ القديم يكمل حديث الذكريات 
والنسر والنجمة الذهبيان يلمعان موق كتفه الضح 
المستدير ؟ 

- أتدري أن رائحة هذا العطر لاتزال تعيش و 
خياشيمي الى اليوم ٠‏ وابني حين كبرت . وتبقلت بير 
مدن العالم » كنت أبحث بين وقت وآحر ‏ عر 
الرائحة القديمة فلم أعثر عليها 

قلت بعجب : 

ل ل 
عليك بما ليس من أسراره ؟ 

قال اقتنا ع حقيقي : 

- من تظنني ؟ هل أجسر على مفاتحة مدرسي في 
هذا الأمر الشخصي ؟ وبخاصة اذا كان هذا المدرس 
محمد أفندي ؟ ! 

لم أعجب كثيرا لسماع هذا التعليق . محدثي 
مهندس قديم بالمصانع الحربية » حمل رتبة عقيد , 
وقد أيجب طفله الرا بع منذ عامين . لايزال يشعر بأل 
محمد أفندي الذي ع الحروف الهحائية مند ثلاثيى 
المسألة العادية جد! معه لم أعجب كثيرا . وقد 
شاركت قديما في جلسات مع محمد أفندي . ورأيت 
ابتسامته تنفرج عن أسنان بيضاء . تميل الى الطول . 
لكني أبدا لم أضحك في حضرته . . ول أعيض عن 
الكرسي قبل أن يفعل . 

عاد زميلٍ القديم يقول بفرح : 

- لقد أعفاني الله مى الحرج . نحن العسكريين 
بعيدون عن الانتخاب و*مومه . قلت بحيرة 
حقيقية » وكأني أبحث عن منفذ من ورطة . 


عقلك في رأسك . اعرف خلاصك . 
هذه أنانية منك . فكر معى على الأقل . 
قال بجدية بالغة : 1 


- ا مشكلة أن المتنافسين مع محمد أفشدي من 
تلاميذه . وهذه مشكلته ٠.‏ أما مشكلتنا المزدوجة . 
أعني مشكلتك وآخرين في مثل حالتك . ان هؤلا. 
التلاميذ زملاء لنا » وهنا الصعوبة . هل ننص 
الأستاذ أو الزميل ؟ 

قلت بتجرد غاب عنه الواقع المحدد : 

- ننصر الأصلح للموقع المتنافس عليه . 





قال مجاريا 
هل تحد في محمد أفندي مايعات ؟ تاريح الرحل 


ناصع 3 وأياديه وحدماته للجميع : 
قلت : 


صحيح !! 

قال : 

وأمد حسين . ومصطفى الضيف . ومحبي 

قلت بايمان ٠‏ 

- مطلقا . . شرداء حادون . راون في حدمة 
قريتهم باخلاص . يؤدون وظائفهم كأحسن 
مايكونب لكن .. 
قال صاحبي ضاحكا : 

-آه . . هذه ال « لكن » هي الراوية الحرحة 

لم أجد في نفسي رغبة لدحول مباراة الذكاء . 
وأصلت فكرتي حبى لايفل الخيط 

هل نحن نختار من يمثلنا على أساس ماصيه او 
مستقيله ؟ 

قال : 

الاثنين معا. بالنسبة للشحصية الانسانية 
لايمكن الفصل بين ماهو ماض وما هو مستقبل . لكن 
كلت مقلد!ا ضحكته السابقة : 

- هاأنت تعود الي « لكن » تطلب فيها النحاة من 


لحكم القاطع » فماذا ترى ؟ 


قال مازقا : 

- هناك حقيقة أساسية . وهى أنه لولا محمد أفندي 
أجريت انتخابات أصلا . لم أفهم للوهلة الاولى 
ساف : 


© الدرس الاخيسسر 


- ندوبه . يسحح الباقون بالتزكية . المحلس حمسة 
والمرشحون ستة 

أسرعت للدفاع عن أستاذي القديم . : 

- لماذا يكون هو بالذات العصو الزائد ؟ انك مهدا 
تطلمه وتنحار صده . دون مبرر ي ششخصه أو طموحه 
المشروع . 

عمرت بوجه صاحبى مسحة من اللامبالاة + وقال 
مكو امن السكري لحني 

- طموحه المشروع !! لاأعتقد أن محمد أفدي 
لايزال عنده مايرعب في فعله . وأظنه على المعاش من 
بحو عشر سسوات . يعني قارب المسسعين أو تحاوزها . 
لامستقبل له . ومن هنا يكون الترجيح 

قلت لمحرار مطس - بد له امف كفا امن 
موقي . 

- من رؤاية علمية بحتة . ليست هده بحجة .» 
ريعان يقود أكر لد في العالى . وهوي السبعين . لمادا 
لاتق .. ؟ 
قاطعنى . 

- ليس عدي شك في مقدرة محمد أمسدي حتى لو 
كان في المائة . ولك الثساب أنصا لهم الحق في 
أن يأحدوا فرصتهم 

تمهد في حيرة جاونته بمثلها . زاد ثقل الأمر على 
كاهلٍ أن أهل القرية يتأثرون بموقفي . هنا الخطورة 
وصعوية الاختيار دكرياتنا العريزة كلها مع صاحب 
العصا المعطرة ٠‏ أول من علمسا الحروف . والثقة في 
حق الشساب ومقدرته أقوى قلت معامرا بالرأي . 

- مارأيك ني دسوة الجميع الى لقاء مكاشمة . 
يقدمون فيه برامجهم . لعل بعضهم يشعر بضعف 
موقفه فيشارل ٠‏ وتتتهي المنافسة الى التزكية . 

قال بثقة استعربتها . 

واذا لم يتنازل أحد ؟ 

قلت : 

ستكون لحذه المواجهة فائدة أخرى ٠‏ هي تحديد 
المواقف من حاب المرشحين . وظهور انحامات 
الناحيين . 

قال صاحبي بثقته المستغربة : 

لاأظن أن مثل هذه المواجهة ممكنة . فقد لايوافق 
التلاميد على مواجهة أستادهم ' 

قلت بلهفة : 
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- لماذا لانجرب ؟ 

قال : 

هل تحب أن أدهشك من جديد ؟ لقد عرضت 
الوساطة للحصول على تنازل سرا ء. فلم أتمكن . 
فعرضت ماتقترحه الآن . . حوار مواجهة أمام الناس 
فلم يكن أيضا . 

استفزني هذا التطور الجديد .» وسألت بلهمة : 

- فعقول ؟ 

قال وكأنه يسدد ضربة قاضية ٠‏ 

غير المعقول هو ما ستسمعه الآن . كان محمد 
أفندي متولي هو الرافض في المرتين ٠‏ رفض التنازل 
عن الترشيح . كما رفض الحوار صمم على ما يطلق 
عليه المنافسة الحرة . 

رحت أردد دون وعى : 

أهذا معقول !؟ أهذا معقول !؟ لاد أن الرجل 
أدركته أمراض الشيحوخة 

انه في منتهى العافية . . البدنية . . والذهنية . 

تلفت حولي أبحث عن حل أو وضع أحتمي به : 

و انان 

حائرون ٠.‏ منقسمون . الرجل خدمهم وعلم 
عيالهم نصف قرن . لكنهم يقولون سرا : أما كان 


٠” 
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الأجدر به أن يفسح الطريق للشباب ؟ 

ضريت كفا بكف : 

هذه هى المصيبة . 

عادت تنهداتنا تتجاوب . نظراتنا تشرد في غير 
اتجاه » لم يترك لي الرجل منفذا لعمل . وموقفي 
لاأحسد عليه . 

بعد صمت . . 

اسمع ! من اليوم أنا مريض . اجازتي سأقضيها 
في السرير . 

- ليس هذا بحل . مرضك المزعوم يستدعي 
الزوار وتوجيه الأسئلة . فماذا أنت فاعل ؟ 

ما توقعه صديقي القديم . . حدث . سيل الزوا. 
لم ينقطع . أعجب زائر كان محمد أقفندي . كان 
يجاملا كعهذه . مبعني من مغادرة السرير حير 
جلوسه . كما حال بيني وبين توديعه تخارج الغرفة عند 
انصرافه . طوفنا بالحديث في الذكريات . تحسا 
موضوع الانتخابات بعض الوقت . كان التوتر يننى ء 
بالعاصفة . هو بنفسه اندفع لتفجير الموقف يسؤال 
مباشر ينضح بالتحدي : 

طبعا صوتك الشحصى لاأناقشة انه مضمود 
تماما » ولكتي أنتظر أن تقف الى حاببي علانية . أت 
تعرف قيمة هذا في التأثير على الرأي العام . 

كانت الغرفة غاصة بالروار . الكلمات محسوية 
وغلطة الشاطر بألف , ولا مهرب من الكلام . 

والله يا أستاذي . 

صمت لخدقت العيون . احتيست الأنفاس . 
نقرت عصا على الارص . تهالفت كلمات من أنف 
محمد أفندي 5 

- ليست القضية أستاذ وغير أستاد القضية يصلح 
أو لايصلح . 

تجمد المشهد المتحرك . كأغا توقفت الة العر' ., 
لكن المرج جاء في كلماته . قلت وأنا أنتقي الكلمه 
بعد الكلمة : 

والله مادمت وضعت المسألة في هذه الصورة . 
فان السؤال ينطبق على الجميع يصلحول . أر 
لايصلحون ؟ 

- ورأيك ؟ 

لاأجد في أحد مطعنا . وان كنت أعتقد أنه ٠‏ 
حق تلاميذك عليك أن تمنحهم الفرصة . 


قال بهبدوء قلق : 

أنا أدرى بحقوقي . ولست أجهل حقوق 
“ميدي . شكرا . . 
تر كني واقفا مثل عود الذرة العاري في حقل الخريف . 
1 يترك مؤشرا بالرضا أو السخط . 

لم أجد مبررا لاستمرار تمارضي بعد انتشار موقمي 
وكلماتي ء غير أن الذكريات العزيزة ظلت تشدني . 


( هلم أجد في نفسي قوة تسمح بالمشاركة العلتية فى 


الدعاية الانتخابية للذين أَوْ يدهم . وكذلك كان 
الأمر بالنسبة للمرشحين في البداية » شعروا بالجرج 


ش وامتنعو عن مهاجمته . أو التوسع في الدعاية . لكن 
' محمد أفندي أصر على الدعاية للفسه . بشر 
' الملصقات . وعقد الاجتماعات . ودار على 


المقاهي . وتجمعات القلاحين والعمال . وبدلك لم 
بطل الوقت حتى كان جميع المرشحين يفعلون نمس 
الشىء ء. يحاربونه بسلاحه . ويبتكرون أسلحة 
دعائية جديدة ليس للقرية ها عهد 

حاء يوم الانتحاب . حدث ماتوقعته » سقط 
محمد أفندي . أول سقوط في حياته . بعد اعلان 
المتيحة؛شعرت بالرثاء له . تألمت من أحله ألما 
حقيقياء رأيت من واجبي وقد ابتهى الأمر الى 
ماسعيت ء أن أذهب اليه موضحا ومعتدرا ٠.‏ رعاية 
لحقه القديم . قمل أن أتمكش من حشد نمسي لشميد 
ماعزمت . كان محمد أهندي يطرق البلهب زائرا . 

كان وجهه محايدا . ليس فيه ملامح المهزوم ١‏ أو 
مشاعر التحدي ٠‏ كال كعهده ودودا لي غير حصوع ٠‏ 

أهلا بك ياأستاذي . 

- لماذا لم تحضر لتهنثتي بالنجاح ؟ 

- بسيطة ياأستاد . أنت لم تكن يحاجة لهدا 
اناج + خيرها ف غيرها :. 


نسك عيسيه ينى . 
- أنا جاد . وأنت لست من السطحية بحيث لم 
عهوم قصدي . 


“لت مجاريا مجاملا : 
على أي حال . ليس بحديد عليك التصدي 
للح -مة العامة . والتحمل في صبيل الواجب . اسمر 
ب ميد حركتي بنظرته الشابتة ص تحت الاطار 
اند يي ٠‏ قال : 


© الدرس الاخيسسر 


هذا بعض قصدي . الخدمة العامة يمكن أن 
نزاوها في أي موقع . أعفي : لم يكن من المحتم أن 
أفوز لأقوم بهذه الخدمة العامة . 

م أفهم تماما . كان مهما أن أفهم بدقة . قلت . 

- هل كان هناك قصد آخر ؟ 

- بل قصد أول . أساسي !! 

- لو تتفضل بشرحه في . 

رأيت في هيتته صورة المدرس القديم » يوزع 
البطاقات الملونة » بقشت عليها الحروف الحجائية » 
صوته الهادىء يردد : الف باء تاء . . قال : 

- كان القصد أن تدور معركة انتتخابية حقيقية . أن 
يتناهس أعل الحدارة حتى يعقد الناس خجلهم 6 
وترددهم وخلطهم في الاحكام دين العاطفة والمصلحة 
الحقيقية . لن يتم هذا كا أرى , الا بصدام بين 
رأي ورأي . وشعار وشعار لاتدري كم كنت 
سعيدا برأيك الدي صدقتني به طاهريا ‏ أمام الباس 
يوم حتتك زائرا انان مرضك 

قلت وكأي لم أسمع تمسيره الدي لم أتوقعه 

- اعدرني . قهده مسألة رأي . 

- كيف لاأعذرك وأنا معك ؟ 

- ادا كان ماتقول ع نيتك . لادا لم تشارل ليلة 
الاتخاب مثلا ؟ قال 

فكرت فعلا أن أتنازل عن الترشيح ليلة 
الانتحات ٠‏ أو حتى أمام اللجمة . ولكي حشيت أن 
أفسد الدرس الأحير الدي أرغب في توصيله اليكم ‏ 
مع أنه دعائيا - كان لصالحي . لكن صالحي سيبقى 
دائئ هو الصالح العام . أعتقد أن هذا تحقق , 
واستحق تهنتتك عليه ! 

فكرت ي كلامه قلبلا » بض قائ! . صافحته 
بحرارة . سألته : 

هل عرف المرشحون هدا المعنى ؟ 

قال بثقة 

- لاءهم . لقد خاصوا معركة ع هد؛ ف داته قد 
علمهم الكثير . الدرس دائما يبقى أكبر من المدرس 

ومضى بي طريقه بحطوات ثائتة ٠‏ شرد حيالي الى 
دكرى قديمة . وأنا أقفز أمام السسورة لاشم عطر 
العصا . ذلك العظر الحادىء النافد . الدي تتتمن به 
الروح 0 
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عن مذنب هالى 


الال 


عله فى أريزونا واحدا من 

أضحم التلسكوبات ف العالم . فهو يبلغ 
8 بوصة . من حيث قطر عدسته . 
وكان كغيره من التلسكوبات يرصد 
حركات مدنب هالى وسكناته ليل نهار 
طوال الشهور الماضية ٠‏ منذ شهر اكتوبر 
ةا على وجه التحديد 5 

ونوجز فيما يلى أهم المعلومات التى 
تجمعت لدى المراصد الهامة فى المدة 
الأخيرة ء» وقبل اللقاءات المرتقبة فى 
الفضاء الخارجى . بين المذنب وبين 
مركبات الفضاء التسع المنطلقة حاليا 
للقائه . 

وغنى عن البيان أن المركبات المذكورة 
ستمدنا عما قريب بمعلومات هامة 
وخطيرة . . لا عن طبيعة المذنبات 
فحسب . ولكن عن أصل الكون ء 
والخامة التى تكونت منها الشمس 
والكواكب أيضاً 57 ومهما يكن من أمر 
فان المعلومات التى نسوقها هنا هى احدث 
المعلرمات التى وصلتنا عن مذنب هالى 
حتى الآن . . وهى لاتخلو من أهمية على 
كل حال . . . 
١‏ يتكون المذنب من نواة وذؤابة 
وذيلين .. فضلا عن السحابة الغازية 
التى تغلف النؤابة . . وتتكون الثواة- 
وهى أهم مقومات المذنبات عامة ‏ من 
رصيص جليدي .. متصلب 


كالصخر . وقد شاهد مرصد كت بيك 
فى الأسابيع الأخيرة أن النواة تدور وتلف 
كلما ازداد المذنب اقترابا من الشمس 

*" وقد تمكنوا من قياس البخار المتدفق 
من النواةء فثبت ههم أن مادة المواة 
الرئيسية هى جليد ‏ تماما كما قال 
البروفسور وبل ء. وثبت هم أيضا ان 
السحابة الغازية التى تخرج ص النواة أصلا 
لاتعدو كونها بخارماء . . وقد بلغ عرص 
هذه السحابة بالقياس )550,0٠٠(‏ 


ل المراصد المختلفة قياس مدار 
المذنب ومساره بدقة متناهية . . ذلك أل 
هذه المقاييس ذات أهمية كبرى بالنسبة الى 
كبات الفضاء المنطلقة الى حيث تلتقى 
ينب هالى على أبعاد متفاوتة » فمن شأد 
تلك المقايبس الدقيقة .. بل قل مراكر 
توجيهها على سطح الأرض أن تساعد 
تلك المركبات في أن تسير فى الانجاء 
المناسب ٠»‏ وبالانحراف المناسب . لتلتقى 
با مانب فى المكان المناسب . 
+ - نجحت المراصد فى مشاهدة براة 
المذنب قبل زمن طويل . من تمددها , 
بفعل حرارة الشمس . . وهذا ما عجرت 
دونه المراصد أثناء زيارة المذنب الأخرة 
للمجموعة الشمسية سنة 18651١‏ .. هذا 
بالرغم من أن المذنب اقترب من الأرس 
فى تلك الزيارة أكثر من اقترابه من, فى 
الزيارة الحالية . . والفضل فى ذلك انما 


يعود الى التلسكوبات المتطورة المناحة 
للفلكيين حاليا . والتى لم يكن ها وجود 
قل /١‏ سنة . 


هنذا المذنب يتعرص لتغيرات جدرية 
قبل ١4‏ شهرا . . وذلك حين كان لايزال 
بعيدا عن الكوكب العملاق المشترى . 
فقد شاهد العلماء كيف بدأت النواة تقذف 


ا 
د 
أ 
ٍِ 
ا 
ا 
ؤ 





عقم الء أء 00 شاعت فى الغرب ف المدة الأخيرة 

عقاقير الخصوبة التى تتناوها المرأة 
كيف يعالجونه العقيم ويعتبر البرجانول 
سس 01 ومجع2 فى طليعة تلك 
بالفرمونات ؟ المستحضرات .. وهو م ريج من 
الهرمونات المستخلصة س نول النساء 
المتقدمات فى الس اللاى تاوزن سس 
اليأس . . ويستعمل البرجانول لتنشيط 
تجاويف المبايض التى تحمل البويضة ٠‏ 
والعمل على انصاجها.. فهذه 
التجاويف تفتقر الى النشاط فى المرأة 
العقيم . وذلك تبعا لقلة امرازات جسمها 
من الهرمونات . أو لعدم انتظام تلك 
الافرازات . وق اغلب الأحيان يجح 
مقدار معين من العقار فى تنشيط تجويف 
واحد . . وانضاج بويضة وإجدء 5 ثم 
تتناول المرأة العقيم عقارا اخر اسمه 
المختصر ( 1100 ).. ومن شان هذا 
العقار أن يطلق البويضة لتدخل أنبوب 
فالوب ٠‏ وتنتظر فيه الاخصاب ان كان 
ثمة اخصاب . 








على أن في تناول هذه العقاقسيرى 
مشكلة . . اذ أن مقدار البرجانول اللازم 
دقيق .. والا أدى تناوله الى انضاج 
بويضتين أو خمسة أو سبعة . . وذلك تبعا 
للاختلاف بين امرأة عقيم وأخرى . . 


جزيئاتها الى خارحها . وقد بدت هم فى 
ذلك كالماء الدى يغلى ويقذف فقاقيع 
سخارة الى فوق . 

5- على أن المعلومة التى أدهشت العلياء 
وحيرتهم ء كابت فى التقلب الذي اعترى 
اشراق المذيب أو نوره ببى ليلة وأخرى 
وقد عزوا ذلك التقلب الى عدم الانتظام 
قَ شكل المذف 





وهدا هو بالضط ما حدث للسيدة باق 
فروستاشي . فى كاليفورنيا.. فقد 
أبحست سبعة توائم ولم تكن راعبة فى أكثر 
من جنين وحاء انحابها هذا تبعا 
للمعالحة بالمرحابول . وقد حصلت عليها 
فى مستشمى الاطمال فى مقاطعة 
أورانج . فى كاليموريا. الا أن 
السيدة باق مفقدت أربعة من توائمها 
السسعة .. ولم تخرج من المستشفى الا 
بواحد . تاركة النين مبهم فى المستشفى 
قيد العناية المكثفة . 

ولم يكد يمضى على رجوعها الى البيت 
أربعة أيام حتى رفعت الدعوى عل 
المستشعى المذكور وطبيبه . تطالب د'رامة 
قدرهاه؟,“" مليون دولار.. فهى 
قل المستشفى والطصيب المعالج 
جاروسلان ماريك . وتدعى أيضا ان 
المقادير التى تناولتها من البرجانول و 
( 81003 ) كانت فائضة عن الحاجة وغير 
مناسبة ٠.‏ وتدعى السيدة فروستاشي أن 
المستشفى والطبيب لم يقوما برصد أثر تلك 
العقاقير فيها بدقة وانتظام » بحيث يصبح 
فى الامكان تغيير تلك المقاديم وفق 
الحاجة . وما رالت الدعوى قيد النظر فى 
محاكم كاليفورنيا . . ولا ندرى متى يصدر 
الحكم فيها . . علما بأنها أقيمت فى شهر 
اكتوبر الماضى . . ١9488‏ 


يفيل 
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مكحشفون 
وتتشرعون 





مدبب هالى : ملا السياء صياء . والدبيا 
د ضحيحا ولا غصاصة ق دلك . وقد 
طالت غيته ثلاثة أرماع القرن واستعد العلماء 
لاستقماله ى النصم الأول من شهر مارس الجالل 
بحمارة علمية لم يسق لها مثيل 2 وبلع من اهتمام 
النان الى المدذيب أنهم نسوا هالى العالى ضاحب 
المصل الأكمر فى تحديد مدار المدبس والشبوء 
بعودته فمن هو إدمونل هالى هداء. وما هى 
مسجراته العلمية المتوعة . التى تؤ هله لشؤ المكابة 
الأولى بين علماء عصره حميعا2 باستشاء اسحق 
نيوت ولا ريس . وما هو فصله فيها يتصل عذسه 
الشهير . مدبب هالى ؟ 

ولد هالى ( تلمط الياء كما تلفظ ى كلمة 
فرايدى 20٠‏ يوم الجمعة فى الامحليرية ) . ى قرية 
هاكبى قرب لمدل مسة ١565‏ 5 وشعر تميل للفلك 
مند طفولته . . وقد رأى بأم عيمه وقمل ملوعه العاشرة 
من عمره المذببين العطيمين . مذبب سسة 2.1554 
الذدى يعتيرة الثاس مسو ولا عن وناء الطاعونل الدى 
رافق طهوره . ومذيب ١556‏ الذى ترامن وابدلااع 
حريق للدن الكير . . فلم يشك أحد من العامة بان 
المديت هو الذى تسيب بذلك الحريق . . 

ولما كان الأب صاحب مصنع للصابون ١‏ وقد 
أثرى فى أعقاب ابتشار الطاعولد . واتنتشار الوعى 
الصحى معه . استطاع ادمويد الالتحاق تحامعة 
اكسمورد وبكلية الملكة فيها بالذات . 
كبير من التلسكوبات التى زوده بها أنوه . ومن طريف 
مايدكر أن أحد تلك التلسكوبات التى حملها الطالب 
معه وكأها الكتب . بلع طوله 4” قدما . 

ولكن الطالب مالبث أن اتقطع عن دراسته 
الجامعية . فقد صحى لبها وهو فى الثامنة عشرة من 
عمره . وذلك من أجل رحلة علمية فلكية قام بها الى 


. ومعه عذد 
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بحار ال حوب ٠‏ ودرس فيها بحوم السماء قل صف 
الكرة الوق ٠.‏ وقد اسعرقت رحلته ثلك " 


سوات 3 وأبحر فيها مسح مواقع مجموعة كميرة مر 


النحوم “81١‏ بحا على وحه التحديد . 

وحاءت سة ١158٠١‏ وادا بإدمويد يرى لأول مره 
المذديب الذى سمى تاسمه فيا بعد . 

رأه وهوق عرص النجر . وى طريقة من دور الى 
كاليه . وراعة منطر المديب 2 فقصد الى باريس ىل 
الحال . واحتمع بالعالم كاسيى 2 وقداقتر- 
العلكى العريسى هذا أن يكون مدبب 158٠‏ هد 
بعسه 2181/7 واقترح أيصا أن تكود المدسات مر 
أتاع الشمس وتدور حوفا كالكواك 
وانغرست هده الآراء ق نفس هالى كابغراس اللدو 
فى التربة . ولكنها لم تتعد كونها اراء . وبحاحة اى 
توطيد وترير بالرياصيات قل أن تكتسب الشوت » 
الطابع العلمى . وتخطى باحترام العلياء . لا عحب 
اذن أن طغت على تفكير أدمويد الشاب . وأثارت فى 
نمسه الحماسة للسحث عن تلك الرياضيات 

ولا يخفى أن الحادبية وقوابيها هى قوام الرياصباب 
التى يحتاحها الفلكى لتحديد مسار المذسات . ولكن 
الجادبية كابت ما تزال مشكلة الملك ق تلك 
العصر . فقد شعر يوحودها العلياء . . ولكر 
شعورهم كان لا يزال مفتقرا الى الرؤ ية الواصصحة 
ناهيك بالالمام بقوائن الحاذبية التى تشد أجرام الم 
بعصها الى بعص . والتى تمصل تلك الأحرام بعسه 
بعضها عن بعص 

ولطالما تأمل إدموند هالى هده الحادنية سلا 
طائل . ولطلما تباحث فيها مع صديقه كريدم ود 
رن . المهندس المعمارى الكبير اتذاك . والنكى 
المعروف سابقا . ولا أعياهما البحث أعا أفى 
الصحف سنة ١5884‏ مكاقأة مالية محرية لمى 4. هم 








النكلة وبلعت قيمة تلك المكافأة جميهين 
لبق وهى قيمة كيرة مقاييس تلك الأيام 

,بصت شهور والمشكلة قائمة بلا حل فتوحه 
, الى حامعة كممردج قاصدا الاحتماع باستادها 
ب نشكلة الحادبية ٠.‏ وفوجىء هالى حين اكتشف ال 
. كاد على علم تام بتلك المشكلة وانة بحج مند 
تحديد قوابين الحادبية . وأنه أوصح دلك 


ستصيل قل كتاب له 


'دهل هالى لمحتويات دلك الكتاب وقد وحد 
الحل الشاق لكثير مسن مشاكل ذلك العصر 
بة | وشعر هالى بضرورة بشر دلك الكتاب . 
, يلح على نيوشن سشره حق أقبعه . ولعل 
اده لتحرير الكتاب ومراحعته ولتمويل بشره ٠‏ 
.ى صمس لكتاب نيوتشن الخروج الى حير المور 


. كثنه دون أن يمشره 


ثال كتاب نيوت هذاء وهو السرسييا 
اإتواوط ) أو( القواعد الرياصية للملسفة 
مس أعطم كتب العلم فى التاريح 

0 يكن أعظمها حميعا ودود استشاء 

دور عالى فى نشره بمثابة فضل علمى كبير ٠‏ دلغ 
أ كثيريى المرتبة الأولى سين مسجرات هال 

: 0 

مها كن من أمر فإن كتات بيوتن هذا هوالدى 


إدموندها 
كهك"١ا ٠‏ هلا١ا‏ 


قدم الى أدمويد هالى الرياصيات التى طالما بحث 
عنها وهوالدى مكيةمر تجديد مدار مدسه مدبب 
هالى . ومدنات أحرى عيره . نلعت 77 مدسا 
بالتحديد . ونشر إدمويد سائحه هده ق الكتات الدى 
بشره سنة 7١177١86‏ ء. والدى تسا فية نأن المذيب الدى 
راه سة ١87‏ سيعود الى الطهور ثأنيه عشية عيد 
الميلاد مسة 8مه/ا١‏ وصدقت بوءته . وذدلك بعد 
واعترفت له الأحيال اللاحقة 
بأكةٌ. مما تمبى . وقد أطلقت اسمه على المدسا. 
حلاما للقاعدة . قاعده تسمية المدسات تأسماء 
مكتشميها لابأساء دارسيها . أو العاملى على تحديد 
مداراتها 

وشغل هالى منضب بروفسور فق حامعة أكسمورد 
سسة 0685/ا١‏ وحل محل فلامنسيد بعد وفاأئه سنه 
8 . وأصبح فلكي الملك 

وتحدد الاشارة الى بعص مسحرات هالى وأعماله 
العلمية الأحرى . التى لا تدع محالا للشك بأبة كان 
بحق أعطم علماء عصره 

من دلك أنه انتكر طريقة لقياس المسافة بي 
الأرص والشمس 
وكانت الطريمة التى اعتمدها الكاش كوك ق 
رحلاته وق تاهيى بالدات ٠‏ ومن دلك أيصا أنه 
قام بأبحاث عديدة محتلمة فى المعساطيسية 
والسائات والجزار رة . واشواء 

ويخص بالدكر احتراعه أول لبوا ل 
ويعمل ق أعماق المياه سحاح . وكان الأساس الدى 
قامت عليه احدى الشركات لانقاد السفن من 
العرق . أو تحسها اياه . 

وأحيرا ندكر مشروعه الخاض برصد القمر . وقد 
استعرق ١8‏ سنة ٠‏ واكتمل سه 4 . أى سسلة 
وفاة أدمويد هالى عن عمر يناهر 4 مسة . 0 


وفاته سحو ١١‏ سسة 


ص بعك اسحى يوس 
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يحاكم ويغرم لأنه ضد التدخين 


|2 حكمت احدى المحاكم في بريطانيا على أحد 
سائقى سيارات الأجرة ( واسمه المستر 
كارلس ) بغرامة قدرها ‏ , ٠١‏ جبميها استرلينيا 
دلك لانه رهض نقل أحد الركاب في مطار هيثرو الى 
للدن . نظرا لآب ذلك الراكب كان من المدختين . 
مدخبى الغليون على وحه التحديد . وقد وفع 
الحادث في شهر يولية الماصي . وحدد الحكم في شهر 
اكتوبر 1١4/8‏ 


ولما كال ١‏ المسكر كارلس مسن أعداء التدحين ٠.‏ 
ويعاني من التهاب اللوزتين ٠‏ فصل حرق القواني 
المرعية . والتعرص لدفع غرامة مالية على الاخلال 
ع ادنه والاساءة الى صححه وقذ حام ل أحد شرطة 
المطار اصلاح ذات البين بلا حدوي . 
واستأنف2 واذا,الحكم الجديد يقضي مصاعمة 
العرامة الى 8٠‏ حميها استرلينيا . بالاضافة الى ذدفع 





رسوم المحكمة وبفقاتها المالعة 7١‏ جميها 

ومن طريف ما يذكر أن هيئة ( العمل م 
التدحين ومن أحل الصحة ( وهي تعرف بالانكم 
) 5111م ) تبرعت بدفع النفقات . . وأن أحد: 
أضحات المطاعم ي لمدن تبر ع بدفع الغرامة 
يحمى أن هدا الثرى هو أيصا من أعداء التلج 
الألدّاء ٠‏ وقد حطره ي أكثر مطاعمه 

وتصدر الاشارة الى ما دكره القاصى تمل 
لحكمه . اد قال لايحق لسائق التاكسى أن بره 
بقل راكب - أي راكب يقف في طاسور المتطرر 
هذا ماينص عليه النظام رقم (9) من أنه 
مطار هيثرو . والمادة رقم (8). ودلك حماط ٠‏ 
راحة الركات ولا مجوز له أن ترقض الراكبه 
أن التدحين لا يروق له أو يضر بصحته 
باستطاعته ان يعلق الشياك الفاصل سين ح< 
وححرة الركا الخلفية . ويتجنب بذلك رائحه 
ا 





هل بدأ القطب الحنوبى بالذوبان ؟ 









القارة القطية الحسوبية قارة شاسعة تموق 
ستراليا مساحة وهى معطة بالثلوح . 
كبا لايحمى . ويمتد الحليد من شواطتها ألمسة أو رفوها 
هائلة تغطى مساحات من الحر متماوتة واكير هده 


1 


الرفوف هورف روس 18055 يلا سراع 
عن 17٠٠١‏ قدم لاعجب ادن ال قام هدا فو 
منيعا قي طريق الجليد الزاحم من عير ء ٠‏ 





مياه انحيط 


القطلية ٠.‏ وحال دود وصوله كن 

عير ال هذا اه العليء ىق المدة 
الحجيرة فقّد بدا لبمعص المحتصى ان حجليده احداق 
الانجللان أو الدوبان احيانا ولو صدق هدا الطر 
لترتت عليه وصول الحليد القادم ص العرب 0 المحر 
وانسيانه ق مياهه الامر الذى من شأيه ال يؤدى 
الى ارتعا ع مستوى هدا الماء دحو "٠‏ قدما( 4 امتار ) 
(ليس في بحار الجنوب فحسب ) ولكن في بحار العالم 
ومحيطاته كلها دول استشاء ومعبى هذاان مياه 
البحر ستعمر حانيا لايستهان نه من سواحل العالم 


وسهوله ووديابه ٠.‏ فيتقئص نضيب النانسة من سطع 


3 

اللاراص الائم حاليا حو /٠‏ ليصح 558 / او دوب 
رص عات 2 ِ 

دلت فالشسة ادد حطيرة حجد' تدر وقوع 

كارئه . بل طوقان . بحيث لامفر لتعلاء من اد 


يموموا تالدرامبات واللابحاث الخصلة سقى تلك 
انتسهه أو ائياتيا 

لانت هده الدراسات والابحاث ف الريم 
الماصي على صعيد دولل ١‏ 


أحرى أن 0 شل سسوات 


وقد تستمر نضعه شهور 
وتشمل هده الابحاث 
التى يخرنها بحمه مى العلياء واهيئات حمر ابار اوثقوت 
فى رقا دس الدذى دذكرنا ودذلك عن بعد 44٠‏ كيبر 
متا من المكان الدى يتحرا فيه الرف وتتفصل عنه 
قطع كيرة لاتلث ان تندقه الى السحر لتصصح حمالا 
حليدية عائمة فيه ويتم حمر هده الثقوب والابار 
التى لايقل عمقها ع ١٠١‏ قدم بطرق محتلمة 
وكان احدثها حهر الخجليد بالادانة ادانته بواسطة 
شعلة بارية خاصه 





طحالب غيص الذهب الذائب في البحر 





يبدو أن ولاية نيومكسيكو في الولايات المتحدة 

ستشهد عيما قريب عصرا دهيا حديدا. 
كالعصر الذهبي الذي شهدته لي القرن الماضى أيام 
اكتشف الذهب في الولاية » ا 
وأسع . الا ان الذهب المرتقب سيستحرج من الماء 5 
لامن باطن الأرض . ماء البحر وماء النعايات الذي 
تلفظه المصانع . . والماء الدى قد يوجد في مواقع 
المناجم القديمة المستنفدة . 

وذلك ان العلياء ي جامعة نيومكسيكو اكتشموا 

أسواعا من الطحالب ( الأشنات ) 21836 تتمتع 
بالقدرة العجيبة على استخلاص الذهب ص تلك 
المياه . والذهب موجود وي حالة دوبان في مياه 
احير وغيرها كما هو معروف , الا أن نسبة وحوده 
نحتلف بين بحر واخحر -. وقد اكتشف عليماء 
سرمكسيكو أن نسسته في مياههم تبلع بصعة أجراء في 
الليولد. وهى سبة عالية نسياء واد نسدت 
حمضة لأول وهلة . . ويسه على أنواع الطحات 
' سالعة الذكر استخلاصها 


والطحالت المسماة 2188515 011101112 هي 
أهم تلك الأبواع الماصة للدهب . . والغريب أن هده 
الطحات لاتمتص أو تستخلص أيا مر المعادن 
الأحرى عير الدهب الموحودة في الماء .. فثمة 
شعيرات كيماوية حدابة أو مستقبلة . ولا صقة 
بحدران خلايا هده الطحالب . هي التى تمتص 
الدهب واكتشف العلماء أيضا أن الدهب يلصق 
ميدهة الشعيرات هورا ٠‏ حنى لو كانت الطجالبت 
ميته .وتقدر كمية الذهب التى تستطيم الطحالت 
استحلاصها هده الطريقة التى تسمى ( 58105012 
8 )تحوالى /٠١‏ من ورنبها وهى حافة . 


وعبى عن إلبيال أن مهمية فصل الدذهب عن 
الطحالب مهمة يسيرة . فحسك أضافة احدى 
المواد الكيماوية القوية مس الفئة المسماه --- 0104م 
20168 كالسينانيد مثلا . حتى يتم فصل 
الدهب . . دود عيره من المعادن التى تكون ععمالقة 
بالطحالب أيضا 


لضن 
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أحيانا يكون المكان هو طريقك للاحساس العميق بالزمان . وبالتاريخ . ولعل هذا 
هو ما يشعر به بقوة من يزور سلطنة عمان لأول مرة » يشعر به وهو لايزال يراها من نافذة 


إل 


الطائرة , فسواحل عمان بشواطثها المتعرجة . وموانثها التي تحدق بها الجبال , وطبيعتها 


المتنوعة بين صحراء مترامية » وسهول ساحلية وداخلية خصية . وسلاسل الخحبال الممتدة 
من الشمال الى الجنوب . وموقعها المتميز في الجنوب الشرقي لشيه جزيرة العرب عند 
التقاء الخليج ببحر العرب . كل هذا يمنح من يزور عمان لأول مرة شعورا عميقا بأنه في 
زيارة لمعقل من معاقل التاريخ . حركة هذا التاريخ بين قارات اسيا وأفريقيا وأورويا 2 
لنقطة التفاعل بين ثقافات وحضارات هذه القارات كلها . 


كانت البداية دعوة كريمة من وزارة الاعلام 

ذأ بسلطنة عمان لمجلة العري » الحضور « الندوة 
الدولية لموسيقا عمان التقليدية » بمسقط . في الفترة 
من ١5-5‏ أكتوبر سنة ١848©‏ . 

وحين غادرنا مطار السيب الدولي بمسقط في 
الطريق الى فندق ١‏ انتركونتنتال » حيث تعقد 
الندوة » كانت السيارة تعبر طرقا حديئة واسعة في 
عاصمة عصرية كبيرة » شبكة هائلة من الجسور 
العلوية المتقاطعة التي تربط بين أحياء المدينة » 
وتسمح بتدفق حركة السيارات بيسر ٠‏ ولكن سلاسل 
الجبال التي كنا نراها من نافذة الطائرة لا تزال هناك 
قائمة وبمتدة. فالمدينة في قلب الجبال . والجبال 
تحمتضن المدينة ل تحمل البيوت والعمائر على قممها .6 
ومدارجها وسفوحها . الطرقات تمضي بين الجبال » 
تدور حوها أحيانا»ترتفع معها . وتهبط أحيانا » 
تخترقها أحيانا » بيوت عصرية حديثة . ولكن 
واجهاتها كلها تحمل طابع العمارة الاسلامية والعربية 
والعمانية » وشرفاتها تزدان بالزخارف الاسلامية ذات 
الوحدات المتكررة . والأعمدة التي تنتهي بأقواس 
متناظرة 3 بيوت حديثة على هيئة قلاع 3 وأخرى تأخذ 
سقوفها شكل القباب أو الأبراج » بيوت كلها زاهية 
الأصباغ والألوان » متناسقة في تنوع ألوانها 2 
واختلاف درجات اللون ٠.‏ الحديد والقديم هنا في 
شوارع مسقط يمتزجان ويتصا حان . . . أهذا كله 
مصادفة أم ثمة قصد وتخطيط وتنظيم ؟ حتى فندق 
« انتركونتننتال الذي توقفت أمامه السيارة ٠‏ تسوج 
صالته الداخلية الفسيحة جموعة من القيباب 2 
وتنساب عل واجهته خطوط الفن العربي . 
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تساؤلات من قريب 





كنا في حاجة الى شيء من الوقت . لنعرف أشياء 
عن برنامج الندوة » والقضايا التي تناقشها. 
والمشاركين فيها ؟ 


البرنامج مزدحم لدرجة تجعلك تشك في أنه 
ستكون هناك فرصة للخروج من الفندق والتعرف 
على المدينة » ثلاثة اجتماعات صباحية . ومثلها في 
المساء ؛ والزيارات المخطط لما في البرنامج كلها 
جماعية 2 وخارج العاصمة . 


القضايا المطروحة للمناقشة في البرناميج كثيرة 
ومتنوعة بعضها يتصل بالمأثورات الشعبية بعامة . 
وبعضها يركز على موسيقا تمان التقليدية ٠‏ وأخيرا 
تلك المفاجأة التي تقدمها الندوة : سمفونية عُمان / 
تأليف عزيز الشوان . وقد سجلها أوركسترا لندن 
السيمفون . 

المشاركون في الندوة كلهم من كبار المختصبين 
بالفلكلور ( المأثورات الشعبية ) بعضهم عرب من 
الأردن والعراق وتونس والبحرين وعمان ومصر . 
وبعضهم أجانب من المملكة المتحدة والولايات 
المنحدة الأمريكية والنمسا والانيا واليابان . 

الأخوة العمانيون من شباب العلاقات العامة ٠‏ 
عبدالله ونجيب وغازي وغيرهم يتحركون كحبة 
نحل بين الضيوف . ويؤكدون لك أههم ردن 
اشارتك 6 في كل ما تسأل عنه ٠‏ أو تريده دن 
كيف مع مثل هذا البرنامج ؟ في مثل هذه الحالا ت 


تترك للوقت أن يقوم بدوره ٠‏ بعض المشاركين في 
الندوة أعرفهم من قبل . أستاذ الأدب الشعبي 
المعروف الدكتور عبد الحميد يونس 2 الأستاذ صفوت 
كمال خبير الفلكلور , الذي عمل سنوات طويلة في 
الكويت . وهذا وحده أكثرية . ثمة رجل ربعة القوام 
يتميز بصوته المموسق ٠‏ ونظارته السميكة » وحركاته 
السريعة العفوية الرشيقة . يبدو أنه يعرف كل 
الضيوف » ويبدو أن كل الضيوف يعرفونه ., فهو 
يتحدث اليهم جميعا حديث العارف ., ينتقل بين اللغة 
العربية والانجليزية مع تنقله بين الضيوف . قال لي 
الأستاذ صفوت كمال / هذا هو الدكتور يوسف 
شوقي . . أنه وحده الذي يملك الكثير من الاجابات 
عن كل ما تود أن تسأل عنه بشأن هذه التندوة . 
« الدكتور يوسف شوقي أستاذ الجيولوجيا وصاحب 
الدراسات والابداعات المعروفة في عالم الموسيقا. 
وآخر معلوماتي عنه أنه كان وكيلا لوزارة الثقافة في 
مصر » ماذا أنتظر لأعرف كل شيء . عن دوره هنا 
وعن الندوة منه شخصيا ؟ وفي الحقيقة أنني لم أجد 
فرصة حقيقية للحديث مع الدكتور يوسف شوقي ٠‏ 
الا بطريقة واحدة هي أنني دعوت نفسي للغداء عل 
مائدته . فلعل هذا هو الوقت الوحيد الذي يمكن أن 
تكمل فيه حديثا معه ! 


انشاء مركز عمان للموسيقا التقليدية 





قال الدكتور يوسف شوقي « جثت الى عمان منذ 
أكثز من عامين بدعوة من وزارة الاعلام العمانية » 
للقيام بمهمة محددة هي : جمع وتوثيق فنون الموسيقا 
التقليدية العمانية .» وهذه عملية علمية وفنية 
وميدائية » وني بلاد واسعة ذات تاريخ حضاري قديم 
مثل تمان ٠‏ فهي ليست سهلة . ولكن المسؤ ولين 
هنا قاموا بتذليل كل الصعوبات » . 

ثم استطرد الدكتور يوسف شوقي : 

ذ من المعروف أن المجتمعات التي لما تاريخ عريق 
تحرص وهي تتطلع الى المستقبل على أن تتلفت الى 
هذا الماضي العريق ٠‏ ليكون تيار التقدم متواصلا 
ومرتكزا على أسس من هذا الماضي . والفدون 
التقليدية بعامة . لكونها ابداعا تلقائيا وجماعيا . فإنها 
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تعبر أصدق تعبير عن روح الأمة , وتحافظ على أهم 
ملامح الشخصية الوطنية . ولان هذه الفنون 
التقليدية تعتمد على الانتقال الشفاهي بين الاجيال . 
فإنها تتعرض الآن تحت صربات التطور وغزو أجهزة 
الاعلام الحديثة الى الاندثار ٠‏ فضلا عن التغيير الذي 
قد يصل الى حد التشويه . ومن هنا كان حرص 
المسؤ ولين هنا على تقديم كل عون ممكن للاسراع 
بإنقاذ هذا التراث من الضياع بجمعه وتوثيقه , 
والمحافظة عليه . للمحافظة على شخصية هذه الامة 
أولا ٠‏ وليكون مصدر الهام للاجيال الحاضرة أو 
القادمة ومنطلقا للتطور . 

قلت للدكتور يوسف شوقي : هل يمكن أن تلقي 
ببعض الضوء على الطريقة التي قمتم بها لانجاز هذه 
المهمة ؟ 

« كان المستهدف من هذه العملية كما أشرت 
اجراء حصر لجميع أنماط الموسيقا والغناء والرقص 
التقليدي العماني في جميع ولايات السلطنة بحيث 
يشمل الحصر. المعروف والمتداول والمتنحي وححتى 
المنقرض من تلك الأفاط . كيا يشمل حصر 
المناسبات التي تؤدى فيها هذه الفنون . والآلات 
المستخدمة في أدائها . كل ذلك تمهيدا لعمل سجل 
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متعدد الروافد هذه الفنون . يتجسد في الارشيف 
القومي للموسيقا التقليدية » ولتحقيق هذا الهدف . 
قمنا بتصوير أنماط الغناء والرقص التقليدي العماني 
تصويرا تلفزيونيا . وبتسجيل الجحانب الصوتي للغناء 
والرقص . وكذلك تسجيل أنمفاط الغناء التي 
لا تصاحبها حركة راقصة تسجيلا صوتيا . 

كما قمنا بتصوير جميع العناصر البشرية والآلية » 
التي تسهم في أداء الفنون التقليدية العمانية ٠‏ في وثيقة 
تصوير فوتوغرافي . 
منبج البحث 





© ماذا عن المنمج الذي استخدمته في عملية الجمع 
والتوثيق ؟ 

كان منهج البحث يعتمد الاسس التالية : أن 
يكون الموثق الميداني مستقبلا للمعلومات لا مرسلا 
فمن المعروف أن هذا الموثئق يقوم باستقصاء الحقائق 
الفنية أو التاريخية أو الاجتماعية من مصادر بشرية 
متعددة وعليه في هذه الحالة أن يستقبل المعلومات التي 
يعطيها له المصدر البشري دون تعليق أو معارضة أو 

أن يحرص الموئق الميداني على صياغة الأسئلة التي 
يوجهها الى مصادره البشرية صياغة محايدة صريحة ٠‏ 
لا تحمل في طياتها أي نوع من الاجابة أوأي اشارة الى 
معلومات بعينها . 

أن يكون التكوين التركيبي والوقفة والحركة نوعا 
واتجاها في أداء أي مط من أغماط الموسيقا التقليدية همي 
ذاتها العناصر التركيبية والحركة المتوارثة عن الأجيال 
السابقة وذلك دون اعتبار لما قد تفرضه طبيعة التصوير 
التلفزيوني من متطلبات فكثيرا ما حاول بعض 
المشاركين في أداء هذه الفنون التقليدية أن يغيروا من 
نظام وقفتهم ٠‏ ومن ترتيب عناصر ومكونات الشكل 
العام لما يؤدونه من فنون . وذلك لكي يظهروا في 
التلفزيون بشكل أفضل ٠‏ ولقد لقي هذا الاتهاء الذي 
تكرر كثيرا مقاومة شديدة من فريق العمل الميداني 
حتى يرج الأداء في شكله التقليدي الصحيح 
الاصيل . 

© من المعروف أن تحديد الاطار والملايسات التي 
تؤدي فيها الاغاط الموسيقية والغنائية التقليدية يسهم 


هن 


في فهم الوظائف الاجتماعية لمذه الانماط » فهل 
تتفضل بالاشارة الى بعض هذه الاتماط الموسيقية مع 
مناسباتها ؟ 

طبعا هناك أغاط كثيرة ومناسبات أكثر منها . 
فالنمط الواحد قد يؤدى في أكثر من مناسية . 

هناك فنون البحر ويدل كل اسم من أسماء فنون 
البحر على ما يرتبط به من عمل على سطح السفى 
التجارية مثل : 

شلة الباورة : تغتى والبحارة يرفعون الباورة عند 
تحرك السفينة . 

شلة الفتيني : تغنى عندما يرفع البحارة شراع 
السفينة الصغيرة الخ . 

وباختصار هناك فنون للصيد وللزراعة وللرعي 
وللحرف والصناعات البيئية وكلها مدونة مرتبطة 
بمناسباتها . وما دمنا قد تطرقنا الى هذا الجاف فلا بد 
من الاشارة الى الفنون الأفرو ‏ عمانية وهى تختص 
بأغاط الغناء والرقص التقليدي الواقدة من الساحل 
الشرقي لأفريقيا وكانت ترتبط في الماضي بالشعوذة 
والدجل . وان كان معظم أنماطها قد تحول الى التسلية 
والترفيه . 

ومن هذه الفنون : المكواره ‏ الطنبور ( النويان ) 
الشرح في و صور» وهناك أيضا الفنون الاسيو 
عمانية . وتؤدييا فرق البلوش في المناسبات 
الاجتماعية كالخطبة والزواج والختان . وتتكون فرق 
البلوش للفنون التقليدية العمانية من خليط من 
الرجال والنساء يغنون ويرقصون ما توارئوه من أنماط 
فنية وفدت من أسيا في الماضي ثم أصبحت عنصرا 
عضويا من مكونات الفنون التقليدية العمانية . 

ومن هذه الفنون : السيروان . الكو زاك لي رو 
كشاري 

ا 

الجلسات تتوالى . والأسماء التي قرأناها في 
البرنامج ترتبط بوجوه أصحابها . وفي صالات الفندق 
والمقهى والمطعم يزداد المشاركون تعارفا . وشيئا : مثا 
نتضح اتجاهات الحوار الذي يبدأ في الندوة ويستمر قٍ 
مقهى « مسندم » ومعلعم « القرم » ( هذه أسما بد 
ومناطق في عمان ) والشعور بأن عمان كلها ن 
قصة الحوار بين الاصالة والمعاصرة يتأكد . ومعلوماتنا 
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وزير الاسكان العمان 
السيد / أحمد بن عيد الله 


الغزالى 


الء . 
راشد آل خليفة وكيل 


فيسى بن 


عن تاريخ عمان وامبراطوريتها التي وصلت الى 
زنجبار بأفريقيا وأسطوها الذي وصل الى شرق اسيا 
تزداد . من خلال الكتب التي يوفرها رجال العلافات 
العامة بوزارة الاعلام ووزارة الثقافة » ثم تأي دعوة 
كريمة من ورير الاعلام السيد عبدالعزيز بن محمد 
الرواس لمقابلة الصحفيين المدعوين الى الندوة » 
وجاءت الفرصة لتوجيه سؤال تمحفظ بشانه الدكتور 
يوسف شوقي عن الخطوة التالية لجمع وتوثيق فنون 
الموسيقى العمانية التقليدية . 


الخطوات التالية 





وحول الخطوات التالية لعملية جمع وتوثيق 
الموسيقى العمانية التقليدية قال السيد وزير 
الاعلام : 

« مع أن أبعاد هذه الخطوات سوف تتحدد في 
ضوء « توصيات » الندوة الدولية لموسيقى عمان 
التقليدية الا أنه يمكن القول بأن التوجه هو للقيام 
بعملية جمع وتوثيق أخرى لبقية عناصر الفلكلور 
العماني ( المأثورات الشعبية ) مثل الحكايات والأمثال 
والأساطير وفنون النسيسج والمنقوشات الفضية 
والنحاسية وغيرها من الفنون الشعبية لقد بدأنا 
بالموسيقى التقليدية لأن هذا الفن كان الأكثر عرضة 
للضياع و الاندثار سو اء بتأثير و سائل الاعلام الحديثة 
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وزير الاعلام العمان . 
السيد / عبد العزيز بن 





أو يموت العناصر البشرية العارفة بأصول هذا 
الفن » . 
ع6ه» 

كانت فكرة البحث عن استكمال عناصر الرحلة 
تتأكد في داخلي ما دام شعوري بأن عمان 88 تحيا 
بعمق قصة ال حوار الدائر بين الاصالة والمعاصرة فلمادا 
لا نستكمل البحث وراء هذه الفكرة . 

هل ما رأيته في طراز المباني في عحمان هو امتداد 
لفكرة الحوار الفعال بين الاصالة والمعاصرة ؟ 

وطلبت من السيد محمد بن سالم المرهون مدير 
الاعلام أن يدبر لنا لقاء مع أحد المسؤ ولين في قطاع 
الاسكان . 

ولم يدخر الرجل جهدا فبعد يومين لا أكثر كنا 
نخرج من أسر الفندق الجميل للقاء مع السيد وزير 
الاسكان . 

لكن لنؤجل الحديث عن هذا اللقاء الى أن 
نقدم : 


لمحات عن أهم الانجاهات 





والقضايا التي برزت في الندوة 





أولا قضايا الفلكلور ( المأثورات الشعبية ) التاريخ 
مصدر هام من مصادر « التراث الشعبي » 


يوسف غوانمه بجامعة اليرموك بالأردن . 


وخلاصة وجهة النظر التي يطرحها البحث : 

وان التاريخ سجل هام للسراث » وما العلوم 
الاخرى كعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والفلكلور 
الا مشتقات من علم التاريخ الذي يعتبر الأم والاصل 
ثنايا بعض المؤ لفات التاريخية تفاصيل دقيقة وفريدة 
لعناصر من التراث الشعبي كالعادات والتقاليد 
والطقوس والمراسم . بل إن بعض هذه المؤلفات 
يعتبر سجلا دقيقا لحياة المجتمع اليومية . ومن هنا فإن 
عل عالم الفلكلور العودة الى التاريخ . لأن العادات 
والتقاليد التي يحفظها التاريخ تعتبر معينا لا ينضب 
لعالم الفلكلور كي يقوم بالدراسات المقارنة ٠‏ ولكي 
والمواقف والعلاقات 3 وهذا ما يمك الفلكلور س أن 
يكون علم| تاريخيا . 

ويقوم الدكتور يوسف غواععه في بحشه د بتحليا 
العديد من التقاليد والعادات التي تحدثت عنها كتب 
التاريخ مثل عادة شرب القهوة وتقديم الهدايا واقامة 
الولائم . . . الخ . 

ثم ينبي بحثه بالاشارة الى أهم المراجع التاريمية 
التي عنيت بتقديم المعلومات الخاصة ع الشعبي 
الى جوار المادة التاريخية الاخرى ومس أهم هذه المراجع 
تاريخ الطبري والكامل في التاريخ لابن الائي. ونهاية 
الارب للنويري والسلوك للمقريزي . . الخ . 


دعوة الى دراسة المأثورات 
الشعبية من وجهة نظر عربية 


تناول البحث المقدم من الاستاذ صفوت كمال 
أستاذ الفلكلور بأكاديمية الفنون بالقاهرة طرح وجهة 
نظره حول هذه القضية ٠‏ ويظهر من هذا البحث أن 
ثمة توافقا في وجهة النظر بينه وبين الدكتور يوسف 
غوافه حول ضرورة استخلاص الاأصول التارمحية 
مواد المأثورات الشعبية من الكتب والمراجم والوثائق 
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التي اهتمت بجوانب من الحياة اليومية للانسان 
العربي . 

ويرى الاستاد صفوت كمال ان من أهم ميزات 
الثقافة العربية حيويتها التي تتمثل في التواصل بيس 
ماهو موروث مدون ( التاريخ ) وبين ما هو مأثور 
شفاهي ( الفلكلور ) واذا كان في هدا الاغهاه يتفق مع 
الدكتور غوانمه فانه يتجاوز هذه النقطة الى التاكيد على 
حيوية الثقافة العربية باثبات وحود تواصل أيضا بين 
أعماط الابداع الشعبي في العديد من البلاد العربية 
وهو في هذا الاطار يشير الى التمائل القائم سين 
الوحدات الرخرفية في العمارة اليمنية وين العمارة 
النوبية . ويشير الى أن أدوات الريية والحلّ في الملاد 
العربية تتماثل أيصا في وحداتها الرحرهية وأشكافا 
العامة بل في وظائفها ويعض مسمياتها ٠‏ ثم يستطرد 
لاشات هدا التمائل بين هنون ه الصوت ؛ الشائعة لي 
الحريرة العربية والخليج الغربي . وينرهن على أن هده 
السون قد حمعت في ساثها الفي بين ما هوه موروث 
مدوّن » في كتب تاريحية مثل كتاب الاعان ونين ما هو 
منقول شماهي . شأنها في ذلك شأن الموشحات وشأن 
الموال والأمثال والسير الشعبية . 

ويخلص من هدا كله الى أن البحث الفلكلورم. 
العربي لا بد أن يكون متواصلا مع تقاليد المفكرين 
العرب الدين اهتموا بتسجيل جوانب من الحيماة 
اليومية التي عايشوها . وأن يهتم :ذا البحث 
بالكشف عن التواصل القائم بيى أغغاط وطرز الابداع 
الشعبي سواء كان هذا التواصل زمنيا في التاريخ أو 
جغرافيا بين محتلف البلاد العربية . 


الفنون التقليدية بين الأصالة والتطور 





كان هذا هو العنوان الذي اختاره الدكتور عبد 
الحميذ يونس أستاذ الادب الشعبي في مصر ٠»‏ 
لدراسته المكثفة عن الفنون التقليدية باعتبارها تعبيرا 
تلقائيا عن ابداع الجماعة يمثل الصدف والاصالة . ثم 
قال : ان التطورات التي نطرأ على هذه الفنون خلال 
تنقلها بين البيئات والآزمان وتحوها من مرحلة النشأة 
الاولى الى مرحلة النموذج أو الشكل القابل للتقليد 


ليل 









اليه مي 
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نظرة من الماضى من نافلة حصن نزوى 
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والتكرار لا ينفي عنها صفة الاصالة . ثم.تتطور 
الدراسة الى الاشارة الى أن هذه الفنون جميعا تمر الآن 
بمرحلة من التطور تشبه الطفرة بسبب دخولنا في عصر 
التكنولوجيا . 

وتوضح الدراسة أثر هذه الطفرة على هذه الفنون 
من نواح متعددة فمن ناحية الجمهور نجد أنه في 
الماضي كان الجمهور يجمع بين الابداع والاداء 
والتلقي . خخلال مشاركته في الطقوس والشعائر 
والمراسيم . ولكن بعد ظهور أجهزة التقنية الحديئة 
تباعدت العلاقة بين الاداء وبين الجماهير » وغلبت 
الفرجة على المشاركة في الابداع والتلقى . 

م تستعرض الدراسة تأثير ظهور الراديو ثم 
التلفزيون .. وكيف أن ظهور هذه الاجهزة التقنية 
أدى الى أن بخضع تقديم الفنون الشعبية الى مركزية 
المنبع الذي يختار ما يمكن عرضه على الجمهور من هذه 
الفنون » وكيف أن هذا الاختيار يخضع لذوق أهل 
المدن . ومع أن ظهور الفيديو قد يشعر بالعودة الى 
حرية الاختيار للجمهور بمختلف قطاعاته الا أن 
الحقيقة هي أن الذي يتحكم فيا يقدم للفيديو هم 
المتتجون الذين يخضعون بدورهم للجانب 
التجاري » وللذوق السائد . 

واذا كانت هذه الملاحظات كلها تقع لدى الدكتور 
عبدالحميد يونس في جانب المخاوف التي يثيرها 
التطور التقني في وسائل الاعلام فإنه يعاود القاء 
الضوء على الجوانب الايجابية لهذا التطور . 

فيشير الى اهتمام المبدعين بالتراث الشعبي 
فأصبحنا نسمع في محال الموسيقى والغناء لوحدات 
شعبية لكبار الملحنين ثم يقول للخائفين ان الفلكلور 
عند الدارس المستكمل لعدته قوة حية لاتنفذ . تعدل 
نفسها لظروف الحاضر في نفس الوقت الذي تحمل فيه 
تراث الماضي 3 وبفضل التقدم التقني والعلمي جد 
أن أشكالا قديمة من الفكر والتعبير تظهر بهيئة جديدة 
حول قطارات السكك الجديدية والطائرات 
والسيارات . وم يعد الفلكلور ينظر اليه في الريف 
فحسب .ء ولا في أطوار الماضي 'السحيق ٠‏ ولا في 
مكنونات من يسمون بالبسطاء من الناس بل ينظر اليه 
باعتباره ثمرة العقل الشعبي الذي يعمل في ظل هذا 
العصر . وما فيه من مستحدثات تقنية ويبحث عنه في 


الحواضر وفي القرى والبوادي جميعا . 


١" 


نموذج للثقافة الجماهيرية 





الاعلامية العر بية 





قدم هذا النموذج الدكتور عصام موسى بجامعة 
اليرموك بالأردن في بحثه الذي حمل هذا العنوان . 


وهنا أيضا نلاحظ نوعا من التلاقي في رؤية 
المشكلات المشتركة فالدكتور عصام موسى يبدأ من 
حيث انتهى الدكتور عبدالحميد يونس واذا كان 
الدكتور يونس قد أشار الى طبيعة المشكلات التي 
يواجهها الفلكلور في ظل تطور التقنية الحديثئة في 
وسائل الاعلام وأنهى بحثه بنوع من الثقة في قدرة 
الفلكلور على أن يعدل نفسه لمتطلبات هذا التطور بما 
لايفقده جوهره ودوره فإن الدكتور عصام موسى يقدم 
نموذجا عمليا لمواجهة هذه المشكلات بالفعل ويتكون 
هذا النموذج من 


أولا : التراث بشقيه القديم والمعاصر : 





هو المعين الذي يجب أن يستخدم كقاعدة عريضة 
تغذي الثقافة الاعلامية العربية » وعليئا أن نختارمن 
هذا التراث الشيء الصائلح والمناسب 0 ونقوم 
بتوظيفه خدمة حاجات المرحلة الانتقالية . 


ثانيا : الناقد الباحث 





وهنا يبرز دور الباحث العربي الذي يتولى التنقيب 
كما يتولى تبيان الفروق الفردية بين فن مجتمع واخر 
وابراز السمات المشتركة التي تجمع بين تراث الثقافة 
العربية بعامة ‏ ويهذا الصدد يقترح الباحث تأسيس 
أكاديمية عربية تعنى بجمع التراث وتصنيفه وتحليله 
وتقديمه للملا بصورة مقبولة ويرى أن وسائل الاعلام 
ملزمة باحتضان النقاد لابداء الرأ أي في الانتاج قبل 


تصنيفه وتقديه . 





الثا : وسائل الاعلام 





نتيجة لخطورة الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام 
في هذا العصر فلا بد من أن تكون هناك سياسات 
اعلامية واضحة ملتزمة تجاه تئمية الذوق العام واختيار 
كوادر مدربة تتصف بصفات الابداع والانتياء . 





ومع أن توفر مثل هذا الفنان المنتيج أمر نادر 
الحدوث الا أن توفره أحيانا يكشف لنا عن مدى الثراء 
الفني الذي يمكن أن يتحقق بوجوده , لقد تحقق هذا 
مشلا بالاخوين رحباني وفيروز وغيرهمءلقد جاء 
شاجهم يجمع بين القديم والجديد ويشل انتاج 
الصناعات الثقافية الثقيلة الناجحة التي تستهوي 
الخماهير وتقدم في الوقت ذاته فنا بمستوى رائع ٠‏ إن 
نومير الظروف لبعث الفنان المنتج أمر واجب وممكن . 


نامسا : مضمون الثقافة الجماهيرية 





اننا نعيش مرحلة تحول هامة فإن مضامين الثقافة 
-ماهيرية يجب أن تكون في اطار التحديات التي 
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نواجهها . تحدي الاستقلال في مواجهة التبعية » 
ونحدي الوحدة في مواجهة التجزئة 2 وتحدي الانتاج 
في مواجهة الاستهلاك . ونحدي العدل في مواجهة 
الاستغلال والتخلف . 


إن هذه التحديات يمكن مواجهتها باستغلال 
وتوظيف العناصر الايجابية في ترائنا بشقيه القديم 
والمعاصر . والمدون والمأثور الشعاهي ١‏ وفي كل بلد 
عربي رموز تاريخية تكفي لصنم برامج عديدة يمكن 
تبادها مع بقية السلاد العربية . ألف ليلة وليلة , 
وحكايات كليلة ودمنة تشكل أرضية خصبة يمكن 
الاستفادة منها في صمع برامج للأطفال وللكبار . 


الفنون الشعبية والتنمية الاجتماعية 





في دراسته حول هذه القضية أوصح الدكتور 
صالح المهدي بوزارة الشؤون الثقافية بتونس 
والرئيس المساعد للمجلس الدولي للمسوسيقى 
التقليدية . بعد مقدمة اضافية تعرضص فيها للمفاهيم 
المتعددة حول الفلكلور والآثار التي أحدثتها التقنية 
الحديثة في الفلكلور ايجابا وسلبا . أشار الى الجهود 
التي قام بها في تأسيس معهد دولي للموسيقى المقارنة 
في برلين الغربية في نطاق منظمة اليونسكو للتعريف 
بالتراث الموسيقي للبلاد غير الأوروبية . 

كها تحدث عن فلم سينمائي أعده سنة ١9/6‏ 
يطلب من اليونسكو عنوانه « المنستير © » تناول فيه 
تأثير الفنون الشعبية على التنمية الاجتماعية . 


ثم أشار الى بعض التجارب التي قام بها في توسس 
من خلال وزارة الشؤ ون الثقافية لتأكيد دور الفنون 
الشعبية في التنمية الاجتماعية . منها : إقامة مهرجان 
الفروسية الشعبية . الذي يشهد اقبالا كبيرا وقد 
حدث في إ!حدى المرات أن تفشى مرض فاشترط 
المسؤ ولون عن المهر جان التعقيم للسماح بالمشاركة في 
هذا المهرجان . فاذا بوزارة الصحة نجد نفسها في 
مشكلة اذ كان عليها أن توفر التطعيم لحوالي عشرين 
ألف مواطن في يوم واحد رفي مكان واحد الذي يقام 
فيه المهرجان . 


١4 





رقصة عمانية تقليدية 
تؤدييا احدى فرق 
الرجال على مسرح 
مدرسة ثانوية . 








وجه سيدة عمانية وراء اللثام 
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أضواء على موسيقى مُمان التقليدية 
العرضة ‏ الر زحة 

قدم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة وكيل وزارة 
الاعلام بدولة البحرين دراسة مقارنة عن نمطين من 
أغاط الموسيقى العمانية التقليدية هما ه العرضة ‏ 
الرزحة » . 

ثم يقول : العرضة. من الفرض لأن 
فيها تعرض السيوف والمنادق والخيل والرجال . وهي 
وسيلة تعبيرنا في أحلى مناسباتنا عن بسالة رجالنا 
وانتصاراتنا بشعر رصين 3 كانت وستبقى الفن الذي 
يجمع الناس جميعا سواسية ذلتعبير عن مشاعرهم . 
رئيس القبيلة أو الحاكم مع أصغر شخص يشترك في 
العرض . ويستطرد الباحث في وصف العرضة كيف 
يقف الرجال في صفين متقابلين ويقف أمام كل صف 
رجل يحفظ الشعر أشبه بالملقن في المسرح . . ويقف 
في منتصف المسامة ضارب الطيبل وهو أشبه 
بالمايسترو 3 الخ 5 

وينتقل من وصف الصورة الى وصف الحركات في 
العرضة ثم يتحدث . عن وصف الرزحة فيقول : 
انها في عمان الشائع بين الماس المعبر عن اعتزازهم, 
بالأرض . بالوطن . بالقبيلة . واذا كان ما يجمع بين 
العرضة والرزحة هو أن كليهها وسيلة للتعبير عن 
الاعتزاز بالقبيلة أو بالوطن واستنفار الناس للتجمع 
للدفاع عنه . وكلاهما خاص بالرجال . فإن لكل 
منبها خصائص في القصيدة . وفي الايقاع. وف 
الاسلحة المستعملة .» وبعد استعراض هذه 
الخصائص يطرح الباحث بعض تسالؤ لات وأفكار 
يدعو الى أن تكون محل عناية الدارسين . 
«دالمولدعوه«المالدع»: 
نمطان من الموسيقى الدينية 

عن هذين النمطين من أنماط الموسيقى العمانية 
التقليدية الدينية » قدمت الدكتورة لويس (لمياء ) 
الفاروقي أستاذ الفنون الدينية بجامعة « تمبل 
بتسلفانيا » بالولايات المتحدة دراسة مقارنة . 
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وعقفدت مقارنة بين هذين النمطين أوضحت 
حلالها أوجه الاتفاق والاختلاف بيتهها . 

وفالمولد ع هو الاحتفال بميلاد الرسول عليه 
السلام وتم هذه الاحتفالات في الفترة التي ولد فيها 
الرسول عليه السلام من كل عام . أما « المالد » فإنه 
لا يرتبط ببذه المناسة فهو يقام ليلة الخميس من كل 
أسبوع في بعض الولايات مثل ولاية ه صحار » ء كما 
يقام في بعض المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس أو 
شفاء مريض . وهو بشكل عام يقام لإضفاء حومن 
البركة على هذه المناسبة الاجتماعية . 

ويحتاج كلاهما « المولد والمالد » الى عدد من الرجال 
من ٠6‏ الى ©7 فردا يجلسون عل السجاد أو عل حصر 
تمند على الارض في صفين متقابلين . 

وتعتبر صيرة الرسول عليه الصلاة والسلام واحدا 
سن أهم العناصر المشتركة بين المولد والمالد . 

وينفرد المالد بأنه أقل تحفغنا في إدخال العناصر 
الشعرية والموسيقية في بنائه الفني . 

بينها يكون غط المولد بلا آلات . ويعتمد على 
الصوت المنغم الذي يؤدي سيرة الرسول عليه السلام 
من الصف الرئيسي الذي يحمل أعضاؤه العصى 
المصنوعة من الخيزران المحلاة بالذهب أو الفضة أو 
العاج بينها يقوم أفراد الصف الثاني بترديد ما يقوله 
الصف الأول 9 

وعل غير ما يتبع في المولد فإن الصف الرئيسي في 
المالد يتضمن عندا من قارعي الطبول الكبيرة الذين 
يصاحبون بايقاعهم كل أجزاء المالد . 





هيزل تشنج هود 
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التأثيرات المتبادلة بين عمان 
والساحل الشرقي لأفريقيا 
في الرقص التقليدي العماني 


قدمت هذه الدراسة : «هيرل تشنج هود » من 
جامعة ماريلاند بالولايات المتحدة الامريكية . 

وقد بدأت دراستها بالتأكيد على أهمية الطبول في 
الرقص العماني . وقالت انه يمكن اعتبار الطبول 
أدوات أساسية للايقاع . سواء في التراث الافريقي أو 
العماني . وكانت الطبول تستخدم في أفريقيا في اقامة 
الشعائر الدينية وللتحدير من الكوارث كالخروب 
والاحتفالات المختلفة داخل القبيلة 

كما كانت تعتبر حلقة اتصال بين العوالم المرئية وغير 
المرئية ٠‏ ثم انتقلت الى الحديث عن قارع الول في 
الموسيقى والرقصات العمانة . التي يدور فيها 
الراقصون في حركات عكس عقارب الساعة أو 
الرقصات الفردية التي يتحرك فيها الأفراد على نغمات 
الطبول . 
ثم أشارت الى أن قارع الطبل قد يتحول الى 
راقص ضمن المجموعة الراقصة . فيدخل الى حلبة 
الرقص ( في بعض الرقصات وهو بهتز بعنف الى 
الوراء والى الامام والطبلة الطويلة مثبتة في وسطه 
ويقوم ببعض ا حركات الاكروياتية حول حلبة الرقص 
وأثناء الرقص يلتف الراقصون حول قارع الطبل 
الذي يببط رويدا رويدا الى الارض حتى يلتصق بها 








مو ما يزال يقرع على الطبل نفس الانغام والايقاع 
.عل هذا الجزء يمثل قمة الأداء والاثارة . 
' لاصالة والمعاصرة في موقع اخر 

كانت مباني « عمان بطابعها الفريد هي التي 
حعلتنا نتساءل مع أول خطوة في طرقاتها : هل هذا 
الامتزاج بين الاصالة والمعاصرة في العمارة العمابية 
محرد صدفة أم وراءة تخطيط ؟ ولي السدوة الدولية 
دوسيقى عمان وعبر الحوارات الساخنة عن الاصالة 
والمعاصرة تحول السؤال الى هاجس . فكان هذا 
اللقاء مع السيد أحمد س عبدالله الغرالي ورير 
الاسكان . 

وكان حديث الوزير شيقا وممتدا وشاملا توا 
عديدة من قصية الاسكان في عمان . وكا بود لو 
مكتما الطروف من أن نمرد له ممالا خاصا . ولكى في 
اطار هدا الاستطلاع بقتطف مس هدا الحديث لمحات 
دالة على أن القيم الاصيلة في التراث يمكن أن تتلاقى 
مع امكانات العصر في مواقع عديدة لساء مستقيل 
أفضل : وهذه لمحات من حديث السيد الورير . 

«قبل أن أتحدث عن أسس السياسة الاسكابية 
الحديدة دعني أضع النقط على الحروف بشأن سؤ الك 
الخاص بطايع العمارة العمانية ابنا بعتير ان المظهر 
الخارجي للمباني وللاسواق حق عام . وحين يريد أي 
مواطن أو مؤسسة أن يقيم بناء فإن الجهات المختصة 
نقدّم له كتيبا يقترح عليه عدة خيارات في الشكل 
الخارجي للبناء » لكن كلها تحافظ أو تحمتوي على لمسة 
المن الاسلامي أو العربي أو العمابي في المبى ‏ 

« بالنسبة لنظام المبنى من الداخل . فهدا من حق 
المواطن لانتدخل فيه »؛ يصممه وفق دوقه الخاص 5 

في الفترة الاخيرة بعد انشاء وزارة الاسكاد 
( وكانت قبلها وزارة تعمير الاراضي ) وبعد أن كلفنا 
وضع السياسة العامة الجديدة للاسكان وضعنا 
سياسة ترتكز على عدة أسس من أهمها . 

توفير المسكن المناسب لكل أسرة عمانية والمسكن 
لي رأينا ليس مجرد جدران إنه المناخ الذي تنمو فيه 
رتحيا الاسرة العمانية لهذا يجب أن يكون ملائما في 
حدود المعقول . 

أن تكون المساكن بالشكل المرن الدي يسمح 
التوسع مع تمو الاسرةنياتي المواطن اليوم وهو في حاجة 
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الى مسكن من حجرتن أو ثلاث . سبي له ما يلبي 
حاجته الآنء ولكننا بالاتعاق معه ‏ منحه المساحة 
ونبي له الأساس اللازم الذي ممكه أن يريد عليه في 
المستقبل ريادة رأسية أو أفقية 

ابنا بهذا نسعى الى عدم تفتيت الاسرة . كيا نفسح 
الطريق لنموها ولم شملها 

ليست لديئا تصنيفات للاسكان وللسكان هلا ببني 
مساكن شعبية لناس . ومساكن متوسطة لساس ء 
وهاحرة لأحرين . 

و طعا هاك فوارق لكبي أتركها للتماعل الطبيعي 
ولكن لانكرسها نقوابين ونطم . الدولة توفر الأرص 
لمى يريد أن يقوم بالساء بنفمسه وفق ضوابط . كما توهر 
المى لمى يريد منى مجاهرا وفق صوائط 

و أنشانا بك الاسكان ليقدم للمواطن القرص 
الدي يريد لعملية الساء أو لشراء مسكن. . وقروص 
هدا اللنك تسدد على سسوات طويلة ٠‏ ونموائد 
تتحمل الدولة نسسة فيها تريد مع أصحاب الدحول 
القليلة وتقل مع أصحاب 'الدحول العالية ولا تحتسب 
هده الفوائد الا بعد تسلم الميبى لا تسنّم القرص 

يي أحر ماحتماع أصما الى أنشطة بك الاسكان 
أنشطة حديدة لتوسيع قاعدة خدماتة . قاصح من 
الممكن أن يمنح القروض ل يريد أن يرمم بيته القديم 
لمن يريد أل يريد في بينه الذي يمحتمل الزيادة وأيضا 
أصمح من صلاحيته أن يقوم بالمناء لمن يريد 
ده طبعا هساك معايم, وأولويات هناك أولوية للعائدين 
من النعئات وللخريحيى الحدد . ونلحا للقرعة اذا راد 
المستحقون عن المتوفر 
بالنسبة لى لا تنطلق عليهم شروط القرص وهم 
محتاجون الى المسكن . هقد كانت وزارة الشؤون 
الاجتماعية توهر لهم المساكن المماسبة والآن هذه المهمة 
سوف تسند الى ورارة الاسكانل . 

هلا بحبد فكرة المجمعات السكنية الضخمة . ولا 

تحديد مساطق بعينها لفئات بعينها ٠‏ ولكننا بسعى 
لتوفير الشرص لحياة طبيعية ونساعد الناس لكي 
يساعدوا أنفسهم : 

ربما لم نقدم في هذه اللمحات كل جوانب 
الصورة . لكنها كافية لتأكيد أن الاصالة والمعاصرة 
لا يتصاحان فقط في واجهات المباني بل في فلسفة 
انشائها وأسلوب توريعها . 0 
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وعقدت مقارية بين هدين التمطين أوصحت 
حلاها أوجه الاثماق والاحتلاف بينهما . 

«هالمولد » هو الاحتمال عيلاد الرسول عليه 
السلام وتتم هذه الاحتفالات بي الفترة التي ولد فيها 
الرسول عليه السلام من كل عام . أما و المالد » فإنه 
لا يرشط مبذه المنامسة فهو يقام ليلة الخميس من كل 
أسبوع في بعص الولايات مثل ولاية و صحار » ٠‏ كم| 
يقام في بعص الممامسات الاجتماعية مثل الأعراس أو 
شفاء مريص . وهو بشكل عام يقام لإصماء حو من 
المركة على هذه المناسية الاحمماعية 

ويحتاح كلاهما و المولد والمالد » الى عدد من الرحال 
من ٠١‏ الى ©؟ فردا يخلسون على السحاد أو على حصر 
تمتد على الارص في صمي متقابلس 

وتعتر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام واحدا 
س أهم العناصر المشتركة بين المولد والمالد 

ويسمفرد المالد بأنه أقل تحمطا ي إدحال العناصر 
الشعرية والموسيقية في ننائه الى . 

بييا بكرن مط المولدتيئقة الأت :ويعتمداعل 
الصوت المعم الدي يؤدي سيرة الرسول عليه السلام 
س الصف الرئيسي الدي يحمل أعضاؤ. العصى 
المصنوعة من الخير ران المحلاة بالدهب أو المضة أو 
العاج نيما يقوم أفراد الصف الثاي بترديد ما يقوله 
الصف الأول . 

وعلى عير ما يتبع في المولد فإن الصف الرئيسي في 
المالد يتصس عددا من قارعي الطبول الكبيرة الذين 
يصاحون بايقاعهم كل أحزاء المالد 


التأثيرات المتبادلة بين عمان 
والساحل الشرقي لأفريقيا 
في الرقص التقلييدي العماني 


قدمت هذه الدراسة . وهيزل تشنج هود » م 
حامعة ماريلادد بالولايات المتحدة الامريكية 

وقد بدأت دراستها بالتأكيد على أهمية الطول ١‏ 
الرقص العماني . وقالت انه يمكن اعتمار الطه _ 
أدوات أساسية للايقاع . سواء في التراث الافريقى ٠‏ 
العماني . وكاست الطمول تستحدم في أفريقيا في افا 
الشعائر الديية وللتحدير من الكوارث كالجرو_ 
والاحتمالات المحتلعة داحل القميلة 

كما كابت تعشر حلقة اتصال بين العوالى المرئية وه 
المرئية . ثم انتقلت الى الحديث عن قارع الطبود و 
الموسيقى والرقصات العمابية . التى يدور فيهه 
الراةقصون في حركات عكس عقارب الساعة ار 
الرقصات الفردية التي يتحرك فيها الأفراد على بعمات 
الطبول 

ثم أشارت الى أن قارع الطيل قد يتحول ر 
راقص ضمى المحموعة الراقصة . فيدحل الى حده 
الرقص ( في بعص الرقضات وهو هترز تعيف الى 
الوراء والى الامام والطبلة الطويلة مثبتة في وسطه 
ويقوم ببعض ا حركات الاكروباتية حول حلبة الرقص 
وأثناء الرقص يلتف الراقصونل حول قارع الطل 
الذي يبيبط رويدا رويدا الى الارص حتى يلتصق م 














بوهايرال يقرع على الل بعس الانغام والايقاع 
مل هدا الحرء يمثل قمة الأداء والاثارة 
ب'“صالة والمعاصرة قّ موقع اخر 
كانت مباني 2« عمان بطيعها المريد همي الي 
تعلشا بتساءل مع أول حطوة في طرقاتها هن هدا 
لامتراح بين الاصالة والمعاصرة قِ العمارة العمابية 
عاد صدفة أم وراءه تحطيط * ولي السدوة الدوليه 
+اسنتقن. عمان وعير الحوارات الساحة عر الاصالة 
معاصرة تمول اللؤال الى هاحس . فكان هذا 
بلقاء مع السيد أحمد ان عبدالله العرالى وريسر 
باسكان 
وكان حديث الورير شيقا وممتدا وشاملا جوايب 
هديدة من قصبة الاسكان قي عمال . وكا نودو 
مندشا الطر وف من أن يقد نه محاللا خاضا . ولكن في 
طار هدا الاسطلا ع يقتطف من هد! الخديث لمحات 
دالة على أن القيم الاصيلة في التراث يمكر أن نتلافى 
مم امكانات العصر في مواقم عديدة لسء مستقل 
فصل وهده لمحات من حديث السيد الورير 
«قل أن أتحدث عن أسسس السياسة الاسكابيه 
الخديدة دعني أصع النقط على الحروف تشأن سؤ الك 
الخاص يطابع العمارة العمانية انا بعتر ان المطهر 
الخارحي للماني وللاسواق حق عام . وحين يريد أي 
مواطى أو مؤمسة أن يقيم ساء فإن الحهات المحتصه 
نعدّم له كتيما يقترح عليه عدة حيارات ي الشكل 
الخارحي للمناء . لكى كلها تحامط أو تحتوي على لمسة 
انس الاسلامي أو العربي أو العماي ني المى . 
بالسنية لنظام المنتى من الداخل . فهذا من خق 
المراطن لانتدحل فيه .» يصممه وفق دوقه الخحاص 
بي الفترة الاخيرة بعد اتشاء ورارة اللاسكان 
( وكانت قبلها وزارة تعمير الاراصي ) وبعد أن كلصا 
وصع السياسة العامة الجديدة للاسكان وصعنا 
سياسة ترتكز على عدة أسس مس أهمها 
توهير المسكن المناسب لكل أسرة عمانية والمسكن 
ب رأينا ليس محرد جدران إنه الماح الدي شمو فيه 
تحيا الاسرة العمانية هدا يجب أن يكود ملائا في 
حدود المعقول . 
أن تكون المساكن بالشكل المرن الذي يمح 
أتوسع مع نمو الاسرةءياأتي المواطن اليوم وهو في حاجة 
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الى مسكن من ححرتن أو ثلاث ء سبي له ما يلبي 
حاحتة الآن ٠‏ ولكنا بال«اتفاق معة ‏ مجه المساحة 
وسي له الأساس اللارم الدي يمكه أن يريد عليه في 
المستضل ريادة رأسية أو أفقية 

اسا مهذا بسعى الى عدم تهتيت الاسرة ٠‏ كها تفسيح 
الطريق مسموها ولى شملها 

ليست لدينا تضيفات للاسكالن وللسكان فلا سي 
مشاكن شعنية لناس . ومشاكن متوسطة لاس . 
وماحرة لأحرين 

و طعا هباك فوارق لكي أتركها للتفاعغل تصيعي 
ولكن لانكرسها يقوابين ونظم الدولة توقر الأرض 
اتريف أن يقوم بالناء نمه وفق ضوابط . كنا توم 
لمبى ضّ ير يت مبى حناها ا زفق ضابط 

« انشانا سك الاسكان ليقدم للمرواطي الفا ص 
وفروضص 


. ونهو نل 


2 : 2 2 
الذدى يريد لعميية الساء أوالشلاء مسكي ‏ ء 
000 السك مس3 عى سنسوانت ضو يله 
5 ل 


القليلة وتقل مم "ضحات الذح ل الغالية ولا حتست 
هده القوائد الا بعد تسلم المي لا سدم القرص 


- - آي 
الذولة بسة فيها د بد مء اصضبوت الدج ل 
: مها لان : 


في اجر دجوا أصفا الى أنشطه ست الاسكان 
أنشطه حديدة لتوسيع قاعده حدماته . فأصح م 
الممكن أن منج القروض لى يريد أن يرمم ينه القديم 
مى يريد أن يريد في بيته الدي يممتمل الرياده وأيصا 
أضصح من صلاحيتة أن يقوم بالساء لمى يريد 
ف عابنا هناك عسي زاولويات عاك ارلوي اللعافاين 
من اللعثات وللجر حن الجدد . وبلحاً للقرعة اد؛ راد 
المستحقون عى المتوفر 
بالسسة لمر لا سطيق عليهم شروط القرص وهم 
يتاحول إلى المسكن . فقد كانت ورارة الايوود 
الاحتماعية توفر هم المساكن الماسسه والأن هده المهمة 
سوف تمسد الى ورارة اللاسكاد 
الا يديد فكره المجمعات السكبيه الصحمة . ولا 
تحديد مسطق عيبا لعثات بعيبها ٠‏ ولكسا بسعى 
لتوهير المرص لحياة طيعية وساعد الناس لحي 
يساعدوا أنمسهم 

رعالم قدم ل هده اللمحات كل حجواتت 
الصورة . لكما كافية لتأكيد أن الاصالة والمعاصرة 
لا يتصالحان فقط ي واحهات الما بل في فلسمة 
انشاثها وأسلوب توريعها 2 
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اعداد / يوسف زعبلاوى 


مثلم| المدن تتغير . ومثلا العلم والحياة فى تطور مستمر . فان المكتشفات الأثرية 





. 
ا 





ايضا تقل فى بعض الاحيان الكثير من النظريات والمسلمات . رأسا على عقب وتفتح 


افاقا حديدة للمعرفة 





حول الاكتشافات التى تمت ودورها ى القاء الاضواء على حضارات ازدهرت ثم 





0ك 





اندئرت من شتى العصور . يجىء « باينا » الجديد هذا . كى يتولى التعريف بما مضى من 


حصارات الغابرين 


حضحارة حعستاتال 


52 تتمير هده الحصارة بالقدم والحداثة ق ان 
خلا معا همهى احدث حصارة كشف عبا علم 
الاثار حتى الان ‏ وقد بدأوا أعمال الحقر والتتقيت 
عها فى الستينيات . ولم يستكملوها بعد 

وهى فق الوقت بمسه أقدم الحصارات الانسابية التى 
اكتشقها علم الأثار » حتى الآن أيصا ء وقد اردهرت 
فق أواسط تركيا . فيما بين الألف السابع والألف 


الثامى قبل الميلاد ولا يحعى مايطوى عليه قدمها 
هدا من حطورة فهو يعبى أا تمثل تاريح ماقل 
الداريح وحصارة ماقل الحصارات ) وقد 


سقت الحصارة السومرية وحصاره وادى اليل تأكثر 


ص المين من السسين وهدا يعنى أيصاً أن 


الحصارة الامسابية لم تكن بدائثية فق الألمين السابع 
والشاس قبل الميلادء كما صورتها للا كتب 
التاريح لعلها كانت حصارة بدائية حقا فى بلدة 
حارموق شمال العراق . وبلدة أريحاق عور 
الاردن وهم الموقعان اللدان ررعا تدور الحصارة 
الرائدة ولكنها كانت حصارة ناصحة مردهرة ق 
مديية تشاتال المعاصرة لللدتيى المدكورتين ‏ وقد 
أتقى أهلها فيها أتقنوا . الرراعة الواسعة والكثيمة 
نشتى صروما وأسالييها ١‏ وتكائرت محاصياهم 
حتى عمدوا الى تصدير المائص منها 
المدن ‏ القريب مبها والنعيد 2-0 
هذا وحصارة بشاتال م تعرف الكتاية ولا 


الى شتى 


حال 
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القراءة . . ولم تترك لنا نصوصا مدوبة . فهى ادن 
تقيم الدليل على أن الكتابة ليست شرطا أساسيا لقيام 
الحصارات واردهارها . وهو الدليل الذى أقامته 
قبلها حضارات الهنود الحمر ى أمريكا الوسطى 
والحسوبية وبحاصة حضارة الأزتك والانكا . . 

بقى أن بشير فى هذا التمهيد الى موقع مديية 
تشاتال ( انطر الحريطة ) فى سهل قوبية الحصا ىق 
أواسط الأناصضول . على بعد "٠6‏ كيلو مترا الى 
الحسوب من أنقرة . وعلى ارتماع ٠٠٠١‏ مثر عن 
سطح البحر حيث اللرد القارى القارص . الدى 
قد لاتلطف من حدته كثيرا ولا قليلا مياه عبر تشاما 
القريب 


القدم . . والمساحة . . والسكان 


دلت المحوص الراديوكربوبية على أل المديية 

عاشت بين سنة 57860-814٠06٠8‏ قا.م .| ودلت 
فمحوص حذوع الشحر على أمبا اردهرت فيها بين سنة 
٠‏ ١٠٠1ل‏ قا ام أو هيما بين سنة 514٠0٠‏ 
ق.م ومعبى هذا أن حضارة تشاتال سقت 
حصارات وادى النيل ٠.‏ وخوص الرافدين ٠‏ بحوالي 
الفى سنة أو تزيد دون ان تكون أقل منها نضحا 
وازدهارا . 

ودلت الحفريات عل أن موقع تشاتال يشمل تلّين 
. . يفصل بيه| أحد فروع نهر تشاراكمبا . . وتبلغ 
مساحة التل الغربى ١6‏ هكتارا والشرقى ١‏ 
هكتارا . . وقد اقتصرت أعمال الحفر على هدا التل 
الشسرقى . وحصرت بحرء يسير منه لاتجاوز 
نسبته ‏ «وواحد عل ثلاثين » . 

فمساحة مدينة تشاتال بلعت اذن 78 هكتارا ‏ وبلغ 
بجموع سكابا في تقدير العلماء بحو ١40٠0‏ 
نسمة .. . أى أكثر من 4 أصعاف مجموع سكان 
أريحا ( "0٠0٠‏ نسمة ! ) 


العمران 





لعل أكثر ما يبعث على العحب هو أن تشاتال 
كانت مدينة بلا شوارع . تصور أنها افتقرت الى 
الطرق فالتصقت منازها بعضها بعض . وانديجت 
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حدرانا . فندت أحياؤها كتلا كحلايا السحل . 
ويصدق هذا على الأحياء - فصلا عن المازل - وقد 
اتصلت ونرائطت ووصلت ينها ساحات المسارل 
الداخلية 

وكانت متازها بلا أبواب . وكان أهلها يدحلوي 
من سطوحها لامن أنوابا . ودلك بواسطة سله 
خشبى يتسلقوه صعودا الى سطح المزل ‏ ال 
يينطون عليه . أو على نظيره . الى داحل الميت والى 
المطبح بالدات . ولم يكن م باعث على هدا المسلك 
المعقد الشاق سوى الوقاية من شر الوحوش20 وحماره 
الطعام والأمتعة من شر اللصوص 

أما مادة الناء التى ننى مها أهل تشاثال يوب 
ومعاددهم فلم تكن بدائية كا يطن القارىء . بر 
كانت من الطين المشوى بالمار . . وهى مادة الساء 
الممتارة التى استعملها قدماء المصرييى والسومريين . 
بعد 7 4 الاف سسة .. . لقد صنعوا من دلك 
المخار أو الآجر أو الخزف . قطعا متساوية مر 
الطوب . ننوا بها حدران المنازل وسطوحها . فصلا 
عن أساساتها . 

وغلبت البساطة على التقسيم الداخلى الدى احتاره 
أهل تشاتال لمازهم . وكان قوامه قاعة رئيسية رحه 
بمساحة 4<5 أمتارء وأقاموا بمحاذاتها مخرن المنرل 
وادشأوا مطبحا دورا ثانيا - علويا ‏ وتخرنا اصاهيا على 
السطح . وصبعوا هده الملحقات العلوية من عصى 
البوص والحص . لامن الطوب 


الحياة اليومية 


وعرف أهل تشاتال أسّرة الوم . . هقد احتوث 
قاعة المنزل الرئيسية على صُفْتين . أو تختيس . أو 
مصطبتين .. خصصتا لنوم الوالدين . . وعبيرهوا 
ايضا الفراش وقد صنعوه من اللباد ووضعوه على 
الصفتين فى الليل وكسوا ارص القاعة بالبسط التى 

ومن طريف ما يذكر ان احدى الصفتين كانت 
صعف حجم الصفة الاخرى . . وان هذه الكبرد 
كانت صفة للمرأة لا للرجل . . ويعتبر هذا من الادل 
على أن مجتمع تشاتال سادته النساء لا الرجال . 

ولو انتقلنا الى المطبخ لوجدنا فيه فرنا واحدا علر 


ا 0 


© حضارات اردهرت ثم اندثئرت 





حبريطة تبس موقع تثاتال ( ٠٠31760-81ق‏ م) 


لافلن ووحدب فيه المقدور المحارية الى 
استعمنوها للضح وحمطوها ٠‏ لامعلقه عل 
جدرال . واتما صمي ثقوب خاضة حمر وهاق أرص 
المتصح ولوحدنا أيصا العلايات الححرية التى 
خم ها بالبار ثم وصعوها داحل القدر 9 ودلت لطبح 
انضعاء دون تعر يصس القدور للتلف بوصعها فوق النار 
ما شير ه وقد استعملوا تلك العلايات حيى احتاج 
لصح إلى حرارة عالية ولمدة طويلة وكان اللحم - 
خم الف لا لحم الصأن - هو مصدر المروتييات 
ب ئيسى بى وحسات أهل تشاتال ٠‏ الا ان تلك 
لو-سات كانت متوازية وقد اشتملت على الكثير من 
لجيوات وخخاصية القمح»نالدات سر القمح وعلى 
بعصا لاني القاس يا" ...زفق القوا آكل الريوت 
السنائيه القى اعتصر وها من العر عر والحردل وما الى 


دلث 


بقى أن يتحدث عن وعى أهل تشاتال الصحى 
وح صهم عل النطافة وقد تمق | حالاات شى 
بدكر منها المراريت التى صبعوها من الخص ونتوها 
على خدران المازل - من الخارح ‏ ودلك بقصد 
تصريف مياه الأمطار وتحاشيا من تمجمعها فوق 
السطح ولامراص الرطوبة التى قد تترتبت عل 
تجمعها 

وندكر أيضا المداحن فق المطابح وقد صعوها على 
نحو يكفل تصاعد الدحان الى الحو الخارجى عير فوهة 
تحوها ق السقوف . وبدكر كدلك الطريقة الى 
عالجوا مها القمامة وفصلات الانسان . فقد اتحدوا من 
ساحة المنرل المكشوفة والمعرصة للهواء ولاشعة 
الشمس ٠‏ اتحدوا مها مرحاضا . وحرصوا على تغطية 
المصلات برماد الحشب . 

وتجل وعى اهل تشاتال الصحى أيضا فى الطريقة 


١هأ‎ 


العري ‏ العدد 174 مارس 45" ! 


القصبة الفاكره 
إلشا! 3 2 34 3 
مسّابكة العرق 
ف الف بره 





بقلم / الدكتور فاضل محمد مشالى 


ا 0 
المواشى . يعتنى باحدى الأنقار . 
تقلت وليااما وش تنص الأول تنما :سر لات 
صار كل الطرق التى يعرفها . . المول الناشيف 
المخلوط بالمرسيم الأحضر , ( الكسة ) المطحوبة 
الممروحة بحبات الدرة المجروشة ٠‏ ثلاثة أيام وهمى 
صائمة عن الطعام القرة ليست ملكا له هى 
لأحد تجار المواشى بالقرية . عليه فقط اطعامها 
مقابل الاستفادة من خدماتها في الحقل . 
الحليب بالنصف مشاركة مع التاجر . أما العحل 
الذى وضعته من حق التاجر . . حاء وساقه لينضم 
الى قطيعه . . الا أن البقرة كانت ترفض ذلك على ما 
يبدو . 
ازداد الطر ق على باب الدار. أصبح متصلا 
لاينقطع . ٠‏ لَب الطعام للمرة الأخيرة وقربه من فم 
البقرة . أشاحت برأسها بعيدا ٠.‏ ربت على رقسها في 
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حرن . تركها وسار سطء في اتام باب الدذار مر 
بغرفة النوم رأى روحته تحلس على الأرص . 
كانت بصوار السرير . تصب الاء على كومة دفيق . آي 
اناء محشور بير ركمتيها . 


- م لاتردين على الطارق ؟ 

رمعت أم محمد وجهها عن الاناء . ونظرت 
تسوه ٠‏ لمعان عيميها لا" يوحى مأنها تماوزت 
الخمسين . مغخاصت بيديها في الوعاء . 


- وهل ترى يَذَى خخاليتين . . ارفع ظهرك . . 
لاتسح بهدا الشكل 
اردفت وهو يختفى من أمام عينيها . 
هل أكلْتٌ البقرة ؟ . 
م يرد عليها . واصل طريقه الى باب الدار . 


فده 0ل رأى وجه « الاسطر » حسئين الحلاق . 
كان رجلا لامع الوجه حليق الدقن » يرتدى 


« طاقية » بيضاء و و جاكيتا » بلا لول قوق حلساتب 
مقلم صغط حسده كي يدحل من فتحة الناب 

- ياسائر أمارلت الها ياأنا محمد ؟ 

حرام عليك يارحل . أمى صل المحر ي 
المستحد معا © 
ضحك ١‏ الأسطى حسيي »؛ وقان مداعنا 

ريما طاب الوم تعيبيك بعد الصلاة . ' 
ورم ! : 
قأطعه الحاج ضابر> كان يعرف و رمات » الحلاق 
والى اس تؤدى 

قل يرحل2 ماداوراءك ؟ 
أحد و الاسطى » حسيس محلسه في عرفة الصيوف . 
مد يده الى حيس سترته وأحرج حريدة 

حريدة اليوم مها صورة ولدك 
حطعها بنهمة 

- اين ؟ 

أشار الى مكان الصورة بطر الجاح صابر 
اليها هرك عييه. حيما تلاشت اهترارات 
الورقة بين يديه . وامترحت تفاصيل الوحه الجبيب 
مع حات الحنين المترسبة في أعماقة . انفرح وحهه 
عن انتسامة عريصة سعيدة ومندهشة وفحورة 

نعم .. نعم هدا ولدى . 
احتضن الحريدة وانطلق كالسهم الى غرفة النوم . 

المهندس بي الحريدة يا أم محمد . . المهندس في 
الجريدة . رفعت يديها بسرعة من الوعاء . حاولت 
الامساك بالجريدة . . أبعدها وصرخ فيها . 

امسحى يديك ياامرأة 
بسرعة حركت يديها على قخذها لتمسحها . 
وامسكت الحريدة . 

هذه صورة ولدى .. ما أمبهاه وما أحمله !! . 
كم هو رائع ياأبا محمد . دمعت عيناها . . مسحتههما 
بيديها . . زادت الشعيرات البيضاء في حاجبيها ٠‏ 
وتلونت الرموش بلون العجين الأبيض فجلة » وكأنها 
تذكرت شيئا . دقت على صدرها . . 

«خزرايا أباعمد .. هل فعل شيئا لاسمح 
الله . . خبرها زوحها . 

ار المهندس عاقل وزين الشباب 
واصلت وكأنبها تحدث نفسها . 


سترك يارب . . اللهم اجعله خيرا واحفظه في 


غرف 
تسرب الشك الى رأس الجاح صابر 6 اتساء ل قٍِ 


جوف ' لادا شرت الصورة © 7 . هل فعل ولدى 
سي ١‏ اعقب 35 الحكومة ١‏ أم فعمل - شيكفا 


أرضاها 2 أمسك ,الحريدة وحملق في الكلمات 
المككوبة أسمل الصورة . تنى لو كان يعرف 


القراءة . تذكر أن و الأسطى » حسسين لايرال في 
عرفة الصيوفبح>0 عاد اليه 

لمادا طهرت صورة ة ولدى أييا يياالرحل 
لطيب © ' 

هأدذا أسمع ياصديقى 

تركت المحل وحئت لاشرب الشربات . 
زغرد قلب الح صابر ... استحث محدثه . 


- لا تقتلى يارحل . قل ما عندك . 
أمسك ١‏ الأسطى » حسين بالجريدة وأحد يقرأ . 

« يتم الليلة عقد قران المهندس الناحح محمد صابر 
عن الآسسة نوال حسيب الحمل بعندق 
اللبحمة » . 
ثم أردف وهو يعطيه الحريدة . 

- ألم تلاحظ صورة العروس . . اها بجوار 
اللمهخدس نطر مرة أخخرى الى الحريدة . . رأى 
العروس . . دقيقة الأنف واسعة العينين . الكحل 
يحدد أنعادهما بدقة . . وشعرها العارى المرفوع لاعل 
يظهر أذنيها في الصورة كبيرتين بالنسبة لوجهها . راها 


تبتسم في وجهه . لايدرى لمادا اغتاظ من لون 
أسناتها . . 
0 

الزبائن بالمحل . . السلام عليكم . 


القيح 0 ف 52 أغلق 
خلفه الباب وعاد الى غرفة الضيوف . جلس الى أحد 
المقاعد . ونظر من جديد الى صورة ولده وصورة 
العروس . . كيف يصدق أن المهندس يفعلها دون 
علمه . 

الفتاة لاتشبه أي من تلك الوجوه التى تخيلها زوجة 


لابنه » وأما لأحفاده . . كيف استطاع . . ؟ ! بل 
كيف طاوعه قلله؟ !.. نوارة الدار. وفرحة 
القلب ع وراحة الروح نظر من النافذة . كانت 


الاشجار والحقول الممتدة حتى الأفق في أماكنها . لكنه 


١ 6ه‎ 





. بي لوطا" اليجي سمي أن سدع قار 


5 
موجسماس هوي " 3 


ممعم 


عي جعريد 





المربي ‏ العدد م؟* ١545‏ 

لم يرها . . كان عقله قد أنخذ عينيه الى الوراء . . الى 
الليلة التى ولد فيها المهندس .. بعد حمس سنوات 
من الشوق والانتطار. جاء الى الدنيا خابطا يديه 
وقدميه فى الهواء تدكر كيف حمله على يديه » وأخذ 
يجرى في قاع الدار . تذكر كيف رحلت التعاسة 
وحلّت الفرحة بقدوم محمد . . من اللحظة التى حاء 
فيها . هحر الحاج صابر المقهى . . وسهرات الليل ‏ 
وتفرغ الأرض والدار . . 


تحول الفدان الذى ورثه عن أبيه الى معشوقة 
حميلة هدهدهاوقلمهاورواها.. من أجل عيون 
محمد .2 احتضنت الدار ‏ التى ورثها عن أمه ‏ أسرة 
صغيرة وسعيدة . . وعندما انضمت اليهم خديجة بعد 
دلك بعامي . حمد ربه وأثنى عليه . أعطاء أكثر مما 
يستحق . تحول الى المسجد وواظب على الصلاة 
الصلاة والعمل والجلوس في البيت . كانت 
متعتهم . . عندما حصل ولده على الثانوية العامة ود 
لو يستطيع الصعود الى مئذنة المسجد . لينادى أهل 
القرية بأن ولده سيدخل الجامعة . . مثله في ذلك مثل 
ابن العمدة . . منعه الحياء وخوف الحسد . . كانت 
فرحته لا يؤرقها سوى فكرة رحيل محمد الى 
القاهرة . . تلك المدينة البعيدة التى سمع عنها 
الأهوال . . أخفى خوفه من أجل عيون محمد . ومن 
أجل كلية الهندسة . . القاهرة . . أيتها الساحرة . . 
ماذا تفعلين مع الأولاد ؟ . 

كل من يدخلك يلتصق بك كأنك قدره . . منذ 
أحذته من بين يدَىٌ وزياراته تقل . أعذاره تكثر . 
بعد تخرجه من الكلية أصبحت فرحة الحاج صابر 
غيابية - خطابات . . أخبار . . دعوات . . حوالات 
قدية .. أصحت حياته معلقة ببعض سطور 
يقرؤ ها عليه « الأسطى » حسنين . وها هو اليوم 
مطالب بأن يبتهج بصورة ظهرت في جريدة . . انتبه 
الخاج صابر عل صوت أم محمد تناديه 4 قام من 
كفل وضاز قط 
أحس أن عمره تقدم » وأن الام ركبتيه اردادت . وأن 
نفسه بدأ يضيق . . 

- سيت نفسلك مع الحلاق وتركت النار 
تأكلنى ! . 

-لا تخانى . كل شىء على مايرام . . 


١ مم‎ 


-لماذا نشرت الصورة ؟ ! . 
قدم لها الجريدة . 
انظرى . . 
محمد .. 
رددت وهى تنظر الى الصورة 

الحمد لله . . الحمد لله . . 
أضافت . . 

-ما أحلها . . انظر كم هى جميلة . 
أحابها الحاج صابر . 

- لكنها ليست أجمل منه . 
سنا . . وأذناها كييرتان . . 

اتق الله يارجل . 

أنا لا أكذب 0 أنطرى جيدا . 


هذه عر وس ولدك 535 مبارك ياأم 


. ثم انها أكبر منه” 


تفرصت جديد في الصورة ... كك للحظلة » 


والأهم أنه اختارها بنفسه . . عل 


نكأت جرحه . . همس بصوت منخفض 
- ال يكن من الواحن + أغى ١‏ ..-البين بين 


المفروض . . 
قاطعته بسرعة . . كانت تخاف عليه من أحزانه 
الخاصة . 


تعرف أن الحلاق ثرثار . . القرية كلها بانت الآن 
تعرف الخبر . . 

- اذا لاتخرج وتشترى الشربات ؟ . . 

-شريات ؟ ١‏ . 

- نعم . . انه يوم العمر.. سيأق الناس 

-تهنئة 019 

- مابك يارجل ؟ .. هل أطاحت الفرحة 
بعقلك ؟ . . 

-فرحة ؟ !0 

كانت تقطمٌ العجين الى قطع صغيرة » ترصها بعد 
ذلك متجاورة في وعاء الى يمينها » توقفت وقالت 


بحديه . 
- خيرا ياأبا محمد . . مابك ؟ ! . . 
صاح فيها 


- كل هذا نتيجة لتدليلك . . يفعل مايريد وكأننا 
متنا . . 


ماذا تقول يارجل ؟ 0 لقد تزوج على سنة الله 
ورسوله . . 

ونحن . . ألسنا ضمن السنة . . أليس رضانا 
واجبا عليه . 


ومن قال أننا غير راضين 
. أنا .. أناياأم محمد . 

تحاشت النظر الى وجهه المرتعش . تشاغلت بمسح 
يديها من اثار العجين العالق مهما » أمسكت ١‏ القلة » 
ورفعتها الى فمها . استعاد الحاج صابر هدوءه 
بسرعة . استغفر الله وطلب منه العفوء تمتم 

لقد حلمت طويلا مهذا اليوم 00 

أضاف وهو يأخذ «١‏ القلة »هصن روحته ! 

- تخيلت نفسي الى جواره . . ولكن . 
أصحت عارا على ولدى !! 

لاحظت أم محمد أن الامه ستزداد . 
يحنان . 

كيف تظ. ذلك يارجل ؟ . . ألا يرسل التقود 
والخطانات كل شهر . 1 هل اهل المهندس - 
حماه الله في شىء ؟ 


. خاطبته 


انا لا أعنى الخطابات . . أعنى . . أعنى . 


اختنق صوته . . لملم نفسه ونهض من جوارها . 
ثلاث زجاجات من ه« الشربات » وكيلو سكر . . 


لاتنس المرور على خديجة 
زوجها . . 

واصلت تقطيع العجين الى قطع صغيرة » سقطت 
منها قطعة على الآرض أزاحتها بعيدا . . هبطت يداها 
بعصبية على العجين تفرك فيه يقوة . حمدت الله . لأن 
أبا محمد لم يلاحظ الدمعة التى سقطت من عينيها ‏ 
أسرعت ومسحتها , ثم استمرت في تقطيع العجين . 
خرج الحاج صابر قاصدا دار ابتته خديجة » كانت 
شمس الريف قد ارتفعت بضوئثها ودفئها على أسطح 
البيبوت » وكانت رياح شمالية خفيفة قد جلبت 
هواءها المنعش . . حاول ان يفتح ياقة جلبابه لأقصى 
مدى . ويأخذ قسطا كبيرا من الهواء حتّى يشعر 
بالراحة . . الجريدة تحت ابطه . ويده اليمنى ترفع 
جلبابه الواسع حتى لايدوس عليه . . الصبايا يحملن 
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الجرار ويتجهن صوب مضخة المياه . 
نظر اليهن . . فساتين مزركشة وطويلة حتى 
الكعب . . وجوه حبيبة وبهية وأصلية . . مناديل 


ا البلد يامحمد؟ .. بنت 


. . وكلمة من أبيها ترج البندر ! . . ليس لك 
ل ة 000 يحدث نفسه 
ويدفع بالهواء الى صدره عله يستريح . . انتبه عل 
أصوات تناديه . 
وجد نفسه أمام مقهى المعلم هلول : 
مبارك ياحاج صابر . 


منه لله « الأسطى » حسنين . يصلى الفجر وينتشر في 
القرية ( كأى قردان ) يقص الشعر ويطيل الكلام !! 
شكرا يامعلم . . « عقبال » أولادك . 
شد المعلم بهلول على يده بقوة . تحول الى صبى 
المقهى وناداء . 
- وزع شربات المهندس ياولد . 
جلس الحاج صابر على أحد المقاعد يتلقى 
التهان . . ديت الحيوية ني أعضائه .. أخرج 
الجريدة وفتحها على صورة محمد وعروسه . . تنائرت 
الكلمات الطيبة من حوله . . سأله شيخ الخفراء وهو 
يقرأ الكلمات أسفل الصورة . 
أمسافر أنت اليوم الى القاهرة ؟ 
اعتدل الحاج صابر في جلسته . ابتسم كأعرض ما 
تكون البسمة . 
- المهندس مَضّر على سفرى . . يقول بأنه لافرح الا 
بوجودى . 
أجابته أصوات كثيرة . 
- عنده حق . . يجب أن تسافر . ._ 
والأرض . . من يعتنى بها ؟ . 
50 عينيه للسهاء .المح سربا من الطيور يحلق في 
نصف دائرة . . 
رأى أشعة الشمس تلمع على أطراف الأجنحة . 
أكمل كلامه . 
السنابل ممتلشة » والطيور كما ترون تتربص 
بالسنابل . 
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ملم الجريدة وطبقها بعناية 
الابط . 
وواصل كلامه : 
- ولدى طيب . 
لم يحدث أن حيب رجائى فيه أبدا . 


. . أعادها الى مكانها تحت 


. سيعذر ظروؤ, . 
صوء .. 
نبض واقفا . عيدما وصل باب الممهى التفت الى 
الخلف وخاطب الجميع . . 
- كما أننى لا أستطيع ترك البقرة . مازالت 
ترفص الطعام 58 سار في طريقه واستمر يخاطب 
لفمية .ل 
- يجب أن تأكل . . يجب أن تأكل . 
بعد صلاة العصر تحولت دار الحاج صابر الى ما 
يشسه الفرح الحقيقى . انتشرت في أرجاء الدار حيوية 
خديحة وبيجتها » طار صوتها الحلو من بوافد الدار 
واختلط بنسمة العصارى . كانت تغنى لأخيها وهى 
تحرك السكر في أكواب « الشربات » أيادى الصبايا من 
بنات القرية لا تكم عن التصفيق المنغم . . 
أم محمد بتقطيع قالب الثلج الى قطع صغيرة » اقترب 
منها الحاج صابر ٠‏ قال دون ينظر الى وجهها 5 
عنك يا أم محمد . . 
تحولت الى زجاجة شربات وفتحتها .» أحدت تصب 
محتواها في وعاء الماء . 
- ستروج أولاده يأذن الله 0 
أخذ يصيف قطع الثلج الى الوعاء . 
- سامحه ياحاح 
وصع كم جلبابه على عينيه . مسحها بسرعة . 
أعطاها ظهره . 
قال وهو يتحرك الى غرفة الصيوف ‏ 
- إنه ولدى . ليحرسه الله . 
جلس بين الرجال . يوزع الانتسامات ويتقبل 
التهلى أحد يحكى القصص عن والد العروس . 


حسيب نك . عين أعيان الصعيد . رحل بعنى 
الكلمة . . عائلة لها أصل وسمعة . سأله جارة عند 
مول 

- هل رأيته ياحاح ؟ 

أحاب سرعة 
طبعا . . طبعا . وهل تطن أن يدهب المهندس 
بدون ؟ ! . 


دحل 


ثم زاد مؤكدا . ش 

ف الشهر الماضى . . ذهبنا الى قصره في مصر . 
وخطينا ابتته » واتفقنا على موعد عقد القران . 
استمر موضحا . 
عشر سنوات . . هو الآن موظف كبير جدا هناك . 
التفت الى الشيخ اسماعيل مقرىء القران وقال : 

نينا قلت لكشي بتك الونلن اضر كنت 
الكتاب . تأثر كثيرا وسألنى عن السبب . . 

تخيل أحدهم يسأله فاستمر في الكلام ١‏ 

قلت له اننى لا أستطيع ترك الأرص وحدها 
اذا غضبت الأرض منى فماذا أفعل ؟ ! . 
خاطب الجميع هذه المرة . 

.. تعرفون . الارز يحتاج الى الماء 
تحتاج الحماية » والمقرة يجب أن تأكل 
أحس نبصدره يضيق أكثر وأكثر . ويآن الكلمات 
تخرج مس فمه جافة غير مكتملة . وبرغم بسمة الهواء 
الباردة شعر بحرارة الحو . العرق يتصيب من تحت 
أنطيه . توقف عن الكلام ونبض واقفا . ترك غرعة 
الصيوف . مر بقاع الدار. الضايا لا ينقطعن عن 
الغناء , تحرك بيهم وسار في اتجاه حطيرة المواشى 3 
نظر الى البرسيم والفول المحروش . كان كما تركه لم 
تلمسه القرة » جلس أمامها وأحذ يقلب الطعام . 


ميج الكايل 


- كلي ايتها الطيبة . 

نظر في عيميها . . الواسعتين . . حيوط دموية 
متشاءكة تملا البياض . يسيل مبهما شيء شبيه 
بالدموع . . 

- وليدك العجل سيعتي بنفسه : 

مر بيده على حبهتها . . أخذ يدلك رقبتها . تناول 
حزمة برسيم ودسها في فمها . 

- صدقيني سيعتني بنفسه 5 الأبناء يعتنون 


أشاحت برأسها بعيداً . . عادت من جديد لتنظر 
اليه بعينيها المفتوحتين الصامتتين . . لم يستطع 
الصمود . . دش رأسه في وجهها وأجهش بالبكاء : 
هبطت البقرة برأسها الى أسفل . . غاصت بفمها في 
طقات البرسيم الأخضر . ١‏ 

رفعت رأسها وأخذت تلوك ما بيفمها ببطء 
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رم ل ا ار رار الام 
والى الآثار الحانبية السيئة التى تنتج عنها . ماذا تقول اذا علمت أن الاكثار من عرق 


2-2 ا ار 
السوس يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم مثلا ؟ وان الاكثار من تناول المواد الحاوية على 
الكافئين يؤدى الى الهيجان والتوتر والقلق ؟ وأن المضافات الغذائية الحافظة قد تؤدى الى 


السرطان ؟ ان لم تكن تعرف كل هذا فاليك هذا المقال ! 
ليئض 


هاك من امس حصرات التحارية والسلع 

لأ الغدائية ماله تأثير ضار دون أن يفطى الناس 
الى دلك التأثير ومن هده المستحصرات والسلع ما 
يمكن أن سميه بالأدوية الخمية ! احبا مواد تج 
وشاع » ويستعملها الماس دون أن يدركوا مخاطرها . 
وهى من حاب آحر صلع وعقاقير . لا يمعها القابون 
ولا يحطر تداوها ٠‏ فهى بدلك مواد عدائية شأنها شأن 
السلم الاستهلاكية الأحرى ٠‏ بشرط أن تتوفر ها 
المطافة واللقاء 

وص تلك الأدوية النى ددعوها حمية . والتى يقل 
عليها الناس اقمالا عاديا اشع والكحول . وهما من 
الآهات. الاحتماعية التى يعم صررها . وبرى فيها 
الدمر علاحا بعسيا ولك هاك أدوية حميه احرو 
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كثيرةهاليست بهمسية ٠‏ يشيع استعمافها دول حدر . 
كعرق السوس والتيرامين والكافئين 

يستحرج عرق السوس من مصادر طبيعية ٠‏ أى 
من الات ٠»‏ ويستهلك ى العادة نكميات كبيرة ». 
وقد يسب ارتماعا بصغط الدم . وهو يزيد مس حالة 
الصغط ال كان مرتمعا . وقد يتنافر مع الأدوية 
المصادة لضغط الدم المرتفع ويستعمل عرق السوس 
كمادة حلية للحلويات بمحتلف أنواعها ٠‏ وينتشر فى 
أقطار الوطن العربي . وبعض من أقطار الشرق 
الأوسط . ويكثر تناوله ى الصيف وفي شهر رمضان 
الممارك ٠‏ وقد يتناوله شحص ما يشكو من ضغط الدم 
المرتمع ٠‏ فتسوء حالته دون أن يدرك . وفده الأسساب 
بصع عرق السوس صمى الأدوية الحميسة 
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التيرامين : أما التيرامين فهو أيضا عقار خفى . له 
أضرار أكثر خطورة مسن عرق السوس . هالتيرامين 
يدخل فى مجموعة كبيرة من الأطعمة والأغذية 
والمشروبات . وقد لا تكون له آثار سيئة ٠‏ ولكن 
خطورته تطهر اذا أخذ بنفس, الوقت مع أدوية من فئة 
1120-5 وقد تكون قاتلة أحيانا » 
فهذه المجموعة من الأدوية تصرف عسادة 
للمرضى الذين يشكول من الاكتئاب . ويوجد 
التيرامين عادة ى بعض الأطعمة . وان اجتماعه فى 
جسم الانسان مع هذه الأدوية فى ان واحد قد يؤدى 
الى ارتفاع فى ضغط الدم ٠‏ ويسسب صداعا شديدا أو 
نزيما دماغيا . وقد يؤدى الى الموت . ونذكر من 
الاطعمة التى تحتوى على كميات كبيرة من التيرامين 
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الزيادى ٠‏ وأكباد البقر والدواحس 2( والموز . والتبى 
المعلب . وفول الصويا. والحميرة . والليرة 
وعيرها وهاك اعتقاد نأن هده المواد تتفاعل تفاعلا 
حطرا مع الأدوية الخفية الموحودة فى المهوة . 


الكافثين 





يحتوى الشاى على الكافئثين والميوفيليى . فادا كان 
مشروب الشاى مركرا . هابه يعد من أكثر مشروبات 
رتين تنشيطا . ومن أهم الأدوية الخمية 

ويحتوى الكاكاو على الكاقئين وعلى الثيوير ومين . 
فى حيى تحتوى ال حوارانا على الكاهثين . وتستعمل 
لتحصير المشروبات المحتلمة فى بلدان امريكاء 

يعد الثلائى ‏ الكافئين وثيوير ومين وثيوفيلين ‏ 
قلويدات ممشطة للجهاز العصبى المركزى فهى 
ترفع من حدة الانتباه والنشاط . وتقلل من التعب 
والكسل . كما انها القوة العضلية للحسم . وقد يزيد 
الكافثين من قوة الفهم (التعلم والاستبعاب والدقة فى 
المعلومات . 

وقد لوحظ ان الكافئين يزيد مس سرعة الشخص 
الضارب على الآلة الكاتبة » ويساعد عل دقته 
ومهارته . كما أن الكافئين ينشط عضلة القلب . 
ولكنه يسبب ارتخاء فى العضلات الملساء كعضلات 
القصبة اهوائية . ويزيد الكافئين من استهلاك الجسم 
للأكسجين . كما يسرع فى استهلاك المواد الغذائية . 

ان كوبا من شراب القهوة أو الشاى المركز . قد 
يحتوى على كمية تتراوح بين 16١ ٠٠١‏ ملغراما مس 
الكافئين . وهذا يوازى الجرعة الطبية العادية الفعالة 
هده المادةكاان قطعة من شيكولاته قد تحتوى على ه” 
ملغراما من الكافئين » بالاضافة الى يوبرومين . وقد 
يحتوى شراب الكولا على 78 0ه ملغراما فى كل 
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علبة من حجم ١‏ أونسا : 

ومن الثابت أن 4٠٠‏ ملغرام من الكافئيى تسبب 
الحساسية المفرطة . والتوتر والرجمة والصداع 
والمهيجان . وقد يشكو بعض الأفراد سن هذه 
الأعراض بمجرد تناول كوب واحد من القهوة ٠‏ بينما 
يحتمل البعض الآخر شرب ”7 - 4 أكواب من القهرة 
أو الشاى فى جلسة واحدة , دون أن يطهر عليهم أى 
أثر» ولكن معظم الناس يصابون بحالة من الهلوسة 
والتشنجات . بعد تناوهم جرعة ٠٠١‏ ملغرام من 
الكافئين . أما الجرعة القاتلة من الكافئين فهى 
بحدود ٠١‏ غرامات . أى ما يوازى ٠٠١5١‏ 
كوب . 

ان الذين لا يموتون من مثل هذه الجرعات الكبيرة 
“لا بد انهم يشكون من أعراض كثيرة اخرى ٠‏ مثل 
الهيجان والتوتر وعدم الارتياح والرجفة والتنميل 0 
بسبب سوء الدورة الدموية ف الأطراف » كذلك 
يصابون بزيادة فى التبول » وفى سرعة دقات القلب . 
وتدل جميعها عل تسمم ناتج عنس جرعة مرتفعة من 
الكافتين . كما ان طنين الاذن والهلوسة والزغللة 
وارتباك النظر ورؤ ية خيالات وخطوط ملتوية 
متشابكة , هي أيضا من أعراض جرعة الكدافئين 
المرتفعة . 
أن التعود الجسماني والنفسى على هذه الأدوية 
ملحوظ فى العادة ٠»‏ ولكن الكثيرس لا يعدونه تعودا 
وكثير مس الناس لا يستطيعون بدء يومهم دون فنجاد 
من قهوة الصباح . اما الذي يستهلكون كميات كبيرة 
من الكولا فانهم يشكون م التوتر والهييجان اذا حرموا 
مها يوما واحدا فقط . ويعد الكافئين من المواد 
الضارة للقلاب ٠‏ نظرا لمفعولة الواضح على سرعة 
دقات القلب ٠‏ وععل رفع ضغط الدم ٠‏ وعل زيادة 
ادرار البول . ان مدمنى شرب القهوة معرضون 
للاصابة بالنوبات القلبية أكثر ص غيرهم . لذلك 
تعد القهوة دواء خفيا جّ 
المضافات الغذائية 


من الأدوية الخفية ما يدحل فى العديد من الأطعمة 
والأغذية 2 كمواد أصافية حيث تضاف بعص المواد 
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الكيماوية الى الأغدية لحمايتها من التلف والتعفى » 
بقصد المحافظة عليها وابقائها طازجة . أو لتضمى 
عليها الألوان المناسبة . أو المذاق المناسب . وتزيد من 
شاتها ولقد ارداد عدد هذه المضافات فى الوفت 
الحاضر . حتى باتت مشكلة يجب التفكير فيها بجد . 

ان أهم ما يخشى من هذه المضافات هو السرطان 
الذى قد تتسبب فيه بعض المواد الكيماوية الحافظة , 
أو المضافة . وهناك مواد غذائية طبيعية تحتوى على 
مواد و مسرطنة » شأنها فى ذلك شأن المواد المصنعة . 
لنأحذ مثلا مادة النيترات التى يشك بأنها تسبب 
السرطان . انها موجودة بصورة طبيعية فى كشير من 
الخضراوات كالباذنجان . وان استعماها للمحافظة 
على اللحوم أمر يدعو الى الشبهة . 

لقد أوصت منظمة الأغذية والأدوية الأميركية بمنع 
مادة السكارين » وعدم اضافتها الى المأكولات 
والمشروبات ومواد التجميل. غير أن هذا الموضوع ما 
زال يحبر العلماء » لعدم وصوهم الى نتائج حاسمة . 


الغاز الضاحك 





يطلق على هذه المادة الكيماوية أيضا غاز أكسيد 
الميتروز . ويستعمل عادة فى التخدير . وخصوصاق 
طب الأسنسان » وبعض العمليات الحمراحية 
الأخرى . ولا يصرف الا بموجب وصفة طبية فى 
المستشفيات . ولكن هذه الملدة تدرج ضمن الأدوية 
الخفية فلماذا ؟ 
يستعمل أكسيد النيتروز كغازفى بعض 
المستحضرات التى تدخل فى اعداد الحلويات . وهذا 
الغاز يوجد فى بعض المطاعم والمقاهى فى أميركا , 
ويباع بسهولة دون وصفة طبية لأى عابر سبيل : 
ويسبب الغاز الضاحك حالة من الانتعاش والشعور 
بالتحليق . صحيح أنه لا يحدث هلوسة . ولكنه 
ينسب فى جموح الخيال والتصورات ويبعث على 
الضحك بدون أسباب . 
ان الغاز الضاحك لا يحدث أثارا ضارة واضحة 
بحد دائه , غير انه قد يتسبب فى حالة اختناق من 


جراء ممع الأكسيجين . فاذا استنشق هدا الغاز لثوان 
معدودة هلا ضرر ممه . أما اذا استشق لدقائق قليلة 
فال نتائج خطيرة قد تحدث منها. مشلا : نبض 
نطىء 3 ولون أزرق 3 وضغط دم مرتمع ٠‏ فضلا عن 
حركات عصلية لا ارادية » وتشسجات وتنفس 
مضطرب . وكل ذلك يتسبب فى قلة الاكسجين . 
وقد يؤدى الى الموت فى البهاية . 


ومن الأدوية الحفية جوزة الطيب . وهى بذور 

بغرة العصرة التى تحمل كد الاسم ٠‏ أما المسباسة 
دهى الغللاف الخارحي للبذرة . وتحتويان على مادتين 
فعالتس نفسيا 3 تدعى الأولى مير ستيسين . وتدعى 
الثابية الميسسين . 
لأسباب نفسية . كوع من الادمال » حيث تؤخذ 
بعد اذابتها فى احدى المشروبات كالشاى أو العصيرأو 
الموز المهروس . ويؤخذ هذا العقار أحيانا عن طريق 
الشم بالأنف . غير أن هذه الطريقة مؤلمة للغاية . 

وحدك الغثيان والقىء والدوخة ف فترة تتراوح 
بين ساعة وس ساعات . بعد أن تؤخذ جرعة 
كبيرتين . أو تستمر الاعراض مدة 40 دقيقة . يتلوها 
شعور بالانتعاش والانبساط والراحة النفسية . كا 
يشعر المرء بجفاف فى الفم والحنجرة والحلق وبعطش 
شديد . وتظهر بقع فى الجلد . واحمرار فى العينين ‏ 
وسرعة ف دفات القلب ل وامساك وصعوية ف 
التبول . أما التوتر والخوف وعدم وضوح الكلام 
والتاتأة 3 وعدم المقدرة عل الحركة 3 فهى أمور قد 
تحدث أحيانا . 
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التبغ 
والتبغ دواء خفى يعد مشكلة من مشاكل 
العصر . مهو نبات تصنع منه السجائر والسيجار 
والرعوط ريعد من الأدوية الخفية »لما فيه من مواد تؤ ثر 
على الجسم أهمها اليكوتين . والزعوط هو التبغ 
السحوق . ويشم عن طريق الانف . ليدخل الى 
الدم مباشرة عن طريق الاغشية المخاطية . وهو شائع 
فى بعض اللدان فقط . ويختلف الشع عن غيره من 
المكيفات بأنه لا يشرب عصيره ولا تبلع أوراقه . 
وفى عام ١978‏ بدأت أول دراسة تربط 

بين التنغ والسرطان. وق عام ١9148‏ حذرت ما 
يوكلينك من أصرار التدخين وأثره على الأوعية 
الدموية . وق عام ١468٠‏ ثبت بالبرهان القاطع أن 
للتدخين علاقة بالسرطان . وفى عام 1456 صدر 
قاون يلزم شركات التبغ بذكر تحذير طبي يطبع على 
كل علبة سجائر . 

والدحان الذى يستشقه المدخن يحتوى على 
نوع مختلف على الاقل من الغازات والشوائب 
وهى توجد بمعدل خخسة بلايين جزىء فى كل سم" . 
ولو جمعت هذه الجزيئيات لتكون مببا مادة بنية اللون 
تسمى القطران . وهو مادة « مسرطنة » من جملتها 
بنزوبايرن . ولكنها لا تشكل سوى 8/ من مكونات 
الغاز لان 97/ غازات وابخرة يختلط بعضها بالبعض 
الآخر. ومن اخخطرها غاز أول اوكسيد الكاريون 
الذى يوجد بتركيز يزيد 140٠‏ مرة عن التركيز 
العادى . وهذا الغاز يقلل من قدرة الدم على حمل 
الاكسجين . ومن المؤسف أن المدخن يتعرض لكل 
هذه الاخطار فى وقت واحد . . 

ان ولع الناس بالتدخين يعود بالدرجة الأولى الى 
احتوائه على مادة النيكوتين . ومن الثابت أن أثره 
سريع وفورى ء فاذا شعر المدخن بالتعب والتوترء 
فان النيكوتين يعمل كالدواء المهدىء . واذا حاول 
المدخن أن ينقص وزنه باتباع نظام غذائى معين . فان 
النيكوتين يعد مثبطا للشهية . وقد تم اكتشاف 
النيكوتين وفصله لأول مرة فى عام 474 . وكان 
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وفل لظا الكصرل انض افيا كيد الي 
مع الأدويه . مال ساوها مع اللومال بريد من 
مسعوضاا . وهذا ا عا فى المالب 

550 وماتب . فضي هاف الأده ية المبهدئة ٠‏ ا 
المصادة للكانة والتشبلد . وأدوية التحدير والمورقن 


35 5 
ت كناش 
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عزيزتي الأم أن تتتبهى هذه الحالة . وتعلّمى ابنك حب القراءة 


واحترام الكتاب » 





سم عرف الكتات على مر السنين أنه الصديق 
للا لأس . وان القراءة هى اهوايةالتي تعدى 
العقل والروح . والأسرة الناححة هى تلك الأسرة 
التي تعتبي بالكتاب وسوعيته . وبإثارة اهتمام أطفاها 
تجاه الكتابس . وعنايتهم سطافته وترتينه 

غالا ماتلفت الصور الملوية والأشكال الزاهية بطر 
الطمل ي مسوات عمره الاولى ٠‏ وهذه واحدة من 
مئات الرغعات الكاصة في نمس الطمل . ولكمها حطوة 
نشت تطور قدرات الطفل ي محالي القراءة والكتابة 

ان الطفل الدي يتعلم كيف يقتي الكتاب ويحافظ 
عليه ء سرعان ماتراه يسأل ويستفسر . ليتعلم كيف 
ينطق الحروف ويحوها الى كلمات تشرح الصورة 
الملوبة التي أثارت اعجابه . وعلى الأم في هذه ا حالة 
ددل ما تستطيع لتشجيع هواية القراءة لدي طملها 

ان عملية إعداد رفوف حشبية للكتب بحيث 
تكون قرية منه . خاصة به » يستطيع أن يصل اليها 


سهولة ليختار مايشاء مها . كها ال عادة الدهاب الى 
المكتبة العامة من شأنها أن تخلق رغبة قوية لدى الطمل 
في اقتناء الكتب . بل ان عملية ارتياد المكتنة تصبح 
احدى متعه اليومية 

والذي يريد من ححه للقراءة تعاون أمين المكتبة مع 
متطلات ورعمات الطمل . وتاكيده على وجود 
القصص القصيرة . التي عادة مايقرؤها الطمل 
دصوت مرتفع . وهدا مس شأنه أن يطور عملية القراءة 
عند الطفل وسميها . 

ان أعطم تشجيع للطفل ليتعلم القراءة يكول 
بحلق الاحساس لديه بأن قراءة الصحف والمجللات 
والكتب شىء مهم وممتع في حياة الأسرة . وهدا أكبر 
الأثر في اتحاه الطفل نفس أمحاه الوالديس . ليكتشف 
سفسه المتعة الحقيقية في القراءة . ولك. ‏ عليك أيتها 
الأم أن تعلمي طفلك كيف يفرق بين الكتب ونين 
الصحف والمحلات . وعلى الطفل أن يكون مدركا 





يذل 
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تماما بأن الكتاب شيء لايد من الاحتفاط به . لأنه 
يحتوى على معلومات قيمة تجمله مرجعا للقارىء في 
أي وقت . 


كيف يختار طفلك مادة القراءة ؟ 


قد تتوقع الام أن يولع انها بقراءة كل الكتب الي 
خصصت للأطمال ولكن هده ليست قاعدة . 
فقد يميل الطفل لقراءة كتائات معيية . حلاف التي 
تقدمينها له . وليس ي هدا مايدعو للقلق . مادمت لا 
تلحطين التعاد طملك تماما عن قراءة الكتب 

فقد يكول طملك مولعا بالكتب دات الطاسع 
السلس السهل ٠‏ أو بالكتب الممرلية الي تحسل ي 
طياتها الطرائف المعروصة بطريقة حيدة » مدروسه 
على أسس علمية وتربوية ودور الأم هنا أساسي ي 
تعليم طملها كيمية التعامل مع الطرفة كحرء أساسى 
من قراءاته . دون الشعور بان مثل هذه القراءات 
مرفوصة داحل الأسرة ومن المرحح ريص الطفل 
للكتاب الحيد . الى أن يه مايشحعه على القراءة . 
كالقصص الكلاسيكية الي تعرص مسلسلة على 
التلمار . أو تداع ضمس المرامح الاداعية 


كيف يستعمل التلفاز ؟ 


لاشك أن الأطمال اليوم لايمّرأون كالأطمال ى 
الماصي ٠»‏ فوحود التلمار والمدياع قلل مس سشعف 
الأطمال وولعهم بالكتاتب 3 ولك هذا لا 
ثقافتهم اوإطلاعهم نات أقل 

ادا وحدت الأم أن طملها متحمسر لق اءة الكقت 
عن طريق الصورة المتحركة ٠‏ فعلى الأم أ تبحث عن 
محطة اذاعية متقدمة وراقية لصمان استمادجّ الطمل من 
المادة ا معر وصة وهذه الممارسات والتطيقات قد 


يعي أن 


كا 


أصحت شائعة في وسط المورعين . الدين بدأوا 
يخددون زم ططباعة واصدار القصص الكلاسيكية 
للأطمال . تاما | هو الوضع بالسسة للكبار . ودلك 
لخلق التوافق بين مايقرؤ ه الطمل وبين مايراه مسلسلا 
على شاشة التلفار 

والى حابس هذه المطوعات الكلاسيكية . هناك _ 
كتس حديدة للأطمال ٠‏ تورع باستمرار لاسب كافة 
الأعمار . فال كست تشتري كتاسا هدية لطملك , 
ووحدت محالا واسعا للاحتيار من مجموعة العناوين 
المدوبة التى قد تثير حيرتك . ى]| عليك الا استشارة 
مدزس الفضل الدى نامكاله أن ينضحك بالككات 
المناسب 

وقد تلاخط الأم اتحاه رإنمها في إحدى مراحل العمر 
للاسهاب في قراءة كتب الجريمة والعنف . فعلى الأم 
في هده الحالة أن تتقل هذا الوصع ولا تعتقد أن انها 
اسال وحشي أو سماح أو رعا كثيب . فهده مرحلة 
شسيهة عمرحلة حب الطمل واتحاهه لقراءة القصص 
المرععة . التي تصور له أشياء كثيرة عن السحرة 
والعرادبى والعمالقة . همثل تلك التحرية هى المتعة 
الحقيقية التي يحنيها الطفل مس قراءته فلا شعى 
طفلك من قراءة هده المواصيع في البيت . فليس في 
قراءتها أي صرر . لان مثل هده الاتجاهات سرعان 
ماتتلاشى لدي الطفل بمحرد شعوره بتماهة المادة التي 
يقرؤ ها . وسيتحه بتيحة للملل لقراءة مادة أحرى تثير 
اهتمامه , وتأسر انتساهه » وتكشف اي غموص 
بالنسة له . كأمور الفضاء أو الكصيوتر أو الرياصة 


تغير ميول الطفل : 
ا ااا 00خ 
طاما أن مكتمة طفلك الخاصة تنمي مواهه 


وتطورها ٠.‏ فان تغير ميوله من مادة الى مادة يصمح أمرا 
طليعيا لاريب فيه ؛ وستكون ععملية عربلة المكتتة التي 


لل ا 
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القراءة الجماعية من شأمها مساعدة الطفل على تنمية موهبة القراءة 


يقوم مها اسك عملية معقولة «هاعملى على تشحيعه 
لتسويع قراءاته . ولكن احرصى على الاحتماط 
بالكتب المهمة التي تحتوي على معلومات حيدة . أو 
تلك الى تحلق في بمسه سعادة حيس يقرؤ ها . ويتعلم 
طملك بان الكتب ليست مادة ترمى . عمحرد الانتهاء 
من استعماها أو قراءتها مرة أو مرتين 


القارىء المعارض 3 





أما الكتب التى لاتجدين صرورة في وحودها. 
فيمكن اعطاؤ ها للاصدقاء كطريقة لشادل الكتب 
معهم . أو تاع في سوق المدرسة الخيرى أما اذا 
كنت تخططين لاستقبال طمل حديد . فسيكول من 
الأفضل تخصيص مكان فده الكتب . لتظل ي حالة 
حيدة ليقرأها الطفل الحديد . حاصة اذا كانت تلك 
الكتب قد شكلت متعة كبيرة لطفلك الأول 


وادذا أطهر طملك برعم كل التشحيع والشترعيب 
اللدين توفريبهما له اعراصا واصحا ورفصا قويا 
للقراءة . فمن الواضح انه سدلك يحوص محاطرة 
كبيرة . ستكون العطمى في حياتة . لأنه بحكم صعر 
سه لايدرك أنه باححامه عن القراءة سيمقد أكر متعة 
قد يلقاها في حياته . 

على أية حال . ان الطمل الدي لايهيوى القراءة 
ليس بالصرورة أقل دكاء من أقرابه . فالطفل 
الموهوب يستطيع أن يطهر دكاءه ومهاراته وسونه في 
محالات أحرى مهمة . كالميرياء والرياصيات مثلا 

ولك ثمة بقطة مهمة على الام أن تنتسه هاء 
هالطفل ادا كرس وقته كله للقراءة والقراءة فقط دول 
ان يطهر اهتماما لأى مهارات أو مواهب أحرى فهدا 
يعبى أنه سيكون في المستقمل انسانا انطوائيا معزلا عن 
العالم . يعي من الخجل وعدم الثقة بالنفس وعدم 
الاستقرار . لا 


ل 


1 
سا 449 عودجم عرم 


برال" 
برها 





ليس حميلا ما يتاه اللعص . من ال يعودوا 
ليدأوا حياتهم مرة ثابية من حديد . فكثير ما 
يتمنى ان لو كان بامكانه ال يقطع حيوط علاقاته . 
ويعود به الرمن من حديد . لييدأ بدايات حديدة . 
وعلاقات حديدة . وحياة حديدة . ويتصور هؤلاء 
ال الحياة هكدا تكون احمل . او امهم سيتخلضون من 
كثير مص متاعها 
ولكى الحياة عير هذا. فهاك العديد من 
التماصيل والحكايات والجلافات والاتماق والمرح 


بييك وبين كل من حولك وتكتشم مع الوقت ال 
هدهة اليوط هي العمر عمرك ابت وعمر مل 
تعرفا2 حياة بأكملها 


وهدا ما اكتشعته وما اتعدب به وصه 
توق روحي بمترة ٠.‏ ولطروف كثيرة ١‏ تروحت مرة 
ثابية . كمسطق حياة لأرملة في الثلاثين بلا اولاد 
وبعد عشرة ايام من رواحنا بفحرت المشكلة . فقد 
تواهد اصدقائي روحات وارواحا وكثير همهم 
كان صديقا على مستوى الأسرة قسل وماة روحي . 


تعد ال 


2 
الأ لير 
جز كرس 


بح 
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وفوحئت بروحي يعاملهم سرود شديد)2 يكاد ال 
يبعز ال عد المحافاة الاتعم: الايشك 
ردود مقتصة كلمات محاملة عامة . 
يتمادي اي وعد بالالتقاء او حتى محرد الدعوة او تمى 
لقاء احر . في اول الأمر طبنت انه امر بائتح عن عدم 
معرقته نهم لك تكرار بس طريقة اللقاء مع 
اصدقائي القدامى الديى يأتود لتهمئتي بالرواجح 
حعلي افاتحه في الموصو م ٠‏ وأندى له ملاحطاتي حوب 
طريقة لقائه واستقاله لأصدقائي . وكانت مماحأتٍ 
كيرة عيدما اعترف لي بصدق ووصوح أنه يتعمد هدا 
الشكل من المقائلة والاستضال . لأبه بوصوح لايريد 
ان تستمر علاقاتي مهم ٠١‏ فهم بالسسة له ولي حياة 
قديمة انتهت نكل ما فيها . وانة يجب على ان اندأ من 
حديد . حاولت ان افهمة واوضح له ان نيى ونيهم 
دكريات مشتركة ‏ واحاديث | واحلاما 
واسيات واشياء كثيرة طية كانت بيساا ٠‏ حاولت ال 
اقول له ان علاقتي هم هي حرء م عمري 
ارى فيهم ايامامصت وأرى في اسائهم 
عمري هدا ولد يوم ان كسمت في سس كدا 
وهده ولدت عندما أحريت عملية حراحية لاستتصال 
الرائدة الدودية . . وكثيرس الروائط والدكريات التي 
عثل في محموعها العمر والأحلام والصداقة . ولكه لم 
يسمع ولم يقدر- وأصر ان يقطم خيوطا تربطي 
تلوب احستها وأحمتبي بصدق 


حديثا 


فاني 


دهعب 





عشاء او عداء 
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لم تقل الأمر نسهولة . وأتضور أنه سيطل 
يعض علينا حياتنا بين جين وآحر. هعد 
رواحما وحدت ان أصدقاء ها القدامى هى 
وروحجها السابق هم الدين سارعوا بالتهنئة 2 وهم 
سق الساس الى تقديم اشذايا والدعوات الى 


هؤلاء شيئا سيئا . على العكس تماما فقد كابوا دمئى 


الحلق مهديس ٠‏ حخر يضار عل مشاعريا 
ساء ولكن حاطرا شيطايا ييطر على فكري 
وحياي هؤلاء صور مس حياتها الماصية . وأنا قد 
بدأت معها حياة حديدة . لا اريد فيها طلال حياة 
مضت . ويريد من اقشاعي مهدا ان رواحها السابق 
أستهى بوفاة الروح 3 وليس نطلاق ٠.‏ والأمر الدي 
لانقاش فيه أن في داحلها ذكرى طية له . وكانت 
حاولتي طوال المترة التي مسقت الرواح وحتى الان أن 


فرح 





اتعامل مع هده الدكريات . ولكنى ليس واردا في 
دهي ان اي تعناضصر هده الدكريات لتعيش معى 
وليس واردا في دهي اد أصع بعسى في محال القياس 
والمقارية في عيون أصدقائها ومعارفها . فيكمي هده 
المقاربة الصامتة السرية التى تتم داحلها وتعقدها بيبى 
وبين روحجها السابق . ولا يمكن ان شكر هي هذا . 
فهله هي الحياة وسها وحكمتها وهكدا تحن النشر 
وطائعنا 

فلت ها بحن بطل دوات مممصلة في 
المجتمع حتى بتروج . وتعدئد نصح داتا 
احتماعية واحدة . فتعالى يكتشف اصدقاء حددا 
وبخوص علاقفات حديدة . وسححث عن اباس 
حولما وفي دائرة حياتما . قلت ها ال الحياة اماما 
وليست حلصا 2 ولو حلسسا اسرى لدكرياتنا لوقمت 
الحياة . فالدكريات هى عمر مضى2 بتكل مافيه 
من خير وشر وجمال وقح وفرح وحرل . عمر مصى 
فليكن ىا كان ٠‏ ولكن العمر القادم الدي يستظريا 
علينا ان تنضوعه وفق ما بريد . وقلت فا ان حرصي 
عليها يكتمل بحرصي على مشاعرها2 ورجوتها أن 
يمتد حرصها على مشاعري بأن نمتح لأنمسنا دائرة 
جديدة من الأصدقاء . وترك هؤلاء الأصدقاء 
القدامى الدين يطلون على حياتي كأشباح من ماص 
لا اريد أن يطارديي » ولا أن يلقي بطلاله على 
حياتي 


هو 





١و7‎ 
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]| كانت حلوة صعيره وكانت 0 لاحب في 
24 المدرسة كينها 
كل صباح وحدها في عرعتها الصعيرة . حيبت تعدمت 


كيف تعد ملانسها ٠‏ وجمع كشها التى سحسه معه 


ذانت تستسل يومها الخديد 


0 0 
الى المدرسه2 فادذاأ فرعت من هدا كله بوجها ىن 
عرفة بوم والدها 5 لتطبع على وجهه فنه الم جاع 


مله إلى القوارين مس النصيرة اكتكر الى 
ستقلها الى مدرستها وبي الطريق الى المدرسه تمد 
ىِ شاول طعام الافطار . لدي أعدته هي لمعسها في 
الليلة الماصيه ‏ مهواحر عمل تقوم به قل ال 
بذهب الى فراشها وتعمص عيميها لتنام 

لقد تعلمت الطملة التى لم تتحاور عامها الحادي 
عشر أشياء كتيرة + كانت عند على عيرهاي 
اعدادها وكانت سعيدة بحياتها الجديده . فهى 
عت ندوسبها وتحف رميلانا «مدرسانها ٠‏ فقي كابيت 
تشعر أمين ينادلها نمس الشعور الدي امتلا به قلبها 
اللضغير “كانت اداعابب نوما عن المذزسه 1 يتوت 
جرس اقاتف عن الربين . كلهن يسأل عنها هل 
هى بجر © ما الدي معها عن الحصور © متى بموة اال 
مدرستها ؟ 

وكائت تتحامل على نسسها في أحيال كتيرة . ر 
الرعكه التى ألمت مها . وتقوم من فإ اشها وسريدي 


أ تن هيح 11 المدر سه بعد ال 2 
ملااسها 80 ف . 0 حجهام 


١ 


ضو سك قدرسنه النعه العراليه وهمى تستقسسر عن صصي 
وتدعو ها بالشم ١‏ 


د د د 


وخر الأيام ٠.‏ وتعلل المدرسيه عي اللاستعدادات 


التى تخري كل عام للاحتمال بعيد الأء | ونحيء 
ابيوه 'خيراا. وتصحو الطملة من بومها لي ساعه 


مسكرة . وترتدى فستابها الخديد 2 ابهالى تدهب 
الى مدرسسها بالري التقليدي الدي تعودت أن تصع 
فيه حسمها الصعير في صباح كل يوم فهذة منأسسة 
خاصة ولاند أن يكون الاحتمال مها خاصا 
لقّد لست المدرسة كلها ثوبنا حديدا . من أحل الأم 
التى اع وأست حياتها © العطاء ص أحل هد 
الاسسائة العطيمة التى يحتمل الأساء تكريمها في هد 
اليوم الدي ياتي مرة كل عام ' 

وتعلن المدرسة عن برامج العمل . الذي سينيد 
قورا جمحرد الانتهاء سس حية العلم قي الساء المسيه 
وححه التلميدات 
الى فاع الاشعال اليدوية . البي امتلأت ‏ عنى عه 
العادة ‏ نكل شيء يمكن أن تصيع ممه المتيات 
الصعسرات «الشدبة » التى ستحتارها كل مببهر 
لتقدمها الى أمها ي عيدها ' 

ووقعت الصعيرة حائرة في المداية 


الذي يتجمعن كيه كل صناجح 


ترى ماد 


ماس ل ييحي يبص ب ص سس 


ب 


تحتار »؟ ولكن حيرتها ل تطل . فسرعان ما وحدت 
نعسها تتصم الى المريق الصعير الدي احتار سعهف 
النحيل . يشكل ممه ألوانا من السلال والحقائت 
الصعيرة 

وراحت تعمل في حماس . والانتسامة لا تمارق 
وحهها الجميل المشترق . الى أن فرعت أحيرا من صمع 


سلة حميله . رستها بالورود والرياحين 2 ولمتنس أن 
تلصق بها بطاقة صعيرة . صمتها كل ما يحمله قلها 
مسن حب لصاحة الهدية : « إلى أمي التي أحستها . 
وساطل انشها دنا . ولن أساها ما حريت 1 

وحملت الصعيرة سلتها . واتمهت الى حيث بدأات 
المتيات يتحمع. بي قاعة الاحتمالات التي ستستقل 
فيها الصغار أمهاتين بعد ساعات قصيرة عندما يهن 
من حمط الأداشيد التى أعدتها مدرسة الموسيقا لتحيه 
الأمهات ْ 

وحان موعد بداية الحمل وبذات الأمهات 
يصلر الى الشاعة التى امتلاات ساقات الرهور 
والمهداياء الي عتما الأيدي الصعيرة في 
الصاح وحلست الطملة تحتصصس سلتها في ركن 
من القاعة تنتطر كات عياها الصعيرتان الحميلتاد 


© البيت العربي 





ترقناب الوحوه . وكأسا تبحث فيها عن شَيء 
افتقدته ومصت بصع دقائق وهي حالسة في 
مكابا لم تترحه شيء واحد فاتها أن تلحطه 
إنه عيول مدرساتها التي كانت ترقتها عن بعد دون ال 
تدري ' 

وفحأة رأيها تقوم من مكاما . وهي مارالت 
تحتصص. سلتها الصعيرة . ثم راحت تشق طريقها 
وسط الرحام الى أن وصلت الى الناب الخارحي 
وسألتها مدرستها التى كائت تقف على مقردة مبها 
« الى أين أت داهة ياعريري 6. 
سأعود حالا ' قالتها في براءة . ولكن في صوت حسقه 
الععرات ! ولكبها لم تعد لقد تدكرت فحأة أن امها 
لى تحصر . وأسها لى تمعم بالسعادة التي تنتطر بقية 
زميلاتها في المدرسة . في هذا اليوم الدي قصت 
أسابيع طويلة تستعد له قبل أن يحيء ! 

وحرحت الى الشارع . وراحت تتطلمع 
حوفا لقد أوشكت الشمس عل المعيت 
وأحست برعتة تسري في حسدها الصغير النحيف . 
رعم دفاء الر بيع الدي كان قد بدأ لتوه . . ووقمت 





1 


8 ل 
0 4 


سرهة تتأمل الطريق الطوبل الممتد أمامها. 
و حفلت اما لن 5 3 تستطيء أن تقطع هذه الجرخلة 
الطويلة , عائدة وحدها الى البيت فقد احست 
برعلة شديدة ي أن تعود الى بيتها . والى عرنتها 
الصعيرة ٠.‏ ولكها ما لمت أد تراحعت عن تتهيد 


تكرجيا ٠‏ «الطريق طوئل مرحتن.. ويد ل مسري 
على المصي فيه الى نهايته . وهمت بالعودة مرة احرى 


رأت صديقتها الطية مدرسة اللعة العربية تقترب 
مها . وتمسك بيدها وتسألها «لادا تركت الحمل 
ياصعيرتي ؟ ان الجميع يسألون عمك هل أستطيع 
أن أمعل شيئا هل تريدين مساعدتي » » 

- بعم أريد أن أعود الى البيت . الآن ١‏ 

وقالت المدرسة على المور « لقد أمبيت عملي . 
وأستطيع أن أراهقك بي رحلة العودة الى البيت اذا 
شت رابك" 3 وتلل ويم السعير يقرا 
ل 

بيس ها على الطريق ! 


لا نا 


وسارتا مع وقد أمسكت باحدى يديها . نيما 
شعلت يدها الأحرى تحمل السلة الصعيرة . البي 
أمصت ساعات طويلة بي صعها لتقدمها هدية للام 
التي لن تكون هساك ! 

وقاد| أقدامه| الى حديقة صعيرة . تقع عل 
حاب من الطريق . وقالت المدرسة تسأل صديمتها 
الصغيرة ٠‏ 

ما رأيك لو حلسا ها 
أقداما المتعة ؟, 

ورحمت الطملة وخلستا على احدى الارائك 
الصعيرة . التي تنتشر حوفا الرهور ‏ ولكبها قال أن 
تجلس خطر ها أن تفطف رهرة حميلة أعحمتي 


فترة مس الوقت بريح فيها 


2 

أسرعت تصعها ق 1 
وفهالت المدرسة 0 مادا قررت فحأة ا لعودة الى 
البيت © ها ل قالت لبك أمك الها لى تتمكن ص 


الخصور ؟ لقد كت تعمل ف في حماس شديد هذا 


لفق 
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الصاح وأنت تعدير هده السلة الحميلة التي ستهديها 
اليها همادا حدث © 

ولم تدرك المدرسة أمبها بحديئها هدا قد بكات 
الخرح الذي كان قد توقف عن البرف مد شهور 
طويلة فقد العحرت الطعلة تتكي . ولكن. في 
صمت . كم لو كابت لا تريد أن يكتشمف أحد 
دموعها . التي كانت تعرق عيميها الحميلتيي ' 

وأحرحت صديقتها الطينة منديلها تحمف ابه 
دموعها . واقتربت مها تصمها اليها . وتطبع على 
حبينها قيلة . وصعت فيها كا ما تجمله ها من حب 
وحيال ١‏ 

واقصت بصع خطات . قبل أن تستعيد الطملة 
هدوءها وتتكلم . قالت « لا ياسيدن ليم 
الأمر كما تتصورين 
شهور حلال العطلة الصيمية . بعلا راض م يمهلها 
طويلا 2 وحرن أي على رحيلها حربا شديدا . 
وحاءت حدتي لتقيم معنا بعص الوقت . فقد كانت 
شقيقتي الصعرى بي حاحة الى رعايتها . ثم ملتها 
وعادت ا الى بيتها . وتركتبي أنا مع أي الدي كان لا 
يكف عن رحائها في أن تسمح لي بالقاء معة . وكال 
يقول ها اله في حاحة الي . مهو لا يستطيع أل يعيش 
في هده الوحدة . في هدا السيت الكمير الدي تركته أمنا 
ورحلت عنه ابي أعيش مع أني الأل . وهو رحل 
طيب يحبي ويعطف علي . ولكبي أهتقد أمي ' هل 
صحيح أمها لى تعود اليا مرة أحرى ؟ : نبى أرفض أل 
أصدق ال ان أراها ثأبية © في هدا الصا اح صحوت 
من تومي وأنا أشعر كم| لو كنت على موعد معها 
أمي وقصيت المبار كله انتطر اللحطة التي سأراها 
فيه ولكبالم تأت لقد كت حلست في ركن 
مس قاعة الاحتماللات . أرقت وحوه الأمهات اللواتي 
حش للاحتمال مم بع اننائهن بدا العيد 5 الدي كنت 
أنتطره كل عام يساق كل بظة يمتح فيها الناب 
لاستقيال احدى الأمهات . أتوقع أن أرى أمي قادمة 
الي مادة دراعيها لتحتويي ببه| . وتصمني الى صدرها 
ا جبول ثم أدركت قى المباية أنني كست أعيش مع 
اااي 


مسي ع عي كه ا د م ل م ا 


4 
١ 





وعادت الصعيرة مهف دموعها . وتلقى برأسها 
على كتس مدرستها التى احتصلتها في حمال . ثم 
قالت وانت طهله حميلة 
يااستي ٠‏ كم كت أود أن أفعصل شيئا لأحمفف 


باحك تحدثها 


دمورعك ٠‏ واعيد الانتسمة الى و حهك في هدا اليوم . 
ولك رحو أن تعلمي أنبي أتمبى أن تكود لي طملة 
ستلك قد لا تعلميى بصعيري 'ببي عشت طمولتي 
سيمة الأب بى ل ار أي . فمد حكت الى هده 

١‏ ولكل أمنا استطاعت أن يعوضيناً 
الممكن 


1 - ١ 
فيه كانت أمراة عطيمه ضحت تشنانها م‎ 


0 
لدبب بعد رحيله 


ع لحرزرمال . اليد تال م أن بعيك 
١ - 5-5‏ امح 


حلم كا أربعة أحوة ء غلانه أولاد وأنا استها 
فد حملا الى 
يسيك حدي ندا حدياة لجديدة هاك . والتحقت هى 


لوحيدة ورفصت أمنا أن تمروح 3 
وطيفة صعياة كانت ندر عنيبا مدعا متواصعا في أول 
حل شهر لا يككاد يكمى 'حتيحاتا الخاصة ' ولي 
يت حدي شات وكرت وتعلمت معى الحياة 

دن ملسسة لى أنا واحوتي ٠‏ أنا وأا وصديقًا . كان 
بحسا الى درحة حة العسادة . وقد كاكا ل شيء في 
حيائه وكا يلحا النه داد ل لحل مشاكلما . وكانت 
اسعد الخطات حياته هى تلك التى يبصطحيمةه بحن فيها 
لقضاء النوم عق شاط + "النبدر اوانين !تحن اللحديعب 


العامة . قد لا تصدقيبى إدا قلت لك أسا كما قرييىن 
مه أكثر من أمسا . التي كان عملها في الميت وخارح 


'لليت يأحد كل وقتها . وحاصة بعد أن رحلت 
حدنا .. هل تعرفين مادا كانت نصيحتها الأحيرة 
اي إياك ان تتوقمي فيها . 

0 


لك اليه ! » 
د عإد عه 
وأحست المدرسة أن شينا مهما قد فاتها أن 


تلحطه . وهي ماصية في حديثها مم تلميدتها 
الصعيرة . ان الطلام بدأ يلف المكان حيث كاتا 
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تخلسان . ومارال الطريق طويلا . ولاند ال تستأيما 
رحلتهم الى البيت 
ومشيتا. وقد تأنطت الطمله درا ع صديمتهف 
«تعتلقت به . ولكنبا كانت ق هذه اللحطة تنتسم 
وقد بقيت الالتسمة على شهتيه ال فيقتن . طوال 
المترة التى أمصيتاها معافي مسيرته حتى الحديت 
نه الذى كان غختلط بالدموم حلال حلسته] 
ووصلتا الى البيت 
أخير!- وتعلقت عيا الطملة بالمسك. الصعير الدتي 


تعيش فيه مه أبيها . موحدت الأصواء تسعت ممه عل 


الطويلة فى الخديقه . قد تعبر 


0 


عير عادة واندفعت بصو الناب الجارحى تطرقه 
بكلتا يدبا وفتح اليات ٠‏ ورأتها تقها أمامها 


وتمتح دراعيها لتضمها الى صدرها اها حذتها 
العحور لطية . ال لبى حملت شفيقتها الصعصرة . 
وحاءس لتمصي مع حميدتيها الصعييرتي نصعة 
أيأه ٠.‏ تستعيد فيها دكرياتها مع استها التي رحلت 
تاركة وراءها هاتس الطملتي الحميلتي اللتيى أصحتا 
كل دبياها 

وعلى بعد حطوات ص الحدة . وقف الأب تحمل 
استه الصعرى . ويدعو شقيقتها الى الاقترابت مه , 
ليطيع على حميها قبلة حارة 

وكادت الطملة تنسى مدرستها وصديقتها التي 
كانت ماترال تقف قريية من اللاب . تحاول حاهدة أن 
تحمس دموعها . وهي تتنطلع الى صورة الأم التي 
رحلت . وقد أحاطت ما ناقة من الزهور . حاء مها 
الأب ليقدمها ها في عيدها ' 

ودعتها الحدة الى الدحونل وتدكرت الطملة 
السلة التي قصت ببارها كله في صصعها ورحرفتها . 
وأسرعت اليها حيث تركتها أمام اللاب عندما وقمت 
تطرقه بيديها 

وحملتها وعادت ب الى حدتها . وقالت وهي تلثم 
يديها دشمتيها « هده هديتك اجاهلة معي 
كما ترين . ولكنبي صعتها حصوصا لك اليوم في عيد 
الأم انها لك ياأمي ' 

ومدت الحدة يدءها تحتصى بها هدية حميدتها . وقد 
امتلأت عيباها بالدموع ! 





حل 
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قضايا منزلية 





أمراض الأببماء 


ومسؤولة الانيسختساءغ 


عندما يفتقر الأبناء الى عمق الادراك وحسن التصرف . يصبح المرض قضية 


أسرية . وعلاجه من مسؤولية الوالدين . 


واذا كانت قضية حب الصبا هي مشكلة الأبناء فإن علاجها يقع على عاتق الآآباء 
والامهات 6 لأنبا مشكلة جسدية ونفسية ومن مشاكل الأسا.ة في عرف الطب الحديث 


حب الصبا وهو المرص الشائع باسم حب 
الشاب 5 أو مايعرف ي العربية الفصحى 
باسم ( العدّ ) وهو الثور التي تطهر ي الوحه . 
ويعشر هذا من مشاكل المراهقين في الللوغ . اد 
يصيت مايقدر سسسة حمسة وسبعين بالمائة من الصصيان» 
فيها بين السنوات العشر والعشرين من أعمارهمءوهو 
لايفرق بين ذكر وأبثى 3 الا في احتمال طهورة عند 
الاناث ميكرا عن الدذكور . وحب الصنا ( أو حب 
الشبات ) يعتبر بي عرف الطب تطورا طبيعيا . لأنه 
من سمة التحولات الحسسمابية التي تطرأ على ادن 
عبر مرحلة السلوغ . نسبب المورة الحرموية الحسية . 
وخاصة هرمون التستوستيرود ( هرمون الذكورة ) 
حيث ان الخصيان لايعانون من طاهرة حب الشنان 


2 


هذه بأية صورة كما هو حال الأسوياء . هذا إلى أد 
ريادة تعاطى هذا الحرمون سواء بطريق الحقي أو نتيجة 
ورم في الغدد الصم الممررة لهدا الهرمون . يصاحبه 
موعه في الطمح الحلدي الممَيز لحب الصبا 

واذا كانت ظاهرة حب الصبا أو حب الشباب تعتبر 
رد فعل طبيعي للتغيرات الهرمونية الجنسية المصاحبا 
لسسوات المراهقة فإن مضاعفاتها . وخاصة التهاب 
الطفح هها . تعتبر مرصا يستحق العناية من وقايأ 
وعلاج . هذا الى أن تجاوز مرحلة المراهقة يعني نهايا 
لمشكلة حب الشباب ء. لهدا قل من يبقى المرص عل 
حلدهم عقب استقرار المو الذي يصاحب مرحلكل 
البلوغ . اذ عالبا ماتختفي بثور حب الشباب وحبيبات 
في أوائل سسوات العشريسيات من العمر ء ولكر 





كا؟ 








لايعدم أن تبقي نسبة ضثيلة من الناس من يصاحبهم 
المرض الى أبعد من هذا السن المألوف لنبايته . 


_- 

والمشكلة أساسها تبدأ بزيادة بشاط الغدد 
الدهنية ء المرافقة لمصيلات الشعر . في سطقة الوجه 
والكتفس والصدر والظهر . مما يؤدي الى افراز دهن 
وامر يختلط مع المادة القرنية للجلد . لحكون مس 
المزيج سدادة صلبة . ومن تعرض السدادة ( المكون 
س المادة القرنية والدهنية ) للشمس واهواء نمحدث 
تعيرات كيميائية تؤدي الى تغير اللون نحو السواد . 
وهذا مايعرف بالزوان أو النصل 001161313) . والى 
هذا الحد يعتبر الأمر طبيعيا لاضرر منه ولاضرار . 
عير أن رغبة الصبيان في العبث بهذا النصلء 
رلجهلهم بعواقب الأمر . واعتقادهم أن البذور 
' لسوداء ( الزوان أو الأنصال ) هي حبيبات قذرة لابد 
س ازالتها . وخاصة أن هناك رغبة ملحة داخلية 
تحكم عبث الصبيان بالبثور . مما يؤدي بالتالي الى 
تسرب المادة الدهنية القرنية الى طبقات الجلد فيها تحت 
: السشرة ٠‏ وينتهي الأمر الى الالتهاب اللاميكروي 3 
: راذا تلوت ( وما أكثر ماتتلوث ) تنتهي الى 





© البيت العري 


حويصلات صديدية تترك ندا وحفرا من أثر 
التليف . 


علاج حب الصبا ( حب الشباب ) 





من المتفق عليه أن الرمن هو العلاج الخاسم لحب 
الصباء لأنه لايوجد أي علاح يوقف هذه الظاهرة 
عند حد معين . الا باستقرار الشورة ال هرموبية 
الجنسية . ء هذا الى أن الأمر يعتمد على حساسية 
الفرد . واستعداده الشخصي الموروث ٠‏ لهذا يختلف 
العلاج من ششخص لأحر . غير أن هناك قواعد عامة 
يمكن اتباعها وهي . 
١‏ غسل المناطق المصابة بالماء الداقء والصابون 
مرتين يوميا لازالة الزوان أو الأنصال . وبهذا تنتهي 
المشكلة التي لم تبدأ بعد 1 
١‏ استعمال الدهانات التي يصفها الطبيب 
المختص . والتي لاتعدو أن تكون عقاقبر تذهب 
بالطقة الخارجية للحلد .أو مضادات تحد من 
حاللات الالتهاب الميكروي : 


 "‏ تحاشى بعض الأطعمة التي يعتقد أن ها دورا مثيرا 
لنشاط حبوب الصبا . وأهمها الشيكولاته والقهوة 
وأشربة الكولا والاسماك وكل الأطعمة والعقاقير 
الحاوية على عنصر اليود . وكذلك التوابل والحليب 
والفواكة الحمضية . 

4 - الاستفادة من الوسائل الطبيعية كاشعة الشمس 
وكمادات الماء الداقء وما اليه ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن نحذر أصحاب المشكلة من 
العبث في المنطقة المصابة بأصابع اليد. وعدم 
التعرض للاتربة والأجواء القاسية » كما يجب أن ننبه 
الى عدم جدوى الفيتامينات أو الهرمونات في علاج 
حب الصبا . والى الأشعة السينية التي قد يصفها 
البعض ٠‏ ولكنبا قد تضر أكثر مما تفيد وتنفع . 

ان حب الصبا في أطواره الأولى يعتبر اليوم ظاهرة 
طبيعية . غالبا مايجيلها الصبي بجهله وعبثه لل قضية 
مرضية . 0 


يفف 


اي سس سس سي ع ل ب 


1 


ممم 0 أ 
1 
9 


4 





مل 0 
ردود سير بعة 5 
صمور العين 
* الاخ ي سس اديو ‏ سوريا 


رعا كان من اللاصلح عرص الامر على احساي 
العيون لفحصك قبل اي بصيحة معتمدة حيث 
يدو أن الاصابة قدية تحاور ها وقت العلاح تعد ان 
صمرا كت 

مرص السيدا ومرض الحنث 
* الاخت ناحية مصطفى - المغرب 

مرص السيدا هذا اصطلاح يطلق عبى مايعرف 
مر ص الايدس وكلاهما مؤلف من أربعة حر وف هي 
اول اسم المرص المعروف بطاهرة نقص المناعة المكتسسة 
سيب اصانة المر يض يقير وس معين . اما عن الث 


فهو تشبه الرحل بالمرأة وهدا مرص احتماعي ونمسي 
ويقال انه وراني 


الزواج افضل الحلول المشروعة 


* السيد م . م ع شبرا مصر 
ان رواحك هو افضل حل لمشاكلك 


مصر . 

-حجم الثدي اساسه ترسبات دهنية لاعلاقة لها 
بوظيفة الثدي ولاكفاءته ولايرتبط بقصية الانجات 
اما هو أمر مظهري فقط دالئدي الضحم لايدر لبنا 
اكثر مسن الصغير ولا صاحبته اخصب من صاحبة 
الندي الضامر 


ففقل 


العري ‏ العدد 4م؟# ‏ رس ١585‏ 


* السيد ل 





طببب الأسرة 


الشيب المبكر 


6 تار 
البيصاء ‏ المغرب 

اعلب الشيب الميكر ورائي السنب . ورتما كان 
سبيه صعف او مر ص يؤثر على قوة بصيلات الشعر كما 
يحتاج الى فحص مباشر من محختصي الأمراص 
الجلدية فراحع احدهم 
تعرراه 


امرك ياج لمراحعة ع ل الأمراص 
الحلدية والتناسلية لمادا لاتستشر احدهم 


التمزق العصلي 
# السيد محمد ات الاذقية 

التمرق العصلي هو كا يوحي أسمه حر وح 
وتبتكات في ألياف المعضلة الداحلية . والتمرقات 
تتفاوت حجما| وشدة ولكل مها حكمه الخاص . 
عير أن الراحة أهم اسبات الععلاج ٠‏ ولاتطن أن 
الامر يحتاج الى عشرات السب 
اهرمونات والشعر 


4 الاخ عبد المحسن ابسراهيم 
السعودية 
- لانعتقد أن للهر مونات دورا في اضماء النعومة 
على الشعر . وربما كانت هناك دهانات لغلاج بعد 
الشعر ولكنبها مؤقتة الاثر . والافضل أن تعرض 
الأمر على اخصائي الامراض الحلدية فهو اقدر على 
حل مشكلتك بعد الفحص 


الرساض 








السيدار سن 


ا ا طاع . شهواي . يقتل بالسهولة التي يتناول ها طعام افطاره . ويصدر 
5ه قراراته الدموية بالرقة واهمس اللدين يحاطب بها السساء ويستمع الى الموسيقا _ 
حول وطنه الى ححيم ومرتم للصوص والقتلة والمأجورين 0 معاوبوه مسخ ادميه 
مشوهة | حرلة | مرتشية 

ومواطوه. مقهورون > مهانون . مدذلون. يجلمون بالحمال والحق 
والجير . والأرص والطير سحونه مليئة بشعراء ومثقمين ورحال دين رفصوا أن يصلوا له 
بدلا من الله 

وي متاكمه الصورية تعيب شعارات العدالة . وترتفع شعارات أكثر قسوة وظلاما من 
ظلم الدييا . قفي هدة المحاكم من الأفضل أن تكون مدببا عن أن تكون بريئا ولا ترصى عنك 
الحكومة 

عن هدا العالم المرير والممعم بأحلام الخلاص والتحرر . كتب ميعيل انخل استورياس 
روايته « السيد الرئيس » مند أربعين عاما . وكشها المؤلف بالأمسابية لعة موطنه « حواتيمالا » 
وحصل نسبها على حائرة يوبل للأآداب ٠‏ ورغم دلك لم تقدم لقراء العربية الا في عام ١9426‏ : 

والرواية واحدة من أمضل الروايات التي قرات . وسطورها نسض صدقا وقسوة 
وعنما وحلف القسوة تحتبىء حقول الحنطة وصياح الديكة . وقطرات ندى في صاح جميل 
يشرق على الون . 5 

ويبدو أن كل ما يدهشا لأعوام طويلة قادمة » سوف يأتي من أمريكا اللاتينية قارة 
المستفمل . ولكن أكثر ما يمير هذا الابداع القادم من عالم بعيد عنا » وأكثر مايكون شلهانا . 
أقول ال أكثر ما يميره هو هدا الصدق المي العالي 5 الذي يجعل مس العمل الفني عملا أقرب ما 
يكون الى متلقيه . . وأكثر ما يمكن تأثيراهيه . حتى يستطيع أن يسقلك من عالمك الى عاله . . 
متعيش معه العمى والموت و«الانتطار الأندى في زبازين مغلقة » لاترى فيها الا وجه الموت 
القادم . . وتحلق معه في عالمه . وتحري وتلهث كي تمسك بيدك ضفائر السات الصغيرة » وهن 
يجريس في الحقول بحثا عن رهرة احتضمت الشمس وعانقت طين الأرض . ومنحت عطرها 
واحا تحية حب وأنشودة عشق الى الوطن . . أي وطن .. وأي انسان في أي زمان . . وأي 
مكان . وما أنبله من احساس يفجره داخلنا عمل فني صادق . . معيار تفوقه وشهادة بقائه هي 


قدر صدقه وروعته . 
محمود عبد الوهاب 
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قيل ‏ حين استعدنا ملاحنا الضائعة ‏ 

قيل : ( حلم تسد 

بعث جديد من الموت 

وجه ندى الملا !( 

أعلنت أن غدا لن يحل الشتاء 
صدفتى الفر اشاتٌ وانطلقت 
واستراحت طويلا على حافة الضوء 
ارقت وللواها التناة . 

صحت : إن غدا سيج ءٌ أ عوج الرياح 

كذبتنى طيورٌ الصباح 

نقرت الصغارٍ النوافذ 

فتحت فى البساتين كلّ الجفون . . 

وج الرياح 

فاستحالت طيور الصباح 

مرّقاً من أسى وبقايا حراح 


ا 





أسقطتنى الوعود الشهية س شاه 


ميل 





2 0 رك 
أيت العيون تطاردى .- اا 


2 3 7 50 5 
ل و ال 000 6 
( أين حلم جديدٍ كيد 0 - 5 
بعك جديدٌ ووججه ندي الملامح !) مره 270 لإآن 
فرك الجهار قطعتٌ الفياق أزلت التراب اي 
ن كتاب الوصايا القديمة . . 
لكر يصفق قٍِ الصحراء 1 ويثمر / 
والوطن الجدب يخصب ‏ : 
والأرض مضه 6 ار سواعدنا / 
والصبايا صن 0 على الضفة العائدة 5( ا 
قف الآن . . أذكر ما قيل 7 
أقرأ لوخ الوصايا 0 
كان يشة يشغلنى . . ويؤرق نفسى انطفاءُ القمر 0 
كنت أشكو هبوبٍ الرياح سقوط المطر 00 
أن - من رَمِنِ أن نفيق على جسد الحلم ! 
أن تلم شظايا الوصايا القديمة 0 
نزِرع النخل والكلمات ١ 1 ١‏ 1 / 
٠‏ نغيرٌ حرى الفصول . 0 
ننس .. .زمن .: + أن1 .تفي + ام ا 
ا 1 | 
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كثاف تايل بالموضوعات 'جرءان"* ' وبأسماء المؤلفين" جرع واحد“ 
لمانشرقي محاة العحَررني طوال 0سنة 
من ديسمبر ١608‏ إلى نوكمير ١94”‏ 










١١ اسم‎ / 


1 11 5 2 / 
| 1 1 1 1 ا 27 ا 0 
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براه ع مهددواذ بر ووارلع 
لوول 6 وموالة نجه 


4ج «دادومجرة فلواعماعة كقدم 


أعده للنشر : هرمان دالي وألفارو اومانا 


ان القضايا المتعلقة بالطاقة والبيئة والتفجر السكان والتضخم والبطالة 
أصبحت اليوم من الموضوعات الملحة التى لا تستأثر باعتمام رجل العلم والاقتصاد 
فحسب . بل والرجل العادي الذى يدأ يشعر بوطأة الضغوط الناحمة عن الأزمة 
البيئية والمشكلات الاقتصادية 
لقد ولى زمن ( الوفرة في المواد الاستهلاكية ) . وحل محله زمن ( الندرة 
والضوابط الاتصادية ) الذي ل يعد يوسم الاسان فى ظله أن فهر في استهلاك 





قذينا 


العر بي - العدد 514 مارس ١54‏ 


كل مايشاء من الغذاء والطاقة والمياه وا 


مواد المختلفة دون حدودء فقد أخذت الطبيعة 


في النظام البيئي وانباكه موارد الأرض . 


وقد تناول الكتاب الذي بين ايدينا هذه 
ذا القضابا تناولاً جديدا . وعالجها بطريقة 
علمية دقيقة والكتاب من ( اعداد هرمان 
دالي ) استاذ الاقتصاد في حامعة لويزيابا و ( الفارو 
اومانا ) استاذ الهندسة البيثية في جامعة كوستاريكا . 
وقد أسهم هدان العالمان ٠‏ أيضا في تأليف بعص 
فصول الكتاب . إلى جانب حسة مؤلفين احرين مس 
أرسخ ا 8 لمختصين في مجالات تخصصهم ؛ وهم . 
( كنث أرو ) استاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد ٠‏ و 
( رويرت كوستانزا ) استاذ الايكولوحيا في حامعة 
لويريانا » و ( بيكولاس روي ) استاذ الاقتصاد ىٍ 
جامعة فاندريلت . و( بروس هابون ) . استاد 
الطاقة في جامعة اليبوي ٠‏ و( جارت هاردد ) أستاد 
الايكولوجيا السشرية في جامعة كاليفورييا . 
ويشترك هؤلاء العلماء السعة في دراسة قضايا البيئة 
والاقتصاد والطاقة ومناقشتها . وعل الرغم من 
اتفاقهم عل معظم الخطوط الرئيسية في تشخيص هذه 
القضايا ومعالحتها » الا أسهم يختلفون أحيانا في بعص 
الأمور . كاختلافهم مثلا حول نظرية القيمة الخاصة 
بالطاقة التي يؤيدها كوستائرا ٠‏ في حيى أن رويجن 
وأرو يرهضاما . أما هانون فانه يدافع عن بعض 
جواننها ويشذ حوانب أخرى منها . ويقدم لنا الكتاب 
طرقا جديدة مبتكرة لتناول ودرامة العلاقات المتمادلة 
بين مختلف فروع العلوم الطبيعية والانسابية ٠‏ كما أنه 
يتقصى العمليات الاقتصادية بمنظار اقتصادي ‏ 
فيزيائي - بيولوجي . وهو يؤكد تأكيدا خاصا على 
العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم البيئة . وهما كلمتان 
تتحدرادت من أصل لانيي واحد . وكلا العلمين 
يعالجان قصايا ابتاح وتوريع الثروات بين شبكات 
معقدة من الأطراف المنتحة والأطراف المستهلكة 


1/45 


م تكن العلاقة ب علوم الاقتصاد وعلوم اليئة 
متية في الماضي ٠‏ وخلال التطور التاريحي . ولكن 
المشكلات العالمية الناحمة عن الأوضاع الاقتصادية 
والميئية والسكانية التقنية أدت الى بشوء تأكيد حاص 

هزه العلاقة ويتمق مؤلمروكتاب ( الطافة 
والاقتصاد واليئة ) مع باري كوموبر مؤلف كتاب 
( الدائرة المعلقة ) بشن أحطار التقية الحديثة . فكلا 
الكتابين يتحيان باللوم على هده التقنية ويعداسا 
مسؤولة عى تلويث الميئة واستسراف طاقاتها فلقد 
فكت هذه باستثمار الطاقة والمواد الأحرى بطريقة 
حاطئة . كما أدت الى ايحاد اكثر من مليون مركب 
عضوي صعي لم تكن موجودة سد عقود قليلة دمع 
كل ما يترتب على دلك من آثار تلويئية هائلة وص 
الأمثلة الواصحة على التحولات الحطيرة التي أحدثتها 
التقمية في العلاقات اليئية ٠‏ اردياد تكائف أوكسيد 
الكربول . وتعاظم تأثير كاربونات الملور في طبقة 
الأورود وكلا الكتابين يرحعان السبب الرئيسي 
للازمة البيئية الى نظام الانتاح الحالي . الدي أفصى 
إلى نحريت القدرة الابتاحية ‏ بعيدة المدى ‏ للطبيعة ٠‏ 
والى تبديد حياة الكائنات الحية بالملوئات 
والعمصلات 


نقللات 


من أبرز مميزات كتاب ( الطافة والاقتصاد والبيئة ) 
أنه بحدد ملامح مفترقات جديدة في حياة البشرية » 
ويرسم خطوط تحولات كبيرة في المجالين الاقتصادي 
والبيئي : فالعالم ينتقل الآن مس مرحلة البيئة المفتوحة 
الى اليئة المغلقة ٠‏ ومن الاقتصاد الزراعي 5 ا حيواني 
الى اقتصاد الفضاء . ومس مفهوم التوازن في النشاط 


'قتصادي الى الممهوم التطوري ومن الموْ كد أنه 
يكون لهذ النقلات الهامة تأثيرها الكبير في جميع 
جه حياتنا القادمة : ممى الماصى كانت البيثشة 
'رصية ممتوحة تسمح للاسسان بالاعتراف من 
واتها » وكوره دول أية صرابط مقيدة وكان 
شعار الاقتصادي السائد يدعو الى المزيد من الانتاج 
ريد من الاستهلاك ولكن بعد ظهور ندر نفاد 
حتياطي الوقود الحمري وبعد أن اكتُشْعتٌ حقيقة 
قدرات المحدودة تكوكسا الأرضي . أصح العلماء 
رود في هذا الكوك نيئة معلقة لا تسمح للعمليات 
لاقتصادية باسعادها الى أ" أمد عير تحدود ومثل هذه 


لصنت وخضوع الاقتصاد الى الصوابط العبريائية 
كوكسا الارصي . كا نقصي بتطوير طرق حديدة 
تقييم هذه الضوابط وتقييم الخدمات التي تقنمها 
بيئتنا الطميعية وفي الماصي كان السجاح في الاقتصاد 
الرراعي والحيواي مرشطا سارتفاع معدل الدحل 
المردي ولكر اقتصاد المصاء غير هذه النظرة ١‏ 
وأصمح يدعو الى تحميض هدا المعدل الى الحد الأدى 
الكاي لإقامة الأود . وتللية الحاحات المردية ‏ ان 
الاقتصاد الحديد يستلرم نسي مواقف حديدة هاه 
الاستهلاك . ومراجعة حدية لممهومي الت تزين 
والتدهق في العملية الاقتصادية ومن حهة أخرى . 
فإن ممهوم التوازن في اللنشاط الاقتصادى بدأ ييثر ٠‏ 
ويعسح المحال أمام الممهوم التطورى . فقد كانت 
المكرة السائدة أن الانسان يأنخخذ الطاقة والمواد 
المختلمة «.ن الطبيعة ؛ ثم يعيدها ها في عملية مستمرة 
يمكن أن تدوم الى الابد . وفي هده العملية يطل 
النظام ثاستا والنشاط الاقتصادي متوازيا » بحيث يعود 
دائها الى وضعه الأصلي بعد التغيرات التي تطرأ على 
الطاقة والمواد 5 والمفهوم الذى نذا يسود الآن هو 
المفهوم التطوري الذي يفترض بأن الطاقة والمواد 
المحتلفة تتعرض حلال العمليات المختلفة لتحولاءت 
لا يمكن قلبها واعادتها الى وصعها القديم . وهد 
الانجاه يؤكد حركة النطام خلال الرمن ٠‏ وما 
يصاحب هذه الحركة من تغيرات 

امنا نأحد من الميئة الطاقة والواد . ونعيد لها 
الملوثات والمصلات . فهل يمك. ال تسفر مثل هذه 
العملية الخاسرة بالنسبة الى البيئة ء. عن توازد 


© الطاقة والاقتصاد والبيئة 


دائم ؟ ! ان المنطق يقول بأن هذا لابد أن يقود الى 
التعيير والتطور . وقد تناول الكتاب موصوع نظريات 
التطور وعلاقتها بالاقتصاد مى منطار واسع . هالتطور 
هو المبدأ المنظم للبيولوجيا ولنظرية الحياة . وهو يقترن 
بفكرة التعير مع الرمصس 

لقد تطور الكون وحميع الكائمات الحية خلال 
تاريخ طويل يعود الى ( ٠١‏ ) ليون مسة . وكان 
للطاقة والمواد المختلمة . أيضا . خطها من التطور 
الدي اتمخذ اشكالا متعددة . مهناك التطور العيزيائي 
الدي قاد الى تشكل الدرات . والتطور الجيو ‏ 
كيميائي الذى أدي الى تكود النجوم والأارص 
والحياة . والتطور البيولوجي الذي أسفر عن بشوء 
البق الحية المعقدة . ومنها الانسان ٠‏ والتطور 
الاجتماعي الذي أوصل المجتمعات الى أوضاعها 
الحالية وكان التطور الاحتماعي أسرع بكشير مس 
التطور البيولوجى . أما اول بظرية للتطور فقد اتبلئقت 
في عام ١8.6‏ على يد لامارك الذي اعتقد أن التطور 
في الطبيعة سارمس السيط الى المعقد 


وفي عام 4 ظهرت نظرية دارون المعروفة 6 
اللاصطفاء الطبيعي . وتتفق النطريتاد على ال العالم 
ليس ٠»‏ .اكنا بل يتطور بماستمرار . وأن هذا التطور 
نطيء ومستمر وي عام ©1417 أطلق ولسول بطريته 
التي تركر على الدراسة الممبجية للأساس البيولوجي 
للسلوك . . والشيء المهم حسب هده النظرية بقاء 
المورئات لابقاء الأجناس وبعد ذلك جاءت نظرية 
بولدمج في الدياميكا البيئية . في عام 141/8 . وههي 
تبمع التطور الفيريائي والبيولوجي والاحتماعي 
ضمن اطار واحد . وتدرس النظم التي تكون العالم 
على هدا الاساس الجامع . وعل الرغم مى بعض 
نقاط الضعف التي تتخلل هذه النفلرية . فان الفارو 
اومانا يرى فيها انحازا عظيها . 

ومايعنينا هنا بصورة حاصة أن الكتاب يطبق 
نظريات التطور على الاقتصاد . رإحدى النتائج الهامة 
التي أسفر عنها هذا التطبيق بذ مفهوم ا!توازن في 
النشاط الاقتصادي 2 لصالح النمودج التطوري 2 كا 
اسلفما . لقد أصبحت بظريات التطور وعلاقتها 
بالاقتصاد مالا للبدث الشيط لدى الدوائر 
العلمية . اليوم . وهي سالاضافة الى الديناميكا 


هما 


العري ‏ العدد 7174 مارس ك4ىةذا 


الحرارية تشكل حلقة وصل هامة بين العلوم الطبيعية 





والاحتماعية . 
قوانين الطاقة 
يولي الكتاب اهتماما حاصا للقوانين التي تعمل 


بموجمها الطاقة . وهي قوانيي الدياميكا الحراء ية التي 
تمثل هرعا مس العلوم الطيعية يعالج تدفق ونحولاات 
الطاقة . وتصف هده القواسين مجموعة كبيرة من 
النطم كالنظم الكيميائية ونطم الكائنات الحية ونطم 
المعلومات . وتمسرها وهي صرورية لمعرهتسا 
بالكون . ولك اهميتها بالسبة الى الكتاب تكمص في 
أنها تقدم أساسا صلبا لمهم النشاطات الاقتصادية 
وعلى الرعم من أن كتات ( الطاقة والاقتصاد والبيئة ) 
مخصص لصفرة المتعلمس . ويفترص أن يكون قراؤه 
من الحائزيس على تحصيل علمي عال . فائه مع ذلك 
يقدم شرحا وافيا لمعص القوانين العلمية 
والاقتصادية . تسهيلا على انقارىء العادي عير 
المتخصص علميا . وس ذلك مثلا شرح قواتين 
الطاقة مثل تحول الطاقة . وعدم امكابية خلقها 
من العدم . أو إسائهاء اردياد الابتروبيا ( وهي مقياس 
للطاقة غير المستعاد ممبا في بطام ما ) في العالم باستمرار 
وغيرها . 

ويصرب الفارو اومانا مثلا لشرح هدين القابوين 
بعملية إحراق المحم فالقابون الأول من قوانين 
الدياميكا الحرارية يقول لما بأل كمية المادة والطاقة 
تبقى ثابمة .6 قبل وبعد الحرق 

أما القانون الثاني فيفيدنا سأن عملية الاحتشراق 
أحدثت تحولا نوعيا » فقد كات هناك طاقة مخترنة فى 
الفحم قبل الاحتراق . يمك استخنامها في عمل 
مفيد . كتوليد التحار أو الكهرباء ولكن بعد عملية 
الاحتراق تفقد الطاقة المنطلقة هذه الميرة وتيدد 
كحرارة في النظام ١‏ وتتحول الى طاقة حدوسة لا مائدة 


كما 


منبا ومقياس هده الطاقة في النطام الكونيٍ هو 
الانترويا 

يصف الكتاب النطم تصيما يختلف عى 
التصيمات التقليدية » ويعتمد على أساس أدوار هده 
الطم ي تنادل الطاقة والمادة مع المحيط الحارجي 
وهاك حسس هدا التصضيف ثلاثة أنواع من النطم 
النطام المعزول وهولا يتبادل المادة أو الطاقة مع 
البيئة . والنطام المغلق ٠‏ وهو يشادل الطاقة فقط دود 
المادة ٠‏ مع العالم الخارحي 

وحسب هذا التعريف تكون الأرض بطاما مغلقا 
ادا صرفنا النطر عن بعض الاسهامات الصئيلة للغبار 
الكوي والشهب والمطام المفتوح ء. الذي يتسادل 
الطاقة والمادة . كلتيهما . مع العالم الخارجي وتعد 
جميع النطم الاقتصادية والعصوية نظا ممتوحة لانها 
تقوم نتيادل الطاقة والمادة مع الليئة 


احتمالات المستقبل : 


التشاؤم بالمسبة لبعض المشكلات . الا أن الطابع 
الغالب فده التوقعات يطل منسم بالتماؤ ل . 
مالم لمون متشائمون من استمرار بعاد احتياطي الوقود 
الخمرى . وهم لا يتوقعون حلولا لمشكلات الطاقة 
وارتفاع ثمنها قبل مرور عقدين اخخرين من الزماد ١‏ 
على أقل تقدير . وهناك ايصا مشكلة ازدياد سيطرة 
الانتروبيا وتراكم الملوثات والمصلات . 





ولا يتوقع المؤلفون حلا عاحلا لمشكلات البطالة 
في العالم » لأد الوصول الى معدل أفضل للتوظيف لا 
يتحقق الا بزيادة الاستثمار . . وللأسف فان زيادة 
الاستثمار تقود الى زيادة النمو . وهنا بدوره 
يؤدي الى ريادة التضحم والتلوث واستسزاف البيئة . 
وبتعمير آخر فان مشكلة البطالة لا يمكن أن تحل الا 
على حساب تفاقم مشكلات أخرى كالتضخم 


الدي يثقل كاهل العالم اليوم ولا يترك مريدا 
لمستزيد ولكن من حهة ثابية . هان الكتاب يفتح 
الكثير من سافذ الأمل بالسسة للمستقبل ٠‏ ويرى 
مؤلموه أن الاسانية ستفلح في التعلب على 
مشكلاتها . ادا سيطر المنطق والعقل على أعمافا 


واستطاعت انتداع طرق تقسية جديدة . 


هادا أصح الانسان ‏ مثلا ‏ عاحزا في المستقيل عن 
استعمال الطائرات بسنب بصضوت الوقود الحمري 5 
فان تطور التقبية سيمكنه من ساء صحول طائرة 
بسيرها بوع آخر مس الطاقة وحتى بالنسة لمشكلة 
التكائر السكاي التي يكاد يجمع العلماء على أنها من 
أحطر المشكلات التي تقلق البشرية لكونها تتحمل 
دصورة مباشرة أو عير مباشرة .» قسطامس المسؤ ولية في 
تاريم مشكلات أخرى . كمقص العذاء والطاقة 
واكتظاط حركة السير والتلوث والتضخم وعير ذلك 3 
فإ جارت هاردن . أحد مؤلعي الكتاب . يقدم لما 
بشأنها وجهة سطر طريفة متفائلة تختلف عن الآراء 
التقليدية . فهاردن يتفق مع هنري جورج الذي كان 
قد نادى منذ زص طويل بدحض النطرية المالثوسيه 
ويرى هاردن ان انعدام العدالة الاجتماعية وسوء 
التوزيع لا التفجر السكاني هما السبب الرئيسي ي كل 
مانعانيه . وأن كل فم جديد يمد الى العالم ويريد أن 
يأكل إنما يحمل ايضا ساعدين جديدين قادرين على 
العمل واتاج المريد من الغذاء . واكثر مس دلك فان 
المؤلف يذهب الى أن زيادة السكان , في حالة ثبات 
جميع العوامل الأخرى . هي في صالح مستقبل 
العالم . لأنها تؤدي الى الاسراع في عملية التقدم 
العلمي والتكنولوجي والطبي . أما بالنسبة لنقص 


ب "بجوي دمجي ع عي لحكل “لض ل ليق دلوو الشروجرر ا اناا وز دحأل[ اعساو ويجن” و ل يبجادد ال مامكا 


© الطاقة والانتصاد والبيئة 


العداء فيرى جاردن بأن أحد الحلول هده المشكلة 
يتحقق باعتماد بعص الدول التى يقل فيها الانتاج 
الغدائي عن بعضها الآخر التى يميض لديبا هذا 
الانتاج : وسسدو لنا أن تفاؤ ل المؤلف بالمسبة للتفحر 
السكان مبالغ فيه . ومناقص لوجهة نظر الكتاب 
نفسه في الميئة المغلقة التي تستلزم الحد من الانتاج 
والاستهلاك 


وعلى كل فان الكتاب يدعو الى نوع جديد من 
التقية الحديدة بهدف الى تحرير الانتاج مس 
الاعتماد على الطاقات المحترية ( الوقود الحمري ) الى 
الطاقات المتدفقة بصورة طبيعية ( كالطاقات الشمسية 
والريحية والمائية ) . أى الاتجاه نحو طاقات يمكن 
تجديدها . وتنشر التق الجديدة أيضا تخفيض 
استهلاك المواد بواسطة ريادة كماءة هده المواد بحيث 
يمكن لكمية صعيرة منها أن تقوم بمهمة الكمية 
الكبيرة . 


من هذا العرص السريع للأفكار الواردة في كتاب 
( الطاقة والاقتصاد والبيئة ) ٠‏ يتبين لنا مدى أهميته 
فهو يعالج مشكلات انية ملحة . تشكل مصدر قلق 
للعالم ليس في الحاضر فحسب ء بل في المستقبل 
أيضا , ومن جهة أخرى يعالج هذه المشكلات من 
الكتب الآخر ى تتصدى لمذه المشكلات . اما من 
وجهة نظر اقتصادية ٠‏ أوس وجهة نظر بيئية » يرصد 
هذا الكتاب مشكلات البشرية بمنظار علم الاقتصاد 
البيئي . الذى يصهر علوم الاقتصاد والايكولوجيا 
والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء في بوتقة واحدة . (] 


3 لت على د لاخ بتكم ضركب عن طش 15 عبسه -4 لطم رعافي هو هط عام )“وجوه ناكل ١‏ دي 6" الور يق 


الأخلاء العلدثة 
قال أحد الحكماء : للمرء ثلاثة أخلاء : 
خليل يقول له أنا معك حيا وميتا . وهو عمله . وخليل يقول له أنا معك حتى 
موت . وهو ماله . وخليل يقول له : أنا معك حتى باب قبرك ثم أخليك , وهو 


ولده 5 


١ لام‎ 


العري ‏ العدد 774 مارس 1١187‏ 





هل يمكن فصل مادة الابدا ع عن مبدعها ؟ 


أضواء على 
7 


بقلم : عبد الرزاق البصير 














وهل يمكن أن ينظر الى, المادة الابداعية دون النظر فى ظروف العصر الذى أبدعت فيه ؟ 
ربما ترى بعض المدارس ذلك » وتعارضها بطبيعة الحال أخرى . فكيف نظر الباحث 


والكاتب د . خليفة الوقيان لشعر البحترى ؟ ومن أية زاوية فنية درسه ؟ 


لس ا سس سس 22# سس 
0ك 


5 حينما تلقيت هذا الكتاب * , وجدت نفسى 
5 تتساءل عن السبب الذى دفع المؤلف الى 
اختيار دراسة هذا الشاعر من بين شعراء العصر 
العباسى . على الرغم تمن فيه من الشعراء المتفوقيى , 
وقد اعتقدت أنى أجد جواب هذا التساؤ ل فى المقدمة 
التى صِدّر بها المؤلف كتابه . ولكنى لم أجد شيئا من 
ذلك . فلم أستغرب لأنى أعرف بأن طبيعة المؤلف 
تميل الى أن يكون القارىء قادرا على أن يستكنه بنفسه 


0: 


هذا السبب وغيره من الأسباب 0 وليس من شك أن 
هذا الاسلوب يدل على احترام المؤلف لقرائه . وأنه 
يريد منهم أن يكونوا متعمقين فى ما يقرأون . ومهها 
يكن من شي فإن تمهيد المؤلف يدل على أن مؤلف 
الكتاب يعتقد بأن النقاد الأقدمين أو معظمهم على 
الأقل . وقفوا عند ساحل شاعرية الشاعر دون أن 
يتعمقوا في لجة بحره . ذلك أننا نجد المؤلف يقول : 
ان قضية السرقات فى الشعر قد شغلت النقد العرى . 


و ل تت ا 11 
© شعر البحتري ‏ دراسة فنية - د خليفة الوقيان 


ل 


١مم‎ 


واسشترفت جهود النقاد » وهذا سيج يحعل الاقد غير 
متحرد فى دراسته .» لآن همه سيحصر ق تتسع 
الشعراء ٠‏ بقصد الكشف عن الشهات وتصيدها 

لهدا احتهد أديينا نأن تكول دراسته لأبى عسادة 
الوليد دراسة سيةدقيقة . وهو لهج لا بد وأل يكول قد 
كلف الدارس أن يتحم| مشقة ق لحثه هدا 


دفاع عن البحتري 


في تصوري أن الدكتور حليفة امتلات نفسه 
اشماقا على اللحتري . لأنه يعتقد بأن شاعرنا قد ظلم 
مس أنصاره وحخضصومهة على السواء. فهو 
ق بطر أنصاره أعرابى الشعر ٠‏ ولم يمارق عمود 
الشعر . وتلك الصعة ى دطرهم فصل يضاف اليه , 
وهوق نظر حصومه ساذج الصنعة كثير السرقة عير 
أن المؤلف يرى بأل اللحترى كان مجددا في وسائله 
الفنية , بالقدر الدى يجعله يمثل كل ما طرأ على 
عصره . وذلك مما يقتضى توجيه الدراسة الى شعره 
بمنأى نس الاعتبارات الخارجية » التى كانت تكيف 
الحكم عليه . وفى تقديرى أن هذا النبج ليس 
مقصورا على البحترى . بل يشمل المبرزين ص 
الشعراء الذي شغل النقاد الاقدمون بدراسة 
شعرهم . 
ويبقى السؤال الذى طرحته فى أول هذه الكلمة 
معلقا دون جواب . غير أنى لا أستبعد أن يكون 
الباحث قد أحب شعر أبى عبادة وانسجم معه . لمافى 
شعر هذا الشاعر من وضوح واشراق . وأنت حين 
تقرأ ديوان الوقيال »لا تجد فيه أى غموض . ولا 
يتسع المجال للحديث عن تأثر الشاعر بشاعر آخر. 
وقد ذهبت الى هذا الرأى لأنى وجدت المؤ لف يترجم 
للبحترى بصورة تشهد بأن له فى قلبه مكانة خاصة ‏ 
وكمثال على ذلك بالاضافة الى ماتقدم . نرى كاتب 
البحث ينتقد الذين يصفون البحترى بالبداوة » اذ 
أنهم رما كانوا يقصدون بأن البحترى ضعيف الخيال 
جافى الطبع . كيا هى الصفات الغالبة على من تطلق 
عليه هذه الصفة . 
فالمؤلف يرى أن البحتري أخذ صفاء البداوة وتجربة 


الحصارة . وهكدا يأحد المؤلف فى الاعتدذار عن كل 
ماذكره خصوم الشاعر . من وضف غير لائق بشاعر 
يعد من أكابر الشعراء . فقد رووا عه بأنه قليل 
العناية تملابسه وابه مدل بنمسه الى حد يجعله ثقيلا 
على ص يسمعه حين ينشد شعره . وقد أوردوا قصصا 
يطول ذكرها . ولكن المؤلف حمل يضدها بححج 
قوية مقمعة . وهدا هج يدل على أن الساحث يقدر 
السحترى أعطم التقدير . مما يجعل لبحثه ميزة تنحذب 
اليها نفس القارى . فحن بعلم أن كثيرا من الماحثين 
درسوا هدا الشاعر . ولكنك حين تقرأ لهم . ترى 
كانما كتبهم نسحة واحدة دلك أنهم أحدوا ما قاله 
خصوم الشاعر أحذ المسلمات . وقد تنسط الباحث 
فى الدفاع عى الشاعر حيث براه يحقق فى مدهبه تحقيقا 
فيه دقه وأناة . مرتكزا فى ذلك على أدلة تشهد أن أدينا 
اجتهد فى الدماع عن الشاعر . فقد أراد خصومه أن 
يثبتوا أنه معتزلى . وأراد بعضهم أن يشت بأنه 
متعصب ضد العلويي . لكن المؤلف أثنت أن ميل 
الشاعر أقرب الى أهل البيت منه الى أى مذهب آخر . 


القصيدة السينية والعروبة 





وقد كان الباحث موفقا حين دافم عن عروبة 
البحترى . مرتكزا على ما جاء فى سينيته المشهورة ١‏ 
عندما وقف على ايوان كسرى . تلك القصيدة التى 
اعتمدها خصومه على أنها دليل على صعف عروبته » 
وكم تكون خسارتناكبيرة لو ثبتت حجج القائلين 
بشعوبية الشاعر » لآن شاعرنا بتتمى الى قبيلة طلىء 
اليمانية » فإن من الفجيعة أن يتنكر شاعر مشل 
البحترى لعروبته » على أنى أود لو أشاد المؤلف بعينية 
البحترى أكثر مما فعل . فكنت أود أن يدعوا الى أن 
تكون هذه القصيدة من محفوظات ناشكنا فى جميع 
أنحاء الوطن العربى . الذى أصبح الدم العرى يراق 
فيه بأيد عربية ٠.‏ فانه لا يكفى أن ينوه الباحث عن 
هذه القصيدة بأنها لوحة مؤثرة . فان هذه القصيدة 
تعتبر دعوة لكل عرب بأن لا يطيع من يأمره بقتل أخيه 
العربى . 


وهل يوجد أشد تأثيرا فى النفس العربية من قول 
البحترى فى عينيته 
١164‏ 


العربي ‏ العدد 78 مارس ١94/85‏ 


تقتل مس وترأعز نفوسها 
عليها بايد ما تكاد تطيعها 

اذا احتربت يوماففاضت دماؤها 
تذكرت القرى ففاضت دموعها 

شواجر أرماح تقطع بينتهم 
شواجر أرحام ملوم قطوعها 


ولست استبعد أن يكون التوحه العربي المكر 
والحس الناصع . من حملةالعاصر التى حست 
المحترى الى كاتس هدا البحث . مان النزعةالقومية 
هى أحب الأشياء الى نفسه . يضاف الى ذلك أن 
اللحترى يتصف بصماء الطلع وسهولة المأحد . فقّد 
انقادت اللغة العربية لشاعريا . ولعز طواعية اللغة 
العربية لديه مما يؤكد انه يمتلك ثروة لفظية كبيرة » 
يتصرف فيها بيسر . ويوجهها دون عناء . وقد 
أعجب به اللعويود الذين يتشددول عادة ق محاسبة 
المحدثين 

دلك بعص ماذكره الساحث من أوصاف 
المحترى ء وهو دليل واضح على اعحات الدكتور 
خليهة الوقياد بشعر البحترى . ولا تنقاد لغة القران 
الا لمن اتسعت ثقافته فى التاريخ والفلسفة . اد أن 
السحترى عاش فى عصر ابمتحت فيه التيارات الفكرية 
والفلسفية . بحيث لايستطيع أى مثقف يحالس 
الخلفاء والوزراء فيصبح نديمالحهم ٠الا‏ بعد أن يتمثل 
تلك التيارات . فتبرز فى اثاره الأدبية» زلك مافصّله 
المؤلف عندما تحدث عن ثقافة أبى عنادة .غير أن 
كنت أود لو اوضح لنا المؤلف وحهة نظره حول أى 
الاتجاهين يميل . مهناك اتجاه يذهب الى الاستعائة 
بالمنطق والفلسفة . ويميل الآخخر الى البعد عن تلك 
المؤثئرات . لآن كاتب البحث قادر على أن يرحح أحد 
هذين الاتجاهين , لما له من يد طولى فى نظم الشعر 
الرفيع . ولقد كان الباحث محقا عندما اجتنب تطميق 
مقاييس هدا العصر ومفاهيمة على البحترى كما يفعل 
كثير من النقاد . لان ذلك تكلف أو تعسف غير 
معقول . فلكل عصر مفاهيمه ومقاييسه ى كل شأن 
من الشئون . منها أن فن الشعر كان فيها مضى مسخراً 
لذوى الجاه والسلطان . وهذاامر متفق عليه فيها 
مضى من العصور . أمافى هذا العصر فان من الشعر 
ما قد سخر لقضايا الشعوب . ولكن بعض النقاد 


1 


يأخذ على شعرائنا الأقدمين سلوك هذا النبح . 


العر وبة والقبيلة 





ومن الملفت للنطر أن المؤلف 0 الى أن مديح 
البحترى لقبيلة طبىء يمتار على غيره مص المدائح . 
لأنها قبيلته . وله الحق ف أن يتحه هدا الاتحاه 
يقول المؤ لف : ويلاحط أنه يخاطب تمدوحية من 
الرو ساء والقادة الطائييي بحاصة والعرب بعامة 
بعاطفة صادقة . ويجهد فى ابرار فمصائلهم شكل 
يحتلف عا يمعله مع بقية ممدوحيه»ء وهكدا بحد 
المؤلف يلح فى اراز عروبة المحترى . بتوظيمه 
مدائحه للمتوكل وغيره من الخلفاء للذفاع عن قومه. 
والتوسط لدى الحلفاء والوزراء والقواد للعمو عنيم 
حيث تلم مهم الأحداث عل شاكلة قوله 
قرابتك الأدسون سن حيث تنتمى 
وجيرتك الدانى اليك بسعيدها 
أتهدم جرفيها وطورك طورها 
وتسحت هرعيهاوعودك عودها 


وليس من المالغة ى شيء اذا قلت ان هذين 
البيتيس وأضرابها ص شعر السحترى . يحتويان على 
بداء عربى قوى يمكن أن يوحه إلى كل عربى يشهر 
سلاحه فى وجه أحيه الغربي فى كل عضر من 
العصور . وادا ما أرديا أن نتعرف على شعر البحترى 
من الناحية الفنية . قاننا نجد أديبنا قد تتسط فى 
الحديث فى هدا الجانب . ولا غرابة فى دلك . فان 
تذوق الشاعر النائه للشعر يمكنه من تبين ما لصاحه 
البحترى من ميزات لا يكاد يتعرف عليها غيره . 


وقفة قصيرة 





ويطول سا الحديث لو أردنا أن نتتبع ما ذكره 
المؤلف من ميزات البحترى 3 ولكن أود أن أقف وقفة 
فصيرة جداحول ما ذهب اليه المؤلف من تفضيل 
البحترى على سائر الشعراء ى قدرته على الوصف ء 
فهو يرى أنه أقدر من غيره فى هذا الجاف . معتمدا 
على تذوقه الخاص . بالاضافة الى ما قاله النقاد 
المحدئون . من أنه شاعر وصّاف , بما له من شهرة 


تذوق المرئيات . بتجمال فنه . وأنه فريد الوصف 
حيده . ولعل شاعرا شرقيا لم يصل الى مستوى 
البحترى حين وصف مظاهر الحضارة ومباهجها وكل 
ما يتصل بها . 
فها من شك أن أبا عبادة لطيف الديباجة سلس فى 
أسلوبه . له قصائد ممتارة فى الوصف . كقصيدته التى 
يصف با الربيع . فا مس متذوق للشعر الا ويترمم بها 
حين يتاح له أن يتحول فى روضة باكرها السربيع . 
وأصحت ترقص أشحارها وحداوها وتغرد بلابلها . 
ها لا بد له من أن يتعنى قائلا 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا 
مى السرم حتى كاد أن ي تتشكملا 
وقد نمه النيرورفى عسىقّ الدجى 
أواثل ورد كن بالامس |وما 
ولكى مع هدا كله أعتقد أن شاعرنا السحترى لا 
يتفوق على ابن الرومى فى قدرته علبى الوصف . 
فاك حين تقرأ لاس الرومى ترى أمامك مصورا قديرا 
يرسم ما يختلج فى النفس من أحاسيس . كمايرسم 
مشاهد الطبيعة بطريقةينقلك معه الى تلك المشاهد 
الحسية والمعنوية . والشواهد كثيرة على ماذكرت » 
كمقطوعته التى يصف بها الخباز عمدما يصنع الخبز ‏ 
والمقطوعة التى يصف بها الاحدب . وغير دلك كثير . 
أما وصفه المسوى فانك تحده مبثوثا فى ديوانه ٠‏ ولعل 
قصيدته التى يرثى مها ابنه الأوسط من أقوى الأدلة عل 
ماذهبت اليه والتى مطلعها . 
بكاؤكما يشفى واد كان لا يجدى 
فجودا فقد أودى نظيركما عندى 
وقصيدته التى يصف بها وحيد المغنية ومطلعها 
ياخليلى تيمتنى وحيد 
وفؤادى بها معتّى عميد 


١ ©‏ أضواء على شعر البحترى » 


هى هاتين القصيدتين صور واضحة للأحاسيس 
المادية والمعنوية 3 


ولا يعنى ماذكرته أنى أغض من قدرة شاعربا 
الطائى على الوصف . وما يتضمنه شعره من رقة 
وموسيقا تجتدبان اليهما نفس المتذوق للشعر . 
كلا . . . فأنى لم أقصد الى شىء من دلك . وانما 
الدى قصدت اليه هو أن أشير الى أن في عصره من 
يضارعه فى قدرته على الوصفف . 


وق هذاالكتات فصول غنية لا أستطيع أن ألم مها 
ق هذه الكلمة الموجزة ٠.‏ ويكفى أن أشير الى حلائه 
لقصية أدبية مهمة . وهى أن لأشعار بعض الأدناء 
أثرا فى التفس لانستطيع أن نفهم سرها وكل مانعرفه 
أنها تمنزج فى النفس امتزاج الماء النميرى قلب 
الطمان . وقد أعشى هذه الحقيقةكبار القاد فى الشرق 
والغرب . كذلك أشير الى وقفة الباحث حول ما قاله 
بعض القدامى . من أن البحترى اتجه الى ترقيق لفظه 
وتسهيل صياغته القديمة وتهذيب معانيه ٠‏ استجابة 
لنصيحة المتح س خافان . كى يوافق هوى المتوكل ١‏ 
هناينبرى ال مؤ لف بصورة حازمة فى الرد على هذا الزعم 
فيقول : 


اهم يطلمون الشعر كثيرا » اذ يحيلونه الى حرفة 
ميكانيكية . بامكان الشاعر أن يتصرف فيها ويغير 
طبيعتها استحابئة لنصيحة عارضة . أو مناسبة 
مفاجئة . فى حين تبدو عملية النظم أكثر تعقيدا من 
دلك . 

وبعد . . . فإن هذا الكتاب اضافة جديدة فى 


موضوع جالت فيه أقلام عشرات من الباحثين . 
وهدا أمر لايقدر عليه الا القليل من الكتاب . [6 





خبز الروح 





يقول أحد الفلاسفة : اذا كان اكتشاف الحبوب وصنع الخيز منها. هو 
الانتصار الآكبر على الجوع . فان الكتاب هو خبز الروح . وهو الانتصار الأكبر 


للانسان عل الجهل والعبودية . 
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واانانا راتوا خجاد را" ببطوا مويو ا“ عنس لودلل 


. 
مسي ليده , 


الكتاب : زائر المساع / جموعة قصصية 

المؤلف / خليل السواحرى 

الناشر / دار الكرمل للنشر والتوزيع / عمان . 
عدد الصفحات / من القطع المتورسط ٠‏ 


هذه المجموعة الجديدة لخليل السواحرى استمرار 
لمجموعته « مقهى الباشورة » التى رسم خلالها 
جوانب من صور الاحتلال الاسرائيلى للضفة 
الغربية عام /1451 ., لكن هذه المجموعة تتمير 
باحتوائها على قصص كتبت قبل الاحتلال . واخر 
ما كتب بعد الخروج / لتضيف ابعادا جديدة للهم 
الفلسطينى فى الرمان والمكان ٠‏ 


ل 





الكتاب / علم النفس التحليل . 

المؤلف / كارل غوستاف يونغ . 

ترجمة / نهاد خياطة . 

الناشر / دار الحوار ‏ اللاذقية ‏ سوريا . 
عدد الصفحات / ١7‏ من القطع المتوسط ٠‏ 


احدى الترجمات القليلة . لعض أهم مقالات 
عالم النفس التحليل الشهير كارل غوستاف يونغ , 
تلميذ فرويد المترد 0 
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ويجمع الكتاب فصولا تحمل الطانع العملى . 
مثل تحليل الأحلام فى التطليق العملى . ومدخل الى 
علم النفس التحليلى . الى حاتب فصول أحرى 
دات طابع دهنى ونظرى . مشل علم النفس 
والأدب والمشكلة الر وحية عد الانسان الحديث » 
اصافة الى موارية بين يوبع وفرويد وثدّنا بمصطلحات 
علم النفس التحليل كتبها المترجم ٠‏ 





الكتاب / سلاما أيها المسرحيون . 
الناشر / مطبعة العمال المركزية ‏ بغداد . 
عدد الصفحات / ٠٠١‏ من القطع الكبير . 


تحت هدا العنوان وضع الناقد والكاتب المرفع 
العراقى على عماس مراحم مجموعة مقالاته . التى 
سق نشرها فى الصحف والمحلات العراقية » حول 
المسرح العراقي. قام بتنظيمها من خلال عناوين 
عامة . مثل قضايا وظواهر المسرح . وحكايات عيد 
المسرح . والمسرح بين الكتابة والعرص ٠.0٠٠‏ 


0 0 

م 

آذآ#| ل ل لض 
الكتاب / بلاي الرومى . 

المؤلف / سيمون حايك . 

الناشر / مطابع الكريم الحديئة ‏ جونية - لبنان . 
عدد الصفحات / 6١١؟‏ من القطع الكبير ٠‏ 


يذكر الدكتور حايك فى مقدمته لهذا الكتاب . أن 
كلمة ه هيستوريا» الاوروبية التى تعنى 
« تاريخ » . هى ف الواقع كلمة أسطورة العربية . 
ويضيف أن حادثا تاريخيا لم تختلط فيه الاسطورة 
بالتاريخ مثل حادث فتح الأندلس ٠‏ ومن هذه النقطة 
يعيد المؤلف المشهد الاسبان فى فترة الفتح الاسلامى 
وما ضلها. بأسلوب جمع بين الأسطورة معناها 
الأدى . وبين الاسطورة باعشارها تاريحا يرصد 
أحداث رمن خاص ٠‏ 


س .د ط اللا بيجا ناكا ١‏ + 





الحم : مناهج المستشرقين ‏ جزءان . 
المؤلف : مجموعة من الأكاديميين ١‏ 
الناشر : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
عدد الصفحات : 7لا ٠١‏ من القطع الكبير 

يقع هدا المحلد الضحم في مجلدين ٠.‏ بشرتها 
المنطمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ عئاسية 
الاحتفال بالقرن المحري الخامس عشر . وفيه 
يتصدى عدد من الأساتذة الاكاديميين العرب لاراء 
المستشرقن ي العروبة والاسلام والنبوة وغيرها من 
آراء . مصويين ما جاء في بعضها من اراء خاطئة ١‏ 
وممرزين بعض نقاط الضعف في مناهحهم ٠‏ قٍِ 
حاولة لاعادة الاعتبار للحقيقة الني م يتمكن بعض 
المستشرقين من اكتشافها . حول تاريخنا ومنطقتنا 


1 1 1 ١ 


نيلاتس 





الكتاب : مختارات من الشعر الافريقي : 
ترحمة : جميل الضحاك . 
الناشر : وزارة الثقافة والارشاد ‏ دمشق . 
عدد الصفحات : ٠٠١‏ من القطع الكبير . 

ضمن موجة الاهتمام باداب العالم الثالث . تأتي 
هذه الترجمة لمختارات من الشعر الافريقي » مع 
مقدمة نقدية تعريفية بجذور هذا الشعر واتجاهاته 
ومساراته . 


ودون أن همل المؤلفان الشعر الافسريقي 
التقليدي . الذي انبعثت منه حركة الشعر الحديث في 
بلدان افريقيا المختلفة . يقدم المؤلفان أعمالا لحيل 
الشعراء الأفارقة الأول » مثل سنغور . ويمضي باتجاه 
الشعراء الشبان » مشل وولي سونيكا . وأوكاي . 


مدت مالقاطرية تانسم 


الكتاب / نظرية التراث 

المؤلف / الدكتور فهمى جدعان . 
الناشر / دار الشر وق عمان ‏ الأردن . 
عدد الصفحات / 558 من القطع الكبير ٠‏ 


يصف المؤلف المقالات التى ضمها هذا الكتاب 
بأها صرب من القول وبحوث متباينة » متفاوتة فى 
مستوى الخطاب ٠‏ وتحت هذا التوصيف العريض 
اقش الدكتور حدعان مألة التراث المطروحة في 
عالمنا العربى بشكل حاد . ولكن الدكتور جدعان 
يتجاوز هذه المسألة » ويقدم أبرز من بحثوا فكرة 
التراث الديى . ويدخل فى سجالات مع بعضهم . 
ويضىء أكثر من مسألة بجدل عقل رفيع ١‏ 


المؤلف / د . شريف حتانة . 
الناشر / مكتبة مدبولى ‏ القاهرة . 
عدد الصفحات / من القطع الكبير . 


رواية جديدة للدكتور شريف حتاته » صاحب 
الثلائية الشهيرة ‏ العين ذات الحفن المعدني » . 

والرواية تنويع على نفس الأجواء السابقة 
للدكتور حتانة . التى يمتزج بها الحب والسياسة 
بالعنف والعسف فى السجن ء حيث يتكون علم 
جديد وحياة جديدة . لا 
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بقلم : محمد خليفة التونسي 


الفناعى والاقشتاع.. 
نصسصسبح بيد نت 


١‏ القناعة والاقتناع 





فى رسالة مس الدكتور الفاصل امين موسى جاد . 
اختصاصى الحشرات ١‏ الرّمالك - القاهرة ) - 
اشار الى ورود كلمة « قناعة » مستعملة بمعبى 
« اقتناعة فى بعض مقالات محلة العربى ( العدد 
5" اغسطس اب سئة 1448 ) ص 14 . ١1/4‏ 
على سبيل المثال ) وعقب على دلك بابه قرأ كثيرا عن 
عدم صحة هدا الاستعمال . لان « القماعة الرصا 
بالقليل . ثم طلب مى توصيح هدا الخلاف . 
واشكر للدكتور حس ظنه وتحيته . واصارحه بدءا 
باى كنت ابكر استعمال « القاعة » بمعى الاقتناع , 
لما كنت اقرأ واسمع من شيوحى فى ابكاره حيثما ورد . 
لا سيها عند مناقشة بيت المسبى فى احدى روايتيه : 
ليس التعلل بالآمال من أربى 
ولا القنوع مع الاقلال من شيمى 
وقد انكر عليه قديما استعماله القنوع بمعنى القناعة هنا 
بحجة أن القنوع يعنى السؤال والذل . وان القناعة 
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لطسسه 


تعنى الرضا وهى المناسسة هنا . وان كان للبيت رواية 
اخرى مناسة للمقصود . وهى « ولا القناعة بالاقلال 
من شيمى » 

كنت انكر ما انكروه عليه . ولم ازل حتى الآن كلما 
سمعت هدا الاستعمال أحس نفرة منه عند المفاجأة 
به . ولكى رصت نفسى عليه » وصرت أجد له عذرا 
بعد طول التمتيش ف المعاحم ولا سيها المطولات . 

ان الحذره قن عن فى معاجمنا كثير الاشتقاقات , 
ومعانى اشتقاقاته كثيرة . ولا يعنينا فيها نحن بصدده 
الآ الاشارة الى بعضها المناسب له . 

فالفعل الماضى منه قنع كمنع . وقننع كسمع . 
ومضارعهه| يقنع كيمنع ويسمع » ومصدر الاول 
القئرع ومصدر الثان القناعة . ومن معانى القنوع 
السؤ ال أو التذلل فيه ٠‏ وههذا استعيذٌ منه فى الدعاء » 
فقيل « نعوذ بالله مس القنوع » كبا قيل 9 نعوذ بالله من 
القنوع والختوع والخضوع » وشاهده بيت شاعرنا 
الشماخ : 


«المال المرءِ يصلحه ٠‏ فَيِعْني 
مماقرّه أعف مسن القنلوع» 


ويلاحط ها ان القنوع والخنوع والكنوع وافعاها جميعا 
على وزن واحد . ويمعنى واحدء. فهى تدل على 
المبوط والانتخفاص والتدق 3 وهى لا تختلف بطقاق 
الصوت الاول من كل منها (ق كخ ) ٠‏ ولكن 
أصواتها الاولى قريب مس قريب ١‏ وهذا القرب ‏ مع 
تمائثل بقية اصوات هده الالفاظ ‏ أثره فى وحدة 
معابيها : وكأنما اصلها واحد قد نطق بلهجات 
محتلفة . ولكنبا متقاربة . وتصاتقب الحروف او 
الاصوات ( اى تقارها ) يدل على تصاقب المعانى كما 
قال احد نحاتا الموابغ ٠‏ ودلالة الخنوع على الشوط 
والانحماص والتدى واصحة لكثرة استعماله . 
والكموع ليست كدلك لندرة استعماها . وان كان 
يدل احيانا على هده المعان ايضا » وشاهده قول لقيط 
س يعمر الايادى ناصحا قومه بالتأهب لدفع المرس 
عنهم حين رأى الفرس يتتحهزون جرهم : 


ولا تكونوا كس قد بات مكتنعا 
اذا يقال له «وافرج ةوسا 
وكنع مثل خضع وخشع ومن الاسماء المعروفة كنعان 
وكانت تطلق على فلسطين بمعنى الارض المنخفضة » 
ثم سمى بها القوم الذين يسكنونها كما صار يسمى سا 
عض الرجال من سكان هذه المنطقة وجاراتها فى 
الشام : 7 
وكل هذا لايفيدنا فهما لما نحن نصدده . ونحن لم 
عرص له هنا الا لان بعضهم يطيل الوقوف عند معنى 
القنوع بمعنى الخنوع . وبمعنى السؤال او التذلل فيه 
لالتباسه به فلنتركه بعد . ولسحث عن معنى آخر 
ساسب لا نحن بصدده والمعنى الآخر هو القنوع 
معنى الرصا باليسير . والرضا بالقسم . والرضا 
مطلقا , ومنه المثل « خير الغنى القنوع . وشر الفقر 
الخضوع» ومنه قانع وقنيع وقنوع بمعنى الرضا 
سالقسم ٠‏ والرضا مطلقا » وملنه الاثر المشهور 


» القناعة كنز لا يفنى . لانه لا ينقطع بالاتفاق‎ ٠ 


ع سمواء 3 


عد عدا مد عحوحف إع حيو ومرجعوقة 


وهناك الآثر « عز من قنع وذل من طمع » وفلان 
قنع كمقعد يُرضى قوله . وفى اساس البلاغة « قنع 
لالشىء واقتنع به واقنعك الله بما اعطاك » بمعنى 


7 حرج فى استعمال الاقتناع بمعنى القناعة . وقسنع 
وافتنع مثل رضى وارتضى وزنا ومعنى . 


؟ - تصحيح بيت 





كنا قد نشردا « صمحة لغوية » في العدد ©؟ 7 ص 
- 179/7 بعنوان و اعراب المنقوص » أشرنا فيها 
الى أن الفتحة في آخره تختفي في الشعر لاقامة الوزن ٠‏ 
وان هذا كثير الأمثلة والشواهد . واستشهدنا لدلك 
ببيت ينسب لعنترة . وهو : 
اد ( الاساعي ) وان لاست ملامسها 

عند التقلب في أنياها العسطب 
ولكن الواو- وهي للحال ‏ سقطت في الطباعة . 
فصار الشطر الاول هكذا وان الافاعى ان لانت 
ملامسها» وكانت نتيحة هذا الخطأ أن صاع 
الااستشهاد واختل المعنى . 

وقد استدرك علينا هذا الخنطأ الاستاذ المستشار 
حمس مهران حس ( رئيس الدائرة التجارية بمحكمة 
الاستئناف العليا بالكويت ) فلاحظ أن البيت مستقيم 
وزنا مع سقوط الواو عندما تمرك ياء الافاعى 
بالفتحة . وهذه ملاحظة صحيحة . كما لاحظ أن 
اختفاء الفتحة جائز اذا قلنا ه ان الافاعي وان لانت 

وقد جال خلال مناقشته جولة واسعة تدل عل 
معرفة عروضية ولغوية . وختم مناقشته بأنه لا مدعاة 
لاضمار الفتح على الياء اذا أسقطنا الواوء لاستقامة 
الوزن وسلامة الاعراب مع سقوطها. وكل هذا 
صحيح عروضيا واعرابيا ٠‏ ولكنه لا يصح اذا تأملنا 
معنى البيت كما ينبغى أن يفهم . لان معناه مع سقوط 
الواو . هو أن بي أنياب الافاعي العطب بشرط لين 
ملامسهاء فاذا فقد لين الملامس لم يقع العطب 
لزاما . وهذا المعى محتل . وهو غير المقصود . 

ولكن اذا قلنا : «ان الافساعي وان لانت 
ملامسها » فاسقطنا فتحة الياء لزاما . كي يستقيم 
الوزن كان المعنى أن الافاعي تعطب عند التقلب 
وان كانت ليئة الملامس ٠‏ وهذا المعنى هو الصحيح 
والمقصود . 

هذا ونشكر للاستاذ المستشار حسن ظنه وطيب 
تحيته ‏ حياه الله - ونكبر اطلاعه وغيرته على لغته التي 
هى عصمة وحدتنا العربية » ووعاء ذخائرنا 
الثقافية . ومعرض قدراتنا الفكرية . 5 
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ميباررة 


هده القصيدة من بطم بديع الزمان الهمذان 
(848-64ه) ., وهومن أشهر أدباء 
عصره . كان سريع البديهة في الحديث والكتابة ونظم 
الشعر . كما كان مضرب الثل في سرعة الحفظ . له 
رسائل ( 577 رسالة ) ومقامات ( 4٠٠‏ مقامة ) . , 
وله ديوان شعر صغير » وقد طبعت رسائله وديوانه , 
وهو يدين بشهرته لمقاماته التي بقيت منبا )8١(‏ 
مطبوعة . ويذكر أنه كتب أكثرها مرتجلا . وقد وردت 
هذه القصيدة في ذيل مقامة منها . 
والقصيدة تحكي قصة أو ملحمة بين رجل وأسد . 
سافر الرجل في رحلة ليجمع مهر فتاة يحبها اسمها 
فاطمة . حتى اذا بلغ مكانا يسمى كاظمة . عارضه 
أسد ضخم يحاول اغتياله . فترحل عن حخصانه 
وبارزه مترجلا . لان المحارب على الأرض يكون 


م لل المي اللي الس لس اللي للسسسسسمسي 


اذن لرأيت لبنا رام ليما 
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اك 


أملك لحركاته . أما الراكب فخاضم لبعض حركات 
الخحصان ؛ واستطاع قتل الأسد بسيفه ؛ ولكنه لم ينس 
بعد قتله اياه . أن يثني على شجاعته . وهذا من 
تقاليد الشحعان . وفيه فخر للمحارب لانتصاره على 
حصم فقوي . 

ومثل هذه الملحمة ( القصيدة ) نادر في شعرنا 
العربي . ولعل شاعرنا استوحى هذه القصة من واقعة 
حدثت بين أسد ورجل يسمى « جحدرا » في زمن 
الحجاج . استطاع حجدر فيها قتل أسد ضخم , 
ونحن لا نستعظم هذا . لأن فارسا يسمى بدر بن 
عمار كان في زمن المتنبي استطاع قتل أسد بسوطه . 
فمدحه المتنبي قائلا : 
أسعفر الاسدٍ المرَّير بسوطه 


لمن الحذت المسلولا 


وقد لاقي المِرَئِرٌ أخحاك بشُرَاااة 
مزبرا افليا يُبِفِي هزبر9») 


امب سه ها 1 


ع حو جد جو رمحم تيص بو حرج يعو «بديزت ووخساكلدا 


حل قدذمي ظهير الأرض إن 
وقلت له وفد ابدى تنضصيللا 
دل محلب وبخدر ناب 


2 تت 0ه لفق 
ا 0 فحت متنك ظهرا 


خحددة ووجها مكنا 


0 ل حت رادم 


ومطبي لبنتٍ العم نهرا 


ويترك في يديك النفس قسرا؟0) 


طعاماً ٠‏ ان لحمى كان عضرا 1 
وخالفني. ٠‏ كأن 55 مرا 00 
مرامار كان إذ طلاهءه وتمرا 


ويسبسطٍ للوثوب علي أخصرى'1) 
سقفت به لدى الظلباء ء فجرا 





وجدْتٌ له بطائشة 2 لمن كذبته ما منكة غدرا9© 
بضربة فيصل تركتّه شفعاً وكان كائئه الحلموة وتراكة 
نخر مضروّجا ببدم 5 كأن ميقت به يلاه مشمجز90) 
وقلت ‏ له:ويعر علي ني قتلت منئاسم جلداً وقهرا 
ولكنْ رمت شيا لم يسرّمه سواك فلم أطق ء ناليت ‏ عفترا 
تماوللٌ أن تعلمنيى فراراً لعمرٌ أي لقد حولت ترا" 
فلا تبعد. لقد لاقفيت حرا يحاذرٌ أن يعات فمت خراء 
١‏ خيت : مكان متسع من الارض . الزير : الأسد الصلب الذ 


 "‏ الليث : الأسد . الغهزبر الاغلب : الاسد الغليظ العنق ا 
' - تبهنس : تبختر حين تراجع عنه مهري خوفا منه . عقرت : سقطت وهلكت . 
4 - النصل : حديدة السهم أو الرمح . أي أظهر أنيابا وخمالب حادة كالتصال . مكفهر : عابس . 


© يعتز بمخالبه وأنيابه الحادة ونظرات كأنا جمر الثار . 


؟ - في يدي اليمنى سيف مسنون تركت ضرباته في الحرب أثرها في حده . 


- ظبة السيف حده ٠‏ وا 


8 المصاولة : القتال : والصولة 


لجمع ظبا » وكاظمة : اسم مكان يقع اليوم ني الكويت . وعمرو : اسم الخقصم . 
: الوثبة والسلطة والقوة . 


4-تروم : تطلب يولي : يبرب . القسر : الجير والاكراه . 


. الجر : القول الفاحش‎ ٠ 
. يضم يدا ويمد أخرى طلبا لاغتيالي‎ - 15 
. ضربته ضربة طائشة أخلفت أمنيته الغادرة‎ - ١ 


. انها ضربة سيف بتار , جعلته قطعتين بعد أن كان جسها واحدا شديدا كالصخر‎ ١٠ 


14 مضرجا : ملطخا : مشمخرا : عاليا . 
6 حاولت أمرا منكرا فبيحا وهو فراري منك : 


1 51/ 


العم 


السدد موب 









ججواخر المسايمة : 
الجائزة الأول 0٠‏ دينارا 
الجائزة السثانية 55 دينال 
الجائزة الثالئة 5١‏ دينار 

قيمن كل منها ٠‏ د ثاشير 


الشروط : 


الاجسابسة عن عشسرة أسئلة من الاسئلة 
المنشورة , ترصل الاجابات على العنوان التالى : 
مجلة الى صندوق بريد 7/44 الكويت 
« مسابقة العرى الثقافية » العدد 14 وآخر 
موعد لوصول الاجابات الينا هو مايو 
45 , 


أرفق الحل مع هذا 
الكوبيون 








ال٠محتدد‏ #ر>جب 








١‏ - لقى شاعرٌ شاعرا اخبر . وكان كلاهما من هحول 
شعراء الجاهلية . مسأل الأول . كيف معرفتك 
بالأوايد ؟ 
فقال . الى ما أحست . . فقال ٠‏ 
درداء ما ائلستت سنا وأحراشا 
فرد الشاعر الثاني على الفور : 






1 
ا 


تلك الشعيرة تسقى في سنابلها 
فاأخرجت بعد طول المكث اكداسا ؛ 
همن هما الشاعران . ؟ ا 


" - ( وخوهوا الناس من دهياء مظلمة . . ) 


هذا هو صدر البيت ٠.‏ هما هو عجره؟ . وما ' 
لمناسة التي قبل فيها ؟ ٠‏ 


"- كيف تجمع « امرأة عقيم » و« رجل عقيم» , 
مستمعدا في كلتا ا حالتيس صيغة جمع المؤنث السالم . ا 


؛ - ثمسة جبل ينسافس جبل افرست من حيث 
الارتفاع . . وهو بركان خامد . ويقع في احدى جزر 
المحيظط الاطلسى . ١‏ 
ولو قيس هذا الجبل من قاعدته المغصورة في | 
المحيط . لبلغ ارتفاعه #4175م قدماء علما بأن 1 
ارتفاع جبل افرست . مقاسا من قاعدته لا يزيد على 
64 قدما.. في) هو الجبل المنافس هذا وأين 
9 
بع 


ااا ‏ ال00 





5 لي ا 
كوبون مسابقة العَرن 


1ْ/ 


ف - تمائيل عربية وصحمة يلع ورن بعصها ٠٠١‏ 
طاء وطول بعضها 1٠‏ قدماء. وتعود الى أرمنة ما 
سل التاريخ . عثروا على هده التمائيل في احدى جزر 
المحيط اهادي النائية فيا اسم تلك الحريرة ؟ 


الذي اشتهرت به ؟ 





المحيط الحادي والمحيط الأطلسي . يقع الواحد 
ممما الى شرق . والآخر الى غرب الأول . باستثناء 
دبال واحد يقع فيه المحيط الأطلسي الى الشمال 
و غادي الى الجنوب . فأي مكان هذا . . ؟ 

1-هل هو نهر أم حوض أم بحيرة . . ما اسمه واين 
ا 





















4- سأل رحل صديقه : كم كتابا يوجد في 


كحجالة؟ ان 
فرد الصديق . لو صاعفت عدد الكتب في 
مكتبتي وأضفت الى المجموع بصف العدد الاصلٍ » 


ثم أضمت (7) الى الحاصل لأصبح مجموع الكتب 
في مكتبتي 1" كتابا . 
هكم عدد الكت التي تحتوي عليها مكتبة 
الصديق ؟ 
٠‏ - في تمام الساعة الثامنة من صباح كل يوم ينطلق 
قطار من القاهرة الى الخرطوم . وينطلق قطار اخر 
مس الخرطوم الى القاهرة . . فلو افترضنا أيضا أن 
الرحلة بين العاصمتين تستغرق سبعة أيام . . فكم 
قطارا يصادف في طريقه أحد القطارات المتجهة نحو 
١‏ اذا كان الحداد يتقاضى فلسا واحذا لقاء ضرب 
المسمار الأول في حذوة الحصان من أجل تثبيتها » 
وفلسسين عن المسمار الثاني » وأربعة أفلس عن 
الثالث » وثمانية عن الرابع . . وهكذا . . فكم يبلغ 
مجموع ما يقبضة لقاء ضرب 7" مسمارا .؟ 
7 - في غضون الأيام القليلة القادمة ستستقبل مس 
سفن فضاء على الأقل مذنب هالى في أجواء الفضاء . 
ترى أي هذه السفن ستقترب من المذنب لتصبح 
على بعد ٠١‏ ميل ؟ 
© جيوتو الأوروبية . 
© فيجا السوفياتية . 
© بلانت اليابانية . 


مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 


مسابقة العربي الثقافية . مسايقة العربي الثقافية 


مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العرري الثقاقية . 


مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي التفادية 
مسابقة العري الثقافية + مسابقة العربي الثقافية 
مسابقة العري الثقافية . مسابقة العبربي الثقافية 
مسابقة العربي الثقاقية . مسابقة العربي الثقافية 


مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقاهية . 
مسابقة العر بي الثقافية . مسابقة العري الثقادية . 
مسابقة العربي الثغافية . مسابقة العربي الثقاهية . 


مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقاهية 


مسابقة العربي الثقاهية . مسابقة العري الثقاهية , 
مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقادية . 


مسابمة العري الثقافية 


. مسابقة العربي الثقافية 
مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العربي الثقافية 


مسابقة العري الثقادية ‏ 


مسابقة العربي الثقافية 
مسابقة العري الثقافية 


1 الثقافية 





مسابقة العربي الثقاهية . 


مسابقة العري الثقافية . 





مسابقة العري الثقاعية 


مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية , 

مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقاهية . مسابقة «لعربي الما 
. مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الا 
مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية مسابقة العربي اليا 
. مسابقة العربي الثقاهية مساقة العري الثقافية . مسابقة العري ال نا 
مسابقة الحربي الثقافية , مساقة العري الثقافية . مسابقة العربي الاءا 


. مسابقة العربي الثقافية , مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي التساب 
. مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي المناب 
مسابقة العري الثقاعية مسانقة العربي الثقافية مسابقة العربي الثماب 
مسايقة العربي الثقادية . مسابقة العربي الثقافية مسابقة العربي التمان 
ية . مسايقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقاب 

37نة ١‏ بة مسابقة العري الثمار 

















مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقادية . سيل اله 

مسابقة العري الثقافية . مسابقة العرى الثقافية . مسابقة المرى الثقافية . مسايقة الغر 
مسابقة العري اك 9 1 رجن ررب 7 17215 اهراد ا 1 
مسابقة الحري اك 3 

مسابقة العربي الثذأحٌ 

0 العربي 9 5 امنا هو الكتلة القارية المسيكة ع والعنهات :أو 
9 0 ,ال النيزك هو الكتلة الصحرية أو المعدنية اللتهبة . 

و 3 

مسابقة العري الم[ ١‏ البيض الذي يحتاح لفقسه 717 يوما هو بيض المط 
مسابقة العري الثةك ‏ ( عضن 

مسابقة العري الثةا بيض الأور . 

ا يا © صادر أمواله ] 

مسابقة العري إلنة ل ” - صادر أمواله أي طالبه بها . 

مسابقة العربي الثة|! 4 بعم هناك بوصلتان أخمريان غير السوصلة 
سابقة العربي الع[ المغناطيسية .. بوصلة الراديو وبنوصلة 
مسابقة العري الئاق الحيروسكوب . وهما تساعدان على معرفة 
مسابقة العري الثه ف 1 5 0000 - 
مسابقة العري الثة | الاتجاهات . دون أن تتوقما عن العمل في أي بقعة من 

ب التهكق 0 زر 

مسابقة إيعدف إزيد ل بقاع العالم . 

مسابقة العري إإنغ !1 © - الدهريون هم جماعة من المفكرين قالوا بقدم 
مسابقة العري العه : الدهر وجححدوا الخالق : 

0 ا "- فيوس بهرنج اكتشف وأقام الدليل على أن 

بها العربي اله 19 القارتين أمريكا واسيا منفصلتان وغر متصت: 

مسابقة العري ١‏ ا رنين أمريخا واسيا منفصلتان وغير متصلتين » 





























خلافا للاعتقاد الذي كان سائدا قبل توصل ببرمج الى 
هذا الاكتشاف . وذلك في رحلته الأولى ( سنة 
١/8٠ 4‏ ) . . اما في رحلته الثانية ( ١19/4٠‏ - 
0١‏ ) فقد رأى بهرنج الاسكا من الشرق ء 
وبالتالي اكتشف أمريكا من الشرق . . وتوفي يهرنج في 
رحلته الثانية هذه » ودفن في جزيرة بهرنج . 


/ - غدة ( المعقد ) أو ( لوزة المعدة ) او ( الحلوة ) 
تسمى في الطب الحديث البنكرياس أو البنقراس . 


















فية . مسابقة العربي الثفادية مسابقة العربي النما 


العا بر دا 8 م كا اروم رن كماد ل نيكام الى “اهكرت 


- تبلغ شجرة تبيان من الصحامة مايكفى لحار 
سبعة آلاف رحل تحتها أوي ظلها . . ويصدق 
بحاصة على شحرة السيان الموحودة في كلكتا 
جدوعها يريد على 7٠٠١‏ جدع . . 
جذع كل منها بحجم شجر البلوط 
الشحرة الرئيسي فيبلم قطره ١‏ قدما. كرا , 
ارتماع الشحرة 7١‏ قدما ا 


- الأسكيمو يسكنول جزيرة جريلند وسيسر 
وليبرادور باضافة الى الاسكا .. التي يفوق عدد 
فيها عددهم فييا سواها 


1 


٠‏ - مارك توين .. أاسمة الحقيقى صمويا 
لانجهورن كلمنس . ولد في بلدة فلوريا في ولا 
ميسورى »2 وعاش نحوا من م ل 
194). 


1 


/ 


, عبارة الستار الحديدي قاها تشرتشل . أول‎ - ١١ 
1 قاهها . ودلك ف خطابه الشهير الذي ألقاه فى‎ 
١9 45/87 / فولتون الأمريكية في‎ 


| 
1 - المدر هو الطين العلك الذي لايخالطه رمل . | 
ويدل اللفظ على المدن والقرى لأن بنيانها غالبا مأ 


المدر . أما الحضر فيقابله البدو (لا المدر) زرا 
ل و) ر)(راج 


. مسابقة العري الثقافية 


. مسايقة العربي الثضافية 


ة . مسابقة الحري الثقافية 
3 هساأدء . مسابقة الحربي الثقافية 
مسابقة العري الثقافية . 

1 مسابقة العربي الثقافية 





. عسابقة العري الثقافية 


. مسابفة العربي الثقاقية 


مسايقة الغربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية 
. مسابقة العربي اللقاقية . مسابقة العري الثقافية , 


٠‏ عسسابقة 


. سبابقة العربي التقافية . مسابقة الغري الاقاقية . مسابقة الحرى التقاء+ 
سبق العو لتقي . ساق المي الغا ا سات الم لا 
٠‏ مسابقة العري الثقافية , مسابقة 0 35 
ا ور مسابقة العري الثقادب 
مسابقة العري الثقاِيةُ . مسابقة العر 


العري الثقاءب؟ 


بن التعاقية , عمايقة العرى الثقاها 


سا هه العر بي التفاعية . 
ساغة العري الثقافية 9 


نغ العري الثافية 


ابقة العربي الثقافية . 
سابقة العربي الثقافية . 
. مسابقة العربي الثقافية 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسايقة العربي الثقافية . 
. مسابقة العربي الثقافية 
ية . مسابقة العربي الثقافية 


2503 


سابقة العربي الثقافية 


سابقة العري الثقافية . 
ابقة العربي الثقافية . 
حابقة الحربي اليافية ٠‏ 





سسا بالك الخر العقالآيه 


مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العربي الثقافية 
. مسابقة العري الثفافية 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 


مسابقة العربي الثقافية 


. مسابعه العربي التقافيه 
مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العربي الثقافية ‏ 
. مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العري الثقافية 


مسابقة العري الثقافية 


مسابقة العري الثقافية 


مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العربي الثقافية . 
. مسابقة العري الثقافية 
ردك لحرن الثقافية 


مس ل ديد 


مسابقة قة العربي الثقافية . مسابقة غة المر و الثقافية. . مسايقة العري الثقاعية . 


© العر الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة إلعر ١‏ الثقافية 
امابوا كر يا 9 





المائز 


ون فى مسابقى 


. مسابفه العر بي التافيه 


مسابقة العربي الثقافية 


مسابقة العري الثقافية . 


مسابقة العري الثقادية 


. مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية ‏ 
. مسابقة العربي الثقافية : 


مسابقة العربي الثقافية 


. مسابعه العربي التفافيه . 
. مسابقة العري الثقافية , 
. مسابقة العري الثقاهية . 
مسابقة العري الثقاقية . 
. مسابقة العري الثقافية , 
. مسابقة العربي الثقافية . 


مسابقة العربي الثقافية 
مسابقة العري الثقافية 


. مسابقة العري الثقافية 
. مسابقة العري الثقاعية 


“ابه 


7 الحهدد 560 
دشمير 8ك 


١ تهج الاخوة  خزندار باردو- تونس‎ ١١ / عبدالوهاب الفقيه رمضان‎ ١ 
. شادي يونس صانفي / عمان  الأردن‎ - ١ 
. فاطمة داود بدوي / الصفاة  الكويت‎  " 


اك لعماسة 1 


ةد أنحوامس التشحيعسيه 


. -عبدالله محمد سليمان / شركة ارامكو  الظهران  السعودية‎ ١ 
. ؟-احمد صالح عركي / ادارة الكهرباء والماء  الدوحة  قطر‎ | 

. كنج محمد المدني / المكتبة الاسلامية  كوتاكال  كيرالا  الهند‎  * 
جورجيت الياس امين / شارع الغلكي ( باب اللوق ) القاهرة  مصر‎ 4 
. -عادل سيد أحمد محمد دول / الخرطوم  الدبوم الشرقية  كلية الدراسات الهندسية  السودان‎ 6 : 









9 افيه 5 
اراسي . مسابقة 00 الثقافية ل . مسابقة العري الثقافية . 
العري الثقافية . مسابقة العري الثقاقية , مسابقة العربي الثقاقية . مسايقة العري الثقافية . 
العري الثقافية . عسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسايقة العري الثقافية . 


مالع 1 الثقافية 


5 - سعيد احمد الستدي / الجامعة الاسلامية ‏ ميرك هنكورجا ‏ سند باكستان . 
7- البابس أباهي / نواكشوط ‏ موريتانيا . 
1- بجيدي تحمد / زنقة القبطان ادريس - القريعة ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب . 


دعر 


بي الثقافية . 


.سايق العري التقافة 


مسابقة العري الثقافية 
مسلليقة العرى الثقاقة 


مسابهه العربي التفافيه . 
مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العر بي الثقافية ١‏ 
مسابقة العري الثقافية 7 
مسابقة العري الثقافية : 
مسابقة العربي الثقافية : 
. مسابقة العري الثقافية 5 
. مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . 
. مسايقة العري الثقافية : 
اماه بنة العري الثقافية . 

لعري الثقافية . 
مات ل : 


ا لابقة ة العر 2 الثقافية : 


بقة العري الثقافية . 


. #بقة العري الثقافية‎ ١ 
٠. بقة الحري الثقافية‎ 1 


م فة العري الثقافية . 
الأبقة العري الثقافية . 
البقة العري الثقامية . 
قة العري الثقافية . 
قبقة العربي الثقافية . 
اللدقّة العربي الثقافية 35 


ميمه 


لبقة العري الثقاعية . 


ف العري الثقافية 95 
المقه العري الثقافية : 
اليغة العري الثقافية . 

ف العري الثقافية . 

إفقة العري الثقافية . 
القة العري الثقافية . 

قَة العربي الثقافية : 

عه العري الثقافية . 

فة العري الثقافية . 

قة العري الثقافية . 

عه المري الثقاقية . 
لفقة العري الثقافية . 

قة العري الثقافية . 


قه الحريي الثقافية . 
جم العري النقاغ و 5 


فَة العري الثقافية 2 


قة العري الثقافية . 


قة الحربي الثقاقية , 
اللقة العربي الثقافية . 
لق العربي الثقافية . 

َة الحربي الثقافية . '| 

قة العربي الثقاقية . 


يلقة العربي الثقافية . 
ف العري الثقافية . 


بقة العربي الثقافية 


ل 
. مسابقة العري الثقافية . 
. مسايقة الى . ,اللثقاة 
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واي ا لي ل أل 


أخيرا وبعد أربعة عشر شهرا من الصراع المرير 
فار حاري كاسياروك يسطولة العام 


ا عرش ش الشطرنج في سن الثانية والعشرين ٠‏ وقد 
| أرغم خصمه أناتولي كاربوف على الاستسلام في 
النقلة الشالثة والاربعيى من الدور الختامي لمماراة 
العصر مسحلا بذلك ثلاث عشرة نقطة مقابل إحدى 
عشرة بقطة لخصمه بعد أن فاز بخمسة أدوار وخسر 
ثلاثة وتعادل في ستة عشر دورا 1 

وتمنح القوانين الدولية السطل المهزوم الحق في 
المطالبة باعادة الماراة في غضون خمسة أشهر من تاريح 
الحزيمة . وقد قرر الاتحاد الدولي التطرحع أن تعقد 
مباراة الثأر خارج حدود الاتحاد السووييتي ٠‏ ويتوقع 
المراقبون أن تعقد المباراة 0 
العام الحاللي إما في لندن التي أعربت عن استعدادها 
لتقديم حائزة للفائز قيمتها تلاثمائة ألف جنيه 
استرليني أو في مارسيليا التي ضاعفت قيمة العرص . 


وبطل العالم الجديد للشطرنج يتمتع بشخصية 
رياضية جذابة تنسم بالامدفاع والطيش أحيانا وهو 
المباحة ٠ ٠‏ وقد الزن انيضة في السنوات الأخيرة 
لله تشرعانا. . وللبطل 0 خارج 
الاتحاد السوفبيتي لحيويته ومرحه وخروجه على 


لاير خم مه 8 
س الإللشضلء 00 2 و 00 ل 
اللو 7 3 فق 5 8 0 


له خم 0 
ع 00 5 
0 200 وا مو م ا ا م ب | 


3 ٌُ 6 3 1 قار | 
وا 51 ا 7 


5 2 
وياد ع 2 0 ا 


التقاليد 5 وقد هاجم السلطات الشطريحية في تلن 
هجوماً عنيماً عند ايقاف 00 الأولى من 0 
واتهمها بالتجير الصريح لخصمه . ولكن يسدو أل 
فوزه بالبطولة قد أحدث تعيرا جدريا قي موقعه من هده 
السلطات اد أنه أعلن عشية فوره بالسطولة 0 
الخلاف ينه وبين الاتحاد قد طويت الى الأبد , 
أعلن الترامه التام بسياسة الاتحاد واستعداده 9 
بجميع المهام الدعائية التي يكلعه بها . | 
0 التاللي الدي اخترياه لكم هوالدور الختامي 
من مباراة البطولة . وتعرف الافتتاحية ولد 
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متسلم كاربوف وتضيع ممه بطولة العالم لأنه لو 
0 ا م ا 


١١ '‏ ) وظل بالتالي متربعا على عرش الشطربج 


لمصدد 7 وت 


لفائزون بحل المسابقة رقم 85+ 


الفائز ون باشتر تراك مت كاملة ٠‏ 





محمد ماهد اليمن/ صتعاء 

محمد الميومي الامارات/ ابو ظبي 
سسام يوسف العراق/ نينوى 
على سعدا ج م8 ع/ أسبوط 
محمد حاح سوريا/ حلب 


شاه 6د احم ٠‏ 


الفائز ون باشتراك سنة أشهر 





الحسس الطيب السودان/ مدني 
حليل ابراهيم السعودية/ الرياص 
ريا مضصطفي الكويت/ السالية 

رصا عروم تونس / قابس 

محمد على العاقل اليمن الشعبية/ أيين 


ااه 4 عحم اهس 


عار 


ا 
0 


د 





مسابقة العدد 
ص دراستك هذا الدور ما همي المقلة التي 
أدت الى ابيار دور كاربوف ولماذا ؟ 
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ا.مدبه أي لعبة ؟ .ا حدق لاء+ 
م آب*ن *.ح- جم كش مات . 





:0 
78 5 9 
خخ ركاه 
1 3 
0 
9 5 
1 28 0 
0 0 
م ل 8 
ل 32 عي 
37 . 
0 ل 3 
0 اام 
3 بي / 
ا عام الى 
8 4 3 
00 5 7 
0 ا 
001 0 ناه 
3 ؟ إن 38 
9 ميا سا 
ال ار 00 
0 المي 
1 7 بمعزا 
: 0 
0 0ل 5 
35 اين 0 3 3 
9 بم لو 
ا 

أ 5 7 
م 0 
000 

وأ 4 0 
3 ا 
3 00 ٍ 
8 د 0 
0 5557 
7 1 
7 ار 
9 نك 
: 5 4 9 
354 1 2 
1 
١ ٠‏ “سالاد 
0 2 
1 1 ٍ 
3 لم جلا 


3 
3 
30 
ب 
0 
0 
1 










0 


2 


ونه 
0 


ل 


ع 


ع 0 





تسج وف جو ني يي ب مف ياي يك 


المري ‏ العدو  ”24‏ مارس 45وا 


العويفى 
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© نود ان نقدم لكم اقتراحا » حيث انكم ترحبون 
باقتراحات القراء . حبدا لو تكون هناك صفحة أو 
صفحتان تحمل الأخبار الرياضية العربية والعالمية . 
مع صور لنجوم كرة القدم المعروفين ٠.‏ شاكرين لكم 
تعاونكم معنا . وبرجو أن تقبلوا وتنمدوا اقتراحنا 
مشكورين . 

ظافر حسين المالكي 


دمشق ‏ الجمهورية العربية السورية 
العربى 


اخترنا هذه الرسالة الموجزة . من رصائل عديدة 
ليست هوجزة . لكنها تتقدم بالاقتراح نفسه . ولا 
أحد يختلف حول أهمية الرياضة . وشعبية أنواع منها 
مثئل كرة القدم . ولكن في السبب ذاته تكمن 
المشكلة , فأخبار الرياضة العر بية والمالمية تغدليها 
الصحف اليومية بغزارة ٠‏ لدرجة أن«العري وهي 
مجلة ثقافية بالدرجة الأولى . وشهريّة ويتم تجهيز 
أعدادها قبل شهرين من صدورها. لا يمكنها أن 
تقدم في هذا الحجال سوى أخبار قدئة لكن من الممكن 


5: 


عان هلذء الصفحات .. ترحبٌ "العَرَر * 





التفكير في زاوية جديدة تقدم العري من خلاها نوعا 
من التحليل لبعض الأحداث الرياضية الهامة . أو 
القاء الضوء على بعض فقضاياالرياضة أو 
مشكلاتها . أو التعريف بالشخصيات التى لها دور 
بارر في مجال الرياضة . وهذا ما نعد القارىء الكريم 
وجميع من كتبوا لنا حول هذه المسألة » سحثه ودراسته 
من قبل مجلس التحرير في العربي 





: ا 
الاسلامية والعربية بتعليم وتدريب الطلاب على قن 
الكلام ٠‏ حتى يكون بامكانهم التعبير عبا يجول 
بخواطرهم بدقة ووضوح . وحتي يمكنهم التخاطب 
مع الناس بيسر وسهولة » أد أنني لاحفلت أن الكثر 
من الناس يجدون صعوبة في التعبير الشفهي عنما 
يريدون بطلاقة وسهولة . ويقعون في كشير من 
الأخطاء الشائعة مثل : التكلم بسرعة شديدة ٠»‏ 0 
ببطء شديد , أو لاينطقون بعض الحروف بشكل 
واضح ٠‏ فضلا عن الأخطاء في قواعد اللغة . مما 
يفسد عملية التفاهم أو التواصل بشكلها الصحيح 

عبدالر حمن اسيل 


المملكة العر بية السعودية / بلدية القريات. 





0 


نشرملاحظات وتعليقات قرائها الاعزاء عا مااينشر فيها من آراء وتحقيقات 


ابه له م 


نشكر للقارىء الكريم اهتمامه بهذه القضية 
التربوية المهامة . وفي الواقع ان المناهج الدراسية ٠‏ 
تتضمن تعلم مهارات التعبير الشفهي . لكن يبدو أن 
هذه المسائل لا تنفذ بالدقة المطلوبة . ولا يتدرب 
عليها الطلاب التدريب الكافى . رغم أهميتها البالغة 
لنجاح عملية التواصل الانساني . الذي هو أساس 
العمل المشترك والحياة الاجتماعية السوية . ويسرنا 
أن نقدم هذه الرسالة لمن يعنيهم الأمر من رجال 
التربية في وطننا العربي . 


ماذا تعرف عن 





وادي « دوعن » ؟ 
سوسوي مر 1 


© أرحو أن تقوموا باستطلااع عن وادي « دوعن »6 
محافظة حضرموت في جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية . فهذا الوادي يكاد يكون جهولا تماما رغم ما 
نه من معالم تاريحية » ويحاصة في مجال الرى » ورغم 
.٠‏ من منتجاته:العسل الدوعى» الذي يعتبر من أجود 
أماع العسل في العالم ء أرجو أن تأخذوا ملاحظتي 
بن الاعتبار في استطلاعاتكم القادمة باذن الله . 

: أحمد عبد القادر باشيخ 


المكلا/ حضرموت 
جمهورية اليمن الديمقراطية 
؟ ترياك 


- تصلنا رسائل كثيرة مثل هذه الرسالة من الااخوة 
راء وتتحدث في اعتزاز عن مواطنهم وبلادهم 3 


التي يودون تصريف الناس بما قيها من اثار أو 
انجازات حديئة ٠‏ وهذه الرسائل تكون دائيا حل 
اهتمامنا » وضمن المؤشرات التي نستهدي بها في 
اختيار البلاد والمواقع . التي تتوجه اليها العري 
لاستطلاعها . ونود بتشر مثل هذه الرسالة أن نطمثئن 
صاحبها , بل نطمئن الجميع . 


بين القارىء والكاتب ٠.‏ 





© سؤالى الأول حول غياب الكاتب الدكتور حسان 
حتحوت عن مجلة العربي»نرجو لو تكرمتم أن تعطونا 
عنوانه . 
ثانيا / كانت الصفحة الأولى من أعداد العربي القديمة 
تقدم احدى الصور الفئية » التي تشهد بمالنا من 
حضارة قديمة . أما الآن فنجد اعلانا لشركة أو 
غيرها » حبذا لوأعدتم الصور الفنية 5 لتعطي المجلة 
طابعا فنيا . 
ثالا / نريد منكم نبذة عن حياة وأعمال الدكتور أحمد 
زكي أول رئيس تحرير لمجلة العربي . 

احمد سالم القصار 


محافظة حضرموت / حمهورية اليمن الديمقراطية 


العربى 


مجلة العمربي تنشر وتر حب دائها بمقالات 
الدكتور حسان حتحوت . واخخر ما نشر له 
بالعربي مقال حول ١‏ المرأة وديمقراطية الاسلام » 
في عدد نوفمير الماضي » وعئوان الدكتور حسان 
حتحوت : الكويت / مستشفى الولادة . 

وبالنسبة لسؤالك الثاني فرحب بفكرتك 
ونعد بدراستها . أما بالنسبة للسؤال الأخير 


>92 


العر بي العدد 74" - مارس 145 


22 قزك. 


فيمكثاء؛ الرجوع الى العدد الأول من كتساب 
العري ٠‏ الذي يضم جموعة مقالات هامة 
للدكور أحد زكي » ومعلومات كافية حول 
حياته وأعماله : 


انه جرد فشلنا السادس عشر 


59101701011 


© الى ل » ي ٠»‏ هد 
معرة النعمان بسوريا 


والى عبداله م . م/ سوهاج بجمهورية مصر 
العربية 


مشكلات المنجل والانطواء والتردد وعدم الثقة 
بالنفس يعاني منها الكثير من الشباب في مقتبل 
العمر . وقد تتعدد الأسباب . لكنبا كلها تلتقي في 
أن هؤلاء الشباب يفتقر ون الى خخبرة مواجهة الواقع 
من حوهم ويؤئرون اهرب . ويبالغون في تصور 
نتائج فشلهم في هذه المواجهة ٠‏ وعليهم ألا يخافوا ئما 
بسمونه فشلهم . فالقدرة على المواجهة والمبادرة لا 
تكتسب الا من خلال التحرر من الخوف من الفشل 
والناجحون ليسوا هم الذين لا يعرفون الفشل بل هم 
أولئك الذين عرفوه . وتمرروا بهذه الممرفة من 
خوفهم منه ٠‏ كل الناس يواجهون الفشل في بعض 
المواقف » الممكرون والزعاء . والقادة 


امل 


والناجحون , لكن لا أحد من هؤلاء يتوقف عند هذا 
الفشل , ويعتبره نهاية الدنيا , ولا أجد في هذه 
المناسبة أفضل من أن أذكر الأخوين العزيزين بعبارة 
شهيرة للزعيم الصينى : « صن يات صن « حين قال 
في احدى مرات فشله ١‏ وهو يقود ثورة الصين 
العظيمة « انه يجرد و فشلنا السادس عشر » ) ! 
© أحد ياسين / بيروت المامعة الأمير يكبة 

مقالك ١‏ الالآم العظيمة تصنع الرجال » يشير 
الى أن لديك استعدادا طيبا للكتابة . وقد لايحمل كل 
المقومات التي تجعلنا نتشره في العربي . ولكنه يمثنا 
على أن ندعوك الى مواصلة السير على الطريق . 
الطريق طويل وأنت في بداية الشباب . وصبرك 
ومثابرتك على القراءة » واعادة الكتابة ونجويدها 
سيكون الدليل على أصالة موهيتك . وعلى قدرتك 
على النمو في الاتجاه الصحيح . فواصل طريقك 





واكتب للعربي ولغيرها والله يوفقك . 
© الى محمود محفوظ الزقلعي 
طرابلس/ ليبيا 


نشكر لك اهتمامك ومتايعتك لما ينشر في 
العربي . وحول ما تراه من أن النقلة الحضارية للأمة 
العربية تحتاج الى برنامج علمي ثقافي يغطي أوجه 
المعرفة المختلفة يلتزم به كتاب العربي . فإن العربي 
وهي نسهم بدورها في تحقيق هله التقلة تؤثر أن تترك 
لكتابها الحرية في اختيار المجالات التي يكتبون فيها . 
لان هذه الحرية توفر فرصة أفضل لابدا ع الكاتب 

وهي تثق في تقدير كتابها لعمق المسئولية الملقاة على, 
عاتقهم وترى أنه من الأفضل لاي كاتب أن يقو) 
بشوره الخاص من خلال تقديره الذاي لحعدو: 
مسئوليته وحجمها . سواء أكان هذا الدور في اطا 
مجلة العربي أو في أي اطار آخر . 


0 7 جلجهه 
مك10 مع نظاه 105162 للتيريج المياثشر. 


0805 





ع 5 لدنج 
سقعة كتيرة .يداد كاي ر نايس مع نحطاتم 10 
0 8 + د م 0 ب 1 
ريد سات للواتالايت اللندردت ١‏ / || 
0 3 5 5 355 - كماء - 3 ١‏ 
موقا خط هد .شاي نيد وعم جح اأشاكق ‏ الم ادالسيات 1001 هنا : 
5ه كوو هاعارم اله ند لاود اهمواء كلال ١‏ هن 7 

5 

005 8) 0000 
سعه ديرد من36 كريور ينادون شع بخمطاد تن 

5 ٍِ ا د 
اذام فاب لقم بصم 
واف ا عي يي ون بو ا كه + واه ل د وا ع 
«#دحهد وات ايو 22 كوا د ال-9 0 


حارس ال#شدو "امه ه 


نظافة مسقمزة. ' سا 


مع غسالة هط1اوه1 الكبيره جدًا. هج 


8 
١ 0 ّ‏ ل ا 


5 






لايد 


0 بإزي”نا 
عشاله بحخوصسس 


اضر كلد امو عييي طبر منولائ ف م داييهء 


فال نمت لكام قعكييت 0 ميل امه ونوهت 
0 بايا 

عشالك بحوصس 

سقف كد يرد لكميت عنسل كبر نايسن كير لموداكر 
م محسشب دا موقشرلام اءوالوقهيبت 

0 بايا 

عشالة اوتوماتكية يحوصين 

© سفكه لممرد جد ء نانصن 59/9/1003 لمبع سابك واكالا فب 
الشادت ولتأمين سطيفب أقصل ٠‏ محسّب دوؤار 
مدقثر لماه والوقبتفب 


يخفننإها (الاعازراا 52 1 لس 5 0 ا 


60لا ل 





سل كنب تقاف صمي رس ررلما المعلن الوطنى لشسعا قم والمتونٌ رالاراب 2 ررد اللو 





0 ارب 


مآة المحتمع 


ايف : 
. تماد الديق اسراعيل 





الحكناب اناسع والشعو ل 0 





الماسلات : 
يوه يإسى السير الأسين العام اميلس الوط لقا ف رالصون وانرّراب 
مص ب 62798947 الهوليت 


5595 يي 5 
وداباءت كلدت !11 ا 
2 يت م . حدلامعىي 0 


2 د ار :د عبد كش دي برع المج 
دَؤْريَة عاميّة حَكمّة ,تنصجمّن مَجموَة من الرسائلالتىتطالخباصالة 
مَوضبّوعات وَفْصبايا ومشكلات عَامَيَه دخ (ضمن غخصصا تكليّةالآداث. 
© تتشبجلالابحلاث باللغتين ا لكربييّة وا لانجلئِزيّة شُرْط ألايوئتل 
حجدمالبّحث عن ( ٠‏ ) صفحة مطبْوعة من ثلاث سمخ . 
. أن يشل البتحث اطبا ففة جد بّدة الى المعدرفنة فى ميّدانه الخاصل 
وَالاكون هد سبَقَ شنشرو ٠‏ _ : 


توجرالرإسلات إلى ؛ م هر ١‏ تخررحوليا تكليت الآواب صرب +178 لال - الكورت 





















* لد عاد بأد جا عقر جار جا عفر جا جد جار ياد جخز عفر جفز جار عفر جار جار عفر فر اجأ عفر جار جار جر جارد جف جف جار جار حشر جات اد عفن عفد جد جار عفد جقد عفد عاد عاد جارد عاد عاد جار جد جر 


مجاء ألعلوم /اجتماكرة . 


تصدرهاجامعة الكوييت 














#اجلة فصَدرجكة انحادمتة 

تعئى بنثر الأبحاك والدراسات ب2 

محختلت حجقفول الحلوم الاجرتماعية 
رئيس ا لخر مدير الخ ردلا 

د. مُدررن عسن النمّيب ‏ عرلاجن فاء زا مصرىء 








ريات ل 
8 دود #ريع ا 
تلأتراد 0 

؟ دينا فق انكرت ء ريا الطال»ة 
40> ديام أرما يمار ظا تك 
الوط الضصايتت . 

6 دولدما شرع ف الال 


: بتورع في الكويت لابج‎ ١ 
سطع العاوي لاخر‎ 







ويه مضع أإسلات امب «رشتلس 1١‏ ليتتخره ب مسيم سس 
م عمحبلة الجلوه «الراسوت الب مشي التاحرمسب 0 
هاتف 855 عبامشيء فيه يمنت ٠٠‏ 





تصّدرعن جامعتىيّ الكوبيت 

. ويخ *# محتكمَني 
تمتدم البحوث الاصيلة والدراسات الميد ان 
والتطسقية ق شتى فرعع العلوم الانسايى 
والإجماعية باللغتين العربية والاعجليزية 


نلسر 'لعردر 
ل دالت العمشدى 
مديمء امبر 
آمالبدرالغرتللى 


جميع المراسلات توحه إلى رئيس التحرير 
العنوان . ص.ب 1040؟ الصماة - الكويت 
هاتت : 185كم - 0108م 

تلكس :دبي ؟ باأعناحم 





- جير جد جيذ جاد عاذ جر جار جفذ جيذ جل جد علد جلي جد عد جان جيد جد اجن جد أجلن جالذ جبذ جل جلذ عاذ جيذ جد جا جيد جير جد جأذ جفذ حي جل جود اسهد إن جود جد اعد جباد اجا جد جف اعفد جل 


سا 1ك 


ْ مجلا إساتالخيح والجزيرةالخرية . 


تصتدرعن جحت ارمع جة 
' 1 ربشينر للحربئر 
صدر العدد الأول 18 ن ثم 5 اراك 2 98 1 
: قي كابر ي بار ) 906 برو اس تصل اعدادها الى ايدي بجر 2-.رمءو ا 


ُ) ' ٍِ 0 رى, 
الحليم والحريره المرئية بأقلام بحمة 


المحلة ايسا ماصد( 


سى المحوث والدراسات والنقارير المتملقة بلق ة 


من كبار ر الكتاب المتخصسين بي هده الشتون . 
ار مجموعة من الكتب الملمية المتصلة بالممطقة » 
ندتا للوثائق والتقارير المتملقة 


اع حو اليم اح سنح لطس و ل ل 


مع كتاب موي يصسم 
مشكون المنطقة حلال تلك السنة . 
الاشتراكات 6 
تمن العدد : ب اد و 
الاشتراك للافراد - مسويا دبناران كويتيان ١‏ و6 نولارا !1 
الاشتر اك للمؤسسات والدوائر الرسمية : 
: الحارح ( مالبريد الحوي ) . 


مريكيا في الحارح ( بالبريد الحوي ) 
: منويا ؟! فيبارا عوينيا او ٠‏ نولار! أمريكيا في 








2 





2 05 متوهرة 


درجة نه جرارة مثويية واحد نحت الصمر 
نتحافظ على نطبارة المأكولات مرِّين أظول. 
التشتر الجديد من سابيو يحاقط على نضانءه اللجوع والامماك 
.لطارحة الاضلية مده أطول١التشيدر‏ السودّر الحديد نيس بالثلاهحة 
المادية ولا فربيرر .مل إنه ميحاقط على دذرمة هحرارة و ااحد تحت اعد 


الصصرمتوبة بطربقة دائمة . وهده الحرارة هي مستوى ما 
قبل الحمّد . وهكدا يحمط الحو المارد التكهة اطسمعية يك 





نيوسم مبالنتون اللحوزي اثر ا للأخصبر 


داهل المأكولات وتّدوم هده مده أطدل ويدون عملية 

إراله الحليد الرعسادية ونسترجع الحصاريسارتهاعد حفظها 
مده قصيرة ‏ سعة 1.7 امت مكسي] سمح لك للشراء المأكولات الطارمة 

مكمّيات شدره مثالية للمائلات ( ب 


00م 


المأكولات الطارحة الطيعية ١‏ 
ابعقدى السودرستيدرمن سابيو! ل عن ده ايت 


اموه 6 ادقن الشابكةواطكرون 


بمحلة تقافيّة مصورة 
نصبدرشهربا عن وزازء الاعلام 
بدولة الكوبت 


رشي سٌالتحترير 
د .محمد الرميي 


38 :2.0.180 . 41214.1986 329 .نآل عناودآ 
عأطوعة- زلطاههك1ة ‏ لقعبنكلن) ‏ .اتوسصن1آ 

: اط 0عطعتاطيظ *نرهاه') ضأ عستجوعولة3 
01 ©1ها5 - «ملأمسسسضوكسآ1 01 ««إنناسال18 
لكا 


ص.ب 48لا صفئطاة - الحكويت 
ستلنون لاه 0 ؟ -14515؟ - 1917011 ؟ 

برقيا " العربلي” الكويت - تلكس :]44041 118لا 
عا يفون ؤحصكسيملى لخر الى 
المراسلات باسم ر: بعس التحربير 


ينفمق علبيهمتاممع الإدارة - قسهم الاعلا نات 


ترس ل الطلبابت إلى : قس مالا شتراكات - اللكنب الفني 
وزارة الاإعتلام - ص . ب 197- الكويت 
على طالب الإشتراك- تحويل القسيمة بموبحب حوالة مصرفية 
اوشيك بالد ينار الحكويتى باسم وزارة الاعلام طتتالما بلى: 
الوطن العربى ] د.ك - باق دول العالم 5 د.ك 


الكويت 50٠١‏ فلسا توبتس ٠‏ ملم الآماراتك 0 درم 

25110 العراقل. 0؟ فلسا الجزاعر 4 دنائير الغخرب #* دراهم 
١‏ 7 الاردرمت 0١٠.؟‏ فلس السعودية 0 ربالات 2 ليسيا :50درها 
مدسسسب---0-50) البحربين ٠.‏ فلس الهزالشهالي “" ربالات سلطنةعان ربع رجال 
المزإلجنوبي 0 فلسمًا قضصر 0 ربالات أوروبادولارل أوجحنيه استرليني 

١0؟‏ مليهًا لبناتك " ليرات فرنتسا ١6‏ فرربكٌ 

١‏ دان 6١‏ قرسا سوريا + ليرات رتك دولاران 


ا اا 00 


أبريل كرة١‏ 


م 


م 


الواقع الإقضطاوئلعاصصم 


5 جازم السلاوىق 


الحديث عن أن أي تراكم رأسمالي عظيم 
يحدث التسمية المرحوة » هو حديث قاصر عن 
الحقيقية . وقد أثسّت التجرية العربية ذلك . 
فهاك مقومات أحرى للشمية لاتقوم بدوبها. 
حتى لو حرقما الارص عرصا وطولا . كالتعليم 
والتطور الاسساى . وهذا أيضا لن يحدث دون بعد 
رمني يتأهل فيه حيل كامل لهدا المعل الحصارى . 
كما أن المقارنات الاحصائية الصماء لاتعبي شيئا 
كثيرا ان لم يكن لما بعد اجتماعي وانسابي . 
وتجربتنا العربية أكبر برهان على ذلك . 

من مقدمة الكتاب 








عريزيأتكايئ 
ا 0 

















ا جا اي ل م 0 
لظلا طريقه الى باب « حوار القراء » لكن هدا الياب الذى نحاول تطويره باستمرار 
لا ,مسع لفيض الرسائل التى تصلنا . ومع ذلك فإننا لاغبمل الرسائل الأخرى . بل ننظر ها 
بكثير من التقدير وندرسها جيدا . ويستعرض الزملاء المحررون محتوياتها في اجتماعات 
التحرير . حيث يكون كل من الزملاء المشرفن على الأبواب وكتاب الاستطلاعات قد 
اطلعوا عليها للاستفادة منب بقدر الامكان . لذا فاننا نقول لقرائنا الكرام انه حتى لو لم 
تظهر رسائلهم في بريد القراء فان اقتراحاتهم واراءهم نجد ما تستحق من اهتمام 
فمن خلال رسائلك . عزيزى القارىء . نعرف نجاحاتنا . كما نعرف جوانب قصورنا 
التى نسعى لتجاوزها باستمرار 


ولأن الشىء بالشىء يذكر . فان بعض الاحوة القراء لفتوا أنظارنا الى ظاهرة أثارت 
انتباههم . تتعلق بقيام بعض الصحف والمجلات باعادة نشر موضوعات سبق أن نشرتها 
لة ٠‏ العربى » 


ونحن نقول للاخوة القراء ان تلك «١‏ عادة قديمة » ترججع الى بدايات صدور 
: العربى . ولم تنوقف حتى الآن . بعض المجلات تشير مشكورة الى المصدر الذى ٠‏ نقلت » 
1 عنه المادة . لكن البعض الآخر يتجاوز ذلك فلا يشير الى المصدر . 


ْ وعلى أى حال فى وطننا العربى لايوجد حتى الآن قانون يحافظ على حقوق النشر . 
| ويعاقب من يتجاوز هذا القانون . لذا تصبح المسألة مهنية بالدرجة الأولى . لأنما تتعلق 
ا بأساسيات المهنة . 


ْ وموقفنا في الواقع يتمثل في الاصرار على ألا يتم النشر الا بعد صدور « العرى » 

وتوزيعها ني الأسواق . وأن يتم ذكر المصدر . وأن يكون ذلك مسبوقا باتفاق شفوي أو 
ظ كتابى مع المجلة وما يراه القراء في ذلك نعرف نحن في العربي أكثر منه . . فقد جاءتنا أخيرا 
| رسالة من طالبة في السويد تعد رسالة الدكتوراه . تستأذن في أن تستخدم احدى الصور 
ا المنشورة في العربي كغلاف لكتابها . وقد أذنا لها بذلك . على أن تذكر المصدر . فليس 
ظ لدينا ما نقوله لأصدقائنا . الا أن للنجاح ثمنا أيضا . 








واممامة 2 أمدضا عم 


له موه سامت ل لالب رس ١‏ للاستهه ملماكة لالاد جفوك عد تدحت وميب عمب - ا 
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# حديث الشهر : ياأمة ضحكتا! 
5 محمد الرميحي 7 4 
لأا ضرورة معحم عصرقٍٍ || | 

2د اسماعيل صبري عبدالله 
# ساق التسلح النووى وموقف العلماء 
والمثقمبي لمواحهة حطورته 

د . عبدالمالك خلف التميمي . 7١4‏ 
© الكيان الصهيوي والأقليات اليهودية في 
العالم- د عبدالوهاب محمد المسيري 4" 
# بلا وطن ( قصيدة )د عبده بدوي "١‏ 


الى 


# المصادر المائية في دول مجلس التعاوند 


الحليحي 3 نظرة أوروبية 

3 ايوان أندرسون 08 وم 
© الطريق الى حماية انتاحنا العدائي 

اد ععز الدين فراج .ا مم 
تعيير العام بالحلم والسيف معا 

- محمد ابراهيم أبو سنة 4ك 
ا اللراكيس أشد قوى الطميعة تذميرا 

-دد محمدعلىالفرا .. .... 40 


# الخوف ( قصه )- محمد رضامحرم 2 5.0 


ل الأيام الأخيرة للسطان عب.دالحميد 


د محمد عيسى صا حية لف 
ها عر سسات في عيد ميلاده الأول 

طاهر سكر القيسي .: 6 
8# رسالة القاهرة : متائعات أدبية احباط 
الكلمات ‏ فار وق خورشيد ول 
| ) سس المخيال العلءي : احترءس إرء ] 
نراقف أحلامك ( قصة ) 
- رؤوف وصفى 1 


© الأمراص الحلدية وتحرية ميدابية 
- 3 محمد عبدالله المشاري 0 
نا عرسها ( قصيدة  )‏ فوار عيد 


11 
١/4 


ده 


35 


لشفا همهم 


ا اا ا ا 





ماذا ي العلبين ‏ حيث سقط رئيس 


بإرادة الشعبف 0 
ص 548 


وانتصرت امرأة 


العلبين على مفترق الطرق 

سليمان مظهر 4 
##ا وحها لوجه د . علي الراعي ‏ د . أمين 
العيوطى ‏ . /3 


# في مهرجان المريد السادس كيف غبى 
الشعراء لماصيهم وأطلقوا الكلمات 


للمستضل ؟ ‏ سليمان الشيخ فل 
#ا تفوس لاتعرف الجرنلن وقلوب لايقهرها 
اليأس ‏ ريم الكيلاني . 114 


أل ل ييل ضضم 


انبوابب الهعرّق | 


لح م ع م ع ص ل لي سس سس 
و ضح له 


هنا عزيزي القارىء . 


ا أرقام : بنوك عابرة للقارات 
- محمود المراغي . . . . 8ه 


لج ل موه ا عماء سام جد مد علق 2 عقت سو عار عا عوهيه ست جن مجع انومو عار وو حص خجووتظة الالال سحاتس نك مله :2109-0 157 





- التعليم المستمر والجامعات العربية 

د . سعد الحاج بكري وه 5١‏ 
- خليب.الناقة وحليب النقرة د غيل الجميند 
الشيخ عطية . . 1 54 
- الحمل لايخرد الماء في سسامه ! 


يوسف زعبلاوي 50> 
ا قاموس العربي كوميون باريس 

كومبر ادور م١٠‏ 
ها حكايات شرق وعرب ١٠‏ 
السياب يي تمريل القران 

حسين أحمد أمن 75> 
© الخديد ي الطب والعلم 5 
ها غترعون ومكتشقفون كارل سر 
وحوتليب ديملر ١8‏ 
ا سلامه المشرية في سلامة البيئة يل 
© من مكتبة العربي 

0 : معصلات اسلامية -د 


٠: 5 -‏ ججرء من حلم » 





وعلامات التحديث الأدبي في الحزيرة 
د عبدالعز ير المقالح ماكر 
- مكتبة العري : محتارات 57 
© جمال العربية 
- صفحة لغة البعض والكل والكلّ 
محمد خليفة التونسي 185 
صفحة شعر . رثاء صديق لأبى العلاء 
المعري مده طماسصوط ا ا ا 151 
8 مسابقة العربي الثقاهية ا الل 
18 حل مسابقة العدد 89 6" 
ها الشطريج ( معركة بلا سلاح ) 1 يديا 
© حوار القراء . 38> 


م سير ل سس م لسعم 2 2 سم سس علد سس سما لسسصاس سم جا مسمم سم يا سم مم لم ساس مي مم لاعس م عسي احم ممم 2ن عليه سس ل صصص بص سيم عويب ع مميده لم ادس صصص ساسج سطس بصب بسي جب سي و يي ا وي ل 


ح ١‏ حا ومو فقت جم حرج جموئة عبد عوجت 13 


المراسلات ياسم رئيس انحر ير 
والمجله عير ملسرمة باعادة 
أي مادة تنلقاها للنشر2 والورارة عير 
مسدولة هم يتشر فيها من آاراء 





البيت العيفى 


مجتكنتّ الاأمثرة والمجمتمة 


© الكهرمان ‏ ححرأمشحر؟ لا6٠١‏ 
ب الك اب الجساسية 


بين الأهل وأحلام الوفاق ‏ وفاء طه ناحى 


١ م«‎ 

8 مساحة ود سماحة اوعملة ؟ 
حمود عبدالوهات . 11 
#8 هود_هي ل 


ريل 
يمن 


نصيف 


ا طبيب الأسرة . الحليب الآس 


#8 من الحياة أحمل صور الحياة ‏ مير ١‏ 





العربي ‏ العدد 174 ابريل ١147‏ 


١ 


اللشسحسة 
والتطسور 
المعستسوم 


ساعة فأن القلوب اذا كلت عميت ) . ولعل كفة التزمت فى هذا الميزان هى التى رجحت 
لقرون طويلة على مدى حياتنا الثقافية . فتوارثنا الجاد من أدبنا ونتبعناه تتبعا يكشف عن 
أصله وفصله . وأهملنا الضاحك منه حتى أصبح وكأنه منبوذ متروك للمشافهة . ولعل اول 
أشكال الفكاهة عند العرب هو التلاعب بالالفاظ . ويتناقل الرواة بعض التفسيرات لهذا 
الموقف تعزو السبب الى أن العرب فى الجاهلية كانوا يتكلمون بحرية غير مقننة . كانت 


' أدنى ما تكون الى الفطرة والسليقة فى التفكير والتعبير . ويسخرون لغتهم لتخدم واقعهم 


المعاش بسهولة ويسر . وكانت لغتهم قوام ثقافتهم وجماع فتونهم ٠‏ فهى لانحتاج الى نقل 
واتخاذ مكان ‏ كسائر الفنون الاخرى ‏ فهي ذهنهم الواعى الذى يسجلون فيه ماضيهم . 
ويرصدون به حاضرهم . ويستشفون رؤى المستقبل بما تتيحه لهم من صيغ وقوالب 
وأساليب فالاعرابى كان يحفظ العشرات والمثات والالاف من أبيات الشعر بقدر ما يتسع 
له وعاؤه . كما كان لسانه يلهج بعشرات من الاف المفردات المتداولة لديه . 


[] وعندما حدث الاستقرار ساحبه نوعان من التطور . الأول هو تقنس اللغة حيث 
استقرت فى أيدى النحاة واللغويين الذين وضعوا ها قواعد صارمة وضوابط محكمة . 
والثان هو تعقد المجتمع وظهور شتى التناقضات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فيه . 
اى الانتقال من المجتمع البسيط الى المجتمع المركب . هذان التطوران فتحا الباب امام 
الاذكياء المنفلتين والخبثاء المترصدين لكى يمطرونا بوابل من المفارقات والنكت التى 
اعتمدت على جوانب كثيرة من التخالف اللغوى وفقدان الانسجام وتجمد القوالب وضيق 
المضامين ما رأوه بعين عصرهم المتقلب المتوثب . حينها وضعوا ايديهم على الظواهر 
الشكلية المتخالفة فى كتابة اللغة . وحين) اسعفتهم فطنتهم الساخرة فى الردود السريعة على 
المسلمات الموروثة . كما أطلقوا الأعنة لاذهانهم والستتهم حتى تكشف عن المناقضات بين 
المجرد والحقيقى . وبين المؤتلف والمختلف الى غبر ذلك ما تكدس فى العصور الذهبية فى 
التاريخ العرى الاسلامى . ذاك الذى ترك لنا ثروة من الملحع والنوادر والفكاهمات 
والخمريات وألوان من التحلل والمجون ما تزخر به بطون التراث ‏ والكثير منه تعاقب عليه 
قوانين المطبوعات اليوم ‏ ولكن معظمه تم تدوينه عقب عصره خوفا من الرقابة أو 
العقوبة . واذا كان الغرض الاجتماعى والسياسي قد استنفد منه بعد حيئه فان المتأخرين - 
مع بقاء الكثير منه ‏ لم يلتفتوا اليه ولم يولوه ما يستوجبه من عناية 

فالعلاقة حدلية بين الحرية والنكتة وبينها ما يسميه الملاسفة والمناطقة « بالتسلسل 
والدور ». الحرية تنتج نكتة والنكتة تنتج حرية من هنا فان بعض الباحثين ‏ ومن بيهم 
حالد قشطينى ‏ يرى أن العرب لم يرتبطوا ى اذهان الشعوب العالمية بأنيم شعب صاحب 
نكته . وهو الجانب الذى غالبا مايشكل نسبة لايستهان مها من أدبيات « الفلولكلور 
الشعبى » لدى الشعوب بل لقد اشتهر الشعب العرى بالعبوس والتجهم . وكثيرا ما 
يلص ذلك بالشخصية العر بية 

ونحن بدورنا لانؤيد هذا الكلام على علاته ٠‏ فالشعب العربى كبقية الشعوب له 
طرفه وملحه ونوادره ونكته . فهو غير خلي منها . وان كان الميزان فى النهاية يميل الى الاتجاه 


الأخن.. 


ن اليشارى 
صتتحكناة3 


بالعربية . 





[] من الكتاب العرب المحدثين قلة محدودة اهتمت بهذا الموضوع الباحث فى السخرية 
والفكاهة ودلالاتها الاجتماعية والسياسية . فعلى عظم هذه الدلالات نجد أن من كتب 
عنها استلهم حكايات اشعب وجحا وابى نواس واب علقمة وابي دلامة . الخ وافاض فى 
نبش الماضى دون تلميح للحاضر ؛ من الكتاب المحدثين الذين حاولوا طرق الموضوع : 
عباس محمود العقاد وعبد العزيز البشرى . الاول كدراسة محتصرة فى مقدمة كتابه ( جحا 
الضاحك المضحك ) وكذلك فى دراسة له عن سعد زغلول . والثان كممارس للكتابة 
الساخرة فى مقدمة كتابه « في المراة » اذ يقرر البشرى : ( ان مرد النكته الى خلل فى القياس 
المنطقى باهدار احدى مقدماته أو تزييفها . أو بتوصيلها بحكم التورية ونحوها بما لا تصل 


' به فى حكم المنطق المستقيم . فتخرج النتيجة على غير ما يؤدى اليه العقل لو استقامت 


مقدمات القياس . . . وهذا الذى يبعث العحب ويثير الضحك والطرب ) . 
التناقض بين المقدمات والنتائج هو مايثير الضحك فى رأى البشرى . وهو احد 


التفسيرات التى قال بها بعض المفكرين الغربيين الذين تناولوا الموضوع باسهاب وبخاصة 


هنترى برجسون (1417 ) الذى كان مرجعا خصبا لكل من كتب عن هذا الموضوع 


فى الوقت الذى يلاحظ العقاد في كتابه و جحا الضاحك المضحك » غزارة الكتابة 
عن الضحك ف ( الثقافة الغربية الحديثة ) فانه يرد ذلك الى باعثين : احدهما نشأة علم 
الذوق أو علم الجمال الذى ينظر فى الفروق بين الجميل والجليل والمضحك . كما تعرضها 
الفنون الجميلة ولا سيهما التمثيل . اما السبب الاخر فى رأيه فهو ( شيوع البحث فى 


: ١التطور‏ ومذهب النشوء ٠‏ . فان هذا المذهب يفسر تعبيرات الانسان عن خوالجه 


١١ 


العري ‏ العدد 799 ابريل ١945‏ 


العر بيه إبان عهد الليبرالية نهاية القرن الماضى وبداية هذا القرن . حتى منتصفه تقريبا او 
من اوربا الشرقية بعد الخمسينيات . 
والنكتة السياسية تمثل العصيان على السلطة والتحرر من ضغطها وهذا يفسر 
استخدامها ضد ( الكبير ) و( العظيم » . والضحك يسمح لنا بالتنفيس دون ان نتورط فى 
| مواحهة تبعات حقيقية . كما يفضى بنا الى عوالم من السعادة النفسية ما كان لنا ان نصل 
| اليها 
|| ولقد اكتشف السياسيون ايضا اهمية النكتة فاستخدموها سلاحا فى المعركة ضد 
| اعدائهم . وغالبا ما يلجأ السياسى الى النكته عندما لا يجد احوبة عقلانية شافية تبسرر 
خطواته او اقتراحاته . او يستخدمها كمداخل للحط من منافسيه 
ز يقول خالد قشطينى فى كتابه الذى اشرنا اليه سالفا انه ( رغم الثراء ى ادب الفكاهة 
ظ العربى من جهة والصرا ع السياسى العرى من جهة اخرى 2 فليس لدينا الكثير لنعرضه 
عند حديثنا عن النكته السياسية . وهذا قد يكون مفهوما فى اطار السلطة القمعية 
| لحكومات القرون الوسطى . ولكن استمراره حتى الان يعى ان النكتة السياسية التى 
| تتتشر بين الناس وتناقش قضاياهم ومشاكلهم لا احد يحرؤ على تسجيلها فى وقتها ' ) 
وعلى الرغم من ان الكاتب يروى الكثير من النكت السياسية التى قيلت فى مناسبات 
حديئة ومعاصرة . الا أن شكواه تلك تبين لنا الصعوبة فى طرق مثل هذا الموصوع علاقة 
و لتك لاك الت زلف 





2 لد الشف روا لكا الوط العري المبادد الكوميدية اك تاريخ 
وبعقوب صنوع ف القاهرة . ولقد وظف هؤلاء الريات قراب اللغوة عد الاحلال 
والمتعاونين معه . كي ان يعقوب صنو ع اول من ادخل الكار يكاتير فى الصحافة العر بية 


ا 
0 
النحمكت" ! ظ 
ا 
وي رك ل ل و ل 
أ 


الاج ساعيية أ 


ا 0 الاثنين قدرته الفدة على التنكيت ٠‏ حتى غدت شخصيته اقرب 
الى الخرافة منها الى الحقيقة ٠‏ ونسيبت اليه كثير مر ن النوادر الساخرة والطرائف المدعة 
اللادعة 


يا 
6 ا لج ؛ 2 


1 1 شن 4١‏ يقني 2 


ا 0 7 2 . 1 ْ 3 


خاصت مصير ضراعا صد 


المديم المعركة ومات بدات 


الوئة وهو هائم يتحقى عن 
' الانطار 


| 


ظ 


© يا أمة صحكت ' 


وند فقيرا وعمل حادما لق 
فصر أحد المبسورين ولما صاق 
بتسلطه وعتته ألف رحلا بجحو 
فيه سيدة البيت . فضرب 
بالسوط حبى اعمى عليه . وى 
سئوات بصحه كان اكمٌر 
التصاقا محلة و« البكحيت 
والتنكيت ٠‏ وهى محلة طهرت 
فى عام /1ا448١ا‏ أساسها التنقد 
الااحجتماعى المكه وعيدما 


اللاحتلال الاتحليرى دحل 





هده المترة كانت هاك ح 

موصوعات احتماعية حادة 
عاختها الفكاهة ق مصر مها 
« علاقة الملاحين بالمرابين » ومنبا انصا قصية الطلاب العائدين ص اوربا وقد فقدوا او 
تطاهر وا بمقد علاقتهم مجتمعهم وعاداتهم . وهو الموصوع الذى تكرر كثيرا فى فترات 
متعددة من تاريخ الوطن العرى وحبرناه نحن فى الخليج العرى فى وقت متأخر أى فى 
الخمسينيات من هذا القرن 

قضية اخرى عالحتها الصحافة الضاحكة هى قضية « الخواجة , او بالأحرى « عقدة 
الخواجه » وتظهر ى قمة طرافتها وسخريتها فى القصة التالية :- 

شاهد رحل شرطة لصا متدليا من الشباك وى يده صرة كبيرة فصرخ . من 
هناك © ورد الحرامى حواجة 

فقال الشرطى اسف لقد ظننتك « مصرى » ! 

ومن ظرفاء ذلك العصر الذين اهتموا بالسياسة ابراهيم المويلحى الذى نشر محلة 
« مصباح الشرق ٠‏ واخذ يرسل فا من اسطنبول مقالاته ( والتى نشرت بعد ذلك محمعة ) 
تحت عنوان م ماذا هناك » ولعل اطرف ما كتبه ساخرا من الوضع السياسى عندما احتلت 
فرنسا تونس وفى نفس الوقت التجأ مدحت باشا الليبرالى التركى الى السفارة الفرنسية فى 
اسطنبول . وبعد محادثات دبلوماسية طويلة توصلت الامبراطوريتان الفرنسية والتركية الى 
أن يسلم مدحت باشا الى تركيا وتوافق تركيا على ان تسلم تونس لفرنسا . كتب يقول : 
لقد بادلت تركيا رحلا واحدا يبلد كامل ٠.‏ وائثبتت كم هى تثمن الانسان . 

وتعاظم تأثير المحلات الفكهة وتأثيرها السياسى فى مصر بعد الحرب . . فاصدر 
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المفكر العرن الكار 5 الاستاد الدكتور اسماعبا ري عدلك الله حص العرق 





اخ هده دعر ملحي ذ عير ع وهل الاك اكتدباة وى - هذه 550 


لس سي 1 


من الممكر ين العرب شك بق مع بخاضاء كيرا 





وص حلال هده المقالة تطرح «العري». الموضوع للنقاش 





عا 2 عقيف اياي 0 


0 نف 
ا 77 


ارات 


بقلم : الدكتور اسماعيل صبري عيد الله 








لا أظن أحدا يحادل في حقيقة أن أول ما يحمع بيب العرب هو وحدة اللعة وقد 
حاهد مثقمو الشرق الإاحياء العربية وليجعلوها قادرة على استيماب معارف 
العصر . 1 لرغبة الناس في المحافظة على لغتهم . وإزاء بطش الاستعمار 
ا ل ا ار او 
رعم السياسة المرنسية العاشمة وهكدا عبرت الأمة العر بية مرحلة الاستعمار الأوروى 
دون أن تفقد لسانبها ومع دلك مها نحن بعد الاستقلال ٠‏ وبعد أكثر من أر بعس سئة من 
انشاء حامعة الدول العربية . بشهد تدهورا حقيقيا بي لغتنا المصحى . وي محتلف 
اللهحات العامية المتعددة همادا حدث ©» 


صا اعتقد أن الامر يرحم لااسنات ثلائة مهمه اللعة كا أن احتهادا عتم المتخلية قل تتضاربت وعللى 
ايغا وصور خر كه «النه سياه عار سيعت سيل المثال مارال أهل التحارة وبعص المشتعليي 
التطورات السريعه والمتلاحقة يي العلوم والتضيات الاعلام يتحدثون عن « العقل الالكترون » في حين 
ا 1 الاختصاص في كل توضل تتفي المي اا مد د ايز عونا وق 
علم د أعهم ليسوا بالصرورة من الصالعين ل المشرق الى تعبير « الحاسب الالى » وبحت المعارنة 


" 


قط و حاسوت » وهو اشتقاق عرى أصيل ٠‏ حيث أن 
صيعة « فاعول» مس صيع أسم الالة المعروفة . 
والكلمة الواحدة أفصل من كلمتين ومع هذا كله 
١‏ كوصيوتر ١‏ 

أما السب الثاني فهو افتتان الناس فى بلادنا بأماط 
الا ستيلاك 3 واتسنالست ١‏ 13 ِ لفكتة الأوروية 
والأمر يكية قمن خرص على أن يسسسم وفى تقلت 
صشرعات الأرياء قي العرب نيك أن يتحدث عر 
«الحيم »وهتى شلرت » الح 

أما السسس الثالث . وقد لاحطيه ف مصر 
0 الانمتاح ("' مو خاص - دهر براحجع لجس الوطى 
قِ المستوى اللعوى ٠‏ وسعى اهل الانمتاح النساحح 
لعرص الأسماء الأعحمية واعبى بالأعحمسة تلك 
التى لا معبى ها في أي لعة ١‏ مثل شركه عثمالكٍ 
البح والخهل سمة شائعة ببى من سلتهم هقة جمع 
المال القدره على اعمال العقل في شىء احر 
الماح تدهورت لعة الصحافة ‏ ناهيك عن الاداعة 
المسموعة والمرئية - ولعة المسرح بل لقد أضات 
التدهور العاميه كدلك وشتاد مانه. عامية بيرم 
المونسى وفو إذ حداد وعامة و اد بحم 


وق هد" 


معجم عر ي عغصري 





ولا اريد أن اطيل في « السكاء على الاطلال » الدى 
كثيرا ما تسساق اليه ف هده الأيام وأود أن أطرح ما 
أحسب أنه صر ورة للتصدى للدفاع عن العربية قا 
يمكر الخماط على لعه وتيسير تحددها ومتابعتها للتطور 
دول اضصدذار معجم عصرى . دمعطم مس يكتنولد 
بالعر بية لا يحدون تحت أيديهم معحم يرحعون اليه فيها 
وراء « محتار الصحاح » والرحوع الى المصاحم 
القديمة أمر صعب ههى أولا ليست متواهرة في 
طعات حديئة وهى ثابيا مطولة وهى ثالثا لاتسير 
على ترتيب أتحدى واحد . وهى رابعا ترد كل الكلام 
الى االحدور الثلائية أساسا . وبعصها مثل 
« الصحاح » يقتصر على صحيح اللعه . فهو لا 
يتضمن الا الكلمات المشهورة عن أهم القسائل 
العر بية بمعناها الأصلى في جريرة العرس . مسشتعدا 


© صرورة معحم عدمر اق 





حب المعان الاصطلاحمه التى اكستها الكدمات 
خلال المرون الأربعة الأولى مى اللعويم الشحرى . 
وبعصها يعيص ق دك الكلمات حى لو كانت شاده 
أو نادرة مثل « المحيط » 

وحتر نكان اأعمجى عضصريا. يحب أن كيه 
الترتب الأنحدى لك ماو من كتشات عر 
أحال الى المادة الاصليه فيقول مثلاقي 
«استغاث هوه طل العوث . انطر عوث كدلك 
لاند أن يشم المعحم الى المنبى الحالى للكلمة ومن 
المميد بالتأكيد ي معحم مطول أو شامل دكر تطور 
معنى الكلمة عبر القرول . اتهاء الى معساها 
الخارى . وأن يشير الى بعص المعاى المحتلمة للكلمة 
الواحدة في أقطار عربية محتلمة 

فحن برى ى معحم اكسعورد كلمات مدكور 
بحوارها . أنها تستحدم بي الولايات المتحدة . وهدا 
التحديد للمعاى المتوالية للكلمة أمر صرورى . 

فالاقتصاد ى الأصل هو الاعتدال . والمتاح ولد 
الناقة . وكلمة الحكم في القران الكريم تميد عالما 


"١ 
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من أهم الشعائر الدينية . وهم يرون أن اليهودى 
العادى قد أصبح يفرغ أى شحنة دينية داخله عن 
طريق النشاط الصهيونى . الدى هو نشاط دنيوى 
بالدرجة الأولى ويؤكد بعض المتحدثين ساسم 
الأقليات اليهودية » أن الدولة اليهودية قد سببت أزمة 
هوية لليهود اذ أنها تضطر يبود أمريكا على سبيل ال مثال 
للسؤال عما اذا كابت اسرائيل دولة يهودية بالمععى 
الدينى . مثل الفاتيكان بالنسة للكاثوليك . وهدا ما 
لا يسانده الواقع العلمانى فى اسرائيل . أما انها دولة 
مهودية بالمعنى الاثتى والعرقى ٠‏ 


ويثير يهود العالم قضية أساسية أحرى وهى هل 
الدولة اليهودية محرد دولة تحدم مصا حها بغض المطر 
عن مصالح اليهود . أم أنها دوله مبودية تضع مصالح 
اليهود فى العالم ى الاعشار وقد أثيرت القصية 
وبحدة مؤخرا سسب التعاون الوثيى بين الحكومة 
الصهيوبية وحكومة الأرحتس العسكرية السابقة . 
وقد قام شامير باعتياره وريرا لخارحية اسرائيل بزيارة 
الأرحتيى فى الأيام الأحيرة للسطام العسكرى وقد 
ثست أن هدا الطام المشهور عيوله المارية المعادية 
للسامية . كاب يشوم سعديت الثورييى 5 واليهود مهم 
على وحه الخصوص ٠‏ ومع هذا استمر المطام 
الصهيوى فى الحماط على علاقاته بالنظام العسكرى ىق 
الأرحصتينى . وكابت السمارة الاسرائيلية ترفص 
التدحل لصائح المعتقلين السياسيين اليهود 


الصهيونية والقمع 





ويشير اليساريون واليهود فى العالم . الى علاقات 
أسرائيل بالنطم العسكرية فى أمريكا اللاتيبية . فهى 
من أكر مو ردى السلاح لحا . كي أن علاقاتها السياسية 
والاقتصادية والثقافية والعسكرية مع نظام جوت 
افريقيا هى الأحرى محط انتقادهم 

وكيس يتأتقى لدولة جودية مممسكة بالقيم الدينية أن 
تتحول الى حليف لكل قوى القمع والارهاب فى 
العالمى . ل ان الليراليين أيصا يضطرون للاحتماظ 
بمسافة بينهم وبين الكيان الصهيوى . حينما يقوم 
بعمليات وحشية تموح رائحتها مثل صمرا وشاتيلا 
وقد حاونت الصهيوبية أن تحل مشكلة سلوكها 


- 


العنصرى والارهابى . بأن جعلت هذه العنصرية فا 
فعالية فى مكان واحد فقط وهو فلسطين . فهى ليست 
عنصرية كونية على الطريقة النازية بل هى مقصورة 
على تلد واحد هو فلسطين . وعبلى شعب واحد هو 


خونة أم مرتدون ؟ 





وس القصايا التى تثير بعض التوتر بين أعضاء 
الأقليات اليهودية والدولة الصهيوبية هحرة عدد كير 
من مواطبى الكيان الصهيوى الى الولايات المتحدة 
واستيطاهم فيها . ويلغ عدد المهاحرين ٠‏ الفاءهى 
أكثر من نصفهم من مواليد فلسطين المحتلة ٠‏ أى من 
حيل الصابرا . اد يطرح السؤال نمسه » عما ادا كان 
من الواحب أن تقوم الم سسات اليهودية ق الولايات 
المتحدة تقديم المساعدة لهم باعشارهم ٠‏ يبودا » أم 
يحب مقاطعتهم باعشارهم « حوية » و مرتدين » 

ولعل من أكير أشكال فشل «٠‏ الدولة الصهيوبية » 
فى اهيمة المعلية على أعصاء الأقليات اليهودية ق 
العالى . أنه بعد مرور ما يريد عن مائة عام على 
الاستيطان الصهيوى فى فلسطين . وبعد مرور حوالى 
أربعة عقود على انشاء الدولة الصهيوبية . وبعد 
الحملات المكثفة . بل الهستيرية . التى تهدف الى 
اقناع أعصاء الأقليات بالمحرة الى فلسطين . اطلاقا 
من و حنهم لصهيون »»ارتناطهم ٠‏ بوطبهم القومى » 
واقتناعهم بأن المحرة هى السسيل الوحيد الى الحفاظ 
على اسرائيل . بعد كل هدالم تقابل المنطمة 
الصهيونية والدولة الصهيوبية سوى الفشل . الأمر 
الدى فرص عليه أن يطرحا جاببا المنطلقات 
الأيديولوحية الصهيوبية الديية الاثية فى الآوبة 
الأحيرة ورفعا بدلا مها شعارات مادية استهلاكية 
« فاسرائيل » حسب الحملات الحديدة ليست أرص 
ا ميعاد . ولا مسرح الخلاص . واتما هى لد تتوفر فيه 
أساب الراحة المادية للمهاحر . حيث كه أن يبلك 
بيتا واسعا كبيرا بشروط ائتمابية سهلة . وبالتقسيط 
المريح وبذا يمن القول ال الجاليات اليهودية ههى 
التى غرت الدولة الصهيوبية . وليس العكس . أو 
لعلنا نكو أكثر دقة لوقلا ان الاستهلاكية العربية 
هى التى غرت الجميع م 


شعر : دكتور عبده بدوي 





ولما 0 قضنا 7 سواسع 

مساك كك 
يحدّث أطمالي عن العالم الذي 
لقد كان مسسراه الى القولعالماً 
عدت عسهاي الحضارة مشسرقا 
وآناً مع الأوحات يسرسم عللماً 
وفي مرة يُعطى «٠‏ البيان» أصابما 
7 ولكتنا كنا نترى أن جه 


وحههد ووجهْنا خطانا إلى المدُنٌ 
بحا هذا الشَدو في الليل عن فننْ 
وأَنْصِرٌ فيه ما حوى الكون من حسن 
يضيءٌ بعيسدا عن شسرور , وعن محن 
من الشعر 0 فَيْحتصرٌ الرّمِنْ ! 
فتقلء لع أرواح ب بأشصرعة السَمْنْ 
فتزدهر الألوان قٍِ السَرٌ والعلن 
فيصيح هذا الكونُ في حافة الأذن 
من الدوف تغروه . وترّتجٌ في البدن 


فنسكتٌ عن جرح يضيء بقلبه ونأخدٌ ني شيءٍ من القول مُؤْمَنْ ١‏ 
 #‏ 2# 
وفي مرّةٍ . لاغاه طفلي ضاحكاً «ترى أين تقضي الصّيف فالصَيفٌ قد أَذِنْ ؟ » 


ف.أظلمَ منه الوجه عن فوق يَسْمدٍّ 
وضساع ساءًٌ كان يندى بصوته 

تعجب طفيي ء ثم قال بحسرةٍ 
فعمك هذا ليس يرّسو بشاطيءٍ 


وأججهش في المذبين شيءٌ من الحرّن 
وظللنا طيرٌ غريبٌ من الشجّن 
« تراني قد اخطأت ؟ . « قلت وبل الرّمن » 
فقال « لماذا ؟ » قلت «١‏ ليس له وطن ! » 


بل 777177 و7 ا ل انق للا 
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المصادرالمائية 
قو دول 
مجلس التعاون الخليجتى 











بقلم : الدكتور إيوان أندرسون * 








المصادر المائية لكر البلدان الى تخطط لستقبلها ابعيد كي تحط ليومهام م تمل 
هده المصادر بالنسبة ضا 


اس سس سس -ام 


وذ طبه خلج الح بالنقظ. لجيج لجان لاوج القضية يكل اكير واكم 
حدة فقمادا اعددنا للمستقيبل ىق هدا المحال " هذا لقتال لل جهن بطري 
اوور كول هذا زهو ع المهم والخطير بالنسبة لنا 


عل الرعم من الاهميه الحيوية للمياة قان المتحدة ومن الواصح اد مثل هده الدراسات اق 
التحصيط لنطوارىء لصماد تأميها عير حيد قل مساطق حافة مثل دول محلس التعاون الخليحى اكثر 
متيف ابحاء العالم ومع أل وثيمة مسدئية فى هدا اهمية وبين الحاحات الواسعة التى تلرم للسحوث 
الموصوام اعت فق الولايات المتحدة ( محتسر أوك هماك حاحتال رئيسيتاد 

ريد 486ة١)‏ فاسا لاتتاول الا الممادىء العامة أ تقرير اثار حرمان المياه على المجتمعات 

ولكى السحت الحديد ى الاحطار التى تتعرص ها س- تحديد الحالات الطارئة التى يمكى ان تؤدى الى 
مصادر المييه بدأ يلقى اهتمامااكر الان ى الولايات2 بقص قف الياه 





* باحث فق مركر الجليج للدراسات الاستراتيجية ‏ جامعة درهام لندن 


يفني 





عندما تمحرت المياه مى سطقة ٠‏ الر وصتين ٠‏ بالكويت 


صادر الماء وتامين الحماية 





ال انطظمة المياه الحاله الحديثئه اصحت اكثر 
ف جبنة للحطر ٠‏ فالتشية بحاحه الى المريد مس 
خيرات الخاصة ولكن ضاك انصا بقاطا اكثر من 
لتقميه يمكمبا ان تهدد بالامهيار ٠‏ وأدا ما حصل اعهيار 
ى الامدادات فان الاخحطار الى عرص ها الأوصاع 
والحدمات الصحية كبيرة ومن الشائح الاحرى 
ريادة المطالة تبعا للصاعات وتواحدها يضاف الى 
هدا ان الرراعة والعائدات بشكل عام سوف 
يرن وس لفكي اق يدها عل دلنك ابس 
اصطرار الحكومة الى اعادة توريع السكان او قطاعات 
ممددة من السكان ى مساطق محتلمة ومع تحسن 
مستويات المعيشة فان الطلب على المياه راد ويريد من 
الصعوط على المطام المالى ومع ازدياد الااعتماد 
الكل على بطام التزويد العام فإن احتمالات التعطل 
ستكون اكمر وبالتالى ستترك نتائج وعواقب أوخم . 
ومع ايجاد مصدر جديد للمياه فإن المصاعب التى 
تواجه عملية تأمينها وحمايتها تزداد أيضا 


اما المجال الرئسى الاجر الدذى يتيز القلى . فهو 
المدرة على الر بط بي مستوى الحطر الدى تتعرص له 
انطمة المياه المحتلمه ع الاحطار المحتلمة ومصادر 
هده الاحطار . وينطوى هذا على تصميف انطمة المياه 
وشاط صعطها ققشل كل شيء . ونعدئد 
يتمكن اعداد تحليل للاحطار ومصادرها سواء اكات 
هده المحاطر كوارث طبيعية أم من فعل اللشسر 
وعيدئد يكن وصمع صورة عامة للاحراءات الوقائية 
التى تهدف الى تأمى مصادر المياه المعيية 

دلك ال امدادات المياه ق دول محلس التعاودت 
الخليحى حيوية حدا ء. ليس من اجل الاستهلاك 
الانان والمحلى أو المرزلى فحسب . بل ومن احل 
الرراعة والصناعة والانشاج والتعدين . وسطرا لقلة 
السكان بشكل عام وطبيعة النمو المدنى المحدود فإ 
اسطمة ترويد المياه تميل الى ان تكون محدودة فى 
مداها ولكن بطرا لوحود علاقة طردية بيس التنمية 
والمياه فإن هناك فى العادة مصادر بديلة احرى . ومع 
ان الوضع يحتلف من بلد لآخر فان الحقيقة هى ان 
هناك ابخفاصا بشكل عام ى مصادر المياه الارصية . 


رذن 
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مئنشات التحلية 





وهدا واصح بشكل حاص ف الدول الاحرى مثل, 
البحرين وقطر . وهو ايصا حقيقة مهمة ى عمان . 
وعلى النطاق المحلى فى السعودية هناك مشكلة مستمرة 
وهى ان طبيعة ونمط التغيبر ى مصادر المياه اللارضية 
عبر واضحة هناك حتى الآن . 

بتيجة هده المصاعب طهر اعتماد مطرد على المياه 
التى ترال ملوحتها . ولكي تكود مسشات التحلية 
اقتصادية لا بد وان تكون كيرة وى هذا ما يوصح 
اعتماد كل من الدول الصعرى فى محلس التعاون 
الخليجى على عدد محدود حدا من منشات التحليةق 
معطم حاحاتبا المائية . فعلى سيل المثال بحد أن 
أبوطى تعتمد مائة بالمئةعلى المياه مزالة الملوحة نينا 
تستخدمها دى للاستعمالات البشرية والصناعة 
فقط كدلك تطعى الياه المرالة الملوحة على النحرين 
والكويت وقطر . وحتى قى عمان بجد ان 6٠‏ المائة 
من المياه اريلت ملوحتها 

وس الواضح ان هناك خطرا فى الاعتماد على نظام 
مياه مركرى يعتمد بدوره على مجموعة أو التتين من 
المنشات الكميرة . 

لقد درحت العادة على تقييم الاخطار التى يتعرض 
ا اتدماح دول المجلس وتكاملها على اساس الشمط 
ورمما الغاز الطبيعى . الا ان مصادر المياه وما يرامقها 
مس مشكلات ف الواقع اكثر اميه . وفهدا من المهم 
بوحه حاص تحديد الاحطار المحتملة وتقييمها بشكل 
عميق معصل 


المصادر والعوائق 





على الرغم من امكابية وجود العوائق الليعية من 
حيولوجية ومعدنية فى العالم الحديث . فإن الأحطار 
الرئيسية لابد وأن تكون بوحى م الانسان . فطرا 


ليما 





وماد وزها ميطميحيد ج وعدي يدهز يتحيدية / 


لوحود تلك الشروة الشفطية افائلة لا يمكن تناسى 
الاغراء بالتدحل الخارحى. ونطرا للعرو السوفياق 
لافغانستان ممايعبى اقتراهم اكثر من المطقة . فإن مر 
الصرورى اعتبار السوويات عامل قلقلة . ومس 
باحيةاحرى تعشر الخطط الامريكية مصدر حطر 
للمنطقة نفسها . ولما كال أى احتمال بوقوع مواحهة 
بين الدولتين العطميين يحمل فى شاياه محاطر دمار 
رهيبة . هاد حدوث مثل تلك المواحهة فى منطقة 
الخليج أو أى مكان احر فى الواقع يحب ان يعششر مسألة 
بعيدة الاحتمال 

الا ان المشكلات المتداحلة الكثيرة فق المطقة هى 
التى لا بد وان تشكل حطرا اكمر على الاستقرار فيها . 
ادال مساطق حدود كثيرة ى المحر والمر لا ترال مثار 
بزاع كما ال حطر حدوث تصعيد يتعاظم دائها عندما 
تكون المسألة متعلقة بالفط أو المياه وف المنطقة 
نفسها هناك طعا حلافات ايديولوجية واقتصادية 
حادة وأوضح مثال على دلك هو الخروب العراقية ‏ 
الايرابية التى لا ترال مستمرة . 

وعلى الرعم من كل هده المشكلات المحتملة فإب 
الكثيريس يروب ان الاحطار الرئيسية على الاستقرار 
داحلية . اد ان سرعة التغيير فى المزاحمة والحاحة الى 
العمال الاحاسب وما يترتب على دلك من احتلافات 
ثقاية وديمية كثيرة يم. ال تؤدى الى التوترات 

من هما تبي اعشار المصادر المائية معرصة للحطر - 
بل وهى ى حالات كثيرة اهم من النقفط ‏ فهماك 
اخطار كثيرة محتملة وسوف تكوب الانطمة المائية 
معرضة للحطر ولو على المدى المتوسط على الاقل 
لدا من المهم حدا وليس من السابق للأواد دراسة 
نظام تأمين المياه وامداداتها وتأمين الموارد أو المصادر 
الطارئة ق حالة شوب المصاعب ولا بد من التأكيد 
على ال المشكلات التى تواجهها دول مجلس التعاون 
الحليجية متشابهة . وعلى ان دراسة تأمين وتحطيط 
تأميبى المياه فى الحالات الطارئة تشكل محالا للتعاون 
المثمر بين دول المجلس 0 


اقواة بسحي( عمف عاد عدم عدخت بوي ممي م ميد جد ا ويم مص مويه صمصت مم جم بمصينه د مسرم مصعم دمرس مودو بج رسيت بيو سمس 
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# لسان العاقل وراء قلبه . وقلب الأحمق وراء لسانه 
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( علي بن اب طالب ) 


وري اسه م سي للب ل - 
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در جز بن 


أنناء نا الخذائى 





بقلم : الدكتور عز الدين فراج 


ان زيادة المحاصيل الزراعية . ومضاعفة الثروة الحيوانية أمران على جانب كبير من 
الأكمية لمستقبل الغذاء في الوطن العربي . ولكن التوسع والتطور في حفظ الموجود منها 
لايقل أهمية عن زيادة الانتاج . أليس حفظ الاغذية من التلف شكلا آخر من أشكال 


الانتاج ؟ 





5 ور همياي امور ع 
الأ شديدة له. لسد مطالب ملايين السكان 
اللرايدة عب بعد 0 ٠»‏ ونحن و حاجة الى 
العربي نفسه . 
لقد بلغت نسبة الفقد في انتاج الخضراوات 
والفاكهةوالالبان ومنتجاتها وغيرها من 660 هم 3 
لمذاكان من الفمروري أن نحافظ عل الأغذية 
والخضراوات والفاكهة من التلف والفساد ل ليتتفع 
بعض المواطنين بباء وذلك باستخدام الشلاجات 
الكبيرة والصغيرة المنشأة بالجمعيات التعاونية » أو 
باتمماد المتتجين أو الزرا اع أنفسهم » وكذلك 
باستتخدام الثلاجات الصغيرة في بيوت المستهلكين 


أنفسهم » فالحفاظ على الثمار الطازجة من التلف 
والفساد معناه زيادة في انتاجها الغذائي نفسهء بما 
يقارب هذا المعدل من الفقد . 

كيف نسمح بإنتاجنا الغذائي الذي تعبنا في زراعته 
ورعايته وحصاده أن نتركه لعوامل العطب والتلف ؟! 
كيف نسميح بفساد يعض انتاجنا الغذائي وحرمان' 


الاقلال من التلف 


ان حل هذه المشكلة يتطلب تقليل التالف من 
الأغذية الى أكبر حد مستطاع . مع نقل الزائد من 
المناطق المنتجة الى المناطق المحرومة 3 أو التي تعاني 


و 
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ها ذا 


العنب فاكهة يناسبها التجفيف 


نقصا فيها . وهذا لن يحل على الوجه الأكمل إلا 
بالنبوض بصناعة حفظ الاغذية وتجفيفها . فبهده 
الصناعة يتحول الفائض من اللحوم والألبان والخضر 
والفاكهة في منطقة ما الى صورة محمدة أو محففة ينتفع 
بها في أشهر أخرى ء بدلا من تركها معرضة للتعفن 
والتحلل والفساد حيث نفقدها الى الأبد . 

ليس هذا فحسب . بل ان تجفيفها سيسهل عملية 
نقلها وتوزيعها على جميع انحاء الدول المجاورة 
بنفقات أقل . والأطعمة المجففة تحتفظ عادة بالكثير 
من صفاتها وخواصها . مع صلاحيتها لمدة أطول 

والمقصود بالتجفيف خفض نسبة الماء في المادة 
الغذائية » مع زيادة تركيز المواد الصلبة الى الحد الذي 
يقف عنده عمل الأنزيمات والبكتيريا والفطريات » 
وبوقف عمل الانزيمات والكائنات الحية الدقيقة . 
تقف عوامل فساد المواد الغذائية وتلفها . 

وبتتجفيف الأغذية مسحب الماء منها يقل وزن المادة 
الغذائية المنقولة أو المحمولة بالطائرات . فان ماتحمله 


ف 


ائنتا عشرة سفينة تجارية من اللحوم العادية » تحمله 
بعد تجفيفه سفينة واحدة . 

وبتجفيف الأغذية ونزع الماء منها » أمكن ارسال 
الكثير من المواد عبر اليحار » فاللحم مثلا به من الماء 
6 أو ه/0/ . أما الحليب فيحتوي على /41/ » 
والطماطم 200/0 فبالتجفيف تنزل نسية الماء الى 7 
أو 07/ ء فيسهل نقلها وخزنها من غير أن تتعرض 
للفساد والتعفن والتسمم ١‏ ويساعد ذلك على نقلها 
بوساطة الكثير من وسائل النقل . ويتم تجفيف 
الأغذية طبيعيا بأشعة الشمس أو صتاعيا . 

وتولد الحرارة المطلوبة للتجفيف الصناعي من 
الكهرباء ومن المازوت » السولار 3 الديزل » وتعتبر 
الكهرباء أفضلها ., الا أنها أكثر تكلفة 3 وذلك 
بتسخين المواد الغذائية تسخينا مباشرا أو غير مباشر . 

ويقصد بالتجفيف المباشر اصرار الهواء الساخن 
الناتج من مصادر الحرارة المشار اليها . على المواد 
المراد تجفيفها مباشرة » من غير وجود حائل يمنع 


اتصال الهواء الساخن ببذه المواد . ويعاب على هذه 
الطريقة تعرض المواد الغذائية المجففة للاتساخ 
بذرات الاحتراق أو احتوائها عليها أو اسمرارها . 
ويتم التجفيف داخل المجففات بطريقة التسخين غير 
المباشر . وفيها ترتقع درجة حرارة الهواء عن طريق 
ملامسته لأسطح الأفران المستعملة . وقد يتم تسخين 
الهواء بواسطة أنابيب مسخنة بالكهرباء ٠‏ أو بواسطة 
أنابيب مسخنة بالبخار المضغوط . وهذه الطرق هي 
أكثر الطرق استخداما » لأنها تعطي مواد محففة ذات 
صفات جيدة من حيث الطعم واللون والرائحة . 


حفظ المخضراوات بالتجميد والتجفيف : 





ويمكن حفظ الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية 
الأخرى من التلف والفسادء والاحتفاظ بمكوناتها 
الغذائية بعملية التجفيف والتجميد . وهذه العملية 
تجمع بين عمليتي التجميد السريع والتجفيف بتفريغ 
الهواء . وتبدأ العملية أولا بتبريد المادة تبريدا سريعا 
الى درجة منخفضة . وفي هذه المرحلة يتحول الماء 
الخالص الى جليد ٠‏ وتنفصل المادة الغذائية أو المعلقة 
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على صورة بللورات أو كتل هلامية جامدة » وعندما 
يتم تجميد المواد تنقل الى خزانات مقفلة ويفرغ 
هواؤهاء وفي أثناء ذلك تسخن جدرانها تسخينا 
هينا » فيتحول الجليد الى بخار مباشر . ويذلك نهف 
المادة تدريجيا . ولايتغير شكلها . ويقل حجمها 
ووزنها بنحو /8٠‏ . وني هذه الحالة يجب الحرص عل 
بقاء المادة متجمدة . وذلك بتنظيم عملية التسخين 
بدقة ثامة . لتبقى المادة دائها في درجة منخفضة » 
ويكون هناك توازن بين الحرارة المكتسبة بالتسخين 
والحرارة المفقودة بالتسامى ( تحول الرطوبة الى بخار 
ماء ) 81 

وعندما يتم تسامى الجليد تسخن المادة الغذائية 
قليلا الى درجة مناسبة » للتخلص من الرطوبة التي 
من آثار الماء المتبقي بها ثم تخزن . 

وعند استخدام المادة المجففة بالتجميد يجب 
ترطيبها بالماء » لتعود الى مظهرها الأصلي وشكلها 
وقوامها قبل التجفيف . ويتم ترطيب المادة اما يرشها 
أو بغمرها بالماء البارد . 

ويتبين مما سبق ذكره أن عملية التجفيف بالتجميد 
لما أهمية كبيرة في ميدان الصناعات الغذائية » فهي 
تيسر الحصول على أغذية جيدة » تجمع بين مزايا 
التجميد ومزايا التجفيف من حيث الجودة وسهولة 
التداول . ومن حيث احتفاظها بأغلب مكوناتها 
الخذائية . 

ومن الأغذية التي تلائم عملية التجفيف بالتجميد 
تذكر البسلة » والسبانخ 3 والفول ٠‏ وجميع الفواكه 
وشرائح الفاكهة » وعصير الفواكه »؛ والشوربة 
والبيض » واللين » والسمك ٠»‏ واللحم. 
والدواجن . 


الطاقة الشمسية وصيد الأسماك : 





ولما كانت الاسماك سريعة الفساد والتلف . كان 
لابد من اتباع وسائل منع هذا التلف . والتجفيف 
والتمليح هما أقدم الوسائل لتحقيق هذا الهدف . 
والتدخين يأتي بعد التمليح فتشق الأسماك وتستبعد 
أحشاؤها ثم تملح . ويعد التمليح تعلق في أفران 


يض 
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معمل لتصنيع التمور 


يحرق في قاعها الخشب أو نشارته . ومن الحريق 
يتصاعد دخان يتشرس منه السمك وهف نوعا ما . 


والتقنية تهيب بالعرب أن يستغلوا شمس 
+6 صنع أول نموذج للبطارية الشمسية » صنعت 
من السليكون . اذا سقطت عليها أشعة الشمس 
ولدت تيارا كهر بائيا » مهذا التيار الكهربي يمكن ادارة 
ثلاجات وسخانات وأفران كهربية ٠‏ تستخدم في 
تبريد المواد الغذائية وحفظها على درجاتث حرارة 

وباقامة الثلاجات والأفران على شواطثنا العربية 3 
يمكن استغلال هذه الشواطىء وما نصيده منها من 
أسماك خير استغلال . بدلا من أن يتعرض أغلب 
صيدنا للثلف والفساد . وذلك بحفظه في الثلاجات 
الكبيرة أو الصغيرة 2 حتى نستطيع التصرف ببيعه أو 


لليسباكة 


84 


وقاية الحبوب 





الحبوب سلعة استراتيجية لابد من المحافظة عليها 
من التلف . بتخزينها في الصوامع الحديثة . ولوقاية 
الحبوب من تلف الحشرات يجب العمل على الحصاد 
والتخزين المبكر ء لتقليل احتمالات عبث 
الحشرات 3 والعمل على عدم التخزين في العراء 3 
فهو أسوأ طرق تخزين الحبوب اطلاقا . ولتخزينها في 
المخازن يجب أن تكون المخازن وافية بالشروط الفنية 
التي تحقق منع حشرات الحبوب المخزونة » أو تقليل 
أضرارها الى أبعد حد مستطاع . ويجب أن يراعي في 
هذه المخازن النقاط التالية : 
١‏ طلاء هذه المخازن بطلاء ناعم من الاسمنت أو 
مايقوم مقامه » يتحمل تكرار غسل جدرانه بالمحاليل 
المقاومة الحشرات الحبوب المخزونة . 
" - بجانب ذلك يجب أن تكون أرضية المخزن مرتفعة 


2 أي ماء بالاارض . حتى لاتتسرب الرطوبة اليها 
١‏ - ويشترط أيضا أن يكون السقف عحبوكا . ذا 
ملس . خاليا من الثقوب والشروخ . على ألا يسمح 
بالرطوية أو الماء أن يتسرب الى داخل المخزن . 
الرطوية تتلف الحمسوب » وتشحم حشراتها على 
لتوالد وعلى العبث بها . 

وبحات ذلك يحس عدم تخرين حوب مشوعة في 
حزن واحد . أو تخزينها مع حزن المهمات الزراعية 

وتفصل عادة المخازن المعتدلة الأحجام 8 بدلا من 
لمحازن الكيرة الواسعة للسيطرة على تبخيرها 
المساكن وحطائر الحيوايات ومصادر الحريق 

ويمكرن الالتحاء إلى خلط ا حبوب بمواد كيماوية 
قاتلة للحشرات . بدلا من التبخير بالعارات . 

وأحسس المحازب الني تصلح لحماية ا حبوب سس 
التلف هي الصوامع المصعة من الأسمنت المسلح 3 
أو الصللب عير القابل للصدا . وهذه الصوامع تتسع 
لمشات الاطنان ٠‏ ويجب الاكثار من هده الصوامع 
الجديثة يي الموان» ؛) حييث نستورد الخبرب من 
الخارج . أو نقيمها بجوار المطاحن 





الذرة تخزن قبل طحنها 
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والفلاح المصري من قديم الزمن ‏ من أيام 
الفراعنة كان يستخدم هله الصوامع من الطين 2« 
وتقفل بعد ملئها من أعلى , ولاتفتح الامن أسفل ٠‏ 
وكان الفلاحون ينقلون القمح وغيره اليها بعد حصاده 
واعداده مباشرة . وكات هذه الصواميع الفرعونية 
الطينية ملساء تماما من الداخصل . ولاتوضصع فيها 
الحنوب لخزمها الا بعد تمام تنظيفها ٠‏ وكانت هذه 
اللوحدات تتعدد بتعدد حجم المحصول . وكان 
لايوضعم في الواحدة منها غير محصول واحد . 

والآن وقد زاد عدد السكان في كل مكان 2 وأصبح 
انتقال الحبوب من مكان وجودها الى المواضع المحتاجة 
اليها أمر محنها ٠‏ اصبح من الضروري الالتجاء الى 
الصوامع الحديثة المصنوعة من الاسمنت المسلح . 
لتخزين أكبر وزن من هذه الحبوب . 
هده المخازن والصوامع أمكن تقليل الفاقد من 
الوب ٠‏ الى هي عماد غذاء الشعوب . فها قيمة 
ريادة الانتاج اذا لم نحفظ الانتاج الزائد من عسث 
الحشرات والفطريات والعوامل الجوية ؟ 

وما يقال ع صع تلف الحبوب المخزونة » يقال 
أيضا عن ضرورة العمل على التوسع في استخدام 
الثلاحات الصغيرة في المنازل والثلاجات الكبيرة في 
المصايع والمتاجر والمزاررع 3 لمنع ثلف الطعام الذي 
نعاني صس قلته ٠‏ أو عدم تناسبه مع أفراد الأسر في 
بعض المناطق . 

ان التوسع في صناعة الثلاجات صغيرها وكبيرها 
لحفظ الخضراوات والفاكهة . والتوسع في تحويلها الى 
منتجات غذائية محفوظة . وتحويل الحليب السريع 
التلف الى أنواع من الحس قابلة للبقاء عدة أشهر معناه 
منع تلفها.. . ومنسع هذا التلف في صسورته 
الاقتصادية لون من ألوان الانتاج : 

وبقيام صناعات غذائية متطورة في مناطق صيد 
الاسماك ‏ وما اكثرها على شواطىء البحار العربية - 
نستطيع أن نحسن استغلال الأسماك لتسد حاجتنا 
من البروتين الحيواني بأرخص التكاليف . اذا ما قورن 
انتاجه بما ينتج من الأبقار والأغنام 

وعموما نستطيع بصناعات حفظ الأغذية أن غمنع 
فسادها وتلفها 2( ونستطيع توزيعها عل نطاق واسع 
وعلى مدار العام كله بدلا من استغلاهها في نطاق ضيق 
وفي مواسم محدودة . م0 


إن 
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تكسرالعهالم 
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بالعلم والسيف معاً 
فكراءة 0 


الشحربية 


لفاروقشنوسة 





بقلم : محمد ابراهيم ابو سئة 


بصدور عدد من الاعمال الشعرية الكاملة لعدد من الشعراء يتتمون الى جيل 


الستينيات تكون واحدة 
تقويمها . 


محاولة لقراءة الاعمال الشعرية الكاملة لفاروق شو شوشة شة يقوم بها شاعر . 


يتتميان الى اليل نفسه 


من اهم مراحل التطور الشعري قد اكتملت وبدأت مرحلة 


. والاثئان 





مدا بصدور الاعمال الشعرية الكاملة للشاعر 
لأ فاروق شوشة تتحدد قسمة فنية هامة في ملا 
شعر الستينيات » بعد ان صدرت منذْ عام اعمال أمل 
دنقل ٠‏ ويبدو أن صدور مثل هذه الأعمال لشعراء 
الستينيات قد أصبح ظاهرة أدبية » ليس على مستوى 
الحركة الشعرية في مصر » بل على مستوى الساحة 
الشعرية العربية كلها » حيث صدرت اعمال عدد من 
الشعراء العرب ل وهذه الاعمال توحي بتأسيس 


4 


حلقة وصل جديدة 6 هي الحلقة الثانية في حركة 
الشعر الحديث » قبل ان يصعد صوت الجيل 
الثالث . هذا جاءت هذه الأعمال تأكيدا لرسوخ 
حركة الشعر الحديث , وأصالة الابداع الذي قدمه 
الجيل التالي للروأد » واستشرافا لمستقبل لا تنفصل 
فيه الأزمنة الأدبية » ولا يتنائر الصوت الشعري في 
ساحة تزامت عليها الاحباطات الفكرية » وكدرت 
طموحها الهموم الثقافية » وضيقت عليها الكوارث 


سياسية الخناق . تأتي أعمال فاروق شوشة في هذا 
'طار . لتكون لبنة حية في بناء يقاوم كل محاولات 
ي الشعر عن الساحة العربية . 


دواوين الخمسة 





تشمل هذه الاعمال خمسة دواوين شعرية هي 
الى مسافرة » و « العيون المحترقة » و« لؤلؤة في 
قلب » وه في انتظار ما لايجيء » و«الدائرة 
لحكمة »ء وتمثل رحلة الشاعر منذ صدور ديوانه 
أول عام 1415 حتى الأن.ويتوقع القارىء ان يطالع 
صدور هذه الاعمال رؤية الشاعر لتجربته 
شعرية » ولكن الشاعر اثر ان يكتب كلمة بالغة 
لايجاز » حول رحلته الشعرية . مؤثرا المواجهة كما 
قول هو نفسه « واعترف ان مساحة كبيرة تضم بعض 
صائد هذه الدواوين الخمسة . تبدو لأول وهلة 
,كأنها حديث عن الذات . لكنها في حوهرها ليست 
عيدة عن *موم الآخرين . والكثير منها يرتبط - في 
جوهره ‏ بساحة الاحداث والتجارب 3 التي تركت 
ثرها عميقا في وجدان الانسان المعاصر ». ثم 
بتحدث عن الأسلوب الفني لقصائده » وهو يعي انه 
ند اعتمد على اللغة . باعتبارها نسقا لفظيا لا ينفصل 
عن السياق التاريخي لتراث التتصيدة العربية » كما لا 
بسقط في هاوية الخواء الفني باسم الحداثة . ويقع في 
شباك النمط التقليدي . بل يلتزم الصدق وعفويته 
وطلاقة مشاعره » مستجيبا لصوت الأصالة في ذاته 
والتطور في عصره . 

ومن الواضح ان الشاعر يحس بان اللغة تلعب 
الدور الأساسي في تجربته الشعرية . لا من حيث 
كونها تراكما لفظيا . بل باعتبارها كونا ممتلثا بالايقاع 
والصور والظلال والاصوات والفسراغ والامتلاء 
والمساحة والتكثيف . ذلك ان لغة الشعر ليست مجرد 
توظيف المفردة في نسق من الجمل الصحيحة » ولكنها 
كائن يتلس التجربة. فيشف ويعتم » يمتليء 
ويفرغ , يتوتر ويئبسط . تظل اللغة الشعرية لغة 
اختراق لا لغة اتساق . ممع انها تعادي المالوف 
وتنبثق من المخالفة . لأنها تأخذ شكل الموهبة التي 
. ليست اللغة ممرد عنصر لتوصيل 
التجربة الشعرية » بل هي وعاء العناصر الحية الى 
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تشكل التجربة » فاذا اقتربنا من جوهر الرؤية 
الشعرية في هذه الاعمال » وجدناها تجعل من الذات 
بؤرة انبثاقها . 


عناق مع الحزن 


واذا أبحنا لأنفسنا أن نستخلص الموضوع من هذه 
الأعمال , وجدناها تتجسد مباشرة في الحب والحزن 
والولع بالجمال . في ديوانه « الى مسافرة » الذي يضم 
احدى وعشرين قصيدة تتبدى تجربة الحب في عناق 
حميم مع الحزن ٠‏ يقودهما حلم غامض يسعى الشاعر 
لتجسيده ء بل اننا كثيرا ما نحار ونحن نقرأ قصائده 
عندما نحاول التعرف على الملامح الفارقة للرفاق 
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الثلاثة : الحب ‏ الحرّن - الحلم . وهذا الديوان 
يشف عن تجربة عاطفية عميقة . قدر للشاعر ان ينال 
حظه السعيد منبها كاملا . ولكن طبيعة الحياة الغلابة 
تأبي الا الفراق . ويندلع شوق متشح باللوعة خلف 
هذه المسافرة التي يجعل منبا الشاعر مدارا 
للتحولات ٠‏ فهي مرة طائر واحيانا قديسة أو نجما 
يقول الشاعر : 


تديستي ا 

مازال صوتك النّدىَ في دمي . 
شيئا أثيريا أضمه وأحتمي , 

رئاته تندق أيامي تصب في غدي 
تدفق من أعماق نبع دانيء القرار . 
بالأمس ضمني هنيهة وطار , 

فرف خاطري الملح واستدار , 
وكدت ألمس النداء باليد . 


ثم يخاطب المسافرة كما لو كانت طائرا وفي الرمز 
نوع من المزج بين الحبيبة والحب ذاته » يقول فاروق 
شوشة : 


ياطائري ياطائري ١‏ 

خطاك 9 دمي تسوخ تنفض الأمان 3 
وطرقة وطرقتان ‏ 

يابابي الصغير ياجداري الكبير , 
تألق الطريق بالوهج ‏ 

وأشرقت من كوة يدان ,» 

نديتان بالحنان » 


قدر من التركيب 


وعنصر التحولات في هذا الديوان يجعله يتجاوز 
مفهوم الرومانسية البسيط . كما أن محاولات التجسيد 
واختراق المألوف في الصورةالشعرية تجعل من اطاره 
الفني خطوة واضحة متميزة داخل حركة الحداثة . 

واذا كانت الذات والتجربة العاطفية محظى 
بنصيب كبير » الا أن ثماني قصائد في هذا الديوان 
تتجارز ذات الشاعر رهمومه الوحدانية 'لضيقة . الى 
الهموم القومية والوطنية وءل"نسانية » وهو عدد بزيد 


بت 


عن ثلث قصائد الديوان » ويقترب من نصفه وهذه 
القصائد هي : 

« شهيد الكلمة » . « الحصاد » » ٠‏ من فداثي الى 
صديقته » « بغداد تثور» ديا مغرب » « الخلاص » 
« فلتنزل الستار » , « من سفر ايوب » . فاذا جئنا الى 
ديوان العيون المحترقة وجدنا استمرار التجربة 
العاطفية في اطار من النضج واتساع الحيلة وانكشاف 
المستور . وفي هذا الديوان يلجا الشاعر الى قدر من 
التركيب الفني للقصائد . والغوص في اعماق 
الشخصية , ومحاولة رسمها باقتدار في قصيدة « مرثية 
شاعرة عاشقة » وتنويعات على لحن اساسي ٠‏ وتظهر 
في هذا الديوان محاولات التفلسف : 
اسأل : يامذلة السؤال . 
هل أن ان نعود للبراءة 
لفطرة الانسان حين يملك الانسان 
بقبض كفيه الضثئيلتين زهوة الحياة . . ؟ 
هل آن ان نعود للجرأة 
لفطرة الانسان حين يؤمن الانسان 
بقدرة الغريق ان يلاطم الموج وان يجاوز الردى 
بحثا عن النجاة . . ؟ 

واذا كان ديوان الى مسافرة يحفل بالوهج الأول 
لعاطفة تسعى لتحقيق الحلم . فإن « العيون 
المحترقة » يوحي باتساع حيلة الشاعر الفنية ل ويضم 
الديوان ثماني عشرة قصيدة . منها قصائد تعبر عن٠‏ 
هموم جماعية .» وحزن نبيل . وطموح تسنده شجاعة 
المواجهة وهي قصائد : 

دكلمة حزن ». وباسم الكلمة » » «لأآنك 
الانسان » « أحزان الفقراء » « تحت ظلال الزيزفون » 
« نداء سلام » « أصوات من تاريخ قديم » ان التعبير 
الشعري في العيون المحترقة يخطو بحذر نحو مزيد من 
الدهاء الفني » ولكنه يتمسك بخصائصه من حيث 
الشكل والمضمون معا . فنحن نطالع في هذا الديوان 
نفس الولع بالتركيز على الخاص . والتعامل مع الحب 
باعتباره سرا يشيع في الحياة قوة التغيير والتأثير » ويأتي 
التعبير دائيا لا ليقتنص التجربة , بل ليقدم ما تبقى 
منها » بعد أن استنفد الشاعر حظه الواقعي من متعها 
وألمها . يقول في قصيدة « كان حياتي » : 
كان اسمك يقر صدري . 
تلمس أعماقي الخضراء يداه . 





ا 
تربُت كفاه على دنياي : 
وتغفو في عيني رؤاه . 
كان اسمك يغريني أن أعبر هذا الموج . 
وأن أتحدّاء : 
الابتعاد عن اللوعة 





تعاود التجربة العاطفية بافاقها الرومانسية الظهور 
بكثافة وغنائية في ديوان « لؤلؤة في القلب » الذي 
يحتوي على ائنتين وعشرين قصيدة . تكاد تدور كلها 
حول «الحب » مع ثبات بعض الرموزء وابتعاد 
الشاعر عن اللوعة . والاقتراب من المشهد الخارجي 
للحب والمحبوب على السواء : 


© تغيبر العالم بالحلم والسيف 


أروع من عينيك لا . | 

النجمتان تهديان خطوى الامين . 
متارتان تثقبان ظلمة السئين . 

فأهتدي اليك : 
واعبر المدى الحزين . 
أروع من عينيك لا . 
سفيتتي الى مرافء القمر : 

وديعتي . 
وزادي الكبير والسفر . 

ويميل التعبير في هذا الديوان الى الاغراق في 
الوصف . بدلا من الغوص وراء نوع من التجسيد 
الحي للتجربة . موقف أقرب الى الغناء ٠‏ وينعكس 
هذا الموقف على البناء الفني الذي يجىء في الغالب 
ساكنا يفيض بالنشوة . 
بين عينيك موعدي . 
يومنا القادم أحلي لم يزل طو ع هوانا . 
كلما شارفت الحلم خطانا واطمأنت شفتانا . 
واستراحت مقلتانا . 
وتمئينا فكان العمر أشهى من امانينا وأغغل 
ان مهجة التجربة العاطفية في « لؤلؤة في القلب » 

تجعل من الايقاع صورة للسكينة التي تظلّل وجدان 
الشاعر. وهوايقاع راقص يميل الى الصيغة 
التقليدية » فقد جاءت نصف قصائد الديوان تقريبا 
من الشعر العمودي ؛ ويقتربف النتصف الآخر من 
الشكل الحديث . ولكنه يظل أمينا لهذا الايقاع 
الغنائي الراقص . الذي يبدأ ولايتطور . يتراكم ولا 


مرثية لخيبة الجميع 


تبلغ تجربة فاروق شوشة الشعرية تمام نضجها 
واستوائها وتفجرها في ديوانه « في انتظار ما لا 
يجي ء »ء في هذا الديوان يواجه الشاعر زمنا سريع 
التحول . وعاللما يتناقص حماله ويزداد قبحه » 
ومسالك تنتهي الى الخواء . من هنا فنحن نواجه في 
ديوان « في انتظار ما لا يجيء » ذاتا تحاول اللحاق 
بالعالم . ولا تبكي احزاها وحدها . بل ترئي خيبة 
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الجميع 1 واذا كانت الدلالات تتشابك وسط غابة من 
الاحتمالات داخل القصيدة الواحدة » حيث لا نتيين 
صورة الشاعر معزولة عن صورة الآخرين ٠.‏ ولاصورة 
الزمن وهو ينفصل عن حركة المجتمع كله . كما ان 
صورة المحبوب هي الأخرى تقفز من المجسد الى 
المجرد 8 فإن ثراء الاحتمالاات وتعقد الموقف وتركيب 
البنية الفنية هو الذي يعطي لتجربة فاروق شوشة 
نضجها , وللغته شكلها النبائي . 
تتراجع في هذا الديوان صورة الذات المفردة » 

وتظطهر صورة وجدان يعي علاقة الذات بالعالم ٠‏ لا 
باعتبارها جزءا . بل ينغمس في محاولة لادراك 
« الكل » الذي يتجاوز الجميع . والكل الذي تجاوز 
الجميع في هذا الديوان 3 يتجلى في معظم القصائد 3 
ما يوحي ببعد روحي صوفي . أو رؤية ميتافيزيقية 
للوجود ٠‏ ويضم الديوان ححس عشرة قصيدة » 
يقترب نصفها من هذه الرؤية. وتغوص بقية 
القصائد في محاولة للوفلات من الزمن الأول . الزمن 
البدائي الذي يحيط بالجسد الى زمن لانهائي يواكب 
الروح . ويتبدى حس المقارنة بين العالم الواقعي 
بقبحه والعالم المثالي ببهائه حيا ومثيرا في معظم قصائد 
الديوان » يقول فاروق شوشة في قصيدة المغني 
والشيخ نظام الدين : 

با شيخ نظام الدين : 

ياوتد الأرض ويا امن الدنيا 1 

يا من نور الخلوة شمع مجالسه المشهودة . 

كأسك مفعمة بشراب العشق الأسمى . 

وبُراقك يحملنا في دهليز الرؤيا . 

ينجينا من أسر الظلمة في ساح اللقيا . 

وتتجاوب هذه القصيدة من حيث المعنى والمبنى مع 

قصيدة « شمس اله في قرطبة ». التي كتبها الشاعر 
من وحي زيارة لاسبانيا . كبا لا تغيب في هذا الديوان 
صورة الوطن ولا صورة المديئة . التي رحل اليهها 
الشاعر في صباه . لكي يحقق احلامه . والتقى فيها 
برفاق العمر الذين يبدون في قصيدة « في انتظار ما لا 
يحيء » وكأهم قد واجهوا جميعا الفشل والخيبة . 
يقول فاروق شوشة : 

ها نحن في دوامة الرمال مانزال » 

تسوخ في شراكها اقدامنا , 

نحمل احلاما كسيرة مضعضعة 2 
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انفرط العقد الذي كناه . كم تنائرت حباته 2 


وشاخت الئبرة في شفاهنا وحشية عيوننا . 
مذعورة خواطر الخريف في رؤوسنا . 
الدائرة المحكمة 


في ديوان « الدائرة المحكمة » اثنتا عشرة قصيدة . 
منها اثنتان من الشعر العمودي . ويبدو الشاعر في هذا 
الديوان امينا مع عالمه الشعري . فهو يحتفظ بعناصر 
تجربته الشعرية التي ترعرعت بذورها عبر دواوينه 
السابقة » حيث يتوهج صوت الحب ٠.‏ ولكنه في هدا 
الديوان حب يغوص في عالم الحس » تفوح رائحة 
الجسد من ثنايا قصائده . كما تبدو البراءة ظلا غاربا 
وراء المناورات والخيل . ويبدو الحصار محكما . ولا 
يصبح الحب وحده الملاذ .كما تتضح صورة الوطن 
اقرب الى القداسة . مركزا للولاء والانتهاء » كذلك 
برهن الشاعر على نبله من خلال هذه المراثي التي 
خرجت دامية من وجدان شاعر يبكي اصدقاءه . 
صلاح عبدالصبور فوزى العنتيل . عبدالحميد 
الحديدي . وربما كان خير ما يمئل رؤيته في هذا 
الديوان هذه الابيات التي وردت في قصيدة «الى 
عابرة © من ديوان الدائرة المحكمة , فهولا يصور 
مجرد امرأة ؛ وائما يجسد حلما وعالما وأملا وهدفا يقتردب 
كله من الضياع يقول : 
من أنت لا ادري ولاا من دليل 

لااورمضة نتعشي فؤادي الكليل 
ولفحة توقظ في خاطري 
كوامن العمسر القصير الجميل 
عينساك في عمقيهم عالم 
خصب الرؤى عاتٍ حفيّ ظليل 
لاشك ان تجربة الشاعر فاروق شوشة كها حملتها 
اعماله الشعرية الكاملة تضيء عالما يمت بوشائج 
عميقة الى عالم الرومانسية , ولكنها ليست الرومانسية 
التقليدية » بل الرومانسية الثورية التي تحاول تغيير 
العالم بالحلم والسيف معا . كما انها تضع لبنة قوية في 
صرح حركة الشعر الحديث . وفي الكيان الفني الذي 
أمسه شعريا جيل فاروق شوشة . الذي اصطلح على 
تسميته بجيل الستينيات . م0 





بقلم : الدكتور محمد على الفرا 


البراكين من الظواهر الطبيعية التى لفتت انتباه الانسان من قديم الزمان . لما لها من 
قدرة كبيرة فى تغيير مظاهر سطح الأرض . كتكوين التلال والجبال والفضاب والجزر ١‏ 
علاوة على قوتها التدميرية الهائلة لكثير من المظاهر الطبيعية والبشرية . وقد احتار الانسان 





قديما فى تفسير البراكين وأسباب حدوثها . 


تفاجئنا وكالات الأنباء بنبأ عن ثورة بركان فى 

مكان ما من العالم » وتذكر الأضرار والخسائر 
فى الأرواح والممتلكات التىي نجمت عنه : فنفى 
الخامس عشر من شهر نوفمبر من عام ١8828‏ » ثأر 
بركان « نيفادو » « ديل رويز » فى جمهورية كولبيا بقارة 
أمريكا الجنوبية » ودمر مدينة «أرميرو» الواقعة ق 
وسط البلاد .» وحوفا الى مقبرة » فقل تسبب 
هذ!البركان فى قتل نحو ؟7 الف شخص . وتشريد 


مساكنهم » وجرح نحو 6" الف شخص . 


وهذه الخسائر الحائلة حدثت فى ساعات معدودة ٠‏ 
من جراء الحمم والصخور الملتهبة » والنيران » 
والأبخرة والغازات التى قذفها السركان من جوف 
الأرض . وما تلا ذلك من انجرافات وانهيارات 
جلبت الطين والوحل الذى غعطى الناس والمساكن ٠.‏ 
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ماهو البركان ؟ 





قديما قالوا فى تعريفهم للبركان بأنه جبل فى رأسه 
نار . وربما كان لحم ق هذا عذر . طالما أن البراكين 
القى شاهدوها أو سمعوا عنباقى مناطق 
جبلية » والمركان الذى ثار مؤ حرا فى كولمبيا من هوهة 
فوق قمة جبلية . بلغ ارتماعها بحو 04٠00‏ متر فوق 
سطح البحر . 

ان ما يبدو لنا من ارتباط بين الجبال والمراكين . 
يدعونا الى التساؤ ل عن بوعية العلاقة بين طاهرة 
الجبال وظاهرة البراكين . وهل هى علاقة سسسية » 
بمعنى أن احدى تلك الظواهر سبب والثانية نتيجة . 
وهل الجبال سبب ء والبراكين نتيجة أم العكس ؟ لقد 
ثبتت الأبحاث العلمية » بأن البراكين تحدث ى 
اليابس والماء . وى السهول والجمال والفضصاب 
والوديان . وهدا ينفى الرأى الذى كان شائعا بأن 
البراكين لا تحدث الا فى الجمال . ولكن لاذا نجد ان 
معطم الباكين التى شاهدها الانسان ملازمة 
للجبال ؟ والجواب عن هذا يتطلب منا أن نلقى نظرة 
سريعة الى التاريخ الطبيعى للأرض . فقمل أن تظهر 
الحياة عللى هذا الكوكب . ممثلة فى المملكة 
النباتية والعائلة الحيواية والكائن البشرى . كات 
الأرض فى عنفوان شبابها هائجة مانجة . تمر في فترة 
المراهقة الطائشة . حيث شهدت الكثير من الزلازل 
والبراكين والالتواءات والانكسارات التى أصابت 
قشرة الأرض . وهذه كلها تعبر عن حالات عدم 
الاستقرار . وبحن لا يعيا من هذه الحالات غير 
ظاهرة البراكين التى كانت تحدث أينما توفرت لا 
الأسباب على نحو ما سنشرحه بعد قليل . وهذه 
البراكين قذفت من جوف الأرض صخورا وحجارة . 
أخذت تتراكم بمضى الوقت . حتى كون كل بركان 
تلا ء ثم جبلا يتميز عن غيره من الجبال ‏ التى تكونت 
نتيجةعوامل أخرى - بشكله المخروطي . وقمته التى 
تتوسطها فوهة شبه مستديرة . فاذا سقطت الأمطار ». 
أو توفرت مصادر المياه » امتلأت هذه الفوهة بلمياه » 
مكونة بحيرة فوق رأس الجبل . 

وكثير من المناطق البركانية تبدو خامدة » ولكنها 
تثور كلما هيات لها الأسباب . فبركان كولبيا مئلا ثار 


ك1 


مؤخرا بعد أن طل نائها| قرائة أربعماثة عام 

وبناء عليه نقول بأن الحبل المركان . هو نتييحة مر 
نتائج المقذومات البركانية ‏ التى تراكمت مع الرص . 
وهو معرص لأن يثورفى أيه لحظة . وبما أن الانسان 1 
يشاهد السراكين وهى تصنع الجبال . واتما رأى 
المركان يثور هوق الجبل . لدلك اعتقد بأن المراكين 
لا تثور الا فى الجبال . 


ويمكننا القول بأن المركان أو عملية « المركة » 
مصطلح يطلق على جميع أنواع النشاط المركاى . 
ويشمل العمليات التى تؤدى الى اندهاع « الملحما » أى 
الصهير 780381172 ( والتى سشرحها بعد فليل ) 
وتحركها فى جوف الأرص . وكذلك خروج الأبحرة 
والغازات واللافا. أى الحمم والمواد الصلة من 
فتحات فى الأرص 


أسباب البراكين 





قلنا بأن البراكين من الطواهر اهامة التى لمتت 
انتباه الاسان من قديم الزمان 3 ونسج حوها 
الاساطير والخرافات . وربط بيها وبيس قوى غيبية . 
وكان الاغريق مس أوائل الشعوب التى حاول علماؤ ها 
دراسة البراكين وبحثها علميا . واعتقدوا بأنها ناحمة 
عن كسور وتصدعات تصيب قشرة الأرض ٠.‏ نتيجة 
تعرضها للجفاف . وقالوا بأن البراكين والزلازل 
تسبت فى احتفاء قارة « اتلانتس » وحدوث وادى 
«دتمب م1613 ,. الذى يفصل بسين جبال 
«الأولب »و« لوسا» 

وقد انكب العليماء فى العصور الحديئة على دراسة 
ظاهرة البراكين . وقد ثبت عندهم بأنها ناتجة ع قوى 
وتغيرات معينة . تحدث فى قشرة الارض أو تحتها . 
وعلى مايبدو فإنه مس الصعب معرفة ما تقوم به هذه 
القوى والتغيرات من أدوار » وارتباطها بالباطن 
وحركات قشرة الأرض . لأن البراكين وثوراءبها 
تختلف مكانا وزمانا . ولكن يؤ كد العلماء بأن العوامل 
الباطنية التى تؤدى الىى حدوث الالتواءات 
والانكسارات . ترتبط ارتباطا قويا بحدوث 
البراكين . فهذه الحركات الباطنية قد تولد ضغطا 
شديدا على « الماجما » أو مادة الصهير . بحيث يؤدى 


ذلك الى انصهارها واندفاعها وتحركها عن مواضعها . 
وهذه د الماجما » عبارة عن صخور منصهرة ٠‏ وتشكل 
المصدر للصخور النارية فى باطن الأرض . ويعتقد 
العلماء بأن الصخور الواقعة أسفل سطح الارض نظل 
صلبة » على الرغم من حراراتها العالية » بسبب 
الضغط افائل الذى تتعرض له فى الأعماق . فإذا 
خف هذا الضغط نتيجة ضعف أو صدع فى أى 
مكان . تتحول «الماحما » الى الحالة السائلة . وقد 
تتجه « الماجما » الى أعلى عبر الطمقات الصحخرية التى 
تعلوها . 
وبتأثير حرارة « الملحماء الشديدة وضغطها 
العالى ٠‏ تتحرك الصخور من فوقها . وتندفع الى 
أعلى , ما يفسح المجال للماحمالمزيد من الارتفاع نحو 
السطح . وتأخذ هذه العملية شكل تسارع حينما 
تنصهر الصخور الفوقية » وقد تتسرب الماحما الملتهبة 
من خلال شقوق وتصدعات فى سطح الأرض 
ويبدأ بعد ذلك انتشار الحمم ( اللافا) على شكل 
غطاءات . تنتشر فوق مساحات واسعة من الأرض . 
وتبدأ هذه المقذوفات البركابية بالتراكم فوق بعضها . 
مكونة تلا مخروطى الشكل . يتحول مع الزمن 
وبتكرار ثورة البركان ٠‏ الى جبل مخروطى تعلوه فتحة 
شبه مستديرة : 

وبمضى الوقت تبرد الماحما , واللافا التى خرجت 
الى السطح . مكونة صخورا تسمى بالصخور 
الطفحية أوالبركانية التى من أهمها البازلت . الذى 
يتميز بحبيباته البلورية الدقيقة السوداء . واذا صقلت 
تزيين مداخل العمارت الفخمة . 

أما الصخور التى قذفها البركان فى بداية ثورته , 
وغطتها الصخور التى خرجت بعد ذلك . فقد بردت 
ببطء . فتكونت بلوراتها بوضوح . وتّيزت بكبر 
حجم تلك البلورات .» مثل صخر الحرانيت ذى 
اللون الوردى الجميل . واذا صقل أصبح يلمع 
كالزجاج ٠‏ ويستخدم أيضافى تزيين واجهة العمارات 
الفخمة . ويطلق على هذه الصخور التى تتكون مهذا 
الشكل الصخور المتداخلة . تمييزا لها عن تلك التى 
تكون على اعماق أكثر منها . والتى تسمى بالصخور 
البلوتونية أو صخور الأعماق . ونظرا لتصلبها 
وبرودتها ببطء شديد . فإن بلوراتها تكون أكبر» 





حمم ونار ودخان تتتصاعد من بركان ثائر 


وتتمثل فى صخر الحرانيت النقى ببلوراته الكبيرة . 

وهذه الصحور قد تظهر قريبا من السطح أو عل 
السطح . اذا تعرضت الصخور التى تعلوها الى 
عمليات التعرية » الناجمة عن عوامل كثيرة . 

ويتضح من هذا بأن البراكين تحدث ف المناطق 
الضعيفة من قشرة الأرض . التى لم تستقر أحوالها 
بعد . وتكثر فيها الكسور والصدوع والالتواءات » 
ولهذا نجد بأن هناك تلازما بين المناطق البركانية 
والمناطق الزلزالية فى العالم . لأن الزلازل أيضا تحدث 
فى المناطق الضعيفة من قشرة الأرض . وهذا ينطبق 
على المناطق التى تحتوى على جبال تنتمى الى حركة 
الالتواء الألبية . وهى أحدث الحركات التى انتابت 
القشرة الارضية . وكونت سلاسل جبال الألب فى 
أوروبا » وسلسلة جبال أطلس فى شمال افريقيا. 
وجبال هملايا وغيرها فى اسيا » وسلاسل روكى ى 
أمريكا الشمالية .» والانديز فى أمريكا الجنوبية » 
علاوة على جبال أخرى . 

هناك أسباب أخرى للبراكين غير ماذكرنا ٠‏ فقد 
يكون لطبيعة التركيب الصخرى للمنطقة أكبر الآثرفى 
حدوث الانفجارات البركانية » وهذه الطبيعة 
الصخرية تسمح بتجمع الغازات والأبخرة فى البنية 
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القصة الفائزة بالجائزة الرابعة لمسابقه « العربى ) 
0غ 






57 البرد يتحدى ملابسنا الثقيلة ٠‏ يتسلل الى 

جلودنا ء يدق عظامنا . أيدينا المرتعشة تدق 
الزجاج اليارد ل في الردهة الخارجية 3 لمستشفو المبرة 
ظهر أشخاص ثلاثة . الاضاءة الخفيفة تكفى 


أحدهم الشرطى المكلف بالحراسة . وقد هرب 
من البرد أو استهواه الدفء . فدخل بمارس هوايته 
الليلية . 

الثانى كا تذل عليه اللوحة الخاملة أمامه هو عامل 
« السويتش » وقد أعفاه الليل والكسل من مشقات 
عمله . 


أما الهم فيبدو من اهتمامه أنه العامل المكلف 
بالباب » انتزعه المقر المؤدب عل الزجاج » فكان 
أول المتلفتين . التفاتته مشبعة بالاحتجاج » يهتز 
ممهدا لقيامه في احتجاج واضح وامتعاض صفيق ٠‏ 
بهز كتفيه في استسلام محنق . يتجه الى الباب في 
خطوات متناومة » احتكاك حذائه بأرض الردهمة 
الثرية بترابها ينتقل الى أسناننا فيضاعف رعشتها . 
فتح احدى « شراعات » الباب في حرص جبان ٠‏ 
قابلته طلائع البرد الذى يغرقنا » فقاومها بمحاولة 
لدفن رأسه بين كتفيه » وصلنا كلامه مشوها من بين 
يديه اللتين يدفثهما بأنفاسه : 

ماذا يريد البكوات ؟ انثالت في ذهنى كلمات 
صامتة : 


6 
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بقلم : محمد رضا محرم 


نزهة ليلية أيها الغبى ! لايطرق يايكم في التهار الا 
بائس » فيماذا أصف من يدقه في الثالثة صباحا ؟ وفي 
ليلة باردة مثلك . قبل أن نحضر اليك بساعة ونصف 
شغلنى الالم الذي استبد بزميل . انتزعنى من جلستى 
المنتشية في نادى النقابة » حرمنى متعة الاستمرار مع 
فيلم مصرى جيد يعرضه التلفزيون . ويضم بطلا 
متمكنا وبطلة ممتعة . ندرة الشيء ترفع قيمته » لكن 
قهر الظروف فرض أن أستبدل بمتعتى زيارة غبية لك 
بدأ الملعرن يمارس معنا عملية « الزحلقة » التى يتقنها 
جميع الموظفين » سوف تبدأ عملية تداول لنا بيهم » 
اذا كنتم تريدون الطبيب المناوب فاذهبوا الى 
« الاستقبال» .قاهها وهو يغلق « الشراعة » التى 
تكرم وفتحها من قبل » وعندما سألناه عن مكان 
«دالاستقبال » هذا, أشار الينا من وراء الزجاج 
بطريقة قاطعة : أن اعفون من تساؤ لاتكم 
السخيفة . . 

دلنا ه العربجى » الذى أحضرنا « يبحنطوره » الى 
المستشفى عل مكان الاستقبال»طرقنا الباب النشبى 
في أناقة . . عاودنا الطرق » نفخنا في أيدينا ندفتها 
وواصلنا الجهاد : جاءنا من يرفض استقبالنا قائلا : 

- من ؟ ! 

افتح ايها الكسول . ليس حلماً ما تسمع » أنت 
الآن في المستشفى . ولست على سرير الزوجية في 
عطفة الكسالى . مد يدك الى جوارك قليلا لتتاكد من 
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صحة أفكارنا ومن طهارتها .. فتح الباب الى 
الداخل . عندما طلبنا الطبيب المناوب قال لنا عامل 
الاستقبال : انه لايوجد طبيب خفارة . عندما أبدينا 
دهشتنا دَعَكُ عينيه الخاملتين المتورمتين » وأكد لنا 
تثاؤ به أن لاطبيب . الحمد لله . . لأننا لى نذهب الى 
المستشفى الأميرى . اذا كان مستشفى المبرة بلاطبيب 
هل معكم خطابات تحويل من المستشفى الأميرى ؟ 
اى تحويل ياعم ؟ . . الساعة الآن الثالثة صباحا !! 
لابد من تحويل من المستشفى الأميرى . 

ابتسمنا وعيوننا تلعق القائمة التى تعلن عن أسعار 
الكشف والعلاج بالمبرة » جميل أن تحولك المستشفى 
لتعالج على نفقتك في المبرة . 

ياعم لن نناقشك فيا تقول . فقد أخطانا اذ 
انتزعناك من نومك العميق . نعرف أن التفاهم مع 
النائمين ضرب من العبث . ولذلك فان جميع 
صدرك لنحكى لك حكاية «بعد النوم»؟! صديقنا 
هذا جرح في يده منذ يومين 35 قابل الأمر باستهانة 2 
اليوم فوجىء بدرجة حرارته ترتفع ء بدأ الالم خفيفا 
في الساعة الواحدة صباحاء كان الألم قد بلغ 
عنفوانه » صديقنا لا يتحمل الألم ولا يجد النوم . فهل 
نجد ممرضة مادام الطبيب غير موجود لتعطيه حقنة 
مهدثئة . لينام على الأقل حتى الصباح ؟ فكر الحاكم 
بأمره ودبر 5 هز رأسه 2( ونفض بعضا من آثار النوم 
ونطق : 

ومن أين الحقنة ؟ 

وتلك حكاية أخرى . . انتزعنى أحدهم من 
النقابة وأخبرى بما يعانيه زميق . كلماته سريعة وجمله 
متلاحقة وذات رين مُبالغ 8 يخيل اليك فور سماعه 
أنه قد وقعت مأساة أو حلت مصيبة » تحدثنا عن 
التسمم وعن كرات الدم البيضاء وهزيمتها أمام 
الميكروبات . الخوف يصنع للكرات البيضاء نكسة . 
فلنبحث عن طبيب ٠‏ لايوجد طبيب في عيادته الآن » 
والصيددلى يمكنه أن يقوم بهذه الخدمة . 

في مدينتنا الصغيرة صيدلية خدمة ليلية » سوف 
أتصل بالصيديي هاتفيا وأشرح له الحالة ‏ وقد أطلب 
قدومه . الحاتف في مبنى نادى النقابة القريب » سوف 
نتحدث من هناك . 


ه١‎ 





فشلت المحاولة . اللجنة النقابية الموقرة قررت ن١‏ 
تقفل الماتف . وأن تعهد بالمفتاح الى أس لل 2, 
سكرتيريبها 3 لأن الأعضاء يسرفون في استخد ام . 
الهاتف . المكالمات الزائدة تحتاج الى مال والنقانة ) 
فقيرة , الخوف من الدفع يستوجب التضيير , 
وحامل المفتاح غير موجود . الحمد لله . الحالة غير 
مستعجلة . بيننا وبين الصيدلية ميل واحد . 
فقط ؟.... مشوار صغير! . لم نجد الصيدلى . 
ووجدنا صبيا هناك , اشترينا حقنتى نوفالجين من باب 


الاحتياط . 
وأين الحقنة ؟ 


في مستشفى نحن ولسنا في خمارة ‏ توهمت كلمان 
استدركت . . وفي سرعة خاطفة ابتلعت تصوران 
الغاضبة » انتبه و سيادته » قليلا » ريما لأنه لمح 
تساؤ لا مهذبا مستخذيا في عيوننا » هرش فروة رأسه 
المغطاة بشعره الفوضوى » قال ان الممرضة موجودة 
بالدور العلوى . وعلينا أن نطلبها من الباب 
ال 

عدنا الى المدخل الرئيسى . الحاجة تدفعنا 
وتقودنا » المحديث خامل » لكن مصمصة الشفاه 
أنشط ما تكون . أصابعنا تنقر الزجاج في تردد , 
عيوننا تطل من خلاله وفيها توقع رهيب .» حارس 
الباب يتفضل بالقدوم . يجر خطواته . وعيونه 
اللامعة تسبقه , يده الغاضبة تفتح ( الشراعة ) لسانه 
الحانئق يصفعنا . 

- قلنا من الاستقبال « يابك » . . ! 

الألقاب التى تخلعها عل تغرقنى في بحر من الخجل 
لاقرار له ! 
أرجوك لا داعى هذا التوقير الناقم ولنكن عمليين . 

كلماق تتملق تفكيره الفظ . وأنا أنقل اليه مادار 
بيننا وبين زميله في قسم الاستقبال . أكد أن زميله 
تخطىء , وأن الصواب ما يقوله هو . في الليل يمتزج 
الصواب والخط) على مايبدو . يتداخلان حتى في 
النبار » ويصعب التمييز بينهها . 

عندما طلبنا منه أن يرجو الممرضة أن تتكرم 
فتحدثنا لنتفاهم معها قال انه لايستطيع . عندما 
الححنا وَعَدَنَا أن يرسلنا اليها اذا عدنا الى 
« الاستقبال » . . . . تعلمت في هذه الليلة لماذا تروج 


ا 
ا 
١‏ 
1 
م 
ا 


الصبر في بلادنا . ولاذا تبدأ أغانينا بالصرخحة 


ا اا اح نين 


أحوج اليكم من أن نغضب »ء العف أن 
ل آثار غضبكم . نحن من هذه اليد الى تلك ٠‏ 
م أنتم مديرو المبرة وحراسها ! 

رقنا باب قسم « الاستقبال » من جديد . فتح 
٠‏ في هاده المرة وفي سرعة » خخلف الباب وعلى 
ة » كان العامل جالسا . » فتح محضر محضر التحقيق 
ديد وهو متكوم في عليائه . نقلنا اليه رأى 
براطور » المدخل الرئيسى . فلعنه» قفز الى 
ض ء وتحرك أمامنا بطريقة غير منطقية . 

انتم لاتصدقون . . أمامكم كل الحجرات . . 
حد هنا . 

اله في نفاق صريح أننا نثق في قوله . وقال توددنا 
هن أننا نطمع في انسانيته ١‏ ولما تأخرت الممرضة 
نا اليه التماسا شفويا أن يتعجلها . يطفو عل 
هه تردد مذعور . لديك الهاتف يارجل فهل 
ىء لو طلبتها لنا ؟ أكد لنا أنها سوف تأق بعد قليل 
ا لوعد زميله » مضى القليل والكثير ولم تظهر ١‏ 
.ما سألناه عما اذا كانت تغضب عليه ان طلبها 
شت رجولته » في عملية دفاع مضاد مكشوف . 
فع سماعة الهاتف . كان صوته خشنا وقاطعا حتى 
ت عليه. فاضعطربت النبرات وتبعشرت 
كلمات . أصابتك حمى أييا المسكين 


صمد . . . . عندما ظهرت على السلم تأخر هوني 
اذل جبان . وتقدمنا نحن 


خخير « ياسي » محمد . . طلباتك ؟ 
قلب الأسد الى أرنب . يبلع الجبار ريقه » يهزراسه 
ينشط لسانه في حلقه لكنه لا ينطق . انتظارها 
لتحفز يتربص بكلماته » عبثت أصابعه بجانب 
رجهه ء لم يفتح الله عليه بغير كلمة « الأفندية » 
خرجت من بين شفتيه مرتعشة ومبتورة » أطلقته من 
أسر نظراتها والتفتت الى «١‏ الأفندية » قذفتنا « بزخة » 


من النظرات السريعة المتحجرة » دست يديها في 


جيوب معطفها الأبيض . هزت رأسها متسائلة » 


© النوف 


زحفت خطواتنا نحوها » وبدآنا نحكى حكايتنا من 
جديد » تمدثنا عن حالة صديقنا وعن حاجته » 
استدارت برأسها الى الخلف . وعلقت عيتيها 
بالسقف . عندما عادت بناظريها الينا » لابد وأنها 
لمحت قائمة أسعار الكشف والعلاج المعلقة وراءنا . 
سألتنا في غباء مهمل أو اهمال غبى . 
وطلبات سيادتكم ؟ 
عدنا نحكى عن جرح « أبو زيد » تحدثنا عن أملدا 
فيها وعن انسانيتها المرتقبة ء تملقت عيوننا جمال ا 
الهزيل ؛ وتوددت كلماتنا الى رقتها المكذوبة القى, 
صنعتها جملنا » عندما فت القبح الحاد في نظرتها 
تطاولت الستعنا . 
هل يوجد طبيب مناوب ؟ 
ردت علينا بالايجاب . اشتد ٠‏ ضرب الجرح » 
علينا » حاصرت نظراتها الناقمة عامل الاستقبال . لم 
يتأئر الرجل ولم يبتز . يبدو أنه قد مارس هذا السلوك 
النظرات أن ترحزحه عن ثباته » عادات الى الممرضة 
هل من الممكن أن نقابله من , ب الاطمئنان ؟ 
اكتست ملامحها باهتمام ٠‏ ياج ىء* » أخرجت يدما 
المتكبرتين من جيوب المعطف الأبيض . طرقعت 
أصابعها في عصبية وا سحة . أنتٍ أمام اختيار صعب 
على مايبدو . ء. ع 
الدكتور ؟ 1 ل 
عدنا نحكى عن درجة الحرارة المرتفعة » نخاف 
من تأثير الحقن على المريض . عندما محدثنا عن 
« الحساسية » سخرت من السادة الأطباء الواقفين 
أمامها . قلنا اننا لا نملك علم الأطباء » ولكن لدينا 
حرص البشرء ذكرنا « المسشولية » وأضفنا أن 
الاحتياط واجب . فإلا.... 
جمعت شجاعتها ووجهت حديثها الى العامل في كبرياء 


متهافت . | 
- اطلب الدكتور بالتليفون يامحمد 
انتفض المسكين » لدغته المفاجأة » رفع كفيه 
المنبسطتين الى مستوقر رأسه في احتجاج ذليل »٠‏ 
يطلب اعفاءه من الورطة التى يدفم اليها » زعق في 
جبن غوغائى . 
- اطلبيه أنت . . انه نائم . . لااشان لى ! 0 


يوان 





بقلم : محمود المراغي 


مثولكتك .. عابرة القارات 


55 نل النقود.. كانت هناك الانشطة 
لظا لاقتصادية واتناج السلع .. وعندما نشط 
التبادل وابتعدت المسافات واختاطت المجتمعات كان 
لا بد من اختفاء المقايضة وخظلهور وسيط اطلقنا عليه 
اسم : النقود . 

وقد تطورت النقود ايضا من المعدن النفيس الى 
الاوراق التى حمل ضمان الدولة والتى تحمل معها 
دقيم الاشياء » . . وعندما اتسع النشاط اصبحت 
النقود ايضا مشكلة واصبح نشوء مؤسسة مالية نطلق 
عليها اسم « البنك » امرا ضمروريا . 

ومع الوقت . . لم تعد البنوك مجرد حزن للنقود . 
لكنها اصبحت صانعة للنقود ومحركة لها ودافعة للنمو 
من خلاها . 

عند العرب : البنوك صناعة غربية والغزو 
الاستعمارى للمنطقة العربية ‏ أو اجزاء منهبا ‏ فى 
القرن التاسع عشر كان مصحوبا بغزو مالى .. فمع 
ايوش أو قبلها نحركت البنوك واستقرت وامتلكت 
ونحكمت 5 
الاوروبية لتملك الأرض والقطن . . ولتسيطر على 
نشاط الفلاح وتساند التاجر الاوروى 3 وفى اكثر من 
الشمال ورجال من «٠‏ الاغراب ». فاذا لم يحملوا 
جنسيات الدرجة الاولى فى ذلك البلد واذالم ينتموا 
لبريطانيا او فرنسا أو بلجيكا . . انتموا لجنسيات 
اوروبية أخترى وجنسيات من البحر الابيض . 
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فى ذلك الوقت . وحتى منتصف هذا القرن 1 


ا 


تكتف البنوك الاجنبية بالسيطرة على النشاط ' 


الاقتصادى بل كانت تقطع جزءا من مهام السيادة 
وهى : اصدار النقد الذى تم تنظيمه فيها بعد ىق 
البنوك المركزية العربية . . بنوك الدولة . . 

لذا . عندما نزعت الدول العربية حق امتلاك 
بنوكها المركزية وبنوكها التجارية المحلية . . كان ذلك 
بمثقابة معركة وطنية كبرى تدخلت فيها 
السياسة » وتدخل فيها المال » وتدخلت قرارات 
التأميم والتعريب فى بعض الاحيان . . 

و.. خلال فترة وجيزة اصبحث هناك حياة 

السبعينيات شىء آخير . انها مرحلة جديدة اطلق 
عليها البعض اسم « الحقبة النفطية ٠‏ نظرا لأن النفط 
قد أدى دورا اساسيا فيها . 

فى هذه الحقبة حدثت حركة عكسية . 

كانت البنوك الاجنبية تأتى الينا . . فأصبحنا 
نذهب الى دارها ونتنشىء بنوكنا هناك . . وكانت 
تتحكم ف اقتصادياتنا » فأصبحت هله الاقتصاديات 
قادرة على ان تفرز بئوكها « عابرة القارة 0 
متعددة الانشطة متزايدة الحجم » . 

ذهبنا احيانا مع شركاء غربيين . . وذهبنا احيانا 
بمفردنا ‏ انطلقنا من دول نفطية ( كدول الخليج ) . . 
وانطلقنا من دول غير نفطية ( كمصر) . . حملنا 
احيانا راية العروبة . وحملنا احيانا راية الاسلام . 

فى آخر تقرير عن التنمية فى العالم اصدره البنك 


5 
: 
1 
0 


ولى ان هناك )١1113/(‏ بنكا عربيا تنتشراى ست 
اصم رئيسية . . 
6ق لندن 
و9" فى باريس 
4 منكا فى كل من نيويورك وسنغافورة 
و6١‏ بنكافى كل من سويسرا وهونج كونج . 
وقد كانت أوروبا هى المحطة الاولى حيث جذبت 
دن البنوك . ودخلت وجذبت باريس البنوك 
مبسانية والمصرية والخليحية . ودخلت لكسمبورج 
الولايات المتحدة الامريكية الحلمة . . ثم . . جاءت 
عراصم الآسيوية وبحخاصة هونج كونج 
سنغافورة . 
وقد اختلفت طبيعة التكوين . فالبعض قد نشأ 
رأسمال حكومى . . والبعض برءوس اموال 
نردية . وفى الحالتيس كان الحدف .. ان يشارك 
المصرف العرى فى ١‏ تدوير» الاموال العربية 
واستثمارها 
كانت البداية عندما عجزت القدرة الاستيعابية 
للاسواق العربية النفطية عن توظيف كل العوائد الى 
اتى عبا النفط . . حينذاك اتجهت الاموال لتتحول الى 
ودائع فى البنوك الاوروبية والامريكيةأو لتشترى اسهما 
وسندات وتدخل بجال الاستثمار المباشر ولكن . . 
ورغم تقدم الحياة الاقتصادية والمصرفية العربية 
فقد كان هناك خطر دائم اسمه : التضخم وانخفاض 
قيمة النقود .. وكان هناك خطر اخرء وهو الا 
يتحول العرى من النشاط المالى الى النشاط الاقتصادى 
الاوسع ٠‏ وان تظل علاقته بالحياة الاقتصادية « دفتر 
شيكات » . . لذا عندما قامت البنوك فى الخارج 
خلال السبعينيات » وعندماً انضمت فا بنوك 
اسلامية فى اواخر تلك الحقبة واوائل الثمانينيات 
واجهت هذه البنوك الخشطرين المحدقين بالمال 
العرى . . أوأسهمت ف ذلك على الاقل . 
اصبح العرى مستثمرا . . واصبح البنك العربي 
معترفا به فى الحياة الاقتصادية الدولية . . ولفت 
النظر » ححتى انعقدت ندوات دولية حول نشوء بنوك 
اسلامية » وجزء كبير منها عرى النشأة . . وكلها ‏ 
دون استخناء ‏ تخرق القاعدة المصرفية الاساسية وهى 
العمل وفق نظام الفوائد . . ووفق تقرير اقتصادى 
اخيرا بأن بنكا واحدا من البنوك الاسلامية لم يتعرض 


للافلاس 5 رغم ان مهمته تبدواصعب من الببك 
العادى فهو اكثر اندماجا فى الحياة الاقتصادية . وهو 
يشارك الآخرين فى اتخاذ القرارات الاستدمارية ولا 
يكتفى بمهمة استقبال النقود واقتراضها . 

انتشر النمطان : العريى والاسلامى وبلغ عدد 
البنوك الاسلامية فى اواخر ©1448 : اربعين بنكا فى 
ربوع العالم . . 

وبلغت ودائعها عشرة مليارات من الدولارات . 
كما بلغ حجم نشاطها طبقا لمؤتمر الببوك الاسلامية 
والشربية الذى عقد اخيرا- ثلاثين فليارا من 
الدولارات الامريكية . . كما بلغ عدد الشركات التى 
أسهمت البنوك الاسلامية فى انشائها )4٠١(‏ شركة . 

السؤال الرئيسى والحديث عن البنوك العربية ‏ 
أساسا_ هل تحقق هذه البنوك كيان محسوس به ؟ . . 
وما هوالاتجماه الرئيسى لنشاطها :- الشمال او 
الحنوب . . الدول الصناعية أو الدول النامية ؟ 

تقرير البنك الدولى ‏ السابق الاشارة اليه يجيب 
عن السؤال بمجموعة كبيرة من الاحصاءات اهمها ان 
البنوك العربية كانت تسهم عام /1917 فى سوق 
العملات الاوروبية بنسبة محدودة من اجمالى 
الاقتراض فى هذه السوق لم تتعد (9,؟) بالماثة . . 
ولكن . . عندما جاء عام 948 اصبح الاسهام 
بنسبة (ه , )١١‏ بالمائة . . زكان المتوسط لاعوام 87 ١‏ 
مم . 6م : )١1١(‏ بالمائة تمغلت فى قروض مباشرة أو 
اتحادات مالية قادها العرب ٠.‏ وبالارقام بلغ حجم 
الاقراض الذى قادته البنوك العربية العاملة فى النطاق 
الأوروف : (7”) مليارا من الدولارات ىق خغس 
سنوات تمتد من عام ه9١‏ الى عام 1984 . 

الاهم ان البنوك العربية قد وجهت ربع قروضها 
للبلدان الصناعية بينها وجهت الجزء الاكبر من 
الاقراض للدول النامية . 

لذا » عندما يقول الاوروبيون إن البنوك العربية 
كانت حلقة رئيسية فى تعاون « الجنوب ‏ الجنوب » 
فان القول صحيم وتكبته الأرقام : 

وفى كل الاحوال فإنه يمكن القول ان البنوك 
العربية عابرة القارات .. أو التى تعمل عبر 
الدود . . اصبحت من الحقائق الاقتصادية 
الجديدة . . فى الوطن العربي وفى المجتمع الاتتصادى 
الدولى . 


العربي ‏ العدد 714 ابريل ١9445‏ 


الايَام الاخززة 





ثار حوله الخلاف . وألقيت فوق رأسه الاتبامات . . 


وم يتفق أحد هل كان رفضه 


لعرض هرتزل من قبيل الدفاع عن العروبة والاسلام , أم لدواعى الحفاظ على مملكته 
عن أيامه الأخيرة نعرض هذا المقال الذى ينقل لنا صورة عايشتها ابنته وقدمتها من وجهة 





« انصصوا الدكتور هرتزل بالا يتخذ خطوات 
0 اننى لا استطيع أن 
أمل عن شبر واحد من الأرض » فهى ليست ملك 


يميق » بل ملك شعبي ١‏ لقد قاتل شعبي في صبيل 
هذه الأرض ورواها بدمه. فليحتفظ اليهود 
بملايينهم 


التمزق أولا في جثثنا ٠‏ وأنا لا استطيع الموافقة على 


|لى 


اذا مزقت امبراطوريتى فربما يستطيعون أنذاك أن , 


تشريح أجسادنا ونحن عل قيد الحياة » . 

هذا ما قاله السلطان عبدالحميد الثاني لمن أرسلهم 
اليه زعيم الصهيونية تيودور هرتزل ليبلغوه اليه » حين 
عرض على السلطان أن يشترى اليهود قطعة من أرض 
فلسطين ليتوطنوا فيها , مقابل تسديد ديونه للدول 
الأوروبية ٠‏ فرفض السلطان » وكانت نهايته أن خلع 
عن عرشه . فهل كان خلعه عن العرش ثمنا لهذا 
الرفض ؟ أم كان نتيجة صراعات القوة والحكم داخل 
المجتمع ؟ أم لتجاوزات الادارة والسياسة ؟ 


ذا تقول الوثائق العثمانية في ذلك ؟ 

كيف قضى السلطان عبدالحميد الثاني سنوات سجنه 
تسع في المنفى ؟ 

صدذدر أخيرا كتاب عنوانه , والدى السلطان 
بدالحميد » لابنته عائشة_وهو ما يعنينا هنا ويحكى 
بن أيام السلطان الأخيرة ؟ 

وعائشة هذه غربَتَ منفية عن وطنها مدة ثمان 
إعشرين سنة » لاقت خلاها الأهوال » مات زوجها 
المنفى. وحارت في تربية اطفالهاء عمر وعثمان و 
عبدالحميد » رسمت اللوحات الفنية وخطت عبارة 
١‏ ان الله مع الصابرين » ونزلت الى شوارع باريس 
نبيع اللوحات بالفرنئكات القليلة التى انفقتها على 
أولادها . وكانت قمة مأساتها فى ابنها عبدالحميد 
الذى عاش مشلولا ١‏ فلم تجد له ثمن الدواء » هل 
تتصور ان ابنة خليفة المسلمين وسلطان أعظم 
امبراطورية ٠‏ تقف عاجزة مشلولة أمام مصيبتها فى 
ابعها » ومع ذلك فإنها فى كتابها تسجل تلك اللحظات 
التى عاشتها مع والدها أسيرة فى سلانيك . ثم فى 
قصر بيلرى فى استانبول . وتصور لحظات انتقال 
والدها الى الرفيق الأعل . 

ورغم معاناتها وتنكر الجميع لها فإنها تختم مقدمة 
كتابها بعبارتها العطوفة : « ان أعظم دين فى عنقى 
وأقدسه » هو الدعاء لامتى ووطبنى بالسعادة 
والخلود . حتى نفسى الأخير . حفظ الله الامة 


التركية » . 

هل لنافى تقليب صفحات المذكرات ٠‏ ففيها صور 
رائعة لصمود أبطال هذه الأمة . 
الحياة الشخصية للسلطان 


"مم11 ا 00000000000 


تسجل عائغة عادات والدها وطباعه وملابسه 
وطعامه واحتفالاته » وتصف الأعمال التى اعتاد 
القيام بها منذ نبوضه امبكر قبل طلوع الشمس » حتى 
الوسائل لتسلية السلطان وتمضية وقت فراغه » كان فى 
سماعه للموسيقا والاشتغال فى ورشة نجارته » فعبد 
الحميد عرف بكونه نجارا بارعا يصنع الدواليب 
لغرفته » حتى منضدة قراءته ومكتبه وكرسيه كلها من 
صناعة يده ؛ وما زالت تلك التحف الفنية حفوظة فى 





قاعة خاصة بها . ملحقة بمكتبة جامعة استانبول - 
رأيتها بنفسى ‏ وشدنى الصنع الدقيق والزخرف 
الأخاذ . والمستوى الفنى العالى , والذوق الرفيع 
الذى يضفى ضوءا على شخصية السلطان الرقيقة ؛ 
واحساسه الدفاق بالنعومة . 


حوادث وقعت للسلطان 





يوم 1" يوليو ه0٠4١‏ مم القى الأرمنى « ادوارد 
جوريه » قنبلة على موكب السلطان , بينها كان فى 
طريقه لأداء صلاة الجمعة » وقد قتل من جراء ذلك 
قرابة ثمانين نفرا من العساكر السلطانية » ونا كانت 
عائشة برفقة والدها فى عربة مستقلة ؛ وشهدت 
الحادئة » فقد وصفتها فى مذكراتها فقالت: وأخرجوا 
الخيول . واصطفت العربات . وعزف التفير 
استعدادا للمسير . وكان كتعان باشاأحد 


باه 


العري ‏ العدد 79" ابريل ١9485‏ 


« الياوران » يقف عند مصطية الركوب . وفى أثناء 
ذلك سُمع دوي عيفٌ مشل المدفع . باتحجاه برج 
الساعة ' » وغطى الدخان عئان السماء » وتساقطت 
الأحجار على رؤوسنا , وفى تلك اللحظة رأيت 
والدى يقف على السلم . وصرخ بصوته الجهورى : 
« لاتخافوا.. لاتخافوا . فلييق كل واحد مكانه » . ثم 
أخذ السلطان لجام عر بته وقادها الى مكان الصلاة . 
وبعد انتهاء الصلاة عاد الى القصر . وخاطب رعيته 
بقوله : « لسوف أظل حزينا على القتلى الى الأبد . 
وأعرب من صميم قلبى عن امتنانى للعواطف الر قيقة 
التى ابدتها الرعية تجاهى , وادعو الله أن يصون رعيقى 
من المصائب والكوارث » 

أما « ادوارد جوريه » الأرمنى فقد سجن فترة 
محدودة , ثم أصدر السلطان عفوه عنه 3 بل سمح له 
بالعودة الى بلاده » وطويت صفحة القنبلة . 


حادثة ١‏ مارس 1405م 





اشتد الصراع بين جماعة ١‏ الاتحاد والترقى » 
وانصار الدستور الذى أعلنه السلطان . فقامت حامية 
الأستانة بتشجيع من أركان الرأى ولخصوا مطالبهم بما 
يل : 
احياء الشريعة . 

عزل الصدر الاعظم وناظرى الحربية والبحرية . 

طرد أحمد رضا بك . وحسين جاهد بك وجاويد 
بك ورحمى بك . وطلعت بك ». واسماعيل حقى 5 

عزل محمود باشا لأنه لم يشترك معهم . 

العفو عنهم . 1 

وتحركت حامية الروم ايى لحماية الدستور ومجلس 
المبعوثان . ثم حاصر الجيش الاستانة » وأرسلت 
الوفود لكبح جماح المتمردين » غير أن حامية من 
الجيش بقيادة حمود شوكت باشا أحكمت حصارها 
لقصر يلدز . وحدثت هناك أمور 3 أوردتها عائشة 
بدقة متناهية » قالت : 

بدأ الاضطراب يسود السراى منتصف الليل » 
العسكر يحاصرون القصر وطلقات المدافع تدوى فى 
جنباته » وحاول السلطان معرفة مايجرى , تحدث مع 
الباش كاتب ومع رضابك 5 استقال الصدر الاعظم 
حسين حلمى باشا . تمرد طابور القناصة فى « طاش 


مه 


قشلة ». وعين توفيق باشا للصدارة العظمى . 


فأرسل السلطان عبدالحميد جواد بك ينصه #م, 


المتمردين بالتعقل . ولك دون جدوى ثم سير لهم 
أدهم باشا ‏ ناظر الخارجية ‏ مرة أخرى . وتسارعت 
الأحداث وطلب توفيق باشااعفاءه. وجاء 
المتمردون يقودون عل قبول بكءوامام السلطار 
قتلوه ل واحكمت القوات الحصار.عللى القصر ٠‏ 
ولكن قبيل ذلك جاء الباشوات يعرضون على 
السلطان الاحتكام للسلاح حسم الموقف » و يقل 
عبدالحميد » بل كان جوابه لهم 

« من أجل فرد يجب الا تراق الدماء ويقتل الأخ 
أخاه اجمعوا السلاح من الحرس الخصوصى . ولا 
تطلقوا النيران . لا أقبل أن يخدش أحد . ولا أن 
تسيل قطرة دم من أنف أى جندى ؛ اتركوا المتمردين 
وليفعلوا ما يشاؤون » . 


وفد خلع السلطان 





دوت مدافع اعتلاء السلطان الجديد 3 وجاءت 
ساعة الخلع . أرسل وفد ضم ( ايمانويل قراصو 
اليهودى الأرمنى . وأسعد طوبطان ٠.‏ وعارف 
حكمت ) وحمل الوفد قرار المجلس الوطى بخلع 
السلطان . تتذكر عائشة تلك الساعات الرهيبة . 
وتسجل كلمات والدها حينئشذ . تقول : و حلت 
الساعة المتتظرة . كنا نبكى ونولول . أما والدى 
فكان يردد « الحكم يومئذ لله » وفى تلك اللحظة ظهر 
جوهر أغا من الباب . قال : ان الباش كاتب جواد 
بك يريد رؤية أفندينا . وعندها أشار والدى 
بحضوره . وأمرنا ان ننتقل الى القاعة الصغرى » 
ودخل جواد . وأبلغ ان هيئة من المجلس الوطنى 
وصلت ودخلت الزمرة » وهم ارناؤ وط أسعد 
طوبطان . وعارف حكمت والأرمنى آرام افندى ., 
واليهودى قراصو أفندى . 

ووجه أسعد طوبطان كلامه للسلطان قائلا « لقد 
عزلتك الأمة . . ورد السلطان : « بل . اعتقد انكم 
تريدون القول . انها خلعتنى . حسن . ما هو الدليل 
الشرعى الذى استندتم عليه » 

وهنا أخرج عارف حكمت ورقة وقرأها عل 
مسامع السلطان . وهى فتوى صادرة من شيخ 


اا 70 


سلام » وجاء مها د اذا اعتاد زيد الذى وهو إمام 
ملسين» وأن يرفع من الكتب الشرعية بعض 
سائل المهمة الشرعية . وأن يمنع بعض هذه 
نتباء ويمزق بعضها ويحرق بعضها وان . . وهتا 
اح السلطان : 
و حسبئا الله .. أى كتب أحرقت . حسبى الله 
مم الوكيل » 5 
ودون اكتراث واصل عارف حكمت تلاوة الفتوى 
ران يبذر ويسرف ف بيت المال . ويتصرف فيه بغير 
موغ شرعى ١‏ وأن يقتل الرعية ويحبسهم وينفيهم 
بغربهم بغير سبب شرعى ء. وسائر أنوا ع المظالم ‏ 
, ادعى أنه تاب وعاهد الله وحلف انه يصلح حاله » 
, حنث وأحدث فتنة عظيمة جعلت أمور المسلمين 
لها مختلة . وأصر على المقاتلة . وتمكن منمة 
سلمين من ازالة تغلب زيد المذكور . ووردت 
خبار متوالية من جوانب المسلمين انهم يعتبرونه 
دلوعا . وأصبح بقاؤه محقق الضرر . وزواله محتمل 
صلاح 5 فهل يجب أحد الأمرين ٠‏ خلعه أو تكليفه 
التنازل عن الامامة والسلطنة . على حسب مامختاره 
هل الحل والعقد . وأولو الأمر من هذين 
لوجهين ؟ 
لجواب : 
يجب 
كتبه الفقير السيد / محمد ضياء 
الدين عفى عنه 


وهنا سأل السلطان . من هو رئيس المجلس 
الوطنى الذى تبنى الفتوى ؟ فقيل له : «١‏ سعيد باشا » 
( قال والدى : ولقد عملت د ئةوثلاثين عاما من 
أجل الأمة والدولة ٠‏ من أجل سلامة البلاد, 
وخدمت قدر طاقتى , اننى حاكم يحاكمن اله 
ورسوله , انى أسلم البلاد بمثل ماوجدتها عليه . ولم 
أفرط أبدا فى شبر من أرضها لأحد ء, واترك لله وحده 
عز وجل أمر تقدير خدماق » وما حيلتى ان شاء 
اعدائى اسدال ستار أسود على كل خدماق » ثم قال 
بصوت مرتفع : « هزم الله أعدائى » . 

وطلب الى عارف حكمت ابلاغ المستولين وأخيه 
رغبته فى تمضية بقية أيامه فى قصر جراغان مع العبادة 
نقط » . 


© الايام الاخيرة للسلطان عبد الحميد 


هل لى ان اتدخل فى المذكرات . وأوضح للقارىء 
حقيقة اعضاء الوفد . فقد آثرت عائشة أن ترك 
أمرهم لله وللمنصفين من أبناء أمتنا الاسلامية 


والعربية . 


ايمانويل قراصو : محام يبودى من أصل اسبانى ‏ 
من قادة الاتعاد والترقى 3 والمسثول عن التعبئة 
والتنظيم فى الجمعية » لعب دورا بارزا فى تسهيل 
احتلال ليبيا من قبل ايطاليا » نظير مبلغ من المال » 
وحين كشف أمره ولى هاربا الى ايطاليا » ومنح 
الجنسية الايطالية » وكان ذا مرتبة متقدمةق 
الماسونية » حيث نال درجة الأستاذ الاعظم لمحفل 
مقدونيا ريزولتا الماسون . وبقى فى تريستا حتى هلك 
سنة 19435 م . 


آرام الأرمنى : العضوفى مجلس الأعيان » 
وجرى اختياره ايحاء للأرمن بأن عبدالحميد كان سبب 
شقائهم » وهوقد خلع؛واعترافا بمساعداتهم 
العسكرية والمالية للاتحاد والترقى » فقد اختير ممثلهم 
ليشهد ساعة الانتقام ه 


أسعد طويطانى : الألبانى الأصل - نائب عن 
منطقة دراج للسلطان عبدالحميد عليه أياد بيضاء . 
ويبدو أنه كان عين الاتحاد والترقى داخل السراى » 
فاختياره فيه إيحاء للسلطان بان أقرب المقربين اليه 
لايقيلون به سلطانا . 


عارف حكمت : فريق بحرى وعضو مجلس 
الأعيان » ربيب أغا البنات عبدالغنى . وهو ناكر 
لجميل السلطان الذى رقاه الى رتبة فريق ٠‏ ومشاركته 
فى الوفد لابلاغ السلطان رسالة خاصة . وهى أن 
قوات البحرية هى الاخرى تخلت عنه . 


واسدل الستار على حياة السلطان العلنية . لتبدأ 
حياته فى ظلام السجن ٠‏ فنقلوه الى سلانيك - مركز 
نفوذ اليهود » وحبسوه فى قصر علاتينى » ومارسوا 
عليه ألوانا من العذاب النفسى 2( منعوه من النظر الى 
حديقة القصر, حرموا زوجته وأولاده من الاقتراب 
من التوافذ » خلا يوم سمحوا لحم برفع الستائر . 
وكان ذلك يوم أقيمت حفلة على شرف ساندايسكى 


الى 


العربي ‏ العدد 14 ابريل ١4485‏ 


« الياوران » يقف عند مصطبة الركوب . وفى أثناء 
ذلك سمع دوي ميفٌ مثل المدفع. باتجاه برج 
الساعة . وغطى الدخان عنان السماء . وتساقطت 
الأحجار على رؤوسنا . وف تلك اللحظة رأيت 
والدى يقف على السلم . وصرخ بصوته الجهورى : 
« لانخافوا.. لانخافوا . فليبق كل واحد مكانه » . ثم 
أخذ السلطان لجحام عر بته وقادها الى مكان الصلاة . 
وبعد انتهاء الصلاة عاد الى القصر ., وخاطب رعيته 
بقوله : « لسوف أظل حزيئا على القتلى الى الأبد . 
وأعرب من صميم قلبى عن امتئانى للعواطف الرقيقة 
التى ابدتها الرعية تجاهى . وادعو الله أن يصون رعيتى 
من المصاتب والكوارث » 

أما هو ادوارد جوريه » الأرمنى فقد سجن فترة 
عدودة , ثم أصدر السلطان عفوه عنه 2 بل سمح له 
بالعودة الى بلاده . وطويت صفحة القنبلة . 


حادثة "١‏ مارس 5١15م‏ 





اشتد الصراع بين جماعة « الاتمحاد والترقى » 
وانصار الدستور الذى أعلنه السلطان . فقامت حامية 
الأستانة بتشجيع من أركان الرأى ولخصوا مطالبهم بما 
بل : 
احياء الشريعة . 

عزل الصدر الاعظم وناظرى الحربية والبحرية . 

طرد أحمد رضا بك . وحسين جاهد بك وجاويد 
بك ورحمى بك » وطلعت بك . واسماعيل حقى : 

- عزل محمود باشا لأنه لم يشترك معهم 1 

العفو عنهم . 7 

وتحركت حامية الروم ايل لحماية الدستور ومجلس 
المبعوئان , ثم حاصر الجيش الاستانة » وأرسلت 
الوفود لكبح جماح المتمردين . غير أن حامية من 
الجيش بقيادة محمود شوكت باشا أحكمت حصارها 
لقصر يلدز . وحدثت هناك أمور 0 أوردتها عائشة 
بدقة متناهية ٠‏ قالت : 

بدأ الاضطراب يسود السراى متتصف الليل » 
العسكر يحاصرون القصر وطلقات المدافع تدوى فى 
جنباته » وحاول السلطان معرفة مايجرى 3 تحدث مع 
الباش كاتب ومع رضا بك . استقال الصدر الأعظم 
حسين حلمى باشا . تمرد طابور القناصة فى ه طاشس 


مه 


قشلة » . وعين توفيق بأشا للصدارة العظمى . 
فارسل السلطان عبدالحميد جواد بك ينصح 
المتمردين بالتعقل . ولكن دون جدوى ثم سير لهم 
أدهم باشا ‏ ناظر الخارجية ‏ مرة أخرى » وتسارعت 
الأحداث وطلب توفيق باشااعفاءه. وجاء 
المتمردوت يقودون علي قبول بكءوامام السلطان 
قتلوه . وأحكمت القوات الحصاررعلى القصر 5 
ولك قبيل ذلك جاء الباشوات يعرضون على 
السلطان الاحتكام للسلاح لحسم الموقف . ولم يقل 
عبدالحميد » بل كان جوابه لهم 

« من أجل فرد يجب الا تراق الدماء ويقتل الأخ 
أخاه احمعوا السلاح من الحرس الخصوصى . ولا 
تطلقوا التيران . لا أقبل أن يخدش أحد . ولا أن 
تسيل قطرة دم من أنف أى جندى . اتركوا المتمردين 
وليفعلوا ما يشاؤون » . 


وفد خلع السلطان 





دوت مداقع اعتلاء السلطان الجديد . وجاءت 
ساعة الخلع . أرسل وفد ضم (١‏ ايمانويل قراصو 
اليهودى الأرمنى 2 وأسعد طوبطان » وعارف 
حكمت ) وحمل الود قرار المجلس الوطنى بخلم 
السلطان 6 تتذكر عائشة تلك الساعات الرهيبة 0 
وتسجل كلمات والدها حينئذ . تقول : و حلت 
الساعة المنتتظرة . كنا نبكى ونولول . أما والدى 
فكان يردد « الحكم يومئذ لله » وفى تلك اللحظة ظهر 
جوهر أغا من الباب . قال : ان الباش كاتب جواد 
بك يريد رؤية أفندينا . وعندها أشار والدى 
بحضوره . وأمرنا ان ننتقل الى القاعة الصغرى » 
ودخل جواد . وأبلغ ان هيئة من المجلس الوطنى 
وصلت ودخلت الزمرة ٠‏ وهم لرناوٌ وط أسعد 
طويطان . وعارف حكمت والأرمنى آرام افندى , 
واليهودى قراصو أفندى . 

ووجه أسعد طويطاننى كلامه للسلطان قائلا « لقد 
عزلتك الأمة . . ورد السلطان : « بل . اعتقد انكم 
تريدون القول . انها خلعتنى . حسن . ما هو الدليل 
الشرعى الذى استندتم عليه » 

وهنا أخرج عارف حكمت ورقة وقرأها على 
مسامع السلطان » وهى فتوى صادرة من شيخ 


ايت عط 


'سلام . وجاء بها ١‏ اذا اعتاد زيد الذى وهو إمام 
سلمين» وأن يرفع من الكتب الشرعية بعض 
سائل المهمة الشرعية , وأن يمنع بعض هذه 
كتب . ويمزق بعضها ويحرق بعضها وان . . وهنا 
ماح السلطان : 

وحسبنا الله .. أى كتب أحرقت . حسيى الله 
عم الوكيل » : 

ودون اكتراث واصل عارف حكمت تلاوة الفتوى 
وان يبذر ويسرف فى بيت المال . ويتصرف فيه بغير 
سوغ شرعى . وأن يقتل الرعية ويحبسهم وينفيهم 
يغربهم بغير سبب شرعى . وسائر أنواع المظالم » 
م ادعى انه تاب وعاهد الله وحلف أنه يصلح حاله 2 
م حنث وأحدث فتنة عظيمة جعلت أمور المسلمين 
للها مختلة » وأصر عل المقاتلة . وتمكن مَنْعَةٌ 
لمسلمين من ازالة تغلب زيد المذكور. ووردت 
خبار متوالية من جوانب المسلمين انهم يعتبرونه 
غلوعا . وأصبح بقاؤه محقق الضرر . وزواله محتمل 
لصلاح 2 فهل يجب أحد الأمرين 3 خلعه أو تكليفه 
التنازل عن الامامة والسلطنة . على حسب ما يختاره 
اهل الحل والعقد . وأولو الأمر من هذين 


الوجهين ؟ 
الجواب : 
كتبه الفقير السيد / محمد ضياء 
الدين عفى عنه 


وهنا سأل السلطان . من هو رئيس المجلس 
الوطنى الذى تبنى الفتوى ؟ فقيل له : « سعيد باشا » 
( قال والدى : « لقد عملت ثلاثة وثلائين عاما من 
أجل الامة والدوئة ٠‏ من أجل سلاصة البلاد . 
وخدمت قدر طاقتى ٠‏ اننى حاكم يحاكمن الله 
ورسوله . انى أسلم البلاد بمثل ماوجدتها عليه . ولم 
أفرط أبدا فى شبر من أرضها لأحد . واترك لله وحده 
عز وجل أمر تقدير خدماق » وما حيلتى ان شاء 
اعدائى اسدال ستار أسود على كل خدمات » ثم قال 
بصوت مرتفع : دهرزم الله أعدائى 6. 

وطلب الى عارف حكمت ابلاغ المسثولين وأخيه 
رغبته فى تمضية بقية أيامه فى قصر جراغان مع العيادة 
نقط» . 


© الايام الاخيرة للسلطان عبد الحميد 


هل لى ان اتدخل فى المذكرات . وأوضح للقارىء 
حقيقة اعضاء الوفد » فقد آثرت عائشة أن تدرك 
والعربية . 


ايمانويل قراصو : محام يهودى من أصل اسبائى » 
من قادة الاتتحاد والترقى 3 والمسكول عن التعبئة 
والتنظيم فى الجمعية .» لعب دورا بارزا فى تسهيل 
احتلال ليبيا من قبل ايطاليا . نظير مبلغ من المال » 
وحين كشف أمره ولى هاربا الى ايطاليا .» ومنشح 
الجنسية الايطالية » وكان ذا مرتبة متقدمة فى 
الماسونية , حيث نال درجة الأستاذ الاعظم لمحفل 
مقدونيا ريزولتا الماسون . وبقى فى تريستا حتى هلك 
سنة ١8154‏ 6. 


آرام الأرمنى : العضوف مجلس الأعيان ء 
وجرى اختياره ايحاء للأرمن يأن عبدالحميد كان سبب 
شقائهم . وهوقد خلع؛واعترافا بمساعداتهم 
العسكرية والمالية للاتحاد والترقى . فقد اختير ممثلهم 
ليشهد ساعة الانتقام 1 


أسعد طوبيطان : الألبانى الأصل - نائب عن 
منطقة دراج للسلطان عبدالحميد عليه أياد بيضاء : 
ويبدو أنه كان عين الاتحاد والترقى داخل السراى » 
فاختياره فيه إيحاء للسلطان بان أقرب المقربين اليه 
لايقبلون به سلطانا . 


عارف حكمت : فريق بحرى وعضو مجلس 
الأعيان ؛ ربيب أغا البنات عبدالغنى ٠‏ وهو ناكر 
لجميل السلطان الذى رقاه الى رتبة فريق ٠‏ ومشاركته 
فى الوفد لابلاغ السلطان رسالة خاصة . وهى أن 
قوات البحرية هى الأخرى تخلت عنه . 


واسدل الستار على حياة السلطان العلنية » لتبدأ 
حياته فى ظلام السجن .ء فنقلوه الى سلانيك ‏ مركز 
نفوذ اليهود 6 وجخيسيوه ف قصر علاتينى ٠‏ ومارسوا 
عليه ألوانا من العذاب النفسى ء. منعوه من النظر الى 
حديقة القصر . حرموا زوجته وأولاده من الاقتراب 
من التواقدذ » خلا يوم سمحوا لهم برقم الستائر » 
وكان ذلك يوم أقيمت حفلة على شرف ساندايسكى 
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« عدو السلطان اللدود » ثم استولوا على كل أمواله 
ماكان منها مودعا فى البنوك الالمانية » ووافق السلطان 
أن يتنازل عن كل درهم له شريطة أن : 

يسمح لابنه عبدالرحيم بمواصلة دراسته فى 
استانبول . 

- يسمح لبناته بالعودة الى استانبول ليتزوجن . 

منح الحرية لخدمة اله 1 

- يخصص له ولعائلته وأولاده وخدمه ووصيفات 

- يتركوه فى راحة . وعدم الاستمرار فى تعذيبه 
نفسياء ويتكفل الحيش بحمايته . 

ووافق قادة الجيش . وأخذت كل أمواله وخصص 
له مبلغ ألف ليرة فقط ليعيش منها هو ومن رغب فى 


اليقاء عنده 5 


ولكن . . . . هل التزموا بذلك 





تروى عائشة قصة اليوزباشئى سالم الكردى الذى 
القصر ء فا كان منه الا أن اطلق النار عليه » وكان 
ان انفجرت الطلقة قرب السلطان .» ولاحق 
السلطان الرامى بنظره » وعرف أنه سالم الذى التحق 
بالحرس بتزكية عصمت باشا له » وترقى حتى ودل 
رتبة اليوزباشية . عندها طلب السطان رئيس الحرس 
راسم بك . وأبلغه السلطان بالحادث . وأشار الى 
فارغ ظرف الطلقة . فيا كان من راسم الا أن أخذ 
الطلقة الفارغة ووضعها فى جيبه ووعد السلطان 
خيرا . ولما سثل سالم الكردى عن سبب اطلاقه النار 
على عبدالحميد . اجاب : « بأنه كان يرغب فى 
الخلاص منه » لان من يقتل عبد الحميد سينال الحظوة 
عند الاتحاديين . 


وزادت عذابات السلطان فى القصر . حتى نقلوه 
الى استانبول عند بدء الحرب العالمية الأولى » وسجن 
فق قصر بيلرى ٠‏ ملع الاتصال به ٠‏ حجبوا أولاده 
عنه » أخضعوه لرقابة شديدة » وتروى عائشة انبا 
كانت تنظر الى والدها بمنظار حصلت عليه بعد اللتيا 
والتى ٠‏ وأخيرا سمح للسلطان أن يلتقى بافراد 
عائلته : بناته وأولاده وأحفاده مرة فى كل عام فى عيد 


الا 


الأضحى من الساعة الواحدة حتى الساعة الرابعة . 
هل انقل لكم مشاعر الفرحة غداة أول لقاء أم أصف 
حرارة الدمع عند المراق 2« ولكن سأصور ذلك 
بكلمات حية . 


الساعات الآخيرة للسلطان 





اشتذ بعبد الحميد المرض » ووصل الأطباء 
لعلاجه 6 ورفض ىق البداية 03 وحين أبلغوه أن أخخاه 
السلطان سيغضب عليه » سمح هم بالكشف عليه ١‏ 
وكانوا .... تار بك » ورفعت بك السلانيكى . 
وعاطف بك , والكيسانديس افندى . كان يشكوص 
اختناق وصعويبة التنفس 3 أعطوه دما وحقنوه 
بالميروفين المهدىء . واذ خرج الأطباء من عنده . 
تخلف راسم بك . ومد يده الى السلطان وفاضت 
عيناه بالدمع وقال : سامحمنى ياسلطان » فلقد اسات 
اليك . وليغفر لى الله « وهنا نظر السلطان الى زوجته 
وقال ان راسم قطع أمله من حياتنا » وأضاف « لقد 
أسدلوا ستارة سوداء على كل خدماق » ليس لى حق 
عند أحد لأطلبه » وترقرق الدمع فى عينيه » اما زوجته 
الصابرة فقد واسته وشدت من عزيمته .» ححتى اذا أيقن 
ساجنوه أن ساعته قربت ء سمصوا لأولاده وبناته أن 
يسارعوا لزيارته » وحين انتظم عقد أولاده » طلب 
فنجانا من القهوة » ونبض من فراشه ورشف الرشفة 
الأولى من الفنجان . وقبل أن يرشف الثانية كان قد 
سقط على ذراع زوجته ؛ وعلا البكاء فى القصرء 
ودوت الصرخات فى جوانب القاعات . وتردد 
الصدى الحزين فى الممرات . وهنا سجي الجسد على 
فراشه .» ودخل ضباط الحرس فقدموا له التحية 
الأخيرة » وبهذه الصورة ارتحل السلطان الى جوار ربه 
فى ٠١‏ فبراير 1١414‏ م. 


ومضى السلطان عبدالحميد الى الفردوس 
الأعلى 6 وهلك الدين تامروا عليه 3 قالوا عله : 
المستبد والظالم والمتجسس ٠‏ بل وصفوه بأنه السلطان 
الأحمر . وبقيت الحقيقة التى مازال الخلاف 
حوها : . . قاد يختلف البعض أو يتفق . . ولكنها 
تظل فى النباية صورة انسانية قريبة من سلطان 
المسلمينالذى كان . 5 





بقلم : الدكتور سعد الحاج بكري 


هل تساهم الجامعات العربية في تطوير التعليم ا مستمر 5 
وكيف تواجه الجامعات والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم ذلك النوع من التعليم . . . ؟ 
وماذا عن المستقبل بشأنه ؟ قضيه يطرحها د . سعد الحاج بكري . 


كثيرا مانسمع في المناقشات تساؤ لات حول 

لا مايقصد بالانسان المتعلم » وما يقصد 
بالانسان المثقف #ونسمع اجابات عن هذه 
التساؤلات المختلفة » مؤداها أن المتعلم لايصبح 
مثقفا مالم يكن بالاضافة الى علمه في محال تخصصه - 
مطلعا على مختلف أنواع المعارف لما لها من تأثير على 
حياته وحياة بني البشر فى كافة المجتمعات الانسانية . 
اضافة الى ذلك , ومع التقدم العلمي المتسارع 3 
بات على المتعلم أن يستمر في تعلمه . لأنّ ما تعلمه 
بالامس لم يعد كافيا أو صا حا اليوم » كما أصبح عل 
المثقف أن يكون أكثر وعيا لتقدم العلوم لما ها من أثر 
على حياة كل فرد في كافة المجتمعات . 

ونتيجة لمذا التطور العلمي المتسارع . ظهر تعبير 
جديد في عمال التعليم هو ( التعليم المستمر) . فلم 
يعد يكفي أن نقول عن شخص أنه متعلم لمجرد أنه 


قد حصل مثلا على درجة جامعية في الهندسة أو الطب 
منذ عدة سنوات ٠‏ بل لابد لمن يستحق هذا اللقب أن 
يكون قد استمر في تحصيل ما استجد في مجال تخصصه 
خلال السئوات التي مضت على تخرجه . وعلى الرغم 
من أن كثيرا من الناس يحاولون تعليم أنفسهم من 
خلال الكتب والمجلات العلمية المتاحة. نظرا 
لحاجتهم الماسة الى ذلك في مجال عملهم ٠‏ الا أن 
التعليم المنظم من خلال دورات تدريبية ينظمها 
وينغذها أساتذة وباحثون متخصصون يبقى الوسيلة 
التعايمية الفضل . 


التعليم المستمر في عالم اليوم : 


اذا كانت الحاجءة الى التعليم المستمر قد نشأت 
نتيجة للتقدم العلمي المتسارع . فإنه يمكن القول ان 


5١ 





العربي ‏ العدد 778 ابريل ١9445‏ 


المسؤ ولين عن تقديم مثل هذا التعليم هم بالدرجة 
الأولى أولئك الذين يشاركون في دفع عجلة هذا 
التقدم : وهؤ لاء عادة هم الباحثون في مراكز بحورث 
المؤسسات الصناعية المختلفة ٠‏ وأساتذة الجامعات في 
غتلف أنحاء العالم . فمهمة الباحث أساسا همي 
التطوير المستمر لعلومه نظريا ومخبريا وعلميا » ومهمة 
استاذ الجامعة هي بالاضافة الى البحث » التعليم 
وكذلك تدريب وتوجيه المتفوقين من المتعلمين بحر 
البحث والتطوير . 
وقد اعتمدت المؤسسات والجامعات في أبحاء 
ممتلفة من العالم عل هؤلاء الأسائذة والباحثين في 
تنظيم دورات التعليم المستمر . ففي بريطانيا على 
سبيل المثال تقيم النقابات المهنية الهندسية دورات 
سنوية متخصصة للمهندسين تشمل التطورات 
المستمرة ف معتلف مواضيع الهندسة المدبية 
والميكانيكية والكهربائية والحاسبات . ويجري عقد 
هذه الدورات عادة في الجامعات البريطانية المختلفة 
حيث تشرف كل جامعة على جموعة من الدورات . 
ولاستغلال كافة امكانات الجامعات في هذه الدورات 
فإنه يجري عقدها خلال العطل الجامعية ٠.‏ لتجنب 
وجود الطلبة النظاميين في الجامعة مع طلبة دورات 
التعليم المستمر هذه في وقت واحد 5 ومن هذه 
الدورات السنوية . دورة تصميم شيكات 
الاتصالات التي تعقد في جامعة آستن في برمنغهام , 
ودورة استخدام الحاسب في أنظمة التبديل الهاتفي في 
جامعة أسكس » وعدد كبير من الدورات الاخرى . 
وفي الولايات المتحدة تقيم العديد من الجامعات 
دورات للتعليم المستمر في مجالات عديدة . وأكثر من 
ذلك فان بعض الجامعات . تقوم بحمل برامج 
التعليم المستمر فيها الى أماكن مختلفة من العالم . ومن 
أمثلة هذه الدورا ات دور ات التعليم المستمر لجامعة 
جورج واشنطن التي جرى عقدها في أوقات مختلفة من 
الخريف الماضي في كل من واشنطن وبرلين ولندن 
وأمستردام في موضوعات التطورات الحديثة للحاسب 
والاتصالاات والالكترونيات والعلوم الادارية . 
وبالاضافة الى ماسبق فإن كثيرا من الشركات 
العالمية المتخصصة في حقل الحاسب الآلي والتقنيات 
المتقدمة الاخرى «( تعمل على تنظيم دورات تعليم 
مستمر لمنتسبيها بالتعاون مع العديد من الجامعات . 


؟؟ 


ومن هذه الشركات , شركة بل », وجنرا 
الكتريك ٠‏ وهيلتون باكارد » وباولو التو. وشركات 
أخرى كثيرة . ومن أبرز الجامعات المتعاونة مع هل 
الشركات 5 تنظيم الدورات . جامعة ستانفورء 
بولاية كاليفورنيا الأمريكية . 


المشكلات القائمة 





وعلى الرغم من الاهتمام القائم بالتعليم المستمر 


في دول العالم المتقدم . الا أن هذا الاهتمام مازال ع. 
كاف . ففي مؤْتمر عقد حول هذا الموضوع في العاء 
الماضي في معهد ماساشوستس التقني الامريكو 
الشهير . قدمت بعض الاحصائيات التي تقول عار 
العديد عن المهتدسين الذين يلغرث نا بن اللذانتة 
والشلاثين والاربعين عاما . أي ممن مضى على 
تخرجهم حوالي خحمسة عشر عاما . يتركون 
مهنتهم المندسية الى مهن أخسرى ٠.‏ سبب عدم 
متابعتهم للتطورات المستحدثئة في تخصصاتهم . 
وتفوق المهندسين الأصغر سنا والاحدث رحا 
عليهم . ففي محال الهندسة الكهربائية مثلا وجد أد 
عدد المهندسين الذين يتركون مهنتهم سنويا . أكثر 
من عشرة الاف مهندس . أي ما يعادل خمسة في المئة 
من مجموع المهندسين الكهربائيين في الولايات 
المتحدة . ووجد أيضا أن الولايات المتحدة ستعاني من 
نقص في عدد المهندسين الكهربائيين العاملين عام 
١440©‏ م يقدر بحوالي مئة ألف مهندس . 

ولمعا لجة مثل هذه المشاكل ٠.‏ أوصى مؤتمر 
ماساشوستس المذكور دضرورة توثيق التعاون بين 
الشسركات والأؤسسات الصناعية من جهة». 
والجامعات من جهة أخرى , من أجل تطوير التعليم 
اهندسي . عل أن تكون مهمة الجامعات في هذا 
التعاون هي تنظيم دورات تعليم مستمر للمهندسين 
العاملين في الشركات ع وتوفير كافة احتياجات هذه 
الدورات . وعلى أن يكون دور الشركات في هذا 
المجال هو توفير الدعم المالي هذه الدورات . لاخها في 
النباية ستعود بالفائدة على مردود عمل متدربي 
الشركات . وتؤدي بالتالي الى رفع مقدرتها 
الانتاجية . وقد قدر أن المدة التدريبية الملائمة في 


لمجال المندسي » هي على الأقل خفسة عشر أسبوها 
في السنة . 


يتم + - 


الجامعات العر بية : 


شهد معظم أقطار الوطن العربي الأنّ تنمية تقنية 
ارعة تأخذ بأحدث ماوصلت اليه التقنيات 
ية . وتحتاج هذه التنمية الى متخصصين عرب 
الخبراتهم الى أحدث ماوصل اليه العلم . ويحتاج 
١‏ الى التعليم المستمر لاطلاعهم على التطورات 
سددة في تخصصاتهم والمحافظة على خبرتهم 
فاع مردودهم في العمل . وعلى ذلك يمكن القول 
أهمية التعليم المستمر في الوطن العربي لاتقل عن 
ته في العالم المتقدم . ان لم تفقها لاننا اذا أردنا 
حاق يمن سبقنا فلابد لنا من أن نكون على استعداد 
وق في بذل الجهد اللازم : 
وقد بدأ العديد من الجامعات العربية . يععى دوره 
مجال التعليم المستمر . وللدلالة على ذلك نطرح 
س الأمثلة . فقد أنشات جامعة الملك سعود 
رياض في العام الماضي مركزا لخدمة المجتمع . 
مل اهتماماته اقامة دورات متتخصصة في مختلف 
جالات . كا أقامت الكليات المختلفة في هذه 
سامعة ‏ قبل انشاء هذا المركز ويعده ‏ دورات 
خصصة لنتسبي الادارات الحكومية والشركات . 
لى سبيل المثال أقام قسم الهندسة الكهربائية بجامعة 
لك سعود بالرياض أربع دورات تخصصية خلال 
عامين الماضيين في مجال الحاسب الآللي وهندسة 
“تصالات . كذلك أقامت جامعة دمشق بالتعاون 
ع نقابة المهندسين السوريين عدداً من الدورات في 
مال الحاسب الآلي . ونظمت الجامعة الاردنية 
التعاون مع معهد المهندسين الكهربائيين المهني 
لاردني مؤتمرين خلال ثلاث سنوات حول ار 
لتطورات العلمية في محال الهندسة الكهربائية . 
هناك أمثلة كثيرة أخرى لا محال لذكرها هنا . 





رجهة نظر : 

ولكن هل يكفي ما تقوم به الجامعات العربية اليوم 
لتحقيق غاية التعليم المستمر وهي أن يكون المتعلم 
متعلما فعلا في كل ما وصل اليه محال عمله في أي وقت 
من الاوقات ؟ في اعتقادي أن الاجابة عن هذا 
'تساؤل ليست بسيطلة . فياذا كانت الجامعات 
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العربية مستعدة للعطاء » فهل تسمح المؤسسات 
الحكومية . التي تشكل في الوطن العربي القطاع 
الأهم للعاملين في التنمية التقنية » وكذلك الشركات 
لمنتسبيها » بالوقت اللازم للاستفادة من هذه 
الدورات ؟ وهل هناك ما يشجع هؤلاء المنتسبين عل 
مثل ذلك ؟ ومن أين ستأتي النفقات الاضافية اللازمة 
للتعليم المستمر ؟ 

وهنا نطرح بعض النقاط المهمة التي تمدل وجهة 
نظر حول مايجب أن تقوم به الجامعات العربية بشأن 
التعليم المستمر . 
أولا : 

على مستوى كل قطر من الأقطار العربية ٠‏ فإن على 
الاقسسام والكليات المختلفة في الجامعات أن تقوم 
بالتعاون مع الم سسات الحكومية التي تعتمد في عملها 
على منتسبين تتفق تخصصاتهم مع تخصصات هذه 
الكليات باجراء دراسات مستمرة حول احتياجات 
هؤلاء المنتسبين وتنظيم دورات تعليم مستمرة في 
أوقات مناسبة تعمل على تغطية هذه الاحتياجات . 


ثانيا : 

على مستوى الاقطار العربية 0 فيانه من افيد تبادل 
الخبرات عن طريق عقد المؤتمرات حول التعليم 
ا مستمر على غرار مؤ تمر ماساشوستس السابق الذكر . 
ولعل من المناسب الاعلان عن هذه المؤتمرات عل 
مستوى عالمي لانها يمكن أن تساهم في الاستفادة من 
خبرات الآخرين ني هذا المجال . وفي جذب الخبرات 
العربية المهاجرة الى وطنها الأم . 


'ثالثا : 
الوطن العربي على غرار ( المجلة العربية للعلوم ) و 
( المجلة العربية لبحوث التعليم العالي ) التي تصدرها 
المنظمة العربية للثقافة والعلوم التابعة جامعة الدول 
العربية . فمثل هذه المجلة نسهم في تعزيز بحوث 
التعليم المستمر في الوطن العربي وتوسيع اطللاع 
القائمين عليه وفتح محال تبادل الرأي فيا بينهم . © 
و 
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عَليسُ الشافه وحلي المبفرة ١‏ 


فى عددكم 96" ديسمبر» ©1448 الصفحة 
0 ا البشرية في سلامة 
البيئة . . وتحت عنوان « لبن الناقة . . خير من لبن 
البقرة » . يورد الكاتب معلومات عن حليب الناقة 
وحليب البقرة » تشعر القاريء أن الكاتب متحيز 
جدا لحليب النوق » ريمامن عاطفة العربي نحو 
الناقة » التي لاتزال تسري في دمنا حتى اليوم . 


وما أن الباب المكتوب فيه المقال هو باب علمي . 
فئرجو أن لاتتدخل العاطفة في العلم ولذلك ٠‏ ورغم 
ولعنا جميعا بأدبيات النياق » والأشعار الكثيرة جدا 
التي رضعناها , فاننا اخلاصا منا للعلم نورد الأتي :- 
١‏ حليب البقر والاغنام والنياق والمرأة كله حليب 
جيد من الناحية الغذائية » وخاصة اذا روعيت فيه 
النظافة والتعقيم عند أخذه . وأما نسبة البروتين 
والدهون فهي كلها متوازنة في كل حليب في جميع 
أنواع الثدييات . مع الفرق البسيط حسب العامل 
البيئي الذي يعيش فيه المخلوق . . فطبيعي جدا أن 
يختلف حليب الحوت عن حليب البقرة وعن حليب 
الناقة وهلم جروا 

وما اختلاف نسبة الدهون والبروتين والماء في 
الحليب الا لضرورة التلاؤ م التام مع البيئة » وهذا 
سرمن أسرار الخليقة » أودعه الله تعالى في خلقه ‏ 
ولشرح ذلك نلفت النظر الى أن نسبة الماء والبروتين 


0 


يهب أن تكون ظاهرة في حليب النياق أكثر من ' 
الدهون . لأن النياق تعيش عادة في جو صحراوي . 
حار ء ويحتاج هذا الجو الصحراوي ال حار والجاف الى 
نسبة عالية من الماء والبروتين للتعويض . تبعا لما ١‏ 
أوردناه . . . وبسبب انتشار مجلة « العربي » الواسع 1 
فى أرجاء المعمورة ذات الطقس الحار والبارد » فانه , 
يجب لزوما علينا التنبيه » بأن حليب البقر ريما كان 
أفضل من حليب النياق في المناطق ذات الطقس 
البارد » وذلك بسبب ارتفاع نسبة الدهون فيه . 


” - أورد الكاتب مايل : « وفي أيام الجفاف والقحط ' 
حين يشح ماء الشرب . يعمل جسم الجمل تلقائيا 
على رفع نسبة الماء في لبنه . من 84/ الى /8١‏ ويفعل : 
ذلك بتحويل الماء الذي يختزنه الجمل في دمه لا في ' 
سنامه ٠‏ فيحول الماء من دمه الى لبنه ليصبح لبنا مشبعا 
بالماء . . وذلك من أجل صغاره . وخشية أن تنفق 
عطشا » . 

وهنا . . للأمانة العلمية » يجب أن نصحح ما ورد 
لأنه غلط كبير أن يقال هذا القول . . . فالدم سائل 
متوازن » اذا زادت فيه نسبة من مركباته أو نقصت: 
تعذرت الحياة كليا . والجمل لايختزن الماء في دمه بل, 
في سنامه ء والية اخختزان الماء في سنام الجمل هي مر 
أبدع ما خلق الله تعالى . فسنام الجمل كيا يعل 
الجميع هو كتلة من الدهون ليس فيها ماء .» ولكم 
أعجوبة الخلق ٠‏ ومن يدرس الكيمياء الحيويا 


3 ويعلم كية كيفية استقلاب الدهون . وكيف 

, الطاقة ( المراريات ) عن طريق هذا 
نلاب ٠‏ يصبح عليه يسيرا أن يفهم كيف يصبر 
ضخم شهرا كاملا بدون شرب الماء » وفي جو 
جاف جدا ! 

٠‏ عملية استقلاب الدهرن هي التي تغرز الماء 
, لحياة هذا المخلوق . من داخل جسمه وليس 
تارجه » وبالضبط من سنتامه . . من هذه الكتلة 
؛ من الدهن التي تشبه جبلا من الثلج . وليكن 
ما أن الجمل هو الكائن الحي الوحيد الذي يتمتع 
سية أخذ الماء للدم عن طريق استقلاب الدهن 
كم في جسمه ( ستامه بالضبط ) ٠.‏ وربما يسأل 
أنه ما دام الأمر كذلك فيمكن اذن للبدناء أن 
وا العطش أكثر من غيرهم . وذلك غير وارد 
من المتراكم في أجسام الشدييات . غير الجمل 
أقة » يستقلب بنفس الطريقة مروراه بدورة 
س » ولكن ليس لأي من الكائنات هذه المقدرة 


© منتدى العري 


العجيبة والخافية على أخذ الماء للدم من الدهن 
المخزون . 

هذه هي عجائب الخلق . ان سسنام الجمل هو 
الذي يزوده بالماء في أقسى حالات العطش والحر . 
أي أن الجمل يشرب داخليا » وليس الآمر كذلاق: + ف 
بالنسبة لنا حيث نتزود بالقرب الطافحة ٠.‏ وبدوتا 
غموت عطشا . ولكي لايكون هذا درسا في | 
الحيوبة » ولحصر تعقينا في حدوده . تؤكلا ملل ما . 
جاء من النسب المثوية في الحخليب ٠‏ 00 
حسب المخلوق وبيشه ٠»‏ وتفاوتها ضروري حبؤؤة < ٠‏ 
حسب بيثته » وأما الماء فهو لايختزن في دم الجمل » ' 7 
انما هو ينتج حين استقلاب الدهون المخزونة في سنام 
الجمل , ويآخذه الدم عن هذا الطريق . 

ولكم أطيب التمنيات » والسلام عليكم ورحمة 


الله وبركاثه . 
عبد الحميد الشيخ عطية 





د على التعقيب 





الحمل لا يخزن ألاء فى سِتامه 


]١‏ نشكر الأستاذ عبدالحميد الشيخ عطية على 


تعقيبه . . فقد أتاح لنا فرصة الكتابة مجددا 


ول لبن الناقة في العدد المذكور , فالموضوع 





الجنمل وقدرته على تحمل العطش . . . 

وتجدر الاشارة أولا . الى أن مقالتنا علمية ‏ كا 
يلاحظ التاقد نفسه . وما دامت علمية كان لابد لما 
من مرجع تستند اليه » ونقتبس عنه بدقة وأمانة . 
والا كانت أقرب الى المواضيع الانشائية . . أما مرجع 
مقالتنا تلك فليس سوى باب العلم والتقنية في محلة 
الايكونومست الانكليزية ( راجع صفحة 85 من عدد 
80/8 ) وغنى عن البيان أن هذه مجلة رصينة 
وواسعة الانتشار . . . وتحظى بقدر كبير من الثقة 
والتقدير . . وقد ظفر أحد كتاب باب العلم فيها 
بالجائزة الأولى في الكتابة العلمية » وذلك قبل نحو 
ستتين . . ولا ندري ان كان كتاب هذه المجلة 


56 


العري ‏ العدد 76 ابريل 1١545‏ 


الانجليزية متحيزين حقا للناقة ولبعها هم أيضا . 
وأملنا كبير في ألا تثبت تلك التهمة . والا حرموا 
فرصة التفوق في الكتابة العلمية ثانية . . . ولا ندري 
أيضا ان كانت هذه التهمة ذات موضوع أصلا . . 
والا كان ناقدنا نفسه متحيزرا لحليب البقر » وقد أكد 
في خطابه و ان حليب البقر ربما كان أفضل من حليب 
النياق في المناطق ذات الطقس البارد . . وذلك يسبب 
ارتفاع نسبة الدهون فيه » . 
ويسوق الكاتب عبارة من مقالتنا ويقول انها 
تنطوي على « غلط كبير » . . . فقد قلنا فيها بان سنام 
الجمل هو تحزن غذاء في جسم الجمل وليس محزن 
ماء . وينفي الناقد قولنا ء ويؤكد أن السنام انما هو 
تحزن ماء في جسم الجمل ء فضلا عن كونه لمحزن 
غذاء.. ولعله لاا يلام على الأخذ بهذا 
الاعتقاد ... . فهو الاعتقاد الذي يتبادر بداهة 
لذهن كل انسان . حينا يرى أن الجمل هو الحيوان 
الوحيد الذي يصبر على العطش طويلا . . . وانه 
الحيوان الوحيد أيضا الذي يعلو ظهره سنام أو 
سنامان . . . ثم انه الاعتقاد الذي شاع بين الخاصة 
والعامة قبل حين . . ومازال شائعا بين الكثيرين . . 
الا أنه اعتقاد خاطىء . وهو عل ماييفو من 
أساتذة الكيمياء الحيوية الشغوفين هاء والمتبعين 
لمستجداتها . . 


فالجمل لايخزن الماء في سنامه أبدا » وانما يخخزن فيه 
الدهون والغذاء فحسب . . . ولا شأن لعملية 
استقلاب تلك الدهون بذلك الماء حتى لووجد . . 
اذ كيف يمكن تلك العملية أن تعمل على نقل الماء من 
سنام الجمل الى دمه . . وهي عملية لتوليد الطاقة 
والحراريات . . ولا تقوم مقام الأوعية الوسيطة لنقل 
ماء السنام . . غير الموجود أصلا . . . 

والجدير بالذكر أن عملية الاستقلاب التي تولد 
الطاقة تفرز بعض الماء في الوقت نفسه . . أي أنها 
تكسب جسم الحمل كمية محدودة من الما . . ولكن 


عملية الاستقلاب هذه تحتاج الى الأوكسجين . | ٠‏ 
يخفى . وتستنفد بعض الماء من جسم الجمل ع 
طريق رثتيه 5 ومعنى هذا أنها تفقد جسمه كمية من 
الماء محدودة . . والكميتان متعاد تان تقريبا .وي 
ذلك اية من آيات الخلق . 

الخلق ... فتركيز الدهون فيه يمكن الجمل مس 
التخلص من حرارة جسمه كما يشاء ودون عائق 1 


ولو كان الدهن موزعا على جسم الجمل لتعذر على إي 


هذا الحيوان التخلص من فائض حرارته . . 

ولعل الاعجاز في خلق الجمل يتمثل في تجنبه 
التعرق . . فالابل لا تبدأ التعرق الا بعد بلوغها 
درجة حرارة 45 مئوية . . وفي ذلك تفسير لصبرها 
على العطش . . . ولكنه ليس التفسير الوحيد . . . 

فالجمال تختزن بعض الماء الذي تشربه . . في 
دمها.. فهي تشرب كميات كبيرة من الماء تبلغ ل 
لترا أو يزيد ني حالة العطش الشديد . . وما أسرعما 
الكميات . . وما أسرع ما تنتفخ كريات دمه ببعض 
هذا الماء . . ومن اعجاز الخلق أن كريات دم الجمل 
ليست كروية الشكل كما هي الحال في سائر 
الثدييات . . بل إنها بيضاوية » بحيث تنتفخ وتصبح 
كروية, دون أن ينفجر جدارها لدى امتلاثها 
بالماء . . . وهكذا يتعرض دم الجمل وسائر السوائل 


في جسمه الى تخفيف 0111013018 لا قبل لكافة ' 


الثدييات الأخرى بمثله . . . . 

بقي أن نذكر ميزة أخرى ينفرد بها جسم 
الجمل . . . فهو يحتفظ باليوريا ( البولينا ) ولا يفرزها 
ضمن ما يفرز من بول » كما تفعل سائر الثدييات 1 
فهذه اليوريا لا تلبث أن يعاد بناؤها من جديد 
وتتحول الى بروتينات . . وذلك بفعل بكتيريا خاصة 
موجودة في معدة الجمل دون سواها . . . 


يوسف زعبلاوي 


ل مم ممم 3 ؤإغ2 


لا لا يكفي أن تكون في النور لترى . بل ينبغي أن يكون في النور ما تراه 
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صراع الديوك . وعملية التسخين قبل المعركة 


#« رامو 


الام يم و 3 

_ التحديف ضد 
التيار 
والانطلاق فوق 
الصخور والحنادل 
نحو مساقط الميساة 
الملنحنرة من 
شلالات 
و باحسائحان » 
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الديك او ذاك حينها ير فع حاملا الديكين اللذين يحل 
دورهما طائريها تماما كما يفعل المصارع قبل بدء 
المصارعة . وقبل ان يدأ النزال يسمح الحكم 
للديكين بمناوشة كل منهم| للآخخر وهما بين أيدي 
حامليهها لاثارة النخوة والتسخين قبل اللعب . 

وتبدا المصارعة . . ويشادل الديكان القفز في الهواء 
كل منهها يحاول ان يرتفع اكثر من الأخبر ليمتلك 
الفرصة لضرب ماقسه بمشرطه الحاد على رأسه أو 
عنقه. استحدام منقاره كلما سنشحت 
الفرصة . ومع ارتفاع صرخات المراهنيس تزداد حمى 
المصارعة والاثارة فإدا تمكن احد الديكين ص إصابة 
عريمه في عنقه أو رأسه وأرداه صريعا على ارص 
الحلبة . هان الحكم يؤ كد الانتصار بأن يسمح للديك 
المنتصر ننقر المغلوب بمنقاره مرتين . ثم يع انه 
انتصر على منافسه بالصرية القاضية . . أما ادا رفص 
الديك المنتصر نقر عريمه ادا كان مصابا فقط . فإن 
الحكم يعلى ابتهاء المصارعة بالتعادل . وقد يمقد احد 
الديكين حماسه للقتال او يحاول الهرب امام ممافسه 
ويلحأ الى حواس الحلة . هنا يعلن الحكم انتصار 
العال بالصرية الصية . وأما ادا طالت المعركة ويدا 
الاباك على المتصارعين فإن الحكم وحده يقرر أيها 
دصربة واحدة يوجهها الى غريمه ثم ينقل الطائراد الى 
رك خاص حيث يتولى طليب يطري متحخصص 
علاح الديك الحريح أو يعلن موته 


مصارعة الخيول 





ثمة مصارعة من نوع آخر شهدداها هي مصارعة 
الخيول وعلى رغم ان هذا النوع من المصارعة غير 
مرغوب كثيرا في المان . إلا انها لعبة محوبة بين 
المزارعين قرب بحيرة سيبو في جنوب مندناو 

ففى ايام السوق الذي يقام عادة كل يوم سبت . 
. ترط أنثى الخيل تحت بصر حصانين من الذكور . 
يستحثان ليدخلا في مصارعة من أجل الفوز بالاثى . 
وتستمر المصارعة حتى يجهد احدهما فيثني ذيله علامة 
على الاستسلام وعدم الرغبة في مواصلة القتال أو 
يحاول اهرب امام غريمه » زمن المصارعة عادة لا 
يتحاوز ثلاث دقائق ولا يسمح باستمرارها حتى 
الموت . وبرغم الفقر وشدة الحاجة الى اللحم فإن 
الفلاحيس يرفضون تماما أن يأكلوا لحوم الجياد إذا 
اصيبت واضطر صاحبها الى قتلها رأفة بها . . ! 


:لا 


التجديف ضد التيار 





نوع آخر من الصراع شاركنا فيه . . ولكنه هذه 
ا مرة صراع مع الشلالاات والحنادل 3 واندفاع صد 
التيار الحارف » وانطلاق مع مساقط المياه المنحدرة 
بشدة من أعلى الجبل الى مجرى النهر . 

التحربة في الواقع رائعة . . مثيرة 

كانت مرافقتنا في حوض التجرنية احدى 
المتنافسات على عرش ا حمال في الفليسى . مس روز ء 
وكائت المنطقة التى انطلقنا اليها ‏ على بعد ثلاث 
ساعات بالسيارة شمالي مابيلا ‏ منتحعا تقليديا يقع 
عند ملتقى مبرس . . حيث مقصدبا لمشاهدة 
شلالات و باحسحان » . 

الطلقت قوارب « السانكا» . كل قارب يقوده 
محدقفان حادقان دوا خبرة طويلة في التحديف 
ومصارعة التيار . بدأت رحلة الصعود الى منائع المبر 
المحدر مسن الشلالاات نطيئة أول الامر حتى اقترسا 
عند منحبى المبر من مصيق عميق هو المدحل الرئيسي 
الى شلالات باحستجان . تحيط به من الحانسين 
مرتمعات صحرية يملغ ارتماعها حوالي مائة متر . ثم 
يبدأ احتراق النبر الدي تنحدر مياهه من ارتماع ٠٠٠١‏ 
قدم بحادله الصخرية ومساقطه المائية التي يبلغ 
عددها تسعة عشر شلالا صغيرا تنبال عليه من 
الحاتيين . 

ويمدل المجدفان حهودا خارقة في مواجهة تيار 
النبر . وهما يخترقان سالزورق ذلك المجرى الذي 
تعترصه جمادل الصخور على مدى الرحلة التى 
تستعرق ساعة كاملة قبل الوصول الى موقع الشلال 
السرئيسي ٠‏ وههما يعملان على تفادي الاصطدام 
بالصحور بتوقيت وححرة ومهارة . ويتولى الفتى الدي 
يقوم بدور « الدفة » قِ مؤخرة القارب ارشاد زميله 
الدي يحرك المجدافين قبل المرور على المنحنيات 
الصحرية ليرفع قدميه او يخفضهما او يغوص في الماء 
ليسند قدميه على الصحور شمالا اويمينا ليمرر القارب 
من الفتحات الضيقة وليرفعه مع زميله الى اعلى حين 
لا تسمح الفتحة بالمرور . . وتعمل سيقان الرجلين 
وكأنها الواح المحرك الآلي في سرعته وفعاليته . . ! 

ونصل احيرا الى مباية المرحلة الأولى . . 

مشهد رائع لشلال باجسنجان واللمياه تنحدر بقوة 
وي هدير يشبه صوت الرعد من اعلى القمة » ومن 
وراء الستار المائي المنحدر يبدو مدخل مغارة 


مسي ب لبس ل ا 


الشيطان . . وقد اطلق عليها هذا الاسم لأن المدخل 
يشبه بالفعل وحه مارد رهيب 

بعد الراحة ومتائعة هدير الشلال . تبدأ رحلة 
العودة . وحوص محرية الانحدار مع التيار فوق 
مساقط الماء 1 

تصور نمسك وانت في قارب صيق ينحدر بقوة دمع 
التيار من ارتفاع ثلاثمائة قدم ليقعر من فوق اربعة 
عشر مسقطا مائيا . . وتحد بمسك ي كل مرة وسط 
هدير المنحدر وقد عرقت في الماء المتلج واسحلع قلنك 
من بس جنيك . بينما يحرح القارب في كل مرة وقد 
عمره الماء . والمحدهان اللدان تمرسا على كيمية 
احتراق الممحدر نقارمهها ٠.‏ يعملان على احراج الماء 
الدي ملا قاع القارب بالدلاء ليعاودا الكرة على كل 


منحدر جديد ‏ ؟ 


حكايات باجسنجان 





وتضل التجرية إلى نبايتها ).وتيا وحلة العؤدة إلى 
مانيلا . وعلى الطريق . وبح بترك حدود مقاطعة 
باحسنحان يهديء السائق من سرعة سيارته ٠.‏ وتشير 
مس روز بعد ان تؤدي علامة الصليب . الى نوانة 
بعرض الطريق تزيها « الديكورات » والزهور وعلى 
حابيها تُثاللان صعيراد 

- هده الموائة تحكي قصة القديسة « حودلوب »مع 
عصابة اللصوص وقطاع الطرق . . فقد حدث اثماء 
الحكم الاسباي ال تعرصت المقاطعات المحيطة انيلا 
فحمات عصاءة رهيبة مسلحة يقودها عملاق اسمه 
« تانكاد ». وكان هوط الليل يعى بالنسة للماس 
انتظار الرعب القاتل . ولم يكن الخراس الاسنان ناقل 
قسسوة واثارة لرعب الساس من ارهاب عصابة القتلة 
واللصوص وفي منتصف ليلة الشامن من ديسمبر 
لالام ١‏ كان اهالي باجستحان يتقلبون ع نوم قلق ٠.‏ 
دون ال يدروا ان الدائرة ستدور عليهم وان رجال 
سرعة للانقضاض على المدينة وتوقف رجال 
العصابة فجأة حين اقتربوا من المدحل الغربي 
للمدينة » فقد فوجئوا بسيدة رائعة الجمال في رداء 
ابيض ترفع في يدها سيفا يتألق تحت اضواء القمر . 
ورسمت السيدة بسيفها خطا بعرض الطريق وهي 
تقول بلهجة امرة : 
- انتبهوا لما اقول يا اشرار الليل . انني اعرفكم , 
وهذه مدينتي ؛ وسكانها تحت حمايتي 7 ولن اسمح 
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لاحد بأقلاق راحتهم ومهاحمتهم . واني احدركم ايها 
اللصوص والقتلة انكم اذا تجاوزتم هلا الخنط الدي 
رسمته فلى يكون لكم الا الموت . . ! 

وارتعدت فرائص رحال العصابة الشجعان . 
وسقط قائدهم عن حواده وهو يحني رأسه امام 
السيدة فقد كائت تلك اول مرة خلال حياتهم 
المليئة بالشر ور والاثام يتعرضود فيها مثل هدا التهديد 
الدي يثير الرعب . وما كادوا يرفعون انصارهم حى 
كانت السيدة قد اختفت فحأة . تاركة وراءها عبيرا 
ناهذا يعسق الحخوء. وي رعب شديد استدار تابكاد 
ورجاله هاريين بعيدا الى سموح الحسال حيث لم 
يطهروا بعد ذلك على الاطلاق . 

ومن احل ان يعبر اهل الممطقة عن شكرهم 
للقديسة الماركة الي حمت مدينتهم اقاموا في بمس 
المكان . وبعرض الخط الماصل الدي رسمته 
سيفها . بوابة مازال الساس مند ذلك اليوم يرينوما 
بالرهور والرياحين وأقاموا على حاببيها تمثالين لقديسة 
باحسجال 

الحقيقة انك تستطيع ال تسمع الكثير من حكايات 
القّديسين والقديسات في كل مكاد ترزوره ي العلببى ٠‏ 
وهي حكايات واساطير يؤس بها الناس ويرددونها 
لاسائهم ٠‏ كما ياوها رعاة الككائس في احاديث 
الاحد بايمان عميق . 


غرس أسبان 





في اسيا 53 دهي الدولة المسيحية الوحيدة بين كل دول 
المسيحيى الى 40,/ من بين سكانها السالغ عددهم 
حوالي "67 مليول بسمة بينما تبلغ نسبة المسلميي اكثر 
من 8/ ( حوالي ه ملايين بسمة) اغلبهم بي 
االجنوب : 

كانت بداية دخول المسيحية في الفلبين مع ماجلان 
واسطوله 

ففي اواسط القرن السادس عشر ابحر الملاح 
الاسبان صوب طريق بتجه غربا الى جزر التوابل 
اسطول ماجلان خلال رحلة الدوران حول العاليتلك 
الجزر التي تقع عل مسافة بعيدة جنوب جزر الملوك 


نكا 





صليب ماحلان ينوسط « الكشك » التدكارى لق ومسط تمثال و سانت نسو : نو الرداء والتاج الذهبى ل ص 
مدينة سيبو كتيسه سانت اوحستين 
لوحة تمئل معركة : ماكتان , ويبدو 


اللطل الوطى لابو لابو وهو يشق 
بالسيف رأس ماحلان 
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الغمية بالتوابل ّ وكانت حريرة سامار هى اول ما 
وقعت عليه انطار ماجلان بين « جرر الفيزايا » الواقعة 
في اواسط الارحميل . ورست بعص سفن الاسطول 
على شواطي ء جزيرة « ليماساوا » ج وبي سامار. 
حيث تولى كولاسو احد قادة الحريرة ارشاده الى حزيرة 
سيبو في اليوم السابع من ابريل عام ١67١‏ . ولم يحد 
« هو مابول » رئيس القبيلة وحاكم الجزيرة بمودة كميرة 
وترحيب . وقدم ماجلان للحاكم صليبا حشبيا طويلا 
في محاولة لاحتداءه الى المسيحية التي كلفه ملك اسسانيا 
الكاثوليكي ببشرها في المماطق التي يستكشفها. 
واستطاع ماجلان بعد دلك اقاع زوجة الحاكم 
باعتناق المسيحية واهداها تمثالا حشيا حميلا مطليا 
بالذهب يمثل المسيح وهو طفل . واطلق على التمثال 
اسم « سانتو بينو » والسس التمثال رداء دهبيا احمر . 
ووصع على رأسه تاجا ذهيا وفي يده اليمى كرة ذهية 
محلاة . بالجواهر . انه نفس التمثال الذي شهددياه في 
صدر كئيسة و سان اوجستيى » عندما دهسا الى 
سييو .. وهو محموط في صدوق زحاحي ٠‏ ويمر امامه 
المصلون وهم يرتلون دعواتهم من اجل شماء 
مرصاهم . ٠‏ كما يعرضون امام التمثال الاجراء المريضة 
في أجسادهم . بينها اخرون يلصقون وحوههم عل 
زجاج الصندوق ويقبلونه للحصول على المركة . 

حارج الكنيسة وغير بعيد منها يوجد « الكشك » 
الذي يصم صليب ماجلان الأصلٍ 3 ولكه الأن 
موضوع داخل صليب آخر حشبي للمحافطة عليه . 
والصليب يتوسط «١‏ الكشك » من الداخل . بينما 
تحكي اللوحات المرسومة في السقف مشاهد وصول 
ماحلان وتقديم الصليب الى الحاكم وامرأته . 

انطلق ماجلان بسعنه جنوبا ليضع اقدامه على 
سواحل « ماكتان » جريرة الصيادين المسلمين . 
الذين أعلنوا تصميمهم على الوقوف في وجه الغزاة 
الاسبان تحت قيادة زعيمهم . «١‏ لابولابو» . 

وتوقفت سفن ماجلان غير بعيد مس الشاطيء 
وابزلت القوارب وعليها الرجال المدجججون بالسلاح 
والخود والتروس والدروع . واستمر الاسبان 
يتقذمون متدافعين . وقد نرلوا ص قواريهم التي 
عحرت عن مواصلة السير على الرمال 1 والتقى 
الجمعان . 

وانقض الاسبان يتقدمهم قائدهم ليمزقوا 
الاجساد نصف العارية بسيوفهم الحادة ويضربوا 
الرؤ وس بالتروس ومقالبع الحديد . ولم بهتموا اول 
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الامر سسهام الباصو المدبية وهي تمهال عليهم من كل 
صوب . فقد كابوا يصدونها ساحرين بالحود 
والدروع 

وتلا مت الرماح واليوف . وكان لاند من لقاء 
المواجهة . بين لابولابو وماجلان . 

انقض ماخلان سيقة ‏ وهو يحمى صدرة بدرعه 
الثقيل ‏ على المتى العارى الصدر . ووحه اليه صرية 
ياطظة + والحرف الف مترطة ينا الرمم فى يده 
يتحه فق حركة حاطفة الىعق ماجلان الم نكن 
الاصابة قاتلة . ولكى اسثاق الدم كان كافيا لتصطك 
ساقا القائد المغمورتان ى الماء وهو يتراحع الى الخلف 
وينقض بالترس الحديدى على رأس الزعيم الشات . 
وتعادى لانو لانو الصربة ليبقص بكل قوة سيمه 
القصير فيشق رأس ماحلان الذى سقط مضرحا 
يدمائه نينا ارتععت صيحات الصيادين * 
لايق" الأنو 

وحميت المعركة . ولكن سقوط القائد هر كياد من 
بقى حيا ص رجاله الاسبان . وأسرعوا يتراجعون 
عائدين الى سمن الاسطول الذى لم يكن أمامه إلى أن 
يبتعد هاردا . . تاركا خلفه حثة قائده . ماجلاد .. 


البطل الوطني 


وقصا انا ورميلى المصور - بتخيل احداث 
المعركة . وبحن بحوض بأقداسا ي المياه الصحلة . 
حيث الساحة التى شهدت اول هريمة للغراة 
الاسان . 1 

ورفعنا عيوسا الى التمثال الشامح للزعيم الوطني 
لابو لابو الدي اقيم بي صدر الساحة . وقد اتجه 
ببصره الى حيث المياه الضحلة التي شهدت انتصاره 
الكمير . . رأس شامخ بي اعتراز » ووجه تؤكد 
قسماته معان التصميم والعريمة » وجسد عار الصدر 
عامر بمطاهر القوة والعنموان . في يده اليمنى سيف 
قصير مشر ع في صلابة . بيم| اليد اليسرى تحمل درعا 
بيضاويا مديب الطرفين . 

ويأخذ مرافقنا بيدنا ليسير بنا إلى بصب تذكاري 
يرقد تحته حثمان 00 الوطني . ويشير الى اسفل 
النصب حيث لوحة وهنافي يوم يفا 
ابريل 11م ا على الغزاة 
الاسبان . وقتلوا قائدهم فردينائد ماجلان . واصبح 
لابو لابو اول بطل وطني ينتصر عل العدوان 
الأوروبي » 





وبطل الى لوحة كبيرة مواجهة للنصب التدكاري 
اللوحة يعرض حولي عشرين مرا هي باسوراما 
واسعة . تمثل المعتدين وهم يهاحمون الوطبيين حيث 
ساحة المعركة . » ولي وسط اللوحة يبدو لانو لانو 
وهو يمقض بسيفه على رأس ماحلال الدي يبدو وقد 
ابحمت هامته وهو يسقط تحت اقدام النطل الوطي . 
يما بقية اللوحة تثل تماصيل المعركة . وفي عمق 
اللوحة يندو الاسنان وهم يبربولد الى قوارهم 
يطلبون النجاه 


بعد مقتل ماجلان انحر الاسطول الى اسبانيا ليعود 
الأسان:هزة اخرئ وقد رسيوا شعار الشليت عل 
اشرعة سمنهم واسطوهم الكمير ليستعمروا الخرر 

عيث اطلفرا عليها سو ملك اسنانيا ابذاك 
فيليب الثاي الدي حدد ده شكل استعمار الفلبي التى 
اصبحت تمثل توارنا بين اهداف الغرو الثلاثة : نشر 
الدين المسيحي2 والحصول عل الدهب . 
وضمان المحد والتصر للاسبان . لعل الهدف الأول 
فقط هو مقدمة حادعة للهد فين الاخيرين 


قديسون في كل مكان 





انب سيبو في الحقيقة تبدو صورة معبرة ة للتاثير 
الاسماني في القلمين فقد اتحدها الاسبان عاصمة لهم 
قبل انشاء مانيلا » وهي لي الواقع ثاني اكبر المدن 
العو ل اللي » وكا ك5 شن تعيف عبيون 
نسمة ٠‏ وفيها جامعة سان كارلوس اقدم جامعة قٍِ 
البلاد والتي تم انشاؤ ها عام ١66‏ وهي تضم أكبر 
متحف للتاريخ الطبيعي والآثار التي عثر عليها في 
الفلين . 

ي جولشا بالمديسة كنا بحس كاننا يقوم بجولة 
عقائدية في اعماق الماضي الاسناق . فسخلاف كئيسة 
سابت اوجستين جد ف كنيسة « مانداوباريش » 
تمائيل مجسدة بالحجم الطبيعي للعشاء الاخير» تمثل 
المسيح وحوله الخواريون الاثنا عشر . وهي موجودة 
منذ بدايات الفترة الاسبانية . وعلى طول الطرق 
والمحلات والشرفات تطل علينا تمائيل لسانت نينو همي 
صور طبق الأصل من التمثال الذي يتصذر كئيسة 
سِنانة اوجستين » بل إن الشواطيء والمنتتجعات 
العباحية العشيرة 3 6 اطلقت عليها اسماء 
سانتاروزا » وحتى 0 النبيذ تطلق علبي اسناء 
القديسين مثل مصنع سانتا ماري ٠»‏ وحتنى المطاعم 
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وال ؛ 0 سَ امسياء 


هص قدا ايع 


الفدي.س والقديسات 
٠‏ الحاثوليكيه الَتى اقامها الاساد 
في اسيا اتسه اسشار المسيحية في كل ابجاء البلاد مع 
سيطرة النمود الاستعماري ي اعلب الحرر حاصة ممع 

توالي وصول دعثات التسشير تتشير ور رحا! ل الارساليات 

على ان المليبيى . اذا كابوا قد تأثروا بالعقياة 
المسيحية التي حلها الاسسان حلال استعمارهم 
الطويل الدي استمر /ا/ا# سسة الا انهم لم يكوبوا 
مستسلمين باستمرار للحكم الاسباي السياسي . 


أبطال المقاومة ضد الاسبان 





كان هاك صراع مستمر بين الشعب الملميني وبين 
الاستان الدذين عملوا على سط بموذهم الاستعماري 
باسم الصليب . ولحأوا الى استحدام اقسى وسائل 
القمع والتتكيل والاصطهاد واشدها صد سكال البلاد 
لاحماد د نور أتيم واضعات مقاومتهم . 
ان القلاع الاسبابية الكثيرة في كل ابحاء العليين 
والمدافع المصوبة على اسوارها تؤ كد الى اي مدى كان 
ا ءعسين الاسنال المستعمرين والمقاومة الشعنية ي 
البلاد . 
بعض هذه القلاع شهدياها في مانيلا وي سيبو وش 
راميونحا 
ومن اشهر القلاع الاسسانية التي ماترال قائمة يي 
قل العاصمة مابيلا . . قلعة ستياجو . ٠.‏ الي 


شهدت أن بشع انواع اللاعدامات بألا محاكمة لمعارضي 
لله الى . مسيحيين ومسلمين . وكل 
المواضين الاحرار . دمي ركن قصي من هذه القلعة 


في مباية الساحة ا صا رار لقر اهل 
و السحن المقسرة » الذي كان المناهصود للأسبان 
يلقود فيه بالعشرات ولا يحرجود مسه حتى وهم 
جلث فالسجن عبارة عن رئزانة ككيرة مطلمة تمتد 
بعمق تحت الأرص بلا أي منافذ او محارج او تهوية ( 
يتم اغلاق بامها الحديدي على ابطال المقاومة لتطلق 
عليهم مياه الفيضان من بر باسنج القريب في وقت 
المد فتغمرها حتى السقف ليقضي عل السجناء فيها 
خنقا باسمكسيا الغرق . وسهذه الطريقة الرهيبة 
البشعة لقي مئات من الثوار حتمهم . وكان أسرز 
قادة المقاومة ضد الطغيان الاسباني هو الشاعر الكاتب 
الشاب دكتور جوزي ريزال البطل القومي الذي 
اشعل ضد الغزاة شرارة الثورة التي كانت بداية العهاية 
للاستعمار الاسباني للفليين . 
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والباصض» أو 
والحيينى » بألوانه 
الزاهية والرسوم على 
حواتيه ما لايمكن ان 
يشاهد الافى الفلين 

فوق فتاة فلبينيه 
من زامبوتجا انها 
صورة من صور 
الحمال الدى يتميسرز 
به فتيات هذا الافليم 
الاسلامى 


العربي ‏ العدد 719 ابريل ١1457‏ 


يحدثنا مرافقنا بفخر ونحن نقف بين جدران 
السجن الانفرادي حيث تضي ريزال ايام سجنه 
الاخيرة داخل القلعة . يقول : 
كان دكتو 8 ال أبرز ابطال المقاومة ضد الاستعمار 
الاسباني ٠‏ وقد أضاء مم انصاره شعلة الوعي 
والعصيان والثورة ضد حكم الطغاة » حيث سطروا 
صفحة مجيدة من تاريخنا بدعوتهم للاستقلال 
والحرية . وقد وصف ريزال في رواياته الخالدة كيف 
كان الاسيان يقمعون الشعب الفلبيني على ارضه » 
والنظام ؛ وكات يقول 08 اخواني المواطنين 2 اني 
اتمنى بقدر ما تتمنون تحقيق الحريات لوطننا . . ولكفي 
اعتبر تعليم الشعب شرطا اساسيا . . لانه بالتعليم 
والعمل الشاق يمكن للشعب ان يكتسب شخصيته 
الخاصة . . وبذلك يستحق هذه الحريات ». 

وشارك مع ريزال بطل وطني آخر هوه اندراس 
بوتيفا سيو » العامل الحرفي الشاب الذي نظم جماهير 
الثورة وأسس جمعية سرية باسم « كاتيبونان » حشدت 
القوى من اجل الثورة المسلحة . وقبض الاسبان على 
ريزال بتهمة مقاومة النظام وأعدموه ليكون عبرة 
للمناهضين للحكم الاسباني في ساحة « لالونيتا » . 
التي اصبحت الآن تحمل اسم « منتزه ريزال » حيث 
يقوم في وسطها نصب تذكاري يحمل في قمته تمثال 
البطل الوطني الاسطورة . 


1 وبدأ الاستقلال 





استمرت الثورة ضد الحكم الاسبانٍ حتى اندلعت 
الحرب الاسسانية الامريكية في 1894 ١‏ ودخل القائد 
البحري جورج ديوي على رأس الاسطول الامريكي 
في آسيا خليج مانيلا ودصر الاسطول الاسباني . . 
وكانت نباية الحكم الاسباني بمثابة الدحول في فترة 
الحكم الامريكي . وتخلت اسبانيا بعد هزيمتها عن 
جزر الفلبين للامريكيين . لكن الجمهورية الفلبينية 
الأول م تعترف بشرعية هذا التحول ٠‏ وعقد قادتها 
مؤتمرا دستوريا ني مالولوس لوضع اول ميثاق ها . 

وكانت ثورة الفلبين ايضا ضد الحكم الامريكي 
ثورة دموية ولكتها قصيرة . وبدأ الفلبينيون يعيشون 
فترة جديدة تمت الوصاية الامريكية حيث احدئثت 
التجربة تغيرات مثيرة في الفلبين . 

أدرك الامريكيون مدى الحاجة الى منح الشعب 


ىم 


الفلبيني استقلاله » ولكن بعد تشكيل حكومة مستقرة 
تبسط سلطتها على البلاد 6 لذلك انشيء كومنولث في 
عام 8 بزعامة الرئيس كويزون الذي وضع اسس 
جمهورية الفلبين المستقلة » ولكن الحرب العالمية 
الثانية قامت قبل منح الفليين استقلاها الكامل في 
555 . 

ومع نباية المحرب نفضت الجمهورية الفتية عن 
نفسها انقاضها . لتدخل في صراع جديد لاستعادة 
الاقتصاد والاستقرار الااجتماعي . وعانت في سنوات 
الاربعينيات والخمسينيات اشد العناء . 

وي عام 1055 انتخب فرديناند ماركوس كسادس 
رئيس للجمهورية . وبعد اربع سنوات اعيد انتخابه 
لفترة رئاسة ثانية . . لكن مشاكل الاقتصاد المخرب 
واضطرابات العصر اضطرته للعمل بموجب الحق 
الدستوري لاعلان قانون الاحكام العرفية في ١1١‏ 
سبتمبر عام ”لاوا .. 


مدينة الانسان 





هذا هوماقاله مرافقنا . 

ولكن الذي لم يقله هو كيف سارت الامور يعد 
ذلك فيما بقي من السنوات العشرين من حكم 
الركين.: 
وقد شهدنا بأنفسنا الحقيقة التي نجري في « مانيلا » 
مدينة الانسان . . كها سمتها « السيدة الاولى » ايميلدا 
ماركوس بصفتها وزيرة المستوطنات البشرية . . بينما 
سمتها صحيفة « مانيلا تايم » بمدينة « الشحاذين 
والمشردين والأزقة المتخمة بالكبار والنساء والاطفال 
المعتاشين من حضيؤذس السقوط الانساني » .. وهي 
شهادة شاهد لايكذب من اهلها . 

ماذا رأينا بي مانيلا . . المدينة ذات الوجهين ؟ 

لقد بدت لنا مدينة دائسة يغطيها التلوث بطبقة 
كثيفة تزيد من بؤس أغلبية سكانها الذين يعيشون في 
الشوارع الخلفية والأحياء المحيطة بها » والتي تشكل 
حزام بؤس شاهد على التفاوت الطبقي الصارخ في 
عالم القلبين . والذي يسيطر عليه الرأسمال 
الامريكي 5 

في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها مايزيد على 
أربعة ملايين نسمة ء بدث لنا أزمة الفلبين كلها . . 
أزمة تحول الحياة اليومية الى شبه مغامرة . مابين أي 
شارع والآخر لابد للراكب أو السائر ان يصارع زحمة 


السير الشديدة . . وخلال هذا الصراع يمر المرء بكل 
الأزمنة وكل أشكال الحياة التي تتعايش في الفلبين . 
وبين أحياء الصفيح وأحياء البامبو وكسر الاخشاب 
كنا نجد أحياء أخرى تكاد تكون احياء لاتعرف النور 
ولا الهواء والماء . . تمثل زمنا لاعلاقة للقرن العشرين 
به. ورغم ذلك فأنها هي التي تقدم لمصانع 
الرأسماليين وأصحاب الثراء الأيدي العاملة وعمال 
الخدمات اليومية التي تحتاجها المدينة . في هذه الأحياء 
الهامشية البائسة يعيش شعب مغلوب على أمره 2 
وتتوالد كل أشكال البؤس والمزن لتتحول الحياة 
اليومية الى مأساة . 

وعلى الرغم من الفقر والأزمة والبؤس وتجارة 
الأجساد ورق الاطفال ٠‏ فإن جولتنا في دروب تلك 
الأحياء تكشف لنا فلسفة هذا الشعب الذي يحاول 
جاهدا أن يحول بؤسه الى أمر محتمل . فمن فتحات 
تسمى نوافذ تجاوزا في جدران الخشب والكرتون 
والصفيح ٠‏ نشهد السكان وهم يحاولون رقع 
أصواتهم بالغناء . أو يعدون الزينة والاوراق الملونة 
والاقنعة الكاريكاتيرية لاحتفالات قادمة.. وما 
اكثرها في الفلبين . . !! 


أصحاب الملايين 





ومن الأحياء الهامشية ننتقل الى حي « ماكاتي » 
حيث المجمعات التي يملكها أصحاب الملابين . والقي 
تغص واجهاتها بأخر صرعات باريس ولندن 
ونيويورك . . ثم الى حي فوربس بارك أحد الأحياء 
التي يسكنها اصحاب الملايين حيث تحيط به أسوار 
سرس منافذها حراس أشداء بملابس رسمية » 
مدججون بالسلاح » يفتشون كل دا مل اليه ويمنعون 
من ليس طم مهمة أو علاقة بأصحاب الملايين . . 
وتتمدد القصور التي يتداخل فيها المرمر الأمر 
والزجاج والفسيفساء مشكلا مدينة من نوع اخر لا 
علاقة له بما يمكن أن نسميه أرض الفلبين . وأمام 
ابواب القصور تستلقي سيارات أمريكية فارهة 
بسائقيها ذوي البزات الرسمية بينما تبدو خلف 
الابواب الحديدية حدائق واسعة ومسابح خاصة 
وعشرات من الخدم يذهبون ويجيئون في صمت . 
كانت كل الأمور في العاصمة تؤكد أن هناك حالة 
عدم استقرار واسعة تعكس نفسها في نوع من 


© الفليين . . على مفترق الطرق 

الفساد, أقله السرقات والرشاوي والصفقات 
السوداء على الحياة العامة . كل الناس يعرفون ان 
هناك ملايين الصفقات تعقدها العائلات الكبيرة أو 
حاشياتهم وأتباعهم : وأن هناك آلاف القصص التي 
تمس نزاهة الجميع . 

وامام ساحة « كنيسة كيابو» في قلب العاصمة » 
شاهدنا حشودا كبيرة تستمع الى موعظة راعي 
الكنيسة » وشدنا زحام الحخشد الذي لم تكفه الكنيسة 
من الداخل , فوقفنا ننصت . 

كان راعى الكنيسة يشن حملة عنيفة على 
الحكومة » ويتحدث عن هبوط مستوى المعيشة في 
البلاد » مشيرا الى المقربين من الرئيس ماركوس 
الذين يثرون في سرعة . . وتمثل رجل الدين بأحد 
أصدقاء الرئيس وهو ادوارد كوجونجو المسمى ملك 
جوز الهند . . كما ضرب مثلا بملك البيرة وهو مساهم 
رئيسي في عدد من البنوك والشركات المعفاة عمليا من 
الضرائب وكيف يحظى بحماية مباشرة من عائلة 
ماركوس . ويكاد يضع يده على كل الاقتصاد المحلٍ 
مع شريكه روبرتو بندكتو . . ملك السكر . . ! 

اذا كان ذلك كله يحدث في مانيلا . فإنه لايعدوان 
يكون صورة مما يجري في كل مكان في الفلبين التي 
تعاني من مشاكلها المزمنة . . البؤس وتفاوت الفرص 
بين أبناء الشعب 3 والتضخم المتصاعد والديون 
الخارجية المذهلة التي تبتلع ثلث الدخل القومي . 

همسة اخرى سمعناها من بعض الشباب قالوا : 

ماذا تريدون منا أن نفعل حين نعرف ان ماركوس 
وايميلدا والمقربين منبما يستثمرون اكثر من 758 
مليون دولار في مشاريع شخصية موزعة بين الولايات 
المتحدة واوربا ؟ ألم تسمعوا عن تلك المواجهة الحادة 
بين أعضاء البرلمان حين طلبت المعارضة التي تملك 
ثلث المقاعد مناقشة عامة فيما سمته و« خيانة 
اقتصادية » ولكن الأكثرية الموالية للرئيس رفضت 
استمرار المناقشة.. فهل يحدث هذا لصالح 
الشعب ؟ ألا تتصورون اذن سر قيام هذا الصراع 
الجديد بين الحكومة « وجيش الشعب الجديد ؟ » 
جيش الشعب الحديد 


ان ذلك في الحقيقة هو سر الصراع الجديد الذي 
وجد مكانه في الفلبين . . وهو الصراع الذي يبز كيان 
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العري ‏ العدد 774 ابريل 1447 


الدولة ويستقطب كل جهودها والني يتمشل في 
د الجيش الشعبي الجديد » 

تبدو أ*مية هذا الجيش وخطورته في انه يحمل 
السلاح ياسم الحزب الشيوعي غير الشرعي المقرب 
من الصين . وانه بدأ نضاله ضد الحكومة منطلقا 
ايضا من منديناو في الجنوب . كما بدأ يتوسع الى 
لوزون كبرى جزر الفلبين . وقد عرف الجيش 
الشعبي الجديد كيف يستغل المناخ الاقتصادي 
والاجتماعي السيىء والديون التي تصاعدت حتى 
بلغت حوالي 5 مليار دولار » ثم استمرار وجود 
القواعد الامريكية التي يبلغ عددها "7 قاعدة 
عسكرية أبرزها قاعدة كلارك التي تضم الاسطول 
الجوى الامريكى الثالث » وقاعدة سوبيك الى تضم 
الاسطول البحري السايع . . وهي كلها قواعد يحكم 
وجودها عقد ايجار يجدد كل فترة ء وكان اخر تجديد له 
في يونيو ”14417 لمدة خسة أعوام جديدة تنتهي في 
6 لقاء 4٠١‏ مليون دولار » وهو قابل مرة أخرى 
للتجديد 12200 

في ظل كل هذه الظروف التي كان أشقها الانميار 
الاقتصادي وهبوط مستوى الاستثمارات والعجز 
الكبير في الميزان التجاري وتوقف عدد كبير من 
مشاريع التنمية . . كان لابد للجيش الشعبي ان ينمو 
ويتسع ٠.‏ حبق بلغ افراده في العام الماضي حوالي ١6‏ 
الف فرد . واصبح يسيطر على أكثر من ثلاثة الاف 
قرية من بين مجموع القرى والنجوع في الدولة التي 
تصل الى حوالي 4 الف قرية ونجع . وتزداد 
الخطورة في جزيرة منديناو حيث يبلغ تعداد الجيش 
الشعبي فى الحريرة حوالي ثلاثة الاف مقاتل يشنون 
حرب عصابات فردية وجماعية ضد الجيش 
ال حكومي : 

والذي يثير لمحاوف الحكم هو استمرار التأبيد 
الجماهيري للجيش الشعبي وخاصة في منطقة دافاو 
ومناطق الذهب والسكر التي كاد هذا الجيش الثائر أن 
ذلك . . فحتى بعض قطاعات الكنيسة الكائوليكية 
نفسها ء» استشعرت ان الاصلاحات في ظل حكم 
ماركوس لم تعد مجدية . حتى انها الحت على بابا 
الفاتيكان أن يتدخل لدعوة الرئيس الفلبيني لاجراء 
اصلاحات سياسية مجدية . وإذلم تجد الكنيسة أن ثمة 
شيئا ايجابيا يمكن ان يتم . فقد بدأت القطاعات 
الغاضبة تصبح إحدى قوى المعارضة . حتى اتها 
اخذت تتعاطف مع الجيش الشعبي الجديد . 


ىم 


الصر اع الكبير 


ولعسل أبرز أنواع الصراع وأكثرها اثارة » 
وأحقها بالحديث . . هو ذلك الصراع الذى 

كان حديث الساعة ‏ وما يزال ‏ فى جميع أنحاء العالم 
والذى تتبعنا مشاهده وخضنا أمواجه وشهدنا معاركه 
التى كانت تجرى فى كل شارع وكل قرية وكل مدينة 
وكل جزيرة من جزر الارخبيل . . 

انه الصراع حول الرئاسة فى المعركة الانتخابية بين 
ماركوس وكورازون أكينو . . والذي انتهى بمعركة 
دامية بعد تزوير الانتخابات وأدى الى سقوط ماركوس 
وتولي منافسته رئاسة الدولة . . 

هنا . . يحتاج الامر الى عودة للوراء . . ولنتجاوز 
حكم الرئيس المزمن فرديناند ماركوس من قبل مناوثيه 

ولنبدا مع حدث الساعة والذى كان بداية 
الاحداث الاخيرة . . وهو مقتل زعيم المعارضة بنينو 
اكينوء الذى قتل فى المطار ذات يوم من أغسطس 
8 وهو بهبط سلم الطائرة الى ارض بلاده » دون 
ان تتاح له قرصة اللقاء بجماهيرءه التى احتشدت 
لاستقباله .» اثر ثلاث سنوات أمضاها فى المنفى 
الاختيارى بالولايات المتحدة .» سبقتها سبع سنوات 
عجاف أمضاها فى سجون ماركوس . وقد وجهت 
الجماهير وأنصار الزعيم المقتول وارملته اصابع الامهام 
الى الرئيس وقائد أركان جيشه الجنرال قابيان فير 
بينما نفى ماركوس أن يكون له أى ضلع فى حادث 
الاغتيال الذى وصفه بأنه « جريمة مجنونة » لا يمكن ان 
يقدم عأيها اى زعيم سياسى . ! فى الوقت نفسه 
طالب راعى الكنيسة الكاثوليكية الكاردينال جيمى 
سين الزعياء الوطنيين فى كلمتهالتأبينية قبل تشييع 
الجنازة « ان يحزموا أمرهم وألا يجعلوا تضحية أكينو 
بحياته تذهب هباء » وقال : عليكم ان توحدوا 
صفوفكم للتخلص من حكم الطغيان والظلم الذى 
قد يشعل نيران الانتقام والانقسام 5 و يكن ذلك 
فحسب . . بل ان لجنة تقصى الحقائق اكدت فى 
تقريرها الذى رفعته الى الرئيس ماركوس ثبوت 
اشتراك صديقه وقائد جيشه فى اغتيال زعيم 
المعارضة . وتحدت الرئيس بأن يوجه الى رئيس 








الاركان « فير » تهمة القتل العمد . وتضمن التقرير 
بالاضافة الى اسم الجئرال فير ضابطين آخرين برتبة 
جنرال وخمسة ضباط و7١‏ جنديا ومدنيا واحدا . 
واضطر ماركوس الى عزل رئيس الاركان . وان كان 
قد وعده فى الوقت نفسه بتبرأته .. وهكذا تحولت 
و محاكمة المصر » كيا اسمتها الصحف الفلبينية 
المستقلة الى واحدة من « مهازل العصر » حيث يقول 
المعارضون أنها كانت صورية وموجهة ظلت تطيل فى 
اجراءات المحاكمة طوال عامين حتى اصدرت حكمها 
فى اواخر ديسمبر من العام الماضى ببراءة الجنرال 
فير مما أتاح الفرصة أمام الرئيس لاعادة تعيبين 
صديقه مرة اخرى على قيادة الجيش ليكون في) بعد 
سنده الرئيسى فى تزوير الانتخابات ! 

ولعل ذلك الحكم الذى وضح فيه تحدى الرئيس 
لمشاعر الجماهير كان وراء اجماع قوى المعارضة على 
اختيار الأرملة كورازون اكينو لتكون مرشحة الرئاسة 
ضد ماركوس فى الانتخابات التى اعلناجراءها فى 
السابع من فبراير ١1445‏ مستندا الى ان الاوضاع 
الجديدة قد تحولت بشكل كبير بحيث تصبح عودته الى 
الرئاسة مضمونة لست سئوات جديدة . بعد عشرين 
سنة من توليه سدة الحكم . معتمدا على الآداة 
القمعية التى يحركها فى وجوه الناخيين المعارضين . 
والى الاحكام العرفية التى تقول المعارضة انه أجهض 





بها من قبل آمال الشعب فى التغيير . 


لخوض الانتخابات » لم تكن استراتيجيتها محصورة فى 
اظهار شعبية كل منها . بل انها تحولت بهدف تسديد 
ضربة قوية لسلطان ماركوس الى التكتل وراء المرشحة 
الاكثر شعبية » والتى نجحت فى تحويل نفسها الى ومز 
وطنى للمقاومة . وكان ذروة هذا التكتل ما أقدم عليه 
سلقادور لوريل أحد أبرز المعارضين وأكثرهم عراقة 
فى مناهضة حكم ماركوس من التحالف مع السيدة 
اكينو لتكون مرشحة الرئاسة بينها يقف هو مساندا لحا 
لمنصب نائب الرئيس . . وهى خخطوة لما أعميتها لأنه 
كان يحظى بدعم الكنيسة الكانوليكية الواسعة النفوذ 


© القليين . . على مفترق الطرق 


ف البلاد . خصوصا وان الكارديئال سين كان قد 
ضاعف من حدة طهجته ضد ماركوس ونظامه ٠‏ حتقى 
أنه واجه الرئيس فى رسالة رعوية بمناسبة الانتخابات 
قائلا : « ان الله لن يغفر للرئيس ماركوس اذا فاز 
بالغش فى الانتخابات » . . كبا قال ان التوترات 
والرشاوى والاكاذيب والدعاية السيئة ضد المعارضة 
قد برزت بالفعل فى المعركة الانتخابية ٠‏ كيا لى مخف 
الكاردينال انتقاده للحكومة فى الامور المتعلقة بحقوق 
الانسان والميادىء السياسية والعامة . 


الصورة بدت لنا أكثر وضوحا حين وقفنا غير بعيد 
من « ريزال بارك » عند د خطابى للمعارضة ىق 
جانب من ساحة ريكنو . كانت اللافتات حول المكان 
تحمل هجوما وسخرية بالرئيس والسيدة الأولى مع 
رسوم كاريكاتيرية تصورهما وهما يغترفان من أموال 
وجواهر مكدسة . بينما يظهر فقراء فى أحجام صغيرة 
يمدون الأيدى اليهما فى استجداء دون ان يعيراهما 
التفاتا . 


كان الخطيب يهاجم بكل جرأة سادة قصر 
« مالاكاننئج » حيث يعيش الرئيس الفلبيني . كان 
يقول وهو يشير الى بعيد حيث موقع قصور الاغنياء 
المحظورة على الفقراء فى العاصمة : « هل يعرف هذا 
الرجل حقا ماذا يجرى فى بلاده . . هل يدرك ان 
الفلبين يسبب حكم الطغيان والفساد تتمتع بأدن 
معدل مو اقتصادى فى كل جنوب شرق آسيا ؟ هل 
يستطيع ان ينكر الى اى مدى كان هو نفسه وراء 
تخريب الذمم والفساد والانحلال والخراب والفقر ؟ 
والديون التى تثقل كاهل الشعب ؟ اسألوه كيف 
استطاع هو والسيدة الاولى ان يملكا هنه الفلل 
والقصور والبانى والفنادق والمجمعات داخل البلاد 
وخارجها ؟ اسألوه كيف اتخمت ملايين الدولارات 
أرصدته فى المصارف الامريكية ؟ ومع هذا فهو يقول 
انه لا المعارضة ولا أوراق الاقتراع سوف تخرجه من 
قصره فى مالا كانئج 2 ولكنه سيخرج .. ولكنه 
سيخرج .. وسيخرج بدفع اصواتكم الى 
ستمنحونها لكورى ولوريل . . وأبدا لن يعود حتى لو 
اعتمد التزوير أو ألغى الانتخابات لان الشعب 
سيقف له بالمرصاد » . 
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لغلاف مملة « اسياويك » المنتشرة في منطقة جنوب 
شرق اسيا 


الغريب فى الحملة الانتخابية لماركوس انه اعلن أنه 
تعب من شغل منصب الرئيس وانه ينشد الراحة 
غير أنه أكد فى الوقت نفسه أنه يسعى للفوز لفترة 
رئاسة ثائية لكى يجنب شعه المعاناة . 

وقال « خادمكم المتواضع اصابه التعب من تولى 
منصب الرئاسة وهذا التعب والارهاق يرجع الى اننى 


مم8 


صمود كوري أكينو 


السيدة اكينو كانت تواصل معركتها صامدة . 
وقد شهدنا الاف اللافتات التي تحمل صورتها 
وعبارات التأييد لها تملأ الشوارع سواء بي مانيلا أو في 
مختلف المدن والاقاليم . بما في ذلك مندناو ذات 
الاغلبية الاسلامية » حيث كانت هذه الأغلبية تقف 
في صف كورازون التي كانت تطرح ي الجموع 
برنايجها الاصلاحي وخطوطه الرئيسية لانعاش 
الاقتصاد وتحطيم قبضة البيروقراطية والاحتكارات 
العميلة والقروص الحارجية . 

وكال عشرات الآلاف من المزارعين وعمال 
المصائع يقفون على جوانب الطرق مع مرور موكبها 
يحيون البطلة السياسية عير العادية ذات الثلائة 
والخمسين ربيعا . ويلقون قصاصات الورق الملوسة 
بالأبيض والأصفر نينا تهتف الجماهير ' كوري .. 
كوري .. وهي تلوح بالرايات الصفراء رمز المعارضة 
لنطام ماركوس وكانت النسوة العجائز يرفعن صور 
السيد المسيح أثناء مرور الموكب عبر مديئة سيبو . 

كان الصراع الانتحابي ي الحقيقة رهيبا . حتى 
أن المراقيين أكدوا أبا كانت أكثر الانتخابات دموية 
وتزويرا بي كل تاريخ الفلبين . بل ان الرئيس الاعلى 
والأب الروحى للكنيسة الكائوليكية الكارديئال سين 
وقف على رؤ وس الاشهاد بعد الانتخابات ليؤ كد مرة 
أخرى ان الله لى يغفر لماركوس ما قام به من تزوير » 
وأن النتيحة الرسمية التي أعلنها لم تكن الا قمة في 
الكذب والغش والجريمة .. وحنى الفريق الامريكي 
الذي أوهده ريغان لمراقبة الاتخابات قال على لسان 
رئيسه ان نتائج الانتتخابات كانت مرورة مائة في 
المائة . 

على أن النتائج التي أعلشتها حكومة ماركوس - 
والمخالفة تماما للنتائج التي أعلمتها الحركة القومية 
التطوعية والتي أكدت فوز اكينو ‏ لم تكن بعيدة عن 
التوقع . ووضعت الفلبين من جديد على مفترق 
الطرق . فقد كان الجميع يدركون أن الرئيس 
ماركوس لا يمكن أن يستسلم بسهولة ويتنازل عن مقر 
اقامته الدائمة التى استمرت طوال عشرين عاما ٠‏ بعل 
أن رسم تخطيطه وهويقرر التعجيل بموعد الانتخابات 
أن يستمر على قمة السلطة لست سنوات جديدة . 





وكان هذا هو ما حدث بالفعل . فحتى بعد أن 
أصبسح واضحا انتصار كورازون أكينو مرشحة 
المعارضة . . لجأ الرئيس ورجاله الى الاستيلاء على 
صناديق الاقتراع لايقاف عملية فرز الأصوات . 
ولاعادة ترتيب الاوراق مع التهديد بالغاء 
الانتخابات اذا لم يفلح في تزويرها أو اعادة الاحكام 
العرفية . . وأن يستبدل بالاصدقاء الامريكيين الذين 
كشفوا التزوير والتدليس من كانوا أعداءه طوال أيام 
حكمه 


وهكذا تحولت القلبين الى برميل من البارود . 
كان لا بد أن ينمجر . 


هل تتحقق النبوءة ؟ 


ولعله من المثير سهده المناسبة أن نتدكر ماقالته 
الصداي تايمز البريطانيه في توقعات المختصين 
لاحداث عام 85 . وبقرأ بالنص ماقالته الصحيفة 
عن الفلبين : 

« بالرغم مس فوزه المتوقع بكل امكانيات التزوير في 








© كوراز ون اكينو . . 


© الفليين . على مفترق الطرق 
الانتخابات التي ستجري في فبراير . فإن الرئيس 
فرديماند ماركوس سوف يطاح به في]| بعد . أو أنه 
سيغتال . . ومع حلول العام المقبل سيكون للفلين 
عائلة حاكمة جديدة . لكن الولايات المتحدة ستظل 
متخوفه على استقرار ذلك الارخبيل في المدى البعيد . 
«وليس هناك شك في نتيجة الانتخاب في فبراير » 
اذ ان الجيش الذي أسسه ماركوس قوي ومظم 
جدا . ولديه شبكة واسعة من مثيري الفتن والفساد 
والتزوير بعد ذلك ستنمو قوة جيش الشعب الجديد 
وستصبح القوة المتحدة من الجيش والبحرية في العلبين 
غير قادرة على وقف أعمال مقاتلي جيش الشعب 
وهكذا لن يصبح بمقدور كبار ضاط الحيش أن 
يتحملوا المزيد من مماطلة ماركوس في تنفيذ ما اتفق 
عليه مى اصلاحات . وستصدر الاوامر من 
الكولونيل راموس الى الثكنات القريية من مانيلا 
ستحريك الدبادات الى الشوارع في اواخر الصيف . 
وسيتم الاستيلاء على محطة الأذاعة وسيغلق المطار 
وتقتحم الدبابات القصر الجمهوري . وسيتم اقتياد 
ماركوس وزوجته للمحكمة التي ستحكم بنفيهما الى 
الولايات المتحدة . . . . » 


على مفترق الطرق 


وتتائعت الااحداث 





وبدأت الشوءة تتحقق 

وأدت التطورات الاحيرة فى الملبين ‏ بعد أن اقتبع 
الجميع تزوير الاتحانات - الى اجماع الكبيسة 
الكاثوليكية برعامتهاالر وحيةومؤ تمر أساقفتها على عدم 
الاعتراف لماركوس بالحق في رئاسة الحمهورية . مم 
التأكيد بأن تولى الحكم بالتزييف والتروير ار 
اخلاقى لايغمره الله . ووقف الكونحرس 
الامريكى بلحابه مؤكد! الترييف من خلال تقارير 
مراقبيه ومعلا إيقاف المعونات وتحويلها لمطمات تتولى 
أمرها بعيدا عن حكومة ماركوس. وتخلت 
القيادات العسكرية عن ماركوس وابنقسم اليش عل 
نفسه واحتلت قوات الكولونيل راموس ووزير الدفاع 
مسنى الوزارة كمقدمة لتطورات جديدة كان لابد ان 


تتوالى بعد دلك . 

وتوالت الاحداث كل عنفوانها ووقفت الفليين 
كل قدرها على مفترق الطرق . . . 

وماتزال . . .! 0 
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فى عيده الأول 
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بقلم : طاهسر سكر القيسي 


أصبح معروفا للجميع ماذا يعني عربسات ؟ 

انه قمر الاتصالات العري عبر الفضاء . في 8 فبراير الماضي كان قد مضى عام كامل 
تسبب اجهاضه خلال فترة الحمل التي استمرت اكثر من أربعة أعوام . . فيا هي منزلة 
عريسات الآن لدى أقطار الوطن العري ؟ وهل سعدت بيلاده واستفادت 


بعد أن رعتة حين) كان فكرة . وتابعت سئين نضجه حتى ولادته 1 





عريسات . . فكرة مجردة : 


إسي] بمكن القول أن عريسات كفكرة اولية مجردة 

طرحت بعد مؤتمر وزراء الاعلام العرب . 
وجاءتنا من توس وص شررت بالدات عام 
051 2 حيث عقد المؤتمر انذاك , ونقول فكرة 
محردة لنميزها تماما عن مؤ سسة عرب سات الحالية » 
اذلم تكن قد طرحت انذاك فكرة القمر الصاعي 
العربي بشكل واصح . أو كا أصحت فيما بعد . اما 
4 





تلك الفكرة المجردة كانت تبحث عن أكثر الوسائل 
نجاحاً وتأثيراً في استخدام الراديو والتلفاز للأغراض 
الثقافية والتربوية » وخاصة بي الماطق المأهولة ودات 
الكثافة السكانية العالية في الوطن العربي . وهكدا 
كانت نواة الفكرة . التي ظهرت بشكل دراسة 
ابتدائية » للهدف الآنف الذكر من قبل الاتحاد العربي 
اللاتصالاات ٠‏ ثم جاءت دراسة الاتحاد العالمي 
'للاتصالات . وبمساعدة اليونسكو مكملة للدراسة 


0 > 


أ 





عر بسات في مداره بوضعه الطبيعي بعد فتبح ذراعه المطوية 


الأولى فيا بعد : 

واضافة للاغراض الثقافية والتربوية . كان 
الجانب الاقتصادي مهما جدا في بلورة الفكرة . اذ ان 
المكانة الاقتصادية للوطن العربي ظهرت بشكل بارز 
للعالم . انتداءً من عام 1917# . فبسبب النشاط 
التجاري والمصالح المشتركة بين العالم والوطن 
العربي ,» كان لابد من تحسين وتطوير شبكسة 
الاتصالات بين أقطار الوطى العربي فيا بينبا من 
جانب . وبينها وبين العالم الخدارجي من الجانب 
الآخخر . اذ لم يكن في الوطن العربي عام 1477 اكثر 
من 0856 دائرة تلة نيةء يمافيهاموجات 
« المايكروويف » بالاضافة الى « الكابلات » بكل 
انواعها . 

وفي عام بالتحديد أقرت فكرة القمر 
الصناعي العربي تحت اسم عربسات . وبدأت 
المساهمة فيه على ان يقوم بتغطية الوطن العربي 


بخدماته على امتداد ١٠٠8كم‏ من الشرق الى 
الغرب . وبعمق 14٠٠‏ كم من الشمال الى 
الحنوب وان بقي بتقديرات المدى المتوسط من 
الدوائر التلفونية لغاية عام 1484 » والتي ضمنها 
الاتحاد العري للاتصالات ب "6٠٠‏ دائرة تلفونية . 
وأكثر من ذلك فان عربسات سيفي بمتطلبات المدى 
البعيد لغاية ١8487‏ . وجدير بالذكر أن الدوائر 
التلفونية زيدت عما كانت عليه عام 61 من 648 
دائرة الى 1515 عام 1917/5 . 


الفكرة تصبح عربسات : 





وبعد سنة من ذلك التارييخ اي عام ١91/‏ 
تأسست المنظمة العربية للانصالات عبر الفضاء التي 
صاغت مقترحات ومتطلبات عربسات بشكلها 
النبائي » بمساعدة شركة كومسات الأمريكية » 
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العري - العدد 774 - ابريل ١1485‏ 


وصدرت بشكل رسمي عام ٠‏ 202:2 وعرضت على 
بعض الشركات العاللمية كما عرضت على مركز 
دراسات الفضاء الفرنسي في تولوز. وكذلك على 
شركة فاك التي واجهتها مشاكل مع مكتب المقاطعة 
العربية , ولم تفلح في أن تكون المتعاقد الأول مع 
عربسات . وعلى أية حال أخذت فرنسا هذا 
المشروع ء ووقع العقد في مارس الما بكلفة اولية 
قدرها ١4*‏ مليون دولار ء على ان يتم التسليم عام 
4 ., ببللاضافة الى قمرين اخرين أحدهما 
احتياطي قي المدار ٠‏ والآخر احتياطي عل الأرض . 
١‏ الجانب الفرنبي ا 
0 0 7 2 
على القمر . 

الصعوبات : 


يمكن تقسيم الصعويات التي واجهت عربسات الى 
قسمين . ما قبل الاطلاق وما بعد الاطلاق . ولعل 
أول مشكلة واجهت صناعة عربسات كانت عام 
0 », عندما أشار أحد أعضاء الكونغرس 
الأمريكي الى ان شركة فاك - وس خلال ورنسا 
الاتصالات . من ضمنهم اعضاء ليسوا أصدقاء 
لأمريكا . وأشار بالذات الى ليبيا واليمن الديمقراطية 
ومنظمة التحرير الفلسطيية . ثم جاءت العقية الثابية 
عندما رفضت الادارة الأمريكية انذاك منح رخصة 
التصدير لشركة فاك لكي تساهم بالمشروع بحجة ان 
بعض الأجهزة المطلوب وضعها على عل_بسات عير 
عادية » بل بشكل أدق ليست لقمر مدني مائة في 
المائة . مما يعني أن القمر قد يكون للاغراص 
العسكرية . وقد مضى وقت طويل قبل أن تعلن 
الادارة الأمريكية موافقتها لشركة فاك . والمشكلة 
الأخرى تمثلت ب كيفية التنسيق والتوافق بسين 
عربسات والقمر العالمي انتيسات . الذي 2 
ثلثي الاتصالات العالمية عبر الفضاء 
مفاوضات اقتنعت المنظمة العالمية 7 و عبر 
الأقمار التي تمل كانتيسات ب لأمر الواقع وخففت من 
احتكارها ني نقل الاتصالات الخارجية عبر العالم 
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لحساب عربسات . ولعل من المفيد هنا ان نشير الى 
أن المشكلة نفسها واجهت القمر الأندونيسي(بالاب) 
مع المنظمة الأوروبية للاتصالات وأقمارها الشلاثة 
يوتلسات . اما الصعوبة الأخرى فكانت موضوع 
التشويش الذي قد تسببه بعض الأقمار الأخرى . 
التي تغطي افريقيا والبحر الابيض المتوسط . 

وقد اجتاز عربسات كل الصعويات التى واجهته 
وحاولت اجهاضه . وسار العمل فيه على ما يرام ٠‏ 
بالتعاون التام بين المنقدين والمساهمين . واجتار جميع 
التجارب والاختبارات بنجاح قبل الاطلاق . وولد 
ولادة طبيعية بعد 47 شهراء يوم 39 تشرين الثاني 
عام 15 استعنادا للاطلاق . 


الاطلاق وما بعذه : 





وقد لعب القدر دوره يي أن يكون هناك شقيق توأم 
لعربسات الا وهو القمر البراريلي ( برازيل سات ) ٠‏ 
الذي ظهر للفضاء ساعة ظهور عربسات عند الساعة 
السادسة واثنتين وعشرين دقيقة بعد الظهر . من يوم 
الجمعة 6 فبراير عام ٠ ١19446‏ وسرعان ما افترقا كل 
ا 
اطلاق عربسات الأول 7 مليون دولار فقط 

وقد كان الاطلاق ناححا تماما » وظهر 557 
للفضاء من فوق الاراصي المغربية . هما افرح 
الجميع . وبيخاصة شركة التأمين التي أمنت عملية 
الاطلاق بمبلغ ©؟ مليون دولار . واستمر القمر باتجاه 
مداره . الا ان المشكلة الكبرى التي حدثت كانت 
عدم انصياع احد ذراعي القمر للأوامر من الأرض 
للانفتاح ٠‏ اذ ان للقمر ذراعين تنتشر عليهما الخلايا 
الشمسية التي تمد القمر بالطاقة . ( انظر الى الشكل 
رقم ؟ ) وبقيت الحال هكذا لاكثر من اسبوع 
وعربسات مهدد . والجهود متواصلة من مسؤ ولي 
عربسات وشركة كومسات المستشار الفني 
لعربسات . وما لبئت الجهود ان نجحت في فتح 
الذراع المطوية . الا ان المشكلة العظمى في هذه 
المرحلة تمثلت في عطل بعض اجهزة التوازن الخاصة 
بالقمر . التي تحفظه في مداره . وهي الأخرى أخذت 
وقتا غير قصير في حلها . واضافة الى هذا وذاك فقد 
انحرف عربسات عن مداره الأصلى باكثر من نصف 
درجة . وان لم تكن ذات اهمية كبرى . بالرغم من 


انها خرجت عن مدى الانحراف المتوقع اعتياديا » 
ومقداره عشر الدرجة ٠‏ وهذالم يمنع مؤسسة 
عربسات من المطالبة بالتأمين من الشركة المؤمنة » الا 
انه يمكن القول بكل ثقة ان عربسات يعمل بشكل 
سليم ماما . بالتعاوت مع حطته الرئيسية في ديراب 
القرب من الرياض . اضافة الى محطة خلفية اخرى 
في تونس ‏ وكلدا المحطتين صممتها وانشاتها شركة 
إن . إي . سي اليابانية ٠‏ التي ساهمت مع مركز 
دراسات الفضاء الفرنسي في مهمة تتدريب كوادر 
عربسات بالاضافة الى ادارة عمليات السيطرة المدارية 
من خلال عقد موقع مع عرسات لمدة عامين . 


الخلاصة والاستنتاج : 
لمللشغشخط كد 


على الرغم من الجهود احارة والتعاون المشترك بون 
الدول العربية في خلق مؤسسة عربسات ٠‏ وانحاز 
مشروع القمر العربي الا انه لم يستفد منه لحد الآن 
بشكل مرض مقارنة بعمر القمر( ١١ - ٠‏ عاما ) ٠.‏ 
وهذا بالتأكيد وقت مهدور كلف اموالا وصا يرال ٠‏ 
بينها اذا اخذنا بعيى الاعتبار التأخر الذي حدث له اد 
كان من المؤّمل ان يطلق قٍ اوائل عام 104 
اضافة لعام آخر له في المدار ٠‏ فلم تقم الحياكل 
الارضية للاستفادة منه . ومازال 6,ا4/ من 
المحطات الارضية غير منفذ او محر ف الأقطار 
العربية . 
لم يدل اي مشروع سابق في تاريخ العرب 
الحديث . هذه الاهمية والتعاون المشترك . والكلمة 
الواحدة . والرأي المنفق , بقدر ما ثاله مشروع 
عربسات بكل هذه الضخامة : ميزانية مشتركة » 


© عربسات في عيده الآول 


هدف سام . مساهمة جدية » ودعم متواصل . أنه 
تبسيد للشعور القومي من المشرق الى المغرب » لكن 
الطموح وآفاق المستقبل تتعدى الحالة الراهنة التي لا 
ترضى حتى عربسات القمرء فخدمات الهائف . 
والسرقيات . والتلكس ». وتبادل المعلومات ٠‏ 
بالاضافة الى التلفاز والمذياع لم تتعجاوز جزءأ بسيطا من 
امكانية عربسات ١‏ كا ان مشروع القناة التلفزيونية 
المشتركة الخاصة بالتعليم لم تزل فكرة ى) هي ٠‏ وقد 
كان من الممروض ان تساهم في ايجساد ثلاث 
جامعات : فلسطين » وجامعة العرب ) وجامعة 
الخليج . بحيث تكون صفوفها واقسامها متلفزة ٠‏ 
مفتوحة للجميع . والهدف الاساسي منها امتصاص 
الفائض من خرة الدراسة الشانوية ء الذين لم 
تتمكن الجامعات العربية ص استيعايهم . واكثر هن 
ذلك يكن استعلال عربسات في طبع مختلف 
الطبعات في الصحف العربية » وفي اجزاء مختلفة من 
الوطن العري » وهذا ليس بجديد على بعص 
الصحف العربية , فالجزائر مثلا تتبع هذا الاسلوب 
في طبع صحفها الوطنية في بعض اجزاء من الوطن من 
خلال القمر التجاري العالمي « انتلسات » الذي 
دلت اغلب اقطار العربية الى اديه » كما ان بعض 
الصحف العربية تطبع طبعاتها الدولية بواسطة هذا 
الاسلوب ايصا . 

إن اشارات عريسات يمكنها ان تصل الى عمق 
الصحراء العربية » وحتى من خلال عحطات ارضية 
متحركة منقولة » فعسى ان ندرك اهمية عربسات 
ونقيم المحطات الأرضية له كهدايا في عيد ميلاده 
الأول . 


ا العلم بغير ايمان ضرب من النقص المعيب أما الايمان بغير علم فمهزلة 


لا تطاق ( دستيوفسكي ) : 


# قصر النظر ... هو الذي قاد الانسانية الى قتل حكمائها ! 


( سقراط ) . 


© عندما يأتي المساء . . . يأ المساء . ومعه مصباحه ! ( جوبير ) . 
ا أزرع كل يوم . . . تأكل كل يوم ( مثل شعبي ) ٠‏ 


هو 





الوص الحد فد الممحاك لل عساله نوسي صا 
تصتميمها المريك قؤامل التحسب الاسماى لخوض 
العميل يدور نموء نا تجاهض بالتناو مت ليوف 
عسيا* فابقّ النطافهة معز ماه ونحهف التحكم 
مطل هيدا بمحرد لوس لم جاه المي وكمسوت الامافيه 
وده اف الحخوص نجل نقة توامة جد بده 

٠‏ فو تمقظيف اص افيه 

«سمة كئيةاصافة امكد؟؛ 

6 تحصما املاس ةنتلم الندياه 

٠‏ تطيمي متسامة يفخ نشيابت السسنات 








ل د 





32008 بدي 3008 ارا 1 علكهو بالا 


عسسالةيحخوضينس 

08 بايا 

٠‏ يافهسن » # لمتسع تتسانات اللنسيامو مسقل ففسكن 
وأففية #قلتروامشري فصال للنسالة 

عسّالة بخوصنس 

08 اا 


توقبر للوفت_والمساء بمص ‏ حجركة الشخطف الدوار ٠قلكن‏ 
داسثاري المسال للتسائ" 


عسسالة يحخوصضين 

001 رالا 

٠‏ توفييرللوفت والمساء بموس رز حركه السطف الدوار م فل شن 
دانثريٍ قفا للنشالة 









ىن 1 


حمى ومو 


+511 الام 

٠دوءال‏ الخوص بطريقة توريية حص مدة , تحكم بالميكر وكمكيو 
نمع تتشابلف الثيات وتعسل سبعومة 

٠«تمطيب‏ فال ٠‏ سعة كمية 


1052515848 --- 





د.علي الراعي © <د.امينالعيوطي 








والباحث يجب أل ينفصل عن الواقع , ولا ينبغى له أن يقبع داخل الجدران. 
0 المسرح لاينتجه الكاتب الذي ل يتنشق غبار الخشبة . ول يعايش العملية 
0 ظاهرة استخدام الممارسات الشعبية موجودة وناجحة ولن يجدى أن نتكرها . 

0 الافريقيون يستخدمون الجسم البشري كأداة طيعة للتعبير . 





/ا4 


العري ‏ العدد 878 ابريل ١985‏ 


يدور الحوار في هذا اللقاء بين رجلين عرف عنها اهتمامهها بالئقد المسرحي ٠‏ وقد تركا في 








هذا المجال آثارا باقية . ولاينسى جيلنا للدكتور علي الراعي اسهامه الفعال في لفت الانتباه الى ' 


عبر ورة الأخذ بالماثورات الشبعية ع وبالا شكال المترحة المتخلفة في ترائنا العرى - على بساطتها 





واعستهاهما وقد كان بذلك يقف في وجه من لا يرون في المسرح الا الصيغة اليوثانية . 


حي ١‏ لي لملسمصسي سس خيس الم 


أما الدكتور أمين العيوطى فإن مواكبته للحركة المسرحية ف الستينيات . ومتابعته الدائبة 





للعروض التى كانت تحفل بالتوجهات الشعبية . تضعانه في مكانه اللائق بين نقاد المسرح العربي 


الجادين 4 


تعددت وجوهد. على اللسراعى 
الثقافية , بين كبير المسذيعين القديم 2 
وأستاذ الأدب الانجليزي . ورئيس هيئة 
المسرح والباحث المسرحي . وهوما 
يحيرني في ايجاد مدخل إليك . فلتبدأ اذن 
بسؤالك عن أي هذه الوجوه أحب الى 
تبك ؟ 
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- بعد هذه السنين الطويلة لم يعد ممكنا أن أحيبت 
عن هد! السؤال باختيار أي من هده النشاطات أحب 
الى قلبي فهن يما قد تشكلت:وتوحدت وسدت 
في مجرى أوسع منها بكثير » هو ما أقوم به الآن من 
شاط . فقد أمدت من تجربتي بي الاذاعة . ومن 
تجربتي ي التدريس الجامعي . ومن ادارتي لمؤْ سسة 
فنون المسرح والموسيقا ومتادعة العمل المظري والعملي 
لحركة المسرح . استفدت من هدا كثيرا لتكوين 
الشخصية الثقافية التي أرى أني أمثلها » شخصية 
مثقف متفتح على الواقع مشغول به وغير منغمس 
فيه » ويراقب مجريات الأمور من بعيد ومن قريب 
عا دان الى ررارارت فد حيغك شكل عوانت أو 
تتخذ شكل أبحاث أو كتب . ومعبى هذا أن الباحث 
في هذه الأيام يجب ألا ينفصل عن الواقع ٠‏ ولا يسغي 
له أن يقبع داخل جدران . وانما عليه أن يشارك قدر 
الطاقة في الواقع المعاش في حياة بلده 1 


معنى هذا أن الوجه الأخير الذي 
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يشرق علينا في حياتنا الثقافية هو أكثرها 
رحابة وبالتالبي أحبها الى قلبك 

-مامن شك وال كست من الماحية العاطفية 
أحتمط بذكريات عريرة للاذاعة وللتدريس 
الجامعى . خصوصا بحامعة عين شمس . حيث 
لقيت أول من لقيت مسن شاب مصر عقب عودتي مس 
دراستي ي الحخارج . هؤلاء الشاب مارلت ألقاهم . 
وحين ألقاهم أشعر بمرحة كبيرة فقد انتشروا ي جميع 
أرجاء الوطن العربي . وهم يمثلون جرءا عزيزا على ٠‏ 
جرءا من نمسي . تعلم أل العائد من البعثة يكود 
ملتهب الحماس بي المسوات الأولى » حددت عسفا 
بخمس سنوات ٠١‏ قضيت منبها اربع سوات فقط قبل 
أن أنتقل الى العمل بوزارة الثقافة . فكنت أعطي 


وأدرس بجماع نفسي بكل ما أملك من حماس . 


بداخلي إنسانان تلفان 





رغم دراستك لجورج برناردشو وأنت 
تعد بحث الدكتوراه في انجلترا في 
الخمسينيات . ورغم اشتغالك بتدريس 
الدراما الأوروبية في الجامعات العربية » 
الا أن المنبج النقدي الذي طورته معتمدا 
على الفنون الشعبية . يبدو منفصلا عن 
هذا. فهل كان لدراستك وعملك 
الجامعي أثر في توجيه فكرك الى هذا 
الاتجاه الحديد في النقد المسرحي العربي ؟ 


سؤال في محله . الواقع أنبي كطالب ي 
الجامعة . وكمئقف لاحقا كان تداحلى اتسانان 
محتلفان 

السان اسميه المهرج . وانسان اسميه المثقف 
المتزد . وكان هدان الاناتان يتصارعان فيا يها . 
وعدت من العثة والصراع بيه لم يحسم . الى درجة 
أبي حين تماولت بالمقد المسرحيات التي كات تعرص 
هماك شناولتها من منطق أرسطي صارم ارى الآن انه 
كان بالع الصرامة ثم تغل المهرج بداحلي فحأة 
وأنا أعبي هداء. ولا أتردد في استحدام كلمة المهرح 
بالمعنى العلمي . تعلب الاتسان الذي يمهم أن 
المسرح ليس ثقافة ولا كتادا ولا مؤلما واعا هو لعة 
مسرحية يشترك فيها جمع من الناس المؤلف جرء 
مسهم والطاقم التمثيلٍ حرء آحر والطاقم التمثيلٍ 
يتكود من كل من يعى مما يجري على خشبة المسرح 
اسداء من المحرج الى مصمم المساطر الى أحره . 
والطرف الثالث هوالجمهور وها أدركت أن 
المسرح ‏ لي الواقع ‏ لعسة . ويسعي أن يعامل على هذا 
الأساس: . هذة الكلية تطؤرك فيا بعك الى الكلمة 
الو انكدتا من الهاة وه كله الفرحة . قلت ال 
المسرح يسغي فى أن يكون فرجة بادىء دي بدء ثم ادا 
كاد كلم المؤلف أو الطاقم التمثيلٍ من القدرة 
والشعافية والعمق والسطرة اللعادة فإن هده الفرحة 
تتطور الى شيء باق تيسميه الأدب المسرحى المداية 
اذب هي المرحة . والمهاية هي القيمة الأدبية التي قد 
تطع بي كتاب وقد تدرس . والعكس غير صحيح . 
ععنى أن المسرح يدأ على الخشة ومن باب دخول 
الممثليى ولا يبدا في المكتبة حيث يجلس اسان ما 
ويكتب مايراه قادلا للتجسيد على الخشبة وفي كل 
الأحوال المسرح لا يمتحه الكاتب الذي لم يتنشق عبار 
الخشة ولم يعايش العملية المسرحية نكل تفاصيلها . 
هدا المدخل كان لاصقا داحل وحداني . مذ 
السداية . حتى حين كنت طالما بالمدرسة الثاوية . ثم 
تطور بالدراسة في بلد مثل انجلترا التي تتنى هدا 
الاتجاه ‏ كا تعلم - وهو أن المسرح هرجة . 

شيكسبير عميد كتاب المسرح بي العالم كله . كان 
موردا للفرجة ببذا المعنى . 

كان يمثل ويخرج ويتعاون مع غيره في كتابة 
المسرحيات وبهذا استوعبت النظرية التي أثسرت 


© وجها لوجه 


اليها . وهي أن المسرح فرحة ثم سما سهذه المرحة الى 
قبا وقمم مثل الملك لير . وباقي المسرحيات 
الكبرى ولكته لم ييمل أندا تي كل مرحلة من 
المراحل ‏ هدا العصر الثمين » وهو الفرحة . 
ولعله هذا السبب . كما تعلم . لم يكن 
يعرف أن أعماله ستدوم بعده وهدا 
يؤكد ماقلته من أنه كان يؤمن بالمسرح 
كمسرح . ولم يكن يؤمن بنفس القدر 
بالنص المسر حي 
1 يكن مؤطي عا ميل الوم قداسية النصضن 
المسرحي . لأن المسرح ‏ الى عهد قريب كان ملكا 
للمؤلف الذي كان يؤمن بأن النص الدي كتبه أمر 
مقدس لايحوز التعيير فيه وشيكسير لم يكن لديه 
هدا الاتجاه المترمت . أضف الى ذلك أنه كان يعلم 
تام العلم أنه لم يكن يكتب أدنا . بل لعله لم يكن 
يشعر أنه يكتب أدما مسرحيا . وأظنى أن السيب 
الوحيد في موافقتة على طبع مسرحياتة كان هو الجماط 
عليهاس القرصنة المسرحية . وان كان في بعص 
عمائياته مثل السوبيتات يتحد موقما مترددا ببى الفخر 
السديم والايان بأمها ستحلد . وبين الصعة والشعور 
بالدوبية أمام الأرستقراطيين الذين كاتوا يحكمولد 
البلاد ابذاك كال لديه هدا الشعور المردوج يأنه كان 
انسانا عطيها وأنةه كان انسانا به قدر كبير من الدونية 


الاصول الشعبية للمسرح 


د على . كنت أول من وجه الأنظار 
الى الأمكانيات الدرامية في فلوننا 
الشعبية . وإلى الأصول الدرامية في هذه 
الفنه ن . وإلى امكانية اقامة مسرح عر بي 
متميز الهوية على أساس من هذه 
الفنون . . لكتنا نحد الكثيرين من 
دارسي المسرح العرب والغر بيين يتكرون 
هذا التأصيل وهذه الامكانية . 

الدين ينكرون الاصول الشعبية للمسرح » أو 
الممارسات الشعبية للمسرح . من العرب هريقان . 
فريق لم يكلف نفسه عناء القراءة ولا يعلم . وفريق 
ل 
أنا في دداية اشتغالي بالمسرح ٠‏ وهو أنه مالم تكن 
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المسرحية مكتوبة حسب المواصفات الأرسططالية فهي 
ليست مسرحا . وهذا نحد زميلا درس المسرح 
اليوناني ينظر باستخفاف الى كل المحاولاات التي تتذل 
لتأصيل المسرح العربي » باستخدام كل ماهو موجود 
في الوجدان العربي والمأثور العربي من ممارسات 
مسرحية لاشك فيها . 
هذا من جهة ومن حهة أخرى هناك أناس 
يرفضون ولا يلتفتون الى ما يحرى في واقع الأمر . 
وربما كست من أوائل الناس الدين لمتوا النطر الى اهمية 
المأثورات الشعبية . ولكمني لست الوحيد . وهدا 
فانني ألفت النظر الى جهسود كثيرين من رحال 
الممسرح » أنا لا أعدو ان أكون منطرا مسرحيا 
وباحثا » فقد رأيت ما رأيت وكتنت عنه . وتناوله 
عيري من رجال المسرح بالتجربة العملية . وأخطر ما 
يمكن أن تختبر به التجربة النظرية هى التجربة 
العملية ٠‏ والستيجة أن هساك مسرح الحكواق في 
لمنان . والأعمال التي كتبها عر الدين المددي وأحرحها 
المنصف السويسي في تونس ؛ وهساك الفرق التي 
تشتغل بالتأليف الجماعي والاخراج الجماعي . 
وهناك الطيب الصديقي الدي جرب في كل مسرحية 
من مسرحياته شتى الاتجاهات الشعبية » وقد التمت 
الطيب الصديقي الى فصل كتبته في كتابي نون 
الكوميديا بعنوان « المقامة تدخل المسرح »ء وفي هدا 
الفصل كنت أتحدى أن يكو هناك مخرج شجاع يل 
التحدي ويخرج مقامات ديع الزمان ال همذاني المعنونة 
باسم « المقامة المضيرية » وها مسرح لاشك فيه 
وشخصية كوميدية من الطراز الأول قابلة للتجسيد 
بشيء من الخيال . التقط الصديقي الفكرة وجعل 
المقامة المضيرية واسطة العقد في عرض مسرحي نجح 
أيننا عرض بعنوان « بديع الزمان الحمذانن » . وقد 
أثبت هذا بما لايدع محالا للشك أن المقامات ‏ كها سق 
أن قلت تحتوي على دراما جنينية تحشاج الى من 
يطورها . واذا عدنا الى التاريخ حين دخلت المقامة 
الى المسرح على يد ابن دانيال » وعن طريق مسرح 
وان كان التمثيل فيه يتم بالرساطة . وأما الذين 
ينكرون أن العرب عرفوا المسرح فهم يظرون الى 
الادب الرسمي فلا يجدون مسرحا في الاشكال 
الشعبية . لأن المسرح فى عرف هؤلاء الرسميين 


ا 


« شغل الأوباش » . ولحسن الحظ أهم تركوا هؤلاء 
«الارباش » ينتجون لنا مسرحا فعلا . وشغلوا هم 
بالشعر والقضايا الأخرى التى كانت تعنيهم . 
والدليل على أن مسرح خيال الظل مسرح بكل 
المقاييس . انه فى أواخر القر ن التاسع عشر استطاع 
الفنان السورى حورج دحول ان يحول بابات خيال 
الظل الى دراما بشرية ٠.‏ كان يقدمها بعنواند « فصول 
كوميدية » تقدم فى المقاهى والتجمعات الشعمية . 
وقد كان هذه المصول أثر كتيرى الكوميديا المكتوبة 

فقد تأثر ها ابراهيم رمرى . وتحمد تيمور . وتأثر بها 


حتى توفيق الحكيم . 


صراع بين المسرحين 





على الرغم من ذلك مازال الصراع 
يدور بين المسرح الرسمى والمسرح 
الشعبى حتى الآن . وهناك أيضا الاتجاه فى 
أقطار الوطن العرى الى الأخذ بالاشكال 
الشعبية . ومحاولة تأسيس نوع من 
المسرح العرى المنميز وقد أشرت الى 
استغلال المقامة فى المغرب ؛» ولكنك 
لاشك تعرف أيضا أن نفس الشكل 
استغل فى العراق على يد قاسم محمد 
- قاسم محمد لجأ الى شكل أوسع . وهو شكل السوق 
فى « بغداد الأزل » واستطاع أن يقدم عرضا شيقا , 
وان كان السوق موجددا فى بابات ابن دانيال 
وبالتحديد فى بابة « عجيب وغريب » . والسوق 
موجود على الطبيعة فى سوق ساحة الفناء فى المغرب . 
حيث تجد كل ألوان التمثيل الشعبى . من التمثيل 
الممرد . والنكات . والمباريات . والرقص . الى 
استخدام المهارات المختلفة . فهو سوق يعد متحفا 
يوميا يحتفظ لنا على الطبيعة بما كان ابن دانيال يصوره 
فى باباته . إن ظاهرة استخدام الممارسات الشعبية 
موجودة وناجحة ولن يجدى أن بنكرها . 
وبعض الكتاب الذين تعودوا أن يصبوا كتاباتهم فى 
القالب اليونانى » يرفضون بشدة أن يمتحنوا هذه 
المقولة أو أن ينظروا الى مايقدم على الساحة فعلا » 
فاذا واجهتهم بالواقع مهتوا وقالوا ال مايكتبونه هم هو 


المسرح . هناك مثلا فى الموسم المسرحى الماصى كانت 
فى مسرحية « منين أجيب ناس » لسجيب سرور . 
فقدم لنا عرضا ممتازا نسف الشكل اليوبان من اصله 
وأظهركم هو عقيم وبعيد عن الناس . ومنمصل عن 
المنصة . وبذلك قدم عرضا كان يقابل بالمتاف 


مس بيوتهم . جعلهم يخوضون أهوال المواصلات 
أسوعا بعد أسبوع على امتداد شهرين . وقد لهغت 
هذا العرص الأنظار بشدة حين قدم فى بغداد . ولا 
ادرى كيف يغمض أنصار المسرح التقليدى عيوهم 
عن هذا . ولا أستطيع تمسيره الا من داب التحير . 
هناك أيصا بعض المثقفين الذيس بدأوا يركون 
الموجة . ويفتشون ف المأثور العربى عن المسرح . حتى 
توصلوا الى ان الجاهلية لم تكن تخلو من مسرح . أو 
من ظواهر مسرحية . وفحأة عدل هدا المريق مس 
الناس عن هذه النظرية . وراح يزعم أن قصية 
التراث قد وصلت الى طريق مسدود . وأمها لم تكن 
قضية , فى الوقت الذى تسجح فيه معظم المسرحيات 
التى تقوم على التراث وتلفت النظر . والأمر الثان 
الأخطر مس هذا بكثيرفى رأبى المتواضع هو أن المسرح 
الذى يقوم على التراث هو المخرج الوحيد لما يسمى 
بأزمة المسرح الحاد 


أجيال من النقاد 


© عموما هل ترى معى أن هناك خطا 
متدا يشمل د. نحمد مندور2. ود. 
لويس عوض . ود . على الراعى ؟ اذا 
كان الأمر كذلك . رغم الفروق 
الواض حة فى منبج كل متهم , فأين 
يقف د . على الراعى من هذا انط الذى 
انتهحه نقاد كان هم أثرهم فى النقد 
المسرحى العربى ؟ 
أولا. د . محمد مندور ٠.‏ ود. لويس ينتميان الى 
جيل سابق ععل . . هذا اليل لم يعرف المسرح ٠‏ بل 
عرف الشعر . الى ان ظهرت النبضة المسرحية 
الواضحة فى الخمسينيات . فاجتذبت الكثير من 
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كتاب. القصة والرواية » كا اجتذيت د. مندوره 
ود . عوص لأجما اهتها بالمسرح كظاهرة موجودة . 
ولأخبها مثقفان . ولأبههما قدّرا أغبما يستطيعان الخدمة فى 
هذا المجال . ود . لويس عوض ما يزال يقترب من 
المسرح اقترايه من الكتاب . والدليل على دلك أنه 
احيانا يصدر احكاما سالة على بعض المسرحيات » 
حدث ق مسرحية « الدخان » لميخائيل رومان أما 
د05 محمد مندور فهوانسان فائق الجحس . قابل 
للتشكيل » وعنده مرونة كبيرة وقدرة على الخدمة 

ولمى يكن اقترابه من المسرح صعا عليه . مقد تناول 
الكثير من الاعمال والكتاب باللحث والدراسة » 
ولكنه لم يتحقق له ما تحفق لى من نظرة الى الممسرح 
كلعسة . بل نطر اليه من باب انه ادب وقيمة . وهذا 
« الاوتشرك » أو الرسورتاح المسرحى . وهذا غير 
صحيوحع 


توجهات النقد 





© الحقيقة اننى كنت اعنى بالسؤال انه 
اذا كان د . مندور يأخذ خطا اجتماعيا فى 
نقذه . وان ه. لويس رغم تناوله 
للأعمال من خلال ثقافته الواسعة . الا 
ان خطه السياسى كان واضحا فيما 
يكتب . أما بالنسبة لك فقد تمثل الخط 
الشعبي في نقد المسرح ودراسته . وهنا 
أجد نوعا من الصلة بين الخط الاجتماعي 
والسياسى والشعبي 5 
- بهذا المعنى فإن تبنى نظرة شعبية الى الممسرح 
والدفاع عن اللمأثورات الشعبية فى المسرح . هذا فى 
حد ذاته موقف سياسى . رغم اختلاف المداخل . 
© هل ترى فيمن جاء بعدك من جيل 
النقاد من استمر على هذا الخط أو طوره 
أو اضاف اليه شيئاجديدا ؟ 
- سؤال حرج : لأننى افكر فى الكتاب الشبان . 
اقربهم الى قلبي ونفسي هو فاروق عبد القادر . الذى 
بدأ كتابه « ازدهار وسقوط المسرح المصرى » بانكار أن 
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يكون هناك مأثورات شعبية فى المسرح العربي » وقال 
ان هناك من يعتقد هذا مثل الراعى ٠‏ ذلكنتى لا 
اعتقد . فؤاد دوارة قال على مضضض انه يمكن أن 
يكون فى المسرح ما يقال بانه مأثورات شعبية تستطيع 
خدمة المسرح 2 ولعل معرفته بالاخوان العراقيين 
الذين يمارسون هذا النوع من النشاط قد كان له أثرى 
تحويل وجهة نظره من المسرح الرسمى الى المسرح 
الشعبي . الوحيد الذي اشعر انه تأثر بما كتبت . 
وأخذ هذا السبيل هو نبيل بدران الذى يكتب عن 
المسرح في آخخر ساعة . نبيل بدران أقام مدة فى 
العراق . ومدة فى الكويت . ثم جاء الى مصر بعد أن 
ازداد معرفة بالوطن العربي 1 وفي الحقيقة أننا مازلنا 
نأخذ وجهة نظر اقليمية ٠‏ بمعنى أن ما يحدث في مصر 
هوما يحدث في العالم » واذا حدث خارج مصر شىء 
فهو لا يستحق النقد في بعض الاحيان . والمثقفون 
المصريون يقاومون كل محاولة لتعريفهم يما يجرى 
خارج مصر . لكن نبيل بدران وعى تماما معنى قيم 
المسرح الشعبي والبحث عن هوية للمسرح العربي . 
وأدرك معنى الجهود التى بذلت في بغداد. وفيٍ 
مهرجان جرش بالاردن ومهرجان قرطاج بتونس 
لبعث الاهتمام بالمسرح الشعبي العربي . 

وأخطر من هذا مماولاات للافادة من المسرح 
الافريقي أيضا بمعنى الاستمرارء وصلة القرابة . 
والصلة المشتركة والآلام المشتركة بيننا وبين المسرح 
الافريقي . ومنه نستطيع ان نتخلص من أحد 
العيوب البارزة في التمثيل المصرى والعربي بصفة 
عامة , الذى يعتمد على الكلمة فقط . ولايستخدم 
باقي اجزاء الجسم في التعبير . الافريقيون 
يستخدمون الجسم البشرى كأداة طيعة للتعبير. أما 
فنانونا المسرحيون فلا يزالون « افندية » يأنفون ممن 
يوجههم الى التمثيل الشامل . ينبغي ان أشير الى أنه 
كانت هناك محاولات قبل نشر كتبي . قام بها الفريد 
فرج الذى تطور بعد حلاق بغداد الى الاتجاه الشعبي 
وخصوصا في « عل جناح التبريزي » . ثم ظهر في 
الستينيات يوسف ادريس بمسرحيته « الفرافير» .» 
وهى لا تعتمد المأثور الشعبي بقدر ما تعتمد كوميديا 
السيرك شكلا . أي الشكل المرتجل المقئن . المتفق 
عليه سابقا . وله أيضا كتابه « نحو مسرح عري » . 
وهذا ينبغى أن يذكر له . 
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تحرج فى قسم الادب الانجليزي . جامعة 
القاهرة » ١4147‏ . حصل على درجة الدكتوراه عن 
رسالته عن مسرح برنارد شو . برمنجهام 04686 . 
عمل مذيعا وكبيرا للمذيعين . ومحرجا اذاعيا بالاذاعة 
المصرية 57 ١516١-1١5‏ . وعمل محررا ادبيا لصحيفة 
المساء . ورئيسا لتحرير حلة المجلة ٠‏ ورئيسا لمؤ سسة 
المسرح والموسيقا بوزارة الثقاقة » كما عمل استاذا لمادة 
الادب المسرحى المعاصر بجامعة عين شمس ٠»‏ 
ومعاهد اكاديمية الفنون بالقاهرة . واستادا لنفس المادة 
بجامعة الكويت من 14107 - 1447 ء واشترك في 
العديد من المهرجانات والمؤ تمرات المسرحية الدولية . 
من مؤلفاته فن المسرحية » الكوميديا المرتجلة في 
المسرح المصرى . توفيق الحكيم فنان الفرجة وفئان 
الفكر . فنون الكوميديا في خيال الظل الى نجيب 
الريحان . مسرح الدم والدموع . مسرحيات 
ومسرحيون . دراسات فى الرواية المصرية » شخصية 
المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية في عام 
٠‏ حصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمى عن كتابه المسرح في الوطن العربي . 
© د . أمين العيوطي 


حرج في قسم الادب الانجليزي . جامعة 
القاهرة » ١46١‏ . وحصل على درجة الماجستير في 
الادب الانجليزى . جامعة القاهرة . لاه19, 
ودبلوم الدراسات الانجليزية . جامعة ليدز. 
5١‏ ., ودكتوراه الادب الانجليزي . ليدز 
5 . عمل استاذا للأدب الانجليزى بجامعتى 
المنيا والقاهرة » واستاذا للنقد المسرحي » ورئيسا 
لقسم النقد والادب المسرحى بالمعهد العالى للفنون 
المسرحية في الكويت . اسهم في الحركة المسرحية 
بالعديد من المقالاات والابحاث والدراسات المسرحية 
في محلة المسرح وغيرها من المجلات الادبية . قام 
برجمة؛ النورس » لتشيكوف . وستيفن د . 
و« منفيون » لجيمس جويس . و« الفقى المذهب 
والسكين الكبير » لكليفورد اوريتس . « ومعنى 
الواقعية المعاصرة » لجورج لوكاتش . له روايات 
الصمت والصدى . وليالى الشمس ٠‏ وليل الطير 
الغريب . 0 


رسالة القاهرة 





أحبامطل 


 تاملكلا‎ 


بقلم : فاروق خورشيد 


حينم تنهزم الحياة ٠‏ ويتغطى وجه الأرض بالطفيليات والهشيم 3 به 





السامية والقيم الانسانية النبيلة أعباء على كواهل اصحابها . تصل بهم الى اليأس حينا 


أو العتاب : 


والأسى أحيانا . والتنحي آخر الامر . فكيف يكون لنا أن نتوجه اليهم بالكثير من اللوم 





عات يفاجاة أديماك يقال «الكلمة ان يرن 
السلاح ٠‏ وهو مقاتل عي د حاص أكثر مس 
معركة صارية + وم يتتردد: وم يتراجسم ٠»‏ وتغرضن 
لسخط الرأي العام ٠‏ وسحط الكّاب من اليسار ومن 
اليمى على السواء ولم يتزلزل . ظل ممسكا بقلمه 
يصار ع في عيف وعناد . حتى جين وصل الأمر الى 
الاتهامات الخنيثة . أو الى التقديم الى القضاء . لم 
يتخل لويس عوض عن اصراره وموقفه العنيد 
المحارب . . ها الدي حدث ليحرج علينا في حديث 
مع احدى جرائد القاهرة الصاحية بأنه انتهى هو 
وجيله , وعليه أد بسحب وأد يضع القلم . فقد 
انتهت الرسالة منذ هزيمة /ا5 . ولم يعد لتاب هدا 
اليل دور بعد هذا التاريح . . والمفاجأة هي نبرة 
الهزيمة التي تجلت في كلمات الدكتور لويس عوض ١‏ 
والاحساس بالاحباط الذي تجلى وراء عباراته . 


فليس هولويس عوض المقاتل الذي نعرفه . . 


ومامعبى أن يخوص بعد /51 أكثر من معركة . وخاصة 
بعد صدور كتابه فقه اللعة وكتابة عن الأفعان . 
ومقالاتة عن الحخترال يعفوب » وكلها اثارة وتحد 
واستمرار . لم يأنه لكل ما أثاره مها كلها من غسار 
متطاير وتهم ٠‏ تحولت في كثير من الأحيان ‏ الى شواظ 
ملتهب ء وتهم حادة صارخة . . مامعنى أن يقبل مكانا 
أسبوعيا ثانا في محلة قاهرية . لايتوقف عن ملثه الا 
ليلتقط أنماسه ثم يعود اليه مس حديد . مامعنى أن 
يحاضر ويحادل ويناقش 2 ويقمل أن يطهر في الحياة 
الثقافية العامة بي أكثر مس مناسة بصورته المعتادة 
العنيدة القاسية في بعض الأحيان . . ثم يأتي في نهاية 
عام 86 ليعلن مفاجأته المثيرة هذه . . ؟ هل كان لابد 
من مرور كل هذه السنوات التي تقترب مس 
العشرين . ليدرك لويس عوض أن رسالته انتهت .2 
وانه عليه وجيله أن يتنحوا عن العطاء الثقافي والادبي ٠‏ 
لارتباطهم بهذه اهزيمة وبمعناها ونتائجها . . ؟ هل 


٠0١ 
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اتطر كل هده السسوات لترسب قطرات المرارة قطرة 
قطرة . فيميص الكأس وتتحول القطرات الى دموع 
ومحيعه وياس ؟ ام أن الأمل طوال هده السنوات كان 
قائما. كانت رؤية الغد تمسم أحران اليوم أن 
تترسب . وكلم| وصلما الى عد حرين أصصح يوما 
يمصي ليتطلع الى عد واعد . فادا هو بعد حين 
حرين وم يوم الى عد ترداد الأحراد ويحمت صوت 
الأمل . الى أد يصل سا الى مرحلة اليأس الكاملة . 
بعد كل هده السسوات العميمة المناصلة المتطلعة بأسى 
الى شيء واحد لايحىء ٠‏ شيء لا يتحقق أبدا . كلما 
اتطرياه واقترسا منه ابتعد وتاه ‏ واجهدبيا السير 
واسشد بنا العطش فتركا سلاحما . ودسا رؤوسسا 
يأسا قي رمال المزيمة . لتعلنى أن الحمق ماعشناه . واد 
لين ها أملاه + وان الحم مالعه ياه انا كن 
قال أبو سليمان ررعنا في أرص صموان . وهذا 
حصادنا ناطل الأناطيل . الكل باطل . وقبص 
الريح . 


بين المازني ولويس عوض 


رحم الله المازي ٠»‏ ورحم صرخته الصارية . مادا 
أفعل . هل أقتلع شجرة بلوط لاغمسها في ماء النيل 
واكتب مها ليسمعي الناس . . يا ابراهيم قم فالبار برد 
وسلام عليك . وستحتازها والناس شهود ٠‏ وستهزم 
التمرود س كتعان حين يوجه سهامه الى السهاء . 
ويعود مقرورا ترسح ي جمجمته حشرة صغيرة تجعله 

ما الذي استدعى ابراهيم المازني الآن . ونحن 
نتحدث عن لويس عوص . أهي المرارة التي جعلت 
المازني يحرق شعره كله . أهي الأحران التي أحاطت 
بلويس حتى جعلته يعتزل كل شيء الى شقته الصغيرة 
في الهرم » ويضع فيها اسطواناته وشرائطه وكتبه » 
ويخفي راسه ويبحث عن معبى ان يطرق عليه انسان 
بابه فى كهفه فلا يجد . . وهو الذي كان مهوى أفئدة 
كل الكتاب . ومحخط أنظارهم وكعية حجهم . يوم 
كانت كلمة مله تصنع شاعرا . وكلمة منه تخلق 
قصاصا , وكلمة منه تضيء وجه الحياة لشاد حديد في 
دنيا الأدب .. ؟ . 
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محنة النقاد والمفكرين 


مسع حي ب سمه 





ولكن كل شيء تغير . ولم تصح كلمات الناقد 
حية نافدة . وانما عدت شيئا لاتحبه الصحف . 
ولانيخيه الجدد من أبناء الأدب»تكفيهم كلمات 
صحفي . وتكفيهم أخبار تنشر هما أو هناكء أما 
التقييم الحساد فشيء ليس في صالح المتعحلين 
المتسرعين غير الواعين . بمعنى أن الأدب استمرار 
وتواصل وجدية . وليس قفزا واعلاما وعدوية وكتابة 
محوجة مكرورة في الاذاعة أو التلفزيون وبرامج ثابته 
ومأمورة و مرعية . . هم هم منطقهم . وهو الذي 
يسود . وهو حياة اليوم وملحها . . فكل شيء جاد 
يتضاءل ويتكمش . ثم يذوي وينهار ء ويفوز من 
يخططون هذه الامة أن تتسطح . وتصغر. وتتفه وتنهار . 


معين يرتطم بالعوائق 


مازلت أذكر لويس عوض وهو ينتقل بين مبنى قسم 
اللغة الانحليرية . . والمبنى الرئيسى لكلية الآداب 
بردائه الجامعي . حين كان لبس الروب الجامعي 
ره لكل من يلش »السام انحن طلة ف 
اللغة العرية ي ماكث ولغة شكسبير . . وتقمر 
كلماته العارفة العالمة الشائرة الى عقولا وقلوبسا. 
لنمهم معنى الصراع ومعبى المأساة وللعلم بعد ذلك 
وطوال العمر كيف يقرأ شكسير والدراما . وكيف 
نفهم لعة شكسبير ٠.‏ وكيف بحاول أن نكون على 
مستوى النص المطروح علينا في تحد مثير . . 

ثم ترك لويس عوص الحجامعة ؛ وملا حياتنا عطاء 
وعلا وها . اتاح قلمه لنا مريدا من امور والاصاءة 
لنعرف الطريق . وبحادر مهاوي الرلل ‏ ولم نكن 
تفق معه في الكثير من كلماته. ولكنناركما تمق معه بي 
الممبح والطريق. والمعرفة نكل دقتها وموسوعيتها ما 
أمكن للحهد والعمر أن يحصلاها . ثم الكتابة بعد 
هدا. أما الكتابة التي تستند الى الجهل والقمر 
والادعاء و ( المهلوة ) فهي 0 الحياة وعدوة 
الحدية . وعدوة بناء أمين 

والمغامرة في دبيا الابداع 5 المغامرة الحجادة الحريئة 
بلا حدود ولاعوائق ٠‏ وللاصحة على التافة من سقط 
المناع . قدم لويس عوض تجربته الشعرية في 
بلوتولاند؛وتجربته الروائية في العنقاء وتجربته المسرحية 
في الراهب»وتجربته الذاتية في يوميات طالب بعثه » الى 
جوار تهارب العقل والدرس والنقد ؛ ومغامرات 
الفكر والبحث في كل ميادين الفكر والبحث المتاحة 
والمطروقة . 

ومن أجل فكره المعلن كرهه كثيرون ». واتهموه 
(بالشوفينية) والاقليمية والعصبية الدينية . . ومن أجل 
فكره المعلن كرهه كثيرون آخرون وأتهموه بالثورية 
والتقدمية والاشتراكية.. وهفصل من أكثر من 
عمل 3 ثم عرف السجن وعذاب السجن » ومهانات 
المعجبين بأنفسهم وسياطهم » وأن هم الكلمة اليوم 
ليقهروا كل كلمة للغد . . ويوم خرج من المعتقل 
صحبه أخى صلاح عبد الصبور ليجلسا عندى جلسة 
هادئة » نستمع ونحزن . ثم نستمع ومتلىء مرارة » 
ثم نستمع ونرى دموعنا تتفجر ونحن لانستطيع أن 


© احباط الكلمات 


نمنعها . ولم تكن دموعنا حرنا على ماحدث للويس . 
واتما كانت دموعما حرنا على ما يحدث للمكر والمفكرين 
في بلادما . حين يضع الناس الأحذية موق 
الرؤوس . 

وتجاور لويمس_عوص التجربة المرة . وعاد وحهه 
الأمتمر حمل انتسافتة القترخة عطقل + اخريرة 
كبهلوان . الحكيمة ككاه. . يرعى طقوسه قي معند 
أوريسر المحترق على حافة الهرم . 


هل تتقاطع أجيال الأدباء ؟ 


وأحدث اعلان لويس عوص المماجىء ردود أفعال 
مشاقصة وعرية بي حياتنا الثقافية . أو في أشلائها التى 
مارالت باقية على الأصح . هالكتَاب الشيوخ أحسوا 
بالصدمة . فهم مارالوا يحون ويكتشود . ومارالوا 
يحتلود الصمحات التي كابوايحتلوها مند الستيبيات » 
توفيق الحكيم وركي بحيب محمود ونجيب محموظ . 
الأول تعرص له مسرحية قديمة كأما اعلان بمولده 
الحديد . فهو ساب دائم وعطاء يتحدد لكل جيل » 
الاحتفال 3 وربما نأكثر من الاحتفال الذي حظيت به 
يوم صدورها . أو حظيت به أختها أهل الكهف حين 
افتتح مها المسرح القومي أول موسم له .. والشابي 
تطهر له كل عام رواية أو روايتاد حديدتان» وتقدم له 
السين| قصصه القصيرة باقبال شديد. وتحظى من 
المحرجين والمنتجين والمتلقين بنفس الاقبال والتشجيع 
واللهفة . على أعمال تنجح مع كل جيل . وتفي 
بحاجة كل مرحلة . . والثالث وصل الى قمة كماله » 
ومع كل أسبوع تزداد كلماته اضاءة ٠.‏ ويزداد فكره 
للعانا » ويزداد عطاؤه جذبا لجماهير جديدة من 
الشادين الى الفكر الجاد . ١‏ والمعرفة الطموحة . . لم 
تقهر أحدا منهم هزيمة /ا5 , ولم تمنعه عن الكتابة 
والعطاء . ولم يعلن أحد منهم أنه لايمثل الحياة في 
عصره . وأنه امتداد دائم وعطاء متجدد . 

ولست أدري اذا أغفل الدكتور لويس عوض 
آخرين ممن عايشوا هؤلاء ويعايشونهم سواء قبل 
الثورة . أوفي طحن العمل الوطني والقومي أثناءها . 
أو في تحمل عبء الزيمة البشعة عام 59 . . من 
هؤلاء من لايزالون يعطون ويعايشون الحياة , 


١١ه‎ 
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اج الخ 


احسان عيد القدوس 


ويمدونا بالامل والاستمرار : احسان عبد القدوس ٠‏ 
وعبد الرحص الشرقاوي . ومتحمود المدوي . ويوسف 
جوهر . وعائشة عد الرحصس . وسهير القلماوى ‏ 
وشكري عياد . ويحي حقي . وعل الراعي ٠‏ 
وشوقي ضيف . وعبد الحميد يونس . وعد القادر 
القط . ومهدي علام . وتحمود شاكر . وعيرهم 
كثيرود . ربما لآد لويس عوص لم يسس حتى في 
لحطات الاحساس بافريمة كل مواقمه النقدية 
القديمة . فلم يدحل في دائشرة الاسسحاب الا ص 
الاعتراف به في دائرة التأثير. وهدا موقفه الذي 
يسحبه معه على حياته كلها. فيبقي معه عداواته 
وحصوماته القديمة كلها . الا أنه أصاف الى قائمة 
من يدعوهم الى اعلان الهزيمة والانسحاب معه كاتيا 
واحدا من الحيل الدي تلاه . وهو يوسف ادريس . 
ولست أدري لمادا يوسف وحده . وليس الفريد 
فرح . ونعمان عاشور . وأحمد حجازي . وعبد 
الغعار مكاوي 8 ويوسف الشاروي 5 وفتحي عانم 3 
وعز الدين اسماعيل . . وبدر الديب . وعيرهم ممن 
امتدت اليهم نطرة لويس عوص الخاصة 3 فنسيهم ف 
انسحابه وتدذكر فقط يوسف أدريس . . ريبما لأنه أعل 
الأصوات وأكثرها ارتفاعا هده الأيام ٠‏ وريبما لأنه 
يمحس بنوع من الزمالة معه في الطريق والعذابات » 
وربما لغير هذا أوذاك من أسباب 5 ولكن الدي حدث 
أن يوسف ادريس أسرع في يومياته في الاهرام يذكر 


امال 








د يوسم ادريس 


لويس عوض ابه ليس من جيله , وانه لاحت له في 
ادخاله في هدا الجيل . كما أسر ع يدكره ان كل من 
ذكرهم من جيله مازالوا ملء السمع والعين . ثم راح 
يسأل عن سبب هذه النبرة الامبزامية والانسحابية التي 
طهر بها صوت لويس عوص ., الدي لم يصمت بعد 
لاك كما أكد ء وكما حاول أن يدكره ويدكر 
المساس 6. ولكن سوسفت أدريس يسى أن لويس 
عوص ينعيه قيمن ينعى من أعلام عصره . ويسى 
أنه يريد أن يوقمه في ادفاعته سحو المريد من الشهرة ٠»‏ 
وليدكره أن العصر الترم بمعنى ومستوى . وان هدا 
المعنى ان عدا الالترام به صعنا. فالأحدى أن 
ينسحب أعلامه . وأن يعلوا أن المريمة الآن فعلا قد 
حلت . يئنسى يوسف أدريس ويعرو موقف لويس 
عوص الى احساسه بالجحود ء فهو أولى نجائرة الدولة 
التقديرية من الكثيرين. الذي منحت لهم هده 
الجائزة » ويطالب بمنح لويس هذه الحائزة ليرضى 


ويسثمر . 

ولست أظن أن المسألة شخصية جدا الى هدا الحد 
المضحك . ولست أظن أن هدا المنطق الذاتي يصلح 
في حالة لويس عوض . وان كان يصلح في حالات 
أخرى كثيرة تعيش بالمنطق التفعي وحده . ودود نطر 
الى القضايا العامة . ودون ارتباط بالايقاع الفكري 
والعلمي لعصر كاملء يعيش محولا في فكره 


واهتماماته وثقافته. ويعيش تحولا في رؤاه 
ولطموهاته 

جائزة الدولة التقديرية للويس عوض لن تنبى 
القضية التي طرحها . فهو ليس مريضا بالاكتئاب . 
وليس هاربا الى التقوقع حول ذاته » وائما هو محارب 
يعلن أن المعركة انتهت . وأن على المحاربين أن 
يدركوا أن الهزيمة قد حلت بهم . ليضعوا سلاحهم ٠‏ 
وينسحبوا من الميدان في صمت كريم ٠.‏ بدل أن 
يصبحوا أضصحوكة وسخرية الأجيال التالية التي لن 

واذا كاد يوسم ادريس قد فهم القضية من هذه 
الزّاوية . فان كاتما اخر في الصفحة الأدبية من الأهرام 
قد ربط بينها وبيس تصريح قديم لعمد القادر القط , 
قال فيه انه عاجر عن فهم أدب الشياب ليقول أن هدا 
الحيل جيل لويس وعد القادر . جيل يعلن افلاسه. 
فهو بالمعل عير صالح للتصدى لحياة الأدب والكتابة 
في هدا الحيل الحديد الدي لايعهم عطاءه والذي 
لايستطيع التحاوب معه . وهو قول مصحك الى 
حد السداحة . ولو كان هناك مسئول أدبي على 
مستوى المسئولية يراحع ماينشر في هده الصفحة ٠‏ 
لطلب من كاتب هذا الكلام أن يراجع بفسه . وأن 
يتعلم كيف يكتب قبل أن يتعرض لا لايعرف بهذه 
الطريقة السادجة همى دنيا الأدب الحياة شىء 
مستمر ومتلاحم . لاتطوى صفحة وتبدأ صفحة . 
ولايعتزل الأدداء الكتابة عند الوصول الى مس 
المعاش . حتى يتركوا أماكنهم للموظفين الاصغر 
سنا . فحين تحصل أمة على كاتب . تحرص عليه » 
وتتيح له كل فرص العطاء والبقاء واللاستمرار. 
ولست أعبي بالكاتب مس يعرف كيف يمسك القلم 
ويخط الحروف . ثم يدفع بنمسه بشكل أو باخر الى 


املو ومجام يوت الج ديد لوحت ان ممصي لاسي ل للحم لسعم عه تان سس جد ل سير | ها عمس ان يسيب عتسحم 


© احباط الكلمات 


العمل في صحيفة أو مجلة . وانما أعني الكاتب 
صاحب الثقافة والمعرفة » وصاحب الجحدية في التوجه 
والجدية في العطاء » وصاحب الموقف التابع من ذاته 
لامن مصلحته ولامن توجيهات غيره . ولكن الام 
قدغدا مضحكاء. حين يسخر القط من تسرع 
الشباب . وعدم نصجهم . فيتهم بأنه يعلن عدم 
قدرته على المتائعة لأنه تخلف عن الجيل .. ولاحاول 
من يوجه لهم النصح الساخر ال يستفيدوا من هذا 
الحكم السقدي المهم الدي يصع يده على خطأ متكرر 
عند شباب متسر ع يقلد نمادج لايفهمها . فيحرح الى 
المتلقى بكلام لايفهمه . والأمر انه لم ينضج بعد ء 
والأمر ان لغته لم تكتمل بعد , والأمر ان فهمه وموقفه 
لم يتحددا بعد 


نسر يكف عن التحليق 


والأمر قد عدا مضحكا أيضا حين يعلن عوص عن 
توقف الأقلام التي يراها ذات أثر ودور عن العطاء 
وترك القلم»فيمهم الأمر على أنه عدم قدرة على متادعة 
العمرء أي عصر هدا الذي يتحدث عنه م 
العصر شيء متصل لاسسقطع ولايتوقف.لويس يريد أن 
يقول ان الهزيمة العسكرية في /51 قد أنت أكلها الآ . 


وما أخطر مايقوله لويس . وماأجدر أن يقف المفكرون 
عرذه بالتأمل والتفهم والفحخص .. لمادا 
الآن .. ؟ كيف الآن . ؟ اسا قنبلة تثير 
الدهشة ء. ولكنها أيضا قنبلة توقظ من اموا واسشاموا 
. وتجعلهم يدركون . هليس اليأس ماقاله لويس 
وائما هو الحزن المر . وماأحكم الكلمات المريرة عند 
من يفهمونها . م 
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كوميون 


ايها اصطلاح يطلق على ثورة باريس . في الفترة 
من ١6‏ مارس الى 78 مايو عام 1841/١‏ ء التي 
كلت جنا اول إدارة اكتراكية في التارين .كل 
الرغم من أن الثورة قد سحقت بشكل كامل من 
خلال أكبر جريمة وحشية حدثت في القرن التامسسع 
عشرء اذ قتل فيها نحو ١7١‏ الف شخص . في 
الفترة من 7١‏ الى ”٠‏ مايو 1817/١‏ . الا انها ظلت- 
تجربة مهمة وممييزة في الفكر السياسي 
والاشتراكي - كأول محاولة تارمخية لاقامة جتمسع 
اشتراكى . 
كانت أوروبا في هذا الوقت في غليان شديد , 
وكانت فرنسا تتعرض هجوم الماني بقيادة زعيمها 
أوروبا من المطاللة بالتغيير الاجتماعي في فرنسا . وكها 
اتحدت أوروبا من قبل للقضاء على ثورة 64 التي 
انتهت بعودة الامبراطورية الى فرنسا.» وحكم آل 
« بوربون » » فإن أورويا أيضا ‏ وبعد أقل من مأئة 
عام اتحدت للقضاء على الثورة الاجتماعية . التي 
بدأت نذرها تلوح في فرنسا . بعد اتحاد الطبقة العاملة 
والبرجوازية الصغيرة ( الطبقة المتوسطة ) والمفكرين 
والأحرار . ووسط تاذل الحكومة الفرنسية القائمة » 
والفوضى والشلل العام الذي أصاب جميع مرافق 
الحياة » بدأت ا حكومة نمحاول تجريد الشعب من 


٠١م‎ 


كي نكق 
اتسيف 


باريس” 


السلاح ٠‏ ووقف المقاومة » للمفاوضة والمساومة من 
والمدافم للدماع عن عاصمة الوط المحاصرة 2 
اسدرت الحكومة فانريين مشلا بلتورة .: افلا انون 
افلاس التجار العاجزين عن سداد ديونهم . والثاني 
رفع القيمة الايجارية للمساكن 3 وقامت الثورة وفرت 
الحكومة الى فرساي . وأصبحت باريس العاصمة 
مقرا للتجربة الثورية » وفي خلال سبعين يوما شهد 
العالم تجربة ثورية فريدة فتمت أكثر الانتخابات حرية 
عرفها التاريخ السياسي كله ٠‏ وتم إقرار مثالي لقيم 
الحرية والعدل والمساواة حتى اضطرت,زوجات الوزراء 
الى الخروج للمغاسل العامة لغسل الملابس. ولكن 
كوميون باريس سقط وفشل . لأن الثوار لم يعرفوا 
كيف يحكمون , فلم تتم السيطرة على الجهاز العصبي 
للدولة , والممثل قي البنوك ومؤسسات التمويل 
والتحويل والادارات العامة . . فتلاعب بنك فرنسا 
بالثورة . . كما لم ينجح الثوار في القضاء على جهاز 
الدولة القديم 3 فتامر ضدهم ل و يقوموا باعادة 
تنظيم الادارة بشكل عرمي من أعل الى أسفل .» 

وأهملوا انشاء قيادة عسكرية منظمة » ٠»‏ تضع حطة 
حكمة للدفاع عن الثورة ٠‏ وتنسق جهود المدافعين 2 
وم تحاول أن تمتد خارج باريس غ؛» فظلت خصورة 
ومحاصرة . وشنت الحكومة الفرنسية الهاربة الى 


فرساي هجوما وحشيا على باريس . فسحقت الثورة 
مستخدمة أبشع وسائل القتل الجماعي . وعلى الرغم 

من انتهاء الثورة لفرط مثاليتها . إلا أنها ظلت تحتل 
مكانة متميزة في الفكر السياسي والاشتراكي . كما 
قلناء فهي ثورة أكثر تقدماً. من أن تصبح ثورة 
بورجوازية ديمقراطية وأقل تنظيراً من أن تصبح ثورة 
اشتراكية . 0 


كومبرادور 


اقتصادي سياسي . شاع استخدامه 
لا في الأدبيات السياسية 0 الثلاثين 
عاما الأخيرة » وهو مصطلح ليست له ترجمة عربية ع 
وينطق ويكتب عربيا كما ينطق بالانجليزية . للدلالة 
على الرأسمالية الطفيلية ذات الطابع التجاري » 
والذيلية لرأس المال الأجنبي » وأول من أطلق 
المصطلح هو( ماوتسي تونج ) ليصف به الصيني 
الممثل لشركة أجنبية عالمية في الصين » ثم شاع 
المصطلح بعد ذلك في أدبيات التنمية والتبعية » 
خاصة في كتابات مفكري أمريكا اللاتينية » ويعض 





الكتانات العربية . 

والرأسمالية الطفيلية أكثر ما تكون ابتشارا في 
البلدان النامية؛وهي رأسمالية يصعب تحولما الى 
رأسمالية منتجة ؛ ويتمثل نشاطها الأساسي والرئيسي 
في أعمال التوكيلات والسمسرة والوساطة . وتمثيل 
الشركات الأجنبية 

وتعود الجذور الاجتماعية هذه الشريحة البرجوازية 
الى أثرياء الريف والمدن . ولما جذور في الجهاز 
البيروقراطي للدولة . أي الشريحة القادرة ماديا على 
تمويل عمليات الاثتمان اللازمة لبداية عمليات 
الوساطة والسمسرة 2 وتعد هذه الشريحة أهم عائق في 
تطوير أدوات وطاقات الانتاج . لتعارض هذا التطور 
مع مصالحها المرتبطة بالشركات الأجنبية التي #هبدف 
الى هدم الصناعات الوطنية ٠‏ وتحويل الدول النامية 
الى مجصرد مستورد تابع غير قادر على الاستقلال 
الاقتصادي . 

وتؤثر هذه الشريحة في المجتمعات ببث قيم 
الاستهلاك الترفي » وقيم اجتماعية معوقة للعمل 
الانتاجي 2 كها تسهم في تخريب الاقتصاد الوطني .ع 
بالمضارية في قار وتجارة العملة والتهريب . 
استثماراتها محرد تابع للراسمالية العالمية كل 
أهدافها . 


ال 
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راعى الغنم المليونير 


2 هل يغير المال حياة الماس ؟ وادا تعير أسلوب 
حياتهم . فهل تتعير معه بعفوسهم ؟ هده قصة 

فلاح بسيط قضى عمره يرعى الأعنام فى أرصه التى 
ورثها عن أبيه بجزيرة سارديميا ! وفحأة أصبح الراعى 
مليونيرا . . فقد شاءت الصدفة وحدها أن يختار 
أغاحان قطعة أرض ف الخحريرة تجاور أرض الراعى 
مساشرة . ليقيم عليها قصرا وارتفع ثمن الارض التى 
كانت ترعى فيها الاغنام » واستطاع بعض الأصدقاء 
أن يقئعوا الراعى ببييع الأهدية الخمسة التّ, تجاور 
حديقة القصر مساشرة . بمبلغ يوارى نصف مليون 
جنيه استرليى . أودعوها باسمه فى السك . 

ولك صاحب الأرص والأغنام مضى يعيش حياته 
كما تعود أن يفعل . فقد كان الراعى ويدعى 
ايفسيوكاشيولى الدى اقترب من عامه الحمسين يجداق 
صحة أعنامه متعة وهو يمشى معها فوق التلال . 
ويقف يتأملها وهى تبحث عن غدائها فى الأرص . 
فقد كانت أغنامه هى كل حياته . كان يرى فيها 
أطفاله الصغار الذين لايحتمل أن يبتعد عنهم لحطة 
واحدة ٠‏ فقد بقى طوال هذه الأعوام بلا رواج 

وتمر الأيام وايفسيو يحرج مع أغنامه فى الصباح . 
ولايعود الى كوخه الصغير الا مع الغروب . 
ولكنه . كان يصحو مجأة على نظرات الاشمئزار التى 
كان أهل القرية يستقبلونه مها . كلما ذهب الى السوق 
ليشترى شيئا . فقد كانت ملابسه الريفية تحمل 
رائحة أغنامه التى يعيش وسطها . 


١6١ 





وتدذكر أنه يملك « بعض المال » فى البنك . . 
جديدة » يضع فيها جسمه النحيل قبل أن يذهب الى 
السوق . . حتى يجب نفسه نظرات الازدراء 
والاشمئزاز ؟ 

وقصد الى المنك . . ولكنه ماكاد يحطو بضع 
خطوات الى الداخل حتى فوجىء حرس البنك 
يستوقفوىه ثم يطلبون منه الخروج بسرعة . هليس هذا 
مكان استجداء المال من الناس . فقد تصوروا أن 


هتبعج دع حا ل عل موعوةاةاا-ه- -  -‏ - 





الراعى صاحب أكبر رصيد فى البنك الصعير. 
متسول جاء يطلب احسانا . 

وعيثا حاول الرجل أن يشرح هم لماذا جاء . وانه 
ليس متسولا كما يتصورود . وعاود الكرة . ولكنهم 
كابوا فى كل مرة يردادون حشونة ف معاملته . 

وأحيرا لم يحد ايفسيو مفرا من الذهات الى خيرابه 
الجدد . الدين اشتروا قطعة الارض . وأودعوا ثمنها 
باسمة لق السك 


وحملوه معهم ف سيارتهم العارهة . . وشاهده 
حرس السك وهو بيبط من السيارة . والسائق ييحى 
له ى احترام شديد . فحيوه وأهسحوا له الطريق 

وسأل مدير انسك الراعى المليونير . بعد أن قدم له 
اعتذاره بالميابة عن حميع العاملي ٠‏ « كم حيها تريد 
ياسيدى . . الفا أو المين ؟ » 

وقال الرجل : لاياسيدى 2 أريد حمسين حميها 
فقط لأشترى بدلة جديدة ! » 


من هنا الى الأبدية 


ؤي ماذا تصنع الحروب بالرجال ؟ هذا هوالسؤال 


الدى أجاب عنه الكاتب الامريكى المعروف 
د جيمس جونز » الذدى رحل عن هدا العالم المضطرب 
عن 5ه عاما ( تل فنا ) . فلم يكن جوبر 
كاتا تقليديا . وانما كان رحلا نشأ فى قاع المجتمع ‏ 
وذاق مرارة الحرمان وقست عليه الحياة فأصابته بجروح 
عائرة . وقد صورت له الامه أن الحرب الوحيد الباقى 
امامه للتخلص من المأساة التى عاشها هو أن يلتحق 
بالجيش ويحارب . ! 

ولكن لادا الحديث الآن عن هذا الكاتب الذى 
رحل عن عامنا مند اكثر من ثمان سسوات ؟ انه 
الكتاب الجديد الذى صدر اخخيرا بعنوان « الى 
الابدية » أو حياة « جيمس جونز » لواحد مس الكتاب 
القلائل الذين عاصروا رحلته ؛ وعاشوا قصة سقوطه 
ثم انطلاقته التى اوصلته الى مصاف اعظم الكتاب 
المعاصرين . وهوه فرانك ماك شين » . 

لقد بدأت مأساة جونز مع فترة الكساد الاقتصادى 
فى الثلاثينيات . وكان طفلا صغيرا لايعى شيئا مس 
امور الدنيا » غير أن صورة واحدة بقيت عالقة فى 
ذهنه . . انها صورة الاب الذى عاقر الخمر 3 واصبح 
مدمنا » وكيف تسبب ادمانه هذا فى اصابة امه التى 
احبها الى درجة العبادة . بمرض ل تبرأ منه » ولم تجد 
وسيلة الى الخلاص من الحياة التعسة التى تعيشها مع 
هذا الزوج العربيد الا فى تكريس ما تبقى لها من عمر 
فى العبادة ! 

ويدخل جونز اليش مع بداية نشوب الحمرب 
العالمية الشانية . . وفى الجيش يجيب عن السؤال 





المحير : د ماذا تصيع الحروب فى الرجال . ولماذا 
يحاربون » ؟ . فقد كتب يقول « فى الحرب موت 
ودماء ودمار . . ولك وسط هذه النيران التي قد يخرج 
منها البعض حيا . . تولد اعظم الافكار من خلال 
هذه التجربة مع الموت » ! وقد كان جونز احد هؤلاء 
الذين كتبت هم ال حياة بعد الحرب . وعاد الى البيت 
الذى تركه . فوجده خاليا» فقد رحل الابوان » 
وعاش فى وحدته مع القلم . فاذا به يخرج على العالم 
بأول واروع قصصه : « من هنا الى الابدية» . 
وسجل الكتاب رقم| قياسيا فى التوزيع ٠‏ وشجعه 
النجاح على كتابة قصته القشانية « المسدس » ثم 
« الخيط الرفيع الا حمر » . « والصفارة » . 

وعندما قرر جونز أن يبحث عن امرأة تشاركه 
حياته ويبدأ معها حياة الاسرة » رفض أن يعيش فى 


١1١ 
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نيويورك . وترك امريكا كلها وذهب الى باريس 

ومن خلال لقاءاته بالناس قَّ الشارع ونالمود الذين 
كان واحدا منهم فى الخرب الثانية » » والشباب الذين 
يتطلعون الى المستقبل ى خوف شديد . واحيرا 


باصحاب المتاجر الصغيرة فى الضاحية التى اختارها 
لسكه . كتب أحسن قصصه فوق هذه الارض 
الجديدة التى مازال تراءها يحمل رائحة أعظم ثورة على 
الظلم والاستعباد . 


قلب الطبيب ! 


أسرع الجراح الكبير البروفسور حوليلمو الى 
غرفة العمليات فى أحد المستشميات القريبة ق 
مدينة تورينو بايطاليا بعد أن تلقى اشارة بوقوع حادث 
سيارة على الطريق السربع . أسفر عن اصابة شاب 
ميغيرناضانات خطيرة , 

ودخل الحراح الغرفة فوحد مجموعة من الجراحين 
يحيطون بالمصاب وقد انيمكوا فى اجراء بعض 
الامعافات:الاولية له ى اشظار وضول البسر وفسور 
جوليلمو . . وما كادوا يرونه قادما حتى اسرعوا 
يفسحون له الطريق . . واقترب الجراح الكبير من 
الشاب المصاب .» ولكنه ما كاد يلقى نظرة عليه حتى 
أحس بدوار وكاد يسقط على الأرض 3 فلم يكن 
المصاب سوى ابنه كارلو الذى لم يبلغ بعد عامه 
العشرين . . 
طوال عمله الذى قذضمى فيه أكثر من نصف عمره . 





وهو يقوم بانقاذ ارواح الناس . . وقال الاب فى 
صوت تخنقه الدموع : « ابنى يحتضر . . انه فى حاجة 
الى جراحة عاجلة . . انه مصاب اصابات بالغة فى 
الكيد والطحال ! 


ثم اتحه الاب الى زملائه الجراحين يسألهم : « كيف 
وقع الحادث ؟ » وردد احدهم فى صوت خافت : 
ال 00 
الشارع . ! 

وعاد الاب يتطلع الى وجه اسه . . لم يكن الاس 
المصاب فاقد الوعى . . وما كاد يمتح عينيه ويرى 
والده بجواره حتى ارتسمت على وجهه ايتسامه 
باهتة . ثم راح يد يتمتم : « الآن فقط استطيع أن 
يت ا لي اط عر ال 
العالم ! » 

وراح الأب يعمل سرعة . . وانقضت عدة 
ساعات قبل ان يتمكن مس استتصال الحزء المتهتك 
من الطحال . و يا ار 
اسلم الشاب الصغير الروح . واسرع الاب بالقيام 
بعملية تدليك للقلب فى محاولة يائسة لأعادة النبض . 
ونجحت ال محاولة وفتح الشاب عينيه ولك للحظات 
ل و 

. ولكنها كانت كافية لآن يقول اناق 

مساحو ا 01 
ومات كارلو وهو يبتسم ! 


الوصية الاخيرة 


© ترك العم الثرى ثروة هائلة لاسرته بعد أن 
اودعها فى حساب التوفير بأحد بنوك كوبنهاجن 

عاصمة الدانيمرك . واجتمع افراد الاسرة حول 

محامى العم بعد ايام من رحيله ليستمعوا الى الوصية 

وهو يقرؤ ها عليهم 7 وراح المحامى يقرأ . 

كان العم كريما وعادلا » فقد اوصى بان توزع ثروته 

على جميع اقاربه بالتساوى . . ! 


١1١7 


ولكن شيئا واحذا فاته أن يذكره ؤ 
المكان الذي وضع فيه دفتر التوفير ! 

وبدأت عملية البحث عن الدفتر الغائب .. 
فالبنك لن يستطيع أن يصرف لهم هذا المبلغ الكبير 
الذى تركه العم قبل مضى عدة شهور حتى يتأكد من 
أنه لم يقع فى يد احد من غير ورثة العم الراحل . 
والورثة يتعجلون توزيع الشروة حتى يتمكنوا من 


فى الوصية ؛ وهو 


الوماءبالتزاماتهم المتراكمة ! 

واخيرا خطر لهم ان يساألوا مدبرة البيت 
وكاءت المفاجأة عمدما قالت لهم ى هدوء: « لقد كان 
يحمله دائما فى حيب سرى ببدلته الزرقاء الابيقة التى 
كان يرتديها فى المناسبات ! وصرخ الورثة : « انها 
نفس الدلة التى كان يرتديها العم عندما واروا جثمانه 


© حكايات شرق وعرب 


واخرحوا الحثمان وعثروا على دفتر التوفيرء ولكنيم 
فيها : «إذا عثرتم على هذا الدفتر ٠‏ فمعنى ذلك 
انكم قمتم بتنفيذ آخر رغبة لى فى الحياة ٠‏ وهى الا 
تحرقوا حثماى بعد موى . كا كنتم تفعلون دائيا مع 


التراب ! الأقارب الذين رحلوا من قبلى ! 
0 اتكرت كارمين سيشيللو من مدينة حنوا وتقول كارميس وهى زوجة وأم لطفلي فى الأربعين 


بايطاليا طريقة جديدة لوقف شخير الازواج 
أشاء النوم والاختراع الذى توصلت اليه عمارة عن 
قلادة تعمل بالبطارية حول عنقه وهو نائمءفاذا بدأ 
يشخر اطلق شخيره ذبذبات تؤثر على جهاز صغير في 
القلادة متصل بالبطارية التى لا تلمث أن تطلق شحنة 
كهردائية خفيفة توقظه من النوم فيكف عن الشخير ! 


من عمرها : « لقد امضيت عدة سنوات فى محاولاات 


مستمرة للوصول الى هذا الاختراع » لاننى احب 
زوجى ولا اريد أن افترق عنه بسبب هذه العادة 


السيئة ! 
وقد سجلت كارميناختراعهاوسيعرض قريما للبيع 
فى أسواق ايطاليا ! 


ا ل ا 
يوغسلافيا الراحل . زوجته ورفيقة كفاحه 
جوفانكا عام لال81١1‏ . الى ما قبل رحيله بثلاث 
سنوات . . لقد دب الخلاف بينهما الى الحد الذى قيل 
معه ان الزوجة تميك خيوط مؤ امرة للاطاحة بالرجل 
الذى أصبح رمزا لتحرير يوغسلافيا ووحدتها . . 
ثم رحل تينو فى عام ١98٠١‏ واختفت جوفانكا 
لفترة من الوقت دامت عدة سنوات . ثم مالبثت أن 
عادت أخيرا الى الأضواء . ولكنها كانت عودة 
مشيئة » تمنى اليوغسلافيون لولم تحدث . فقد وقفت 





تطالب باسترداد كل ما كان يملكه زوجها الراحل من 
سيارات وتحف وأوانٍ فضية ولوحات فنية . تبلغ 
قيمتها ملايين الدولارات ! 

وتدخل البرلمان اليوغسلافى فى النزاع القائم بين 
أرملة الزعيم وبين الحكومة » واذاع مشروعا بقانون 
قدمه مجموعة من الاعضاء يوجه اللوم الى جوفانكا . 
ويؤكد أن هذه الممتلكات كلها هدايا قدمت للرئيس 
تيتو من الملوك والرؤ ساء على مدى الاعوام الخمسة 
والثلاثين التى تولى فيها زعامة يوغسلافيا » وبناء عليه 
فان ملكيتها تعود الى الدولة بعد رحيله . وليس 
لأرملته الحق ىق الاستيلاء عليها » لانها اأصبيحت الآن 
ثروة قومية تحتفظ بها الحكومة فى المتحف الذى اقيم 
للرئيس الراحل فى مدينة سراييفو . بجنوب 
يوغسلافيا . 

ويقول اصدقاء جوفانكا التى جاوزت الآن العام 
الحادى والستين من عمرها انها رفضت ثلائة عروض 
للزواج بعد وفاة زوجها » كان أخرها من احد قادة 
الحزب الشيوعى اليوغسلاق المقربين لتيتو . 


١١ 


العري ‏ العدد 56" - ابريل ١985‏ 


قصة من الخيال العلمى 
لاس سس 





إناسراقب اأحللامك 


في الردهة الماحرة . قال الرائر 
محاملا :« شكرا مس أجل العشاء أن 
زوحتك سيدة فاصلة » 
ابتسم الدكتور (س) 
ومحرد دحوفي| من الماب المكسو بالمخمل . . أصيئتت 
الأنوار الخافتة ٠‏ ومن مكان محهول امتلات العرفة 
برائحة السخور المعطر وبعمات الموسيقا الحالمة 
بطرالراثر حوله بي دهشة . . عاد الدكتور (س) 
يمتسم ٠‏ ولك بشيء مس السحرية 3 
- أرى انك تبحث عن مكتب أو منصدة ان 
الرجال ني مثل مركزي لايحتاجود الى أي ممه ١‏ لم 
يكن هساك حتى مقاعد فقط مجموعة من الأرائك 


الماخرة في أرحاء العرفة الواسعة وعدد من 


الوساقاد الصحمة الملوسة التي تشاثر على الارضية 


اعداد : رءوف وصفي 


المعطاة بالسجاد الفاحر . 
الس الشرقي . 

-« عدولي كاحدى عرف قصور ألف 
ليلة ! »صحك الدكتور ( س) 

- يروث لي أن يكون مكتي الخاص محاطا بهده 
الديكورات. اعترف اي خيالي الى حد ماء أومأ الرائر 
المريحة مقلدا الدكتور ( س ) 

- «ويدو لي أنك نحب أن تعيش مالقرب من مكان 
عملك ». 

٠ -‏ ان وظيمتي ككبير مراقبي الأحلام .. يتطللب 


عملا وحهدا متواصلين . فحن نراقب أحلامهم 


وعل الخدران ديكور من 


ليل جار . . اظر ١‏ 








العري ‏ العدد 4؟ ‏ ابريل 1١9445‏ 


ضغط الدكتور (س)على زر في الأريكة التي يرقد 
عليها . . فانساب من السقف دراع معدني طويل 0 
نرل ببطء شديد . . بلونةه الرمادي الذاكن . . كان 
ينتهي بجهاز للورى مثلث . . . لمس الحزء الاعلى 
السارز منه . . فتحرك الحدار المواجه هما . . وكشف 
عن شاشة هائلة متألقة . اتخذ الدكتور (س) وضعا 
مريحا هوق الأريكة . وقال بلهجة آمرة في الميكروفون 
الدقيق المثبت بالمسد . 

« أوصلني بأحلام المجرم ب لا 
بدأت موحات من الضوء تتداخل فوق الشاشة . . 
ألوان الطيف كلها تختلط في دوامة سريعة . . ثم تبدا 
بعص الألوان في الانطلاق بحركة دائرية حول الشاشة 
الهائلة . . وتتخذ بعد ذلك شكل نافورة من الألوان 
المتألقة سرعان ماتخفت تدريجيا . . . 
ظهرت عدة أشكال رمادية بوسط الشاشة . . غامضة 
في بادىء الأمر.. ئم بدات الخيالات يي 
الوضوح .. بعضها أشخاص .. رجال وساء 
وأطفال 5 والبعض الآخر أشياء كالطلال .. 
مقاعد.. وطرق .. ومنازل .. وسيارات . 
وجبال . . 
كان الزاشر يحدق ني الشاشة في ذهول . . وأخيرا 
استطاع ان يتحدث : 


دهل هذه .. أحلام 3 
قال الدكتور (س) وهو يتابع الأحداث قوق الشاشة 


د« انها احلام المجرم ب "9لا ... رئيس 
التنظيم السري . . . كانت أسرارنا تنقل اليه . . . 
ولم نضبطه أبدا متلبسا .. أود أن أعرف الخائن الذي 
يحذره في الوقت المناسب . . انظر . . . . انظر . . 
لقد بدات الصور نتضح » 
تساءل الزائر في تعجب . 

-« ولكن أين الحالم ؟ » 
أجابه بصوت يخلو من التعبير 

-« من النادر أن ترى الحالم . فاننا نرى من 
خلال عينيه . . أنظر . . العجوز التي بدات معالمها 
تتضح . . والطفل في الطرف الأعلى الأيمن من 
الشاشة . . والبحيرة المتلاطمة الأمواج التي تفصل 
بيها . . انه يحلم بطفولته . . الوغد يحلم 
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البياض . يسير بين مروج خضر . سرعان ماتكونت 
فوق الشاشة .. وفجاة قتح همه مصدر منه صوت 
رضيع ادمي !! 
بوغت الزائر تماما-فقد كان هذا أول صوت يصدر عن 
شاشة الأحلام . . وسأل في لهفة وهو ينطر الى 
الدكتور (س) . . 

- أتعنى أنه يمكنك أن تسمع الأحلام أيضا ؟ 2 - 
قهقه الدكتور (س) بصوت مرتفع : 
الكترونيات أكفاء . . وهم يعرهون عملهم جيدا » 
قال الزائر وقد غاب عنه المعنى : 

-: وكيف تراقبون أحلام ب 7/77 ؟ » 
تألقت العينان الضيقتان القاسيتان . . 

دبرئا له حادث سيارة . . وفي المستشفى 
استطعنا أن نجري له عملية جراحية . زرعنا بها فوق 
الغدة السخامية داخل محه . . جهازا دقيقا جدا أقل 
من رأس الدبوس 5 معجزة علمية 3 وباستخدام 
أشعة الليزر . . ينقل الينا أحجلامه . . من خلال 
محطات تقوية دقيقة مثبتة داخل منزله » . . وفي كل 
الأماكن التي يحتمل أن ينام فيها » 
قال الزائر وقد سيطر على نبرة صوته : 

« وكيف اخترعتم الة الاحلام هذه ؟ » 
تريث الدكتور (س) برهة ثم قال في بطء : 

: لاشك أنك تعلم أن الأفكار تنشأ بفعل 
نبضات كهربية في المخ . . وهذه بدورها تحدث 
حقولا الكترومغناطيسية ضعيفة . وكانت نظرية 
العلاء تقول بأنه يمكن بناء نماذج من الأفكار المرئية 
والمسموعة من هذه الحقول . . ولكن للأأسف لم نوفق 
في هذا العمل . . وبالمصادفة وجدنا أنه يمكن 
استخدام نفس الجهاز بنجاح مع الأحلام 00 
هتف الزائر في اعجاب 

د شيء رائع » 

بدأت الصور والألوان تتداخل فوق الشاشة مرة 
أخرى 6 وظهرت أشباح طويلة تتوائب . وبدت 
وجوهها كالوحوش . . وأياديها كالأفاعي .. 
وملات الغرفة بصرخاتها ال مروعة . 


شعر الزائر بشفقة على ب 777 . . دون أن يعلم 
يعابي من من كابوس مرعب .. 

ذاب المشهد ني نماذج متداخلة .. وانخفض 
الصراخ ليصبح كالفحيح . . وعلى الشاشة وصحت 
صورة غرفة صيقة فيها عدد من النساء والرجال 
يجلسون فوق الأرض . . وكانت وجوههم المرهقة في 
اتجاه الدكتور (س) والزائر . . 
قال الدكتور (س) في *مس . . 

د انه يحلم باحتماع ما . وأظن انه على وشك 
القاء حطة . . ان هدا الحدث بالغ الأهمية . . فهدا 
الحلم يراقه أشخاص أآخرون . . في حمس غرف 
احري . فوق الشاشات . . أرجو أن نستطيع 
التعرف على كل مس حصر هذا الاحتماع . . ولكن 
هناك بالطمع عدة صعوبات تواحهنا . ففي 
بعض الأحيان تتداخل الوجوه في الجلم ٠. ٠.‏ نحيث 
يصعب التعرف عليها بوضوح » 
قهقه الدكتور (س) في وحشية . . 
جلسته على الأريكة . 

-« انني وراءه حتّى في أحلامه ! » 
ثم استدار الى الزائر وقال : 

« أعتقد أنك مللت هذه الصورة . . هل أطفىء 
الشاشة . . فكل هده الأحداث تسجل في كل عرف 
المراقبة . . ويمكنني رؤ يتها في أي وفقت » 


وهو يعتدل في 


وضع يده فوق الحهاز البللوري المثلث . . 
هتف الزائر محتجا . 
- دوكلا . . كلا . , ان الأمر ممتع للغاية » 
غوج بالألوان . حتى ساد اللون الأخضر . . وبدت 
فتاة تسير وحيدة في بطء . . كانت ترتدي ملابس 
عتيقة الطراز . . وشعرها الأسود يتطاير في الهواء. 
6 ثم استدارت لتواجه الزائر والدكتور (ص) .. 
كانت فاتلة ووجهها مستديرا 0 ينبي » عن الحب 
الأول . . وعيناها سودداوين تشعان ذكاء . 
وابتسامتها مفعمة بالمودة والألفة . . اعتدل الدكتور 
س) في جلسته وأخذ يراقب الشاشة باهتمام 
بالغ . . 
همس للزائر . . 


© احترص . . اننا نراقب أحلامك 


- « نحن نعرف أن المجرم ب 77/ لم تكن له حبيبة 
لمدة طويلة . . على الأقل حتى بدأنا مراقبته » 

عاد الزائر يراقب الشاشة في اهتمام . . ظهر شبح 
رمادي بجانب المرأة .. سرعان ما اتضحت 
معالمه . . شاب يريدي ملابس فضفاضة من نفس 
الطراز العتيق . . وكان يمسك بيد الفتاة.قال الدكتور 
(س) بدهشة : 

_- هذا حلم نادر الحدوث 4 حيث يراقب الحالم 
نفسه عندما كان شابا . . انه حلم صادق . ويعطينا 
معلومات دقيقة عنس الشخص الراقب . . لقد عرفت 
الفتاة الأن . . اها حبيبة المجرم ب 777 عندما كان 


شانا . . . » 
قال الدكتور (س) الكلمات الأحيرة بازدراء . . ثم 
أكمل 

-ه«.2.- . لقد أعدمت الفتاة » 


تعانق الشابان في صمت . . . وبحركات بطيئة 
.. كممثلي البانتوميم . . كان المنظر حقيقيا . . . 
وكان من الصعب على الزائر أن يفكر أن مايراه يحرد 
صور من عقل يحلم . . وعندما عرف أن الفتاة قد 
أعدمت أضاف هذا جوا غريبا على المنظر فوق 
الشاشة . . لقد سلموها لطيور الموت . . فهل عاملوا 
جسدها بعد الموت بالاحترام الواجب ؟ 
صرخ الدكتور رس) فجاة : 

« اعرفك يال 4١84‏ . . ولكنك ميتة 
استدارت فاذا مها امرأة أخرى . . أكثر بياضا . . 
وذات شعر أشقر قصير . . وترتدي وشاحا أحمر فوق 
رقبتها . . وعيناها الخضروان تومضان في غموض . . 
كانت ملابسها من أحدث طراز . . شهق الدكتور 


» ميتة‎ .٠6 


(س) . . عبض من فوق الأريكة بسرعة . . انتصب 
واقفا وقد اضطرب توازنه 0 وامتقع وجهه 5 


ظهرت قطرات من العرق على جبهة الزائر . . 
وتقلصت حنجرته » وبدا وكأنه غير قادر على التنفس 
21 ارتجفت يداه . . واعتدل في جلسته بعصبية 3 
وكان عليه أن يقرر.. هل من الأفضل ان 
يتكلم ؟ .. ام يلتزم الصمت . . هل يستمر في 
مراقبة الشاشة . . أم يحاول اهرب من المكان 
بسرعة . . لم يستطع أن يتخذ قراره . . فقد أصابه 
المنظر بالشلل التام .. وفي هذه اللحظات 
العصيبة . . تحول الدكتور (س) من رفيق دراسة . 


١ى١/‎ 


العري ‏ العدد 754 ابريل 1١545‏ 


الى كبير مراقبي الأحلام . . فوق الشاشة . . اقتربت 
المراة الشقراء من ب ٠/7‏ 0 عمست نصوت واضح 


«انا أحيك ايضا.. لست ل 5١5‏ .. لقد 
ماتت .. أناف 59/7١‏ » 


أجابها ب 77 في حنان غريب : 

ان من يحبني يموت . . حتى الذي يعرفني نهايته 
محتومة .. » 
قالت في حماس : 


« كلنا سنموت يوماما.. فلماذا لانمغوت 
الآد . لنحلب الحرية للآخرين » 
دهن الدكتور (س) وجهة بين يديه . . وقال بصوت 
مفعم بالحزن . . ووجهه يحتقن بالدماء . . 

-« انها زوجتى . . زوجتي الخاشة » 
شعر الزائر بانه يجب أن يتكلم . بعد أد وصلت 
الأمور الى هدا الحد .. فقد كان يعلم منذ ظهورها 
على الشاشة بانها زوجة الدكتور (س) فقد قابلها مساء 
اليوم .. 
استدار الى الدكتور (س) وقال : 

-« ي الأمر خدعة .. يبدو أن ب ”لا قد 
حصل على صورة زوجتك . ربما من صحيفة أو مجلة 
ا . . وكان يعلم أن أحلامه مراقبة .. و.. 2( 
قاطعه الدكتور (س) في حدة : 

-«اصمت » 

شعر الزائر بانه قد أخطأ عندما تكلم . . ولم يحول 
الدكتور (س) نظره عن الشاشة . . ولم يستطع الزائر 
أن يتابع المشاهد المتلاحقة .. فقد رأى مافيه 
الكفاية . . وأنصت رعما عنه الى الحديث فوق 
الشاشة .. حديث الحب . . والشوق . . والالم 
والعذاب . . ثم ساد الصمت . . هنظر الزائر الى 
الشاشة من خلال عينين مجهدتين . . لقد أطلمت 
تماما . . وعاد الجدار الى مكابه . . جلس الزائر يحدق 
في الفراغ مقطب الجبين . . يخاول أن يخلل الحوف 
المروع . . 
قال الدكتور (س) في برود . . وسطء : 

-: سأتخلص منهم جميعا .. بمافيهم زوجني 
الخائنة » 
نظر اليه الرائر في دهول وهو يرتجف .. وأكمل 
الدكتور (س) وهوينظر الى الزائر في تحد : 


١١4 


-«... واست ايضا . . فقد رايت أكثر مما 
ينبغى . . وعرفت مالايجب أن تعرفه » 
قال الزائر في رعب : 

« يجب أن تدرك يادكتور س . . أن هده خدعة 
واضحة .. القصد منها الاساءة اليك . 
فالاحلام عبارة عن تنفيس للعواطف المتضاردة داخل 
العقل الباطصس . . وبصورة رمرية » 
بقي الدكتور (س) صامتا . . وأكمل الزائر بصوت 
مفعم با خوف » 

« لقد اخبرتني بنفسك أن حلم ب 8#ال . . 
يراقب من عدة غرف أخرى . . ويسجل في نفس 
الوقت . . ادن هماك العديد من المراقبين يعرفون - 
بحانى ‏ هذا السر ! » أطرق الدكتور (س) 
لدقائق . . ثم رمع رأسه وقال دون أن ينظر الى عيني 
الرائر 

دادهب» 
وامسك بالجهاز البلورى المثلث وصغط على أحد 
الأزرار . . فانشق الحدار عن مصعد صغير من معدن 
رمادي . 

.. . يوصلك هدا المصعد الى باب خارجي 
ليست عليه حراسة » 
قال الدكتور (س) في صدق : 

١‏ وداعا» 
كانت ثمة دموع في عيني الزائر : وهو يتحه بحطوات 
سريعة الى المصعد . . وبمجرد دخحوله أغلق الباب 
أليا . . وهبط نه الى الطابق السفل 
لم يصدق الزائر أنه أصبح حرا . . أخذ نفسا عميقا في 
المواء الطلق المنعش . . وأول سؤال خطر بذهنه 

- د كم من أحلام الناس مراقية ؟ » 
وتوالت الأسكلة 

» هل يمك أن تمنع الأحلام ؟‎ ١ 

لم يجد اجابات مقنعة للاسئلة التي أخذت تتلاحق 
في ذهنه . . كألسنة من اللهب . . أحس بأنه منهبوك 
القوى . . وأن الزمن قد أبطأ فجأة . 


نطر الى السسماء .. وروعة هذا الامتداد 
اللا دود 5 وخيل اليه أن النجوم أصبحت 


شاحبة ! وتكاد تختفى من الفضاء . . بينما ازدادت 


حلكة الليل . . وأصبحت كالعباءة السوداء القاتمهة 





ان انتشار الأمراض في أمة من الأمم يعكس التركيبة الجينية لأفراد هذه الأمة . وما 











يساعد على ذلك الحالة الغذائية . والاقتصادية . والاجتماعية . والنظافة . ونوعية 


الطقس . وفعالية الخدمات الطبية المتوافرة لخدمة أفراد هذه الأمة . 


ولعل الاصابة 


بالامراض الحلدية من أبرز هذه الحالات التى نقدمها 


تجربة تتجاوز حدودها 


0 لوا مر كنك 


العامل العسرقي يلعب دورا باررا في انتشارها. 


فتتوارث أجيال متلاحقة صفات ورائية معينة 
تؤدي الى انتشار بعض الأمراض دون غيرها . وإد 
كانت السمة العامة أن الانسان هو الانسان ء. وأن 
الأمراض هي الأمراص حيثما كانت الحياة بخصائصها 
ومتغيراتها . 

وقياس معدل انتشار الأمراض . يساعد 


* استثارى الأمراص الحلدية والتناسلية . الكويت 


الحكومات والمو سسات الصحية في دراسة أسنات 
انتشار هده الأمراض . مع وصمع الخلول للحد من 
انتشارها 

وإذا كادت دراستا المتناولة قد اتحذت من الكويت 
مهدا ومستقراً . فذلك لأنها ألصق الميئات التي 
توافرت لنا إمكانات السبحث والدراسة الموصوعية 
المباشرة فيها . وهي لاتحتلف كثرا عن مثيلاتها مس 
دول الخليج وباقى الأقطار العربية . بل إنا لا ببتعد 
كثيرا عن الحقيقة العلمية حينا نقرر اسحاتب دراسشا 
في هده التجرية على كثير من شعوب العالم واقطاره 
ومن هدا المنطلق قمت مع الدكتورة طيية المنيس 


امل 


العري ‏ العدد 774 ابريل ١9485‏ 


بمساعدة الدكتور محمد الشايب المدرس في قسم 
الرياضيات في جامعة الكويت بعمل دراسة احصائية 
عن. معدل اصابة الأمراض الحلدية في الكويت . 
وشملت هذه النراسة المرصى المترددين على 
مستوصف المنصورية للأمراص الحلدية في الفترة ما 
بين يناير 87 الى ديسمبر ١9488‏ . حيث يخدم هدا 
المستوصف المناطق التالية : الشرق » المرقاب . 
القيلة ...نيد القار الشعت ؛ وسمان ‏ الدسحة » 
النقرة » حولي . القادسية . المنصورية . حيث تبلغ 
الكثافة السكانية في هده المناطق 558114 سمة 
ويعادل هدا الرقم 7؟/ من تعداد سكان الكويت . 

هذا وقد تبين لنا بأد عدد المرضى المترددين على 
مستوصف المنصورية للأمراص الحلدية في الفترة 
المذكورة هووه٠7>6”‏ مريص ومريصة منيم ١1717149‏ 
أنثفى . ٠١7865‏ ذكر . 

يبلغ عدد المرصى الكويتيس من هذا المجموع 
86 متهم 48037 انثى و5447 ذكراء بيسما 
يبلغ عدد المرضى غير الكويتيين ١415٠‏ منهم 78445 
أنثى و 5١”الا‏ ذكرا . من هده الأرقام يتبين لنا أن 
نسبة المرضى الكويتيين المدرددين على مستوصف 
المنصورية للامراض الجلدية تبلغ /*4.,4١‏ بيما 
تبلغ نسبة المرضى غير الكويتيين 58,84 / :1 


أكثر الأمراض انتشاراً 





لقد تبين لنا من هذه الدراسة بأن أكثر الأمراض 
الجلدية انتشارا في الكويت هي التالية :- 


١-_أمراض‏ الحساسية بأنواعها « الأكزيما » إذ تبين 
بأن الأكزيما بأنواعها هي أكثر الأمرض الجلدية 
انتشارا في الكويت . حيث تبلغ نسبة الاصابة بهذا 
المرض 7,7١‏ / » ويمكن تعريف الأكزيما بصفة 
عامة بأنها عبارة عن التهانات تصيب الطبقات 
السطحية من الحلد » وينتج عن ذلك حكة شديدة 
مع احمرار في الجلد . وتكون فقاقيع صغيرة مملوءة 
بسائل شفاف . وهذه الفقاقيع تظهر عند الأطفال أو 
عند ملامسة الجلد بمواد يكون حساسا لها . مثل : 
الاسمنت والأصباغ » والنيكل . والذهب . وبعض 
أنواع الأدوية الموضعية ومستحضرات التجميل . 


١ 


بيه| هساك أنواع من الأكزيما يكون مكان الاصابة نه 
جافا مع ازدياد في سماكة الحلد مع حكة شديدة »2 
ووجود قشور وتلون الجلد بلون داكن 

وأكثر أنواع الأكريما انتشارا في الكويت هي 
الأكريما الناتجة عش ملامسة الجلد لمادة يكون الجلد 
حساسا ها . وتليها أكريما الأطفال الاستشرائية ٠.‏ بيمما 
أقل أنواع الأكزيما انتشارا في الكويت هي الأكريما 
الحلدية الملتهمة . 
* - الالتهائات الفطرية يي الحلد تأتي ي المرحلة الثابية 
يعد الأكزيما . حيث تبين أن بسسة الاصابة مهذا المرض 
هى 2١١,1١١‏ . والأمراص المطرية التى تصيب 
املد عذيلة »حت تدر )لضا المعددة الالران هو 
أكثر أبواع الالتهاات الفطرية انتشارا ي الكويت . 
إد يمثل هذا السوع نصف المرضى المصاسين 
بالالتهانات الفطرية . ومن أسباب انتشار هدا المرض 
في الكويت هو الحر الشديد والرطوبة مع العرق . 
حيث تؤدي هده العوامل الى انتشار المرص حخصوصا 
في فصل الصيف . وأنواع الالتهابات الفطرية التي 
تصيب الحلد كثيرة ٠.‏ ولكن أهم هده الأنواع هي 
الفطريات الحلقية . وفطريات الأظافر . والفطريات 
التقي تصيب الرأس وتعرف بالقراع . وفطر الثنايا . 
وفطر القدمين والمونيليا . 


 *‏ تبين لنا أن سسبة الاصابة بهدا المرص هي 
04 ع ويعتبر حب الشبات مرصا مجهول 
السبب . ولكن هناك نطريات كثيرة في هدا الصدد . 

أهمها : ازديادافراز ا هرمونات المذكرة والمؤ نثة أثناء 
فترة البلوغ . وهي فترة ظهور المرص . حيث تؤدي 
هذه الحهرمونات الى زيادة في حجم وافراز الغدد 
الدهنية . وتؤدي كذلك الى ضيق في القنوات الدهنية 
التي من خلاها تصل الافرازت الدهنية الى الجلد . 
فيؤدي ذلك الى تجمع الدهون وانتفاخ في الغدد 
الدهنية » حيث تقوم البكتيريا بتحويل الدهون 
الثلاثية الى دهون أحادية وثنائية والى أحماض دهنية 
حرة . وهذه الأحماض الدهنية الحرة هي أحد أسباب 
التهاب الجلد . وذلك بعد انفجار الغدة الدهنية 
وانتشار هذه الأحماض في المنطقة المحيطة بالغدد 
الدهنية . فتؤدي الى ظهور حب الشباب . 

أما العلاقة بين حب الشباب وتناول أنواع معينة 


من الأكل . فتتلشخص بأن هناك نظرية قديمة مفادها 
أن الاكثار من المواد الدهسية كالشيكولاتة والقهوة 
والمكسرات يؤدي الى طهور حب الشباب . ولكن 
اتضح حديثا أن هذا غير ٠‏ حيث ظهرت 
بطرية حديئة تسفى بأن تكون هناك علاقة بين أبواع 
معيية من الطعام وحب الشسات الذي يزداديتناول المواد 
الدهنية . وازدياد حب الشناب قِ هذه الحاللات 
راحع للعامل المسى . فقد ارتبط في ذهن المريض 
أن آكل المواد الدهسية يريد من طهور المرض ء ولا 
أحد يستطيع أن ييكر دور العامل النمسى في طهور 
حب الشباب . حيث ترداد الحالة سوءا عندما 
يتعرض المريص لأزمات نمسية حادة . 

- الثالول :- ونسبة الاصابة بهدا المرص هي 
هم / وسب الاصانة بهذا المرض هو فيروس ٠‏ 
حيث يطهر المرص على هيئة زوائد لحمية متفاوتة في 
الشكل والححم ي أي مكان يي الحسم . ولكن عادة 
مايطهر على اليد والساعد والقدم والساق والرأس . 
والثالول اما أن يكون ممردا أو يظهر باعداد ككيرة ‏ 
وهدا يعتمد على سلامة جهاز المناعة عند المريص . 
فتكثر الثاليل عمد المريض المصاب بضعف في جهاز 
الماعة . هدا وقد وجد أن 58/ من حالات الثاليل 
تزول من غير علاج بعد سنتين تقرينا . ودلك بطرا 
لتكون مناعة ذاتيه ضد هيروس_ هدا المرض., وأود أن 
أذكر بأن الثالول مرض معد . 

ه الالتهابات الجلدية الصديدية .- ونسبة الاصابة 
بها في الكويت هي 14 ,ه/ . والالتهابات الجلدية 
الصديدية كثيرة ومتعددة ٠‏ وتعتبر البكتريا العنقودية 
والسبحية من أهم أسباب الاصابة بهذه الأمراض . 
ويعتبر مرض ا حصف أكثر أنواع الالتهابات الجلدية 
الصديدية انتشارا » وهو مرض معد ., وعادة مايظهر 
عند الأطفال بين العائلات ذات المستوى المعيشى 
المنخفض . حيث سوء التغذية وعدم النظافة , 
ويكثر هذا المرض في فصل الصيف , حيث الحرارة 
الشديدة والرطوبة والعرق . 


وماذا عن الصدفية ؟ 





5 الصدفية :- نسبة الاصابة بهذا المرض هي 
/اا,5/زء بينما نجد أن معدل الاصابة به 


© الأمراض الدلدية وتجربة ميدانية 





فطريات حلقية 


يختلف من مكان الى اخرء حيث بحد ان امكانية 
الاصابة مبذا المرض أقل عند اليابانيين وافنود الحمر 
والربوج الامريكان . نينا تزداد هده النسبة في بعص 
دول شرق افريقيا وفي الدول الاسكندنافية ومرض 
الصدفية يصيب الرجال والنساء . ونسمة الاصابة 
عند الأطفال مادون حمس سنوات قليلة . 
بقي أن نعرف أن هدا المرض مجهول السبب ء ولك 
بعض البحوث تفيد بان العوامل الورائية والاستعداد 
الشخصى يساعدان عل ظهوره ٠‏ وذلك 
بوجود بعض العوامل المساعدة مثل الاحتكاك , 
والالتهابات البكتيرية . واستعمال بعض أنواع 
الأدوية . والتعرض لأزمات نفسية حادة . كذلك 
المناخ حيث وجد أن المرض يكثر في البلاد التي تقل 
فيها أشعة الشمس . مثل الدول الاسكندنافية ٠‏ مع 
اضطراب في نسبة الهرمونات . حيث تبين أن بعض 
الحالات تتحسن مع الحمل 1 

ومرض الصدفية يظهر على هيئة بقع حمراء حددة 
الأطراف . جافةء مغنطاة بقشور بيضاء فضية .2 
وعند ازالة هذه القشور بشريحة زجاجية نجد أن الجلد 
رقيق أحمر اللون » وفيه نقط دموية صغيرة ٠‏ وهناك 


١١ 


العربي ‏ العدد 778 - ابريل ١945‏ 





أبواع عديدة من مرص الصدفة أهمها الصدفية 
الشائعة » صددمية الشايا. الصددهية المقطة . 
الصدفية الصديدية . الصدمية الاحمرارية . صدفية 
المماصل 3 وهناك أبواع أحرى كدلك وستطيع أن 
بقول بأن مرص الصدفية مس الأمرص عير المعدية ولا 
يهدد حياة المريص . 

هذا ومن الضصعب حذا ان بتشا بسير المرص . ففى 
معطم الحالات يحصل تحمس أو اختماء للمرص حتى 
دود استعمال الأدوية . وقد تزداد الحالة سوءا مع 
عدم وحود سسب ظاهر 
7 الثتعليبة : تبين أن نسة الاصائة هذا 
المرص هى /,٠١7“‏ . حيث يؤدي هدا المرض الى 
تساقط الشعر بصورة معاجئة في منطقة الرأس 
والذقن » وعادة ماتكون منطقة الاصابة محدودة 
المساحة . ولكن في نعضي الأحيان يؤدي المرض الى 
تساقط الشعر مس مساحات كميرة من الجسم وقد 
تشمل الجسم كله . وهدا عادة لايتعدى ه#-١٠١/‏ 
مس حالات الثعلبة والى الآن يعر هذا المرص 
ممهول السب . ولكن هناك نطريات كثيرة أهمها أن 
التعلبة تظهر عسدما يتعرص المريض الى أرمات نفسية 
حادة . أو عندما يتعرض الى التهائات حادة أو مزمئة 
في الحيوب الأنمية . اللوزتيي . الأذن . نسوس 


١» ؟‎ 


الأنسان . صعف اللنطر . اضطرات عمل العدد 
الصماء . والمهم بهذا المرص أن استحاسه للعلاح 
حيدة . وي أحيان كثيرة يحصل محسس للحالة من عير 
علاح . بقى أن تعرف بأن هذا المرص عير معد 


الارتكاريا 





8- ارتكاريا ‏ بسة الاصابة هذا المرص هي 
#“/ء ويطهر هذا المرص على هيئة حكة 
شديدة . مع ظهور تورم واحمرار في الحلد:وسرعاد ما 
تحتفى الحالة بعد عدة ساعات لتطهر بعد فترة أحرى 
في مكان آخر من الجسم . 

ويعتبر هدا المرص أحد أبواع الحساسية » حيث 
تطهر أعراص هذا المرص بعد تعرص حسم المريص 
للمادة المسبة للحساسية . وتتماعل هذه المادة 
مع الأحسام المضادة التي كوما جسم المريص ١‏ 
ونتيحة هدا التماعل تطهر الاعراص المميرة لهذا 
المرض أما أهم المواد التي قد تكون سببا لظهور هذا 
المرص فهى كثيرة يضعب خصرها . ولكن سوف 
أذكر أهمها . حيث يعتبر الطعام أحد الأسباب التي 
تؤدي الى طهور الحساسية . وهناك أبواع كثيرة من 


أكثر الأمراض الجلدية ' 
النسبة المثوية 
امسن 
نينا 
لا, ١١‏ 
مارم 
245 
ففكق 
نض 
1؟” 


الأمراض 
أمراض الحساسية بأنواعها 
الالتهابات الفطرية. 


حب الشباب 

الثالول . 

الالتهابات الخبلدية السديدية 
الصدقية 

الثملبة 

الأرتكاريا 


أضاف الطعام ولكن أهمها الييضص . السمك . اللس 
ومشتقاته . القشريات وأهمها اللوبستر . الطماطم 
المادتحاب . المهارات الحارة . المحلل . المور. 
المانجا . المراولة . الحمصيات . الشيكولاته. الح 
وقد يككون السب استعمال بعص الأدوية 
وأهمها السسلين . الاسمرين . ومشتقات السلما . أو 
قد يكول سسب الحساسية من استتشاق مواد معيرة مثل 
العطور . حنوب اللقاح . العار أو قد تكون باتحة 
عن لدعة حشرة كالحلة والعوض . أو قد يكول 
السب بعص العوامل الطبيعية مثل الحرارة أو السرودة 





ثالول 





© الأمراض الجلدية وتجربة ميدانية 
الشديدة . أو عسد تعرض جسم المسريض الى 
الاحتكاك أو الضعط الشديد من حسم صلب 
كدلك قد تطهر أعراض المرص عندما يتعرص 
المريض الى أزمات نمسية حادة 


أمراض أقل انتشارا 


لقد تكلمت شىء من التفصيل عن أكثر 
الأمراض الحلدية انتشارا في الكويت . ولكنى هناك 
أمراش]: حلدية كتيزة نبة التشازها فق الكويك 
قليلة . منها الأمراض التالية  .‏ الأمراض التى تصيب 
الأطافر 1,59/ . المذح ١,54‏ . اللهاق 7/١١45‏ 
حساسية الضوء 78 , /١‏ المخاله البيضاء /١,14‏ . 
فرط التقرن الحريبى /١١,١4‏ الجرب /١,١‏ . 
طمح الحفاط 4 /١١١‏ . النحالة الوردية 95, /٠‏ ء 
الكلف 568, /٠‏ . الثس والمسمار 86, /٠‏ . الحكة 
هلاى,٠/‏ . الحرار ”ا /٠0‏ . حساسية الأدوية 
05 . العضول العصصى 98 /٠‏ . الوحمات 
+79 العمل عون /7 لخدن العيدى 
٠‏ 0/ء قرحة بعداد /ا1,٠/‏ . ودح 5 /0,1١‏ © 
العقول اللسيط /٠ , ١7‏ . الحمراء متعددة الأشكال 
0١‏ . جلد التمساح /0,٠١‏ . فرط العرق 
4 .». العد الوردى /٠.٠8‏ . وصح 
5 م/م 





بين الكويتين وغيرهم 





هذا وقد تين لنا من هذه الدراسة أن هناك بعض 
الأمراص الجلدية تكثر بين المرصى الكويتيس ٠‏ وص 
هده الأمراض الامراض التاليه :- العقيول البسيط . 
الحراز الخطى . فرط التقرن اللجريي . النحالة 
الحمراء الشعرية . تساقط الشعر ء التهاب الحلد 
الرهمي 

نيما هماك أمراض حلديه أخرى تكثر بين المرصى 
عير الكويتيس وأهمها الآتي ‏ الحرب . الصدفية . 
حلد التممساح » أمراص الأظافر . الالتهابات 
العطرية الجلدية . فرط التقرل الأحمصى . جدرة . 
والارتكاريا . الثفن والمسمار . 0 


يفال 


العري ‏ العدد 6" _ابريل 1١585‏ 








55 قال تعالى : ( ولاتطرَّدٍ الذين يَدْعُون رهم 
بالغداة والعَشِيٌ يريدون وجهه , ما عليك من 

حسابهم من شىء . وما من حسابك عليهم من 
شيء » فتطردهم فتكون من الظالمين ا 
بعضهم ببعض . ليقولوا أهؤ لاء من الله عليهم من 
بيننا » أليس الله بأعلم بالشاكرين ) الأنعام 1ه و 
*© 0 

في تفسير الطبرى أن عقبة بن ربيعة ٠‏ وشيبة بن 
ربيعة » ومُطعِم بن عدي . والحارث بن نوفل . في 
أشراف بنى عبد مناف من أهل الكفر ء جاءوا الى أبى 
طالب فقالوا : « لو أن ابن أخيك محمدا يطرد عنه 
موالينا وعبيدنا » كان أعظم في صدورنا . وأطوع له 
عندناء» وأدنى لاتباعنا اياه وتصديقنا له » . فأتى أبو 
طالب النبى ( صل الله عليه وسلم ) فحدثه بالذى 
كلموه » فقال عمر بن الخطاب «١‏ لو فعلت ذلك حتى 
ننظر ما الذى يريدون . وإلام يصيرون من قوهم »» 
فأنزل الله تعالى هذه الآيات . فليا نزلت أقبل عمر بن 
الخطاب يعتذر من مقالته . 


١74 








وعن ابن مسعود أن أشراها من فريش مروا على 
رسول الله » وعنده خباب بن الأرّت » وصهيب ٠‏ 
ويلال. وعمارء فقالوا: ويامحمد. رضيت 
هؤلاء ؟ أتريد أن نكون أتباعا لهؤلاء ؟ نا سادة قرمنا 
وأشرافهم . فاطردهم عنك اذا جالسناك » . فلم| هم 
النبى أن يفعل , أنزل الله تعالى هذه الآيات. 

وقريب من هذا ما أورده الواحدي عن السبب في 
نزول الآيات الأولى من سورة عبس : ( عبس 
وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يُزكى . 
أو يذكر فتنفعه الذكرى . أما من استغنى فأنت له 
تصدّى . وما عليك الا يزكى . وأما من جاءك 
الواحدى : 

أتى ابن أم مكتوم الأعمى النبى ( صل الله عليه 
وسلم ) وهو جالس يحادث عتبة بن ربيعة . وأبا 
جهل. والعباس بن عبد المطلب, وأمية بى خلف . 
ويدعوهم ‏ لى الله تعالى ٠‏ ويرجو اسلامهم . فقام ابن 
أم مكتوم وقال : « يارسول الله . علمنى مما علمك 





الله » . وجعل يناديه ويكرر النداء » وهو لايدرى أن 


رسول الله مشتغل مقبل على غيره ٠‏ فظهرت الكراهية. 


في وجه النبى لقطعه كلامه . وقال في نفسه : « يقول 
هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والصّفلة 
والعبيد » . فعبس رسول الله وأعرض عنه » وأقبل 
على القوم الدين يكلمهم . فانزل الله تعالى هذه 
الآيات . فكان النبى ( صل الله عليه وسلم ) بعد 
ذلك يكرم ابن أم مكتوم . وإذا راء قال : ه مرحنا عن 
عاتبنى فيه ري » . 
فهنا إذن مفهوم جديد كل الجدّة عن قدر المرء 
ومكانته . لم يكن ليخطر ببال الجاهليين .» وهى دعوة 
لا الى المساواة . وانما الى الكف عن تقييم الانسان 
على أساس من الحاه والثراء » والحسب والنسب .» 
والمنصب والنفود . وإلى تتنى المفهوم الالمى عما من 
شأنه أن يعل مس قيمة المرء عند ربه . وعما يسغى أن 
يعلى مس شاأنه عند الناس . ألا وه والورع 
والصلاح 5 والعلم الدى هو السبيل الى الورع ( انما 
يمخشى الله من عباده العلياء ) » والحاسة الخلقية الى 
هى السبيل الى الصلاح 
اذا كان في لبس الفتى شرف له 
فماالسيف الا غمله والحجمائل 
( أبو العلاء المعرى ) 
فإن كان قد روى عن النبى صل الله عليه وسلم 
قوله:إن الأشراف في الجاهلية هم الأشراف في الاسلام 
إذا فقهوا . فانه لم يقصد بذلك أن يكون في الحسب 
والنسب فضل في حد ذاتهها » وانما فضلهما هو فيما 
يسبغانه على صاحبههما في أغلب الحالات من صفات 
خلقية كريمة قال يحى بن خالد البرمكى . 
« استعينوا بالأشراف ., واياكم وسفلة الناس . 
فإن النعمة على الأشراف أبقى . وهى بهم أحسن . 
والمعروف عندهم أشهر . والشكر منهم أكثر » . 
كذلك فقد حكى أن عدى بن أرطأة قال لإياس 
بن معاوية : 
« دلنى على قوم من القراء أولهُم » . فقال له : القراء 
ضربان : فضرب يعملون للآخرة ولا يعملون لك » 
وضرب يعملون للدنيا فها ظنك 


. 1-3 . نيا ذ ظنك بهم اذا أنت وليْتهم 
لون 0 داريو ار دخا حة كاف شيو الاق لح ملا عا مل لاا الي ا 


منها ؟ » قال عدى : « هما أصنع ؟ » قال : 
« عليك بأهل البيوتات الذين يستحيون لأحسابهم 
فوهم ». 

ليس ثمة تعارض اذن بين الآيات والحديث . 
فابن أم مكتوم هو أقرب الى رضا الله وقلب النبى من 
أبى جهل . وأمية بن خلف - على شرفهم) - مادام 
حسب الأخيرين وجاهها لم يفلحا في أن يتنا مس 
قلبيهها الهوى . والهوى اذا غلب عقل صاحبه أضحى 
لايرى الصحة الا صحة جسده . ولا العلم الا 
مااستطال نه ولا الغنى الا في كسب المال . ولا الذخر 
الا في اتخاذ الكنوز . ولا الأمر الا في قهر الناس قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وحب المال والشرف أذهب لدين أحدكم من 
ذئبين ضاريين ء باتا في زريبة غنم الى الصباح ٠‏ عمادا 
يبقيان منبا ؟ ! » 

ومع هذا يذهب الرغشرئ: الى انه بو قلي عرفت 
الانفة والإباء في غير مس شرفت منه الآباء . ٠»‏ وقي 
رأبى أن فهم هذا كله لايستقيم الا إذا قلنا ان الخوف 
من ارتكاب الموبقات هو على ثلاثة أنحاء : دين يخاف 
معادا . وحر شريف مخاف عارا » وشخص من 
السَفَلة يخاف ردعا . وإحجام الثلاثة عن ارتكاب 
المعصية لايسوى بيتهم في الفضل . فليس من أحجم 
خشية العقوبة » كمن أحجم طمعا في مثوبة » ولا 
كمن أحجم عن أنفة من الاقدام على ما يشين . قال 
ابن السماك : ولا أدرى أأوجر على ترك الكذب أم 


« أيكذب أبو حنيفة في الحديث ؟ » قال : كان أبو 
حنيفة أنبل من ن أن يكذب » . 


فإن كان نبل الاخلاق غير مقصور على من كرم 
محتده وشرف أصله . فكثيرا ما يكون كرم المحتد باعثا 
على اجتناب الدنية . والآنفة مما يجلب العارء 
والحرص على الاحجام عما قد يسىء الى السمعة » أو 
يدفع الناس الى التشكك في نبل الأرومة » ولاشك في 
أن هذه الأنفة الطبيعية من ارتكاب الشائن من 
السلوك , والعزوف التلقائي عن ركوب المعصية خير 
واق اعت ا ٠‏ ودليل عا 





العربي ‏ العدد 779 ابريل 15445 


خذارٍ من 
العدسات 


اللاصقة 


26 العدسات اللاصقة مغرية ولا ريب . فهى 
تختغى فى العين فلا يراها الآخرون » ولا 
تغيرمن طبيعة الوجه من قريب ولا من 

بعيد .. من هنا كان اقبال الشباب عليها . 

والاناث منهم بصفة خاصة . 

وما أسرع ما حظيت العدسات اللاصقة بثناء 
يعض الاطباء والمختصين . . وبرواج في الأسواق 
كبير . . وذهب بعض المختصين الى التأكيد بأن 
استعمال العدسات اللاصقة كفيل بمعالجة بعض 
الآفات البصرية ٠.‏ وتقويم بعض حالات قصر النظر 
أو بعده 5 واعادة العين الى سابق عهدها من الكفاءة 

العصرية . 

وترددت هنا وهناك بعض التحذيرات من 
العدسات اللاصقة . ومع أن هذه التحذيرات 
صدرت عن ذوى الخبرة من الأطباء . . الا أنها لم تلق 
أذنا مصغية لدى جموع الشباب والشابات . الذين 
حرصوا على « الوجه الجميل أو الوسيم » ولو على 


١5 





: يوسف زعبلاوى 





حساب الصحة والعافية . وقد نفروا من تلك 
التحذيرات . وخصوصا عندما اقترنت بنصائح الآباء 
والأمهات . 

ويلغت العدسات اللاصقة ذروة من ذراها حين 
ظهرت العدسات الطرية الطويلة الأجل . قبل نحو 
ست سنوات . . فهذه عدسات ليئة من جيل جديد 
يختلف عن الجيل الأول من العدسات الطرية . . . اذ 
يستطيع المرء استعمالها طوال ٠‏ يومادون 
انقطاع . . ودون حاجة الى سحبها من العين بقصد 
تنظيفها . . أو إعطاء العين قدرا من الراحة . . في 
معزل عتها . . 

وانقضت سنة ١148©‏ . وبدأت السنة الحالية 
5 ». واذا بهذه العدسات الطويلة الأجل تصبح 
موضع طعن وجدل . . فقد ثبت ان استعماها المطول 
يسبب التهابات فى قرنية العين . . وقد بلغت تلك 
الالتهاباتمن الحدة ما أ ضطر الأطباء الى زرع قرنيات 
جديدة تحسل محل القرنيات الملتهبة التالفة . 


وأدى الاستعمال المطول لتلك العدسات الطويلة 
الأجل في عدد مس الحالات الى فقدان البصر جزئيا أو 
كليا » وذلك دوت اتذار مبكر . . وف غضود :3ي> 
ساعة . . فحأة وعلى حين غرة . 


ويعزى ذلك الى الثقوب والمسامات الكثيرة التى 
تتميز مها العدسات الطويلة الأجل . . وقد أرادوا 
لتلك الثقوب أن تكون حسنة . واذا بالأحداث تثبت 
أنها سيئة بل نقيصة . فقد توقعوا منها السماح لمزيد 
من الأوكسحين والماء بالوصول الى العين وعبرها . 
وادا بتلك المسامات تسمح بتكون الترسسات وتراكمها 


حقا لم يتعرض هذه النتائج الخطيرة كل الذين 
يستعملون العدسات الطويلة الأجل . . فقد نجا منها 
الذين فضلوا عدم استعمال العدسات باستمرار 
للمدة المقرره لها . وكذلك الذين فضلوا تنظيفها بين 
حين وآخرء خلافا لتوصيات دائعى العدسات . . 
ولكن نجاتهم حتى الأن لاتضمن نجاتهم من تلك 
الآفات الى ما لانهاية . 

من هنا كان الاهتمام البالغ الذى توليه حاليا وكالة 
الغذاء والدواء ( .1.10.4 ) للعدسات الليسة, 
الطويلة الأجل .. حصوصا وأن هذه الوكالة أقرت 
استعمال هده العدسات قِ الأمس القريب وهى 


على سطح العدسة تعمل على سد ثقوبها تنصح عدم استعماها باستمرار لمدة شهر ء وامما لمدة 
ومساماتها . ولا يلسث أن تتحول مرتعا للبكتريا . أسبوعين فقط . ودلك ريث) تستهى من تحقيقاتها 
وحيث| تظهر البكتريا يطهر الالتهاب ىا لايخمى ودراساتها . 

أخبار هامة للمدخنين 





2 مدينة لوس الحلوس المدينة الأكثر حمالا ي 
كليموري ٠‏ حدت حدو المديية الاولى ساد 
ورنسيسكو مسن القوابين التى تحطر التدحين حظرا 
تاما في المصاعد ؛المراحيض وعرف الطعام . وتفردص 
هذه القوابين عن أرباب الأعمال الحكومية والاهلية 
تخصيص عرفة ٠«عزولة‏ للمدخنين في أي قسم أو مرع 
يملغ عدد موظةه حمسة أو يزيد » ويعطي القانون 
الحق للموظفين عير المدخنين أن يطالموا باحراج 
زميلهم الملدخن من غرفهم . . وادا لم يوفقوا الى دلك 
اداريا فالقابول وهم اقامة الدعوى ف المحاكم 
ويحدد القانون غرامات نقدية يستوجب دفعها من 
قبل المتالفين . وتلغ هذه الغرامة ( )١١١ 8٠‏ 
دولار ان كان .١‏ .خالف موظقا عاديا . أما ادا كاد من 
فئة المدراء فتبلغ الغرامة )8٠٠(‏ دولار او السحن سته 
شهور او كلتا اأ.قوبتين معا . 
تدل الاحصاءات على أن مجموع دخل شركات 
التبخغ والسحاير في بريطانيا وحدها قد بلغ (1.6) 
الف مليون ححميه استرلينى وذلك سسة 1١484‏ 
وحدها , أما المبالغ التي أنفقتها على الدعاءة ,الاءلان 





في السسة المدكورة بمسها فقد بلعت (17,7) مليون 
حميه استرليني . 

ولايخفى أن اعلانات السجاير ثي المحلات 
والاداعات تعتبر المسؤول الاكبر عن استمرار عادة 
التدحين . رعم كل ماثبت من اضرارها مر ها 
كان حرص الدول المتقدمة ‏ بريطانيا وأمريكا في 
الطليعة ‏ على حظر دعاية السحاير في الاداعة واتلفار 
وقد وصع موضع التمفيذ في امريكا مسد سنة ١61/1١‏ : 
وقد كان لهدا الحظر أثر كبير في التناقص الدي طرأ على 
عدد المدخنين في تلك الدول في المسوات الأخيرة . 

* ستشهد محاكم كاليفورنيا عما قريب أول فصية 
من بوعها فقد مات المدعو جون جالشريث بسب 
الأورام الحبيثة التي اصانته في احدى شعب النصبة 
الهوائية .» وكان من المدحنين . . وقد اقام الااطباء 
والمختصون الدليل على أن التدحين هو سبب عوته 
المباشر . وتلقف هدا التقرير مكتب ملفن بللى 
للمحاماة الذي طالما انتطر دليلا كهذا لمرافع ضد 
التدحين وشركات التبغ بالمجان . والأمل معقود على 
أن يربح القضية . 
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ل ل ا ال ال ا 3 ثفن ل ابا رلك 56 ته 50 فق قل يلين ند 
ا ا ا انب نمت اسار ااا ته فا 


لقد صادف يوم 7656 يناير 1985 . العيد 

ألا المشوى الأول لاحتراع السيارة .. عقد تم 
تسحيل هذا الاختراع الخطير فى 56 يناير ١845‏ » 
والسيارة هي بلا منازع أبرر ظاهرة يتمير بها القرن 
العشرون عن كافة القرون التى سبقته . . اها بصمته 
الفارقة . وهي تفوق في دلك الطائرة والسفينة والقطار 
وسائر مسجزاته الأحرى . همرور مائة عام على احتراع 
السيارة اذن جدير بكل اهتمام . . 

بدأت القصة فى بلدة كارلر وه فى المانيا 


الغربية . . قبل نحو ١4٠‏ عاما . فقد ولد في تلك 
الللدة وى سنة ١18848‏ بالتحديد . شرع السيارة 
كارل بنر . . 


كان مهندسا ميكابيكيا. شد اهتمامه فى 
الستينيات من القرن الماضى محرك يعمل بالاحتراق 
الدذاخل .. وكان ذلك المحرك من انتاح مصسع ق 
باريس . يملكه المهمدس البلجيكي الذى احتر ع دلك 
المحرك . واسمه اتيين لانوار . . 

وتجدر الاشارة الى أن عربات الخيول كانت هى 
العربات الوحيدة التى عرفها الناس فى تلك الأيام . . 
ومنذ أقدم الأزمان . . وان العلماء والمخترعين طالما 
فكروا أو حلموا بتسيير العربات بمحركات تعمل 
بالاحتراق الداخلى . . بدلا من جرها بواسطة 
الخيول . . لاعجب اذن أن احتضن المهندس الألماق 
كارل بنز ذلك المحرك البلجيكي / الفرنسى . 
وكرس نفسه لتطويره وتحسينه . وأنفق في سبيل ذلك 
كل امواله .. غير أن جهوده تكللت بأمفوذج 
ناجح 2 كفل له اجتذاب المال اللازم » لانشاء 
مصنع له فى مدينة منهايم . . وتطوير المحرك الذى 
ذكرنا . بحيث يستطيع تسيير عربة خيول يدون 
خيول .. 
وجاءت سنة 1888 ء واذا بذلك المصنع يصنع 


١ "4 


كارل بنز(18622) ١575-1841‏ 
جوتليت ديلر(12ء7[1طتة(1) 4 ١9..-1١8‏ 


3 عدت 
تلك العربة . ويستكمل تطوير المحرك . . وبسحح 
الاختراع . الا أن تسجيله رسميا تأحر حتى 51 
يساير من سنة 1885 . . أى قبل مائة عام من كتابة 
هذا الكلام . . 

على أن عربة بئر تلك كانت متواضعة .. هقد 
قامت على ثلاثة دواليب . لا أريعة . . تماما كعربات 
الحيول مع فارق واحد . هو أن عربة سزلم يحرها 
حصان وانما سارت بفعل محرك يعمل بالاحتراق 
الداحلى . . ويعتمد البترول وقودا . . . ولكن قوته 
كائت محدودة ولم ترد السرعة التى اتاحها للعربة على م 
أميال . . وقل مشل ذلك في القاض أو الواصل 
( طعاناء ) وفى جهاز نقل السرعة ( 8687 ) 

. فقد كانت صعيفة ودات عيوب بينة . . ويبدو 
أن كارل بنز لم ير فى عربته أكثر مس تجرد عربة خيول 
تسير محرك تلقائى . ودون أن تجرها خيول . . وقد 
أحمى محركها تحت مقعد السائق . . بيد أن التاريخ 
رأى فى تلك العربة أول سيارة عملية عرفها 
التاريخ . . 

وشاءت الأقدار ألا يكون كارل بنز وحيدا فيما 
تطلع اليه من طموحات . وما بذله من جهود . . فقد 
اتفق أن كان مهندس ميكانيكي آخر يقوم بمثل 
تجاريه . . فى نفس وقته . وفي نفس منطقته من المانيا 
الغربية . . المهندس ديملر . 

ولد جوتليب ديملر في بلدة شورندورف الغربية من 
بحيث فاق نصيبه من التعليم النظرى والتدريب 
العمل نصيب نظيره كارل نْر . . . 

وركز ديملر على محرك الاحتراق الداخلى كيا فعل 
كارل بنزء بل أكثر مما فعل . . فانضم الى المخترع 
المعروف أنذاك نيكولاوس أوتو مساعدا وشريكا فى 
مصنع أنشأه في كول سنة ١8487‏ .. من أجل 





كارل نر 


اختراع وصع المحركات التلقائية . . ونجح أوتو قى 
صبع المحرك الرائد الدى يعمل بالاحتراق 
الداحلى . ويعتمد الغار لا السترول وقودا .. عل 
عرار المحرك اسلجيكي السالف الذكر . . وما لبث 
ديملر أن أحرز نحاحا كبيرا في تطوير المحرك الذى 
صنعه أوتوء فجاء حركه أكثر كفاءة وأحف وزنا . . 
وجعل وقوده البترول بدلا مى الغاز . 

وراح ديملر بعد ذلك يقوم بالتجارب التطبيقية على 
محركه . . جربه على دراجة ذات دولابين ثم عل 
قارب سهرى . وأحرز النجاح فى تجاربه كلها . . ثم 
أقدم ديملر على صنع سيارة لذلك المحرك تليق به 
ويليق مها.وكان ذلك في سنة ١848‏ وهى نفس السنة 
كانت سيارة بالمعنى الدقيق . . تسير على أربعة 
دواليب . وبسرعة بلغت ١١‏ ميلا قى الساعة , ثم 
تضاعفت حتى اصبحت 18 ميلا فى الساعة . . 
وكانت أجهزتها قوية .. الكلاتش والجير الخ . . 
لاغرابة إذن أن أقدم الكثيرون على شراء الترخيص 
فرنسا . . وكان من بينيم كارل بنز نفسه . . 

وأسس ديملر شركته الخاصة بصئع السيارات سنة 
25١06‏ وباشرت هذه الشركة صنع السيارات باسم 


مرسيدس . اعتبارا من سنة ١4٠01١‏ . وقد اطلقوا 
عليها هذا الاسم تكريما للآنسة مرسيدس جلييك . 
ابئنة شريك ديملر ومموله النمساوى ( إميل جلينك ) . 

ومن طريف مايذكر أن المهندسين ديملر وبنز لم 
يجتمعا أبدا . . هذا على الرغم من أن شركتيهم| 
اندمجتا سنة 141١‏ في شركة واحدة . ههمى شركة 
مرسيدس بنز الحالية . 


بقى أن ندكر أن الألمان وان كانوا ذوى فضل 
لاينكر فى اختراع السيارة .» فقد احتاجوا الى جهود 
الفرنسيسين لتخسين شكل السيارة .. والى 
الأمريكان . . وهنرى فورد بالتحديد . لجعل السيارة 
فى متناول الجميع . وقد كانت وقفا على المغامرين 
وهواة الرياضة والسباق . . أما الاتكليز فكانوا خارج 
الحلبة . . بل ان حكومتهم سنت قانونا غريبا يعرف 
باسم قانون الراية الحمراء . وعمل على عرقلة 
المساعى لاختراع السيارات وصنعها . . فقد حظر 
ذلك القانون على العربات السير بسرعة تجاوز م أميال 
فى الساعة . . والزمها بتوظيف رجل يسير أمامها 
ويحمل راية حمراء . لينذر الناس فى الحقول والشوارع 
بأن العربة الخطيرة ذات المحرك الخطير توشك على 
الوصول . . . ولسان حاله يقول . . لقد أعذر من 
أنذر . 
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قي سر! 


عقار الثوم . . والأمراض التى يعالجها 


يبدو أن الثوم هو ( إكسير) الصحة حقا . 

فهو يجمع من الفوائد الصحية والمنافع 
العلا جية مالم يجتمع لنبات ولا لعقار . . لا عجب 
اذن ن أقبلت الجامعات ومراكز البحث العلمي في 
الدول المتقدمة الراقية على التحقيق في تلك الفوائد 
والمنافم » واجرا. الدراسات والأبحاث الرامية لا الى 
تفهم سر الثوم فحسب . ولكن الى تطويره وتصنيعه 


أيض. . . وفيما يلى بعض هذه الدراسات 
والأبماث . . ونوجز ما أثبحه من فوائد الثوم 
ومنافه . 


١‏ ضغط الدم : يوجد في اليابان دوائر مسؤ ولة 
عن ترخيص الأدوية واستعماها 06. تشبه وكالة 
الغذاء والدواء ف الولايات المتحدة ث.لآ. "1 
وتحصر ص مثلها على المستوى الرفيع فيما تؤديه من 
أعم ل . . وتعرف . مثلها بالصرامة ان لم نقل 
بالتزءت . في اخضاع ما ترخص استعماله لكثير من 
التحةيق والتدقيق قبل ترخيصه 2 لقد آاخرت هذه 
الدوائر اليابانية استعمال الثوم من أجل تخفيض 
ضغط الدم . . وغني عن البيان أن هذه الآفة منتشرة 
في اليابان » وقد كانت موضع دراسة ومحيص 
وأبحاث » نشدت العلاج الناجم لها منذ سنين . . 

 "‏ الكولستر ول .. قام لفيف من العلياء 
الباحثين العاملين في معهد ( وستار) في جامعة 


يدول 


مهالبشرية 


هه البينة 









فيلادلفيا » يتجارب عديدة عل ريت الثوم وأثره قي 
الأرانب باع والفثران » وقد أكلته صمن 


علفها . . وقد أثبتت ت تلك التجارب أن زيت الثوم 
خفض مستوى الكولسترول في تلك الحيوانات 5 


وأجرى الدكتور ه«أرون بوردياء» في كلية 
( تاجور) تجارب عديدة على أثر الثوم في جسم 
الانسان . . وشملت تلك التجارب 7٠١‏ رجلا تناولوا 
زيت الثوم يوميا لمدة ستة شهور . . ودلت الفحوص 
التي أجريت لحؤلاء الرجال أن مستوى الكولسترول 
في الدم انخفض فيهم جميعا بنسبة 11/ . . ودلت 
تلك الفحوص أيضا على أن الشحوم هي الأخرى 
فيظت فيهم جميعا بنشبية ٠‏ 20 . وذلك طبعا في 
الفترة التي تناولوا فيها الشوم .. وأثبتت تلك 
الفحوص أثر | ثالثا للثوم قلما يخطر ببال : فقد زادت 
نسبة الشحوم البروتينية العالية الكثافة » وانخفضت 
نسبة تلك الشحوم البروتينية القليلة الكثافة » وذلك 
لصالح أولئك الرجال العشرين . 


الجلطة : قام الدكتور مارتن بيلٍ ونفر من العلماء 
الباحثين العاملين في جامعة واشنطن . بأبحاث دلت 
على أن زيت الثوم يمنع التجلط . ويحد بالتاللي من 
احتمالاات ارم ل القلبية والسكتة . 

ودلت أبحاث أخرى على أن المادة الفعالة في الثوم 





صفائحه منفصلة بعضها عن بعض . . ولا يخفى أن 


مرض سكري الدم : أجرت دائرة الزراعة في 
الولايات المتحدة دراسات عديدة أثبتت أن الشوم 
الأنسولين فيه . وأثبتت احدى تلك الدراسات أن 
فاعلية الثوم في انقاص محتويات السكر في الدم لاتقل 
عن فاعلية العقار المعروف 1015111312106 . 


4 الأور ام الخبيثة : دلت الأبحاث والتجارب 
التي أجريت على حيوانات مختلفة » على أن للثوم أثرا 
مضادا للسرطان الذي عانت منه تلك الحيوانات » 
وقد عَزُوا أثره هذا الى ما يحتويه الثوم في انزيم النييز أو 
معدن الجرمانيوم » أو معدن السلينيوم . . ولكن 
التتائج لم تبلغ حد الثبوت في هذا الصدد حتى الآن . 


مضاد للحيويات : على أن خصائص الثوم من 
حيث هو مضاد للحيويات قد بلغت درجة عالية من 
الثبوت والوضوح . . وحسبك أن الاتحاد السوفياتي 
درج على استخراج صنوف من الينسلين من الثوم منذ 
زمن بعيد . 


ودلت الدراسات والتجارب التى أجرتها مؤخرا 
كلية الطب في فرجينيا » على أن سائل الثوم يحد من 
نمو الفطريات التي عرف عنها أنها تسبب التهاب 
السحايا . وأثبتت دراسات أخرى أجرت بعضها 
جامعة انديانا » باشراف الدكتور مايكل تانسي ». أن 
الثوم يوقف أو يحد من نمو أنواع من الفطريات والعفن 
والخميرة . ونخص بالذكر منبا ما سمى 
5صدء 2151 0200103) . . فهذا نوع من الخميرة 
يسبب التهابات تسمى 9/281111115 ومرضا فطريا 
يعرف باسم دصن 5م02 قطتكةأصه1115]0 . 
وينتقل هذا المرض بالغبار . وكثيرا ما يسبب مرضا 
يشبهالسل.. اضف الى ذلك أن حميرة 
23 الي ذكرنا » قد تؤدي الى الاصابة بمرض 
سعفة القدم 101 و5ع1ة1116ه . ومرض جلدى 
آخر يعرف بالقوباء الحلقية 161881801122 


١‏ عقار الثوم : وأخيرا وليس آخراء تجدر 
الاشارة الى الأبحاث النشطة التي تجريها جامعة 
مينوسوتا بقصد عزل عنصر الثوم الفعال .» وهو 
عل ناكا الإطاعط الإ211 . . وقد أحرزت 
تصنيعه . . أو استحضاره صناعيا . . ومعنى ذلك 
أنها خطت خطوة واسعة جدا نحو صنع عقار 
الشوم .. ترى ألا يستحق هذا العقار أن يسمى 
باكسير الصحة ؟ . . فان كان أكسير القرون الوسطى 
سعى الى تحويل المعادن الى ذهب . فان عقار الثوم 
كفيل بعلاج أمراض عديدة واستبدالها بالصحة 
والعافية 


بقي أن نذكر أن للثوم فوائد لا تعد ولا تخصى 
للمعدة » والجهاز الفضمي عامة .. وحسيك أنه 
والامساك لا يجتمعان . 
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شعار المهرجان ‏ فوق - 

أسماء لكوكبة من أهم 
الشعر اء العر - 





العري ‏ العدد 774 ابريل ١445‏ 


« لماضينا نغني ولمستقبلنا نطلق الكلمات » تحت هذا الشعار العام اتعقلا مهرجان 


20 امد 


000 صع صاعم باع صن ماح ح ساي ع بسما م ماح بح لصحيب حسمن ساح نا ساس قا نا احا لاما صا سس ها 


والمريد » الشعر ي العربي السادس في مدينة بغداد في نهاية نوفمبر وأوائل ديسمبر الماضي . 





وكانت ٠‏ العربي » هتاك ترصد هذا التجمع الثقافي العربي الكبير وتتابع نبض الشعر وهو 
يعائق مشكلات الامة العربية الحاضرة التي أقل ما يقال فيه بأها مشكلات معقدة يتاب ألم 


التغير والبحث عن طريق أفضل . 


01 


وعندما ترصد ‏ العربي » هذا الملتقى أغها ترصده من منطلقه الحضاري ٠‏ ومن 


منظوره الفني والثقائي . 


ترى ماهو ه المربد » ؟ كيف كان وتطور ثم أصبح ؟ هنا : تقول لك «١‏ العربي » القصة 


ام ا ااام امم مم مم م20-1-0000 


إمذا قالوا ويقولون : « ان الشعر ديوان العرب » 
وان الأمة العربية أمة شاعرة . 

فهل هذا القول كانت له مصداقيته فى زمن مضى 
وانقضى ؟ أى عندما كان الشاعر هو« وزير 
الاعلام » المسؤ ول عن تراث وقيم وسمعة وشمائل 
وأخلاق وفروسية القبيلة ؟ وانه اليوم لا معبى له ؟ 

وهل أحيل الشاعر والشعر الى التقاعد . بعد 
أن أصبح للاعلام أجهزته » وللثقافة مثل ذلك ؟ 
فاختلف المحتوى و الوسيلة ‏ 

وهل أصبحت الحياة التى غلبت عليها الماديات . 
لا تحتاج الى أن تملأ شرايينها بدم التشوف والرؤى » 
وخيالات البديع . والصور والكلمات المنزوعة من 
قلب معاناة الذات . الموصولة بواقعها ومصيرها ؟ 


حديث 5 
يث قديم 





اننا ندخل من خلال الأسئلة السابقة . الى معمعة 
الحديث الذى يتردد بين فترة وأخرى 0 ليقول بأن 
الابداع الأدبى سيحال الى التقاعد جميعه . وأن العلم 
سيسيطر على مفاصل الحياة . ويكنس كل ماهو 
أدى | 

هل ينتابك العجب عزيزى القارىء لو قلنا ان 


١*5 


الكلام السابق قد طرح منذ قرون ؟ مع ذلك فإن 
الأدب والشعر حاصة ء مازالا فى صميم حياة 
الشعوب 8 وان غزو كل أجهزة الاعلام الحديثة من 
مذياع وتلفاز وفيديو وغيرها . لم يلغ ( جهاز ) 
الكتاب » ولا الكلمة الشفيفة الرقيقة العميقة 


كل ما تم فى الأمر . هو أن الشعر فى دنيا العرب 
على سبيل المثال » تحول فى بعضه الى شعر مهموس ء 
والى شعر تطغى عليه لغة الذات أحيانا » وأن بعضه 
قد استغنى عن القاقية أحيانا اخرى .» وأرسى أشرعة 
التفعيلة » مع عدم الالترام بعدد التفعيلات فى البحر 
الواحد . بل ان بعضه الآخر استغى عن جمييع 
الشروط المتعارف عليها . وجاء يحمل نثره المطعم 
برؤى الشعر وصوره وخيالاته . 

وكيا اختلف المنبر وبقى تذوق الشعر والتغنى به هو 
هومنذ امرؤ القيس الى احمد شوقي ونزار قبان ومحمود 
درويش » فالساحات والأسواق الى كان يصول 
الشعر فيها ويجول . قد انحصرت وانزوت ٠‏ وأصبح 
الشعر رهين بعض المناسبات . وتحول فى الكثير منه 
من شعر مسموع الى شعر مقروء . 

ولأن الأمر قد صار الى هذا المآل . بفعل الكثيرمن 





التغيرات والتطورات الذاتية والموضوعية ٠.‏ منذ زمن 
ليس بالقصير. لذلك فإن اعادة الاعتبار لبعض 
« تقاليد » الزمان الغابر فى دنيا الشعر .. قد جاء 
يحمل دهشة السؤال والاستفسار . وفضول اندفاع 
المعرفة » وخصوصا وأن مناسبة اعادة الاعتبار قد 
ريطت بمكان واسم ووقائع معروفة فى تاريخ 
العرب 6 


مهرجان 





المكاد 
شهر نوفمير ‏ تشرين الثاني . وديسمبر ‏ كانون 
الأول من عام ١486‏ والحضور مئات .. من 
الشعراء والنقاد والكتاب. وهواة الأدب من كل أقطار 
العرب 5 

جاءوا لحضور مهرجان الشعر الذى اطلق عليه 
اسم « مهرجان المربد » وكان ترتيبه السادس بين 
المرايد الحديثة . 

لكن المريد القديم كمكان يبعد عن البصرة القديمة 
حوالى ثلاثة أميال . كما تقول المصادر التاريحية . . فما 
الدي جعل المردد يستقل من « البصرة » الى بغداد ؟ 

قبل الاجابة عن السؤال . يجدر بنا أن بدخل 
القارىء فى أجواء المهمرجان . وامسياته وحروفه 


.. بغداد » والايام توزعت بين نهايات 


وصوره وخيالاته . ثم نصل الى الاجوية المتعلقة 
بالتاريخ والجغرافيا . 
تظاهرة كانت .. والشعراء فرسان . حلقوا 


وجنحوا وركبوا خيالاتهم وجاءوا » والفرسان أجناس 
وأنواع . بعضهم امتطى مهرة خياله الأصيلة 
اللراسخة - ١‏ -- تملك ملكات الافتحام والسبق 
والتجلى والتجاوز . والبعض الآخر امتطى مهرة 
قديمة . فيها عرج وتقصير . أو فيها معرفة الطرق 
وأساليب السباق » كما عرفتها عما سبقها . 

وبعضهم جاء يحمل فى « خرج » « المهرة » بعض 
الصدى رات وابداعات أصوات أخرى . فى دنيا 
للها تجلياتها وتعبيراتها الخاصة .. فكانت مهرته 
غامضة مطلسمة . 

وبعضهم حمل سوطا . لم يتور ع عن جلد مهرته ع 
متوسطة الباع في السباق والسياق والتكوين ل كما انه لم 
يوفر الناس ول ير حمهم » فجلد جَلْدهُم واطنب! 


© ني مهرجان المربد السادمس 


وغيره لم يوفر الآمة كلها من الجلد . فاكثر من 
تصيد العثرات » وغطى الأفق بغيار تعميمات 
القول ؛ مضمنا اياها الكثير من مواويل اللطم والشتم 





أجيال ومدارس 
باختصار . . كل المدارس كانت حاضرة فى المربد 
السادس ل الملكات والمخيللات 5 الشيوخ 


والشبان الشيوخ ‏ والشبان الشبان ٠.‏ الراسخون فى 
الشعر . والمتطفلون 2 المجددون 3 والمتعيشون عل 
قارعة الحداء . الُقلدون للأزياء » والمستوردون لآخر 
الصرعات . المتغربئنون . والتراثيون بدون أصالة » 
والأصيلون دون ادعاء » الذين يعيشون زمنهم » 
والدين يعيشون ف الماضى . .وغيرهم الذين ليسوامن 
هذا الزمن أوذاك . 

الذين هم حضورهم وشخصياتمم وقاماتهم ووقع 
لخطواتهم وأصواتهم .» وغيرهم الذين دمجوا 
شخصياتهم بغيرها . راضية أو خاغرة » مقيمة ٠‏ أو 
راحلة أصبحت من ذكريات أيام مضت وانقضت : 

وغيرهم الدين أدمنوا استعارة أصوات ليست 
هم . وليسوا هم فى حجم يمكنه أن يستوعب الأثواب 
والقماشات . 

كل هؤلاء وأولئك صدحوا وغردوا . أو جلدوا 
وغثوا فى المهرجان الكبير ! 

قلنا إن الاصوات الشاعرة وغير الشاعرة ٠‏ كانت 
من شتى المدارس . وكانت أيضا من شتى الاقطار 
العربية : العراق نفسه . وسوريا. ومصرء. 
والأردث . وفلسطين + لئان + والسسروان + 
والمغرب . والمجزائر. وتونس . واليمن . 
والسعودية . والكويت . وحتى موريتانيا . 
والصومال . 

أضيف اليهم شعراء وكتاب من بلدان أخرى غير 
عربية كالاتحاد السوفيتى . واسبانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية 2 وكندا ويوغسلافيا ( والياباك 2 وفرنسا 3 
واستراليا » وغيرها . 

كل هؤلاء جاءوا بدعوات خاصة . وبترشيح من 
لجنة! المهرجان العليا . 

أى ان قسما منهم كان يمثل صوته الخاص ء ومنهم 


حاون 
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جمهور البصرة . . كثافة واحتضان للشعر والشعراء 


من كان جزءاً من الروابط والاتحادات الأدبية الرسمية 
القصيدة التقليدية كانت مجحلية فى الحديث المباشر 
عن المكان والزمان » والزعياء والقادة » والالتصاق 
بالمناسبة والدق عليها » فى حين أن القصيدةالحديثة 
كان أفقها أرحب . وتناولاتها أجمل وأعمق وأشعر . 


الوطن والشعب والآمة 


الكل تكلم عن الوطن والشعب والأمة بصورة أو 
بأخرى . لككن زاوية الرؤ يا التى تناول فيها شاعر مثل 
يوسف الصائغ ( شاعر عربي من القطر العراقى ) على 
سبيل المثال الوطن والشعب والآمة . كانت تتناقفض 
مع زاوية الرؤيا التى نظر فيها نزار قباى الى نفس 
الموضوعات . شاعر كان يستلهم ويستبض ويلون 
الأفق بكل قيم النضال , التى أرستها الأجيال من 


قن 





خلال حكاية بسبيطة وعميقة . وشاعر أخر كان يجلد 
الأمة والشعب بسوط من رغبة التعذيب للذات » 
وتنك« الحراحات والصور السلبية . 


صحيح أنه ليس المطلوب من الشاعر أن يحمل 
المسابح والمباخر لتضطية سموات افزيمة بقبوات 
الكلام ٠‏ لكن ‏ وفى نفس الوقت ‏ ليس المطلوب من 
الشاعر أيفسا أن يمترس خلف العشرات واهزائم . 
0 للصبح والنبار والشمس 
شرقة , 


وقد اختار بعض الشعراء الموقع الأول ؛ فى حين 
أن القليل من. المقاعد حجرت فى الموقع الثانى . 

وعلى الرغم من السمة الغالبة علي القصييدة 
الحديثة , انها قصيدة تكتب لتقرأ وليس لتلقى ٠»‏ وأن 
المنبر هو مجال القصيدة التقليدية . مم ذلك فإن 
قصائد حديثة كثيرة كانت تتداخل مع وجدانات 





١ 
* : 


جمهور المريد في بغداد 
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الشاعر العراقي يوسف الصائغ وهو يلقي قصيدنه الشاعر الفلسطينيى خيري منصور يلقي قصيدته 


شنا 


العربي ‏ العدد 174 ابريل 1485 


الجمهور . وتدخلها بسهولة متجاوزة حدود التلقى 
المماشر . 

صحيح أن ردود فعل الجمهور الذى كان يتلقى 
القصائد . توزع على حالات التتجاوب المعروفة . أى 
أنه كان ينساق احيانا وراء مى يستهويه التصفيق 
للصورة المباشرة . لكنه كان يعطى العمق حقه أحيانا 
أخر ى ء ويتجاوب مع الصورة الشعرية المبتدعة أيما 
تجاوب . 


الأداء القصص, 


ونه غية نض سيحاكة الفترعناة نين 
مواصفات - القصيدة القصة . لكن أكثرها حضورا 
وبروزا كانت قصيدة «١‏ المعلم » ليوسف الصائغ . 
وقد جاء عن هذا النوع من القصائد ما يلى فى كتاب 
الدكتور محسن أطيمش « دير الملك ‏ دراسة نقدية 
المظواهر الفمية في الشعر العراقى المعاصر » : 

«وليس الالتفات الى الحكاية . وجعلها مادة 
القصيدة أمرا مستحدثا فى الشعر العربى الحديث » 
فهناك العديد من المحاولاات السابقة التى يلحط 
القارىء اهتمام الشعراء فيها بايراد الحكاية » وشعر 
حليل مطران , وايليا أبو ماضى . والياس أبو 
شكة. ومعروف الرصاق 3 دليل على هذا 
الاهتمام » .» ومن سمات هذا الشعر ىا جاء فى نفس 
الكتاب :- 

و الافادة الجادة من معطيات فن المسرح والقصة .» 
وتوظيف عنصر ال حوار . والحوار الداخلى . وتعدد 
الأصوات . وتقديم الصورة العامة للأجواء والمشاهد 
التى يدور حوفا الموضوع الشعرى .ء والاهتمام 
بتصوير ملامح الأشخاص ٠‏ وتقديمهم ضمن حدث 








أو موقف » 
صفات وظواهر 

ومن صفات وظواهر المربد السادس . . نسجل 
التالى 

لقد تميز هذا « المريد » بالحضور المتزايد من قبل 


الشعراء والأدباء والنقاد والصحافيين 0 واذا كان 
المريد الأول الدى أقيم فى البصرة سنة 191/١‏ ء قد 
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ألقى فيه حوالى “7 شاعرا قصائدهم . أحصيتهم من 
خلال وقائع المهرجان 5 الذى ضمه كتاتب و مهرحاد 
المربد الشعرى ١41١‏ » الذى نشرته وزارة الاعلام 
العراقية . 

فإن المشتركين من الشعراء فى الجلسة الشعرية 
الواحدة ق المهرجان الأخير . كانوا يقتربون أحيانا مس 
كامل عدد الشعراء الذين اشتركوا فى المهرحان 
الأول . أو يقلون قليلا عنيم . 

- لقد تركت اللجنة العليا للمهرجان الحرية 
الكاملة للشاعر . في أن مختار قصيدته التى يلقيها . 
ولم أسمع أن شاعرا قد منع من القاء قصيدته التى 
اختارها بنفسه . 

اذا كانت ١‏ المرابد » السابقة قد تميزت بوجود 
جلسات نقد تقام فى صباح اليوم التالى الذى يلل 
جلسات الشعر . وتنصب على القصائد داتها . مما 
كان يوجد بعض الاشكالات بين بعض النقاد وبمعض 
الشعراء . كها حدث فى المرند الأول على سيل 
المثال . بين الشاعر محمد مهدى الجواهرى ومؤ يديه 
من جهة . وبيى التاقد الدكتور محمد النومهى وموّ يديه 
أيضا من حهة مقاءلة . عندما احتلفوا حول الموقف 
من القصيدة التقليدية . فإن المريد الأخير تيز بوجود 
حلستيس للنقد والشعر . فى نمس الوقت تقريبا ٠‏ وفى 
قاعات مختلفة . 

أى ان موضوعات جلسات التقد كانت مختلفة عن 
جلسات المرابد السابقة . فجلسات المربد الأخير 
ناقشت موضوعات لا تتعلق بالقصائد التى كانت 
تلقى . بل جعلت لوقائع جلساتها جاور وعناوين 
مستقلة . 

وهكذا فإن التنظير للشعر فى جلسات النقد . كان 
لا يمت بصلة مباشرة الى القصائذ التى كانت تلقى فى 
قاعة ثانية . ١‏ 

بموازاة النشاطين الأساسيين للمهرجان : 
( جلسات الشعر والنقد ) فقد أقيمت عدة نشاطات 
ثقافية أخرى منها : 

معرض للكتاب : 

- معرض للوحات فنية تشكيلية للعديد من 
الفنانين العراقين . 

معرض للمصنوعات التقليدية . 

- معرض لبعض الوثائق التراثية المهمة . 





وا اسلمن المبوسي 


- عرض هنى للفرقة القومية للفنون الشعبية . 

- عروض للأزياء المستوحاة من التراث العربيى 
وعيره من حضارات سادت فى القطر العراقى . 

- عر وص مسرحية وعير ذلك من نشاطات . 

هذا وقد صدرت عن اشيئة العليا لمهرجان المريد 
جريدة يومية اطلق عليها اسم «المربد» غطت 
النشاطات والوقائع اليومية للمهرجان . وأجرى 
محرروها الكثير مس اللقاءات مع المشاركين فيه . كما 
صدرت عن هيئة المهرجان كتيبسات تتعلق بالمريد 
وقصيدة الحرب وغير ذلك 

ونظرا لكثافة برنامح المهرجان ٠‏ وتوزع نشاطاته 
خاصة وان المشاركين فيه قد ابتقلوا الى مدينة 
البصرة . وأقاموا مع شعرائها جلسة شعرية. ثم 
زاروا ضباط وجود القاطع الأوسط القريب من مدينة 
خانقين فى مواقعهم . وألقوا بعض القصائد 
والكلمات فى تلك المواقع , م ابتقلوا فى يوم لاحق 
الى مدينة الموصل . وأقاموا مع شعرائها جلسة شعرية 
أيضاء فقد ارتأت اللجنة العليا للمهرجان تمديد فترة 
عقده من أسبوع الى عشرة أيام . 
مشاهير 


عبدالر راق البصير 





ويمكن الاشارة الى بعض الاسماء المشهورة التى 
شاركت وحضرت المهرجان . ان كان فى مجال الشعر 
أو النقد . . وهى : 

فى الشعر : عبد الوهاب البياتى . . لم يلق شعرا » 
نزار قباى . . ألقى كلمة الافتتاح وقصيدة فى يوم 
لاحق . محمود درويش .. جاء فى اليومين 


© فى مهرجان المربد السادس 


الأخيرين . أحمد عبد المعطى حجازى . وخليل 
خورى . وسامى مهدى . ويوسف الصائغ وعبد 
الرزاق عبد الواحد . وغيرهم . 

فى القد والأدب ٠‏ د. سلمى الخضرا 
الحيوسى . جبرا ابراهيم جبراء. د . عزالدين 
اسماعيل . د . محسن الموسوى . د. جابر 
عصعور . د . سهيل ادريس . خلدون الشمعة . 
د . عسدالسلام المسدى . د . أحمد المدينى . 
د . عبدالحميد ابراهيم. د. غالي شكرى 
وعيرهم . 

ويم الاشارة الى أن بعض الشعراء الشبان 
خاصة من فلسطين والعراق ومصر وتونس 
والسعودية . مثلوا أصواتا مميزة لفتت الأنظار» 
وأدخلت الطمانينة الى قلوب الغيورين على الشعر , 
وأثبتت أنه لا انقطاع بين الأجيال » وأن جيل الشباد 
يمكنه أن يرفد حركة الشعر العربى بالكثير من اشراقاته 
وتجلياته . وحسن استيعابه لترائه » وتمتحه على حركة 


الشعر عالميا . 


الواقع والتاريخ 





عندما لمس السيد شاكر جاسم التركى ٠‏ مدير اثار 
البصرة . أبنى مُصر على رؤ ية ماتبقى مس أثار . أو أية 
اشارات مميزة لما يسمى بمنطقة «١‏ المريد » 
كرر القول : 

«لم يبق من المربد القديم أى أثر ولا أى معَلم ‏ 
لقد احترق السوق ولم يى منه أى شيء » واندثئرت 
المعالم . . . وأصبح المكان لايختلف عما عداه من 
الصحارى التي تحاذي الزبير والبصرة القديمة » . 


سألت : هل البصرة القديمة . . هى غير البصرة 
الحالية ؟ أجاب : البصرة الجديدة تبعد عن القديمه 
حوالى ١6‏ كيلو مترا . وكانت القديمة تقع على نر 
الأبلة » أحد فروع شط العرب . وقد جف النبر 
الآن. وكان موقعه جنوب المسجد الجامع ٠.‏ وعلى 
ضفتيه كانت تقوم القصور المهمة فى زمن العباسيين 
خاصة . 

كررت الالحاح . . . . ولابد من زيارة المكان » . 

انطلقنا من البصرة الجديدة قاصدين البصرة 


... قانه 


غيل 





طالبة عاشقة للفن تشرح ماي لوحة الفنانة سعاد 
العطار من أبعاد 


القديمة ...... وصلناها بعد مسير ثلث ساعة 
تقريبا بالسيارة . بعض معالم الآثارما زالت قائمة بعد 
ان تم ترميمها » بجانب الآثار لافتة كتب عليها : 

« اختطت البصرة القديمة سنة ١84‏ ه- أى سنة 
5" مء زصس الخليفة عمر بن الخطاب . وقد بنى 
الصحابى عقبة بن غزوان المسحد الجامع سنة ١4‏ ه 
من القصب ء ثم أعيد بناؤه بالطين سنة ١١‏ ه» . 

سألت عن البلدة المحاذية للمكان . . فقيل لي إنها 

قلت : « وهل بنيت مكان البصرة القديمة » ؟ 

أجاب السيد شاكر : و ربما احتلت الزبير بعض 
أطراف مدينة اليصرة القديمة » . 

على كل حال . . يعتقد أن الصحراء الشاسعة التى 
تحيط بنا . . هى مكان البصرة القديمة » لذلك فإن 
بعئات الآثار مازالت تنقب فى هذه المنطقة . وقد 
وجدت بعض الشواهد كما ترى ٠‏ فهذا بيت أو ربما 
قصر يعود بناؤه الي العصر العباسى . وهذا جزء من 
أسوار المدينة . أو أحد الأسوار الذى كان حيط 
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بمضارب احدى القائل . على أساس أن كل قبيلة 
كانت تسور مضاربها مس قبل . 

«والمربد أين موقع المريد » ؟ 

أجاب : « لقد ابدثر المكان كيا دكرت لك 
قلت : و« دعنا نرى . ال استطلاعا عن المريد 
دون وجود صورة حتى للصحراء التى كان قائ)| عليها 
يبقى ناقصا » . 

دخلا الربير . وحلف شارع يفصل الزبير عن 
بيوت لا تحتلف ى ساتها عن بقية البيوت فال 
السيد شاكر - « هذه المنطقة يقال ها المربد الآ 
ديوت عادية وأرض رملية عادية أيضا » التقطنا بعيض 


الصور للسطقة ٠‏ ثم لفت نظرى وتحن عائدون 
الى البصرة الحديدة . . بناء شامخ فى مقبرة ٠‏ فقيل 


لوجود قمره فيها . وقد بى عليه قباب ومزار » وكتب 
على الرخامة التى تحاذى تابوته : « الامام الحسس اس 
اليسار البصرى ( أبو سعيد ) امام أهل السصرة . عالم 
فقيه . ولد بالمدينة المنورة سنة (الاه , مات سسة 
٠ه‏ . ودس بالبصرة » . 
على الطراز السلجوقي . وهو قي 
شكله الخارجي يشه ثمار الصنوبر . ويوجد بحانب 
تابوته . تابوت اس سيرين العالم الممسر صاحب 
كتاب« تعبير الرؤ يا » 

وفى المطقة التى قيل أنها تحتوى على اثار البصرة 
القديمة » شاهدنا بقايا جامع لم يق الاجانب ممه . 
وقيل انه الجامع الذى بناه الخليفة الراشد الرابع على 
بن أى طالب كرم الله وجهه . وان الممطقة تحتل المكان 
الذى قيل أن موقعة الجمل المشهورة قد حدثت فيه . 


. . والمعنى 


جاء فى كتاب «اسواق العرب ىق الجاهلية 
والاسلام » لسعيد الافغان : «وأن المزبّد تقال على 
وزن مِنْبَر» وكان الأخفش يقول الزبد كمسجد . 

ومعنى المريّد حبس الابل ومربطها ء والمربد أيضا 
بيدر التمر لانه يربد فيه في فيشمس ء والرّبدة لون يميل 
الى الغبرة » ومربد اللعيرة هذا متسع للابل تربد فيه 
للبيع ٠‏ وكان فى الأصل سرقا للابل . حتى اذا كان 
عهد الأمويين صار سوقا عامة تتخذ فيه المجالس ء 


وفد بي البناء 


الآسم 
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القرقة 3 القومية للفن الشعبي وهي تؤدي رقصة معبرة 


ويحرج اليها الناس كل يوم . كل الى فريقه وحلقته 
وشاعره . وتتعدد فيه الحلقات . يتوسطها الشعراء 
والوياء ويةمهنا الأشتراف وسائر الناض ٠‏ 
يتناشدون ويتماحرون ويتهاجون ويتشاورون ٠‏ وقد 
وجدوا فيه مستجما لأبداهم وأرواحهم التى أنبكتها 
الفتوحات . وحنت الى سابق عهدها فى عكاظ » 
فجددت ما به الدين الجديد . بل غضت النظر 
فتسامحت أحيانا » وأحيت ما أمات الاسلام من حمية 
جاهلية واحن وثارات . كان يبعثها الناس من تلقاء 
الأمويين . ليشغلوا الناس بعضهم ببعض عن 
الخلافة » وما يأتىق الخلفاء من هفوات . 

أما فى عهد العباسيين . . فيذكر الأفغان : « لقد 
بنيت فيه ( المربد ) الدور الجميلة » وتفاقم أمره . 
حتى صار من الضروى لكل واحدفى عصر العباسيين 
ان يغشى المربد , ان لم يكن لحاجة فلترويح النفس 
وتمتيع البصر وترويض البدن . حتى قال جعفر بن 
سليمان الحهاشمى جملته المشهورة « العراق عين 


الدنيا . والبصرة عين العراق . والمربد عين البصرة » 
ودارى عين المريد » . 

وقد شهد المربد فى عهد الخليفة الرايع على بن بى 
طالب كرم الله وجهه جانبا من الخلاف . الذى 
اشتجر بين جماعته وجماعة السيدة عائشة رضى الله 
عنها . اثر مقتل الخليفة الثالث عثمان . 

ومازال السوق فى محده هذا حتى خرب وخربت 
البصرة » وتقلص العمران بينهها ٠‏ الى أن صار بين 
المربد والبصرة ثلاثة أميال خراب على عهد ياقوت 
( توق سنة 50195اه ) . 


1 
الاثر 
يذكر أسعد يوسف داغر فى كتاب « مهرجان المربد 
الشعرى » ان نشاط المربد « مر فى ثلاثة أدوار 
متميزة » كان شأنه فى كل منها مختلفا » يتفق الأول منه 
مع عهد الخلفاء الراشدين » اذ كان يقتصر أمره على 
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العري ‏ العدد 859 ابريل ١985‏ 


التجارة عالبا . وان لم يعدم يوما ان كان ساحة حرب 
أو مسرح ماس » فهو سوق البصرة أيام الراشدين , 
وأغلب مايتاجر به التمر وما اليه » والابل والسلاح 
والغنائم » مما كان يقسم على المحاربين ٠.‏ فيشيعه 
هؤلاء فى المريد » . 

ويمضى داغر فيقول عن الدور الثانى : 


والدور الثانى هو عهد الأمويين . فقد اتسعت 
السوق . وكثر قاصدوها من الأطراف . وازدهرت 
بالشعر والشعراء والأدباء والعللماء . وازدان هذا 
العهد بأفحل رجاز وشعراء اخرجهم العهد الأموى , 
ونخص بالذكر مهم : حريرء. والفرزدق . 
والاخطل . والبعيث . وراعى الال وذا الرمة ‏ 
ومن الرجاز رؤ بة. وأباه العجاج . وأبا النجم 
العجل » . 


أما الدور الثالت فيا سين آخر العصر الأموى 
والقرن الثاانى للهجرة ٠‏ فقد نضجت فيه حركة المريد 
الأدبية والعلمية » وكان من أيطال المريد أكابر 
النحاة , ورواة الشعر والأدب 3 والشعراء 5 


تصحيح اللغة 





وقد جاء فى كتاب «١‏ أسواق العرب » للأفغان 
الوارد ذكره من قبل ما يل : 

« اصبح المربد غرصا يقصده الشعراء ء اح 
ليتهاجوا . ولك ليأخذوا عن أعراب المربد الملكة 
الشعرية . يحتذونهم ويسيرون على منوالهم . فيخرج 
الى المربد بشار وأبو نواس وأمثاهما . ويخرح الى المربد 
اللغويون . يأخذون عن أهله ويدونون ما يسمعون . 
والنحويون يخرجون الى المريد يسمعون من أهله ما 
يصحح قواعدهم ومذاهبهم 2 و صرح الأدباء الى 
المربد يأخذون الأدب . من جمل بليغة وشعر رصين . 
وأمثال وحكم . مما خلمه عرب البادية وتوارئوه عن 
أبائهم . كما فعل الجاحظ . اذ أن الحاحظ أنخذ النحو 
عن الاخفش . وأخذ الكلام عن المُظام . وتلقف 
الفصاحة عن الأعراب شفاها فى المربد » . 

وينبى الكاتب حديثه عن المربد فيقول : 
د(كان المربد مسرحا لدعوات سياسية ودينية , 
واستفائات وشكوى ورثاء وفخر » كا كانت عكاظ . 
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واحفل ما كان المريد فى النصف الثاى لعهد 
الأمويين . والثلث الأول لعهد العباسيين » . 


طرائف وصور 


احتوت الكتب التي أرّخت للمربد القديم الكثير 
من الطرائف والصور والحكايات . عما كان يدور في 
حلقات الشعراء والسحويين واللغويس . ومن بينها : 
هاجى جرير ثمانين شاعرا » وكان عمر بن لحأ 
أحدهم . وكان حرير قد هجاه كثيرا... وس 
ذلك . 
ياتيمٌتيمَ عدي لاأبالكم 
لا يقدفنكم في سوءة عمر 
أحين صرت سمامايابني لجأ 
وخاطرت بي عن احسابها مضر 
فمينا جرير واقف بالمريد وقد ركبه الناس . وعمر 
ابن لحأ يتهيأ للرد عليه ببيتين .» هدأت الضحة . فقال 
عمر هذين البيتين . وكان قد رفده مهما الفرزدق . 
لقد كذبت وشرالقول أكذبه 
ما خاطرت بك من أحسابها مُضر 
ألبست هروة حوّار عل لوم 
لاايسبق الحلات اللؤم والحور 
سمعهما جرير ففكر ثم فطن للأمر فقال « قبحاً لك 
يابن لج . اهذا شعرك ؟ كذبت والله ولؤمت . هذا 
شعر حنظلٍ . هذا شعر العزيز ( يعني الفرزدق ) 
فأبلس عمر وما ردٌ جوابا ! » 


وكان في الحلقة غنيم بن أبي الرقراق . فطار حتى 





حاتم الصكر 


أقى الفرزدق فضحك له وأخبره الخبر « فأستلقى 
الفرزدق يضحك ٠.‏ حتى فحص الارض برجليه » 
وقال ني ساعته يريد عمر بن لجأ . هذا الذي دخل بين 
فحلين . فقط مطرحا بين أقدامههما» ىا جاء في 
كتاب أسواق العرب . 

وروى عبد الحميد العلوجي في الكتيب الذي 
أصدرته اللميئة العليا لمهرجان المربد . وحمل اسم 
و أيام في المربد » الحادثة التالية . 

و كانالمربديون حميعا » ومعهم الدين يحضرونت 
مواسم المربد » يعلمون جيدا أن حرية القول مكفولة 
للجديخ دود استثناء » واحها مباحة حتى للمجاتين » 
فهذا الشاعر ذو الرّمة شوهد ينشد بالمربد والناس 
مجتمعون اليه . واذا هو بخياط يطالعه ويقول : يا 
غيلان ! 

أانت الذى تستنطق الدار واقفا 

من الجهل هل كسانت بكنّ حلول 

فقام ذو الرّمة وفكر زمانا » ثم عاد فقعد فى المربد 

ينشدء فاذا الخياط نفسه قد وقف عليه » ثم قال : 
أأنت الذى شبهت عنزا بقفرة 

فقام ذو الرمة . فذهب ولم ينشد بعدهاق امريد ٠‏ 
حتى مات الخياط ٠»‏ . 


من المربد السادس 





ومن طرائف المربد السادس أن أحد الشعراء 
الموريتانيين قد سر عل متابعة قراءة عطولة امت + 
ودفعت الجمهور الى مطالبة الشاعر بالتوقف وانهاء 
القصيدة . الا أن الشاعر أغمض عينيه وأصم أذنيه . 
ولم تفد فيه الاشارات ولا أصوات الجمهور الغاضبة » 
فاكمل قصيدته حتى نهايتها » وعندماسئل عن هذا 
الموقف أجاب : 

انما أردت ابلاغ الناس ان فى موريتانيا شعرا عربيا 
فصيحا مثل غيره من الأقطار العربية . 

فقيل له : لكنك أطلت . . وشعرك تقليدى لا 
جديد فيه ! 

فقهقه عاليا وتناول من جيبه قصيدة جديدة 
وشرع بالقراءة . 
فأنفض الناس من حوله ا 


© في مهرجان المريد السادس 


ومنها الحادثة التالية : اذاع المذيع اسم أحد شعراء 
المغرب العربى كى يلقى قصيدته . الا أن الشاعر 
الذى شوهد فى القاعة مس قبل كان قد اختفى منها 
الحظة النداء على اسمه . 

وفى جلسة ثانية . . فإن الشاعر شوهد أيضا في 
القاعة فتم النداء على اسمه ... الا انه كان قد 
اختفى أيفا ! وبعد أن قفراثلاثة شعراء 


قنائدهم فان اسم الشاعر نفسه تكرر على لسان 
المذيع ليلفى قصيدته .. . فضحت القاعة بالضحك 


الاستنكارى ! ومع ذلك فإن الشاعر لم يظهر من 


هيكة 0 


حلم دولة الشعراء 


استغرقت رحلة القطار الليل بين بغداد والبصرة ما 
يزيد على اثنتى عشرة ساعة . أمضاها الشعراء 
« والغاوون » بين سهر وندوات صغيرة » وهرج 
ومرج فى المطعم » أو الاشتراك فى كتابة القصيدة 
والمربدية» التى ساهم فى كتابتها عشرات 
الشعراء . . وهى من وزن واحد وقافية واحدة . 
سجل فيها الشعراء بعض لمواقف والطرائف . 
وهى تعتبر من « حلمنتيشيات » القصائد » خصوصا 
وأنبا تضمنت بعض المواقف التى حدثت ق القطارمن 
صفاير « الميكروفون » ومضايقاته . والنداء على 
كهربائى القطار كى يصلح هذا المكان أوغيره . 

عندما اخذت خيوط الصباح الوليد تتوالى . . فان 
الحركة الكسلى الخدرة داخل القطار دب فيها النشاط 
والحيوية ٠.‏ 

ملامح البصرة المغبشة كانت قد أخذت تلوح . . 
بساتين نخيل على مد البصر . . القطار يصفر . . 
وبضعة طيور تصفق بأجنحتها وتطير. الأحاديث فى 
غرف القطار ما زال يشوبها الخدر . . . . و . . . كتلة 
ودفق من ناس ظهرت مسدججة بأصواتها وطبوها 
وأبواقها , وورودها وتمرها ولبنها » انها محطة المعقل 
بالقرب من البصرة . أهازيج وهتافات . وعناق 
وكلمات ترحيب وزغاريد . . طلبة وطالبات ونسوة 
وعمال . . 
يفاجىء البصريون الشعراء بهذا الاستقبال 
الحافل » فيهزهم ويطربهم ويؤثر عل حواسهم » 
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ناعورة في القاطع الأوسط . . مغاريف المياه فيها 

يتردد حلم دولة الشعر فى أذهانهم . . وتترقرق حبات 
دموع على خدودهم : 

مكدودون . . ومتعنون كانوا . . وهاهم بين بحر 
الجماهير يمسحون . وتصهل بعض أصواتهم كحيول 
أصيلة . 

على جانبى الطريق . . كان الناس من جميع 
الأعمار يلوحون بالاعلام والزهور . . وصل الركب 
الى تمثال السيّاب .. كان شامحا تحرسه أكياس 
الرمل . . تحلق الناس حواليه . يحميه النهر والنحيل 
من الخلف . . وسدّ من زنود اسراح الرجال على 
حطوط الجبهة . 

وقفت ابنتاه بشموخ أمام تمثاله . وأجبن على 
الأسئلة المستفسرة 


هلّ فى الخاطر تراث السيّاب وبعض قصائده . 
وصوته المتمير والمتفرد فى حركة شعرنا العربى 
الحديث : أنشودة المطر. غريب على الخليج » 
المحبر , المومس العمياء. حفار القصور 
وغيرها . . وغيرها 


هدير المداعع يسمع دويه من دعيد . فيترسب 
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بيو ار 


دانات مدافع فمتى تسكت مدافع الحرب ؟ 


داخل التفوس الجواب عن السؤال الذى طر- 


بداية هذا الاستطلاع 


ثم يذهبون الى المتحف الذى يحتوى على 
اللقطات الانسانية » التى دهمتها قدائف الخر 
فقتلت الأطفال والمساء والشيوخ 
صور من النعارء الدماء .» الضحايا , , . . 
الأسئلة التى تستحث الأجوبة ألا نهاية 
الحرب التى وقودها بشر وامكانات ؟! 

يتحرك الركب وف الحلوق غصة 
فى خباية قرية لهذه الحرب . 

فى القاعة الفسيحة التى غصت بحضورها انه 
أصوات الشعراء . . بعض الشعر جاء باهتا لأن 
على عجل. يريد تسجيل اللحظة والمنام 
وبعضه وحاصة من بعض تشعراء البصرة الشم 
جاء الشعر معاى . فيه رنة الصدق وانخا 
المعاناة » والتمثل الخلاق لحركات الشعر ومحطات 

يتتهى المهرجان المصرى القصير. ويبقى 


.. . واما! 





00 


ودفق وحماس استقبال البصريس للشعراء . فى قلب 
ذاكراتهم وملء ححمايا نفوسهم . 
ويرحى الليل سدوله وتتحرك « السناصات » 
ليعود الجمع من حيث أت الى القطار الناس كانوا وقوفا 
عل حانبى الطريق ء. يودعون تماما كما استقبلوا . . 
المدينة كانت مزئرة بأكياس الرمل . وأصوات 
المدافع كانت تمرع طيور الموارس على مياه الحليج ! 
همتى تفك المدن أربطة القطن والشاش . وأكياس 
الرمل من حوفا ؟ ومتى ترحل الغربان التى احتلت 
أمكنة النوارس ؟ ومتى يعود الخليج بحيرة أمنة ؟ 
هكدا توالدت الأسئلة أيضا وتواردت الأحوية . 
فى القاطع الأوسط من الجبهة . . وفى مدينة الموصل . 
السلاح وزنود البشر وعزائمهم . . كانت فى 
أماكنها وعلى أهبة الاستعداد . . لكن متى يتحول كل 
هذا الى سكة فلاح تلمع وتشق الأرض وتفلحها . 
ومتى تعود مطرقة العامل الى صنع مايمكنه ان يميت 
ويزيد من خنصب الحياة وتطورها . ومتى يعود الطالب 
والاستاذ.. والموطف الى أماكتهم العاديية 
والطبيعية ؟ 
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مدير اثار البصرة وبعض النماذج من الآثار القديمة 


البوارس ترف حمل عل مياه الحليج 2 . والطيور 
عادرت بعض رؤ وس الجبال » لتبحث ها عن أماكن 
أكثر أمنا وأمانا فى القاطع الأوسط بعد ان . احتل 
الحنود بعض اماكتها . . 

كان الراعى وقطيعه فى القاطع الأوسط على مسافة 
كيلومترات قليلة من حدود التماس علامة دهشة » 
فجعلت ذلك فألا واشارة الى أن أيام الحرب يهب الا 
تطول . . وان النواعير التى بتاها الجنود من دانات 
المدافع الفارغة كى تسقى زراعاتهم المستعجلة 
اشارة أخرى على ضرورة عودة كل فرد الى مكانه 
الطبيعى . . فمتى تنتهى الحرب ؟ ! 


آراء فى الشعر والنقد 


قال عندما سألناه عن تقييمه لما استمع اليه من قصائد 
شعزية:: 

«يعانى الشعر العربى عموماً . وليس فى هدا 
المهرجان فقط » فى الفترة الأخيرة من فقر دم 
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حقيقى . بسبب سيطرة الأنا ومشكلاتها الفردية ١‏ 
- وليست الداتية ‏ على ماخ القصيدة. وانحصر 
النعد الاحتماعي وقضية هموم الحياة في الموقع الحلفي 
مس وعي الشاعر 

لقد غلب على الكثير من قصائد المهرجان طابع 
ال مباشرة . والحدث الآن . ومحاكاة منطقة الانفعال . 
- والقصيدهة الحيدة ... ألم تكن موجودة فى 


المهرجان ؟ 
كانت موحودة . ولكنها ليست على مستوىق 
الابداع المي وما بحتاجه على سسيل المثال في 


قصيدة الحرب القصيدة المركبة التى تتداحل فيها 
الأصوات ولمواقع والأفكار والأرمسة . لأن المصيدة 
المركبة هى خلاصة دراما الحالة الشعرية 

كيا أن الشعر لم يكن وحده هو الهم الأساسى ى 
المهرجان . كما كان فى المهرجانات السابقة . بل 
أصبح للنقد دور مهم آخر وهذا بعد جديد . 

أما الاستاذ عبد الرزاق البصير . وهو كاتب من 
الكويت .» فانه علق على بعض ما استمع اليه من 
قصائد المهرجان : 1 

« كنت أتمنى أن يكود ما ألقي مس قصائد أقوى مما 
هو عليه . وقد أرجع صعف بعصها الى أن الاحداث 
لم تستقر بعد ِي دس الأديب والشاعر . لأمها مارالت 
في طور الحركة والتماعل والاصطراب 

ونحن نعلم أن هذه الحرب الضروس ما تزال دائرة 
يشب لظاها . ومعنى ذلك أنها مازالت تومىء للشاعر 
والقصاص وغيرهما من المبدعين ايماءات هى أقرب 
الى الانفعال من التعمق 8 ونس ان أخذنا ما ألقى فى 
مهرجان المربد السادس . بناء على هذه النظرة » فاننا 
يمكن أن نعذر بعض الضعف الذى جاءت عليه بعض 
القصائد . لأن الحدث الكبير . . لم يفرز حتى الآن 
مايوازيه على صعيد الابداع الفنى » 

أما الاستاذ جهاد فاضل وهو ناقد من لبنان . . 
فإبه أجاب عن نفس السؤ ال يقوله : 

لقد كان فى المهرجان شعر جيد وشعر غير جيد ١‏ 
وهذا طبيعى ومألوف منذ أن وحد المربد الأول سنة 
١‏ . وق المهرجانات التِى تبعته . على أن الشىء 
الجوهرى المعول عليه . هو حصول هذا اللقاء الذى 
جمع جمعاً من الشعراء » لا أعتقد أن أى مربد سابق 
قد تمكن من جمعه . وفى الوقت الذى لا تستطيع فيه 
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الكتير مس الم لمات والكتب النفاد عبر أسوار 
بعض الأنظمة العربية . فإن بلدا كالعراق العربى . 
أستطاع أن يجمع مئات الشعراء . يمثلون كل الأجيال 
والمذاهب الشعرية : 

اضافة الى مهرجان الشعر . فإن مهرحانا آخر كان 
يعقدى نفس الفترة . . هو مهرجان النقد . 

- الاستاذ حاتم الصكر س القطر العراقى شاعر 
وناقد .. قال : 

لم تقدم قصائد المهرجان جديدا بالمعنى الفنى . فا 
استمعنا اليه إما شعر قديم . بمعنى أنه نشر من قبل ١‏ 
أوانه تنويع على صوت الشاعر ذاته » وكان فى ظنى أن" 
الشبان سيكونون واجهة المهرجان التى تلفت 
الانتباه » لكن ذلك لم يحصل مع مزيد الأسف . 

صحيح أن هذا المهرجان كان أكثر تعددا فى 
الأصوات » كها أن الهموم الشعرية التي كانت مترفة فى 
المهرجانات السابقة ٠.‏ استبدلت بما هو أكثر ارتباطا 
بظروف الحياة العربية » كموضوع الحرب . وقضية 
فلسطين . وتحرر لبنان , وهذه فضيلة تحسب للمربد 
السادس . 

أما بالمسبة لجلسات اللسقد فقد تحققت فيها 
التعددية والتنوع . اللذان افتقدتهها قصائد الشعراء » 
والأصالة . وهى فى تعددها ظاهرة حوار طيب يغنى 
ويضيف . وكانت « تقليدا » جيدا تمت الاستعاضة به 
عن حلسات بقد القصائد . التىي كانت تلقى 
بالمهرجانات السابقة . لان تلك الجلسات السابقة 
كانت تغلب عليها العجلة والسلق 

لكن جلسات النقد فى المربد السادس . كان 
لاعلاقة لها بصورة مباشرة بقصائد المهرجان . . فيا 
قولكم في ذلك ؟ 

. «واعتقدان هناك ض.رورة للجمع بين 
الطريقتين . أى أن يتم تجاوز السلق » وفى نفس 
الوقت أن يكون لقصائد المهرجان حضورها فى 
جلسات النقاش » ١‏ 


أضواء على جلسات النقد 





الناقدة الفلسطينية الدكتورة سلمى الخضرا الجيوسى 


فقالت : 

« كانت البحوث خليطا كبيرا لمستويات وتيارات 
متعددة ومختلفة . 

واحمالا يمكن القول بأن جلسات النقد كانت 
متميزة بالجد ٠.‏ ومعالجتها كانت جيدة جدا . 

ان ماطرح فى جلسات النقد لم يواكب مواكبة 
مباشرة قصائد المهرجان . وغلب عليه التنظير غير 
التطبيقي . وبعص اللقد التطبيقي تبي الأساليب 
السيوية والأسستمولوحية وعيرها . 

وهذه التيارات بحد ذاتها جيدة ومهمة » ويجب 
متابعتها وتطويرها ٠‏ وههى اغناء ثقافى لناء ولكنى 
اعتقد بأن الشعراء لايستفيدون منها . وتمثلها غير 
متحقق . 
أما بالنسبة للشعر فإنه يمر في أزمة 5 وأزمته تقع فى 
الصورة الشعرية ٠‏ وي ( أنملاش ) أشكاله ٠»‏ وي 
هوس التحديد 

وأشدد . . الى أننى لست صد التجديد أبدا, 
لكن التجديد فى سبيل التجديد ودون حاجة فنية فإنه 
خطر . 
كا أن اتباع الأزيساء ٠‏ كزي الصورة المعقدة . 
أصبحت فى الكثير من هذا الشعر حالية من المنطق 
الداخل ؛ وهى خخالية بالطبع من المنطق الخارجى 2 
والصورة الشعرية يجب أن يكون ها منطق داخلى على 
الأقل . مما يمكن أن يفهمة الانسان شعوريا محتى ولو 
لم يفهمه منطقيا وحرفيا » ومن الأزياء أيضا الموضوع 
الشعري فقد أصبح ضيقا فى الشعر الحديث . وأعتقد 
الآن بأن الشعراء قد بدأوا ينحررون من الالتزام 
الصارم بالموضوع السياسي . 

وأهم مثل على هذا ما حدث فى شعر محمود 
درويش ٠»‏ وفى شعر بعض الشعراء العراقيين . 

وأعتقد ان شهجة الاحتدام هى من أهم الأمور التى 
يجب أن تزول من الشعر. صحيح أن حياتنا 
محتدمة , ولكن المن الحيد لايسمح بالاحتدام 
المستمر . 

فأنت تقرأ قصيدة ما لتجد أن بدايتها حتى 
نهايتها على نفس اللهجة من الاحتدام والتوتر . 
ويصور الشاعر نفسه فريسة لجميع أنواع الآلام 3 
وثائها ومتعبا ومطاردا وملاحقا ٠‏ والحقيقة أن الانسان 
المعاصر مضطهد . ولكنه ليس بطلا . ما عدا الذين 
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يحاربون ٠‏ وهؤلاء ليسوا المظلومين ٠‏ بل اهم هم 
الذين يمارسون الحرية القتصوى » ويشعرون بالامتلاء 
النفسى ( فى حالة الاقتناع) . وأعتقد أنه قد حان 
الوقت ليكون قد حل بالشعراء ما يمكن أن أسميه 
بالارهاق الجمالى . وأرجو أن يكون قد حدث هذا 
بالفعل . وأن نرى تغيرا مهما فى موضوع الشعر . 

أما بالنسبة للصورة الشعرية » فإن استيعاءها الفنى 
غير كاف عند الكثير من الشعراء . وما أعنيه بذلك هو 
الوعي بجمالية الصورة وانضباطها 

وهنا اعتقد ان النقد قد قصر كثيرا . 

الاستاذ الدكتور جابر عصفور استاذ النقد فى 
أكثر من جامعة عربية وأجنبية » علّقَ على بحوث 
المهرجان . . فقال : 

وباختصار... ان البحوث التى شارك مها 
مجموعة من الباحثين فى جلسات النقد , ماهى الا 
صورة من صور الحياة الثقافية فى الوطن العربى . بكل 
مستوياتها وتناقضاتها . 

يمكن تقسيم المداخلات الى قسمين : 

مداخلات وبحوث مكتوبة . 

- مشاركة شفاهية . . نبعت فى حينها تعليقا على ما 
طرح فى جلسات النقاش . 

وقد غلب على أغلب البحوث المكتوية الطايع 
التقليدى الذى يعتمد على جمع المعلومات وتكرار 
الأفكار وحشد المعارف . 

والبحوث التى كانت يمكن أن تثير بمحتوياتها قضايا 
فكرية خصبة كانت قليلة . 

اذا ما تركنا جانب السرعة . وغياب اسهامات 
مجموعة من الباحثين . فالذى لاشك فيه أن بعض 
المداخلات والتعقيبات الشفاهية . لمجموعة من 
الباحثين » كانت بمثابة استشراف لآفاق أكثر خصوبة 
من بعض الأبحاث المكتوبة . 

لا يمكن اغفال أنه وجدت بعض الأبحاث التى 
اتسمت بطابع الحداثة . مقابل أبحاث أخرى مازالت 
محافظة على المناهج التقليدية المألوفة . 


مربد سنوي 


هذا وقد تم الاعلان في نهاية المهرجان عن إقامته 
صنويا بدلا من كل سنتين ٠.‏ وتخصيص محخطة إذاعة 
خاصة بالشعراء أثناء انعقاد المهرجان . 6 
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عالت منت لطبا تتسستم 
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فى يوم الاثنين . . وبالتحديد فى ؟ أغسطس 

5 من عام ١474‏ ء تعرضت سهير لنادث سيارة 
مروع . فقدت على أثره قدرتها على السير والحركة . 
بسبب كسر فى العمود الفقرى . أسكن طفولتها 
البريئة وأقعدها عن الحركة واللعب لمدة ليست 
بالقصيرة . لم يكن أمام والدى الطفلة الا ارسالها 
للعلاج بالخارج (٠‏ ولا لى تكن ظروفهم المادية تسمح 
بعلاجها. فقد تبرع ها أهل الخير. وسافرت 
سهير فى رحلة علاج طويلة . لى تدخل خلاها 
مستشفى ول تتناول عقارا ٠‏ بل عاشت قرابة العام فى 
جمعية للمعوقين . مارست نخلالهها أنواعا من العلاج 
بواسطة الطب الطبيعى . عادت بعدها الى أرض 
الوطن سليمة معافاة . وهى الآن حجر الأساس ىق 
الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين . واللبنة الأولى التى 
وضعت فوقها لبنات كثيرة ليعلو البنيان . 

من سهير جاءت فكرة رعاية المعوقين فى الكويت . 
واعطائهم حقهم فى الحياة وى العمل والانتاج 2 
باعتبارهم أفرادا يدخلون فى حسابات الكم والكيف 
للمجتمع , هلا تكون العاهة سببا فى عزل الفرد بعيدا 
عن مجتمعه . أو تكون الاعاقة سببا فى نبذه ورفضه 
كشخص له حقوق وعليه واجبات . 

وتأسست الجمعية . . لتعيد الثقاة لذوى 
العاهات ٠»‏ وتزرع الابتسامة فوق شفاههم. 
وتوصلهم الى بر الأمان . لتخلق منهم شبابا يثقون فى 
أنفسهم 2 ويعتمدون عليها كل الاعتماد . 

وبمبلغ متواضع لم يجاوز ثلاثماثة دينار بذلته مجموعة 
من رجال ونساء الكويت ٠‏ لتخفيف الام أطفال 
أقعدهم المرض . واباء وأمهات أعيتهم الحيلة فى 
علاج أبنائهم ‏ قامت الجمعية الكويتية 
لرعايةالمعوقين . متتخطية المصاعب. مجتازة 
العقبات . حتى أصبحت اليوم حقيقة إنسانية 
مشرفة » بل هى واحدة فى أهم دلائل التقدم فى هذا 
البلد . 

السيد هاشم تقى مدير الجمعية الكويتية 
للمعوقين . يتحدث عن أهداف الجمعية والخدمات 
التى تقدمها . 

يقول السيد تقى : نحن جميعا معرضون للتغوق 
بين لحظة وأخرى بسبب حادث سيارة . أو أى كارئة 
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قد تقع داخل المنزل . من حريق أو سقوط من 
أعلى . . . . الخ 

ان الاعاقة كذلك قد تشمل أى شسخص يجهل لغة 
ما. فحين تكون فى بلد لا تعرف لغتها فأنت اذا 
معوق بأحد من معانى الاعاقة . ومن هنا ينبغى بادىء 
ذى بدء أن توضح مفهوم كلمة معوق . فالمعوق : هو 
كل شدخص غير قادر على أن يؤ من لنفسه كليا أو جزئيا 
ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة عجز أو قصور فى 
قدراته البدنية أو العضوية أو العقلية . 


المعوق والمهارة الفائقة ١‏ 


ويتابع السيد تقي حديثه فيقول : « بحن فى 
الجمعية الكويتيةلرعاية المعوقين نرفض عزل المعوق 
عن المجتمع . ونحاول بقدر ما نستطيع أن نجعله 
يشعر بأنه طبيعى . وندفعه الى ممارسة حياته 
الاعتيادية . برغم القيود التى قد يفرضها عليه 
المجتمع والناس . مما قد يو خر علاجه . ويحتم عليه 
البقاء بعيدا عن الناس . والتقوقع فى ذاته طوال سنين 
حياته . 5 

بينها لو أتبحت الفرص هذا الانسان للخروج الى 
المجتمع 3 ولو أحسن تدريبهء لفاق الشخص 
العادى . ولحقق ما عجز الأسوياء عن تحقيقه . فتوفير 
الطرق والأساليب السليمة ٠‏ وتدريب المعوق تدريبا 
جيداً . سيجعله فردا منتجا , فلا يشعر بأنه عالة على 
أسرته وعل المجتمع 5 

فهذه طفلة مصائة بشلل كل . لا يتحرك فى 
جسمها سوى وجهها . هذه الطفلة كانت تقرأ 
بعينيها ؛ وتدرس وتقدم الامتحانات ممسكة القلم 
بغمها . واستطاعت بعزيمة قوية واصرار شديد أن 
تنحح فى امتحانات الثانوية العامة نجاحا باهرا . 
تقار الى نوي هل دري : 

فاليأس ان سكن القلب قتله .» والانسان ذو 
الارادة القادرة على هزيمة يأسه لا بد أن يصل يوما الى 

إن أول ما نسعى الى تحقيقه فى الجمعية توفير أكبر 
قدر ممكن من الرعاية للاطفال والصغار بصفة عامة » 
والذين تواجههم مشاكل صحية أونفسية أو اجتماعية 
بصفة خاصة . وذلك عن طريق توفير المناخ الصحى 
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والاجتماعى والثقانى الملائم . لتنشثة الأطفال 
والصغار المعوقين ورعايتهم . وتوفير المؤسسات 
والأندية المتخصصة . لتقديم الرعاية والايواء 
والتوجيه السليم » والاعداد المهنى والتربوى للطفولة 
المتخلفة عقليا أو صحيا . والعمل على توفير الوسائل 
الصناعية من أجهزة وأطراف لذوى العاهات ء بقصد 
تذليل الصعوبات فى دخوهمالى المجتمع . ولم ننس 
ضرورة الاستعانة بالخبرات وبالتجارب العلمية 
والمتقدمة فى هذه المجالات , لخدمة المعوق على الوجه 
الأكمل » 

ويسة د السيد تقي : «دومن أهم المخدمات 
وأكثرها شمولية هى الخدمات الطبية » فبالاضافة الى 
قيام الطبيب بعمله الاعتيادى . يوجد هناك خدمات 
العلاج الطبيعى 5 والعلاج بالعمل ٠‏ والعلاج 
بالنطق . فالطبيب يستقبل الحالات المحولة من 
لجنة التسجيل بالجمعية . للكشف عليها واعطائها 
تقريرا طبيا مفصلا .» حيث يقوم بفتح ملف طبى لكل 
حالة » يحتوى على ارشادات وتوجيهات الطبيب الى 
الممرضة المسثولة . بما يتعلق بحالة الطفل المعوق 
وكيفية رعايته ونوع العلاج المتاسب له . 

أما فى مركز الخدمة الاجتماعية . فيتركز العمل 
على دراسة وضع الحالة من الماحية الأسرية ٠‏ بحيث 
يتم التعرف على اتجاهات الأسرة وامكاناتها . للعمل 
على تذليل الصعاب التي تقف فى طريق علاج 
الحالة » ومساعدة أسرتها . كا يجتهد الاجتماعيون فى 
الحفاظ على الروابط الأسرية ء فلا يكون الأمر غريبا 
على أى من أفراد الأسرة تجاه الفرد المعوق . ومن أهم 
أعمال مركز الخدمة الاجتماعية كذلك ربط المعوقين 
بمجتمعهم الخارجى الكبير وتعريفهم به » وذلك من 
خلال الرحلات والحفلات الترفيهية أيضا . 

أما الخدمات النفسية فهي تساهم أولا فى توفير 
الشروط الملائمة لتحقيق مطالب النموء وخاصة فيها 
يتعلق بالجوانب النفسية والوجبدانية » عن طريق 
المتابعة والتقويم النفسى لكل طفل . حيث يطلع 
الاخصائى النفسى على حالة الطفل أولا بأول . 
ليتأكد من ملاءمة البرنامج المعد لحالته » ومن 
مساهماتها ‏ ثانيا ‏ الارشاد الأسرى . بل يسعى 
الاخصائيون النفسيون الى استثمار جهود الأسرة 
للنبوض بالمسوق . عن طريق حياة هادئة ووسط 
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متفهم لحالته . حتى يشعر الطفل بالأمان 
والاستقرار » . 

ويضيف السيد تقى : « وتنظم الجمعية دورات 
تدريبية وندوات لتوعية الأسر والأهالى . ببدف تعليم 
الأسرة كيفية التعامل مع طفلها المموق . وأسلوب 
إطعامه وطريقة تنظيفه وإلياسه . 

فالجمعية وجدت لتساعد الأسرة على تحمل أعباء 
الطفل المعوق , ولكنها لن تكون يوما البديل الذى 
تلقى عليه الأسرة كل الأعباء » فالجمعية تحتضن 
الطفل المعوق . وتساعده عل الاخخلاط فى 
المجتمع ؛ وعلى الاعتماد على نفسه . وتلقنه المبادىء 
الأولى للحركة والنطق 0 ولكنها لاتأخذه من أسرته 2 

تحتضن الجمعية الطفل أربعة عشرٌ عاما ليعود 
بعدها الى أسرته . انسانا واعيا معتمدا عللى نفسه. 
لايرهق والديه فى خدمته . ولا يصح أن تعتبر الأسرة 
أن الطفل قد خرج عن دائرة مسئولياتها بمجرد زجه فى 
الجمعية » فدلك أمر مرفوض . لأن نظام الجمعية 
يفسرض على أولياء الأمور ضرورة الح ضور 
لاصطحاب اطقالهم فى كل عطلة أو اجازة » وقد 
يكون الأمر عريبا لوقلت لكم كم يصبح الطفل كثيبا 
عدوانيا اذامرت الاجازة دون أن تأق أسرته 
لاصطحابه بل يقضى المدة كلها فى البكاء والصراخ 2 
حتى أن بعضهم يمتنم عن الطعام نباثيا » : 


من وراء الاعاقة ؟ 





بعد القفزة الواسعة الى قفزها العلم والعلماء فى 
نهاية هذا القرن » لم يعد هناك مستحيل » ولم تعد 
الاعاقة جسدية كانت أو عقلية قدرا محتوما لا يمكن 
تفاديه جزئيا أوكليا» خاصة اذا استطعنا ادراك 
العوامل العديدة التى تلعب دورا فى تفاقم حدة 
المشكلة . تقول السيدة منيرة المطوع . أمينةالسر فى 
الجمعية الكويتية لرعايةالمعوقين : « قد تساور الأم 
الحامل الشكوك والقلق حول مصير طفلها القادم » 
فنراها تخشى على نفسها وعلى طفلها من أى حركة . 
وتحتاط فى مأكلها ومشربها »٠اعتقادامنها‏ بأن كل شىء 
قد يؤثر على نموطفلها وعلى ولادته ولادة طبيعية » ولو 
حرصت الأم على سلامة جنينهاء لما كانت هناك 
اعاقات وعاهات بنسبة عالية فى الأوساط الأمية . 
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شدي الوعى الصحى ٠‏ واتحفاص المستوى الثقاق 
العام ٠‏ وانتشار بعض القيم والمماهيم والعادات 
الحائلة دون الأخد بالمادىء العلمية », فى عملية 
التنشئة الصحية الواقية للطمل جسمياوعقليا . تجعل 
الاعافة متمثلة فى وجود عاهات وتشوهات ٠.‏ تؤدى 
الى اصابة الطفل بتتخلف عقلى . أو نقص فى النمو. 
ناتج عن تلوث البيئة . والظروف الصحية السيئة » 
وزواج الأقارب . وتعاطى العقاقير والأدوية » دون 
الرجوع الى الأطباء الاحصائيين . أو التعرص 
للاشعة السيلية أثناء الحمل 3 وأثناء فترة 
الاخصاب . كما أن سوءالتغذية لدى المرأة الخامل لا 
يلحق الضرر بها وحدها. بل وبالجنين أيضاء 
فالحامل التى تعان من سوء التغذية قد تضع مولودها 
ناقص النموء أو فى غسير أوانه. وريبما تضطر 
للاجهاض . مما يعنى وفاة الجنين . كما أن القصورق 
الخدمات المقدمة للحوامل والمواليد » وانتشار بعض 
العادات والتقاليد القديمة السائدة فى اجراءات 
التوليد » كل هذه عوامل تهدد الأمن الصحى للطفولة 
والأمومة 6 

وهناك عوامل عديدة أخرى تذكر منها السيدة 
المطوع : « اعمال أولياء الأمور تطعيم أطفالهم فى 
الأوقات المحددة .نما يؤدي.لانتشار العدوى بين عدد 
كبير من الاطفال . ونحن ننادى كل أم وكل أب بأعل 
صوتنا ٠‏ ونناشد كل مسئول . بالاهتمام بالام الحامل 
والطفل الرضيع ٠‏ فالآلم الذى قد يعانيه الطفل اليوم 
يكون سببا فى تفكك الاسرة مستقبلا ٠‏ وفى تأنيب 
الضمير مدى الحياة » . وتضيف السيدة المطوع : 
و نحن لم نقطّلر . . فقد قمنا بتدشظيم ندوات 
ومحاضرات لتوعية الأهالى »ولا نشمى دور الاعلام 
الأول فى التوجيه والتنوير . حفاظا على مستقبل أطفال 
لاحول لهم ولا قوة » . 


المركز الدولى للجمعية 





على الرغم من انهلم بمض الا وقت قصيرعل انشاء 
الجمعية ٠‏ فقد ارتبطت بالعديد من الاتمادات 
والجمعيات العالمية . التى تعمل فى مجال المعوقين . 
كالاتحاد الدولى للمتخلفين عقليا » والاتماد العالمى 
للمعوقين . ومنظمة الحراك الدولى » ومنظمة التأهيل 
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للمعوق حت اللعب والضحك . ومن حقه أن يعيش حياة 
كريمة ليس فيها اهدار لكرامته ء أو تثبيط لعزيمته . 


لماحم 
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الدولى . كما تدخل الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين 
كعضو ف منظمة الشلل الدماغى الدولية . وقد 
شاركت الجمعية ببحوث قيمة قى المؤتمرات الدولية 
والعالمية التى كانت تقام بشان المعوقين » فقدمت 
الحد اللو بحوثا عديدة ة من اها « عالم يه 
الكويت 3 ضاف عن ركد رت نيرة 
القطامى » ودراسة تقييمية عن التخلف العقلى فى 
الكويت للدكتور موسى الحمورى 1 

وت امامت الجمعية فى المنينة هن الآقزات 
العربية والعالمية 62 فهناك مؤتمر دبلان السادس 
ىلاة١‏ , ومؤتمر صحة الطفل العربى ىق عام ا 
ومؤتمر الكويت الاقليمى للمعوقين فى عام القل 2 
ومهرجان الأسبوع الفنى الدولى للمعوقين . 


الصراع من أجل البقاء 


ان نظرات الشفقة والعطف تثير فى نفس المعوق 
الحزن 3 بقدر ما تثيره نطرات القسوة والازدراء 3 الى 
قد ينظر بها الأشخاص تجاه المعوق . فهذا الانسان 
كتلةمن العواطف الحياشة والمشاعر الصادقة. وهو 
وان بدا لك غير مدرك لما يدور حوله . الا انه شاعر 





بكل صغيرة وكبيرة . 
الأسرة هى العضو الفعال والاساسي في نمو المعوق 


ونجاح العلاج الذى يتلقاه » فأسلوب الرعاية 
الأسرى ؛ ومدى تفهم الوالدين والأشقاء لوضع 
الابن المعوق . له أكبر الآثر فى خخلق الطمانينة والأمان 
لدى الطفل . ورغبته الشديدة فى البقاء بيغهم فى أسرة 
متفهمة لوضعه مقدرة لظروفه 1 

لا شك أن الارشاد الأسرى لذوى الأطفال » 
والتقليل من الأثر الصارم هم داحل العلاقات 
الأسرية » واستثمار جهود الأسرة للبوض بالمعوق » 
وتقديم المشورة لها .وامد ادها بالمعلومات الضرورية » 
له أثر فعال فى هذا الشأن . 

فالمعوق انسان مثلنا » من حقه أن يعيش حياة 
كريمة » فى وسط أسرة واعية متفهمة » من حقه أن 
يلعب ويضحك ويعمل وينتج . لماذا اذن نتكر حقا 
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من حقوقه ونحرمه رغبته فى الحياة ؟ السيد أبو خالد 
انسان بسيط طيب . يؤمن بالقدر . تزوج من احدى 
قريباته بحكم عادات وتقاليد القبيلة . دون أن يقيم 
حسابا لأثر القرابة واختلاط الدم السلبى على 
الأطفال . 

لقد كان الجهل سببا رئيسيا قى مشكلة هذا 
الانسان . الذى هو اليوم أب لثلاثة أطفال معوقين . 
ويقول السيد أبو خالد : « أطفالى الثلاثة يعانون من 
تخلف عقلى شديد . مصحوب بشلل نصفى ٠‏ وليس 
وضع أبنائى هو الذى يؤلمنى . ولكن بظرة الناس لنا 
ولأولادنا هوما يقرح جروحنا ويزيد من الامنا » انهم 
دائها يشعروننا بالذيب والنقص . حتى اضطررنا فى 
النباية للبعد عن الناس . واغلاق بابنا في وجه كل 
طارق ٠‏ فأنا بعد تجربتى مع أطفالى الثلائة . أدرك 
تماما لما لهم من احساس مرهف .ء فالمعوق انسان 
شديد الحساسية . وأنا كأب لا أستطيع الابتعاد عن 
أطفالى وعن مداعبتهم ٠‏ كما أنى لا أستطيع عزهم فى 
غرفة خاصة بهم . حتى لا يثيروا اشمثزاز الآخرين » 
فالعزلة تثير عند أطفالى عدوانية غريبة وكابة شديدة . 
تؤثر فى نفسيتهم وتؤخر علاجهم . 

لقد حان الوقت لمجتمعنا بعد كل ما أحرز من 
تقدم ورقى . أن يرتفع بمستواه الثقافى . الى الحد 
الذى يتناسب والتطور الحضارى فى المجتمع . 

أما السيدة سارة فهي أم لطفل يعاني من تخلف 
عقلٍ شديد. يصحبه فقلان للسمسع 
والنطق . تقول السيدة سارة : « لقد اشتبهت بأن 
حركات طفل غير طبيعية وهو فى الشهر الثالث » 
حيث لم تكن رقبته مستقرة » وفى الشهر السادس لم 
يكن الطفل قادرا على الجلوس . ولم تظهر لى قدرته 
على السمع . فذهبت به لاحدى المصحات فى 
الخارج . حيث أخبرت بأن طفلى مصاب بتخلف 
عليكم ان هذه الفقرة كانت صعبة . وكم كانت 
المفاجأة مدهشة لى . لقد هالنى الموقف . وأيقنت فى 
هذه اللحظات بضرورة الوقوف الى جانب طفلى ٠‏ 
برغم كل العقبات والصعاب . وقررت تحمل أعباء 
المسثولية كاملةتجاهه . رافضة التخلى عنه أو السماح 
لأي مؤسسة بتولى أمور علاجه ورعايته » لقد بذلت 
من وقتى وجهدى الكثير ٠‏ ولكننى لم أيأس أو أعجز . 


- عطاس 


وبقيت أحاول مع احدى اخصائيات العلاج الطبيعى 
التى احضرتها خصيصا لمساعدتى . فى محاولة علاج 
هذا الطفل البرىء ٠.‏ وبعد محاولاات متعددة . كان 
ومشى طفلى بعد ثلاث سنوات . لقد كانت قدرة ابنى 
على السير حافزا قويازاد من تحمسى لعلاجه 
والاستمرار معه . ١‏ 

صحيح انني لا اصطحب طفلي خارج نطاق 
الاسرة ٠‏ لاسي اخشى ان تؤثر وت الناس 
ونظراتهم على نفسيته » ولك. ذلك لا يعني انني اعزله 
وحيدا في المنزل . فأنا اصطحبه معي في مناسبة او 
عطلة الى الأماكن الترفيهية .وان كنت ارين غسروارة 
تخصيص اماكن خاصة للعب الاطفال المعوقين . 
تتناسب وقدراتهم الجسمية والعقلية . 

وتضيف السيدة سارة : ويؤسفني عدم قدرة 
المحتمع على ادراك الحجم الحقيقي لمشكلة المعوقين » 
وعدم وعيهم بضرورة الالتفات لهؤلاء الاشخاص ٠.‏ 
فلو كرسنا جزءا من اهتمامنا نحوهم لخرجنا بقدرات 
عظيمة ومهارات فائقة . فكل طفل سواء كان طبيعيا 
او معوقا له اهتماماته وابداعاته الخاصة به » لذلك 
لابد من توفير الحوافز التي تزيد من حماستهء تجاه 
الامور التي قد يبرز من خلاها كفاءة ومهارة فائقتين 


وماذا بعد 





ان تحجيم دور الاسرة . والقاء المسئولية كاملة على 
مؤسسة او جمعية لرعاية المعوق امر لايقبله عقل او 
منطق . فالاسرة هي المسئولة الاولى والاحيرة » 
وعليها يقع العبء . فلو كانت كل ام قادرة على 
تحدي الموقف . والاخذ بيد ايتها والوقوف الى جانبه » 
والتخلي عن شبح الخوف من نظرات المجتمع ء لما 
كانت الاعاقة يوما مشكلة . 

لقد رأت الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين . 
ضرورة خلق قوة التحمل لدى الآسرة » عن طريق 
انشاء فصول تعليمية صباحية للأطفال . ذوي 
الاعاقة البسيطة » بحيث يتعلمون مباديء بسيطة في 
القراءة والكتابة » او تنمية مواهب الرسم والعزف 
والخياطة . كنوع من العلاج الطبيعي لليدين . فلا 
هم يشعرون يملل في الوقت . او نقص في 
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الامكانيات . ولا الاسرة تشعر بان عبء هذا الطفل 
قد زال عنها » وانها ليست مسئولة عنه باي حال من 
الاحوال 2 فالطفل المعوق خاصة لا ينمو الا ملتصقا 
باسرته ع مستدفئا بحنانها 3 

لقد استطا ع عدد من الاطفال ان يثبتوا مهارة فائقة 
وكفاءة عالية » فقد حقق محمد عمر عبدالله الفوز 
الأول في العزف على البيانو. حيث اشترك في 
مسابقات محلية وعلمية . وكان دائما يحصل على 
الترتيب الأول » كذلك نجح الاطفال المعوقون في 
اثبات مهاراتهم المنية في الرسم ٠‏ حتى لوحاتهم 
اصبحت تباع في لندن . ولم يعد يقام معرض فى حل 
او عالمي . الا ويدعي هؤلاء الاطفال لحضوره . لقد 
استطاع هذا المعوق ان يثبت قدرته على الابداع 
والعمل . بل هو اليوم قادر على الوصول الى المركز 
الأول ليس في الرسم والموسيقا فحسب . بل في 
الرياضة ١‏ يشترك المعوقون اليوم في بطولات محلية او 
عالمية . وحققوا فوزا ساحقا في بطولات الجري ورفع 
الاثقال والعاب القوى والتنس والسباحة والموانع 
والرمي . 

ان تشجيع المعوق وبث الثقة في نفسه . يجعله 
قادرا على تحقيق بطولات وانتصارات لم يحققها 
الأسوياء . 

فهل نطمح اذن بمستقبل افضل هؤلاء الابناء » 
وهل لنا ان نغير من النظرة المتشائمة التي تثبط عزيمته 
وتهدر كل طاقاته ؟ 


هل تعود الابتسامة ؟ 





وبعد .. ان حماية الأسرة والمجتمع من التصدع 
والتفكك يحمي بالضرورة كل الافراد من التخلف 
والتعوق . فتدعيم العلاقات الاسرية . وبلورة 
مفاهيم الزواج والامومة والابوة والبنوة » من شأنها 
تنشئة طفولة سليمة وتنظيم الفكر . وتعزيز الانتياء » 
وان توفير مناخ من الاستقرار » واشباع الحاجات 
بالطرق الصحيحة والشرعية . من شانه بالتأكيد 
تبديد عوامل القهر والاحباط وبناء شخصية سوية . 
كما ان توفير البراميج العلمية والفكرية . وخلق 
المؤسسات الثقافية والمهنية » من شأنها اعداد مواطن 
صالح قادر على التكيف ومواجهة الصعاب . ولا 
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إناما عد ابن لمكي المتريية لحرمنانا البركن . هواستقرار 
نفسيأودهنياء ٠‏ وتنشئتهم بعيداًعن الصراع والألم الذي قد يسببهالمجتمع هم 


ننسى ما للرعاية الصحية من تأثير شديد على الطفل 
منذ بدايته جنينا » مرورا بفترتي الولادة والرضاعة » 
حيث يمكن في هذه الفترة الوقاية من كشير من 
العاهات . هذا الى جانب توفير الحداية المطلوبة من 
احتمال توارث الاعاقات الجسدية او العقلية . عن 
طريق المصاهرة او الزواج الداخلي . 
ان العمل على انشاء المؤسسات القادرة على 
استيعاب جميع المعوقين على اختلاف فثاتهم كفيل 
بائغاء قدراتهم وتأهيلهم على افضل صورة واعدادهم 
لحياة كريمة . 
فللمعوق حق الحرية والحرك.ة في محتلف 
الانشاءات والمرافق العامة ووسائل النقل 
والمواصلات . وهذا يعني التمتع بخدمات 
المواصلات ودور التربية » عن طريق توفير الاماكن 
والالعاب التي تتناسب وقدرته على الحركة واللعب » 
وضرورة تقيد الدولة بالمواصمات العالمية الخاصة 
بالاشخاص المعوقين . في المباني ومداخل الاسواق 
المركزية ٠‏ وتشجيع البعثات العلمية الراغبة في 
التخصص بباديء خدمة المعوقين . واجراء البحوث 
والدراسات الكفيلة بالكشف عن ملابسات الاعاقة 
المختلفة » ولا بد من تشجيع هذا الانسان على العمل 


١5 





الاطمال فيها 


ليشعر بوجوده وبكينونته . ولا يبقى عاطلا عن 
العمل 2 ما يزيد من معاناته والامة بسبب وضع ليس 
له ذنب فيه . 

ان هذه الجولة الخاطفة في الجمعية الكويتية لرعاية 
المعوقين . علمتنا الكثير . فليس بالعطف وحده يحيا 
المعوق . ان المزج بين النظرة العلمية والانسانية هذه 
الحالات . هو القادر على تغيير وضع المعوق . 
وخاصة بعد ما حققه من ابداعات وبطولات . فتراه 
صامدا . برغم كل التحديات والعوائق . وبرغم كل 
نظرات الااستغراب والاستهزاء 3 وسرغم القسوة 
والازدراء » يقف المعوق في وجه الرياح العاتية 
يقاومها بثبات وعريمة . بتصميم وقوة . ليثبت للعالم 
كله؛ الاعاقة العقلية او الجسدية لن تزعزع ثباته وايعمانه 
ولن تطمس قدراته ومواهيه . 


ان عناية الأمة بقضايا مجتمعها الانسائية لدليل 
عظيم على مدى التطور الحضاري الذي محرزه » 
فليست المصانع الضخمة والبنيان الشاهق هما مقياس 
نهضة الأمة . بل رعاية الانسان . وتوجيهه الوجهة 
السليمة التي من شأنها حلق مواطن صالح عقلا 


وجسدا . 0 
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١‏ سألت يرا بالمسابح عن أفضل الأنوا 
501 اخميرا بح عن أفضل الانواع 
فانه لن يتردد في تقديم .. مسبحة فيها 
شفافية ودكنة فى اللون » بنى أو زيتى أو ما يشبه لون 
القرميد . . 
وتسأل : ماهى المادة الأساسية التى يكون منبا 
هذا النوع من المسابح؟.. فإنه يجيب : 
الكهرمان . 


. . عندها فإنك تتذكر أن الكثير من أدوات الزيئة 


١ مه‎ 





النسائية 3 وخاصة العقود والخرز وغير ذلك هى من 
الكهرمان 500 اللماع والشفاف 5 

وأن صدورا كثيرة ومعاصم عديدة تلمع عليها هذه 
الملدة . 


نهل هو حجر كريم ؟ 


جاء فى الموسوعة العربية الميسرة هذا التعريف 
للكهرمان : « راتيج أحفورى ٠‏ أصله نحجر 
افرازات بعض المخروطيات المنقرضة وأثمنه 


الشفاف . ولكن دعضه « كمد » . منه يصنع الخرز 
والمباسم وبعض ادوات الزينة 5 غرف مند العصر 
البرونزى » وكشف الاغريق خصائصه الكهربية . 
ويعد ساحل المانيا على البحر البلطى أهم مصادره » 


صمغ متحول 





وجاء فى مقال منشور فى العدد ١44‏ يناير - كانون 
الثانى سنة 194178 م فى مجلة العربى . للدكتور أحمد 
ركى مايلى عن الكهرمان . 

« والكهرمان جسم صلب . أصفر اللون . يميل 
أحيابا الى اللون البنى .» وهو شفاف أو يكاد يكون . 
ولونه هذا وصفاؤه . ولين مسه . هو الذى حدا الى 
استخدامه في عمل السبَح وسائر أشياء الفن . فهو 
يُشْكُل وهو يخرط وهو يُنحت . 

والكهرمان ليس بحجر . وكيف وهو يخرح افرازا 





* مادة الكهرمان «١‏ الغفل » تتشكل من خلال 
الأيدي الخبيرة . لتكتسي شكلا وحجيا جديدين . 


من بات . ان الكهرمان مادة عضوية أساسها 
الكربون » 8 


« ان الكهرمان راتينج من الراتنجات . وهى 
سوائل لرحة ١‏ صموغ » تفرزها صنوف من الأشجار 
« الصنوبرية » . والسباتات تحفف فيبقى منها الجسم 
الجامذ وهو الصمغ » وهى وجدت وتكائرت حول 
بحر البلطيق منذ "١0‏ الى ,/٠١‏ مليون عام مضت من 
الزمان . 
والكهرمان يُسْتَعْدَن أكثر ما يُسْتَعْدَن اليوم فيا 
حول بحر الملطيق من بلاد فى شمال أوروبا » . 
اذن هده هى صفات مادة الكهرمان 
ريا ٠‏ لكن لاذا يتداخل مع المادة الصافية 
يقس اللغرات 8 أو الألوالن 0 غير لونٍ المادة 
الأساسى ؟ وهل مازالت بلاد بحر البلطيق تستعدنه 
حتى الآن ؟ 


كهرمان بلاد البلطيق 





فى زيارة بعثة « العربي » ( سليمان الشيخ محرراً 
واوسكار مسري مصورا ) لجمهوريات بحر البلطيق 
السوفيتية الثلاث ( استونيا . لاتفياء ليتوانيا ) فى 
صيف العام الماضى 3 حاولت الوقوف عن قرب عل 
كل ما يتعلق بهذه المادة . 

فى مدينة « ريغا » عاصمة جمهورية «١‏ لاتفيا » 
التقت بعثة « العربي » بفالدا كسندي فى مشغلها الذى 
وفرته لها الدولة . . كى تتولى فيه تشكيل بعض 
الصناعات التقليدية ومنها الكهرمان . 

قالت فالدا : الكهرمان ‏ يقال له ييتار فى اللغة 
الروسية » مغطى بغلالة لايكشفه الا من يحبه ويعرفه 
تمام المعرفة . 

وهو فعلا ما يزال احدى الثروات الطبيعية فى 
بلادنا , وتقوم مؤسسات انتاجية تابعة للدولة 
بالبحث عن مكامنه » وعمل أحافير لاستخراجه . اذ 
انه تَكُون عبر ملايين السنين . من خلال تجمد صمغ 
أشجار السرو والصئوبر وغيرها من الأشجار 
والنباتات . وكهرمان بحر البلطيق هو الأفضل 


١1664 







تصوير : أوسكار مترى 


*» هذء الالتمواعات الصافية هل يمكن 






» عقور ومسايح نهدا # 7 
وأساور مختلفة 
الأشكال والأحجام 5 : 5 3 0 
والألوان . كلها من 0 : ا 1 ١‏ ظ 22 
مادة الكهرمان 5 : 


حل 





© الكهرمان . . حجر أم شجر ؟ 


« لمسة الفن الجميل تبرز واضحة في 


* المظهر قد لا يعطى صورة حقيقية 
عن الجوهمر. هكذا هو البريق 
واللمعان وتعدد الأشكال والألوان 
و مادة الكهرمان , يغرى بالقول أن 
المادة الأساسية فيها ما هو الا حجر 
كريم » لكن الفحص المخبرى 

يفيد بأن المادة الأساسية ما هى الا 





| 0 : 9 
* من ينظر ليها يظنها أحجاراً كريمة لامعة وماهي في 
الحقيقة الانتاح شجر تجمد خلال ملايين الستين لاحظ 
غنى الألوان وبعص الواد المتداخلة فيها 
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مياه نذا 0 
مت لوي جد 


د سراكي » أو « تراشي ه وحسب جات اخرى فان اسمها : حلق » ٠‏ وهي هنا في أشكال وأحجام غتلفة . 


والاجمل بين أبواع الكهرمان فى العالم . لأنه جامد 


الأغلى والأثمن 





توجد فى بعضه بعض الحشرات والتياتات 
الصغيرة . فما هو تفسيرك لذلك ؟ 
ان هذه الحشرات والنباتات التصقت بالصمغ 
منذ أن ساح وتدفق من الشجر . وباستمرار السنين 
والتغيرات التى تحدث فى الطبيعة » فإن هذه المواد 
وغيرها تصبح جزءا أساسيا فى تكوين كتلة 
الكهرمان . وكلما كانت كتلة الكهرمان محتوية على 
أجسام غريبة » أو دخلت عليها ألوان حديدة » فإنها 
تصبح أجمل وأغلى ثمنا . ونوعية الصمغ والعوامل 
التى دخلت عليها لاحقا . . أعنى التفاعلات التى 
حدثت لكتلة الصمغ ٠‏ هى التى تحدد وتشكل لون 
الكتلة . والألوان المعروفة عندبا هى : الأسود . 
الأبيض . الأخضر . الأصمرء لون « البريك » أى 
القرميدى وغيرها . 


يقبن اللون 





هل تتدخلون فى تغيير لون المادة . أو ادخال مواد 
أخرى عليها ؟ 

كل ما نقوم به هو تلميع المادة وتشكيلها وتحويلها 
من حالتها الغفل . الى الشكل الفنى المناسب الذى 
يتوافق مع طبيعة الكتلة المتوفرة ٠‏ أما من ناحية المواد 
المضافة قأنها لاتدخل على المادة الأساسية ٠.‏ بل هى 
تضاف لى الكتلة المشكلة للكهرمان . مثل الفضة 


"كا 


كن “- #سيسن. - . + 1 
5 36 1 فد © مخ يت 7 2 
اي نه 0 





والنحاس والدهب والحديد وغير ذلك .... 
« كإسسوار » جمالى . كأن توضع مادة الكهرمان فى 
لدائن من الألمنيوم وغيرهامن الموادء لاجل 
العرض . وربط المادة الاساسية ببعضها البعضن 

اذا كانت بعض المؤسسات هى التى تقوم بتشكيل 
كتل الكهرمان . فيا هو دور الفئان الفرد فى هذا 
الامر ؟ 

كا قلت : هناك مؤسسات يقوم الأفراد فيها 

بهذا العمل . وهناك أفراد مثلى يقومون إما بالبحث 
من مادة الكهرمان على شواطىء البجر . أو أماكن 
أخرى معروفة . فيكتشفون الكتل الكبيرة 
والصغيرة » ويقومون بتشكيلها ونحتها . 


أهمية الصناعات اليدوية 





هل تذهب المواد التى تقومين بتشكيلها الى السوق 
مباشرة ؟ 

اننى أعمل فى هذا المجال منذ خحس عشرة سلة » 
بدأته كهاوية .. ثم احترفت هذا العمل . وكل 
سنة يتم ترتيب معرض تجمع فيه أفضل الأعمال 
وأكثرها جمالا وتقوم بترتيب هذا المسرض وزارة 
الثقافة من خلال مركز رعاية الفنون الشعبية . 

أما من حيث الانتاج التسويقى » فإن ما ننتجه 
يعرض على لجحنة خاصة . متفرعة عن مركز رعاية 
الفنون الشعبية ٠‏ تقوم بفحص وتقدير الأعمال » 
وبعدها يتم تحويلها الى الأسواق . 

وأستطيع القول بأن الناس فى بلادنا يهتمون 
بالصناعات اليدوية التقليدية » ويميلون الى اقتنائها » 
بل استطيع القول بأن ثلث السكان تقريبا يعملون 
أعمالا يدوية فنية شعبية فى بيوتهم 2 . م 





















عذاب الحساسية.. والألكل 





وأحزام الوقاق 





اعداد : وفاء طه ناجي 


أكثر من /٠‏ من الأشخاص المطلقين يعودون 


للزواج مرة أخرى . وعلى الرغم من أن معدل 


الطلاق في الزواج الثاني قد زاد في الآونة الأخيرة . 
الا أن كثيرا من الزيجات العديدة 
يستمر برغم جو الحساسيات والمشاكل الذي 


يخيم على الحياة الجديدة . 





0 الحديث عن الزواج الثاني . . تتباين 

وجهات النظر حول طبيعة العلاقة الجديدة » 
وقليلا ما يبوح الزوجان الحديدان بمشاعرهما نحو حياة 
زوجية ثانية » ويبقى الخجل مصاحبا حديثهها عن 
الزاوية الحميمة في العلاقة . . ما هو شعور الزوجة 
الثانية » وكيف يتعامل الزوج الثاني في حياته اليومية ؟ 
وعديد من الأسثلة والاستفهامات . 


ل 





التقى « البيت العربي » بعدد من الأزواج 
والزوجات . الذين يخوضون تجربة الزواج مرة ثانية » 
وكان الحوار محيرا ومثيرا للارتباك . واتسمت 
اعترافات الزوجات بالحرج والتصنم في كثير من 
النقاط , بينها تحدث الرجال بقلب مفتوح . 

ويرغم الاختلافات فقد اتفق الجميع على أن الحياة 
الزوجية الحميمة تتمثل أساسا في الثقة والتوافق 


يلل 
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النفسي وال حوار الواعي . وتفهم كل منبهها الحاجات 
الآخر . وان الاخفاق في تحقيق جزء كبير من هذا 
المعنى هو الذي,حدابماأو بأحدهما الى خوض التجربة 
مرة أخرى » وجاءت كلمات الزوجين الجديدين 
لتعكس « عالما » من المشاعر اختص بها الرجل الثاني 
أو المرأة الثانية » وأبدى الجميع رغبتهم في عدم ذكر 
أسمائهم الصريحة . 

تقول السيدة منال . . س : و لم يخطر ببالي يوما أن 
أكرر الزواج بعد انفصالي الأول . ولكن بعد عودتي 
الى بيت والدى , وجدت تغييرا كبيرا في معاملتهم 
لي » فكان على مثلا أن أبرر كل تصرف أتي به مهما 
كان بسيطا ومألوفا . حتى ضقت بالوضع . خاصة 
وانفي كنت محاصرة بعيون الأهل والأصدقاء 8 وكلها 
تتهمني بالاخفاق وضاق أهلٍ بذلك ذرعا . وعندما 










































1 1 ا 0 0 7 ل 





تقدم لي زوجي الثاني . لم يتردد أبي في قبوله . 
ووافقت ولم أهتم ما اذا كان متزوجا أم لا . فقد كان 
هدفي هو التحرر من « سجن » طلاقي الأول . بعد 
ذلك بدأت المشكلة الحقيقية ٠‏ ول تكن تنبع من كوني 
زوجة ثانية » ولكنها « الحياة » الثانية » فقد كان شبح 
التجربة الأولى يخيم على حركتي في البيت الجديد . 
الخوف الدائم من الفشل جعلني أقع في هم الشعور 
بالعجز عن اقامة علاقة عاطفية حميمة ٠ع‏ زوجي 
الثاني . وتبعا لذلك أصابني احساس بالضعف أمام 
الكثير من تصرفات وطباع زوجي السيئة . . فكنت 
أتحمل كثيرا في سبيل الحفاظ على زواجي الثانٍ » 
تحملت أشياء لم أكن لاتحملها من قبل . مما جعلني 
أقارن في مواقف كثيرة بينه وبين زوجي الأول . هذا 
العذاب كان يتزايد اذا رجحت كفة زوجي الأول في 
بعض الجوانب المهمة من حياتنا السزوجية 
والآن .. وبعد مضي ه سنوات على زواجي 
الجديد . فعلاقتي بزوجي الثاني لم تتوطد بعد » . 


الزوجة الثانية هل هي زوجة أب ؟ 





أما السيدة مواهب فتقول : « إن أسواما يحل 
بامرأة » هو أن تكون زوجة ثانية , وخاصة اذا كان 
زوجها قد سبق له الزواج . ولديه أبناء ٠‏ فهذا يعني 
أنها في نظره لا تتعدى كونها وأماغير أصلية» 
لأولاده . ويذوب معنى « الزوجة » في محيط الطلبات 
المستمرة للصغار . ومراقبة الأهل والأقارب لكل 
سكناتي وحركاتي . كنت أقضي الليل ساهرة على 
صغير مريض ». وأمضي النهار أنظف البيت وأحضر 
الطعام » فلا أسمع كلمة رضا . وعند أقل تقصير 
يتهمني الجميع بأنني « زوجة أب » . وهي تسمية 
يعلم الجميع مدى ارتباطها بالقسوة وسوء المعاملة . 
وانعكس ذلك عل علاقتي بزوجي . ؛ فلم يكن رضاء 
عن دوري في حياتهم يدوم طويلا » ويكفي أن يشكو 
اد السغار من أدرما 6 تح تيدم كل عارااره 
لخلق علاقة قة عاطفية عميقة معه . انني في لحظات يأس 
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كثيرة تمنيت أن أنفصل عنه . برغم صرارة ذلك 
الحل . ولكنني كل أسف أعتمد عليه اقتصاديا . 
حيث لامورد خاص لي غيره » . 

ويحدئنا أحمد . . . عن وجه آخر من وجوه الزواج 
الثاني . فقد تزوج امرأة سبق لها الزواج . وها طفلة 
من زوجها الأول » 0 «لم يكن يؤرقني مع 
زوجتي الثانية الا تدليل طفلتها الزائد » وعلى الرغم 

ا تقلت وجرد الطفلة نا . الا يا 
أعاني كثيرا من حضورها الدائم » وكثيرا ما كان هذا 
الحضور يبدد اللحظات الأثيرة بيننا .» ويتفق معه 
ابراهيم . . وهو يعاني من نفس الوضع . فيعبر عن 
ضيقه قائلا : « كنا نضعها في فراشها. فتظل 
مستيقظة حتى تحملها أمها الى فراشنا لتنام بيننا » 
ونادرا ما كنا نستطيع اعادتها الى غرفتها دون أن 
تستيقظ » . 

أما محمد . . فيحدثنا عن وجه آخر للمشكلة 
فيقول : « توفيت زوجتي بعد عشرة طيبة دامت عشر 
سنوات . وتركت لي طفلين , هما في الحقيقة الدافع 
الأول لزواجي مرة أخرى » لذلك كان اختياري 
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لزوجة جديدة يتخذ مس مدى حبها وتقبلها لرعاية 
الطفلين أساسا له . وحالفني الحظ عندما تزوجت 
امرأة شابة » سبق لها الزواج . ولكنها لم تنجب » 
احتضنت الصغار وقدمت الحب والرعاية لأسرتنا » لم 
تكن تنسى مناسبة أعياد ميلاد الأولاد » وكانت تحمل 
الهدايا واللعب التي يفضلوبا . ولا أنكر سعادتي وأنا 
أرى الاولاد يتعلقون بها يوما بعد يوم . برغم كل 
ذلك كنت أعاني شعورا داخليا « بالفقدان » فقد 
كنت أسير « رفقة » زوجتي الراحلة . وكانت المقارنة 
الدائمة بينها وبين زوجتي الاولى تعذبني طوال 
الوقت . ليقف ذلك العذاب حائلا أمام اقامة علاقة 
وطيدة مع زوجتي الثانية » . 


لماذا يفشل الزواج الثاني ؟ 





بعد هذه الاعترافات التقى « البيت العسربي » 
بالدكتور محمد عودة . استاذ علم النفس في جامعة 
الكويت . ليحدثنا عن النقاط الأساسية والفاصلة 
التي يواجهها الرجال والنساء في الزواج الثاني » يقول 
د. عودة : يغفل أغلب الازواج دراسة الأسباب 
الفاصلة التي يرجح أن تكون سبب المشاكل في الزواج 
الثاني » وهي غالبا تختلف عن تلك التي واجهوها في 
الزواج الأول » » بالاضافة الى نقعلة أخرى مهمة » هي 
أن الكثيرين يحملون الزواج الثاني مسئولية تحقيق 
السعادة . وينتظرون منه علاقات عائلية مفعمة 
بالحب والود ٠‏ بما في ذلك الصغار . ويتخيلون أن يتم 
ذلك تلقائيا ٠‏ وعندما تهتز صورة الحلم » أو تنهار . 
فإن العلاقة الجديدة في الواقم هي التي تنهار» . 

ويستمر د. عودة في حديثه قائلا : 

د واذا أخفق الزواج الثاني ٠‏ فإن ذلك يرجع الى 
اندفاع الرجال ل له على السواء نحو 37 مرة 
أخرى ٠‏ قبل مرور وقت كاف على طلاقهم الأول » 
وهو نوع من التعبير عن تمني الشخص لنفسه ان يكون 
مرغوبا بعد أن كان مرفوضا . ولذلك لا تكاد تمر سنة 
أو اثنتان » حتى يكتشف كل من المرأة والرجل أنه 
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تسرع . وكان الأجدى أن يختار شريكا مناسبا لعلاقة 
مصيرية كهله » . 

يقول د. عودة : « ومن خلال تجربتي في حقل 
العلاقات الزوجية فان المشاكل متشابهة . ولذلك 
فكلها تخضع لأساسيات فاصلة في الحياة الزوجية 
الثانية , وتنحصر تلك الأسساب في عدة نقاط مهمة : 

أولا : وجود الأولاد في العائلة الجديدة » وه وأمر 
له أثر عظيم في سير تلك ال حياة » سواء أكان الأولاد 
للزوج أم للزوجة . أو لكليهها . فالعلاقة بين الابن 
والاب أو الأم والاسن 2 الخ هى علاقة سابقة 

قة الزوجين الجديدين . وقد تكون وطيدة بحيث 
لا تفسح مجحالا لشركاء آخرين . والامثلة التي مرت 
عن لا حصر لها » ولذلك أجد أنه من الضروري أن 
يتحدث أطر اف العائلة الجديدة بما فيهم الأولاد ( اذا 
كان السن يسمح لهم بذلك ) بصراحة . ويضعون 
تصورا لسير حياتهم معاء وعليهم الا يتجاهلوا 
الحلول الوسط . فهي ضرورية من أجل حياة بلا 
حساسيات . 


ثانيا : على الزوجين الجديدين أن يتخلصا نبائيا 
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من شبح الماضي » فكثير صن الأزواج يقملون على حياة 
ثانية » وهم تحت تأثير حياتهم الأولى . مما يوقعهم في 
الأخطاء التي ساهمت في اخفاقهم من قبل . 

ثالشا: من الضروري أن يراعي الزوجان 
الجديدان وجود قدر مقبول مس التوافق » من حيث 
القيم التى يعتبرها كل منهما شيئا أساسيا في حياته » 
مثال على ذلك أن كثيرا من الزيجات الجديدة تفشل . 
لأن أحد الطرفين يميل الى الحياة الاجتماعية والتمتع 
بصحبة الأصدقاء . في حين يفضل الطرف الثاني 
قضاء الوقت قابعا أمام شاشة التلفزيون . والأمثلة” 
متعددة .. وقد تكون لتلك الاختلافات آثار سيكة 
جدا لدى زوجين , بينها لا يعيرها زوجان آخران أدن 
اهتمام » 8 


بحثا عن الصحبة 





ويعبى د. محمد عودة حديثه قائلا : 
أخيرة أحب الاشارة اليها . وهي أنه على الزوجين 
الجديدين أن يتعلما كيف يتديران وقتا يقضيانه معا » 
بعيدا عن روتين الحياة اليومى 2 فتلك و الصحبة 
الخاصة » تساعدهما على غرس أسس لعلاقة عميقة » 
تعمل على توطيد ارتباطهه| الجديد . وخاصة اذا كان 
هناك أولاد في العائلة . ان هذا الوقت « الخاص » 
يمنحهما فرصة كافية لتقبيم علاقتهما وسط الأسرة 
الثانية . .. » . 


« تبقى نقطة 


وصفة نجاح 





وليست هناك ( روشتة ) أو وصفة سابقة لانجاح 
الزواج . . ولكن تظل هناك نصيحة ذهبية نهمس بها 
في آذان كل المقبلين على التجربة : احرصا على 
و الوقت الخاص » بيتكما » بعيدا عن *موم الحياة 
اليومية ورتابتها . . تكلا . . شرثرا . . قولا كل 
التفاصيل والملاحظات ل فعبر هذه الساعات 
الواضحة ستنسج روابط ود وارتباط » تدفعكيا الى 
اجتياز الماضي وتجربته الأولى بكل ما فيه . . 0 
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كنا مجموعة أصدقاء . . لنا حميعا اهتمامات مشتركة بالثقافة والكتابة والسياسة » 
وكلنا يعيش هم وطنه العربى بكل تفصيلاته الموجعة والمتردية . وبرغم المواقف التى مجمع 
بيننا وعرى الصداقة الحميمة الدافثة . الا اننا انقسمنا وثار بيننا خلاف ‏ انتهت جلستنا 
ليلتها ولم يتته الخلاف بعد . كان حادث انفجار المكوك الفضائى « تشالئجر » ما زال يحتل 
صدارة الأنباء ؛ ولم تكن تفاصيل كثيرة عنه قد اذيعت . وكان انفجار « المكوك » هو 
المسيطر على حوارنا ليلتها 56 قلنا عجيب امر الادارة الامريكية والعالم الغرى كله 2 توق 
سبعة من ركاب المكوك فأعلنت الحداد الرسمى . وأوفد الرئيس الامريكى نائبه الحضور 
القداس على ارواحهم وحزن كل العالم من اجلهم . ويموت منا نحن العرب كل يوم مئات 
ولا احد يهتم»ولااضميرا واحد يتعذب معنا مثلما تعذينا » نحن ابضا ضمائرنا على السبعة 
الامريكين . وقلنا انه خلاف حول اهمية البحث العلمى والتقدم العلمى . . ولكن ألم يكن 
الاجدى والاكثر اهمية والحاحا ان توجه مثل هذه المبالغ لانقاذ ملايين البشر من الجوع . . 
وهنا ثار الاختلاف . . قال بعضنا ان ثمرة هذا التقدم هى لصالح البشر . . وقال اخرون 
ان هذه مقولة غير صحيحة . فالعالم تحكمه فلسفة النظام الذى يرعاه . . والتى تصبح جزءا 
من تجربة العمل لا تنفصل عنه . وهناك مستويات من العلم والتقدم تظل سرا مغلقا 
بأقصى درجات التكتم مثل ابحاث الذرة وهندسة الوراثة . وازداد الخلاف عمقا بيننا 
عندما قال بعضنا ان العلم وابحائه واحد من ادوات النظام لتعميق التبعية والتخلف . . 
ولا احد ينكر ان هناك مطامع حقيقية لكل العالم الصناعى ف العالم الشالث .. وان 
الشركات الصناعية الكبرى التى تمول مراكز الابحاث العلمية بتبرعات كبيرة هى نفسها 
صاحبة المصلحة فى الا يتقدم العام الثالث ولا يتحرر من التبعية الاقتصادية . . وان 
الشركات الكبرى هذه هى التى تلقى بالقمح ف المحيط كى تحافظ على اسعاره . . وهى 
التى تنتج السلاح وتقوم ببيعه بتسهيلات كبرى الى « اسرائيل ؛ . . . واختلفنا هنا مسرة 
ثالثة . . حول ما رآه البعض اقحاما «لاسرائيل » فى قضية ليست هى طرفا مباشرا فيه . 
وقال البعض ان اقحام « اسرائيل » هو نوع من فرط الحماسة . وقال آخرون ان تجاهلها 
وهى طرف تابع للسياسة الامريكية لا يعدو ان يكون نوعا من ضعف الذاكرة الجمعية فى 
شعبنا العربى . وان سماحتنا الاخلاقية وترائنا التربوى والحضارى ينسيئا ما يفعله 
الآخرون . . فالاطفال الآخرون يرضعون كراهيتنا بينمانحن نرب اولادنا على قيم الخير 
والحق بشكلها المطلق . . على الرغم من انه لاعدل بلا قوة . . ولاسلام لا تحميه 
المدافع . . وليس بالاخلاق والسماحة والرحمة فقط ميا الامم . . . © 

محمود عبد الوهاب 
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لى فى الدنيا بنت وولد 
خمسة عشر عاما هى عمر زواجنا . الذى مرت 
.. رقيقة » حتى بدأت الخلافات بيئئا 
منذ ثلاث أو أربع سنوات . ولم تكن فى بدايتها 
حادة , . ولا متتالية » ولكن مع الوقت بدأ معدلا 
يزداد » وحدتها تعلو . وعلى الرغم من أن أبنائى هم 
نور عيناى وكل حياق ‏ شأن أى م - والمفترض أن 


الأبناء دوما هم الرباط الذى يو نى عرى الحياة 
الزوجية » ولكن أبشائى ا مصدر الخلاف 
الدائم بينى وبين زوجى . الى الحد الذى اتسعت فيه 
الخلافات . الى أن أصبحت تهدد الحياة الزوجية . 
زوجى يتهمنى دان أننى أنحاز لى ابنتى  ١١‏ 
عاما ‏ ضد ابنى  ١4‏ عاما ‏ واننى أفسد تربيتهاء 


واننى أسىء بقدر ما أريد أن أحسن. وبالطبع فأنا 
لااتفهم هذا الاتهام ولا أقبله . الأمر وما فيه أن البنت 
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دوما هى الأقرب الى الأم . . وههى الأكثر حنانا . .- 
رغم صغر سنها . وهى الأكثر اتزانا- نسبيا- وهى 
التى تسمع وتطيم .. ورغم صغر سنها أيضا 
ليحمها الله - - فهي حريصة تمام الحرص على طاعتى 


وتقليدى . . وسؤالى . . ماذا تفعل ؟ وما تدرك ؟ 
وماذا تقول ؟ . . وكيف ؟ 


لاهم له الا اللعب والقفز الخرق والشتجارء ولآن 
البنت أكثر طاعة لى ٠‏ فأنا لا أرفض ا طلبا » ولا 
أدخر وسعا فى مكافاتها باللعب والثياب الجديدة . . 
واصطحاها معى ىق زيارة بعض الأصدقاء , . 
وبالضرورة فأنا اكثر سماحة معها ومغفرة . . فالذى 
بخطىء فى اليوم مرة . غير الذى يخطى ء عشر مرات فى 
ساعة واحدة . 

وهنا يتهمنى زوجى بالتحيز . . وأننى أميز فى 
معاملة الابنة ٠‏ ولكن لانه لايقيم طوال النهار معى . 
فهو لا يضيق بتصرفات الصبى وسلوكه . . شأنه في 
ذلك شأن كل أب يرى فى ابنه الولد امتدادا له . 
وأنه حامل اسمه ولقبه 8 ومن هنا فهو ينظر اليه عل 
انه العصبية و ( العزوة ) والحماية . . تماما كها كان 
ينظر ابى الى اخوق الذكور.. فكانت طلباتهم 
أوامر . ورغباتهم لاترد . . وهم المميزون علينا جميعا 
نحن الاناث , بدءا من أمى وحتى كل شقيقاق , 
ولكننى لن أسمح بتكرار هذا أبدأ . ولن أترك ابنتى 
تعانى ما عانيته , ولكن الثمن هو المشاكل المشتعلة فى 
اأررت » وما أفدحه من ثمن 
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اعتتيذل 


الاختلاف بيننا فى منهج التربية » وليس فى 
التفاصيل . فى جوهر العلاقة ؛ وليس فى 
فروعها. ولكن يبدو أنا لاتريد أن تتخلص من 
خبراتها الماضية . ومن ظلال الماضى . 
بداية قلت لها كثيرا انه ليس صحيحا ‏ من وجهة 
نظرى - ان الولد هو الامتداد والعصبية والأهمية . 
وابئة واحدة طيبة خير من الف ولد عاق . وماذا أجنى 
لوشب ابنى فاسدا مفسدا . وأي ذُكر سأخلّفه يورثنى 
اللعنة » بين) الابنة هى الامتداد الطبيعى لو أحسنا 
مساعدتها فى اختيار زوج من أسرة طيبة » فإن 
المصاهرة هى نمو العائلات وامتدادها . ومن هنا فأنا 
لست مؤمنا بأفضلية الولد على البنت فى التربية » 
فكلاهما له علينا حق أن نحسن تربيته وتعليمه ‏ 
ونسوى بين كليهما فى الرعاية والعطف والتوجيه . 





















0 0 5 
0 


0 0 ١ 
0 0 

ا 

ا 0 0 ل 0 0 


1 0 0 


1 0 
3 اك 0 0 00 0 5 
0 1 7 0 : 0 
1 0 000 5 ل 01 
2 7 

















0 0 


ولكن الانحياز غير المفهوم للصبى أو للفتا 

كفيل بأن يحدث فى داخلههما جروحا . . وبترك رصيدا 
من الأسى . يتراكم مع الزمن ويترسخ . . فيشب 
كل منها وى نفسه مرارة من زمن مضى . . لايعرف 
ها سببا . فتخلق عنده سوء فهم لطبيعة ودور كل من 
الرجل والمرأة فى الحياة » ففى تصورى أن نصف سوء 
الفهم القائم بين الرجل والمرأة ناشىء عن التمييز - فى 
بداية النمو ‏ بين الفتاة والولد . . فماذا لودفعنا الولد 
يدرك قيمة التعاون . وأن البيت الذى يعيش فيه 
الكل يتحمل أعباءه الكل 2 وماذا لو ابتعدت عن 
الشواب والعقاب عن طريق الثياب الجديدة أو 
اللعب . . فالأبناء لاينسون أبدا أن اشقاءهم تميزوا 
عنهم بشكل واضح وملموس و.. وعديد من 
الأشياء التى لو ناقشتها لتاه الجوهر ودخلنا الى 
الفروع . . وهى ليست قضيتى , قضيتى بوضوح تام 
هى العدل الكامل فى معاملة الأبناء . حتى نزرع 
بينهم ألفة ومودة تربط بينهم . فكم من أخوة في دم 
وبينبم جفاء وجفوة . وعلاقات قربى كثيرة » 
لاتلمس فيها دفء القرابة ولا حناتها . . اللهم الا 
مجحرد الأسماء . . وأوراق اثبات قرابة رسمية » قلت 
لها كثيرا ولكنها لم تقتنم . وما زالت ترى أن البنت هى 
امتدادها وهى الأنثى . . وهى ربة البيت وهى الأكثر 
حنانا وعطفا . . وأنا ما زلت أرى أن العدل والحب 
والرعاية بقدر متساو هى التى تفجر الحنان والعطف 
والحب فى قلوب الآيناء : 
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. ١ أجمحلصوراحيهاأة‎ 


انهم يضفيثون الطريق أمامثتاء أو يرسمون 
اللوحات الجميلة التي نقف نتأملهافي إعجاب . 


من هم هؤلاء الفنانون ؟ 


هناء وهناك .. تحت أقدامنا وفوق 
رؤ وسناء تعيش مجموعة من البشر تصنع الحياة 
الذين استطاعوا بالكلمة والعمل أن يعلمونا المعنى 
الحقيقي للحياة ؟ 
يقول إيمرسون : « انهم هؤلاء الذين يرسمون كل 
يوم » كل ساعة . أروع صور الحياة » إنها ليست 
لوحات على القماش والورق .. ولا هي تاثيل كتلك 
التي تعودنا أن نراها ونقف أمامها مبهورين بدقة 
صنعها ومهارة أصحابا 3 ولا هي أيضا قصائد 
خالدة نحفظها وتعيش معنا في الكتب . إنها موهبة 
من لون جديد .ء لا تمت الى هذه الصور المألوفة 
بصلة . . إنها شيء أقوى من هذه الأعمال الفنية 
التقليدية . . شيء أكثر وضوحا وجمالا . . انها موهبة 
الحياة ذاتها . . » 
ولقد حاول العلماء أن يسروا ماراه إهرسون من 
قبلهم . وما كادوا يبدأون محاولاتهم حتى وقفوا 
يسخرون من أنفسهم . فقد وجدوا ما كانوا يبحثون 
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عنه في نفس المكان الذي بدأوا منه . . أليس غريبا أن 
يكون أمامهم وهم لا يدرون ؟ ! 

من هم اذن هؤلاء الفنانون ؟ انهم كل رجل 
يعرف معنى الحياة.. وكل امرأة تعلمت فنٌ 
الحياة . . هؤلاء جميعا هم الذين نجد ني كل ما 
يقولون . وفي كل ما يفعلون . تلك المعاني الخفية التي 
ترفع من روحنا المعنوية . . إنهم هؤلاء الذين عرفوا 
كيف ينفذون من خلال تلك الخيوط المضيئة الرفيعة » 
فتراهم معك في لحظات اليأس والمرض والوحدة . . 
حتى لو كانوا بعيدين عنك . . . 


أين هذه الصور الرائعة التي صنعها هؤلاء 
الفنانون . الذين يؤدون عملهم في هدوء . دون أن 
ينتظروا أجرا . أو حتى مجرد كلمة شكر على ماقاموا 
ويقومون بهء فهذا واجبهم. وهو عملهم .. 
ولكن .. وهنا يكمن الفارق الكبيرء» . بين من 
يؤدي عملا لمجرد الرزق ء وبين من يؤدي نفس 
العمل . بكل ما وهبه الله له من حب واخلاص 
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وشعور بالمتعة الحقيقية » وهو عاكف على تأدية نفس 
هذا العمل . 
© © ث©» 


روت سيدة قصتها مع « فنان » أحب الحياة . : 
الربيع بدأت الحياة تعود الى الأشجار التي جفت تحت 
صقيع الشتاء . . وجاء البستاني » كها تعود أن يفعل 
في مثل هذا الوقت من كل عام . ليعاون الشجيرات 
الصغيرة على الاستمرار في رحلتها الجديدة مع 
الحياة . . وخطر للسيدة صاحبة البيت الصغير. أن 
مخرج الى حديقتها لترقب البستاني العجوز وهو 
يعمل . . في البداية لم يمس بنظراتها وهي ترمقه من 
البعد 9 ٠»‏ فقد بادلما تحية 
فى لحظات يتأمل الجفاف ا 
التي جاء ليعيد اليها الحياة . . ثم مالبث أن أخرج 
الادوات الصغيرة . التي كان يضعها في كيس يحمله 
على كتفه » وبدأ يعمل ! . 

وفجأة اختفى الرجل العجوز . الذي كان منذ 

قائق قصيرة يقف حائرا . لا يدري من أين يبدأ . . 
ل ه 
في ساعديه القويين وعينيه النافذتين عزم 
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0 2 
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وتصميم ! ماذا حدث له ؟ انه ذلك الحب الذي 
بحمله في قلبه للأرض التي أمضى حياته يعمل فيها , 
وللعمل الذي أصبح كل شيء في عالمه الصغير. 
وسط الزهور والورود التي يزرعها بيديه ٠‏ ثم يمضى 
أيامه يرقبها . وهو يرى شجيراتها الصغيرة تنمو 
وبراعمها تتفتح . . تماما كما لو كانت طفلا يرعاه 
ويعني به . . اذا اعوزها الماء قدمه ها . . واذا شح 
الغذاء حمله اليها , وراح ينثره على الأرض الطيبة . 

ومضى البستانٍ يعمل في هدوء . . يقلب الأرض 
بفأسه . ويجمع الأوراق الجافة » ويشق جداول 
الماء» ويصف شجيرات الزهور الصغيرة في 
الأرض . في شكل هندسي جميل . . ثم لا تلبث المياه 
أن تنساب في هذه الطرق الصغيرة » لتروي التراب 
الذي جف تحت الصميع والثلوج .٠‏ 

ووجدت السيدة نفسها . دون أن تدري . تمضي 
معه في رحلة عمله التي استوعبت كل اهتمامه . حتى 
لم يعد يشعر بوجودها . . وقالت تحدث نفسها : 
« مسكين هذا الرجل . . ترى هل وقف لحظة واحدة 
طوال هذه السئين التي قضاها مع عمله في الأرض 2 
ليذكر في أن لن بضل ال أكثر ما وضل الي + 
ترى كم يكسب من عمله هذا + وهل يكفيه مكسبه 


في أن يوفر ضرورات الحياة 2( له ولبقية أفراد أسرته ؟ 
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تُرى هل تمنى يوما أن يكون غير ماكان ٠‏ وأن يجمع 
مالا اكثر ؟ ! 
وم تش) أن تسأله » أو أن تذكر له شيئا ما كان يدور 
في رأسها في تلك اللحظة . . وهمت بالدخول الى 
البيت . إلا انها ماكادت تفعل . حتى سمعت صوتا 
يشدها الى العودة مرة أخرى » الى حيث كانت تقف 
تحت ظلال شجرتها الكبيرة . . لقد كان البستان 
يغني . . وكان غناؤه كله للأرض والزرع والعليور 
والشمس ٠‏ التي بدأت تبعث بدفئها بعد شتساء 
طويل . . . 
وغردت الطيور . . وسكت عن. الغناء » ليطلق 
صفيرا متقطعا ميلا » وكأنه يحدثها بلغتها . . وتجمع 
أطفال الجيران . وراهم قادمين فاقترب منهم ٠‏ وراح 
يحدثهم من وراء سور الحديقة . وأعجبهم حديثه . 
فطلبوا اليه أن يسمح هم بالدخول. ودخلوا » 
وجلسوا من حوله يرقبونه » ثم مالبثوا أن بدأوا يمدون 
أيديهم الصغيرة الى التراب ليساعدوه فيا يفعل . . 
وراحوا جميعا يغطون جذور الشجيرات الصغيرة التي 
ثبتها في الأرض , ويملأون الحفر بما استطاعت ايديهم 
أن تحمله من الترب والسماد . 
وساد الحديقة جو غريب من الجمال 


والسلام 58 ولأول مرة منذ شهور طويلة » جاءت 
الفراشات . . وراحت تنتقل بين الشجيرات الصغيرة 


معلنة مولد حياة جديدة في الأرض . التى كان 
يكسوها الجحفاف . 
زبذا بع مددانه وأدواته في كيسه الصغير , 
الذي يحمله فوق كتفه . . وهنا فقط تنبّه الي عندما 
ذهبت اليه أشكره وأودعه وأساله متى تعود ؟ 
قال وهو يغلق باب الحديقة وراءه . ويبتعد في 
خطوات بطيئة : « قبل أن تهف الأرض ياسيدتي . 
لا تقلقي . . فسوف تنمو شجيراتك. وستنعمسين 
وج !» . . وتركها وذهب الى بيت 
. . الى حديقة أخرى ليعيد الى زهورها الحياة ! 
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ماذا علّمنا هذا الرجل 
من الزهور التي يزرعها.. كل زهرة منها تحكي 
شين 1 انها قصصر من الحياة التي نعيشها . ولا 


. . ؟ لقد قدم لنا باقة جميلة 


نحس بها في كثير من الأحيان . . لقد علمنا هذا 
البستاني العجوز القناعة . . وعلمنا كيف نحب عملنا 
ونتمتع بكل لحظة فيه . بنفس القوة التي نشعر فيها 
بالانتصار » عندما نبتكر شيئا جديدا لخير كل البشر ! 

يقول المشتغلون بعلم النفس . ان قيول المرء 
لنفسه . وتقبله لحظه في الحياة بلا خجل وبلا قلق ») + 
والعمل بعد هذا داخل اطار شخصيته وقدرته على 
الخلق والايتكار.. . كل هذه العوامل من شأنها أن 
تسعدنا ود تقضي عل أي شعور قد يتتابنا بالخوف من 


الكل . 
+ #6 


وفي مدينة عربية صغيرة » عاشت سيدة وجدت 
نفسها فجأة وسط مجتمع يضم مجموعة من الزوجات 
العاملات . . كل صديقاتها وجار 0 يعملن » 
وكانت هي الوحينة بينبن الج غت لبيتها 
وأطفاها » فهي ل تعلق من التعليم الا القدر اليسيرء 
الذي لا يؤهلها لشغل أية وظيفة . . ولكنها قانعة 
بحياتها . . يخرج زوجها الى عمله في الصباح ويذهب 
طفلاها الى مدرستهما . وتبقى'هي في البيت الذي 
كان عملها فيه يستغرق كل وقتها . . 

وكانت جاراتها يشفقن عليها من الوحدة , التي 
كانت تعيش فيها وراء جدران بيتها » بعد أن يذهب 
أهل الحي كلهم رجالا ونساء الى أعمالهم . ويتركونها 
وراءهم ! 
الساعات الطويلة . التي كانت تقضيها في هذه 


الوحدة.. فهي لم تكن وحيدة أبدا كما كانوا 
يتخيلون . . كان عملها في البيت يسسوعب كل 
وقتها . وكانت رحلاتها القصيرة الى السوق القريبة 
هي نزهتها المفضلة . كما كانت تجد نفسها في 
الجمعيات التي تعمل للخير. فتشارك فيها كلا 
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وجدت فراغا ني يومها الملىمء . . هكذا كانت حياتها في 
البيت الصغير الذي حولته الى مملكة خاصة بها . 
تصم أحب الناس الى قلبها . وهكذا أيضا كانت 
حياتها خارج البيت . مع الناس الذين أحبوها 
وأحبتهم ! 

وكانت حيرة جيرانها تزداد , كلما رأوها في صباح 
كل يوم تقف أمام ياب البيت الخارجي 3 تود ع زوجها 
وطفليها » وقد ارتسمت على وحهها ابتسامة تحمل 
كل معاني الرضا والسعادة ٠»‏ بينما ارتفعت يدها تلوح 
لحم من بعيد. حتى تختفي السيارة الصغيرة التي 
تقلهم ! 

وتمضي الأيام .. ويجيء اليوم الذي تحتفل فيه 
الجارة كل عام بعيد زواجها » من الرجل الذي أعطته 
كل حياتها . . وأسرعت الزوجة الأم تدعو الأصدقاء 
والجيران . الى الحمل الصغير الذي ستقيمه 
لمشاركتها ‏ هي وزوجها ‏ هذه المناسبة السعيدة ! 

وجاءوا جميعا . . وني عيونهم نظرة اشفاق على 
الجارة التي تعيش في هذا الفسراغ . . وكانت المرة 
الأولى التي يرونها فيها . . كم تمنوا أن يروا بيتها من 
الداحل . 00 ماذا سيجدون فيه ؟ وماذا أعدت 
لهم في هذه المناسبة السعيدة ؟ 


بدنيدما 


وكانت المفاجأة . عندما وقفوا جميعا في وسط 
القاعة الصغيرة ٠.‏ يتمنون لسيدة البيت وزوجها عيدا 
سعيدا . . لقد كانوا يحدئونها . ولكن عيونهم كانت 
في جولة بعيدة عن صاحبة البيت . . لقد كانت تتتقل 
بسرعة بين كل ما يحيط بهم في كل ركن . في كل 
مكان تستطيع أن تصل أليه . 

لقد أذهلهم مارأوا 
الصغيرينم عن ذوق رقيق . . هل يمكن أن تكون هي 
وحدها التي صنعت هذا كله ؟ الفستان الجميل الذي 
ارتدته خصيصا لهذه المناسبة السعيدة . التي مازالت 
ذكراها تعيش في رأسها وقلبها . . اللوحات الرائعة 







1010 0 3 ار 5 3 3 00 
7 3 0 4 
0 


0 11 اه 00 
0 00 14 0 ا 00 0 7 
43 00 10 0 






54 
0 ا 3 : 0 0 0 0 0 3 - 0 
7 00 0 4 1 0 
7 ل 0 5 0 1 1 8 ار 00 0 0 0 
1 0 1 0 0 1 1 ل د 0 1 


والنحاسية التي وصعتها صاحبتها في رشاقة حيث يجب 


أن تكون . . المفارش المطرزة التي تغطي الموائد 
الصغيرة بين المقاعد الوثيرة . 

وفجأة وجدت المدعوات أنفسهن يتحدثن عن 
أصالة هذه السيدة البسيطة . وعن عبقريتها . وعن 
قدرتها على الابتكار والتجميل ! 
شديد : ٠‏ انها هوايتي » ثم هو عملي الذي أعطيته كل 
وقتي ! 

ودعتهم الى المأدبة التي حفلت بكل الأطباق 
الشهية . . وحدث ما يحدث دائما أمام كل طعام 
لذيذ . . فقد بدأ الحديث يخف . لأآن الأفواه مشغولة 
بما هو أهم من الحديث . . وتركزت الأنظار على ألوان 
الطعام التي امتلات بها المائدة ! 

وأكل الجميع حتىق امتلأوا . . . وكان الرجال من 
المدعوين أكثر تأثرا بما قدمته هم مضيفتهم من 
الأطباق الشهية . . ولكن قصتهم مع هذه الاطباق » 
ومع ماحوته من طعام لذيذ لم تنته » فقد كان ها بقية 
مع زوجاتهم . عندما انتهى الحفل وعادوا الى 
بيوتهم : « إننا لم نتذوق طبقا واحدا شهيا من تلك 
الأطباق التي امتلات بها مائدة جارتنا منذ زواجنا ! » 

قالوها في صدق وصراحة لأن معدة الورجل 
كنت ٠‏ وأثار الاعجاب الشديد بالطعام الذي 

قدمته الحارة الطيبة » ثائرة الزوجات وغيرتبن » 

بالرغم من المحاولات التي بذلنها لاخفاء هذه المشاعر 
وراء الابتسامات الرقيقة المصطنعة ! 
أما همي .. صاحبة الحفل ٠»‏ فلم تسكرها المجاملة ‏ 
فقد كانت تقول دائما في بساطة وتواضع . كلما عاد 
الحديث عن الحفل وعن الاطباق الشهية خلال 
زيارات جيراها التي لم تنقطع أبدا : « لا تنسوا أنني 


زوجة متفرغة لبيتي . . وهو أيضا عمل . بل هو أهم 
عل للمراة في رأ . إن صنع طبق من الطعام 


اللذيذ لا يختلف كثيرا عن اعداد بحث في تاريخ الحياة 


على الأرض ٠.‏ ومسح دمعة على وجه حزين » خر 
أروع ما يمكن أن يصنعه الانسان . اذا أراد ان يشعر 
بقيمة الحياة 6 
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الطعام الصالح للجيم لا بد له من ثلاثة 
شروط يجب توافرها . وهي أن يكون مغذيا . 

وأن يكون مقبولا » وأن يكون امنا . 

والحليب يعتبر أقدم غذاء للانسان وأوسعه 
انتشارا » يل هو أقرب الأغذية الى الكمال ( لولا 
بعض النقص في الأملاح وخاصة الحديد . وبعض 
النقص في الفيتامينات وخاصة فيتامين ج ) كما انه 
أكثر الأطعمة قبولا للصغار والكبار على السواء. فهل 
يمكن أن يتوفر له الأمان لتكتمل له شروط الطعام 
الصالح ؟ 

ان الحليب بفضل زلالياته عالية القيمة الغذائية ع 
وسكرياته السهلة افضم . ودهونه سهلة 
الامتصاص . يعتبر خير الأطعمة للانسان . كما أنه 
يعتبر أيضا تربة خصبة لنمو الأحياء الدقيقة . بما فيها 
الضار والنافع على السواء . 

من هنا أصبح تلوث الحليب مصدر خطر على 
مستهلكه . وهو الأمر الأكثر احتمالا بين مختلف 
أنواع الطعام . وهذه حقيقة أدركها الانسان منذ أن 
عرف في الحليب طعيا مستساغا وغذاء مفيدا . 

ان قائمة الأمراض الني تحتمل التسرب الى جسم 
الانسان أكثر من أن تحصى . ويمكن أن نضرب لما 


مثلا كالتيفوئيد . والكوليراء والدوستتاريا. 
والتسمم الغذائي . وحمى البحر الأبيض المتوسط ء 
والسل والدفتريا . . الخ 

لقد عرف الانسان منذ القديم في غلي الحليب 
وسيلة فعالة لضمان الأمان » فهل وصل الانسان حقا 
الى مبتغاه في توفير الأمان لنفسه من الحليب ؟ 


ان غلٍ الحليب ‏ في واقع الأمر ‏ أمر لا يتفق مع 
ظاهرة فوران الحليب التي يظنها البعض انها الغليان . 
وماهي الا تدفق فقاقيع الغاز الى سطح سائل 
الحليب . مما لا يصلح معه اعتبار الفوران تعقيما 
للحليب . وخلاصا من الأحياء الدقيقة العالقة به » 
هذا الى أن غليان الحليب له العديد من الجوانب غير 
المرغوبة . متها : 

١‏ يحرق سكرياته المعروفة باللاكتوز أو سكر 
الحليب » مما يؤدي الى ظاهرة الكرملة » وهو طعم 
الحليب المتفحم أو السكر المحروق . 

>" يرسب زلاليات الحليب » ويفقد قوامه 

“' - يدفم بحبيبات الدهن الى السطح على هية 
القشدة . 





تبج اود يعر مدي لاه 


1 


سعد بيه اكه" - 

يدمر الفيتامينات الحساسة للحرارة مشل 
فيتامين ج . 

© يرسب جزءا من الاملاح المهمة في الحليب 5 

فوران الحليب الذي يحدث بين درجة حرارة 
٠‏ -١م/‏ درجة مئوية يعطى شعورا خاطئا على أنه 
الغليان » ومن ثم يعطى قناعة خادعة بالأمان ؛ حيث 
انه لا يقتل الميكروبات الضارة باستثناء القليل : 

من هنا طلع لويس باستير بأسلوب جديد ليصل 
الى الغاية المرجوة . وقد عرفت طريقته باسم البسترة 
سسبة الى اسم باستيرء هذا العالم الفرنسي الفذ في 
علوم البكتريا . 


بسترة الحليب : 





ان البسترة توفر الهدف من غلى الحليب . دون أن 
يدفع الثمن من قيمته الغذائية . ى)| يحدث مع 
الغليان , وهناك طريقتان للبسترة : 

أولاهما : البسترة السريعة : التي يتم فيها رفع 
درجة حرارة الحليب الى حوالي 7/ درجة مئوية ء لمدة 
6 ثانية تقريبا » ثم تخفيض درجة الحرارة بسرعة الى 
مادون العشر درجات مثوية . 

ثانيتههما : البسترة البطيئة » حيث يتم رفم درجة 
حرارة الحليب الى 7" درجة مثوية لمدة ثلاثين دقيقة ‏ 
ثم تخفيض هذه الدرجة بسرعة الى ما دون العشر 
.رجات مئثوية . 

إن صلاحية هذه الطريقة لا تتعدي بضعة أيام 
تقذ شرط الاحتفاظ بالحليب في الثلاجة لضمان 






درجة حرارة متدنية لا تسمح بتكائر الميكروبات » 
حيث ان المسترة قد تقتل بعض الميكروبات بينها ينجو 
البعض الآخر 
واذا فتحت قنينة الحليب المبستر فانه يفقد ميزته » 

ويعتبر حليباً عاديا يعامل معاملة الحليب الطازج 
الخام . ولما كانت عمليات البسترة لا تفي يكل 
الغرض الذي ياآمله الانسان .ء فقد ابتكر العلماء 
طريقة تعقيم الحليب . 


تعقيم الحليب : 





لضمان تدمير نسبة اكبر من الميكروبات في 
الحليب . مع توفير فترة أطول لصلاحية الاستعمال ‏ 
فقد عمد الخبراء الى رفع درجة حرارة الحليب الى ما 
فوق درجة المائة . الى حوالي ١١١5-١٠7٠ء‏ ولمدة 
وجيزة ٠‏ ثم تبريده على وجه السرعة . وبهذا يتم 
تدمير ميكروبات لم تكن البسترة لتنال منها. بل 
أصبحت صلاحية الحليب تطول شهورا عديدة . كيا 
أن الحاجة الى حفظ الحليب في جو بارد كالثلاجة مثلا 
ليس شرطا أساسيا ء اذ يمكن الاحتفاظ بالحليب 
المعقم في جو الغرفة المعتاد » شرط أن لا تفتح العلبة 
أو الزجاجة . والا فقدت تعقيمها . وأصبحت حليبا 
عاديا يعامل معاملة الحليب الخام الطازج 3 


المعاملة الحرارية العالية 





مع تقدم الخبرة والتجربة 3 تمكن العلماء من رفع 
درجة الحخليب حتى تجاوزت ١7٠١‏ درجة مئوية » دون 
الاضرار بمحتوياته » أو تدميرها. وذلك رغبة في 
الخلاص من نسبة أكير من الأحياء الدقيقة الضارة » 
لمذا يمكن القول انه حليب خال من الميكرويات 
تماما . باستثناء بعض الفيروسات المقاومة للحرارة » 
كبا أن صلاحية مثل هذا الحليب قد تزيد شهورا أطول 
مما هو عليه الحليب المعقم العادي . دون شرط حفظه 
داخل الثلاجة مع الأخذ في الاعتبار ان فتح العلبة أو 
الزجاجة يفقده خاصية التعقيم والأمان . 








العسلق الطبى 





© أعانى من الصداع الذى يتتابنى بين 
فترة وأخرى . وقد نصحنى البعض-بعد 
أن فشلت في العلاج الطبى_-باستخدام 
العلق الطبى الذى يعالج به بعض الأطباء 
الشعبيين . 

فيا هو العلق يا ترى ؟ وهل هناك من 
فوائد أم أن له أضرارا ؟ 


العلق الطبى هو أحد ابواع العلق المتعددة . 
ويسمى في اللغة العلمية هيرودومديسناليس -نا؟11] 
115 00 ويشمي الى ديدان الأرض 
الحلقية , ويتميز بوجود حوصلة يدعونا المعدة 
مجازا . ذات قنوات متعددة . ويعيش العلق متطفلا 
على امتصاص الدم واختزانه في قنوات المعدة 
لاستتخدامه عند الحاجة , لهذا يمكنه العيش طويلا 
دون غذاء . 

والعلق الطبى صعير الحجم . يتراوح بين ؟ -؟ 
سنتيمترات » ويتحرك فى الماء سابحا أو متقلصا 
مستعملا ممصاته في الحركة .» حيث أن له ممصين . 
احدهما أمامى حول الفم يستخدمه في الحركة لتثبيت 
جسمه ء كما يستعمله في امتصاص الدم ٠‏ والشانن 
خلفى في مؤخرة الجسم يعينه على الحركة والتشبث . 

وللعلق ثلاثة فكوك صلبة ذات أسنان حادة 
يستخدمها في قطع الجلد عند امتصاص الدم » وحتى 
يضمن استمرارية نرف اللخرح فانه يفرز مادة مبانعة 
للتجلط . هذا يبقى مكان العلقة نازفا حتى لوأزيلت 







أو سقطت . والعلقة تتشبث بالجلد بواسطة ممصاتها 
حتى ترتوى وتشبع ؛ ولكها لا تؤلم كثيرا . وهذا فقد 
استعملت قديما في الطب لاستنزاف الدم في أحواك 
الصداع والاحتقان والأورام » قناعة سس الأطباء 
القدامى بان ريادة فائص الدم هو سبب العلة 

لقد ولى زمن استعمال العلق لما نت من صرره 
الشديد أحيانا » وخصوصا عند هبوط الصعط . أو 
فقر الدم . بينها فوائده قد وجدت بديلا فنا من 
العقاقير أو العمليات الحراحية . أكثر فعالية . 
وأمناء وأكثر تطورا . 





© قرأت فيها أقرأ عن أن شرب الماء 
مع الطعام يضر بالمعدة » ويسبيب عسر 
الفضم ٠‏ وهذا يوصي الأطباء بشرب الماء 
قبل الأكل بساعة . أو بعده بساعة . فهذا 
أنفع للصحة . فم) صحة هذا القول ؟ 
وهل هو رأي طبي معتمد . ؟ ولكم 


الشكر . 
طنحسة 


- شرب الماء مع الطعام يضر بالمعدة قناعة تشيع 
بين الناس . لا أحد يدري لهاهصدراء ويجتهد 
بعض الناس في تبريرها على اسس علمية لا أصل ها 
ولا فصل . 


رعا كان الاسراف في شرب الماء له شاذير . منها * 


أنه يخفف من تركيز عصائر الحضم في المعدة 
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| والأمعاء. ولكن هذا لا يقوم حجة ضد شرب الاء 
على الاطلاق . لأن الماء له ضرورات منها تسهيل 
عملية عجن الطعام وامتصاصه ٠»‏ سل ان قلته تؤدي 
الى عسر في الهضم . وجفاف في الأمعاء . وينتهي 
صاحبه الى الامساك . لقد حرت دراسة علمية 
تجريمية على فريقين مب الناس : 

هريق أول أطلق الأطباء له حرية شرب الماء 
باسراف مع وجنات الطعام . وفريق ثان قسوا له 
شرب الماء عمقدار ومواعيد . 
واتهت التجربة الى أن المريق الأول لم ينله أي أدى أو 
اضطراب في الهضم . فيما كان الفريق الثاني الذي 
قسوا له شرب الماء يعاني من توعك وعسر هضم . 
وهدا ما يساقص الشائعة بضرر شرب الماء مع 
الطعام . 

ابنا نعارص تقييد شرب الماء مع الطعام على أية 


1 


صورة . حيث لا حجة تقف الى جادس هده الشائعة 
الغريية . التي لا سند لما من الرأي الطبي ٠١‏ ولكننا 
+ أيصا بقف مع الآية الكريمة التي تقول : «١‏ كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا انه لا يجب المسرفين » . صدق 


الله العظيم . 


العدوى الذاتية 





أحب قراءة الكتب الصحية . وقد 
- صادفت اصطلاح العدوى الذاتية 
في أكثر من موضع . ولكنني لم أستوعب 
معناه بوضوح . فهل لي في شرح أو تفسير 
موجر »2 ولكم الشكر 4 
ا ص . م / حماة 
العدوى الذاتية تعني تكرار عدوى المريض 
لذاته بنفس المرض الذي يعاني منه ٠‏ فبعض 
الأمراض المعدية ( أو المعروفة طبيا بالأمراض 
الانتقالية ) تنتقل من مريض أو حامل للمرض » 
4- انسانا كان أو حيوانا . أو ريما نباتا » حسب دورة 
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وحين تخرج مسببات الأمراض من جسم 
المريض . ربما تكون ناضجة وجاهزة للعدوى 
التالية لاسان سليم آخر . دون حاجة الى مراحل 
أخرى خارج جسم المريض . فيعمل المريض 
بوسيلة أو بأخرى على نقلها الى نفسه مرة أخرى . 
فتتوالى العدوى ويعيش في حلقة مفرغة ٠‏ يكون 
فيها المريض كالبائع والمشترى في ان واحد . 

وحيث انه لا توجد قاعدة عامة تنطبق على كل ' 
الأمراص القابلة للعدوى الذاتية ء فانه يمك 
اعطاء أمثله لمثل هده الحالة . 

هناك دودة شريطية تعرف بالشريطية القزمة , 
لان طوها حوالي 4 ه سنتمترات فقط . تنتشر 
كثيرا بين الأطفال وتعيش في أمعائهم . وقد تخرج 
بويضاتها الناضجة القابلة للعدوى المباشرة » 
فيعمل الطفل الذي يفتقد عادات النظافة على 
نقلها مس الشرج الى الفم مباشرة . 

على نفس الدرب هناك دودة تعرف ساسم 
الاكزوريوس أو الحرقوص . تضع بيضها الناضج 
حول فتحة الشرج ليلا . فتثير شعورا بالحكة مما 
يدمع الطفل الى أن يمد يده دون شعور منه ليحك 
مؤخرته فتعلق البويضات تحت أظاهره . وعندما 
يمص الطفل أصابعه بحكم عادة الأطفال ينقل 
المرض الى فمه مرة أخرى . 

وبما هو شائع ان الثأليل التي تظهر على الجلد . 
وخصوصا الأيدي والأرجل » قابلة للانتشار 
بفعل اللعب فيها وحكها . مما نسميه بالعامية 
( تفقس ) 3 وما هي الا عدوى ذاتية بالفيروسات 
مسببة المرض وهكذا . 


ادماء اللنة 





* السيد ص . ب _- السودان : 

لادماء اللثة اكثر من سبب . ربما كان اشهرها 
نقص فيتامين ج او ربما كان التهاب اللثة» ويجتاج الى 
مساظر وفحص من طبيب الأسنان المختص لتحديد 
السبب لديك لعلاجه . 






عل أده 









الآن من عرسها ليلة 

مع قبل بدءٍ التواريخ في الغربتين 

صاعدا في فاث الزجاج . . وقبل القيامة في دورة ثانية : 

الى غيمةٍ . . سيدة قبل أن تبدأ الغربة التالية 

ساحبا حوله جدولين . . الى شمسه الغاربة قبل عبدٍ منافٍ . . ورحلته في الشتاءِ 

جدولين على فيهما . . الى دارها العاليه 

رغوة الصبح في مهده . . واشتعال الضباب قبل رحلته في ليالى الحصادٍ . . ليالى المرايا . . ؛ 

جدولين . . بقري غزال, . . الى قمر نائم . فوق سبرج حصان 

يفر على دفتر من رسوم الصغار . . أذكر الآن منْ عرسها . . قامةٌ مقبلة ! 

ويرعى الزهور التي يست في ثنايا كتاث في رفيفٍ الطيورٍ على بيدرٍ . . . . ش 

واشتعال. النسائم . . في غبطة السنبلة 

أذكر الآن من موجةٍ للشقائق بين الزْروع 

مرة . . والعروسٌُ الصغيرة . . شفتي وردةٍ . . 

تطلع من دارها . . في صباح من الثلج والدفءٍ . . : 

قامة من نسيم الجنوب على جدول . . قد مر بي هامسا : مرحبا 

وارتباك الأحاديث بين القصب : 

لامن الصي فيه . . ولامن سلال انمد | ياوردة الصبح. . . باوردتي 

إنما أَرَقتهُ وشايةٌ حب يازجاج اهار . . قبيل الغروب , . 
8 1 وياعرسا للعصافير . . قبل الغياب 

كت مرحبا . . وسلام عليكِ . . 

1 0000 على الروح . . إذ نبضت 

وبها . . وسن في الشتاءِ . . من شَذّا خامض في حنين التراث 

على بابهِ قمران 1 

ويداها . . السلام الأخير 2-0 














نضا 


اه أ دعا عه احا هد 









راحتاها . . الْآمَان الترابُ الذي مسَّهُ البرقٌ . . 


0 
ميملاو و بوره ييه وعردم مس 





ا 
9 ا 0 


5 
ل 1 1 ا 
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؟ والتراتث الذي مسّه الرعدٌ 
حتى أَفَاقَ 4 على هيئةٍ الطير . . 

أو هيئة الحقل . 

أو هيثة اوت والياسمين 
والتراتُ الذي قامت الروح منه 
الى رجلٍ . أو فتاه 

والترات ألذي بيب الأرض زيتوتها . 
مثلما يبب الطاعين الحياة 

والترابُ الذي دار بي دورة كاملة 


. من حنين أبي للصغارٍ . . 


الى الحر قب 5 والسطر .. 0 والمفردات 
والترابُ الذي مر بي شفقا 

أو كلام إلى الضوءٍ والريح 

قبل ار تحال. المصابيح. 1 الاك 
والترابُ الذي قال لي ليلة : 

لانحف 0 

إنها الأرض تصفي الى زخة من ثنايا السحابٌ 
< الترابٌُ الذي صار لي جسدا 

وفا جسدا 

يسكنٌ البرق فيه . 

ويسكن فيه ابتداء المطر , 

الترابٌ الذي يعرف الحزن 

والكحل في العين 5 

سوق المرايا . . 

تموج به شمس كانون . . 


:- فوق اصطفاقٍ فروع الشجر 
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حا طلا أي 


وال يمن ند صاعب 

في ارتباك الدُفوف 

والمغنون ماجوا : 
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عد: الكتاب هو حصيلة مؤتمر حول الدراسات الاسلامية عقد فى جامعة 
امستردام الحرة . ونشرت أبحائه بعد تنقيح وزيادة فى سئة ١9446‏ . وقد اشترك فى 
03 هذا المؤمر اربعة عشر باحثا قدموا محاضرات تناقش موضوع الاسلام وعلاقته 
١‏ بالتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى بلدان عربية ثلاثة : تونس . 
مصر . ولبئان . 
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لككسكر حباب الكلقر 





5 تتطلق الأبحاث الواردة فى هدا الكتاب من 

افتراض ان هماك ثلاث قوى رئيسية فى الوطن 
العرى الحديث وهى : التصنيع والقومية 
والاصلاح ال المقصود بالتصنيع ها هو العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية والعلمية الجديدة التى تطهر 
يوما بعد يوم . والمربوطة بادخال التقنية الحديثة 
كحزء حيوى ومهمٌ في حياة المواطنين ومن أهم 
نتائج هذا التصنيع ازدياد نسسة التعليم ٠‏ اردياد عدد 
السكاد مع تقليل عدد الوهيات عد الأطفال . اردياد 
الاستيطان فى المدن واستهلاك المتوحات الصناعية 


الجديدة . 
البعث الاسلامي والقومية 





أما بالسسية للاصلاح فالمقصود به هو الاصلاح 
الاسلامى أو مايسمى بعملية البعث الاسلامي ء 
وهى حركة قومية ظهرت بشكل رئيسى فى أوائل 
الستعيبيات من هدا القرد . وتنامت بشكل مطرد مع 
تنامى الحركة الصناعية وتشائك العلاقاب الاحتماعية 
فى الوطن العرى وسوف نرى من خلال تحليل 
بعض أبحاث الم تمرءإنه وإن كانت حركة الاصلاح قد 
ظهرت فى المشرق العرى وخاصة فى القرن التاسع 
عشر مع الطهطاوى والافغان . ومحمد عنده . وق 
المغرب العرى مع اس ناديس والطاهر عاشور . 
وعلال الفاسى ى القرن العشرين . الا أنها أحذت 
اتجاها شبه عسكري فى السبعينيات»وهدا مما يدل على 
مؤشرات خطيرة بالنسبة لعملية الاصلاح التى كان 
من أهم اهدافها ابعاد النساس عن التطرف 
واللاعقلانية . 

ومن الملاحظ ان النشطين فى الحركات الاسلامية 
الحديثئة يأتون من فئات اجتماعية متوسطة . وغنية » 
وان معظمهم على درجة لا بأس بها من التعليم ٠‏ 
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وهذا يدل على أن هناك بعذا اجتماعيا واضحا 
لحركات الاصلاح الاسلامى وهذا السعد يوصلنا 
الى مفهوم القومية المستعمل فى الكتاب . وهو مفهوم 
يعتمد ى الدرجة الأساسية على ازدياد هيمنة السلطة 
المركرية على كثير من مرافق الحياة العامة من عسكرية 
وسياسية واقتصادية الذى أدى بالتالى الى ربط كل 
المحتمعات القبلية والفلاحية والمدبية بالمرافق العامة 
للدولة ما أدى الى اضمحلال العلاقات الاحتماعية 
والاقتصادية عير المتطورة فى الوطن العري الحديث . 

ان اسثاق النطام الاقتصادى والاحتماعى الحديد 
فى الوطن العرى أدى الى تكويس وخلق اتماط عمل 
حديدة تتنطل مقدارا وافيا من التدريي المهبى 
والأكاديى . وهدا بالتالى أذى إلى مروبة أكثر ى 
محالات العمل لعدد أكبر من المواطمين . وبالتالى الى 
اردياد شعور المواط. بأهمية الدولة ى حياته العملية 
وحنى الشحصية من هدالمنطلق يجب ان بتعامل مع 
ممهوم القومية فعلى الرغم من المكونات 
الايديولوجية هدا الممهوم كالاستقلال الوطى والثقاق 
0 الاستعمار الا ن له أبعادا اقتصادية واحتماعية 
واضحة . وهى الاستقلال الاقتصادى والوطنى 
وحلق محتمع مفتوح يعتمد على التسائد بين السلطة 
المركرية والمواطنين . 

ويمك. أن تدرج أبحاث المؤتمر تحت ثلاثة اقسام 
رئيسية هي * 

حركة البعث الاسلامى فى السعيييات : وق 
هذا المحال قام الكاتب المصرى حسن حنفى بدراسة 
جذور الحركات الاسلامية فى السبعينيات فى الوطن 
العربى بشكل عام وفى مصر بشكل خاص وذلك فى 
مقاله : 

« أصل المحافظة الحديثة والاصولية الاسلامية » 

- الطرق الصوفية فى تونس وعلاقاتها بعمليات 
التغير الاجتماعى والاقتصادى . وخاصة بعد 
استقلال تونس عن فرنسا فى عام ١1485‏ . وما بهمنا 


هنا هو مقالة المستشرق براون عن الطريقة المدبية وهى 
طريقة صوفية ظهرت فى العشرينيات من هدا القرد 
وعلاقاتها بالدولة المركزية وموقفها من التصنيع 

0000 الدين والسياسة فى لبنان : 
قوم تحليل مقالة ماريون وبيتر سلوجلت 
المستشرقان الاتحليزيان عن حركة الاصريين 
المستقليى ( المرابطون ) فى لمنان من سنة 1888 الى 
سنة ١901/4‏ 


الحذور الاجتماعية للحركات الاسلامية 





ف عفنتام عر مخترقة التسك الاستكسى قن 
السعيبيات يقوم الدكتور حسن حنفى يتحليل واف 
للأسباب التى أدت الى ظهور الحركات الاسلامية . 
والتى كانت عير ممهومة وعير منطقية من وحهه نظر 
العالم العرى يعرص الكاتب ثلاثة اسساب رئيسية 
واخرى فرعية لعمليه النعث هده 

فشسل الايديولوجيات المعاصرة للتحديث ىق 
الوطن العرى . والمواحهة الثقاية مع العالم العرى ثم 
اكتشاف قوى كامة فى الوطن العرى 


ويشرح الكانب بالتمصيل الأنعاد المركرية لهذا 
السبب الرئيسي الي يرى بأما تتمثل في مشل 
الليرالية العربية التى استوردت الى مصر يشكل 
حاص من 1414 الى 1١487‏ وهفشل اشتراكية 
الدولة كما طقت فى مصر رمن عبد الماصر وأحيراً 
هشل الماركسية التقليدية التي يرى ابا لم تستطع أن 
تتعامل مع الاسلام بطريقة عملية 

ان الليسرالية العسربية التى اعتمدت بالدرحة 
الرئيسية على البرلمالد وعلى الاقتصاد الخر فشلت مع 
بحىء ثورة 14617 ء وهذا الفشل كان تاتحا عن القوة 
المطلقة للملك ى التدخل فى الحياة السياسية وحل 
البر لمان متّى شاء ايضا . ان الاقتصاد المفتوح بالطريقة 
غير المنظمة وحتى الاستغلالية التى كان يعمل مما فى 
مصر أدى الى ازدياد حدة التناقضات الاجتماعية 
والاقتصادية والى تأخر الريف بشكل رهيب ٠.‏ الى 
جانب ازدياد نسبة البطالة وارتفاع مستوى المعيشة مع 
وجود نسبة ©8/ من الأمية.فى هذا الحو كمايسين 


© معضلات اسلامية 


حنفى- نشت حركة الاخوانالمسلمين ( سنة )١84374‏ 
كرد اسلامى على التناقصات القائمة املة بذلك أن 
تقيم حكما إسلاميا خاليا مس الشوائب والاستغلال . 
ان حسن الما القائد الشعبى لجماعة الاخوان والذى 
اغتيل فى سة ١444‏ وضع برنامجا ايديولوجيا 
يستوحى مشروعيته من الاسلام وبنفس الوقت غير 
عافل لتناقصات الواقع المعاش . وذلك لحل المشاكل 
القائمة . ولك هذا البرنامج واد استقطب كثيرا مس 
الافراد مس محتلف التيارات الاحتماعية . لم ينجح فى 
الوصول الى هدفه الأسمى وهو حلم اقامة الدولة 
الاسلامية . وهو يرى ان ثورة ؟4685١‏ أتت لتحدث 
تغييرات حذرية فى الأسس الاقتصادية والاجتماعية 
للمحتمع عن طريق تطوير القطاع العام وبرنامج 
الاصلاح الرراعى وفتح مجال التعليم امام المواطبين . 


ولك. هذه المرا مج أصيست سكسة شديدة مع هريمة 
/51 وهدا كان أحد أسباب فشل اشتراكية 
الدولة بعد وقاة عند الناصر فى سسة 141١‏ . مما ساعد 
بالمتيحة المئة السياسية الحاكمة الحديدة على الايتعاد 
عن طموحات الساصرية ومشروعاتبها المحتلمه . وحلق 
سياسات بديلة مرتيطة بالدرحة الأساسية سياسة 
امريكا فى الممطقة ووحهة بطرها اقتصاديا . فى هدا 
الحو . حو التعير الراديكالى ق معهوم المجتمع لنمسه 
ولمستقله . والاستعاد عن. الناصرية . طهرت 
الحركات الاسلامية ق الستعينيات . أولا . كرد فعل 
صد الناصرية التى كحتها فى الحمسييات 
والستينيات وثانيا » كانعكاس لواقع حديد ملء 
بالقلق والترقئات تحدث فيه تحولات حدرية في حميع 
المجالات . هدا الحو أدى الى تفاقم حدة المأساة 
للجماعات الاسلامية اذ أن البعض منها وجد ان 
العنف هو الرد الوحيد على المتعيرات السريعة وعير 
المتوقعة ى المجتمع المصرى . مع أن السلطة السياسية 
الحاكمة بجحت بتحييد وحتى استعلال بعض 
الحركات الاسلامية لصالحها بشكل مباشر أو غير 
مباشر لعدم وضوح الرؤية الايديولوجية لهذه 
الحركات . الا أنه من الواضح كما يبين الكاتب اب 
ظهور هذه الحركات يعكس سخللا وفجوات واسعة فى 
البناء الاجتماعى والاقتصادى والوجهة العامة 


دذيل 


العربي ‏ العدد 6"_ابريل ١585‏ 


ححنين] صحتابالثهر 





الماركسية والعرب 





يقول الكاتب ان الماركسية التقليدية فشلت في 
الوطن العربي ويفسر هذا « الفشل » بقوله انها حاولت 
القضاء عل المشاكل الاقتصادية ومشاكل الأمية والفقر 
( نظريا على الاقل ) الا أنها فشلت كأيديولوجية 
علمانية غربية وليدة تناقضات المجتمع الرأسمالى 
خلال الثورة الصناعية فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. ان هذه الايديولوجية لاتمثل الثقافة التقليدية 
لمختلف فثات المجتمع العرى والمعتمدة على الاسلام 
بالدرجة الأساسية . فالأيديولوجية الماركسية تتكلم 
باصطلاحات التناقض الطبقى . المادية 
الديالكتيكية . ووحدة الطبقة العاملة وهى 
المثقفين العرب المعزولين عن المفاهيم العامة للجماهير 
الشعبية . وهو يرى ان عدم عرض الماركسية بشكل 
يليق بالمجتمع العرى وبترائه وخصائصه أدى الى 
فشلها كما يقول الكاتب . 

وفيها يتعلق بالمواجهة الثقافية مع الغرب . أبدى 
الغرب اهتماما اقتصاديا وعسكريا بالوطن العربى منذ 
قرون عديدة وذلك لموقم الوطن العري الاستراتيجى 
ولغناه بالمواد الطبيعية . وقد أتى علم الاستشراق 
ليلعب دورا خطيرا كالسلاح العقلى والثقافى الذى 
يشهره الغرب فى وجه الاسلام عن طريق درس 
الاسلام وحضارته بطريقة غربية تساعد على تمرير 
مصالح الغرب ف المنطقة . اضافة الى ذلك فان 
الغرب قد عمل جاهدا على خلق طبقة مثقفة عربية 
تعهل من الأفكار الغربية بما يخص مفاهيم الله 
والانسان والحضارة والمادة . ان هذا التحدى الثقاق 
الغري للوطن العرى لم ينقطع حتى بعد فترة الانتهاء 
الفعلى للاستعمار المباشضر . ففى مرحلة الاستعمار 
الجديد ظهرت الحركات الاسلامية تدعو الناس الى 
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العودة الى مصادر الاسلام الرئيسية وإقامة الدولة 
الاسلامية » وذلك للقضاء على الازدواج الثقاق 
الحاصل من هيمنة الغرب الثقافية المستمرة . ففى 
حين ان الحركات الاصلاحية الاسلامية فى زمن 
الاستعمار المباشر اعتمدت على العقل كفوة رئيسية 
للقضاء على الخرافة والتأخر » فان الاعتماد على القوة 
المسلحة والسياسية التنظيمية أصبح من أهم المقاييس 
فى زس الاستعمار الجديد . 

ان التكامل الثقافى الذاتى للمسلمين والنموذج 
الاسلامي الماضى من اقامة دولة شاسعة الأطراف . 
كل هذه الأفكار ساعدت الحركات الاسلامية على 
اكتشاف قوى داخلية » وعلى التأكيد على هويتها 
الثقافية والتاريخية عن طريق التشديد على الأصالة 
للأمة الاسلامية . ان هذه الأفكار المستوحاة من 
ماض زاهر انعكست على واقع شديد التغير وغير 
مضمون فى كثير مس الأحيان . والنتيجة التى يخالص 
اليها القارىء من مقالة حنفى هى أنه مع ازدياد 
الصعوبات التى يواجهها المجتمع تزداد مثالية 
الحركات الاسلامية وابتعادها عن تقديم حل واقعى 
لمشاكل موجودة قي فى المجتمع . 


منطلق الدين والدولة 





قليلا ما بهتم أبناء المشرق العربى بدراسة التيارات 
الفكرية والأدبية والاجتماعية فى المغرب العربى 

ان هذه التيارات الفكرية المختلفة تعكس واقعا 
يغلب فيه التناقض اللغوى ( العربية أم الفرنسية ؟ ) 
والثقانى ( ثقافة الغرب أم ثقافة الاسلام ؟ ) بالرغم 
من أن السياسة الرسمية للحكومات الحالية هى 
تنشيط وتسريع عملية التعريب فى جميع المجالات . 
ان هناك تناقضا آخر وهو بين الحركات الصوفية 
وأنظمة الحكم الجديدة التى أتت بعد القضاء على 


تلن شعت انف عا شق سعد امعط 113335اهت ع ها سا - 


الاستعمار الفرنسى هنذا التناقض هو موضوع 
دراسة المستشرق براون عن الطريقة الصوفية المدنية 
التى أسسها الشيخ محمد المدن » أحد اتباع الشيخ 
الصو الجزائرى المعروف احمد العلوى . 

ان هذه الدراسة التى تحت ايدينا تحاول أن تتقصى 
الجذور الاجتماعية للطريقة المدنية » الى جانب 
ايديولوجية هذه الطريقة وبرناجها للعمل . وهذا كله 
يتم فى سياق الأحداث السياسية التى مرت بها تونس 
خلال فترة الحربين العالميتين حتى استقلاها عن فرنسا 
سنة ١1465‏ . وقد توصل الكاتب بالنتيجة الى أن 
معظم أتباع هذه الطريقة هم من الفلاحين ويعض 
الفئات الفقيرة فى المدن » والسبب فى انضمام هؤلاء 
هو الضمان الاقتصادى الذي تكفله الطريقة لهم . 
ويقول الكاتب ان الطريقة المدنية خسرت كثيرا من 
المريدين أو الأعضاء بالمفهوم الاجتماعى بعد الحرب 
العالمية الثابية » اذ انه نشأت فرص عمل جديدة . مما 
ساعد الكثيريس على تجربة حظهم المادى خارج اطار 
الطريقة . 

ولكن الصدمة السياسية والاجتماعية الكبرى التى 
واجهتها الطريقة كانت بعد الاستقلال فى سنة 1١9565‏ 
حيث ان عرب الدستور الجديد الذى أت الى الحكم 
قد اع شيخ الطريقة المدنية بالتعامل مع سلطات 
الاحتلال ٠ل‏ نسى مما أدى الى اضعاف 0 امائة 
الطريقة امام أعين الناس . 

وأحد الاستنتاجات الرئيسية لهذا المقال هو أن 
الصراع بين الدولة الحديثة الذى عقب مرحلة ما بعد 
الاستعمار هو صراع بين منطلقين محتلفين : منطلق 
يرى ان تونس يجب ان تكون دولة علمانية وليبرالية 
غير مرتبطة بالشريعة الاسلامية » ومنطلق آخر يؤكد 
الجذور الاسلامية للدولة والمجتمع » ومن هنا فنان 
- هذا الصراع قد أخذت طابعا آخر في بداية 

لسبعينيات مع حركة بعث الصوفية والمجموعات 
0 الأخرى على الساحة التونسية . 

ان هذا الصراع هو ظاهرة اجتماعية بالدرجة 
الرئيسية حسب رأي الكاتب 3 انه صراع حول الهوية 
الثقافية للمجتمع عن طريق تهديد الأصالة ٠‏ اى 
الاسلام الثقافى بدل التعريب والتبعية الثقافية » ومن 
ناحية اخرى فإن هذا صراع حول مشكلة العدالة 
الاجتماعية والفوارق المادية الموجودة فى المجتمع . 


© معضلات اسلامية 


ومن خلال قطبى هذا الصراع نرى ان مايسمى 
بعملية « الاحياء الاسلامى » قد ا تخذت أشكالا ليس 
فقط سياسية وعسكرية » بل ثقافية واجتماعية 
ايضاً » كبا يبين براون فى مقاله . 


الدين والسياسة في لبنان 





يتحدث مقال ماريون وبيتر سلوجلت بشكل 
تفصيل عن حركة الناصريين المستقلين 
( المرابطون ) ٠‏ كحركة ايديولوجية وعسكرية فى 
لبنان ٠.‏ والتى تنطلق من مبادىء غير دينية تعاملها مع 
الأحداث . وهذا المقال يوضح لنا التشابك الكثيف 
فى العلاقات الاجتماعية والسياسية والفكرية فى لبنان 
المعاصر . وهدم التوازن الحاصل بين هذا التشابك . 
يتحدث الكاتبان عن انبثاق حركة ( المرابطين ) فى 
أواخر الخمسينيات . وذلك فى اطار تنامى الناصرية 
: فى الوطن العربى ودعوتها الى « الوحدة العربية ». 
وقد انبثئقت هذه الحركة كحركة سياسية معارضة 
للوضع السياسى القائم بالاعتماد على القومية 
العربية . ان الأسس الايديولوجية هذه الحركة تعتمد 
على الوحدة والحرية والاشتراكية » والاحترام العظيم 
لمبادىء وشخصية عبد الناصر . ولكن مع هذا 
الاحترام ٠‏ فان الحركة لم تقم بأى تحليل عميق لفترة 
الناصرية فى مصر والصعوبات والأخطاء التى وقعت 
بها الناصرية وحركة الناصريين فى لبنان مع انها تشترك 
مع الحركات العلمانية الأخرى فى المجتمع فى فكرة 
فصل الدين عن السياسة فانهم يختلفون مع الحزب 
الشيوعى مثلا فى أ: هم لا يؤمنون بالصراع الطبقى او 
بالقضاء على الملكية الخاصة فى المجتمع » شرط ألا 
تستخدم هذه الملكية الخاصة لأغراض استغلال 

أما بالنسبة للموقف من الدين فان ( المرابطين ) كيا 
بينا لا ينطلقون من مفاهيم دينية بل قومية . وبالرغم 
من ذلك . فالحركة 3 تعتبر الاسلام جزءاً اساسياً من 
الثقافة العربية والوطنية, وان الاسلام كبعد ديى 
لايتعارضص مع البعد القومى . هذان البعدان يربطان 
مختلف ابناء الشعب من ناحية اللغة والثقافة والتاريخ 
والتراث المشترك والمصالح المشتركة ٠‏ بالرغم من ان 
هذه الحركة تقوم على فصل الدين عن الدولة الا أنها 


يذدلا 
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كر حكتاب الرثيلهر 





توظف الدين توظيفا سياسيا واجتماعيا لكى تحصل 
على أكمر عدد من المؤ يدين . 


ان هذاالتناقض بين المفهوم من ناحية والمنطلق 
العمل من ناحية أخرى يعكس الصعوبات وحتى 
التناقضات التى تقع فيها الحركات العلمانية العربية 
من ليبرالية وقومية واشتراكية تجاه الدين . وهذا يؤدى 
بنا الى الحديث عن اشكالية الدين فى الوطن العرى . 
اذ أن هذه الاشكالية ليست على مستوى الفكر فقط 
بل على مستوى التعامل ايضاً . فهناك بعض 
المجموعات وامثقفين الذين يرفضون ان يكون الدين 
اساسا ثقافيا وتراثيا لعلاقات اجتماعية وسياسية 
قائمة. وهناك آخرون ممن يرون أن المجتمع 
الاسلامى كله جاهلية واننا نعيش ى جاهلية القرن 
العشرين . 

ان اشكاليةالدين تنتظر كتابات نظرية صائبة من 


الا بون فد سفنب ايه ا للد يني الي ضيدت الث بطشيات كضرا كد ري 00 ل ٠١‏ وي' تا 


كل المثقفين العرب فى مختلف تخصصاتهم الاكاديمية 
والفكرية . وذلك اكى لا يكون هناك تناقض بين 
المفهوم والمنطلق العمل . أو بين مايجب ان يكون 
وبين ما هو قائم بالفعل . صحيح ان الكتابات 
النظرية القريبة فى كثير من المجالات الفكرية مازالت 
غير متقدمة الا ان هذا هو التحدى الذى يواجه 
الانسان العربى المعاصر . انه تحدٌ حضاري وانساني فى 
الدرجة الاولى انه تحدي الابتعاد عن اللاعقلانية فى 
السياسة والفكر والثقافة والدين . والاقشرات الى 
معاملة الواقع بكل تعقيداته بفكر متألق ونظر ثاقب 
وكقاح متواصل ومرونة لا تعرف التعصب الديى أو 
الشطط العاطفى . هذا كله يجب ان يتم قى اطار 
التعامل مع الحاجات الاجتماعية والمادية والثقافية 
والاخلاقية لمجتمع عرى لا يعيش «١‏ فوق التاريخ أو 
تحته » بل مع التاريخ قدما نحو حاضر مبد ع ومستقبل 
زاهر . اك 


اس 6080 اياك لكاروا عبد يق رليقاير 


كما 


دراع للامام عل 





©روه أن الامام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فقد أثناء 
خلافته درعا كانت يحوزته وذلك 
عند منصرفه من صفين فالتقطها 
رجل من اليهود . وذات يوم 
وجد الامام على . درعه ميع 
اليهودي فرفع أمره الى القاضي 
شريح وم تكن مع الامام علي بينة 
ولم يكن معه شاهد الا ابنه الحسن 
رضي الله عنه فقال القاضي : أنا 
أعلم انك صادق يا أمير المؤمنين 
ولكن لا بيئة عندك . ولا تصلح 


شهادة ابنك لك واليهودي 
واضع يده على الدرع . ثم أن 
القاضي حكم لليهودي عملا بظاهر 
الأمر ء فامتثل الامام علي رضي 
الله عنه لحكم القاضي وخرج ١‏ 
فقال اليهودي 00 أشهد أن هذا 
من أخلاق الأنبياء » وأن هذا 
الدين دين الحق . وان هذا 
الدر ع درع علي ثم أشهد أن لا 
اله الا الله وأن محمدا رسول 
الله » 








من المكنبة العربية 






بقلم الدكتور 
عبد العزيز المقالح 


سيتذكر عرب الجزيرة والخليج عقد الستينيات طويلا . وستتحدث عنه الأجيال 





القادمة كثيرأً وباعجاب , لانه كان عقدا غنيا ومليثا بالمفاجآت التي تقود الى التغييره وتدفع 


بقوة وبعنف احيانا الى تجاوز معضلات التخلف والخروج من دائرة الاحتضار الرمل . 


[مذا قد يكون الفضل فيما حدث في عقد 

لا الستينياتراجعا في الاساس الى عقد 
الخمسينيات السابق له في التأثير. فالتطورات - 
لاتحدث فجأة ولاتكون وليدة لحطات الميلاد ‏ اذ لابد 
لما من مقدمات وارهاصاتكلكننا بالرغم من ذلك 
سسنتذكر عقد الستينيات من هذا القرن ونختصه 
بالاهتمامءلانه شهد سنوات الميلاد الحقيقي للجزيرة 
والخليسجمولانه رأى انسان هذه المنطقة يخرج من 
الصمت ويبداً الكتابة . فالكتابة حالة جوهرية وتعبير 
بالممارسة عن الميلاد الجديد . 

ولأن الحديث هنا سوف يقتصر على الاشارة الى 
تطور اساليب واشكال الكتابة الادبية بفضل المعطيات 
الستينية»فاننا لاينبغى ان نهمل الاصوات الادبية 
الرائدة التي اسهمت في تمهيد طريق التجربة الجديدة 


وني فتح النوافذ للروافد الاولى . صحيح انها لم تبلور 
ملامح التجربة»وان انفعاها المندهش بالجديد قد كان 
في معظمه تعبيرا عن الاستجابة اللغويةهوم يكن فيه 
نصيب يذكر من التعبير عن حركة الواقع وتناقضاته ١‏ 
الا ان تلك الاصوات اثبتت من خلال تعاملها مع 
الاشكال الادبية التقليدية خطورة الاعجاب العاطفي 
وغير الواعى بالتراث . وان ذلك الاعجاب الخطر 
لايساعد هذا التراث على البقاء والتجدد . وانما يعمل 
على استهلاكه وافراغه من محتواءموتحويله الى قوالب 
جامدة تعوق رحلة التطورهوتمنع الانفتاح على العصر 
والواقع والمستقبل , 


الحكم بكتابة جديدة 
فى بداية الستينيات كان كل شيء في الجزيرة 


1١ /اثم‎ 
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والخليج ‏ باستثناء اصوات الرواد ‏ يبدو صامتا » ربما 
لان الانسان في هذا المكان القديم كان قد مل الحديث 
عن المألوف والمككرور . مل اللغة التقليدية والمفاهيم 
السائدةعوبدات ملامح وعي ادبي تتشكل وتحلم بكتابة 
جديدة بصياغات مبتكرة . 

واتوقف هنا لكي اثبت مرة اخرى ان ذلك الذى 
كان يحدث لم يكن يعني الخروج على الاصول والتنكر 


للتراثءاو الانسلاخ عن كل الماضي بمسابعه 


الأصولية . كانت المتغيرات المتلاحقة تقود المواهب 
المبدعة » نحو مرحلة جديدة من الابداع ٠»‏ تتلاءم 
مع العلاقات الجديدة التي طرحتها اساليب الحياة . 

ان الأآطر الاجتماعية التي كانت قائمة فى النصف 
الارل من هذا القرن تتغير . ان لم نقل انها تنهار . 
والاساليب الادبية والفنية التى كانت سائدة في ظضل 
امتداد مواصفات القديم وتأثيره قد تغيرت . ابناء 
الجزيرة والخليج يتواصلون بالعالموتنتشر بعثاتهم 
التعليمية على مستوى الكرة الآرضية . ظروف 
حياتهم الجديدة تقتضى أن يكونوا أكثر صدقا وتلاؤ ما 
مع العصر . والصراع الدائر بين ظواهر القديم 
والحديد م يكن متكافئا ‏ والعبرة دائها وابدا بالجوهرع 
وبالقيم النبيلة التي تحدد علاقة الانسان بالانسان 
وعلاقته بالعالم وبالكون الكبير . 


جزء من حلم الجزيرة : 

تبي ء رواية « جزء من الحلم » للكاتب المعروف 
عبد الله عبد الرحمن الحفرى بعد مجموعاته القصصية 
الشلاث «وحياة جائعة » «والجدار الآخر» 3 
« والظما » تجىء هذه الرواية مع الثمانينيات لكي تثير 
كثيرا من التساؤ لات عن الوضع الادبي في الجزيرة 
بعد ربع قرن من المخاض العسيرء وتظل الرواية 
وحدها بين الأشكال الأدبية ‏ الأقدر على إثارة 
التساؤ لات ١‏ وذلك لأن النتاج الروائى في الجزيرة - 
شمالا وجنوبا وخليجا ‏ مايزال ضئيلا اذا ما قورن 
ببقية الاشكال الادبيتهوفي مقدمتها الشعر بما له في هذا 
المكان من جذور وتقاليد راسخة . 

ورواية «جزء من الحلم » هي في الظاهر قصة 
امرأة عربية تعيش مغتربة مع واقعهاءبسبب ماطرأ عل 
هذا الواقع من تغيرات ناتجة عن الصراع الحاد بين 
١848‏ 





الاجيال . وبين أبناء الجيل الواحد . وبين الفرد 
ونفسه . وعبارة « في الظاهر » السابقة تشير الى ان 
الابعاد الداخلية للرواية توشك ان تجعل من المرأة 
الحالمة معادلاً رمزيا للجزيرة الحالمة ايضا . واللمثقلة 
بالعتيق والبالي من التقاليد والعادات . «ليلى » هو 
اسم البطلةهوهو اسم ذو نكهة تاريخية خاصةءلاسيها 
حينما يأتي من قلب الجزيرة محملا بقدر غير قليل من 

الامحاء . والحفرى لايريد لنا ان نتوقف عند سطح 

الاحداث التي عبرت عنبها روايته » ولا عند ليل .» 

المرأة الفاشلة فى حياتها الزوجية والحالمة بالحب الذي 
لن يأني » وانما يريد لنا ان نرافقه في محاولته الجريئة 
الرامية الى رصد ملامح التحول فى بنية مجتمع الجزيرة 
الواقف على صراط التحولاتمن خلال رصد الاخبيار 
الذى يعاني منه المنزل العربي للطبقة الوسطىمبعد 
الانفتاح المفاجىء على الحياة الجديدة بكل حسناتها 
ومساوثها . وبكل وضوحها وتعقيداتها » وهو بذلك 
يفتح عالم الحريم برفق ٠‏ ويرتاده بذكاءءويكون دليله 

ودليلنا في نفس الوقت الى ذلك العالم العجيب الذى 
كان الى وقت قريب سرا مغلقا . يكون الدليل اليه 

«ليلى » المرأة الضحية التي حاولت ان تتمرد على 

التقاليدهدوان تحتج على الاهمال المذهل الذى تعاني منه 

المرأة»بعد ان عرفت السفر الى الخارجءورأت بعينيها 
كيف تعيش الزوجات مع ازواجهن . ورأت كيف 
يضطر زوجها الى ان يتركها في المطعم او الملهى مع 

اصدقائه وزوجاتهم ومع آخرين لازوجات هم, 
ويذهب الى مكان اخر لكي يعقد صفقة تجارية»غير 
مدرك للنهاية المؤلمة التي ستترتب على هذا الموقف , 

وفي الوقت ذاته غير قادر عل ان يتخل عن شعوره 
بالسيطرة والتحكم يوغير قادر ايضا على تصور علاقة 

أنسانية بين الزوجينءاو ايجاد معنى للرابطة الزوجية 

غير رابطة التبعية والتملك . 


عاطفة حسب الطلب 





ان و حسين » وهذا اسم الزوج المنكودءيجد نفسه 
بحكم العادة مضطرا الى الزواج من ابنة عمه الغنية 
الجميلة «كان قادرأً على صنع كل شى هالا ان يكون 
زوجا . وكانت عاطفته ‏ على حد تعبير ليل - رهن 
العرض والطلب . . يضعها في ثلاجة متى اراد 


ويخرجها متى احتاج الى استخدامها » وهذا التعبير 
يوحي يانه كان تاجرا ناجحاءوان نجاحه في هذا المجال 
قد انساه كل المعاني الاخرىهوا أفقده منذ الشهور 
الاولى صفة الزوج ( ولكن حياتنا معا استمرت بطيئة 
ملة . . حتى انتهى عام كامل على هذا الرباط . كنت 
خلاله اقنع نفسي واصبرها . واعدها بالمستقبل . 
ذلك ان صناعة التفاهم تأخذ وقتاء. ثملم اعد 
احتمل . فحاولت ان «١‏ اتعود » عليه » فلا بأس اذا 
وصلت به في نفسي الى قناعة التعود لحظتها ساكون 
مشغولة بأمومتي للطفل او الطفلة . 

وحتى هذه الامنية ل أناههدفحته كثيرا ان يذهب الى 
الطبيب ليعالج نفسه . وكان يكذب علي عندما يدعي 
ذهابه وينكر الطبيب ذلك . 

ومر عام آخخر دون ان احطى بنعمة التعودهمصرت لا 
اطيقه . . . ان السبب هام . وهو انه كان يبتعد عني 
بروحه وحتى بجسده . . كنت اشعر أبني وحيدة . 
وان عالمه تحت الارض . . لايرى السماء ولا النجوم 
ولا القمر ولا الم هواء .. كان يختنق باهتماماته 
الخاصة . 

كم حاولت الاستنجاد به . . كم سألته ٠‏ بل 
ل ا 0 

الرغانة والاهسجا» 
- هل تحبني ياحسين ؟! 

كنت أساله صادقة وضائعة . فكان يجيبني بابتسامة 
بأردة : 
- انني أحبك . . الست زوجتي ؟! 
- وارد عليه : اريدك ان تحبنى اكثر . . ليس لانني 
وتعطيك وترويك وتملأ حياتك ! 


- ويسخر من كلماتي قائلا : لآافهم .. انت أنسانة 
شاعرية ! 

وتحملت كل شيء . . حتى عجزه تحملته ايضا . 
وتصور حياة امرأة مع رجل عاجز ! 

تحملت ثوراته بعد كل مرة يفشل فيها ان يكون 
رجلا . تحملت ماكنت اشعر به كأنثى من قرف 
ومهانة . 

لم اكن اريد غير أن يحبنى لا احبه . 


ماكنت اريد غير حبه لي واهتمامه وحنانه . تمنيت ان 


© جرء من حلم 


يغار علي . ان يسمعني كلمة حلوة » دون ان يكون 
هناك مايريده بعدها ! ) 

هل استطاعت المرأة ان تضع من الحيثيات في دفاعها 
عن نفسها مايبرر ها الانفصال عن الزوج الذى 
لايملك من الآدمية سوى ثروته ؟ هل الشاعرية عيب 
فى المرأة ؟ هي لم تتمرد لكونها محرومة ٠‏ ولا لكونها 
ملوكة ٠‏ ولكنبا رزوت لكرما مهملة + عرد جره من 
ديكور منزل التاجر الغني . . وكان من المنطقي ان 
تعود الى بيت ابيها ٠‏ ان تخلع نفسها من ذلك الخواء 
القاتل . كانت ترغب في الانفصال النبائى . وكان 
الزوج يرغب في ان تظل الزوجة بالاسم حتى ان 
عاشت بعيدة عنه » ريما كان يريد بذلك ان يوهم 
نفسه بانه رجل ومتزوج كبقية الرجال . وطال 
الانفصال بين الزوجين عشرين عاما قبل ان تشترى 
المرأة نفسها من زوجها بنصف مليون ريال . وطوال 
العشرين عاما عرفت الزوجة عددا من الرجال منهم 
« نزار » الذى عوضها عن الهزيمة واعطته بحب » الى 
ان عرفت « عادل » بطل الاحلام والفجر الجديد 
الذى يختلف عن كل النبارات والشروق . وعادل هذا 
هو الحاضر الغائب في الرواية » هوه جودو الذى يأتي 
ولا يأتي ٠‏ على حد تعبير بطلة الرواية . وهو الذى تبثه 
اشجانها واحلامها وتروى له قصة بحياتها منذ كانث 
طفلة الى ان التقت كما به تقول « رؤ ية » وتجدد اللقاء 
هنافي خيالي وتصورى . كتبت لك . لاكتب 
عنك » . وهذا هو السطر الاول في الفصل الاول من 


البناء الر وائي 


لن يلمس القارىء التقليدي براعة البناء الفني 
والقدرة التكنيكية المتقدمة في هذه الرواية»وذلك 
لسبب واحله هو انه قارىء تقليدى يريد ان يقرأ 
الاحداث كما اعتاد متسلسلة . وان يمتلك زمامها من 
الفصل الاول أو من الصفحة الاولى ٠.‏ في « جزء من 
حلم » خروج شبه تام على البناء التقليدى لفن 
الرواية » وفيها كثير من عناصر التكنيك الجديد » 
التداعى . الاسترجاع « فلاش باك »- التضمين 
والاتكاء ( مقطع من شعر امل دنقل وأخر من اغنية 
لاحمد رامى ) . الفصل الاول يكاد يكون الفصل قبل 
الاخير في الترتيب الزمني للحدث الروائي القائم على 





امكل 
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منطق تسلسل الاأحداث . وتبدأ الرواية وفقا للترتيب 
التقليدى من الفصل الثالث ( هل ابدا حكايتى من 
نوانة بيتنا الكبير . عندما كنت طفلة . . ام ابدأها من 
بوائة جناحي المحدود في بيت أهل زوجي . عندما 
كست في ثمالة طفولتي ؟! 
كلتا البوابتين.. كانت ذات تأثير في حياتي . ربما حتى 
الآ . لكن بوابة بيتنا الكبير - كانت تعني « حدى » 
رحمه الله . جدى كان اسمه الحاح عند الغفار 
الحامد » . طويل . عريص . مهاب شيخ وقور 
يحفظ القران الكريم . ويلجاً اليه الكثير لحل 
مشاكلهم والتوفيق بين المتخاصمين . ولديه متجر 
كبير.. ) 

في الفصل الاول كهافى المصل الثانى يعثر القارىء 
على امرأة فاشلة تعاني من الاحباط . امرأة فشلت في 
التحربة الاولى فطاردتها آثار الفشل ي محاولاتها 
المتعاقبة » لاذت بالخيال ل بالشعر ٠‏ بالجلم . وم 
يضى عليها الخيال فقد أمدها تحبيب في الحلم كان 
وسيلتها للهروب من عذابات عاشتها سسوات 
طويلة !! . وما اكثر التعساء في الحياة الذين يجردون 
من احلامهم أو من اوهامهم ادوارا يعيشون بها في 
اعماق ذواتهمويجدون فيها تعويضا عن كل ما فاتهم 
ويفوتهم في الواقع . والشعوب التى تعيش في انتظار 
« المخلص لموعود انما تحاول تسكين الاوجاع الراهنة 
باستقدام امال المستقبل واستعراض وقائع 
الانتصارات المنتظرة . 


مناجاة نفس 





في الفصل الخامس من الرواية تعود بنا الاحداث 
الى اجواء الفصلين الاول والثانى . الى الفرار من 
الاسلوب المباشر الى مستوى التداعيات ومطاردة 
الحلم ٠‏ الى تمويه عالم الواقع الذى شاده في ذهن 
القارىء الفصلان الثالث والرابعهبما حفلا به من 
احاديث الجد والااب ومن وقائم الزواج الفاشل . لقد 
عادت البطلة الى نفسها تحاورها وتبدد بمناجاتها سحب 
الحيرة والضجر ( اريد ان ارتاح » واهدأ . . ان اغلق 
عينى واحلم . . احلم ! قلق فظيع . . حيرة مرة . 

انت يا أنا . . اين تكون يا حلمي الاخضر . . يا 
واحتى وملاذى . . اين انت ؟! ما عادت الاماني 


لحل 


تعطى او تلوح . ماعاد الخيال يجدى او يزرع الصبر 
والدكريات تريد اشتعالا ! ) 

في هدا الفصل كا في الاول والثانى . يطهر الحبيت 
المحهول او بالاصح المتخيلكثم يختفى من خلال 
مناحاة النفسءوص محال استرحاع الذكريات القائمة 
على الرؤية الذاتية والتصوير الماطنى لوقائع لم تحدث 
ولحوارات لم تتم . كبا هو الخال مع الحوار الطويل 
الذى نجترىء فيا يل الحجرّء الاخير مه * 

(-- حيبى . لابدانك متعب حذاء والدى 
لاقيته في عملك كان مرهقا لمشاعرك . اعرفك انتٍ 
حساس . ولكن العالم مادى . وشرس ايصا . فلا بد 
ان تواجه الماديات والشراسة بصلابةهوبدلك العناد 
الدى أعرمه فيك . ولا تعاندي انا لوحدذى 
دويبس و؟! 

احس اننى زهدت في كل شىء . . الاشياء 
الثمية في الحياة انعدمت2 بيعت باثمان بخسة»ه 
اللحطات الحميمة بين الناس اهدرت في الخلافات 
والمصالح 

قاطعتك : حيلك . حيلك . انت تخطب والا 
رايه , ؟! 7 

-لا . . وحتى أريحك . اقول لك باختصار : لقد 
استغنت المؤسسة عن خدماتي ! 

- فصلوك . انت يفصلوك . طيب «ليهء. 
وكيف ؟ ! 

- وانا « مين » يعنى . . لو كنث بيكاسو. والا 
ارسطو . . صدقين بالتعامل المادى الذى وصلنا اليه 
وبالمشاعر الاسمنتية التى غزت حياتنا . . كانوا فصلوا 
بيكاسو . وطردوا ارسطو وبالوا عل ارق شاعر . 

- ارسطويا حبيبى ارغموه ان يشرب السم ! 

- تعددت الاسباتب . . والسم واحد ! 

لكن العصر . . ما هو واحد . العصر مختلف . 
لا تستسلم . 

- لو حدث هذا قبل عشر سوات . اما الآد 
فاشعر انني تقدمت عشرين عاما نحو الشيخوخة ! 

- لكنى ما عهدتك بهذه الروح ! 

- تقصدين الانخذال ؟ ! . . لا عليك . ساصب 


خلاصة تجربة العمر في ابداع انساني . 
اعرف قدراتك يا حبيبى . . ولكن لا تبتئس 
اضربها على عينها ! ) 


كالع بد ميحر وب جود جد لنت . 


المتخيل والوظيفة الفنية 





هدا الجزء من الحوار المتخيل لا يقف عند حدود 
وظيفته الفنية في البناء الروائيءوانما يوحي بالتازم 
الاجتماعي الذى صار قدرا ملازما لحضارة العصر . 
والذى يمرض بفسه حتى على أولثك الحالمييءمس 
يكرهون مواحهة الواقع»ويفضلون معاقرته وهم ى 
أوج الخيال وكل الدين يصيقون بالزيم ي 
مجتمعاتهم لا ماص لهم من الاصطدام نه . وهذدا 
الموقف المقتيس من أواحر العصل الخامس يقوديا الى 
المفصل السادس والأخير بي روايةوحرء مس حلم »)وهو 
الفصل الدى تنتهى به أحداث الفصلين الشالث 
والرابع 3 وفيه يكشف الزوج العاجز عن صورة 
8 للحداع والاسحلالءمهو يتروج من فتاة في 
العشرين مس عمرههمكررا معها نمس الخطيئة ٠‏ وي 
الوقت ذاته يساوم امرأته على الطلاق بعد ال تدقع له 
صف مليون مى الريالات . لم تكن الروحة المنكودة 
الحظ تملك كل هذا القدر من المال المطلوب . لكنها لم 
تتردد في آل تبيع المنزل وتشترى حريتها بعد عشرين 
عاما مس العبودية الضائعة بين السام والاحلام وانتظار 
الذى يأى ولا يأ . 


ومالرغم من التخلخل المقصود والمتعمد في 
الترتيب الزمنى . فان المنطق الروائى يطل قائماء 
ويستطيع القارىء بعد أن يصل الى نهاية الرواية ورا 
قبل أن يصل الى النباية أن يعيد في ذهنه ترتيب الوقائع, 
وان يفسر تعقيداتها السابقة بوصوح . ولا اريد اد 
اظلم هذا العمل الفنى اللديع فأذعى ان صاحه قد 
كتبه في البداية وفقا للتسلسل المنطقىءثم اعاد توزيع 
فصوله على هذا النحو لكى يكسر حدة الرتابة 
والمنطقية التقليدية . واجزم بأن تداعى الاحداث هو 
الذى صاغ هذا العمل الروائى واقام ترتيبه على النحو 
الذى ظهر به ٠‏ وحتى لو كان الكاتب قد عمد الى 
ترتيب بعض الفصول واجرى بعض التعديلات معهمى 
فان ذلك لا ينتقص من قيمته الكبيرة 3 فالعمل الفى 
سواء كان قصيدة اوفصة يخضع للتعديل والتطوير من 
قبل صاحبههواحيانا من قبل ناقد فنان ممارسمكا هو 
الحال في المشال المشهور مع صاحب ( الارص 
الخراب ) ت . ص - اليوت ٠‏ ورفيقه باوند . فقدذ 


© حرء من لم 


عام الاحير باصلاح وحدف بعض المقاطع في القصيدة» 
واعاد ترتيبها وفقا لرؤاية هنية مغايرة للاصل قبل ان 
تطهر في صورتها الراهنة هل اساء ذلك الى الشاعر 
الكسير او ادتقص من شأن القصيدة التى اصبحت 
واحدة من معلقات العصر . 





قد يتساءل القارىء ادا كانت المللاحطة التى سترد 
في بباية هدا المقال لا تيم . فلماذا نوردها ؟ ! ونس 
بقول له انها ملاحطة قد لاتهمه ولا تهم الروائي ولا 
الرواية . ولكنها تهم الاجتمع العربي في الجزيرة 
والخليح . في هده المنطقة المحظوظة التى تصح 
بالمؤثرات والامكانيات . وحيث الطريق منها الى 
اريس ولمدن وواشسطن اقصر منه الى صاحية اوواحة 
قريمه من المديية . والملاحظة تأقي على شكل تساؤل 
صريح . هو : لادا يكون لنا في الغرب سلوك وي 
الشرق سلوك ؟ لادا لا تكون لنا معايير احلاقية ثابتة 
تحميسا من الانمصام وتقسينا اشكالية تعذيب 
الذات ؟ ! وهذا التساؤل يفسره الحوار التالي من 
الفصل الثانى في الرواية»ءحيث كانت ليل واخختها 
وصديقاتها يتحولن فى زواريب وازقة « الحي اللاتينى » 
قي باريس هقالت احدى الصديقات : 

١-مارأيكن‏ في الحلوس امام طاولة في المقهى ؟ ! 


قالت اختى : هل جننت . . كيف نجلس في 
مقهى ؟ ! 

وقهقهت اصوات صديقاتق لهذا السؤال 
المتعحب » وقالت واحدة منهن : 

لمادا . . هل نسيت اين نحن . . ام مازلت 
تقصدين انا في شارع عربي » او في حي شعبي 
هاك ؟ ! نحن في باريس ! 
١‏ - فلت بلا تركيز : ولكننا لم نتعود 
رانا احد من بلدنا على الاقل ؟ ! 

قالت واحدة منبن : هكذا نحن كالتعامة . 
هناك رجال . وهنا رجال . 

قلت : ولكنه الالتزام بآداب ربينا عليها ! 


. . صحيح . لو 


- قالت : يا شيخة . . يا عقد ! . . تعالوا بس 
بجلس وبتفرح 7 والعالم صندوق يا عالم . ) 8 
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و مسي اسم 





الكتاب / الطب عند العرب . 

المؤلف / حنيفة الخطيب . 

دار النشر / الأهلية للنشر والتوزيع - بيروت . 
عدد الصفحات / 7/0 من القطع الكبير 


يعرض هذا الكتاب للحالة التى كان عليها الطب 
عند العرب في عصر النبضة العباسى . وبالتحديد في 
منطقة المشرق العربى ‏ لأن تناول موضوع ه الطب 
عند العرب عموما موضوع واسع ومتشعب . تقصر 
عنه دراسة مثل هذه » . كما يقول المؤلف 

ويتناول الكاتب من خلال العرض والتتبّع 
التاربخي والمقارنات , عدة قضايا مهمة . ٠‏ تجمع 
التناول الاكاديمي والكتابة التعريفية 6 ويضيء 
جوانب مهمة من جوانب الحياة الطبية عند العرب » 
مثل الم سسات الطبية ٠‏ والمؤتمرات الطبية » والطب 
الوقائي ل والبيمارستانات العامة والمتنقلة ٠‏ 
والصيدلة » وغمرها من الجوانب المهمة في هذا 
المجال . 


ووم 


الكتاب/المسرح الاجتماعي ذو الدعوة السياسية . 
المؤلف / د . محمد مبارك الصورى . 

الناشر / المركز العربي للاعلام ‏ الكويت . 

عدد الصفحات / ٠ه"‏ من القطع الكبير . 





دراسة في مسرح الكاتب المسرحي المصري نعمان 
عاشور . يلقى فيها الكاتب الضوء عل سيرة نعمان 
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ععاشور المسرحية التي واكبت التغيرات الحناسمة 
وا مهمة 3 على الأصعدة الاجتماعية والسياسيية 
والثقافية في مصر والوطن العربي ؛ منذ نهاية الحجرب 
العالمية الثانية » وحتى منتصف السبعينيات . 

وبالاضافة الى الأهمية الفنية للحانب الاجتماعي 
في مسرحيات عاشور . يلقى الكاتب ضوء! عل بعد 
آخر هو البعد الأسرى في مسرحه . على أساس أن 
للأسرة ارتباطاتها وأبعادها السياسية . 
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الكتاب / صورة العربي في الأدب اليهودي ١41١‏ - 
944١ا.‏ 

المؤلف / ريزا دومب . 

ترحمة / عارف توقيق عطاري 

الناشر / دار الجليل للنشر ‏ عمان ‏ الأردن . 

عدد الصفحات / ١77‏ من القطع الصغير . 


كتاب جديد حول العلاقة بين العرب واليهود 3 
حين كان اليهود مستوطنين يحاولون اقامة دولتهم على 
«أرض الميعاد» بالنسيبة هم » وبين السكان 
الأصليين » الذين كان تخلفهم عن أولئتك الأوروبيين 
الزاحفين اليهم جزءا من التخلف العام للعرب » 
الذين احتل بلادهم الاتراك لمدة تزيد على أربعة 
قرون . 

في هذا الكتاب تحاول المؤلفة أن ترسم صورة 
للعربي . كما صورها « مثقفو اليهود» الذين ظنوا أنهم 
قادمون الى أرض بلا شعب , « فدهش » بعضهم 
لانهم وجدوا شعبا آخر يعيش هناك . وقصة الصراع 
بين الشعب والقادمين من أوروبا محرر هذا الكتاب 


الهم . 


عمو مير 


3 
دل مططنلاي اانه .. 





الكتاب / أطفال متتصف الليل ‏ رواية من جزأين . 
المؤلف / سلمان رشدي . 

الناشر / وزارة الثقافة ‏ دمشق ‏ سوريا . 

عدد الصفحات / 97١‏ من القطع الكبير 


بعد الرواية الأميركية اللاتينية . والرواية 
الافريقية » اللتين أدهشتا الغرب ولفتتا عيون العالم 
الأدبي على لون جديد من الابداع . يتجاوز في كثير 
من جوانبه ابداعات أورونا, جاء دور الشعوب 
الآسيوية كما يبدو . 

أطفال منتصف الليل د هي الرواية المعلم التي 
جاءت لتبشر بميلاد رواية من طراز جديد . كتبها 
سلمان رشدى المندي الأصل . الذي رحل بذاكرته 
وملاحه الآسيوية المميزة » ليصوغ بلغة مستعمرية 
رواية من أفضل ماكتب بلغتهم . والرواية التي 
أحدثت ضجة في الأوساط الأدبية في انكلترا والعالم 
أقرب الى السيرة الذاتية لكاتبها ,» الذي تنقل بين 
الهند وباكستان وانكلترا حيث يقيم الآن . 


ا 


ع : 





المؤلف / اجاريشيف . 

ترجمة / د . سامي عمارة . 

الناشر / دار التقدم - موسكو : 

عدد الصفحات / ٠‏ من القطع الكبير . 


قصة حياة الزعيم العربي الخالد . من خلال عيون 
سوفيتية » تصوره شخصية فذة قادت نضال مصر 
والعرب نحو الاستقلال التام 3 وسطرت تجربة رائدة 
في مجال التنمية المستقلة . لبطل من أبطال حركة عدم 
الانحياز » التى ظهرت في منتصف الخمسينيات من 
هذا القرن ء تعبيرا عن ظهور كتلة جبارة من البلدان 
التى تحررت حديثا من ربقة الاستعمار . 

والكتاب مزيج من السيرة التى تتابع نفاصيل حياة 


الزعيم العرى الكبيرء وسجلا لانجازاته على 
الصعيدين الوطنى والاجتماعى . ودوره في ترسيخ 
الوعى القومى في الوجدان العربى . 


2010-0 





الكتاب / من الشعر العربيى . 

المؤلف / ابراهيم العريض . 

الناشر / وزارة الاعلام ‏ البحرين 5 

عدد الصفحات / "١‏ من القطع الكبير . 


الطبعة الثانية من مجموعة القصائد التى اختارها 
الشاعر ابراهيم العريض للشعراء العرب . الذين 
رسموا مشهد الشعر العرى خلال النصف الأول من 
هذا القرن . 

ومع أن غالبية القصائد التى ضمها الكتاب 
كلاسيكية » الا أنها احتوت أيضا على القصائد التى 
تؤرخ لبدايات الشعر الحديث . تلك التى قيلت في 
نهاية الاربعينيات . 


اكت م مسي 


اجيم 


الكتاب / علم نفس الكبار . 
المؤلف / ليدفوردج بيسكوف . 
ترجمة / عايف حبيب ودحام الكيال . 
الناشر / مؤسسة الفليج للطباعة والنشر ‏ الكويت 
عدد الصفحات / 588٠‏ من القطع الكبير . 

شهدت السنوات العشر الماضية نضجا أكبر وتنظيها 
أدق » ا يعرف « بعلم نفس نمو الكبار» وبدأت 
تضىء هذا العلم كتب أخرى في مجحالات مختلفة » من 
علم النفس . وعلم نفس النموء وغيرها . 

وهذا الكتاب المرجعى الذى ترجم باشراف 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » يجيب على 
أسئلة كثيرة حائرة » تواجه العاملين في ميدان تعليم 
الكبار بالنسبة لحياة الكبيرء والعوامل النفسية التى 
تؤثر في حركة حياته » وخصوصا تلك التى تؤثر على 
تلقيه التعليم . 

وهذا الكتاب هو الأول من نوعه في المكتبة 
العربية . 


يلل 





العربي ‏ العدد 378 ابريل ١9457‏ 


البعَضوَالكُلوَا 


55 بعض الشيء ء هو الجزء منه » صغيرا كان أو 
لأ كبيراء اذا كان الشيء كنا متصلا كالباب 

والمنزل والبساط والسوائل ٠‏ مشل : شربت بعض 
الماء . ويشبه الم المتصل ما كان من قبيل العواطف 
والانفعالاات والمعاني . مثل :اهو يحب اجاره بعضن 
المحبة » ويتألم من جرحه بعض الأ ٠‏ وقد يعبر عن 
البعضية بالضعف » أو القلة أو الصغر » فيقال : 
حبّه لجاره ضعيفء أو قليل أو صغير. ويقال بعض 
الشيء ء لقسمه الاأصغر أو الأكبر ما دام لايستغرق 
الشيء كله . 

ولكن اذا كان الشيء كما منفصلا أو أعدادا أو 
أنواعا كالأقلام والأوراق والكتب أطلق الجزء على أي 
اك ار ل دك 
الأريع بر 

وبعغض مصدر ه بَعَض مثل فتح فتحاء. وريما 
كان البعوض قد سمي بعوضا لآنه يأخذ جزءا مما يقف 
عليه فيعضه . وذلك يؤذي المعضوض إن كان حيا . 

الو بق ل 011 
مصدرا . كما في قوله تعالى : و لجل لكم بعض 
الذي حُرْمَ عليكم » . وقد يضعفٌ الفعل « بعض » 
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فيقال « بعْضٌ الشيء . أي جرّأه ٠‏ ويجمع بض على 
أَبعَاص بمعنى أجرا اء أو أقسام . 

« وَبُعض » ملازم للاضافة . لفظا أو تقديرا كقوله 
تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضَل الله 
بعضهم على بعض 6ء وقوله : « وأولو الأرحام 

بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » وقوله : « فاليوم 

الك يععنه لبتم نا ولا عدرا »وفولد: 
«ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض » . 

يضاف بخ لتقازل كلد سرد كناك 
هذا متعدداء كقوله تعالى : « ولو تقو 
الأقاويل لأخذنا منه بالوتين » أو كان 2 
عل متعدة كقول يبان ( ركان كنيف ٠)‏ 

«ياقوم . أذ لبعض الحيّ عاشقة 

وَالأدْنُ تعشق قبل العين أحياناء» 

أو مفردا ذا أجزاء » كقولنا : وقرأنا بعض 
الكتاب » ومنه قوله تعالى : « اجتنبوا كثيرا من 
الظن . ان بعض الظن إثم » ويضاف « بَعْض »؛ إلى 
معرفة كالأمثلة ا 
« قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم » . وكقولنا : شترينا 
0 
وسيّان عندي أن أموت ٠.‏ وأن ري 


كبعض رجال يوطنون المخازياء 
ويجب تكرار « بعض » اذا كان هناك تفاعل بين 
الأقسام » كقوله تعالى : « وأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون ».وكالشطر الأخير في قول الشاعر : 
أبا منذرء أسرفت فاستبق بعضنا 
حنانيك بعض الغَّرٌ أهون من بعض 
وكقولنا ه يصافح الأصدقاء بعضهم بعضاء ولا 
يجوز أن نقول « يصافحون بعضهم عبمعنى بعض 
الأصدقاء . لأن كل الشيء يتفاعل بعضه مع 
بعض . 
« وبعض » مفرد مذكر لفظا . ويجوز أن يراعى 
لفظه دون نظر إلى ما يضاف إليه ٠‏ كما يجوز أن يراعي 
المضاف اليه » فنقول : بعض النباتات أخضر » » أو 
« بعضها خضراء » أو « بعضها ضر » . كيا نقول 
« بعض النساء طبيبة » أو بعضهن طبيبات » . وقول 
و بعض الشعراء عبقري ووه بعضهم عباقرة » ٠‏ وقد 
روعي لفظ بعض في قوله تعالى ه ولو نزّلناه على بعض 
الأعجمين؛فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين». 
وروعي لمعن الجمعي في قول عبدالله بن رواحة 
الأنصاري يمخاطب النبي عليه السلام : 
« ولو سألت » أو استنصرت بعضهم 
في جل أمرك ما أَوْوًا ومانصروا» 
وهل يُعَرفٌ « بعض » بالألف واللام ؟ فيقال 
«البعض » 2 
نعم ء يقال « البعض » وكذلك مايقابلها وهو 
الكل » . وإن كان بعض مشاهير علمائنا » يتكرون 
ذلك . وفي مقدمتهم هنا الأصمعي . قال بعضهم 
له : ( «رأيت في كتاب ابن المقفع » « العلم كثير . 
ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل » فأنكره أشد 
الانكار لأنهها معرفة بغير ألف ولام » وفي القرآن 
العزيز « وكل أتوه داخرين » ) . وتعلة الأصمعي هنا 
واهية » لأن تعريف « كل » في الآية ونحوها ناشيء 
من شمول معناها » وليست هي في ذاتها معرفة . 
والتدكير في « بعض » أوضح . 
ولا تعدو« كل » وه بعْض » أن تكونا مثل 
« جميع » و« قسم » أو طائفة أو جزء ؛ وهذه تأتي 
معرفة بأل وتأتي نكرة.ء. فيقال 
« جميع » « والجميع » . « وقسم » , « والقسم »و 





و طائفة والطائفة » . . . ويروي ٠‏ لسان العرب » عن 
الازهعري قوله : « النحويون أجازوا الألف واللام في 
«يعض وكلٌ» . وان أباه الأصمعي » والحق أن 
النحاة لم يجموا على جواز ذلك . ولكن كثيرا منهم بل 
اكثرهم يجيزونه ,. وهذا يكفي . ويؤيد جوازها أنها 
وردت مرتين في نص جاهلٍ للبراق , هو قوله : 
( شعراء النصرابية )١4© / ١‏ : 

أمااياد فقد جاءت بها بدعا 

فيما جنى البعض . إن البعض راضيها 

ثم لنفرض أن أحدا من النحاة لم يقل إن تعريف 
الكلمتين « بأل » جائز » وأنها لم ترد في نص جاهلٍ ١‏ 
أليس هناك مسو لذلك ؟ 

إن قدماء المترجمين حول بداية العصر العباسي . 

حين اشتغلوا بالتفكير المجرد في قضايا الفلسفة 
والمنطق ‏ اضطروا إلى استعمال « البعض » و 
« الكل » وه الكل » وه الجزء » وه الجزئي » . قفي 
تقسيم الأشياء ميزوا «الكل» »مس « الكل ». فإن 
« الكل » حين يقسم لايجوز الاخبار بكل قسم منه عن 
الكل . فاذا قسمنا الانسان إلى أعضائه لم يجز أن 
نقول : اليد إنسان . أو الرأس إنسان . أو البطن 
انسان » . فهذا عندهم من تقسيم « الكل » الى 
أجزائه . ولكن إذا قسمنا جنس الانسان إلى أنواعه 
جاز أن نخبر بكل قسم عن المقسوم . فنقول : 
الرجل إنسان . والمرأة إنسان . والطفل إنسان » 
وكذلك . العربي والفارسي والهندي . . . فكل منهم 
إنسان . وهذا تقسيم الكل إلى جزئياته . فالجزء في 


التقسيم عندهم يقابل الكل , والجزئي يقابل الكلي . 
وقالوا : « الكل أكبر من الجزء » وقالوا : « الكليات 
والحزئيات 6 


وشيوخنا اللغويون والنحويون قديما وحديثا قد أعفوا 
من مضايق الكلام التي يعانيها الفلاسفة والمناطقة 
والأدباء والشعراء والمشتغلون بالعلوم الطبيعية 
والرياضية وما إليها تأليفا أو ترجمة . فليحمدوا الله أن 
أعقوا من الجهود في هذه المضايق ٠‏ وعليهم أن يعذروا 
على الأقل ‏ من يعانون الاضطرار الى الدخول 

فيها .0 والتصرف خلالها. ليؤدوا إلى السباس ما 
يفيدهم معرفة ماداموا يتصرفون على وفق سنن 
العربية » والله الموفق للخير . 0 


١66 


العربي ‏ العدد 774 ابريل ١9487‏ 


2 


هكذا غنى الآباء 





ا رثاء صتداق 


أبو العلاء المعرى مفكر وأديب وشاعر عبقرى 

كبير . وربما كان اقرب مفكريئا الى الفلسفة 
واشدهم ميلا اليها . كان واسع الاطلاع على علوم 
عصره واديانه . الى جانب تعمقه فى علوم الاسلام 
والادب واللغة . وله عدة تواليف اكثرها مطبوع ١‏ 
من تفحية وراوون التو هيا بفظ ارح 
و« اللزوميات ؛ وله رسائل اشهرها وارفعها رسالة 
الغفران . 


ولد فى مدينة المعرة فى الشام ( سوريا ) من اسرة 
علم وادب وقضاء . ونشأ فيها ضريرا درس على اهله 


الأى العَلاءٍ للعرىٌ 


صبيا » ثم تنقل شابا فى مدن الشام للدراسة عل 
علمائها حتى صار من أعلامها . ثم رحل الى بغداد 
ليزداد ثقافة 2 ورجع وسنه نحو الاربعين الى منزله 2 
وحبس نفسه فيه قرابة اربعين سنة حتى وفاته سشة 
48 هداء وفهذا سمى نفسه « رهين المحبسين » 
منزله وعماه . 


والقصيدة التى اقتبسنا منها هذه الابيات طويلة , 
ويمتد حتى كأنبها مرئية للكون كله . بجميع سماواته 
وافلاكه . ومثلها نادر فى الشعر العالمى . 


مسي لي | يي ساي العم متي | لإ ميد مسحت ١.‏ لمسيييت سمي ملستسي ملسي ليم متم | الي باااسسييس )انس تسا لي مستي | اسسييي سمي 


غير جد فى ملتي واعةتقادي 


وتتسية تت النيي اذا قب 


اكيت م الأخحمامة أم غد 
0 . هذي قبورنا تملا الى 
خحفف السوطء »)مهما أظنْ ديم ال 
وقبيحٌ بناء. وان قدُم العهها 


45 


نو باكِء ولا 2 شاد 20 
حجن بصوت الب شي في كل نادٍ 22 
سنت على فرّع غصتبها الميَادٍ؟9» 
باه فأِينَ القبورمِن عهْدٍهعادٍ» 
أرضٍ إل مين هذه الأجساد 9©) 
عذاء ”> هيوان الآباءٍ والأجداد 


سِرء إن اسطعت في الهراءٍ 2 رويدا 
رت لحد قد صار لحداء مرارا 
ودفين عل بقايا دفين 
كلم أقاما 12 , زوالا هار 
عتم ليا الحياهمًء ف]ا اعد 
إن ُحزْنافي ساعة الموت أضعا 
خلقٌ الناس للبقاء. فضكلت 
إنمها ينقلون مين دارٍ أعما 
ضجعة الموت رقدة يستريححٌ ال 
أسفٌ غير نافع . واجتهادٌ 
يحل أشسرفٌ الكرواكب درا 
ولِنارٍ المرّيخ من حدّئان الد 


ا 20 


لا اختيالاً عل رُفاتٍالعباد ©» 
ضاحك من تزا الأضداد 250 
في طويل الأزماآن والآباد 
من قبيلء وانسضينا من بلاد ا 
وأنارًا لدنج في سواد ) 
لجسب الا من راغب في ازدياد 
ف سرور في ساعة الميلاد 
أمة يحجسسبونهم 000 
ل, الى دار شِقووة رشاد 
جسم يها اميل مث اماد 2 

لايؤدى الى غناءٍ اجتهاددٍ 0 
مسن لقاء الرّدىٍ علي ميعاد 
هرمُطفٍ ؛ وإن علْتٌ في انُقاد 09 


كيك ة باجتماع الشمل حتى الأفراد©١)‏ 
فاللبيت اننيب مين ننس يعر بكون فير للفساد )١4«‏ 


عن 


لك 


١(‏ ) غير جد : غير نافع . ترنم الشادى : تطريب المغنى 


7 ) النعىئ . والناعى : من يشهر وفاة ميت . 
(")المياد : المهتز 
4 ) وطء الأرض : السير عليها . الأديم : الجلد . أى سطح الارض مكون من جثث المون 
(ه ) الرفات : الحطام 
(5) اللحد : القبر . ضاحك : ساخر : أى يكون قبرا ثم يصير حقلا أو منزلا أو فير ذلك ثم يعود قبرا : 
( 7 الفرقدان : نجمان متلازمان فى السماء . قبيل : جماعة 
(8) مدلج في سواد : سائر فى ظلام الليل 
(8) التفاد : الفناء 
١ (‏ )السهاد : الأرق 
1١ (‏ ) اعتقد القدماء ان زحل أعلى الكواكب موضعا ( من الارض ) . وقد ظهر خطأ هذا الرأى . حيين 
كشفت بعده أخيرا ثلائة كواكب . أورانوس . ونبتون ١‏ وبلوتو 
(17 ) أى أن أحداث الزمانستطفئ نار كوكب المريخ . 
1 ) الثريا : مجموعة نجوم كعتقود العنب . وقوامها فى اجتماعها . فاذا تفرقت صارت افرادا . 
)١14(‏ اللبيب : العاقل . 


/ا15 


مسابيفة 


الحابي 
لتقاكية 








الصطدد 60+ 

أببريل كم 
ب 
لحاكزة كزة الأولل ذه دينارا 
سعد كزة الشانيه .و دينال 
الماكرة الخالئة *6 دينارا 


8 جواشز تتجيعية 


قَيمي حكل منها ٠١‏ د ناثير 


الشروط : 


الاجسابسة عن عشسرة أسئلة من الاسكلة 
المتشورة ء ترسل الاجابات على العثوان التالى : 
مجلة العرى صشدوق بريد 1744 الكويت 
« مسابقة العرى الثقافية » العدد 7+6 , وآخر 


صوعد لوصول الاجسابات الينا هو يوليو 
كمواء 


أرفق الحل مع هذا 
0 


العحدد ‏ 4 ؟ 




















)١(‏ أمثال عربية مألوفة . ولكنها مقوصة ‏ فهل 
تستطيع ملء الفراغ ليستقيم المعى والمبنى . ؟ 


١-كل‏ ممنوع. .0. 

" كثرة ..0... تده ا افية 

*“_قلب الأحمق في فيه و.. العاقل ي 
لسانه 
؟)ألغاز 


وأسود عار أنحل اليبرد حسمسه 

ومارال من أوضافه الحسرص والممع 
وأعحب شيء كوبه الدهر حارسا 

وليس له عي وليس له سمع 
في الذي يقصده الشاعر .000-. الصاحب عبهاء 
الدين زهير؟ 


(9) ساء عريب حقا . . فهل تعرف ماهو..© 
- كميسة حديئة سوها مؤخرا في مدحل نيويورك . 
دار الاوبرا الحديثة في سدني بأستراليا . 
كابحات الميضان وقد بنوها في لندن وععل مياه 
نهر التيمز . وذلك الحماية العاصمة السريطانية من 
فيضان الغهر 








ل 














'شهر لاجد في العام 'طلاقا ‏ ومح وى وان هي مذبحة بيترلو ٠‏ 


عن اسمة إنم مسحد احر عيره ء فيا اسم هذل (4) ماهي نسبة ال صاص في أقلام الرصاص 
| الا أثر للرصاص في أقلام الرصاص 
السوداء الي بداخل القلم تنسمى رصاصا وهي ليست 


الجد على وحه الدقة ‏ ؟ 

ره) يذكر التاريخ معركة واترلو . وهي من المعارك 
الفاصلة التى وقعت بين نابليوك وبين أعدائه برصاص 
الأوزويي + وقد ضموا البروسيين والروس 


وسواهم وقد هزم نابليود ي تلك المعركة حبان 
وتنازل عن الحكم ونفاه أعداؤه الى منفاه الشاني 
0 1 م فكم يبلغ عر ,وي يا الفرق بالمعنى بين الملغم وملام 
ختها الصعيرة 24 .1) جهورية بشكير تبلغ مساح ء 


: لامة هناء ١‏ قت 
عل بأن عمر مريم بلغ ضح 7 ف ول مريعا ويلغ عدد سكابا نجوع ملالا ٠٠.‏ : 
سكانا 


بصى ٠‏ بولك حي بلع عصرها مشل عمر أخته 






الحالي 5 

0 ١1 صورة تأريية ” ونا ال سة #نقكء والى‎ )٠/ 

ا عي دي .هي التي خالط بياض رأسها سواه 
هده لصورة 5 هي التي ابيص رأسها كله دوا سواد . 










(1) آخر الدواء الكي . 
(0) اتكلنا منه على خص : 
(م) أجرد من صلعة 









كل من الأمثال العلاثة . .؟ 


جية مستت عيلاته» في حثوب الأطلسي ٠‏ ل 


تلع بسنية الرصاص فى أقلام الرصاص و”3 سه 
.عويزا, هدا اذا أدحلنا امنب قوام قلم الرصاص في 


تلغ بسنة الرصاص بي 'قلام الرصاص 5١‏ - 
/1٠‏ هذا اذا اسقطا الخشب من حساننا 9 


رع ,مه ميلا 


مى المرأة المسسة القبيحة الثرئارة ٠‏ 
)١١(‏ أمثال سائرة على الالسس وقد تاهت معاليها 


الم المقصده ... وما امناسبة التي يضرت با 


والمادة 











١‏ ع 5 . ٠.‏ لديم ب ل 
. مسابقة العري الثقافة . مسابقة العري التقاية . مسابقة العر الثقافة . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري التقافية . مسابقة ال بي الثقافية 
ستابقة العربي الثقاقية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية". مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية , مسابقة العربي الثقافية 
'تحسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية 
' مُسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسايقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقاهية 
مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقاقية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العريي الثقافية 
مسايقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقاقية . مسابقة العري الثقافية . مسايقة العربي الثقافية 
مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسايقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسايقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثة ة . مسايقة العري الثقافية مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقاقية . مسايقة العربي الثقاقية 
مسابقة العري الثغافية . مسايقة العربي الث العربي الثقافية . مسابققهالحري الثقاقية . مسايقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العري الثقافية ‏ مسابقة العري الئة لعربي الع و الثقافية . مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العربي الثقافية , مسابقة العري الثة العر | ل د تلفي 






مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقاقية . 
مسابقة العري ١‏ 
مسابقة العري اله 


مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العري الثقافية . مسابقة المري الثقافية . 





» انه مسجد ترانكويرا الشهير بمتذنته التاريخية‎ -)١( 

«وعدد ابريل ص ٠١86‏ شيل 
 )1(‏ تمثل مدينة هيروشيها بعد 40 عاما من تدميرها 
بالقنبلة الذرية . . 


وعدد سيتمير صفحة 54 » 


 )*(‏ في دولة صباح في بورنيو» والفتاة تقطف أوراق 


مسابقة العري اله الشاى الخضراء . 

مسابقة العري وعدد نوفمير صفحة |8 » 
مسابقة العري اله وين 

عسايقة العري 


(14)- انها طائرة تدريب وقتال في أن واحد اسمها 
( ألفاجيت ) ويجرى صنعها فيج . م . ع . 


« عدد يناير ١546‏ صفحة /73 » 


. فندق تاج محل في مدينة بومباى الهندية‎  )0( 
0) و عدد اكتوير صفحة‎ 


(5) - سدمارب . 
و عدد يوليو صفحة 16» 


مسابقة العري ال 
مسابقة العربي 


مسابقة العري الله 


مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثغافية , مسابقة العري الثقافية . مسابقة المري الثقافية . 
حسايقة العري الثقافية . مسسابقة العري الثقافية . مسايقة العري الثفافية . مسابقة الحري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة الحري الثقافية . 
مسابقة العري التقلفية , حسابقة العري الثقافية . مسابقة العري التقافية . عسابقة العري الاقافية . 
233 قله اها اللتفلقة. . مسانقة الى ١‏ . النقافة . مساءقة الى  ,‏ الثقافية 


ل المولرة 





. مسابقة العري الثقافية . 
. مسابقة المري الثقافية 


مسابقة العري الثقافية 
. مسابقة العربي الثقافية 


- 


(/) - استاد مدينة تالين » عاصمة حمهورية استوز 
( عدد ديسمير صفحة " 


(4) - مسجد يقع في بروناى 
« عدد يونية صفحة /" 


: شلآلات تل شهاب وتقع في جنوب سوريا‎  )9( 
5 حدود الأردن‎ 
4 وعدد عايو صفحة‎ 


. ) ايكاردا‎ (- )٠١( 
أو المركز الدولى للبحوث الزراعية في المناطق الحافة‎ 
6١ عدد اكتوبر‎ ١ 


. -انه فلاح ليبى‎ )١١( 
]8 وعدد مارس صفحة‎ 


. الحسناء من سيبريا‎ -)١9( 
)8 وعدد فبراير صفحة‎ 


© ع 5 >5 > 


مسابقة العري الثقافية . مسابقة المري. الثقاقية . 
مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية , 
. مسابقة الم .. الثقاقية . مساحقة العرى الثقاقية . 








ااي لور ل اليا / 
واي اي له 5 الثقافية ٠.‏ عسابقة العريي 1 
0-6 . مسايقة العربي الثقافية . مسابقة العبي تقافية . مسابقة العري أ 
١‏ نافية . لعي الا . ساب الم انا الثقافية 2 ا 
نافية , مسابقة العربي ال . مسابقة العرى الثقافية . مسابقة | . مسابقة العري الثقادية . مسابقة العري الثقافية ‏ ٍ 
7 الفافية . مسابقة العري 9 قَةُ العري الثقافية . مسابقة العربي الثقاعية قة العربي الثقافية . مسابقة العربي |, 
قافية . مسايقة العربي الثقاقية , مسابقة الحري الثقافية . مسابقة العربي ' 
بة . مسابقة العربي الثقافية . مسايقة العربي ة , مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي فية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي | 
لقافية . مسابقة ٠‏ الثقافية مسابقة العري الثقافية , بق د مسابقة العري الثقافية . بف الثقائية مسابقة العري ٠١‏ 
ثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . بقة العربي الثقافية . مسابقة العري ار 
0 . مسابقة العربي الثقافية 0 - الثقافية . مسابقة العري الثقافية . 0 4 لشفاية . مسايقة العربي 0 ١‏ 0 17 
اثقافية . مسابقة العربي الثقافية , بقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقاقية . قة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . بقة العري ' 
فية . مسابقة العري الثقافية , مسار "و مت الحري الثقافية . مسابقة العري مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي 
الثقافية . 2 الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة الثقافية . مسابقة العري آلثقافية . بقه فية . مسابقة العري! 
اي اعقاة 3 ابه العزي الافية مسايقة العربي الث _- 0 الإنافية . مسابقة العربي 
2 : 3 ا ١‏ وي الف الثافية . مسابقة العزي الثقافية . مسابقة العري ! 
7 ' الثقافية . مسابقة العري الثقافية سي عر لام التقالية ,اعسابقة العري 
5 الثقافية . مسابقة العربي العرى الثقافية مسابقة العر ة , مسابقة العربي , 
الثقافية #سابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة 00 مسابقة العري 
الثقابية ٠.‏ ستاقة العرى التقاف 1 + اوم مسابقة العري 
4 لا ة , مسابقة العربي 
0 بهشابقة العربي 
5 . مسابقة العري 
العد دى 5)ب؟ , مسابقة العربي 
تار 1141 . مسابقة العربي 
. مسابقة العري 
. سابقة العري 
. مسابقة العربي !| 
: . مسايقة العربي | 
4 1 5 
نت محمد كوجك / حماة ‏ سوريا . ١‏ مسابقة 
الو ا و ا الاي 01 م 
اب اما لع بورد رع ا وا ادك 
الجائزة اللال8 “عل شمر +مسابتة العري ' 
مسابقة العربي | 
. مسابقة العري | 
0 ال 
.0ه ع رضن حتنعلة . مسابقة ا 
لول . مسابقة العرير | 
: العر بية السعودية . . صسابقة العري | 
فضل جبريل العطار / الطائف ‏ المملكة العر ب ذ. مسابقة العري أ 
7 رص / :تطوان ‏ المملكة المغر بية مسابقة العري أ 
" -لياء فارس / الرحمن الاعظمى ‏ الهئد 7 . ساق لعي 
عور د 0 الشارع الشمالى الاول / الاحمدى ‏ الكويت . مسابقة لل 
ع ل ل ا سبقة امم 
0 البشير داؤود / عطبره ‏ جمهورية السودان مسابتة الطزار 
كوثر عبد الهادى البشم ارا الدفاع الوط 2 ل ا ا ا ة.. مسايقة العربي 
/ وزارة الدفاع ة اللسية الشعبية . ْ 
المعاون الاول محمد خريس ابلس الجماهيرية العر بية الليبية الشعبب مسابقة العره | 
- م , مسابقة ١‏ 
و العري ألثد . مسايقة 
4 . مسابقة العري الثقافية . مسابقة 


: الثفاقية . مسابقة لمر 
قافية , مسابقة العري الثذافية ةا ل 





نافية . مسابقة العري الثقاقية 


| في مسابقة العوي‎ ١ 

مماقة المي الثقي : . سابة لمر اا . . مسابقة العري 

0 . مسلبقة لمي الثقافية . مسايقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية 0 .ةامر فيا ٠‏ ساي المي | 
مسابقة 





به :] 
لي 


1-1 


انه .ٍ 
اا 
























(١ 
5 م0 أعظم دور في التاريخ‎ 000 
.: شاد‎ 
ظٍِ 2 في أدب الشطرنج أدوار خالدة لا تبلى جدتمهاعلى م١1. | م ودحاه‎ 
ح 4 ح-ز4‎ .١4 مرالسئين , و الدور التالي للاعب الفذ الكسندر‎ 

أليخين ( بطل العالمى حتى وفاته عام 1445 ) واحد .1١8‏ خ-زه فد ٠“‏ 

من هذه الأدوار . فهو يشتمل على مناورات رائعة  .١5‏ و " ح-و١‏ 

ننتظم الرقعة بأكلها . وتركيبات مذهلة تتوالى واحدة 2.١1‏ و 4 ها 4 


تلو الأخرى . وتضحيات عجيبة بالوزراء تارة .١8‏ ر(و)-د ١‏ س5 
وبالأرخاخ تارة . كبا يشتمل أيضاً على ترقيتين 14. ح- حا" 3 ده 
بالبيادق وترقية ثالثة تلوح في الأفق قبل أن يرفع لتعزيز الوسط قبل الشروع في هجومه 





الأبيض راية الاستسلام . حدو١‏ ح-ه ا“ 

بوجوليو بوف( ابيض ) أليخين ( اسود ) استعدادا لاحتلال الوسط بالأفراس 
حك "١‏ )ك4 حداج 5 

لي 3 لاختراق خطوط الخصم عن طريق (ب4) ثم (د *) 

0 0 لاخداب 6 

2 - * ا فادس1ة وهام 

الو للسيطرة على الوسط مع التهديد بكسب ١‏ 4 

ه. هد ” ف كاد + 4 ردك 55 

5 ح *اد؟ ح دجا 0# بءعاج ؛ وا 

١‏ )0 و الذي ضح ح-و؟ فدلا 

لست 5 /7. احدد؟ باه 

4. ودب" م-ح م 0 ح-د١ا‏ ده م 

4 ودس" هاه 4" رءاأاه ب‎ .3٠ 

لا يزال (ه ه) محميا حماية غير مباشرة بداية خطة بديعة بأسلوب أليخين الباهر 

.١١‏ ههدامسم أه برأم ب جم 

لمنعم ب ؟ من التقدم إلى ب 4 "١‏ رءاهام ‏ أج؟ 

؟*١.‏ نم وهم 


لا توجد قوة تحول دون ترقية البيدق الآن 


5 2 008 ”تج 


اك اهم 


3 






شعن نهنا ا 


؟"#. رءكاو + مح لها 


الفائزون بحل المسابقة رقم (7”17) 











ا عمو" ج +١‏ عن شهر يناير ١545‏ 
كن حرو ١‏ حداه ١‏ 
مهددا بمات محنوق من (و ”7) 55 : 
حييه 1 96 الفائزون باشتراك سنة كاملة : 
عه ىردي ١‏ جلاد اسماعيل ‏ طولكرم / الأردن . 
الا ا دب ه ١‏ محمد الدوسري ‏ البصرة / العراق . 

يها 0 * _ أحمد أمين ‏ الدوحة / قطر 
00 ع 4 - صلاح حَرَاثْ ‏ الوردية / تونس . 
نقلة بديعة غير متوقعة ه ‏ فاطمة سعيد ‏ امبابة / القاهرة . 
0 تابجاو اشاكاروا م 
4 زعءاوه وده ؟!! الفائز ون باشتراك ستة أشهر . 
7 ا 0 ١‏ -أنس الشباني ‏ كازابلانكا / المغرب . 
١ 0 2 1‏ محمد عبد الله العوالي / البحرين 
20 - فرج القماطي ‏ الخمس / ليبيا . 
ليحين ينتطر الى أن حميع نقلات الاييض 4 - ولبد عقدةن ناه /ر وزيا 
سل م ه ‏ محمد فحله ‏ الرياض / السعودية . ١‏ 
44 ح«اهاةع وكاه 4 ا 
مم دو لاد 5 7 ١‏ 
به كل الابيض لا يستطيع 1 | 

حماية بيادقه :كك 272 
ويرى س الافضل أن يشتَتٌ مها بيادق الخصم سسا 
لل ز»هاو ه 0 1 ش 
/اة. ردد؟ و هام! 1 ب 
نهاية بديعة لدور باهر ! مضحيا بوزيره 0 ١‏ 
مقابل رخ وحصان تبسيطا للدور ساي در 
م4 ركاه" وك“*اه١! ١‏ ل[ 
4.م- و5 ه><اوا()+ ش ا 
٠ه-مءاو١ا‏ ولا يلبث الأبيض أن ا 
يستسلم قبل أن يرفى الأسود وزيراً ثالث . مات م | 
5 يداح لا ياحلا 4لدر-ز4+ ع 
حل المسابقة (94) 0 0 رحد يلاه 


عدد فبراير 


مدر-زل!ا+ 







' لك رخ 
ا ٌْ 


2 د 


35 
0 


5 
١ 8 
9 ١ 


ا 95 4 
آ 


ااانا + 





. 8 : 


م- حم 5-و- ولا كش مات 





العربي ‏ العدد 7584 ابريل ١945‏ 


العريف 


الكوبت 





حول استطلاع : 





« عباسيون في تركيا » 





© كنتم قد نشرتم في العدد 8 ”٠‏ من مجلة العربي ١‏ 
الصادر في اغسطس سنة 1484 . استطلاعا 
بعنوان : « عباسيون في تركيا » ويهدا الصدد . نود أن 
نشير الى أن الاستطلاع المذكور كان مقصورا على 
منطقة واحدة . مع أن التواجد العربي في تركيا كثير 
جدا . وعلى سبيل المثال هناك في محافظة « ماردين » 
عشرات القرى العربية المعروفة هناك باسم 
د المحلمية » نسبة الى محلة مثة بيت من بني هلال . 
هذا وسأذكر لكم بعض الناطق وأسماء القرى التي 
يتواجد فيها عرب أصليون مثل : حلدح . كفر 
حوار . نونب . معسرنى . شور صبح ء عنكاف . . 
الخ . 

ونحن من ابناء محلة بني هلال الموجودين في 
سورية . وبالتحديد في مدينة القامشلٍ . نحمي الى 
هذه القرى . ومازال أجدادنا وبعض أقاربنا يوجدون 
هناك . 


المرسلون : 
خالد سيف الدين 
حال ابراهيم 


الملاليون من قرية حلدح العروبية الهلالية . 


لق 


عان هلذه الصفعات .. ترحبٌ "العَربي" . 


اال سر 
العربيف 


تحقيقا لرغبة الاخوة الذين كنبوا لنا الرسالة 
السابقة » وارفقوا بها تعريفا بأصول بنى هلال . 
وكيف جاءوا الى هذه المناطق واستقروا فيها . يسرنا 
أن نقدم هذه المعلومات المختارة مما كتبوه لنا في 
التعريف المرفق تعميا للفائدة : 


« موطن بني هلال الأصلي هو الجزيرة العربية . مما 
يلي الحجاز بنجد ( في بسائط جبل غزوان عند 
الطائف ) . 

وقد رحل بنو هلال رحلتين مشهورتين في 
التاريخ : أولاهما للجهاد ني سبيل نشر الدعوة 
الاسلامية , مع القائد عقبة بن نافع . على عهد 
الدولة الأموية . 








والثانية في بداية القرن الخامس الهجري . وأشهر 
من كانوا في هذه الرحلة الثانية الأمير حسن بن 
سرحان الملقب بأمير القبائل . وسلامة بن رزق 
المشهور بأبي زيد الفلالي . ودياب بن غانم الزغيبي ٠‏ 
واستقر بهم المطاف في الجزيرة الفراتية , ثم انتقل 
جز منهم الى الشام في جبل بني هلال المشهور بهم ١‏ 
والذي فيه قلعة صرخد المشهورة . ثم انتقفل جزء 
اخر الى جزيرة ابن عمر جنوب تركيا الحالية » ثم 
غزوا ماردين وما حوفا , وتخلف منهم هناك مائثة 
بيت لقبوا بعد تخلفهم فيها بالمحلمية . وقد حافظوا 
على دينهم وأصالتهم العربية حتى الوقت الحاضر . 


بنش رملاحظات وتعليقات قرائها الآ عزاء علق ما يشر فبها من آراء وتحقيقات 


الموسوعة الفلسطيئية 


© قرأت في عدد شهر نوفمبر من مجلة العربي مقالا 
شيقا ومفيدا جدا بعنوان « الموسوعة الفلسطيئنية » في 
باب « من المكتبة العربية » وقد شعرت من خلال 
قراءتي هذا المقال , بالحاجة الماسة الى اقتناء هده 
الموسوعة . 

أرجو تزويدي دكيفية الحصول على هده الموسوعة 
ولكم جزيل الشكر . 


يوسف محمد صقر 
دولة الامارات العربية - أبوظبى 


31 
لطا يي 


الناشر : دار لاستامبا بميلانو بايطاليا. هذا 
ويمكن للقارىء الكريم ان يطلب الموسوعة من هيئة 
الموسوعة الفلسطينية بدمشق - ص . ب 8١84‏ 


طقوس بيع وزير سابق 


© قرأت لتوي مقالة « طقوس بيع وزير سادق » في 
محلة العربي للدكتور محمد المنسي قنديل .وم أتمالك 
نفسي من الامساك بالقلم لأخط هذه الرسالة . ولا 
أعتقد أنني في موقف يسمح لي بالحكم على المقال ‏ 
ولكني بالتأكيد من باب ابداء الرأي - أسمح لنفسي 
بأن أقول : بأن المقالة ممتازة . 

لقد درست شيئا من التاريخ حين كنت طالبا ء 
وقرأت العديد من القصص القصيرة » وطالعت 
الكثير من الشعر العربي الحديث . لكني ازاء هذه 
المقالة أجدني ازاء عمل يندمج فيه التاريخ بالقصة 
وبالشعر » وكل ذلك بأسلوب عربي رصين ومباشر . 


وقد جعلني هذه العمل أشتاق الى أعمال أخرى 
ممائلة . يتعامل فيها الكاتب مع الكلمة بجدية 
ومسئولية . واني لآمل أن يكون هذا المقال التحفة 
حافزا للكثيرين من الذين يتعاملون مع السرد 
التاريخي . لكي يعوا مسئولية التوجه الى القارىء 
بأسلوب ذكي فيه جدة وتشويق . 


أنطون حنا لطوف 
مدرس بمركز اللغات بجامعة الكويت 
حول مقال 
« المسيحيون الصهاينة » 








© طالعت المقال القيم المنشور في العربي » العدد 
5"” ييناير « كانون الثاني 56 2 عن المسيحيين 
الصهاينة » ورأيت أن هساك بعض الغموض الذي 
يستدعي التوضيح . لقد نجح كاتب المقال في ابراز 
اقدمية المشروع الصهيوني على مشروع مؤ سس 
الصهيونية السياسية « هرتزل » فمنذ نابليون برز 
المشروع الى حيز الوجود وتبنته شخصيات سياسية 
أوروبية تظاهرت نفاقا بالغيرة الديئية . « وهرتزل » 
هو نضوج الطبخة . 
كيا ان : « البروتستانتية » نشأت كحركة اصلاح 
داخل الكنيسة « الكائوليكية » الا أنها اعتمدت 
المذهب الحر في التفسير 3 دون التقيد بسئن الماضي 3 
فكانت شجرة مزروعة في الرياح ٠‏ هذا الانفصال عن 
الجذور أدى الى ظهور فرق بروتستانتينية متطرفة ‏ 
تفسر الكتاب المقدس على هواها .وساعد هذا عللى 
اندساس اليهود فيا بيغبم ء وتغلغل التفسير اليهودي 
في تفسير هذه الفرق ٠.‏ ثم توافدت منهم الى بلادنا 
العربية تحت أسهاء عديدة من أخطرهم شهود مهبوه 
والسبتيون ء» وفي سنة ه/91١‏ أصدرت كتابا بعنوان 


>52" 


العربي ‏ العدد 54 ابريل ١145‏ 


امح مك بي تبي اسه 


د 





القرء 


« يهوه أم يسوع» في 785 صمحة يهدم قواعدهم 
ويبين بقطة الخطر في تعليم هده المرق . وهي أمهم 
يساوون بين العهد القديم اليهودي والعهد الحديد 
المكن + يمنا يحت أن الأرسود كس :والكاتؤليلة 
وعقلاء البروتستاءت يعترود العهد القديم توطئة 
للعهد الجديد . وأد العهد الحديد أكثر رفعة . وإن 
تناقض التصان كان نص العهد الحديد هو السائد . 
وهو ححة مطلقة على كل مايناقضه في العهد القديم 
صراحة أو ضمنا 
هدا المدأ يجعل كل وعود التوراة لليهود رمزية » 
وأن عهد اليهود مع الله انتهى ممجىء المسيح . وأن 
بجمعهم هو مجمع الشيطان ( رومية 1١١‏ 578 ورؤيا 
يوجنا 5 و,م# 4). اسرائيل واليهودية العالمية 
صنعوا من هؤلاء المتهودين أبواقا والكيستان 
الكاثوليكية والارئوذكسية توقبان بسقوط اسرائيل » 
وتعرفان أل عودة اليهود دات أهداف ككيرة مبها ٠‏ 
١‏ -_اعادة ببيان هيكل سليمان . 
؟ - يأتي المسيح اليه في ليلة عيد المصح 
*" - يقيم هذا المسيح الدحال مملكة يهودية عالمية , 
ينتمي اليها المبيحيون والمسلمون كأتباع . 
الأب اسبيز و جبور - 
مص 


الكتابة للعربي الصغير 


© أود أن أحيطكم علا بأبني من المهتمين بالكتابة 
للاطفال » ولي تجارب كثيرة في هذا المجال . وقد 
قرأت عن استعداداتكم لتطوير « العربي الصغير» 
المجلة الأم . .. انني على استعداد لتقديم العديد من 
الألوان الأدبية الموجهة للاطفال في مختلف الأعمار . 


كم" 





فهل لديكم أولويات تحددة لما يسعي ال يكتب 
للمجلة . ابي في انتظار ردكم لأوافيكم يما لذدى من 
موضوعات واقتراحات ي هدا المحال 


عماد زكي 


عمالد 
00 دك 


حين تنشر هده الرسالة تكون مجلة العربي الصغير 
في شكلها الحديد قد صدرت في أول فبراير سنة 
5 ». ويمكنك أن تطلع عليها . وتوافينا 
موضوعاتك التى تنسجم مع توجهات المجلة ل 
طورهاالحديد . وما يعس لك مص مقترحات أو 
اراء » وسيكون ما نرسله موصع اهنمام المسئولن في 
المجلة . لنشر مايقره محلس التحرير من 


موضوعات .2 وبحث ماتقدمه مس اراء ومقترحات 


الطريق الى العمل 
في السلك الدبلوماسي 


© ما الكلية أو المعهد الدي يلتحق به الطالب بعد 
الحصول على الثادوية العامة الفرع الأدبي ٠.‏ لكي 
تناح له فرصة العمل بالسلك الدبلوماسي . أرحو 
الاجاية عن هدا السؤال مع التوصيح في باب حوار 
القراء . 


العريى 


لعل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي أكثر 
الكليات مناسبة للتأهيل للعمل في السلك 


خالد حواس - سوريا 


الدبلوماسي 3 ولكن تجدر الاشارة هنا الى أنه من 
المعتاد أن يتم اختيار العاملين ني السلك الدبلوماسي 
من الجامعيين بعد اجتيازهم لاختبارات خاصة . 
للتأكد من توفر المهارات والقدرات والمعلومات 
الجامعية وحدها لاتكفي للعمل في السلك 
الدبلوماسي بل هى شرط للتقدملمثل هذه 


« كيف تتعامل الأسرة 
والمجتمع مع الطفل المعاق ؟ » 


0 انتى أتمنى أن تعن محلة العربي بنشر المقاللات 
الطبية عن الاطفال المصابين بالشلل الدماغي . الذي 
يعانٍ منه عدد ليس بالقليل في الوطن العرربي 

وأن تعنى كذلك بنشر التوجيهات اللازمة عن 
كيفية تعامل الأسرة والمجتمسع مع هؤلاء الاطفال 
المعاقين ., ما يمنحهم فرصة العيش الكريم مثل 
غيرهم من الأطفال الأسوياء . 

ثم تستطرد الرسالة في توضيح كيفية تقبل الأهل 
لطفلهم المعوق قول : 

ان طريقة تق الأهل للطفل مهمة جداءليس فقط 
من أجل الطفل ,انما من أجل العائلة كلها . فلايجب 
أن يشعر الأبوان' ني أعماقههما بأنبيا يتحملان شيئا من 
الذنب تجاه اعادة طفلهما . ومن واجب الأطباء أن 
يوضحوا للأهز أن حالة الطفل المعاق ليست سوى 
حادثة من حوادث الطبيعة . لاذنب للاهل بشأنها » 
وان أصبح من ,.اجبهم بعدها أن يتقبلوا أطفاهم كما 
هم » وأن ينسوا كل مايفتقده الطفل المماق من 
مزايا . بالمقارنة الى الأطفال الأسوياء » لأن ذلك 
يسهم في تحرير اطفل من عقدة اعاقته » عندما يشعر 
باهتمام والديه وتقبلهم له . كا يجب على الاهل قبول 
مساعدة الآخرين من الأقارب والأصدقاء , وبذلك 
لايتحمل الأبوا:. كل الأعباء . ولاينعكس ذلك على 
حياتهيا . ولاشدث أن مشاركة الاصدقاء والأقارب في 
تقبل الطفل المعاق بشكل طبيعي , يسهم في تربية 
الطفل تربية صحيحة , وفي تقبل المجتمع له . 


فاطمة ‏ سوريا/دمشق 





مجلات علمية يابانية 
باللغة العر بية 





© أنا طالب من قراء مجلتكم الرائدة حقا بما 
تقدمه من مقالات علمية وتحقيقات صحفية تعنى 
بمتابعة الجديد فى العلوم فى مختلف المواقع والاتجاهات 
ويعجبنى مالاحظته فى السنوات الاخيرة من 
اهتمامكم بتسليط الضوء على التطور العلمى والتقنى 
المذهل فى اليابان وبخاصة فى ممالات الالكترون 
والكمبيوتر والصناعات الدقيقة . 

ولا كنت من المهتمين بمتابعة ما يجرى فى اليابان 
وبخاصة فى مجاللات الصناعة 3 وما يحرزونه من تقدم 
فى ابتكاراتهم وتطبيقاتهم وأتمى أن أجد امتنا العربية 
تحقق مثل هذه النيضة التى حققتها اليايان وأن أسهم 
أنا وأصدقائى الذين يشاركوننى هذا الاهتمام فى 
تحقيق هذه النبضة . فأنى التمس من مجلتكم بأن 
ترشدون فى باب « حوار القراء » الى الطريقة التى 
يمكن بها ان احصل بها على بعض المجلات العلمية 
التى تصدر فى اليابان باللغة العربية . فقد سمعت 
الكثير عن وجود مثل هذه المجلاات التى تهتم بتقديم 
وتسيط العلوم والتقنية وان كنت لا اعرف سبيل 
الحصول عليها . ولكم خالص الشكر . 


اسامه مرشد واصدقاؤٌ م . سوريا ‏ دمشق ‏ جرمانا 


التعربفى 


نشكر للقارىء الكريم اهدمامه ٠»‏ ويسرسا أن 
نخبره بان السفارة اليابانية فى دمشق كما فى بقية 
عواصم العام العربي ٠‏ توززع العديد من المسيلات 
التى تصدرها الشركات والمؤسسات اليابانية باللغة 
العربية وكلها تتناول شتى مجالات العلم والمعرقة , 
وتوضح ما احر زته اليابان من تقدم وابتكار ف هذه 
المحالاات و فى تطبيقاتها ٠‏ ويمكنه هو وأصدقاءء أن 
يجدوا لدى الملحق الثقاني في السفارة كل ما يتطبعون 
اليه فى هذا المجال مع تمنياتنا ههم بالتوفيق فى تل ما 
0 اليه لتحقيق تقدمهم وتقدم وطنهم 
ل بي 


ا" 


ساس ل كسب ناكم صبرم بسر رلها المجلمس الوطنى للسما هم والفتون والاراب دوك اللوت 
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الصكاب المشوي 





الماسلات : 
توه ام السير الأمين العام لامويسس الوطيى للسْنا م والغنون والوّراب 
عن ب 57855 اكثريت 





111 -.اء 


سد مداه لبه 












حت 1 لما . 14ت 
حصصص ا كيد 


نسحن حي ات 5 منامخةالكويت 
7 رد ار :1 . عير كب حنن برع الموج 
وري عامية عتكمة :تنضقن تجتويحة من الرسائ للق تطالخ إصالة 
موضنوعات فليا ومشكلات عَاسيْة شمن قنصصا تكليّةالآداث. 


3 تسب الابحلاث باللذتينلصريِيّة ودلا ْجلئِزجّة شط ألايتل 
حجدم البّتحث عن ٠0(‏ ) صَفْحَة مَطبْوّة منثلاث نذمتخ . 
© أن يشل البتحث اطبا فه جد بيّدة الى اللعشرفنة فى ميّدانه الخاصل 
وألاجكونهتد سَبَقَ نشرو : 


وما ماسلاتك إلى : ريك تررتوليا تي الآواب مريب 1 الر اكوك 












جد جات جاه جفد عفد تقد جقرد حفن جقد جار جفد عفد جار جاه حفن عفد جار جار جف عفد حفر جف فز فد جار حفر جد جفد جار جار جف جار حفر عجان جار عاد جا جار جف جار جار جف قر عفد جار جار جار جار جار جار 


متأة العلوما/جتساعرة 


تصد رهاجامعة الحكودت 


# مجلة فصدكة لحادمكة 








للسوسسات 14 


تعئى بنشر الأابحات والتدراسات ب2 بن دينانا في الامبيت 
0 لي ١‏ الها وم الإجمتماعية 40 دولاد راق تامع 
ل لجسي عدس الجر يل للأكسياد : : 


د. فدردن عسن النقيب ‏ عإليهن فا المصرك | ؟ شدي 0 0 2 
لا منبربارن للاكاد يميين العرب با افع 
8 توزع ائ - مسن عار نسعحخحةهة : 










0 2 1 
8 
0 


0 
م 





2 
4 
, 


10 


تصّرد رعن جامعدىي الكويت 

!كه مفبليختن 8 محتحكمنى 
تدم البحوث الاصيلة والدراسات الميدانكن 
والتطبيقية ق شكى فنروع العلوم الإنسانِنّ 
والإجمّاعية باللغتين العربة والاعجِليريم 


رميش الغيكر 
د. عتبدالله العمحتحيىٌ 
مدير الع بر 


آمالبدرالغربَلي 


جميع المراسلات توجه إلى رئيس التحرير 
العنوان ٠‏ ص.ب 575040 الصطاة - الكويت 
هاتت :+ 595اكم - *0107لم 

تلكحس :3357 دع الما 
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بم عي و و 1 اكد طعا يناسن د مامد > امد العو رعو ابه جلا لج ماجعرح احص عر سرحو إرسدد حي حرج راك هن ل حمق ريج بمررصيه ,مسا ب بابحا © لالجل لينو فا “يذلاك راي معن ' 


مكددانات لخليج والجزيرة الخخربية 


تصدرعن حت امعحة الكو متب 
كيز الاحتريئر ا 
صدر العدد الأول في كانون ثاني ( ماير ) ١51072‏ 01 لتم تصل أعدادها الل أبدي بحو للدرمة؟ فار 


مجلة علمية معكمة يحتوي كل مدد على محموعة مسي المحوث والدراسات والتقارير المتملقة بلقسة 
الحليح والحريره العربية بأتلام بحمة من كبار الكتاب المتحصصين في هده الششئون . وتقو 
المحلة ايسا ماصدار محموعة من الكتب الملمية المتصلة بالمنطقة »> مم كتاب سسوي يضسم 
ثمنا للوثائق والتقاربر المتعلقة دثئون المنطقة خلال تلك السنة . 

























الاشتراكات ثمن العدد : .٠غ‏ فلس كويتي أو ما يعادلها ي الحارح ٠‏ 
الاشتراك للافراد : سنويا ديناران كويتيان أو ١6‏ هولارا امريكيا في الخارح ( بالبريد الحوي ) 
الاشتراك للمؤسسات والدوائر الرسمية : مسنويا ؟١‏ دينارا كويتيا أو 6٠١‏ دولارا أمريكيا في 
الجارح ( مالبريد الجوي ) . ٠‏ 


العئوان :جتامكة الحكويت ا اا تاقث 13041- 0101م 
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يفردنك -السنة الي شهندات ولاده غالم 
جديد من التسلية مع اختراع أفيري فيشر 
لآول نظام سمعي هاي فاي ف العالم . 
ولقد استم رفيسر الطليعة منذ ذ للك 
الحين كيف ؟ تقديمه لأنظمة ذات 


جودة عالية مهيتة خصيصً” للعصر 
السمعى ال مرق “»- معثل جهاز 1-0720الاعاء 
مسجل فيد يو كاسيت 15 لابال/ ميسيكام 
الذى يحتوي على كل الميزااءت الي يتوقعها 
أكنز .اللاشخاص تطلبًا من الأنظمة / السممية 
وأنظمة القيديو . بت عادي خالرمن 
التشوبيتش بالإضافنة إلى 1 طرف تشغييل 
خاصة . جهاز تتحكتم عن يعد ١اوظيقة‏ 
لاسلكيً من أجل ضبط كامل لمشاهدة 
مريبجة ء بالاضبافة ىك ودوق يشر 
المشهور كلهاكيِ عرض واحد أنيق - مبع 
فيشره إته حا عالم جديد مدهمش ‏ 


٠‏ هه 





لا سيت 01 







لملننناضييت" 535 


211-1885105 
يحصل على المريد مسن متعة المشاهدة 
هد 1الت إن الكلون ” ادطصة 
قياس 8١إدشا‏ بطرار موبيتور وتعكع 

عن معد 7 وطيصة دالا شدة 
المي 

02-0 

صورة اكير وصوت افصبل يوفرها 
' جهارتلقريون ملون ١1‏ نطامتا 
قياس 5؟ إ دشنا مبع صبوت ستيردو 
وتحتكم ع مُمد 7اوطيمة بالاشعة 


نابعث السحمرا 
ل "يفيضا 0600 مسار 
ليسي فيد يو بيضع العالم مين 
تشعيل تيديو دو دطام تابي مسن يديك مع ١‏ أنظمةه 
موفكت مبرمح 4 أبيام لبر امج واللمشاهدة وتمكام عمن بعد 27١‏ 


واحد وتحمتكم عن ثكقعد. وطيمة بالا شعة تحت الجمراء 


11 1 إجم] 


لاأناع 10 طواط ما علقم أكراأ 16 











العدد 37٠‏ السّنة الناسعة والعشرون مايو 081 


ليها 


6© 
جحمتلة ثقتافيّة مصوّرة 
تصبدرشهربًا عن وزار الاعلام 
بدوة الكوبت 
للوطنالعري ولكّل قارئ للعَرببّة بف العاار 






ريثي سٌالتحكرير 


د . محمد الرميّحي 


عنوان المجلة 18 عاد 


ص.ب 8غ78- الصفاة 8 :50 .2.0 1986 و81 330 .110 عنؤوو] 


الرمراليريدي 13008 -المحكويت 8 .٠5ل"‏ ع00) أهاوه8آ 
متنصضون ١‏ ؟باة؟ ؟-15 117141-41 ؟ عأطهعة- ولطادهةة لهسيؤلتب© 4 . الوجن]1 
برقيا " العربي" الكوي- - تلكس :4404111 80/18 :وه عمطت 0101© ضآ تنيناا ما 
تليفون ٠‏ كسيما وباسع بع > 05 عاهاك - سملأهصصمكس1 04 برسزماصائ3 


المراسلات بإسمم ربس الحرد سير قلنيزكا 


الإعلارنات 









مكتفق عليه تامغ الإدارة - قسثم الإعلائنتات 











500 8 ترس ل الطلسسالت إلى : ققُسم الاشتراكات - الكنب الفني 
الاشتراكات وزارة الإعتلام ‏ ص . ب 18 - الكوبيت 

على طالب الإشتراك تحويل القسيمة بموحب حوالة مصرفية 

أوشيك بالد مهار العكويتى باسم وزارة الاعلام طبتةالما يلى : 

الوطن الهربى 1 د.ك - باق دول العالم 5" د.ك 





الكويت 50١‏ فلسيًا توبس ٠٠.‏ مليم, الامارات 0 درام 

د 3 م" العرافلل. 0؟ فلسا الجزاخر 4 دنائير الغربب * دراهم 
0 . 7 الاردرت 2٠0٠‏ فلس السعودية 04 رلالات ‏ ليبسيا 700درها 
للسعكي البحرمين ٠.‏ فلس الهزالشالي 7 ربالات سلطنةعان ربع ريال 
المزإلجنوني 50٠‏ فلسًا قطر 0 ربالات اوروبادولارزن أوجنيهاسترليتى 

مصر :0؟ملهًا لبنات ” ليرات ‏ فنريسا ١0‏ فرنك 
السودان '؟ قرشسا سوربيا9 ليراإت امربحكا دولاران 






الحديث عن أن أي تراكم رأسمالي عظيم 
يحدث التنمية المرجوة » هو حديث قاصر عن 
الحقيقية » وقد أثبتت التجربة العربية ذلك . 
فهناك مقومات أخرى للتنمية لاتقوم بدونها . 
حتى لو خرقنا الارض عرضا وطولا . كالتعليم 
والتطور الانسانى . وهذا أيضا لن يحدث دون بعد 
زمني يتأهل فيه جيل كامل لهذا الفعل الحضارى 3 
كيا أن المقارنات الاحصائية الصماء لاتعني شيئا 
كثيرا ان لم يكن ها بعد اجتماعي وانساني 2 
وتجربتنا العربية أكبر برهان على ذلك . 

من مقدمة الكتاب 








عزيريالكاريئ 



















فى العمل الصحفى الثقاق عقيات وصعوبات مثل الاعمال الاخرى . الا ان 

خصوصية بعض هذه العقبات ملفتة للنظر حين تتعلق بأخلاقيات عامة تضع من 
يفاجاً بانتهاكها فى دائرة الحزن . وأى حزن . 

من هذه العقبات تكرار ما يكتب لأكثر من مجلة . بعضه يحاول الكاتب تمويهه يبعض 
العبارات المختلفة . والعناوين الفرعية الجديدة . كى يتم نشره فى أكثر من مطبوعة , 
والبعض الآخر لايأيه حتى بتلك المداراة . 

فهو ينشر المقال بنصه فى اكثر من حلة أو مطبوعة دون أى اعتبار أو وازع اخلاقى 
ولقد شهدنا ‏ ونشهد ‏ فى « العربى » وفى بعض المجلات الاخرى المشاببة ظواهر من هذا 
النوع . 

فهناك مثلا . من يرسل قصصه للنشر على انبا لم تنشر من قبل .و نفاجأً بعد ذلك انها 
قد نشرت فى احدى المطبوعات قبل أشهر عديدة . وهذا ينسحب على بعض المقاللات 
ايضا . وأية مجلة فى الوطن العربى اليوم ليست بمنأى عن هذا النوع من التدليس فلا 
يستطيع المحررون مها اتسع اطلاعهم ان يرصدوا كل ما ينشر ٠‏ 

والحل لايتأى الا بسيادة معايير تعتمد على ضمير الكاتب ومستوى نضحه واخلاقياته 

المهنية ٠‏ صحيح ان هذا النوع من الكتاب - المدلسين ‏ قليل نسبيا ولكن هذه القلة تجلب 
ازعاجا وقلقا لنا حميعا. فهى ظاهرة تخل بالمصداقية وتثير الشكوك والارتياب 
والاضطراب . لذلك فقد قررئا نحن فى « العسربى » كشف مثل هؤلاء المنتهكين للثقة 
وكذلك غبيب بالزملاء فى المحلات العر بية الاخرى ان يتخذوا موقفا ممائلا . . 

فلعل اولئك الذين يسيئون الى الثقافة العربية ان يكفوا عن غيهم ويثوبوا الى 
صوابهم ورشدهم . 

لقد طرق هذا الموضوع بأشكاله المختلفة فى مجلات اخرى كانت ضحية لمثل هذا 
الاحتيال الذى قد يستمر من قبل بعض ضعاف النفوس لفترة اخرى . فتلك ضريبة لابد 
من دفعها . ولكتنا نناشد القارىء ألا يتردد فى الكتابة الينا اذا صادف شيئا من هذا التلاعب 
فقد علمتنا التجربة ان القارىء فى كثير من الاحيان يكون اكثر غَيْرَةَ على مجلته من الكاتب 


نفسه ! 
الععيرة 



















88 حديث الشهر : الطاب العلمي العربي 





محمد الر ميحي 0000 
رمضاد والمشروع الاسلامي 1 
-د . عبدالعزيز كامل ‏ .... .. ١8‏ 
ا المرأة في الاسلام . اجتهادات 

ومواقف-د محمدعمارة . . 74 
متراسنا الأول (قصيدة) 

د طاهر عبدالمحيد لسن 
© الاستراتيحية الاسرائيلية في طل سياسة 

الترائط -أمين هويدي .... . "م 


والملك -د عبدالعظيم أنيس فى 
# سقراط د انا ! . 


0 ال ا 

© الصراع بين الطب والأمراص الورائية ! 
د . فاطمة الغرباوي :54 

8 مهمة صحمية (قصة) 

محمد زفزاف . : 58 

-+ ا الكويت وقصة أول محلة في الخليح 

والجزيرة العربية 

خالد سعود الزيد “كاي 6 

#ا شاعران ووصية 

- د . وديعه طه نجم : لق 


#ا رحلة الى قلبف الكازار 


9 القتل بالهرمول 
ا سينوت حليم دوس 1 امال 
#ا اخر كلمات مولويز (قصيدة) 
عزت الطيري ا يي 11 
ا أغنية للخريف (قصة) 
| - عاطف فتحي حسن ا 
من ملوثات البيئة : الغمار الطائر 

-د . رياض العلمي 002000 لققة 
#8 التعليم في المسجد الجامع بدمشق 
د . ملكة أبيض 000 للك 





1 أ"‎ 0 ١ 
ا ا ره‎ 
٠ الاولى . ومياهه الاكثر في الوطن العرى‎ 
! لكنه يشكو الكثير من الادواء‎ 

فما هي المكاية في السودان ؟ ص 78 
8 الحنظات من الزمن الغري : السلطاد 
لم ير الشمس 
-د . محمد المنسي قنديل .... ١4”‏ 


0 
استطلاعات ومفابلات 


ل صيحة أم صحوة في بالكو ؟5 


سليمان الشيخ . . . ع 
ا وجها لوجه : : الفريق محمد فوري الا 
طلعت مسلم 
نجاح عمر . . م ياه 
المتجدد ! 
ثريا البقتصمي مسا ل 





* أقوال ا 
#ا أرقام : رحلة المعونات : في زمن 

« العجز » 

تحمود المراغي : وال عام اه 
© متتدى العربي اح امن عا 
أضواء جديدة على اللفائف الملسطينية 

- محمد الأسعد . . . . ا 


الحوار الثقافي العربي الأوروي . وحوار 
حول الجخوار_آ د . حسام الخطيب بوذ 


ا حكايات شرق وغرب .... .. ١١9‏ 
#ا قاموس العربي : طلقة ... لقيال 
ا الحديدي الطب والعلم . .. ١١5‏ 
#ا محترعول ومكتشمون : روبرت هاتشنج 
جودارد رائد صواريح الفصاء ١”.‏ 


#ا سلامة السشرية بي سلامة الميئة يل 
ها حضارات سادت ثم بادت : حصارات 
الشيمو في البيرو 
-اعداد : يوسف زعبلاوي . . ١٠65‏ 


# من مكتبة العربي 


كتاب الشهر : الحركة الطلابية وادمياسة 


الوطنية في مصر ‏ حمال وردة 14١‏ 
- من المكتبة العربية : صرورة النقد الداتي 

للحركات الاسلامية 

د . أحد محمد كتعان ... . ١88‏ 
- مكتبة العربي : مختارات ‏ 0 .... ١4”‏ 
حمال العر بية 
- صفحة لغة : أيها وأمبهما 

- محمد خليفة التونسي اسن كأ 
صفحة شعر : شكوى الرمان 

لأبي الطيب المتنبي 0000 اليل 
ها مسابقة العربي الثقافية م 11 اذا 


ا حل مسابقة العربي ( العدد/ا581) ٠٠٠١‏ 
#ا الشطرنج ( معركة بلا سلاح ) .. ٠١7‏ 
حوار القراء و ا ل 114 


المراسلات. باسم رئيس «التحرير . . 
واليجلة قبير سلسزصية بماعسادة 
أي مادة يتلقاها شر . والوزارة غير 
مسشولة عرز يشر فيها عن آراء . 


#ا التوافق النفسى أساس الحب 
-راجي عنايت 0. .2 ١575‏ 
# متى يكون الطفل مستعدا للقراءة ؟ 
-زينب الكردي . . ١١5‏ 
3 ولع 1397 
#ا من الحياة : مع أذان المحر 
في رمضان - منير نصيف . 1١/1‏ 
#ا طبيب الأسرة . . .. 5لا 
8 مساحة ود : الى صديق 1 
حمود عبدالوهاب ... ١1/4‏ 





بو 


١445 مايو‎ "7٠  ددعلا‎  ىرعلا‎ 


 ةعيشلا‎ 


بعتلم الد جحتور 








الخطابالعلمى العريى 


ل أين مكا من القنوة والضعف فنحياتننا العاميةالعربية ؟ 
ست ب ست و ال 00000606 803 1 0303 2135 5002م 
الوطن العرللى هل يخرج من موقعه ف العالم الشالث ؟ 


في ندوة عقدت بالكويت في ر بيع نايدا العلمي لعن وال ساد بي - 
١‏ شارك فيها جموعة كبيرة من العلماء العرب والمسلمسين الأجانب وقف العالم 

الباكستاني المسلم الأستاذ محمد عبد السلام الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لسنة 
226 وقف ليقول : 

٠‏ لقد كان عل* أن أختار في الخمسينيات بين أن أبقى في باكستان أو أبقى في دراسة 
الفيزياء . واخترت الأخيرة » 

وكانت الاشارة ر'اضحة ٠‏ فهذه الكلمات القليلة تمثل أزمة العلماء والمشتغلين با 
في العالم الثالث اليوم , لأن هناك أسبابا كثيرة . وكثيرة جدا . تدفع العلماء في العالم الثالث 
طائعين أو مجبرين أن يتركوا بلادهم حتى يستطيعوا أن يشبعوا رغباتهم في الانجداز 


العلمي . 





ع 


العفقربيام 
وا ن 
١ 19‏ 
4 
0 





لقد أردف وقتها ذاك العالم الشهير بالقول : 
« لقد جئت هنا أتوسل اليكم أن تعطوا الأولوية القصوى للابدا ع العلمي وهي 
الخطوة الأولى والأساسية إن أردتم اللحاق بركب التقدم العالمي » . 


لأا قبل ذلك بعشر سنوات سمعنا نداء مشابها في قالب تعبيري مختلف في مؤتّر عقد 
بالقاهرة لتدريب العلميين . ويومذاك قال نائب مدير اليونسكو مالكو أديشيا ‏ وهو هندى 
- : ؛ إن أمريكا أنزلت رجلا على القمر على حساب إفقار دول نامية كثيرة من العلميين » . 
ولقد تكائرت الكتابات والنداءات للاهتمام بالعلم والبحث العلمي ٠‏ وبالعلمين 
في الوطن العربي وني دول كثيرة من العالم الثالث . ذهب جلها أدراج الرياح مع الأسف ء 
دول محدودة فقط في العام الثالث التفتت بجد إلى هذه القضية وأولتها اهتماما خاصا ني 
إطار خططها التنموية . 
والوطن العربي اليوم يقف أمام تغيرات هائلة تستوجب إعادة طرح السؤال من 
جديد : وماذا عن العلم والبيئة العلمية والبحث العلممي بالمعنى الواسع الشامل ؟ 


[] لعل من نافلة القول ترديد ما كان للعرب والمسلمين في ترائهم من باع طويل في 
رعاية العلم والبحث العلمي شهد بها المنصفون من علماء الغرب قبل الشرق . ولعلنا 
نذكر على وجه التخصيص موسوعة جورج سارتون في تاريخ العلوم . والذي اختار أن 
يقسم فيها تاريخ العلم إلى فترات تبلغ الخمسين سنة لكل فترة ويربطها بإحدى 
الشخصيات العلمية البارزة في ميقاتها . فعلى سبيل المثال ربط سارتون فترة 4٠0 148٠‏ 
قبل الميلاد ‏ وما بعدها بأرسطو والعلياء الاغريق من بعده . ثم أورد الفترة الصينية , أما 
الفترة من سئة ٠ل‏ مالى ١١١١‏ ميلادية -« ٠‏ سنة متواصلة » فكانت للعلماء المسلمين 
دون منازع . وتبرز فيها أسماء مثل : جابر بن حيان . الخوارزمي . الرازي . 
المسعودي . البيروني . ابن سينا , ابن اليثم . . الخ . من مستوى هؤلاء العلماء . وبعد 
٠‏ سنة ميلادية فقط يظهر أول الأسماء الغربية في موسوعة جورج سارتون - ولكن 
لقرنين ونصف يظل الشرف العلمي في الغرب شركة مع علماء مسلمين مثل ابن رد 
والطوسي وابن النفيس . 

لقد كان الاهتمام بالعلم والمعرفة جزءا من فطرة المجتمع العربي الاسلامي وسمة 
لتقاليده . حتى أنه روى عن المعلم أب الريحان البيروني ( 48-4177 ٠١‏ م ) على لسان أحد 
تلاميذه أنه قال : 

« لقد بلغتى أن البيروني كان في حضرة الموت . فأسرعت إلى منزله أملا في أن أراء 
للمرة الأخيرة » وسرعان ما تحققت أنه لن يعيش طويلا , وعندما بلغه قدومي فتتح عينيه 
وقال : ألست فلانا ؟ فأجبت بالايجاب وعندها قال : بلغنى أنك قد توصلت إلى حل 
مشكلة معقدة في قوانين الإرث في الاسلام . ثم أشار إلى مسألة معروفة استعصى حلها 
لزمن طويل . فلم أتمالك نفسي وقلت : ولكن في هذه الظروف يا أبا الريحان ! وكان 
جوابه : ١‏ ألا ترى أنه خير لي أن أموت عالما بالأمر من أن أموت جاهلا به ؟ » وبقلب تملوء 
بالأسى ١‏ أخبرته بكل ما عندي ثم استأذنته وانصرفت . ولم أكد أبرح باب داره حتى 
سمعت صائحا من داخل الدار يقول : إلى رحمة الله يا أبا الريحان ! » . 


1١9245 مأيو‎ .  ددعلا‎  ىرعلا‎ 


الانتطاع 
والتواصل: 


لعل هذه القصة ‏ ومن أمثاها الكثير في تراثنا العربي الاسلامي ‏ تؤكد حقيقة أثبتتها 
الدراسات الكثيرة وهي حرص هؤلاء الأجلاء على متابعة البحث العلمي دون كلل أو 
ملل . 

ولعل القضية الأخرى اللصيقة باحتضان العلم والبحث العلمي في تراثنا أن علماءنا 
الأوائل لم يكونوا فقط ناقلين . بل أضافوا وجددوا ونقدوا ما جاء إليهم من علم حضارات 


سبقتهم ‏ وتلك حقيقة لا تقبل الجدل ‏ فقد أصبح اقتران العلم العربي الاسلامي بتاريخ 


العلوم شرطا لضمان موضوعية هذا التاريخ . وكذلك لفهم أفضل للفترات التي أعقبت 
النبضة العلمية العربية . 
لا ما غاب عنا حتى الآن . وما زالت كتاباتنا تمر عليه مرور الكرام ‏ هو الاجابة 

المنطقية العلمية عن هذا السؤال : لماذا انقطع التراث العلمي العربي الاسلامي وضعفت- 
جذوته ثم اختفت خلال فترة القرون الطويلة التى لحقت القرن الحادي عشر الميلادي ؟ 

هناك بعض الاجتهادات . ولكن لم يتقدم أحد ‏ حسب علمي حتى الآن ‏ بتفسير 
منطقي واضح للأسباب الداخلية التي شلت النشاط العربي الاسلامي العلمي . 

لد نه العام الاسلامي والأمة العر بية في القرن التاسع عشر وما بعده على حقيقة 
مفادها أن اطوة العلمية والتقنية تزداد في الاتساع بيننا ويس الغرب إلى درجة أن تلك الهوة 
أوقعت كثيرا من بلادنا في قبضة السيطرة الغربية . ولكن الجهود العديدة في تخطي تلك 
ا هوة ومجاوزتها كانت تبوء بالفشل مرة تلو الأخرى . فالسلاطين العثمانيون ومحمد علي 
وحكام آخرون اكتشفوا بشكل أو بآخر أن المعادلة في طرفي الموة هي ني ضعفنا العسكري 
والاقتصادي , كما تكمن أيضا في حقيقة التخلف العلمي والتقني . وعرفوا أيضا أن القوة 
التي يواجهونها هي قوة العلم في شكل سلاح وتنظيم وتدريب . كذلك اكتشفوا أن العلم 
والتقنية ليسا في توفير الوسائل العسكرية للدفاع فقط . ولكن كذلك في الغذاء والزراعة 
والاسكان والصحة والصناعة والتربية . أي في كل مناشط الحياة . 


[] منذ ذلك الوقت ولقرن ونصف حتى اليوم أصبحت صيحة العلم والبحث العلمي 
تطرح بشدة أحيانا أو بضعف في أحيان أخرى على الساحة العر بية والاسلامية . وكذلك في 
العام الثالث . ولكن - كما يبدو - دون تقدم كبير في هذا المجال . 

ومنذ الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا وقضية العلم والمعرفة العلمية تطرح في 
وطننا العربي . لقد اقتنعت أقطار عربية عديدة بأهمية البحث العلمي وما يحققه من فوائد 
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جمة عندما يتضح أثرها ني الواقع الملموس . وأن العلم يمكن تسخيره في التنمية 
والإعمار . وقد شغلت معظم هذه الأقطار العربية بإنشاء مراكز العلوم ومجالسها . . 
ولكن ما نتيجة كل تلك الجهود ؟ . في بداية الثمانيئيات نجد تعليقا لأحد المختصين 
والمتابعين لهذا المجال هو الدكتور أسامة الخولي يجيب فيه إجابة واضحة عن التساؤل الأخير 
فيقول : ( لم ينجح قطر عربي واحد في إرساء دعائم وطيدة لنموذج بناء القدرة الذاتية 
وتسخير العلم لخدمة التنمية مثلم فعلت دول في العالم الثالث مثل : كوريا أو تايوان أو 
المكسيك أو بلغاريا على سبيل المثال ) . 

فالجهود المبذولة كلها أو جلها قد اعتورها القصور فيانت إما معطلة أو مبتورة بحيث 
لا تصل إلى نتائجها الحاسمة . تلك الخلاصة طبعت تساؤلا مهما : لاذا لا ننبض من جديد 
بمسيرة علمية حقيقية وشاملة ؟ 


- ٠. 


+ جد عد 


وما زالت هناك أسثئلة تطرح حتى الآن : 

ما هي أولوياتنا في العلم والتقنية ؟ 

كيف نبيىء الانسان العربي للعطاء العلمي ؟ 

من المستثول عن تمويل البحث العلمي وإعداد الكوادر المؤهلة لذلك ؟ , وبعض 
الأسئلة القديمة مازالت تطرح أيضا : 
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هل العلم ضر وري إلى هذه الدرجة ؟ 
وإذا كان باستطاعتنا الحصول على نتائج التقنية من العالم المتقدم فلماذا نبحث من 
جديد فى اكتشافات علمية ؟ 


بل ما زال بعضنا يشكك في أن التفكير العلمي مناقض لبعض القوانين في ترائنا ‏ 
يريدون بهذا الطرح أن يشطوا *متنا مرة تلو أخرى وكأن الحقائق العلمية المتغيرة والمتطورة 
تبدد ماورثناه من ثوابت . وتلك لعمري مقولة مسيطرة عليهم . ولا نمت إلى العلم 
بصلة . بل تتناقض تماما مع روح دعوتنا الخضارية 

ولكن تبقى الحقيقة المرة بارة مهم| حاولنا طمسها : 

هي أن افتقادنا للأمن الوطى والقومي نابع من إغمالنا للعلم . وانه بعير “لالترام 
مخطط واضح وصريح ٠‏ وطويل الأمد. وقومي يحتضن؛ قصية العلم ٠‏ فليس هناك 
للمشاك قرب يقس عل مكاي ١‏ الخينة وكتل لا الام السكري والغداتى 
والثقائي الخ . 


ل] لعل س الأخطاء الشاسعة بشأن المكر العلمي أن تسمه يأته « مصلق 6 . تالمكر 


التفتصكير ال | 5 / 5 وما هو حقيفة اليوم قد لايكود كدلك بعد كترة 5 الرمن ٠‏ مهو بعذام 
الع لمم : فكري يقر النظرة النقدية والتحربة والمللاحظة وتاريخ العاوة . لسر جرد عد 


الاكتشافات العلمية وتطور مفاهيمها. با "إل تاريخ حر المماكنه وا ام 
للتحلس مر المطلقات الفكرية عندما تصبح تلك الطنماقة عوائق أمام الدع 

والعلم هو جهد إنساي منطم يخاول فهم مائجري حول الانسان ١‏ دثته الطلدعية 
والانسانية . وكان تطور العلمم في الانجاهين الطبيعي والانساق متداحلا , رقد يعصه 
بعضا . هدا الجهد الانساني متواصل تسلمه حضارة لحضارة . وحيل إلى خيل . وأيصا 
ليس هناك من شك بأن القرنين الماضين شهدا مسيرة منتطمة وصاعدة ني تخليص العده 
بمعناه الدقيق من العبث والحرافة حتى تطورت مناهحه . ولقد شهد العلم الطبيعي أبصا ‏ 
بمعبى ' علوم الأساسية والتطبيقية ‏ تطورا بشكل أسر ع نما شهده الشق الثاني من العلم وهو 
انعلوم الاجتماعية ( دراسة الانسان في نمسه أو في علاقاته وتنظيماته ) 

إلا أننا اليوم يمكن لنا أن نقرر بارتياح أن العلوم الاجتماعية والانسانية قد اكسبت 
احنراما وتقبلا نسبيا بعد أن تقاربت في مناهحجها ومباحثها مع العلوم الطبيعية . ولكن لعل 
كثيرا منا عندما يتحدث عن العلم دون تحديد ينصرف الدهن مع هذا الحديث إلى العلم 
الطبيعي وتطبيقاته فقط 

ومن المفارقات الطريفة بين العلم الطبيعي والعلم الاجتماعي أن أهم العوائق 
والعقبات في مجتمعنا العر بي اليو م أمام تقدم العلم الطبيعي وتطبيقاته هي عقبات مجتمعية ١‏ 

فا زالت بيننا فئات اجتماعية لم تسلم بعد بالأركان الأساسية لمشطلبات التفكير 
العلمي . حبث نتبنى مواقف شديدة الضر ر للتقدم العلمي مثل التطير والتشاؤم والاعتاناد 
بالخرافات . وأقلها ضررا الاستخفاف بما يمكن أن يقدمه العلم من حلول إيجابية 
لمشكلاتنا . تلك قضية مجتمعية في وطننا العربي على اختلاف درجاتها ني أقطاره . ولعل 
مؤرخي العلوم يذكرون لنا مثلا آخر في التاريخ حيث توقف النمو العلمي ني الصين . 


١” 


الاجسجماى 
والتمتساق: 


اي 1 1 1 ان ااااالل 0 
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وكانت في فترة من فترات التاريخ قمة التقدم العلمي والتقني لأن الطلب الاجتماعي على 
العلم قد تضاءل ثم انكمش لعوامل داخلية وخارجية حين| نفشت الخرافات . واستشرى 
داء الجهالة . وخبت جذوة العلم والفكر . فمسؤوليتنا اليوم جميعا هي حفز الجماهير 
واستثارة إقبالها على خوض مجالات العلم , لا من أجل مكانة أفضل في المجتمع أو دخل 
أعلى . وإنما من أجل النبوض العام ببيكل البناء على جميع مستوياته . 


[] ماهي تفاصيل البعد الاجتماعي والثقائي الى تنشط الأقبال الاجتماعي على العلم 
والتقئية أو تضعفه ؟ 

إن الخوض في التذاصيل لا شك سوف يؤدي بنا إلى تضريعات كثيرة . إلا أن 
الحلقات الرئيسية يمكن إجمالها في القول بأن التاريخ قد برهن لنا أكثر من مرة أن العلم يمكن 
أن يقدم إلى مجتمعات تأخذ باجتهادات اقتصادية وسياسية مختلفة . . وني بعض الأوقات 
متناقضة . فقد ازدهر العلم في مجتمعات شمولية كا ازدهر في مجتمعات ليبرالية . كما 
ازدهر في مجتمعات تأخذ خطا وسطا بين هذه وتلك . كذلك في المقابل نجد أن كثيرا من 
الاكتشافات العلمية ظلت مهملة لسئوات طويلة قبل أن تتحول إلى التطبيق في تقئيات 
محددة . لأن الحاجة إليها لم تنشط . 

كا أن العلم والتطبيقات العلمية لم يكن ينظر إليها حتى في عصر الغبضة الأوروبية 
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نظرة اجتماعية إيجابية إلى درجة أن الجامعات المحترمة ‏ في بعض دول أوروبا لم تكن تقبل 
تخريج ( مهندسين ) على أساس أنهم مجرد وسطاء لتطبيق نتائج العلم وتحويله إلى تقنية ! 

ما أريد أن أقول إن تنشيط الطلب الاجتماعي على العلم والتقنية لابد أن يسبقههما 
خلق وعي عام بأهميتهما في تقدم الحياة وازدهارها ومتحقيق الاستقلال الوطني والقوني : 

ما مجالات تنشيط هذا الوعي ؟ 

في تقديري المبدئي أن خلق هذا الوعي يجب أن يتكرس لدى القيادات الفكحرية 
والسياسية . وأن يترسخ في أذهانها إيمان كامل بأهمية بناء القدرات الوطنية والعلمية 
والتقنية . وأن هذا البناء يحتاج إلى مال ووقت وجهد أيضا . 


0] هناك عزلة حقيقية بين القيادات الفكرية من مثقفين من غير رجال العلم وبين ما يجري 
في دنيا العلم على أيدي المقتصرين عليه » وبعضهم لا يقدرون أشره في حياتهم وحياة 
مجتمعهم وعالمهم . فهناك من الئاس من هم منصرفون عنه . والبعض مبهور به بغير 
دراية , والبعض الآخر خليط بين هذا وذاك . وهذا ينسحب على معظم مراتب القيادات 
السياسية . 
هذه العزلة تتمثل في ظواهر غديدة منها على سبيل المثال الأوضاع الشاذة لتدريس 
العلوم في أنظمتنا التعليمية ؛ وأذكر ‏ ولعل غيري يذكر معي كيف كان مدرس الطبيعة في 
المدرسة الثانوية التى تعلمنا فيها يقدم لنا التجارب العلمية على أعها نو ع من السحر أكثر منها 
قوانين طبيعية ٠‏ 


وني جامعاتنا ما زال التعليم العلمي غريبا عن لغتنا ويلبس أثوايا غريبة عن مجتمعنا' 
ويعالج مشكلات ليس لنا بها علاقة ! 

ويضاف إلى ذلك ما يثور بين العشيرة العلمية العربية من وجوه النزاع والخلاف 
بعضهم مع البعض الآخر . حتى دخلت العلاقات بينهم في نطاق « ماصنع الحداد » كيما 
يقول المثل . 

والحلقة الأخرى في البعد الاجتماعي الثقافى وعلاقته بالنمو العلمي ما اصطلح على 
تسميته بالتنشئة الاجتماعية . فا زالت هناك علامات استفهام كثيرة . 

إن ما يغرس في نفس الطفل من المحيطين به « الوالدان أو أحدهما أو أحد الأقارب 
المحتكين بالطفل أو أحد المدرسين » في هذه المرحلة المبكرة من طفولته هو ما يبقى ويظهر 
بعد ذلك في علاقاته مع الناس والمجتمع 7 


والتناقض الذي يواجه الصغير في معظم مجتمعاتنا العسربية من تسامح مطلق في 
السنوات الأولى من الحياة ‏ وأوامر بالانضباط ترقى إلى التسلط في الطفولة المتأخرة 5 
يشكل في الغالب شخصية ليس لديها الاطمثئان الوجداني فيشب الولد أو البنت مترددا 
خجولا يخاف ولوج غير المألوف الذي هو أساس الابدا ع المتفاعل مع التنمية العلمية . 

وقد عبر عن هذا المعنى أستاذ الاجتماع العربي « د . سعد الدين إبراهيم » حيث 
قال : ( فالمبد الذى يجهر بإبداعه ني مجتمع سلطوي محافظ ‏ مثل المجتمع العربي .هو في 
الواقع شهيد أو لابد أن يببىء نفسه للاستشهاد ! ) . 


© الخطاب العلمي العربي 


لأ المسيرة العلمية العربية خلال الأربعين سنة الماضية فيها من النجاحات بقدر 
الاخفاقات . وفيها من الايجابيات بمثل المثبطات . 
« فعادل ثابت » في الكتاب الرائع الذي أصدره مركز دراسات الوحدة العربية حول 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي يلخص لنا التجربة المصرية فيقول : « لقد وضعت 
الخطط تلو الخطط ‏ في مصر خلال الأربعين سنة الماضية ‏ وتواصلت الجهود دون تحقيق 
الكثير من النتائج التي تسهم ني حل المشكلات الملحة للمجتمع . 
إن التجربة المصرية توصلت لضرورة النظر إلى التقنية يشكل جاد وموضوعي وفقا 
للدراسة المتأنية الشاملة التي تشترك فيها كل جهات الاختصاص والمسؤولين عن سوق 
العرض والطلب من علميين وتقنيين اقتصاديين وتشريعيين » . 
إذا كان هذا ملخص تمر بة أكبر قطر عرب وأقدمها ني تاريخ التعليم . فالصورة في 
بقية أقطار الوطن العربي على اختلاف قدراتها أكثر تواضعا . 
إلا أن للصورة وجها اخر ٠‏ فهذا د . أنطوان زحلان الرجل الذي اهتم لفترة طويلة 
بتتبع العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي حتى أصبح أحد الثقات في الموضوع 
يقول : إنه إذا استمرت الجهود في الانتاج العلمي التي سادت في الوطن العربي في العقود 
الثلاثة الماضية كم| هي حتى نباية القرن . فإن ذلك قد ( يخرج الأقطار العربية من موضعها 
في العالم الثالث ) . 
ويعتمد زحلان على مجموعة من المؤشرات من بينها الانتاج العلمي المحكم المنشور 
في مجلات دورية . وكذلك على أعداد الخريجين والخريجات من الجامعات العربية والتي 
يقدر أهها ستبلغ اثني عشر مليون خريج في نباية القرن الحالي . 
[] وبعيدا عن الاحصائيات تقول لنا دراسات متفائلة أخرى بكلمات قاطعة إن 
الانسان العربي قادر وصالح تماما للعطاء العلمي . 
تلك الدراسات تعيد الثقة إلى النفس . إلا أن النجاحات التي نصادفها في الوطن 
العربي كما يقول بعض التقاد ‏ هي في حقيقتها جزر منعزلة . وما زالت بعيدة عن التأصل 
في انديع . 
وإذا أن لنا أن نختم هذا الحديث فلنختمه بملحوظات الدكتور محمد كامل رئيس 
المركز القومي للبحوث بمصر اذ يقول عن التقنية  :‏ (إن الدراسات التى أجريت في 
البلدان الصناعية المتقدمة أثبتت أن من 5٠‏ / إلى /6٠١‏ من التحسن في مستوى المعيشة 
يعود إلى التقدم التقنى . وأن /5١‏ فقط يعزى إلى تراكم رأس امال ) . 
لقد تعودنا في العقدين الأخيرين ‏ على الأقل ‏ أن نستهين برأس امال على أساس أنه 
متوافر بشكل أو بآخر في الوطن العربي . ولقد بدأت السنوات القليلة الأخيرة تثبت لنا أنه 
حتى هذا توافر رأس المال ‏ لم يعد على الأقل كبا كان . 
لقد كان هناك استثمار لا بأس به على مستوى الوطن العربي في الانسان , وقد آن لنا 
أن ننظم هذا الاستثمار وننميه بالاعتماد على العلم بشقيه الطبيبي والاجتماعي لايجاد 
حلول لمشكلاتنا العربية المتزاحمة التى أصبح تزاحمها مشكلة جديدة أيضا !! 0 


ورك 


1١6 





عدد يونيو ١9/7‏ 


د. عبرا ير بوش : 
ل المورو.. نورة فى أعماق الأدغال اتطالاع سلبان وظررر 
ل محمود اللسّحدى .. والسّد الشهير عرراجشيب راص 
#دعتوة لإنتاذ جَامع سالونييك 20١‏ د ص عموناكر 
عصراستحمان العجراتدت ١‏ دممارثالزف 
# اتجاهء حهديد فى الطلمسبب ١‏ د.نصف ال ينمي 
ل" هيلدرين فى" افضى كل الأيام "1 د.عبلغنار كاري 
8 وجهآ لوجه/ د. عبد الزهنمنين و جيل الحطيين 
| مع الأبواب العامية واللخوية والطبية والقصة والشعر 


لسعس. 5 
ظ ٠‏ . وافرأايضب للكتاب 2 

5 د“ الي ب د ١‏ أصضركال أبوا مير و ,عوسي و رفاسن 
د قاض مسن اقزر و الغيؤي الل _ليلوالعقان - و . اسمرالنيان ‏ باصا لون 


د 














8 إن الصيعة الموسيقية التي توارئناها في الشعر لاتتحدد أساسما 
بالصدر والعجز . بل بالتمعيلة . بالصرية الموسيقية . معروف اق 
النقد العالمى أن الموسيقا ضرورية للشعر . فإدا كان ثمة بكر فيه 
موسيقا . وفيةه حو شعرى ١‏ فهو شعر 

الشاعر يوصسف الصايع 


9 
32 إن 0 الأنصار الأشداء )من الملخمسن حدا للالساحية 6 
الشعر العربى وللموسقا الخارحية 

موديقا الشعر حرء مر عصوية اللساء الشعاى العن . وهى 
ليست عملا حارحيا لكى نتاجر را هيه نقوار أو تححة. ال هده 

التحجررنة قل م خوضها ميد الآأف لسسيى 
الشاعر مود درويش 
. بس 


ل 5 الامن لفه أدهاتيم ونطلة طافاتهم المحيوسة وتحسا 
لا سستطيع أن نتسأ بالمتيحة ‏ الجرية ب تحر العقال م الحرافات . 
نعطى 'لشعب مماتيح المسنضل ليتصرف فيه كما بشاء 
الطيب صالح 
ل رواية د موسم أهسرة الى الثشمال » 
8 أن أحدالا بيستطيع أن حر برعا كبيرة من الناس . حبى فو 
كان متامر' . مالم يمس وترا -حساسا لديهم , 
د فؤاد زكريا 
ا الثورية ليست ححكرا على فة أو حزب أو حركة . ان أي من أو 
فعل يتجه نحو قضية الوطن تحريرا وتقدما فهو ثوري . 


د ححسين مروة 


لاأحد يلتفت للشكل حين يتعمد الكاتب ايجاده . فالشكل الأدبي 
يتكون ويأتي نتيجة انوية للمضمون نفسه . 


3 يوسف أدريس 


ومجوسه دوب اح حودعر ضري تكد در كرات جات 


جسيا ليسي 


19445 مايو‎ 7٠  ددعلا‎  ىرعلا‎ 





ايا 


٠ 





بقلم : الدكتور عبدالعزيز كامل 


ماذا نقصد بالمشر و ع الاسلامي ؟ ولماذا الحديث عنه مع رمضان ؟ اما المشروع 
فتصور شامل لحركة الاسلام في عصر . وقد يكون مقتصرا على اقليم او اكثر , وأما 
رمضان فهو الشهر الذي انزل الله فيه القران هدى للناس وبيئات من الهدى والفرقان . 


نحن نعيش عصر التعددية الحضارية الذي 

تتنوع فيه النماذج : من الياباني في أقصى 
الشرق . الى الأمريكي في أقصى الغرب . مرورا 
بنماذج الصين والاتحاد السوهيتي وشرق اوروبا 
وغربها . وبمحاولات متنوعة ومتباينة فيا اصطلحنا 
على تسميته بالعالم الشالث . مثل : سنغاهورة . 
وكوريا الجنوبية او تكون له تجاربه الذاتية والريفية 
كتنزانيا . 
ولنقف قليلا عند هذه التسمية 3 
ولماذا الثالث ؟ 

ان العالم الأول والثاني ‏ أو العالمين الرأسمالي 

الغربي والاشتراكي الشرقي ‏ ومن يدور في فلكههما 
كاليابان . . هم جميعا عالم واحد متقدم علميا . 
مسيطر اقتصاديا . قادر عل الابداع والتنافس ٠‏ 


العالم الثالث 


14 


فرض على الآأخرين من نفس العالم - وس وراءهم - 
احترامه او مهانتته او الجحذر مئنه.. فليكن بينهم 
التنافس على الصدارة السياسية أوالعسكرية 
او الاقتصادية ما يكون؛الا انهم دائرة واحدة . ولكل 
منهم مقعد معترف به على مائدة القوة العالمية 
والتقدم 1 

ويأتي بعد هذا عالم آخر تعددت أسماؤه : 
النامي . المتخلف , الجنوب . الذين لا يملكون . 
الذين لا يعرفون . عالم قد تملك بعض دوله بعض 
ادوات القوة . . ولكنها لا تتكامل في دولة واحدة . 
عندنا اذن عالمان » ولنقلها بكل وضوح , العالم الأول 
أو القادرون ل والعالم الثاني او المقدور عليهم 2 وعل 
هؤلاء ان يخترقوا الحاجز المضروب حوهم : حاجز 
الجهل والتخلف العلمي , أو التخلف الابداعي » 


او الفقر او الحوع . . ولن يكون الاختراق منحة من 
احد . انه كفاح بكل معنى الكلمة ‏ وحينا يتحطم 
هذا الحاجز الفاصل بين العالمين الأول والثابي . 
سيتكول العالم الواحد . وهو حلم الانسانية وأملها ‏ 
هذا العالم الواحد ليس صربا من الشمولية الى تختفي 
فيها العروق . ولكنه اسلوب في, التعايش والتعددية ٠‏ 
لسن فيه انطواة عن المباز الخال .ولا كيز 
للحصوصيات الحصارية . . وفي اطاره الواسع يمكن 
ان يعيش المشروع الاسلامي وفي داخحل هذا 
المشروع يمك ان نتعايش مشروعات اسلامية اقليمية 
ووطية وفي دوائر تأخذ في الاتساع وتحفط 
بالتناسق 59 ولندا من ٠‏ اللداية 3 نماذج ترتبط 
برمصان . وطا تانيرها 0 العميق في الحياة الاسلامية » 
وتلقي أضواءها على طريق المستقبل . 


الركائز العشسر 


كان بدء نزول القران في رمضان . وفي ليلة صاركة 
منه : ١‏ إنا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين . .» 
( الدحان :9" ) . 
« إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة 
القدر خير من ألف شهر »( القدر : ١21ا.”)‏ . 

فا أبرز ركائز القرآن الكريم ؟. . ذلك لأا ركائز 
المشروع الاسلامي الأول .. وأي مشروع اسلامي 
لاحق . . هذه الركائز هي الثوادت القرآبية . وهي 
الداعية الى الحركة وعمران الحياة والابداع : 
)١(‏ ان القرآن الكريم ختام وحي السماء » وهو دعوة 
الى استخدام العقل والفكر كأوسع ما يكون 
الاستخدام . يقول الله تعالى  :‏ « وما منعنا أن 
نرسل بالآيات الا أن كذب بها الأولون » ( الاسراء 
). 

ويقول النبي كك : « ما من الأنبياء من نبى إلا قد 
أعطي من الآيات ( أي المعجزات ) ما مثله آمن عليه 
البشر . وانما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله الى" 
فأرجو ان اكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » ( رواه 
مسلم عن أبي هريرة ) . 

فالأمر في الاسلام لم يكن تحديا عمعجزة كونية ١‏ 
تمضي مع زمنها » وتطويبها الأيام : كشق البحر. 
وتفجير الماء في الصخرء وانقلاب العصا حية . 





واحياء الموق وشفاء المرضى . معجزات لا يبقى 
عليها دليل الا ماجاء في الوحي المعصوم . اما القران 
هو المعجزة الماقية بعد انقضاء عهد المعجزات التي 
حفطها الله للناس بالمؤ منين . وهو الدعوة الدائمة الى 
البحث والتفكير . وهو الصراط المستقيم : 

- د قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى . وسبحان الله . وما أنا من المشركين » 
(يوسقف .)١١87:‏ 
وقصة يوسف - وفي خواتمها جاءت هذه الآية ‏ مليئة 
بالمواقف المتتوعة والاختبارات المتعددة مع وحدة 
الهدف . 

(9) وتوحيد الله في كتائه الذي يخاطب العقل 
والعقلاء ‏ مقصد اول . وهومب اليسرء بحيث لا 
يستعصي على الفكر . وفي حياتنا اليومية والعقلية 
الواحد الصحيح هوالرقم الذي يقوم دنفسه ٠‏ مادون 
الواحد كسور . وما فوق الواحد تعدد . وني الدين 
العقيدة : الله هو الواحد الأحد . الفرد الصمد . « لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد». (سورة 
الاخلاص ) . 

25 والناس جميعا اخوة لاب وأم : 

ويا أيها الناس انا خلقتاكم من ذكر وأنثى , 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم . إن الله عليم خبير». ( الحجرات : 
1 ) . ويصور القران الانسابية على امتداد عصورها 
وأقطارها أسرة كبيرة واحدة . هم جميعا أهل وذوو 
أرحام وان تباعدت . يقول تعالى : « يا أيبا الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . وخلق 
منها زوجها . وبث منهما رجالا كثيرا ونساء . واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام . ان الله كان عليكم 
رقيبا ». ( النساء : .)١‏ 

(5) ويربط القران بين القول والعمل . فالقران 
هو الكتاب الذي تكونت دولته والوحي ينزل دولة 
ارتفعت فوق الاقليمية وعصبية اللون والطبقة . 
والفروق الاجتماعية والاقتصادية » وأقرت التكامل 
الاقتصادي والشورى مبدأ وتطبيقا » وعاش الصحابة 
هذه التجربة بأنفسهم يجمعون بين الاستماع 
والاتباع . 

قال أبو عبد الرحمن عبدالله بن حبيب الل > 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 2 انهم كانوا يستقرءون من 


1 


العرى ‏ العدد - مايى ١5485‏ 


السي يل . وكابوا ادا تعلموا عشر ايات لم يخلمرها 
حتى يعملوا ما فيها من العمل . فتعلسا القرآن 
والعمل حميدا (مقدمة تمسير اس كثير ) 

وأحذ أنو عبد الرحس القرأن عن عثمان س 
عمان . وعلي سن اي طالب ء وزيد س ثانت . وأي 
أبن كعنيا. عن النبي عليه الصلاة والسلام 

ولقد عرقت ع يعد امسجزافانت عن هلدا ا خط 
الراشد . رفعت فيها العصبيات و وسها. وحل 
الاستداد محل الشورىفواكل الحكام واعواءبى اموال 
الناسن دتناطل . وابروق 
مصار الناس . وفتحت السحونت 


الرهد امم الدل قال وشانت 


'نواعها تتلقى 


الاببانة 0 وأصحات ار ع ٠.‏ والكيمه 
الشير 3 الإتصعد المتسلقون واإمنافموال وطن 


1 5 : 
عه احكام المسلمين دق عفدو تصففب ‏ أن لحنود 


١ 
أت ب حع' أ‎ 1 0500 0 
دروك عل د ححعيلو 2-2 انب هم‎ 
5 4 
فخكال‎ 
5 


5 
أسال قاف «#مدماة © با شلكة 
5 ل 3 ١‏ 

أ[ تساقطت ا كال سس دص 
لين . " 0 0 

لا سه ج ان وج«تاسن سمس مييق لد 0ل 8ل ل << بو العامة د 

5 عند 
5 0 0-5 0 2 5 
واسشارك اللاقه اتفناسيد وعحايم الاسيالام وعحمكٌ 


6 8 ٍ 
عدا مين مر اك اخس سل لعا ثيه ننا. ققحا وشعورا ى 
3 35 2 8 


عه 5 تسر لالم صميدة وسك ثا 


(262 0 5-9 مو هدا مما بام حو الله المر ا م اليعطه 
الاداعة والأساه حيبت تق 98 0 6 0 اموا 
حداو١‏ حد كم 0 ١ف‏ لتنا اا ٠‏ شكس يماعخة ان 


النعاون على تقويم أي أبجة قال وذلك فى فونه تعر 
لعن الدين كقر وا من بى اسرشا على لال داود 
وعيسى بن مريم , ذلك تا عصوا وكانوا يعبدون . 
كانوا لا يتشاهون عن مكر قعلوه لنس ماكانوا 
يفعلون (_٠»‏ المائدة 8/ا- 4لا) 


(8) ومع اليقطة يدعو القرال ]١‏ اعناد قوه 
ستطيع أن تصتون انلق دقع عنه وترهب الخصم 
(وهو الردع بالممهوم التاموحع ٠‏ يول تعالى 
«وأعدوا هم ما استطعتم من قوة وس رباط الخيل 
وهو » علا وعدوكم . وأخرب ن دون ل 

ا 
0 يوف إليكم وأ نتم لا تظلمون » ( الأنمال . 
0 
(/) ويدعو الى الحوار والمبحية العلمية : ملاحطة 
وتحرئه وتعمقا في المهم اد يقول تعالى " ؛ ولا تقف ما 


٠ 


ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسكولا (الاسراء © بم) 
ويقول تعالى : « قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله 
مثى وفرادى ١‏ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من حنة , 
ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » ( سأ 
)0 


)0 ويقصى الك تهاكا ئ الأرص 53 و كبر 
التا 95 ها : جه | : ©1008 00 
ريسم خحرثكه مشر نسحن سي ل الحساة 
الاسلامية حريه الفك واللد والققس جحو الأمصم 
ال« مخال اخخركة , من أقوى الأدله عنى بهدم امه أي 
عضر . وبجن بعيش العصر الذي عاك فيه الاسال 


في القحساء خرحجى العلى اط 


٠‏ وشم لد فيه 


أعماق دروت :امي وسانا والقللاي . وحرثتكث 


' 

5 20 ' 35 

اشبعد حهم ند فاتكستحادا دم ة المفيدي ه م 
3 2 


اشبراء 
ر 


١‏ جحتن ليا 


زق هد) ايه ل .ا لاعس امسر 5 ع 


7 
كع 1م دن بك لك حب 


مسأنعتهت 529 > سلةه 0 

٠‏ وتعاويوا على البر والنقوى ولا بعاويو؛ على الاثم 

والعدوان ١‏ الماكدة 5 0 
(١٠1)هدسه‏ كل هدا الاسدام 


1 
5 وار صهرر - 


الاياتب ل الأنقد ل والافاق . نط "ود الم . 


1 
والمحيمه 00 


ىب ٠‏ 
راقر شيتسطا شو قم سير بان الليسيهه 
بعلن ععقلفييء 


ق الى او الجيباعة 


ريه 'قبرابا ٠‏ وممر 


4ه همك هدلسك ٠١‏ 


العلم ا يذه مس 


عقا وال ع معاق 
هم ا 
دول عرق 
احوانه فى الاسانية تواصعا. 
والدين يدعوه الى مريد من العمل 0 
الانحراف . ويقيم له المير ا ل الاحلاقي الدي لاير 
ويستطهر ها قول 'لامام ل 


بين الشر ع والعقل وقذ دكره ل بي كلتابه ٠‏ معارح 
» يقول 


مأو العقدل #التبراح »/والشرع عالرية لبد 
قذه: »هال يكن ريك ل عحضل السراع » وماال يكن 
سراح لم يصى ارقف كل هلان مكحا لقره 
تعالى « الله نور السموات والارض . الى قوله » 
« نور على نور »( سورة النوره" ) هالشر ع عقل 
من جارح . والعقل شرع من داحل . وهصا 


متعاصدالن بل متتحدان » اه . 


مع الأهواء 
الحمة 


القدس 


ولقد قرأ المسلمون ‏ وعليهم ان يتابعوا ‏ كتاب الله 
المطور وهو الكو . وكتاب الله المنرل . وهو الوحي 
ين ايدءهم ١‏ وفيههما جميعا ايات الله يقول تعالى . 


سنريهم أياتئا في الآفاق وني انفسهم . حتى يتبين 
هم انه الحق أولم يكف بربك انه على كل شيء 
شهيد » ( فصلت : 7ه ) هده هي الركائز العشر التي 
يقوم عليها المشروع الاسلامي . وهي محال احمال 
وتمصيل . وعليها قام البناء الاسلامي . وتعددت 
مظاهره . وتنوعت اسالييه فلشسطر تمادج من 
تطبيقاتة عبر العصور . لمرى كيف يجمع بين الثواتت 
والمتعيرات 


الاختيار الصعب 





ادا كانت بعص العقول والقلوب قد سارعت الى 
تقل الاسلام لأول الامر في مكة 2 هإد الملا مس 
قريش صاقوا به . وبكل ما يدعو اليه من تحرير 
الانسالن من سيطرة الانسال ٠.‏ و تحر يسر العقل من 
سيطرة الحرافة والكهانة » وتحرير الفقراء من سيطرة 
الأغنياء ورأس المال . وتحرير المرأة من الوأد والطلم 
والقهر 

لقد كان الاسلام في حوهره ‏ ولا يرال دعوة الى 
تحطيم الأعلال وإطلاق الانسابية الى افق كريم ٠‏ 
الناس فيه احوة . وعناد رب العالمين ٠.‏ ويصف الله 
مهمة الرسول في كتابه فيعول : 


« ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة . والذين باياتنا يؤمنون.الذين يتبعون 
الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والآانجيل يأمرهم بالمعر وف وينهاهم عن 
المخكرء ويحل هم الطيبات . ويحرم عليهم 
الخبائث . ويضع عنهم اصرهم ؛( الاصر هو الذنب 
والثقل ) والأغلال التي كانت عليهم 3 فالذين امنوا 
به وعزروه ( أي وقروه ) ونصروه . واتبعوا النور 
الذي أنؤزل معهاوكك هم المفلحون . 

(الأعراف . كهط1ا_لاأه١ا)‏ ولسلكيز ان سورة 
الاعراف مكية . فكيف تقل قريش وانضارها ال 
تتحلى عن مآ الجاهلية وأمجادها ؟ وكيف يقبل سدية 


© رمضان والمشمروع الاسلامي 


الأصام ان يروا رحلا ولو كان من ذرية أبي الأنبياء - 
يخطم الأصنام من جديد . والاصنام لهم عز ومال ؟ 
كانت المعركة متعددة الأطراف والاهداف . 
وصل مداها الى الخصار الاقتصادي والاجتماعى 
,والأدى النفسي والدي والقتل . وكان آمام المسلمين 

اربعة بدائل '. 

(١).أنيخضعوا‏ لقريش - رغبا ورهبا ‏ ويتركوا امر 
الأسلام + ولقلا وعدكهم قري اال واللكانة 
الاحتماعية والاقتصادية . فل! أنواارهقتهم العسر من 
امزخم 

(7) ان يواجهوا قريشا في حرب انتحارية , 
المسلمون فيها هم الخصم الأضعف . الذي لم تقو 
شوكته بعد , والمنطق الاسلامي الجماعي الذي 
هيدف الى ال تكون العقيدة في حماية قوة المجتمع 
المؤمن . يجتلف عن منطق ابراهيم المرد الذي بادر 
تحطيم الأصام » فأتجاه الله . وبقيت الأصمام من 
بعد ابر اهيم » ولكل منطق رماته وأهدافه . 

(*) ان مهاجروا الى الحمشة . وفيها يعيش الاسلام 
عريب القلب واليد واللسان . فالحبشة ديئة مسيحية 
حلية . كانت تصلح وقتئذ لايواء جزئي ٠.‏ ولا تصلح 
ال تكول قاعدة انطلاق لدين حديد . ولنى تسمح 
القوة المسيطرة فيها لهذا النفر اللاجىء ان يقوى . 
حتى يسيطر او يراحم المؤسسات الحاكمة والدينية 
فيها . . هذا الى جانب عائق اللعة بين السكان 
والقراد : 

(5) ان يباحروا الى موطن عرب - في الجزيرة 
العرنية - يصلح لاطلاق الدعوة . واستعادة مكة . 
وتطهر الكعمة وارص العرب من الأوثان . والانتشار 
في مشارق الارص ومغاربها . 

ونقف هنا عند « الاختيارات » وفيها مجال واسع 
لاعمال الفعر+ والحتسع بين :اتصراء .مين يلين او 
اكثر . لتتكون صورة حديدة . مع ثبات الحهدف 
الأكبر . وهو تكويسش قاعدة ينطلق منها الاسلام ١‏ 
ويعيش فيها المسلمون عقيدتهم ونظامهم . 

وكان الاختيار جمعا بين البديلن الثالث والرابع ' 
هجرة حزئية الى الحمشة ٠‏ ودبحث عص. قاعدة في 
الحريرة العربية مع رفص البديلين الأول والثاي . وف 
المدينة اقام الرسول ككل أول مجتمع يحكمه الاسلام ) 
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وله وثيقته التي تنظم علاقات اهل المدينة : من كانوا 
فيها .» ومن هاجروا اليها . 


يومان في رمضان 





السنوات العشر المجيدة ة التي عاشها الرسول عليه 
الصلاة والسلام في المدينة يرفع فيها قواعد المجنيخ 
الحديد كانت مكئثفة العمل والانتاج عميقه)ا ة؛ الأئر على 
تاريخ الحياة الانسانية كلها . . ولا تزال اثارها 
تتوالى . 

ومسلعر ذه ونين ل ومفنان قر حدد 
الكبرى ٠‏ في السابع عشر من رمضان ٠‏ في السنة 
الثانية للهجرة . وغزوة الفح التي دخل فيها 
المسلمون مكة في العشرين من رمضان في السنة 
الثامنة . الأول يمثل اكبر انتصار في مطلع تكوين 
القاعدة . والثاني اكبر تتويج للنصر بتحرير الكعبة من 
الأصنام وتحرير مكة من سيطرة الوثشية . ومقام 
ابراهيم من انحرفوا بحنيفية ة أبراهيم واسلامه . 

ولا نستطيع تصور هذا النصر الا في ضوء الاعداد 
له والمحافظة عليه » وتكامله مع البناء الاسلامي : 

)١(‏ كان هناك عمل اجتماعي سياسي : تمثل في 
المو اخاة بين المهاجرين والأتضنار ٠‏ وتحصين الجيهة 
الداخلية من مؤ مؤامرات المنافقين واليهود ٠‏ وتمثل عل 
الصعيد الخارجي في عقد المعاهدات التي تزيد من 
فاعلية قاعدة الاسلام 2 وتقلل من قدرة قريشس على 
الحركة » وقد استمر تطوير هذه الخطوط . 

(1) يظاهر هذا تحرك عسكري تمثلت مرحلته 
الأولى ( قبل بدر ) وفي ثمان عمليات عسكرية 
امتدت على شكل مروحي ٠‏ يغطي مساحة تمتد 
شمالا الى ما وراء المدينة » وجنوبا الى ما وراء مكة » 
وغربا الى ساحل البحر الاحمر .» وشرقا الى اطراف 
نجد . لتهدد طريقي التجارة الساحلي وهو الأهم 
والداخلي ( سرية عبدالله بن جحش : رجب 
"ها). 1 

(5) قناعة فكرية وعقائدية بالمسثوليات التي 
يحملونها ومشاركة في الحوار والرأي واخمذ القسرار 
التنفيذي بعد المشاورة وتمثل في الحوار الذي دار بين 
الرسول والصحابة من المهاجرين والانصار قبل بدء 
المعركة؛واجمعوا فيه على خوضها رغم ان قوتهم كانت 


ف 


كبا يل : ”١‏ مقاتلا وسبعون من الابل وجوادان 


وتعادل له 
١ 1‏ 
ج وج ع٠)محم‏ من القوة القريشية 
(4) تخطيط علمي ودراسة ميدانية : كمثال . في 
غرزوة بدر : 


اختيار موقع الأرض الأكثر صلابة ٠‏ السيطرة على 
موارد المياه . الحرب بطريقة الخطوط الثابتة التي صمد 
فيها المشاة والرماة امام هجوم الخيل لأول مرة في 
الحروب العربية . ثم الاندفاع بعد أن تراجعت 
الخيل . وانقلبت على اعقابها نحت وابل السهام 
المنطلقة من خط الدفاع الاسلامي الثابت . 

)2( الجمع بين العمل السياسي والعسكري 
وتطويره بعد غزوة الأحراب (هه) وكانت ذروة 
ال هجوم على قاعدة الاسلام » وقد استطاع الرسول في 
صلح الحديبية (5ه) أن يفك الارتباط بين قريش 
واليهود . وان يجمد النشاط العسكري العربي ء 
ليتفرغ لحبهة اليهود الشماليبة ٠.‏ ويصفيها في العام 
السابع 2 وتم فيه احضاع حصون خيبر ووادي القرى 
وفدك وتيهاء ٠‏ قي وقفت نشط فيه النشاط السلمي . 
والدعوة بين القبائل العربية . وكسب المسلمون في 
عامين اكثر مما كسبوا من بدء الدعوة » وأحست 
قريش بموج الاسلام يحيطها من كل جانب . فخرقت 
شروط الصلح » وبادر الرسول بفتح مكة في العام 
الثامن . وبهذا تهيأ الطريق لاسلام الجزيرة العربية 
كليا .» والانطلاق منبا الى القوتين الأكبر ٠‏ 
فارس والروم 1 


رمضان 8 شاهد ومشهود 





لقد كان رمضان شاهد عصر. تكونت فيه 
القاعدة الاسلامية الأولى : شهد نزول القران . 
وغزوي بدر والفتح 0 وايامه مشهودة ف تاريخ 
الاسلام والانسانية وايته الكبرى : انه جمع الفكرة 
والتنفيد والأهداف والوسائل 3 والشوابت 
والاختيارات والمحراب والميدان . والعبادة والقيادة » 
وقيام الليل وسرى الجيش . وسهر الأعين تحرس في 
سبيل الله؛واستطاع ذلك الجيل ان يجمع في تناسق 


وابجابية بين مسئولياته » دون ان يصرفه واجب عن 


واجب . 
وف افق النفس الانسانية » شهد رمضان فرحة 
المتتصر. ودمعة الحزين . والحزن حق . والصبر 
حق ء ولنستحضر عودة الرسول منتصرا من غزوة 
ددر ء ليجد ابنته رقية تجود بانفاسها الأخيرة .» بعد ان 
ارهقتها الهجرة الأولى الى الحبشة والثانية الى المدينة » 
مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنهم اجمعين . 
هكذا كان رمضان خلاصة للحياة والمسئولية » هو 
الشهر الوحيد الذي ذكر الله اسمه ؟صريحا في القران » 
ولننظر الى ايامه واحداثه كانها للأشهر الأخرى قائد 


وليل 
وتمضي الأعوام 





وفي تاريخ الاسلام الطويل نقف عند ثلاثة ايام 
اخرى في رمضان تحتساج الى كشير من التأمل 
والتحليل . . . 

)١(‏ يوم في مواجهة الصليبيى : بعد ان اندفعت 
حملتهم الأولى واستطاعت دخول بيت المقمسدس 
7ه / 99١٠م‏ . وقتلوا من اهلها عسشرات 
الألوف 3 وظلت في ايديهم نحو تسعين عاما . وكان 
عام “ممه / /ا4ا ام عاما اسلاميا مشهودا في ربيع 
الأول منه حدث انتصار صلاح الدين على الصليبية 
لصالح المسلمين . وان دخلت المعارك في طور 
جديد . وني ذكرى الاسراء والمعراج (/717؟ من 
رجب ) دخل صلاح الدين والمسلمون بيت المقدس 
في نظام وسلام» ثم كان شهر رمضان فرحة النصر 
واستعادة المسجد الاقصى والصخرة المشرفة . 

5( يوم ف مواجهة التتار : وكان ف 6 رمضان 
كمه / كام . . وذلك بعد هزيمة المسلمين 
وسقوط بغداد قبل ذلك بعامين (565ه) . وانهيار 
الخلافة العباسية . . ثم صمود المسلمين من مصر 
والشام بقيادة قطر 3 في معركة عين جالوت » وكانت 
بده انحسار الموجة الحارية . 

زشة ف مواجهة الصهيونية « واسرائيل »: وكان 
هذا ف العاشر من رمضان ١ه‏ / 5 اكتوير 
“5137| عندما استطاع الجيش المصري متعاونا مع 
اخموانه العرب وبتنسيق بين الأسلحة العسكرية 
والسياسية والاقتصادية » ان يعبر قنال السويس . 
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ويحطم خط بارليف ويحطم معهما اسطورة الحيش 
الاسرائيل الذي لا يقهر :55 وهويوم لا يزال علينا ان 
نطوره حتى يؤتي ثماره ودون ان نيدد الجهود - من 
بعذه ‏ في تيه المحادثات . واعماق التجميد ودروت 
الفرقة والصراعات الداخلية . . 


وللغد مشر وعه 





ان تجارب الأمم اصابع حية . تشير الى الاداع 
الذي صنع الماضي واقام الحاضر . والذي يمهد 
للمستقبل . ولا صناعة للمستقبل دون الارتكار على 
قاعدة التحربة . والانطلاق منها الى ابداع جديد . 

هلتكن الركائز العقائدية والاخلاقية والثقافية من 
الثوابت . ولكن المستقبل « جهاد واجتهاد » نصنع 
فيه متغيرات جديدة » تستجيب لحاجات الحياة 
المتطورة 

... ونقترب من ارض الواقع الساخن . . 
والملتهيب 5 فقول : ان الملشروع الاسلامي 
المستقبلي - بطبيعته وني اكتماله ‏ يتكون من جزئيات 
هي : قدرات العالم الاسلامي الطبيعية والبشرية 
ومشكلاته واماله 3 على مستوى دوله واقاليمه واطاره 
الكبير . وما ينبغي ان نظل هذه الجزئيات حشدااو 
كثيبا » ولكن على العقول الاسلامية ان تصوغ منها 
صورة شاملة واضحة المعالم والمراحل والأهداف . 
لكل وطن او اقليم اومشكلة فيها قسم معلوم . . هذا 
مدخل . 
© فان لم نستطع ء فلنفكر في مدخل آخر : 

هناك قضايا رئيسية تهم العالم الاسلامي : البحث 
العلمى .2 التربية ٠.‏ الاقتصاد . . فلنحاول 
بالتدريج استبعادها من دائرة الصراع واحدة بعد 
الأخرى . ولتعاملها كانها و الهلال الاحمرة .. او 
د هيئة الامم المتحدة ». . ومن تعاوتها ونجاح التجرية 
فيهاء يذوق العالم الاسلامي ‏ من جديد ‏ طعم 
التعاون والمشاركة وثمارها الطيبة ومن طبيعة النجاح 
ان يقود الى نجاح اذا صدق العزم . 
© فان لم نستطع . فلنفكر في مدخل ثالث : 

ان نركز كل جهودنا على ايقاف النزيف الاسلامي 
والحروب والصراعات الداخلية بيننا . . وهي معارك 
ان كان فيها منتصر ومهزوم فالكل فيها خاسرون. ن) 


برف 


1١445 مايو‎ "7١٠  ددعلا‎  ىرعلا‎ 





2 0072 
اجتهادات و مواقت ! 


بقلم : الدكتور محمد عمارة 


ظفرت المرأة في ظل العقيدة المحمدية والحضارة الاسلامية بالتكريم والتكافؤ مع 
الرجل . ثم سُلبت الكثير من حقوقها في عصور الجمود والتخلف . 
والتبست الأمور على المسلمين المحدثين . حتى على بعض الصفوة المجتهدين منهم . 


ما استوجب التبيين والايضاح : 


لا ينكر منصف ما تمتع به الاستاذ المودودي من 
عع رع الك 
من الفكر التجديدي في عدد من القضايا التي عرض 
ها بالبحث والتمحيص . . وهذه «١‏ اللمحات » 
التجديدية تسلكه ‏ ولا شك - في أعلام الصحوة 
الاسلامية المعاصرة . الذين لم يتصدوا نط لتغريب 
الحضارة الغربية . واثما تصدوا أيضا ١‏ للتخلف 
الموروث » . واجتهدو! لتجاوز ركام عصور الجمود 
والتراجع ‏ المملوكية ‏ العثمانية » بحثا عن البديل 
الاسلامي الحضاري ٠‏ القادر على التصدي لفكرية 
الحضارة الغربية ذات الطابع المادي الالحادي الذي 
لاشك فيه . 
لكن موقف الاستاذ المودودي من المرأة م يكن 


دي 


واحدا من مواقفه التجديدية . . بل لا نغالي اذا قلنا 
إنه بعض من «٠‏ التخلف الموروث » في هذا 
الميدان !.. وانه قد غدا المنطلق لمواقف جامدة 
ومفالية يتخذها اليوم نفر من شباب وشابات 
الجماعات الاسلامية الجديدة التي أقامت وتقيم 
غصاما كاملا أو شبه كامل مع الواقع الذي نعيش 


فيه ؟. . 


الخروج على الحشمة الشرقية 





ولقد كان الاستاذ المودودي على حى في تصديه 
لقيم العرى والتحلل والخروج عن الآداب الاسلامية 
والحشمة الشرقية 3 التي غزتنا مها المنضارة الغربية 3 


ودقع التقليد بفئات من نسائنا الى طريقها البائس 
ومستنقعها الراكد 5 

لقد تصدى لهذه الموجة المتغربة ٠‏ والغريبة ٠‏ في 
الهند قبل التقسيم ٠‏ وكتب ضدها كثيراء وأفرد لها 
كتابه عن ( الحجاب ) . . لكن الذي زاد من انزعاجه 
هو ما بلعته المرأة العربية من شوط أبعد على درب 
التقليد للمرأة الغربية . فلقد فاقت في هذه الآمة 
زميلتها الندية بكثير . 

وصتحيح كذلك أن الاستاذ المودودي يؤ كد في كثير 
مى كتاداته على مساواة الاسلام بين المرأة والرحل . ف 
الاسسانية ٠‏ وفي تكافؤ فرص السمو لكل متهم . . 
و فالمرأة المسلمة ميسور لها أن تسمو في النواحي المادية 
والعالمية والروحية الى أعلى مدارج الهر والرفي التي 
يستطيع أن ينعه الرحل ف الدبن والدبيا . وليس 
كوبا أمرأة ليتجول مينها وبي شوثها مرئية من هرات 
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لكى نقعلة القلاف مع الاستاد المودودي التي براها 
قد حعلت الكثير من كدانأنة عن المرأة استمرار' 
و للحلف » الدي ورثه أمشا ع الحقنة و الم لوكية ‏ 
العثتمابة » . والدي نت . رورا وستانا. الى 
الاسلام نقطة الخلاف هده تتمشل في مبالغة 
المودودي هيما بيى المرأة والرحل من تماير في الطبيعة 
والاستعداد والكماية والاختصاص . ححتى نقد 
بلفث نه هده المالغفة حد تصويرهما كما لو كانا 
خطين متوازيين ني هذه الحياة . من الضروري 
وحودهما معا . لكن دون أن كلل أحدهما محل الآخر 
بحال من الأحوال ؟! 

لقد تنه وننه ‏ الى معنى « الزوجية » في خخلق الله 
للكائنات . ( ومن كل شيء خلقنا زوجين .2 ) 
هالآية « تشير الى عموم القانون الزوجي وشموله » 
ويعلن صانع هذا الكون فيها سر صناعته ١‏ فيقول انه 
خلق هذا المعمل الكوني على قاعدة الزوجية » أي أن 
جميم آلاته ( وماكناته ) قد خلقت أزواجا » وكل ما 
يُرى من بدائع الصنع في هذه الخليقة . هو راجع الى 
تلك المزواجة بين الأشياء ٠‏ . 

وهذه الزوجية والثنائية عنده ‏ في موضوع الرجل 


والمرأة - لا تعني نفي طرف للطرف الآخرء فهوكىا 
قدمنا .» يساوني بينبها في الانسانية » وفرص التقدم 
والرقي . لكن في غلو يجعل لكل منبهها طريقه الخاص 
دائها وأبداء اللهم الا في حالة الضرورات القصوى 
التي تبيح المحظورات القصوى كذلك . 

فعنده و أن الرجل والمرأة » من حيث انسانيته) ٠‏ 
على حد سواء . فهها شطران متساويان للنوع 
وتأسيس الحضارة وخدمة الانسانية . وكلا الصفين 
قد أوي القلف والذهى والعفل والعواطف والرعبات 
والحوائج الشرية . وكل منها يحتاح الى تهديب 
النفس وتثقيف العقل وتربية الذهن وتنشئة الفكر . 
لصلاح التمدن وملاحه . حتى يقوم كل منههم| بنصربه 
قي حدمه التمدن فالقول بالمساواة بين الفسيين من 
هده الجهة ضوات لا مار عليه » . 

لكن . . بعد و هده اللمهة » بقع الخلاف . 

هالمودودي يرى في حلاف الأنوثة تلذكوره أمرا 
وسسا يفصل بين ميدان عمل كل من الرحل «المرأة 
فصلا كاملا . انه لا يقرل « بالتماير 6 الدي يجعل 
هدا الميداك . أساسا . للمرأة مع امكان مراولتها 
العمل في الميدان الآخر ‏ وكدلك الرحل ‏ بل يصل 
هدا « التمايز » بس الدكورة والأنوئة الى حيث حعله 
يعصي الى « الفصل ٠‏ المؤسس على « الأختلاف » 
الكامل و « التمايى » التام 

معد أن حدشًا عن تساويهها في الانسابية ‏ وتلك 
ندهية لم يلف عليها عافلان - استدرك فحدثنا عن 
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تباينهم| في أمور ثلاثة هي َو القوة والمقدرة الجسدية » 
و«النظام الجسدي؛.. ووالخصائص 
النفسية » . . ونحن اذا سلمنا بتمايز الرجل والمرأة في 
هذه الأمور « تمايزا نسبيا  »‏ وتلك حقيقة ‏ فلن يعني 
ذلك الانفصال الكامل بين ميداني عمل كل منهها » 
لكن المودودي لا يعني « التمايز » ولا الخلاف 
والاحتلاف د النسبي ؛» وانما يتحدث عن « اختلاف 
تام » حتى ليذهب فينسب الى « علم الأحياء » أن 
بحوثه قد اثبتت اختلاف الرجل عن المرأة « في كل 
شيء » ! 


٠‏ دائرة عمل الرجل 


وعبارات المودودي 3 هذه التي تأسس عليها غلوه 
في التفرقة بين المرأة والرجل . يقول فيها : ان المساواة 
في الانسانية بين المرأة والرجل . لا تعني « ان تكون 
دائرة عمل الرجل والمرأة واحدة . . ولا يصح أن يرى 
هذا الرأي مالم يثبت أهها متماثلان في : قوتهما 
ومقدرتهها الجسدية . وأيضا في نظامهما الجسدي » 
وقد كلفتهما الفطرة نوعا واحدا من الخدمات ٠‏ وانهما 
متشابهان كذلك في : خصائصهما النفسية . أما 
التحقيق العلمي الذي قام به الانسان الى هذا اليوم 
فينفي ويبطل كل هذه الأمور الثلاثة . . فهذا علم 
الأحياء قد أثبتت بحوثه وتحقيقاته أن المرأة تختلف عن 
الرجل في كل شيء » من الصورة والسمت والأعضاء 
الخارجية الى ذرات الجسم والجواهر اليولينية 
( البروتينية ) لخلاياه النسيجية . 

ونحن نقول ‏ دون أن نتعدى اختصاصنا الى 
اختصاص الآخرين ‏ ان قطع الاستاذ المودودي 
باختلاف المرأة عن الرجل ني « كل شيء » . هو غلو 
لا أعتقد أن حقيقة من الحقائق العلمية الثابتة قد أقرته 
حتى الآن . . هناك ١‏ تمايز » بينهما يهل المرأة لميدان 
« أكثر » من الآخر . وليس « دون » الآخخر . . ومثل 
الاسلام وفكره في هذا الموضوع . 

في الحديث الشريف الذي يرويه ابن عمر . يقول 
الرسول . صل الله عليه وسلم « كلكم راع , وكلكم 
مسئول عن رعيته » فالآمير الذي عل الناس راع 
عليهم . وهو مسئول عنهم . والرجل راع على أهل 
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بيته » وهو مسئول عنهم » والمرأة راعية على بيت 
بعلها وولده » وهي مسئولة عنهم . وعبد الرجل راع 
على بيت سيده . وهومسئول عنه . ألا فكلكم راع » 
وكلكم مسئول عن رعيته » . 

في هذا الحديث وجدنا « البيت » موضوعا لرعاية 
رعاة ثلاثة : الرجل وزوجته وخادمه . . وبين الثلاثة 
تمايز في الاختصاص والكفاية ونطاق الرعاية 
ونوعها.. لكن بينهم اشتراك في «٠‏ الرعاية » وني 
« ميدانها » فالتمايز لا يعني « افتراق » الطرق ٠١‏ كيا 
هو حال الخطوط المتوازية 3 دائيها وأبدا » دون التقاء ! 

ثم , ان انصار « افتراق » الميادين واختلافها ٠.‏ 
بين الرجل والمرأة ؛ يتحدثون حديث الاستاذ 
المودودي عن اختصاص الرأة فقط « بتربية الاولاد 
وواجبات البيت » وعن أنها ملكة هذا البيت 
وراعيته , وهو مملكتها ورعيتها . . على حين قد رأينا 
الحديث يبعل من البيت ملكة للرجل ورعية له زوجا 
كان أو خادما » كا أفصحت أحاديث أخرى ‏ سنشير 
لبعضها ‏ وواقع الحياة ووقائم التاريخ في صدر 
الاسلام أن الميادين ‏ خارج المنزل ‏ لعمل النساء مع 
الرجال . . فالتمايز حقيقة . والاشتراك أيضا 
حقيقة . أمامالا نوافق عليه فهو تصوير« التمايز » في 
صورة « الاختلاف التام ؛ في « كل شيء ؛ كما قال 
الاستاذ المودودي . 

إن الاستاذ المودودي يرتب على المقولة التي تزعم : 
الاختلاف التام بين الرجل والمرأة في كل شيء » 
الاختلاف التام والافتراق الكامل في ميادين عمل كل 
منهما - اللهم الا في الضرورات التي تشبه الكوارث 
والنازللات » فعنده انه داذا روعيت هذه القسمة 
الطبيعية بين الصنفين 0 كان تنظيم الأسرة وتعيين 
وظائف الرجل والمرأة في الحياة على ما يأ : 

١-الى‏ الرجل تكون عيالة الاسرة ورعايتها . 
والقيام بما هو عسير وشاق من خدمات التمدن » 
فيكون تعليمه وتربيته على النحو الذي يجعله أنفع ما 
يكون هذه المقاصد . 

؟ -والى المرأة تكون تربية الأولاد وواجيبات 
ألبيت » والعمل على جعل الحياة المنزلية بحبوحة أمن 
ودعة وراحة ٠‏ فتتحل بأحسن ما يكون من التربية 
والتعليم لأجل قيامها ببذه الخدمات . 

 '‏ وجعل القوامة والحكم والأمر عل سائر 


الأسرة . في حدود القانون للرجل . 

+ - ويجب أن تقرر في نظام التمدن التحفظات 
اللازمة لادامة هذه القسمة والتنظيم في وظائف أفراد 
الأسرة » حتى لا يستطيع السفهاء أن يخلطوا 
بحماقتهم بين دوائر أعمال الرجل والمرأة » فيدخلوا 
الفوضى عل هذا النظام التمدني الصالح . . . » . 


دائرة عمل المرأة 


والاستاذ المودودي يطرق هذه الفكرة في العديد من 
الكتب والرسائل والمقالات والخطب التي كرسها 
للحديث عن مكانة المرأة في المجتمع الاسلامي . . 
ويؤكد على أن القاعدة الرئيسية في نظام الاجتماع 
الاسلامي . هي أن دائرة عمل المرأة هي البيت . . 
وخروجها من البيت لا يحمد في حال من الأحوال . . 
فخرهاء في الاسلام » أن تلازم بيتها . . فلا تغادره 
الا للضرورة كبا جاء في حديث : 

« قد أذن الله لكن أن تخرجن لحواتئجكن » فليس 
الاذن ببخروجهن من البيت الا رخصة وتيسيرا . 
فيجب ألا يحمل على غير مقاصده ومعانيه . 

وأمام هذا الطرح هذه القضية . يحسن بنا أن 
نسأل : 

© اذا كان الاسلام قد أباح للمرأة الخروج من 
البيت للضرورة . . ففيم الفرق بين خروجها منه 
وخروج الرجل منه ؟ وهل يخرج الرجل من بينه 
صعلكة . وبلا سبب » وعلى غير هدي ؟ أو أن 
الضرورات - عل تفاوتها ‏ هي التي تحكم تصرفات 
كل العقلاء رجالا كانوا أو اناثا ؟!. . . 

» وهل تقف الضرورات عند حد ؟ أو تنمو مع 
الزمان و المكان و المشكللات ؟ 

لقد دعت الضرورة خصروج المرأة المسلمة الى 
ميادين القتال - طبيبات ومساعدات ومقانلات - في 
غزوات الرسول صل الله عليه وسلم » وتحدث 
الاستاذ المودودي عن ذلك فهل نع اليوم جهادها 
للاستعمار » وقد غدا جهاده فرضص عين عل المرأة 
والرجل باحتلاله الأجزاء من دار الاسلام 7 

ولقد بايعت النساء النبي » صل الله عليه وسلم » 
في صدر الاسلام فكانت بيعته لحن . وفق حديثه 
اليهن 3 الذي ترويه الصحابية أميمة بنت رقيقة »اذ 
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تقول : «جئت النبي صل الله عليه وسلم » في نسوة 
نبايعه فقال لنا : فيها استطعتن وأطقتن » . 

فهل نعتبر أن معيار الشثون التي تخرج المرأة لها من 
البيت هي كل ما تستطيع وتطيق ؟ أو نضيق هذه 
الدائرة في القرن الخامس عشر الحجري عنها في القرن 
المجري الأول ؟ 

ولقد شاركت المرأة في عصر البعثة » مع الرجال في 
بيعة العقبة ‏ التي هي عقد تأسيس الدولة الاسلامية 
الأولى - وهذا عمل سياسي من الدرجة الأولى . . 
فهل نبيح ها اليوم الخروج من المنزل لمشاركة الرجل 
في سياسة مجتمعنا ؟ أو نمنعها الآن ما تمتعت به في 
صدر الاسلام ؟ 

واذا كان الاسلام قد أعطى المرأة استقلالا في 
و الذمة المالية » قبل كل الحضارات الانسانية 
الاخرى » فهل نبيح لها اليوم الخروج من المنزل زارعة 
وتاجرة تنافس الرجال ‏ حفظا لثروتها وتئمية هها ‏ في 
هذا الميدان ؟ . 

واذا كان الرسول صل الله عليه وسلم قد دعانا الى 
أن نأخذ نصف الدين ‏ والسنة بخاصة عن زوجتهأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها . . فكانت تنبض 
ب « الافتاء » في الدين . . فهل نبيح لمن حقه الافتاء 
في الدين أن يفتي في الدنيا . . أو أن سياسة الدولة 
أرفعم من سياسة الدين وفقهه ؟ 

واذا كان مذهب الامام محمد بن جرير الطبري 
(5524-١٠7ه-478-8054م‏ ) قد أجاز أن تكون 
المرأة قاضية في كل أنواع الخصومات والمنازعات . 
قياسا على جواز افتائها في الدين . . فهل نبيح لا 
الخروج لمزاولة مهام القضاء ؟ 

اذا كان الاسلام قد عرف المرأة ‏ منذ سنوات 
ظهوره الأولى ‏ مشاركة في هذه الميادين : السياسة - 
والقتال ‏ والطب - والفتوى - والتجارة ‏ والزراعة 
والحرف الصتاعية . . وذلك فضلا عن رسالتها الأولى 
والمظمى وهي ادارة البيت » وصناعة الأجيال 
الجديدة .» واحاطة الزوج بحنان المودة » والسكن 
الذي اليه يسكن ويستريح - فهل نبيح لها الخروج 
اليوم . من بيتها لتسهم مع الرجل في هذه الميادين ٠‏ 
وفق ما د تستطيع وتطيق » وعلى النحو الذي لا يلغي 
أنوثتها ولا يطمس طبيعتها » فتختل حكمة التزاوج 
بين « الشقين المتكاملين والمنساويين » الرجل 


يفا 
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والمرأة . . أنبيح لها ذلك ؟ أم نستحضر قيود عصر 
الحريم في الحقبة « المملوكية ‏ العثمانية ‏ وهو عصر 
التراجع 2 في أعتاق المرأة باسم 
الإسلام والاسلام متها بر اء ؟ 

ثم » اذا كان الاسلام قد عرف المرأة المسلمة 
مشاركة في هذه الميادين العامة . . فهل نهيىء ها أن 
تعلم وتتعلم علوم هذه الميادين وفنونها « وفق الطاقة 
والاستطاعة  »‏ سياسة .. وقانونا.. وفلون 
قتال . . واقتصادا وتمارة وزراعة . . وصناعة . 
الخ . . الخ . أنهيىء ها ذلك . ونبيحه ونترك لها 
حرية الاختيار ؟ أنصنع ذلك فتسلحها لدخول 
الميادين التي أباح الاسلام لما النزول الى ساحاتها . . ؟ 
أو نقف مبا. فقط ء كما قال الاستالذ المودودي عند 
د تعلم » ما يتعلق بشئون البيت والأولاد ؟ 


مدى قوامة الرجل 


ان الاستاذ المودودي ‏ وهذا موطن الخطأ في فكره 
عن المرأة ‏ يخطىء في فهم « مضمون » قوامة الرجل 
عل المرأة » ودائرة هذه القوامة ونطاقها » فالقوامة 
هي درجة في سلم القيادة « وليست كل هذا 
السلم . . فهي لا تلغي دور المرأة » وانما تعطي درجة 
أعلى بين إرادات قائدة » وليس في فراغ من الارادات 
القائدة . . فالرسول عندما يأمرنا اذا سرنا ثلاثة في 
طريق » أن نختار أحدنا أميرا علينا » فهو يعني فى القيادة 
التي تحسم عند الصراع 6 وتعارض نات 
القائدة » وكذلك قوامة الرجل على المرأة » فإنها لا 
تعني انه القائد وحده . . وانما تعني ارتفاع مكانتهاذا 
أهلته امكاناته ‏ درجة تتيح له اتخاذ القرار » في ضوء 
الشورى . وليس الانفراد الذي ينفي ارادة المرأة 
وقيادتها . . ولول يكن هذا هو المضمون الاسلامي 
« للقوامة » لما أمكن أن يكون كل من الرجل والمرأة 
راعيا في ميدان واحد ء هو البيت 2 فهما أميران - 
راعيان ‏ وقائدان في ذات الميدان . . والقوامة درجة 
أعلى في سلم القيادة وليست السلم بأكمله ؟ 

ولقد يكون فهم الاستاذ المودودي للقوامة في المنزل 
غير بعيد عن هذا الفهم الذي قدمناه ٠‏ فهو يقيد 
القوامة بأنها وضمن حدود القانون » لكن فهمه 
لنطاقها . الذي يمد هذا النطاق الى سائر ميادين 
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المجتمع ٠.‏ ومضمون هذه القوامة لديه فيها وراء 
المنزل . هو الذي يثير علامات 00 حول مدى 
حظ هذا الفهم مس الدقة والصواب . . 

كن هط لي دإن 
المرأة تابعة للرجل » وإنها « ول تنح حرية الارادة 
والاختيار مثل ما أعطيه الرجل البالغ » . 

والأهم من ذلك انه يجعل من قوامة الرجل على 
المرأة في الميدان الاجتماعي والسياسي أي كل 
الميادين الخارجة عن المتزل » « نفيا » لارادة المرأة من 
هذه الميادين » فيقطع بتجريدها من كل الولايات . 
ويضعها في مرتبة أدن من المرتبة التي وضع فيها أهل < 
الذمة كا تصورهم في دار الاسلام ودولته ٠‏ فهو يجرد 
المرأة المسلمة من الحق في أن تسهم في عملية الشورى 
التي هي فريضة اسلامية عامة » وصفة من صفات 
المؤمنين » وفلسفة للأسرة ونظام الحكم على 
السواء . . وعندما يسأله سائل . هل يعود الضمير في 
الآية ( وأمرهم شورى بينهم ) الى الرجال وحدهم 
دون النساء ؟ آلا يمكن أن يكون هذا الحكم شاملا 
للنساء مع الرجال » ؟ . 0 

يجيب الاستاذ ا مودودي : « ان القران لا يعارض 
تشرحها . فالقرآن الذي قيل فيه ( وأمرهم شورى 
بينهم ) جاء فيه نفسه ( الرجال قوامون على النساء ) 
وهكذا أوصد القران على النساء باب مجلس الشورى 
وهو قوام على الامة كلها . 

ثم يمضي الاستاذ المودودي » فيستشد الى آية 
القوامة واللى حديث « لن يفلح قوم ولَوَا أمرهم امرأة » 
ل قري عر لاف عن كل متام الدولة فر ل ان 
المناصب الرئيسية في الدولة ‏ رئاسة كانت أو وزارة أو 
عضوية مجلس الشورى أو ادارة مختلف مصالح 
ا حكومة - لا تفوض الى النساء » . 

وذلك على الرغم من معرقة المودودي بان 
ملابسات هذا الحديث تخصصه . فلقد سأل الرسول 
صل الله عليه وسلم . عمن تولى ملك فارس بعد 
موت كسرى ؟ فقالوا له : ابنته .. فقال هذا 
الحديث ع نبوءة سياسية بزوال الدولة الكسروية 3 
وانتصار العرب بالاسلام على الظلم التاريخي للدولة 
الفارسية . . رغم هذه الملابسات التي تخصص عموم 
هذا الحديث , يمضي الاستاذ المودودي ليقول 0 


استنادا اليه : « ان السياسة وا الحكم خارجان عن 
دائرة أعمال المرأة » . 

لقد أعطى الاسلام الحق للمرأة ‏ بل أوجب عليها 
- أن تجتهد في الدين » وعحجر عليها الاستاذ المودودي 
الاجتهاد في شئون الدنيا . . فكانت مقوته هذه 
رغم اجتهاداته وتجديداته ‏ ترديدا لبعض من تخلفنا 
الموروث » . 


مال الحجاب وحدوده 





وف قضية الحجاب يتسم فكر الاستاذ المودودي 
بالغلوأيضا . 

فهويرى أن الأصل والحكم الاسلامي هو حجب 
المرأة بالمنزل . الا للضرورة القصوى ‏ ولقد رأينا ان 
ما أباحه الاسلام للمرأة من ضروب الأعمال 
الدنيوية ‏ يستحيل النبوض به وهي محجوبة 
بالمنزل . وهو يستدل على وجوب ملازمة ا مرأة المسلمة 
منزها بتعميمه الأمر والحكم في الآية ( وققرن في 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وينفي 
الاعتر اض القائل بان هذه الآية وحكمها خاصة بنساء 
الني ٠‏ صل الله عليه وسلم فيقول : ( وهل كان 
بنساء بيت النبي عجز دون سائر النساء لا يدعهن 
يقمن بالأمور خارج البيت ؟ » . 

ونحن بدورنا نساأل الاستاذ المودودي 1 وهل كان 
بنساء بيت النبي عبجز عن العشرة الزوجية ٠»‏ حرم الله 
بسببه زواجهن من أحد بعد الرسول . عليه الصلاة 
والسلام ؟ أم ان تلك خصوصية لا , فيها 
التعميم ؟ لقد كانت لرسول الله صل الله عليه 
وسلم 3 بحكم النسوة 3 وبحكم الامارة ورئاسة 
الدولة » خصوصيات . وعندما يقول الله سبحانه 
وتعالى للمؤمنين : ( ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت النبي الا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين 
اناه ٠‏ ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا 
ولا مستأنسين لحديث . ان ذلكم كان ِرْذي النبي 
فيستحبي منكم والله لا يستحبي من الحق . واذا 
سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب . ذ 
أطهر لقلوبكم وقلوهن » وماكان لكم أن تؤذوا 
رسول الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبيدا ‏ 
إن ذلكم كان عند الله عظيها ) » عندما يقول الله 
للمؤمنين لا تنكحوا أزواج الثبي من بعده , نفهم أنها 
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خصوصية لبيت النبوة ٠‏ وليست ععجزا من نساء النبي 
عن المعاشرة لغير النبي » عليه الصلاة والسلام . . 
وكذلك كان زواجه صل الله عليه وسلم . بأكثر من 
أربعة هو خصوصية وليس زيادة في القوة الجنسية عن 
الآخرين . 

على أن سياق آبة ( وقرن في بيوتكن ) يقطم بأنها 
خاصة بنساء النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ وليست 
عامة في نساء المؤمنين تشهد على ذلك « الفاظ » أيات 
السياق .. وليس المعنى الذي يجحتمل التلاف 
والتأويل ٠‏ فالله سبحانه وتعالى يوجه الحديث الى نساء 
النبي , بخاصة . في آيات خس سبقت هذه 
الأية . . وفيها يقول : ( يانساء النبي من يأت منكن 
بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين . وكان 
ذلك على الله يسيرا . ومن يقنت منكن اله ورسوله 
وتعمل صا حا نؤتها أجرها مرتين واعندنا لما رزقا 
كريما . . يانساء النبي لستن كاحد من النساء . ان 
اتقيتن فلا تحضعن بالقول . فيطمع الذي في قلبه 
مرص . وقلن قولا معروفا . وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . وأقمن الصلاة واتين 
الزكاة واطعن الله ورسوله . انمايريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ٠‏ ففي 
لآيات تصريح بأن نساء ابي لسن كغيرهن من 
النساء » ويأن من خصوصياتهن مضاعفة العذاب هن 
ضعفين عن الفاحشة المبينة . . ومضاعفة الاجر مرتين 
عن القنوت لله ورسوله والعمل الصالح . . وفي سياق 
هذه الخصوصيات جاء الأمر هن بالقرار في بيت النبي 
عليه الصلاة والسلام . . 

على أننا نقول : أن أمر ( وقرن في بيوتكن ) ليس 
معناه ملازمة نساء النبى البيت لايخرجن منه ٠‏ بل هو 
مرتبط ومفسر بقوله سبحانه ( ولا:برجن تبرح الجاهلية 
الاولى ) فهو حجاب الحشمة » والصون عن تسرج 
الجاهلية ٠‏ وليس التزام البيت دائها وأبدا ٠‏ ويشهد 
على ذلك أن نساء النبى لم يلزمن بيوتهن لايخرجن منها 
في -حياة الرسول وبعد وفاته . وخيروج عائشة للقتال 
في موقعة الجمل ‏ في خلافة على بن ابي طالب 
والأستاذ المودودي نفسه يحدئنا عن ذلك فيقول : 
, وتتفق الأاحاديث عل أن أزواج النبي ونساء 


"9 


1445 مايو‎ 77٠  ددعلا‎  ىيرعلا‎ 


المسلمين كن يصحبن النبى . صل الله عليه وسلم 
الى ميدان القتال . . وبقي العمل عليه جإريا بعد 
نزول الحجاب أيضا » 


حسئات الابرار 55 





خصوصية الآية ليست بالامر الغامض . الذي 
يحتمل الجدل . . ولا القرار في البيت هنا يعني لزومه 
والاختصاص به دون ماخروج منه الى غيره من ميادين 
الحياة . 

اننا قد نطلب من ولاة الأمور ألا يزاولوا التجارة 
مثلا » حال توليهم وظائفهم الكبرى . . وقد نحرّم 
على بعض ذوى المناصب ارتياد بعض الأماكن 
المباحة , وقد تمع فثئة من الناس أن ترتدي أزياء 
أخرى , رغم أنها غير محصرمة . . وجميع هذه 
خصوصيات ترتبط بالمنصب ولمهمة والوظيفة . . 
ولاتعني النقص أو العجز . . كما أننا نقول : ان 
ذنوب المقربين أكثر وأعظم من ذنوب الأبرار . . 

ولقد رأينا الاستاذ المودودي يخالف جمهور الفقهاء 
في نطاق و حجاب 6 المرأة المسلمة .. فجمهور 
الفقهاء والمفسرون يرون أن الأاصل هو جواز كشف 
المرأة لوجهها وكفيها . الا اذا خحشيت الفتنة . . أما 
الاستاذ المودودى فالاصل عنده هو النقاب . وتغطية 
جميع أجزاء جسم المرأة ٠‏ ولايجوز كشف الوجه 
والكفين ‏ أو غيرهما ‏ الا للضرورة وه وبذلك قد ارتاد 
في حركة الصحوة الاسلامية التفكير لظاهرة الغلو 
بواسطة النقاب التي لا تكتفي ب « الحجاب » . 

كذلك رأيناه يخلط بين « الخلوة الشرعية » التي 
لاثالث فيها ‏ والتي تغرى بتجاوز الحلال الى الحرام 
- وبين الاخختلاط في الأماكن العامة .. فيحرم 
الاختلاط بتعميم واطلاق 1 

تلك هي نظرة الأستاذ المودودى للمرأة المسلمة » 
ومكانها ومكانتها في المجتمع الاسلامي .. وهي نظرة 
في جملتها من بقايا « التخلف الموروث » الذي نسب 
زورا ويهتانا الى الاسلام . . وليست التعبير بأي 
حال من الأحوال عن جوهر فكر الاسلام في هذا 
الموضوع . . ويشهد على ذلك أن هناك رؤى مغايرة 
هذه الرؤية » قدمها أعلام كثيرون في حركة الاجتهاد 
والتجديد والصحوة الاسلامية المعاصرة 5 


الاحول والأعراف 





فداعية اسلامي يتحدث عن موقف الاستاذ 
المودودي هذا فيتعجب قائلا « وما لايكاد يصدق أن 
يذهب مفكر اسلامي معاصر كالمودودي الى التمسك 
بالحجاب ( بمعنى نقاب الوجه ) كأصل من الأصول 
الاسلامية » أوحتى كادب أوعرف من أداب وأعراف 
الاسلام 4 

وتيار من تيارات الصحرة الاسلامية يقرر ني 
دستوره للمرأه ‏ من بين مايقرر للمرأة الحق في أن 
تزاول التجارة والصناعة والزراعة . وأن تتولى العقود 
والمعاملات . وأن تملك كل أنواع الملك . وأن تنمى 
أموالها , وأن تباشر شئونها في الحياة بنفسها . . ويجوز 
للمرأة أن تعين في وظائف الدولة » ومناصب القضاء 
ماعدا محكمة المظالم . وأن تنتخب وتنتخب في مجلس 
الشورى . وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته » 


وقبل هذا وذاك قال امام التجديد والاجتهاد 
الاسلامي الحديث محمد عبده « ان السرجل والمرأة 
أكفاء متماثلان في الحقوق والأعمال ٠‏ كما انبهها 
متماثلان في الذات والاحساس والشعور 
والعقل . . » وليسا ‏ كيا قال المودودى ‏ مختلفين في 
كل شىء عدا الآدمية ‏ ( الانسانية ) . 

وعن القوامة ‏ التي رآها المودودى ١‏ تبعية تجعل 
حرية ارادة المرأة واختيارها أدنى منها عند الرجل 
«- يقول الامام محمد عبده عن هذه ١‏ القوامة » :«انها 
درجة من درجات القيادة والرئاسة » يتصرف فيها 
المرؤُ وس بارادته واختياره . . فالمرأة من الرجل . 
والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص 
الواحد . فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن . . 
ان القوامة التي للرجل على المرأة . عندما توجب على 
المرأة شيئا ٠‏ فانها توجب على الرجل أشياء » 

انها رؤى واجتهادات يدخل بعضها في الاجتهاد 
والتجديد . . ويقف بعضها عند حدود التخلف 
الموروث . . 

وفي هذه الرؤى ه المحافظة » حتى و الجمود ؛ جد 
المنطلقات والجذور لقسمات الغلو ‏ التي تنتقص من 
قدرالمرأة ‏ لدى بعض فصائل المد الاسلامي 
الحديث ! 0 
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بقلم : أمين هويدي 


بيننا نحن العرب وبين ه اسرائيل » صراع طويل ومرير . وستظل مقولة « اعرف 
عدوك » صحيحة تماما في محاولات فهمنا الدائم لعدونا . وهذا المقال عرض لواحدة من 
مكونات الاستراتيجية الاسرائيلية ‏ يقوم فيه الكاتب بدراسة و علاقة خاصة » بين مصر 


صاحية ‏ الحق والتاريخ ‏ والعدو الصهيونيٍ في واحدة من المشكلات المعلقة بينهها . 


ددا أخيرا وبعد شهور طويلة من الاجتماعات 

لأ والحوار. ومن الوصل والقطيعة .ومن 
الخلاف حول التوفيق والتحكيم » وصلت الى القاهرة 
المقشرحات الاسرائيلية بخصوص «١‏ طابا » داخل 
مظروف مغلق وحتوم و بالشمع الأحمر » . وعليه 
« نجمة داود » » وفي أعلى ركنه الأيسر عبارة « سرى 
للغاية » ويحمله ممثلنا في « تل أبيب » : وامعانا في أن 
يتم « الاخراج ٠‏ في مستوى متميز يليق بالمداسية » 
الصل رقي الوزراة مهوت وير بالرلئين علمة 
حسبنى مبارك تليفونيا ‏ كيا أذاع التلفزيون المصري في 
احدى نشراته التي لم يكررها بعد ذلك . ولا أفصحت 


يض 


عنبا صحافتنا .. ليطلعه على انتصاره برض رأيه على 
الحكومة الاثتلافية » وحاسة طرفها العنيد ممثلاً 
« بالليكود » وعل رأسهم « اسحاق شامير» وزير 
الخارجية الحالي « ونصف رئيس الوزراء القادم » 
بقبول مبدأ « التحكيم » في مشكلة « طابا » 5 


وْبَعَدَ أن أذيت المقترحات الاسرائيلية في كل 
وسائل الاعلام ني « اسرائيل » وفي العالم أجمع . وبعد 
أن وصل مضمون الرسالة إلى كل شعوب الأرض ١‏ 
بدأت في التسرب إلى الشعب العربي « قطعة 
قطعة » !! 


ولا بأس من أن ندون النص الكامل للقرار 
الاسرائيلٍ حول طابا ء. لأنه يعد نموذجا فريدا 
للموضوع الذي نحن بصلده ء» وهو موضوع 
« الترابط » . 


« التص الكامل » 


١‏ تحل مسألة طابا والنقاط الأخرى المتنازع 
عليها . على جانبي الحدود الدولية بيس « اسرائيل » 
ومصر . عن طريق التحكيم . 

اثناء المراحل المبدئية في العملية المخصوص 
عليها في الفقرة (أ). وهي نحو أشهر . يعمل 
المحكمون على حل مسألة طابا عن طريق التوفيق . 

*- تعيد مصر سفيرها المقيم في « اسرائيل » . 

4 - يتفق على جدول زمني لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة 
سين « اسرائيل » ومصر . في مجالات التجارة 
والسياحة والنقل والطيران المدني . والثقاني والحوار 
السياسي . 

وى لعفاف عل ريف السك سيمع 
للطرفين بتقديم حججه] بالكامل . وبتقديم 0 
حول المسائل المتنازع عليها . وتخويل المحكمين 
سلطة البت في تلك المسائل . 

5 - يتحذ قرار بشأن النص الكامل والمحدد 
لاتفاقية التحكيم . يما في ذلك هوية وعند 
المحكمين , والفترة التي سوف يستغرقها التحكيم بين 
و اسرائيل » ومصر . 

- الترتيبات التي سوف يسري مفعوها في طابا 
بعد انتهاء عملية التحكيم سوف يتفق عليها . وهذه 
الترتيبات سوف تتضمن الحق في حرية الوصول . 
وترتيبات الأمن . والترتيبات المتعلقة بالتسهيلات 
الموجودة 5 

م - تقدم مصره لاسرائيل » التقرير الخاص 
بحادث القتل في رأس بركة ء كما تناقش مسألة 
التعوريضات للأسر الثكلى . 

5 -ان عودة السفير المصري , وتوقيع صيغة اتفاق 
الاحالة للتحكيم ٠‏ وعملية التطبيع 0( سوف تبدا 
كلها بطريقة متزامنة . 





٠‏ الالتزام بالصفقة الشاملة ‏ تحسين العلاقات 
وعملية التحكيم - يشكل كيانا واحدا . وتنفيذ كل 
جزء من هذا الالتزام مرتبط بتنفيذه كله . 

١‏ - تتضمن مقدمة الاتفاق اشارة الى رغبة 
الفريقين في أن يظلا مخلصين لاتفاقية السلام ء 
ولاثثانيات اسن افيد ٠‏ فيما يتعلق بكلتا الدولتين .. 

>" تفي الدولتان بما ورد في الفقرة الغالئة من 
اتفاقية الام ٠‏ وسوف تمنعان الوجود أو النشاط 
الارهابي . من أراضي كل منهها ضد الآخرى . وضد 
مواطنيههما . 

١‏ يعمل الجانبان على منع الدعاية المعادية ضد 
الجانب الآخر» وسوف يسمحان بالوصول الحر 
والمتكاقء لكل منههما لوسائل الاعلام لديها . 

4 المسائل الواردة في هذه النصوص ابتداء من 
فقرة (” ) _بما في ذلك نص ١‏ اتفاق التحكيم » التي 
تحتاج الى مفاوضات مع مصر . سوف تناقش في 
مرحلة لاحقة 2 وتعطى « اسرائيل » موافقتها عليها 
بعد موافقة مجلس الوزراء : 

وكا لاحظنا فإن الاقتراح الاسرائيلٍ « ربط » بين 
ثلاث مجموعات ! مشكلة طابا » وتنشيط العلاقات 
المصرية الاسرائيلية في كل المجالات . وعودة السفير 
المصري الى تل أبيب . والموضوعان الاخيران ليس 
هما علاقة على الاطلاق بموضوع ه مشكلة طابا » الا 
انها وردا في « القرار الاسرائيلٍ » بل نصت المادة 
( 4 ) على أن « عودة السفير المصري . وتوقيع صيغة 
اتفاق الاحالة للتحكيم ٠‏ وعملية التطبيع غ» سوف 
تبدأ كلها بطريقة متزامنة » مما يعبر عنه بسياسة 
« الترابط - 11112386 وليس في نيتنا ولو للحظة 
واحدة ‏ ان نناقش القرار الاسرائيل . أو نتحدث عن 
مشكلة « طابا » من الناحية الواقعية أو القانونية » 
فهي ملكنا دون منازع . ليس هذا في نيتي عل 
الاطلاق اذ انني ساقصر حديثي عن و ساسية 
الترابط » كاستراتيجية معمول بها في السياسة الدولية 
بوججه عام 0 وفي السياسة الاسرائيلية بوجه خاص ٠.‏ 

والترابط ‏ كيا عرفته في كتابي « لعبة الأمم في 
الشرق الأوسط . . . نحن وأمريكا واسرائيل »- هو 
القدرة على ربط الأحداث والمشاكل الموجودة عل 
المسرح السياسي . داخل اطار محكم بصيغة 
« صاحب القرار » ليتعامل معها في وقت واحد بحيث 


إزنرا 


العرى ‏ العدد - مايو 45 


تحقق المحصلة النهائية » الاغراض التي يسعى إلى 
تحقيقها . . وتتجسد مثل هذه السياسة على شكل 
« صندوق » يجمع فيه و صاحب القراره كل الأوراق 
الحقيقية والزائفة » المهمة والفرعية . ثم يقفل 
صندوقه بالمفتاح ٠‏ ويحافظ عليه في جيبه 3 ولا يعطى 
منه شيئا الا اذا وضع فيه أشياء . . أي لا يتصرف فيها 
هو بداخله إلا عن طريق الأخذ الكبير , والعطاء 
الصغير . وعليه . وهو يفعل ذلك . فحص الأوراق 
والتأكد من سلامتها . حتى يستبعد الزائف منها . . 
والا أخذوا منه أكثر مما يتسلم . أوربما وسط ازدحام 
الأحداث وارتفا ع الصياح وتبادل الاتهامات ‏ يدفعون 
اليه ببضاعة فاسلة ء» يسرع في وضعها داخل 
الصندوق . ولا يكتشف فسادها الا بعد فوات 
الأوان . 

وقد أحسنت الادارة المصرية صنعاً أثناء أحداث 
لبنان » بسحبها ‏ السفير المصري » من تل أبيب 
وربطت عودته بعدة أمور هي : 

* انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان . 

»© اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحميف عن عرب 
الأرافمي المحتلة . 

© خطوات ملموسة للتحرك لحل قضايا المنطقة . 

* اععادة طابا وكافة النقاط الأخرى المتنازع 
عليها . 

وى نرى فان القاهرة ربطت عودة السفير المصري 
الى تز أبيب بمشاكل أخرى ». المفروض أنبها لا بد أن 
تمد أريقها للحل قبل أن يتم ذلك . المهم الا نلقى 
بأوراقنا أو نغرقها من أول الأمر. كا فعل السادات 
بعد ايقاف اطلاق النيران في حرب ١9377‏ . 

وبمعنى أدق . فإن مفهوم الترابط هنا يعني أنه لن 
يتم التفاوض حول قضية بمعزل عن الأخرى . فلا بد 
من الوصول الى تسوية شاملة لكل القضايا أي لا بد 
أن يحدث التقدم عل اتساع رقعة الأحداث . مما 
يضيف مرونة الى المفاوضات الحارية » فمقابل 
التنازلات في اتجاه ما » يمكن أن تتحقق مكاسب في 
اتجاهات أخرى . كل ذلك يتم في ضوء « الترابط 
الاستراتيجي أو الأعلى » بين القوة والدبلوماسية ‏ 
والتفاوض بين الخصوم لا يتناقضض مع التهديد 
باستخدام القوة العسكرية . أو مع استخدامها 
بالفعل . 


إن 


عوامل ضاغطة 





وعلى الرغم من أن القوات الاسرائيلية كانت 
تحاصر الجيش الثالث في الشرق ». وأوشكت أن 
تحاصر الجيشس الثاني أيضا الا أنه كانت توجد 
عوامل أخرى تضغط عل الموقف . 

* فقد كانت قواتنا في الشرق لم تتخل عن مواقفها 
بعد ! وتحاول أن تحشد جهودها في الغرب للقيام 
هجوم مضاد . وكان هناك عشرات الأسرى في يد 
القيادة المصرية . 

*» ما زال الاتحاد السوفيتي في المنطقة . بل. 
ومتدخخلا الى رأسه في الموقف . 

© قناة السويس مغلقة أمام الملاحة العالمية . 

© باب المندب مققول بحكم حصاره على البحر 
الأحمر وميناء إيلات . 

© حظر البترول ساري المفعول . مما شكل عامل 
ضغط هائل على اليابان وأوربا الغربية ٠‏ وأثار ثائرة 
الدول النامية . 

* ارتفاع سعر البترول أحدث هزات خطيرة ف 
الأسواق المالية العالمية . 
© تحصول الرأي العام العالمي ضد ١‏ اسرائيل ». 
وقطعت كل الدول الافريقية علاقتها مع تل أبيب . 

#* الدول العربية متماسكة مترابطة في معركة 
المصير . 

هذا الموقف جعل ,موشيه دايان »يقول في كتاب 
د قصة حياتي ؛:اننا في مصيدة سياسية ٠.‏ وليس فيٍ 
مصيدة عسكرية . والمصريون لن يسكتوا على وجودنا 
في الغرب . واذا تجددت الحرب فإن العالم كله سيقف 
ضدنا . فالعالم له مصلحة قوية في البترول وليس في 
الحق . ثم كتب أن هنشري كيسنجر يجتمع ببعض 
المثقفين الأمريكيين ؛ ويتحدث اليهم حديثا نشرته 
جريدة يديعوت أحريئنوت الاسرائيلية في 
5 جاء نصه كالآتي : « لا يجوز أن نأمن 
اشتعال الحرب مرة أخرى . اذا لم يسكت المصريون 
على وجود الاسرائيليين في الغرب بسهولة ء فالأمر في 
غاية التعقيده إذ أن ذلك يقصي بحصول١‏ اسرائيل » 
عل جسر جوي آخر , ولم يكن مؤكدا أن الكونجرس 
أو الحكومة الأمريكية سيوافقان على ذلك . بعد ان 
تكبدنا نتيجة لحرب البترول ما بين 4٠ - "١‏ بليون 


دولار حسب تقدير محلس البترول الوطني ‏ كما أن 
العزلة السياسية كانت ستترايد ء فاليابال اتمحذت 
موقفا مؤيدا للعرب . وأصدرت دول السوق 
الأوروبية المشتركة اعلانها المشهور . نو يد فيه الموقف 
العربي 3 وأصيحيا بحن وحديا الدين نقف الى حاب 
« اسرائيل » ومعنا ايراد 

ادن أذرك العالم كله مالدينا من أوراق . ولكنى كال 
الوحيد الدي لم يدرك دلك هو رئيس حمهورية مصر 
محمد أنور السادات . اد تعد أول لقاء ثيه وبين همرى 
كيسمجر صرح « هري » تعليقا على المقابلة ٠‏ تأنه 
يعشرها « احدى ابجازاته الددلوماسية المدة . فقد 
حققت تحولا رئيسيا في سياسة مصر الحارجية . 
وبالتالي يي التوحيه العام للسطقة كلها . «وقد 
أوصحت دلك بتمصيل في كتاي « كيسسحر وادارة 
الصراع الدولي » اد عددت ( الخمطات ) دات الوزن 
الثقيل التى حققها الدتلوماسى الأمريكى بعد أول 
لقاء مع السادات . فكانت بالشكل التالي ١  .‏ 


* اتفاق استراتيحي بين البلدين 

* عودة العلاقات الد.لوماسية بين القاهرة 
وواشنطن . 

* الموافقة على السقاط الست وتوقيعها في الكيلو 
١‏ طريق السويس . مما شى الصف العربي . 

* التفاوض المباشر بين مصر « واسرائيل » في 
الاتفاقيات التالية . واصبح المستحيل مكنا والممتوع 
جائزا . 

# اغباء الختصار على باب المندب 

* ثم توالت زيارات هنري كيسنحر الى المسطقة 
ليواللي ( خبطاته ) 

* فأعيد فتح القناة مع السماح للبضائع 
الاسرائيلية بالمرور فيها . 

* تعمير القناة واعادة الْمهَجُرِينَ اليها . 

#» انشاء المناطق العازلة . وذات الوجود 
العسكري المحدود . ومناطق القوات الدولية . 

* رفع حظر البترول . 

* التواجد العسكري الامريكي في سيناء واقامة 
قاعدة أمريكية في أم خشيب تحت ستار نقاط المراقية 
والتفتيش . 

لقد تحقق كل ذلك في مقابل فك الاشتباك مع 


© الاستراتيجية 


العدو. واحتاح تحريك الموقف بعد ذلك الى قيام 
السادات بريارة القدس . ثم مفاوصات كامب 
دافيد . ثم توقيع المعاهدة مع « اسرائيل » 

وكل دلك تم لأن السادات ‏ الدي كان يدعى أنه 
من أساطين الاستراتيحية لم يطق مدا الترائط 
لا تعط قبل أن تأحد . ولا نحل قضية بي وحود قصايا 
أحرى معلقة . ولا تفرط في ورقة قبل أن تقض 
الشمن 

وطللما تعرصسا شري كيسحر . فلا بد أن تحدد 
أفكاره عن «١‏ الترابط » اد تحدث عنه في رسالته التي 
أعدها للحصول على الدكتوراة من جامعة هارفارد , 
والتى نششرها في كتابه بعسوان « عالم اعيد ساؤه - 
كاستليري ومتيرسخ واعادة ساء السلام )- 


الأمن الناقص 





« هل بامكان دولة ما تحقيق كل رغماتها ؟ إن سعي 
أي دولة لتحقيق «١‏ الأمن المطلق » محل شك . لأنه 
يتعارض مع تحقيق الأمن للدولة الأحرى . ومن ها 
فإن « الأمن المسبي » أو« الأمى الناقص » هو الدي 
يمك تحقيقه . لأنه هو الامر المعقول في السياسة 
الدولية والاتحاد السوهيتي هو القوة الوحيدة القادرة 
على الاحلال بالميران الدولي القائم . وهي الدولة التي 
قادت على الدوام قوى الاضطراب في النطام 
العالمي . والمطلوب حمل الاتحاد السوفيتي على ادراك 
أن مصالحه لا تقوم الا في اطار توازنها مع مصالح 
الدول العظمى الأخرى . وبالتالي فان كل مشكلة 
بيننا وبينه مرتبطة بالمشاكل الأخرى . بحيث ينعكس 
التقدم في حل أي مشكلة على التقدم لحل سائر 
المشاكل المعلقة . فإذا أراد الاتحاد السوفيتي مثلا 
الحصول على القروض . أو حق الدولة الأكثر رعاية 
في الادل التجاري . أو الحصول على التقنية المتقدمة 
من الولايات المتحدة لتحقيق آماله في التطور . فعليه 
أن يدفع ثمن ذلك بالوصول الى حل في معاوصات 
الحد من انشاء الاسلحة الاستراتيجية » فهذا يساعده 
على تحويل جزء من نفقاته الباهظة ي هذا المجال الى 
الانفاق على ابتاج السلع الاستهلاكية . » 


ومع 
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وانطلاقا ص ذلك . وبالرغم من أن كيسنحر لم 
يصرح أبدا بسياسته في الترابط ٠‏ الا أنه يعتبر أن كل 
مناطق الانفجار في العالم مرتبطة بعضها بعص . 
وعلى ذلك فإ حل أي مشكلة يتوقف على ما يحدثه 
من توازد بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الاتحاد 
السوفيتي » وليس مهما حل القضية نفسها . 

وسياسة الترائط هذه معناها المظرة الشاملة لكل 
المسرح . ثم التحرك على حبهة واسعة بحركات 
مدروسة متزنة . ثم التركير على أصعف نقطة 
لاقتحامها . . ويمعنى آحر التحرك على نطاق واسع 
والاحتراق في جمهة صيقة . . والتحرك في المواجهة 
الواسعة يحقق المرونة وتعدد الحيارات والمفاحأة 
والخداع. والاحتراق في جمهة صيقة يحقق مدا 
الحشد وتركيز الجهود . 

ولا بد أن بريط بين السياسات والنتائح . فهدا هو 
واجب السياسي الماهر ٠‏ الدي دائما يحدد سياسته 
ويدرس عواقبها . وس الممروص - كما هو شائع - 
الربط بين الأرض والسلام . وخاصة في مشكلة 
الشرق الأوسط . . البعص يرى اعطاء الأرص مقابئل 
السلام ٠‏ والبعض يرى اعطاء قطعة صغيرة من 
الأرص ف مقابل قطعة مصامسة من السلام . 

ولكن للخلل ي توازد القوى ‏ الدي يؤثر بدوره 
تأثيرا مباشرا على مصداقية الترائط . وحاصة بالسسبة 
للحات «الأضعف استدل ميدأ الريظط نين الاارص 
والسلام . عبد الريط بين الأمن والسيادة . والآأمن 
بحكم قوة الطرف الأقوى ومصداقيته لاا يضع 
الحدود السياسية . واحترامها في الاسسقية الأولى أي 


أنه يبتكر ما يسمى « بالحدود الآمنة » التي لا تتطابق 
في أغلب الأحيان مع الحدود السياسية . أي لا تحقق 
السيادة الكاملة . هذا العدوان على السيادة يتراوح 
سين ضم قطعة أرص نصفة رسمية كما تحاول 
« اسرائيل » بالنسة لطاباء. والنقاط الأخرى 
الحدودية المحتلف عليها ‏ وبين الانتقاص من حق 
الدولة في نمارسة سيادتها الكاملة على ساحات متفاوتة 
من الأرص . الأرص المزوعة السلاح . او الأرض 
التى لا يتواجد فيها الا قوات مدبية أو قوات عسكرية 
متحدودة . أو قواب دولية أو متعددة الحسسيات 

واذا وصلت الأمور الى هذا الموقمف . يتحسد 
للعيان مندأ الترائط بين القوة والددلوماسية . ويصبح 
من المعتاد رسم سياسة طرف من الأطراف على أساس 
خلق براع معين لربطه ستائج بعيدة كل النعد عن 
مكان النزاع فالسسس الطاهر لسياسة « اسرائيل » 
بخصوص نزاع ٠‏ طانا » هو ضمها تهائيا ٠‏ تحلق أمر 
واقع ي المثلث المتنازع عليه . ولكن حقيقة التائج 
المترابطة مع هذه السياسة هي حلق الجافر النشط 
لريادة تمرك « التطميع «لتحقيق بتائحه المرحوة , 
والعمل كضامن لربط الطرف الآخر بالاتماقات 
السابقة . وعدم اعطائه أي هرصة للتحلل منها 

هذه هي سياسة الترائط التي تتعامل على أساسها 
١‏ اسرائيل » . وعلينا أن مهمها وددرسها . وعليائي 
الوقت نفسة أن بتعامل مع مشاكلما على بعس 
الأساس . فالسياسة أحد وعطاء . ولا يمكن أن 
تعطى ونعطى ولا بأخد شيئا في المقادل . مثل هدا 
العطاء هو التقريط بعييه . ولكن أن بأخد بقدر 
مالدينا مس أوراق فدلك من السياسة الحكيمة وما 
أكثر ماي جيوبنا من أوراق 2 . ل 





ها الزمان هو المادة الخام لكل شيء في الوجود ‏ كل شيء به ممكن . وكل 


شيء بغيره مستحيل ! 


( ارنولد بنيت ) 


قا وطني لو شغلتبالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفسي ( أحمد شوقي ) . 
#ا خير وقت تفقد فيه زمام غضبك . هو الوقت الذي تتعمد فيه ألا تفعل 


ذلك 


5 


( هر برت سبلسر ) . 


] 4 
1 


00 


4ج + جه 


14+ 


م 


دسي 1 » م 4 14 + 
جسم جه ل له ل 4ه م جه لها 
ملمس و بوط س[ل.. 

002 


امشسدوع ب سدم 


إحاة 


20 
1 0 


0 


0 
++ + عو ءوس ]21 
يم م دهمت 85 


2 


الهس 
ام مسد 6 
اسهد عد مس جه 


هاه 


عط جم جم + م 4م 


إن وس ضر شرت اموت وا - 
مول مدو خ لهم هد 
6 ملاسم + و 
م يا مام اهس 


0 
1 


م ع 


دجس اممو جد 
ا ا 


جل 
مسو ع جم جم 
م مجام مسف 
+ ججم وجيوة م 
0000 


م ميج م : 
-. 

8 
0 
ل ج44 .مه 


+ +اب] ١‏ عات 


جم < 


لس د 

و 
:240-419 -+ 
25 
9 
771 
2 4 - 

1 01# 


0 


جه 


وي م وي 1 
411 
-- سدح ددم 3 
وت 5 اداج « + 
254242 1ه ل25 22-2 
سوس ونه ول | وه هدم 0ه 


- 5-2 
ةع ا 
مقا ع 200 هلع وه ون 6 
لك د عد 1 مه له-0 
و -ج+ مله - 
9 125 
2 17 0 
موه ع 1 12 
5 
بده كة وهم 
اعم ا وه 
> وياذ4+ بها 
ملسي ع 4 جردم 


امس 


عمو مه4اهةد4 


4 


دجع 424 


مب 


ا 


10 للهة 


باج 0000 
لج 


بسة سمال 


ب 
اك 

د - ٠«‏ وح 
سااسق. 

لضي و . و وعمس أب 


+ عدم زمه 
43 ليك 


ل ١‏ 
كم ممع مدو 
سه جه : 
عم مايه 
فد جيسن شم و 
عمء يبوم كلوط محميهء ع ممم موده 
2 ا و ا اساميد 00 


1 
0 


كم 2744م 
+4« ول 4 مم 
اوها ف سه 


1 
ا ممم هل 1+ 


ع 5 0 


ع ووجل مم 


لاض | 


مم 


دنه مهاد 

+ بدب41هم 1 دمؤيم 

00 

1 

ع > و1يع 

د جاص امه 
وه وآل وصديمهة 


0 و اعسماه 
ممم 

مهاو م كس - و 

سيج به جبم 

و 1 . 


ايم 


امروقه 


م 


٠ 


١ط‏ و وق 26 

لوح موه 

عدم 14 
مس هخ يسود ل دم م موطو, 

مس هت 

جم هذه 

سويت ع 0 

ات لو اه 3-3 
عسو |ال]اه 

> «مسوومة جد ل + 

0 


رصاحت ا 


«* مده ده 0 
ول مجو ول مطدوه 
1 1 


كو : 


«ج جما ه 
أمونوويية 


مواد 


دموقؤةه 


وو مجأموة مج جم عجود د مهور ولسوز] 
ا موده وو 
مهمه مم +17 4 


م8 
عكقييهةووومندوقه 
يديا ووه 


امد 


0000 


وأو هاه بوينم 

موصت هه هيم 2 سمس 

لوح 

0-0 دده 42 64 6 لاخ 868 

1 1ع مرا 1 ع 242 وسو م مهال 

ن وجمو موس و اجوس وج ولع هءو 

ع تيس مهي هام مه جو لؤسم ود هدوع 

هدس جم هي هل ذخ يوم ده 4 
جه 


3 


الا ا 


0 
طؤ مو 


ل وح 9 

اجاج جو 6 1-0 
ا ا 00 
0 


1 لمم الطاضة م 1 
ع ا 1 10 ا يه 
0 


11 0 
1 
1 


ا 


0 


بع جم 0 
--1-5- 
28 


1 


مج مهمه 
مراع إن 


جل 
دوجا قه 1 1 
م 0 
وذاعررط لوو مؤيعريء 
مهو ملؤم مدوهويدء 
ا ا 
هبر مهه]1)ممو4- جه 


0 
7 
18 


1 
ح وعم !+ +7 


8 
فق أن 2 ا عع ا جم 
3 1ه 1م 
و عطمقوءه41 


وه 
د + باجم 


0 2 


ممسموء+زدة 


م هوه 


1 


ب جوم 


344 


112 


+ 


4 


1 


اسم باجم هسه 


م ويد د - 
ا ا 
: 
5 
0300 
ولع 
عه 65> 


و 


واللمم مه نولم دوعه ود 
وموليء علوم لمهيداة 
٠‏ إلؤمفيه هد 


. 
لمعيه 
2 

وي تل حل 


+ لويد 
وملاءب4. 14 ددر 
1142 
م اسه جوج 
26-1 


لمم توصي وميه 
مو و غيم 


مح دع د 


و 


-]+ 294 2ه 

410 عرو جوهيه 

21 

ل 2 
جد 

34 

222 211- 


1 
الوه و + ل 


لجح فح جوم اج بو 
+ 


الملسهما 


00 
0ك 


0:1 


ممه 


4 
كبر صرنح قم 


اه سق ماج هه 
جم -. 


10 


00 


اد 
عه 


1 


دو :4 -2 


شك واج و مايه 


ل جم وا لسك وجوج جو 


1 جاه مج عاوه 


ا« معدم 
لوفءة اه 


م 


41 
2 


٠‏ لامو 1ه 


لم 


14 


0 


د ميو 
1 ا 
2 وا 


بين 


0 


وج 6 «طدم 
بمج ممه 1 
9 


0 م 


مجطوء 


1 
5 5 
4+ 


معو قديطء 
اجاح وماد مو ل جرزيل 
وو مسح عام و مل يما مم وم و هدم 


امه ومو 


ووه 


4ه درغ صومه 


ال 
ع 5 
1 > +2 
د 5 + ب. لحجيظ موه . . ع1 14 


04 لجنا 


2 


ص مده كيم قعل 6 قنع 
2 
2-1 !| 


المدجموط+ . وموهوم لويم 


اسع حمسي سه لد لهسو 
عه 


اجيدة وعهرء 


+ جسم 4 


اموء دهم 


نج ماس هه لجن 


م 


3 يمول وس دهده دعل 


ع 


جه 
> د 4 + ل + جح ع فلو 
- هه 1 جه -4 نه م 

خجسه وم وس 
ممم الخ م مط جه 


اج 2 +41 م دميو جمد 
الح لمجا ملم طاو 
ب دمي مقزسيطم 


4+ 


جه 


ا 


اج + طم لغ ممه 





لجس جه وهس و 


سخ له 


نا 


اها 


عات 


5 


ليميا 
+ 


م 


244 


جومم 0 
54 1 
+ 
ث وبسح هو 

جو 


-201 214 5-2 د 
+ 


ام 


ميم جسلاء 


ل ا ا م 


1 


111 1111 ل لالز ز ادا الراك ا لاا لزلا و8111 311 1ك ال1لل1اااا الرا لل الال 11111 


لي 0 1 

ا الى اال ا 

+ 4 0 > 24 ع م 1 0 2-9 2 2 8 5 5 3 3 

0 له ا 
1 لفغ ا ا :5 


14 
0 


د 
الل 


1 
: 





















89 
2 د ل 
١‏ العصررة ديا كرما ع اجزاذا حلي | تحنين الفصراة ٠.١١...‏ و الخلك حبر اللكيين اللير عن عمال الطون + 
5320 + :1122:22:11 7 1100 1 0 0 2 
0 - 1 1 5 1ه د1جارع 3 . 
1 66و د 6 م لا ]السدرء 
١‏ اللو لقا 





٠ 





3 

1 

!.لا لتك 
0م + 
السك 

لس ! 

إبم 


هذه لفت : 1 
اران سا 5 د 
ببفلطرله الاساسية ,لد مع جك ملم اقللا 00 
6 أق ذلك إتزمآن » توممام! 0 
3 اقش إلرافى اللنى كان ترم 4 0 0 
: :لاطي الذي اكنإن فى تقلينن + والضجم فنسزان.. د 
ا 0 الغرويق وقد | الإرْضد عمقه مغاهلة؟ عق الأرضناة:.. 
:--: :وإ فال مزلا كوا 0 ملسي <١‏ التتايقة ل :مل زتطئلة الألموقة فى أبخد اف .أ والريصك:' 










222 
ودع كلدو 


" ل 10 5 : 3 البيالى ع يدون السام . اوالرمسا ؟نلياكعي تمطسر! 
1م : ٍ وأقد: ا 3 ( مد العم 0 ا آذارة ين برقال 


5 لع 0 المفشرف) :- : 
تع من عن اطسرامن عد بن ره 0 "- يقل نيس الدين الحريزى قن وضافا رضي + . 
الطرس 360 مشا من خولاتر داق ل عرعينا * قال مسن ين احجد الحكيم . : ستافرت الى مترّاغة| 


---- وم اعرف نارينيا .يابسيم مرصيد -نراغة + وقد إلل: ٠‏ وتفرجت فى الرصد ومتوليه على اين الخبؤاجا تصير': 
٠‏ 'الطوسئ :متوليا اذازة لهذا المرصد حتى وفاته ٠‏ ومن “اندين الطوسى » وكان شابا غناضل فى التنجيم. 
...بعلم :لحك تكولاهه . فكيف وصبل اللوسى إلى ههذا . -والشعر بالغارسية . وصادفت'شمس الدين المزيد 
- الركل إبان كم حولاكي م : .. البعرضي وشمس الدين اردان 0 0 0 
اوش خضي سبااسفامية ل أنديس تيه ضاق : أ من آلات الرصد شبئا كثيزا 5 نبا نا الملل وغل 
م يه حمسن دوائر متخذة من الدحاس ء الاولى ذائرة نصف, 
. .. الشارة 'الغرئية الاسنلامية 'محث اقدام المغول » وقد الببار ؤبعى مركبوزة على الارض"؛ ودائزة معبدل' 
:..أشبهكد بالطومق سوط بقداد فى اند خرن فم م » ودائرة منطقة البروج ٠‏ ودائزة الجرض ب : 
اللا ان ٠‏ :ودائرة الميل . 
لد اكات ١‏ طون بزإنندا من 00 الهم : ا الشمسية القى يعرف ا : 
المفسارة :العبرييبة.الأمسلاميية كعالم رياضينات” الكواكب . ش 





0 0 'الخليفية ‏ 1 0 
لودع المنيجن . وفية. إنجز حمظم تآليفه فى ؛ | بنصفه التاريخ 1 
م م اسيره المشول عا 1786م 6 مسيم + ا" 
وفضل سممته ف م 0 استبشدمه ماكر "انا العلامة جورج سارطون يقولا ل افر 1 
جدعة عاب مول جف ودام ارين وستين عنطوطط نواه عع 


لمات م 0 0 


َ ا 0 
3 ٍ 3 : 0 
0 1 0 . فعاو ١‏ 
+ لخي وي لد لحتو ري ا د ا 0 5 5 5 : : 1 
٠. *‏ 
3 21 00 : 1 1 1 3 1 ليف لل 
1 1 2 1 ا 3 0 0 
ا مأره 1 2 ٠.‏ 0 
0 ا اجن 0 3 لك 


1: 









: ابن الحيثم ثورة غلم البصريات بتظريته فى الضوم 


الذى ل من الجسم الى العبين . ووضيع 
نظرية الانمكاس والاثمطاف خلال اقامته بالقاهرة فى 
00 الذى ألغه بعد وفاة الحاكم يأر 

. ومع ان ابن افيثم قد وضع تظريته هله فى 


0 اخادى عشرء الا ان النظرة اليونانية.لملم . 


البصريات الى سايرها العطوسى 6 ظلت هى المعول 
عليها حتى القرن الثالث عشير الميسلادى ٠»‏ وهىي 


النظرية التى سايرها من بعد الطوسئ تلميذه قطب 


الدين الشيرازى جين ابطلها تلميذء كمال الدين 
'الفارسى فى أواجر القرن الثالك عشر الميلادى بعد أن 
:درن كناب ( المتاظر ) لابن الحيثم .وافتنم به , 

وربما كان للمأذا السبب أن بروتفسكى فى كتابه 
( ارئقاء 'الانساق)- يعتبر أبن اليثم العيقرية العربية 


'اللمقيقية لأن افكار:اين اأطيلم حى التى أدت :الى فكرة 


: المنظور التى مانت ذات أثركيير علي الفن فى أورويا ١‏ . 


كل هذا 
2 0 اكلدت قصل الطومبى فى عيدان 


7 أ بزأوشيحت ابه يس صوجيحا أن الت 








+ لكن اللبرامئات التى نجرث ف. 


باصلاحاته فى حلم الك ... 





الانجليزى جو والسبن (٠‏ وكانت اساسي محاضرائه في 
جامعة :اوكسفورد فى القرن السايم ‏ عشر. وهذا 
| الاهتمام باشتقاق المسلمة الخامسة من السلمات 
الاربم الاولى فى اصول اقليدس , واللى بدا ان 
العلوسى هو الذنى ادى ق خباية الامر الى قناعة علياء 
. الرياضيات فى اوروبا فى القرن الثامن عشر باستحالة 
اشتقاق المسلمة اللثامسة من المسلمات الأربع . » والى 
بناء. نسق هننسى جديد دون المسلمة الخخامسة ؛ وهى 
مايعرف اليوم بأسم المندسات اللااقليدية . 

والثابت ان ايض ان العلوسى. هو أول من عالج 
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إهؤناتية : فسفهوم الضوء عند الاغريق والطومبي قوامه, عم المتدسةا الاقليدية عل اسانى ارنيع مسلنات ‏ 2 
“استاتيكى . وهو لايعدو أن يكون خطوطا مسنتقبعة' 00 ع ا 
ليشت له سرعط ودفع كباكان ينظر البه ابن اليثم فى اح كي رج يرس اد ش 
القرن الطمادئ. عكر المبلاض  .‏ / والثايث الآن ن زنعارق.فى اورويا قد اول تصحيم 
ان فكرة الابصار عند اليونانيين كانت تعتمد على برهان العطوسى وان كان لم ينجح فى ذلك . وقد 
ْ خبروج شعاع من العين الى الجسم اللرثى » ؛ بينيا انجز ١‏ ترجبت كتابات الطوسئ فى التدسة بواسطة الرياضى. 


علم حساب الثلثات كملم مستل .من الفلك قي 


رسالته ( كاب الشكل القطاع) . وعليها اعتمد 
الاوروبيون زمنا ويلا فى تدريس هذا العلبم فى 
صورته البستوية والكرؤية ءِ وترجم _هبذا الكعليوطى 
الللاتينية والانجلمزية. والفرسية. ». كلما أن كباب 


العلوسى '( تقذكرة فى علم الطيئة يمثل خبلاسبة مركزة... . 


للنظريات .الفلكية فى عصره + وفيه يتتقد موس 
.فى كتاب ( المجسطى » م وترداد الشواهد على إن هذا 
النقد يالدات يه 

7 كا 


0-5 


١ 
1 





: شريف الراس 
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مات سقراط في أثينا التي سبقت التاريخ الميلادي بمئات السنين . بعد أن زرع فيها 


الحكمة 0 من جهل 1 الجهلام ومقاومة الأدعياء . 





في حوارى وأزقة صنعاء ؟ ! 








.ومن ثم دسو السبم له . 








فكيف اجتمع سقراط بالزلابية ونان أخد ينيعي 





ذا الرمان:سئنة ه96١1‏ 
المكان: رك معنم ورطبف في أعماق سحن« نافع 
الزهيت دين :و حججة » اليهلية: : 


الواقعة شاب ينى صضعيف بحيف . مقيد 
بالاعلال . منطو على نمسه يؤ لف كتانا 

وال ع أنه جانانالور فلن كان دوق 
كتانه عليه » 
بيات هذا إسوان اق الاح اوقد 


حوات 
م 


ضار الال شيحا كبيرا . فعرص دكريات ما قبل ”8 
سسة قائلا 

ا تحدت لنمسي لوحامن الصمعيح ٠‏ وقلها من 
الخلال . ومحسرة مس مادة العضار البيضاء ثم قمت 
بجمع الأوراق الداحلية لعلب الس.بائر ٠‏ واستعنت 
سحين بقى حيا من رحال ةينه الررانيق ٠.‏ ليجمع لي 
ما يستطيع من اوران علب السحائر ولم يتى الا 
الحصول على قلم من الرصاص . أو الحبر . 

وكاب الشيخ أمين عبدالواسع تعمان ف سحن نافع 


كاتب سورى . متعدد الاهتمامات ومتخصص ف الكتابة الساحرة . والكتابة للاطمال 


ل 


الأعلى مع مجموعة أخرى » أما نحن فكما مع الأستاد 
أحمد التعمان في سجن شافع الأسمل . وهو بؤرة 
كالبالوعة . وكان يوحد بي حدارالسحن الأعلى ثقب 
صعير . كان الشيخ أمس يستغل المرصة ء فيحدثنا 
من حلاله بطريقة تثير الصحك . وقد استطعنا أن 
تبحصل منه على قلم رصاص . وكات عملية الكتابة 
مرهقة الى أنعد الجدود . فقد كان المكان « الزيرابة » 
مطل ليلا وسبارا وكان ٠‏ المصاح » قزازة تملؤها 
بالكار . وشعل ددالتها القطنية لتعطى قليلا من 
الصوء وكثيرا م الدحان العاري الخائق . ولكننا 
مع ذلك كنا نكتب ونكتب بحماسة متدفقة . دون 
أن يعترييا الملل لأننا كما متصور تصورا يصل الى 
اليقين الذي لا يقيل الشك . بان ما نكشتنه سوف يغير 
كل شيء في اليمن . ممحرد أن سشره على الناس 
ركان عتوان الكتاب . « نسو المور » 


القبس الأول 


ِ الورقة رقم لل ل 0820 أوراق علب السحائر 
قرأ بداية حكاية عحيية . قد تكول أكتر عرابة من 
العثور على هده المخطوطة الثميية . يعد أكثر من 
ثلاثين سية على صياعها ونسيامها 
قال ( بل كتب ) * 

مس هو قسس ال حرية الأول في تاريح القصية اليمسية 
هداهو السؤ ال الدى ألقاه- قل شهور ‏ أحد الأساتدة 
المصريسن على لفيف من الشيات اليمى المثقف . 
الدين يدرسون الآن ( 1487 )في الجامعات 
المصرية . وكت قد صحبتهم في بزهة على شاطىء 
اليل 

وقد المني وأدهشني أن لا يعرف أحد مهم من هو 
القبس الأول بي تاريخ قصية وطمهم فهذا يجيب يأنه 
الزبيري أو النعمان وهذا يقول اله الشهيد السيد أحمد 
المطاعى وهذا يذهب الى انه المصلح الجر أحمد 
عبدالوهات الوريث . أما انا هلم أجب لأببي كنت 
أعتقد أن القسس الأول ليس واحدا من هؤلاء عل 
- فصلهم - لأعهم حاءر أحيرا 

وعندما عدنا من النزهة , كتست الى صديق عظيم 
مس أصدقائى أصف له الموقف . وأتحسر على جهل 
الأجيال اليصية تاريخ أقباس الحرية في بلادها , 





وأسأله : مسن القبس الأول في تاريخ القضية اليمنية ؟ 
وقد رد على برسالة هدا نصها : 

ه في الوقت الدي أصاب الدهر اليمن بما أصاءبا . 
وقسا عليها تلك القسوة . ورماها بتلك الخرافة 
الكهموتية . التي لم تكى بي الحقيقة الا كادوس شقاء 
جائم في مهحة الشعب . ووصعها تحت حكم 
فرعوني . فإن الله قد سحها في ذلك الوقت نفسه 
شحصية عريبة هدة دادرة المثال والأخلاق . عمقرية 
التعكير والسلوك متينة في كل شيء . في ديمها 
وايماسا. وفي عواطمها وحانمها . وفي روحها 
وارادتهاء وف علمها وأدها. وني حركاتها 
وسكناتها . متينة في كل شيء تتناوله أو تصدره » . 





بائع الزلابية 





انها شخصية حبارة في تواصع . حلابة في 
ساطة . شجاعة في حكمة . هادئة في ثورة ٠‏ تلهب 
كل ما حوها 4 

لأسي تصالك بعدا بامشس دولا دك 
عنه في طبقات السادة والقضاة . ولا في عداد الأسر 
المشهورة المتمركزة . ان ذلك القبس لم يكن الا 
الأستاد الفيلسوف محمد بن عبدالله المحلوى الصتعاى 
اليمى . هدا البطل المغمور . والمحاهد المجهول . 
والمؤمن الصابر . والشهيد الحالد . هذا هو ابن 


١ 
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اليمن البكر . وأسرته لم تكن من الأسر اللامعة في 
مناصب الحكومة . ولا الأسرة المعروفة بالشروة 
والجاه . وانما هى أسرة من الاف الأسر اليمنية 
الشريفة المندينة » المتمسكة بالمبادىء الاسلامية 
والأخلاق الفاضلة . رغم ما يشوب عقائدها الدينية 
من خرافات . 

وكان يصنع الحلوى ويبيعها . 

هكذا شاءت الأقدار هذا الفيلسوف الحكيم 
المسلم أن يحترف هذه المهمة . ولكنه كان مع ذلك 
يصنع حلوى أخخرى هي ألذ وأغلى من الأولى ٠‏ كان 
يصنع بيده حلوى تغذى الأبدان » ويصنع بعقله 
ووجدانه حلوى تغذي الأرواح والضمائر . لقد كان 
يصنعها من شهد الحكمة . وسكر المنطق . ودقيق 
الأفكار » ويصهرها بحرارة الايمان . 

وهكذا عاش يمد الناس في كل يوم يغنذاءين » 
غذاء مسن صيع يذه © وغداء من قلبه ووجدابه وكاد 
يعتقد أن عليه رسالة يجب أن يؤديها في الحياة . وهي 
أن يمث النور في العقول والقلوب . وأن يكشف 
للناس حقيقة الطغيان ودجله وتضليله . حتى لو 
استشهد في سبيل ذلك . 

وكان صورا الى أنعد حدود الصبر في أداء 
رسالته . فتراه يغشى مجالس الناس كل يوم ليلغ 
رسالته الواجبة وبالرعم من أنه كان حكيم) في 
تتليعها . يلقى اراءه بأساليب شيقة » ويلعها مما 
يساسب الأذواق . فإبه لاقى من سححمرية الساس 
ألوانا . وسحرية المقت والحسد من فئة أحرى . 
وسخرية المستهترين الدين لا يؤصول إلا بشهواتهم ٠‏ 
يدوسون كل القيم والمعاي السامية . 

ومن السخريات اللادعة التي اشتهرت في صنعاء 
حينذاك هذه السخرية «أعوذ بالله من المحلوى 
والشقارة » أي السيكارة ‏ وكانوا حينذاك يحرمون 
تدخين السكائر . 
ستيكون دما 

وحينها دخل الامام يحبى صنعاء » بعد استسلام 
الأتراك . استقبله الناس في جنون من الحب 


اليوم مهموما ‏ وردد في كل يمجتمع هذه الكلمة : 





"ع 


«انكم ستبكون دما بعد حين . وان الامام يحجبى 
سينبب أموالكم حتى يوزركم الحصير» . 

وانك وانت تستمع اليه يتحدث أو يناقش لتعحب 
وتتساءل « أين تخرح هذا الرجل ؟ . . وكيف ألم 
ببعض العلوم الطبيعية والرياضية ؟ . . وعمس أنخذ 
الفلسفة ؟ .. وكيف فهم الدين الاسلامي الفهم 
الصحيح بين قوم لا يفهمون من الدين الا القشور 
والخرافات ؟ ٠»‏ . 

لقد شاءت الأقدار أن يأتي الى صنعاء في العهد 
التركي تاجر ايطالي عرف دأسم «يوسف كروت » 
وكان من الايطاليين الموادر الذي يعتبرون أن الأرض- 
وطن الانسانية حمعاء . وعلى الانسان أن ينشر المعرفة 
أينها وجد 3 ولذلك انمخذ مس متجره مدرسة 2 كان من 
حسن حظ بطلنا الأستاذ المحلوى أن يدرس فيها شيئا 
من العلوم والفلسفة » وتأثر ذلك التاجر الايطالي 
تأثرا فجر فيه يشوع النبوغ والعبقرية . وكان تاريخ 
أورودا وقصة الحرية فيهاء وأقوال جمال الدين 
الأفعاني . وبعص ما كتب الأستاذ الامام محمد 
عبده 2 من أعظم ما تأثر به الأستاذ المحلوى ٠‏ وهي 
مما أدخله التاجر الايطالي الى اليمن ٠‏ وتعد أول كتب 
ثقافية تسربت الى أيدي بعض اليمنيين . 

وعاش المحلوى يؤدي رسالته في صبر وايماد ٠.‏ في 
البيوت وني الشوار ع . وي المنتديات والمحالس ٠‏ غير 
مبال بسخط الناس وسحريتهم وتهكمهم . حتى لقد 
أطلقوا عليه لقب « أوكسجين » للتندر والسخرية . 
لأنه تكلم مرة عن عناصر الهواء وتركيبه » وأدلى 
بكلام غريب عن غازات من بينها الأوكسجين . 


كان كسقراط 


وكان المحلوى رحمه الله كسقراط في مخالطته للناس 
وحبه لهم . وتلقيتهم الحكمة والمعرفة بطريقة 
الاستنباط والتدليل والمناقشة والبحث . وكان له 
تلاميذ تأثروا به » كما كان لسقراط تلاميد . 

وأخيرا صاقت به حكومة الطغيان والتضليل » 
فزجت به في السجن » ومعه تلاميذه الذين يقدسون 
الفضيلة والمعرفة . 

والسجن في اليمن كان بالوعة موبوءة مفعمة 
بمكروبات الأمراض . وسرعان ها ترسبت تلك 





المكروبات ي مجاري دم الفيلسوف المحلوى . فأسلم 
روحه الشهيدة راضيا مطمئنا . 

اسمع ما قاله في كلماته الأخيرة الني ألقاها على 
تلاميذه في ظلمة السجن الرهيب . . قال نصوته 
المرتعش الواهشن : 

وهاأنا أصعد بروحي الى ملكوت الله حيث 
الانبياء والشهداء والعند فرق 3 فلا تجزعوا ولا 
تقطوا . واصبروا واثبتوا فإن الله مع الصابرين » . 

« اني ذاهب إلى القبر . وكنت أتمنى لو أن الطغاة 
سفكوا دمي . وصدوا حثتي . فإن الحرية لاتحيا إلا 
ندماء الشهداء . فغذوا شجرة الحرية بدمائكم ما 
استطعتم . ولا تتظروا ثمرها . فان ثمرها غذاء 
الأحيال القادمة » 

«اني ذاهب الى القير وستلاقون من بعدي عناء 
مريراء» وعذابدا شديدا . ونميا وتقتيلا ٠.‏ وتنكيلا 
وتشريدا . ولكن الحرية ستنتصر ي الهاية . فالعاقبة 
للمتقس . الغباية لكم . . وحسبي أنا وأمثالي أننا قد 
غرسنا هذه البدرة الماركة . ليكون جناها لمى 
بعدنا » . 


© سقراط يبيع الزلابية في صنعاء ١‏ 


السبعين . 


وهكذا يا صديقي كان قاتل سقراط أشرف من 


قاتل المحلوى . ذاك سقاه السم جهارا بعد أن حاكمه 
أمام الناس . وهذا قتله بال جعله طعمة دكروبات 


المرض . التي جعل الملابيى من أنناء اليس طعمة ها 
أيضا . رحم الله المحلوى . ورحم الله شهداء أمتنا 
العربية ©؟1487/7/1م . 

انتهى النص الدي نسخناه عن أوراق علب 
السكائر. التى كان قد كتبها قبل أكثر من ثلاثين سنة 
شاب يمني نحيف . ضعيف البنية . أصبح فيما بعد 
بائبا لرئيس وزراء اليمن . عندما تحررت اليمن من 
كاوس الحكم الامامي الكهوتي . انه الاديب اليمي 
الأستاد محمد عبدالله الغسيل . الذي عثر على 
حطوطته المدهشة في صدفة عجيبة » بعد ثلاثين سنة 
مس الضياع والنسيان 5 


« حمالالمراأة» 





من المعروف أن مقاييس جمال المرأة لم تكن واحدة عند العرب . على اختلاف 
مسن 0 ومدساهه د كمد حك ا كو 
الحضر وأهل الترف منهم يستحسنون مالا يستحسنه البادئون في الحضارة . 

فالمرأة اذا كانت بها مسحة من جمال فهي وضيئة وجميلة . واذا كان حسها ثابتاً 
كأنه وسم فهي وسيمة . فاذا قسم ها حظ وأفر من الحسن فهي قسيمة . واذا كان 
و ا ا 1 واذا غلبت النساء بحسنبا فهي باهرة . واذا 


استغنت بجماها عن الزيئة فهي غ غائية . 


واذا كانت المرأة شابة حسنة الخلق فهي خوّد , واذا كانت لطيفة الخصر مع 
امتداد القامة فهي ممشوقة . واذا كانت طويلة العئق في اعتدال وحسن ب 
عطبول 3 واذا كانت ناعمة البشرة فهي بضة 2 واذا كانت حيية فهي خفرة وفريدة 2 


واذا كانت منخفضة الصوت فهي رخيمة . 


وف 
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والامْرَاض الورَاشجِس ..؟ 





اعداد : الدكتورة فاطمة الغرباوي 


هل ان لأمراض الوراثة أن تنهزم أمام ثورة الهندسة الورائية أو هندسة الجينات ؟ 





وهل هناك حقا بوادر أمل في اعادة البسمة الى الملايين ممن فقدوا الأمل في حياة هنيئة 


أوشكت الثورة في علم الوراثة على الانطلاق ١‏ 
وظهرت البشائر تشرى في جميسع مراكز 
الأبحاث . التي تعني بهذا الموضوع الذي أقلق 
البشرية ردحا طويلا من الزمن . . هكذا رسمت 
احدى المجلات العالمية غير المتخصصة ٠.‏ صورة 
للصراع الذي يدور الآن بين الطب والأمراضي 
الورائية . وقد نقلت هده التحرة مع طفل صغير 

شد وثاقه الى سريره المبطن . وهو مثبت في كرسيه 
ذي الأربيع عجسلات . من السوع المخصص 
للمعوقين , حتى لا يقضم أصابعه أو يعض احدى 
ذراعيه . وقد خلعت أسنانه جميعا حتى لا يلتهم شفتيه 
أولسانه ‏ انه ضحية للشلل الذي أصابه . والتخلف 
العقلي الذي مُنى به .. لم يعد يجرؤ والداه على 


ء 


اصطحابه معهما الى مطاعم مدينتهم في ولاية تكساس 
الأمريكية ٠‏ لكثرة صراخه وشراسته وتصرفاته 
التلقائية العنيفة أثناء تناول الطعام ٠‏ وأمه تتفطر أسى 
وهي تقول : اننا ننتظر المعجزة .. ولكن أملنا في 
الشفاء ضعيف ! 

هذا الطفل ‏ تشاد ‏ يعاني مرضا ورائثيا نادرا . . . 
هو مرضص ليخ نيهان وهو مرضص ينمج عن نقص في 
الجينات المائة ألف الموجودة في كر وموسومات خلايا 
الانسان . ونتيجة لغياب هذا الجين .(21 فإن الخلايا 
في جسمه تعجز عن انتاج مادة معينة تسمى 
(11.2.8.1) مجحازا واختصارا حتى لا ندخل في 
متاهات علمية ليس مقامها هنا . 

- هذه المادة لازمة لعملية الأيض الأساسية في 


خلايا الجسم . وتتراكم بللورات حامض البوليك في 
كليتي المريض ٠‏ وفي مفاصل الجسم . ويضمر المخ 
وهكذا يبدأ مساسل الأعراض المرضية على المصاب . 

والى وقننا هذا . فإن تشاد وأمثاله من ال مرضى ليس 
لديهم ألا فرص ضعيفة للعلاج . باستثناء بعض 
العقاقير التي لا تنفع . . بل انها قد تجر عليهم عض 
المضاعفات . . وهكذا فإن المصابين بهذا المررض 
الورائي يتوفون وعم دون العشرين . 


الأمل في الشفاء 





ولكن . . هساك بارقة أمل قد تشرق عبما 
قريب . لتسعد هؤلاء التعساء . فلقد بدأ مهندسو 
الورائة عملهم بتكثيف الحهود في محتبراتهم الخاصة ‏ 
التى لا يتددى عددها أصايم اليد الواحدة في الولايات 
المتحدة كلها . بدأوا يعملون ‏ لأول مرة ‏ في تجارب 
لعلاج الحينات غير الطميعية . . ومس هنا بدأت 
المعركة من أجل هزيمة الأمراضض الورائية . فم 
حلال عدة طرق تقنية عاية ي الدقة حول مادة ال 
ر .210.8" الحيوية ي الخلايا . سوف يحاول 
العلياء حقن نسخ سليمة من الجين المريض في نحاع 
عطام المريض بمرض ورائي معين . فإذا ما تهيات 
الطروف ولم يحدث أى عائق . بدأت هده الجينات 
السليمة في انتاج كمية من الأيزيم الناقص . تكفي 
لسد العحز الموجود بالجسم . . وبذا يشفى المريض . 
ويقول الباحث إهور ليميشكا ( 18201 
1512 ع1) الذي يعمل في معهد هوايت هيد 
في ولاية ماساشوستش الأمريكية للعلوم البيولوجية 
الحيوية ‏ وعو معهد مختص في هذه الأبحاث - يقول 
هذا الباحث : « سوف يكون هذا انتصارا علميا ذا 
شأن عظيم » ومع التوقعات بطفرة قريبة في الأبحاث 
في هذا المجال . تكونت في أمريكا لجئة من المعهد 
الصحى القومي ١‏ .1].1.11) من أجل أن تصدر 
دليلا متفقا عليه للأطباء العاملين في هذه التجارب 
المبذئية . في علاج الحينات غير الطبيعية » وكان هذا 
الدليل في صورة أسئلة موجهة للأطباء في مجال 
تجاريهم لل ومثال ذلك 9 
هل المرض الذي اخترت علاجه شديد الوطأة ؟ 


هل من المحتمل أن تكون تئج التجاردب الجحديدة 
أفضل من الطرق السابق اتباعها في العلاج ؟ 

هل هناك لمخاطر سيعاني منها المريض أثناء 
العلاج ؟ 

هل يتفهم المريض وأسرته ماذا يعني هذا الجهد 
الميذول ؟ 


الخلية المثالية 





فالعلياء حريصون على تفادي المضاعفات الضارة 
في أبحاثهم وتجاريهم ٠‏ ولذا فهم يعملون جاهدين . 
كى تمر كل الاخختبارات التي تمري على الانسان دون 
أخطار . وقد كانت الصعوبة الكبرى التي صادفتهم 
هي التخطيط لايجاد طريقة مثلى لاستخلاص عنصر 
ال( لش لظ.(1) لادخاله في الخلايا . 

فص الناحية النظرية يجب أن تكون هناك خلية 
مثالية للعلاج ١‏ وخحلية أخرى مثالية لتلقيه , وهذه 
الخلايا المثالية هي الخلايا الأساسية 06115 5916112 أو 
الخلايا الأم » وههي لي 0 غير ناضجة ٠‏ 
يتولد عنها حلال مراحل نضجها الكرات الدموية 
الحمراء .» والكرات اقفر البيضاء . وكذلك 
الخلايا الأخر ى المهمة التي يتوقف عليها انتاج 
الانزيمات الرئيسية 

ولكن . . هده الخلا.ا الأساسية هي أندر الخلايا 
وأكثرها مراوغة في نخاع العظام . . لذا كان على 
العلماء أن يزرعوا الجينات السليمة في كل خلايا نخاع 
المريض ٠ه‏ أملين أن يصل بعضها لتلك الخلايا 
الأساسية المطلوبة . 

وقد لحأ العلماء الى طريقه معينة . ليتوصلوا لزراعة 
الخلايا على هذا المنوال ٠»‏ وبتوسع ٠.‏ وهى وان كانت 
تدعو الى النوف والحذر . الا أنها تتحدث كثيرا 
للانسان في الأحوال الطبيعية . هذه الطريقة تتلخص 
في زرع الفيروسات نفسها في الجسم . وهذه 
الفيروسات هي نوع من الميكروبات الدقيقة التي 
تسبب بعض الأمراض . 

«لقد حل الفيروس مشكلة اقتحام الخلايا 
لناء . . « قاها متهللا العالم ويليام نيهان . الذي 
يعمل في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان ديجو.ء وهو 
أحد الباحثين الذين اكتشفوا مرضي ليخ نيهان الذي 


1: 










نحن بصدد الحديث عنه . « تلك هي الطريقة المثل » 


السؤال المطروح 


وهنا يجدر بنا ذكر العالم البارع « ريتشارد 
ملليجان » المتخصص في التعامل مع الفيروسات 
بمعهد « هوايت هيد الذي أمكنه بطريقة معينة » أن 
يتحكم في فيروس لوكيميا الفأر. وتمكن بطريقة 
يميائية من أن يفقده قدرته على التكاثر . ثم هو بعد 
ذلك . وباشارات مناسبة . تمكن من تنظيمها وابداها 
بالجينات الآدمية بعد مزجها بنوع مساعد من 
الخلايا. وهكذا تمحول مرضص فيروس اللوكيميا الى 
عنصر مساعد نشط في التجارب الحالية 5 

وبعد ذلك تم تفريغ النخاع العظمى للفارء 
ووضعه في فرن حاضن خخاص . مع ما نتسج عن 
التجربة السابقة . أي الفيروس والخلايا المساعدة . . 
وبعد 4/4 ساعة وجدت خلايا النخاع وقد اقتحمتها 
الفيروسات جميعا . . ثم عرض الفأر للأشعة العميقة 
لقتل ما بقى من خلاياه الأصلية في نخاع عظامه ‏ 
وأيضا لافساح المجال الكاني لنمو نخاع عظام 
جديد . ثم زرع النخاع بخلاياه الجديدة ثانيا في 
عظام الفار. وبعد أسبوعين فقط . وجد أن الخلايا 
الأساسية ‏ الأم - قد انقسمت وبدأت في التكائر 





كك 


)١(‏ حين من حلية أسان سليم . وهو يقتحم الفيروس المعامل (؟) ليأحد مكانه بين حينات 
الميروس (”) هدا الفيروس يأحد طريقة داحل حلية أساسية في بحاع العطام المأحود من المريص 

ولي داحل هده الحلية رى ال ( 10.10.44 ) السليم في الميروس يأحد مكابه داحل دواة هده الحلية 
الأم (4) بعد ذلك تحقن هده الحلايا ‏ التي عولحت - ثابية الى عطام المريص , هتتوالد وتتكائر ى 
داحل المخاع الى مستعمرات من الحلايا السليمة . ومن ثم يندأ الشفاء 1 


وملء فراغ العظام الخالي !! 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل بعد 
هذا ما زالت الجينات الجديدة موجودة وواضحة أم 
تغلب الجسم عليها وقتلها ؟ والاجابة هنا عند العالم 
« دافيد وليم » » الباحث في كلية الطب بجامعة 
« هارفارد » » والمشارك في أبحاث « هوايت هيد » ٠‏ 
فهو يقول : «اننا لسنا هناك بعد . . ولكننا نقترب 
من النتائج حثيثا . . » ولك أيها القارىء ان تفهم ما 
يعنى هو بذلك التصريح . . 

وهناك عدة مختبرات أخرى في أمريكا . تقف 
تقريبا على نفس المستوى من الأبحاث . فهذه 
المجموعة من الباحثين في جامعة كاليفورنيا - سان 
ديجو يستعملون الفئران في أبحائهم عن جينات ال 
( 1.2.1.1 ولكن الأبحاث الأكثر اثارة هي 
الي تجرى في المعهد القومي الصحي ) 0_1 
على زرع الجينات في أربعة قرود . . فلقد أفرغ العالم 
دو . فرنش ٠‏ بعضا من نخاعها العظمى , ثم عرض 
القرود للاشعة العميقة ثم أعاد حقن نخاعها بعد 
معالحته باضافة بعض الجينات الآدمية له . . 
والنتيجة . . اذا نجحت تجاربه هذه تصبح ايذانا 
بمباشرة التجارب نفسها على الانسان . 

واتفق العلماء على تحديد ثلاثة أمراض نادرة للبدء 
في مضمار علاج الجينات الآدمية » تلك الأمراض 
نسبتها حالة واحدة في كل ماثة ألف مولود . ولقد 


أمكن عزل الخينات المريضة 3 وثرست دراسة 
تفصيلية تمهيدا لهذا الغرض . 


عنصر ادمى متميز ! 





ويأمل علماء البيولوجيا في علاج اثنين من هذه 
الأمراض . حيث وجد أن المطلوب لعلاجها كمية 
المريض المصاب . 

والظاهر أن هذين المرضين هما مرض ليخ نيهان » 
الذي قضى على الطفل الشهير الذي كان يعيش 
داخل بالونة كبيرة تعزله عن العالم الخارجي . وذلك 
لنقص في بعض أجهزة المناعة لديه . 

المرض الآخر هو أيضا الذي يعاني المصابون به من 
نقص في أجهزة مناعتهم . 

وهكذا . . كلما زادت معلومات الباحثين في 
أمراض الجينات الوراثية » زادت قدرتهم على قهر 
مشكلات أكثر تعقيدا من الأمراض الورائية » مثل 
الأنيميا المنجلية والسكر وحتى مرض السرطان . 

وعلى الوجه الآخر من العملة نجد أنه كلما ازدادت 
جهدد العلماء الباحثين في هذا المجال » ظهرت 
تخوفات وقلق المراقبين الذين يخشون استعمال ال 
( .لل.]10.8) المعالج للآدميين . بل قد يذهب 
بعض المتطرفين الى تخيل بعض محاولات « هتلرية » 
لخلق عنصر ادمي متميز عن باقي المخلوقات . 

يقول 1١‏ دستى موللر » الساحث في مركز فرد 
هتشنسن لأبحاث السرطان في سياتل بأمريكا : « انها 
ليست طريةة لتغيير أصل الجنس . ولكنها طريقة 
مبتكرة وذكية لتناول عقار ما . وهذا هو حال كل 
جديد ومبتكر . . . » 

وتعتمد طرق العلاج على وجود الجين في متناول 
اليد ليقتحم الخلية ٠‏ ولكن الصعوبة الكبرى هي في 

وفي هذا المجال أحرز العلماء تقدما ملحوظا في 
استنباط طريقة معينة للتركيز على جين معين . وقد 


©الصراع بين الطب والأمراض الورائية 


سميت هذه الطريقة اختصارا ( 8.آ..16) , 
وهي تعتمد على أنزيمات تساعد على تشكيل عنصر ال 
( لل.آ.0آ) الى أجزاء بأشكال محددة ء فالعائلات 
التى يسظهر فيها مرض ورائى تكون بها أشكال 
الحبينات متمائلة وهذا مما ساعد العلياء علل تحديد 
المنطقة التي يوجد بها الجين المريض . 

والبشرى الآن . . انه في الفترة الأخيرة من العام 
الماضي . أعلن علماء البيولوجيا عن اكتشاف أشكال 
محددة من ال ( ..آ.16.8) . وعلامات مميزة 
لبعض الأمراض . مثل التكيس الليفي الذي يصيب 
حوالي 800٠‏ أمريكي ٠‏ وكذلك أشكال محددة 
تبين الاستعداد الجسماني للاصابة بأمراض القلب 
والأوعية الدموية » ومرض تكيس الكلى . وكذلك 
مرض ضمور العضلات . 

ويقول ه مانويل بوتشوالد من مستشفى الأطفال في 
تورنتو بكندا . وهو مشارك في أبحاث اكتشاف 
العلامة المميزة لمرضص التكيس الليقي : « بأن هذا هو 
أول معول في يدنا للقضاء على هذا المرض » . 

ان الاكتشافات في مجال ال( 1.1..2.+1) تحدد 
الموقع المريض في الجين على التقريب . ولكن 
الاكتشافات الاخيرة لعلامات ال ( ل.10.21) 
المميزة هي اللبنة الأولى في مضمار عزل الجينات 
نفسها . وهناك بارقة أمل ‏ على الاقل في الوقت 
الحاضر ‏ كما يقول العالم و جون باكستر » من 
كاليفورنيا ٠‏ ويعمل في الهندسة البيولوجية غ٠‏ وهو 
مكتشف العلامات المميزة للاستعداد لأمراض القلب 
والأوعية الدموية ؛ ويعتقد بأن نتائج ال 
طامآظبيم يمكن أن تعمل كانذار لمن هم على 
استعداد للمرض في الوقت المناسب » حتى يغيروا 
نمط حياتهم ٠‏ ويضيف محذرا بأن هذا الانذار بمثابة 
ارتفاع ضغط الدم الى ١4٠‏ ملليمتر زثبقي . . . وهو 

وختاما نقول ما أجمل أن نرى البسمة على شفاه 
المرضى وهم يشفون فإن في ذلك متعة عظيمة دونها 
كل ملذات الحياة . . . . لا 


ل للضي 


١-الجين‏ عمع)) وهو وحدة العوامل الوراثية التي تحملها الكروموسومات في الخلية . 


؟ - حمص الديؤ كسيريبونيو كلييك أسيد 


وهو مادة وظيفتها حمل الشيفرات الوراثية بي خلايا حسم الاسان . وهو يختلف تركيبا من شخص لآخر 


437 
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تبدو المدينة هادئة تماما » شوارعها خالية ‏ واذا 
ماظهر شبح انسان فلاشك انه شبح خادمة ‏ 
لان الكل يشتغل هنا ء وحتى في الليل تغلق الابواب 
استعدادا للعمل في الغد . يتم مايتم في الخفاء » وبين 
اربعة جدران . أو عفوا ‏ بين عشرات الجدران » 
لان « الفيلات » كثيرة متراصة . بنيت في 
الثلاثينيات » واستطالت نخلاتها وأشجارها 2 
وتغيرت نباتاتها وأزهارها . قال لي موظف ينتمي الى 
منطقة و حمر» : 
كان ممنوعا علينا أن ندخل الى هذه المدية عندما 
كنا صغاراء» قبل الاستقلال » وكان يسمح 
للخادمات . وحدهن بذلك , ولكننا كنا نستطيع أن 
تسرب ونتجنب أعين العسس المغاربة والفررسيين ‏ 
وكنا نتلصص على الفرنسيين وهم يرقصون . 
ويشربود 3 ويتعانقود 3 ويأكلون الشواء 2 وغير 
ذلك . كانوا يعيشون في جنة . ويقيمرن الحفلات 
ليلة السبت في الشوارع . 
وصلت الى هذه المدينة قبل حوالي ثلاثة أيام 2 قِ 
مهمة صحفية لاجراء تحقيق عن وضعية عمال مناجم 
الموسفات . استطعت أن أتجول بالسيارة بين 
الفيلات . وفي الحي الشعبي خلال ساعة واحدة 
فقط . كانت الفيلات متشاسة الهندسة , وليس هناك 
سايميز الواحدة منها عن الأخرى . في حين أن الحي 
الشعبي مبني بطريقة عشوائية . شأن باقي الأحياء في 
المدن الأخرى التي عرفت . 
استطاع الموظف أن يربط معي علاقة بسهولة . كها 
انه قدم لي موظفين اخرين يرتادون نفس النادي التابع 
لمكتب الفوسفات . انهم يعرفون بعضهم . فهم 
يلتفون كل يوم في العمل والنادي . وربما كانوا 
يتزاورون كذلك . كنت الوجه الغريب بينهم م 
وفهمت أنهم في حصارهم ذاك يريدون أن يتسقطوا 
أخبارا من خخارج مملكتهم : من خارج عالمهم اليومي 
المتكرر . وخمنت أنهم يعيشون عزلة نفسية قاسية ١‏ 
رغم شساعة « الفيلات » وتوفر السيارات . وأجهزة 
الفيديو . ووسائل التسلية الأخرى . لكن كل ذلك 
بدا لي عبثا في عبث . وتصورتهم مثل الأطفال ء كلما 
امتلكوا لعبة طمعوا في أخرى جديدة ٠‏ دون أن تنتهي 
رغباتهم أبدا .» وهذا مايشعرهم بوحدتهم وبرتابة 


1:3 
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-- المعونات الدولية كلمة قديمة نشط استحدامها 
احا عقب الحرب العالمية الثانية 

في ذلك الوقت كان الدمار واسع النطاق . وكات 
الحاجة للتعمير تخلق حاجة لرأس المال  .‏ وبيما كاد 
العالم القديم ( أوروبا ) يعاق يسيب الخرب . كان 
العالم الحديد ( أميركا ) بالوفرة والقدرة على تصدير 
رأس المال . 

وقد ظل استمخدام الكلمة حمل المعنين . القرص 
والمنحة أو اهبة . . كما ظل هذا الاستخدام ني 
معظمه ‏ مقصورا عل العالم المتقدم ٠‏ فهو وحله 
الثرى . . وهو وحده القادر على أن يعطى . . وقد 
اتسع هذا العالم ليضم الشمال على اتساعه من الشرق 
الأوروبي الى الغرب الأوروبي . ومن اليابان الى 
الولايات المتحدة الأمريكية . . كذلك فقد نشأت 
المؤسسات الدولية كالبنك الدولى للانشاء والتعميرء 
وصندوق النقد وغيرهما من مؤسسات مهمتها : 
تقديم العون . 

وبالطبع كان العون الاقتصادى على رأس أنبواع 
العون . في السبعينيات كان هناك جديد مهم ١‏ 

لقد حدثت صدمة النفط الأولى . . وأعادت 
الدول الصناعية تكييف اقتصادياتها خلال شهور 
قليلة . . بينا بقيت الدول النامية . . مستوردة للنفط 
ومصدرة له تبحث عن طريقة للتكييف . 

في جانب الدول المستوردة ‏ ونتيجة لارتفاع أسعار 
النفط اعتبارا من عام #/191 ١‏ وارتفاع أسعار السلع 
الصناعية بعد ذلك وقع عجز ضخم في موازين 
مدفوعاتها بع العالم الخارجي . ووقع عجز في 


يفن 


بقلم : محمود المراغي 


ال ميزانيات الحكومية للكثير منها . . وكان السبه 
الأيسر : الالتحاء الى الخارح لسد هدا العحر . 

على الجائب الآخر كات اقتصاديات معطم بلدا 
الأوبك ذات قدرة استيعابية محدودة » لقد زادء 
أسعار النفط الى نحو أربعة أضعافها في العالم الأول 
ثم توالت الريادات . . بينما لم يزد النشاط الاقتصاد 
المحلى بنمس السرعة . ولم يكن متاحا أن يساير الن 
الاقتصادى التمو المالى 

كان منطقيا أن تكون هناك عوائد قابلة للتصدير 
وأن تأخذ هذه العوائد مسارات مختلفة . من بي 
تقديم العون الاقتصادى على المستوى الدولى . 

قد نححتلف الآن حول استخدام كلم 
«فوائض » . فالحقائق تقول ال النفط ثروة ناض 
ومؤقتة مهها طالت بها السنوات . . والتجربة تقولا 
سنوات الرواج قد انحسرت . والأسعار ق 
تراجعت . والعودة لارتفاع جديد وعاحل | 
الأسعار . . خارج التوقع . 

اذن فلم يكن ما أسميناه فائضا غير فائض 
مؤقت .. لايزيد عن حاجة الاقتصاد في الدول 
النفطية . لكنه يزيد عن حاجة « اللحظة » لاللالكي 
يبقى رصيدا ضروريا للمستقبل . 

وقد جاء « المستقبل » في فترة زمنية قصيرة 
تتجاوز عشر سئوات . بدأ بعدها الانحسار والعم 
والحاجة للمخزون القديم . . 

الآن . . هبط سعر النفط . . وتتراجع العوائد ا, 
أقل من نصف ما كانت عليه منذ سنوات قليلة . 
وتواجه دول الأوبك مشكلة التكيف مع الواق 


اد ين ا م يعم ممم رم 


“مه اكه 


الحديد.. ويرر السؤال كيف كانت رحلة 
المساعدات الاقتصادية خلال حقبة بررت فيها دول 


الأوبك كأكير « مانج » دولى ؟ . . والى أين تمصى 
الرحلة الآن ؟ . وما هو تآثير الانكماش على 
الطرفين : الدذائن والمدين .. ضاحب العود 


ومتلقيه ؟ . وهل تعود الدول الصناعية لتكون أكير 
الماسحين » أم تواحه الدول النامية المتلقية للعون 
مشكلة ي التمويل الدولى ؟ . 

قل ثورة النمط كانت هاك ثلاث دول عربية 
مصمة للأويك ٠‏ وذات وزن نسبى كبير في حال 
المساعدة الاقتصادية كانت ههاك الكويت 
والسعودية وليبيا . ولكن في حدود لا تريد عن 
1٠(‏ ) مليون دولار في السسة : 

في عام ١51/4‏ حدئت القمرة . وبين عامى ( 15 و 
07)- وطيقا لتقرير السنك الدولى ‏ قد بلغ صاق 
الممصرف من مساعدات اقتصادية من دول الأويبك 
(ه) مليارات دولار مسسوياا وأخدالرقم 
يتضاعد . وبلع دروته عام 114٠‏ . حين يلعت 
المساعدات (5ر4 مليار دولار ) 
للشراحع لتصل الى ( هره مليار) عام 1447 . 
ولتاحد حطا تراحعيا بعد دلك . 

حينذاك ارتفعت الأهمية السسية هده المساعدات 
صمي المساعدات الدولية . وبالقياس للناتح القومي 
في أى بلد من البلدان المائحة 

في عام كانت مساعدات دول الأوبك تمثل 
( 0" ) ,المائة من احمالى المساعدات الاغمائية الرسمية 
الدولية من كافة المصادر . وكانت طبقا لبعس 
المصدر السابق ‏ تمثل ( 7 ) بالمائة من الناتح القومى 
الاجمالى للكويت . و (8/ ) من باتج السعودية 
القومى الاجمالى . بينما ارتمعت المسبة الى ( /١7‏ ) 
في الامارات و( /2١١‏ ) في قطر2 وف المتوسط العام 
فقد أعطت الدول العربية المنضمة للأوبك ( هر4/ ) 
2 لكن الرقم ‏ وبطبيعة الحال ‏ قد تراجع 
الى ( " ) بالمائة عام 18417 . 

وربما يبرز سؤال حول المسارات التي سلكتها تلك 
النقود ذات الحجم الضخم كل عام . 

وتقول الاجابة انه بين عامى ٠ 4١‏ 14817 كانت 
معظم المساعدات التي خرجت من دول الأوبك ٠‏ 


1 ثم عادت 


وسسسة تصل أى /8١(‏ ) تتحه إلى ما يسسر 
« البرامح الثنائية » . وكال معصم العون وننيسه 
( 26 ) بالمائة من هده الرامج الشائية لند بت 
عربية ‏ بيسما كال نصيب الدول الأفريقية صير 
العربية ( ٠١‏ ) بالمائة فقط 

وعلى صعيد آاحر تحد أن نصف المعويات 0 
للاوبك خلال تلك المترة قد انحه لدعم ميرئيات 
دول أخرى . بيما لم يتحه للمشروعات سبوى حمس 
) 2 ) المساعدات فقط ومعبى دلك أن الأرمة 
الاقتصادية التى أصابت اليلدان السامية والعلاقات . 
الساسية كانا لها الأثر الأول ف توسيه المعؤنات 
نيما حظيت مشر وعات الشمية بالقسط الأصعر . 

والأكيد أنه ايجاني دلك الابحيار الدي تمرره 
الأرقام للتعاون « العربي ‏ العربي » 

أيصا . وي محال الحديب عى رحلة المساعدات 
لدول الأويك . فلاند أن بقول أن دلك التدفق قد 
خلق الحاحة لابشاء ادارة متخصصة . فأنشات أرنع 
دول هي . السعودية . والعراق . والكويت . وأبو 
طبى صصاديق خاصة برأسمال مصرح به مقداره 
(١‏ كا ) مليار دولار ونشأ العديد سس المؤ سسات 
مثل الصندوق العربي للشسمية الاجتماعية ٠‏ وبنك 
السمية الاسلامى . والسك العربي للشمية الاقتصادية 
في أعريقيا . وبما يشير الى أن التحيزات في محال 
العور قد امتدت هن الدائرة العربية للدائرتين 
الاسلامية والأفريقية .. على أي حال فإن السؤال 
الأهم الان : الى أين تمضى الرحلة ؟ 

ولا شك أن اتحسار المعونات يأتي ضمن الحلول 
الأولى التي تعالج بها دول الأوبك مشكلة انحفاص 
العوائد . . ولكن بسبب انحفاض أسعار النفط أيضا 
سوف تراج حاحة الدول المدينة التي مئلت مشتريات 
النفط بالتسبة لها العبء الأول . . كما أن تحسس 
الموقف الاقتصادي الدولي قد يتيح تدفقات من الدول 
الصناعية بنسبة أكبر . 

الصورة اذن ليست قائمة في يجال المعونات 
الاقتصادية التي احتلت دول الأوبك جزءاً كيرا 
منبا . . لكن الصورة أيضا تقول : لقد حان الوقت 
لتعيد كل الأطراف حساباتها . 

لقد كانت رحلة الفائض - إن صح التعبير - رحلة 
سهلة . أما الآن فالآمر أكثر صعوبة . ه 


ون 


مي 
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بقلم : خالد سعود الزيد 


في بداية هذا القرن كانت المجلات العربية تصل الكويت وبقية مدن الخليج 
والجزيرة بعد أشهر من صدورها في القاهرة أو بغداد . وكانت المراكب الذاهبة الى الهند 


وسيلة نقل هذه المجلات . 


لكن عشرينيات القرن شهدت حدثا مهيا , هو صدور أول مجلة محلية في الكويت 
والمنطقة . فكيف بدأت المجلة فكرة ثم لعبت دورها الرائد . 


هذا هو موضوع المقال التالي 5 


ليس من السهل أن يخرج الانسان على مألوف 

قومه . فحين يتحجر العقل . يصبح المألوف 
إلها معبودا . فالأوثئان ليست أصناما حجرية 
فحسب . ٠‏ بل هي كذلك تقاليد جاهلية موروثة ‏ 
تجلببها الانسان عصرا من بعد عصر ٠‏ قصعبٌ عليه 
نسخهاء لما أضفى عليها من قداسة مزعومة . 
ولقد قص علينا الشيخ ( عبدالعزيز الرشيد ) 


6 


بإسهاب وجرأة قصصا في كتابه ( تاريخ الكويت 
المطبو ع عام 47م في بغداد عن الصراع الذي ؟ 
يكون داميا ني الكويت في مطلع القرن العشرين 
بين المتمسكين بالتقاليد من جهة . وبين أنص 
1 

لقد وقف المنشيعون للتقاليد موقفا غير كريم 
حركة البعث التي قادها ر جمال الدين الأفغاني ) م 


ا ا 0 5 


لله » ووقفوا موقفا مضادا من أفكار تلميذه الشيخ 
( محمد عبده ) ونفروا لقتال مشايعيهها من أمثشال 
( رشيد رضا ) وغيره من رجال الاصلاح دون حياء 
أو مواربة ٠‏ فمنهم من نفر مكرا ومنهم من نر 
اعتقادا . 

لقد طعنوا بالتدريس الحديث . وكانوا ينفرون 
الناس من الكتب ( العصرية ) ومن أربابها . ومن 
مطالعة الصحف وأصحابها زعما منهم أن ذلك من 
الدين . 

ولقد كان للاشتراك في المجلات العر بية المشايعة 
للتجديد نصيب وافر من هجوم شيعة التقاليد » لقد 
رأوا فيها وجها للالحاد وصورة للكفر الوافد على بلاد 
الاسلام . 

وني مطلع هذا القرن اشتركت بعض البيوتات 
الكويتية ببضعة أعداد من يحلة ( المنار ) و ( المؤيد )» 
وبالرغم من أن هؤلاء المشتركين بمجلتي ( المنار ) 
و( المؤيد ) . لا يتجاوزون اثنين أو ثلاثة كما يذكر 
( الرشيد ) في تاريخه » الا أن حربا شعواء قد شنها 
المتعصبون من ( شيعة التقاليد ) على قراء المجلتين . 


دور رشيد رضا 





ولقد قاد الحملة المتعصبة وكان على رأسها الشيخ 
( أحمد الفارسي ) رحمه الله الذي نظم قصيدة همزية في 
هجاء ( المنار) وصاحبها يقول فيها : 
ورب المنار امتاز عنهم بدعوة 
الى شرع شيطان عليه بلاء 
فياليت شعري ما أقول بمارق 
له عن سبيل الموّمنين اياء 
أقول حيار إنهلمذيذب 
له كل يوم بقعة وسماء 
وقد لقيت القصيدة حظوة عند الناس يومثد .» 
فكانت حديث مجالسهم وسمرهم في أنديتهم . 
شاكرين لمنشثها غيرته عل العلم والدين » ويذكر 
( الرشيد ) في كتابه أن هذه القصيدة أقامت الكويت 
وأقعدتها » وخيل للناس أن صاحبها من الذين 
لاتزال تأتيهم من الله النفحات . إلى أن زار الأستاذ 
( رشيد رضا) الكويت سنة ٠177ه‏ 1917م 
ورغب الاجتماع به . فأبى زاعما لمن لامه أنه خحشي 


من استياء آل الصباح الذين نزل ضيفا عندهم . ثم 
من هو الحكم الذي يفصل بيننا اذا تنازعنا ؟ 

ويقول الرشيد : إن الاستاذ الكبير العلامة السيد 
( رشيد رضا) أحدث انقلابا في الكويت . وتأثيرا 
عظيا بخطبه الرنانة » وهو يتدفق كالسيل المنحدر . 
فتاب كثير من كانوا يعتقدون فيه السوء » وأصبح 
الراغبون في العلوم الراقية حما غفيرا . وازدادت 
الرغبة في مجلته . 

ولقد أزر الشيخ ( أحمد الفارسي ) في مهاجمته 
رجل يَفِدُ إلى الكويت من الأحساء هو الشيخ 
( عبدالعزيز العلجي ) ويصفه الرشيد في تاريخه 
فيقول : ( تكون الكويت آمنة مطمئنة . وماهو إلا أن 
تطأ قدمه أرضها ؛ حتى ينكر الابن على أبيه » والأخ 
على أخيه . وينشر من زيفه وضلاله ما يضج الدين 
منه » ومن أخف ما كان يحرّتُ به استسهال معتقديه 
اطلاق الكفر والالحاد على المسلمين . واستحلال 
دماء الموحدين . وتقربهم الى الله ببجر المؤمنين . 
ولقد استحل هذا الرجل دم الشيخ ( رشيد رضا) 
حتى حاول أحدهم قتله في السنة التي زار فيها 
الكويت , ولكن القدر منع الشيخ ( رشيد رضا ) من 
المرور ذلك اليوم من طريقه . 

ويقول الرشيد : حمدنا الله على نجاته ."لأن قتل 
الأستاذ مع كونه خسارة كبيرة على الاسلام يكون نقطة 
سوداء في تاريخنا . وعارا نلبسه أبد الآباد . ويقول 
العلجي من قصيدة له في المنار : 
إلى الله نشكو من ضلال على عمد 

أتتنا به ا 
قَلوا كتبّ الأسلاف واستبدلوا بها 
سجلات أصحانن: المنار التي و دى 

ويقول الرشيد : إن حاكم الكويت يومئذ الشيخ 
( مبارك الصباح ) أمر من كان يأوي إليهم بقوله : 
أعطوا صاحبكم ما قسم له ودعوه يذهب الى بلده » 
وقد أشار الاستاذ أحمد البشر إلى هذا الصراع المرير في 
مقدمته لديوان ( صقر الشبيب ) شاعر الكويت 
البصير . وسجل كثيرا من الفوائد .» وكان صقر رحمه 
الله من مشايعي الرشيد وأنصاره » وقد أباح 
المتعصبون دمه . وقد أفتى ( العلجي ) بتكفير صقر 
وحرمان صقر من الجنة فقال صقر : 


١4,85 مايو‎ 77٠  ددعلا‎  ىرعلا‎ 


إن كان لاه باق 
إله"افمرة قلف توي 
من يَصِبنون عطاياهم 
في جييبك الغارنر ذي الفسحوة 
فليس لي في حلدلة ارت 
فاعط مَنْ شئت بها حصتي 
لقد امتد هذا الصراع حتى شمل الناس جميعا 
عامتهم وخاصتهم . وقد بسط الرشيد في تاريحه حانبا 
منه . فكان من نصيب تاريخه المسمى ب ( تاريخ 
الكويت ) أن حر في الجمارك الى أن توف الله الرشيد 
عام 15م ٠‏ ف ( جاوة ) وأفرِجَ عنه بعد موت 
صاحبه بشفاعة رجال حكياء . وقد اكلتٌ الارضة 
معظم الموجود منه 5 
وبعد كتاب التاريخ عزم الرشيد على اصدار محلة 
تمل هموم العصر في مثل هذا الحو المشحون بالجهل 
وبالأمية . المسدودين بأوتاد التعصب الديبى عير 
الواعي لمتغيرات العصر . ندر الرشيد ندرته 
الصحمية الأولى فأصدر مجلة ( الكويت ) ي شهر 
رمضان سنة 1ه الموافق شهر سراير سنة 
© . فكابت ( الكويت ) أول مجلة في الحليج 
العربي تصدر 
لقد لقى عنتا وشدة وهو يصدرها . كان أمل 
أعدائه أن ينطفىء ضوء هذا السراج . وسسجمل 
مجموعة من هذه الصعاب التي واحهها . وسيأت 
طرحها في ثنايا نسطنا لسيرة يحلته منذ ميلادها 
وخطواتها الأولى ٠‏ حتى منتهى دوطها وعاية 
مضمارها . 
صدر العدد الأول كما بينا من قبل . في رمضان 
سنة ١ه‏ الموافق فبراير 1934م ء وكان يطلق 
على العدد اسم ( الجزء ) فيقول ( الجزء الأول ) 
ويطلق على ( السنة ) اسم المجلد فيقول ( المجلد 
الأول ) . 


و( الكريت ) كي َب عل غلانها صاحيها 
الرشيد ( يجلة دينية تاريخية أدبية أخلاقية لغوية شهر 


تصدر في الكويت ) ولسشطق تمريرها ا 
المسؤ ول ( عبدالعزيز الرشيد ) . . سنة المجلة عشرة 


كم 


هدية . . الاشتراك السنوي في الكويت والبا 
المجاورة ( تسع روبيات . وفي الخارج ) 
روبية ) . . والروبية 8/ا فلسا . 

وقد أهدى العدد الأول من السسة الأولى للش 
أحمد الجابر الصباح أمير الكويت حينئد » وقدّم 1 
بقوله ( وبعدٌ فإن اصدار بحلة للعرتن و القت 
أمنية كان الوصولٍ الى قمتها من أ سمى ما تتوق |[ 
النمس و أجل حا حعياة ل جدة جراد 2 غيرأ 
أشباح المثبطات التي مازلت أنصرها في الطريق كاده 
ترميني في هوة اليأس . . . ) . 

أما أبوات المجلة فها هى كيا ذكرها صاحت المج 
عل ضعحات العده الأول : 

١‏ الدين . وفية البحث عن أصوله وفروعه 
ون عقائده وقواعده وأحكامه وأسرارها . 

” - رد الشبهات عن الدين ‏ تنطل فيه كل شبه 
توحه إليه وإلى أحكامه , وإلى السبي صل الله عل 
وسلم والقران . مما نحشى أن يكون في الوقوف عله 
فتنة لبعض الضعقاء . ومن هدا الباب الجمع بير 
ايات ظاهرها التناقض . والحواب عما يرى أنه مخالف 
للواقع منها وليس كذلك 

م« الأخلاق ‏ يدكر فيه المهم من حسبهي 
وقبيحها ٠‏ مع بيان ما ينشا عن القسمين من مسافه 
وأصرار . والاستشهاد د على كلّ يما يحس الاستشها: 
يه 

القديم والحديد ٠‏ يدور محوره على مساوى 
ومحاسن كل من القسمين » من ععادات وأخلاقٌ 
عر واداب ومناهج وآراء . 

الأدب - ويعني قبل كل شيء بالأدب و 
الكويت » وبنشر ما تجود به قرائح شعرائنا اليوم . ن 
بالأدب في البلاد التي على ضفاف الخليج كالبحريزن 
وعمان ومسقط وبلاد نجد والأحساء . 

5 التاريخ ‏ يُنشر فيه ما فات مس تاريخ الكويت 
الذي طبعناه في بغداد . وبالاخص البحث عن 
القبائل البدوية هناك ٠‏ وعن أحوال البيوتات الكبيرة 
فيهاء وما الوقت بنشره من حوادثها 
المستجدة . ثم نتبعه بما نعثر عليه من تاريخ نجد 
والأحساء والبحرين وعمان وقطر وما جاورها من 
البلاد . 


- التراجم ‏ ينشْرٌ فيه تراجم القسم الشانيٍ مس 
تاريح الكويت . الذي م تطبعه إلى الآنء ويزاد في 
مس نرى دذكر تراجمهم فائدة عامة . من الموجودين 
والماضين أيضا . ولو كان خارجا عن شرط القسم 
د 

- الفتوى - فتحناه لواب كل سؤال لا يخرج 
عى دائرة المجلة من مشترك أو غيره . 

5 اللغة ‏ يُبَحَتُ فيه بنوع خاص عن اللغة 
العامية في الكويت . وعن كل ما يستفيد منه المبتدىء 
والمنتهي مس الفوائد اللغوية بسائر أنواعها » نحوية 
أوصرفية أو غيرها 

٠‏ -متمرقات الفوائد . يحوي كل مالا يدحل في 
أحد أبواب المجلة من سائر الفوائد على احتلاقها . 

١‏ -التقريظ والانتقاد : توزن فيه المؤلفات 
يزان الانصاف . ويعطي كل مهها ما يستحق من 
تقريظ وابتقاد . 

لقد أصدر ( الرشيد ) محلته وهو في الكويت 
مقيم . كان يطبعها في مصر في مطبعة ( الشورى ) لذا 
كان يطبع أحيانا مادة عددين في مجلد واحد ء. ولربما 
صاع عدد من أعداد المجلة وهو في سبيله الى المطبعة 
فيرسل الرشيد مادة العدد الذي يليه » فيصدر ٠».‏ 
ويتأخر عن الصدور العدد الدي قبله . إنها مهمة 
شاقة . وقد كتب الرشيد معتدرا إلى قرائه قائلا : 

أبلغنا وكيل طبع مجملتنا الفاضل ما يل : 

وان أوراق الجزء الثامن والتاسع من مجحلة 

( الكويت ) أصيبت عند تقديمها للطبع بحادث 
جعلها في خبر كان . ول يُعْثْر ها على عين ولا أثر بعد 
البحث الشديد والتنقيب . 

فهذا الحادث الفجائي الذي نتقدم إلى قرائنا 
الكرام بالاعتذار عنه » أوجب أن نقدم طبع الجزء 
العاشر الجاهز على هذين الجزأين . اللذين سنتحرص 
كل عرض على جع سولوتما + وانتخاز طبتهيا في 
أسرع وقت . والعذر عند كرام النااش مقبول . 

كما أننا نعتذر من حضراتهم أيضا عن هذا التأخير 
الفظيع » الذي جرى للمجلة في سنتها الثانية . ممالم 
يكن لنا فيه يد . ولا كان بودنا وقوعه , ولكن هي 
الظروف القاسية التي تجر المرء إلى غير ما يريد ء واننا 
نعدهم الوعد الأكيد في سنة المجلة الثالثة ‏ إن شاء الله 
- أنها ستكون أحسن من ماضيها ء وانها ستصدر في 


© اللكويت وقصةأول مجلة فى الخليج 
أوقاتها المعينة أسوة بغيرها من الصحف » . 
التوقف عن الصدور 





ولم تعط المجلة فرصة للصدور سنة ثالثة أخرى ٠‏ 
قلم تصدر بعد عددها العاشر من عامها الثانٍ ٠‏ لقد 
توقفت عن الصدور 1 

ويعلل الرشيد سر ضياع بعض أعدادها أو تآخر 
طبعه بقوله : 

( على أن القارىء المنصف . إذا ما علم ببعد 
الشقة التي بين مركز المجلة والمكان الذي تطبع عيه . 
فإنه ولاريب يعذرها في مثل هذا التأخير . الذي لم 
يسلم منه حتى بعض المجلات التي يصدرها أربابها في 
أوطانهم ٠.‏ وي مطابعهم التي لهايملكون. وهذا 
المنصف من القراء سوالذي أحرص على ارضائه وعل 
كشف الحقيقة له أما من امتلأ قلبه غلا أو حسدا! فلا 
شأن لي واياء 5 وان أثار الخواطر وهيّجَ الأفكار ضدي 
وضدٌ مشروعي . الذي يرى مس وجوده شبحا مخيفا 
يخشى أن يلتهم ما له من أبهة ٠‏ أو يسقط ما يروح 
ويغدو به من جاه ٠‏ لا شان لي واياه» ولا عتب لي 
عليه ) . 

إن بعد الشقة بين مركز المجلة والمكان الدي تطبع 
فيه من أسباب تأحير صدورها . ومن أسباب تأخير 
وصوها . فالبريد مشكلة كبرى تعوق المجلة عن 
صدورها ووصوها في وقتها المحدد . لقد كانت 
الرسائل ترسل من الكويت إلى البصرة بواسطة السفن 
الشراعية الكويتية ٠.‏ ومن البصرة إلى ( بومبي ) 
بالسفن البخارية ء» ومن بومبي يتم توزيع البريد ٠‏ 
وقد يسافر البريد من البصرة إلى بغداد . ثم إلى الشام 
وفلسطين . ومن فلسطين إلى مصر . رحلة شاقة 
وطويلة وغير مأمونة 6 فوسائل البريد اليوم غير وسائله 
بالأمس . وال مواصلات غير المواصلات . 

وحين بات البريد يصل من البصرة إلى الكويت 
بالسيارات فرح الناس واستبشروا » وكتب الرشيد 
مبتهجا بهذه الخطوة مثنيا عليها بقوله : 

في أول مايو خ؟9١‏ - ذي القعدة 7“55اه 
اتفقت مصلحة البريد مع شركة السيارات الكويتية 
العراقية على نقل البريد من الكويت إلى الزبير ومن 
الزبير إلى الكويت في الأسبوع ثلاث مرات . منها يوم 


/اه 


العرى ‏ العدد - 3 مايو كوا 


رسمي . لابد من سير البريد فيه مهما كان هناك من 
موانع وأسباب ٠‏ وهويوم الجمعة من الكويت ويوم 
السبت من الزبير. وأما الآخصران فعلى وجود 
السيارات ووجود ما حقه أن يُحْمْلَ من أدوات البريد 
وحاجياته 2 

وقد زالت بهذه الخطوة عقبات . كان الكويتيون 
يئنون منها في سبيل مصالحهم الخارجية جارية أو 
غيرها . ومن يعرف أن البريد كان يحمل قديما على 
ظهر أحد المراكب البخارية القادمة من البصرة . أوفي 
ا ا 
المسافة بين الجهتين التي لا تتجاوز أرب ىل 
السيارات البرية » يعرف مقدار التسهيل الذي حصل 
من هذا الاتفاق الحديد الذي يعد خطوة واسعة في 
اصلاح التجارة . 

ان من التطور الخطير في سبيل المواصلات بين 
البلاد العربية » أن يقرأ الكويتي مثلا جرائد مصر 
ومجلاتها . أو رسائل اخوانه مها » بعد ثلاثة أيام من 
وح جاح م ا و0 

من البصرة ة فقط . والحقيقة أن قيام تلك الشركة بهذه 
المهمة لمن أجل ما قامت به مند نشأتها » ومن أجمل ما 
بْقِيه بعدها من أثر. في سبيل المصلحة العامة 
والخاصة ) . 


صلات ومهام 





ولقد حدثنا الرشيد عن رغبة أمير البلاد الراحل 
الشيخ أحمد الجابر الصباح بأصدار جريدة أسبوعية 
تطبع في مطبعة تُستحدتٌ في الكويت فقال : 

( أراد سمو الأمير الجليل أن لا يقتصر على اصدار 
مجلة ( الكويت ) في وطنه وحسب ٠‏ بل أراد أيضا أن 
يكون بجانبها جريدة أسبوعية باسم ( الصباح ) تطبع 
في نفس المطبعة التي استحدثها سموه . وقد أصدر 
أمره بذلك . وعهد بادارة تحريرها إلى صاحب هذه 
المجلة وستصدر قريبا إن شاء الله ) . 

لكننا بعد هذا الخبر الذي أورده الرشيد في العدد 
السادس من سنة المجلة الأولى . لم نعلم من أمر 
الجريدة ولا المطبعة شيثا . 

لقد حاولت مجلة ( الكويت ) التعريف بعالم 


هه 


عصرها . وحاولت تقريب الشقة مابين المشرق العر 
والمغرب العربي . فعقد الرشيد صلات صداقة م 
أقطاب الوطن العربي مشرقا ومغربا . 

لقد أهدى كتابه ( تاريخ الكويت ) من قبل | 
( عبدالعزيز الثعالبي ) الزعيم التونسي المعروف 
وكان ينزل إذا رحل إلى الشام على بعض بيوتا: 
العلمية . وتعرف على ( سليمان الباروني ) الزعع 
الليبي الذي رحل إلى المشرق العربي . حيث أقام ! 
( مسقط ) عاصمة عمان فترة من الزمن » ثم رح 
إلى الهند للسياحة فمات فيها . 

بيد آن اه عله الصلات الي قدا الرشيدمر 
هذه الصلات الفكرية . لقد خصص ركنا للأدد 
المغربي ٠‏ فكان في المجلة باب للأدب عن المغرد 
العربي عرفنا منه أسماء شعراء وأدباء من اللحزائ 
والمغرب وتونس . كابت ذات مكانة في عصره 
منهم : محمد الشاذلي خخزنة دار والعمردي والطاهر بر 
عبدالسلام .. وقد حدثنا ( الرشيد ) في مجلته عر 
جريدة ( الاصلاح ) الجزائرية فقال عنها : انها جريد 
اسلامية حرة في مباحثها . . تصدر كلما تهيات أسباب 
طبعها في ( بسكرة ) من قطر ( الجزائر ) . رئيسر 
تحريرها ومديرها المسئول ( الطيب العقبي ) 

وقد تعرف الرشيد عليه في المدينة المنورة ٠‏ -حيز 
كان مجاورا فيها عام ١7١‏ هجرية 193117 ميلادية . 
وناب عن اللقاء بعد الفراق الرسائل المتصلة بينهها 

ولعل مجحلة ( الكويت ) أول من نوه وأشار في 
عددها السادس من السنة الأولى الصادر في صفر 
١41‏ هجرية , الموافق لشهر يوليو من سنة 1١974‏ 
ميلادية » إلى كتاب ( تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ) 
للعالم الجليل المرحوم ( نور الدين بن عبدالله بن حميد 
السالمي ) الذي توفاه الله قي الخامس من ربيع الأول 
سنة ١*7‏ هجريةء الموافق ١‏ يناير سنة 191١5‏ 
ميلادية . وقد قال الرشيد رحمه الله : ( من المؤسف 
أن تبقى مثل هذه المؤلفات النفسية مهجورة لا يستفيد 
منها إلا أفراد قلائل . فعسى أن سعادة الباشا( ويعني 
به الباروني ) أو من هم الكلمة النافذة في تلك 
الأرجاء . يتفضلون على الامة العربية بابراز تلك 
الكنوز الثمينة ليذكروا فيشكروا). ولقد بقي 
الكتاب بجزأيه مهجورا» لم يطبع حتى عام ١‏ 
هجرية ‏ ١155م ٠‏ حيث طبع في مصر باشراف 


يه 


عمقي ابوه اوويو فاو ون ردت ل ا 


الاستاذ المرحوم ( ابراهيم طفيش ) . 

لقد سُطْرَتَ على صفحات مجلة ( الكويت ) أول 
قصة كويتية بعنوان ( منيرة ) لخالد الفرج في عام 
14م . وكتب الرشيد في مجلته شيئا غير قليل مما 
فاته في ( تاريخ الكويت ) . وترجم لكثير من 
رجالات الكويت والخليج والجزيرة العربية . 

ولقد حاول ( الرشيد ) التعريف بما جاور الكويت 
من مناطق وبلدان » فكتب عن ( حائل ) وعن تاريخ 
( الحجاز ) في حلقات متصلة » واستقطب أقلام 
ذوي الفكر في الوطن العربي . وتحدث عن القديم 
والجديد من عادات وأخلاق وعلوم واداب ومناهج 
واراء » ميينا مساوىء ومحاسن كل من الدعوتين : 


الرشيد في البحرين 





وي ١6‏ جمادى الآخرة عام /ا84١‏ هجرية. 
الموافق م7 نوفمبر عام ميلادية, وصل 
الرشيد البحرين مغادرا الكويت بعد صدور عشرة 
أعداد من مجلته ( الكويت ) . وقد واصل اصدارها 
من البحرين . 

وأول ما يطالعنا من أعداد السنة الثانية وهو العدد 
الأول . نرى أن الرشيد هدي المجلة في سنتها الثانية 
إلى الملك عبدالعزيز آل سعود . ثم انه حاول أن 
تكون المجلة صورة لما يجري في البحريى . تحدث عن 
منتدياتها ونشاط أنديتها ومشاريع الدولة فيها » وهو 
يقول في فاتحة السنة الثانية ( وبعد فليس أشرح لصدر 
المرء أن يرى أثر ما يقوم به من عمل . في نفع دينه 
واخموانه » ماثلا أمام عينيه. في وقت وقف له 
بالمرصاد أعداء ألذدّاء وخصوم أشداء . . وهكذا 
ياصاح كانت ( الكويت ) في سنتها الأولى مع قوم 
يؤسفني أشد الأسف أنهم من أبناء وطني ٠.‏ الذين 
نالهم من شرف هذا المشروع حظ ونصيب . وهنا لا 
يسعني وقد رفع الله قدرا أرادوا خفضه ٠‏ وأحيا ذكرا 
حاولوا قبره ٠‏ إلا أن أرفع إليه تعالى أكف الابتهال 
قائلا : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ) . 

إن مجحلة ( الكويت ) قد سارت في طريق شائكة ‏ 
بلا رافد يرفدها ولا إعلان يعضدها. لذا كان 
اهداؤها في سنتها الثانية إلى الملك ( عبدالعزيز ال 
سعود ) مقصودا 3 وطالما خاطب ( الرشيد ) قراءه 


© الكويت وقصةأول محلة فى الخليج 


مسترفدا ومشيرا إلى ما يلاقيه في اصدار مملته من 
صعويات مالية مثل قوله : 
( نقدم هذا العدد الأول من سنة الكويت 
( الثانية ) لكل من نتوسم منه الرغبة الصادقة في 
معاضدة المشاريع النافعة » أملين أن يلقى قبولا 
واستحسانا من حضراتهم ٠‏ وسوف نعتبر من نقهم 
إليه هذا الجزء مشتركا ء إلا إذا أرجعه بنفسه إلينا ٠‏ 
أو سلمه إلى وكيل المجلة . وعسى أن لا نصادف في 
سنتها الثانية ما صادفناه في سنتها الأولى من التلاعب 
الذي أقدم عليه بعض الاخوان ساعحهم الله . فقد 
أرجعوا بعض أعدادها وسكتوا على ما وصل اليهم من 
بقيتها , وهم يعلمون ما يكلفنا ذلك من مصاريف في 
طبعها وفي أجرة بريدها . فليتهم إذ رفضوا الاشتراك 
بها أرجعوا إلينا كل ما لديهم منها . ولا سيهما الجزء 
الأول الذي نضطر إلى اعادة طبعه للحاجة اليه ) . 
وعلى الرغم مما كتب عن المملكة العسربية 
السعودية » منوها بجهود حكومتها . وعلى الرغم من 
أمله الواضح برفد مؤسسهاء إلا أنه لم يتلق من 
صلات الملك عبدالعزيز شيئا . لذا نراه في العدد 
الثالث الصادر في ربيع الأول عام 744١ه‏ ء الموافق 
شهر أغسطس عام 978١م‏ ء يستحث قراءه وبيب 
بهم لتسديد اشتراكهم إلى وكلاء المجلة في البحرين 
والكويت . وقد أعلن عن أسمائهم في نفس العدد , 
وذلك عن سنتها الأولى . وقد ختم قوله بهذه 
الكلمة : ( وبهذا يشجعون أخاهم للمضي في هذا 
السبيل الوعر . الذي هو ني أشد الحاجة إلى المادة ٠‏ 
وعند العدد العاشر من السنة الثانية الصادر فق 
شوال سنة 748١ه‏ الموافق مارس عام ٠197م‏ , 
ختمت المجلة أعماها في الكويت والبحرين . لينتقل 
صاحبها الرشيد في عام مراحل الى أندونيسيا 3 
وليصدر من هناك مع يونس بحري مجلة ( الكويت 
والعراقي ) . وقد صدر العدد الأول منها في غرة 
جمادى الأولى سنة 6ه . الموافق ١‏ سبتمبر من 
عام الاقام 3 ثم توقفت بعد عشرة أعداد من 
صدورها أ فأصدر محلة ( الحق ) ومجلة ( التوحيد ) . 
رحم الله ( عبدالعزيز الرشيد ) لقد فقدت 
الكويت بغيابه ركنا من أركان نبضتها الفكرية .» وقد 
توفاه الله في ( جاوة ) عام 1478م . عن عمر يناهز 
السابعة والخمسين . 8 


8ه 


العربى ‏ العدد ‏ .مم 


- مايو كمة؟ 
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امكو اياده على 


اللغائئ الملرطمنية 


ايشا في أحد أيام شهر حزيران من العام /551ل, 

اتجهت سيارة مدنية تقل عددا من الباحشين 
اليهود . الى المتحف الفلسطيني في القدس . كان 
ذلك اليوم بالتحديد هو يوم ؟ حزيران » أي اليوم 
التالي على بدء ما عرف بحرب حزيران . وكانت 
مهمة هؤلاء الباحثين . هي الاستيلاء على عدد كبير 
من اللفائف الجلدية القديمة . وتقلها الى داخل 
فلسطين المحتلة . ويبذا العمل تكون سلطات 
الاحتلال الصهيونٍ قد وضعت يدها على الحزء الأكبر 
ما عرف باسم ١‏ لفائف البحر الميت » . بعد أن سبق 
لها وضع اليد على بعض منبها عن طريق الشراء في 
العام 60# 

لقد أثارت هذه اللفائف مندذ اكتشاف أوائلها ف 
العام 8417 . مناقشات واسعة ف أوساط علياء 
الآثار واللغات والأديان والتاريخ » وفي الأوساط 
الصحفية الغربية . ونشرت عنهبا مئات البحوث 
والكتب باللغات الأوروبية . والسبب هو أنها 
تضمنت أسفارا من التوراة اليهودية بالعبرية 
والارامية . كما أنها تضمنت تعاليم جماعة دينية » 


وه 


بقلم : محمد الأسعد 


عاشت على الشواطىء ء الشمالية الغربية للبحر الميت 
في فلسطين . واعتبرت هذه النصوص أقدم ها وصل 
الى أيدي الباحشين من نصوص التوراة بالدرجة 


الأول . وسلطت الأضواء عل هذه الزاويه دود 
برها 
أعظم المكتشفات 


بدأت قصة اكتشاف هذه اللفائف في العام 
7 » في وقت كانت فيه الحركة الصهيونية 
تستكمل اقامة القاعدة البشرية والاقتصادية 
والسياسية والجغرافية لدولة «اسرائيل » في 

والرواية الأكثر تواترا ٠‏ هي أن فلسطينيين من 
عشيرة « التعامرة » عثروا في كهوف :م تقع الي الشمال 
ار ار ا ا اسطوانية من 
الجلد ٠»‏ محفوظة 5 جرار فخارية ومكتوبة بلخة 
غريبة عنهم . ومن هؤلاء تسربت اللفائف الى تاجر 
من « بيت لحم » أوصلها بدوره الى مطران دير 


ال ال 


« مارمرقس » للسريان الأرثوذكس في القدس . وقام 
هدا بشرائها . 
من جانب آخر وصل بعض هذه اللفائف الى 
الدكتور « سوكنيك » مدير الجامعة العبرية . الدي 
شط لمعرفة المزيد عن هده اللفائف وحمع ما أمكن 
جمعه منها 
وعرف فيهما بعد أل لفائف المطران قد عرصت 
للميع ي بيويورك . وأن الذي قام بشرائها هو( ييجال 


. يادين ) رئيس الأركان الاسرائيل ١‏ بمبلغ وقدره ربع 


مليون دولار . ودلك في العام مل 

وهكذا تجمعت الحصيلة الأولى من اللفائف 
المكتشفة نٍ الجامعة العبرية . وحتى مارس ١414/8‏ م 
يكن لدى دائرة الآثار الفلسطيتية قي القدس علم ببذه 
اللفائف . لأن أحد العاملين ني هذه الدائرة حين 
عرضها عليه المطران لأخد رأيه في قيمتها . أخيره أن 
ليس هذه اللقائف من قيمة . ولم يجد هذا الموظف انبا 
تستحق أن تذكر ي تقرير يقدمه الى دائرته . 

اهتم نعض الأمريكيين.العاملين في معهد دراسات 
الشرق الأوسط في القدس ببذه اللفائف . فسارعوا 
الى تصويرها وبدأوا ددراستها . وأرسلوانسخا من 
الصور الى الولايات المتحدة الأمريكية . وهنالك 
أعلى عالم الآثار « أوليرايت » أن هذه اللقائف مس 
أعظم المكتشفات في العصور الحديئة . مما أثار 
الاهتمام المضاعف بالبحث والتنقيب . وواصل 
سكان المنطقة التنقيب في كهوف البحر الميت . وفي 
منطقة قريبة تسمى « خربة قمران». 
السلطات الأردنية بعد الانتباه الى الموضوع بسلسلة 
سن الاكتشافات . تواصلت حتى أوائل الستينيات . 
وكانت حصيلتها عددا كبيرا من اللفائف الحلدية 
الممزقة . ولفائف نحاسية مميزة . وبدأت دائرة الآثار 
الأردنية بحصر المكتشفات وشرائها من مكتشفيها » 
حتى تجمعت لديها حصيلة ضخمة . جرى جمعها في 
صناديق . وتسجيلها بالوزن بعد أن تعذر 
احصاؤها . واستعانت دائرة الآثار في ذلك بتبرعات 
مالية من عدة جامعات غربية . 

وتعرضت اللفائف أثناء ذلك الى حاولات 
للاستيلاء عليها . وارسافا الى الجامعات الغربية . 
ولعب مدير دائرة الآثار الانكليزي « لانكستر 
هاردتغ ؛ دورا في هذه المحاولاات الا أنه بعد تعيين 


وقامت 


مدير عربي للدائرة تشدد في قضية اللفائف . وطالب 
بالحقفاط عليها . وخاصة ان معظمها اشترى بأموال 
المتحف الفلسطيني . وهكذا بقيت هذه اللفائف في 
المتحف الى ان تم الاستيلاء عليها عقب حرب يوبيو 
156 . 


نقض التاريخ التوراتي 





تشسير قراءة اللفائف الى أنها تتضمن أسفارا 
توراتيةء أهمها سمره أشعيا» وشرحا لسفر 
« حقوق » ونصوصا لا علاقة ها بالتوراة مثل ما أطلق 
عليه كتاب ١‏ النظام » وكتاب و حرب أبناء اللور 
والظلام » وأجزاء من الأناجيل . وقطعة أدبية 
ليوربيدس ورواية ارامية عن الملك البابلي 
«نبونيدس » وعددا من الوثائق الاباركة ء 
والصكوك التجارية . وعقود الزواح . 

واللغات المستعملة هى العبرية . والآرامية 
واليوثائية ,4 والكتمائنة : والعزبية .. وقد فحت هذة 
اللفائف في مناطق واسعة غربي البحر الميت 3 وترجع 
تواريخها الى عهود تاريخية مختلفة . 

كان الهم الأول للاحثين هو تحديد تاريخ هده 
اللفائف . اعتمادا على الاختبارات الكيماوية 
للمواد . وعلى الدراسات اللغوية للخطوط . وعلى 
فحص المكتشفات الأثرية لخربة قمران القريبة من 
مكان الكهوف . لم يتوصل أحد الى تحديد تاريخ 
متفق عليه » وأقصى ما توصلت اليه البحوث هو 
تحديد زمن كتابة اللفائف والمخلفات الأثشرية »؛ من 
جرار وأقمشة ومحابر » وجدت في الخربة بحدود قرنين 
قبل ميلاد المسيح والقرن الأول الميلادي . 

ومن ثم فقد تركز البحث على ناحيتين . الأول 
مقارنة الأسفار التوراتية المكتشفة بنصوص التوراة 
المتأخرة والمعتمدة . والثانية : البحث في هوية 
الجماعة الدينية التي دلت آثاره قمران » على أنها 
كانت تعيش في المنطقة . 

وقد قادت دراسة الأسفار التوراتية الى الكشف 
عن اختلافات خطيرة بين نص اللفائف ونصوص 
التوراة المعتمدة . فهناك ١"‏ قراءة محتلفة في سفر 
« اشعيا » وهناك 80 قراءة محتلفة في سغر « حبقوق » 
بالاضافة الى اختلافات في جذاذات تضم شيئا من 
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سفر و الجماعة » و« المزامير» . 

ومثال ذلك أنه ورد في النض المعتمد ‏ الخمرة 
غدارة » بينا هي في اللفائف ١‏ اليونانيونت غدارون 
وورد في النص المعتمد ‏ اشرب ولا تتطهر » بينها همي 
في اللفائف « اشرب وترنح و؛وحسب النص المعتمد 
ورد في سفر ١‏ الجامعة » ٠‏ ابناء اسرائيل » بينما 
«وحسب جذاذة » من اللقائف وردت « حسب عدد 
أبناء الله ... » 

ولاحظ بعض الباحثين أن النص المعتمد المسمى 
بالنص ١‏ المسور » والذي يرجع تسويره الى القرن 
السابع الميلادي » يخالف أيضا ما يسمى بالترجمة 
السبعينية للتوراة » وهي ترجمة يونانية تمت بحدود 
القرن الثالث قبل الميلاد . وهي أكثر اتفاقا مع 
اللفائف . 

بالاضافة الى ذلك كشف النص الآرامي لقصة 
الملك البابل « نبونيدس » أصل القصة التوراتية عن 
مرض الملك البابلي « نبوخذنصر » وأظهرت عدة 

تشفات أثرية تؤيد النص الآرامي » ان القصة 
التوراتية كانت مختلقة » ولا أصل تاريخي لحا . فقد 
نسبت الى « نبوخذ نصر» احداثا هي في حقيقتها 
ترجم الى « نبونيدس » آخر ملوك بابل .! 

وقد اثار الباحث « بول ديفيز » في كتابة « لفائف 
البحر الميت »6 مسألة العلاقة بين هذه الطائفة وبين 
ظهور المسيحية . استنادا الى مقارنة بين كتاب 
« النظام لكل حرب أبناء النور والظلام » وبين تعاليم 
الاناجيل ورسائل الرسل ٠‏ وتعاليم يوحنا المعمدان . 
ودار طويلا حول موضوعه مثيرا عددا من الأسئلة 
حول لقب «١‏ الناصري » الذي أطلق على المسيح . 
بعد أن أظهرت تحرياته التاريخية وجود مدينة 
« الناصرة » في القرن الأول الميلادي أو القرن الذي 
سبقه . كذلك أثار عددا من الأسثلة عن منطقة البحر 
الميت ١‏ التي عاش فيها يوحنا المعمدان . والشبه بين 
تعاليمه وكتاب « النظام ». وأخخيرا توصل الى اثارة 
سؤال حول الجماعة التي خرج عليها المسيح . حين 
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أعلن في « معبدها » انه المنتظر » بعد ان لاحظ ان 
هذه الجماعة لا يمكن أن تكون من الفرق اليهودية 
المعروفة انذاك 6 التي وقف منها المسيح موققه المضاد 
منذ البداية نعني « الفريسيين . . والصدوقيين » . 

الا أن من الملاحظ أن هذا الباحث شان الباحثين 
الآخرين ء لم يستطع أن يخرج من الاطار الذي زج 
فيه نفسه . وهو علاقة المسيحية باليهودية . بدون 
التفات الى ما فتحته هذه الأسئلة من أفاق . الى نطاق 
آخر للبحث هو نطاق « جماعة قمران » وعلاقتها 
بالصابئة المندائيين, وكان من الممكن الاجاية عن كثير 
من الأسثلة عن هوية هذه الجماعة »؛ وعن متايسع 
المسيحية وصلاتها العميقة « بالصابئة ».لو أفلت 
الباحث من اطاره الضيق واتجاهه نحو اثبات نشوء 
الديانة المسيحية من العقيدة اليهودية . ذلك لان 
لفظة ( الناصري ) لفظة متداولة » وهي بالآرامية ‏ 
لغة الصابئة الدينية ‏ تعني رجل الدين الصابئي 
المندائي ناصر وتاهوتثبت كتب هذه الطائفة عدة أمور 
ذات مغزى في بحث مساألة اللفائف وجماعة قمران » 
فهي تتحدث عن شعيرة العماد الأساسية في نجر 
الأردن وعن الاقامة هناك حتى سبعينيات القرن الأول 
الميلادي . ولا تتضمن تعاليمها شبها بتعاليم يوحنا 
المعمدان والمسيح فقط . بل ان يوحنا المسمى لديها 
« يحيى بن زكريا » هو نبيها الذي تتحدث عن مقتله 
في دمشقءوتشبه الرواية الصايئية لسيرة حياته » ماورد 
في لفائف البحر الميت « كتاب حرب أبناء الشور 
والظلام » عن معلم الحق الذي تأمر عليه الكاهن 
الشرير وسلمه الى السلطة ليقتل : 

وفي اعتقادنا أن دراسة اللفائف ومجتمع « قمران » 
في ضوء ديانة الصابئة » ومجتمعهم في فلسطين » 
وعلاقة اليهود العدائية بهم » الى درجة هجرتهم من 
هناك الى الشام . ومن ثم الى العراق في القرن الاول 
الميلادي . هي التي يمكن أن تجيب عن أسئلة 
« ديفيز» الحائرة » وتلقى ضوءا على المنابع الأولى 
للمسيحية . ل 
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قال أبو الدرداء : أنصف أذنيك من فيك . فقد جعل الله لك أذنين 
وفيا واحدا . وذلك لتسمع أكثر مما تقول ٠.‏ 
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الجوارالثقّافى العَرَبِ الأوروت : 
وجوار حول _الحوار 


اي يكون 

كلامه موضع تمحخيص وتفحص » وحتى لو 
تضمن ذلك مآخذ وانتقادات » وقد سعدت لا قرأته 
من تعليق الاستاذ الفاضل عبدالرزاق البصير( العربي 
ع 4ام/هىةا ) على مقالة لى حول ال حوار الثقافي 
العربي الأوروبي » نشرت في العدد ١19186 /771١‏ من 
العربي . ونزولا عند الرغبة التي تضمنتها خائمة المقال 


فيه . 
عرض م ركز 
١‏ فيها يتعلق باعطاء ( صورة واضحة للقضايا 
الي طرحت في الحوار ٠‏ والاعتراضات والعقبات 
والشبهات التي برزت من قبل كل من المتحاورين ) 
أقول : إنني تجنبت أي تعليق اخباري أو انتقادي لمادة 
الجوارء لآن ذلك يقتضي صفحات وصفحات . 
وقد نشرت الصحف وقائع من هذا ال حوار 6٠‏ وكان 
غرضى التعليق على ميدأ الحوار وحصيلة تطوراته مما 
يتناسب مع عرض مركز في يحلة منوعة مشل 
( العربي ) . 
ولعل الأستاذ البصير لا يحتاج لمن يذكره أن مادة 
الحوار متوفرة في الدوريات وال منشورات التي تصدر 
عن مراكز الحوار وغيرها . ومن ذلك مثلا : 


دورية افاق اسلامية التي تصدر عن جمعية 
الاسلام والعرب ( بالعربية والانكليزية ) 
العرين ٠‏ وتعنى بالجانب البرلماني من الحوار ( بالعربية 
والانكليزية ) . . . وغيرها . 

وهذا غيض من فيض »2 فكيف يراد لى أن أقدم 
الاقترا احات والاعتراضات والقضايا في مقال مختصر ؟ 

 ”‏ تقول الفقرة الثانية من مقالة الأستاذ البصير ان 
ليس أفضل من ال حوار السياسي . . » وتعترض المقالة 
على ذلك وتبرهن فيما يقرب من ثلثها أن الحوار الثقافي 
شديد الأهمية . ويما أن رأبى غير بعيد عن رأي 
الاستاذ البصير . فقد عدت الى مقألتي ؛ فوجدت أن 
سقوط كلمة واحدة من قراءة الاستاذ البصير غيرت 
المعنى تغييرا مجحفا . فقد نصت مقالتي على أن ا حوار 
الثقاني ليس أفضل حالا من الحوار السياسي 
والاقتصادي . وواضح من السياق أن المقصود 
الاشارة الى ضآلة حصيلة الحوار بجوانبه السياسية 
والاقتصادية والثقافية » وهذا وزرلا يتحمله العبد 
الفقير » بل هو نتيجة لتراكمات تارحية وصعوبات 
متنوعة . 
* - يستنتيج الاستاذ البصير أنني كنت متابعا 
للحوارين الاسبانيين من الصحف ٠‏ مع أنني أشرت 
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بوضوح في أول مقالي أنني شاركت في أعماهما . وما 
كنت بحاجة الى الصحف لتدلنى على ما شاهدت 
وسمعت وحاورت . ١‏ 

4 - وتشير مقالة الأستاذ البصير الى أن « الدي منع 
الدكتور من تلخيص وقائع هذا الخوار تخوفه من اثارة 
الناس عليه » . 

وقد عجمت هذا الحكم يطلقه أستاد منصف . 
ولكن يخطر لى الآن أن طريقة بعض الناس في القراءة 
تسوغ بعض هذا التخوف . ومرة أحرى لم يكن 
غرضي تلخيص الجوانب المتعددة للحوار في تلك 
المقالة » وان كنت لا أستمعد ( الاقدام ) على ذلك في 
دراسة مطولة . 

© انني لا أشك ي مسد حدوى الخوار» ولو كنت 
أعتقد بعدم جدواه لما شاركعت فيه . ولكن سنوات 
الحوار الطويلة لم تنمخض عن أية نتيجة ملموسة . 
وهذا ليس ذنبي مرة أخرى ٠‏ ولكنه دنب الشاريخ 
بالدرجة الاولى . 

5 - معاذ الله أن أقول ان الذين يذهبون الى الحوار 
غير مؤهلين للقيام بهذا العمل ؛ لقد كان جوهر 
اعتراضي هو فصر الحوار على تلك النخبة مس الطرفين 
التي هي أقرب بثقافتها الى الطرف الآخر . ولا سيها 
من مثقفي الطرف الاسلامي الذين يستعملون مفاتيح 
ل ل 0ت 
و الا كر 
الجانيين . وقد قلت بالحرف الواحد . « ألا يحسن أن 
يضم ال حوار بين الجانيين ممثلين للموقف التقليدي . 
الى جانب غيرهم بالطبع ؟ » . 

هل يمكن أن يكون هناك كلام اوضح من هذه 
العبارة ! 


في المعنى 
للحوار اليوم معنيان : 

الاول : هو المعنى العام المتداول . وهو تبادل الأفكار 
توصلا الى مزيد من الوضوح لدى الجانبين ٠‏ وإزالة 
الشوائب والمغالطات . وبهذا المعنى فإن الحوار مستمر 
دائها بين ثقافتي الشرق والغرب . ولكن _مرة أخرى - 
لا تبدو الحصيلة مبشرة وياللاسف . ان المستشرقين 
في أوروبا الذين يعدون أقرب الناس الى مصادر 
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الثقافة العربية الاسلامية . يجامهون في بلادنا بعشرات 
المطاعن . فها بالك بالذين يمثلون التيار التقليدي في 
الثقافة الأوروبية ‏ الذي مازال يعتبر أورويا مركزالعالم 
( انطلاقا من مقولة المركزية الأوروبية ) ؟ 

ان هذه النقطة وحدها يمكن أن تكتب فيها 
جلدات 
الثاني : الحوار بمعناه المؤسسي : أي الحوار الذي يتم 
في اطار مو سسات وجمعيات . ومهبدف الى التوصل الى 
برامج واجراءات لتحقيق أهداف التفاهم سين 
الثقافتيس على مستوى تاريحي » لأن المسألة ليست 
مسألة اقتناع فرد أو أهراد بالمكرة والفكرة المقادلة  ٠‏ بل 
هي مسألة خلق استعداد عام للتفاهم ي محالات 
الفكر والتربية والديس والتاريخ والحصارة والمحتمع 
الراهن:مثل تعليم اللغة المشادل والكتب المدرسية 
ووسائل الاعلام الجماهيرية والاعلام الثقاي 
والاوضاع الثقافية للجاليات المهاجرة وغيرها 

ومن الملااحظ أن أورونا ًا حامعات قي بلادنا ٠‏ 
ولك : ليس لنا جامعات في أورويا . والعجيب أن 
العرب ليسوا هم الدين اقترحوا انشاء حامعة عربية 
أوروبية » بل ان البرلمان الأوروبي اتححذ قرار هدا 
الشأن . وأيدته في ذلك ندوة هامبورغ للحوار العربي 
الأوروبي والمؤتمرات الأخرى 2 وقد رصدت موازنة في 
البرلمان الاوروبي هذا الغرضص » واختيرت اسبانيا 
( وربما غرناطة ) مركزا للجامعة » وجرت اتصالاات 
كثيرة مشأنها .» وقد وضع الدكتور مان ايرسن هذا 
المشروع في السياق التاريخي للتبادل الثقاني والعلمي 
والتقنى بين المنطقتين العربية والأوروبية » وحدد 
الأهداف العامة لهذه الجخامعة بما يل : - 

« ينبغي أن تكون الجامعة الأوروبية ‏ العربية » 
بالدرجة الأولى » مركزا لتبادل الأفكار التي من شأنها 
تنمية التفاهم . ومقارنة التطورات الثقافية المنطلقة 
من جذور مشتركة كثيرة » . 

ومن الملاحظ أن هناك مشروعات للمراكز عربية في 
أوروبا بدأت تتبلور في فرنسا . وتقتضي الأمانة 
الاعتراف بأن أول من فكر في إنشاء هذه المراكز 
( للتفاهم وليس للبحث فقط ) هو السناتور الايطالي 
الراحل ليليو باسوء الذي أنشأ مركزا في روما من هذا 
القبيل قبل بضع سنوات . وكان على الجانب العربي 
أن يفيد من هذه التجربة ويتابعها . 5 
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مرح يول اسه 





بقلم : دكتورة وديعة طه النجم 


الشاعر هو الشاعر في أي زمان وأي مكان . انه ذلك الوتر الحساس الذي تعزف 


عليه يد الكون الخفية أنغامها . والشاعر عربيا كان أو فرنسيا أو ألمانيا أو انجليزيا . . هو 
الشاعر وان اختلفت أداة التعبير . . وليست اللغة الا تلك الآلة التي تشد ذلك الوتر . عن 


الشعر والشاعر يتحدث هذا المقال . . . 


ان علاقة الشاعر بالشعر لاتختلف باختلاف 

ل المكان أو الزمان أو الأقوام والشعوب .لكن 
هذه العلاقة تحكمها ارادة ذاتية هي ارادة الشاعر . أو 
تتحكم فيها ارادة خارج ذات الشاعر .. حينذاك تختلف 
طبيعة هذه العلاقة باختلاف طبيعة الارادة . . وكلما 
غاص الشاعر في أعماق نفسه . تدفق نبع الحياة 
صافيا أصيلا . . والنبع هو النبع . هو الحياة . هو 
الأم . . . ولكن حينها يحول شيء ما دون الغوص في 
تلك الأعماق . لن تظفر بغير الأصداف قشورا خاوية 
لايضم قلبها الا الفراغ . . 


هكذا كان الأمر منذ الأمس البعيد » حتى يومنا 
هذا . . . هنا يكمن مصدر الطرافة في هذا التوافق أو 
التفاوت الذي سنتلمسه في وصيتين لشاعرين تباعدا 
زمانا ومكانا وقوما وثقافة وأصلا . . واتفقا في شيء 
واحد وحسب : في أنهيا شاعران : الاول : ابو تمام 
الطائي ‏ شاعر العربية المعروف . الذي عاش في 
القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد . 

والثاني : رلكة. الشاعر الألماني الذي عاش مابين 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من 
القرن العشرين ( 1841/8 - 15375)ء وقضى أكثر 
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حياته متنقلا بين ألمانيا وبلدان أورويا المختلفة » وفي 
أثناء جولاته قصدروسيا والتقى بأديبها المعروف 
( تولستوى ) . 


رلكة وأبو تمام 





أما أبوتمام فقد نسبت اليه وصية يوصى بها شاعرا 
ويوجهه في عمل الشعر . . 

وأما ( رلكة ) فقد كتب مجموعة ( رسائل الى شاعر 
ناشىء ) ينصحه فيها ويوجهه أيضا الى كيفية كتابة 
الشعر . 

ولست هنا في معرض مناقشة مدى صحة الوصية 
المنسوبة الى أبى تمام . اذ حسبى أنها موجهة في 
الأصول العربية الى الشاعر الناشىء . وتحدد له المعالم 
البارزة في طريق الشعر . وتوجز كثيرا من مقومات 
وموم الشاعر العربى 5 سواء كان كاتبها أبو تمام حقا 
أولم يكن . فإن هذا لا يقلل من شأن محتواها . 

ويتجلى وجه الطرافة في الاصداء المشتركة بين 
الرسالتين ( أو الوصيتين ) ٠‏ كما يتجلى في النظرات 
المتباعدة شيئا فشيث بس الشاعرين : 

فعل حين ينطلق كلا الشاعرين من منطلق واحد 
أصيل . ما نلبث أن نجد الشاعر العري الذى 
تحكمت في ارادته قوى خارج نطاق بفسه . يزل عن 
السمت الذى هو فيه .» فيخرج الى الجحرف القريب 
التناول . ليتلاعب مدا التى يصادفها في الماء 
الضحل ٠ ٠‏ بينها يتابع الشاعر الأوروبي غايته الى 
منتهاها ؛ لأنه يبقي قريبا من الأعماق يغترف من 
التبع مباشرة . 

تبدأ الوصية المنسوبة الى أي تمام بالحديث عن تخير 
أنسب الأوقات لكتابة الشعر فيقول : 

« تخير الأوقات وأنت قليل الحموم ٠‏ صقر من 
الغموم . واعلم أن العادة في الأوقات أن يقصد 
الانسان لتأليف شىء , أو حفظه في وقت 
السحر . . » 


ويقول الشاعر ( رلكة ) 

3 . . .. اسأل نفسك في أهدأ ساعة من ليلك : 

هل ( يجب ) أن أنظم الشعر ؟ ثم نقب في أعماق 
نفسك عن جواب واخصح غ» فإذا كانت النتيجة 


1 


موجية . . . اذا قابلت هذا السؤال الحطير ب ( يجب 
علي ) بوضوح وقوة . فعلد ذلك » ارسم حياتك تبه 
لهذه الضرورة .. 6 

فكلا الشاعرين يبحث عن أهدأ ساعة للنفس . 
حين تكون خلوا مما يشغل الناس من معتادهم 


وو ةا 535 
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كلاهما ( أهدأ ساعة من الليل ) أو( السحر ) . فتلك : 


هي الساعة التي يلو فيها الانسان لنفسه ليتعرف 
عليها كيا هي . دون حواجز حول بينه وبينها . تلك 
هي الساعة التي يختارها الشاعر الألماني ليجابه نفسه 
بصراحة . ولكى يسبر أغوارها ؛ وليعرف مدى 
أصالة موهبته : ( هل يجب عليه أن ينظج الشعر  )‏ 
بل هل من الممكن أن يحيا بدونه ؟ ويمضي قائلا : 

ووربما بعد هذا الغو-س في نفسك وفي وحدتك 
ستتخلى عن دعواك في أن تكون شاعرا . ويكفي ‏ كيا 
قلت أن يشعر الانسان ان بامكانه أن يحيا دون أن 
يكتب . كي لايخاطر بالكتابة أبدا . 


الشاعر ونفسه 





تلك هي المجابهة بين الشاعر ونفسه . فإذا كان 
هناك بعد هدأة الليل وهدأة النفس - أدن شك في 
ضرورة الكتابة لحياته » فلا عليه أن يجازف ويخوض 
غمار تجاربيا قداتكرن جناية علية وغل الشغر > فهو 
ان وجد - بعد هذه المكاشفة بينه وبين نفسه ‏ أن كتابة 
الشعر ليست هي حياته نفسها . فمعنى ذلك أبه لن 
يفلح في أن يكون شاعرا أبدا . . يقول : 

, . . . .. لذلك ياسيدي العزيزء ليس لي الا ان 
أنصحك . هذه النصيحة : 

ان تغوص في أعماق نفسك لتكشف عن منابع 

حياتك . فعلى منبعها ستجد الجواب عن سؤالك : 

ان كان يتوجب عليك أن تبدع ؟ 

فاذا وجدته تقبله كها هو دون ان تلح في السؤال ٠‏ 
تقبل نصيبك وتحملٌ ضرره ونفعه » دون أن تطلب 
جزاء . . فالمبدع يجب أن يكون عالما بذاته . وأن 
يبحث عن كل شيء من داخل نفسه . . . . » 


ونعود الى شاعرنا العربي لنرى كيف ينظر الى ذاته 
والى عملية الابداع . وقد تركناه وهو يتخير الأوقفات 


لينعم بهدوء البال وقلة الهموم 0 عئد السحر . . ثم 
يتابع قائلا : 

وواذا عارضك الضجر فأرخ نفسك . ولاتعمل الا 
وانت فارخ القلب ٠‏ واجعل شهوتك لقول الشعر 
الذريعة الى حسن نظمه . فإن الشهوة نعم المعين 


فالشعر لايمكن أن يكون بدون ( رغبة ) ملحة في 
الامتزاج والتوحد معه : وهو مايعبر عنه الشاعر 
العربي ب ( الشهوة لقول الشعر ) . تلك هي الذريعة 
والوسيلة الموصلة الى الابداع . 

وذاك هو نفسه مايصفه الشاعر الأوروبي بقوله : 

« اتجه الى داخل نفسك . اكشف عن الدواعى التي 
تمبرك على الكتابة » اختبر ان كانت هذه البواعث 
ترسل بجذورها الى اعمق عمق من قلبك . . واحة 
نفسك : هل تفضل الموت . اذا ماحيل بينك وبين 
الكتابة ؟ » . 

فالدافع الأصيل الى قول الشعر لايمكن أن يكون 
الشعر الا به . والمسألة عند الشاعر الألماني مسألة حياة 
أوموت » وهذه أسمى درجات التوحد الوجداني بين 
الشاعر وفنه . فلاحياة له بدون هذا الفن . ولافن 
بدون الانغماس التام من أجله . فاذا كان الأمر 
ا د 
جله 0 


الشاعر وارادة الشعر 


على أن الشاعر العربي ‏ لسوء حظ الشعر لم يكن 
دائها مالكا لارادة الشعر . . وهنا يبدا الشاعر بالتخلٍ 
عن خطه الذي رسمه لنفسه في أول الطريق . . فاذا 
بنغماته وقد أصبحت نشازا لاتتناغم مع تالك الدوافع 
الوجدانية الأصيلة لقول الشعرء انها الارادة 
المفروضة عليه من خارج تفسه . سواء كانت ارادة 
التقليد الأعمى أو السلطة المضللة أو . . كل ذلك . 
وهنا يقف الشاعران عند مفترق الطريق 1090 

فبينها يهوي شاعرنا فتضيق نظرته ٠‏ وينفك شيئا 
فشيئا عن ذاته » يتسامي الآخر في أفاق انسانيته 
الرحبة » حتى يصل الى أعمق منبع من منابعها 
الأصيلة : 





© شاعران ووصيتان 


تقول وصية الشاعر العري : 

د فاذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا » وا معنى 
رشيقاء وأكثر فيه من بيان الصبابة » وتوجع 
الكآبة » وقلق الشوق » ولوعة الفراق . . . ١‏ 

ولعل هذا الكلام الذي ينسب الى شاعر مثل أبي 
مام يفضح زيف هذه الوصية » أو بعضها ‏ فكلام 
مشل هذا لايناسب آخره أوله ٠‏ فهو أشبه باتباع 
( قولية ) الشعر » لابورود ينابيعه الصافية 8 والشاعر 
المرهف الحس الذى نظر النظرات المتأملة لاينصح 
شاعرا ناشئا أن يسلك خلاف طبعه » مبالغًا في اظهار 
لوعة ( الصبابة وتوجع الكابة ) ارضاء لما جرى عليه 
العرف والتقليد . . 
ولعلها الارادة المفروضة عليه . . لعلها . . 

أما الشاعر الألماني الذي يخاطب الناشىء فيقول : 
والهيئات الشائعة المعتادة » فهي من أصعب 
الأشياء . . 

انصرف عن المواضيع الشائعة الى تلك التي تقدمها 
لك حيانك اليؤمية . صور أحرانك وامالك . . 
أفكارك العابرة وايمانك بالجمال . 'صف كل هذا 
باخلاص قلبي هاديء متواضع ء فاذا بدت لك 
حياتك اليومية مفتقرة لاتلمها أو تتهمها ٠‏ بل اتهم 
نفسك . أخبر نفسك بأنك لست بالشاعر المبدع 
القادر على استخلاص ثرواتها ٠‏ فيا دام هناك مبددع » 
فليس هناك جدب أو خواء . 

وحتى لو كنت في سجن لاتسمح جدرانه بأن يصل 
الى حواسك أي صوت من العالم الخارجي ٠.‏ أفلا 
تحمل معك دائما أيام الطفولة ؟ ذلك الثراء الرفيع » 
ذلك الكنز من الذكريات ؟ 

اصرف انتباهك اليها 2 وحاول أن تستثير المشاعر 
القديمة من ذلك الماضي البعيد . فإن شخصيتكك 
ستصبح أقوى . وستتسع وحدتك لتصبح حورا يشع 


بالنور 6.٠.0‏ 
أين هذا من شاعرنا العربي الذي ابتلى بأمراض 
الآخرين ؟1 1 
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3 19445 مايو‎ 77٠١  ددعلا‎  ىيرعلا‎ 


مهما تكن النتائج التي ستتمخض عنبا الانتخابات النيابية في جمهورية السودان . ومهما تكن 
اتجاهات وطبيعة القوى التى ستحصد أغلبية أصوات الناخبين . فإن المشاكل التى توطنت في 





السودان لن تغير من الوانها وطبائعها الا بتوفير العلاج المناسب لما . فا هي طبيعة المشاكل التي 
ستكون بانتظار القابض على سلطة القرار في الخرطوم ؟ 


عندما سألت جميل محمد من منطقة كرن في 
أرتيريا - ع مدى استعداده للعودة الى بلاده 
بعد هذه الغربة القسرية . . قال : 
علينا ان لا نقنط من رحمة الله . 
تابعت حديثي مع اريتريين اخرين ٠‏ ومن اقليم 
تيغراي الأثيوبي أيضا.. وسألت نفس السؤال 
وجاءت الاجابات تؤ كد كلها على العودة اذا ما انتهت 
الأسباب . 


حب الوطن : 


عندما غابت الشمس ولم يبق الا أقل القليل من 
الناس بالقرب من قرية الحنان الكويتية في أبي رخم 
بالسودان . فإن الرجل عاد . . وسياء وجهه كانت 
تنطق بكلام 20 ضاق به صدره فجاء يبوح به » دخل 
في الموضوع مباشرة » وقال بلغة عربية فيها بعض 
التكسيرء مع أنه نزح الى السودان منذ سمة 
54م . 

اسمع ياولدي من لا يحب وطبه وأرصه ا لا خير 
فيه . . لقد كان سؤالك محرجا لي . . كأنك كنت 
تتهمني بعدم حب وطني . . من هو الذي لا يحب 
وطنه » ولا يحب العودة اليه في الحال ؟ 

لقد أجبرتنا الحرب على مغادرة أرضنا . أنا فلاح 
وابن فلاح . والأرض جزء من تكويني . لا تصدق 
أنه يوجد ما يعوض الوطن . 

كان الكلام يتلجلج في فم الرجل . وكانت اللغة 
لا تساعده على البوح التام بكل ما يريد أن يقول . 
مقاطع من الكلام . . كان يقف عندها . . فتختنق 
عباراته » ويربد وجهه . فيستعمل يديه للتعبير . . 
العربية . ثم يعيد التعبير عن فكرة حب الوطن . . 
بطرق شتى وأساليب عدة 1 الفكرة كانت واحدة ٠‏ 
لكنه كان يريد توكيدها ٠‏ 

استمر الرجل ملازما لنا » كان يعمل حارسا ليليا 


1 





فى قرية الحنان . وعندما ذهبت الى غرفة قريبة كي 
اتروع فإن حنينه للوطى استمر يتفاعل في 
نفسه ١‏ ثم تحول الى مواويل شجية . . كان يرددها في 
الليل البهيم . . ولم أكن أفهم منبا الا : أرتيريا . . 
أرتيريا . 

غموت وم أستمق . . الا والرجل يؤذن لصلاة 
الصبح . ثم يتبع ذلك ممواويله الشجية عن 

عزيري القارىء 

جيل محمد واحد من مئات الآلاف الي قذفها 
ا حوع والحرب والجفاف والتصحر من أماكن وبلدان 
عدة . الى داخل جمهورية السودان . فما هي حكاية 
كل ذلك ؟ وما هو حال الوضع الآن ؟ وكيف تعامل 
ويتعامل السودان مع مأساة الجماف التي صرت 
أقاليمه ؟ وكيف يتعامل مع الآلاف التي تدفقت عل 
أراضيه من الشرق والغرب والجنوب ؟ 

علا بأن المرحلة التى عاشها السودان ‏ منذ سئة ما 
هي الا مرحلة انتقالية . ثم تحديدها بسنة بعد 
الانتفاضة التى أزاحت السلطة السابقة في 
5 . فهل هى الصحوة . . لمعالجة الأدواء 
المستوطنة في السودان . . أم هي صيحة تحتاج الى 
رفدها بصيحات أحرى لتتحول الى صحوة حقيقية ؟ 
اللاجئين في منطقة كسلة : 

« الاحصاء الأولي يفيد بأن عدد اللاجئين الذين 
دخلوا السودان وصل الى حوالي مليون ومائتي ألف 
لاجىء حتى الآن ‏ منتصف شهر يناير 2 كانون الثاني 
من هذا العام كان نصيب الاقليم الشرقي ‏ كسلا 
وما جاورها ‏ حوالي ألف لاجىء . 

وهؤلاء كلهم أي الذين نزحوا الى شرق السودان 
إما أنهم من أرتيريا » أو من اقليم تيغراي الأثيوبي 
المحاذي لمدينة القضارف السودانية . أما العدد الباقي 


لايتجيم مسبو 1 
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مس عا عله دسج حح و عستتعيو 


من اللاجئين فهم قد جاءوا من تشاد التي يسودها 
الحرب والجفاف » وهؤ لاء لجأوا الى غرب السودانت . 
أو جاءوا من أوغندا التى يسودها الحرب والجفاف 
أيضا أو من زائير وكينيا » وهو لاء لخأوا الى جندوب 
السودان . 

ويضيف السيد محمد حبيب : فاذا ما علمنا بأن 
أقاليم السودان التي ذكرناها ما هي الا مناطق نكبت 
بالجفاف والتصحر أيضا حصوصافي الأقليم الغربي 
منها ‏ دارقور وكردفان » وأن الجنوب وحتى الأقليم 
الغربي أحيانا فيه مناوشات عسكرية وحروب 2 فإد 
المأساة همي العئوان البسيط الذي يمكن اطلاقه على 
هذه الحالة » صحيح أن موسم الذرة ال حالي كان جيدا 
يي السودان » وات المساعدات العالمية قد ليت بعض 
دارفور ممه مازّال الناس فيه يعابون من أزمة غذاء » 
وأن ما يزيد على المليون مازالوا متأثرين بالحفاف » 
وهناك مصادر أخرى ترفع الرقم الى ما يزيد على ثلاثة 
ملابيى انسان . 

ادا كانت أحوال الحرب وأسبابها في أثيوبيا 
وأرتيريا 3 ويوغتدا » وتشاد لا دحل للسودان قٍ 
مجريات قيامها » وهي تدفع مغارم الجيرة » وتقسم 
لقمتها الى لقم . فهما هي حكاية التصحر والجفاف ف 
البلدان الافريقية , وما هي حكايتها خصوصا في 
السودان ؟ . 

حاء في كتاب « التصحر في الوطن العري » 
للدكتور محمد رضوان خولي ما يلي : « ان التصحر 
معضلة بيئية وحضارية ثقافية ‏ سبيها على الأرجح 
هو الاستغلال الضاغط من قبل أوجه الحياة للثروات 
الطبيعية في المناطق شبه الحافة » ولكن من الأسباب 
الأساسية . غير المنظورة تماما , التحولات الطارئة في 
البيئة المجتمعية ومستوى التقنية » وقد أسهمت 
عناصر المناح والتربة والبيئة والتار يخ الاجتماعي 0 
والتقنية » والادارة السياسية في السودان في عملية 
التصحر » 

وعلى عكس الكثير من المعلومات المنداولة » فإن 
المؤلف يوق تاريخ الجفاف في السودان والمنطقة 
الافريقية التى تمحاذيبا » الى زمن يسبق عقد 
الثمانينيات اد تؤ كد الكثير من المصادر أن الجفاف قد 
توسع وانتشر خلال سنواته الأولى » يقول المؤلف : 

«لقد ضرب جفاف هائل سنة 191 منطقة 
الساحل بما فيها السودان . ول تتناقل أجهزة الاعلام 
العالمية فضية السودان . وذلك لأن اقتصاد السودان 
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يعتمد على الزراعة القائمة على ضفاف النيل . 

ويضيف المؤلف : 

وان خطر التصحر يكمن في مناطق السهول 
الرطبة الرعوية ( السفانا ) أكثر منه في المناطق شبه 
الجافة . فهناك مساحات شاسعة حول كردفان 
ودارفورء تتأئر منذ سين سنة خلت ‏ ليس 
بالضرورة بزحف الصحراء ‏ وانما بوجود جزر 
متصحرة مضر وبة البيثة » . 

وفي تقرير نشرته مجلة الشاهد الشهرية التي تصدر 
في قبرص بالعربية ‏ العدد الخامس ايلول - سبتمبر 
هخ ١‏ جاء فيه : 

و لقد بلغ عدد الجيا ع ني عام 4١م‏ - في القارة 
الافريقية وحدها حوالي مليون انسان , وعدد 
اللاجثين أربعة ملايين , في] كانت نسبة الذين 
يعاتون سوء التغذية قد وصلت الى 77 في المئة من 
مجموع سكان القارة ( 5٠6‏ مليون )» . 


الغبب والارتهان : 


هذه الأرقام المخيفة » وهذه المأسي الفظيعة م تنج 


زمن طويل من السيطرة الاستعمارية النبابة » وصولا 
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- 1١94245 مايو‎ 7١  ددعلا‎ - العرى‎ 


الى الادارات السياسية « الوطنية » التي لم تحسن 
الادارة » وانساقت قِ تيار النهبب والارتهان 
للسياسات الاستعمارية والصراع على الكراسي . 
والدخول في نفق الانقلابات العسكرية المتتالية . 

يقول التقرير المنشور في مجلة الشاهد عن السودان 
على سبيل المثال لا الحصر : 

وان السودان الذي تم احتسابه كسلة غذاء للعالم 
الثالث 2 وقف أمام الحفاف والتصحر ٠‏ موقما 
و مريضاء لا بسبب قلة القروض وا مال الصعب . 
ولا بسبب قلة المساعدات . بل يسبب بنية النظام 
وتوجهاته » . 

وفي هذا الشأن . . قال لنا الدكتور سيد أحمد 
الانتفاضة : 

دان مشكلة السودان الاقتصادية ليست ابنة 
اليوم ' اعبا مشكلة موروثة .» تراكمت حلقاتها حتى 
وصلنا الى ما نحن عليهعذلك أن النظام السابق أهمل 
القطاعات الانتاجية . مما أدى الى تدهور البنى 
الانتاجية الأساسية . ونتيجة لتدهور هذه البنى فإن 
الاقتصاد القومي ازداد اعتماده على الاستيراد 
والاقتراض من الخارج ٠مع‏ أن الكثير من السلع 
يمكن انتاجها محليا . 

وجوهر الأزمة أو المشكلة يتمثل ني محاولة الخروج 
من هذا المأزق وتنمية الطاقات الانتاجية . وأعادة 
تأهيل وتعمير البنى الانتاجية الأساسية . على أن يتم 
ذلك وفق أولويات معينة . والتزام جاد للتنفيذ من 
في مجال الانتاج » : 


» هذه بعض الأسباب والظروف التي أوصلت 
السودان الى ماهو عليه . أضيفت اليها ظاهرة 
الهجرة . فتراكمت المشاكل وتزايدت 3 ووصل اجمالي 
المديونية العامة الى حوالي 5 بلايين دولار » من 
المفروض أن يقتطع السودان من ناتجه الاجمالي ما يزيد 
على 00٠‏ ميلون دولار سنوي كي يدفعها فوائد لبعض 
القروض » ومنها ققروض البنك الدولي . . التي 
عجز السودان عن دفع فوائدهائذ أشهر 
قليلة ٠‏ فأوقف البنك مساعداته أو أية قروض جديدة 
المتعلقة ببنية الاقتصاد السوداني .» وسحب دعمه 
للسلع المعيشية الأساسية للناس . 


2ق 


معسكرات وضغوط معيشية : 


كسلة الذي سبق ذكره من قبل : 

و«يوجد حوالي نصف مليون لاجىء في 
المعسكرات التى نديرها ونشرف عليها . أما بقية 
اللاجئين ‏ أكثر من صف مليون ‏ فقد تسربوا الى 
المدن والقرى والحواضر . وهؤلاء لا تصل اليهم أية 
مساعدات منتظمة » وهم يمثلون عنئا على الخدمات 
التي تم توفيرها للأماكن التي لجأوا اليها . 

ان الخدماث قد تم تصميمها لعدد معروف ٠.‏ 
ولزيادة معروفة , لكن ن تتضاعف الأرقام 3 وأن 
تتزايد بشكل غير لمحطط . فإن ذلك يؤدي الى 
استهلاك وتخريب سريع للخدمات القائمة » وقصور 
في المواد المخصصة لكل منطقة » 

* صحيح أن الظاهرة بارزة واضحة في العاصمة 
م » أم درمان والخرطوم البحري ) 
ويلمسها الرائر أو المقيم من خلال كثرة الذين يمدون 
أياديهم طلبا للصدقة . أو من خلال بعض المظاهمر 
السكنية غير القانونية التى زنئرت الأحياء الأساسية في 
المدينة . ١ ١‏ 

الا أن ذلك لا يكفى لادراك عمق المأساة . لذلك 
فقد آثرنا أن ننتقل الى معسكرات اللاجئين في شرق 
ثم كسلة بالذات : 

* وأن تصل الى منطقة كسلة . فإن عليك أن 
تقطع حوالي 7٠١‏ كيلو متر بالسيارة .» وستمر في هذا 
الطريق على مدن وحواضر وقرى كبيرة وصغيرة منها : 

الخصاحيصا .. وتبعد عن مدينة الخرطوم 
حوالي ١6٠١‏ كيلو مترا ٠‏ والغريب أننا وجدنا في هذه 
المدينة جموعة من اللاجئين الأئّينَ من تشاد ع وتشاد 
تحاذي ئئ) هو معروف منطقة الغرب السوداني . 
والحصاحيصا تقع في الوسط . . ما يدل على أن رقعة 
انتشار اللاجئين كبيرة . 

واد مدني وهي عاصمة المنطقة الوسطى. وتيعد 
حوالي الك كيلو متر عن الخرطوم : 

منطقة الفاو وتبعد عن الخرطوم حوالي ٠٠٠١‏ كيلو 
بيتهم للاجثين القادمين من أقليم تيغراي الأثيوبي » 
والثلاثة الباقية للاجئين القادمين من أرتيريا» 
ويتراوح عدد سكان كل مخيم بين خسة الاف وعشرة 
ألاف للاجىء 5 
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الصادق المهدى 


وأغلب المعسكرات تقع يي منطقة تسمى بأبى 
رخم . وتبعد عن الشار ع الرسي حوالي 7١‏ كيلو 
مترا» ٠ه‏ كيلومتر مس بينها-مسفلتة © ويخترق الطريق 
مشروع الرهد الذي يررع فيه القطن بكثافة . أما 
العشرون كيلو مترا الباقية فهي طريق عير ممهدة . 
تحيط -ها مزارع الذرة البيضاء الواسعة » وفي صسطقة 
أبي رخحم يقام مشروع قرية الحنان الكويتية . 
ثم يل الفاو مدينة القضارف المحاذية للحدود 
لأثيوبية التي تكثر فيها معسكرات للاجثين مس اقليم 
تيغراي ( وصل عدد اللاجئس من هذا الاقليم حوالي 
مائة الف ى توزعوا على محيمات عديدة بالقرب من 
القضارف . . وفي أماكن أحرى غيرها ) . وتبعد 
المديية عن الخرطوم حوالي 80٠‏ كيلو متر . 
ويل منطقة القضارف بعد حوالي مائتي كيلو متر 
هديئة كسلة . ويبعد المعسكر الرئيسى للاجتى أرتيريا 
حوالي ١6‏ كيلو مترا عن المدينة » ويطلق عليه اسم ود 
الشريفي ( اي ولد الشريفي ) ويبعد المعسكر حوالي 
© كيلو مترا عن الحدود السودانية الأثيوبية . 





كنا نسايق الشمس هي تسعى الى منتهاها وراء 
الأفق » ونحن نسابقها للوصول الى قرية الحنان 
الكويتية بأبي رخم 

حر ا فوطت حقول الذرة 
على جانبي الطريق . ومشروع قناة مياه الرهد يحاذيها 





أحيانا آو يفترق عنها في أحيان أخرى ء قطعان الماعز 
والخراف والأبقار تصادفنا . . فنتخطاها مسرعين 
يم كثيرة تبرز فجأة على يسار الطريق . مواسير مياه 
تبعد حوالى كيلو متر عن الخيم . والنساء والأطفال 
يحملون أوعية الماء . بعضهم غاد.. وآخروتن 
قادموب . 
الك صر الرجال عن المخيم وسكانه . كانت 

بيتهم مكسرة » لكننا فهمنا منها أنهم من اقليم 
0 راي الأثيوي » وأن المحيم حديث القيام . . مازلنا 
نسابق الشمس ٠‏ ولم تظهر آثار قرية الحنان بعد ! 

وصلنا القريم 1 . وبدآ زميق 0 التقاط 
الا ا كر ا 

« اننا نبذل كل طاقتنا كى تسلم المشروع فى 
منتصف هذا العام » ولذلك فإن العمل يستمر لمدة 
أربع وعشرين ساعة . نقسمه على ثقلاث ورديات 
عمل . كل وزدية تعمل 6 ساعات ٠)‏ ويل امال 
عدد العمال حوالى 6٠‏ عامالك" موزعين على شتى 
المهى واللاختصاصات » وهم سودانيون ري 
وأثيوبيون من اقليم تيغراى . وكما ترى فإن المنشات 
قد قاربت على الانتهاء » ويبقى علينا رصف الطرق 
الداخلية . وقد بدأنا العمل سنة 194817 على هذه 
الأرض التى منحتها الحكومة السودانية للجنة طبق 
الخير الكويتية ‏ وتبلغ مساحتها حوالى مائة فدان .» 
وهذه الأرض محاطة بمعسكرات اللاجئين . والهدف 
من اقامتها هو استيعاب وتشغيل الف طفل يتيم من 
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١945 مايو‎ - "7١  دنملا‎  ىرعلا‎ 


اللاجئين الأرتيريين المسلمين . وتشغيل الأيدى الفنية 
قَْ هذا المشروع الخير 0 

كان الليل قد أرحى سدوله تماما 2 وكانت 
المنطقة التى تحيط بالقرية قد غرقت بظلام كثيف . . 


وجها لوجه : 





استاذنت المهندس فى مقابلة بعض العاملين فى 
القرية من اللاجتين الآرتيريين والتيغرايين . . توالوا 
فى الحضور . . جميل محمد الذى ذكرته فى بداية هذا 
الاستطلاع . . ثم محمد أدم . 

قال محمد ادم : عمرى 4ه سئة . . من منطقة 
سراى فى ارتيريا » كنت أعمل فى الزراعة » الأآرض 
ارصى .. وكنت أزرعها بالأرز والسمسم 58 ثم 
جاءت الحرب . . فأصبحت حياتنا مهددة . قتلوا 
عشرات الأعراد من قريتنا » قدفتاهم وحرجنا هائميس 

لغة الرجل العربية كانت سليمة تقريبا . . فسالته 
عن ذلك ؟ 

قال : لقد حرجنا من أرتيريا منذ سنة 1١9451‏ 
عملت بعدها بالزراعة فى منطقة ود الحلوى لمدة ٠١‏ 
سنوات . ثم جئنا الى هذه المنطقة . وأنا أعمل فى 
القرية منذ 5 سنوات . 

سألته عن المساعدات التى تصلهم . . ومدارس 
الأولاد . . فقال : 

تصلنا بعض المساعدات من مديرية اللاجثين 
السودانية » والصليب الأمر ومؤ سسات عالمية 
أخرى . وجبهة التحرير الأرتيرية لحها مدارس فى 
المنطقة . 
* هل تعود الى قريتك . . اذا ما انتهت الحرب ؟ 
طبعا أعود . . لا يوجد أغلى من الوطن . 
* اين تسكن ؟ 
اسكن فى «قطية» ‏ عشة مينية من القش بشكل 
مخروطى ‏ فى المعسكر القريب . 
* محمد صالح ابراهيم عمره 78 سنة من قرية قرب 
ميناء مضوع الارتيرى قال : لقد أجبرت على الخروج 
سنة ١/191اء‏ واشتركت فى الثورة منذ سنة ١91/1‏ » 
وحتى سنة ١1941ء‏ إذ أن يدى بهرت فى هذه 
السئة » فدخلت المستشفى التابع للجبهة التى كنت 
أحد مقاتليها . ثم جثت الى منطقة كسلة بالسودان ‏ 
ثم عملت بقرية الحنان منذ حوالى ثلاث سنوات 
ونصف . متزوج ولى ولدان . . كنت أتعلم العربية 


722 


والانكليرية ق مدار أرتي يا أ 8 
9 س أرتيريا » ولم أقطع صلتى 

عندى استعداد لمعاودة القتال وتحرير أرتيريا . 

المساعدات التى توزعها المؤسسات علينا قليلة 
؟] وعاء دقيق للشخص الواحد . ورطل واحد من 
الزيت . و” أكواب من الفول . . كل عشرة أيام » 
أسكن ى «قطية» في المعسكر القريب ٠‏ 
برغاوى حلوف مسيحى عمري 1٠‏ سنة » من 
اقليم تيغراى بالحسشة . متزوج ولى * أولاد . الكبير 
عمره ٠١‏ سئوات . 

جئنا الى السودان بسيب الجفاف وبعض آثار 
الحرب التى تصيبا أيضا . كنت اعمل فى الزراعة , 
وعندما أمحلت الأرض وشح المطر . . وفقدنا مواردنا 
وما نخترزنه » فإننا قررنا الخروج من بلادنا ٠»‏ وصلنا 
الى كسلة مشيا على الأقدام ء جمعتنا الحكومة 
السودانية مع بعضنا البعض - التيغراى - ووضعتنا فى 
خيام مؤقته فى معسكر قريب من المدينة . ثم نقلتنا 
الى معسكر قريب من أبى رخحم مسذ سنتين » وأنا 
اعمل ى القرية مند مسة ونصف تقريبا . 
كان برغاوى لا يعرف العربية . . وتولى الترجمة له 
محمد صالح ابراهيم الذى قال انه يعرف لغتهم يشكل 

عندما سألت برغاوى : هل تحب العودة الى 

بلادك ؟ فإنه أجاب : طبعا أعود اذا ما انتهى 
الجفاف . 
“ا حلوف كحصاى ه” سنة . من اقليم تيغراى » 
مسيحى لا يتكلم العربية قال : خرجت وعائلتى مع 
الكثير من العائلات ١‏ وتركنا البلاد بعد أن انتشرت 
ونعيش الآن فى معسكر قريب كله خيم . يمكن أن 
يقتلعها ال هواء والمطر بكل سهولة . . قال ان اقليم 
تيغراى يسكنه مسيحيون ومسلمون أيضا . 


بعد أن انتهيت من تدوين المعلومات السابقة » 
طلبت من المهندس مرافقتى لمقابلة مدير شؤون 
اللاجئين فى المنطقة . فابتعدنا عن القرية . . العتمة 
كانت سائدة . . وقلم! كنا نسمع صوت انسانل . . 

اقتربنا من مكان فيه بعض الأضواء . . كان مقهى 
على مفترق طرق يوصل الى عدة محخيمات . . تابعت 
حديثى مع المهندس سعيد . . فقال : « هل تدرى 
انه يوجد ق السودان وخصوصاق هذه المنطقة 
بالذات مئتات اللاجئين من نيجيريا » . استغربت 


الأذلقاة لوادتت ييه كدت دده - ع عن علد 


ذلك . . على أساس أنه لا توجد حدود مشتركة بين 
السودات ونيجيريا . 

قال المهندس 4 لقد حاءوا منذ ما يزيد على ثلاثين 
سسة . وربما خمسين . وبعضهم حصل على السية 
السودانية . 

قلت : من الواضح أنه لا توجد كهر باء . والمياه 
ها خزانات قريبة من المخيمات . 

قال : هذا هو الوصع بالضبط . 

والطبابة ؟ 
- توحد مستوصفات تابعة للحكومة . وبعضها 
تابع لبعض اليئات العالمية . وصلنا بيت مدير 
اللاجئين فى المنطقة . هو وبيوت يقل عددها عن 
أصابع اليد الواحدة . كانت مضاءة بالكهرباء 
فقط .. قال المهندس انها بيوت موظفى مديرية 
اللاحكين . لم يكن المدير فى الميت ولا مساعده ولا 
حتى مساعد مساعده . 

عدنا من حيث أتينا . . وجاءن جميل محمد . . 
كى يمثنى مواحعه وأشواقه وحبه ومواويله للوطن . 

استأنفنا جولتنا فى القرية مع المهندس سعيد في 
صباح اليوم التالى . . يوم عمل جديد . . والأيدى 
تدق وتبنى وتصيف أشياء جديدة.. هسا 
المستشفى .. هناك الجاميع والروضة واتدائية 
الصبيان . . والمشغل . وابتدائية البنات . والمتوسطة 
المنية . . وورشة فنية . وداخلية اطفال . والسوق 
ا مركرى . ومنتدى العاملين . المطبح ١‏ وغير دلك 
عشرات الأماكن الى ستلعب دورها فى توفير حياة 
حرة كريمة لمئات العائلات والاف الأطفال . 

أعاد زميل المصور تصوير عشرات الصور 
للمكان . وانطلقنا الى المخيم القريب الذى كانت 
تعج طرقاته المنربة بعشراأت الرائحين والغادين » 
والاطفال الذين يمارسون طوهم البرىء . وبعضهم 
كان لا ينتعل شيئا فى رجليه . . ولا يستر جسده أية 
قطعة قماش . 
عودة الى الحئان : 

« من متابعتا لما يجرى حولنا نجد صورا كثيرة 
تحتاج الى أن نحيطها بالخير . أمامنا وخلفنا ويجوارنا 
صور تحتاج الى أن نرعاها بالخير » 1 

هكذا ولدت الفكرة فى ذهن رئيسة تحرير مجلة 
أسرق الكويتية السيدة غنيمة المرزوق . وهكذا ولد 
مشروع « طبق الخير » منذ سنه ©/191ء وبدأ تنفيذه 
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الفعلى سنة /ا/181م ء بعد أل تبنت الفكرة الجمعية 
الثقافية الاجتماعية النسائية التى ترأسها الآنسة لولوة 
القطامى . 
طبق أكل بسيط . سعره رمزى .. ومغزاه كان 
توفير الحنان للطفولة المعذبة التى حرمت من عطف 
وحنان أحد الوالدين أو الوالدين كليههما .» هذا هو 
الساء والرجال الأفاضل فى الكويت ساهوا 
وتادعوا مساهماتهم كل سنة ء فولدت مدرسة الحنان ىق 
. 
وى نفس السنة سافر وفد نسائى يمثل مشروع 
« طبق الخير» الى السودان للوقوف على معاناة 
اللاجئين فى شرق السودان . وفى نفس ذلك العام 
تبلورت فكرة اقامة قرية الحنان الكويتية بأبى رخم . 
فتبرعت الحكومة السودانية بالأرض . واستعدت 
نساء وفتيات المشروع ١‏ طبق الخير » والمجلة والجمعية 
وهكذا تم توقيع عقد بناء القرية سنة ٠ ١9/07‏ 
والمؤمل الانتهاء من بناء «تميع مراحلها هذا العام . 
والعدد الاحمالى الذى ستستوعبه القرية هو ألف 
طمل ف مراحل الروضة والانتدائى والمتوسط 0 
ومدرسة فنية متوسطة للذكور والاناث من الأطقال . 
اضافة الى مشغل فبى للنساء » وورشة فنية » وتبلغ 
تكاليف المشروع فى جميع مراحله حوالى مسعة ملايين 
دولار . 
حتى ولو تحت شجحرة ! 





أخبينا جولتنا فى المخيم القريب من قرية الحنان » 
الأطفال الى مكان محدد . . فتبعناهم . حوالى عشر 
«قطاطي» جمع قطية ‏ وهى العشة كما ذكرنا » كانت 
مسورة وساحتها نظيفة . . وصوت الأطفال كان يتردد 
بين الفيئة والأخرى . . بعضهم كان يجمع الأعداد 
الحسابية » واخرون كانوا يرددودت درسا قَ الدين 3 
وغيرهم درسا فى العربية ٠‏ 

3 مدير المدرسة السيد عمر ابراهيم .. قال : ان 
المدرسة تتبع جبهة التحرير الأرتيرية ‏ التنظيم 
الموحد. وان فيها ١١‏ فصلا من الصف الأول 
الابتدائى الى الصف السادس . وان عمر المدرسة > 
سنوات ء واخها نشأت منذ نشوء المخيم . المدرسون 
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مق مهدي 


لحنان فى قاموس حياة عاشت الأهوال مع أنها غضة وطرية ! 
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حاصدة وحاصدون 


وموسم جيد للذرة 
هذا العام 


العريى ‏ العدد - مايو ١14245‏ 


قُِ المدرسة سودانيون وأرتيريون » والجبهة تصرف 
على المدرسة اضافة الى بعض المساعدات من 
و ا 0 

بنعض السور القرانية . 


قال السيد عمر : لقد انهارت«القّطية» كها ترى.. 
فلحأ الشيح الى ظلال الشحرة كى يؤدى واجسه . 
وافترش الأطمال الأرض العارية ! 

دخلنا يعض الفصول . أولاد ونات في تفس 
الفصل . الأولاد في جانب والبسات في جابب احر . 
واللوح الأسود على حائط القش . والطاولات 
والكراسى من الخشب . وفي بعض الفصول افترش 
الطلبة الأرص . 

أنشدوا أناشيد وطبية بالعربية والأرتيرية 


وطن .. وطن . . من هو الذي يرضى أن يتقى بلا 
وطن » أو يسلم للغاصب فيه ؟ 
اذن فليرضع الأطفال هذا الاكسير. الحلم , 


الرغبات » الأسال » الطموحات . . ووعود الكرامة 
والعيش الحر . . ليرضعوا هذا ابيع عن الاق جع 
الحليب . . ولتذهب خيالا: الصور التي 
تنبال عللى ذاكرتهم من 0 وا ب والأم 505 
والأقارب وعيرهم . . هكذا انساقت نفسى 
أغانيهم . تمعنت المكان جيدا » كان بسيطا وفقيرا الى 
أقصى درجات الفقر . مع ذلك هإنه كان يؤدى 
ا ا 

على بعد أمتار قليلة . . كانت قرية الحتان بمبانيها 
الضحمة وامكانياتها المقتدرة بحرد وعد للشروع يمكن 
أن يوفر على الاف الأطفال مواجهة القسوة والفظاعة 
ودمامة الواقع كانت ومازالت وعدا بلمسة حنان 3 
دلقمة نظيقة .ء وببيت داقىء امن من تقلبات 
الطبيعة » فيه وسائل تعليمية أفضل ء ورعاية أدق 
وأشمل ء بليل فيه ضوء أفضل للقراءة والمراجعة . 
وبنهار يستعيد فيه الانسان انسانيته . . ليضع حلم 
العودة الى الوطن على أرض صلبة . 
اشارات ووعود : 

تبعد مدينة كسلة عن قرية الحنان الكويتية حوالى 
٠٠‏ كيلومتر . الطريق اليها مرصوفة ومسفلته 
بشكل جيد . على جانبى الطريق كان موسم الذرة قد 
حان قطافه . بعضه قطف وينتظر الشاحنات 
لتشحنه ٠‏ وبعضه كانت الخاصدات والعمال يتولون 
حصذه 2 والباقى فإن عناقيده كانت متدلية . . 


,م 


الطيور تأكل بعضها . . والبعض الآخر ينتظر مناجل 
الحصادين وسكاكين الخاصدات . 

حقول ممتدة على أبعد ما يمكى أن يصل اليه 
النظر .» أرض حمراء سمراء غمية . وقنوات الياه 
ا الجا ا اي 
وتلهمنا بأشعتها » درحة الحرارة تزيد على الثلاثين 
ونحص. في شهر كانون الثاني يناير تود ان من 
ال المطر ني أشهر الصيف 2 أى س 


الأقطار 0 1 والسودان عدي ٠‏ لدلك فإن 
أمطاره موسمية ٠.‏ 


* ماذا غير حقول الذرة يمكن أن تلفت نظر الزائر 
الحديث على جانبى الطريق الرئيسى بين الخشرطوم 
وكسلة ؟ 

منذ أن تغادر واد مدن عاصمة المنطتة الوسطىفى 
وسط السودان . وحتى كسلة . إن معطم يوت 
القرى والكثير من الحواضر والمدن مبنية سس القش 
المخروطى الشكل التي تُسمى بالقطاطى ٠‏ وهذه 
البيوت ظاهرة أفريقية منتشرة في الكثير من البلداد 
الأفريقية » وهي مطهر من مظاهر بساطة العيش 
وتواضعه 5 واذا كانت مدينة مثل مدينة القضارف 
يزيد عدد سكاءها على مائة ألف بسمة . فإن الكثيرس 
سكانها يعيشون في بيوت لاقطاطى - ميتي من 
القش . 


الوسيلة الأساسية للتقل وحصوصا ف القفرى 
وبعص الحواضر . مازالت تعتمد على الجمير 
والجمال . . والقليل من الخيول . وقد صادهتنا قوافل 
كثيرة من هذه اتلحيوانات .» بعضها كان يرعى في 
الحقول أويقترب من بعض برك الماء المتبقية مس أمطار 
سابقة . أو يمتطيها الرجال والنساء في تنقلاتهم ٠‏ كما 
صادفتنا الكثير من الثروة الأساسية في السودان ٠‏ أعنى 
جاميع الغنم اماع والأنشار والجمال التي كانت ترعى 
أو ترد أماكن الماء . 

وصادفتنا أيضا خلال اقتراينا من مدينة كسلة 
عشرات المخيمات لبدو المنطقة . أناخوا رحلهم 
بالقرب من بعض أماكن الماء . 

- لقد تم مد المياه الى وسط الجزيرة بواسطة قناة 
الرهد 2 وقامت بسببها العشرات من المشروعات 
الزراعية وبعض المصانع والمحالج » » كما أن عشرات 
المصانع قد أقيمت على جانبى الطريق ٠.‏ بعضها 
خاص بالنسيج ومحالج القطن » وصناعة الزيوت ٠‏ 


متعاسخ :" < 


في وعيرها . 

وهذا دليل على أد الأرضية . الاشاحية سليمة . 
وكل ما تحتاحه يتمثل في اعادة تنشيط وتأهيل . 

مارالت بقايا أحراش متعددة الأبواع من 
الاشار تت بالتطريق' الرانسيى .+ ويغميها بقطه 
ويحرم ويباع مقروش قليلة مثل : الدوم . السيال . 
السنط . والكتر . واللعوت 3 والطلح ٠‏ وهذا 
الأحير له حضوره في الموروث الشعبي السوداى . اد 
يعتقد بأنه يريد من القائلية الحمسية عند الرجن 
والمرأة 

جاء قي كتاب ( دراسات يي البيئة السودابية 01( 
للدكتور حسن مصطمفى حسس ما يل ع. الشجرة * 
وي السوداد تتدحصس النساء بحشب الطلح وهو بوع 
سن الرينة وعلاج لبععض الأدواء » ومراسيم الدحان 
ان المدت ن مجلس على حمر الطلح بعد أل يوقد به النار 
نكن أن لس حا بالكسيةة :/ وهي من الصوف 
السميك . فلا يحرج الدحان الا من حلال الشملة 
حول عيق الخالس » 

وقد قيلت أشعار كثيرة حول هذا الدوع من 
الشحر . . منها هذا البيت للشاعر عدالله الطيب 
« وشجا الاضلاع قُمرىّ على | بنوح 2 . 

وهذه الأحراش ينتج بعضها الأصما اغ الي اشتهر 
مها السودان . لس وه اعادة 
تأهيل هذه الأحراش ٠‏ وجعلها تستعيد دورها في بنية 
الاقتصاد السودان . 


توتيل وكسلة : 





1 
: 


+ 1+ بشط كد سكده م ده 





قال الشاعر عبدالله الطيب وهو يمزج صورة جبل 
كسلة « بالمدخس ؛ الجالس على حفر الطلح : 
ش « والجبل السامى المطل على الوادى الذي حله بنو 


حسنة 
مثل دخان الطلح قد عمج حول 


متوجا بالسحاب 
مُدخنة » 

وعدا ويد تناف تق البيط كله عر امور 
معالمها . ويسمونه هناك بجبل توتيل وهو أقرع 
أصلع . يرتمع ارتفاعا حادا يصل أعلاه الى ألفى 
قدم . صخوره بركانية » تنتظر بحاتا ينحت عليها 
عض صور القن التي 2 تتراءى له وتشغله . 

سكان المدينة يتجاوزود المائة ألف » وهي مقر 
طائمة الختمية . وقد جاء في كتاب « مختصر تاريخ 
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السودان الحديث » للدكتور عكى شبيكة . حول 
كيفية دشوء المدينة ما يل . - 

« وأكبر شاط قام به أحمد باشا ( والى محمد على 
داشا على السودان ) في عهده . هو فتحه لاقليم التاكة 
في شرق السودال . فسار على رأس جيش الى ثسدي 
ومنها اتجه شرقا الى قور رحب . وسلمت له بعص 
القرى دون مقاومة . ولكنه عندما توغل في منطقة 
خور القاش وأرصه الوعره ذات العابات قاومه 
المديدوة . ولكن لاقبل طم بالأسلحة النارية . 
وطلبوا الصلح . وأقام أحمد باشا معسكره في المكان 
الديى عرف فيهما بعد نكسلة » . 

أي أن المدينة بنيت ي الأربعييات من القرد 
الماصى . ويقطعها مبر القاش الذي يحف في الأشهر 
غير للمطرة + وتكار حول الديية بباتين المبوالح 
( البرتقال . والمائدرين والمندليية ‏ يوسم أهندى - ) 
والموز والكثير من الحضراوات . وتعتمد في سقايتها 
على الآبار . 

قبل أن ننطلق الى معسكر ود شريعي الذي يعد 
عن المدينة حوالى ١‏ كيلومترا 1 اثربا اللقاء بالسيد 
محمد حنيب مدير مشروع اسكان اللاحئين في منطقة 





قال التي شيب للد اعرد معسكر ود 
شريمي سنة 19187 . وصمم كى يستوعب حوالى 
حمسة الاف لاجىء ء وهو معسكر انتقالي . من 
الممروض أل يقضى فيه اللاجئون أسابيع قليلة » ثم 
ينقلول الى أماكن استيعابية أخرى ٠.‏ وقد بئيت فيه 
مؤ سسات خدماتية على هذا الأساس كالعيادة 0 
وأماكن المياه» وأماكن التموين ٠‏ و«الخلارى» 
الدينية وعيرها من أماكن . 


الا أن حدوث الجفاف في أثيوبيا وأرتيريا دفع 
بآلاف السكان الى مغادرة أراضيهم . واللجوء الى 
السودان مسذ أواخر مايو سنة 1148 ء ومعظم الذين 
وفدوا الى منطقة كسلة همْ من الأرتيرييين » وبينهم 
٠‏ بلمائة مسلمون ء. و١٠‏ بلمائة مسيحيون . 1 

وقد وصل عدد اللاجئين ف المعسكر حتى الآن 

حوالى ١17/5‏ ألف لاججى ء 2 

- لقد ذكرت انه يستوعب خمسة آلاف ؟ 

نعم ان المعسكر قد صمم لاستيعاب هدا العدد » 
لكن ماذا مفعل اراء الالاف الم لفة التي أخدت تتوافد 


لم 
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ون ف 


السوق الفقير . . فرجة وبيع ايضا . والجبل هو جبل توتيل 





0 
ه١‎ 


طوابير لاستلام المؤن... من يقرأ مس يسمع. من يرىء 
ومن يتحرك ؟ 
وجه من تشاد . . . . ماذا يخبىء المستقبل ؟ - يسار 





> د ١‏ ع لمتحم ماب ةالح حو تمع د ١‏ 


١‏ حوالى الحو ألما 





كلجا سح ب عا حص ا 2 . 
خكده عع نا سرض موس رحن ع جنات ذفنتس لال ج1777 مرت عر 2 


0 الى توسيع 0 ٠‏ وبالتالى الى توسيع 
الحدمات فيه . لقد وصل الدفق السشرى الى حوالى 
ألمي في اليوم الواحد . وقد أخد يقل الى أن وصل 
المعدل اليومي الى حوا, مائتي لاحىء ( الان ) 

لقد شاهدنا بعض اللاجئين من اقليم تيغراى 
الأثبوبي ومن تشاد . وقيل من نيجيريا ! 

© اللاحئون من اقليم تيعراى لجأ معتطمهم الى 
سطقة مدينة القصارف القريية من حدودهم ٠‏ أما 
التشاديون ققد لحأ بعضهم الى الغعرت السودان . 
وتسرب بعصهم الى اطق أحرى . أما البيحيريود 
فقد حاءوا مسد عشرات السيين . والكثير منهم حصل 
على حنسيات . وهم إما آمهم كابوا في طريقهم الى 
الحم فأعحتهم الللاد وتوطواء أو لهم بعص 
الأقارب . أو حاءوا للعمل ثم توطبوا 
 '‏ هل عاد بعض اللاجئين الى بلادهم بعد أن 
خفت حالة الحفاف © 

© ان الحماف هو عامل واحد بس عدة عوامل 
دفعث الماس الى اطحرة . وهماك عامل الحرب . 
والتحنيد الاحيارى وعصير دلك 2.2 الفح ذلك قاد 
مي اقليم تيعراى ا "سوبي عادوا الى 
بلادهم تعد أن اله الحماف 

لاحظت أن الارتيريين يتكلمون العر بية بلهجة 
خاصة © 

© ان الكثير مس الاريتيريين هم س قيلة نني 
عامر المتشرة على الحدود بين اقليم ارتيريا 
والسودان . وهذه القميلة هى قميلة عربية . ها هحتها 
الحاصه المشتقة من العربية بطميعة الحال . 

هل تمارس الحبهات الاريتيرية العمل السياسي 
داحل المعسكرات © 

© ان العمل السياسي موع دائخل المعسكرات . 
وهناك بعض المساعدات 78 6 الحيهات . طبية 
ومعيشيسة ٠‏ وها بعض المدارس 5 0 
الثاتة 

ألا يوجد حل هذا النددفق اليشرى الذي يمثل 

أعباء كبيرة على السودان ؟ 

© ان السودان يحاذى في حدوده ثماي دول . 
وحدوده طويلة . ولا يمكنه السيطرة على كامل هذه 
الحدود . اضافة الى أن يعض هذه الدول فيها 
حروب ., ولا يوجد استقرار سياسي فيها كى يتم 
بحث وحل هده الأمور مع حكوماتها . 

وبالرغم من أن الحكومة السودابية راجعت بعض 


© صبحة أم صحوة في السودان > 


هده الحكومات . لوقف تدفق اللاحثين . الا أن 
الأمر لم يصل الى حالة مرصية . فشولت الحكومة 
السودابية بالتنسيق مع المطمات الدولية المختصة 
ايحاد ثلاثة أغماط من مشار يع الاعاشة الثابتة 

أولا . توريع بعض الأراضى على اللاحثين 
المزارعين . مساحتها من ه الى ٠١‏ قدادين لرراعتها 
والاستفادة من محصوها . 

ثانا : ساء معسكرات قريية من المتسروعات 
الزراعية كالرهد . ومؤسسة حلها الرراعية وغيرها » 
ودلك لتوفير فرص ومحالاات العمل للأيدى القادرة 
على العمل من بين اللاجئين 

أما الطريقة الثالثة فهي تجمع بين الطريقتين 
السابقتين . وهناك بعض المعسكرات اقيمت بالقرب 

من المدن . وأسكن فيها اللاحئود القادمون من المدد 
587 العمل للأيدى المنية المتخصصة . 

ألم يترك ذلك آثاره السلبية على المواطنيين ؟ 

© لاشك أنه حصلت تململات وعدم رصا بتيحة 
مزاحمة اللاحئين للمواطين في الخدمات التي راد 
الصغط عليها . كها أن بعض ملاك الأراصى احتحوا 
على تحريب بعص مواسمهم . بتيحة لوجود 
معسكرات اللاحئين بالقرب من مزارعهم أو 
داحلها وهناك حالات سلبية أحرى عديدة . 

اذا كان النشاط الباضي كي ستفوج بهء فيا 

هو الوضع بالنسبة لحرية الاعتقاد الديى ؟ 

0 الاعتقاد الديي مكمولة للحميع 5 وهاك 
« حلاوى » أى مساحد صعيرة وكائس داخل وحارح 
المعسكرات . بمارس فيها الاس حريتهم التامة في 
العسادة 


داخل المعسكر : 


قبل الوصول الى المعسكر الذي يحاذى حبل 
..فإن مزارع الو والرتقال نتشر عل جانى 
ا وقرية رد شريمي تتداحل مع المعسكر الى 
درجة أن الرائي من بعيد لا يفرق بينه| ٠‏ لأن نيوت 
القرية ‏ القطاطى ‏ مسية مس القش مثل بعض بيوت 
المعسكر . بتيحة لهدا التداحل وتيجة لقيام المعسكر 
على بعص اراضى المزارعين . ونتيجة لدخول بعض. 
قامت سين الطرفين . لكنها بقيت ضمن حدود 
السيطرة والتماهم 
السيد محمد عثمان على الضاءط التنفيذي لمكتب 
شؤ ون اللاحثين التابع لوزارة الداحلية السودائية قال 
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لنا ونحن في المعسكر : « انه من المفترض ترحيل 
حوالى ٠١‏ ألفا من اللاجئين خلال أيام معدودات الى 
منطقة المفاو. وذلك بعد الانتهاء من التجهيزات 
المناسبة هناك . لأن الضغط السكاي في المعسكر 
ازداد 3 وهذا يمثل ضغطا على كل ا خدمات 3 ممايقلل 


من كماءتها :4 
للمخيم . قال : 


« لقد وصلت بعض المساعدات الغذائية من 
بعص الدول الأوروبية . والعربية . ومنظمات عالية 
أخرى ١‏ ولبعضها مراكز تغدية وعيادات طبية داخل 
المخيم 

© السيد عصام . الباحث الاجتماعي . رافقنافي 
جولتنا داحل المخيم . . قال : ان المشاكل 
الاجتماعية الموجودة في المخيم هي مشاكل عادية . 
وأنهم يمارسوند عاداتهم وتقاليدهم فق الزواج وغيره 
كالمعتاد . 

كانت الشمس ترسل سياط أشعتها فتلهب أرض 
المخيم بالحرارة . . وغطاء الناس كان قماش خيمات 
بقي ولا يقي ! : 

عشرات من النسوة والفتيات اصطمفن بطوابير 
عديدة لاستلام المؤن المقررة ٠‏ ضور من الشقاء 
الأبسان كان يتعسد لمن يريك أوايرى :: لكن 
العالم . . أعنى العالم القادر كان لا يرى الا ما يريد أن 

اه ! 
9 أطفال تدفقوا على المركر الغدائى السويدى . . 
الأطاء والممرضون فيه أريتيريون . ووجه نسائي أحمر 
كان يتحرك بين الأطفال . . مجرد قطع من القش 
من هيب الحريق المنبعث من سياط الشمس . تال لنا 
أحد الاطباء أن سوء التغذية . والملاريا . والسل هى 
أكثر الأمراض المنتشرة بين الأطفال . ١‏ 

© حمد حاج محمد شاب عمره ١5‏ سئة .6 
اقتحمنا عليه خيمته ء كانت أمه وأخته فى خيمة 
مقابلة . . قال لنا : ٠‏ انهم جاءوا من منطقة غواردات 
في أرتيريا في الشهر السادس من عام ٠ ١46‏ وهم 
من قميلة بنى عامر . وانهم نزحوا يسبب الحرب 
والجفاف . وان والده الذي لا يعمل ذهب يبحث عن 
أخيه الذي انقطعت أخباره مند أسابيع - الولد يعمل 
راعيا بالقرب من مدينة واد مدنى - . 

وأضاف أن المساعدات التي يتلقونها قلم| تكفيهم ١‏ 
وانه على استعداد للعمل اذا ما توفر له العمل 


5م 


المناسب » وانه تعطل عن دراسته سبب عدم وجدد 
مدارس في المعسكر . 

قالت والدته . . هذا هو وضعنا . . ونحن تحب 
رحمة الله . . خيمتان متقابلتان في كل منهها سسرير 
محدول من خشب وخيوط النخل . . أوان . 
وملابس قليلة . . لا كهرباء . . ولا ماء الا ما تحضره 
الفتيات من الأماكن العامة . لا بيوت خلاء الا 
الأماكن العامة أو الخلاء الفسيح نفسه . 

سخرح . دوار يلف رؤ وسنا . وعيوننا زائغة . وي 
النفس كلمات وعبر . . ننظر الى الأطفال والى عابرى 
السبيل . . الى المدى الموشوم والمطرز بآلاف 
الخيم . . والى سياط الشمس المقذوفة كاللهب على 
الرؤ وس 3 يصيح داخلنا :0 ألا ما أظلم بنى البشرى 
القمح والحليب يقذفونه في قلب البحر لأن سعره 
قليل ! وهنا بشر تحت سماء نفس الكوكب يتضورون 
جوعا . . وتفتك بهم الأمراص والحروب ! ألا ما 
ل له 
الآخر . 


المشهد السياسي : 


من لا يلتفت الى المشهد السياسي في السودان الآن 
وغير الآن . فانه يفقد أنجديات الموصلة التي توجه 
الأحداث والسياسات . لقد قامت انتفاضة في مارس 
وابريل من العام الماصى فأطاحت بالمطام ٠‏ وهي 
للأمراض والأدواء التي عششت ونحرت بعض 
خحشب البناء في البيت السودانى . . والصراع الآن 
انتقل الى صناع الانتعاضة » هو صراع سياسي 
لكسب الأصوات في الانتخابات . 





لكن الأصوات 3 أى أصوات الناس قِ 
الانتخابات . بامكاها أن ترجح كفة على أخرى . . 
وص يكسب ثقة الناس . عليه أن يواجه حقائق 
الأمور .. جوع وفقر دخل الكثير من البيوت »٠‏ 
اقتصاد منبوب . هجرات وتدفق بشري لا يبدو انه 
سيتوقف . حرب في الجنوب وقودها بشسر 
وامكانات . . طوائف واتجاهات وأحزاب . وأياد 
أجنبية تلعب وتحرك وتتنحرك . ولا تريد للمنجم 
الذي ذاقت من خخيراته ان يتوقف عن المد والرفد . 

فكيف يمكن تحويل الصيحة والصرخة التي أطلقها 
الغضب الذي تجمع في كبت السنين الماضيات الى 
صحوة تقوم الأعوج ٠‏ وتوقف التدهور » وتسدك 


فا 





1 
1 ن١‎ 
0 


. الى المدينة‎ ٠ 


االثتقوب الي دخلت سلة طعام الذات والوطن 


العربي ؟ 
2 السيد الصادق المهدى ى رئيس وزراء ضبق 35 قال 


“لأجوابا عن سؤال يتعلق بالمجاعة . والهجرات . وبنية 


'* الاقتصاد السودانى : 
7 وان بفونات السودان الزراعية والاقتصادية 
أحيدة ٠»‏ ويس يع الاعتماد على ذاته » صحيح أنه 
أصيب بكبة الجفاف سنة 19484 م » لكن لو كانت 
هناك حكومة عاقلة في ذلك الوقت فإنها كانت تستطيع 
' أن تمتص المشكلة وتواجهها وتحلها . . لكن الحكومة 
الم تكن عاقلة في ذلك الوقت . . ولا رشيدة » لقد 
| استمرت تلك الحكومة بتصدير الذرة الى الخارج حتى 
شهر اكتوير من سنة 1488 م ء وهدا دليل على أن 
الحكومة السابقة كانت مهملة . وتتصرف باستهتار 
بكل ما يتعلق بالشعب السودان . 
أما بالنسة للسؤّ ال المتعلق بالمنتترة خن الرريف 
. فإن السيد الصادق أجاب عنه بقوله : 
© هي حالة عرضية مؤقتة . وعلاجها مدا 


: بالريف نفسهء ادا ماتم توفير وسائل اتاج 


وحيثياته 


ال يدا 


وخدمات 3 وتم ابعاش واعمار الريف 5 . فلمادا 


يهاجر الفلاح أو الريفى من أرضه وقريته ؟ 


لقد عوقب أولتك الناس في العهد السابق ٠‏ وعلينا 
الآن أن نستجيب للوقائع والحقائق كما هي . . لقد 
وصل معدل الزيادة السنوية فى المدن الى 4 ىق 
السسة . وهذه نسبة عالية . لأن النسبة العادية 
والطبيعية لا تتجاوز “*/ » والباقي هو نزوح له أسبابه 
.. والعلاج يبدأ يدراسة هذه الأسباب 
ومعالجتها على الطبيعة . 

والطجرات الآتية من خارج السودان ؟ 

© انها مشكلة أصيمت الى مشاكل السودان 
الكثيرة » وباعتقادى أن حلها يتم عن طريق عدة 
وسائل وأساليب منها : 


#* توفير الااستقرار السياسي في السودان نقسه » 
ثم التاحث مع الحكومات المعنية 5 والبحث عن 
الوسائل والأسآيب المناسبة لمواجهة هذه المشكلة . 


السودانى المعروف . فإنه أحاب عن السؤال المتعلق 
بمشاكل السودان الاقتصاديه بقوله : - 

, يعاق السودان من أزمة اقتصادية حقيقية‎ ٠ 
والخروج من هلا‎ ٠ نتيجة لتوجهات السياسة السابقة‎ 


© صيحة أم صحوة في السودان ؟ 


الوضع يتطلب وضع سياسات وبرامج معينة طويلة 
المدى . وياعتقادى أن من الصعب على الحكومة 
الانتقالية الحالية القيام هذا الأمر » لذلك فيان 
المعالجات الاقتصادية الطويلة الأمد. ستقع عل 
عاتق الحكومة التى ستلى الانتخابات . 

وس الأمور المهمة العاجلة : محاولة الخروج من 
اطار الاقتصاد الطفيل 3 والتوجه لبناء اقتصاد 
انتاجى . وهذا يتطلب وقتا بطبيعة الخال . وخلال 
هذا الوقت مإنه نجس استنباض القوى المنتجة 
وتحريكها لزيادة الانتاج 2 ووضع البرامج المناسبة التي 
تستجيب لآمال وطموحات معظم السكان ٠‏ وتقديم 
الحلول المناسة لمشاكلها . 

كل ذلك يعطلب وجو متكوفة وادازات سياشة 
مستقرة . ومستقلة عن ايماءات ومصالح الدوائر 
الاستغلالية ان كانت ف الداخل أو الخارج . 


عزيزى القارىء . 

المشهد السياسي السودانى ما رال في طور الشد 
والحذب . وطرح الشعارات والمفاهيم . 

رياح العصف 000 
بالسلطة السابقة , والجماهير نفسها الآن موضوعة 
على حك اختيار من يمثلها لقيادة المرحلة القادمة . 
فهل تنتهى حالة الشد والجذب الى الاستقرار 
المنشود . . والى الصحوة التى تعيد عجلة الحياة الى ما 
تتمناه أغلبية الجماهير ؟ نترك السؤال معلقا لتحيب 
عنه الأيام . . والقوى الفاعلة في السودان ! 

قال الشاعر الانكليزى ت . س . اليوت قي 
قصيدته المشهورة « الأرض الخراب »2:6 نيسان - 
ابريل »أقسى الشهور جميعاً ! 


من الم كد ان نتائج الانتخابات في السودان » اذا 
١‏ مارت الأمور سيرها العادى والطبيعى 6 وجحسب 
الاتفاق عليه اثر الانتفاضة ف شهر نيسان من 


سنة 0 ا » ستكون قاسية على الكثير من القوى 


500 قاسية عل قوى 





تم تكريس ارادته في الاختيار الحر 0 وف ارساء معالم 
الديموقراطية الحقيقية ! [ه| 
الم 





5 جرا ويه وده 
كتشات كك 


مندذ! 
(جلي متها في عا ,بر ب 
رسي ال طية لدر ةا 
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الكازار والمجرة : 


قبل بضعة اشهر تم تقديم احدث الاثباتات 
المؤيدة لهذا الرأي «١‏ لاحجبة الكازار» من قبل 
الفلكي الأمريكي ماتيو مالكان 3 الذي يعمل في 
معهد كاليفورنيا للتقنية . فقد قام مالكان وزملاؤه 
بدراسة مجموعة مؤلفة.من 74 كازارا تتميز عن 
الكازارات الأخرى باصدارها للاشعة السينية . 
الكازارات السينية هذه تم كشفها من قبل المرصد 
السيني الفضائي الأمريكي (11280-2) الذي 
أطلق عليه فيها بعد اسم « مرصد اينشتاين » الذي تم 
وضعه في مدار حول الأارض » في تشرين الشاني 
8م : وكان هذا اني مرصد سيني فضائي تطلقه 
وكالة بحوث الفضاء والطيران الأمريكية ( ناسا)., 
بحثا عن منابع الأشعة السينية السماوية . التي 
تصطدم «٠‏ بالدرع» الذي يمنعها من بلوغ سطح 
كوكبنا الأرضي . ألا وهو الغلاف الجوي . كان 
« مالكان » يبحث عن اجابة شافية عن التاؤ ل 
السينية ء بينها تبدوه الكازارات » الأخرى عاجزة عن 
ذلك ؟ 

فوجيء مالكان في مرحلة مبكرة من دراسته 
بالتتيجة الفرعية التالية : وجد مالكان وزملاؤه في 
جميع الكازارات السينية » التي تقل مسافتها عن 5 
مليارات سنة ضوئية بنية « شبيهة بالدم ». وهم 
يخمنون بأن الأمر يتعلق هنا بمجرات حلزونية عادية 
تماما ‏ مثل مجرتنا درب التبانة ‏ يع الكازار في 
مركزها . 

ازدادت حيرة هؤلاء الفلكيين . عننما قاموا 
بتصوير هذه المناطق المركزية المتألقة بواسطة عدسة 
تصوير الكترونية » مركبة في حرق يمرقاب بصري قطر 
عدسته د © , ١‏ مترا » في جبل بالومار : فقد وجدوا ان 
القطر الظاهري هذه المناطق المتأججة قلما يزيد عن 
00٠‏ سلة ضحوئية . 

وأيدت هذه المشاهدات الحديثة العديد من 
« التخمينات » القديمة . 





صور قديمة لأجرام حديثة : 





مما لاشك فيه ان المسافات الكونية الشاسعة هي 
4 


واحدة من خصائص الكازار المحيرة . وعلى سبيل 
المثال فإن الكازار المسمى (471 011) ييعد عن 
كوكبنا الأرضي حوالي ١1٠٠٠‏ مليون سنة ضوئية . 
وقد تنبه العلماء الى انهم يلتقطون صورا للكازار ترجم 
الى ستين عديدة في الماضي » دون اعطائثها حقها مر 
الاهتمام . اذ كانوا ينخدعون بمظهرها « الشبيه 
بالنجوم » فيعتيرونها نجوما اعتيادية . على مر عقود 
طؤيلة + 
وقد سيطر على بعضهم « شعور بالخيبة » عندما 
تبين ان تاريخ بعض صور الكازار الفوتوغرافية 
القديمة يرجع الى ثمانينيات القرن الماضي . 

وعلى الفور بدأ العلياء بمقارنة الصور الحديثة مع 
الصفائح الفوتوغرافية القديمة . ليصطدموا بالحقيقة 
المفاجئة : وهي ان بريق الكازار يتأرجح بسرعة 
كبيرة » فقد يتأرجح الكازار ليزيد بريقه بمقدار 0٠‏ 
الى ٠٠١‏ بالمائة خلال اسبوع واحد فحسب . وشوهد 
ايضا انه من المألوف جدا ان يتغير البريق بشكل 
ملموس من اسبوع الى آخخر . . والسؤال الذي يطرح 
نفسه هو : الا يوحي ذلك بصغر حجم الكازار؟ 

تنص احدى القواعد الفلكية على ان اي جرم 
يعجز عن تبديل بريقه خلال فترة زمنية » تقل عن 
الزمن الذي يستهلكه الضوء لاختراق ذلك الجرم 1 
وبما ان الكازار يغير بريقه من اسبوع الى اخر . فهذا 
يعني ان قطره لن يزيد عن اسبوع ضوتي ( وهذا 
يقارب ٠٠١‏ مليار كيلومتر . اي حوالي ١١‏ ضعف 
اتساع مدار بلوتو ابعد كواكب الاسرة الشمسية ). 


بين الكازار والمحرات : 


بدأ - بعد كشف الكازار للمرة الأولى في بواكير 
الستينيات ‏ وجود شرخ غير قابل للرأب بين المجرات 
الاعتيادية » وبين هذه الأجرام الغامضة » الكثيفة 
خارقة البريق . لكن الفلكيين وجدوا في السنوات 
الأخيرة » أن هناك عددا كبيرا من المجرات » التي 
تتمتع بخصائص تؤهلها لأن تكون « جسرا » يصل 

وعلى سبيل المثال , فإن المجرة المسماة (3/482) - 
ذات الرقم 47 في تصنئيف 18/165165 تطلق من نواتها 
ألسنة من الغاز تمتد عشرات آلاف من السنسين 


أي الضوئية ٠‏ يضاف الى ذلك قيام المجرة ونواتها باصدار 
:#موحات راديوية » واشعاعات سينية قوية . كل هذا 
اوحى للعلماء بضرورة وقوع « حوادث متطرفة 
'!8الضراوة » في نواة المجرة . 
! الشمالية » في كوكبة ( الدب الأكبر) ٠‏ يقابلها في 
إن سمائنا الجنوبية مجرة متميزة أطلق عليها اسم 
:؟ (128 5 7000) ( ترتيبها 0174 في التصنيف 
العام الجديد في كوكبة ( سنتاوروس ) . يخترق وجه 
هذه المجرة « حارة » عملاقة مقطعة من الغبار . هذا 
؛. المظهر المهشم لحارة الغبار العملاقة يوحي بوقوع 
؛ بعض الحوادث العنيفة في نواة المجرة » ويؤ يد ذلك 
: اطلاق (128 5 5103600]) لاشعاعات سينية قوية . 
اضافة الى ذلك فهناك كميات كبيرة من موجايق 
ش الراديو تصل الينا من بقعتين سماويتين عملاةتين » 
تقعان فوق المجرة وتحتها . على خط عمودي تقريبا 
٠“‏ على حارة الغبار« الدارماتيكية » . وتجدر الاشارة هنا 
' الى أن مجرة (5128 510360) تمثل واحدا من اشد 
منابع موجات الراديو بريقا في السماء بأسرها . 
تشهد الأجرام الشبيهة ب ,5128 8510600) 
23/182) سجلاء بآن المجرات تحني احيانا ‏ شيئا أكثر 
من محرد مجموعة كبيرة من النجوم التي تدور حول نواة 
المجرة . اذ لابد أن تكون أمثال هذه الاجرام 
« مسرحا » الحوادث غير اعتيادية على الاطلاق . 
لكن الفلكي الأمريكي ( ويليام كاوفمان ) أعرب 
' في كتابه «الثقب الأسود عن اعتقاده بأن عنف هذه 
١‏ المعجرات أقرب الى ه عبث الأطفال » اذا ما قورن 
بأنواع المجرات المرشحة لسد الفجوة القائمة ‏ 
' ظاهريا ‏ بين الكازار والمجرات الاعتيادية . يطلق 
عل هذه الاجرام « البنية » اسم « مجحرات زايفارت » 
: نسبة الى الفلكي الألماني ( كارل زايغارت ) الذي كان 
أول من لفت النظر الى بعيض خصائصها الشاذة في 
؟ بواكير الأربعينيات . 


الرابطة المفقودة : 





عاج 





أحدى مجحرات زايفارت موجودة في كوكية 
9 فرساوس » وهذه هي تسمية الأجداد لكوكبة 
برسيوس ) ويطلق عليها اسم (1275 750300) هذه 


3-35 - ا دسةاخ 1 
ا يدها 


© رحلة الى قلب الكازار 


المجرة تطلق كميات هائلة من الطاقة , تجعلها تتفوق 
على جميع المصادر الأخرى المرسلة للاشعة السينية » 
وموجات الراديو في الجزء القريب منها في السياء » 
تمتد في جميع الاتجاهات الاف السنين الضوئية » 
موحية بجلاء بوقوع انفجارات عنيفة جدا في قلب 
المجرة . 

تسمح دراسة قلب مجرات زايفارت بمعرفة السبب 
الذي يرشحها لشغل منصب ١‏ الرابطة المفقودة » بين 
المجرات الاعتيادية والكازار . ففي 94147١م‏ أبرز 
كارل زايفارت ان مجرات زايفارت ( مثل (1/177) و 
(170360:4151) تتميز بنوى متطرفة البريق » اذا ما 
قورنت بالاذدع الحلزونية المحيطة بها . لكن الأهم 
من ذلك هو تزايد بريق هذه النوى ء. ثم تناقصه 
بشكل منتظم . في دورات قصيرة نسبيا تستغرق 
شهورا أو اصابيع » وهذا يعني أن كل طاقة هذه النوى 
الشبيهة بالتجوم تصدر عن ١‏ مولد » صغير الحجم. 

منذ ماينوفعن١٠سئين‏ توصل (جيروم 
كريستيان ) إلى أول الدلائل على ارتباط الكازار 
بالمجرات : لقد أوحت اللوحات الفوتوغرافية 
الملتقطة بواسطة مرقاب جبل بالومار 3 المزود بعدسة 
قطرها (6) أمتار ه لملتاً ضحبابية » تحيط بالكازار . . 
الا أن التأكد من وجود مثل هذه المواد المبرقة في المناطق 
المحيطة بالكازار تأخر حتى بواكير الثمانينيات ٠‏ ويعود 
الفضل الى ابتكار التضخيم الالكتروني للصور في 
اكتشاف المجرة المرتبطة بالكازار الشهير 36273 
الواقع في كوكبة العذراء في ٠194م‏ . 

وهكذا وجد العلماء ان الكازار « يقبع » في نوى 
بعض المجرات . ويقول ( هيرمان هان ) في مجلة 
« صورة العلم » الألمانية » ان معظم الفلكيين يميلون 
الى ازالة الخط الذي كان يفصل في الماضي بين 
الكازارات البعيدة ومجرات زايفرت القريبة » وقد ايد 
مالكان هذا الرا أي بعد دراسة الكازارات السينية » 
مشيرا الى عدم وجود أي تباين في الخطوط الطيفية 
هاتين المجموعتين من الأجرا ام السماوية » ويضيف 
مالكان أن المشاهدات الحديثة توضح ان ضعف دقة 
امكانيات تقنية المراقبة القديمة هي التي قادت الى 
الاعتقاد بوجود اختلاف بين الكازارات باهتة البريق 
من جهة . ومجرات زايفرت شديدة البريق من جهة 


4١ 


799445 مايق‎ 77٠  ددعلا‎  ىبرعلا‎ 





اا ل 


صورة بالاشعة السينية للكازار (300273) في كوكبة العذراء . وهو اول منبع راديوي سماوي يتم التقاط 
اشعاعاته المرئية والبصرية : 


اخرى .. فلو انتقلت المجرة النشيطة نفسها التي 
نطلق عليها اسم المجرة زايفارت لقربها من الارض 
الى مسافة بعيدة جدا , فإنها ستبدو لنا بشكل كازار . 

ورغم كل هذا فقد ألح التساؤ ل التالي : مادام 
الكازاريقع في قلب المجرات النشيطة . فيا هي طبيعة 
المولد الموجود في قلب الكازار ؟ 


اللسان البراق : 





من المؤسف ان جميع الكازارات القي كانت 
معروفة حتى عهد قريب . بعيدة جدا عناء وهذا 
يعني تعذر دراستها عن كثب ٠‏ لكن لنا بعض العزاء 
والمتفجرة احيانا - القي تمثل قلومها مسرحا للعمليات 
العنيفة الشاذة . وتفاءل العلياء بأن الفحص الدقيق 
هذه الاجرام « القريبة » قد يفيدنا في فهم طبيعة 
, ابناء عمومتها ل البعيدة والغامضة : الكازارات 5 


437 


من المعروف ان اقرب عناقيد المجرات « الغنية ؛ 
تقع في كوكبة العذراءمويبعد هذا العنقود العملاق عنا 
بمسافة تزيد عن 68٠‏ مليون سنة ضوئية » ويخطي عند 
النظر اليه من الأرض ‏ مساحة في السماء تعادل ١1١‏ 
ضعف مساحة القمر البدر( او ١7١‏ درجة مربعة ) . 

وكيا هي الحال مع معظم عناقيد المجرات الغنية » ' 
فإن المنطقة المركزية لعنقود العذراء ه تطغى » عليه 
المجرة الاهليلجية العملاقة المسماة (3/187) . 

تشد (7/187) انتباه العلماء لأسباب عديدة : فهي 
منبع قوى لموجات الراديوء ويقع فيها كذلك - 
مصدر قوى للاشعة السينية ونواتها شبيهة المظهر 
بالنجوم . الا أن أكثر ما يشير الاهتمام هو ذلك 
و اللسان » الطويل البراق ء الذي ينبثق من النواة 
الشبيهة بالنجوم . هذا اللسان يجعلها تذكرنا بلساد 
الكازار (300273) . 

وني عام /ا/151م صمم بعض العلماء على معرفة طبيع 
هذه المجرة المتميزة . لذا قام فريقان مر 





© رحلة الى قلب الكازار 





ولسان » الكازار (30273) يئم عن حوادث عنيفة في مركزه : 


الفلكيين بإجراء قياسات مفصلة للمجرة (8487) » 
أجرى علماء الظاقم الأول قياسات دقيقة لشدة البريق 
في سائر أنحاء المجرة » فوجدوا ان قلب (18487) 
الشبيهة بالنجوم . يتميز ببريق اعلى بكثير من 
الأطراف الخارجية للمجرة . . وتساءل علياء هذا 
' الطاقم ما السبب ؟ 
' لم يجد الفلكيون تفسيرا افضل من الاعتقاد بوجود 
© منبع جاذبية مرتفع الكثافة » في مركز المجرة : منبع 
#لحاذبية ‏ غير المرئي حاليا ‏ متطرف القوة بشكل يجعل 
#نجوم تتزاحم حوله ٠‏ وبالتاليي حول مركز المجرة . 
#وعليه فإن ازدحام النجوم هذا هو الذي يجعلنا نرى 
غلب المجرة ‏ في الصور الفوتوغرافية ‏ شبيها 
#النجوم . شغل منبع الجاذبية غير المرئي هذا فلكبي 
هذا الفريق . فلجأ١!‏ الى الحساب لتسيطر عليهم 
| #لدهشة : كتلته أكبر من كتلة شمسنا © مليارات 
أيمرة . 


:0 أما علماء الطاقم الثاني فقد ركزوا اهتمامهم على 


لين 


يه 


دج 
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الفحص الدقيق للخطوط الطيفية لسائر أنحاء المجرة 
(2/187) . وقد شد انتباهم ان الاقتراب من مركز 
المجرة كان يؤدي الى ه اتساع خطوط الطيف » » 
وزيادة عرضها بشكل غير مألوف . وقد استخلص 
العلياءه من ذلك ان النجوم القريبة من نواة المجرة 
تنطلق بسرعات عالية جدا » وغير مألوفة . 

ومرة أخخصرى تساءل عليماء هذا الفريق : ما 
السبب ؟ ومرة اخعرى توصل علماء الفريق الثاني ايضا 
الى ضرورة وجود « منبع جاذبية قوى مرتفم الكثافة » 
في مركز المجرة . . ومرة اخرى كشفت الحسابات ان 
كتلة منبع الجاذبية غير المرئي هذا يجب ان تكون 
مساوية ل © مليارات كتلة شمسية . توحي هذه 
الدراسات بنتيجة واضحة . مفادها ضرورة وجود 
«ثقب اسود خارق الكتلة » في نواة المجرة 
(187) . لكن الثقب الأسود لم يعد مجرد افتراض 
فحسب . . وقد استعرضت في مقالي المنشور في عدد 
كانون الأول ( ديسمبر ) من مجلة « العري » دلاثل 


ل 
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وجوده » المعتمنة عل القياس 2 في المجرة النشيطة 
(4151 0106 لكن الثقب الاسوده يشفط »كل 
شيء يقترب منه متجاوزا مسافة الأمان . بما في ذلك 
الضوء نفسه, وهذا مادعا الى تسميته « بالاسود » 
وحرى بنا ان نتساءل هنا : كيف يساهم جرم سماوي 
لا يخرج منه اي شيء في توليد كميات الطاقة الحائلة ١‏ 
واطلاقها في الفضاء ٠‏ بصورة تجعمل الكازار ملك 
البريق ؟ 


رحلة الى قلب الكازار : 





يعتقد العديد من الفلكيين ان ما يجري في مراكز 
محرات زايفارت والمجرات المصدرة « لألسنة » 
الموجات الراديوية مشابه ‏ من حيث المبدأ لا يقع في 
مركز الكازار نفسه . لذا فقد قاموا بتجميع خيوط 
الأدلة حوا ل هذه الأجرا ام السماويةء للتبؤ 
بالمشاهدات التي سيعيشها الرحالة ‏ الذي يمتلك 
شجاعة كافية تخوله لاستكشاف قلب الكازار . 

فإذا سمحنا لمخيلتنا بركوب « سفينة الذهن 





المجرة الغريبة (114582) تطلق ألسنة ضخمة من الغاز . 
وهي مصدر قوي لكل من الموجات الراديوية والسينية وتححت 
الحمراء . تقارب مسافتها مليون سنة ضوئية . 
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الفضائية » واتجهنا نحو قلب الكازار, فإننا سنمر اولا 
عل النجوم ا موجودة عل حواف 3 المجرة »© المحيطة 
بالكازار . نقترب من مركز المجرة المحيطة بالكازار 
لنمر عبر « سحب من الغاز» غير المرئي ‏ تقريبا 
تنطلق بسرعات عالية متجهة نحو الفضاء الذي تركناه 
وراءنا » ونحن نعرف ذلك لأن هذه السحب تمتص 
جزءا من نور الكازار او فلنقل انها وراء ظهور مناطق 
داكنة في طيف الكازار) . وقد نرى في يعض انواع 
الكازار لسانين براقين متناظرين بشكل حزمتين من 
« الألكترونات السريعة ». يخرجان من المركز . . 
ومن الحكمة هنا ان نختار مسارا يجنبنا التعرض هذه 
الحزمات المركزة من الطاقة . 

المسافة التي تفصلنا عن المركز تقارب ٠١‏ سنين 
ضوئية . . هنا يستقبلنا و سرب » كامل من السحب 
الساخنة متألقة البريق . . ونحن نعرف ذلك لأنها 
وراء الخطوط البراقة في اطياف الكازار ويجحرات 
زايفارت , وهي الخطوط عينها التي تعرف فيها مارتن 
شميدت على الحيدروجين ني طيف الكازار وبينت 
الدراسة المفصلة هذه الخطوط ان سحب الغازات 
هذه تنطلق بسرعة هائلة . . ويعتقد بعض الفلكيين 
انها تدور حول المركز » بينما يعتقد بعضهم الآخر 
اندفاعها تحت تأثير انفجار عظيم . ويقول ( نيفل 
هينبيست ) في كتابه « ألغاز الكون 6. انه بغض النظر 
عن الاسلوب . فإن ما يدفعها ويجعلها تتألق هوجسم 
براق جدا , ضثيل الحجم 3 يقع في مركز الكازار : 
يحتضن هذا الجسم القوة المذهلة للكازار : فهو 
يولد كميات هائلة من الضوء . ومن الأشعة السينية 
القاسية واشعاعات غاما » وحزمات الالكترونات 
السريعة . طبيعة هذا « المولد» القوي هي اللغز 
المحيرللكازار . 

تعتبر التبدلات السريعة لبري يق الكازار ٠»‏ او تغير 
كمية الطاقة التي يصدرها من الدلائل المهمة » لانها 
تفضح و ضألة حجم » المولد ‏ فبعض انواع الكازار 
يغيربريقه خلال شهر اوشهرين . . لكن الاشعاعات 
السينية الواصلة الينا من الكازار 026169 تتبدل في 
اقل من ساعتين . . ويعتقد ( هينبست ) أن مولد 
الطاقة في هذا الكازار يمكن احتواؤء ضمن مدار 
كوكب زحل . 

ولكن ما هي طبيعة المولد ؟ في السنوات الماضية 
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ضمّن بعض الفلكيين وقوع انفجارات « سوبر 
* نوفا » متتالية ضمن مجموعة متضاربة من النجوم 0 


او انفجار نجم وحيد « خارق الكتلة ؛ يعادل مليون 


, كتلة شمسية ويدور بسرعة كبيرة » لم ينجح انصار 


هذين الرأيين في سد المأخذ على فرضياتهم » ويقول 
5 ( هينبست ) ان دراسة المجرة الراديوية (1487) قد 
أقنعت “عظم الفلكيسٌ بأن المولد هوه ثقب أسود 
ثقيل موجود في قلب المجرة ». 

أثار بعض العلماء الجدل حول هذا الاستخااص 
مشيرا الى ان مجحرة (3487) تختلف عن الكازار . 
واجاب بعضهم الآخر على ذلك بانه ربما كانت هذه 
المجرة الراديوية القوية كازارا في الماضي . لكنه 


: استهلك جزءا كبيرا من طاقاته « المدخرة » في توليد 
7 السنة حزمات الالكترونات . 


ومن المتفق عليه حاليا أن قلب الكازار المتواري 
عن الأنظار عبارة عن ثقب أسود هائل الكتلة , 
« يتغذى » على غازات النجوم المحطمة التي تتخطى 
مسافة الأمان . يقترب الغاز من الثقب الأسود على 
مسار حلزوي 3 فترتفع درجة حرارته بالتدريج 3 
ليشكل قرصا يدور حول الثقب ٠‏ بفعل الدوران 
الذاتي للثقب الاسود . 

هذا العرص المضطرب الساخن هو مولد 
الكازار » وهو النور المبهر الذي ثراه » لو بلغ بنا 
الاستهتار حد الاقتراب من قلب الكازار . 

يطغى الضوء والاشعاعات الأاخرى الصادرة عن 
هذا القرص الخطرف السخونة على بريق ٠٠١‏ 
( ماثة ) مجرة شبيهة بدرب التبانة » علما ان اتساعه 
يقارب حجم اسرتنا الشمسية . . وفي الوقت نفسه 
فهو يسرع الالكترونات الى قيم «خيالية» ويطردها 
بعيدا عن القرص بشكل « ألسنة أو أكياس » مصدرة 
بذاتها لموجات الراديو. عبر مسافات قد تصل الى 
ملايين السئين الضوئيقيه 


سود علسى بدء 





كان الثقب الأسود أشد ألغاز الكون غموضا » 
لكن دأب العلياء أثمر . بعد كفاح استمر قرابة نصف 
قرن » في كشف الدلائل التي حولته من فرضية حائرة 
الى واقع تؤيده القياسات . وما كلد الحبر الذي كتب 








الممجرة المتفجرة (13036:1275) 


دلائل وجوده يجف . حتى تم تسخيره في انقاذ العلياء 
من الحيرة الطاغية . التي أثارها اكتشاف ملك 
البريق » من حافة الكون : الكازار . وبعد حيرة 
استمرت عقدين كاملين » أوصلنا العلم الحديث الى 
أن الكازار ليس الا محرة يوجد في قلبها ثقب أسود . 

ما يلفت النظر هنا ان الكازار (2011471) يبعد 
عن كوكبنا الأرضي مسافة تقارب ١5‏ مليار سنة 
ضوئية ٠‏ وهذا يعني ان الضوء والاشعاعات الأخرى 
الصادرة عنه ‏ قد استغرق مدة تقارب ١5‏ مليار سئة 
حتى وصل الينا . وعليه فنحن لا نراه في وضعه 
الحالمي 3 بل ننظر الى ماضيه والى ما كان عليه قبل ١5‏ 
مليار سنة 1 وهذا يعني أننا كلما ابتعدنا عن الأرض 
باتجاه حافة الكون . عدنا بالزمن الى الوراء تيعا 
لذلك . 

وقد يتساءل المرء هنا : هل يعني ذلك أن بلوغ 
« الحافة الحقيقية » لكوننا الذي نعيش فيه » يسمح لنا 
بالرجوع الى « وساعة الصفر » الى لحظة « ميلاد 
الكون ؟» هذا ما سنحاول الاجابة عنه في لقاء آخر ان 
شاء الله . ه 
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مسمس 0 


وم اورت اللاحة بدقة لا تت وري و + 
تين منال لني . وهل ميان بلتعخت الطويل له شتا 


وفيتادة يحت طوبئيل بشرعة 0 عقدة ف الساعة لا 
تشير الامجّابٌ وحتب ؛ جل انها تحفئوفكة بالمختا طشن ٠‏ 
والجتوا وحدها كزن .20 باوسداء» والجمل الذي تتعرض 
له المعدات :كل بمفرد , انها تبلغ حم ماشلا فلاغراجب 
ان تنهجار دحت بابشير الإجهساد فيعتاذى تمض افتراد طبافم 





: سمه 
ساعات رولعكس مبماربيز مكمولة ضِدٌّالماء حت عمق .لهال نا 


رولحكس 2.4 0117 .1 الذهب عيان وام الى من الغولاذ والذهب ' 





الفيق أول محمدفوزي 8 اللواء طلعت مسلم 





العرب ..والحربب .. المٌدرة .. والرعبى 
ا سر يذا ع لأولمرة .. الحرب النوويةكادت «تنشب بين مصر واسرائيل» 
الحيش العربي الموحد ضر ورة . . والبداية ليست مستحيلة رغم الظروف . 
© الخلافات العر بية وضع مؤقتوالمطلوب حد أدنى للاتفاق وحد أقصى للخلاف . 
استعمال: اسراثيل » للسلاح النووي . . بين الممكن . . وغير الممكن ! 


اجو وو ج7772 177777777 1ك 31171 





/ا4 


اسم 


1944 مايو‎ 7*٠  ددعلا‎  ىبرعلا‎ 


نعم 


نحن غلك الامكانات والقدرة 8 





التعداد العربي يفوق تعداد « اسرائيل » أر بعين مرة. 


الناتج القومي العربي أكثر من عشرة أمثال الناتج القومي الاسرائيلي . 





القوات المسلحة العربية أكثر من عشرة أضعاف الحيش الاسرائيل . . 


الدبابات العربية أربعة أمثال الاسرائيلية وكذلك الطائرات . . 


الصواريخ العربية ستة أمثاها . . 





حول الامكانات والقدرة العربية كان الحوار بين الفريق محمد فوزي قائد عام الجيش المصري ووزير 
الحربية السابق 0 واللواء المتقاعد طلعت مسلم وجها لوجه 3 





أدارت الحوار . . الزميلة نجاح عمر 
مسألة منطقية 
الغريق فوزي : 


الحروب أساسا تكون شاملة ,» وكلمة 
الشمول . تعني تدبير الامكانات المادية والمعنوية 
والبشرية وتوافرها . استعدادا للفوز في الحرب 
الشاملة . وقد اتضح ان التزامات الحرب الشاملة 
«مطانلها تستد عي تجميع وتدبير امكانات وقدرات 
5 من دولة واحدة متحاربة أو شعب واحد : 

هذا الاستنتاج هو حصيلة الحرب العالمية الثانية » 
ونلحظ بعد هذا الدرس أن الدول صاحبة الاتجاء 
الواحد والاستراتيجية الواحدة 3 اضطرت لتجميع 
امكاناتها وقدراتها الحربية في نطاق حلف ء فرأينا على 


الطبيعة مثلين واضحين َّ 
حلف الأطلسي ويجمع الآن أحد عشر شعبا متنوع 


اللغات والعادات والأديان والمصالم الوطنية .. 
ورغم هذا اتفقوا تحت ضغط الحاجة الى تجمييع 
القدرات والامكانات . وأصبحوا يكونون حلفا 
واحدا ذا استراتيجية عليا واحدة » واتهباهات سياسية 


واحدة . ثم بدأت عجلة التنسيق في التزامات الحشد 
والتخطيط في جميع المجالات السياسية والاقتصادية , 
والاجتماعية ؛ والمعشوية . فتكونت كتلة واحدة 
قوية . تواجه العدو المعروف لديهم : 


© اللواء طلعت مسلم . . 
كان شعور العرب بهذا كله أسبق من الكتلة 
الغربية التي بدأت عام ١444‏ بانشاء حلف 
الأطلنطي . 
فقبل ذلك . . ومع قيام الجامعة العربية تكون 
جهاز عسكري بالامانة العسكرية داخل الجامعة 
العربية . ثم في عام ١1444‏ تكونت قيادة عليا 
نجحث الدول العربية ‏ وكان بعضها حديث 
الاستقلال . . والسبعض الآخر منتقص 
الاستقلال . . في أن تجمع قواها الشاملة في مواجهة 


© اللواء طلعت مسلم د 

لا شك أن هذه المحاولات كان ينقصها الكثير من 
فهم لطبيعة الحرب وطيعة العدو . كما ينقصها 
التقدير الدقيق للامكانات اللازم حشدها 
للمواجهة . 

لكن الذي لا شك فيه أيضا أن هذه المفاهيم 
تطورت عبر جولات الصراع العربي الاسرائيلٍ . . 
غير أنها تأئرت بتلك الآثار الناتجة عن فترة الاستعمار 
السابقة على بداية الصراع » والذي نلاحطه أن 
الاستعمار كان حريصا على تجريد هذه الدول من 
القوة العسكرية . وأكبر مثل على ذلك . . انه في 
الحرب العالمية الثانية كان يقاتل على أرض مصر 
جيوش من الهند وجنوب أفريقيا . بينها القوات 
المصرية صاحبة الأرض لم تستدع للقتال . لم تحاول 
بريطانيا أن تنشىء قوات عسكرية مصرية عربية » 
رغم أنها تأتي بالقوات العسكرية من مستعمراتها 
الأخرى . . استراليا » حنوب أفريقيا . . 

في نفس الوقت كان الاستعمار حريصا على وضع 
بدور الخلاف بين الدول العربية . 


العربي : والدول العربية . ألم تتتبه الى 
ذلك ؟ .. 
© اللواء طلعت . . 
جرت عدة محاولات لتجميع القدرات العربية . 
فميثاق الضمان الجماعي .. والوحدة 
الاقتصادية .. صدرا في الخمسينيات .)١196٠0(‏ 
ولي 1184 أعيد تطويرها بمبادرة مصرية في مواجهة 
حلف بغداد والاعتداءات الاسرائيلية . . ثم ميئاق 
الدفاع المشترك 3 
ويمكن القول انه في الفترة من ١951-198٠‏ 
قامت عدة محاولات أخذت شكل الاتفاقيات الثنائية 
لتجميع القدرات العسكرية لدول المواجهة » ولكن 
أثر, ت عليها الخلافات السياسية التي كانت قائمة 
أساسا حول سياسة الأحلاف العربية . . حلف 
بغداد . . الحلف الاسلامي : 


ثم كانت قمة هذه الجهود في مؤتمر القمة الأول 


عام ١4514‏ . حيث اتفق على قيادة عسكرية 
موحدة . 





تقديم المتحاورين 





5 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
| 
| 
كان طالبا في الكلية السربية عندما كان هو ا 
أستاذا له وعندما أصبح الطالب أستاذا . . كان ٠‏ 
المدرس قد كبر وأصبح مديرا للكلية . ١‏ 
الاستاذ هو .. الفريق أول محمد فوزي .. ١‏ 
أربعون عاما من العمل العسكري منذ عام 19474 ١‏ 
حتى مايو ١41/١‏ | 
* اشترك في الدفاع الجوي عن الاسكندرية 
وبورسعيد وقتاة السويس خلال الحرب العالمية ١‏ 
الثانية . 
* حارب العدو الصهيوني على أرض فلسطين عام 1 
14 » وفي حرب السويس عام ١ ١465‏ 
#* قام بمهمة اعادة بناء الجيش المصري بعد حرب ١‏ 
/ء في الفترة ما يين 194517 - 14190 . ا 
لاوم ا ا ين ع ْ 
انتهت حبرته العسكر يّة الميدانية بحر السنوات 
النلاث وكان مركزه القيادي كوزير للحربية | 
ب 0 الاستراتيجي ا 
© أصدر المزء الأول من مذكراته تحت عنوان . . آ! 
حرب الثلاث سنوات 519451 ١/ا9ا‏ 5 
ها الطالب هو . . لواء أ . ح . طلعت مسلم : ا 
© تخرج في الكلية الحربية عام 1481 . ا 
© حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ١‏ 
ناصر المسكرية . | 
© سافر الى الاحاد السوفيتي في بعثة علمية دراسية - | 
بأكاديمية فرونز العسكرية . ١‏ 
* ماجستير العلوم العسكرية . ١‏ 
© عمل قائدا لثلاثة لواءات . . ميكانيكي مشاهفي ‏ | 
حرب 14685 كان قائد سرية . وفي حرب 1919/7 ١‏ 
عمل كقائد لواء ٠‏ وقبل ذلك تولى مهمة رئيس 1 
أركان حرب لواء الاستنزاف . 
© حصل على عدد من الأوسمة العسكرية . ١‏ 
© يعمل الآن رئيسا لوحدة البحوث العسكرية | 
بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مؤسة ]| 


الل عية سشجي جد ع ب ب ع كا 
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بدأت هذه القيادة تمارس احتصاصاتها . الا أن 
الخلافات حالت دود قيامها بالدور المرسوم لها 
ورعم ذلك .. ومع اقتراب الصراع ممع 
و اسرائيل » عام 14517 . تساست هذه الدول 
حلاهاتها . وسعت الى تجميع قواتها لكن الوقت كان 
متأحرا . حيث لم تتمكل عالية دول الدعم مسن تقديم 
المعوبة العسكرية المناسبة في الوقت الماسب لدول 
المواحهة 
تعد عام 951 حرت عدة محاولاات لتحميع 
القدرات العربية. في حصلهات | شرقية. 
وضوبية . وي المباية كائت القيادة الاتحادية التابعة 
لاتحاد الدول العربية التي تولت التحصير لحرب أكتوير 
+1917 . ورعم بجاحها في أمور كثيرة . لم تكن قادرة 
على ادارة عملية تشترك فيها دول من حارج الاتحاد . 
نما أظهر الحاحة الى قيادة موحدة مرة أجرى ٠‏ الا أنه 
شوقف القتال ي عام 19377 . بدأ «نمراط العقد 
العربي . ووصلت قمة المأساة عام /ال91١‏ عندما توحه 
أور السادات الى القدس دول موافقة سائر الحكم 
العرب 
هنا احتلف الغرب جزل العدو . فممدنا أهم 
عاصر الاستراتييحية العسكرية وهو نحديد العدو كي 
تتحدد أسلوب المواجهة . لذا فإن الغرت الان رعم ف 
لديهم من فدرات عسكرية . الا ألهم يمتقدون 
استراتيحية عسكرية موحدة توحه الصراء 
العري تعود للموضوع_ حول 
القدرات العر بية العسكرية ‏ هل يتمق 
الفريق محمد فوزي مع اللواء طلعت 
مسلم في هدا التفييم ؟ 
© المريق فوري 
أولا أعضل أن نقول القدرات الحصرية 
لا العسكرية 
بعد دلك . أرى أن كل محاولاات التعاون التي 
نمت في الخمسييات والستييات ‏ حتى القيادة 
المشتركة أو الموحدة ‏ لم تؤت أكلها من الناحية 
العسكرية البحتة . فسدما أقيمت كانت اسمها احتوى 
المصمود السياسي في التعاون والمشاركة بين أكثر من 
لكن من الناحية العسكرية لم يعط القائد الواحد 


١٠ 


احتصاصات تسمح له بالسيطرة على على الحيوش 
المحتلمة . . ولم تكن لديه هده السلطة في التنفيد . 
فلم يكن للمريق علي عامر سلطة أن يقود الفرقة 
الملابية مثلا لتتمركر في المنطقة المعينة . الساعة 
كدا . الَّم يتمكن القائد الواحد مس القيادة الميدانية . 

لقد وصعوا أسماء .. القائد العام للجيوش 
المحيطة وباسرائيل » . وفي عام 55و9١‏ 56و9١‏ 
وصعت الخطة . وي التنميد لم يتمكن من تنفيدها . 
ولى يتمكن أي قائد عام مص ذلك مالم ييص عليه في 
التشريع . وتعطى الحكومات حى التمويض للقائد 
المعين مس هده الدول . وينص على ذلك صراحة في 
مثل الصيغة التالية 

على الدول المعنية . اعتماد أسلوب الدقاع 
القومى . واعتماد أسلوب القيادة والسيطرة على 
الحيوش المخصصة دا الغرص 

هدا! هو العنوان الدي يحب أن يعتمدء أما 
تماصيله فتوضع في دستور الدول المعنية 


العسر يي على مدى مراحل المواحهة 
العربية الاسرائيلية يبدو الخنط العام 
لصالح ٠‏ اسرائيل » فهل يرجمع ذلك 
الى نقص في الامكانات العربية على 
مايبدو أو عحر في ادارة هده 
القدرات ؟ 


© اللواء طلعت مسلم 

القدرات الحربية العربية ليست هيئة2 فالتعداد 
السكاي أكثر من أريعين صعما و لامرائيل » ٠‏ 
والقوات المسلحة العربية أكثر مر عشرة أمثال الحيش 
الاسرائيلي . والاتح القومي العربي أكثر من عشرة 
أمثال اسرائيل , اد يبلع عشرين تليود دولار ٠‏ نيم 
الناتج القومي الاسرائيلي أقل من باتح مصر القومي 

هذا فضلا عى أن عدد الديانات العربية أربعة 
أمثال الاسرائيلية وكدلك الطائرات . 

الموقع العري متمير بالاتساع . ولكنه في نفس 
الوقت يمتقر الى العمق . وبالذات في الجزء 
الغربي 0 
تظهر أهمية سيناء بالدات . اذ تستطيع و اسرائيل » 
أن تقسم السوطن العربي الى قسمين .. شرقي 
وغربي . أسيوي ٠‏ وأفريقي . العمق في غرب 


, طلعت © نعم 


الوطن العربي ليس كبيرا , وبالذات في بقطة الاتصال 
بين المغرب والجزائر . مما يعرض الوطن العربي 
لسياسة شد الأطراف . 

القدرات العربية تفتقر الى قوة بحرية كافية الحماية 
السواحل العربية » والبحار المهمة التي تشرف عليها 
البلاد العربية شديدة الافتقار الى المواقع الطبيعية التي 
يسهل الدفاع عنها : 

كذلك تفتقر القدرات العسكرية العربية الى 
القدرة النووية في مواحهة ه اسرائيل » التي تقدمت ي 
هدا المجال .» حيث أصح لديها أسلحة نووية 
ووسائل لاطلاقها . ولم تنحح المحاولات العربية حتى 
الآن قي تعطية هذا البقص ٠»‏ وبحتاح الى وقت لايقل 
عن عشر سسوات حتى نسد هذه الفحوة . 


القنبلة النووية . . 
والقدرة العربية 


العربي ' هذه القدرة النووية هل تستطيع 
و اسرائيل «استعماها . أو أنما تمتلكها 
كنو ع من الردع المعنوي . وحصوصا أن 
الدول الكمرى ذاتها لابمكنها أن تقدم على 
مثل هدا العمل ؟ 
© اللواء طلعت استحدام «١‏ اسر'ثيل »؛ للقوى 
السووية أمر وارد 
© الفريق فوزي أحتلف بي هده النقطة مع اللواء 
الامكانات النووية موحودة قي 
« امسرائي .٠‏ لكنبالم تخط الخطوة المعالة في 
التحارب العملية . الأمر الدي يجعلا يعتقد أن قدرة 
« اسرائيل » السووية تقف عمد مرحلة التصييع 
السووي . هاك أقوال حول ابشاح و اسرائيل » 
للااسلحة المووية بالتعاون مع جوب أفريقيا . الا أن 
هدا الحدث لم يشت بعد . 


لم يستطرد الفريق موزي مؤكدا على وجود 
التصيع النووي ودليله على هذا عدم توقييم 
« اسرائيل » على معاهدة حطر انتشار الأسلحة 
النووية . 

كان هذا هو رأي الفريق محمد فوزي الا أن 
اللواء طلعت مسلم يحتلف معه مرة أخرى مشيرا الى 


© وجها لوجه 


أنه ه رعم أن احتمالات استخدام الاسلحة النووية 
ضعيف . الا أن محرد التهديد باستخدامها يمكن أن 
يؤثر على مجحرى الصراع . ولنتصور ماذا يمكن أن 
يحدث لو أن « اسرائيل » هددت خلال احدى المعارك 
بضرب مدينة عربية بقنبلة نووية . ألا يؤثر ذلك على 
القرار السياسي للدولة المعرضة لهذه الضربة ؟ 
وخصوصا أن مدننا شديدة الكثافة السكانية ٠‏ عالية 
المباني . ولا تتوفر فيها احتياطات الأمن التي تواجه 
مثل هذا التهديد .» ويضرب مثلا على ذلك : حدث 
خلال احدى المعارك العربية الاسرائيلية . عندما 
شرت احدى المحلات الأحنبية تصريحا لمسؤ ول في 
وكالة المحابرات الأمريكية يعلن فيه « امتلاك 
اسرائيل » لثلاث عشرة قسلة نووية » وان الاتماد 
السوهيتي أرسل الى احدى الملاد العربية رؤ وسا نووية 
لمعص الصواريخ المحهرة في حميع أنحاء العالم 
وهنا توقف الصراع » 

ثم يسأل اللواء طلعت 
هداه السياريو » مرة أحرى ؟ 

ويحيبا20 أعتقد أنه بالنسسة لمعص الللاد العربية 
قد لايحد الاتمحاد السوفيتي الدافع لاتخاذ الموقف 
السابق . وهنا تصمح الخطورة كميرة . لآل الولايات 
المتحدة الأمريكية يمكن أن تغص الطرف عن بعض 
تصرفات ١‏ اسرائيل » عير العقلانية . . قد يكود 
دلك احتمالا ولكمه وارد . ولا يمكن استتعاده مبائيا ٠‏ 
وحصوصا أن ١‏ اسرائيل » تملك بوعا من الصواريخ . 
لو استعملته برأس تقليدية يصبح عديم القيمة . لأنه 
صاروح مخصص للسلاح النووي فقط . ان وحود 
مثل هذا الصاروح لايمك. تجاهله . بالاضافة الى أن 
« اسرائيل » تدرب طياريها وطائراتها ( 16 1 ) الآن 
على القاء قبادل دووية 

من باحية أحرى أعلنت «١‏ اسرائيل ؛ أنها قادرة على 
امتاح السلاح النووي ي أي وقت تراه ١‏ يعي هذا أنه 
ادا كان لديها قتبلة ينقصها قطعة ما. تستطيع 
استكماها في أي وقت . 


مادا لو حاولنا اعادة 


© الفريق فوزي . . 
« اسرائيل » لديها امكانات تصيع القسلة النووية ٠‏ 


ولكنها لم تستكمل مراحل التصنيع حتى الآن . 


1487 مايو‎ 77٠  ددعلا‎  ىبرعلا‎ 


وأقول في هذا الموضوع ان « اسراثيل » بمساعدة 
أمريكا وتأييدها » لديها الامكانات التقليدية التي 
تمكنها من التهديد أو القصف للاجهاض . أو الردع 
لاي دولة عربية دون الدخول في المحاذير الدولية التي 
تترتب على استخدام القنابل النووية » « فاسرائيل » 
بوضعها الحالي وامكاناتها الحالية تستطيع أن تحقق 
الحدف بالأسلحة التقليدية . اذ أنها متفوقة تفوقا 
ساحقا على حميع الدول العربية . 
العربي : هل يصح أن نقول ان امتلاك 
« اسرائيل ؛ للاسلحة النووية يمكن أن 
يحسم الصراع ؟ 
© اللواء طلعت مسلم م 
لايمكن ( لاسرائيل ) أن تحسم الصراع اذا كنا 
نحن مستعدين لمواجهتها . أما في وضعنا الحالي فإنني 
أرجح قدرتها على ذلك . 
العري : ما هي درجة الاستعداد اللازمة 
لنا. . هل لابد أن نكون على نفس 
المستوى في امتلاك أسلحة نووية ؟ 
© اللواء طلعت 57 
لايشترط في وسائل الرد أن تكون نووية » ولكن 
نستطيع المواجهة باتخاذ اجراءات تقلل حجم الخسائر 
في حالة استخدامها . . 
العربي : هل يسمح التوازن الدولي 
بذلك ؟ 
© اللواء طلعت 53 
ليس هناك سوابق . وليس أمامنا الا أن نتصور اذا 
هددتنا « اسرائيل » بالأسلحة النووية ماذا يمكن أن 
يحدث ؟ 
هل تكون الولايات المتحدة الأمريكية جادة في 
ردعها ؟ 


وهل السوفيت جادون في منعها ؟ 

في حرب ١8177‏ قالت احدى وكالات المخابرات 
ان « اسرائيل » تملك الأسلحة النووية . وانها قد 
أعدتها للاستخدام . ولكنها توقفت نتيجة تدخل 
السوفيت . 

فهل يكرر الاتحاد السوفيتي موقفه هذا ؟ 


٠6 


© الفريق فوزي .. 

أنا موافق على تقديرات اللواء طلعت الخاصة 
بالقدرة الحربية العربية ء الا أنني أقول كلمة 
واحدة . . القدرات العربية ليست مجتمعة . وليست 
موحدة » ولا يمكن استخدامها في اتهاه سياسي 
موحد ء فا قيمتها وهي متفرقة ؟ أن قرار استخدام 
هذه القدرات ليس متوافرا . 


تنوع السلاح 5 





والجيش العربي واحد 2 - 


العري : اذا افترضنا نظريا اتخاذ هذا 
القرار . فيا تأثير تدوع السلاح على 
القدرات العربية سلبا أو ايجايا ؟ 
© الفريق فوزي ‏ . 
لنضع أنفسنا أمام الدول العربية الموحدة . . حيث 
تتواجد الحجيوش العربية ذات القائد الواحد الذي 
يتمتع بسلطة اصدار القرار الواحد على جميع الجيوشس 
العربية الموحدة . 
ولنتصور أن يكون ولاء هذه الجيوش خالصا له من 
الناحية القومية » دون أن يخدش هذا الولاء باتجاهات 
الدول التي تتبعها هذه الجيوش . 
هذا هوالحلم الذي يبغيه كل عربي قومي يعيش في 
جيلنا الحالي » فلو حدث هذا فإنه يحق لي أن أقول . . 
ان هذا الحلم ليس بعيد المنال ولا مستغربا . لو تحقق 
فلا و اسرائيل 1 ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا 
أي قوة أخرى يمكنها منع هذه القوة العربية الجديدة 
من أن تدافع عن كيانها الموحد , وأن تسعى الى تأمين 
أمنها القومي . وتصمح « اسرائيل هفي هذه الحالة نواة 
دخيلة لايمكنبا الصمود داخل هذا الحشد ذي 
الامكانات الكبيرة . 


تنوع السلاح اذن ‏ مارال الكلام للفريق فوزي - 
ليس له التأثير الككبير أمام حجم كتلة متراصة ذات 
اتجاه سياسي واستراتيجي واحد . 
© اللواء طلعت 5 

هذا صحيح لكن عند صدور هذا القرار . . 
فنحن في حاجة الى وقت حتى تصبح القيادة قادرة على 


5 
. 
4 
. 


0 


4 


يد 
8 


0 


ل 
3 


1 توجيه جزء منه لمعالخة الجانب الخاص باختلاف 


الأسلحة والمعدات . . وعلى سبيل المثال . . 
معدات من المغرب وصلت الى مصر .. امها 
بالقطع تختلف في تكوينها عن المعدات الموجودة في 


' مصرء وتحتاج الى ذخيرة وقطع غيار ونوع من الوقود 


' يحتلف عن ذلك المستعمل في مصر . ومس هنا تتطلب 


المسألة أن تأتي هذه القوة ومعها احتياطيها من 
المواد . . ويسهل الأمر كثيرا لو أن المعدات موحدة 
ولكن هذه عملية صعبة . هذا فلا بد من توافر 
الاحتياطات عند دول المواجهة التي تصلها قوات 
الدعم . 

نقطة أخرى . . دراسة مسرح العمليات . 
فكثير من الدول العربية م تدرس مسرح العمليات 
التي يمكن أن تشترك فيها . هذه الدراسة مهمة جدا 
لادارة الصراع مع العدو الصهيوني أولا ء وأكثر أهمية 
قي تأمين الحدود العربية من جهة أخرى . 

نقطة ثالثة . . الدفاع الجوي والطيران : هناك 
نظام للتعاون لابد أن يتم بيسن وسائل الدفاع الجوي ني 
كل دولة » حتى لاتصيب بعض الطائرات بعضها 
الآحر. فوجود طائرات من دولة في المجال الدولي 
لدولة أخرى يحتاج الى تعارف بين الطائرات . كذلك 
نحتاج الى تدريب مشترك بين القوات التي سوف 
تتعاون . . وهكذا . . 

كل هذه العناصر لابد أن تتوافر قبل الدخول في 
معركة مشتركة . . ثم يضيف اللواء طلعت قائلا : 

« نحن نحتاج الى قرار سياسي لكي نخطو هذه 
الخطوات . لأن الخطأ أن تبدأ البلاد العربية في دراسة 
مسارح العمليات . قبل الحرب بأيام قليلة » لذلك لم 
يكن للتعاون الفعالية المطلوية في الخحروب السابقة . 
مع التأكيد على أهمية تواجد القيادة الموحدة . الا أن 
التعاون يحتاج الى وقت لاستكمال عناصره 
الأساسية . ويمكن اختصار هذا الوقت لو أننا بدأنا 
من الآن في ايجاد التعارف بين الجيوش العربية . 
© الفريق فورَي . . 

أرى أن تنوع السلاح ليس عقبة . . وليس شرطا 
أساسيا أن يتوحد السلاح ٠‏ فالوقائع التاريخية في 
المسرح الغربي في أوروبا تقول ان سلاحهم اشتمل 
على اللاح الامريكي . الانجليزي.. 
الفرنسي 2 وكل منيم صاحب مدرسة عسكرية 


© وجها لوجه 
مختلفة في التسليح . . والتدريب والتنظيم . لكنهم 


جميعا عملوا في جبهة واحدة » على مسرح العمليات 
الغربي ٠‏ أيضا كان هذا التناقض النوعي موجودا في 
مسرح عمليات شمال أفريقياء كذلك أذكركم 
بالدعم الامريكي والانجليزي الذي وصل الى مسرح 
عمليات الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ضد 
الألمان . كان يصل عن طريق ايران والبحر الأسود ثم 
يأخذ مكانه في الجبهة السوفيتية ضد الالمان . 


من ناحية أخرى كان تأهيل الجنود السوفييت على 
أسلحة غربية قد تم بيسر . علما بأن الفارق في نوعية 
السلاح كان كبيراء ان موضوع تبادل اأ..لوسات 
والخبرات الخاصة بالتسليح والتدريب ومسارح 
العمليات . يعد أساسا في مراحل التحضير لانشاء 
القوة المجمعة الموحدة . 


العري : القوة المجمعة الموحدة كيف 
تتكون على خريطة الجيوش العربية وهى 
بهذا الحجم . . والاتساع . . والتعدد ؟ 


© الفريق محمد فوزي : 
يتم ذلك على مستوى الوطن العربي كله كدولة 
عربية موحدة فهذا أمل , لكن حت يحدث ذلك أرى 
دول كركيزة أستراتيجية ذات محور واحد » هذا اذا 
قلنا أن جمع اثنتين وعشرين دولة عربية أمر صعب . . 
واستخدام قرار موحد في مثل هذه الظروف شيء 
اضف 
العري : تحقيق هذا الأمل صعب . . أو 
مستحيل ؟ 


© الفريق فوزي : رأبي في أن الخلافات العربية رغم 
وصوها الى درجة الصدام . المسلح » الا أنها شيء 
عابر مؤقت . . لان المصلحة العربية ستفرض نفسها 
ان عاجلا أو اجلا . والخلاف هنا شيء مؤقت . 
وأعتقد أن تنظيم اعداد الجيوش العربية كي يحقق 
هدفا واحذا وفكرا واحدا وقيادة واحدة شي ء 


ممكن . . أقول ممكن . . 


١9245 مايو‎ - 7+٠  ددعلا‎  ىيرعلا‎ 


العربي : هناك خيط رفيع بين التعاون 
العسكري .. والقواعد والتسهيلات . 
العر بية . وما هي ظواهر الوجود الأجنبي 
على الأرض العر بية » 








© اللواء طلعت مسلم : 

مطاهر الوحود العسكري على الأرص العربية 
محتلفة. فهناك وجود لقوات وهناك 
تسهيلات . وقواعد وصاورات عسكرية 
مششركة . بالطيع 
الوحود العسكري الأحسى مسود لأنه يمثل في المهاية 
قيدا على القرار المكاسي والتسكرق للدولة . ولكيه 
أحايا قد يكو ن تور يحدث هذا بالنسه نتدريت 
القوات المسلحة على أسلحة حديدة . أو لتعطيه 
صعف معين . والأساس هنا هو وطيمة هدا الوحود 
هل هو تصالح الدولة المصيمة2 أو أن الدولة 
سحرت لصالح الدولة الأحسية في فترة مانعد 
حرب 145337 اضطررنا الى وحود عسكري سوىفيتي 
جدود ومعلن ومحدد الواحب 

وها يصيم الغفريق فوري 

كان محدد الواحب والوطيمة والتعامل . وكال هدا 
الوحود لصالح مصر . ولتعطية نقص معين . ولمترة 
محدودة . حتى أن بعصهم قتل أشاء المعارك ( 4٠‏ 
شخضاء 

اللواء طلعت يكمل 1 

الان يوحد وحود عسكري سوهيتي عبر كامل في 
نعضي اللدأن . وقواعد عسكرية أمريكية في بلاد 
أخرى ٠‏ وتسهيلات في بلدالن ثالثة . وقوات متعددة 
الحسية في ساق رابعة.. --ومسعفارون سكريون 
سوفيت في بلاد وأمريكال في أحرى . وصاورات 
مشتركة . و. .و 

عا الوشود يتذكل حظوزة بل الدول القررية 
ويمثل قيدا على القرار السياسي 5 وترداد بالطمع درحة 
الخطورة ادا وظفت لصالح الدولة الأحسية . 


وبعشات وخيراء تدري 


يل 


الاستراتيجية العر بية . 


ومالذات أمريكا. حيث أن دخوفا في حالف 
استراتيحي مع « اسرائيل » يوظف المنطقة كلي 
لصالح أهداف الولايات المتحدة الامريكية. 
لا لصالح المنطقة . فإدا مادخلنا صراعا مع 
« اسرائيل » . تخول هذا الوحود الأمريكى بالطده 
لصالح العدو الصهيوي ا 0 

الأمر الأكثر عرابة هو أن أمريكا قدمت مساعداب 
لنطام تميري في السودان . بدعوى حمايتة من عدوان 
ليبي مزعوم . في الوقت الدي لم تقدم اليه أي معونه 
صد حركات الاتفصال في حوب السودان 


0 





العري اذا كان الأمر كذلك فكيف تبرز 
استر اتيجية عر بية » 

© الفريق فوري 

لا توحد استراتيحية عربية الأد وحتى توحد 
لايد من عودة مصر الى الصف العرق 
© اللواء طلعت 

حاليا لاتوحد استراتيحية عرنية عسكرية . هأنا 
لاادكر أحر مرة احتمع فيها مجلس الدماع المشترك 
لتابع للحامعة العربيه حتى الاتماقات العسكرية 
الشائية ببى بعص الدول العريية لم تطهر فا معالية . 
هدا بالطيع عدا ما بخص محلس التعاود الحليحي 

وحتى توحد الاستراتيحية العربية العسكرية . 
والأمر يحتاح الى بوع مس الاتماق السياسي ٠‏ وأعتقد 
أن المجال الأساسى هو الخامعة الغربية . فصضعونبة 
الوصول الى اتماق كامل لايعبي أن ترك الأمور 
فكدا:. بل يمكن الوصبول الى شد أدق من 
الاتقاق . كيا أنه يجب أن يكون هماك حد أقصى 
للاختلاف فالسلاجح العربي يحب أن لايوحه الى 
صدور عربية . والصراع المسلح يحب ألا ينشب بين 
الدول العربية ٠‏ وفيها بين هذين الحدين يمكن التقدم 
في الوصول الى استراتيحية عربية قد تدأ بصعوبات 
ثم تنتهي الى التدليل . 


العربي والمستقبل كيف تراه ؟ 


© النواء فوزي : 
مارلت أعشر أن الخلافات العربية مؤقتة وعير 


ردجة 3 


ملسشعة. وعنيد ارالة هلا الشى 


" طيعنة ء. وسذاً عمليات التستى والتحطيط 


ع تعود المسالة 


الحم اكه ِ مستحيل 


٠‏ © اللواء طلعت 


رعم كل ماحدث من أرمات فهناك بدايات 
منشرة . فعدم تطور الامور بين مصر ولينيا ‏ وبن 
ليب والحخرائرء ثم لقاء الرئيسيى الليي والحرائري ١‏ 
كر دلك يشير الى أن الحلافات ليست حوهرية ببى 
التلاد الع بيه . مما يعطى الأمل في امكان التعاود 


العرى 


العرى مع مو عوائد النمط راد الانفاق 
اتلعسكري بدرحة كبيرة . فهل صاحب 





دلك ريادة حقيقية ف القدرات العر ببة 
احرية*لم هل أثر دلك على 


التوارل انعسكسرى بين العربت 
ودامسرائير ») وأحيرا ماالعائد 
الاقتصادي لتعمز العرر الموحد » 
ب الهرايى دوري 
دا براقت امير 'اسات © انمو نسب امس ده باحقا انه مه 
السنواب السائقة بيست دبيل" عزو سمية اتقدر'ات ٠١‏ 
عدر ها هي ربادة في رفع الأسعار وارتفاج كافك 
حيانقن 
5 32 نوارت القوقى ولا" قاش ل درحة النمو 
ل رم لني خهار العسكرق الاسرائيل . وقد وصل 
2 أفصر مداه تعن انام اسحائف الاستمر دجي 
سي 54 . 
لامر يني الاسرائيل 
بينها ونين اخيش الغري كله 
© اللواء طلعت 
رياده الابعاق العسكحري ليسث عامة بالنسسه 
لنكح درن كزيلاي لتلا راطع و( السراق 
واخليح ٠.‏ وذلك تسب الخرتب الايرابيه العرافيه 


٠‏ وندرحة لا تسمع بالمقاريه 
١‏ 


ته 


و نصفة عامة ىم القول اب ريادة الانماق 


<2 


حك 


2 
ادرساتث 3 


العسكاى ميل يشكٌل لهام رياده لي 3 


لفك او د د 


سمب ال وشلددة اللعدات لا عمسن رنادةق المدرة العرت 5-75 


اداناق أغلين ا عله فكو تست متها 


© وجها لوحه 


و اسرائيل » بالتموى البوعي . فالأسلحة العربية البي 
تناع اع للعرب أقل بسوعا مس تللك الغ لبي تعطى 
0 لاسرائيل ٠ء‏ وبالتالي لاحقق الانماق الرائد هدقه 
بدرحة كافية 
© الفريق فوزي 

اد! وصعما في الاعشار أن التحهيرات العربية 
عموما تستعرق وقتا طويلا حتى يتم التسليم . فمر 
الصعونة أن بقول إن الفوات 0 رادت بدرحة 
تاسب وححم الانماق العسكري 
العربي يبقى الجانف الاقتصادي للعمل 
المسكري الموحد 
© الفريق هوري 

من .كيه بوعيو انهه لخر للدوك عزني 
بأى الاقتصاد في دائرة الااشاح المخرن . فلم أن 
المشرواع أموحد للتصيم الخري لم عربيا. لطهر 
الهاو الكدر رق للظالنت اماه نين متامدفضه لاد 
العربية الال لي 'سسيراد السلاجح الاحسي ٠.‏ وسيى 
م يمحن بصضبيعة في المصابع الغرنية عند بوحيد 
لاك ان التكامل في بصي 
ها فصلا ع 


مجهودات هده الدول . 
لسلاح يعطق عائد' افتصادب 
اك ري 
© اللواء طلعت 

التعود العسكرى بعصي عائد! عسكرنا أن ص 
وقما يردن أن لمحخفيص بعص 
النعقات . ذلك بالاضافه الم تأثير ذلك ايمنيا عل 
الدون انتى تعان ص أرمات اقتصادية حادة 
© المريق فوزي 

المسألة ليست عرينه 
والترساته ابت جهرها كاب تواحه دولا جرنية 
هذه الترساية قدرة حربية كميرة - 
فد صم ادهع والدحياه وفطم الأسطول 

وعندما بعود الى ه طلعت حرب » بحد أل صباعة 
النسيح حعلت مصر الأولى بي العام الثالث المتموقة ى 
صناعة السيح ومشتقاته . وقد وصذا الى تعطيه 
أسواق أورويا . 
مر ها أقول . 

ال التاريح يؤكد أ المستضل للعمل العربي 
الموحد وهدا شيء مك . «الحلافات القائمة ليست 
دائمة ولكنها فترة عائرة مص حياة الشعب العربي . مح 


6 


الوصضهة الخالى ١‏ 


حديشة الى وكايبت 


- 
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بقلم : الدكتور سينوت حليم دوس * 


الهرمونات مواد عضوية تفرزها الغدد الصماء ( أو الغدد اللاقنوية ) ذات الآثار 
الحيوية المهمة » تصل في مراحلها النبائية الى التحكم في كل مظاهر ا حياة ٠‏ في أدق ملاححها 
آم و م ا 0 
وأخطر ظروفها 5 وبرغم أهمية الهرمون للجسم الا أن له أيضا مخاطره : 


قبل أن نبدأ الحديث عن الغرمونات في جسم 

الأنسان.. نحب أن نسوق مثلا لما يمكن أن 
يحدث . حين تزيد نسبة الهرمون في الجسم . . وهو 
أمرقد يحدث أيضا عن عمد كا تصور القصة التالية : 

اشتبه البوليس البلجيكي في وفاة متكررة 
لبعض المسنين المقيمين في ملجأ للعجزة » فأمرت 
النيابة العامة باستخراج جثث المشكوك في أمر 
وفاتهم » وبخاصة الذين حدثت وفاتهم سطريقة 
مفاجثة » وجمعت عينات من عشر جثث ء تراوحت 
تواريخ الدفن بين بضعة أشهر الى ست سنوات ٠‏ 
وبطييعة الحال فَإِن الحنث كلها كانت متحللة » 
وتراوحت أعمار هذه الحثث من 594 - 4١‏ عاما . 
ورغم مصي هذه المدة الطويلة من الدفن ‏ الا أن 


اعادة التشريح والبحث في الاأجزاء المتحللة أوضحت 
اصابة بعض الجثث بتصلب الشرايين أو سرطان في 
البروستاتا ... الخ . ولم يكن ممكنا الحصول على 
دماء من كل هذه الحشث . وأخذت عينات من الجلد 
والعضلات التي تحتها . في بعض الأآماكن التي يحتمل 
أن يكون الحقن قد تم فيها . 

الانسولين من العضلات التي قدرت بخمسين جراما 
من كل جشة . باستخدام الكحول وحامض 
الفسفوريك مع تغيير الأس الايدروجيني ٠‏ وأمكن 
الحصول عل مستتخلص نقي يحتوى نسبة الأنسولين 
التي تم الحقن بهاء والتي اعتبرت الجرعة القاتلة » 
وعن طريق استخدام التحليل الاشعاعي المناعي 


ال يماك 


© الاستاذ بكلية العلوم الطبية المساعد - جامعة الملك سعود ‏ والمنتدب بالمركز الوطني للعلوم والتقنية ‏ الرياض . 
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5 الجزم لان اغالات المش قد قلت بجرعات 


1 


9 
١ 


حالات أخرى جرعات قائلة من الكلوربرومازين . 
واعترفت احدى الممرضات ( مدمئة على 


ا تعاطي المخدرات ) بأنها ارتكبت هذه الجرائم رغبة 


في التخلص من االارعاج أثناء رقابتها المسائية 2 
وخرجت لتقضي عقوبة بالسجن لمدى الحياة . 


الهرمون والتلكس 





ما أنه عمل الهرمون بالجسم بعمل التلكس في 
وقتنا الحاضر . فالرسالة الهرمونية سريعة لا تحتمل 
التأخير ويفسدها التمهل . فصحة الجسم بحاجة الى 
التوازن السريع . ففي الصيام ‏ على سبيل المشال ‏ 
توجه الغدد إشارتها برفع مستوى السكر في الدم . أما 
بعد الافطار فيكون التوجيه الى دفع البكثر ل 
الأنسجة بعد الغذاء . واذا واجه الجسم خطرا غير 
متوقع 3 أمرت غدة معينة الأدرينالين بالنزول الى 
ساحة المعركة . معطيا اشارة التأهب لمواجهته 
وأمثلة أخرى غير ذلك كثيرة . ذلك لأن لغة 
المهرمونات ( كيميائية )»ولغة الجهاز العصبى 
( عصبية )4ويشترك الجهاز العصيى والجهاز المرمون 
بالعضلات . والهرمونات تصل الى أدق أجزاء 
الخلايا . 

وتبسط الغدة النخامية سلطانها على كل الغدد 
الأخرى . فتكثر من افراز احداها أو تقلل من افرار 
الأخرى . فهى تقع تحت سلطان مراكز عصبية مجاورة 
لها . فتتلقى الأوامر تارة من عالم العواطف . وطورا 
من المحيط الخارجى . وأحيانا من تركيب الدم عن 
طريق خلايا حساسة لهذا المركب أو غيره ٠‏ مثل 
الجلوكوز أو الماء . 

ومن الغدد المهمة التي تنحكم في سكر الدم غدة 
البنكرياس . وهى غدة قنوية وغدة صماء في نفس 
الوقت . ويبلغ وزنها 4٠ 4١‏ جراما . وتتكون من 
نوعين من الأنسجة : هما نسيج الغدة ونسيج 


لانجرهانز » الذى يقوم بوظيفة الافراز الداخل , 
وتكون نسبته ( 7-١‏ )/ من مجموع أنسجة الغدة 
بالكامل . ووزنه حوالى واحد جرام . 

وتحتوى جزر لانجرهانز على نوعين من الخلايا 
هما : خلايامن نوع(الفا) تفرزهرمون 
( الفلوكاجون ) . وخلايا من نوع ( بيتا ) وتفرز 
هرمون ( الانسولين ) . 

وعمل كل من هذين الفرصونين يضاد الآخر , 
فالانسولين يخفض من تركيز السكر في الدم . أما 
الملوكاجون فيرفع نسبة السكر في الدم اذا 

ويعتمد عمل هورمون الاأنسولين . ف جسم 
المريض بالبول السكرى . على مدى استفادته من 
كمية سكر الجلوكوز الموجودة في تيار الدم » ومن ثم 
دور الكبد في تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم » بحيث 
تبقى ثابتة تقريبا . 

وهرمون الأنسولين له أهمية كبرى في عملية فسفرة 
الجلوكوز . حيث يساعد أنزيم ال مكسوكيناز » وهو 
الذى يقوم بتحويل الجلوكوز الى سداسى فوسفات 
الجلوكوز . أى تحويل الجلوكوز من الصورة غير 
النشطة الى الصورة النشطة . وعملية الفسفرة من 
الخنطوات الأساسية بالنسبة لعملية أكسدة الجلوكوز . 
ففى حالة الفسفرة لا يتمكن الجلوكوز من الانتقال من 
الدم الى الخلايا الجسدية . حيث تتم عملية 
الأكسدة » وهذا يؤدى الى ارتفاع نسبة الجلوكوز في 
الدم عن المعدل الطبيعى » 0 
ديابيتس مليتس . 

ومن المتعارف عليه أن نسبة السكر في الدم في 
الظروف العادية تتراوح بين ١٠١ 4٠١‏ مجم من 
الجلوكوز في كل ٠6٠١‏ سم" من الدم ؛ وتنخفض هذه 
النسبة قليلا قبل تناول طعام الافطار. أما بعد 
الافطار فإن هذه النسبة ترتفع لتصل الى ١6١‏ مجم / 
٠‏ سم". ويرجع ذلك الى امتصاص المواد 
المهضومة من الأمعاء الدقيقة 0 وعندئدذ يقوم الكبد في 
الحال بمساعدة هورمون الأانسولين . باستخلاص 
كميات السكر الزائدة وتحويلها الى الجليوكوجين . 
وهو المسمى بالنشا الحيوان ٠‏ الذى يترسب في خلايا 
الكبد والعضلات . ويظل مختزنا الى حين الحاجة اليه 
مرة أخرى . وعندما تزيد كمية الجلوكوز . فإنها 


٠١١ /ا‎ 


ا ا 
3 


١ (‏ ) مقدمة 


أنا الأسوّدٌ 
وبعجبني سواد الوجه والكفين , 


عدبي 2 
خشوئة وسبهي الفحس . 


شموس بلادى السمراء 0 : 


تعجعبني مار الموز والباباي . 

ووجه حبييى الأسمر 

وأفمار تطلّ على مديتنا 

تقول لنا : 

عسلة الخير يا أسبباب ليلتنا 

مساء اخير يا أرضا . . 

َعْركُ بين تتربتها 

عر وق التبر والألكاس والعثبر 

وتبمس طقلة في الدار :ا . 
يا لي متى أكبر ؟ 1 , 

متى تغدى ل الأقمار أحاباً 


ونرقس لي فل يمن 
تثر شعرها الأشقر ؟ ! 


وأحاباً 


© كمورشيجا ؛ موناها في لغة التسار ونيا 





(؟ ) تعريف 


أنا الأسودٌ 
أنا الشاعر . . 


إنا الانسان ' 


أحب الطيرٌ والأغصانٌ 
أحب النور 

والآضواءً 

والشسا 
أحب اليل إن أمسى !! 
أحب الرقص 9 دقت طبول اللبل. 

واحسعت بتور 
0 

فأغنية 

جد شملة الثورة 
وأغتية 

تق الهوى مره 
دصغفي فهاء الليل ‏ ' 
كورشيسنا * 
كورشيجا 


هي 


3 
١ 3‏ 
5 و2 ' 
7 
00 5 
: 9 1 
د 3 #2 
سق ٠.‏ : 
نط ب , #8 7 ل 5 
1 7 
, 


ده 


في شهر أكتوبر الماضى أعدمت السلطات العنصرية في جنوب أفريقيا الشاعر الشاب 


ا ل 2 
« بثيامين مولويز » بتهمة اغتيال رجل بوليس أبيض . . وكان بنيامين بريئا من هذه التهمة 
تماما . كبا أذاعت السلطات بعد ذلك . وهذه هي كلماته الأخيرة » . 





(" ) ( استطراد ) ( 4 )( خائمة ) 
أنا الأسود ويا 
وأعقت وجة جلادق أيا ضحماكة العيتين 
وأصرخ ححين ألقاة ٠:‏ لاتحي 
ال لامجلاه لفطك قن دمائي الجمراء 
حيتفت أوصالى تغمر أرض أجدامى 
وحين وضعتٌ أفلالي تعطرها , . , 
وحيين ملات أوقاق وترويها 
بأحزانٍ . . بأثّا وتنبت في روابيها 
وحين سرقت غاباق زهور الثأر والثورة 
لتضتمها سريراً للك فا تبك ١ ١‏ 8 
أراجيحاً لأطفالك وضمى تعشي الور 
ومشتقة ٠‏ لأطفاى ١‏ رشي غوق جماي 
تولب من ثري ولد . 1 
ملس منة وأوطاق 
كل اطفال اليلاد السسر 2 '' 
عبتف لى كيا الطوقان 
كتورشيبا 
كورشيجا © 





الغرقالعقد 1ل جأيي تيارية + 


القصة الفائوة . 
باخجائزة الخامسة 
في مسابقة 

ع العربي ». 


عمجم 





© © 
ببببببب تيل 
بقلم : عاطف فتحى حسن 


بي تلك كانت للر الاول - عله الاير لت 
لظلا يحتار فيها هدا المكاب العرب للقائهها . ترى ما 
الدى احتدبة اليه ؟ لعله اسمه الافريحى ومطهره ٠.‏ 
ورا لاءهها كانا قد تعنا من المشى على عير هدى . بدا 
هها بشكله المتواصع 3 وكائته وعزلته المريدة 3 وكأنه 
ما وحد هنا على حابب الطريق الا ليستقل من هم 


على شاكلتهما 
« كاريمو .. وكاهتيريا . «باليرا» 
تناهى الى سمعه صوت انغام موسيقا أوروبية 


حميفة . تسعث من مكان ما أطل ترأسة من 
الباب القصير الدى يشه أبوات المارات . وألقى 
بنطرة متمحصة على المكان شه المعتم . لم يكن هناك 
بالصالة الواسعة التى تاثرت على حاسيها غرف 
صعيرة . سوى رجل عجور يحلس تحت بافذة . 


تسقط مبها حرمة واهمة من أشعة الشمس هوق حسده 
المكمش . وكانت هناك بضع مناصد مركوبة على 
مسافات متاعدة . لصق الحوائط المكسوة بورق 
حائط قديم لا تكاد تين لونه 

حدما من يدها ودفع الباب . الذى صر صريرا 


أبقط الرحل مر عموته . تقدما بحوه بوحل . 
وسألت هى بتوحس . 
- هل من الممكن أن بقعد هنا ؟ 


افتر تعر العحور عن انتسامة . ولمعت عيناه ‏ فى 
وحهه اللىء بالتجاعيد ‏ سريق يكشف عن بقايا 
حيوية ٠‏ وقال بلكنة أوصحت عن يوبابيته : 

أهلا وسهلا . تمضلوا 

أومأ برأسه للرجل فى امتناد . وتلفت حوله يبحث 
على اليمين - 


عن مكان ملائم كانت هناك منصدة 








فيك 
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يعر صون عليهم نصاعتهم ويتمقوبا هم . لأهم 
يعرفون يأجم يملكون الثم 'لمح نطرة عتشات 
صريحة ى عينيها . قال سسرة مستمرة ٠‏ كان من 
الممكن أن أتروحك . 
ادا , ؟ لكنك لم تحاول 
- برعم أنك تعرف حقيقة شعورى . . © 

وما هى أهمية المشاعر فى صفقات الرواح ؟ 
- أندا . أنا واقعى 

عطت وحهها بكميها مرة أخرى . وراحت تنبسه ق 
صمك . 
أحد ينطر الى صمحة السماء التى بدأت تعيم وتعتم 
تدريميا ٠‏ مع اتسحاتب الشمس وأفولها ٠‏ ولمح الرذاد 
الماعم يعاود السقوط . ثم لم يلسث أن أنصر السيدة 
تحرج مكفهرة صائقة . لتمد يدها الى الخارح تتلمس 
المطر . ثم تنطر الى السماء بلا مسالاة وتتسحب الى 
الداخحل . 

واخترق سمعه لحطتئذ صوت أدان المعرب . يأتق 
من ميكروفون أحد المساحد القريية ٠‏ فتدكر فحأة 
وحه أبيه المتعضض الوقور . وقد بدا له من حلف 
رحاج نافذة القطار , كان يقف فق المحطة لوداعه ٠‏ هأ 
حياء لريارته ى المرة الأخيرة أوائل العام الماصى 


كال رحاج الافدة التى حلس أبوه حلمها مغلقا 
« بالرتاج » : ولم يفلح الاب برغم محاولاته اليائسة ى 
فتحه . فألصى وجهه بالزجاج البارد ٠.‏ وراح يحدئه , 
أخذ يراقب شمتيه دون أن يسمعه وسط صحيح 
المحطة . ولمح عينى أنيه الكليلتين تعرورقان . 


والأنون يمره وحن القطار قاد رصنا 

وهتف به هاتف خمي ق تلك اللحطة بأنه لن يرى د, 
بعد الآن . لوح له بيده فق ادل . وتم وات 
السلامة » . ثم عاد يجر قدميه منقيص الصدر 1 


أضاء الرجل العحوز ه اللحمة » الكبيرة أ 
تتوسط الصالة . فتوهج المكان . وبدأ بعص ال ود 
يصلون . قال لنفمسه انه يسعى أن يقوم الآن . مها 
معى لاستمرار هدا الموقمف . صمق يدت 
« للخواحة » هرهعت وحهها لحخطتئذ وقالت متسائله 
ستعادر المكان © . 

د ارقا اام : 

ودمع الحسابت للرجل الدى ابتسم هما مودعا 
وحرج فى اثرها . توقما بالقرب من محطه 
الأتوبيس . وأحس بعتة بيدها تتعلق عرهقه وتتصث 
نه بعصلية ٠.‏ ثم سمعها تهتقا نه ٠‏ 

- لو طلست مى عدم السمر . فإبى لا أساهر ' 

هر رأسه فى اباء . وبرع يدها مس بده . واستوقف 
« تاكسياه كان ييزل راكنا . ودقعها برفق لتركب . 
ثم أعلق الناب وراءها 
قالت وهى تطل من باهدة السيارة ألا تأق 
معى ؟ 

أحاب باقتصات . 
- لاليس طريقى . ! 

ثم لوج لها وهى تمنصى . وسار مطاطىء الرأس . 
وهو يصفر بشفتيه حزينا . وبطر الى السماء التى 
اكمهرت وصارت ق لول الرصاص . ثم شقها فحأة 
برق عاصف . بعد أن كف الرداذ وانقطع . . وأحس 
احساسا لا يجيب20 بأنها سوف تمطر الآن بعزارة - 
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« ادعون استجب لكم » 





اللهم انا نسألك العفو والعافية . والمعافاة الدائمة . في الدين والدنيا والآخرة 
اللهم انا تعوذ بك من شر ما بعلمه ونستغمرك لما لا تعلمه : 
اللهم انا نسألك إن ترد الناس الى الحق والعدل . واد تصون بلاد المسلمين من كل مكروء 


وسوء .٠ه‏ 





تنفوق و غرب 





«كوري» 


فى ها “عداو ه 0 قثا امم ه بلا حسرة ' 
© ين الا .مله ا الجداح . 


سمحت دسو نمهها * و وففت سحد ال حل الدى كن 


مكحم بلادة بخدا د واتمار 0 له نِ_- كم تعنمول آنل 
“عجن الست اخ الدذى بسحت عنة لوضهة 
0 8 هن حجن دن لو ب 

د لسسساكل > جى بعاى معييت إن ال رحل اندي 
0 د الحخسرهى الج تى سطنع ابيها 
كل شعب ويامل ان تحدها في الرعلم الدى جارد 


وسممء هذا إنطاو مادا 
2 7 


وقالت هي لأصدقائها ومو بديها قسل شهور مس 
اللصر الدي حققته . « إن التحدى الحقيقى الدي 

بواحه المعارصة ٠‏ يكس في العثور على مرشح للمصب 
الرئاسة لايكون استمرا رالحك الدكتاتور مار كوس ٠‏ 

وقد كانت هي دلك المرشسح . إعها السييدة 
كورارود أكيو أوكورى كما يسموب . رئيسة المديين 
الحديدة صحيح انها نقيت تعيش داحل جدران 
نيتها كروجة ورية بيت وحدة لأكثر من حعيد . بعيدا 
عس السياسة حتى عام 18177 . عندما أعلن ماركوس 
الدي حكم الملبين لأكثر مس عشرين عاما . الأحكام 
السرعية . التي استطاع في ظلها أن يعتقل زوجها 
يعرى ويلقي نه هوق أرص السحون الرطة العفنة مع 
اللصوص وقطاع الطرق . وكان بيسوى أقوى مرشح 
لاتحاباب الرئاسة في عام 1841/6 حلها لماركوس 


5 ووعاء الأرز ! » 





وبقي الرحل في السحص سسعة أعوام وثمانية أشهر . 
كانت روجته خلالها هي حلقة الاتصال الوحيدة بينه 
وبين العالم الخارحي 0 دكات تلتفي بالصحفيين ٠‏ 
وتقوم تتهريت رسائلة الى أعوابه . وأهم من هذا كله 
ترعى الأسرة الكميرة التي عاشت ها 

وعندما أطلق ماركوس سراح رعيم المعارضة في 
عام وسمح له بالسفر الى خارج اللاد . قصد 
الى الولايات المتحدة لاجراء عمليه جراحية لي 
القلب . ثم مالبثت روحتهة أن لحقت به هي وأولادها 
الخمسة . أرمع سات وولد واحد وحصل ١‏ سِوى » 
على صرحة دراسية في مركز الدراسات الدولية بحامعة 
هارفارد 5 وكات هده أسعد سوات حياة 


الروجة التي أحست لأول مرة بزوجها قريا مبها . 


١١ /ا‎ 


العربى ‏ العدد _ 0 مايو ١53/485‏ 


ومن بيته وأولاده الذين حرم منهم في غمرة معاركه 
السياسية من أجل الاصلاح في بلاده . 


حصل نينوى عل درجة الزمالة 3 وبدأ يستعد 
للعودة الى الفلبين لمواصلة كفاحه . وسبقته زوجته 
وأطفاله . ولم يكن يدري أن ماركوس ورجاله كانوا في 
انتظار هذه اللحظة . فيا كاد يبط من الطائرة التي 
أقلته الى مانيلا عاصمة الفلسين . حتى انطلقت 
رصاصتان لتضع نباية لحياة هذا الرجل المكافح فوق 
أرض المطار في اليوم الحادي والعشرين سن شهر 
اغسطس عام “موا . 


وحالا ». 





سلمادور دالى أصس واليوم 


زوجته الحبيبة رحلت . لقد كانت صديقته 
ان وملهمته وسلواه . في كل مرة جلس فيها أمام 
لوحاته . وأحس بالوحدة أو الضياع بين خطوطها 
المتشابكة . ! ولذلك فقد ترك رحيلها في قلبه 
العجوز جر حا لا يندمل . ! 
انه الفنان السيريالى سلضادور دالى الذي جاوز 
الثمانين . لقد خرج أخيرا من العزلة التي اختار أن 
يعيش فيها وحده مع الذكريات مدة خمس سنوات 
متصلة , بعد أن أمضى عامين مع دموعه في الظلام 5 
وفي مدينة فيجوراس باسبانيا . قرر أعظم الفنانين 
الأحياء في القرن العشرين . أن يخرج عن صمته 
الحزين ويتكلم 4 ولكنه كان كلاما قصيرا اختلط 
فيه الأمر عليه . فهو لايدرى من أين يبدا . . هل 
يعود الى « جالا » زوجته وحميبته . . أم يتحدث عن 


١148 


في هذا اليوم ولدت كوارزون من جديد . ف 
صممت الأرملة الحدة أن تستمر في الكفاح الذي بدا 
زوجها الراحل . وعندما خلعت ملابس الحداد. 
وراحت تجفف دموعها ., كانت قد قطعت شرط 
بعيدا في صراعها ضد ماركوس . 

قالت ٠‏ « أنا لا أزعم أنني في قوة أنديرا غاندي 
رئيسة وزراء الهند التي أنبى العنف حياتها . ولا مسر 
باندرانيكة . ولكنني على استعداد لان أتعلم !د وكال 
أول درس تعلمته « ربة البيت » هو ألا تكتفي بأد تملا 
الوعاء بالأرز لأبنائها هي فقط . ولكن لكل اساء 
الفليين . ! 


. و« سلفادور » وقصة حب كبير ! 





وم حالا ؛ ملهمته في شبابه وشيحوحته 


ماضيه الذي حفل بالأحداث التي صنعت منه فناد 
اسبانيا الأول . . أم يعيش حاضره ويتحدث عن 
الامه في شيخوخته . . 5 

لقد كاد سلفادور أن يحترق مع النار التي شبت أثناء 
نومه في القصر الصغير الذي كانت تمتلكه «جالا » 
حبيبته في ضواحي مدينة فيجوراس ٠‏ وتمنى يومها لر 
أن اصاباته كانت من القسوة بحيث لم تعطه فرصه 
للافلات من الموت ! 

ولكن يبدو أن سلفادور عاد يعيش حياته مر 
جديد : ويقول لمن حوله في أول حديث له بعد المحنا 
التي عاشها قريبا من الموت : «لاا.. لن أموت 
الآن .. لانني أريد أن أتحدى هؤلاء الذين طالما وقههو 
يتحدونني , أو بحملون عل في أغلب الأحيان » . 

ثم يقول وهو يشير الى احدى لوحاته : و ان الفرق 


هه 


2 
م 


0 


لأ بين المتشكك المرتاب المجنون وبيني , وهو أننى لست 


؟! مجنونا ! » 


ٌّ كيف يعيش سلفادور دالي اليوم ؟ 


٠ 
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1١ 

35 
17 
15 
1 
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1 وبين المقعد الوثير الذي يتوسط غرفة نومه في قصره 


ُ الدي يحمل اسم زوجته وجالاء بمدينة 


. فيجوراص . . المدينة التي ولد فيها وعاش طفولته 
وصباه بين أحضانها . وهو يشعر بالضيق أحيانا 
عندما يتذكر يده اليمني » فينظر اليها وهي ترتجف . 

يقول الأطباء الذين يشرفون على علاجه . والذين 
كانوا قرييس منه عندما احترقت ساقه وهو نائم 

. والثيران من حوله تلتهم كل شىء .. يقولون ان 
سلفادور يستطيع أن يمشي ويتحرك وينزل الى حديقة 
الميت اذا شاء » ولكنه عازف عن أن يفعل شيئا من 


هذا ٠‏ حتى الطعام الذي يقدم له من النادر أن 


يقريه » فهو قد فقد شهيته » ولا يريد أن يأكل . 
وكان لابد أن يفعلوا شيئا لايصال الغذاء الى معدته » 
فوصعوا انبوبا في أنمه وعن طريق هذا الأنبوب يتغذى 


. . والتقيا 


6 احته وهي لاتعرف بأي لغة تنقل اليه 


مشاعرها . . وأحبها كما لم يحب رجل امرأة من 


يا إن 


5 
3 
4 


معو 
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' عشية الغزو الياباني للاراضي الصينية 
فقد كان لابد أن تعود ساتيا الى بلادها في اليابان » 


قبل كابت هي في السابعة عشرة من عمرها . فتاة 
يادابية حميلة اسمها ساتيا كيميتو . وهو طالب من أبناء 
الصين يدعي وانج بنجباي » وكان أكبر منها بعام 


واحد . . 

وكان لقاؤهما لأول مرة في يكين في عام ١611‏ 
٠. .‏ وافترقا » 
بعد ان اندلعت الحرب بين البلدين . . عادت ساتيا 


وقلبها مازال حفق بحب هذا الشاب الذي شاءت 
الاقدار أن تفرق بيمها وبينه ! 


ومضى على هذه المغامرة العاطفية البريئة أكثر من 
نصف قرن من الزمان . . ومنذ بضعة أسابيع مضت 


انه يمضى معظم ساعات نهاره وكل ليله بين فراشه 


© حكايات شرق وغرب 


سلفادور . فلم تكن ساقه هي التي احترقت . . 
ولكنه قلبه الرقيق . 

يعود فيقول وكأنه يقرأ مايدور في أذهان أصدقائه 
وزائريه : « إياكم أن تتصوروا أنني فقدت شهيتي 
للرسم . . فأنا مازلت فنانا » ومازلت أتمتع بذاكرة 
قوية » كل ما في الأمر أنني لاأريد أن يراني هؤلاء 
الذين أحبهم والذين عرفوني أيام شبابي الذي أحرقته 
السنون . ! 

لقد كان ظهور سلفادور المفاجىء محزنا مثل أي 
شيء آخر من حياته . . حتى لوحاته في كثير من 
الأحيان . . وربما كان هذا هو السبب الذي دفعه الى 
التخلص من كل من كان يعمل في خدمته عندما 
كانت و جالا » قريبة منه ! 

هل يعود الى فرشاته ؟ 

يقول دالي : « نعم . . وسوف ترون قريبا لوحات 
جديدة . ولكنها ستكون في هذه المرة مليئة بالحياة التي 
كل ركن من هذا القصر الذي أصبح خاويا بعد 
رحيلها ! » 


يعد سين عاما ! 


كانت ساتيا تقوم بزيارة للصين . ودفعها حب 
الاستطلاع الى البحث عن صديقها القديم الذي 
ظلت تحمل صورته في قلبها وفي حقيبة يدها الصغيرة 
طوال هذه الأعوام . . وراحت تبحث في السجلات 
الرسمية , وكانت المفاجأة التي لم تكن تتوقعها . 
لقد عثرت على اسمه . وعرفت عنوانه » فأسرعت 
تستقل أول طائرة أقلتها الى مدينة شنغهاى حيث يقيم 
وانج . . ! 

وعرفها على الفور .. وكان لقاء حارا بين 
الحبييين » ولم تكد تنقضى بضعة أيام حتى كان 
الصديقان يحتفلان بزواجهها . وفي ضاحية صغيرة في 
مدينة شنغهاى . أقاما عش زواجهها السعيد . . وبعد 
أيام كانت العروس تقف لتطفىء سبعا وستين شمعة 
في أول عيد ميلاد تحتفل به » وهي زوجة للشاب 
الذي ظلت تعيش مع صورته سين عاما 11 3 
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| مشهوم احتماعى واقتصادى وسياسى يدل 
' على تصيف تتقسم عموحه المئات الاحتماعية 

الى مجموعات داحل السيان الاحتماعى . وأساس 
التقسيم قائم على الوصع الاقتصادى . وامتلاك هده 
المجموعات لأدوات الانتاح الااجتماعى بشكل عام 

ونتكول هده المحموعات سطريقة طيعية دود 
اصطباع أو احمار . وهى من حيث الماحية القانوبية 
ممتوحة على المحموعة الاجتماعية الأحرى . ولكها 
تكاد أل تكون معلقة على بمسها من الماحية الفعلية 

والطفات الاحتماعية ‏ وفق أساس التماير 
الاقتصادى ‏ تعبى عدم التحانس وعدم المساواة بين 
قوى المحتمع فى الدور الاحتماعى والملكية . ومدى 
التحكم في أدوات الامتاح 

وتستح الضطمة الاحتماعيهة ‏ تيحة التماوت 
واللامساواة في الوصع الاحتماعى ‏ تماوتا احر في 
الشروة ومستوى التعليم والمهى والسلطة والدور 
الاحتماعى . أى أن التفاوت الوصعى الطقى يطل 
لعنة أو بعمة تورث للا حيال المتعاقنه 

ومن هيا فقد خرصت كل القوابيى والدساتر 
الحديثة عتى النسن على أن المواضين جميعا متساوود 
أمام القايون . ورعم هدا الالغاء للتماير الطبقى 
التاريحى الموروث . فإن تحديد الطمات في العصر 
الحديث يحصه الى اعتسارات اقتصادبة وسباسية 


١ 


االعويف 
ظ 
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هي .| كيه 


واحتماعية . وطلت هده الاعشارات مثار خلاف 
دائم بى علماء علم الاحتماع . والدير القسموا حول 
وحود الطقات وتحديدها وماهيتها ٠.‏ الا أنا بمكن أن 
برصد تيارين أساسيين لدى علاء الاحتما: 
المعاصرين . فهماك تيار يقول إنه لاتوحد طقاتب 
احتمأ مية ٠‏ وليس هاك بالتالى صراع فى ٠.‏ ولحر 
هناك و حراك احتماعى » أتى قدرة العرد على الانتقا 
مس مكابة احتماعية اقتصادية الى مكانه أحرى 
ويرتط هدا التغير بتعير احر في الدور الاحتماعى 
والوصع الاحتماعى للعرد. وهياك بير احر يؤ كد 
وحود الطصقات والصراع بيها 

الا أن التياريس يتمقان على أن هساك تمايرا احتماعد 
بين القوى الاحتماعية المحتلفة . وأر هدا التماي 
يجعل مر المحموعات الاحتماعية محموعات سه 
صسطمة على المستويات المحتلمة . سواء على المستوق 
الااحتماعى ( الأسدية) أو المسسوى الاقتصادر 
( الانحصادات ) أو على الممتوى السياسو 
( الأحرات ) 

ومهدا الاتفاق على المععى بين أصحات التيارير 
قإنة متصح أن المنكرين لوحود الصقات اما يكرود 
وصولا الى بمى الصراع الاحتماعىى وهم بدلك 
يكوبون قد استدلوا الصراع الاحتماعى بالخراك 
الاجتماعى . أى امكابية أن ينتقل الفرد من مكابه 


أجتماعيه الى "حرى يشكل طبيعى وسلمى . شريطة 


٠‏ ال يسلك السا التى تؤ هله الى هده الحركة 


عه 


وتاريحيا تعود الحدور الفكريه لكل الأحرات 


5 السيداسية يي أوروما إلى وعي الضصقات بدورها 
٠‏ الماريحجى 


. وعدم رصاها عن دورها ف السيطرة على 
الساء الافتصادى . الدى تشعر أمها صحيته . وناكلى 
كحو سطيمات سياسية لتعكس موقمها الاقنصادى 
رتطالب فا تحقوقها 


وستصصر. كل طيقة عدة دئات ومستويات . نحتلف 
احتلافات ثابوية عن بعصها المعص . ولكنها تشترك 
عا بي السمات العامة للطبقة التى تنتمى اليها 

ويعد كازل ماركس وماكس فيير من أبرر الدين 
أسهمو ' في الكتائة حول ا'لطقات الاحتماعية . وتعود 


. لماكس هيبر فكرة التميير والتماير التى عسر عنها 





من الدرحات ' هى السلم الاقتصادى . والسلم 
الاحتماعى ٠‏ والسلم السياسى فتتحدد 'لطعة من 
حجلال الوصع الاقتصادى . والوحاهة من حلال 
الوصع الاحتماعى . والخزت من خلال الوصع 
السياسى2 وأن هده المراتب ليست مرتطة 
ولاحتمية التوارى . فقد يكو هناك شحص ما يتمع 
بالوحاهة الاحتماعية كميراث اجماعى . ولكنه 
لايتمتع بالوصع الاقتصادى المتمير والعكنى 
صحيح وهكذا تعددت التحيلات 
والتمسيرات «١‏ للطبقة »وتوظف لمفهوم بشكل 
سياسى احتماعى للتعمير والدلالة ع محموعة 
اجتماعية تتمير بوصع احتماعى . شحة تمتعها ملكية 
أكر قدر من أدو ات الانتاح الاحتماعية . وعتعها 
سسة أكبر من عائد الدخل . الأمر الدى يتيح ها 
قدرا ص المشاركة فى التمثيل السياسى وسلطة 


الحكم © 





قال حكيم : 


« كن حذراً من الكريم ان أهنته , ومن اللثيم إن أكرمته . ومن 
العاقل إن أحرجته . ومن الأحمق إن مازحته » . 
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العربى ‏ العدد ‏ 0 مايقو كما 


البسعغعى 











اعداد : دكتور رياض العلمى 


الغبار الطائر هو مجموعة من المواد الترابية والرملية دقيقة للغاية قابلة للتعلق ني 
الهواء . ترفعها من موقعها الأصل التيارات اطوائية . ثم تتساقط بالتدريج بفعل قوة 
الحاذبية . عندما يهدأ الجو . ويبدأ الترسب . وتتمكن الرياح من حمل كميات هائلة من 


الغبار من مكان الى آخر فوق الكرة الارضية . 


يلعب الغبار دورا بارزا في تكوين الغيوم 
53 وهطول الامطار من الجو. وفي عام 1١41/8‏ 
تمكن العالم ه كوليير » من اكتشاف أن تكثف بخار الماء 
في الهواء يحدث عند وجود ذرات صغيرة » تتجمع 
حرفا ذرات الماء » وليس بالضرورة أن تكون تلك 
الذرات من النوع الصلب ١‏ إذ أن بعضها قد يكون 
من السوائل .» كحمض النيتريك أو حمض الكبريتيك 
أو ذرات من الغازات المختلفة - وقد تمكن العالم 
, جانج .2 في عام 6 من اثبات أنه يلزم حوالمى 


© الغبار الطائر يسمى « طوز » في منطقة الخليج والجزيرة العربية » ويسمى رياح الخماسين او الهبوب في مناطق 


عربية اخترى . 


١7 





ل 0800 نواة في كل ستتيمتر مكعب من اطواء 
حتى تتكون الغيوم . 





ان المصادر الأساسية والرئيسية للغبار في الجو 
عديدة . مثل تطاير التربة » او رذاذ المحيطات » أو 
آثار البراكين . أو حرائق الغابات . أو حالات 
الاحتراق المنزلية ٠‏ أو الصناعية » وكذلك غازات. 


3 مسا 3000 ) 





9 السيارات ٠‏ والنيازك المتساقطة من أعالى الجو 
سطح الأرض وغير ذلك . كها أن الغبار العضوى 

ل من النياتات أو البكتريا » أو حبيبات اللقاح 0 
]هو الا أجزاء يسيعلة من الغباز المسوى . فان 
الثيارات الهوائية والعواصف الجوية هي المسؤ ولة عن 
تهزيع الغبار وذراته عموديا وافقيا 0 مسافات بعيدة 
خيدا عن مصدرها الاصل . 

” وقد قدر العلماء أن الرذاذ المحيطي يأتي بحوالي 
الي مليون طن من الغبار الملحي الى الهواء . وأن 
الذكوين الكيميائي هذه المادة المالحة المتبقية في الهواء 
بجمد تبخر الماء . هو ملح كلوريد الصوديوم . 
وكلوريد الكالسيوم . وبروصور البوتاسيوم . 
وكلوريد الماغنيسيوم . 

أما في المناطق المأهولة . فتعتبر عوامل الحريق 
والانفجار ثاني أهم مصدر للغبار . بمافي ذلك 
الإنفجارات الذرية . ان اللقايا من الاحتراقات 
النووية ننتقل مع الهواء الى جميع أنحاء الأرض . 
وإحيانا تسبب الانفجارات البركانية كميات هائلة من 
#غبار تدفعها الى الجو. ان انفجار يركان « كارا 
كان » الواقع بين سومطرة وحاوا الذى حصل في 
4 و57 أغسطس من عام 18887 ١‏ قد قذف الى 
الهو بحوالى 4 أميال مكعبة من التراب . بقى بعضها 
مجعلقا في الهواء مدة ثلاث سنوات متتالية . 

ان العواصف الرملية الصحراوية التى تحدث أثناء 
#صل الجفاف . وخاصة في المناطق التى لا توجد بها 
اتات . تحمل الافا من الأطنان من الغبار الى 
إواء ٠‏ إلى مسافات بعيدة قد تصل الى 7٠٠٠١‏ ميل 
ة عن المصدر الأصلى . ومتال ذلك العاصفة 
#إزملية الضخمة التى حصلت في ١7‏ و17 نوفمبر عام 
٠ 0‏ والتي بدأت من الولايات المنبسطةفي 
8 يكاء, والقي سببت تكوين الثلوج في ولايات نيو 
اليجلاند ( شمال شرقي الولايات المتحدة ) حيث 
اس من الغبار حوالى 76 طناً على كل ميل مربع من 





١‏ ا . كذلك فان غبار « الصحارى » الافريقية 


من الوصول إلى جو سوريا ( في اسيا ). كيا 

أن كميات من الغيار فى أعالى جبال الالب 
روبية . وك مصدرها الأصلى من العواصف 
شمال افريقيا ٠.‏ وقد سببت تكوين الثلوج 


#املة 
19 


هناك باللون الأصفر الضارب إلى الحمرة . بالاضافة 
الى نزول الأمطار الدموية ( الحمراء اللون ) . 


غبار النيازك 





وبعض الغبار ينجم عن النيازك المتساقطة من 
أعالى الجو . الى جو الكرة الأرضية . ويقال ان بعض 
الغبار المغناطيسى الذى لاحظه بعض العلماء يعود الى 
هبوب عاصفة رملية فى ١‏ يناير 1860# في ولاية 
ساكسوني . وفي عام 88 صرح العالمان مورى 
ورينارد أنهما وجدا غبارا ممغنطا في الترسبات الموجودة 
في قاع البحر . وأن لون ذرات الغبارذات قر يتراوح 
من ,/ ١١‏ الى ١١/٠‏ مليمتر . سواء كانت بنية أو 
سوداء اللون . 

ان عمر الغبار المتراكم يتراوح من عدة مئات من 
السنين ء إلى عدة الاف من السنين » وان كمية غبار 
النيازك الذي يتساقط على سطح الكرة الأرضية ما زال 
موقع جدال . اذ يعتقد البعض أنه يتراوح من ١١8‏ 
طنا سنويا ء الى 6٠١‏ طن سنويا لكل يوم من 
الأيام . أى بحدود 747 ألف طن سنويا . وقد نشر 
العالم « هودج » عام 14987 أنه يعتقد أن كمية الغبار 
قد وصلت الى حوالى مليون طن سنويا . 

يوجد الغبار في الحو بكميات هائلة . ويقدر أنه فى 
عام 147٠١‏ قد رسب فوق أرضص الولايات المتحدة 
الامريكية حوالى 47 مليون طن . منها حوالى 5١‏ 
مليوناً من أصل طبيعى . ومليون طن من حبيبات 
اللقاح . أما الباقي ومقداره حوالى ١7‏ مليون طن فان 
مصادره من الانسان . 

وقد أجريت قياسات عديدة لكمية الغبار المتساقط 
فوق الولايات المتحدة . وبالنسبة لكل ميل صربع 
شهريا ء وتبين أن ذلك يتراوح من 77 طناً الى للا 
طن , من مدينة الى أخرى . 

من أسوأ كوارث الطقس ( عاصفة 511108) وقد 
حدئلت في ديسمبر من عام بمدينة لندن » 
عندما توق حوالي 1٠٠١‏ شخص نتيجة تعرضهم 
لنسبة عالية من التلوث ل وصلت الى ل ملغرامات 
كل متر مكعب . هذا يعنى حواليى عشرة أضعاف 
الكمية الموجودة عادة في المناطق الكثيرة التلوث . ان 
عمليات الاحتراق الصناعي . وعمليات الانصهار 


١" 
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والتعدين والساء » ورصف الطرق . وحركة السير 
والمحارق ٠‏ هي أسوأ المصادر للغار 

أما في داجل المازل وبين السانات . قال سنة 
تر كير العبار تكون عاده أعى مر تركيره في المواء 
الطلو . ويعتمد ذلك الى حد بعد على مدى 
فهر <رق الشادة: قر سر العرفة ما سن 
6تورءة الى 0-6 
ومن الماحية الصحيهة قار عند الحرائيم 


٠‏ واة تكشميه لكل ستمر 
مكعه 
داحل المارل تتناسب طرديا مع عدد درات الغبار 
أى كلما راد العار ر' 

ود حوالى مستصفا لخمسييات . تطورت 
مشكلة تلوث الحو بالعبار المشع . الاتج عن 
الالمحارات المووية ( الدرية ) . اد باتت مشكلة 
دات اهمية بالعة فاب المواد المشعة الطبيعية تككون 
ببسب صثيلة في الحو. مثان ذلك كربول ( ١4‏ ) 
وبوتاسيوه ( 1١‏ ) . ولكن سسه و'حذة بعد اتفمجار 
القسلة الهيدروحينية في خرر مارشان . كان عبار 
ستربيتوم ( 10 ) الناتج عن هده الانمحارات . قد 
أدى الى تلوث حو الولايات المتحدة بمسها 


دبك احاتم 


الغبار والصتاعة والصحة 





يعتبر الغبار من أهم المشاكل الى يراحهها كثيرس 
الضاعات فا العما فدايؤثر عى الالات 
--- . بالاصافة الى تهديدة لصضصحة الاسات 
وس أسوا وأحطر الحروادث التي نحصل . هي 
الالمحارات اللاحمة عر التعدين . وف الناحم خاصه 
نتيحة لانمجار عار الميثان ( ©8/1©111217 ) وتحدث 
هذه الانفجارات عادة بتيحة لشرارة كهر بائية . تنولد 
في المحم من الأسلاك أو عير دلك أما بالسسة 
لصحة العاملى في المناجم . هابا دائم) مهددة . بطرا 
للكثافة الكبيرة لدرات الرمال والعبار التى يمكن أن 
تكول . - 
١(‏ ) سامة وتسيب التسمم لدى الانسان 
١١9‏ ) غبار يسبب الأمراض وحاصة في المسالك 


التنفسية . 
(5) غبار يسبب التليف في الرثتين والقصبات 
اهوائية . 


١" 


أما الغبار السام فيشمل الرصاص والرربيح 7 
العار الدى يسبب أمراص الرتين ندذكر ل 
الاسبستوس . 

ويعتير أخطر ما يمك حدوئه للانيان هو استشاء 
مادة السيليكا في المتاجم والمخاخر ومعامل الخرف 
كما أن بعض الأمراضى تتتج عن مواد سيليك 
أخرى . مثال دلك سيليكات الأموبيوم . وكدللا 
سيليكات الماع.يسيوم ( التلك ) ش 

ان أخطر شىء على الصحة هو درات الغمار ٠‏ كذ 
تناهت بالصعر , والتى“قد يكون قطرها حوار ١‏ 
ميكرود أو اقل ٠‏ كيا أن هدا الحطر يرداد كل) , 
الوقت الدى يتعرص له الاسان لاستشاق هد 
الدرات وان الحطر الحاد قد يحدث ادا ما وصل 
كثافة درات الرمال في افواء المدوث تحدود ه ملاير 
دره مى السيليكا لكل قدم مكع من اطواء 
ان أكثر من 78 27 من هده اندرات تقر د'اجر 
الرئتيبى والفصة اهوائية بعد امستشاقها 

ولدئك -53 ستعمان المقايم ع ووسائل التهرد 
الحيذدة ة في المصايم . وكدلك ان المكاسم 
الكهرنائيه والمراوج للتحميف مر كثاه العبار . ١‏ 
ذلك يحمف من صررها كما أت ترطيب افواء نام 
يقلل مى بسسة كثاهة الرمال في الحو . وبالتالى محمد 
من ضررها . ى] يجب على العمال ارتداء الأقبعه عر 
أنرفهم وأفواههم للتحقيف من بسسة الاستتشاق 
والمحدول التالي ينين النسب المسموح مها قي الضباعه 





' ملعرام لكن لدر 
أكسيب الحديد هكأدرهء 
أكسيد الريك 08 
الرربيح ٠٠8‏ ه.,ه: 
الرصاص وأععيرهء 
اليورانيوم وددقويه 
الرمال العاصفة 





يقصد بالعواصف الرملية حدوث موجات م 
الغبار والرمل ترتفع عن الأرض الى اهواء . ويداه 
ذلك العواصف الرملية . الرمال المتطايرة » الم ا 


. اللمدفعة . والتيارات الرملية والغبار المتطاير وعير 
ذلك وتكثر هده في الأراصى الصحراوية الحافة 
2 وقد درمد غلا الأرضاد واكى عدوت عواعن 
"العبار بالسسة للمطهر والشدة والتوريع في محتلف 
#اماطق والمصول والأوقات ٠‏ وغبردلك ص 
العوامل وان أهم الملاخطات مهدا الخصرص كان 
7 قد أنداها الرائد ه باجنولد ؛ في الصحراء الكبرى 
سبالسسة لطليعة الرمال العاصمة . 
: ولا ا عديدة . وقد 
ن انه في الحو عير المستقر يتكاثر الغبار والرمال 
٠» 0‏ قد تصل الى علو ١6٠٠١‏ 
بق م 
وقد سين أن هساك أسسابا أساسية لحدوث 
#العواصف الرملية . 
١‏ ) رياح سرعتها على الأرض حوالى 7١ ١6‏ ميلا 
إلى الساعة . ويعتمد ذلك الى حد بعيد على شكل 
اللوححم ورطوية وحرارة الرمال وورببا السوعي . 
لاصافة الى دلك فان العواصف وعدم استقرار 
1 #الاحواء السفلية . تساعد على رفع الغبار الى أعل 
١‏ ) يحب أن تكون درات الرمال سس أححام 
ة. وتتمكس من الارتفاع في اجو . وبالتالى 
ان » وغير رطمة من الندى 1 الأمطار . لان 
يمنع الرياح من رفعها . 
: م وان العواصيف الرملية تقسم عادة الى الأنواع 
نَّ تالية : 


8 


٠١ 















(١1):الخماسين‏ » في مصر (7 ) أو : القلة » في 
ليميا . هى أمثلة معروفة عس هذا النوع . وان الغبار 
المتطاير يحدث فوق مساحات شاسعة . مرتتطا مع 
التيارات اطوائية المتاحة . 


وان و الحماسين » تحدث عادة في الطقس الذى 
يميل الى البرودة . أى فى مهاية فصل الشتاء والربيع . 
كالذى يحصل هوق شمال اهريقيا وهماك عواصف 
رملية كثيرة مشاءبة للحماسين . تحصل في أسيا 
الصعرى وايران والاتحاد السوفيتى والهند والصين 
واستراليا والولايات المتحدة 


(؟ ) أما النوع الثان فهو النوع المحلى المصحوب 


السودان 
وتنتمى الهبوب عادة الى المصول الدافئة. 
وحاصة في بباية الربيع . وأوائل الصيف . ونحدث 


هده عادة في المناطق الرملية عير الخرطوم . وحاصة في 
الهند واسيا الصعرى واستراليا وغرب افريقيا 

ان العواصف الرملية ها نتائج عملية سيثة ٠‏ في 
مع الرؤية واتلاف الآلات والمواد. واحداث 
الشحات الكهربائية . مع تعرية التربة . وتساقط 
الغار واحداث الأضرار بحياة الانسان . وغير دلك 
انها مشكلة من مشاكل التلوث يجب الاهتمام بها 
تماما . 5 
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. 19445 مايو‎ 77١  ددعلا‎  ىرعلا‎ 





ا 01 
2 3 


السك اس سال ا لل م ا ساح 


فير وس الزكام 
يراه العلياء 


لأول مبسرة 











© من المعروف أن الزكام أو الرشح 
العادى آأفة فيروسية. 
لابكتيرية . . وانها . فى الغالب » أكثر 
الآفات انتشارا فى العالم . ومن المعروف 
2 أن الطب مازال يفتقر الى علاج 
جح للرشح . . لاعجب اذن أن كانت 

3 وفيروسها وعلاجها موضع دراسة فى 
مراكز عديدة فى العالم . ولقد تسنى للعلماء 
الأمريكيين اكتشاف عدة فيروسات للافة 
الواحدة .. وتبين لهم أنها كلها كروية 
الشكل » وذات زغبر » وذلك حسيما 
ظهرت هم تحت الميكروسكوب . . ذ 
هو مظهر الفيروسات .. فيروسات 
الزكام التى تسمى 5121501/1511565 أما 
جوهرها أو حقيقة بنيتها فقد بقى طى 
الغموض . . طوال السنوات الماضية 
وحتى العبشرينيات من شهر سبتمبر 
الماضى ( ١986‏ ) . 

فقد نشرت مجلة ناتشر 11201156 
العلياء . . بعضهم من جامعة بوردو 
14لا وبعضهم من جامعة 
وسكونسن فى الولايات المتحدة . . ولم 
يكن ممور ذلك التقرير سوى فيروس 
الرشح الذى أطلقوا عليه اسم 
21171 . وم يكن فحواه سوى 
تحديد بنية الفيروس بقدر من الدقة 
والتفصيل يبعث على العجب . . وهكذا 
بات من الممكن التوصل الى علاج ناجم 
للرشح فى مستقبل قريب . 


وأول مايلفت النظر في بنية الفيروس 
11167155 ) هو تعقيده الرائع : 
شبه كروى وذو أضلاع عشرين . . ويضم 
بروتينات على سطحها غير السوى 
وبروتينية واحدة تحت السطح 6 وتوجد 
المادة الوراثية داخل هذا الغلاف شبه 
الكروى . 

واكتشف العلياء ان البروتينات الثلاث 
السطحية تبدو تحت المجهر كقمم 
الجبال .. وثبت لهم أن هذه المعالم 
ليست في الحقية الا أنتييجنات 
تنجه اليها الأجسام المضادة وتلتصق بها 
حين تهاجم الفيروس . 

واكتشفوا أيضا ماهو أغرب من الحيبال 
والقمم . . اكتشفوا ما يشبه الوادى 





الضيق بين تلك الجبال . . وظهر هم انه 
واد متعرج . بمايلائم النتوءات أو 
المجسات التى توجد على الخلايا 
الانسانية . . فالفيروس اذن يطبق على 
هذه الخلايا بإحكام , حيث تتداخل 
الالتواءات بالفجوات . . وذلك قييل 
مهاجمته الخلية . . 

وهكذا أصبح فى الامكان التصدى 
للفيروس . والحيلولة دون التصاقه 
بالخلية » وذلك بواسطة جسم مضاد يمكن 
تصنيعه فى المختبر . حيث ينزلق الى 
« الوادى » الموجود فى الفيروس ويقطع 
عليه الطريق . ويحول دون التداخل بينه 
وبين نتوءات الخلية . . 

ولكن الأجسام المضادة كبيرة جذدا 
نسبيا » ويتعذر انسيابها فى الوادى . . لذا 
كان اتجاه العلماء الى ابتكار مستمحضر 
خاص تطل به بجسات الخلية ٠‏ فيحول 


بينها وبين «١‏ وادى » الفيروس . ويحول 
بالتالى بين هذا الفيروس وبين اخلية . 
العلماء الآمريكيين تصوير بنية الفيروس 
عى نحوما ترى فى الصورة ٠.‏ ولكن كيف 
أمكنهم هذا التصوير أصلا ؟ 

لخأوا الى جامعة كورنل ٠.‏ واستعملوا 
الأشعة السينية . التى تنفرد تلك الجامعة 
فى توليدها . . وذلك بتمرير رزمة من تلك 
الاشعة عبر عينات متبلورة من الفيروس 
('9/1غ111) . . ثم رجعوا الى جهاز 
السوبر كمبيوتر الذى اشتهرت به جامعة 
بوردو(ويسمى 205 أعل20) )2 
فاستطاعوا الحصول بواسطته على الصورة 
الثلاثية الأبعاد لبنية الفيروس . أضف الى 
ذلك انه استكمل من الحسابات النهائية فى 
شهر واحد , مايمكن استكماله فى أقل من 
عشر سئوات بدون الجهاز . . 





أسلوب طبيعي 1 سن الممروف أن العظام تصاب 





حديث في 


بالوهن مع الشيخوخة .وان 
كسورها تستغرق وقتا طويلا حتى تجبر . 
ومن المعروف أيضا أن الجراحين درجوا 


نجبير العظام على اصلاح كسور العظام باحدى 





طريقتين . . فإما الرقع بعظمة تقتطع من 
عظم الفخذ . . واما الزراعة بمواد 
كيماوية نادرة وباهظة الشمن 337 


والظاهر أن 9 الصورة القديمة ستتغير 
تغيرا جذريا عا قريب . فقد اكتشفت 
احدى الشركات الأمريكية في احدى المواد 
العضوية:خصائص تبعث على الدهشة » 
من هستم التضصائص أن ال مادة تعجل 
بالتحام العظام المكسورة . . ومنها ‏ وهذا 
هو الاغرب ‏ ان المادة تقي العظام من 
وهن الشيخوخة . ' 


١ 71/ 


العري ‏ العدد ‏ يونا 


١545 مابو‎ 


وبححت الشركة قي عسل المادة 
العصوية المدكورة ١‏ وهي مادة بروتينية 
شه هرمونية . من شأنها ان تساعد 
خلايا الفيبروئلاست . ( وهي التي تصل 
بين أنسجة الجسم ) على تكوين 
الغضاريفءوتوجد الخلايا هذه على سطح 
العظام .. . ومادامت المادة المكتشفة تقوم 
مبذه المهمة . . مهمة تكويش الغضاريف 
كان الاسم الدي اطلقوه عليها عامل 
كزين الفضارلت مار 111 6): 


تقول بححت الشركة في عرل المادة 
العحيية . لأن المادة موحودة أصلا في 
سية عطام الاسسان والحيوال ولكها 
موحودة ممقادير صئيلة لا : باستعماشا 
لصالح السشرية على بطاق واسع 
عمدت الشركة الى استحراح المادة ‏ بعد 
ان تمكت من عزها ‏ من مسحوق او رداد 
عطم الحيوان ثم اصافت 'ليه حليطا 
بر ونينيا ملاثا 


وقد 


ولا يحتاح الخراح الى أكثر من ملء 
الموقع الدي توجد فيه العظمة المكسورة 
بالمسحوق وحليطه المروتيبي 
الحلايا السالمة الدكر ال تأحد مسيلها الى 
العطمة المكسورة . ثم لا تليث ايضا ال 
تصح متحيةه للعصروف تأثير الخليط 

السروتيي 
فهي لا تستعرق أكثر من أسسوعين 


ولابليث 


لضع الغضروف الذي يظهر فييا بين 
طرفي الكسر .. ولا يحتاح الغضروف 
أكثر سن أسسوعين آخرين ليتصلب 
ويصبح عطيا (اويتعطم) 
والجدير بالذكر ان هدا الاسلوب انما هو 
الأسلوب الذى تتحول فيه الغضاريف الى 
عطام في الأحنة . 


وقد اجرت الشركة تحار عديدة . 
لكي الصرت كلها عل اشير ريطيد|ا 
تجارهاعكى بى الاسسالن في هذا 
المصس ( ربيع سسة .)1١94485‏ وهي 
تس , بالتعاورد مع شركة أحرى كميرة 
لانتاح ماده ( 3١‏ سماى علق نطاق وامسع 
ودلك بواسطة اهندس ” الميو: حية 
وتسعى بالتعاول مع شركة تا 8 
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4 


تطوير المادة بحيث تصبح بحم, 
اللاسميت الضصيعى او العصوي ودلك 
للعمل على تنيت المماصل والاطراف 
الصاعية في أماكبا تشيتا عصويا محكما . 

وتأمل الشركة ان يأتى اليوم عما قريب 
حجن يصمح قِ الامكان اسشتدال العطم 
الممقود ( نسب مرص كالتسمم 
الرصاصي ) أو دمح المقرات بعصها 
سعص20 واسطة المادة العصوية الحديدة 
سيفب 

نقى ان ندكر ان الشركة تقدمت بطلب 
ترخيص استعمال مادة السيف من قبل 
وكالة العداء والدواء المعروفة . 





سشدأ عما قريب التحارب الأولى 
000 للقاح ممع الحمل المصصع ف اديلايد 
في استراليا 5 وقد يعرص اللقاح للسيع في 
الأسواق ي أواسط التسعيبيات 
وقوام هذا اللقاح هرمو هو 
( شوريونسك حوبادوتروفين السشري ) 
أرط مقتقتاط) 
(118م072001500ع ويفرره جسم 


المرأة عقب الاخصاب . وهو صروري 
لتوطيد الحمل المكر والخصاط عليه . . 
وس شأنه أن يشير ردود فعل من جانبت 
ما يكمل تحييد الهرمون 
ووقف عملية الحمل قل ان تتمكن 
البويصة المخصة من أن تحد مسيلها الى 
الرحم لتنرر ع فيه 0 


أجهزة المناعة . 





روسرت جودارد . الشاى من اليمين يساعد على 
حمل أحد صواريحمه التى اطلقت سنة 9م9١‏ 


روبرت هاتشنج جودارد 
رائد صواريخ الفضاء 


ص شمف السراريح يند الفتدي. ولم يحت 
شعمه على أحد في بلدته وستر ( أو ورسستر 

65 ) لي مساتشوستس بالولايات المتحدة 
الأمريكية ولك الشغف وحده لايكفى اد 
لاند من وجود الموهة ولا نداض توفر الدات . . وقد 
اجتمعت الشروط الثلائة جميعها لروبرت حودارد 

دلك انه لم يكن قد حاور الثابية والثلاثيي جين عير 
مدرسا للميرياء في حامعة كلارك في بلدته سسة 
4 : وحين سجل جهارين وصاروحيين ‏ من 
تصميمة وضيعه2 ف ثلك السسة نمسها 
وقد أحخرى حرمءارد تجار نه الأولى سمه 1١8595‏ 
باستعمال وقود - الى وانمحد مر مررعة عمته إيعي 
حقلا لتجاريه 

وبححت التدذارتب 

وفوحىء حودارد بالأوامر الي صدرت أليه ص 
دائرة البوليس و-تطرت عليه اطلاق الصواريح في 
الولاية ولانة مساتشوستن ذلك أن 
الصوصاء الني أددثها صاروحه ٠.‏ ارعحت الساس 
وامزعتهم , دلكوه الى سلطات الشرطة 1 
لا عجب ادن أر, حرم المحترع الطموح الدعم 
الرسمي الذي نظى مثله الكثيرون ممن كابوا دونه 
ببوعا وكماءة . وند شعر جودارد بأمس الحاجة إليه . 
وشعر بالحسرة ل.م ظفرة نه 

غير ان مشاءر المرارة تلك لم تدم طويلا . . فقد 
شاءت الصدف ان يسمع الطيار شارلز لندنسرغ عن 
جودارد ومواهيه . . فحدث أحد الاغنياء الصناعيين 
والمحسسين بشأنه . فلم يتردد هذا العي المحسن 


دابيل حوجنبايم في ممح جودارد مبلغ 6.0.٠٠١‏ 
دولار . كان ذلك سنة )1١977(‏ وههمي السنة 
التي قطع فيها لندببرغ المحيط الاطلسي صفردا 
للمرة الأولى في التاربح 

وما أسرعما ايشأ جودارد مخطة لتجاربه في صحراء 
بيومكسيكو . بعيدا عن الناس واعتيراصاتهم 3 
وراح يمني الصواريح ويطلقها كما يشاء 

وما لسث أن بحح سنة 1878 في ساء صاروح 

يعمل بوقود سائل وتموق سرعته سرعة الصوت . 
١‏ ميلا في الساعة. وقد سحل م سراءات 
الصواريخ التي احترعها ما يريد على 2٠١‏ . . وكان 
بعص هده الاختراعات الاساس الدي تقوم عليه 
صواريح هده الأيام التي تعتمد على مراحل التقوية 
الثلاث . 

بيد أن السلطات المعسية في الولايات المتمدة 
الامريكية لم تبال تما حققه حودارد من بحاح 5 وقد 
اعملت او تجاهلت احتراعة السابق . . الماروكا . 
المدامع المصادة للديانات . واحتراعه اللاحق الذي 
صممه انال الحرب العالمية الثانية ٠»‏ والذي ضدن نه 
لطائرات الأسطول الافلاع من على سطح حاملات 
الطائرات .. وهكدا بقى جودارد رحلا عاديا لي 
بطر حكرمته . . حتى بدأ عصر المضاء في 
الخمسينيات . . وبدأت تتحسس خطورة اختراعات 
جودارد .. ولكن بعد موته سسوات عديدة » غس 
عشرة سنة على وجه التحديد . . ففد قررت سنة 
أن تكافىء المخترع الراحل وورثته . . بمبلغ 
مليون دولار لاستعماها اختراعاته . 
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قي سلا 


|مهالبشريه 


موالبيثة 











البحر المتوسط هل يعود الى الحياة ثانية ؟ 


تعرضنا في عدد سادق الى خطورة مصانع تحييد 
القمامة أو تحويلها الى سماد . . وتحدثنا في 
عدد أسسق عن البحر المتوسط . بوصفه احدى بؤؤر 
التلوث الأولى في العالم . . وستحدث اليوم عن مؤتمر 
حوة الذي عقدته دول البحر المتوسط برعاية برنامج 
البيئة التادع هيئة الأمم المتحدة . في سبتمبر الماضي ١‏ 


واتحذت فيه عددا من القرارات المهمة . تدعو فيا 
تدعو اليه الى اقامة المضصابع الخاصة بمعالحة القمامة 
وفضلات الانسان . 


بلغ عدد الدول التي اشتركت في مؤتمر حنوة 
المدكور ( ١5‏ ) دولة » ضمت فيس صمت ألبانيا . 
التي طالما أحجمت عن الاشتراك في المؤتمرات . . , 
أية مؤتمرات . . كا ضمت اسرائيل الجسم الغريب 
ي المنطقة 000 والعدو اللدود لكثير من تلك الدول 
الست عشرة . 

والظاهر أن اسرائيل لم تكن مصدر عندوان 
وحروب هحسب..وانما كانت أيضا مصدر تلوث كبير 
لمياه المحر المتوسط . .فقد قذفت ومازالت تقذف في 
مياهه كل قمامتها وفضلاتها الأمر الذي حملها في مؤتمر 
برشلونة الذي عقدته دول المتوسط برعابة المنظمة 
الدولية قبل عشر سنوات . على الالتزام باقامة مصانع 
لمعالحة الفضلات في تل أبيب .وكان مقرراً أن يكتمل 
لعمل في هذه المصانع في شهر ابريل الماضي 1485. 

وأعلنت سوريا أنها ستبني المزيد من مصانع 
القمامة » وأنهبا حصلت على قرض ععقدار "٠‏ مليون 


ل 


دولار هدا الغرض 5 
أضف الى دلك أن كتل القار التي زحرت بها رمال 
الشواطىء . شواطىء السباحة . قد شاقصت 


بصورة ملحوظة خلال السنوات العشر الأخيرة . 
وذلك تمعا لتناقص بقع الزيت في أعالي السحر ونتيجة 
لتعاون الدول المعمية في مكافحة التلوث عامة . وتلك 
البقع بحاصة . وفقا لقرارات مؤتمر سرشلونة التي 
التزمت بها سة ١91/8‏ . وهكذا أصصح في الامكان 
القول مع ( الدو مائوس ٠)‏ المحر المتوسط ليس اخذا 
في الموت . ولكنه مريض ومرصه حطير . ومهم) 


يكن ٠‏ فان العلاح لمرضه هدا أصصح قريب المنال » 
وقائل هده الكلمات هوأحد كمار المسؤ ولين قي 
برنامج البيئة التائع للمسطمة الدولية 


. . والمكلف 





بالاشراف على تنسيق الجهود والخطط الحادمة الى 
المكافحة . . مكافحة التلوث في البحر المتوسط . 

غير أن العلاج القريب المنال لم يصصح في متناول 
اليد بعد . لذا كانت المقررات المهمة التي اتخذها 
مؤتمر جنوة . والتي نجملها فيما يل : 
١‏ - اقامة مصابع لمعالحة الفصلات في كل المدن التي 
تقع على سواحل البحر المتوسط والتي يزيد عدد سكان 
الواحدة منبا على ٠٠١ , ٠٠٠‏ نسمة . 
 ”‏ اقامة المزيد من منشات الموانىء الكفيلة بمعالجحة 
المياه الزيتية » وبعزل الزيت عن الماء . . فناقلات 
النمط تعمد الى ملء مستودعاتها بالماء » بعد تفريغها 
س الفط وذلك من أجل الحفاظ على الثقل 
المطلوب . 

ويحتلط هذا الماء لامحالة بقايا الزيت المترسبة في 
المستودعات . وتعمل الماقلات على التخلضص من 
هذا الماء بضخه الى المحر قبيل تحميلها بالزيت 
الخام . وذلك حلاما لكافة القواسين الدولية 
والاقليمية . . وقد دلعت كمية البترول التى يحتوي 
عليها هذا الماء الزيتي . والتي تنتشر في مياه البحر تبعا 
لحرق تلك القوانين . حوالي "6١0 , 56٠١‏ طن 
سنويا . . ولا يخفى أن ناقلات البترول تمع عن ضخ 
المياه الزيتية وهي ي أعالي البحار اذا أصبسح في 
الامكان ضخها في المنشات الصناعية . التي قرر 
مؤْ تمر جموة اقامة المزيد منها في موانىء البحر المتوسط . 
” - ابشاء شرطة مرور بحرية على غرار شرطة مرور 
اليابسة .'. فهذه تنظم سير المركبات . وتحول بذلك 
دود اصطدامها . . وتلك تنظم سير السفن والمراكب 


والناقلات . وتحول بذلك دون اصطنامها . واندلااع 
بقع الزيت منها . 
- وقرر مؤتمر جنوة كذلك زيادة الميزانية الخاصة 
بالنفقات افائلة لهذا المخطط بحيث تصبح 4 ملايين 
دولار سنويا . . 


وقررت دول البحر المدوسط المشتركة في مؤتمر 
جنوة . . الخد مس التلوث الصناعي . . وهوبلاريب 
أسوأ وأخطر ضروب التلوث اطلاقا . . 

وحسبك أن ما يلقى من هذه الملوئات الصناعية 
السامة في البحر المتوسط يبلغ بمجموعه ٠١‏ مليون طن 
سنويا . . ولعل البحر أي بحر . ليعجز عن حماية 
نفسه من عدوان أو تجن ضخم كهذا . . . . ناهيك 
بالبحر المتوسط . . وهو بحر مغلق تقريبا . وأشبه 
بالبحيرات منه بالمحيطات . . 

هذا ماقاله مصطمى طله المدير التنفيذي لبرنامج 
البيئة التابع للمنظمة الدولية . . 

على أن مكافحة التلوث الصناعي ليست بالسهولة 
التي قد تبدو للقارىء . . فهي صعبة وباهظة 
التكاليف . . وتقدر نفقاتها بنحو ١٠١‏ ملايين دولار اذا 
اختارت الدول المعنية اجراءات وقف قذفف 
الملوئات . . ولكن تلك التكاليف تهبط كثيرا فيهما اذا 
عمدت تلك الدول الى اجراء بعض التعديلات 
التقنية في بقية مصانعها نفسها . . وقد أثبتت تلك 
الاجراءات كفاءتها على تخفيض الملوئات التي تقذفها 
تلك المصانع في البحر بنسبة /84٠‏ . . وذلك في مدينة 
مرسيليا .. 





شهب ف القطب الجنوبى 


تدل دراسة حديثة أجراها العلماء فى اليابان على 

أن قارة القطب الجنوبي ليست هدفا محببا 
للشهب والنيازك فحسب . . ولكن الشهب والنيازك 
التى وى عليها تختلف من حيث تتسركيبها 
الكيماوي . . 


4 حين اكتشفوا أن الجزء الغربي من القارة ذو 
جاذبية خاصة للشهب . ولكن هذه الشهب تغوص 


فى الجليد وتبقى مدفونة فيه مثات الآلاف من 
السنين . 
وتدل دراسة أخرى قام بها فريق من علماء جامعة 
بوردو الأمريكية برئاسة الدكتورة جين دنسون . 
ونشرتها مجلة ( سيانس ) المعروفة فى شهر فبراير 
الماضى . . تدل على أن الشهب الحجرية التى تم 
العثور عليها فى القارة القطبية الجنوبية تختلف من 
حيث العناصر التى تتكون منها عن الشهب الت عثروا 
عليها فى مناطق أخرى . . 
فيل 
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ينظر بعض الدارسين الى نشوء المدارص انه بداية نظام التربية العربية ‏ الاسلامية ‏ 
الا أن المدارس تشكل واحدا من جوانب النظام الذي بدأ مع ظهور الاسلام ٠‏ ونما مع 


ويبدف هذا العرض الى تقديم صورة عن تنظيم التعليم ني الجامع الأموي بدمشق 


القرون الخمسة الأولى للهجرة . 


للمسجد الجامع مكانة عطيمة في حياة الجماعة 

لأ الاسلامية . فقد كان يقوم قديما مقام عدد كبير 
من مؤسساتنا المعاصرة . كان المعيد الذي يؤدي 
المؤمنون فيه شعائر ديغهم . والمعبد الذي يتعلمون فيه 
أمور هدا الدين ( وأمور دنياهم أحيانا  )‏ والمنتدى 
الدي يؤمونه ليتصل بعضهم ببعض . ويتداولون 
شؤ ونهم الادارية والسياسية والعسكرية . والساحة 
التي يجتمعون فيها لسماع قرارات أمرائهم 3 وأخبار 
فتوحهم . ودار القضاء التي يلحؤ ون اليها لحل 
خلافاتهم . وكان أحيانا مضافة الغريب وصومعة 
الناسك . وأحيانا أخرى موضع بيت المال . أو مستقر 
خزائن الكتب . أو غير ذلك مما تتطلبه حياة الجماعة 
بأوسع معانيها . الا أن الوظيفة التربوية للمسجد 
الجامع كانت تحتل مكان الصدارة . 

هذه المكانة الكبرى للمساجد الجامعة » جعلت 
المسلمين يباشرون انشاءها فور حلوهم في منطقة ما 7 
وهكذا أنشىء المسجد الجامع بدمشق عقب الفتح 
مباشرة » فقد خطه أبو عبيدة بن الجراح بجانب 
كنيسة القديس يوحنا . وكان بناؤه بسيطا على 
الارجح , الا أنه كان يتسع لما يقارب الفي شخص . 
وسرعان ما ضاق البناء بقاصديه على سعته » نظرا 
لاستقرار الفتح وازدياد اعداد المسلمين , فأمر الخليفة 
الوليد بن عبدالملك باضافة كنيسة القديس يوحنا اليه 
لزيادة سعته » وأعاد بناءه عام كوه وعلام. 


المعلمون الأوائل 
كان جميع المسؤولين والمعلمين الأواثئل من 


فين 





- 


الصحابة والتائعين الذين شهدوا 87 المعلم الاول 
الرسول ( صل الله عليه وسلم ) , أو ذاك الذي قام 
به أصحابه بحسب توجيهاته » فحين فتحت الشام 2 
كتب يزيد بن أبي سفيان الذي تولى جند دمشق الى 
الخليفة عمر بن المخطاب ( رضي الله عنه ) طالبا 
ارسال معلمين يعلمون أهل الشام القرآن 
ويفقهونهم فأرسل الخليفة ثلاثة من الصحابة الذين 
حفطوا القران على عهد الرسول ( صل الله عليه 
وسلم ) . وهم : معاذين جيل » وعبادة بن 
الصامت » وأبو الدرداء» وأوصاهم أن يبدأوا 
بحمص ٠»‏ فإن رضوا عليها فليخرج واحد الى دمشق 
وآخر الى فلسطين . فأقام عبادة بحمص ٠.‏ وخرج أبو 
الدرداء الى دمشق . ومعاذ الى فلسطين . ومات معاذ 
بعدها الى فلسطين » ومات ببا عام (4" هد 
6م)وم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات 
عام؟” ها 1615م . 

وحين توفي يزيد بن أبي سفيان . دأب خلفاؤه عل 
تعيين مشيخة للجند ( أو للمسجد ) تضم معلمين 
للاقراء والقصص ٠.‏ وكان المعلم الذي يكلف الاقراء 
يسمى ( قارىء الجند ) والذي ينتدب للقصص 
يسمى «قاص الجند » فكان ممن كلف القصص ' 
عائذ الله بن عبدالله أبو ادريس الخولاني . وكان ممن 
عبدالملك . 

وعلى الرغم من أن هؤلاء المعلمسين تصدوا 


لموضوعات أخرى غير تلك التي ندبوا من أجلها . 
فقد طهر في القرن الثاي سصب تعليمي اخر في جامع 
دمشى . وهو منصب فقيه الحند. كلف صاحه 
الاجابة عن استفسارات المؤمنين . شان 
مايستحلص مص القران والسنة من الأحكام 2 
لتطميقها في الحياة العملية . وقد تقلده عدد من العلماء 
نعرف منهم : العلاء بن الحارث الذماري . 
وقيس بن موسى الأعمى . وعبدال رحن بن عمرو 
الأوزاعي ٠‏ ويزيد بن السبط . ويريد بن يوسف . 
وكانت هناك توجيهات عامة تحث المعلمين على 
التعليم في المساحد . هقد كتب الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز الى عماله . وأمابعد.. قأمروا أهل 
العلم أن ييشروا العلم في مساجدهم . فإن السنة 
كانت قد أميتت » . 

ونان أولو الأمر يسهمون في هدا التعليم أحيانا » 
كما يستدل من بعض الشواهد . فقد روى عن 
يونس بس ميسرة بن حلبس ( أن معاوية توضا للناس 
وضوء رسول الله ثلاثا ) وروى عن وراد أب الدر . 
كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه د أن معاوية كتب الى 
المغيرة . أن أكتب الي بشيء سمعته من رسول الله . 
فكتب اليه المغيرة أن الرسول كان يقول بعد انصرافه 
من الصلاة ( دعاء ) وانه حين وفد على معاوية بعد 
دلك . سمعه على المنبر يأمر الناس بدلك القول 
ويعلمهموه . 


على الصعيد الرسمي 





الا أن العناية بالتعليم الديني على الصعيد الرسمي 
لم تكن لتمنع حملة العلم من الجلوس في المسجد » 
وتقديم التعليم بصورة دائمة أو عابرة . بل ان من 
كان عنده شيء من العلم كان يعرف تماما أن واجبه 
يقتضيه تعليمه الى سائر المؤمنين . وكا قال ابن 
شهاب الزهري : دان هذا العلم أدب الله الذي 
أدب به نبيه عليه الصلاة والسلام 2 وأدت النبي به 
أمته . أمانة الله الى رسوله ليؤديه على ما أدي اليه » 
فمن سمع عل] فليجعله أمامه حجة فيها بينه وبين الله » 
لذلك ليس من المستغرب أن نسمع أحد شيوخ القرن 
الاول يقول : « عهدت المسجد الجامع بدمشق . وان 


© التعليم فى مسجد الجامع بدمشق 


العلم » . 

كما أن وجود مقرئين وفقهاء ووعاظ مكلفين لم يكن 
يمنع جمهور المؤمنين من التوجه الى كل من يعرف 
بالعلم للافادة من علمه , وكان جامع دمشق هو 
المكان الرئيسي للقاء حملة العلم وطلايه . 

وكما اعترف للمعلميس بحقهم في ممارسة التعليم في 
المسحد بناء على مبادرتهم الشخصية », تركت هم 
أيصا الحرية في تنظيم عملهم » من حيث محديد زمانه 
ومكانه 3 ومقاربته للمتعلمين دصورة تتناسب مع 
موصوع تعليم كل مبهم . وتوفق بين عمله وعمل 
أخرى ؛ وقد أفاد المعلمون من هذه الحرية التي 
منحت هم 0 فنظموا تعليمهم في تلك الفترة بحسب 
نماذج رئيسية أربعة » كما يستدل من الشواهد 
المتوافرة » وهذه النماذج هي : 

التعليم الزمري 6 والتعليم الفردي 2 والتعليم 
الجماعي » والحلقات أو المجالس - وقد امحل بعض 
الحلقات أخيرا اسم الزوايا ( جمع زاوية ) . 

ومن الممكن أن يكون بعضهم قد اتبع نموذجا 
واحدا , الا أن قسما كبيرا منهم كان يناوب بين أكثر 
من نموذج . ولا سيهما أن معظم المعلمين كانوا يعلمون 
أكثر من موضوع . في تلك الفترة المبكرة من تاريخ 
التربية العربية ‏ الاسلامية » وأن بعض النماذج 
يناسب بعض الموضوعات أكثر من غيرها . 


أريد من هذا التنظيم تلبية الحاجة الماسة في البداية 
الى تعليم القرآن الكريم , لاكبر عدد ممكن من 
المسلمين . في أقصر فثرة ممكنة » دون وجود نص 
مكتوب يعتمد عليه . ذلك أن القران لم يكن قد جمع 
ووزع على الأمصار . ونا كان ذلك يتطلب تكوين 
أعداد كبيرة من المقرئين في الوقت ذاته , لجا أبو 
الدرداء على مايبدو الى اجراء اختبار أولي » مكنه من 
اصطفاء ذوي المعلومات السابقة أو القدرات 
المتميزة » واتخاذهم مساعدين له أو عرفاء على بقية 
المتعلمين . وقسم المتعلمين بدورهم الى فئات 
صخيرة ٠»‏ خص كلا منها بأحد المساعدين ٠.‏ كيا جاء 
على لسان أحد تلاميذه : 

« قال أبو عبيدالله مسلم بن مشكم . قال لي أبو 


١6 


: 1 يم 
. “ولي ,نه قال ' 0 

1 1 8 
ب 1 بس 
ب 0 ني الغا 

م 0 8 بعل : 


“م اه 


6 


عه 


2 
ب 





منبر اللدامع الكبير 


فيل 
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الدرداء : أعدد من يقرأ عندناأ . يعني في مجحلسنا 
هذا . فعددت ألفا وست ماثة ونيفا » فكانوا يقرأون 
ويتسابقون . عشرة عشرة ٠‏ لكل عشرة منهم 
مقرىء . وكان أبو الدرداء قائها يستفتونه في حروف 
القرآن ( يعني المقرئين ) فإذا أحكم الرجل من العشرة 
القراءة تحول الى أي الدرداء » . 

« وقال يزيد د بن أي مالك : ان أبا الدرداء هو 
الذي سن هذه الخَلّق يقرأ فيها » . 

وهذا التنظيم ميزتان رئيستان . تتمثل الأولى في 
قدرته على تحقيق الاتقان المطلوب في بعض 
الموضوعات ولا سيما القرآن » والثانية في اشتماله على 
مقومات نموه . لأنه اخذ من الربط الوثيق بين 
عمليات التعلم والاختبار والاصطفاء بدا عاماء, 
يطبق في نطاق جماعة المتعلمين كلها . وعلى صعيد 
الزمر فيفرز المزيد من المعلمين . وهؤلاء يلبون 
بدورهم حاجات أعداد أكبر من المتعلمين » 
وهكذا . . 
لذلك أرى أن تسمية هذه المجموعات الصغيرة 
بالحلق ( جمع حلقة ) لا يعطي فكرة صحيحة عنها , 
والأحرى بها أن تسمى زمرا . لأنها تضم عددا قليلا 
من المتعلمين يختص بهم معلم واحد . يستطيع أن 
يعنى بهم ويتابع تقدمهم . 

ومن الممكن تسمية هذا التنظيم أيضا بتنظيم 
« المعلمين المساعدين » أو « العرفاء » كها ورد على 
لسان أحد الشيوخ القدامى . ففي رواية سويد بن 
عبدالعزيز « كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع 
دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه » فكان يجعلهم 
عشرة عشرة , وعلى كل عشرة عريفاء ويقف في 
المحراب يرمقهم ببصره . فاذا غلط أحدهم رجع الى 
عريفه . واذا غلط عريفهم رجع الى أبي الدرداء يسأله 
عن ذلك . وكان ابن عامر عريفا على عشرة » . 


التعليم الفردي والجماعي 
وجد هذا التنظيم الى جانب أشكال التنظيم 


الاخرى من البداية . بالرغم من أنه يتطلب قسطا 
كبيرا من وقت المعلم . الا أن المعلمين الأوائل الذين 
نذروا أنفسهم لنشر الدين والذود عنه ؛ كانوا إما في 
جهاد أو تعليم أو عبادة . وهكذا تسنى لهم الوفت 


١784 





الكاني لأن يعنوا بالطلاب الأكفياء ٠‏ عناية فردية » 
مكنت هؤلاء من الانتقال بدورهم الى مرتبة 
المعلمين . 

ومن أمثلة هذا التعليم ما اتبعه فضالة بن عبيد 
الأنصاري . الدي أقرأ في خلافة معاوية في تعليم 
طلابه . فقد كان يقرئهم كلا على حده » ويقول لكل 
منهم : « خذ المصحف فأمسك علي . ولا تزد علي 
ألنها ولا واوا »ء وكان الطالب يمسك عليه القرآن 
حتى يفرغ منه . 

كما استخدم التعليم الجماعي نصورة رئيسة في 
القصص أو الوعظ . إلا أنه استخدم كذل.ك في 
تدريس الحديث والفقه . وفي القران أحيانا 
والأساس فيه أن يتجه العالم الى الجماعة كلها » ومن 
هنا جاء هذا الاسم أطلق عليه . 

لذلك كان يتخير له الوقت الذي يجتمع فيه أكبر 
عدد من المتعلمين . ولا سيما بعد صلاة العصر . 
حين ينتهي الناس من أعمالهم » ويؤمون المسجد 
للصلاة وسماع الشيخ . ويوم الجمعة . حين يضم 
المسجد جموعا كثيرة من داخمل المدينة وخارجها . 
ويمكننا تشبيهه بالمحاضرة العامة في أيامنا هذه : 


المجالس والحلقات 


لا يتضمن المعنى“ اللغوي للمجالس والحلقات 
مايشير الى تنظيم » فالمجلس لايعني أكثر من فعل 
الجلوس أو مكانه . والحلقة لاتعني الا الشكل 
الدائري . ولكن جلوس المعلمين المرة تلو المرة 
للتعليم » وتحلق الطلبة حوهم عفويا للتعلم » كونا 
مع الزمن تقاليد وقواعد تشبه من بعض الحوانب 
الصفوف أو المسافات الدراسية في أيامنا هذه , وجعلا 
المصطلحين مترادفين الى حد ما في هذا المجال . 
لذلك كان التنظيم منصبا بصورة رئيسية على المجالس 
والحلقات الدائمة أو شبه الدائمة . لاعلى تلك التي 
كانت تتم عرضا أو بصورة مؤقتة ٠‏ بمناسبة زيارة شيخ 
من خارج المدينة » أو قبول أحد الشيوخ عقد بعض 
المجالس نزولا عند طلب الجمهور . 

والواقع أن الشواهد الأولى لاتوحي بوجود نظام 
للجلوس والتحلق . وربما استند بعض المعلمين الى 
احدى الدعامات الخشبية التي تقو م عليها الظلات . 





وتحلق الطلبة حوله في المكان الظليل ٠‏ فهذا ترتيب 
يريح المعلم والمتعلم على السواء . ولكن توسيع 
المسجد ٠‏ وتوزيع القسم الأكبر من مساحته الى 
أروقة » تحف بها عشرات من العمد . ساعدا على 
تنظيم الحلقات والمجالس في المكان » كما أن زيادة 
الطلب على التعلم . وتنوع محتواه . دفعا الى تنظيمها 
في الزمان . وهكذا اتحذ المعلمون المعروفون لمجلسهم 
أو حلقتهم موضعا ثابتا وزمانا محددا » بحيث يتمكن 
الطلبة من الحضور الى مجلس معلمهم في الموعد 
المحدد . والانتقال الى آخر اذا كانوا يرغبون في سماع 
أكثر من معلم . ومن شواهد ذلك ماذكره سعيد بن 
عبدالعريز عن تنظيم مجالس الفقه والحديث . في هذا 
الجامع أثناء دراسته فقد قال : 

« كنا نجلس بالغدوات مع يزيد بن أبي مالك 
وسليمان بن موسى . وبعد الظهر مع اسماعيل بن 
عبيدالله بن أبي المهاجر . وربيعة بن يزيد . وبعد 
العصر مع مكحول » : 

وكان المحلس أو( الحلقة ) في تلك الفترة يسميان 
غالبا باسم الشيخ الذي يتولى التدريس فيه . ولا سيهما 
أن الشيوخ الأوائل كانوا يعلمون أكثر من مادة 
دراسية . الا أن اختصاص المعلمين تدريجيا بموضوع 
محدد . أضاف الى المجلس ( أو الحلقة ) الموضوع 
الذي يتناوله فقيل : مجلس حديث . ومحلس فقه » 
ومجلس وعظ أو تذكير, ومجلس إقراء . ومجلس 

ومن الحلقات والمجالس التي درست فيها 
موضوعات مختلفة في الفترة الأولى : 

- مجلس قبيصة بن ذؤيب . ذكره محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري في روايته عن قدومه الى 
دمشق . في أيام الخليفة عبدالملك بن مروان . وقال 
عنه انه كان أعظم المجالس التي رأها في المسجد . 
وأكثرها أهلا . وقد درس فيه الحديث والفقه 1 

حلقة سعيد بن عبدالعزيز التنوخي .» التي 
استمرت أكثر من نصف قرن . وكان يدرس فيها 
الحديث والفقه . 

ومن المجالس والحلقات التي اقتصرت على 
موضوع بعينه نذكر مجلس القارىء عبدالله بن عامر 
اليحصبي 8 الذي تنسب اليه القراءة المشهورة بقراءة 


© التعليم فى مسجد الجامع بدمشق 


ابن عامر . وقد طلب الخليفة الوليد بن عبد الملك منه 
الجلوس للاقراء بين الحناية والقنطرة من جامع 
دمشق . وحلقة كنيز بن عبدالله للفقه على مذهمب 
الشافعي 8 وكان أحمد بن طولون قد حبس كنيز هذا 
الشافعي . ولما مات الأمير خرج من السجن . فجاء 
الى دمشق ونشر هذا المذهب فيها . وحلقة القاسم بن 
عثمان الجوعى الزاهد في الزهد والتصوفغوحلقة 
علي بن طاهر بن جعفر . أبو الحسن القيسي السلمي 
النحوي . في النحو وقد وقف في حلقته خزانة تضم 
كتبه . 


الأماكن والحلقات 





ويلاحظ في هده الحلقات ان الطلاب كانوا 
يتخذون أماكنهم بحسب زمن وصوفم الى الحلقة » 
عملا بالسنة التي تقضي بأن يجلس الشخص حيث 
تنتهي به الحلقة . كما يلاحظ أن بعض المعلمين كانوا 
يوصون بحلقتهم الى بعض طلابهم من بعدهم . فقد 
جاء يزيد بن عبدالملك الأموي أيام طلبه العلم . الى 
حلقة الفقيه مكحول في جامع دمشق . فلما راه 
أصحاب مكحول موا بالتوسعة له فقال لهم 
مكحول : دعوه يجلس حيث انتهى به المجلس ليتعلم 
التواضع . وقد أوصى مكحول بحلقته بعد وفاته الى 
تلميذه ثاست بن ثوبان . الا أن طالبا آخر من طلابه 
جلس فيها بعده . 

كيا كان التتميذ يطلب أحيانا من أستاذه أن يوصي 
له بحلقته » فحين رأى يزيد بن عبدالصمد أن معلمه 
عبيدالله بن عبدالكريم أبا زرعة الرازي يوشك أن 
يعود الى بلده قال له : يا أبا زرعة اجعلني خليفتك في 
هذه ا لحلقة . فأجابه الى طلبه . 

وهكذا نرى أن انتظام الحلقات كان يعني 
استمرارها في المكان نفسه من الجامع . وانتقاها من 
شيخ الى آخر . مع محافظتها غالبا على الموضوع نفسه 
والانجاه نفسه . 

وني الحلقات التي اجتمعت فيها هذه الصفات . 
في نباية القرن الخامس الحجري «١‏ الزاوية الغربية » 
وهي حلقة تدرس الفقه على المذهب الشافعي ٠‏ 
بدأها الشيخ نصر بن ابراهيم المقدسي ٠‏ الذي أقام 
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العرى ‏ العدد - مايو ١5485‏ 


في دمشق يدرس في ركن يقع في الزاوية الشمالية 
الغربية من الجامع . من عام ٠٠م‏ ها لم48١‏ مء 
حتى وفاته عام 44٠‏ ها- ٠١947‏ م . دون أن 
يتقاضى أجرا أو يقبل صلة ( وكان يقنات من غلة 
تحمل اليه من أرض كانت له بنادلس . ويخبز له منها 
في كل ليلة فرص في جانب الكانون ) . واستمرت 
الحلقة بعده حاملة اسمه حينا . واسم « الزاوية 
الغزالية » نسبة الى أبي حامد الغزالي . الذي جلس 
فيها فترة » حتى « صَفْر من سنة اثنتين وسبعين 
وخمسمائة . وفيها وقف السلطان ( الملك الناصر ) 
قرية حزم باللوى من حوران على الجماعة الذين 
يشتغلون بعلم الشريعة . أو بعلم يحتاج اليه الفقيه ١‏ 
والى الحضور لسماع الدرس بالراوية الغربية من 
جامم ونكق7 العروقة بالفقنه الزاهد تسر 
المقدسي . رحمه الله تعالى . وعلى من هو مدرسهم 
مهذا الموضوع من أصحاب الامام الشافعي 3 رضي 
الله عنه تعالى عنه , وجعل النظر ( في الوقف ) للشيخ 
قطب الدين النيسابوري رحمه الله تعالى . . كما يقول 
أبوشائة فى الروضتين , .وبحضول هذه الخلقة غل 
الوقف . استكملت جميع الخصائلص التي تميزت مها 
المدارس 3 التي نشأت خارج الجامع ؛ بدءا من عام 
0١‏ ه 48١1م‏ كما رأينا . وهكذا أصبح من 
الطبيعي أن يطلق عليها اسم المدرسة الى جانب 
الاسمين السابقين وهما : الحلقة والزاوية . 


الخللاصة 





المسجد الجامع بدمشق هو المؤسسة الشربوية 
الأم » التي حملت مسؤ ولية التربية العربية الاسلامية 
بصورة رئيسية في المدينة وما حوفها. في القرون 
الأربعة الأولى للهجرة . وقد ازدهرت فيها أشكال من 
التقديم والتنظيم . أسهم فيها أولو الأمر . بتعيين 
قراء وقصاص وفقهاء للجند 83 يمارسون عملهم داخل 
الجامع . وعمد المعلمون الى تكييف طرائقهم بحسب 


الأهداف التي يعملون من أجلها . وهكذا تمايزت 
موضوعات التعليم تدريجيا » وانصب اهتمام كل فئة 
منهم على تعميق ما تتقنه منها ‏ دود اغفال التكامل 
ببى الموضوعات المختلفة والتنسيق فيها بينها . 

وحين شعرت بعص الفئات برسوخ أقدامها في 
الميدان الذي تعمل فيه . «ادرت الى انشاء مؤ سسات 
خاصة بها . معتمدة على الحسرات التي اكتسبتها في 
الجامع . وأول هذه الفئات الزهاد والمتصوفة . الذين 
أقاموا لانفسهم دويرات وحوابق . ذكرت لنا المراجع 
منها أول ماذكرت « دويرة حمد » التى أنشئت في بداية 
القرن الخامس . ولم يتأخر القراء عنهم . فقد أنشأ 
رشأ بن نظيف أولى دور القرآن بدمشى . وهى «دار 
القرآن الرشائية » عام 4.6٠١‏ ه ‏ 4١٠٠مء‏ أما 
أنشأ أولو الأمر لهم المدارس . بدءا من نهاية القرد 
الخامس - كما رأينا ‏ ولم يأت دور المحدثين في الحصول 
على مؤسسات خاصة حتى أواسط القرن السادس 
حين بنى ( نور الديس محمود بن زنكي ) بدمشق أيضا 
دار الحديث ( النورية )؛ووقف عليها وعلى من بها من 
المشتغلين بعلم الحديث وقوفا كثيرة»٠‏ وهو أول من ببى 
دار حديث في علمنا » كما يقول أو شامة في أول 
الروضتين في ترجمة نور الدين . 

ولكن المؤ سسات الجديدة لم تضعف التدريس في 
المسجد الجامع » باستقطلب الاكفياء من المعلمين في 
كل ميدان . بل زادته شمول وعمقاء. لحرص 
المعلمين البارزين على الاحتفاط بمكانهم في الجامع 3 
الى حانب الوظائف التي تبوءوها في المؤسسات 
الجديدة . ولاحتضان الجامع عددا من هذه 
المؤسسات الحديدة بين ظهرانيه . كالزاوية الغربية » 
وغيرها من مدارس الفقه . كما أن ازدياد المؤوسسات 
وتنوعها لم يل من وحدة نظام التربية العربية 
الاسلامية وتكامله . لأن المؤسسات المختلفة 
انطلقت من الأصل نفسه ٠)‏ وراحت تدور حوله كا 
تفعل الأقمار في المنظومة الفلكية الواحدة . 6 





ا كل امريء يعرف بقوله » ويوصف بفعله . فقل سديدا . وافعل حميدا 












رسوال [والومواتوير 
مؤسسة الكويث للنندم العلءي 


جائزة الكويت 


تمشيا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمى . وتحقيقا لأعراصها في تدعيم الاشاح 
العلمى وتشحيع الملماء والاحئسن . تقوم المؤسسة تخصيص حوائر في محالات العلوم والآدات 
والمون والتراث . ودلك وفق براعحها السسوية 
وتحل المؤسة من خلال هده الحوائر اعترافها بالانحارات المكرية المتميرة التى تحدم التقدم 
العلمى . وتاعد على الهوص بالمحهودات المندولة لرفع المستوى المصارى ف محتلف الميادين 
وموصوعات حائرة الكويت لمام 14485 ي المحالات الحمة هي كما أت 5 
١‏ العلوم الأساسية علم لاسب 50161166 12©) 1ن 00192) 
؟ العلىء الطلمة المددة الكهرانية تؤللءن0تبرصط لدعساءناط 
 "‏ العلوم الاقحسادية والاحتماعية الأم العدائي ي الوطن العري 107 (©67ل©115ناذا دنآ 
.لاعن اا طوعة عط 
4 الموي والآدات الترحمة الأدية .3012) 2 أخصهء 1 رعوعة)1.1 
ه ‏ احياء التراث العربي والاسلامي الكيمياء والصيدلة عند العرب . 820 75ادتضعط) 
. فلا11 طلقعة ”ند رتزمأف لتمصقطط 
وعصص المؤسسة سويا حائرئن . مقدار كل مهما عشرة الاف ديتار كويتى ( ٠٠٠٠١‏ 
د ك )في كل محال من المحالات المدكورة . حائر: لواحد ( أو أكثر ) من أساء دولة الكويت 
وأحرى لواحد ( أو أكثر ) مس أساء البلاد العرية الأحرى . كما تقدم المؤسسة مع الحائرة اللقدية 
در ع المؤسة وشهادة تقديرية . تي تميرات الاشاح بصورة يحتصرة 
ويتم منح جائزة الكويت وفق الشروط الآتية : 
)١(‏ يحب أن يكول الابتاح مسكرا . ودا أهمية بالمة . بالسة الى الحقل المقدم فيه خلال العشر 
سسوات الماصية 
(؟) بقل المؤسسة طلات المتقدميي . وترشيحات الحامعات وافيئات العلمية . كيا يحق للأعراد 
الحاصلين على هده الحائرة برشيح مس يرونه مؤهلا لسلها . ولا تقل ترشيحات اليئات السياسية 
©) يتصمي الترشيح السحل العلمى للمرشضح ٠‏ وسدة مختصرة عن. حياته وانتاحه . ومبررات 
ترشيحه ليل هده الحائرة 
(4) لايعاد الاناح المقدم الى مرسله . سواء قار المرشح أو لم يمر 
(2) لاتقل الاعشراصات على قرارات المؤسسة بشأن ضح الحوائر للقائرين 
(5) على القائر أن يقدم حاصرة عن الانتاح الدى بال الخائرة بيه 
(7) تقل الترشيحات اننداء ص ١985/1/1١‏ ولماية 1*/ 1985/٠١‏ 
(4) ترفق مع الترشيحات أريع بح من الانتاح المقدم وترسل على العوان الافي 
السيد / مدير عام مؤمة الكويت للتقدم العلمى 
ص نا 708م؟ الصماة 
الكويت 13113 
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لاوقت للبكاء « ياخوند » فاللعبة خاسرة والسلطان قد مات . 


اغمض عينيه ومات ببساطة . وكأنه شحاذ ترك القاهرة واجفة القلب من الفتنة . 


والنيل قد ابحر واغرق القرى . وقافلة الحج فريسة في يد العربان . والعرش خال . . 
ا ا ا ا ا ا ل ا 
مسحت « خوند سعادات » دموع الحنق وهي تقول : خذلني السلطان « المؤيد » . 





إصذا كان وجهها يشع بدفء غامض . لم تكن 

حزينة على المؤيد رغم أنها كانت آخر زوجاته 
منذ أن رأها 3 وقد أدرك أن هذه هي المرأة الي سوف 
تعطيه الابن الذي يرث العرش . . وهاهو الابن نائم 
في المهد يمص أصابعه . . عمره عام وثمانية أشهر . . 
وسبعة أيام » والسلطان ميت . 


كانت 3 . المماليك المؤيدية. 
والظاهرية والأتابكة . ومقدمي الألوفات ضباعا 
جائعة . تجوس أروقة القلعة »؛ يصعدون من أسفل . 
يريدون الانقضاض على جثة السلطان التي لم تبرد 


١7 


بعد . . وفي مقدمتهم الخليفة العباسي وقضاة 
المذاهب الأربعة كلهم يريدون العسرش 3 وصاحب 
نهبضت خوند سعادات بطولها الفارع وبياضها 
المشرّب بالحمرة ٠‏ ونظرت من نافذة جناح الحريم 7 
كانوا يصعدون سراعا 2 وكل واحد منهم يستعجل 
نوال الارث .. ووجدت نفسها تهتف في فحيح 
غامضن هله بالرغية والمرارة:. 
من يأخذ عرشي . . سوف يكون السم من نصيبه . . 


ظهور المملوك القصير : 


في قاعة العرش وسط الصراع المحتدم . ظهر 
المملوك القصير لأول مرة . . كان أمراء المماليك 
يقفون في مواجهة بعضهم البعض شاهري السيوف . 
وفي الوسط يقف الخليفة العباسي . والقضاة 
الأربعة ٠‏ والعرش . جميعهم فريسة لأول لحظة من 
الحظات الغضب . كان الأمراء جميعا منساوين في 
القوة وفي الضعف . وهذه هي الكارثة . كما كان 
الخليفة العباسي يفكر . فلا يوجد أمير بالغ القوة 
فيتسلطن , ولاأمير بالغ الضعف فيبداً رحلة 
الخضوع . الاتابكي الوحيد نائب السلطان الذي 
كان يمك أن يقبض على العرش في هذه اللحظة ليبس 
غير( الطنبغا القرشي ) والطنبغا خارج البلاد . ذهب 
ليؤدب نواب الشام المتمردين الحساب سلطانه الذي 
احتطفه الموت . 


هتف الخليفة : اهدءوا بالله يا أمراء . 

بلا جدوى . . لم يكن للحليفة أي سلطة فعلية . 
ولعل هذه هي احدى المرات القليلة التي يغادر فيها 
قصره . ويظل واقفا هكذا مرتعدا . حتى يتم اختيار 
السلطان فيبايعه » ثم يبرع الى قصره . ويظل محتبئا 
حتى نشوب فتنة جديدة . 

ثم اقتحم القاعة « الأمير طرطر » أمير المجلس 
قامته القصيرة . وكان خلفه عشرات المماليك 
الموْ يدية . وكان واضحا أنه يوجد منهم المئات خارج 
القاعة . يملأون الايوان السلطاني وقبة الهواء . 
وهتفوا في صوت كالرعد : 

- لا نسلطن الا ابن أستاذنا ومولانا . . . 

وقال الخليفة مندهشاً . 

ماذا . . ماذا يا أمراء ؟ انه صغير . عمره عام 
ونصف . . 
تقدم الأمير طرطر مصححا : 

- عام وثمانية أشهر . وسبعة أيام 5 

وصرخ تملوك آخر يحرض الباقين : 

سوف نسلطنه ولو كان عمره يوما واحدا . . 

لم يتصور الخليفة أن طرطر بقامته القصيرة - وهو 
الذي ل يبرز في أي وقت - هو الذي قاد كل هذه 
الحملة . لو أن الطنبغا موجود لقاد الجميع من 


أتوفهم . ولكن طرطر .. مستحيل .. قال 
الخليفة : 

- مهما كان عمره فهو مازال صغيرا » وسوف تضيع 
أمور المسلمين بين الامراء . وأدرك الخليفة أنه كان 
مخطئا في ظنه عندما هتف المماليك في صوت واحد : 

- يكون الامير « طرطر » مدبر المملكة حتى يحضر 
الاتابكي الطنيغا . . 

وضرب الامير الخليفة كفا بكف . لا حول ولا قوة 
الا بالله . ونظر الى القضاة الأربعة في عجز . لم يكن 
أي منهم له القدرة على الاعتراض . كانوا يعرفون أنه 
لايوجد أحمق من مملوك عندما يتحامق . كان المماليك 
المؤيدية مصممين . يتكاثرون خلف و« طرطر» » 
داخل القاعة وخارجها . كأنهم ميبطون من الحواء . لم 
يتصور الخليفة س قبل أن السلطان الم يد كان يمتلك 
كل هذا العدد من المماليك . والأغرب من هذا أنهم 
مازالوا أوفياء له ء» والوفاء كان دائ| عملة نادرة بين 
المماليك . . 

وي النهاية لم يكن هماك مفر من الموافقة . وعندما 
سمعت خوند سعادات الحبر لم تصدق أذنيها . لم تكن 
تهتم يمن يكون مدبر المملكة . يكفي أن العسرش 
وعندما جاءوا ليأخذوه من الحريم الى غرفة العرش 
أصرت « خوند سعادات » أن تصحب ابنها لتشاهد 
على وجهها نقاب شفاف . ولكن وهجها الخاص كان 
يشع من تحته . وعندما راها طرطر ظل يحدق فيها 
مبهورا . . لم يتصور أن سلطانه الشيخ . كان يمتلك 
هذه المرأة التى لا تمتلك . 

وضعت المرضعة الرضيع على العرش وحيدا . لم 
يكن مرتاحا لهذا الوضع . فقد أخذ يتحرك متحفزا ١‏ 
والمرضعة تربت عليه لعله يبدأ . والخليفة يتلو 
مراسيم البيعة » والقضاة الأربعة يومثون في صمت 
ووقار . . وأعلن الخليفة عن مبايعته للسلطان المظفر 
أبو السعادات أحمد بن المؤيد . . وهتف المماليك ٠‏ 
ودفت الكؤوس ف صوت له دوي الرعد ٠‏ حتى 
تسمع القاهرة كلها أن هناك سلطانا جديدا قد بويع . 
واستيقظ الطفل مفزعا من هول الضجة . وانخرط 
في بكاء حاد مفزوع . وعبثئا حاول الجميع تهدثته . 
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أسرعت المرضعة تحمله . والأمراء يصدرون أصوات 
التلاطف . ويحركون قطع الزرد من على رؤ وسهم . 
ويصفرون ويقلبون شفاههم » ولكن كل هذا زاد من 
خوند سعادات وهي واقفة بجانب العرش » وطرطر 
الذي ظل واقفا في مواجهتها في أقصى القاعة . 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها وجهه . 


القصير . . . يتجرأ 


ولكن الأمر لم يقف عند البيعة واحماد الفتنة 





مؤقتا . . كان الاميره طرطر » زاهدا في السلطة . أو 


على الأقل زاهدا فيها ببذه الصورة الناقصة التي لا تحل 
ولا تبرم 0 

في اليوم الأول أصر على جمع الأمراء والخليفة 
والقضاة ٠‏ وأعلن أنه متورط 8 فلا هو يعرف أفكار 
السلطان الطفل . ولا يدري بنوايا« الطنبغا» 
الغائب . لذا فهو يستعفي نفسه . وقد أثار هذا 
الزهد غير المتوقع ثائر. ة الكثيرين . وأصروا على 
التمسك به فهتف . 

- لا سلطة في يا أمراء . 

قالوا : بل لك كل السلطات ونحن أمراؤك . 

اعترض صوت وحيد : حتى يحضر الطنبغا . 

ولكن الاعتسراض ضاع . ونيض « طسرطرء 
وجلس على يمين العسرش . وأشهدوا الخليفة ووقع 
القضاة . وبدأ في نفس اليوم في اصدار تغييرات 
بسيطة لا تكاد تذكر » فقد دفع الرواتب المتاخرة 
للجند. وأعفى النامن من عند من الضرائب 
الباهظة . . 

وصمت قليلا . ثم فتح السجون وأخرج منها 
أناسا كان يعتقد أنهم موق . وصمت قليلا قليلا ثم 
أدخل أناسا غيرهم . ثم بدأ يغير مقدمي العشرات 
والألوف ونواب الاقطاعيات . . وبدأت أصابعه 
تغوص ببطء في لحم المدينة المرتجفة . كان مختلفا , لا 
سعادات تحس بالحنق تجاهه 6 وتحمس بال حنق نجاه ابنها 
الذي مازال صغيرا » رغم مرور شهر على توليه 
العرشس 3 وطرطر لم ينس أن يزوره يوما واحدا » ل 
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ينس أن يصطحب معه الحلوى والألعاب ويتبادل 
كلمات قصيرة مع خوند سعادات التي ترد عليه دائما 
دلهجة جافة . 

- كيف صحة مولابا السلطان . . هل بكى في 
الليل . .؟ 

السلاطين لا يبكون . حتى لو كانوا أطفالا . 
كان يبتسم.ويتراجع.ويظل يسمع صراخه طوال الئيل 
مس نافذة حجرته . ويجمع كل الخيوط في يديه , 
ويباشر كل الاصلاحات التي كان المؤيد قد تركها 
بدافع البخل أو التقاعس . كان الجميع 0 
لماذا يشتغل ببهذه المهمة والطنبغا عائدة لا محالة . 
ل ا 
هذه العودة بروح عالية . لم تغره السلطات الكثيرة 
التي أصبحت بين يديه . ولا أحد يدري ان كان يتنبا 
بالغيب أم لا » ولكس ذات يوم جاء رسول من الشام 
ووقف أمامه في مجلسه وأعلن بصوت دو 

الطنبغا انضم لحاكم دمشق 
الأرغوني » وأعلن تمرده 3 

وم يظهر على وجه طرطر أي انفعال . وكأنه كان 
يتوقع هذا النبأ . وخيم الصمت على شهود مجلسه . 
وأخيرا قال طرطر ببطاء : 

- لقد أعطاني طرف مشنقته . . لن يدحل مصر الا 
وهو جثة هامدة . 

وفي نفس الليل بعد أن انتشر الخبر في القلعة . 
أرسل طرطر رسولا الى خوند سعادات يطلب منها 
الزواج . ولكنها هتفت في استنكار . . 

- كيف يهرؤ هذا المملوك القصير القميء عل 
طلب يدي . ! 

ولم يرد طرطر الاهانة رغم أنها وصلت اليه كاملة . 


ا 





خروج مدير المملكة 
]ا 

أعلن الأمير « طرطر » مدبر المملكة أنه سوف 
يخرح الى الشام ليؤدب المتمردين باسم السلطان ء 
وتأبيدا لذلك سوف يكون اللسلطال في صحبته . 
وهتفت خوند سعادات . . كلا . . سوف يقتلونه 
في الطريق ورد عليها طرطر بهدوء .. اذا كنت 
خائمة لهذا الحد مسافري معه وقبلت خوند 
سعادات التحدي . كانت فرصة عمرها أن يشتبك 
طرطر والطنبغا في قتال دام . . والأهم من ذلك ألا 
يكون هناك منتصر منهما . 

زحف الحيش كله الى الشام 7 جراد جائع 1 وفي 
مقدمته السلطان الذي وجد سببا جديدا للكاء 
المزعج وفكر طرطر .. حتى لو انتصرت على 
الضصبغا وكل أمراء الارض كيف أجعل هذا الطفل 
يتوقف عن البكاء . . ؟ 

كان الطريق وعرا . وخاصة خلال صحراء 
سيناء . وكان بواب الشام وفلسطين خلال عهد 
المؤيد ينقضول بالشمال ماأقروه باليمين . . وما فعله 
الطنشغا هو أنه ضاع وسط المدن العاصية والخصود 


الأمر .: 
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وصع أول مدينة قاءلوها أعلتت الحملة هدفها 
بوضوح . . لقد جاءت للتأديب ول تأت للغفران . 
لذلك كان هجومه على مدينة و صفد » بالغ العنف : 
ولم يكتف طرطر بالمدينة التي سقطت بين يديه ولكنه 
وضع لأميرها مشنقة عالية علقه عليها كأنه كان يريد 
لكل من في الشام أن يروها . . 

وتوالى سقوط المدن . وهروب المتمردين » 
واكتساح الجيش . وبزوغ طرطر كقوة جديدة 
خارقة . 

ووصلت رسالته ال مفزعة الى دمشق . الى أميرها 
جقمق والطنبغا » وقد حعلت هذه الانتصارات 
تحالفهم الهش يصيبه الوهن . واجتمعوا وهم 
يساءلون . . ماذا نفعل ؟ أنقاتل ونواصل التمرد 
حتى نبايته » أم نعلن الطاعة للسلطان ؟ كان جقمق 
يرى أن من خلع طاعة المؤيد من الاجدى به أن يخلع 
طاعة طرطر وسلطانه الصغير . ولكن « الطنبغا » كان 
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يمر بحالة من القلق المرعب . لايدري متى أصاب , 
ومتى أخطأ . كان هو الوحيد فيهم الذي يعرف طرطر 
جيدا » لذلك جمع أمراءه وقرروا العودة الى طاعة 
السلطان مرة أخرى . 

وقبل أن يصل جيش السلطان بمسافة . كانت 
الحرب قد اشتعلت بين جقمق والطنبغا ضارية . 
ومنبكة . شملت كل شوارع المدينة . واستطاع 
الطنبغا أن ينتصر وأن يقتل حليفه السابق . ويعلن 
أن دمشق قد عادت الى طاعة السلطان المظفر ( أبو 
السعادات ) , ولكن هذا كان متأخرا . فقد وصل 
طرطر . ودخصل بوابات دمشق دون أي مقاومة . 
وصعد احصن ليجد الطنبغا طائعا في انتظاره . ينحني 
أمامه . فقال له بيرود . . 

- لا تنحن لي . . ولكن انحن أمام السلطان . . 

وكانت خوند سعادات واقفة . فرأت الطنبغا وهو 
ينحني . وهويقبل ذيل ثوب السلطان . وبدا عجوزا 
منهكا . أقصر قامة من طرطر . أخطأ التفكير مرتين . 
وضع العرش الذي اقتنصه طرطر . وبقي خخانعا 
والجيش السلطاني يحيط به ٠‏ وطرطر يصرخ . . 

- خذوا هذا الخائن وضعوه في السجن . . 

وهتف الأتابكي مدهوشا . . 

لقد حاربت ١‏ جقمق » وانتصرت عليه . . 

وواصل طرطر متجاهلا كلماته 

- واقطعوا رأسه عند الفجر . . 

وأسرع الحرس يجمذبونه الى السجن . وخيم 
الذهول عل الجميع . كان طرطر آمرا. ناهياء 
قاسيا . لم يعد يستمد سلطته من اتفافه مع الخليفة 
والقضاة , أو من الطفل النائم على العرش . لم يعد 


يستمدها الا من طرطر القوى الكامن في داخله 2 
والتفئت الى خوند سعادات وهويهبتف : 
- خوند سعادات . . . هل تتزوجينني . . كا 
وأحنت خوند رأسها وهي تقول : 


- أمرك مطاع . يا . . . مولاي . . 


السلطان يبعي 

ول يكف السلطان ليلتها عن البكاء . كان طرطر 
يسممع صوته قادما من غرفة المرضعة ٠‏ وهو واقف 
بجانب النافذة يتطلع الى المديئة النائمة . وخوند 
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سعادات مستلقية يقظة فوق السرير . جسمها مليء 
بالجروح الصغيرة . كلما تحركت المتها . حتى أنها ل 
تجرؤ على النبوض لكي تهديء من روع ابتها . 

في صباح اليوم التالي فقد السلطان المظفر أبو 
السعادات عرشه . وفقدت خوند سعادات ببجة 
عرشها .. ووضعا معا في السجن ريشما ينقلان الى 
أحد سجود مصر . وأعلن عن تولي السلطان الظاهر 
طرطر . . وأرسل بذلك رسالة الى القاهرة ليجد 
البيعة جاهزة حال وصوله . والمدينة مردانة فرحة 
لعهده 5 

وعاد الجيش وعلى رأسه سلطانه الجديد . وقبل أن 
يصلوا الى القاهرة انفصلت فرقة من الفرسان تضم 
السلطان المخلوع والزوجة المهجورة . واتجهوا الى 
الاسكندرية ٠‏ وفي الوقت الذي كانت فيه القاهرة 
تستضل سلطانها الجديد . وترش عل موكبه أوراق 
الورد وماء الزعفران ٠‏ كان سجن الاسكندرية يضم 
في أحشائه السلطان المخلوع . ويغيبه في زنازيده 
الرطبة . ويلفه بالروائح الكريهة . ورغم أن الخليفة 
كان صادقا في بيعته . والأمراء راضين بسلطاءهم 
القوي . والنيل وافيا بالزيادة . الا أن السلطان كان 
يعيش حالة من الرعب 2 كان بكاء الطفل يطارده ٠.‏ 
يسمعه من كل مكان في القلعة » وخاصة اذا جاء 
الليل . ثم بدأت تظهر على جلده بقع غريبة قائمة , 
كأنها ديدان رفيعة تَتد وتلتهم جلده الأبيض : 
وتفاقمت الحالة .» حتى أحس كأن روحه تتآكل . . 


الجلد يتساقط 
لاسسسس سوبحم وسوتتوببوجبووووور 

واجتمسع الأطباء . فحصوه وتشاوروا ثم 
نحصوه. وأعششوا أن السم يسري في جلد 
وصرخ السلطان ء وأمر باحراق كل الثياب ٠‏ وظل 
جالسا طوال الليل والنبار في حوض الماء . ولكن 
جلده كان يتساقط طافيا أمامه . والآلام التي يحس -بها 
التكبر أو المباهاة . تفوق كل الرغبات والنوازع , 
وتقف به كل لحظة على حافة الموت . . وفي الليلة 
الأخيرة ظل يصرخ طوال الليل 5 وكان صراخه مس 
القوة بحيث ردد المقلم صدى صوته . وجعله 


مسموعاً بطول المدينة وعرضها . . 

ولم تستمر ولاية السلطان الظاهر طرطر الا أشهرا 
قليلة . . ولكن سجن السلطان المظفر استمر 
طويلاٌ . . فعندما جاء سلطان جديد لم يأبه بمن هو في 
سجن الاسكندرية » ولم يخطر ببال أي سلطان على 
العرش أن يخرج سلطانا آخر من السجن . حتى ولو 
كان طفلا صغيرا . وشب ١‏ المظفر » وسط الظلام 
والرطوبه ورائحة العفونة . تعود على طعام السجن 
الخشن : وصليل السلاسل . وقرص الفثران » 
وزحف الحشرات . وصراخ الحرس في الليل . . 

وعندما كبر وتعلم الكلام أخبرته أمه أنه كان 
سلطانا على كل مصر والشام . . فلم يعرف ماذا يعني 
السلطان » ولا ماذا تعني مصر » ولا الشام . حاولت 
أن تقول له أنه خلف هذه الجدران الضيقة الخائقة 
يوجد عالم آحر . ولكن ماذا يعني العالم ؟ ماذا تعني 
الساء والشمس والبحر واللون الأزرق والأجمر 
والأصفر ؟ ماذا يعني العرش ؟ لم يكن باقيا في ذاكرته 
أي نتفة من الذكريات . . اللهم الا تلك الرجفة التي 
تعتريه » والني لازمته منذ اللحظة التي تولى فيها 
العرش . . 

وكانت خوند سعادات ما زالت محلم . تستقي 
الأخبار الشحيحة من فم الحرس وتواصل 
حلمها » .. أي سلطان يجلس الآن ؟ وكيف صارت 
المماليك الم يدية ؟ وما هي أحوال مصر ؟ ثم تجلس 
اليه كل مساء تتفهمه واجباته كسلطان . . وعندما بلغ 
السابعة من عمره كانت قد أصبحت عجوزا ثرثارة 
مزعجة . وحانت لحظتها الأخيرة » فأحس الطفل 
بالراحة لأنه سيتخلص من ثرثرتها . . ولكنها مدت 
يدها وأخرجت من تحت حصيرة القش التي كانت تنام 
عليها خاتماً صخيرا كان يتألق في العتمة . . طوال هذه 
السنوات الماضية كانت حريصة على إخفائه . . 

وهتفت به : 

هذا خاتم السلطان المؤيد .. أبوك احتفظ 
يه .. 
وماتت قبل أن تشرح له ماذا يعني الخاتم . ولكنه 
احتفظ به . وحسب أنه سوف يأخذ نصيبها من 
الطعام 03 ولكن الخراس احتجزوه لأنفسهم-. 
وأصبح وحيداً في الزنزانة . . وفي ظلام الليل وهو 


,تبرم 


© السلطان لم ير الشسمس 
يسمع قريص الفئران حوله في كل مكان كان يضخرج 
هذا الخاتم ويتأمله 30 ويعجب من أين يأتيه ذلك 
التألق الواهن . لعله كان يحمل شيئا ما اليه . حلما 
م يحلم به أبدا . . لعلها كانت على حى . . لعله كان 
سلطانا كبيرا . . ولكن ماذا يعني ذلك ؟ 5 


لمح ةن الملك : 





ولا بد أن أحد الفثران التي كانت تشاركه في 
الزنزانة حل اليه الطاعون الذي كان منتشرا في المدينة 
في هذا الوقت . فقد أخذ هبأي طوال الليل .. 
وظهرت عليه الاأعراض ف الصباح ؛ فانتابت 
الحراس حالة من الذعر . . أحسوا بخطورة أن يلوث 
ذلك السجن المغلق بهذا المرض .. وقرروا أن 
يحضروا عربة خشبية وينقلوه بعيدا عن السجن حتى 
يموت ويدفن دون أن تصيبهم لعنة الموت الأسود 2 


أحضروا العربة . ونقلوه وهم يحاذرون من لمسه . 
وفتح باب السجن له لآول مرة منذ أن دخله . 
وسارت العربة الخشبية القديمة » وصوكت عجلاتها 
يصدر أزيزاً مزعجاً . . وكانت الشمس مشرقة » 
تكاد تعمي عينيه . ما أغرب ذلك .. وتلك السماء 
الزرقاء البعيدة والسحب البيضاء » والطيور العابرة 2( 
وهذا الهواء الخالي من العفونة 03 والبيوت التي تطل 
عليه ل والناس الذين يسمع أصواتهم 3 هذا هو العام 
الذي وصفته له أمه .. وهذه لمحة من ملكه البعيد 
الذي لم يعرف عنه شيئاً . . هل كان هوحقاً سلطاناً 
على هذا العام الواسع الممتد . الأرض والبحر 
والسياء . مد يده وأخرج الخاتم من جيبه وظل قابضا 
عليه . وابتسم لاول مرة وهو يحس بالشمس تبعث في 
داخله دفئاً جديدا . . إحساس متأخر بالحياة . . لو 
أنه يستطيع النبوض . والركض في هذه الشوارع . . 
والغناء ‏ والهروب الى الأبد من جدران الزنزانة 
ورطوبتها وعفونتها . . 


وتوقفت العربة بجانب البحر أخيراً . وأحس 
بحذر شديد . . وابتسم للسحاب وللطيور التي تحوم 
من حوله 3 وسمع صوت الحارس وهو يقول في 


هيا نلقي به في البحر . . 5 
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ما زالت البشرية تئن من وطأة الخحروب . وما رَال الئاس في كل مكان يصطلون 
رها ء ولقد علقت الانسانية آمالاً كباراً على عقلائها وحكمائها من رجال السياسة 


, +أوالفكر . ني الوصول الى صيغ للسلام تحفظ للمعذيين أمنهم واستقرارهم . ولكن أحداً 
منهم لم يفلح في الوصول الى الصيغة المرجوة . فهل يفلح الشباب فيا أخفق فيه الكبار ؟ . 
0-2 





عندما خخابت الآمال في الكبار . أخذ الصغار 

ل والشباب زمام المبادرة : فالتقى شباب العالم في 
موسكو ليجعلوا من لقائهم مناسبة يؤكدون فيها العزم 
على السعي من أجل السلام . 

كان لقاء الشباب في موسكو حيث اتخذوا لحم 
شعارا : « سلام . . صداقة . . تضامن » .. وقد 
احتشد في هذا اللقاء أكثر من عشرين الفا من شباب 
العالم من الجنسين . للمشاركة في مهرجان الشبيبة 
العالمي الثانٍ عشر . الذي أقيم في النصف الثاني من 
عام 986ا . 

وكان « للعربي » حضور في المهرجان . أردنا من 
خلاله تسليط الضوء على الأنشطة المختلفة التي قام بها 
الشباب 


فكرة المهرجان 


كانت المأسي التي شهدتها البشرية في الحرب 
العالمية قد اشاعت أجواء من الكابة » حثت الكبار 
والصغار معاً على البحث عن سبل للسلام . . وقد 
عبر الشباب عن تلك الكابة » وعن لمحاوف تكرار 
التجربة . بتظاهرة عالمية أبدوا فيها آراءهم وحرصهم 
على وجوب أن يتجنب المجتمع الانساني تكرار 
الكارثة . 

لقد انطلقت الفكرة من اجتماع لممثلي الاتحاد 
العالمي للشبيبة الديمقراطية . كان قد عقد في لندن في 
عام 255,؛, للاعداد للمهرجان 3 وفي عام 1441 
وضعت الفكرة موضع التنفيذ .» وعقد أول مهرجان 
شبيبة عالمي في براغ العاصمة التشيكية ‏ هتفت فيه 
حناجر سبعة عشر الف شاب وشابة بشعارات السلام 
والصداقة » كما نوقشت أفكار من أجل بشاء عالم 
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جديد . يقوم على انقاض العالم القديم الدي دمرته 
الحرب . وطالب الملتقون بحقوق الطبقة العاملة . 
وبالعمل على تحرر شعوب العالم الرازحة تحت 
السيطرة الاستعمارية . 

ونجحت الأفكار والمباديء التي تمخضت عن 
المهرجان . ما حفز على الدعوة الى مهرجان جديد . 
اتخذ من بودابست ‏ عاصمة هنغاريا ‏ مكائاً 
لانعقاده » وكان ذلك في عام 26 وقل رقع فيه 
شعار« من أجل استتباب الأمن والسلام والديمقراطية 
واستقلال الشعوب » . حضر المهرجان انذاك أحد 
عشر الفا من الشباب . يمثلولد 7م دولة من دول 
العالم . وجابت شوارع بودابست قوافل السلام 
المتضامنة مع الشعوب المطالبة بالاستقلال . 

وقد لوحظ انخفاض عدد المشاركين من الشباب في 
مهرجان بودابست . ولكن المهرجان الثالك الذي 
عقا. في برلين سنة 146١‏ . حقق رقياً قياسياً في عدد 
الشباب والدول التي مثلت فيه ٠‏ فقد بلغ عدد 
الشباب ستة وعشرين ألفا . في حين ارتمع عدد 
الدول التي مثلت فيه الى ست وعشرين دولة » كان 
من بيئها دول تشارك لأول مرة » كاليابان . وتايلند , 
والصين الشعبية ؛ وغيمرها. وكانت المناضلة 
الفرنسية و ريموند دين ) من بين أهم الشخصيات التي 
حضرت المهرجان . ولم يكن قد مضى عل مغادرتها 
السجن الا وقت قصير . بعد أن استلقت على خط 
السكة الحديد . أمام قطار يحمل جنوداً وأسلحة 
فرنسية ٠.‏ توجهوا لمحاربة الشعب الفيتنامي . 
واستمرت مهرجانات الشبيبة في عواصم محتلفة 
مثل : بوخارست عاصمة رومانيا في عام 19481 , 
ووارسو عاصمة بولندا في عام 06م وكان الكاتب 
غبريال جارسيا ماركيز الذي حاز علي جائزة نوبل 


للاداب في الآونة الأخيرة » ضيف شرف في المهرجان 
السادس الذي أقيم في موسكو في عام ا 3 بم 
قاله : «١‏ إن المهرجان كان اكتشافاً حقيقياً 
للانسانية » . 


أول مهرجان في الغرب 





اكاكس ا رو 2 
من المعسكر الغربي بعد لندن هي 3 فيناء ولقي 
معارضة من الدول الغربية 9 08 ولكن 
المظاهرات التى قام بها سكان فينا تأييداً لعقده في 
مدينتهم »ع هي التي مكنت من انعقاده . لقد يز 
المهرجان التاسع الذي أقيم في صوفيا في عام ذا 
بمنظر البواخر البلغارية المحملة بوفود الشبيبة الفيئنامية 
الغاربة من نيران الحرب الطاحنة التي كانت تتعرض 
لها بلادها ٠»‏ كما تميز المهرجان العاشر الذي عقد في 
برلين بالتضامن مع الشعب الفلسطيني , في كفاحه 

من أجل 3 حقوقه المشروعة في وطنه . وتوالى 
انعقاد هذه المهرجانات حتى جاء دور المهرجان الثاني 
عشر في موسكو . 





هده المتاة من 


© مهرجان الشبيبة العالمى 


موسكو زهرة المهرجان 


حضر هذا المهرجان الأخير وفود من الشباب 
والضيوف . بلغ تعدادهاأكثر من ثمابيه وعشرين 
الفا » يمثلون مثة وسبعة وخمسين بلدا . وكان رمر 
المهمرجان زهرة الأقحوان ٠‏ تتوسطها حمامات 
السلام , وتحيط بها خغس دوائر ملونة » ترمز ز الى 
القارات الخمس . 

ولقد بذلت الشبيبة السوفيتية جهوداً غير عادية من 
أجل انجاح المهرجان . فقد دربت الفرق الفنية » 
ونسقت لوحات حفل الافتتاح والحمام لتقديم عر وض 
فنية »ء خصص ريعها للمهرجان . حيث انفقت عليه 
الدولة ما يقرب من ثلاثماثة مليون دولار » وكانت 
عملية حشد هذه الآلاف من الشباب تحت سماء 
واحدة ٠»‏ من الدقة والتنظيم ما جعلها ملفتة للنظر . 
لقد بدأ مطار موسكو في استقبال الضيوف منذ أن 
اقترب موعد انعقاد المهرجان » وكانت صالات المطار 
قد اعدت اعداداً خاصاً 2 وحظطي كل مشارك ببطاقة 
هوية يعلقها في رقبته » تحمل صورته والبيانات 





أمريكا اللاتينية . وجد المصورون الشبات فى ريها الملكلورى مادة جيدة للتصوير 


١هأ‎ 
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شاب من القإرمٌ السوداء يحملون المراوجح 
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ازدهرت حضارة الشيمو . . فى البيرو فى 
نا أمريكاالجنوبية . قبل ظهور حضارة الأنكا 
مباشرة . . واشتهرت بحب أهلها للذهب . واقبالهم 
على اقتنائه . . حتى باتت كدوز عاصمتهم شانشان 
ال هدف الأول الذى سعى اليه المستعمرون الاسبان فى 
العصور الحديثة . 
ولم تكن حضارة الشيمو الوحيدة التى ظهرت فى 
البيرو قبل ظهور حضارة الأنكا .. فقد ظهرت 
حضارات أخرى عديدة عيرها . 8 نذكر منها حضارة 
الشافين الق ازدهرت فى حوالى سنة ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد ثم ظهرت حضارة الماراكاس ق وسط 
لبلا » » وقد ذ تور أخلها بيطت موباعم وزيا 
بأقمشة رائعة عند دفنها . . ونذكر أيضا حضارة 
لموش التى ظهرت عل السواحل الشمالية واشتهر 
أهلها بالبناء والصياغة . . ثم نذكر حضارة النازكا 
التى ازدهرت فى جنوب البلاد حوالى سنة 600 م 
1 وما يذكر عن هذه الحضارة لغز النقوش 
والرسوم ( العصافير والعناكب ) والأشكال الهندسية 
التى نقشتها على قيعان السهول الجنوبية نقشا باقيا 
لايمحى . 


١هك‎ 





ونذكر بعد ذلك حضارة تياهواناكو التى ازدهرت 
فى حوالى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية . وطغت على معطم 
بلاد البيروء لقد جاء أهلها من المرتفعات » واحتلوا 
شتى السهول والشواطىء والوديان 2 ووضعوا 
الأسس التى قامت عليها من بعدهم حضارة 
الشيس .: 

أما أصل الشيمو فتدور حوله الحكايات 


والأساطير . . ومحور هذه الروايات البطل تايكانامو 
الذى جاء من وراء البحار محمولا عل قارب 0 
وقد امتلأت يداه بمسحوق سحرى عجيب أصفر 
اللون . . هو الذهب ء كم لايخفى . . وتعلّم 
نيكانامو لغة اهل البلاد . وأقام لنفسه قصرا . 
ومالبث أن بايعه السكان المحليون حاكما أو رئيسا 


ا وه 
الشيمو تتسع وتزداد مساحة المرة تلو المرة . 
هذين ن الحاكمين سبعة ملوك آخرين . كان أعره 
منشان جامان : بز يلكت المتلكة ل عهيت 
أوجها . وأصبحت في منتصف القرن الخامس عشر 
امبراطورية مترامية الأطراف . . امتدت أراضيها الى 





تمثل الصورة حانبا من أحد حمعات الأهرامات التى نتاها الشيمو خارج العاصمة ومختلف أهرامات أمريكا 
الحنوبية عن أهرامات الفراعنة فى كونها ذات سطوح منسطة لاحظ النقوش الدقيقة على الجدران الداخلية 


حوس ٠٠٠١‏ كيلو متر ممحاذاة الساحل 

الا أن عهد الملك منشان الدى شهد ذروة حصارة 
الشيمو شهد أيصا نداية الحلالهما على يد 
الأنكا . والغريب أن المصير الدى لقيه الأنكا على 
يد بيزارو والمستعمريس. الاسان لقيه كذلك الشيمو 
على يد الانكا . 


العمران 





كانت شانشان هى العاصمة . . وقد تجلت يها 
عبقرية الشيمو العمرابية . على أن لهذه المديية 
ماضيا موغلا فى التاريخ 00 ويعود بنا الى القرن 
الشامن قبل الميلاد . كما دلت على ذلك اخسر 
الدراسات . ومعبى هذا أن الشيمو لم يؤسسوا 
العاصمة .» بل انهم وجدوها قائمة . وعلى جانب من 
العراقة حين احتلوها . واتحذوا منها عاصمة لهم سنة 
٠٠مء‏ ومهما يكن من أمر . فقد كان للشيمو 
فصل تطوير شادشان وتحسينها عمرانيا » حتى ذاع 
صيتهافى شتى البلدان المجاورة . . وحسيك أن 
المدينة اتسعت رفعتها فى عهد الشيمو . حتى بلغت 


40,٠6٠١ كيلو مترا مربعا » وبلغ مجموع سكانها‎ ٠ 
. لسنهة ل‎ 

وكانت القلاع القصور العشرة ‏ أبرز معالم 
شانشان العمرانية . . فقد تميزت بالضخامة 
والاتساع . اد تراوح ارتفاع جدرابا أو أسوارها 
مابين 7.6 4 أمتار . وبلغ سمك تلك الجدران 
ه,ث أمتار عند القاعدة . وبلغ من اتساع مساحتها 
ما جعلها أقرب الى المدن منها الى القصور . . لقند 
كشفت الحفريات عن عشر من هذه المدن أو القلاع - 
القصور . . كانت كلها مستطيلة الشكل . . ومسورة 
بالكامل . وذات مدخل رئيسي واحد يقع فى السور 
الشمانى . 

وكان تقسيمها الداخلى واحدا ١‏ وكأنها بنيت وفق 
حريطة هندسية واحدة » فالأحياء الشمالية والوسطى 
فى المدينة خصصت للمبان . . وقد شملت هذه فيا 
شملت الساحات وقاعات المجالس العامة ٠.‏ ومنازل 
السكن والمخازن ٠‏ وكذلك المطابخ وخزانات الماء . 

أما الحى الجنوى فقد اقتصر على تل مرتفع . . 
أخفى مقبرة جماعية عثروا فى احداها ( سنة 19456 ) 
على رفات مائة جثة أو يزيد . . . ودلت الفحوص 


١ /اه‎ 
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و'لدراسات أن تلك الحثث كانت لفتيات أقدمس على 
شرب انسم والموت . ليكن الأضاحي التى درح قوم 
الشيمو على تقديمها بين حين واخخر . 

وتعل أغرب م يذكر عن هذه المدن أو القلاع . 
أنا كانت قصورا ملكية . . محرد قصور.. يعيش 
فبها الملك ويصرف شؤون ححكمه 5 ثم يدفن فيها 
حي يموت . وقد بلغ عددها ( ٠١‏ ) ودلك لأن 
هدا انها لم تمن قى فترة زمنية واحدة . . واغا على مدى 
عهود الملوك العشرة جميعا . 

على الها لم تسن حجارة » وانما بالطين المحمف ق 
لشمس . والمصنوع على شكل الطوب . تلك هى 
مادة الساء التى بسيت مها تلك المانى » وسائر المبان التى 
انتشرت فق مدينة شانشان . . ومما يذكر أن سقوف 
تلك المبانى بما فيها المنازل والمخازن وقاعات المحالس 
العامة . انما صنعت من بوص وقش وطين 5 

وتجدر الاشارة الى الأهرامات دات القمم 
سسطة . وقد بأها الشيمو خارج عاصمتهم . 
ولكن بالقرب منها . وحرصوا عل أن ينشئوا فى بقعة 
,.حدة عدة أهرامات لاهرما واحذا مسمردا .. ولا 
والأهرامات هى معايد الشيمو . الا أنها 
يست من ابتكارهم . 7 وانما من ابتكار أقوام أخرين 
غبرهم ؛ عاشت فى البيروقى الألف الثاى قبل 
الميلاد . 


لمكم والمجتمع 


لعل من البديهى أن اقامة مشل تلك الصروح 
الضخمة . فى زصس متخلف تقنيا » لدليل على وجود 
حكومة قوية تستطيع ادارة الأعمال الانشائية الواسعة 
المتشعبة بحزم وانضباط . . اذ لابد أن يكون عدد 
الذين ساهموا فى تلك الأعمال بلغ عدة الاف . . 
ولابد أن يكونوا قد عملوا تحت اشراف عدد كبير من 
المراقبين ضمانا للضط والاتقان . . 

على أن نظام الحكم فى شانشان كان استبداديا . . 
فالسيادة كل السيادة تركزت فى الملك أو السيد العظيم 
( بلغتهم ©0101 01316 ) فهو منحدر من الآة . . 
كبا اعتقد الشيمو وملوكهم . . . ولابد من أن ينتقل 
الحكم بعد موته الى أخيه أو ابنه . . ولا يخفى أن هذه 


المحم . 





١همل‎ 





هذه هى شانشان عاصمة الشيمو . وذلك إبَان ازدهارها ‏ 
فيرا ببى سنة ١7١‏ وسنة ١49١م‏ لقد ضمت معازل 


مختلفة فصلت بينها الطرق والساحات 


القاعدة المزدوجة كانت مصدرا لكثير من الحلافات 
والمشاحنات التى أعقبت موت ملك من ملوكهم . 

واحتل رؤ ساء القائل المرتبة الثانية التى تلى مرتبة 
الملك . . على أسم لم ينمردوا بتلك المنزلة » وقد 
شاركهم فيها أبناء الأسرة المالكة . . فطقة السلاء 
اذن ضمت فى عرف الشيمو كلتا الفثتين . . فئة 
رؤساء القبائل ٠‏ وفئة أفراد الأسرة الحاكمة . . 

ومن طريف ما يُذكر أن الملك والنلاء انحدروا 
أصلا من نجمين , بينها انحدر عامة الشعب من 
نجمين آخرين . . من هنا كان مجتمع الشيمو مجتمعا 
طبقيا مشزمتا الى أقصى الحدود » ولا يسمح مطلقا 
بالاختلاط بين طبقاته . 


« الزراعة والرى » 


الملكية الخاصة لم تكن معروفة لدى الشيمو . . 
والأرض كل الأرض كانت ملكا خالصا للملك 
والنبلاء . . وان كانت طبقة العوام هى التى نولت 
زراعتها , فما ذلك الا على أساس التصرف لا 
الملكية . . ولا تعارض بين هذا وبين اعتماد الشيمو 





جميعا على الزراعة . . كمصدر لغذائهم . . 

وما يذكر أنهم ربوا عددا من الحيوانات 
المؤنّسة . . ليأكلوا لحومها . . وكانت الكلاب من 
بين تلك الحيوانات . . 

على ان المفخرة الكبرى التى يحق للشيمو أن يباهوا 
غيرهم بها ء هى شبكة الرى الواسعة المتشعبة . . 
فقد مكنتهم الأقنية مسن رى أراضص بعيدة بائية . 
كانت صحراء قبلهم 7 ثم أصبحت صحراء 
تعلهم .. ولكنبا كانت سهولا خضراء ى 
عهدهم . . سقوها بما تحتاجه من ماء . وزرعوا حبوبا 
وغير ذلك . وجنوا من ثمراتها الطيبة . . طعاما 
وكساء ما فاض عن حاجتهم .. ومااضطروا 
لتصديره أو بيعه لاقوام آخمرين عاشت بالقرب 


وثمة مفخرة أخرى تتميز بها الشيمو.. هى 
الذهب والمصوغات الذهبية الدقيقة . . فقد اعتمدوا 
أساليب هريدة فى صع مصوغاتهم الذهبية » حتى 
تعلقهم بالذهب ولا المصادر التى استخرجوه منها . . 
ولكن شغفهم البالغ بالمعدن الأصفر جعلهم يعتقدون 
الى البيرو الى وادى موشة بالذات حيث استقروا 





انية فخارية أعو ذجية باللون الأسود النماع الذى أضفاه 
عليها صناع الشيمو 


© حضارات سادت ثم بادت 


بادىء ذى بدء . وقد جاء على قارب صغير من وراء 
البحار » وجاء ويداه ممتلئتان بمسحوق سحرى . . 
لوبه أصفر . . هو الذهب بلا نزاع . 

غير أن الشيمو استعملوا النحاس والبرونز وغيرهما 
مثل المستوى الرفيع الذى حققوه فى المصوغات 
الذهبية . . ويتجلى ذلك أكثر ما يتجلى فى خناجر 
التومى التى اشتهر بها الشيمو التى اعتمدت الصوف 
والقطن وريش الطيور خامات لها . . . 


الدين والمعتقدات 





غلبت الوثنية على معتقدات الشيمو الدينية . . أى 
أم أهوا عددا كبيرا من قوى الطبيعة وأجرام 
السماء . . ألهوا البحر وألهوا الشمس والقمير 
( أوسى 51 فى لغتهم ) ٠‏ والطريف انهم اعتقدوا بأن 
القمر أقوى من الشمس من حيث هما الهة'فانت ترى 
القمر فى الليل وتراه في النبار أيضا أما الشمس فلا 
تراها . . . . الا فى النبار . . لذلك ميزوا القمر 
ونسبوا اليه من الجبروت مالم ينسبوه الى الشمس . . 
لاعجب اذن أن وجدوا فى كسوف القمر نذير شؤم 
هم . . وم يجدوا فى خسوف الشمس بشائر تبعث عل 
بيجتهم وسرورهم . 

وقد انتشر فى مجتمع الشيمو المنجمون 
والسحرة . . الذين وهبوا من القوى الخارقة ما مكنهم 
من التحكم فى أحداث الطبيعة . . بيد أن هؤلاء لم 
يحظوا بغير الكراهية والاحتقار . . من الشيمو . . أما 
الحماية والاحترام والرععاية فقد كانت وقفاعل 
الكهنة .. والأطباء . 

تلك هى حضارة الشيمو التى ازدهرت ثم ما لبئت 
ان اندثئرت . وقد جاء اندثارها على يد قبيلة الأنكا 
التى قدمت الى السهول من المرتفعات الشمالية » 
وبدأت غزوها لبلاد الشيمو وتغلغلها فيها اعتبارا من 
سنة ٠45١م‏ : 

الا أن حكم الانكا لم يطل أكثر من قرنين وثلاثين 
عاما ( ١187*١١٠‏ ) .. فقد غزاها فرانسيسكو 
بيزارو المستعمر الأسبانى ‏ سنة ١0170‏ وأطاح بها . . 
هذا بالرغم من أن جيشه لم يزد تعداده عل ( ١8٠‏ ) 
رجلا . . 0 
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قدم لصيوقل سنأى ممير ميقس سباي احصسر دأيم الحصرة 
من الصضين سوف يسيميقفون يطفمة الحقيف التارد وعدسة المنثقى بعباية 
فائقة ويكهتة البى لى بنساها اندا 
جيرا . الساى مفحيون بطريقية في اطقاء القطس 
والمساعدة ف عملية الهصم وف تقوية معنوياتك ولاسركل 
حتى نشعر بالارتياخ التام 
الصين من اقدم البلاد واكترها حمرة فى رراعة 
السناى في لعالم والان الساي الاحصر القادم من فيال 
تحت اسم تباي دانم الحصرة قدسه لصيرفك تدون 
او سكر حتى يسيمتقوا بالتقا- فهو منفش بطبيقية 
للمناسنات السفيدة والاجتقالات والولاتم الساى 
الاخصير مر الصبين هو اقصل شرات تمكيك تقديمة 


دائم الخضرة 


ساي آخضر من الصين 


آنه الأفض را 
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التوافقالنفسئ أساس الحتبٌ 


لك يتقبلك الآخرون 
59 88 ظ 0 © 5 [[ © | 


بقلم : راجى عنايت 


يدب الفشل فى أى علاقة حب . اذا كان أحد طرفيها مقتنعا ‏ في) بيئه وبين نفسه - أنه 
غير جدير بحب الآخرين . وشاعرا بأنه لاقيمة له . فبغير تقبل الانسان لذاته وتقديره 
ها . تتبدد السعادة . فالسعادة تأق من داخلنا . . ولاعبرة للوهم الشائع الذى يقول بأنه 


فى مقدور الآخرين أن يجلبوا الينا السعادة . 


5 يقول باحث علم النفس الاجتماعى « كين 

لأ كييز» : «يقول الواحد منا لنفسه : اذا 
أمكننى أن أجد الشخص المناسب الذى يستطيع أن 
يقيم معى علاقة حب . فستتحقق لى السعادة . . 
وهكذا نمضى لنبحث عن الشخص . الذى توحى لنا 
توجهاتنا الخاصة أنه الضالة المنشودة » ونحن قد 
نستمتع معه ببعض اللحظات السعيدة . الا أن مثل 
هذه العلاقة مصيرها التدهور . نتيجة لأننا لانعرف 
كيف نحب . . » 

علسك أولا أن تعرف نفسك . قبل أن تسعى 
للبحث عن الطرف الآخر المناسب . وقد يستخف 
البعض ببذا الشرط .. وقد تسأل ساخراء ومن 
الذى لايعرف نفسه ؟ . . الا أن الأمر ليس بسيطا أو 
تتجاوز المظهر الخارجى المضلل . وأن تواجه نفسك 
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بامانة كاملة . . عليك أن تنهى التناقض بين ماتقول 
وماتفعل . وأن تقرب الفجوة بين الانجازات 
والأحلام . . والأهم من هذا كله » عليك أن تؤمن 
بأنك تستطيع أن تخلق ذاتك بإرادتك , لا أن تكتفى 
بالعثور عليها ! . . . 





قبول الذات والرضا عن النفس ٠‏ يتطلب عدم 
التوقف عند هزائم الماضى 3 وعدم التعلق بالمعاناة 
الدائمة كوسيلة دفاع . فى وجه عالم شديد التركيب 
والتعقيد .. وهذا يقتضى عدم معاودة ارتكاب 
العلاقات البشرية . فالذين يخافون التغيير 
ويستكينون الى ا لجحمود ؛ يقول الواحد منهم مبررا 
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« لقد كنت دائما هكداء أو د انا كذلك . نتيحة 
لخبرات حياق السابقة التى لايمكن تغييرها » . والسر 
فى هذا أن طرق التصرف القديمة المحربة تكون 
بالنسة لهم مريحة . بعكس الطرق الجديدة التى تحمل 


المشاعر الخفية : 





كلما زاد تحكمك فى أمور حياتك . أصبحت أكثر 
سيطرة على قدرك . وصرت أكثر شجاعة فى قبول 


فى طياتها احتمالات المخاطرة . وحتمية بذل الجهد . 

وحهد تغيير الماضى ليس أمرا سهلا . فأماط 
السلوك . والعادات التى نتعلمها فى الصغر تكون 
عميقة وقوية . وى بعض الأحيان . يكون تغيير هذه 
العادات واقتلاع انماط السلوك القديمة . محتاجا الى 
الكثير من جهد الاكتشاف » وصلابة الارادة . علينا 
أن نمسك بتلابيب الماضى ٠‏ ونؤمن بقدرتنا على صنع 
قراراتنا . وعلى تحديد احتياراتنا. وانتحاب 
تصرفاتنا . بحرية كاملة . 

عندما يتوهر هذا تتضاعف احتمالات تحقيق 
الآمال والاحلام 1 


وتحمل المزيد من مسئولية ما يحدث لك . . بهذا سيقل 
لومك الاخرين على ما يحدث لك ٠.‏ ويصعب عليك 
تبرير فشلك . وارجاعه الى الحظ السيىء 

وملاحظة الانسان لتصرفاته الخاصة . يمكن أن 
تعطيه مؤ شرا هاما لمشاعره الخفية . التى قد لايعيها . 
والتى تفعل فعلها فى التأثير على قراراته الهامة . وهذا 
يسمح للانسان باكتشاف المزيد من ذاته . اذا 
ماحرص على أن يختار بنفسه ولنفسه من بين البدائل 
التى تعر له . 

أحرص دائيا » كلما كنت بصدد اصدار قرار . عل 
أن تعتمد على مشاعرك واحاسيسك والهامك 
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الحاص . وأن تعتمد على ذكائك . . فانت لن تحقق 
أقصى طاقتك . الا اذا أتيح لك أن تتأمل نفسك من 
ذلك الذى يجعلك تشعر شعورا طيبا نحو نفسك . 
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ووضوح اهدف عنصر هام ق فى الوصول اليه . 
فالذين يتمكنون من تحديد مايريدونه بالضبط » 97 
أكثر قدرة على تحقيق هدفهم . والشائع الا تكون 
لدى الناس سوى أهداف وقيم ضبابية غير واضحة . 

وينصح علماء النفس الاجتماعى بأن يجرى 
الانسان التدريب التالى لكى يتثبت من أن أغلب 
الأشخاص الذين يعجب بهم اعجابا شديدا . هم 
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المماصرة المعروفة » او حتى من الشخصيات 
التاريمية . دون الأسياء فى صفحة من الورق ٠‏ ثم 
حاول أن تسجل أمام كل اسم مصدر اعحابك به , 
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بعد ذلك . حاول أن تفكر فى ثمط الحياة الذى 
تريده لنفسك . وسجل الأهداف والقيم التى تود أن 
تتمسك بها . . ثم تأمل بأمانة » لتعرف ماالذى قمت 
به فعلا لتحقيق هذه الأهداف . أتاحت لك هذه الانجازات تقديرا افضل لطاقتك ؟ 
وينصح خبراء علم النفس الاجتماعى بالانتقال وأخيراء كيف يمكنك ان تستخدم قواك وقدراتك 
الى تدريب آخر . يطلب فيه منك أن تسجل حصرابما هذهفى انجازما تسعى اليه فى حياتك المقبلة ؟ 
تجيد انجازه من أعمال . ماالذى تفخر بعمله , 
وماالذى تسعد بانجازه . . حاول أن تتذكر وقائع أكثر من ( أنا ) 
00 الحياة . ثم سجل انجازاتك الناجحة 
عندما تنتهى من هذا , تأمل هذه الانجازات التى الا أن اختيار أهداف الانسان لحياته المستقبلة ' 
حي كان ا ايها ١‏ اليد كي رتت : من العمليات المركية ٠,‏ دائمة التغيم . عن هذا قال 
اح م ل لل لي نا ارك 8 
هى القدرات الخاصة التى أمكنك أن تحققها ؟ هل ولكن. هل تختار نفسك فعلا ؟ .. هل تختارها 





1 
1 0 43 


0 01 7 
7 2 0 4 


: 32 0 
33 4 0 01 م4 ا : 1 2 اك 

0 ار 0 ا /1 3 0 حبر 0 

ع ا 


“1217 ليه 








بصدق وأمانة ؟ . . فحسد الانسان وروحه يوفران له 
آلاف الاحتمالات . التى يستطيع عن طريقها أن يبنى 
أكثر من ( أنا ) واحدة . . ولكن من بينها . توجد 
( أنا) واحدة مقط لايستطيع الانسان أن يعثر 
عليها . الا اذا استبعد كل الاعتبارات السطحية 
الخادعة . الكائنة والمحتملة . 

الا اذا استبعد الاعشارات التى يغديها الفضول 
والجشع ٠‏ والتى تعوق وصول الانسان الى فهم سر 
الحياة . والتى تسد طريق تعرفه على جوهر المواهب 
التى اختص عا » . 

عمدما نعثر على هذه «١‏ الأنا» الخاصة شاء 
وعندما نظهر تقبلا لذواتنا فسنحد فى هذا خير عون 
لا على بناء اساس قوى لعلاقات بشرية حميمة 
وصادقة . . ملكى نحب الآخرين لابد أن نحب 
أنمسنا ونقيم معها السجاما وتواهقا . 


اشتراطات التوافق : 


وحتى نفهم بالتحديد . معنى أن يتوافق الانسان 
مع ذاته ويتقبلها نطرح هذه الخلاصة التى توصل اليها 
خبير علم النفس الاجتماعى يوحين ماكدونالد . 
وهى تتضمن الاشتراطات التى يجب أن تتوفر فى 
الشخص المتوافق مع نفسه . المنسجم مع ذاته : - 
يكون مشاركافى الحياة . وليس متفرجا عليها . 
*» يميل الى أن يكون موضوعيا . تلقائيا » أمينا فى 
عواطفه وأفكاره . 
*# يحاول أن يفهم العلاقات البشرية » والظروف 
الموضوعية الداخخلة فى أى مشكلة تعرض له . . على 
ألا يبالغ فى هذا الجهد بما يتجاوز حدود قدراته . 
يعلم أن وصوله الى أفضل توافق ممكن مع الحياة 
غالبا ما يتم دون فهم كامل لكل مايدخل فى عملية 
التوافق هده من عناصر . 0 
2# يكون مستعدا لممارسة كل المباهج والألام التى 
تحيط بعملية كشف الذات . اى أن يقبل مزيج الالم 
والسرور الذى يصاحب كل تغيير يجريه على مواقفه ‏ 
وق مشاعره نحو نمسه ونحو الآخرين . 
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© أن تكوب مطالبه فى ا12.'ة خاصعة لعقله فى 
معظمها. ادا كان حلم بشراء سيارة من سوع 
خاص . ويكتشف ان قدراته ا :'قتصادية دون ذلك » 
فإنه يعمد الى شراء سيارة أخرى أصغر وأقل ثمنا » 
تناسب ميزابيته . 

*# أن يفهم الشخص . اذالم تتوهر لديه الموهبة 
الملفتة والقدرة المتميزة » حقيقة وضعه . ويكون قادرا 
على المشاركة والاستمتاع بصحية الموهويين . دود 
أسفف لعجزه عن الوصول الى مستوى انجازهم . 
«* وهو لايتوقف عند الفردص الضائعة , والقضايا 
الخاسرة . والخطأ الذى يرتكبه . والفشل الذى 
يلاقيه . . بل على العكس من ذلك . يكون ميالا الى 
أن يتأمل هذا جميعه حاولا استخلاص فهم جديد 
لطبيعة التغيبر الذى لاد أن يدخله على سلوكه حتى 
يصل الى مستقبل أفضل . 

*# يجب ألا يقف جامدا دطريقه غير عقلانية » ازاء 
مايمر به من مشاعر الحب . والكراهية » والحسد . 
والغيرة . والشك . والطمع 5 بل يسعى الى أن 
يستخلص من كل شعور من هذه المشاعر ما يحمله من 
رسالة خاصة تساعد فى كشف المزيد من الحقائق حول 
الذات . 

بالرغم من أن الشخص القابل لذاته , المتوافق 
معها . يميل الى صحبة الآخرين . الا أنه فى بعض 
الأحيان , عندما تكون الوحدة أو العزلة ضرورية » 
فإنه يتحمل عدم الاتصال بالآخرين :. 

وهو لايكون تقليديا في تفكيره ومشاعره 
وتصرفاته » لكنه عندما يتتخذ موقفا غير تقليدى . فلا 
يكون ذلك لمجرد مخالفة ما جرى عليه الناس . ولكن 
لرغبة فى التعبير عن اجتياح قوى . ازاء موقف 
شخصى أوعام . 

* كذلك هو لايخضع بجمود وعبودية للقواعد 
والقيم الثابتة فى مجتمعه . بل يسعى الى تغييرها 
مهتديا ببصيرته . 

2# وهويعطى الآخرين الحق فى اعتناق أفكار 
تختلف عن أفكاره » اك الاق 3ت 
القيم التى يتبناها . 
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مثى يحكون الطفل 
مستتعداً للقراءة - 


ما الذى يجمل طفلا في الثالثة من عمره يتحدث وكأن في جوفه آلة تسجيل . 


5-5 


اعداد : زينئب الكردي 


٠.‏ وآخر 


في السادسة يثأثىء ١‏ ويتهته . ويعجز عن التعبير عما بداخله ؟ هل هى حالة نفسية أم أن 
هناك عوامل اخرى تتدخل في إحداث هذا الاختلاف . ؟ 


يقول الاستاذ محمد رضوان في كتابه « الطفل 
اله عمد للقراءة ..: أنهاقد ثيت بالدراسة وتغود 
عوامل اخخرى تتدخل بالفعل منها مشلا : حجم 
الاسرة العددى . علاقات الاسرة الاجتماعية . 
ومدى انفتاحها على المجتمع من عدمه 5 وجود أطفال 
آخرين في مثل سن الطفل يتعاملون معه » وحجم 
هذا التعامل . طبيعة الأبوين والظروف التى يعملاد 
فيها . وما إذا كانت مؤثرة في علاقتهم| به ٠‏ بمعتى : 
هل هذه الظروف تح من الوقت الكافى للثرثرة معه 
ومحاورته وتشجيعه على التعبير عن نفسه ام ان عملههما 
يجعلهه في حالة ارهاق وشغل دائم مما يجعلهم| يضيقان 
بكلامه واسئلته التى عادة ماتكون كثيرة في هذه 
المرحلة ؟ . . والحالة الصحية للطفل نفسه كأن يكون 
ثمة مرض ما في الاذنين أو ني احدى عضلات 
اعصاب جهازه الصوق 
تشكل عام . دلت الأبحاث على أن النى أبطا من 


بنفس السرعة التى يتحدث بها الطفل الشانى او 
الثالث . .. 


لوحط أيضا أن الطفل الدى تحرص أمه على أن تشترى 
له الكتب الملونة وتقص عليه الحكايات الجميلة بسعة 
صدر ودون تبرم أثناء النبار أو قبل النوم تكون لديه 
محصلة لغوية . وقدرة في التعبير عن نفسه اكثر من 
هذا الذى يُقمُع باستمرار بحجة أن امه تعان من 
صداع . . أو مرهقة وبافى الحجج المعروفة . 
والغريب أن البنات لديبن قدرة أكثر من الذكور عل 
اكتتساب حصيلة لغوية أكبر والتعبير عن أنفسهن 
ببساطة . والذكور أقل دقة وعناية من البنات في 
تعبيراتهم وأكثر إغفالا لقواعد النحو . . 


التمركز حول الذات 





ل بو جك ان 
حواسه ء فهو ينطق بابا . . لبن . قطة .» 
وبعد ذلك يأق دور الافعال 00 فيبدأ بقول : 
و احبك » و سيئة » .. الخ . . وشكل عام تتركز 
لغته حول ذاته هوء لأنه في فترة مافمل المدرسة تغلب 
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عليه روح الفردية والأأنانية » وهذا طبيعى فهو حتق 
هذه السن يكون محصورا في دائرة ضيقة كأن تحبه 
وترعاه بما هو عليه بعكس المدرسة التى يصبح فيها 
محبوبا بقدر ما يفعل ويتصرف . . أيضا نلاحظ أن 
كلماته تغلب عليها البساطة وعدم الدقة والتحديد 3 
وأن له مغاهيمه وتراكيبه الخاصة في الكلام ٠‏ فليس في 
الامكان أن نفصل بين النمو العقلى والنمو اللغوى 
للطفل . فالنمو اللغوى ايضا يخضع لعاملى النضج ١‏ 
والتعلم » وهذا يعني لخة لها خصائص تختلف عن لغة 
الكبار , وحتى عن لغة الكتب والتعليموالدليل عل 
ذلك أن كلمة بحر تعنى بالنسية لنا غير ماتعنيه بالنسبة 
له اذ أنه يعتبر أى تجمع للياء هوه بحر». وفي 
السادسة يطلق على الترعة أو المستنقع كلمة 
(بحخرع.. ايضا كلمة « فرح » تعنى بالنسبة لنا إما 
حملة عرس أو حالة نفسية خاصة لكنها بالنسبة له 
تعتى فقط حفلة عرس . . . اذن هناك اختلافات 
ويجب عل كل من يتعامل مع الطفل او يكتب له أن 
يلم بها ويضعها في اعتباره 00 لكن ما هى 
سمات اللغة التى يتحدث بها الطفل ؟ . . . 





لغة الطفل 


يمكن القول ان لغة الطفل من عبارات وتراكيب 
تنميز بتكرار الكلمات والعبارات وهذا ينسجم تماما 
مع طبيعته اذ أنه حتى في سلوكه يميل لتكرار مايفعله أو 
يسمعه ويقلده لانه بيولوجيا يتوق لاستخدام طاقاته 
النامية سواء كانت عقلية او جسمية » ولان مال 
استخدامه لهذه الطاقات محدود بسبب قلة خبراته . 
فليس امامه الا أن يعيد ماألف ويكرره من باب تأكيد 
الذات » فهر يقول مثلا مصورا حالة ابتهاج في 
الأسرة : ماما ضحكت . . وانا ضحكت . وبابا 
ضحك . . واخويا ضحك » 
وعندما يتذمر من امه يقول : د طول النبار ياولد 
اسكت . ياولد اسكت . وأنا اسكت . اسكت »6 
ايضا يلجأ الى تقديم المسند اليه عند الكلام فيقول 
مثلا : بائع الحليب في الشارع . ابنة الجيران معها 
مائة فلس . . مع ان كُتَابٍ الاطفال يكتبون بلغة 
تختلفة فيقولون : خرج جاسم ذات يوم الى 
السوق . . أو تطلع الشمس كل يوم من الشرق . . 


ع2 
ور 3 
لفنم 3 








وكبا ترون هى لغة محتلفة تماما . . 

وهكذا يفاجأ الطفل منذ اليوم الاول له في المدرسة 
بلغة لم يعهدها مطلقا ‏ معي ير 
اي كي 1 
هذا لا يعنى أننا نعارض أن يتعلمها » ماننكره هو 
يتعلمها فجأة او نجبره على التعرف عليها دون - 
كى لايكون رد الفعل الطبيعى لهذا ان يكرهها منذ 
اليوم الاول 

تصور مثلا ان تقول لطفل هذه المرحلة : كيف ؟ . 


مامعنى ١‏ كيف » هذه؟ . . كيف يفهمها وهو 
لايعرف الا مرادفها العامى ؟ . المفروض طبعا أن 


نراوج بين اللغة العامية التى اعتادها والعر.. .+ 
الفصحى التى يجب عليه أن يتعلمها ( بمعنى أن نقدم 
له اولا الكلمة العامية التى لاتفترق كثيرا عن 
الفصحى وما أكثرها في لغتنا » مثقلا : حمامة . 


خروف . ارنب . مشيت . حكاية . جديد . . الخ 


أنسن الملائمة 





والسؤال الآن ماهى السن الملائمة التى نتوقع فيها 
من الطفل أن يبدأ في تعلم القراءة ؟ 
مايحدث حاليا هو أن كل الاطفال رغم الفوارق البيئية 
بينهم جسميا وعقليا » وحتى في مستوى الذكاء ونوعية 
البيئة الاجتماعية التى جاءوا منها . واختلافهم من 
حيث الخبرات التى اكتسبوها قبل ان يأتوا الى 
المدرسة . . رغم كل هذه الفوارق يطبق عليهم جميعا 
منهج واحد واسلوب تعليمى وتربوى واحد وكأنهم 
نسخة مكررة من أصل واحد , والنتيجة أن البيت 
يتهم المدرسة بالاهمال والفوضى » والمدرسة تتهم 
البيت بعدم الرعاية والمتابعة 
الطفل لايكون مستعدا لتعلم القراءة الا اذا بلغ حدا 
من النضج» والمقصود « بالنضج » نمو السمات 
الكامنة في الفرد بعكس التعلم الذى يحدث عن طريق 
نشاط الطفل نفسه أو بالتدريب الموجه . فمثلا الطفل 
لايتعلم ال مثنى او يتدرب عليه الا اذا بلغ حدا من 
النضجءوالتعلم يؤهله للنجاح في هذه العملية . 
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وهذا لايعنى الفصل بين النضح والتعلم كعاملين 
منفصلين . متميزين . لأسيا متداخلان الى حد 
بعيد ٠‏ وقد يسبب احدهها تعريق الثان او مساعدته 
بمعنى انه لكى نساعد عل نمو السمات الكامنة في الفرد 
لابد ان نبذل جهدنا في التعليم والتدريب » واذا لى 
تنضج هذه السمات فإن أى جهد يبذل سيكون غير 
يحد لأن النضج يعد المادة الاولية في التعلم ٠‏ فالنمو 
الجسمى . والعقلى لابد أن يحدثا قبل بناء مهارات 
٠.‏ أى لايتعلم الطفل شيئا الا اذا كان 
مستعدا لتعلمه . هذا الى جانب ضرورة توفر اشياء 
اخرى منها : بيئة الطفل . محصوله اللغوى . الجو 
المدرسى 
بعد الشقة بين البيت والمدرسة ومدى هذا البعد او 
القرب . وهل المدرسة اوالمعلمة على مستوى 
المسئولية ام لا . 
اد القراءة وظيفة عقلية يمكن أن تنمى ويمكن أن 
تهمل . ويتوقف نمو هذه الوظيفة على : توفر العناصر 


الغذائية . الوراثة . البيئة +“ النفع . التعلم 3 
ولعل هذا يبين خطورة نظرة بعض الآباء الذين 


ينزعجون جدا اذا م تقم المدرسة 0 ابنائهم 
القراءة والكتابة خلال شهور قليلة من التحاقهم 
بلقدومة 









ويلاحظ في عملية التعلم ان التكرار والتدريب الآلى 
المتواصل لاينبغى ‏ بالضرورة ‏ ان يستمرا الا في 
حالات معينة منها مثلا : 

)١‏ انتباه الطفل وتركيزه الشديد اثناء التكرار 

") وجود حافز لديه يدفعه الى التكرار والتعلم 

*) يكون هو نفسه قد بلغ مرحلة النضج 
والاستعداد لك 
ويلاحظ ايضا أن تدريب التلاميذ ‏ مهما كان جهد 
المعلم - لايجدى الا في حالات الاطفال الذين جاءوا 
من منازل تنقصها الخبرات او بيئات تعوزها الثقافة » 
تجدى معهم الوسائل العلاجية . . واكراه الطفل على 
تعلم القراءة وهو غير مستعد لماربما أثمر نجاحا 
ما . . الا انه نجاح مؤقت الى جانب أن هذا الاكراه 
ومأيصاحبه من ضغوط ستجعله يعاق من بعض 
الاضطرابات أخطرها أن ينمووفي داخله عداء شديد 
للكتاب حتى لو كان غير مدرسى»والحل 1 


الأطفال والبيئة 





الحل بسيط جدا ومجهد في نفس الوقت . . . واقول 
مجهد لأنه يحتاج لصبر وجهد أكبر . . لابد ان نصبر 
على طفل هذه المرحلة ونوجهه بقدر ما وغير مباشر 
وضاغط في الاتجاه الصحيح لأن الاطفال يختلفون في 
استجاباتهم للبيئة التى تحيط بهم » وهم يختارون منبها 
مايناسبهم » ووظيفة المعلم في هذه الحالة أن يمد 
الاطفال بجو القراءة المناسب حتى تظهرعليهم 
علامات الاستجابة لعملية القراءة في مواقف معينة » 
كأن يتلهف عل النظر في الصور او بالقاء الاسئلة او 
الاهتمام بالكتب والكلمات والاعداد ومحاولة الكتابة 
الى جانب امتلاكه قدرة استرجاع الكلمات أو حفظ 
اغنيات الاطفال التى يسمعهاءبالاضافة الى القدرة على 
التعبير عن نفسه والاصغاء لمن يحدثه . أما اذا تأخرت 
الاستتجابة فليس امام المعلم الا ان ينتظر دون أن يبدر 
منه ما يوحى للطفل بأنه كائن غبى لا فائدة منه » أو 
يتعامل معه بطريقة توحى له انه على وشك ان يفقد 
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تقدير معلمه واحترام رفاقه لهدا السبب . ولآن دور 
المعلم على تلك الدرجة من الأهمية مإنه ينبغى أن 
)١‏ يكون ملما بالعوامل المختلفة التى تلعب دورها في 
استعدادات التلاميذ ودور كل عامل على حدة ٠‏ 

*) ان يدرك الدور الذى ينبغى عليه ان يقوم به هو 
شخصيا تجاه كل عامل من هذه العوامل. 
المعلم لطفل هذه المرحلة ينبغى أن يكون مؤهلا 
ومدربا نفسيا وعلميا وتربويا . وعلى المسشولين أن 
يدققوا ف اختباره ولا يحملوه هله المسئولية إلا بعد 
التأكد من انه لايرى في مهنة التعليم محرد مهنة 
للتكسب بل فرصة تتيح له أن يعبر عن الطفل 


داخلهة . . . 
المناهج والحياة المدرسية بكل مافيها يجب ان تكون 
امتدادا للبيت . . التعليم والتلقينيتمان من خلال 


نشاط تلقائى حر . . الالعاب . تربية حيوانات 
الحديقة وتأملها . اشرطة فيديو يعايش فيهاعالم 


الحيوان ويتعرف عليه . . وعلى الابوين ايضا ان 
يدركا انه لاا بهم أن يتعلم الطفل في السنة الاولى 
مبادىء القراءة وا والكتاية . . الأهم ان يتأقلم مع عالمه 


الجديد ويحبه . ان يتخلص من ارتباطه الشديد 5 
وأن يشكل ششخصيته الخاصة . أن يتعلم من خلال 
رفاقه معنى الاخذ والعطاء والتعاون والتخلى عن 
انانيته » وان يتشرب كل القيم التى تنيح له ان يكون 
نواة لانسان جديد بناء . . . وهذا لن يحدث الا اذا 
فيه عن نفسه بحرية بعيدا عن الاوامر والنواهى التى 
لا معنى لها . . والاهتمام باختيار نوعية من يقومون 
بتعليمه . والزامهم بدورات تدريبية من وقت لآخر . 
ووضصع وسائل علمية ونفسية متخصصة لمعالجة 
المتخلفين في القراءة والكتابة منفى السنة الاولى . 
وسائل تخضع للدراسة والبحث والاخصاء 
والتقصى . . ايضا ينبغى عن طريق الاعلام 
والمدرسة نفسها توعية الأبوين ببدف ضمان حد ادن 
من الاخطاء التربوية والتناقضات بين البيت والمدرسة 
والتى ععادة مايكون الطفل نفسه ضحيتها الأدل 
والأخيرة . 
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حي انان مت ابي فى بنينة واستدة . بيني وبينها 
نصف ساعة فقط . ورغم أن كثيرات من 
صديقاي يحسدنني على هذه النعمة . الا أنها تسبب 
لي كل يوم مشكلة ونقاشا لا تهدأ حدته أبدا . 
أنتهي من عمل كل يوم بعد الرابعة » يكون زوجي 
وقتها قد عاد الى عمله في فترة العمل المسائية . وبدلا 
من أن أذهب الى بيتي مباشرة » أتجه الى بيت أمي 3 
على أن يمر زوجي عل في طريقه وهو عائد من العمل 
ليصحبني الى البيت 5 
ومن بيت أمي الى بيتنا يتحول الطريق الى رحلة 
عذاب . . لا تنتهي مناقشاتنا حتى بعد أن نعود الى 
البيت . . يبدأ كل يوم الحوار بالأسف على الوقت 
الضائع » والزمن الذي لا قيمة له عندي ٠‏ وشغفي 
بجلسات الثرثرة والحكايات النسائية . والكلام الذي 
لا معنى له ولا طائل فيه » يقول لي لماذا تذهبين الى 
أمك كل يوم ؟ ألا تكفي زيارتان في الأسبوع؟ 
وأحاول أن أشرح له والدمع يحنق نبرات صوق .. 
أن علاقة البنت بأمها شيء اخرء. ومغاير لكل 
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العلاقات الانسانية » وانه لا يمكن أن أضع جدولا 
زمنيا أذهب اليها وفق مواعيده . فلا أحد يستطيع 
الابتعاد عن أمه . ولا أتصور أن ابنا أو ابنة يكون 
بمقدور كل منهما أن يرى أمه كل يوم ولا يفعل ع 
وأحاول أن أنقل له احساس الأبناء عندما يكبرون ١‏ 
وتظل خيوط اتصاهم مع ابائهم قائمة .. وكيف 
يستشعرون بالحنان الغامر . . وكيف يصبح للحوار 
معنى مختلف واحساس مغاير ٠‏ وكيف تصبح كل 
الأمور قابلة للمناقشة والاتفاق والاحتلاف , وكيف 
يسبح الأبناء في بحور لا نهاية ها من أحاسيس رائعة 
بآبائهم ‏ وهم يلمحون في عيون الآساء فرحتهم 


اعاوق أن أقوق لاسا مت أن نين ابه عدر 
مروى] كان عمرها بخبرة أم ها من أخطائها الصغيرة 
والكبيرة » وكيف تأخذ الأم بيدها وتربت عليها . . 
وتنقل اليها حصاد عمر . . اقول له ان الجلسات بيننا 
ليست ثرئرة نساء . ولكنهااتصال رقيق رائع نادر يربط 
ما بين الأم - مصدر الحب والحنان ‏ والابنة . تحكي 
ها الابنة عن أشياء كثيرة وتفاصيل صغيرة . لا 
تسمعها الا أم ولا يتحمل سماعها الا أمٌ . . وتمد الام 
خيوط كلماتها وحنانها , تمنح السلام والرعاية 
والحب . . تصحح وتوجه وتعلم . . وتبني . . تماما 
كما كانت . وستظل . . كيا ربت في الصغر . . تكمل 
ما فعلت ونحن كبار , فما أشد حاجتنا لأمهاتنا كلما 
تقدم بنا العمر . 

لقما 





هبجو »> 


يغيب العقل والمنطق عندما تقترب المناقشة من 

أمها . ولن تكون أبدا أكثر حبا لأمها من حبي 

لأمي . ولن تكون أكثر تفهما مني لشكل العلاقة بين 

الآداء والأبناء . وفهمي ويقيني لضرورة بر الانسان 

بأهله ووفائه لمم . . وأن الرابطة بين الابن وأهله همي 

رائطة عضوية . تمتد في الدم والأعصاب والثقافة 
والحياة 

ولكن القضية عندي ليست في هذا على 


الاطلاق . . ليست في ذهابها لأمها أو علاقاتها بها . 
فليس لي أن أتدحل . . وأعترف أنه كان يسوؤ ني 


كثيرا لو كان وفاؤ ها وبرها لأمها أقل . . أقول ان هذه 
ليست هي القضية . فموقفي كان سيظل كما هو. 


أقاربها . . الموقف عندي هو هذا الفقدان في 
الوقت . . اهدار الزمن والأيام . . في شبكة علاقات 


اجتماعية بمرور الوقت تحيط بنا وتأكلنا كالعنكبوت 
وهويلتهم فريسته . 

نحن في بدء حياتنا . . كلانا مازال في بداية عمره 
المهني . الأفضل والأجدر أن نحول وقتنا الى قيمة 
تضاف الى مستقبلنا . . نقرأ شيئا ينفعنا . . ننضم الى 
احدى مراكز الدراسات المسائية التي تكسب الانسان 
قذرا من التأهيل الاضانفي ... نتعلم لغة 


جديدة . . . نطرق أبوايا جديدة لعلاقات اجتماعية 
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أخرى تضاف الى رصيد الخبرة . . نجلس معا . 
سبع للعوسيةاء . نقرأ جريدة . . نشاهد برنايجا 
تلفزيونيا . . نستثمر الوقت بطريقة أو بأخرى . 

لكن الستاري الو لا ينحيري اعرد قاء. 
0 4 اصع" . يصرون ان 


قهوة.. العا ل : . فدردشة: فسهرة. 
فتكتشف فجأة أن الليل قد انتصف 3 وزع عالدين 
الى بيتنا . . . وقد ضاع منا الأسبوع . . الشهر . 
العام . + العقر . يوم يليه أخسر وآخر ء وتشوالى 


الأمسيات متشاءهات 1 . قد يكون هناك تغير بسيط 2 
ولكن المحصلة واحدة . . فاما أن يكوبوا بانتظارى 
للذهاب الى زيارة . . أو لديهم ضيوف .. وتضيع 
ما دخلنا بهذا كله . . ؟ ولماذا نترك العمر يضيع 
ويتسرب سدى . . ؟ لماذا لا نستثمر الأيام والوقت 
فيها يمكن أن يفيد . ؟ وهذه هي القضية الرئيسية 
عندي لكنها تضغط على أعصابي وقلبي ووجداني . 
وتحول القضية الى أمها وأهلها . . والى احتياجها الى 
الأم في هذه المرحلة من العمر أكثر ما مضى وطالما 
أفهمتها اننا كلما أوغلنا في الزمن . . اشتدت قوة الشد 
والارتباط بيننا وبين الجذورءالأرض . العمر.. 
أمهاتنا . . ولكنهبا تصر عل أن تلوي ذراعي ٠‏ 
وتضغط على قلبي ٠‏ وتدخل عواطفها النبيلة فيا لا 
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كانت تمر بأعظم تجربة في حياتها . 
يتحرك في أحشائها . 


بقلم : منير نصيف 


. فقد كانت تتتظر مولودها الأول الذى بدأ 
. ولكنها كانت تعيش حياة تعسة ء فقد كانت تحس أن سفينة زواجها 


توشك أن تصطدم بالصخور . وهى بعد مازالت على شاطىء الحياة ! فاتجهت الى الله 


وكان الله دائه) معها . 


كانت تصحو من نومها في الصاح على 

صوت أذان الفحر . فتقوم مس فراشها بي 
هدوء . وتتجه الى النافذة الصغيرة في غرفة بومها ‏ 
وتقف وراء الزجاج » وترفع يديها الى السماء وتقول 
ويارب ». 

لقد كان صوت المؤدل ي هذه الساعة المبكرة مس 

الصباح في حر الصيف التائظ هو أجمل صوت سمعته 
في حياتها . . لا لأنها تسمعه لأول مرة ٠‏ ولكن لأمها 
تسمعه في تلك الأيام القليلة الباقية على موعد ولادتها 
في شهر رمضان المبارك . وكانت تشعر وهي راقدة 
في فراشها قبل أن يأتيها هذا النداء , الذي يدعو فيه 
إمام المسجد القريب من بيتها . المؤ مين للصلاة 
كانت تشعر ان النداء موجه اليها وحدها 


فإذا ما انتهت من صلاتها القصيرة » عادت الى 
فراشها وأسلمت نفسها للذكريات .. وما أكثر 


اللحظات التى كانت تشعر فيها بدموعها تملأ عينيها 
لسوداوين » وهى ماضية في ذكرياتها مع 


الجميلتين !! 


جل وي 


3 
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الماضى القريب مع الشاب الذى اختارته زوجا وأنا 
لطفلها الذى بدأ يدق الباب بيديه وقدميه » ويتعجل 
الخروج الى الدنيا . . ماذا حدث ها.. وماهى 
قصتها ؟ 


2 4 4 


هى زوجة شابة في العشرينيات . وهى وحيدة 
أبويها » تزوجت منذ أربع سنوات من الشاب الذى 
أحبها ٠‏ وقضى شهورا طويلة يبنى معها قصورا في 
الهواء ! انها لاتزال تذكر اليوم الذى تقدم بطلب 
يدها . . لقد كان موظفا صغيرا لايكاد مرتبه يكفى 
ضرورات الحياة » وكانت هى أيضا تعمل في احدى 
الم سسات الكبرى ٠‏ بمرتب متواضع 3 بعد انأهملت 
تعليمها الجامعى . ولكنها كانت سعيدة بهذا العمل 
الذى كان يشغل وقت فراغها . . فلم يكن الهدف من 
خروجها الى العمل هو الكسب ال مادى . فلم يحدث 
أن أحست يوما بأن والديها يبخلان عليها بشىء . 
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لفك هد 
كاست تعلم أن الفرصة لاتمام تعليمها الجامعى قد 
أفلتت منها . لانها لم تحصل على المجصوع الذى 
يؤهلها للقبول . ولو أنها كانت طالبة منتدظمة في 
الجامعة لتغير مجحرى حياتها كلها . . ولكنها كانت طالبة 
منتسبة . . وربما كان الشعور بالملل الذى كان ينتابها 
وهى تنتقل بين القراءة في الكتب ومشاهدة برامج 
التلفزيون . أو الخروج في صحبة والديها في نزهات أو 
زيارات قصيرة . . ربما كان هذا الشعور الذى سيطر 
علبها في تير من الأحيان. :' وهى: هد نفسها تعيش 
داخل اطار هذه الدائرة الضيقة » دون أن يكون د 
أخ أو اخت » من الأسباب الأساسية التى دفعتها الى 
التمرد على الكتاب . وهى تبحث حوها عن رفيقة 
تشاركها أماها . وتحكى ها مايدور في رأسها من 
أحلام و و 
حقيقة كانت أمها دائها قريبة منها . 
0 الكبرى ٠»‏ وصديقتها التى 0 
. . ولكن الفتاة تشعر رغم هذا . أن هناك 
ا ل 
الصراحة . التى كانت طابع حياتها » مع زميلاتها في 
المرحلة الثانوية ٠‏ التى أكملتها بنجاح » واستعدت 
بعدها للالتحاق بالجامعة . كم تمنت لو أنها بقيت في 





مدرستها ٠١‏ وطالت رسلتهامع زيم الوق كن 
تفترق عنهن أبدا » الا عندما يحين موعد النوم ! 


4 


وتٌغضى الأيام 3 والفتاة مقبلة على عملها الجديه 2 
في هذا العالم الغريب الذى وجدت نفسها فيه تعتمد 
الى أن كان اليوم الذى ظهر فيه هذا الشاب الذى 
ظل يلاحقها ني عملها 2 ولا يترك مناسبة تمردون أن 


يعبر لها فيها عا يحمله لها في قلبه . . وكان يعرف كل 


أكثر من أنه مجرد موظف تستعين به المؤسسة التى 
تعمل فيها من وقت لآخر لإنجاز بعض أعمالمها 
الفنية . . بل أكثر من هذا فهى لم تشعر يوما بأنها تميل 
اليه . وكانت تجد في حدبثشه معها ‏ وقد كان دائم) 
حديثا مقتضبا بريثا - ما يدفعها الى النفور والهرب 
منه ) فقد كانت تستثقل دمه 5 

وم يكن هذا النى يحدث في مكتبها بعيدا عن 
البيت سرا لا يعرف به والداها . . فقد كانت كثيرا ما 
تعود من عملها وتجلس مع أبوبها تحكى ما عن الضيق 








الذى تحمس به في كل مرة ترى فيها هذا الشاب قادما 
اليها . حاملا معه ابتساماته وأحاديثه الثقيلة ! 

ولقد كان من الممكن أن تنتهى العلاقة بينهه| عند 
هذا الحد . فيبتعد الشاب . وهو يشعر بفشله في 
الفوز بقلب الفتاة التى اختارها . وراح يبذل كل مافي 
وسعه للتودد اليها . 

ولكن الذى حدث بعد ذلك . كان مفاجأة حتى 
من والدها 3 وأجفلت الفتاة 3 وازدادت حيرتها عندما 
علمت بالأمر . . « هو يطلب يدى . رغم كل ما 
أظهرته له من مشاعر أبعد ما تكون عن الود 
والتعاطف ! ؟ ٠‏ . 


وتكررت زياراته لبيت والديها . والفتاة تزداد 
حيرة ٠‏ ولا تدرى ماذا تفعل . ولا ماذا تقول ؟ ! 
وشيئا فشيئا بدأت ترى فيه مالم تكن تراه من قبل . . 
شاب هادىء مرح يحب الحياة » متفوق في دراسته 
ويمتلء طموحا . . ثم هو يحبها حتى في ثوراتها , 
أكثر من مرة » عندما يتخاصمان ويختلفان . وما أكثر 
ماكان خصامهيا . . 

وتمر الشهور . . أكثر من انى عشر شهرا كاملة 
هى فترة الخطوبة التى شاء الأب أن يجعلها أطول ما 
تكون . وهو يرى الحيرة في عينى ابنته . . فقد كانت 
بعض الخصال في الخطيب أصيلة لها جذور تمتد في 
داخله ٠‏ ولكن كانت هناك خصال أخرى زائفة . انها 
تلك التى يصطنعها الرجل . أى رجل . خلال هذه 
الفترة » فيمتلىء بها هذا القناع الذى يضعه على وجهه 
في كل مرة يلتقى فيها بالمرأة التى ستشاركه حياته . . 
اما هى فقد كانت هى هى دائما الطفلة الصغيرة 
الكبيسرة التى يمكن أن تبكى وتضحك في لحظة 
واحدة » اذا اصطدمت بشىء يشير البكاء 2 ثم 
التقطت اذناها نكتة أطلقها أحد الجالسين معها. 
حاولا أن يمسح بها الدموع التى امتلأت بها عيناها 


السوداوان الواسعتان ! فقد كانت تكره التمثيل . 
وتعرض عن التصرفات المصطنعة . ولا تعرف الدلال 
الذى تجبيده كل فتاة في مثل سنها . . وكات بعد هذا 
كله صغيرة جميلة . تعيش دوما مع الاحلام الحلوة 
التى يمتلىء بها رأسها الصغير وقلبها الرقيق ٠.‏ _ 

وتزوجا . . وقال الاب يحدث خخطيبها .» وكان اخر 
حديث له معه قبل أن يعطيه ابنقه الوحيدة . أعز 
وأغلى ما يملك كل أب : «لايهمنى أن أعرف كم 
تكسب ء ولا بهمنى مستوى الحياة الذى تستطيع أن 
توفره لابنتى » 'فقط أريد أن أسمع منبها دائها أنك 
عرفت كيف تسعدها ! » 
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وسقط القناع عن وجه الزوج حتى قبل أن تبدأ 
رحلة زواجه مع عروسه .. وبدأت الزوجة الشابة 
ترى فيه أشياء كانت خافية عليها تماما . . انه شاب 
عنيد لايلين . حتى لو كان على خطأ . . انه رجل لا 
يعرف ماذا يريد . ولا في أى طريق يسير . . رجل 
يعيش حياة غير مستقرة . . انه هنا » ولكنه غدا يريد 
أن يكون هناك في عمل آخر . . في بلد آخر . . المهم 
ألا يبقى في مكانه طويلا . . ربما كان الشىء الوحيد 
الذى يعرف أنه يريده » والذى أصبح هدفه الوحيد 
في الحياة ٠‏ هو كيف يجمع أكبر مبلغ من المال ٠‏ وفي 
أقصر وقت ممكن . ولكن كيف ؟ ومن أين يبدأ ؟ لا 
أحد يدرى . ولا حتى هو نفسه ! 

وبدأت المشاكل . . فلم تعد الزوجة تشعر 
بالاستقرار الذى تبحث عنه كل فتاة في الزواج . . 
وبدأت الاضطرابات تلف حياة الزوجين 
الشابين » وكثرت مشاكلهها ومشاجراتهها . . ولم تعد 
حياتهها تعرف الهدوء .. لقد تحول الزوجان الى 
متنافسين . كل منهها يحاول أن يكون صاحب الكلمة 
الأخيرة . . وعندما أحست الزوجة بأن حياتها قد 
أصبحت مباراة داخل هذا البيت الصغير.» انطوت 
عل نفسها . وتركت له مقعد القيادة ٠»‏ وأوشكت 
السفينة على الغرق ! 








ونصحها أبواها . . وقد كانا يرقبان هذا الذى 
يحدث بين ابنتهما وزوجها في دهشة وخيبة أمل » رغم 
كل ما بذلاه ويبذلانه من جهد ومال لتذليل كل عقبة 
تعترض طريقهما ٠.‏ نصحها الأبوان : ١‏ الأسرة لا 
تكتمل الا بمجىء الأطفال . . ألا ترين أن الوقت قد 
حان لكى تصبحى أمًا . ولكى تجمل من زوجك 
أنا . . ربما يسهم شعوره بالمسشولية في اصلاح 
حاله ! » 

وحملت الزوجة 7 ولكن الزوج » كان قفد بدأ 
يضع قدمه على بداية الطريق الذى كان يبحث عنه 
لكسب الال . . وني البداية » وقفت وراءه تدفعه 
وتشحعه وتسهر الليالى في انتظار عودته من عمله . . 
ولكن عندما طال مها السهر وامتدت الليالى 
وتعاقبت . والروج عارق في عمله الذى أنساء بيته 
وزوجته . حاولت أن تذكره بالحدث السعيد الذى 
ينتظراءه ٠.‏ وبالضيف الجديد الدى اقترب لر>' م“ 
الى البيت الذى بدأت تعده لاستقباله ! 

ولكنها لم تر من جاببه سوى هذا الشعور باللامبالاة 
الذى لم تخطئه عيناها . . كانت هى في واد وكان هوني 
واد اخر. لا يتصل بعالمها الحديد بصلة .. فقد 
كادت تعتمد على نفسها وعلى أمها في كثير من الأحيان 
في تلك الزيارات المتكررة للطبيب الانسان الدى 
رعاها . وأشرف على مراقبة الجنين في أطوار نوه . 
حتى جاء موعد الوضع في النهاية . فدخلت المستشمى 
قبل اليوم الذى حدده الطبيب بفترة لتكون تحت 
المراقبة . بعد أن لاحظ تطورات توحى بأن حالة الأم 
غير مطمئنة ! 

وكانت الولادة متعسرة ٠‏ ولكن الله كان معها ٠.‏ 
ومع الطبيب الذى أشسرف على وصول الضيف 
الحديد . . وكان ولد! حميلا , ما كاد يطلق صرخته 
الأولى حتى نسيت الأم كل مامرت به مص الام ! لقد 
جاء الضيف في شهر الصمم المبارك . جاء في 

وعادت الى البيت تحمل صغيرها . وكأنها تحمل 
الدنيا كلها بين ذراعيها . . وبحثت عن الأب فلم 
تجده , لقد أصبح عمله الحديد يستوعب كل وقته 0 


2 روات “نودي سيد ا يت ارود 
. 0 1 


لم تر الام شيئا ما توقعت أن تراه بعد أن جنى الزوجان 
نمرة زواجهما » أصبح المكتب الذى يعمل فيه 
الأب . هو بيته وفراشه ٠‏ وهو المكان الذى يقضى فيه 
كل مبهاره وليله 5 لم يكن يعود الى بيته الا فيها ندر » 
حتى طفله الجديد . نسيه في زحمة تكالبه على جمع 
المال . 

وبدأت الأم تعود نفسها على هذه الحياة الجديدة . 
كانت اللحظات التى تقضيها مع طفلها أمتع وأجمل 
لحظات عمرها . . شيء واحد ظلت تذكره ولم ننسة 
أبدا إنهاالحدية الصغيرة التى نذرتها للمؤذن الذى 
كانت تسمع صوته في الفجر وهو يدعوها الى 
الصلاة . . واعطتها لصديق كريم عزيز , تولى 
بالنيائة عنها تقديمها اليه . . 

ومرت على حياتها الجديدة مع طفلها الصغير أربع 
سنلوات كاملة , والاب والسزوج لاه عنهما بعمله 
ومالبحث عن مزيد من امال . . الى أن جاء يوم 
جلست تحدث دفسها ٠‏ ولماذا أمضى في حياق مع هذا 
الرجل ؟ . . انه لايشعر بوجودى . والطفل الصغير 
الدى توقعت أن يكو مجيئه بداية صفحة جديدة في 
حياتنا . لم يستطع أن يحرك فيه مشاعر الأبوة . . انه 
رجل أنانى لايحب الا نفسه . ولا يسعى الا من أجل 
مصلحته .. وقد بدأ يمعن في اذلالى . . انه يتصور 
انه يستطيع أن يشترى الدنيا كلها بالثروة التى جمعها . 
وراح يفاخر بها بين الناس . . لقد سقط القناع . 
وبدات أراه لأول مرة على حقيقته ! أى مستقبل 
ينتظرنا ‏ طملى وأنا مع هذا الرجل ؟ ان الحياة نعيشها 
مرة واحدة . وأنا أريد أن أعيش حياق مع طفل . . 
ابنى الصغير الذى أعيش وأعمل وأكافح من أجله 
وحجده ١‏ . 

وحملت ابنها وذهبت لتبدأ حياتها الجديدة » ولم 
يتخل الله عنها لحظة واحدة ! 

اما هو فقد فاته ان يعرف شيئا واحدا لا يمكن أن 
يشتريه بكل أمواله . . انه الحب الذى تهبه المرأة 
للرجل الذى اختارته شريكا لحياتها . عندما تجد فيه 
الزوج والاب والأخ الذين تركتهم جميعا لتبدأ معه 
حيأة جديدة . 0 
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]تحتل القطط في البيئة الاسلامية خماصة 
والشرقية عامة موقعا متميرا عن الكلاب » 
وتنال القطة من الناس حظوة لا يناها الكلب ء 
قناعة منهم سوداعة القطة ونظافتها . وخلوها من 
أمراض تنقلها للانسان . على عكس ما هو شأن 
الكلب . ولكن الطب الحديث يرى أن هدا الايثار 
كان في غير موضعه . لآن القطط ليست آمنة ىا توهم 
الناس, بلهي مصدر خطر كامن لم يستين لهم طويلا 
لأسباب عدة . منها أن أمراض القطط تصيب أغلب 
ما تصيب فئة الأطمال وهم أقل الفئات شكوى . وان 
كابوا أكثرها تأثرا . كما أن أغلب الأمراض ذات 
أعراض عامة غير واضحة المعالم . تصعب 
ملاحظتها في مراحلها الأولى . مما قد يشتبه مسع 
أمراص أخرى تعرى لأسباب أخترى . كال حمى 
والتعب . وفقدان الشهية » والآلام العامة وهكذا . 
ربما كان من حسن حظ الانسان أن أمراض القطط 
ليست بالقائلة » ولكنها دون شك مجهدة . وقد تحمل 
للمريض مضاعفات خطيرة . كما انها أوسع انتشارا 
مما نتوهم أو نقدر . 
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وقائمة الأمراض التى تنقلها القطط للاسسان عير 
معايشتها والتصاقها به أكثر من أن تحصى . ما يضيق 
المقام عن تعدادها ‏ شهدا سنتخير بعصا منها مما له 
خحطورة واتشار » ستعرضه كنموذج هذه الأمراص 
المحتملة . التى تحملها للناس قطة تبدو الوداعة على 
3 

أولا : حمى خدش القطط : سببه فيروس مسالم 
فهو يعيش على محالب القطة وبين أسنانها » دون أن 
يسبب مرضا أو يؤدي الى عرض ما ء ولكن ما أن 
ينتقل الى جلد انسان مع خدش من مخالب قطة . أو 
عضة من أسنانها أثناء المداعبة . حتى يؤدي الى 
التهاب يتميز بالاحمرار والورم والألمى يدوم أياما 
وأسابيع . يصاحبه حمى وفقدان شهية وهبوط عام . 

ثانيا : مرض التوكسوبلازما : لقد اكتشف 
مؤخرا نوع من الطفيليات وحيدة الخلية يعيش في 
أمعاء القطط . يدعونه التوكسوبلازما . كان مجهولا 
غامضا لأهل الطب . حتى اكتشفت خطورته في 
احتمال تسربه الى الجنين عبر المشيمة من أمه 
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الجامل ٠‏ با يؤدي الى عيوب حلقية وتشوه ٠‏ وربا 
التعوق والتحلف العقلى . 

ثالغا شريطية الكلاب : وهده تصيب الكلاب 
وتصيب القطط أيصا . كما تصيب الانسان . اد 
تعيش في الأمعاء الدفاق . وهي اد تخرج شريطياتها 
وقطع حسمها المتحمة بالبويضات . تشائر هذه 
السويضات هتلتهمها يرقات سراغيث القطط 
والكلاب . وتكبر معها حتى يبلغ الرغوث أشده » 
واذا ما تصادف أن قفز الرغوث أو سقط في طعام 
طمل . هال الدودة تنطلق الى أمعاء الطفل . وتبدأ 
دورة من المعاباة : 

رابعا شريطية السمك هذه أطول انواع 
الشريطيات اد يصل طوها الى عشرين مترا » كما أنها 
أطوها عمراء اذ تعمر حتى العشرين عاما داخل 
أمعاء الانسان والقطط والكلاب . وقد اكتسست هذا 
الاسم لال السمك يعمل وسيطا مشتركا اذ تكمن في 
طيات لحمه حويصلات الدودة » التي تعتير أوسع 
أنواع الديدان الشريطية انتشارا , لآن الدودة الواحدة 
ممها تبيض مليود بيضه كل ثلاثة أيام . وأحطر مافيها 
امها تتغذى على فيتامين ب 15. ونقصه أهم أساب 
فقر الدم الخنيث . 

حامسا . اسكارس القطط : يعيش في أمعاء 
القطط بوع من الديدان الأسطوانية المتطفلة تسمى 


بالاسكارس . وربما صادف أن انتلع الانسان بويضة 
مها . هاما تفقس في أمعائه . وتسطلق يرقة صغيرة 
تجوب داخل أحشائه ٠‏ وهذدا تسمى عند الانسان 
مرض اليرقات المتجولة الحشوية . وهذه قد لا تعيش 
أكثر من أيام أو أسابيع . ولكنها قد تسبب الكثير من 
المعاناة والضرر . 

سادسا : اتكلستوما القطط : والانكلستوما على 
ما هو معروف ديدان صغيرة » تعيش على امتصاص 
الدماء داخل الامعاء الدقيقة . وتخرج بويضاتها 
لتفقس إلى يرقات في الأرض ال طينية المبتلة » فاذا 
صادفت يرقات ابكلستوما القطط نفس فصيلتها 
أكملت دورتها الطبيعية ٠‏ ولكنها لو صادفت انسانا 
يسير حافي القدمين . انها تخترق جلده . وتتجول 
فيه . ومن هنا سموها اليرقات المتجولة الجلدية . التى 
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سابعا . القراع : وهو مرض فطري يصيب 
الشعر . ويؤدي الى تساقطه : 

ثامنا : الحساسية : حيث ان بعض الناس لديهم 
حساسية خاصة لفراء القطط . مما يؤدي الى 
الارتيكاريا أو الاكزيما » أو الربو الشعبي . وما إليه 


هذا بعض ما يمكن أن يقال في أمر القطط . أو احتمال. 


عدواها التى كانت حافية فيها مضى من زمان طويل . 


طبيب الأسر: 


00 
٠. 


) 


حصا 


الأرتيكاريا أو الشرى 





© اصبت ممرض جلدي قيل عنه انه 

الارتيكاريا فهل لي ان اعرف ماهي 
الارتيكاريا وماهو علاجها ؟ 

م ي ام 

المنزلة ‏ الدقهلية - مصر 
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الارتيكاريا 1011102513 التى تعرف ف العربية 
نأسم الشرى وقد يسميه أهل العرب بلعتهم الدارجة 
طأعوعءة1غاء 8 او الطمح القراضصى نسسه الى دبات 
دي وبر شائك . هي طمح جلدي يتميز بورم حفيف 
دى مساحات متماوتة . ومنها ماهو صعير في مساحة 
رأس الدبوس ومبها ماهو كبير يحتل مساحات واسعة 
من سطح الحلد ؛ ويكتسب الوابا شتى يغلب عليه أن 
يكون ابيص وربما كال احمر او قرمريا اشبه مايكون 
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د يصيب اكثر ماد يصيب حلد الوحه 
او الاطررف أو المدن . ولكمه قد يمتد الى الشمتى 
واللساتد ٠.‏ ورها اضاتب العشاء المحاطى للعم والجهار 


الفصمي راجهار المولي 8 مسي عدد الاوعية الدموية 
الدقيقة 5 لخلد مما يسمعح ع تدرف رلاليات الدم 


وسوائلهة خلات للق السماء بالآدمه 
وعادة يحس المريص بشعور الخرقان ورعية ملحة 
في الحكه التى ترداد حلال ساعات الليل عبها في 


ساعات اهار ورتما صضاحب هذا اعراض احرق 
تحتلف حسب موقم الاصابة . فقد يحس المريص 
بالجمى أو العسان والم النطى واذا اضانت اللسسان 
والخلق فقد يغاي من شعور بالاحشاق او رما هناك الى 
في المعاصل 

ان الارتيكاريا لاتستشني عمرا صعيرا أو كبيرا لكبها 
تعلت عل من :هع اف العقند التابي أو الشالت من 
العمر . وقد لوحط أن الانات يصن صعف مابيصات 
ده الدكور 

واسسات الارتيكاريا متعددة مى أممها 
١‏ متيرات الحساسية الحارجية وأهم هده الادوية 
( العقاقير ) والأطعمة وأدوات السحميل والمتشفات 


؟ - مثيرات الحساسسة الداحلية كالالتهانات 
والأمر اص العامة 
*"' - عوامل 
سحوبة ) والتعب والاحهاد والعرق 
الاصطرابات المعسية 
© عوامل احرى كلدع الحشرات أو لمس الساتاتهفيما 
مصى كانت الاطعمة والاشربة تتصدر اسبات المعاباة 
مس الارتيكاريا عير ان العقاقير بي عصربا الخاصر 
توأت مركر الصدارة في قائمة الاساب . اد تشكل 
مابين ٠‏ الى 8" بالمائة من مجموع الأسابءدل قد 
تصل الى اكثر من 86 بالمائة من أمساب المعاباة 
الحادة . ولعل اهم العقافر المعروفة هو السسليى 
وأمصال الدم . غير أن الاسسان قد يتعرص للمعاناة 
من الشرى كصورة من صور الحساسية لأي عقار 
آحر 3 ورما كاد عقارا مصادا للحساسية نمسها 

اما الأطعمة قلا جدود لخصرها . غير أن بعصها 


فيريائية طسعية كالجخرارة ( من برودة او 


العرير 
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يتصدر بقية الاطعمه وحصوصا تلك التي يدحل في 
تركيبها الرلال . وأهم ماي قائمة الاطعسة المسسة 
للحساسية عامة والارتيكاريا حخاصة هو الحليت 
ومستحاته والبيص وأصافه . تم الأسماك والاطعمة 
يضاف الى هدا المكمسرات والحموب واللحوم 
المحرية 

والتوابل وبعص أصناف المواكة ( المود والمانحا 
والمراولة ) وبعص من الحصراوات ( الطماطم 
والكربيه :انث لأتسن الشيكرلاته والقهوة ورا يكون 
الاي ايصا . 
أما عى الأمراص الداحلية فهتده تتير حساسية 4 


0 


الجسم من داحله . دا قد يدعوبما بالمماعة الدذاتيه . 
كما قد تسيب من ميكروبات ( كالمكورات السسحيه ) 
أو من ديدان النطى او رتما تلف الكدند 
ولو طرحما أمر العلاح فهو لايعدو التضّروالحد 

من سنب الحساسية تعد اللقصى والفخض عنهءورنا 
لحأ الطنيب الى مايعرف بالعلق فيد النحسس ولكن 
علاح الحالة الطارئة للشرى يكود بعقاقير مصادة 
للهستامين . ودهانات موصعية يعلب عليها مصادات 
امستامين والكورتيرون ودهان الكالاميا للتحقيف 
من شده الحكة . 


ردود سريعة : 





* السيد ف. ع. الرياض ‏ السعودية . 

- ان البواسير درجات متفاوتة ٠»‏ يترك أمر تقديرها 
وعلاجها للجراح ٠‏ ويبدأ عادة باستعمال التحاميل 
والمراهم التى قد تفيد في الأحوال البسيطة الأولية , 
والا كانت الجراحة هي العلاج 3 وعادة لا تعود 
المواسير بعد استثصاها الا نادرا ٠‏ وينصح المريض 
بتوقى الامساك والابتعاد عن الأطعمة الحريفة 
* السيد عبدالعزيز أحمد عبدالته ‏ الدقهلية ‏ شر بين - 
7" 
تساقط الشعر له أكثر من سيب . أهمها السبب 
الورائي . وخصوصاي الأعمار الصغيرة . ولا يمك 
معرفة السبب وعلاجه الا بالكشف الطبى . يتولاه 
أخصائي الأمراض الجلدية . 2 
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تجسن والططحد م1 


إلى صد يق | 


وفع الأيام . يصبح أكثر وضوحا داخل نفسى . . أكاد أن أحس الزمن وأتنفسه , 

يمر شريط الحياة كلها بما فيها من جلال وكبرياء وضعف وألم . . وزهد ونشوة 
وجوع وشبع وظماأ لاينتهى 

فمع بواكير أيام شهر مايو . . تتغير كيمياء الأحاسيس عندى . ٠‏ يصبح للزمن 
والحياة وقع آخر غير ما اعتدت . راقبت نفسى طويلا . . لعلى أمسك بالخيط الذى يغير 
كل هذه الموازين داخلى . لكنى لم أستطع أن أقتلعه من جذورى . . ففى خلال أيام الشهر 
يتعانق الميلاد والموت . . الخلود والفناء . . البقاء الراقى والرحلة القصيرة 

اقتحم علينا دنيانا وعالمنا . وفرض نفسه كواحد من ألمع شعراء العربية الكبار . . 
بعدما ترك قريته الصغيرة في أعماق صعيد مصر . وسافر مع الطمى والنيل من الجنوب الى 
الشمال . فقيرا بسيطا ككل القديسين والورعين في سفوح الجبال . . كانت المديئة 
الكبيرة . . جبلا هائلا . . حوتا يبتلع كل الوافدين اليها . . يجلس على أبوابها أنصاف 
المثقفين وأنصاف الموهوبين . . يعطون من يشاؤون تأشيرة مرور واذن دخول . . وكان 
هوعالما آخر . . أكسبته قسوة الحياة حدة وشراسة . . لم تكن أبدا طبعا أصيلا فيه . . فكم 
صحبته في أمسيات طويلة . . نمشى في الطرقات . . نتسكع . . ويحكى وأسمع منه . . 
كان داخله طفلا رقيقا كالندى . طاهرا كالقديسين . . حالما كالطيور . . انسانا كأنبل 
مايكون الانسان . . وكنت أدرك ‏ بعد فترة من الصحبة ‏ !نه يكون هكذا عتدما نكون 
وحديا .. وسرعان ما يرتدى قناع الشراسة اذا ما اقتحم عالنا ثالث . . وعرفت مع 
الزمن أنه يمنح انسانيته ونبله وطفولته للبعض فقط ممن يحيطون بحياته . ومع أيام مايو التى 
اختطفته . . أتذكر مشواره الطويل الثرى . . وكيف كانت بدايته منطلقة كالنجم . 
فتجاوز كل جيله . ووازى قمم الشعر العربى ثم اجتازها . ليجلس وحده متربعا ني 
ديوان خاص به في هذه المملكة السحرية . منذ البكاء بين يدى زرقاء اليمامة . وانتهاء 
بأوراق الغرفة رقم 8 . كان انجازه الشعرى معبرا وثريا ومغنيا للوطن . . خسرجت 
صرخته الأولى عذابات الضياع في صحراء الصيف . . ومحنة التيه عقب النكسة . 
وظلت كلماته أناشيد عشق للحرية وللوطن . . ظل دوما « معلق أنا على مشائق 
الصباح . وجبهتى بالموت محنية . . لأننى لم أحنها . . حية » لأنه كان ينفق العمر كي 
يثقمب الجدار ... ١‏ كي يمر النور للأجيال . . ولو مرة ؛ ويا أيبا الغائب الحاضر 
الزاهد الانسان الجليل المتألم. . ياصديقي الخالد . أمل دنقل . كم أفتقدك . .! 0 
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كان لصنع القرار السياسي ي مصر قبل 14037 قبتان : قبة البرلمان وقبة 


الجامعة . فهل ذلك يعنى ان انتقال القرار السياسي الى الشار ع المصري حيث دفء 


الأرصفة وحرارتها قد جعله لاهبا صاعقا فاخترق السقف وانهارت القباب ©؟ 
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1١9285 مايو‎ 23٠  ددعلا‎  ىرعلا‎ 


كر 


جحجببحعم عام حب 


5" يقولون ان الثورات دائها تأكل أبناءها . ولكن 

8 أن يأكل الأناء ورتهم فهذا كثير حتى على 
عشاق مسارح ١‏ الفارس ل واتباع المدرسة لا العبثية 0 
فقد عكست المعادلة تماما وأصبح الخطأا خطيئة . 
الحركة الطلابية المصرية والحركة الوطنية أكثر من 
خطين متوازيين . فهها اقرب الى التفاعل والتأثر 
والصهر والانصهار . ففي سنوات الجمر والتصال 
الوطني والقومي ينتفي عنصر التصنيف الفئوي 
لشرائح الأمة ٠‏ فالقضية وطنية والوطن بفئائته حميعا 
عماله وفلاحيه » ومثقهيه . والشبيبة المثقفة تبقى دائيا 
سراج أمتها ووقودها معا . 

قد تتعثر الحركة الطلابية لسبب او لآخرء وقد 
تسبق الحدث أو تواكبه . ولكنها ثبقى داثم| الضمر 
المستر لامتها . ويحاول الكتاب في تصوربا ‏ رعم انه 
سجل حافل وطويل لتاريخ الحركة الطلاييه ورصد 
كل صغيرة وكبيرة عنها مند ثورة ١4‏ حتى منتصةل. 
الثمانينيات يحاول التركير على مدى المحنة الطلابية 
المعاصرة وكأها نتاج شرعي ووحيد للطريقة الناصرية 
في ثورتها التعليمية ‏ لأن الالوف المؤلمة من الحريجيى 
والتي كانت الطروف الاقتصادية التعسة اكبر مس 
احلامهم وطموحاتهم فانسعت الثعرة بين الحلم 
والواقع ٠‏ وانعكس ذلك الموقف بمرارته على وجدان 
الخسم الطلابي 3 فتمزقت العرى وجفت الأواصر 

ولكن هذا التفسير الي راجماق, يضعف من زخم 
الحركة الطلابية ودعومتها ‏ هالشباب المتعلم لايقاس لايقاس 
بتطلعاته فقط بل, بانتمائه الى حركة امته التاريخية ‏ 

ان ميزة الشباب المثقف انهم دائما فوق الطبقات 
وهوق الانظمة . فوم اخحضرار الفكر وشفافيته وجرأته 
وتفانيه ‏ انهم الدم اميد اللازم و الحتمي لمسير: 
الامة التاريخية ‏ فالشاب مزاجيا وسيكولوجيا يرفضص 
القيد مهما كان . كالخيل الجاحة ابدا . قد يجنون 
وياجمرن ولكن تبقى في اسمس بقية . وفي الاعماق 
رجفة رفض ورد . فهذا الشريان الحهادر هو الطاقة 


1837 


؟] ككتابالزيهر 


يمحي بحم صرييم .تيوه يوم يوي لاسا يد مل بان 


اللازمة لحركة امته . وأي تجلط يعتريه تكون عندها 
الفاجعة ٠‏ وتصاب الامة وقتها بالسكتة الدماعية . 

ان فترات البحث عن الذات تكود دائها حرجة 
ومريرة فهي كالخروج من الصورة لاعادة رسمها من 
جديد ‏ قد يصاحب ذلك تهشم بعص الأطر الني 
صاقت بهم ولكن يغفر لهم ان الصورة الحديدة 
ستكون ارحب واجمل . ليسهذا بدفاع عن ا حركة 
الطلابية المصرية » فالكتاب نفسه عبارة عن وسام 
على صدر هذه الحركة . ولكن الكتاب لم يُقَيِم أو 
يحاسب بل كان يلهث وراء كل حدث طلابي لرصده 
وتأريحه » وامام هذا الكم التراكمي كانت لنا هذه 
الرقمه » وهي ليست بالضرورة مغايرة لرأي الكاتب 
الشاب الذي ذل الكثير من جهده ووقتةه من أحل 
هذا الكتاب عن الحركة الطلابية المصرية والدي كان 
هو نمسه في وقت ما أحد هرساما 


الاستقلال المنقوص 





كان مس أهم نتائج ثورة (14) وعقب السماح لوفد 
مصري يصم قادة مصر الوطنيين بالسفر الى لندن والى 
حضور مؤْتمر السلام في باريس لعرض قضيته ومطالب 
الوطنية ان اضطرت بريطانياالى الاعتراف بمصر كدولا 
ملكية دستورية مستقلة . ولكن رغم هذا الاعلاذ 
فقد احتفظت بريطانيا يسيطرتها الكاملة على الأمن 
والدفا مع الابقاء على نظام الامتيازات الاجنبية ٠‏ 
حيث يعفي الرعايا الاجانب من الضرائب وهم 
محاكمهم الخاصة بهم . وفي حين رأت بريطانيا فْ 
الاعلان وسيلة لتقوية نفوذها ومواقعها في مصر 
كانت وجهة نظر أول حكومة سصرية بقيادة الوقد ام 
جرد خطوة نحو الاستقلال التام ؛ وكان هذا التناقض 
ان وصح الرؤ يا معليا للمصريين لاستنكار هذ 
ا مواقفف البريطانية » واعتبار ذلك تدخلا سافرا ( 
شثون دولة مستقلة ذات سيادةءولكن بريطانيا تمادد 


في عطرستها واستمرت باستخدام كافة الضغوط 
والنعود على جميع صانعي القرار السياسي في مصر . 

بل انها لم تتردد حتى عن التدخل العسكري لعرض 
ارادتها . وحدث ذلك في ثلاث مناسبات منفصلة . 

عقب اغتيال سير لي ستاك سردار السودال ‏ لي 
بوفمبر ١975‏ 

وعفب تعريب مراكر القيادة في الجيش المصري في 
ماي و/71 19 

واخيرا عقب تقديم العريضة الشعية الى البرلماد 
بحصوص تنظيم الجمعيات في مارس 1478 وقد كان 
قطما المطام السياسي هذا الاستقلال الرهمي هما 
القصر من ناحية . وحزب الوفد من ناحية احرى . 

ولكن في الحقيقة كان هذه اللعبة السياسية قطبها 
النالث ‏ القطب الاكثر ايجابية ‏ وهي السلطة 
البريطانية - ونستطيع القول ان الصراع استمر بين 
هده الاقطاب الثلاثة الى أكثر من ثلاثة عقود وذلك 
حتى معاهدة ك"9أ 1‏ شمع بروز رات الفاشية قٍ 
اوروبا والتطرف السياسي للحركة المصرية نمسها ‏ 
توصلت بريطانيا الى عقد اتفاقية 1975 والني اعتبرت 
في وقتها اننتصارا للسياسة البريطابية . هبعد (08) 
سسة مس الاحتلال اكتسبت بريطانيا الصمة القانوبية 
لوجودها بما خلف شعورا بالمرارة لدى طبقة المثقعين 
المصرييى وذلك رغم بعص الايجابيات كالغاء 
الامتيازات الاجمبية ‏ والجيش الوطني المستقل ‏ 
وعضوية عصبة ة الأمم . ونستطيع القول ان معاهدة 
5 قد عيرت الاستقلال الوهمي خطوة الى الامام 
وحولته الى استقلال جزئي . غير ان المعاهدة م تغير 
شيئا من النظام السياسي المثلث الاضلاع بل استمر 
البريطانيون بلعبة التوارن بيسن حزب الأغلبية وبين 
الطموحات الاتوقراطية للقصر . 

ونتيجة لهده اللعبة الطويلة الامد والمكشوفة خرج 
المواطن المصري بقناعات ثلاث : 

ان بريطانيا هي النصير الفعلي للقصر ‏ وان 
سياستها الأولية هي رعاية مصالحها الخاصة وليس 
المصالح المصرية واخيرا ان اي حكوءة مصرية لن 
يكتب الها البقاء الا برضا السفير البريطاني ومباركته 
وادرك المواطن المصري ان السفير البريطاني دو الحاكم 
الفعلٍ لمصر وملكها غير المتوج . 

غير ان الدستور نفسه أععلى الملك صلاحيات 


© الحركة الطلابية ق مصر 


واسعة جدا . فله الحق المطلق بحل البرلمان واقالة 
الوزارة » وحق العفو العام والغاء حكم الاعدام 3 
وحق تعيين ضياط ورجال السلك الدبلوماسي وتعييس 
شيخ الازهر . وحتى تعيين (./') مجلس الشيوخ 

كل هذه الامتيازات حعلت من الملك فوّاد وهو 
شخصية استدادية مكاصسلة لا يتردد في الاستفادة 
من هذه الصلاحيات . ويسحم انصاره على تشكيل 
احزاب سياسية يكون ولاؤها للقصر . ومن هده 
الأحزات «١‏ الملكية » حزب الاتحاد الذي اسس عام 
6 وحزب الشعب الذي تشكل عام ١91١‏ ,. 
وتيجة هذه التدخلات « الدستورية » السافرة م يبق 
برلمان واحد طوال مدته القان. بية وهي أربع سنوات » 
وكذلك لم تدم اي وزارة اكثر من ثمانية عشر شهرا . 


في مواجهة جيل غاضب 





ل وسط الثلاثينيات بدا النظام السياسي في مصر 
يواحه جيلا ساخطا غاضا ان التوسع التعليمي قد 
اعطى الحركة الطلابية قوة عددية في حين خيب 
المستوى الاقتصادي اكد للبلاد امال الطلبة وقضى 
على طموحاتهم ومستقبلهم الوظيفي . كما ان الفشل 
السياسى للحياة النيايية الدستورية قد زاد من عدد 
المتشككين بحدية هذا النظام ومصداقيته . ان عحز 
النظام عن تحفيق الاستقلال التام لمصر ‏ وهو الشعار 
الأول لثورة ١8‏ كان البرهان الساطع على دسل هدا 
النظام 3 وبسقوط حكومة اسماعيل صدقي باشا 
الدستورية (1847-1470) وفدوم حكومة توفيق 
نسيم باشا )١14755-1474(‏ والعائها دستور ١417٠‏ 
بمساعدة البريطابيين متجاهلة دستور 77 ٠.‏ ومعضلة 
العمل على ايجاد دستور جديد كما جاء في اعلان سير 
صامويل هوري 4 نوهمبر 194178 بأن مصر تحتاج الى 
دستور جديد بحجة ان الدستورين القديمين لم يعودا 
صالحين للعمل . كان هذا الاعلان بمثابة الصاعقة 
على الشارع المصري . وبدأ الجسم الطلابي بتنظيم 
نفسه ء وبالتحرك النشط الى مقار الاحزاب ومناقشتها 
وتحريضها . وفي 17 نوفمبر 1478 وفي خطاب 
جماهيري حاشد طالب سعد زغلول بوقف التعاون مع 
البريطانيين . كما طالب باستقالة الحكومة . وفي نفس 
اليوم قام اكثر من الفي طالب بمسيرة احتجاج من 


١م«‎ 
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يديج مصيه 
. سرمت 3 


له عبد او سوه 


جامعة الجيزة الى شوارع القاهرة . هاتفين بسقوط 
الاستعمار متحدين السلطات الحكومية واستمرت 
المظاهرات لليوم الثاني واصطدمت برجال الشرطة 
حيث قتل الطالباد محمد عبدالمجيد مرسي من كلية 
الزراعة والطات عبدالحكم الجارحي من كلية 
الآداب لقد حركت المطاهرات والاصرابات 
الطلائية الشارع المصري كل مؤسساته من صحافة 
واتحادات نقابية ومدرسين وقضاة . الامر الذي دهع 
الحكومة الى اعلاق الجامعة . وقد كانت هذه 
الاتعاضة صمحة محيدة في تاريخ الشعب المصري . 
لى كانت موذحا مصغرا لثورة 14 كما وصمها المؤْ رح 
المعر وف عندالر حم الرافعي 

ال التيحة الماشرة للشاط السياسى الطلاي 
نابت قسأم الحمهة المتحدة الي ضمت حميعم 
الاحزات . وكان للطلاب الدور الرئيس في قيام هده 
الجبهة لى ندلوه مر حهد توفيقى دين ددة الااخرات 
المتساحرة على السلطة ْ 

وامام هد! الحم انسياسى نصاعط أصصر القصر 
أن بصدر يرسونا ملكا اعادة الشيز بدمتورع» ]ا 
مهد الطريق الى نوقيع أثمافية 1475 وهد ساهمت هذه 
الانشفاصة في برور الحركة الطلاسة كقرة تميره في 





السياسة المصرية 
الطلاب والنشاط السياسي 
يعود تارسح اشاط الطلابي السياسي الى أيام ثوره 


(14) حيث بدأت شرارتها الأولى فى كله الحقوق 
جامعة القاهرة . مما ان عنذائرحمن فهمي - سك رثير 
اللحة المركرية للوهد ‏ كان يعتمد كليا على الطلة 
لمقل تعليماته وتنفيده' في كل ارحاء المطر المصري, 

وعندما عاد سعد رعلول من متماه وجد أن الطدة 
كابوا قد شكئوا لحسة تنميدية لسطيم العمل الحربي في 
كافة المحافظات . وكات يسمح هذه اللحنة ال مجتمع 


١5 


مرتيس كل اسبوع في بيته ( بيت الأمة ) وقد وعد رئيس 
هده اللحة الطالب حسس ياسين بتقديمه كمرشح 
للانتخاات البرلمانية ‏ وقد حدث دلك فعلا حيث 
اصبح حسن ياسين اول طالب يدحل المرلمان عصوا 
منتخا . كما كان الطللة يشكلون العالية العمطمى 
لخلايا الجهاز السري لحرت الوقد الذي كان يشرف 
عليه عندالرحمن فهي نفسهة . كذلك كان حسن السا 
يعر الطلة القوة الصارنة'ق تنظيسه .وكان محرض 
على تكريس كل وقته واهتمامه مهم . من لقاءات 
واحتماعات وبدوات . ما كان حرص على اقامة 
علاقات حاصة مع الطلة لتقريه ممهم ولتقرءهم ممه . 
قمد انل تشدرف مل كيرة وصعيرة عن حياتهم 
ودردستهم وشتوبهم الخاصة . وكان اعصاء التنطيه 
لمتمعون على شكا, أسر دوريا كل اسسوء نتلقي 
التثقيف الدين المماسب هم مرحليا ىا كان اعليهه 
اعصاء في تشطيم الحوالة التادء للاحوان 

وق الد دايه لم يستطع | امي مممطاته 5 
كيرة من الطسة ٠‏ وقل اجرب انعالمية الثاية بقسل 
قفر الرقم الى حمسماثة طالب معضمهم من الارهر . 
وان ذلك عقب حدل فكتري قام في عام ١9877‏ بين 
طلاب اثلعه العرنيه ني جامعة الازهر ونطراتهم مل 
كلية دار ر العلوم . وحدث أن انتصر الاحوان [ لراي 
الارهر الأمر السدي دقع الكشير من طلسة الأرهر 
للانصمام الى حركة الاخواد المسلمين - وقد اصح 
للاحوان دور فعال في الحركة الطلانية المصرية بعد 
الحرب . ويقدر عدد الحوالة وهو تنطيم شه مسلح 
عللسة عباية الخرب العائية الثانية بين عشرير الل 
اربعين العا . وفي عام 87 عبد قيام الثورة زعم أحد 
امرائهم بان الاخوان يشكلون ثلث الجسم انطلاي 
المصري وقد كان انتصارهم ساحقا في انتحانات 
اتحاد الطلة في بومسر ١42١‏ . فقد حققوا الفوز في 
معطم كليات حامعة القاهرة تما فيها كلية الحقوق التي 
كانت معقلا للوفدين . وس ابرز زعمائهم الطلايير 


في تلك الحقة مصطفى مؤمن الذي عرف عله 
حماسته . ويدكر له نقَل صوت مصر الى مجلس الأمن 
التانع للامم المتحدة عام ١4141‏ حيث رافق الومد 
المصري الرسمي حاملا عريضة الاستقلال التي كتبت 
بدماء الطلاب . ولكن يِذ خذ عليه انه شسه اسماعيل 
صدقي بالمبي اسماعيل ايام كان الاخوان على وفاق 
معه . ومس رعمائهم الطلانيين ايضا حسان حتحوت 
وعر الدين ابراهيم اللدان اشتهرا بالمهارة التنطيمية 
لبحربت 


دور التنظيمات الشيوعية 





ومه عباية اخرب العالمية الثانية بدأت التنظيمات 
الشيوعيه بالتأثير على الاكة الطلابية . وفد شهد 
انعام الدر.سرو 25586 بشاطا ملموس للشيوعين 
نين الطله + عضوت فق كليات العفوم واتطب ن 
معي الشاهرة والاسكدرية . وفى كليات المحارة 
٠احقوق‏ في حمعة الشاهرة . حتى كان يطبق على كنية 
العنوم قٍِ الاسكتدريه ‏ الكلية الحم ا وقد شكن 
الشيوعيونل جماعات منطمة داخل اطيئة الطلابية . 
وكات اكار هده السصطيمات فعالية وبشاطا و تنطيم. ه 
«اسكرا» وتنصيهم ال ركة المصرية للتجرر الرطي . 
وتنطيم ١‏ القلعه ع وجماعات الفحير اديب . وكاب 
الطيم انطلابي في « أاسكرا » يصه اكثر مص ثلاثماثة 
طانب . وقد مسوا رابطة الطبية «تصريين . ومن 
رعمائه. جمان غالي وعند اسعم العزاى وسعد رهراب 
وعمد الخفيف وحمان شلبي 4 وقد مش وغلى » 
الرابطة بي المؤْتر النسيسر لاتحاد الطلات الدول . 

اف تنطيم الحخركة المصرية لنتسرر الوطى فق 
استطاع ان يوسم من بشاطه خارج القاهرة 
والاسكندزيه ٠.‏ ويصل الى الارهر والى كلية الفبرن 
الخميلة 2 واستطاع نجميد بعس الطلية انسودانيين ٠.‏ 
وتخلافف و أسكر ه فعد صم تنظيمه ابناء الطبقات 
الكادحة ٠١‏ وستطاع الطللاتب قي كلا التنظيميى ان 
بصعطوا على فادتهم لتوحيد التنطيمين حت اسم 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني « حدتوة . 

ولكن الانقسامات الكثيرة والموقف السياسي 
للتنطيم من حرب هلسطين 48 أديا الى تقنص نعوده 
داخل الحركة الطلابية من عام 44 - 148٠‏ - ولكنه 


© الحركة الطلابية ق مصر 


عاد من جديد بعد ان شنى القضايا الوطمية ومشاركة 
بعض افراده في القتال ضد الانجليز في منطقة القنال 
حتى الصباط الذين شاركوا في تورة 07 كانوا يتتمون 
سرا الى بعص هذه التنظيمات الشيوعية . 

اما « مصر الفتاة » في التنظيم السياسي الوحيد 
الذي اسسه وقاده الطلاب انفسهم . فقد كان المبدا 
الرئيسى هذا الحزب هو الاهتمام بدور الشباب 2 
وعلى الحيل الجديد ال يستعيد محد بلاده ويحقق 
استقلاها . ويؤرخ أحمد حسين رعيم الحزب لبداية 
تفكيره الحري الى الثلاثينيات عندما تقدم رميله متحي 
رصوان لترشيح دفسه في انتمخادات الطلمةإعام فر 
في كلية الحقوق ؛ وقد قام احمد حسين وزملاؤء 
بمشروء ١‏ القرش » لدعم الصناعة الوطنية . وعندما 
سكن أعرات رسميا عام 1417# نذا جريئا صدذ 
انطلافته . وبدأ يستقطب العديد من طلة الدمعه 
لدعوته الجديدة وممادئه الوطلية البعيدة عنى الزعامات 
التغليدية . وي عام ١9475‏ كان الطلاب يشكلو.. 
اكثر مر /1٠‏ من اعصاء الحرب . وحين داهمت 
الحكومة الحرب وسحمت قادته الدين اعتبرتهم حطر' 
عل الامن العام كار هذ لاء القادة تحاميى وضاع 
وستة طلات حامعيين . وض ابرر الاسماء الطلابيه 
التي نعمت دورا اساسيا وقتئد ص داحل اطر 'لخرب 
.ب دهيم شكري وبور الدين طراف . 


بين العامة الطلابية 





بعد انتفاضة 45 الطلابية ضد استمرار الاحتلات 
المريطاي وعشرات الصحايا والشهداء الدين قدمتهم 
الحركة الطلابية ستكشف ال العلاقة بين الرعادت 
السياسية والقيادات الطلابية لم تعد على وماق كم 
كانت في السابق حتى داحل التنطيم الواحد » وقصة 
الصراع بين هؤاد سراج الدين سكرتير الوفد 
ومضطفى مومى رعيم الجماح الطلابي في الوفد 
١اصبحت‏ معروفة وقد امتد هذا الصراع الى التظيمات 
الاخرى فالحناح الطلاي داحل المحموعات 
الشيوعية مثل اسكرأ « مثلا » هو الذي اصبح انقو 
الضاغطة من اجل الاتحاد مع الحركة المصرية لنتحر. 
الوطني مهددين بالانسحات ان لم يتم ذلث . كما ان 
الصر اع الذي حدث داخل تنظيم الفجر اخديد كاد 


١1ه‎ 


1١9445 مايو‎ 3  ددعلا‎  ىبرعلا‎ 





باعثه الجناح الطلابي أيضاء حتى داخل حركة 
الاخوان نجد انه كان هناك وقت لم يعد حسن البنا 
مسيطرا على التنظيم الطلابي داخل حركته وفشل في 
ضبطهم وتهدثتهم . وكان ذلك قبيل ع سالم 
زكي ‏ رجمل الشرطة السبىء السمعة ‏ كما واجه 

' الهضيبي نفس الموقف ولكنه كان اكثر حزما 
مُصَرا على تجاهل المطالب الطلابية طالما لى تصدر عن 
القيادة نفسها . 

لقد تجاوز الدور الذي تلعبه الجامعة الدور 
الكلاسيكي للزعامات السياسية الحزبية وهو خير 
دليل على افلاس هذه الاحزاب التقليدية البرلمانية » 
وقد بدأ شعار الوحدة الوطنية الذي كان يرفعه 
الطلاب اثناء مسيراتهم ومظاهراتهم غامضا بعض 
الشيء ٠‏ فهو عند البعض الغاء للحزبية ودعوة الى 
التحالف الشعبي والميئاق الوطني - ولكن الى أي مدى 
استطاعت الحركة 'الطلابية ان تكون الضمير الوطني 
والمحور الرئيسي للعمل السياسي لكافة الفئات 
والطبقات 7 

ان العلاقة الجدلية بين الطلبة والعمال كانت 
ضعيفة ورغم تشكيل اللجان المشتركة الا انها لم تفلح 
ان تكون الصوت الحقيقي للطبقات الكادحة . فلم 
تهتم بقضية الاجور مثلا ول تناقش مشكلة البطالة او 
القضايا العمالية الأخمرى . حتى انها لم تحتج على 
اعتقال بعض الزعامات العمالية عقب تشكيل هذه 
اللجنة المشتركة بقليل . ول نشر من قريب او بعيد الى 
كفاح الطبقة العاملة وهذا ما ينطبق على العلاقة 
الطلابية مع الفلاحين فقد كانت واهنة ضعيفة 
يضا. وعل العكس من ذلك كانت العلاقة ممع 
الطبقة المتوسطة لأنهم كانوا ابناءها وخير تمثل لها . 

ورغم ذلك فقد يقيت الجمامعة محور الحياة السياسية 
في مصر واستطاع الطلبة ان يلعبوا دورا هاما بكشف 
امراض مجتمعهم السياسية والاجتماعية ٠‏ وتستطيع 
القول ان هذه الهوة بين الطلبة وقادة الاحزاب 


كمما 


التقليدية قد اتسعت حتى انهار النظام كله عام 01 على 
يد الثورة الناصرية . 

لقد ورثئت ثورة 07 نظاما لعبت فيه الجامعات دورا 
رئيسيا سواء في الحركة الوطنية او الصراع على 
السلطة .» ومن أجل ذلك ارادت الثورة تعزيز موقعها 
داخل الجامعة » وعن طريق احتواء الجسم الطلابي . 
وقد تعزز هذا الاحتواء بعد ازمة ١484‏ السياسية 
والمواجهة ة الساخنة مع التنظيمات الطلابية . 

ولم تتطلب عملية الاحتواء اسلوبا تصفويا او قمعيا 
بل تدريجيا وذاتيا من خلال الانجازات القومية 
الاجتماعية التي حققها النظام السياسي الحديد . وقد 
رحب الطلبة كغيرهم من المواطنين بهذه الانجازات 
العظيمة للثورة كنوع من الفخر والكبرياء الوطني 
وساندوا الثورة لبراجها التعليمية الفنية الموسعة وإتاحة 
فرص العمل امام هؤلاء الخريجين الصناعيين لاخهم 
انفسهم كانوا يشكلون هذه الطبقة الجديدة التي كان 
انفصام عقائدي بين الجسم الطلاي والثورة الا عقب 
هزيمة 1" . وتوقف الخطة الصناعية عن العمل يسبب 
الجهد والمصروفات العسكرية . لغد كان هذا 
الانشقساق اشبه بانفصام الشخصية لحيل عاش 
منجزات الثورة في ذاكرته وشاهد افزيمة وبعيله . 

وكان من اهم نتائج انتفاضة 58 وطنيا وجامعيا 
اصدار بيان ٠١‏ مارس الاصلاحي » وتمهيد الطريق 
في الجامعات لازالة بعض القيود التي كانت 3 
حركة الحيثة الطلابية ونشاطها . كرفع الرقابة عن مجلة 
الحائط الجامعية . وم يعد حرس الجامعة يتدخل في 
النشاط السياسي الطلاي . 

وبعد حرب ”/ا وجدت الحركة الطلابية المصرية 
نفسها في موقف التصدي لاتهاه النظام نحو واشنطن 


بحثا عن حل سياسي وكان هذا التحول اثره الكبير في 
السياسة والاقتصاد . الامر الذي دفع الطلبة لاتخاذ 
مواقف اكثر حدة وعمقا . وقد برزت خمسة تيارات 
على سطح الجسم الطلابي انذاك . اليسار الماركسي 
واليسار الناصري ٠‏ والاسلاميون الاصوليون 0 
واليمين الذي كان يرحب عبذا الاتجاه الجديد 3 
ويطالب بالمزيد من الانفتاح . ثم اعوان النظام الذين 
كابوا يتظللون بشعارات انتصار اكتوبر . 

لقد قاد اليسار حملة المعارضة لهذه الاتصالات 
الجديدة مع واشنطن بدأ بتنظيم المعارضة التي تدين 
الامبريالية الامريكية » واقامة الندوات لنصرة الثورة 
الفلسطينية في كافة الكليات والجامعات . ثم انتقلت 
راية المعارضة الطلابية الى التيارات الاسلامية التي 
استطاعت ان تسيطر وتصبح القوة المحركة الوحيدة » 
خصوصا بين ل/ال841١ ‏ 14831 وزيادة ذلك بفوزها 
الساحق في الانتخابات في مصر وكان لاندلاع الثورة 
الايرانية وقتها وزيارة السادات الى القدس ان اشتعل 
الموقف السياسي في مصر . ولو ألقينا نظرة على 


ص ور جرم م ع جو رووديس لوصا يرورم عم لوب يز زمار 


© الحركة الطلابية فى مصر 


اعتقالات سبتمبر 81 لوجدنا اكثر 
كانوا ضمن المعتقلين . 

كان للثورة الناصرية تأر كبير على نظام التعليم في 
مصرء فلأول مرة في تاريخ العالم الشالث تفتح 
الجامعات ابوابها امام الطموحات الفردية غير متوازنة 
مع القدرة التدموية للدولة . فهذا السيل الجارف من 
الخريجين لابد له من فرصة للعمل . وقد تأثرت لأكثر 
من سبب داخلي وخارجي يحكم واقع الثورة المصرية 
كرأس الحربة للتصدي للامبريالية والصهيونية . 
ولكن هذا لا بعطي الحق لبعض هذا الجيل ان يعض 
اكتاف ابائه . ان الشباب المثقف هو فخر أمته وزهوها 
انه الشريان المفكر والغير الجاء.ح طموحا واقتدارا قد 
تحتويه الأانظمة ؛ وقد تروضه لكنه ابدا يبقى الطهارة 
والسرأة الضروريتين لصنع ‏ ألقسرار السياسي ١‏ 
والشباب المصري امثقف كأخوانه من الشباب العربي 
لم يكن بعيدا عن مجرى الاحداث الوطنية بل كان دائها 
في قلب الحدث مشاركا ومناضلا ‏ وهكذا كانت 
الحركة الطلابية المصرية في قلب الحركة الوطنية . © 


من ٠٠0‏ طالب 


١‏ الله مايال لامتدابوي اليج" راسد مجان 0 بج حجة وها بر جه الالومجره ) جارز ا شات ةطرو جط لازنا 


العرب وكروية الأآرض 





آمن العرب بنظرية كروية الأرض . ونادى بذلك أكثر من واحد من الجغرافيين 
العمرب 2 مثل ابن خرداذبة وابن رستة وغيرهها فابن خرداذبة يقول مال ان الأرض مدورة 


كتدور الكرة » موضوعة في جوف الفلك » . 


أما ابن رستة فيقول : « إن لله جل وعز وضع الفلك مستديراً كاستدارة الكرة » 
أجوف دواراً . والأرض مستديرة أيضاً كالكرة » مصمتة في جوف الفلك 
أما المسعودي فيقول : « ان الشمس اذا غابت على بحر الظلمات . كان ظهورها بعد 


ذلك على شواطيء الصين الشرقية . 


ذلك في الوقت الذي كان فيه الغرب مئقسباً على نفسه ني العصور الوسطى حول 


موضوع كرد الأرض . 


ذلك كاتباً مثل ابن فضل الله العمري في كتابه ( مسالك الأبصار في مالك 
0 ن يتنب باحتمال وجود أرض جديدة في المحيط الأطلنطي : ومما قاله ه لا أمنع 
أن يكون ما انكشف عنه الماء من الأرض من جهتنا متكشفاً من تلك الجهة . ولا أمنع أن 
يكون به من الحيوان والنبات والمعادن مثل ما عندنا ؛ أو من أنواع وأجئاس أخرى ٠‏ واللني 
ظهر لنا من ذلك عقلاً ونقلاً ذكرناه وبالله التوفيق » . 


١ لام‎ 


العربى ‏ العدد - مايو ١585‏ 





09 صرورة النقدالذاق , 





تأليف : خالص جلبي عرض وتحليل : 





7ت اماي ملك قعل الا ابد الا الحلا عام 0 


. أحمد محمد كنعان 


ا ىا يل ل يب 2 ا لي مويسلاك 


طرح الفكر الاسلامي المعاصر نفسه في صورة فكر وحركة . ووضع أمامه هدف 





تغيير المجتمع وتولي قيادته 


عجر عن الوصول الى هدفه 


الفكرية : باعتباره مفهوما اسلاميا اصيلا 


ل ا ا 0 

المتوسط . وقد قسمه الم لف الى مقدمة وتلاثة 
فصول . فتناول بي المقدمة مجموعة من الأفكار التي 
تعشر العمود المقرى للكتاب . أما الفصل الأول فقد 
حصصه للحديث عن ممررات اللقد الداتي . وتحدت 
قي المصل الثاني عن وجه الممارسة لمدأ أو فكرة ما . 
مس خلال ممهوم المقد الداتي . ثم تحدث ي الفصل 
التالث عن التطميفات 


ماذا النقد الذاتي ؟ 





ركر المؤلف في المصل الأول على أممية النقد 
الداتي ٠‏ لأنه وحدة أساسية من وحدات العمل 
التكامل وهي ( التصور . الممارسة . المقد الداتي ) 
ولانه يعيد ربط المتيجة بالسب . هالكون كله يخصء 


لينل 





ومع كل الاخلاص الدى اندفع به العمل الاسلامي فقد 
ما يستدعي إعادة الدور الفعال للنقد الذاتي بي حياتنا 


لسسن الله في الحلق . وهصده السسن لا تتبدل ولا 
تتحول . 2 أشار المؤلف الى أن أبحاث اللشر قد 
تطورت كثيرا في القطاع المادى واليولوحى . أم 
الابحاث التي تناولت ( سمة الاريخ )تم رالت 
ضحلة مهترة وعير واصحة . الى حابب أن الاراء فيها 
متاقصة . فقد اتحهت حهود المؤ رحين بحو تسحيل 
الحوادث فحسب . وعدا كان الحطأ مصاعفا . فقد 
تحمعت لديا كومة من الحوادث التي تحتاح الى 
تحليل ٠‏ وبعيات أداة التحليل ( وهي فهم التكوين 
الداحلي للتاريح . أوسسنه ) فقد تعدر فهم التاريح 
فههيا صحيحا . كيا ان الديى دونوا التاريح أعطوا 
الحديب السياسي وتاريح الملوك والحسروب حل 
اهتمامهم ٠.‏ وأعملوا اشرات الاحتماعية وحركة 
العقل الانساي عير العصور . أمابي العقود القليلة 
الماضية . فقد بدأ يمواتحاه حديد لمهم قانود 


التاريع ودورات الخصارة . وهذا ما لااحطه المو لب 
لحر 1 م ا بد من الاشارة هنا اب ال 
العلامة المسلم (ان حيدون ) كات 
احقل ٠.‏ حى قدم محاولته الرائعة في دراسة التاريح 
وحاول فيها كشف مسر التاري يح وقوايه . 0 
مى المماهيم عدمها ١‏ انرا الكريم الدى 
ركر كتيرا على سسة التاريح 

وقا أسهيب المؤلف ي تاوله لسة التاريح ٠.‏ 
سائق ال تى تتعلق سمكرة السينةاي 
مستشهدا لدلك 2 0 مقدمات في التعسير 
الموضوعي للقران »المؤ لقة « افر الصدر » رحمه الله . 

تم تحدت الم لف عص. علاقة السسة سَتطور العقل 
المشرى على مدار التاريح ٠‏ فأورد أمئلة مس قسص 
الاسياء عليهم السلام ٠‏ والدين كانت دعواتهم تنتهي 
بإهلاك أقوامهم الدين كدبوا بآيات الله . ويقول : 
« كانت هده السسة تتكرر بعد يأس السى . تم دعاؤه 
أحيرا علي قومه بالهلاك » . وسعتة السى محمد صلل 
الله عليه وسلم . حدت تطور مهم في أسلوب 
الدعوة . اد كاست هده المعتة الماركه تأكيدا على 
استحدام العقل كأداة للايمان . ومن تم الاقلاع عن 
اسسحدام المعححرة كأسلوت مساشر ورئيس للاقاع , 
ومهدا تعيرت صورة انتصار الدعوة بعد بعثة النبي 
محمد صل الله عليه وسلم . فلم تعد تنتطر النصر 
بالتدحل الالهي الماشر . بل النصر من حلال سسة 
الله في الحلى 


جدلية الز وجية 


رائدا في صد 


هيو الحديدة التى 


١ 
' م عرص تبعص‎ 





والنقد الذاتي يحصب حو الحركة صصص حدلية 
( الروجية ) باعتمار أن الروحية هي قاعدة الوحود التي 
ينطلق مها السمو والتكاثر . فتراوج فكرتين بشروط 
الزوحية يحص العلاقة بدرية حديدة صحيحة البسية 
من الأفكار . بشرط آن تصدر هده الأفكار عن 
شحخصيس عاقلى . والله سحانه وتعالى قد حلق 
المامر محتلمين . لأن في الاحتلاف تماعلا وصحة 
وحخصوية ونشما لصورة الحق 

كم أن الخجوار وتادل الاراء ‏ أى اسلوب النقد 
المداتي ‏ هو روجية المكر . فاد الصممية هي عقم 
هد الأسلوب . وبلاحط مثل هده اسيم دنا 


يعيش المرء ي بيئة تتكدم بعرر لعته . أو عدما يتحاور 
حصان لكل مي؛ ثقافة تمتلف عى تعافة الاخر 

وفي النقد الداى ايصا التمات إلى « العامل 
الداحي » الدى له أهمية حاسمة في ولادة 
الاحد'ات ولقد ركر المستمرب أشاههم حتى الا 
عن حصومهم . وحدفوا أنمسهم من المشكلة . أى 
أن العامل الخارحي هو المتهم حتى الال . مع العلم 
نأن العامل الداحلي هو الأصل في ولاده الأحداث 
فالنحر الداحتى هو الدى يؤ دى إلى سقوط العصن عن 
الشتجرة ور اراكيل 6 ماوالت تعقن رجا مس 
تناقضات الوسط العرى + واللخلافة الاسلامية لاتير 
على يدى « أتاتورك ؛ إلا بست صضعف هده الخلافة 
وشيحوحتها . والحصارات تعهار باتحارها الداحلى أو 
انحلالها 

وص هذا المطلق ينتقل المؤلف ليتناول طاهرة 
الاستعمار . فيرجعها إلى العامل الداحلي الدى 
يستغير وضفه من المفكر الاسلامى « مالك بن نبى » 
رحمه الله حيث دعاه ( القائلية للاستعمار) . 
والشكوت يها الاستعمار لس تست قوت 
01 سيب الصعمف الداحلى هده الشعوب 

والمؤلف يرد هده الظاهرة النفسية إلى العلاقه 
بين سلوكين بشريين محتلمين هما ( الاستكسار ) و 
( الاستضعاف ) . ويقول . « إن الاستضعاف هو 
الذى يولد على الطرف الأحر الاستكمار . ويقود إلى 
حالة التأله الكادبية عند المستكبر » » ومن هنا كاد 
إصرار القراد على تثقيف الاسان ضد هذا المركت 
حتى لايسقط فيه . وقد رد القرال الكريم هده 
الظاهرة إلى ( النمس ) ومن ثم فإن التحرر من هدا 
المركب النكد لا يكون إلا بالابمان الذى يحرر النفس 
من الهوى . ويعرف الابسان ماله وماعليه . وهدا 
التحرر يتقدم وفق مراحل هي تعلم الاسلام ء 
والحروح مسن طاعة مص يأمر بمعصية . وسع الآحرين 
من ممارسة الطلم 5 

وي السقد الداتي تدريب على توجيه العقل وقيادته 
لتكوين الأحكام الصحيحة . ويرجع المؤلف صعف 
روح السقد الداتي في صعوف الاسلاميين ! 
ىق ا عقليتهم ٠‏ ودلث لاعتمادهم السروجح 
( المقلية ) وعدء اهتمامهم بائروح ( النقديه ) ويشير 
إلى أن ان خلدون كان من أوائل الديى اعتمدوا 


إلى الصعف 


قمر 


١945 مابو‎ 7+٠  ددعلا‎  ىرعلا‎ 


العقلية المقدية في تماول أحار التاريح . وهو الدى سه 
إلى أن محرد المقل لا يكفى فيها غير أن المسلمين ‏ 
للأسف - م يشهوا إلى هده التحرنة ي تاريحهم ول 
يعطوها الاهتمام اللائق عبأ 


جدلية كيف ولاذا ؟0 





يبى المؤلف بي المصل الثاي أن ثمة علاقة حدلية 
ما بين «المادا »اوه كيف » أو بين ميرر العمل وممارسة 
هدا العمل . هالممرر يدقع الى الممارسة . والممارسة 
تؤدى إلى إنصاح وتعديل الخركة . ووضع فوالت 
تدقع .عملية الفكر إلى الأمام ومن هداالمطلق 
يتطرق المؤلف إلى موضوع ( العيف ) باعشاره إحدى 
الممارسات التي لجأت اليها بعص الجماعات 
امخض داقر يلد لق لف هيا أن 
يوصح وحه الحخطأ في هده الممار سة . فيؤكد أل علاقة 
الاسنان بالاتسان يحب أن تقوم على الحب والدفع 
بالتى هى أحسى . وعلى الدعاة أن عتمدوا الاقناع في 
مسيل التغيير . لا أن تحاولوا استحدام القوة ان 
التعيه _ يعبي تسديل القناعات . وهدا 7 سس طريق 
المهم لاا عن طريى العو ٠‏ ويدى ر المؤلف مثالا من 
التاريح الحديث . وهو أل الجماعة الاسلامية ق مصر 
أرادت أن حسمي نسها فاحترعت ( السطام 
الخاص ) حاسبة أنه سوف يحميها فقصى عليها' 


وفي الفصل الثالث تماول المؤلف عدة مواصيع . 
مرتكرا في عرصها على النتائج التي انتهى إليها في 
التضلن الشابقين :“قتطرق :إلى العلاقة عاانين النض 
( الآية أو الحديث ) والعقل . سين أننا في مواحهة 
النص بتعرض لمشكلة ذات شقين . أحدهما 
( بمسي ) حين يلجأ بعص الناس إلى إمالة النص مع 
هوى النفس . والاحر ( عقلى ) ينشأ عن تماوت 
أفهام الناس . وبناء على هدا يتوجب عليا قصل 
النص عن الشخص لتحب اللهوى أو سوء ا/ 
إذا أردنا الوضول إلى فهم موضوعي للنص . ولاند 
مع هذا مسن تور ثقافة معينة للاستفادة الصحيحة من 
النص . وليس اختلاف تماسير القرآن الكريم بين 
القديم والحديث غير أثر لاحتلاف ثقافة المفسرين ٠»‏ 
وتفاوت قدراتهم على الادراك : 

كما ينبه المؤلف إلى ملاحظة أن تطور البشرية 


لالحلا 


وتطور مشكلاتها قد ولدا أفكارا واتجاهات جديدة . 
وفدا وإن التماسير الحديثة للقران الكريم التي تفسر 
النصوص على صوء هدا التطور. تتمتع بحادبية 
حاصة بي أيامما الحاصرة . أكثر مما تتمتع به التفاسير 
القديمه التى كتنت لعصر دي مشكللات ومعاهيم سس 
بوع اجر ولا يعبى المولف ‏ بطبيعة الخال تطليق 
التراث . بل هو يدعو للاستمادة ممه وفق هدا 
المطور . أى مى حلال حركة العقل النقدية ما ببى 
التراث ومعطيات الخاصر” 

عننا بق االالات أن اللبقاوه اشير الاك غقلن 
الساحة الاسلامية الدى يتحل بالتركير عل صوص 
خصوصة . 2 هده النصوص فهها حامدا لا يكاد 
يتعير . قد حول الدين من قوة مسميّة للحياة . وفكر 
متطور يصع القواعد المبحية لحل المشكلات 
المحتلمة إلى انوع الكهيوت الحامد . بحيث 
يطهر وكأن القران الكريم ييكمش على نعسه ١‏ ويمكن 
أد يقال الكلام داته عى حديث رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) . هالحديث - وإن كال مته 
صحيحا - فإنه يمسح من باحية استعماله . وهدا ما 
دعا المؤلف لاقتراح مصطلح حديد في الحدبث أسماه 
((وصم الااستعمال ) ودلك للحروح من مشكلة 
المهم الخامد لللص 


حمى الانقلابات 





ويرى المؤلف أل السطرة السلليه للتراث قد 
أصابت عقليتا الحاضرة عرص عدم الفعالية . لأن 
ثقاسا مازالت مخضع لوعي انتقائي معين . 
وامتصاص ثقافي حاص . وكثل للحياة محتلف . مما 
كثل إرادتنا بتتصور مؤداة أن علينا اشتطار عوامل 
حارحية للتغيير . وبعمل عن القوة التي هي نين 
أيدينا . والتي تتمثل بالتراث . وبأنفسا التي مها ينبع 
كل تعيير 

ولقد أدى تحول الأوصاع سريعا في العالم 
الاسلامى ودخول المنطقة ( حمى الانقلابات ) إلى 
تبي الاسلاميس للعنف . أو حلق مناخه على أقل 
تقدير . والمؤلف يقف بإصرار ضد العنف . ويؤكد 
أن تلوث الوسط بألغام العنف جعل الذين لا علاقة 
هم بالقضية يدفعون بعض الثمن . 


:ونه 


ومن حهة ثانية . فإل التحول السريع المماحيء 
في الأوصاع السياسيه هد دمع الحركة الاسلامية 
للاحتفاء والعمل السرى من أحل حمابة أفرادها . 
ومبد! العصلت الحركة عن ججماهير الامه . وحسرت 
الرأى العام الدي يشكل رصيدها الرئيس 

ثم شاول المؤلس تحت عنوان ( بحث فى مرص 
الجماعات ) بعص الأمراصضص التي أصانت الجماعات 
“لاسلامية ومنها 

تعدد الجماعات الاسلامية واحتلافها ‏ وهو 
يرحع هدا! المرص الى احتلاف النطر في بصوص 
القران والسسة . تا سيق أن دكربا في علاقة البص 
العقل ولش كان المؤلف لا يعترص على وحود 
اتمحاهاس متعددة مادامت تسير شدف واحد . إلا أنه 
يخدر من حطر البراع . والاتهام بالنوايا . لأنه تخول 
دوب إمكابيه التحاور والبحث عى حل 

ومن أمراص 'لجماعات الاسلامية 2 يدكر أيصا 
تي هده الجماعات المهم الشمولي الانقلاي للتعبير 
على طريقة الأسياء عليهم السلام . ويقول إن هدا 
الأمر حمس ادا ما أعدّت له عدته . ءاذا ماقام على 
حهد مكايء من الدراسة والنمشاط عير ان ما 
حينييث هو ان المسلمى وصعوا لأنفسهم ملا أعى لا 
يستطعول الوصول اليه . موقعوا مى حراء دلك بي 
حرح شديد . اد أصيوا بالاحناط . ومال أكثرهم الى 
الانعرال ورفص _الواقع الحالى الى درحة الكراهية . 
وما لمط ( الجحاهلية ) الدى أطلقه بعصهم على 
المجتمع عير واحد مس إكرازات هذا الوصع . 

وقد دكر المؤلف أيصا من امراص الحماعات 
(التنظم . والسرية والعنيف ) فمي محال 
( التنطيم ) أرصح أ. الاسلام يشكل في عالمنا 
الاسلامي تقلا تارنحيا تصعب مواجهيه , ولحدا يلحا 
بعض الحكام بي المطقة الى مداورة شعوبمهم . 
والتظاهر بالاسلام . لاعن قناعة بالاسلام . سل 
تملقا. ثم يلجأون الى محاربة الاسلام من وراء 
ستار . فيعمدون الى مطاردة المسلم من حلال اطار 
التنطيم . وليس من حلال محتوى التنظيم 
( الاسلام ) فيدور التحقيق في منطقة ضعف 
المسلم . لا في منطقة قوته . ويرى المؤلف أن الخروج 
سس هله الدوامة يتطلبف أن نتقدم بصراحة لاعلان 
ديننا في ملاغ مين . لكي نجعل التحقيق يدور ضمن 


طيعة الصراع العقائدى . بعيدا عن متاهات 
( الشطيم ) . ولكي يطهر للمرئى العام أن الحصم إما 
يجارت الاسلام ٠‏ ولا يجارت أشخاصا أو محرد 
والعطف الااسلامي 3 نيما تلتحم الجماهير الملمة مع 


الاضلك 


السوية 





ويتطرق المولف بعد هدا الى موصوع ( السرية ) 
فيشول ١‏ قاعتى فيهما يسمى بالسطيمات السرية امها 
حرافة . لأنه لا يمكن في .واجهة سلطة عاتية 
عاشمة . وأساليب تعديب متوعة . أن يصمد أي 
تطيم سرى » ويوصح أيصا أن طبيعة العمل 
الاسلامي ( الدى ستعي الانتشار الولهمع ويمتاز بأنه 
عمل تربوى طويل الأمد ) تحالف مقتصيات العمل 
السرى . وهو يفسد دعوى بعص الحصاعات التي 
أرادت العمل عدأ ( سرية التسطيم وجهرية الدعوة ) 
لأن الجهر بالدعوة يعبى تصعيد المعالية . وهدا 
التصعيد يشكل حطرا كيرا على التنطيم . ويرى 
المؤلف أن اخروح من هدا المأرق يتطلب أن يسير 
العمل الاسلامى وفق فكرة ( الككتلة الحرحة ) . أى 
تشكيل كمية كافية من الساس والمؤسسات والرأى 
العام . وتمليح المحتمسع بالأفكار الى قدر معين . 
بحيث يتحول المحتمع سليا الى الصيغة الحديدة التي 
ستعيها . وهدا الشكل من التنطيم ( الهلامي ) سوف 
يحعل القصاء عليه مستحيلا . 


أما عن استحدام ( العنف ) فقد ببه المؤلف أولا 
الى الفارق بين ( الوطيمة الاجتماعية ) و ( الوظيمة 
المردية ) في الاسلام ٠‏ ويقول ان الجحهاد المسلح يرتبط 
«الوظيفة الاحتماعية التى هى من مسؤ ولية الدولة لا 
مس مسؤ ولية الافراد أو الدعاة 5 ومس ثم لا يصح ان 
تتحول الدعوة لتصمح دولة تقوم بالحهاد المسلح وإراقة 
دم الماس . أو استحلال هذا على الأقل . . 

وينتهي المؤلف إلى أن المشكلة الآن في العالم 
الاسلامي لت في توفر الاخلاص للاسلام ٠‏ فهدا 
الاخلااص متوفر والحمد لله, ولك المشكلة تكمن 
في كيفية تنفيذ هذا الاخلاص . أى في الفنية 
والصواب لتحقيق الهدف 0 


5١ 


١‏ تحت عسواد « العلم والمال» شرت محله 


« العربي » في عددها 55" ص 7اهده 

المقرة « قيل للحليل نس أحمد أنيهما أفصل العلم 
أم المال » قال . العلم » 

وقد حاءيا تعقيان على هده العقرة أحدهما مسن 
السيد محمد أحمد ابراهيم ( درعا/ سورية ) والتاي من 
السيد عمر هاي ( بعداد/ العراق ) . وكلاهما يشيراد 
الى أن استعمال « أمهما » في المقرة حخطأ. وان 
العرائت عا »لنت لعفت الثان كان مان 
« أى » ومواصع استعماها 

وبح نرى أن استعمال كلتا الكلمتيى ها حائر . 
كها سسين . أما ١‏ أى » فأنواعها وفقا لمعابيها حمسة . 
وكلها مسهمة ملارمة للاصافة . صالحة لكل أمر 
محسوس أو معقول . فهي تكول 

١‏ - استمهامية . كقوله تعالى في قصة سليمالد 
والأميرة السئية أيكم يأتييي بعرشها ؟ وقولما . 
« هده بيوت مريحة . فأياً بسكن © , 

؟ - شرطية . كقوله تعالى « أيها الأحلين قصيت 
فلا عدوان على » وكموله تعالى ١‏ قل ادعوا الله أو ادعوا 
ارهن » أيّا ما تدعوا قله الأسماء الحسبى » . 

*- موصولة . كقولا : أحترم بوابع الشعراء 
وأحب يمر هو أصدق فا » (أى الدي هوأصدق سا) 
وقولنا « أطالع كل كتب الملسمة . وأفصل أياً هو 


حل 





أوصح عياره ( أى الدي هو أوصح عباره ) 

4 - بعتية ( ويكدون ممعوتها بكره أو معرفة ) كقولما 
« السريف الرصى شاعر أىّ شاعر ٠‏ وقولا » يعجبى 
الشحاع أى الشحاع » 

8ه حالية ( ويكود صاحب الجال معرفة) 
كقونا ٠‏ « تعحببي حطب الامام على . أىّ حطب 
دليعة ) 

والأنواع الشلاتة الأولى ( الاستمهسامية. 
والشرطية . والموصولة ) ملارمة للاصافة مععى . وقد 
تصاف لمطا أيصا . كما ي أمثلتها السابقة . والموعال 
الأحيران ( اللعتية والحاليه) ملارمان للاصافة معبى 
ولمطا معا . كما في أمثلته| السابقة . 

وهاك نوع سادس هوه أي » التي تستعمل وصلة 
لمداء منا”فيه « أل » مهما يكن حنس المادى وعدده » 
كقوله تعالى ى محاطة السى ٠‏ ياأيها المدثر. قم وأندر » 
وقوله:ديا ايها الساس اتقوا رنكم». وقوله « قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدول». و«أى» في هده 
الأمثلة المدائية وبحوها مسية وليست مصافة إلى « ها » 
لأد «ها» ليست صميرا . ويسدو أمبها مجرد أداة تمبيه 
صوتية ىا هي في أسماء الاشارة ( هدا هده .. ) 

ونعود الى الاستفهامية لأسها الموصوع المشترك بين 
التعقييى . لا حلاف في حواره أيما أفضل : العلم أم 
المال ؟ » وتحو هدا المثال . ولكن عليا أن بلاحط أن 


المقصود هما « أى » وأا - وهي استمهامية ‏ لابد أن 
تكحود مصافة معنى ( أى مقطعة عن الاضافة 
اللمطيه ) أو معبى ولمطا معا . كما لاحط البحاة 
وأترنا اليه سلما . و ١‏ أى » هنا مضافه معبى . 


لي او 


ل أم اما ف الشدييه ق ترلن 
وأصاء ها ؟ 


الحديد هو إصافة «١‏ أى » لمطا إلى الصمير رهص, 
« فهل طهور الصمير هنا يتغل العناره حطأ © ولمادا » 

يرى بعص اللحاة أن الصمير ها يعود على 
س المواصع التي يحور 
سود الصمير مها على صساحرء كاءهم استقرءوا كل هده 
المواصم . وكأنما لم يحدوا شاهدا فصيحا وردت فيه 
مثل هده العمارة « أبههما أفصل العلم أم المال؟٠.‏ 
كن اهم لم جدوا ها هذا لعدنا 

أما الشواهد محسسا مها كلمة للسى قاها عقب 
فشبح حجيير وقد عاد ان عمة جعفر بن أن طالب 
واحرول الى المدية . وكابوا قد هاحروا إلى الحسشة . 
وفد بقلها اس هشام في سيرته . وكلمة السى يومئد 
ما أدرى بأيها أنا أسرٌ . بمتح حيسر أم بقندوم 
جعير 5ه . 

وف سبح الللاعة للامام علي . أنه سكا 
أفعصل العدل أم الجود ؟ » 

لي على القالى أنه ذكر عند عمر اس 

: و21 4 | أطيت : الغنت أم الرطتب© 
خطابا2 « أعسا لخر ' 
فأرسل عمر الى خبير بالفواكة ( اى حمتمة ) وساله 
١‏ أيسم) أطيب ٠ ١‏ السرطب أم العنب ؛ مفصل 
الرطب وهناك أكثر من مسمد لصحة العارة ١‏ 
والاوسع والأقرت منقذ بلاعى . وهو الاعماس 


متاح . وال هدا الموصع ليس 


)١(‏ وهد ما تستهحه فطريا نات أصا حواء . في صدودهى تيها ودلالا 
أنوئتهشس . وأذركة شاعرنا نشار الصرير . فقال مص أرحورة له . 


. 


لاسماء 


هالايصاح . أو الاحمال والتعصيل . هالعموص يت في 
النعوس السوق الى المحتحب ٠‏ راءه ٠‏ ويعريه بالتطلع 
اليه ''2 وطهور الشتىء بعد عموصه أوقع فى المكر 
والشعور . ودلك شائع ى لعات أحرى . فيأق 
الصمير ي عماراتها سانقا لما يدل عليه فيتير الشوق 
والمطلع اليه وس دلك بي لعتما 

نالسر بقع منددا بعسره 'أسم شاهر تصولد 
تعالم « هو الأول رالا والطهم واناض 0 وفوله 


افا هوالله أحد, 5 


- الصمير بعد ( زب ) يمسره تير كقولا ١‏ رئه 
رحلا يعبى في الأرمات عن رحال ٠»‏ وقول الشاعر 
ره هشة دعوت إلى ما 
يورث المحد داشا ٠.‏ فاحابوا 
را صمار السَال او المضسةه بغسرة مانعادة . 
كفولنا 
اخرى تم في فقول الساشر 
تسا حلسة دا احلمو انواتب مسرددٍ 
ورقسى دان ذا انيه 
ويمكن أن بعد م سشواهد قرله تعالى ٠‏ ثم استوى 
إلى السهاء فسواهر؟ سسع سماوات ٠‏ فالصمير د هن ( 
في الآية يعوه عل نا بعده ء لاما قبله وهو السام م 
اء هنا 5 > اع 
0 ل الهبم تقول ايم أفصل . 
0 0 
أفضل ؛ كدلك بقول * ى أشعرء أنو تمام . أم 
٠ 0‏ أم المتسي ؟ ىا قول أى أو أيما. أو 
يبن كانت أعطم معوبة للنبى من زوحاته ٠‏ حديحة أم 
ا 
وما قلاه ي أى الاستمهامية شوله ي أي 
الشرطية . وأيّ الموصولة ولك موصوعههما يحتاح الى 


1 8 8ه | 1 1 
« اعتم اند لا اله إلا لله » قوهياك مواصسه 
8 « امم 


ى ف درا امعحد 


, وهوما يسعي طن بي حمرهى واحتجارهن تحكم 


قا 5 تراءى اد رأتي وحبدي 
تسيب لامي اللجرمة 


حل 


١445 مايو‎ 77٠  ددعلا‎  ىيرعلا‎ 








اسمه أحمد بر الحسين ٠‏ من أشهر شعرائنا 

فت”: البديعة , ولد بالكونة سمة ٠7‏ لاه ومانشا . 

أعرابها . وانهي 'ايبادية واكتسب لمث حة من 

عرابها . 0< .. الك بأنه ادعى المس 
( وهذا لقب المتنى ) شب. 006 رحج 
من السحصس جال فى بلاد الشام يمدح الرؤ ساء والامراء 
وبعص العامة حتى التقى بسيف الدولة الحمدانى أمير 
حلب . واستقر عمده مسوات . ثم تركه عات.ا عاضبا 
وبعد سنوات تركه هاربا منه وهو ينقم عليه . واتجه 
هناك فمدحه ء. كما مدح وزيره الأديب ابن العميد . 
ورجع الى العراق بأموال كثيرة ٠‏ وفى طريقه قرب 
بعداد جرع عله جاع من المدو» كان قد هجاهم 
هجاء مقذعا مقتلوه هو وابنه محسدا , ونهبوا كل ما 
معه سنة 8614"اه . 


0). 


والمتنبى احد شاعرين فى تراثنا . تكثر فى شعرما 
الحكمة » ولدلك يوصمان بالحكيمين . والثاى أو 
العلاء المعرى ء ولكن المتنبى كان حكيم| فى كلامه 
فحسب ء فهر حكيم لغيرة لا لنفسة . ويجالقه المعرى 
فى دلك . كيا أنهما يمثلان الطيعة العربية خير تمثيل : 
وحهة عملية . والمعرى من وحهة بطرية 


يكا ا .- 3 اس * م 
و بو. كا نان في اهم نظراته| الى الحية وان اتفقا 
ّ 0 1 'يى يقول شاكيا * 
تعب كلها الحياه قم ل 
اللا سمل راعب ف ارد 98 


فيدعو إلى الرهد فيها تماعدا عن متاععها والمنبى 
يشكو قسوتها ولكنه يدعو الى الاقدام على مصاعبع 
فالموت نبايتها على كل حال ويهونه بان الانسان لايح 
قل حلوله . ولا بعده . كما قال هنا . 

وقدنظم المننبى هله القصيدة فى مصر ول ينشده 
كافورا . 
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صحب الناسٌ سانا دا المانا 
وَتَوَلوًا بقصد: كلهم مشا 
كا مسي اسيم لبا 
كل أنبت الزمان قنكة 
ومسراد النفوس أصغر من أنْ 
عير أن الفتى يسلاقسى المناييا 
ولو ان الحسياة تبقّى لحي 
ناذا :ل سكين مين الوك كد 


دعام سن شان د 1 
0 ف بصضهم أحيائئ 220 
شق ولكن تدر الاحسسان 20 
مر حتى أماته من أعاناذة) 
كيه ادرف السعنداة مانام 
تتعادذى فيه. وأن ننفان© 
كالحسات ٠‏ ولا بسلاقسى المسوات(7) 
لعددنااض ًا التجمائنهم 
فمن العجر أن كول جبانا(35) 


)2 سايقو امتموا بالزمان كي بتم نحن به . وقد شعلهم ما يشملا ى 


»)2 لذهوا وكل مهم يحس عصة من آلامه وحيية آعال 


٠‏ واد أحس السرور أحيانا 


(») قذ تبعم لياليه بالخير , ولكن بعمها لا تسلم من الكدر. وقد تسلب بعد ولك 
(؛) ور وك ١‏ وك الم البق فا شداد ٠‏ يلط يمضنا م بن الوع. 
١‏ 6) القاة عمود الرمج . والسان 7.* اسه أى كلاحدث حير أربي لاسا جه عر اي را 


(5) مطالسا من حطام 22 وطماكا احترضن ا ايعاد يعدا نكا ها وب سل 


(7) المايا 
ولا يرصى بالذل - 


جمع مية ؛ وهى الموت وكالحات . عانسات 


اى إن ال حتمل الأهوال ويقبل عليها حتى الميره 


حعان : 
)د كانت الحياة تدوم لحى لكان من الصلال انيق, . “ " عل الاخطار المهدمه م" 
70 فل الراك داعا من لحري قمر يا رين اير رد وري وان ا لا 


0 لل ل سين 
سين 


أين الصديق ؟ 





- أ13" اننا ألحسنت اليه أفبئلنتث شصنوة الحزاء 


حجاحي ل الحياة للاسيدقاء 


] له منعخياء 
في فؤلدي حب, أريد له أهسسلاً, لأسعى له به فى 


أنا أصبو إلى صصديق . ولكنّ 


( من ٠‏ رباعيات التونسي » م.خ.ت ) 


العري ‏ العدد  7١‏ مايو 19445 
©ه ©ه 


مسابغة 
العربي 








وه 66 1 ظ 4 
66 
الههسلدث هنين 
مامبيو 5م 


جواكرالسابفة 5 
الجائزة ١‏ لوك 0 دينارا 
الجائزة الشانية +" دنا 

..المجاشزة الشالثة *5 دينار 


قيه2* تنتجيحب - 
قيمن كل نيا ٠١‏ د نانس 


الشروط : 


| الاجسابسة عن مشسرة أسئلة من الاسثلة 
المنشورة ٠‏ ترسل الاججابات على العنو ان التالى : 
مجلة العربى مسشدوق بريد 744 الكويت 
0 الثقافية ٠»‏ العدد 77١‏ . وآخر 
صوور صول الاجاببات الينا 
45و . هوه ا.يونيو 








الع تددى 


رضن 





-١‏ هده صورة سشرة موشاة بالدهب والأحج 
الكريمة ٠‏ درج على استعماها فى الماضى أح 
الشعوب العريقة فى التاريح .. ودلك كسد 
للموت . وقد سمّْوها الجنازة . . فأى شعب هدا 
+ الازتك © المئود » الصينيون 
"-ئثمة عثره 2 930 
اع 1ك 
النجرس أو التقرس ٠‏ ترى ما اسم 
السلف الصالح على هلء المشرة ؟ 
*- إقامة « الملحق بعائل» هل العبارة صواء 
خط ؟ علل . 
4 ساعات الكوارتس أكثر ضبطا للوقد 
الساعات العادية . . تسرى ما القنطعة الموجو 
الساعات العادية والتى حل محلها الكوارت 
ساعات الكوارتس : 


* البندول ١‏ #ابرة ‏ #زمبرك 





كوبون مسّابقة الع مه 





© - صورة تمثال : من هو . . ؟ وأين يوجد . . ؟ 


” مالفرق بين السزيتسون الأخضر والزيتون 
الأسود ؟* الفرق نوعى . . مهما فصيلتان ممتلفتان 
وبذورهها مختلفة . . 

© الفرق عرضى . . فقد يقعلة “ازيعوث وسوا١‏ شر 
وقد يترك حتى ينج فيتحول لونه الى الاسود . . 

» الفرق بينى . . ومرده الى التربة والماء وما الى ذلك 
من عرامل . 


-٠‏ تنظر إلى النجوم فى ظلمة الليل فيبدو لك أن 
ضوءها يتلالا . . لماذا ؟ 
م قال هؤاد ردا على سؤٌ ال صديقه : السيدة ليست 
جدتى ولا عمتى ولا ابنقى . . وليست خالتى كذلك ١‏ 
علما بأنها أت خخالى . . 

فيا علاقة السيدة بفؤاد . .؟ 


4 بلغ طول سياج الحقل ميلا واحدا . . وبلغت 
مساحة الحقل 4٠‏ فدانا . . فكم تبلغ مساحة الحقل 
فيا لو بلغ طول السياج ميلين ؟ 

. . بلغ رصيد مصطفى فى البنك 6ه دينارا‎ - ٠ 
دينارا فعشرين اخرى فعشرة دنانير‎ ٠١ سحب ممه‎ 
-: فاريعة . . فبدت العملية فى دفتره كالتالى‎ 
ديئارا الرصيد 4" دينارا‎ ٠١٠ السحب الاول‎ 
دينارا‎ ١4 دينارا الرصيد‎ ٠١ السح الثاني‎ 
دئانير الرصيد 4 دنانير‎ ٠١ السحب الثالث‎ 
٠ السحب الرابع ؛ دانير الرصيد‎ 

4 دينارا ١ه‏ دينارا 
لاحظ مصطفى الغرق البالغ دينارين بلا طائل . . 
فهل تستطيع مساعدته فى اكتشاف الخطأ والعثور على 
الدينارين :. 


07 الالماس والزمرد والذهب والمرجاد واللؤلؤ‎ ١ 
ثلثثة منها متجانسة . . واثنان باشزلا: . . فأيهها‎ 
» التاشزان وناذ؛ ١سا باهرائ‎ 
هل فى الامكان رؤية قوس قزح أثناء الليل . ؟‎ - ١ 
لايمكن . . فنور القمر يطمسه اذا كانت الليلة‎ *# 
. مقمرة‎ 
_ لايمكن . . نالظلام الجالك يهمس١: ؛ م‎ © 
. الليلة مقمرة‎ 
نعم يمكن . . فضوء القمرء كضوء لشمس ء‎ © 
. يحدث قوس قزح اذا سقط على بعض المطر‎ 

/ 


/ 
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سابقة العري الثقافية 
سابقة العري الثقافية 
مسابقة العربي الثقافية 
سابقة العربي الثقافية 
مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العري الثقافية 
نسابقة الخري. الثقافية 
مسابقة العري الثقافية 
مسابقة العربي الثقافية 





. مسابقة العربي الثقاية . مسابقة العري الثتافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقه العري الثفافية ‏ مسابفة اتعربي سعابي 
مسابقة العري الثقافية مسابقة العري الثقامية مساءقة العري الثقاية مسانقة العريي الثقادية , مسابقة العربي الثقافب 
. مسابقة العري الثقافية . مسابمة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية مسابقة العربي الثعافيه مسابقة الحربي الثقايب 
. مسابقة العربي الثقادية مسانقة العربي الثقافية مسابقة العري الثقافية مسانقة العري الثقافية مسابقة العربي الثقاب 
. مسادقة العري الثقافية مسابعة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية مسابقة العربي الثقافي 
. مسابقة العري الثقافية مسانقة العربي الثفادية مسانقة العربي الثقافية , مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافي 
. مسابقة العري الثقافية مساقة العربي الثقافية مسابقة العري الثقاهية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافر 
. مسابقة العري الثقافية . الثقافية مسابقة العري الثقاهية مسابقة العري الثقافي 


. مسابقة العري الثقاهية . 


. مسابقة العربي الثقاقية 
. مسابقة العري الثقامية 














قلاف مسابقة العري الثقام 


مسابقة العري ١‏ 
مسابقة العري اك 
مسابقة العري ا 
مسابقة العري اك 
مسابقة العربي أله 
مسابقة العريي اله 
مسابقة العري الثه 
مسابقة الحربي اك 
مسابقة المربي اله 
مسابقة العري اله 
مسابقة العربي الك 
مسابقة العري الك 
مسابقة العري | 
مسابقة العري الثة 
نسابقة العري الثة 
سسابقة العري الثد 
مسابقة العري الث 
مسايقة العربي الثة 
مسابقة العري الث 
مسابقة العري الثة 
سايقة العربي الث 
«مسابقة العربي الثم 
سابقة العربي الثة 
“.سابقة العريي الث 
سابقة العربي الثة 
«سابقة العري الثة 
سايقة العري 2 
سابقة المريي 7 ُ 
بقة العري الغز 
سابقة المري الثة 
سابقة العربي الئد 
؛.سابقة العري الثة 
سابقة لعي إل 
.سابقة العربي 1ل: 
سابقة العرني 
سابقة المرى الدقا 
سابقة العري الئقا 
سابقة العربي 2 
سابقة العري الثقا 
سابقة العربي الثقأ 


سابقة العرى الثقافية : مسابقة | 
مابقة العربي الثقائية . مسابقة العربي الثقافية 
مابقة العربي النافية ٠‏ مسابقة العربي الثقافية . 
مابقة العري الثقاهية . مسابقة العربي الثقافية 


١‏ القمة هى قمة جبل افرست . والرحل هوالسير 
أدموبد هيلارى . . متسلق الجمال النيوزيلندى وقاهر 
افرست ٠‏ مس مواليد سنة 5155 .. وكان رفيقه فى 
رحلته تلك ( 1407 ) الشيربا تنسئج . . أحد أنناء 
المنطقة . 
؟ - سباجتى 
 *“‏ العتاة ابنة الرجل . . أو ابنة زوجته على الأقل . 
ملأت مكيال الخمسة جالونات بالحليب . ثم 
أفرغته فى مكيال الثلاثة . فنقى فى مكيال الخمسة 
جالونان كما لايخفى . . وكررت العملية مرة ثانية 
فتجمع فى الوعاء الذى جاء به الرجل 6 جالونات 
بالضبط . 
© صاحب السيف هو عمرو بن معد يكرب . . وقد 
توارثه كثيرون . الى أن اشتراه الخليفة المهدى بثمابين 
ألف درهم .. ويعنى اللفط المضاء والحدة وشدة 
القطع . . وقد توافرت لسيف عمرو أكثر مما توافرت 
لخرره من السيوف . 

وصممه : جعله أصم . وصمم عل الأمر : 
مضى عل رأيه فيه . ولم يصغ الى من يردعه عنه كأنه 
أصم . 
؟ ‏ قائل البيت . ...ل هلى دلت معناه . هو عنترة 
اين شاءاد العبسى ( ت ٠‏ م2 
1 صفى الدين الحلّ من مواليد الحلة فى العراق 
(17794- 1748 ) أديب وشاعرء واشتفل 
بالتجارة داجيت المقصود هو الذى بقول فيه : 
ديص صنائعنا سود وقائعتنا 

خضر مرابعنا حمر مواصينا. 

8- فالينتينو هو الممثل ( 1475-1448 ) وهو 
ابطالى . وقد اشتهر بافلام عديدة اشترك فيها . . 
نذكر منها دماء ورمال . . 

ودود جوان هو الشخصية الخيالية » وهى تعزى 


الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة ) 


الى الأساطير الاسبابية » التى تفترص أن شح 
باسم دول حوان تيئوريو عاش فى القرد الرائم عش 
واشتهر عجوبه ومغامراته . وكان موزار وناير 
وبرناردشو وموليير من بين الذين اتحدوا مس د 
الشخصية الاسطورية أساسا نسجوا حوله . . 

وكارانوها هو المعامر الحقيقى ( 1١٠/78‏ - 94/8/ا 
وكان ايطاليا . ولد فى البندقية . وكتب مذكراته 
تحدثت عن غرامياته ومغامراته . 
؟ - غاز الايدروجين لايحتاج الى الأوكسجين ! 
يحترق . . وقد يحترق فى غاز الكلورين ليكون 
كلوريد الأيدروجين . 

اما الاحتراق الذاتى فيحدث عندما تتأكسد 
ببطء . فترتفع درحة حرارتها تدريجيا . حتى تصل 
درجة الاشتعال . . ويحدث هذا أحيانا فى عه 
الفحم . 
٠‏ دان ماجة ( وليس كما ورد خطأ ى الاصل 
ماحد مكررا ) هو أبوعدالله محمد س يزيد ( ”' 
5م ) من أعلام المحدثين . كتب فى التة 
والتاء بخ والحديث أشهر كتبه ( السنن ) . 

أما ابن ماجد . . وموغن, عن التعريف . و 
الكامل شهاب الدين أحمد بن ماجد ٠.‏ وقد كان 
بالاضافة الى كوه ملاحا . . عاش فى النصف 
من القرن الخامس عشر . . وألف ثلاثين كتا 
الملاحة وأعمال البحار . 
1١‏ معنى الابطال لايفيده أى من الفعلين 2 
الدى يؤديه فهو فعل ( ألغى ) أما لغا فمعناه 
( لغافى قوله ) واما لغى ( بالأمر) فمعناه لمج , 
ولغى بلماء . . أكثر منه وهو لايروى من ذلك 
١‏ أدموند هالى لم يكتشف المذنب الذى , 
باسمه . . وانئما اكتشف مداره ومدار عير 
المذنبات . . فهو صاحب فضل فى الجزم بأن 
المأنبات تظهر ثم تعود لتظهر ثانية وثالثة وهكل؛ 
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مسابقة العري الثقالية 1 مسابقة العربي الثقافية : مسابقة العري الثقافية : مسابقة العربي ألما 
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0 فن التبادل 


إن ما بعبيه بالتبادل في هدا المقام 

لتقا هر ادل أو تكسسير القطع لا البيادق 
اذ أن تكسير البيادق يحتاج منا الى وقفة خاصة . ويجدر 
بنا أن نستهل هذا الموضوع بتعداد الأسساب الداعية 
الى التبادل والتي نوجرها فيما يل : 
١‏ حرمان الخصم من قطعة جيدة . 
 "‏ تحطيم هياكل بيادق الخصم . 
" - تبسيط الموقف عند التمتع بتفوق مادي . 
غ ‏ الأخد بزمام المبادرة تمهيدا هجوم وشيك . 
© التخلص من موقف مقيّد لحرية الحركة . 

ويجدر التنويه هنا إلى أن الفوارق بين هذه المباديء 
العامة لا تكاد تكون ملحوظة أحياناً ٠‏ فهي كثيراً ما 
تتداخل فيا بينبا بحيث يغدو من الصعب التمريق بين 
أحدها والآخر كما هو ا حال في المثال التاللي ( شكل ١‏ ) 
حيث يقوم فيشر بطل العالم بين ؟”/ا5١ ‏ هاا 
بمبادلة قطعتين مس قطع الخصم الفاعلة ليترك له قطعة 
ضعيفةً شلا ( فيل الملك ) . أو إذا شئت لاستغلال 
نقطة الضعف الكامنة في المربع ( د ه ) واحتلاله 


إٍْ بحصانة . 

1 

ا 

| اد فادره و-دب"+ 
أ دم ح١ا‏ تت 

ا / 
8١د‏ ف«او»ع فك>او> 
إٍ 


ا 8 فادده ر(أ)- جم 






































متخلياً عن أحد أرخاخه مما يضطره للاستسا 
بعد 7 -ح ا هل 7 نظرا لوقوع ملكه ورخه بعد ذل 


لايع هد هرج ب عا يي جماعيده مشجح وت وتوواات 0ه عر باغ قله فوسو تي بجوي ته لويد ا مسبم يي بصم ماي عبار بيهن أ لشم عيم صدي يسسيي ا ل 







الفائز ون بحل المسايقة رقم (7) 





الفائزون باشتراك سنة كاملة : 





























(شكل١) ١‏ محمد عبد الرراق ‏ الأسكندرية /ج م ع 2 8'» 7 
ات 
أما بي الشكل 7 أعلاه فإن موقف الأسود يعاني ص *-د شعراوي عطية الباحة / : : 
ضعف مرمن في المربع د 8 والمربع و" حيث يحس السعودية 
بتروسيان بطل العالم بين 1159-1457 استغلال : - عدبان ذيب ‏ عمان / الاردن 
هدا الضعف فنحده يحرم الأسود نضرية واحدة من 5 انصاف ابراهيم ‏ السودان 
القطعة الوحيدة الحامية لهدين المربعين تاركا له فيلا 93 
افيل.: الفائز ون باشتراك ستة أشهر : 
24055 ف- حاهم ر“او١ا‏ 
/الادر؟او١ا‏ فاكاجاهة ١‏ عبد المعطي حميل ‏ طرابلس / لينيا 
6ح كا حاه ىف هم "-احمد سلامة ‏ الدوحه / قطر 
64ر-و؟ ف در>  “‏ ماحد ادم المحلة / ج م م 
كل رك - عبد الحسين قئديل - بيروت / لبنان 
ادح دو واه محمد الشادعي ‏ أبوطبي / الامارات 
"دح رك 


لاد تحال بشاط الفيل قد اتسع ولأن الأبيص يتمتع 
سعض التموق المادي لذا فإنه يعمد الى تيسيط الدور 
بالسادل وتعرية الملك في الوقت ذاته . 


لوك 5 حجكارةه 
” راو م- زلا 
##_ود دهم" و-<ددم 
6ه ع وهام 


ك"ا_ر- ولا + يستسلم 





( حل المسألة رقم 9" ) 
ٍ الثقلة التي أدت الى انجيار الدور هي 0 0 
ْ 6 هه لأنها أتاحت لفيل كاسبار وف رقم 
٠. -.‏ 0 ملك بمؤار َ 
ع ل ع الأبيض يلعب ويفوز بالدور 


ْ الوزير . 
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2 حب "العربى"' 





!ل .0 


تستحو الحائزة الأولى © 





ولماذا لايكون هناك باب للحوار مع الادياء ؟ 


© لقد قات القصة المائرة بالحائرة الأول بر 
مسابقة العرى للقصة القصسر .٠6‏ وفى تعسوام 
فتيموة نسحاب بورى . ولا احفى عليكم أبى 
شعرت سوع مر المفضاة ٠‏ فانتقصة سست حديده . 
ولم تقدم ما يمكن أن. بسممه انتكار! أ ابداعا ٠.‏ فعلى 
أى أساس تم احتيارها * ريبما كانت هر أفصل 
الموجود . ونك. هر هد هو مستوى القصة القصيرة 
ف الوطن العرى ؟ ان أقصة ف تيمو سهد المعى قد 
تكول شاهد: على صعف مستوى القصه القصيرة 
العربية . كيف يتحاهز كاتب القضه واقعة العرن 
وسائر مشكلانه و*مومه . وسراه فحأة تحدث غر 
القطط والكلات . لكأن الماس بالو' حقوقه 
الصائعة ٠‏ ولكأن الواقه العرن حلا من القصايب» 
والمشكلات وم يبق الا ١‏ تيمم ء 

وإذا كال صاحب ه تيمو » لمم ينحنا ء فالعلم اليوم 
يقدم الوسائل العديدة للابيحاب اذب فهساك . شياء 
ألحرى أهم من هده السطور انتى مدأتها 1 
«(تيمورة0. 2.0 الح . 

وفل الجزء الأخير من ذات الرسالة بقدم كاتها 
اقتراحا آحر فيقول 

« رجائى أن تهتم العربى بما يرسل اليها من 
أضحاتب الأقلام المحدد . ويتساءل : كيف تكون 
المحلة بدون باب للحوار مع الأدباء الشبان الى جوا. 


5: 





1 2 .2 .- 0-1 
نبت و حوار القراء » ثم يف ل ١‏ قل بحول هد 


عاب الدى تداعو أيه سس ابحد )2 نواست واسه 
كد كنمة مصشورة لأديتك سج ل ربب يرل هً قعن الجر 82 
دفعه الى الأماء ٠‏ وهل جرء مهم من دوء المحله اق 
كه الثقافية والأدبيه اح 


رمضال ارين ال ممحامى 


جدمةه ا > 


القاهرة 


العربى 


نشكر للقارىء الكريم 'هتمامه . ونود أن نوصح 
الاعتبارات التالية - 
كان من الواصح مص شر وط المسابقة انها للجدد 
من أصحاب المواهب فى كتابة القصة القصيرة . 
وليست لمن هم كتب أو محارت معروفة فى هذا 
المجال . سبدف توفير العرصة هؤلاء ليضعوا أقدامهم 
على بداية الطريق . ولتسليط انضوء على مواهبهم 
وانتاجهم وأسمائهم . بما يمكنهم من مواصلة الس 
على طريق شائق وشاق . وبالتالى فإن انتاجهم - م 
جودته ‏ ليس هو المعيار الدقيق للحكم على مستوء 
القصة القصيرة فى الوطن العرن 
© من طبيعة هذه المسابقات أن تكون سري 


بنشرملاحظات وتعليقات قرائها الآعزاء عاق ما يدشر فبها من آراء وتحقيقات 


ومقننة » ويشترك فى نحكيمها عدد من الكتاب من 
هم خبرة معروفة فى كتابة القصة . وأن يكون ترتيب 
الفوز فيها للقصص التى تحصل على أعلى الدرجات 
بترتي الحوائز المقررة سلفا . 

ومن المألوف بالنسبة هذه المسابقات فى ضوء 
التجارب السابقة . أن القصص التى تأخذ فيها فرصا 
أفضل للفور . هى ف الغالب من النو ع الذى يبحر 
فى المياه الآمنة . ويستجيب أكثر لما هو مستقر من 
تقاليد القصة القصيرة . ويكشف عن موهية . 
وينجح ى محاطبة القدر المشترك من القيم الفنية بين 
جميسع أعضاء اللجنة أو اللجان . عفى اختلاف 
حار هم واتحاهاتهم واذواقهم . فى اطار كثيف من 
القصص التى هى ق نباية الأمر ستدئين أو هواة 5 
مد هدا الاطار قد لاتحصل على أعلى الدر -حات تلك 
'نقصص التى لفح الى المغامرة ١لفنية‏ . سواء ق 
امسر به أرق أسلوب معاختها . فد تحصل مثل هذه 
' قصص عر درحة عالية من بعص اعصاء الدحة تمن 
تحمسول “أعاه هذه المغامرة المنية . ولكسهااقى 
روك داته ند تفقد ألكثشم ء ادا وحد ارود ل 
النحة إن المعامرة لم تحنى أهدافه . أو أما ليست 
معامرة أصلا . 

ومع دنك فتبقى مثل هده المسايمات الى حكيها 
لجان تسوع فيها الا نجاهات والحسرات أسر ب الى 
الموصوعية والعدالة . ولاشك أنها تمناء صرصها 
لاشغى النضحية ها. من اجل هدقف بالع 
الصعوبة . هو الوصول الى قصة أو فصصر .ادن أن 
نتمق بشأها الآراء 
*# ى هذا الاطار حصلت قصة ه تيموء عا أعلى 
مجموع من الدرجات . رعا لما يها من بساطة 
وانسانية وتركيز وشاعرية . لمست ف الحظة نفوس 
أعصاء اللجنة 5 مع أن كل واحد مهم قرأها وحده 8 
وصمح درجتها وحده 


أما بالنسبة لما أشارت اليه الرسالة . من أن 
القصة تركت الواقع الزاخر بالمشكلات الكبيرة . 
وراحت تتحدث عن الكلاب والقطط . . فلا نظن 
أن المسألة يمكن أن تناقش ببذه الكيفية . . فهناك أولا 
حرية الكاتب التى يجب أن تكرن أساسا لالتزامه . 
وهناك ثانيا رؤيته لما يكتب عنه . وحين تكون هذه 
الرؤية نافذة فإنها تصل الى العام من خلال الخاص . 
والى الموضوعى ما قد يبدو شخصيا أو ذاتيا . والى ما 
هو غير عادى من حلال المألوف والعادى وهذه الرؤية 
هى التى تحدد قيمة الالترام ومدى احرية وقيمتها 
كدلك 

رفيمة « تيموء انه فحر ينبو ع الحنان ى قلب 
روحس وحيذين . وربص بيبم . ووضع العدالة ى 
مواجهة بين فيص 'الحنان والية القانون . وعقد 
معارنة ساخرة بين أنانية ضيب بيط ى ء بسقل الى عام 
احبوان المروق الطبقية بين .لبشر . فى 'لوقت «لذى 
أداتث قبه هذا اخثال الفروق بين اشم وبين 
الحبوإن 
# بشي ألنب يعرافب حميعا- ولس ل هذا غيراء 
حد ‏ ان الكاتب الحققى سيشق صريقه مأدام تملك 
الآأرردة . 
أو من لان انعو راق مسابقة أحصاة ذاعها 
قم بتصل باقتراح القارىء الكتريم لباب 
د حوار الآدياء » فلا حلاف حول قيمة اقتراحه . 
واب كنا نرى أن المحال الأنسب لتنضذه هو محلة أدبية 
متخصصة . تعى بنشر النصوص الأدبية فى المقام 
الأول ١‏ أما بالنسبة ٠‏ تدعرى » التى تعبى بشت الوان 
الثقافة . ففد يخ ج هذا عن طببعة مهمتها . عل أن 
العرر المحدام صمنا هذ الحهدف مر خلال ما تنشره من 
قصص وأشعار للكتاب الحدد مادامت جيدة . ومن 
حلال أبواب عديدة مشل مشدى العسرى والمكتبة 
العر بية وحوار القراء 


سواء مر حلال امور فى مسايفة للقصة ' 


العربي ‏ العدد ‏ مايو 45وا 





اللعب . . . علاج أيضا 








© فى عدد يوليو 14486 من محلة العرى تحدث 
الاستاذ راتب المسعود عن أثر اللعب فى التربية . 
وكان مقاله جادا ومفيدا . الا أننى لاحطت ولاحظ 
كثيرود غيرى . أن الفائدة كانت ستكون أعم لوأن 
الكانب تعرص فى موضوعه الى استحدام اللعفب 
كعلاج , وهو اتجاه حديث بدأ يخطى بقدر كبير من 
اهتمام التاحشين والمعالحين النفسيين ق السنوات 
الأحيرة 

برحو أن تعبى يجحلة العرى سشر دراسات حول دور 
اللعب فى العلاح التربوى ى أعدادها المشلة بمشيئة 
الله . وندعو لمحلشا ريد من الممو والاردهار . 


عبدالر حمن سيد سليمان 
مدرس الصحة النمسية المساعد 
بكلية التربية ‏ حامعة 

عي شمس . القاهرة 





© عا أبى من المغرب العربى . فابى أتقدم الى أسرة 
محلة العربى باعتذار عن العتاب أو اللوم الدى وحهه 
الاح الليببى سليمان بركة محمد فق العدد 7١‏ من محلة 
العربى الى مجلا , مدعيا انها لاتهتم بقصايا ال معرب 
العربى . فالحقيقة أن مجلة العربيى لاتغمل أندا عن 
ذلك . هبالاضافة الى نشر رسالة المغرب العربى ى 
العدد 72١‏ . نشرت العرى موضوعا مهما يتحدث 
عن اكتشاف ليبيا نهرا فى الصحراء . فى عدد مارس 
سنة 19488 ء وق عدد مايوسنة ١448‏ نشرت امحلة 


كم" 


رسالة المغرت العربى عن توس والحرائر . وكات 
المحلة قد تحدئت ق عده فبراير سنة484١‏ عن 
مهرجان قرطاج بتوسس . وق عدد سراير سنة ١44817‏ 
بشرت بحثا عن الأديب التونسى على الدوعاحى . 
كا شرت ق عدد أعسطس سسة 1448 بحثا عن 
المفكر الجزائرى مالك س ببى . . . . الح . . 

ومس هذا كله يظهر ان عتاب الأخ الليبى ريما كان 
سبمه انه لايتائع المحلة متائعة دقيقة . 


2 
المدية / الجرائر 

العتوباى 
شكر للاح العرير اهتمامه بتوصيح موقب محلة 
العرى واعتداره 3 | فلنا عتاب الاح الليى 3 


فالعتاب والاعتدار كلاههما دليل عل اهتمام القارىء 


ردود خاصة 





© الى السيد الدكتور محمد محمد الجوادى 
رحاء التفضل بارسال عنوايك الى مجلة العربى 
للاعمية . . وشكرا لا 


سي عتمم ملستيح ليم ليسي صصص لصي مسيم اللستيمييا 


يهوباقه 
عرصضصصصا 


إن اتحاد المصارف العربية والفرنسية ‏ بيوداف - 
الذى كان أول بنك عربى يتواجد فى طوكيو منذ ١9175‏ 
يسره آن يعلن افتتاح فرعه الجديد 
في 
اوزاكا 
لي 





المركر الرنيسى - ©اال3 06 052,185 عبامعنام 190 
ععموع - لإعلع0) بإأأذناعل] 92523 
الفروع يوباف البحرين ‏ أوراكا ‏ سيول 
سنغافورة - طوكيو 
البنوك التابعة : يوبان انترناشيونال ليمتد ‏ هونج كونج 
الممثليات : بيروت ‏ القاهرة 








2 جرا مه نس 
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ل لما والفئون والاراب ‏ د لم اكلرتٌ 


لشن 








مايو9441م 


فين ل الوم ب مقر 10 0 
لان تيف ل( فيا 0 7 








5 
ل سس 
7 0 
٠‏ 2 
3 اللبوازبل 
5 
3 5 9 : 
٠١‏ سما 





الماسلات 4 
نهر ياصى السير الأمين العام لامودس الوطض للشَْافْ والفئون واآدابه 


لين اديت 


+ #لة##امض- سا 3ه :3 مسد واف اديه 





















ع0 !! يي 1ك 
حوامة 


52 هج ا ٠.‏ حاامعَىي 


ينه قري د. عبد كيين برع الموج 
دَوْريَة عاميّة حكمة ,ننْصبَمَن مجموعة منالر, رسا ئلالتىتطالخبإصّالة 
مَوضمُوعات وَفصْباياءمشكلات عامَيَة لدخ(ضمن تخصصا تكليّةالآداتث. 


© تسب رالارحلاث باللفتينالصرببيّةوَالانجدئِزِييَة شزط ألاييتل 
حجممالبحث عن (- 1 ) صفحة مطبُوعَة منثلات نسخ . 

٠‏ الح ساد تكد ال لسرت و يجيه نمت 
والايجكون هد سبق ششر: 


ميم للم يس لس و وبي كي , “جنا دجم بدسسم « ويل مسوت تل عوك اود | اساسصصب 


سا 5 
وص اسلا ت إن ١‏ رس" أ رن ك كليس لاا اب صربب 37778 وان سا .. اللودس 






/ ل ا ا ا ا 0 





مم سميد ص دعم 





جات جا جلا جل باد بر جد جار جز جار جار جؤن جف جا فنا جاد عفد جز جز بقن عفر جز جد أذ جأد جد جز عقن جف جف يقد قد جف جلا عق بكر عاد جد جار جار عاد جار عار عاد جر جار باذ جار جلو 


مجأء العلوم ل جنماعرة 
تصدرهاجامعة الكوت 


#ا جلة فضنيّة ١‏ اكادمية 




























3 امسا 0 
فاده حون شو ل الحنوم الإجمتماعية 16 6 
ليسأ لجرو ملاس الجر ير لصي : 3 

٠. . 5‏ :م2 ١‏ ه "ؤم دينارق بد رببار الول 

ر. مد_رن عسن الدسيب عرياين فار المصركر #ر) بيار الرمايبادطاات» 
ا ٠‏ حوره امس . الريك اليه + 
1م 7 #شيرباري للاكاد يميينٍ القترت 6 مولا مركي له لاع . 

للورع و الكييت انج : 





بيد منرم الإوقاعي 


تويبجية اسار 0 
9 عا شي لوو ع 1 
6 111 مسباشر ه ا 1/1/1 1٠‏ لض جاو ' 


0 


تصّدرعن جامعتيّ الكوريكت 

* فعضلكت #8 محتلكتز 
تمتدم البحوث الاصميلة والدراسات الميدانكِجّ 
والتطبيقية ق شتى فنروع العلوم الإنسائييَّ 
والإجماعية باللغتين العربة والاعليزيم 


ميش افير 
د.د ع : ها بده الع دو 
مدييء العربيّر 


ادر عرق 


جميع المراسلات توجه إلى رئيس اللتحريير 
العموان : ص.ب 75040؟ الصطاة - الككويت 
هاتت : 75اكم ‏ 0107لم 

تلكس :07ت مع لاما 





- جا جا جل جل جيذ جا جين عاد جد اجن جد جد جف جد جد جاذ جز جار جد جا جا جد جد عأ عاد علد جا جد يقد جفذ عقر جر جلو جاز جا جد جد جد جاد جاو جين جاه جد جد جلد حفر عفن حقو 





مي يكت و ابس عام ردوب وص محم مج مووي بجسعنا بسن عب سويد سصسمه ا 7 بسار بوه نسم ميدن سوسم سح ء سيو 


مده ساد الكت الجزوة لذ 


ا ا 


ا 





“ل ااما# ا اله رب 37 3 
صدر العدد الأول في كانوب ثاني ) ينابر الملل ال / لتم تصل أعدادها الل 500 لكا قار 
مجلة علمية مهكمة بحتوي كل مدد على مجموعة مسي المحوث والدراسات والتقاربر المثملتة ببنطقة 


الحليج والحريرة المربية باقلام بخدة من كبار الكتاب المتحصصين في هده الئون ٠‏ وتقو 
المجلة أيصا ماصدار محموعة من الكتب العلمية المتصلة بالمنطقة ؛ مع كتاب سنوي يضام 
ثبنا للوثائق والتقارير المتعلقة مشئون المنطقة خلال تلك السنة ٠‏ 


الاشتراكسات ثين العدد : ..» فلسر كويتي أو ما يمادلها في الخارج ٠‏ 
الاكتراك للافراد : سنويا دبناران كوبتيان او ١6‏ نولار! امريكيا في الخارج ( بالبريد الجوي ) 
' الاشتراك للمؤسسات والدوائر الرسيية : سنئويا ؟١‏ دينارا كويتيا أو 2١‏ دولارا امريكها في 
1 2 ( بالبريد الجوي ) ٠‏ 


الستهان :«جامسةالمكوت لوخ صربيي ”لا حاتت 1114ل مالسا كقايم ٠‏ 


حسمححم نت 0 التتحترميى. 
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لد خوبطم 


97 4 
0 م 0 ' 


ل 
1 1 
0-0-0-5 





ا م0000 ش مو ا 

بيجا أبعم ج5 0 1 
5 7 انا 

1 9 , ٠ ا‎ 


العاريية 
0 


كالتما 


عر 551 3 


مح 


ل فإديوكاسيت سانيونظام 15/ا يعتمد الصورة 14040 


0 
0 


مساشيوة+ الإضرؤاقسة «بالاداء العالي اللستوى لمسعجتالات 44-5/ا الجديف هن سانيو. يمتمد تسجيل بلمسة 
اقييف يو كاسيبت بي هتثامست -حمديقك مسجل الشيديو زرواحدة؛؛ أزرارتحكلم , جهازتحكم من يمد ؟١وطيفة‏ 
تب #ااياء ' بالاظنة تحت الحصراء » تشفيل الجهازا اوتوماتئكيا , ومِؤّْشت 
ا ليهس 145لا إعتنبيادي » بل هو يّمتمد برتامسج ولحد/+١يوسسًا.‏ متوقرباللون الذهيي ء الفضي أوالأخس | 
كٌِ المستوى )؛ هذه التكنولوجيا ‏ سانو ةكم للك الآنت يختمارا فوق السامة #تزام بينا ‏ ” 
أونظام 1/45 وهذاما تتوقمه منسائيو. ‏ صاصم 


8 
3 
ذف 











لل مديوة | الملسعبلاسي حاب ملتسي لجبم اميم 


العدد 379 السّنة الناسكة والعشرون يوسيو 9941 


0 أي( 5 
: 1 لام 


تصبدرشهريً عن ا 
بدولة الحكوّيت 


. رئيس التحكرير 
د . محمد الرميّي 


ص.ب مال - الصفاة 80:48 .2.0 1986 .سبال 331 31٠.‏ عنكولا 


الرمر البريدي 13008 -الكوت 8 .٠1ل‏ ع00) اهادهمظ 
ل ؟ بارس ؟ 1 1111 ؟ عأطوعة- رزلطاده84ة ‏ لمعيالت ى . الووية1 


برقيا"العربي“ الحكويت - تلكس :آ)!ذ0ؤة وآلور ‏ : لاط لعطسطاطبظ ميمله) ها عماعتمهملة 
200 ن : >< / ماع >:» 01 عاهاق - تامتاأشدسنهكه1 01 بساماسنكز1 


المراسلات بإسم ربعشس التحرربير ليلكا 
نفو لفق عليهم امم الإدارة قسكم الإعلامنات 


ترسل الطنماتت إلى : فسم الا شتاكات - المحكنب الفني 
وزارة الإعتلاهر ص . ب 4 الكوببت 
على طالب الإشترالك تحويل القريمة بموبعب حوالة مصرفية 
اوشيك بالد ينار العكويتى باسم وزارة الأعلام طب الما بيلى : 
الوطن الصرفى 5 د.لى - باقي دول العام ادك 


الكوبيت 0١0؟‏ فلسكًا | توبتس 4٠١‏ ملم الآمارات م درام 


.00 0220-2220 العرافل 080؟ فلسًا الجزابشر 4 دانير الضربب "” دراهم 
الاردتف ٠-؟‏ فلس السعودية 0 ربالات 2 ليسيا :١0؟‏ درها 
أم مياص ل دمن م البحرندين فلس المنالشهمالي ”> ربالات سلطنةعان ربع ربال 


المزالجنونيٍ 50٠‏ فلسنًا | قطلر0 ربالات لوروباد ولاران أوجنيه استرلينى 
مصر 0؟ مليما لينات ” ليرزإت | فريسا١١!‏ فرتك 
السودان 6« قرس سورييا_ 3 ليرات امريسكا دولاران 


اجيم سصصم سم اع م عسي لصيس صرحي نا مسر سيج .ليح خسم يسسيحد مام مه اس ميم مي اص الل رهد 
لسعم عد ماسم م اعفد 


1 
عست د سذا 


النفس البشرية ذلك الصتدوق المغلق الذي 
حاول العلماء سبر أغواره 8 بعضهم أقترب من 
الحقيقة والبعض الآخرابتعد عنها . أما تفسير 
السلوك البشري فانه لاينبع فقط من التركيب 
البيولجي للانسان ولكنه أيضا خاضع للثقافة 
والبيئة التي يحياها الانسان . عن هذا ال موضوع 
الشيق ‏ النفس والسلوك ‏ يصدر كتاب 0 
الجديد الذي كتبه أحد الاختصاصين العرب في 
مقالات قصيرة وممتعة في مجلة العربي . وها نحن 
نجمعه في هذا الكتاب فائدة للقارىء ومتعة . 





اتجه 



















جم المطبوعة المتفاعلة بصدق مع بيئتها . لا بد أن تثير ‏ بما تنشره ‏ قضايا متعددة . وهكذا 
5 هى « العربى » 5 

فقد نشرنا فى العدد 77 ( يناير 194/5) موضوعا مهما للأستاذ يوسف الحسن وكان 
عنوانه « مؤتمر دولى للصهاينة المسيحيين أيضا » تناول عرض مادار فى المؤتمر الصهيون 
المسيحى الدولى الذي عقد في مديئة بازل فى أغسطس ١986‏ والذى شاركت فيه فئة محددة من 
المسيحيين . الا أن ردود الفعل الاولى كانت متسرعة بعض الشىء . . ورجح' أن بعض من 
قرأ الموضوع فى ذلك الوقت اكتفى بالعنوان , ولم يستوعب تفاصيل الموضوع نفسه . ولكن 
بعد فترة وجدنا أن من قرأ الموضوع قرأءة جادة متأنية . وبخاصة بعض اخوانئا المسيحيين 
الوطنيين الغيورين تفهموا الأسباب الحقيقية التى دفعتنا الى نشر الموضوع . ولم يكن القصد - 
كما هو ثابت فى المقال ‏ تجريح المسيحية كدين بقدر كشف فئة قليلةهها موقف معاد من أمانينا 
القومية . وقد تفاعل الموضوع بشكل ايجابى في وقت لاحق . اذ تلقينا أخيرا رسالة تؤكد 
ماذهيئا اليه . فقد كانت الرسالة تضم ملفا كاملا أرسله لنا الدكتور « دانيال كاتبه ) من مديئة 
حمص بسوريا . يشرح الدكتور دانيال فى رسالته مدى اهتمام الكئيسة الانجيلية المسيحية 
الوطنية بحمص بما نشرته العربى . وأن الموضوع قد اثير اثناء انعقاد مؤتمر الكنائس الانجيلية 
المسيحية فى لارنكا بقبرص . وشجب المؤتمرون مادار فى مؤتمر بازل وأمثاله من المؤتمرات 
المشبوهة . وتحدثت الرسالة عن عدد من الأنشطة التى قامت بها كنيسة حمص الانجيلية , 
لتفنيد « أضاليل المسيحيين الصهاينة » والتأكيد على بطلانها . والاشادة بالمشل الانسانية 
المتسامحة التى يتحلى ما العرب مسلمون ومسيحيون . استنادا الى مانصت عليه الكتب 
السماوية المقدسة 222007 

ويتضمن الملف أيضا بيانا صادرا عن ١‏ السينودس الانجيليٍالوطني »فى سوريا ولبنان - 
وهى الكنائس الانجيلية الوطنية المسيحية فى القطرين السورى واللبناىن ‏ ينطوى على رفض لما 
دار فى اجتماع مؤتمر بازال فى اغسطس ١1860‏ الذى اشار اليه مقال الاستاذ الحسن كما يرفض 
فكرة عقد مؤتمرات تتناول موضوعات سياسية هدفها دعم «٠‏ اسرائيل » 

ويتبنى البيان فكرة القيام بحملة من الأنشطة والانصالات على جميع المستويات 
الكنائس الانجيلية محليا وعالميا . لتوعية الرأى العام بخطورة مثل هذه المؤتمّرات على العقيدة 
المسيحية . 

و« العرى » اذ تشكر كل المواقف التى أسهمت فى توضيح بعض الجوانب المهمة حول 
هذا الموضوع الشائك . واضاءة الجواتب الأخرى بالمعلومات . إنما تود أن توضح مرةاخرى 
احترامها لكافة الاديان والمذاهب . وتؤكد فى الوقت نفسه على ان الموقف الايجابى من 
قضايا العرب الاساسية معيار اساسى من معايير النشر فى ١‏ العربى » . 









0 ا : 10-0 
8 حديث الشهر : 
الاقناع الحمى ! 
عه محمد الرميحى ام 


لم ل لم رت جد هلفط سه باعتا ة علطا ١‏ لحت عوج اا وان ين شا عاستالا حالطصا . 


© التمير في الفكر الاسلامى المعاصر 
د . احمد كمال ابوالمجد .... ١8‏ 


-د . عبد الحميد يونس . . رف 
8# الزئبقة العاشقة ( قصيدة ) 
مد . عيسى در ويشس ا 5 وف 


© ومن الرقص ما قتل ! 
3 عماد شمس باشا 4م ا ا 5948 


© الموت بي معحم حجازي الشعري ' 


-د. غالي شكري 201512 
8 دداية عصر استعمار المحرات المضائية 

َه مازن المغربي فلاوس عا 55 
#ارؤية لقصيدة ‏ أمضى كل الايام 

د . عبد الغفار مكاري 00000 إلى 
ها شيء غير الوجع ( قصة ) 

-ليى العثمان د 6 
© مسجد سالونيك . . من ينقذه ؟ 

-د . محمد موفاكر.... . . 4ه 
8# الأصول المعمارية للأعمدة عند المسلمين 

عبد الغنى محمد عبدالله . ... 88 
ا الضوضاء مرض العصر 


د . فاضل سن احمد . . . ٠#‏ 
«١‏ السد » الشهير بين فلسفة الابدا'ع 


وابداع الفلسفة 

محمد الحبيب براهم ١11‏ 

-ه. منصف المر روفي ع 11 
8# تشيخوف . . والضحك من خلال الدموع 

د . احمد التعمان .. ب +1 
8 وجهها خلف الجدار ( قصة ) 

فردوس فتححي دا ا 121 


هك سم بعر صلم دهج :تسل لدنص 8 اماس مزه يقد متا عات طاطبكروستيكلللالر الج تيف 





سيناء الفة بى الانسان العر بي والشجرة الي 


رافقته رحلة الحياة القاسية فوق رمال الصحراء 
ص 48>" 


دقان طهر 





مالعاأعاما مه .ا م866 مث 
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د كعد حمح عق امس حراك اس ععد لوه هد > ستيج إسوكعه اس اهس يهو سسحت حاتري 





اسطورة النمود الصهنوى في امريكا 
مبية مأردينى . . 31 
محدث الديار السَامية الأكير 


شوقي ابو خليل : لا 


البيان بي تمريل القراد 

لحن اعد فين 1 
© حكايات شرق وعرسه 2020.. ل 
© الجديد يي الطب والعلم . لفل 
#ا مختر عون ومكتشمون : ماركوي محترع 

التلغراف اللاسلكى ١8.‏ 

8# سلامة البشرية في سلامة البيئة . ١70٠‏ 
8# حضارات سادت ثم نادت 

اعداد يوسف زعبلاوي 02.. ١٠66‏ 
8 جمال العر بية ٠‏ 





- صفحة لغة . التقويم والتقييم 
محمد خليفة التونسي . ١6٠‏ 
صة صفحة شعر ٠‏ حرب أم سلام 

للأستاد عباس محمود العقاد .. ١87‏ 





كتاب الشهر : أمير بين الأرقاء ! 

عثمان أحمد حسن مل 6م١1‏ 
من المكتية العربية : القدس الشريف 
في تاريخ العرب والاسلام 

تحمود بيومي "واد ويه 15١‏ 
مكتبة العربي . مختارات .... ١45‏ 


#8 مساءقة العري الثقافية ... . . ١48‏ 
© حل مسابقة العربي ( العدد.4؟”7 ) 5٠١‏ 
الشطرنج ( معركة يلا سلاح ) رش 
© حوار القراء 


20011 
جا 


ل تي اقم وش ١‏ بف رق د قد 5 


والمجلة غير ملتسزمة باعسادة 
أي مادة تتلتاها للنشر . والوزارة غير 
مسدولة عما ينثسر فيها من اراء . 





البيت العيف 





مجحكلت الاسثرة والمجمت مغ 





© الاجارة فرصة لاكتشاف اطمالنا 
-زيئب الكردي .... | ؟١٠١‏ 

© جلدك هو كنرك 
-د . نبيل سليم . ١!"5‏ 
#اهو . هى .. 22 . ١/6٠‏ 
8 من الحياة : عندما تصدمنا السعادة 
بف 


#اطبيب الاسرة . ١/500...‏ 
8 مساحة ود : صاحب الألف وجه ! 
محمود عبد الوهاب ... ١9/4‏ 
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ي. ما 2 در رض حاف يدي ى 


01 1 


أن نصرا ا 


8 هلنتستطيع الصّحيفة أن تمل الاعلان معَ احتَمَاِلها باسَتَقَلالِهًا؟! 


ذا نفي الأسور وي بياتتا البونية المميشية تر ببا مر الكرام لا لكر فيا 

لأ وراءها. . ما هي ومن أين جاءت ؟ ومن المستفيد منها ؟ ويبتم تم الدارسون 
غالبا بالمظاهر الكلية والعامة في حياة الشعوب .2 ويقفزون على القضايا الي يبدو 
للكثير ين أنها قضايا صغيرة غير مهمة ‏ من هذه القضايا الصغيرة ة في الظاهر . 
الكبيرة فى حقيقة' الأمر . قضية الاعلان . . وصناعة الاعلان العالمية » ومدى 
اتتارها رار قال وللنا دري" 

ففي الوقت الذي تقدر فيه بعض الدراسات الاحصائية أن المديونية الخارجية 
للأقطار العربية زادت عن ( مائة مليار دولار ) في مطلع هذا العام ١945‏ . وهو 
مبلغ تبدو ضخامته اذا عرفنا أن بعض أقطارنا العربية تتناسب قدرتها على الوفاء 


رع رن ري الشاصصة لبجل الرواو 
شك أ ره ! حسس رواء لاصالم 


عجربوه 0 





بالدين تناسبا عكسيا مع عدد سكانها . . في هذا الوقت نرى بالعين المجردة في 
شوارعنا ووسائلنا الاعلامية المختلفة إعلانات ينفق عليها ملايين الدولارات 
لاقناعنا باستخدام هذه البضاعة أو تلك 
واذا كان البعض يعتقد لأول وهلة أنه لا يوجد علاقة مباشرة بين حجم 
المديونية وبين حجم الاعلانات الخاصة بالبضائع المستوردة من أنحاء عديدة من 
ا العالم. فليعد إلى حساباته . لأن هذه الاعلانات تحثنا في الحقيقة على ولوج طرق 
ودهاليز « المجتمع الاستهلاكى من أوسع أبوابه » . 
: لعل « الظاهرة الاعلانية » في الوطن العربي لا تثير تساؤلات كثيرة . فهناك 
عواصم عديدة ومدن وقرى في العالم يظهر فيها الاعلان بأشكاله المختلفة , ذاك*في 
ا حقيقة الأمر صحيح . ولكن الصحيح أيضا أن كثيرا من المدن والقرى المتعددة 
تر تفع فيها اللافتات الاعلانية . وتزخر صحفها بالاعلانات وكذلك وسائلها 
: الاعلامية الأخرى . . ولكنها في الغالب الأعم اعلانات عن منتج محلى . فليس 
' غريبا على سبيل المثال ‏ أن ترى اعلانا « لسانيو» أو « سون » أو مازدا في 
١‏ اليابان . ولكن من النادر أن ترى في اليابان إعلانا عن سيارات « مرسيدس » أو 


4 


١5/5 يونيو‎ "6١ العدد‎  يبرعلا‎ 


مفتهوم 
الاعتلان 


الاعثلان : 


والدعايحة 


« شفرليه ؛ . . وهذه ظاهرة قائمة وملموسة في كل البلاد الأخرى . إنهم يعلنون 
عن منتجاتهم وحدها فهي عماد اقتصادهم 

واذا كانت هذه البلدان الصناعية الغربية وغيرها تشكو مر الشكوى من 

هجمة الاعلان المنظم والطرق المختلفة لاقناع الناس بالاستهلاك ٠‏ فإن شكوانا في 
الوطن العربي مضاعفة . ذلك لأن بلادنا العربية في أكثرها تزداد مديونيتها للخارج 
عندما تجد نفسها تدفع دفعا لاستهلاك بضائع قد لا تكون في واقع الحال في حاجة 
إليها مبذه الدرجة أو تلك . 

دهي الأصل » إعلان الكوكاكولا المشهور . . بدأ يغزو بعض عواصمنا 
العربية » وأصبح اقتناء « المرسيدس » جزءا من وضع اجتماغي نقرؤه في صحفنا 
ونشاهده في مسلسلاتنا التليفز يونية . 

#00 ## 


[] وعند البحث عن معنى الاعلان الدقيق في لغتنا العربية , لا نجد له اللاصطلا 
العروف ييا اليوم وأعى به الوسائل لمستشدة لتعريف الممهور العريض دده 
صناعيةه أو تجارية , ومحاولة اقناعه بمدى حاجته لمنتتجحات هذه المنشأة . . الاعلان 
عند العرب هو المجاهرة بالشىء . 

ولقد انتقلت الدلالة في هذه الكلمة ‏ كيا انتقلت في مفاهيم أخرى كثيرة - 
لتعنى الاعلان بمعناه المتعارف عليه عندنا اليوم 

ولعل حديثنا في امفاهيم والاصطلاحات يجرنا إلى القول بأن ( الاعلان ) في 
لغتنا العربية يشويه في اعتقادي بعض الخلط من جهتين : فهناك خلط بين 
١‏ الاعلان » و ١‏ الدعاية » من جهة . . وبين ١‏ الاعلان :و ١‏ العلاقات العامة » من 
| جهة أخرى , وهي أمور غتلفة بطبيعتها الدقيقة . 
١‏ لقد ذكرنا مفهوم الاعلان في السابق كا يحدده كثير من المتخصصين . أما 
الدعاية ٠‏ فإنها تعنى جذب الناس الى نظام ( سياسي أو اقتصادي 2 أو ديني ) فهي 
٠‏ قلما تتضمن نشاطا تجاريا . وتلجأ الدعاية في الأغلب الى وسائل غير ظاهرة . أما 
. العلاقات العامة فهدقها خلق جو من الاهتمام أو تنميته . وإثارة التعاطف نحو 
مارو كر جاه لي بر متو اليه أرييا واتري اللطايات العافة اكير 


. أو بشكل حتمى الى الكسب‎ ٠ 


ْ 6 لاذا يحدث الخلط في أذهان الكثيرين بين هذه الطرق الثلائة . أو على الأقل 
: بين الطريقتين الأخيرتين وبين الاعلان ؟ . لا شك أن الخلط نابع من استخدامها 
ا وسائل تأثير متشاببة مثل وسائل الاعلام . والمحاضرات والمعارض . . الخ وأيضا 
| أنبا ذات هدف مشترك وهذا الهدف يتمثل في إرغام الضمير الفردى بشكل ما على 
أ القبول بمقولاتها , فهذا الفرض الضاغط ‏ ظاهرا كان أو خفيا ‏ لا يطلبه الانسان 
ا بنفسه , كما يحدث له في التعليم والتدريب أو في ملء وقت الفراغ بل يفرض عليه 


# 


الاففستاع 
الخ سياه 








© الاقناع المنفي 


الاعلان في حد ذاته ‏ وكيا اتفقنا على فهمه ‏ به من وجوه الاختلاف عما 


1 قدّمت إليه ما ينبغي الاشارة اليه . فهناك إعلان تقوم به الدولة لصالح الجمهور 
كافة . كالاعلان عن ترشيد استخدام المياه أو الكهرباء أو حملة إبادة القوارض . 


والاعلان الذي تقوم به المؤسسات العامة أو الخيرية . كإعلان جدول السكك 
الحديدية . أو إعلان عن حفلة خيرية لصالح المعوقين . والذي نحن بصدده في 


| حقيقة الأمر هو الاعلان التجاري . هذا الذي تنفق عليه بلايين الدولارات في 


سوسم ال 


أنحاء العالم . والذي هدفه في نباية الأمر بيع البضائع وتسويقها . وقد أصبح اليوم 
علم| قائم| بذاته 
] منذ أن صدم عام الاجتماع الأمريكي « فانس بيكرد » الجمهور عندما كتب 
كتابه الذائع الصيت في بداية الخمسينيات . والذي سماه « الاقناع الخفى ؛ . بدأ 
الكتاب والمحللون يدرسون هذا : الوحش ؛ المسمى بالصدعة الاعلانية . لقد قال 
وقتها بيكرد : ( اذا تركنا صناعة الاعلان بغير رقابة فسوف تسيطر على حياتنا 
وتأسرها ) . 

منذ ذلك الوقت زاد ملوك صناعة الاعلان ني التحكم في حياة الناس . ولم 
تتضاءل سطوتهم . بل على العكس من ذلك . فقد أفسح هم التليفزيون مجالا هائلا 
لاستخدام كل ما توفره التقئية العصرية لزيد من الاقناع المبح . ويذهب بعض 
المؤمنين بقوة الاعلان وتأثيره إلى القول بأنه في مقدور الاعلان ‏ لو أحسن 
استخدامه ‏ أن يكيف حاجات المستهلكين حسب ما يبتغيه المنتجون . . . . ! 

ولقد احتشدت علوم اجتماعية كثيرة قي خدمة الصناعة الاعلانية وأصبح 
علم النفس الاجتماعي أحد المداخل الرئيسية لفهم طبيعة المستهلك والمجتمع الذي 
يعيش فيه . ومن المعروف اليوم أن الطبائع البشرية كالخوف والجشع والغضب 
والعداء العرقي , والتوق إلى الرجولة أو الأنوئة . أصبحت كلها جزءا من اهتمام 

الاعلان . وتوجهت أبحاث مصممي الاعلان عن الجوهرى والعام 
والمشترك لدى الجمهور . أو ما يسميه المهنيون في الصناعة الاعلانية « الزر» . 
فكلما كثر عدد الأشخاص الذين ينضوون تحت خصائص هذا ( الزر ) وسماته ‏ 
كان إعلان بضاعتك ناجحا . . 

ويدخل علم الاجتماع هذه الحلبة أيضا . فالشباب المراهق إن كان يبحث 
عن هوية فلابد من ربط إعلان ( السجاير ) بأشكال الرجولة وأغاط الفتوة . وإن 


كانت حياة الجماعة مهمة في مجتمع ما فعلى المعلن تسويق بضاعته بشكل أسرى 
' كالتعيئة الكبيرة للدجاج المقلى والمشسوى في محال الوجبات السريعة 2( والقارورة - 
: العائلية - الكبيرة « للبيبسي كولا » . وهكذا على سبيل المثال . 


[] علينا أن نأخذ موضوع الاعلان التجاري بجدية . فقد أصبح صناعة جادة 
تنشر عنها الكتب والمقالات . وقد نشر أخيرا في الولايات المتحدة كتاب بهذا الاتجاه 
( لوليم ميرسى ) عنوانه « صانعو الصور » 2 يبحث فيه بحدية شديدة » مستقبل 
صناعة الاعلان في الولايات المتحدة . وحتى يتم البحث بصورة علمية » يشذر 
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الاعثلان 
التلفزيوىن 


. الكاتب أرباب الصناعة الاعلانية بأن الطبقة الوسطى العريضة التى كانت هي 


السائدة في الولايات المتحدة منذ الخمسيئيات حتى نهاية السبعينيات . قد بدأت في 


التاكل نتيجة للمشكلات السياسية والاقتصادية والظواهر الاجتماعية الجديدة , 


(١ 


هذه الطبقة الى كانت تشكل اليكل الرئيسي لمجتمع الاستهلاك الكبير . والتي 


كانت شديدة الانقياد للثقافة الاستهلاكية .لن تكون موجودة هناك في 


. التسعينيات .» وسوف يحل محلها مجتمعات متعددة المشارب شديدة التردد والانتقاء 


فى استهلاكها . ويدلل الكاتب على انحسار هذه الطبقة المتحانسة ‏ على سبيل 
المثال بنقلص المحلات ذات الاهتمامات العامة والتي كانت واسعة الانتشار مثل 


مجلة « لايف » و ١‏ لوك » وخروجهما من السوق . . كا أبدل الجمهور مها بحلات 


متخصصة ذات اهتمامات محدودة . كمجلات العناية بالحدائق . أو الصحة أو 


أعمال المنزل . أو مجلات القصص القصيرة . . الخ . وكذلك انتقلت أذواق 
. الناس من الشبكات التلفزيونية المتاحة للجميع الى الشبكات التلفزيونية الخاصة . 


ويتنبأ الكاتب بتشكلات جديدة في المجتمع الأمريكي فا ذوق استهلاكى 


مختلف في بعضها عن بعضها الآخر . يحددها ‏ كما يقول الكاتب مركز ستنفورد 
للدراسات ( وهي جامعة محترمة ومشهورة ) بخمس مجموعات من المواطنين هي : 


المنتتمون ‏ المتنافسون ‏ المتنافسون المنبجزون المنتحز ون الاجتساعيون 


. المحتاجون الى التوجيه‎  . 


ويشير الكتاب الى الاهتمامات الاستهلاكية الخاصة بكل فئة . 
السيارات 2( السجاير 4 الملابس . . الخ من البضائ ئع الاستهلاكية . 


هذا النوع من الدراسات ليس مقصورا 3 الملجتمع الأمريكي وحده. 
فهناك دراسات متعددة للمجتمعات المختلفة في البلدان الأخرى من أجل بيعها قدرا 


ا أكبر من البضائع الاستهلاكية . 


كال لا ااا 





إن اعابت بالاعلان يكادون يقررون نوع الأكل الذي نأكله ٠‏ والمياه التي 
نشربها . والسجاير التي ندخنها . والسيارات التي نستخدمها. وني بعض الأقطار 
يروجون للناس الرئيس الذي ينتخب . إن اقتحام الاعلان لأهم بحالات حياتنا هو 


: إحدى حقائق العصر التي لا منجى منها اليوم . 


لا لعل أوسع أشكال الاعلان انتشارا من حيث وصوفا للجمهور هو الاعلان 
التلفز يون . ومن الطريف أن تعرف أنه آخر وسيلة استخدمت للاعلانات بعد أن 
| جربت وسائل متعددة , فالناس يجلسون أمام هذا الصندوق السحرى الذي نسميه 

بالتلفزيون لساعات طويلة حيارى فاقدين إرادتهم يستقبلون رسائله الاعلانية 
وخلافها دون مقاومة تذكر . لقد دخل الاعلان الشاشة التلفزيونية متأخرا نسبيا - 
أي في أوائل الخمسينيات من هذا القرن وثما بسرعة الى درجة أن أحد الاقتصاديين 
علق على ذلك في وسط الستينيات ‏ وحديثه مقصور على الاعلان التلفزيويٍ في 
الولايات المتحدة-بقوله : ( لو اختفت الاعلانات فجأة من شاشات التلفزيون فإن 
الناتج القومى العام سينخفض بنسبة /5٠‏ على الأقل ) , وبالمقارنة لا توجد 


ل الاقناع الخفي 


احصاءات دقيقة في وطننا العربي ليزانيات الاعلانات التلفزيونية أو تقديرات 
تأثيرها على الناتج القومى . وكلنا نعرف قصة المذيعتينفي إحدى فنوات التلفزيون 
العربي اللتين حدثت بينهها مشادة كتبت عنها الصحف في بلدهما بسبب الخلاف على 
أيتهم| التى تقدم الفقرة الاعلانية ! ! 


التقدم في التقنية التلفزيونية ربما هو المسئول ‏ أكثر من أي شيء آخر - عن 
اتساع قاعدة الاعلان في العقود القليلة الأخيرة على مستوى العالم ؛ إن نصف 
الدقيقة الاعلانية الي تشاهدها في التلفزيون 3 والتي نجمع الحركة بالصورة . 
واللون بالصوت . لكافية أن تغرس في أذهان الكثيرين منا - بصورة تقارب فعل 
السحر ‏ ما يريد منا المعلن أن نعرفه . وأيضا تستخدم هنا قواعد علم النفس 


ش والاجتماع بأكبر قدر من الدقة : 


فالاعلان التلفزيوني يؤكد في البداية على استثارة المشاهد بحاجته . فيضعه في 


د حالة من التشوق والضعف وفقدان الأمن 0( ثم فجأة يخلق له سبيل الخلاص من كل 
ذلك عن طريق السلعة التى يعلن عنها , فهناك تمثلون يلبسهم المعلن ملابس أطباء 


1١ 
1 
١ 
1 
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' للاعلان عن نو ع معين من مزيل الألم . أو فتاة يرتبط توهجها في نظر الجنس الآخر 


بنوع العطر الذي نتزين به . ومرة ثالثة لاثارة المباعر المختلفة مثل الخوف والرغبة 
والتعصب . والحرص على التشبه بالآخرين . والسعى إلى الرقى والرفاه . وربط 
أي ميل أو شعور من ذلك كله بسلعة محددة . واذا كان المواطن مشغولا بممارسة 
حياته اليومية وتدبير معيشته أكثر من اهتمامه بالشراء . فلا مناص من خلق عادة 
الشراء فيه عن طريق اعلان خفى اخر . مثل تقديم المسلسلات التلفزيونية لنجوم 


يحبها الجمهور وهي تقوم باستهلاك 00 لجذب الجمهور تلقائيا 
لذاك المنتج . لقد أصبح التلفزيون أداة ترويج طاغية لمختلف أنواع السلع 
والبضائع . 
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الاعتلان : 


وحلربدكة 
الضصضحافه 


ع1 


لآ لعل الكاتب الفرنسى « مونت لامبير » لم يكن واعيا لتقلبات الدهر 
ومستجدات الحضارة عندما قال في عام 1874 : ( إننا لم تكتشف بعد الوسيلة الي 


| نستطيع أن نكسب بها المعارك دون أن نقتل الجنود . ولا أن نروج صحفا دون أن 


نتفق المال ) . 

ربما لا يزال نصف مقولته صحيحا . فنحن لا نكسب حربا دون قتل جنود . 
ولكن يمكن أن نروج صحفا اليوم ونعتمد على .الاعلان ولقد طرح في السابق 
وما زال مطروحا لدينا .» ولدى غيرنا من شعوب الارض - السؤال الملح : ما 
مدى تأثير الاعلان على حرية رأى الصحيفة أو المجلة . والسؤال المطروح يتجى 
ببساطة فيا يلي : وهل تستطيع الجريدة أن تقبل الاعلان . وأن تحتفظ بمطلق 


' استقلالها في نفس الوقت ؟ » 


الاجابة عن هذا السؤال لا تأخذ شكلاً واحداً . فالبعض ‏ لأسباب يعددها ‏ 
ينفى بشدة تأثير الاعلان على الصحيفة . والبعض الآخر يؤكد بشدة هذا التأثير . 


وما بين هاتين الحافتين سلبا وإيجابا تتعدد الاجتهادات نظرا للظروف المتحددة 3 
. وموقف الصحيفة منها . والمكان والزمان المحددين . ولابد لتأكيد ونفى هده 


العلاقة من دراسة كل حالة على حدة . البعض يقول ان المعلن في الصحف يبحث 


ْ عن الصحيفة الناجحة الني تصل الى أكبر عدد من الجمهور للترويج ليضاعته دون 


قل أن الأعلات عو مقيامن تتعاح المسحفة 3 وهذا يجعلها تركض خلف الاعلان 
حتى مع بعض التنازلات 3 وقد يكون ذلك أيضا صحيحا في بعض جوانبه 
والصحيح في كل الحالات هو أن الصحافة ‏ خصوصا في بيئتنا الثقافية 


' العربية/ الاسلامية ‏ ها نفوذ كبير على القراء . فالكلمة المكتوبة في تراثنا ها قوة 
' مؤئرة . حيث إن ناشئينا يشبون ني معظم الأوقات على قراءة كلمات كتاب الله 
' ( القران ) وأحاديث رسوله ( ص) . . وتلتصق في أذهاننا أهمية الكلمة المكتوبة 
وقدسيتها منذ الصغر . من هنا فإن الاعلان في الصحافة العر ببة له أهمية وجب علينا 
٠‏ دراستها . 


[] في المجتمعات الأكثر تنظيها هناك شر وط محددة للاعلان المكتوب والمنشور ني 


. جريدة . صحيح أن هذا التنظيم أخذ وقتا طويلا ‏ أكثر من قرن ونصف ‏ حتى 
اه ور الوا وت لد ريد 7 بكي 
البتة ؛ كأن يعلن عن البن مثلا كدواء ضد الاستسقاء . وألم المفاصل , ؛ وتسمم 
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| الدم » وأمراض العيون . واليوم أصبح للأعلان قواعد دقيقة متبعة عندهم . أما 
عندنا فها زال الأمر ‏ في أكثر العبارات تهذيبا ‏ غير منضبط . 
فا زلنا نرى إعلانات تدخل في إطار الشعوذة وقراءة الطالع . ؛ كالاعلان عن 
الفلاني الذي ينشر أرقام حساباته وعنوانه ويطلب من القراء مراسلته . 
تنشر الصحيفة ذلك الاعلان دون تمحيص أو تدقيق لحماية قرائها . ويذكرك هذا 
ار ف الاعلانات الات دري و ورد ااي ؛ وفي أحيان أخرى 


6 الاقتاع الحخمي 





تتعدى أغراض الاعلان من التعريف بالمؤسسة الى إسكات الأصوات المضادة . 
فلا نقد لمؤسسة المعلن أو شخصه مادام يزود الصحيفة بالاعلانات بانتظام . 
إن مشكلة الاعلان وعلاقته بالصحافة مشكلة ليست هيئة . فالقارىء غير 
مستعد أن يدفع ثمن الصحيفة الفعلى . أي ثمن الحبر والورق والادارة وأجور 
المحررين . . ونسخة الجريدة ‏ أية جريدة ‏ تكلف أكثر بكثير من الثمن الذي تباع 
به فكيف يمكن أن يعوض العجز إذن ؟ 
ش والحل يكمن في أحد أمرين : 
إما أن تلجأ الجريدة لمد يدها للمساعدات المشر وطة بأثمان مختلفة , أو تلجأ 
الى الاعلان وهو الباب الأوسع الذي تدخل منه معظم الصحف لتعويض عجزها . 
لقد أصبح الاعلان هو الذي يأتي بالمال اللازم سواء أكان اعلانا حكوميا أم 
تجاريا . لقد أصبح التكالب على جلب الاعلانات هو الحليب والتمر لرئيس 
التحرير ورئيس مجلس الادارة في معظم صحفنا العربية - سواء أكانت تملوكة 
للأفراد أم ملوكة للدولة من خلال مؤسسات ‏ وأصبح دافع الاعلان له الأفضلية 
| على حساب أمور أخرى قد تكون ضرورية لنشراما نريده من تنوير للرأي العام . 
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ويزداد الأمر خطورة عندما تعتمد الصحف عل الاعلان الخارجي . فالدول 
الأجنبية التي تنشر اعلانات مدفوعة في الصحف تتوقع ألا يوجه نقد من هذه 
الصحف الى سياساتها . واذا حدث ذلك فإن حرمان تلك الصحف من الاعلانات 
أولى الخطوات المتوقعة . 

بضائعهم في أول عهود التجارة القديمة الى أنصاف الدقائق المتلاحقة بالصور الملونة 
في التلفزيون العصري 3 منذ عهد الدجالين قٍِ العصون السالفة 2( ومرورا 
باعلانات قراءة الطالع . ثم بأدوية انبات شعر الصلعات في صحفنا اليوم . 
وتقريبا في جميع المجتمعات على اختلاف اجتهاداتها من المجتمع الأمريكي 1 
السوفيتى . ومن الغند الى السويد . فالاعلان وفئونه هو منجم الذهمب الي 


للحضارة الانسانية . صلب الاعلان تلك البضائع العادية التى تمتلىء بها الأسواق 


من ورق ١‏ التواليت ) الى معجون الأسئان . ومن الصابون الى القهوة . بضائع 
أصبحت قريبة من الحاجات الأساسية للانسان فهي سلاحه الأساسي ضد 
القذر والجرائيم وخبث العرق . وم يعد الاستغناء عن الاعلان تمكنا . فقد أصبح 
ترسا مهما في جهاز ادارة الأعمال , وهو أيضا ليس ترفا كله أو شرا كله ٠‏ كما أنه لا 
يستطيع أن يأتي بالمعحزات . الا أن الوعي بالاعلان وفهمه وإعطاءه ححمه 
الصحيح ضرورة ملحة في حياتنا العربية باقلا عون الا علان يكناقه عن بمتائع 3 
نصنعها أو بضائع لا نحتاجها . . فكثير من الرسائل الاعلانية في حقيقة الأمر 
مزيفة ‏ ويعرف كليزون أن مدير لات الاعلان كدير من الأوفات غير 
| صادقين ٠‏ فقد جاء ترتيبهم ني أحد استطلاعات الرأي حول من هم أصحاب أكثر 
| المهن احتراما - في الولايات المتحدة - جاء في اخر القائمة . يسبقهم بائعو 
شهادات التأمين وأصحاتب دكاكين الرهونات 

لقد استخدموا المرأة والطفل والحيوان والرجل سبيلا لترويج منتجاتهم . 
ودفعوا بلايين الدولارات في كل بقا العام لقاع النابس كرابا متع نا + ٠‏ لقد 
استخدموا العواطف والدوافع ا في إعلاناتهم . وأصبح لدى الكثير منا - 
نحن أبناء العالم الثالث اقتناع بأن معجون الأسنان هو «كولحيت » فقط . وأن 
الورق الصحي هو كلينكس » فقط . وكلاهما واحد من أشكال المنتج وليس جميع 
أنواعه ولا أفضلها . وأصبحت معظم جرائدنا أسيرة الاعلانات بدلا من أن تكون 
أسيرة الجمهور ومصالحه 3 وأصبح ( مكدوئلد هامبورجر ) و( الكوكاكولا ) 
والمرسيدس أسياء يتداوفا أبناؤنا باستسلام عجيب . وغزتنا مطاعم الأكلات 
السريعة التى ابتدعها « ايرل أوف ساندوتش » فحملت اسمه وأصبحت الرجولة 
يقول لنا الاختصاصيون في الاقتصاد إن بعضا من أقطارنا مدينون للآخرين ببلايين 


ظ برهت 
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يناقش الكاتب في هذا المقال موقفين متناقضين . أحدهما موقف بعض دوائر الغرب 
المعادى لكل مظاهر النبضة الحضارية الاسلامية . وموقف بعض دعاة الصحوة المغالين في 


هذا منذ سحل المحللون والماحثون ظاهرة تعاطم 
موجة « المد الاسلامي » في الفكر وفي الحياة السياسية 
والاجتماعية داحل الأقطار الاسلامية . وذ شاع 
اصطلاح « الصحوة الاسلامية » للتعسير عن هذا 
المد . كان المستشرقون والعربيوند بصفة عامة . أكثر 
الماس اهتماما بفهم هذه الظاهرة . ورصد حركتها , 
وتحليل محركاتها . . وكان طبيعيا أن يتم ذلك كله في 
اطار رؤ يتهم للمصالح الغربية ي ؛ الوطن العبري 
والعالم الاسلامي » ولذلك وجهوا الجانت الأكر من 
اهتمامهم الى البحث عن الآثار السياسية لهده 
الظاهرة الجديدة . ومدى تأثيرها على استقلال 
المجتمعات العربية والمسلمة في مواجهة النفوذ الغربي 
الذي استقر وثبت أقدامه في حياة العسرب 
والمسلمين . . . 

ولذلك ركز كثير من علمائهم وباحثيهم دراستهم 
« للصحرة الاسلامية » على ظاهرتين أساسيتين : هما 
ظاهرة توجه هذا التيار الاسلامى الجديد الى ممارسة 
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دور سياسي متعاطم . درسه هؤلاء الباحثون تحت 
عنوان : ٠‏ الاسلام السياسي » وطاهرة « العيف » 
الدي مارسه أفراد أو حماعات قليلة متسبة الى هدا 
التيار » ومع ذلك صوره أولئك الماحشون على أنه 
قاسم مشترك . وصفة ملازمة لكل الحركات ذات 
التوجه الاسلامي . وليس في هذا كله شىء من 
الغرائة . وانما الغرابة أن كثيرا من الدارسين هذه 
الظاهرة من العرب والمسلمين قد ساروا على الطريق 
الذي رسمه الباحثون من غيرهم . فصرفهم ذلك 
عن دراسة أمور أكثر أهمية وأكثر عمقاء وأقرب 
اتصالا بمكان هذه الجماعات الاسلامية . ودورها في 
التيار العام لحركة اليقظة والانبعاث داخل المجتمعات 
العربية والاسلامية . . وفي مقدمة هذه الأمور 
تشخيص وتحليل المنطلقات والمكونات الفكرية لروافد 
هذا التيار الاسلامي الحديد . . 


ستقلال والندية 





ولقد أن الأوان .. فيما نرى- لتصحيح هذا 

جه » وللتوقف الحادىء أمام بعص التصورات 
كرية » والمواقف السلوكية التى تير حركات التوحه 
سلامى المعاصرة . . وفتاففنة دلك كله بي 
ضوعية وصراحة وبروح بقدية تستهدف الاصلاح 
لتصويب عن طريق الحوار وتادل الرأي . بعيدا 
ن الهواجس والمحاوف الكثيرة التي ولدتها عند كثير 
ن الباحثين من عير العرب والمسلمين رؤيتهم 
صالحهم كى) زكاها انتماؤ هم الثقاي والحصاري 
لحضارة مختلفة بريد - بحن العرتب والمسلمين ‏ أن 
تحرر مس الانقياد لها . وأن نحتمط تحاهها مرقف 
الاستقلال والمدية 

وفي مقدمة المطلقات والمعالم المكرية لتيار التوحه 
الاسلامي الحديد . حرص واصح لايحطئه النساحث 
على توكييد حد أقصى من التمير والتعرد للاسلام 
ونظمه . يمعي عمه مشاءبة أي عقيدة أحرى . وأي 
حضارة أخرى . وأي نطام عيره . عرفه الناس قديما 
أو يعرقونبه حديثا وادا كان الحرص على تقرير 
« التمير» أمرا مشروعا تماما لتحقيق « داتية الأنا 
الحضارية » . ولرسم حدودها داخل العقل والنفس 
جميعا . ولوضع الخط الفاصل بين « الدات » وبين 
و الأخرين ) وهمع دوباد تلك الدات في عيرها . 
فإن الاسراف الشديد في تقرير هدا « التميز» وتلك 
الخصوصية والاحساس بالضيق والرعة الملحة في 
الانكار والرفض تحاه أي دعوى لتقرير المشاسة أو 
الاششراك في الرؤية النظرية والموقف العملي مع 
الآخرين . هذا الاسراف الشديد ‏ فيما برى ‏ يحتاج 
الى مراحعة واستدراك مس وحهة بطر تاريجية 
واجتماعية . . ووجهة بطر اسلامية حالصة من ناحية 
أخرى 

ويستطيع الناحث أن يحد مظاهر هدا الحرص 
الشديد على توكيد الخصوصية فيا تعلسه الكتاسات 
العديدة الممثلة لتيار الفكر والتوجه الاسلامي من أن 
نظام الاسلام في المحال السياسي .. ليس هو 
الديهفراطية ولا هو مشتبه بها أو ملتق معها .. وأن 
نظامه الاقتصادي « ليس رأسماليا ولا اشتراكيا » . . 
وآن مذهبه في نشاط الدولة ومؤسساتها ليس مذهبا 


فرديا . ولا جماعيا . وأنه حتى حين يلتقى في هذه 
المحالات مع نطام آحر ء فهو لقاء عابر تعقبه مفارقة 
كاملة . . ويحكمه احتلاف أساسي . وأن التشريع 
الاسلامي ي محالاته كلها بطام متميز متمرد محتلف 
ع. سائر النطم القادوبية التي عرهها الناس قديما 
وحديئا وأنه حتى حين تتمائل بعص أحكامه 
الجرئية مع أحكام شرائع أحرى . فهو تمائل ظاهرى 
لأ « التصور الاسلامي » كله تصور متمير تماما . . 
ونح لا بحادل ي أن' لكل حضارة انسابية منطلقاتها 
الأساسية التى تميرها عن عييرها., وأن لها 
و حصوصية » هى التى تجعل مبرا كيانا حصاريا له 
استقلاله عى سائر الحضارات 


استدراك 





دال مسلم أن الاسلام نظام متكامل يقوم على قاعدة 
أساسَية دات مصدر ديي 3 عي قاعدة الاعان بالنى 
( يله ) الدي تلقى الوحى عن رئه . وأن من 
الطيعي أن ترتد أحكامه الخرئية وتمصيلات نطامه 
الدي جاء له الوحى . عن الحالق سبحانه وعن 
الكود . وعنى الاسال . ووظيفته ومسئوليته » ولكن 
الدي ستدرك عليه ها. وسراحع بعضش الكتاب 
والدعاة قىِ شأنه ٠‏ هوالمدى الذي يصلون اليه ف 
تقرير هده الحقائق وترتيب التتائج عليها . . فنحن 
من ناحية لا نرى انه يحوز لمسلم أن يذهل عن بعض 
الحقائق الكصرى الثاتة ‏ بالعقل والنقل حميعا ‏ الى 
للانسابية . وتحعل سلوكهم كله جزءا من تيار السلوك 
الاسساي . تحكمه دات السس والضوابط التي تحكم 
الناس في مسيرتهم عبر التاريح كله . . 

ونحن من باحية أخرى نرى بأسا شديدا وخطرا 
كبيرا ف هلا الاسترسال الذي لايعرف الحدود في 
بعض النتائج العملية التي تترتب عليه في النظر وفي 
السلوك جميعا. وهي نتائج تعانى منها كشير من 
الجماعات المعبرة عن « التوجه الاسلامي » . كما 
يعاني منها عامة المسلمس . ونخشى أن يكون بعضها 
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سسا في عثرات كثيرة 3 تحرم المجتمعات العربية 
والاسلامية من الثمرات الطيية + ومن الرشّد والهداية 
اللدين جاء الاسلام كله طلما هما وسعيا لتحقيقهما 5 


وحدة الرسالاات السماوية 





١‏ وأول ما بدكر نه - وان كان معروفا ومسلم) نه 
أن الاسلام حريص كل الخرص على التدكير بوحدة 
الخالق ء ووحدة الانسابية . فالحق سحانته قديم . 
يقول تعالى « أعا اللكم إله واحد » ويقول أيصا «أم 
كتم شهداء اد حضر يعقوب الموث إد قال لسيه ما 
تعندون من بعدي » قالوا نعد إلهك وإله انائك 
ابراهيم واسماعيل وام انا واحيذا . ربخن له 
مسلمود » - وسور الشعراء والاسياء وهود وغيرها من 
سور القرآن الكريم زاحرة بالآيات التي تؤكد وحدة 
الحق مسحابه , ووحدة رسالته لاس . ووحدة 
اللبوات على تعاقبها واحتلاف أرماءها . يقول تعالى 
« فقال ياقوم اعندوا الله ما لكم من إله غيره» . 
والني( يه ) يمول عن الأسياء انهم اساء علات « أي 
سو أمهات شتى وأبوهم واحد » أي أصل رسالتهم 
واحد . وهو( يلة ) يدكر بوحدة الرسالات السماوية 
حين يعبر عن ذلك بأن مثله وصل الأسياء قله كمثل 
رحل بي بيتا فزيمه وحمله إلا موصع لسة في زاوية من 
السناء . «هأنا هذه اللسة وأنا حاتم الأسياء » . 

أما وحدة الاسسابية فثاتة بالعقل والتاريح 
والمشاهدة . وثابتة بالمقل الذي لايمتأ يدكر الماس مها 
حتى لايشردوا ويتوقفوا عند عوارص احتلاف اللغات 
والأجناس يقول تعالى « يا أيها الناس إنا حلشاكم من 
دكر وأنثى وجعلماكم شعوبا وقمائل لتعارفوا » 

ومن ها لايحور أن تغيب هله الحقيقة عنس عقل 
المسلم ووحدانه . بل ال القران الكريم حين يتحدث 
عى استخلاف الانسان في الأرص فهو يتحدت عن 


« الاسنان » بعمومه . . عند بقطة البدء بي تاريحه 


حيث يقول « واذ أخذ ربك من ننى ادم من ظهورهم 
ذريتهم . وأشهدهم على أنمسهم ألست بربكم قالوا 
بلى  »‏ ثم يقول سبحانه « ولقد كرمنا , بى أدم » 
ويقول : « لقد حلقا الانسان في أحس تقويم » . 


"٠ 


صفات تمتاجة 





ان الاسلام . وان كان قي مصدره نطاما إيا 
أوحى نه الله ستحابة الى ببيه ( يلل ) فال ( يله ) 
تمترج فيه بشريته مع شوته . « قل اما أنا بشر مثلكم 
ا ل ل 
يدكر الحاتن جذا المع وناعنا آنا مشر بوانة يناي 
الحصوم . فلعل تعضكم أن يكون المن بححته مس 
بعض فأقضي له » وكذلك المسلهون من بعد 
الببي ( ة ) ناس من الناس . ونشر من الستمر 
يصينول ويخطئون . ويعدلون ويطلمون . وهم يما 
يتبععونه مس الحق والهدى ‏ شهداء على النساس . 
يدذكرود بايات الله . ويدعون اليه سنحانه على 
نضيرة + ولكني الأسلطان لمم عل أحيد 6 وامدكر 
إعا أنت مدكر لست عليهم عمصيطر » - ولا يحق هم - 
لدلك - أن يمسوا على الله اسلامهم «١‏ قل لا تمنوا عل 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هذاكم للايمان » 
وتاريجحهم بعد دلك حرء من التارييح العام 
للاسسابية . وحياتهم حاصعة للسس والسواميس التي 
تحكم الباس جميعا . وهي ليست استشاء من تلك 
السسءادا احتهدوا وأحدوا بالأسبات وصلوا وأدركوا 
عايتهم وارتفع شأهم » وادا تقاعسوا وقعدوا وقصروا 
وتوا على الله الأماني . وقالوا بحس خير أمة . ثم لم 
يمعلوا شيئا. تراجحعوا ورال سلطاءهم وهال 
أمرهم ولم ينفعهم ما يرفعوبه من شارات 
ورايات . وان حملت أقدس الأسمماء وأرفسع 
الأنسات 


رسالة عالمية 





ان المسلمين لهم رسالة انسانية عالمية ٠‏ ودعوة 
الاسلام موحهة للساس كافة يقول تعالى : « قل يا أيها 
الناس إى رسول الله اليكم حميعا  »‏ وهذه العالمية لا 
يصلح للدعوة اليها الا من اتصل بالناس وأقام 
الحسور معهم. ومك بيه وبينهم جبال المرفة 
المتادلةء وأحسوا أنه مهم وأنهم صه . آما الذي 
يتعالى على الماس . ويظل يذكرهم صباح مساء بأنه 
محتلف عنهم شديد الاختلاف .. وأآلا صلة تجمعه 


مهم . ولا أمر مشترك سه وبيهم . . فأنْ يستحيون 


وهو يصعهم بعيذا عنه في موقف العرسة 
'"حتلاف وابقطاع الصلة ؟ 
. ال الاسلام حين حاء لم يقطع صلة ١‏ لمسلمبى 
نيا التي حوفم . ولا بالدنيا التي كانت قملهم 
ا التنى ( يلية ) يقول لأضحابهة . ١‏ الناس معادن 
عادل الدهب والعصة ٠.‏ حيارهم في الجاهلية 
نارهم في الاسلام ادا فقهواه | - وهو( ) 
حدث بكل الرصا والشاء عن حلف شهده في 
اهلية هو خلف المصول< الا اتطوى عليه مس 
هد على الحق وتعاون على الخر . وتقرير لمدأ 
كافل بل ال شعائر الاسلام وشرائعه لم تبفصل 
شعائر الساس قبل اللعثة الا حيث كان هدا 
بمصال تصحيحا لعقيدة أو تصوينا لخطأ . أو نميا 
ملال . أه هدما لطلم .أو درءا لممسدة أما 
نث أقام الماس ‏ قبل الاسلام ‏ الحق والعدل 
لرحمة . فقد أقر الاسلام كتيرا تما كان أو هذبه 
مدنة ووضعه موصعه المئاسب من الساء المتكامل 
دكي جاء نه بعم أقام الاسلام صرحا هائلا من 
'فكار والعقائد والنطم . ودلك اسهامه الكبير تي 
دم الاسسابية ووصع أقدامها على طريق الحق 
كن هدا الاسهام قد تم دون قطيعة مطلقة مع 
اصي . أو حصومة ‏ لا صرورة لها مع الحاصر 
دي عليه الماس 


تميز وا مخصوصية 


ولقائل بعد دلك - أن يقول 
دلك ٠,‏ فأيس حصوصية الاسلام وأيس يزه وأين 
رسالة ٠‏ المسلميى الديى جعلهم الله أمة وسطا 
يكوبوا شهداء على الناس © 

بعير دين يبدى - ترل وتتعثر ١‏ وتريع ي سهولة 
سس قيم الحق والخير والرحمة واللاصلاح وتختلط في 
سيرتها بداءات العقول مع دواعي الأهواء ‏ وقد 
مدهم الى مسارات أوفا حير واحرها شرعظيم أو 
ذاهرها الرحمة وناطها من قله العداب وقد تذكر 
ي مسارها أشياء وتسى أشياء . فحاء « الوحي » 
هاديا رعاصيم وحاء النبي ( كثة ) هاديا وبشيرا 
ونديرا « فدكر انما أنت مدكر » 





إن كان الأمر 


© التميز ي الفكر الاسلامي المعاصر 


وحياة المسلمس لا تكون اسلامية . بتحرى 
مخالفتها لكل ما عداها . وانمرادها بمسلك لايسلكه 
عير أصحاما واتما تكون هده الحياة ‏ وهى عادية 
في جوهرها ‏ حياة اسلامية بقدر ما توجهها « قيم » 
الحق والعدل والرحمة واصلاح ذات السيين نين 
الناس . « وقيم الايثار والعطاء » والعفو في اطار 
مس سكيئة النفس المطمئنة الى قصاء الله . . الساعية 
بين الناس بأمره وهداهء الصادرة في دلك كله عن 
ايمان به مسحابه . وتوحه لمرصاته . « قل ان صلاق 
وسكى ومحياى ومماق لله رب العالمين ٠.‏ » 

نعم إن الحصارات في نشأتها تحتاح الى م حلة 
اعلان للسادىء وتحديد للهوية ٠‏ وتشحيص لعالم 
التمير والخحصوصية . ولكن هذه الحاحة تكون ها 
الأولوية عمد مولد الخصارة . أو انفصاها عنس حصارة 
أحرى2 وفي هده المرحلة الأولى يشتد الخحرص على 
رمور التمير وشعائر الخحصوصيه . ويحتاح الأمر الى 
تعقب مطاهر « التشيهة » بالعير . حتى يكتمل مولد 
الحصارة الجديدة أما بعد أن تتحدد المعالم . 
وترسح أقدام الحضارة الديدة في الأرض . وتحتل 
مكابا على خريطة الناس والشعوب . . فان الحاحة 
الى توكيد « الحصوصية » تقل . ان كانت تشقى 
قائمة . والدعوة الى « التمير » تحتاج الى أن توازمها 
دعوة أخرى الى توكيد. « العناصر المشتركة » التى تعين 
على التواصل . وتفتح أمام دعاة الحضارة الحديدة 
عقول الماس وقلوهم . خخنصوصا ادا كانت دعوتها 
ادسانية وعالمية على ما هو الشأل في دعوة الاسلام . 


معادلة صعبة 





وللعتاذلة المسة الى بواجيهنا تجار 4 الفكتر 
والحركة » الاسلامية ان المسلمين اليوم بحاجة الى 
العمل في اتجاهين 

أ- فبحن ‏ العرب والمسلمين ‏ نتعرض لعلاقات 
ثقاهية وحضارية وسياسية غير متكافئة بيننا وبين الدول 
الكمرى التى تنتمى الى حضارات عير حضارثنا 
وهوما بصدت عنه رجال الثقافة عادة تحت عنواد 
« الغزو الثقاقي » وهدا فنحس ‏ ولا شك - بحتاج الى 
أن.عتصم ئداتنا الحضارية وأن نتمسك بمعالمنا الفكرية 
والسلوكية . . وأن ننتبه الى لمحاطر « الدوبال » في 
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حصارة الآحرين » حين دحل معهم مرحلة 
« الاختلاط » ونحن الحابب الصعيف الذي 
« يستقبل » التأثيرات الحصارية والثقافية » ولايكاد 
« يرسل » شيئا للأخرسن . 

ب ونحن مس ناحية أخشرى - بواجه عرلة 
حصارية . بعد عصور طويلة من التحلف والاقتصار 
علي الذات . تراحع فيها اسهامنا في حصارة العالم . 
وقل فيها ‏ الى درحة الشح الشديد ‏ عطاؤ با ني أكثر 
والحملة من حولنا شديدة على حضارتنا 
وأفكارنا وأسلوب حياتنا » تصوربا على عير حقيقتنا . 
وتريد أن تضرف الدبيا كلها عا وطدا فحن 
نحتاج الى دعوة والى اعلام كما حتاح الى مشاركة 
الديا من حولنا سعيها الدئوب الدي تقعر به قمزات 
هائلة في ميادي العلم وادارة الحياة . . ولا يمكن أن 
يتم لنا شىء من دلك ادا عاش حيدا المعاصر يي عزلة 
نفسية وعقلية . تحيط به ال هواحس . وتستولى عليه 
الوساوس والمحاوف ويدفعه الحرص على اللقاء 
الى رفض كل حديد . ومحارية كل وافد . محافة أن 
يكول عدوا ي ثياب صديق © > أو سما قاتلا في وعاء 
غداء أو دواء . . وححتا التي نلوذ بها.ي.ذلك:أننا 
تقفلأبوات الشر . وتسد درائع الساء الحضارى . . 

وهذا الأسلوب في « مقاومة العرو :لم يعد تمكنا . 
ولم يعد صالحا. فالجواحز بين الشعوب تتساقط 
وتتهاوى يوما بعد يوم . . والاتصال بين الحضارات 
حقيقة قائمة . . لهذا فان الاسلوب الفعال والصحيح 
في الدفاع عن الدات الحضارية . لا بد أن يقوم على 
تربية الجيل كله على الحركة في الاتجاهيس حميعا . . 
اناه معرفة « المعالم الذاتية » والتمسك مها .6. واتجاه 
معرفة « الخصائص المشتركة » . والنسب الانساني 
العام . . وتقبله . . والتعامل السوى مع « الغير» 
على أساس هذا النسب المشترك . . 


الحق والواقع 
إن الالحاح المبالغ فيه على «'الخصوصية والتميز » 


ليس - قيما نرى - جرد موقف فكرى يحتمل 
المراجعة .. وانما يكمن الحخطرا قيقى في الآثار 


الميادس .6 
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8# الشجاعة تنبع من القلوب . لا من كثرة العدد 


يف 


العملية التي تترتب عليه . . آثار ممارسة العزلة 
والاتهام المستمر للاحرين . . وحرمان « الغير» من 
أن يكون له مكان في دبيا « المؤمنين » والتشديد 
على الاتباع والأنصار ليتركوا كل مطاهر ١‏ التشسه 
الحضاري » حتى ولو كانت نشبها في خير . واتباعا 
لحكمة .. ولحاقا يموكب عدل وحق .. وكذلك 
تترتب عليه نتائج عملية شديدة العرائة » تنتهى 
سعض الدعاة الى أن يقدموا الاسلام للماس في صورة 
ملؤها العموض والحماء . . قصاراها أن تؤ كد أنه 
محتلف عى كل ما عداه متمير عن كل ما عرفه 
الباس أما حصائصه الموصوعية المحددة فشقى 
عائمة باهتة لا حدود ها وينسى هؤلاء أن بمى 
المشامهة لا يحب الا في حى الحق سبحابه الذي « ليس 
كمتله شّىء ٠‏ أما الماس وثقاداتهم وحياتهم فشقى 
مريجا من الحق والواقع . وس القيم المثالية . 

والأوصاع الاحتماعية المؤثرة . . لا يبقص ذلك من 
قدرها . . ولا يال مس حصوصيتها 


وليت الدين يملؤهم الخرص على الاسلام . 
والرعمة في حدمة ديمهم وثقافتهم يعرهون ذلك كله 
الصفحات ليعلن في حماس لا حدود له أن 
الاسلام « محتلف تماما » عن كل ما عرسا ونعرف . 
وأن من الاخلاص له والمحافطة على بقاوته اثبات هدا 
التميز الذى لاحدود له ولا نهاية . 


اننا نتمنى عليهم أن يتواضعوا قيلا ‏ وسصفوا 
كثيرا . ويتوقفوا عن الخوف الدي لا مبرر له على 
دين أنزله الله على رسوله « بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله » .. وليت الذين لا يتوقفون عن 
الحديث عنى الصصوة الاسلامية . حديث الخائف 
أو حديث المتربص . . أو حديث المتحمس 
المفتون . . ليت هؤلاء جميعا يتوجهون الى دراسة 
المريد من المواقف الفكرية والسلوكية لهذا التيار 
المتعاظم . حتى يعينوا أصحابه على مزيد من 
الرشد . . ويعصموهم ويعصموا أنفسهم من عثرات 
قد نشترك حميعا ي تحمل محاطرها الكبيرة . 0 
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بقلم : الدكتور عبدالحميد يونس 


عالمنا اليوم هو عالم التقدم المتوئب . واهم مقوماته المعرفة والمعلومة . واذا كان اجدادنا 
العرب قد اسهموا بشكل مشرف فى رصد المعلومات وتصنيف المعارف . وقدموا للتاريخ 
الحضارى ارو ع موسوعاته . فليس بعزيز على العلماء والمفكرين من العرب المحدثين أن 
ينهضوا بهذا الانجاز الموسوعى للقرن الواحد والعشرين . 














0 لااريد . وأنا أتحدث عن دوائر المعارف أو 
هل الموسوعات . أن أشرح ما اصطلحنا على 

يده نكلمة ٠‏ المعرفة » دلك لأن هده الكلمة 

سحت ترتيط بالتركيز على أصل المعرفة الانسانية 
طيعتها ومداها وكان من الطبيعى ان تحتلف حوها 
داهف . وحسسنا أن ستخد المعنى الدارج الدى يؤ كد 
لاقة 0 بانسائية الاسان . وما من امرىء 
"تقوم حياته على المعرفة سواء أكان ذلك بالاحساس 
ع( الادراك 97 المكر . بيد ان هذا كله قد تحاوز 
ذاكرة بالطفرة الحصارية التى اعتمدت على 
تدوين . وأتاحت حرية النقل مس هرد الى فرد ومن 
ماعة !لى حماعة وص جيل الى جيل ٠‏ وكانت حوافز 
صنيف المعرفة مس اهم المعالم التى أصلت النزعة 


الحضارية وتواصلها وتادل التأثر والتأثير فيها بين 
الأوطان والعصور 

ومن الضرورى أن نفرق بين القاموس من ناحية 
وبسن دائرة المعارف من ناحية احرى . فالقاموس 
يجمع الكلمات التى تستوعبها اللغة ويرتبها عل 
حروف الهجاء على اختلاف مناهج الذين اشتهروا فى 
هذا المجال على طبيعة اللغة من حيث الأصل 
والاشتقاق . والحضارة العربية ذخيرة لاتزال تعتبر من 
أهم الذخائر العالمية فى تشع الكلمات وتصنيفها 
وترتيبها وعرض معانيها ودلالاتها ٠‏ وكثيرا ما اتخذدت 
الشواهد التى تضبط اللفظ وتوثق المعنى . وبحن اليوم 
لانزال نحس بالحاجة الماسة الى الاعتماد على تلك 
القواميس والمعاجم العربية مع مرور اكثر من ألف 
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عام على جمعها وتصييمها . وسيطل العلماء الدين 
نبصوا بده الحهود الشاقة المصنية ى مكاببهم الممتازق 
تاريخ الحصارة العربية بل العالمية امتال «اس 
مطور » صاحب ٠‏ لسان العرب » و ٠‏ الفيرورانادى » 
مصنف القاموس المحيط والربيدى الدى تبراح 
القاموس المحيط فى معحمه « تاج العروس ١‏ 

وبدأنا فى أيامنا هده بعترف شادل المعلومات بيسا 
وأن بحعل هدا التسادل يكاقء وطيمة المصارف ىق 
الحياة المادية . واشتهر بيننا مصطلح وشنك 
المعلومات » وهو ما قامت . ولاتزال تقوم سه 
الجماعات ف تادل المعارف . وابا أملى هذه السطور 
بعد لحظات من استعراص الطيعة الاحيرة من دائرة 
المعارف الريطابية . وأحذت اوازرن بين إحدى 
طيعاتها السائقة وبس هذه الطبعة الجحديدة ووحدت 
اتساع الأفق وتنوع المعارف ٠»‏ ولكن الحديد يشهد على 
تع الجوافز . فهماك مواد احتمطت تمكابها وأحرى 
أصحت معلومة قصيرة مع التركير على المقومات 
الأساسية لها . الى حانب ما أصافته السسوات الأحيرة 
من معارف ومعلومات . والانسابية ظلت تتوسل 
شادل المعارف على أساس ما اصطلحا على تسميته 
بالموسوعات . وبحن مههم| احتلقنا حول المقصود من 
الموسوعة أو دائرة المعارف فاسا بجمع على أنبها 
الصحف التى تصم بين دفتيها كل ما تستوعبه المعرفة 
الاسسابية من حقائق ووقائع وطواهر وعلوم . وهدا 
الجهار اللتحصص ف تادل المعارف احتفل بأحد فروع 
المعرفة احتماله بكل ما تحتاج الانسابية الى التعرف 
عليه نصفة عامة. وأ هدا الجهار يشتهر 
« بالاسسيكلوبيديا » أو الموسوعة أو دائرة المعارف . 


جهود عربية للقدماء والمحدثين 





وهماك دارسون عنوا بتتبع هذا الممبح الجامع 
للمعارف ووحدوا أنه يساير التطور الحضارى . 
ويذكرون شواهد صنمت فى العصور القديمة . أماى 
تاريخنا العررى الاسلامى فائنا نجد شواهد بارزة ى 
تتبع العلوم والمعارف والفنون وتصنيفها؛ويكفى أن 
أذكر ‏ على سبيل المثال لا الخحصر ‏ موسوعة القاراى 
ب« احصاء العلوم ) وقذ صلف فيه المعرفة الانسانية 
نصفة عامة الى حمسة أقسام هى علوم اللسان والمنطق 
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والطليعة والالاهيات والفقه . ويجمع الناحثون علل 
الاعتراف يتعمقه فى التصيف والبحث . وهصاك 
شاهد آخر هوه النويرى » الذى ميض بحهد كمير ق 
موسوعته الصحمة « اية الأرب اق هول الأدب » 
الى تصم ثلاثين محلدا تستوعب الكون والطبيعة 
والاسسان والحيوان والسات.ولم يعمل السوييرى ىق 
موسوعته تسحيل التواريح الى حعل لها قسم| حاصا 3 
وبحن ى عصربا الحديث برحع فى البحت عن معرفة 
أو علم الى « دائرة معارف السستان » التى فهام 
محلداتها الأولى « بطرس الستاى » وأكملها أساؤه 
فيها بعد . والى « دائرة معارف القرل العشرين » 
وهى فى ٠١‏ محلداءوعمل على جمع موادها وتسحيلها 
وتصميمها « محمد فريد وحدى 0٠ء‏ ولعل احتياره هدا 
العنوان هو الدى جعل معطم الدين اهتموا بشحصيته 
أو ترخموا له يكشمون عن الحافر الكبير على هدا الحهد 
الدى دمعه الى تحقيعه وهو الأصالة والمعاصرة 

وق العقد الثالث أحس جيلا بالحاحة الماسة الى 
الكت الموسوعية . على أن تساير المادج التى أحديا 
فيد منها فى اللغات العربية كالانحليرية والمرنسية 
والألمابية ويبدو أن حماسة الشاب هى التى حعاشا 
ستحول من محرد الدعوة الى محاوله التحقيق . واحتريا 
موسوعة أوروبية مشهورة وعقددا العرم على ترحمتها 
الى اللعة العرديةوأدركا العقمة التى اعتشرها أساتذسا 
وزملاؤ نا من المستحيلات:وهى الخلاف قى ترتيت 
الخروف المحائية بين اللعة الأصلية للموسوعة وبين 
حروساق اللغة العرنية الى جابب بعض الحروف التّى 
ليس ا مقابل عند الأوروبيين . بيد أن الاصرار دقعا 
الى التعرف على صنيع المستشرقين فى نقل الأسماء 
والكلمات العربية الى كتابتها عند الاتحلير 
والفرسيين مثل حروف الجاء والجاء والصضاد 
والعيس . . الخ وقما يحطوة أولية فى جمع الحروف 
وترتييها على أساس الشحاء العربى . وتخيلنا التشبث 
الكامل بحقوق التأليف وبعشا الى ادارة الموسوعة 
الأوروبية الكبيرة بطلب منبها الموافقة على ترحمة 
الموسوعة الى لعا العربية » وعلى الرعم من مضى 
نصف قرن وأكثر على ذلك المشروع الا أننا لا برال 
بحس بالدهشة على تجاوزبا للواقع . ذلك لأن ادارة 
تلك الموسوعة الأوربية الكبرى طالتنا بمليون جنيه 
استرليى لمحتا عق الترحة .ولو أننا طبقنا حسات 


الأيام لأدركا أمها تريد مما أصعاف هدا المبلع 
خطيع النبوص به الشركات الكبيرة واللحان 
مية التى تستوعي التحصصات المحتلمة . ومثل 
الموسوعة تتطل التكامل والمثائرة على تقيذها 
باقة فى الاسماق عليها 

رق هذه العترة نعسها مهصا بشت رحمة موسوعة 
صصة ق حصارتسا وهى « دائرة الممارف 
لامية » وأحديا الكثير من الاعداد ا وتتعيدها . 
٠‏ لأننا درمسا تمتبج عملى ما هو المقعسود بالموسوعة 
حصصة وأدركنا أسها حصارة متسعه ها حدورها 
سارية وها شعويها وأحداثها وتماوت مقومات 
5-8 واتصح لما آحر الأمر أن عادة ترتيب مواد 
سوعة على الاساس المحجائى ممكن . بيد ان 
تدتنا سحروا مسا . ولم يكوبوا يتصورون اقداصا 
دلك . وكلما وارنت سين هدا الجهد وبين ما 
لب به بوحوب المادرة الى اصدار موسوعة القرد 
حد والعشرين يتأكد ان كان تحقيى هدا المشروع 
موه الاسادة من الذروي اللممتخلضة عن 
حهة الواقع . ودفعشا المتاسرة على أن يشحعسا 
تيرود مص أعلام المكر . ثم اقتمع الدين انتقدوا 
مه عملما . واعترف مع دلك يأن حاحة ترحمة هده 
سوعة الى ما يمكن أن بطلق عليه « طول النمس » 
ور الخلاف بيى العمل الأصيل فى التأليف والترحمة 
| الطيع والنشر . وهو ما يحب أن نصعه فى حساسا 
جر سادى بالأعمال الجامعة للمعارف وتطويع 
هره الطبع والنشر ها حتى تتعير بعص الأهداف 
دية وتسسقيم الحياة المكرية فى السسوات القليلة 
قية من القرن العشريش. . ونكرر القاعدة التى 
إل إن الوطيعة هى التى تحلق العصو. وهو ما 
دل أجهرة الطاعة واللشر ما هى الا أعضاء تحفرها 
طيمة الحيوية فى الفكر والمن . وتسحيل المعارف 
اصة هده الوطيعة هو ما تعمل الطباعة والنشر عنى 
بيقه فى الحياة الاسسانية التى تقوم الحضارة فيها على 
صل المعارف والشرات والتحارب 





وعدت أكرر وحوب العمل الحاد على اصدار 


© موسوعة القرن الواحد والعشرين 


الموسوعة العربية الكبرى فايتسم بعص المعروفين ى 
عالم المكر . وكأنهم يريدون أن يقولوا لى : إن مس 
المستحيل تحقيق هدا المشروع الحيالى . ولم يقف الأمر 
عد هذا الحد فقد صدرت قرارات واصحة 
وموصوعية طالب بعصها تحقيق هذا المشروع 
العطيم وبدأ بعضها الآحر فى إعطاء الور الأخصر 
للشروعى التنفيد.. وتجاوز ذلك الحدود الرسمية 
للأقاليم والأوطان العربية مثل المسطمات الحاصة 
بالتربية والثقافة والعلوم ى هيئة الأمم أو الجامعة 
العربية . ولا أجد حرحا على الاطلاق فى ان أدكر 
اصدقائى ورملائى باحر لقاء شاركت فيه لاعادة النطر 
فى مشروع دائرة المعارف العربية الكبرى وهو الدى 
عرص فيه بعص الرملاء للطاقة السشرية والفية الى 
تحتاح اليها الموسوعة . واحتلف المحتمعول على 
الاطار الدى يتحقق فيه تتعيد العمل ٠‏ بعصهم أصر 
على ال اليئة العامة تمثلة ى هذه الدولة او تلك هى 
التى تستطيع ال تمهض بالمسئولية أو بعبارة أخرى إن 
القطاع العام هو الدى يقوم بالتخطيط ويرسم الطريقة 
الى جمع المواد وتصيمها واعدادها ثم الى طعها 
ونشرها ما يملك اويشرف على مؤسسات للطماعة 
والنشر المحهزة باحدت الوسائل والالات . ورأى 
النعص الآخخمر أن الأفراد والشركات فى القطاع 
الحاص أقدر على تنفيد هذا المشروع لأنه فى نظرهم 
أكثر مرونة ولأن الجافر المادى المباشر يرتيط بالأشر 
والعائد 

وق عصون أكثر من حمسين سمة اتسعت افاق 
الممضة العكرية ممحالاتها المحتلفة فى العالم العربى . 
ووحدنا تقديرا للاداتب والفنود العالمية والعربية على 
السواء . واحتفلت اطيئات المشرفة على الثقافة بتيسير 
الحصول على ثمرات الفكر على احتلاف مجالاته 
ولعاته . وأصمح القارىء لا نحد الجاحر بيى نمقات 
الانتاح وبين الغداء الوحدانى والروحى ثما يدل على 
أن الكثير من الدول العربية أصحت تعترف بقيمة 
الكتاب وأثره ٠‏ مع العناية باحتياره والتفسن ى 
اجتداب القارىء للحصول عليه وهو الحو الذى 
أصبح فى نظر كاتب هده السطور ملائم للتذكير 
بالحاجة الملحة الى إصدار الموسوعة العربية الكبرى » 
ويبقى أن أقترح ي هده الكلمة أن تستحيب المنطمات 
الدولية أو العربية الى تأليف لحة دائمة تكون عثابة 
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الجهاز الذى يتابع التخطيط والجمع والتصنيف للمواد 
الخاصة بموسوعة القرن الواحد والعشرين التى تطهر 
فى مستوى دوائر المعارف الاسحليزية والفرنسية 
والألمابية واليادانية والروسية وغيرها . وعلى الرعم من 
عالمية هده الموسوعة فان ظهورها باللغة العربية يجعلها 
تعيد التوازدن بين القوميات واللغات حتى تقم مواد 
الخصارة العربية فى المكانة التى ها فى الاريح وق 
مسايرة العصر الحديث . وهكدا نتبين أن المج 
الموسوعى يعترف بالواقع الحضارى ولا خصع 
لاتجاهات تستعل ‏ بطريق عير اشر الواقع 
الحصارى وماللشعب العربى مس مكاءه إيجابية فى المسار 
الاسناى . 


عالم لا يسير . . . بل يطير 


وق الاشارة الواقعية الى تحقيق الوطيعة الاسسابية 
والقومية لهدا المشروع الكسير برى لراما عليسا ال 
سحل اهم مقومات المنهج الموسوعى . ابه يكاد 
يطا . ولا أقول يه . امنيح المعمارى فى محال 
الهندسة . ذلك لأن دائرة المغارف الكبرى فيها من 
السعة والتعقيد ما فى المنبج المعمارى ق ايامسا هده . 
وشتان بين العمارة ى العصور القديمة والوسطى 
والحديتة » ذلث لأسا نواحه الآد طمرة حصارية 
أخرجت التطور مس حطواته التى اتسمت بالايقاع 
المنطم . حتى وان أدخلنا ى حسابما أن سرعة التطور 
الانساى أخر. حت الاسسان من دلك الايقاع الى ما 
يشه الطيران ٠.‏ ان الاسسان بدأ يحرج من جادبية 
الأرض . والموسوعة الكمرى تساير محصلة الحضارة 
ولذلك يكثر الجديد فى أحداثئها وشخوصها وفى 
علومها وفنونها . ولم تعد الملاحق التى يصدرها 
المشرفون على هذه الموسوعة تلائم هده الطمرة . ولقد 
علمت منذ أيام قليلة أن بعض المؤ سسات الخاصة 
باصدار الموسوعات الكبرى تعنى بالاستجابة الفورية 
لكل سن يطلب التعرف على مادة جديدة . وبدلك 
تصبح بالفعل مصدرا أساسيا للمعارف الجديدة التى 
لم تطبع وهوما يؤكد أهمية تحقيق ما بلح على المطالة به 
وهو مصدر حى للمعارف كها خرج الى عالم الواقع 
فى الدول والشعوب المتقدمة . 





"5 


والعمارات ى هده المرحلة الأخيرة تتسم 
بالضحامة والطول ولكنها ى الوقت نفسه تستوعب فى 
والعمل 3 وكثرتها وتر احمها يعمران عن التعقيد وعن 
الأيقناع السريع :في الحياة 'المدبية اليتوه: ؛ ويتجيل 
الكثيرون من الدين يحتملون بالمستقمل والدين يرون 
لحكما على رؤ يتهم بأنهم يجنحود الى الخيال لقد 
شاع فى كتاباتهم أخهم يخططون لمدن وعمارات حارح 
حادبية الأرص ٠‏ وتسجيل هدا التحطيط المستقيل من 
أصحابه والى مكابتهم من المعرفة الانسابية . والممبح 
الموسوعى يحتاج الى سعة الأفق فى الكون وى الأرص 
انسان على قدر من الوععى والعلم 5 ولا يرال الكتاب 
هو الوسيلة الحية التى تحقق هده المهمة الكميرة ». 
فالكتات سحل لجميع المعارف والتحارب والحسرات 
وصورة لمعالم الوحود قَ الأرص والكول وموسوعة 
القرد الواحد والعشرين تحكى هدا المسار فى الزمال 
وى المكان حميعا 


لا معنى للتردد 


واسمحوا لى أيها الأصدقاء أن يشحذ همشا وأن 
بحاول السير فى السسوات الاقية قى القرد العشرين 
وأد نستغل هذه الفترة القصيرة بالتخطيط لموسوعة 
القرن الواحد والعشرين . والانسان هو الكاشى الذى 
يواجه المستقل معتمدا على دخيرته فى محاللات العلم 
والفى والأدب واذا كان العللماء يعترفون بمكنونات 
اللاوعى فى صياغة الشخصية فان مكنونات اللاوعي 
تفيد من تيسير الذحيرة الحضارية فى الموسوعة 
الكبرى . وبين أيدينا المصادر والمراجع العربية وغير 
العربية . هلنتحول من الدعوة الى الشروع فى الخطوة 
الاولى » وهده الكلمات أقولا لنفسى كما أقولمها 
للمثقفي بالمفهوم الحاص فى عالمنا العربى فهى صرخة 
عتاب وليست مجحرد همسة عتاب ى] هو مشهور . . ان 
الموسوعة تبدأ بجذاذة أو بطاقة وتنتهى بمعغلم حضارى 
عصرى يواجه القرن الواحد والعشرين . 0 





سعر . 
الدكتور عيسى در ويشس 
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اكه 


تيمت وتيفية ل قدزة. اوارتى 'تقدره] الشدت الحميدل 
قلت : «يازنبقتيى ماالمبتغمى 2 من قتى أصبح كالعود نحيلٌ» 
فأجابتنى بصوت ناعم | وبدمع من مآقيها..يسيل 
إن يكن جسمك من داء ذوى از ني حبك مايشفي العليل 

* 7 
قلت : «يازنبقة الروض اسْمعي 2 أي نفع في هواناالمستحيلي ١‏ * 
في غديسقططا الموت به هل لانسان عن الموت بديلٍ : 
يسقط العمر على أبوابه | يستوي فيه كثير وقليلٍ : 
قلا نرشف من كأس الهوى | وكلانا بين جنبيه قتيل 


+ عد 6د + 0 
صاح بالزنبقٍ طير عاشق جاءيرتاح على الفصن الخضيلٍ 3 
واه ياأختاه اني عاشكق 0 هذاالخميل 0 










٠. 5 5 .‏ 2 د 
إنما الأيام حسب دائم فاذا راح المهوى ان الرحيل » 1 
ع ب« 0 

قلت : «ياطير الهوى طاب اللقا الشذى .. والشعر والحب الأصيلٍ 
أعطني اللحن وخذ أغنيتى هات يازنيقتي ‏ روى الغليلٍ 1 


واجعل العمر ربيعادائ) وامسزج العطر بهذا السلسبيل 

فاذا غبت عل لوح الدجى ‏ عدت مزهوا مع الصبح البليلٌ» 
4# جا جد د 2 

باأخي الانسان لا تيأساذا ‏ حلتالأحزان والهم النقيل 

واجعل الأيام تمسي مثلا شاءها لله فيَ ضيق يطول 

وعش اللحذظة في نشوبتمها واختم النعمة بالشكر الجزيلٍ 

واطلب الخير الى كل الورى ‏ ودعالشرمنالدنيايزول 


9 مجو و و ا ا 71 
كنا ناك و من ون حال ورا لما د وان هد 2 ره ووو ل 0 
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بقلم : الدكتور عماد شمسي باشا 


ليس الرقص دائما تعبيرا عن البهجة والسرور . . فقد يكون تعبيرا عن مرض نبايته 
الهلاك . . ومع أن هذا المرض قلما نجده ني أغلب البلدان ٠‏ الا أنه ليس كذلك في احدى 
القرى الصغيرة المطلة على بحيرة « ماراكيبو» في فنزويلا . حيث يقع الكثير من سكان 
هذه القرية ضحايا لهذا « المرض الراقص » . . فماقصة هذاالمرض . . . وما حقيقة المأساة 
فيه » وهل تلوح في طوايا هذه القصة وأحدائها بارقة أمل في نصر طبي جديد ؟ . . 


مامد اي فالصباح 

لم يعلن عن قدومه الا منذ قليل . . والاجتماع 
المقرر لى يكون قبل حلول ساعة العصر من هذا 
اليوم . ومع ذلك فقد أخذت « ايريس سوتو» تعد 
نفسها هذااللقاء الذي سيحمعها بفريق البحث 
الطي القادم من أمريكا . . كانت تشعر سعادة 
غامرة وهي تتهيأ لهداالاجتماع المهم . وكان أكثر ما 
يثير في نفسها الشوق اليه أنها ستلتقي فيه برئيسة 
الفريق التي تحبها . تلك السيدة ذات الشعر الأشقر 
«نانسى وكسلر » . 


لقد انتقت « ايريس » هذا اللقاء ثوبا أسود مزركشا 


ل 





لتلبسه . فهو أفضل ما عندها » وهي تعلم مسبقا أن 
أهالي القرية جميعاء ولا سيم النساء » سيتبارين ي 
لس أفضل ما عندهن من ثياب . 

طلبت « ايريس » من والدتها أن تساعدها ي 
ارتداء ثوبا الأسود المرركش . ورغم هذه الاستجابة 
فقد استغرق لبسها لهذا الثوب وقتا طويلا . . وعندما 
حاولت أن تلبس حذاءها بمفردها فشلت أكثر من 
مرة. محلست لأكثر من ساعة محلدة الى صمت 
حرين 1 
ولكن « ايريس » تعيش مأساة . . إنها مصابة بداء 
( هانتينغقتون ) ' 111126111814011 ' فم)| هو 


المرص . وكيف أخذ طريقه إليها ؟ . 

١‏ هاتيغتونل ) هذا مرص عصبى . انتقل اليها 
طريق الوراثة . وأدى الى وفاة العديد ص 
نائها انه مرضر. يخغعل حسم المضات نه يتلوى 
راقص . ويأتي بحركات مستمرة لاارادية . 
كات تشسه الى حد بعيد تلوي الافعى . والحركة 
. تكو بي السرأس أو في الدراعين أو في الحسم 
مله . والموّلم في هداالمرص أن المريص يشعر 
محر التام عن انقاف هده الحركات التي تحر الجسم 
ن أن يتحجد أوضاعا عرينة . دون أن تكون له أدى 
طرةعليها 

لقد أصاب هدا المرص القائل «١‏ ايريس » صسد عدة 
موات . وميد دلك اليس وهو احد في الاشتداد 

با الات في الأربعين من عمرها . ورعم دلك فهي لا 
ستطيع أن تمشي سهولة . ولا أن ترتدي ملابسها . 
. تشأول طعامها . دون عون الاحرين ‏ فال 
تسمها السحيل دائم التحرك والتلوي 

وككل المصابين مهدا المرض . فقد ولدت 
ايريس » وندور المرص كامنة في جسمها . وأمصت 
لسموات الماكرة من حياتها في صحه تامة . فلم تكن 
شكو ص أي عرض . حتى ادابلعت التلاثين من 
عمرها بندأت ندور المرص تكشف عن نمسها 
ولقد بدأت المشكلهمعها بأعراص نسيطة . لم تلق ها 
بالا في أول الأمر ككثرةالسسيان . وسرعه العصب 
دول صمرر ٠‏ ثم بدأت الأمور معها تتحه بحو الأسوأ 2 
وأحد حسمها يتحرك دود ارادتها . ودحل طهرها 
وكتماها بي حركة لا تهدأ . كما لو كانت تبحث لمعسها 
عن وصع مريح دود أن محده ١‏ 
وأيسما توحهت ‏ حارج تلك القريه ‏ كانت هده 
الحركات معث استغرات وتأويل وتمكه ولكها 
بالسة ل «١‏ ايريس » ولكل فرد مس أهراد قرية ساد 
لويس يدو الأمر مختلما تماما فهم يعلمون 
حيداماالدي تعنيه هذه الحركات ٠ومامضير‏ من 
يضاتب بهاء انه « الداء » كمايسموبه في و سان 


مم كل لل اي 


(١‏ ماراكيو» في فبروبلا . ومعطم صارنها مسية' من 
الحشب . طرقاتها ترابيةضصقه ملتوية . عاليةأهلها 
بحهلول القراءة والكتابة ٠‏ يقدر عدد سكابها تحوالي 
ثلاثة الاف شخص . تتوزعهم أسر كثيرة الأفراد. 


حلهم متراطون بقرابةالدم والاصهار . أما مصدر 
ررقهم الوحيد والمحدود فهو صيد السمك . 

وقد يضعب عليك أن تتوقع أن قرية صعيرة كسان 
لويس هده تضم بين حباتها أحوبةشافيةلكثير سن 
العموص الذي يكتنف مرص ( هابتييعتون ) ٠‏ ولكن 
يبدو أن هذا هو الواقع 2 


أسرة سوتو 





ان الاهمية العلمية هذه القرية اءما تعود لاصابة 
العديد من سكابا مهدا المرض . قبيس| يبدو هذا 
المرض قليل المشاهدة الى درجة الندرة في معظم ؛'لدان 
العالم ٠‏ حتى أن عدد المصابين به في الولايات 
المتحدة . مثلا . لا يريد على عشرين ألما أي سسسة 
انتشار تعادل من ه الى ٠١‏ لكل مائة ألف من 
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السكان . بجد أن ابتشار هدا المرض في سان لويس 
يموق عقدار سيعمائةضعف نسبة انتشاره ي 
أمريكا . . وأكثر من ذلك أن أسرة « سوتو» التي 
تستوط. هذه القرية » تضم بين أفرادها أكبر تجمع 
معروف في العالم للمصابين ببهداالمرصض . ومع أن 
هذه الحقيقة تجسم المأساة المادة لهذه الأسسرة . الا 
أمها في دات الوقت - توفر البيئة المساسبة والأرص 
الخصة للسحث والدراسة . وأحيانا تبدو صحيحة 
ومميدة الى درحة الايلام : 


ومنذ أكثر من عام ٠‏ وعس طريق دراسة عينات دم 
مأحوذة من أفراد عائلة « سوتوه التى أصبحت تعد 
أربعة آلاف شخص عل مدى ثمانية أجيال متداخلة 
ومتعاقبة . استطاع العلماء أن يحققوا نصرا كبيرا في 
مجال الكشم العلمى ء فقد تمكنوا من محديد مكان 
الجية ( ©0672 ) المسكولة عن مرض 
( هانتسيعتون ) . صمن أحد الكروموسومات التي 
توجد ي بواة الخليه الشرية . وقد اتضح لهم أن الداء 
اها يبحم عن عطب يصيب احدى الحييات ( وهي 
عماصر البرمحه الوراثية التي تتحكم في كل صفة أو 
وطيمة في الجسم . وعن طريقها يتم انتقال الصفات 
الوراثية عمر الأجيال ) وأن هده الحيية المعطوية تتخد 
ها موصعا على الكروموسوم رقم (5) من 
الكروموسومات الستة والاربعين الي توجد في كل 
خلية من خلايا جسما . . 

لقد كان من المعروف مسيقا أن مرض 
( هانتينغتون ) ينحم عن خلل في احدى الجينات . 
ولكن لم يكن من الممكن وقنها تحديد مكان تلك الحيه 
بدقة » ولا شك أن مقدرتنا على تحديد مكان تلك 
الجينة . يضع بين أيدينا اداة مهمة للتحري عن 
المرض منذ بدايته » ويجعلنا ني غنى عن أن ننتطر 
سنوات عدة ونس نترقب ظهور المرض . بيتمايكون 
المصاب قد تزوج - أو تزوجت - وأنجب أطفالا 
يحملون بدورهم نذير الاصابة المميتة طي رسالة 
مغلقة ! بل ان هذاالكشف الجديد قد يكون دقطة 
البداية للتوصل الى علاج ناجع . يضع حدا 
هذ المرض عن طريق ١‏ تعويض » تلك الحينة المريضة 
بأخرى سليمة وطبيعية » ولا شك أن هذالم يعد 
بالأمر المستبعد في عصر الهدسة والجراحة الورائية . 


لكو 


بداية الاهتمام بسان لويس : 





في الوقت الذي كانت فيه « ايريس سوتو » تعد 
نفسها ‏ هي وجميع سكان سان لويس - لاستضال 
فريق البحث القادم من أمريكا . كانت السيارةالني 
تقل هذا المريق تتهب الأرض ساتجاه الفرية 
المدكورة وكانت مهمة القيادة في هذاالفريق ملقاة 
على عاتق سيدة ي الثلاثين من عمرها. ابا 
« بائسي وكسلر » وفي هذه الأشاء كانت مشاعر وأفكار 
تدور في نفس « باسسي » وني عقلها إلهاالأدي 
طريقها الى القريةالمحتبر ‏ كما خلا لها أن تتصور_ 
وهده هي زيارتها الرابعة ها . ولكنها اليوم أكثر 
ثقةبالنحاح . وأكثر أملا في أن تعود من رحلتها هده 
مفتح حديد . لقد كانت زياراتها الثلاث السابقة 
كمن يسير الى هدقه معصوب العينين . أمااليوم . 
وبعد أن استطاع العلماء مضل حماستها الالغة لهذا 
الموضوع . أن يمسكوا بسدايةالخيط ء وأن يكتشموا 
مكان الجيئة المسئولةعن المرص . «الأمر يمدو لها مختلما 
تماما . إل مهمتها اليوم حمع المريد من عينات الدم من 
سكان ( سان لويس ) وس غيرها من القرى المجاورة 
التي ارتتطت معها برباط مصاهرة وقرابة دم » بهيدف 
احراء المزيد من البحوث لتحديد ماهية الجينة 
المسئولةعن المرض ددقة أكير وأشمل . 

ومع الأمل الذي كان يحدوها . وني غمرة التمل ل 
الذي كانت تحمس به . كان سالك شعور اخر 
ينتاها . . انه الشعور بالقلق والاضطراب . كان قد 
وصل الى علم « نانسي » أن شائعات غير صحيحة قد 
انتشرت في القريةالتى تسعى اليها . شائعات تقول 


'سأنه قد أمكن التوصل الى علاج للمرض الذي 


يقاسون منه . . وهي لا تعرف الآن ماالذي تستطيع 
أن تقوله لؤلاء الذين يترقبون وصوفا. هل تقول 
لهم ان كل ماتوصلنا اليه حتى الأن هو معرفة من 
سيصاب منكم بهذا المرض في غضون سسوات . 

وأي خبر أسوأ من أن يعرف انسان ما أنه سيموت ي 
وقت قريب ؟ ولقد كان بودها أن تحمل اليهم بيدها 
اليسرى العلاج الذي يحميهم من المرض ٠‏ ويقيهم 
شر الاصابة به » في الوقت الذي تحمل اليهم بيدها 
اليمى وسيلةالكشف عن المرض قبل طهوره . وما 


ناعف ضيقها وابرعاجها أن لما في هده المطقةالكثير 
ين الأصدقاء الدين تعرفت اليهم يي 
باراتهاالسابقة . وقامت بينها وبينغهم مودة من بوع 
أض . وهؤلاء جميعا يستطرون تفارغ الصر وصول 
صامته 


انسى تحكى قصتها 





وتتحدت باسنى إلى رفاقها في الرجلة عن قصة 
اهتمامها الشحصي عرص ( التسعتون ) . هتقول . 
كان دلك في عام ١19174‏ ء وكانت ف التائية والعشرين 
من عمرها . حيي) دعاها والدها ‏ كبا دعا شقيقتها - 
للحصور الى صرلهم في لوس أنحلوس لأمر مهم 
ولقد أحست بالقلق حيما رات والدها يستقبلها في 
المطار ممرده . دود صححمة والدتها التي لم تكى لتتأحر 
يوماعر اسقالحها في دلك اليوم القاتم عرفت 
بانسي الأمر المهم الذى عناه والدها حيما دعاها 
للحصور . ان والدتها مريصة . واسبهامصاءة على 
وحه التحديد تمرص ( هاتينغتون ) . وان اصابة 
الوالدة هداالمرص يعني كمااستطاعت أن تفهم - 
أنها هي الأحرى وشقيقتها كذلك . معرصتان 
للاصاءة بالمرص داته بشسة /98٠‏ . وان كانت أي 
مها لا تشعر نأي عرص في الوقت الراهن 

عاشت نانسى بعد ذلك مرحلة صعة من المقَلوَ 
والحوف المستمر فان أي بسيان عابر لأمرما يجعلها 
تعتقد أنه بداية المرص . وان أي بوبة غضب تنتاءها 
تمسرها على أنها عرض من أعراض الاصابة . 
وطالما أن المرص يمكن أن يطل كاسا حتى مس 
الخمسين أو الستين 2 ثم يبدأ في الظهور . فهذا يعني 
أن الحوف سيطل ملازما لها طوال سنوات كثيرة 
ولعز هدااحوف كان مبعث الأمل في العثور على 
وسيلة ما للتشخيص الباكر والعلاج الشافي . وصفذ 
دلك الوفت أصبح مرص ( هانتسغتون ) محور اهتمام 
نأنسي الاول وموضوع تفكيرها الدائم ٠‏ انم اتعزر 
هداالاهتمام عدماأنشا والدها مؤسسة خاصة 
لدراسة هذااخرص 

أما كيف بوحه الاهتمام بحوه سان لويس » فلهدا 
قصة !احرى .. همي أحد المؤتمرات التي عقدب في 
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ولاية أوهايو حول هذا المرض . استمعت بانسي الى 
بحث طبي يشير الى منطقة في سرويلا تكثر فيها 
الاصادات به . الى حد يشكل طاهرة لاهتةللمظر . كما 
شاهدت فيلم) تسجيليا عرضه المحاضر يصور المرضى 
في قرية « سان لويس » ... ومع أن صورة هده 
القرية ظلت عالقة في ذهن نادسى لفترة طويلة . الا 
أنها لم نمكر أن تقوم بأي عمل لتنشيط دراسة تلك 
القرية . فقد كانت ابداك مشغولة بالتحضير لرسالة 
دكتوراة في علم النعس . وانقضت على ذلك الم تمر 
سئوات حمس . وبدأت أحاديث تدور في كاليفوريا 
حول امكان السحث عن الحية المسئولة عن المرض » 
وكان ما يسعى اليه العلاء وقتئد هو العثو على 
شخص مصاب بالمرص . يكون قد توارثه من كلا 
أنويه وليس سس أحدهما فقط . لان احتمال العثور 
على الخلل كود بي هده الحالة أكبر مى احتمال العثور 
عليه عند شحص ورث المرض عن أحد أبويه 
فقط . ومع بدرةالمرض ب أمريكا فان امكان العثور 
على شحصين مصابين تزوجا وأنجا طملا مصابا تبدو 
محدودة حدا. وهنا توجهت الأنطار بحو قرية سال 
لويس الفترويلية . بعد أن تذكر الجميع الفيلم الدي 
عرص في المؤتمر قبل حمس سنرات . في دلك الوقت 
كانت بانسي قد أصبحت المديرة التفيدية للجنة تابعة 
للكورغرس . لدراسة مرض هاتينغتول . 
واستطاعت أن تع أصحاب الشأن في واششطن 
بتمويل « حملة » بحث الى هراكيبو وقراها لدراسة 
المرض في بيئته . وتم هاما أرادت . ومنذ عام ١9440١‏ 
أصبح هنالك رحلة سنوية الى تلك الممطقة لحخميع 
العينات . واجراء المزيد من البحوث . 


اللقاء الرابع 


وصل فريق البحث الى القرية » وانتشر الخبر 
سريعا بين الاهالي .» وما أن سمعت به « ايريس 
سوتو » حتى اندفعت الى الخارج بانجاه عيادة القرية ٠‏ 
حيث سيكون الاجتماع المقرر . لقد انتطرت 
ايريس قدوم الفريق ‏ ونانسي خاصة ‏ بفارغ 
الصبر . حتى أنها سارعت الى مكان الاجتماع قبل 
الموعد المقرر لانعقاده . . ان أمر هذا الاحتماع يهمها 
كثيرا . وربما أكثر من كل الناس في القرية . فأسرة 





ا 


العر بي العدد 1" يونيو ١945‏ 


« سوتو» معروفة للجميع دكثرة انتشار المرص بين 
أفرادها . فايريس وشقيقتها وشقيقها مصابون 
بالمرضص. وايريس متروحة وها أولاد . ولكن زوجها 
هجرها بعد أن تعاقمت علتها . وأصحت عاحزة عن 
القيام بأعساء المنزل . فتركت بيتها . وانتقلت الى 
حيث تقيم والدتها . بأمل أن تجد العون والمساعدة . 

وما أن وصلت «١‏ ايريس » الى العيادة . وشاهدت 
صاحبتها باسي . حتى اندفعت بحوها لعناقها . 
ولكنها لم تتمكن مس ذلك . فحركات حسمها 
المستمرة أعاقتها عن العناق . فاكتمت بأن وضعت 
يدها على كتف ناسسى . راسمة على وجهها انتسامة 
السعادة باللقاء . ثم اختارت لبمسها مكانا حالياء 
وجلست تنتظر أن يحين موعد الاجتماع مع أهالي 
القرية . 

في تلك الأثناء كان أفراد الفريق العلي يعدول 
المكاد للاجتماع . »!وكانت تانسي تقوم بتثبيت بتشيت أوراق 
كثيرة على جدرآن العرفة الأربعة . وكلها تحمل رسوما 
شجرات الأسر التي تصم مجموعها ثلاثة الاف فرد 
مس أبماء القرية عبر أجيال ثمابية . 

لقد كان ال هدف الأول جمع الدم مس أشخاص دوي 
قرائة وثيقة بالمصابين . وكان الأمر غاية في:الصعوبة ع 
فالأسياء كثيرة التشابه في هده القريةالمنغلقة على 
بمسها . وانتقاء الشخص المناسب لأحد العيمات مع 





يض 


مايقتضيه الأمر مس تتمع شحرة الأسرة عبر هده 
الأوراق المنشورة على الجدران ليس بالأمر اطين . 
ومع ذلك فقد كان سالك تصميم على عمل شيء 
مفيد في هذا الاجتماع . وعندما حان موعد اللقاء 
كانت حميع المقاعد قد شغلت بأعداد من سكان 
القرية ٠»‏ وكال عدد منهم « يتراقصون » ويتمايلون 
على مقاعدهم بصورة تبعث على الشعقة والجرد . 
فهم من صحايا « الداء » . 

ولم تسقطع « باسني » أن تصارح الاصرين 
سحقيقة مؤلمة حديدة . وهي أئه مهد تمت معرفة 
أشخاض احرين سيطهر عليهم المرض تعد جين . 
فقد كانت تشفق ان تضيف الى ماسيهم مأساة 
حديدة . ولكها سارعت الى القول أنه سيكود 
بالامكان في عصودل الأعوام القادمة . من حلال 
فخص دموي معين . معرفة ما ادا كال المولود حديثا 
سيأنتي حاملا لمدور المرص أو خاليا ممها . وها قاطعها 
أحد الحاضرين سائلا وهل توصلتم الى علاج لهذا 
الداء ؟ وأجائت نانسي برفق « وددلوماسية » ان الأمل 
في المستقبل كبير ! وافص الجمع على وعد بلقاء احر 
في صصاح اليوم التالي لحمع العينات 


أصل الداء 


لا أحد يعلم على وحه الدقة كيف بدأ مرضص 
( هابتينغتون ) في أسرة سوتو . ومن أين وصلها . ولا 
أحد أيصا يستطيع أن يشت أو ينمي الرأي الدي يقول 
أن المرض تسلل الى فنزوييلا عن طريق تجار 
أوروبييى . الا أن الروايات المحلية تشير الى أن 
« الداء » أتى مع بحار اسباني في القرن التاسع عشر . 
وأن هذا البحار كان قد اختلط بعدد من النساء من 
أهالي القرية . وأنجسش منه أطمالا ثبتت 00 
بالداء فيي] بعد . ومع أن كثيرا عن الشكرك كوراصرل 
صحة هذه الرواية . الا أنه يكاد يكون من الثابت 
تاريخيا أن الداء موجود في القرية مند عام 187٠‏ ء 
ولكن لا أحد يعلم مصدره . كما أن احداً لا يعلم 
الكيفية التي انتقل بها اليها . 

وتساؤ ل احر يطرح في هذا الصدد : ما الذي 
حعل أهالي قرية سان لويس يصرون على البقاء في 
قريتهم المريضة . وعلى ا رد 
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“عطيدة 2 رعم معرفتهم الأكيدة باحتمال الاصابة 


بالداء ؟ انه سؤال طرح على الأهالي أكثر مس 
مرة . . وداتثماكانت الاحانة هى نمسها ٠‏ أسراتنا 
ها أصدقاوبا هنا والسمك أيصا كثير ها! 
ويمدو أن استيطان المرص في سان لويس حعل القرى 
والمدن المجاورة ترهفص القادميي من تلك القرية 
« المحيعة » . وتوصد الأيواب في وحوههم .وس ها 
أيضا كان من المادر أن يرى شحص عريب يعبر 
طرقات سان لويس . الأمر الدي ساعد على انعلاقهم 
على أنمسهم وعلى تكتلهم واحتلاطهم الشديد فيا 
بيهم . 


جمع العينات : 





قَّ صباح اليوم التالى بدأت الجموع تتواهد على 
عيادة القرية أمهات وجدات يحملش أطمالا على 
أيدييس . ويتشعهن أطمال أحرون متماوتو الأعمار . 
وما أل انتصف البار حبى كانت العيادة تعص 
بالأهالى وبدأ العريق المكول من ستة أشخاص 
عملا حادا لا حاز المهمة ٠‏ وي وسط هؤلاء حلست 
ساسي وأمامها قوائم الأسماء . وأنابيب العيسات 
المارعه وكابت مهمتها أصعب المهام كلها . فقد 
كان عليها أن تحدد الشخص الدي يصلح لأخد العينة 
من دمه . وهدا يتطل أسئلة واستمسارات كثيرة » 
كما يتطلب عودة الى الأوراق الطويلة الملصقة عل 
الجدران . للتحقق من صلة هدا الشخص بالمرض أو 
المشه بأهم كذلك . 

وفيها كاس نانسي تقوم بعملها المضني هذا . 
كان هيالك باحشون اخرود يعملون على صعيد 
اجر كال هنالك الدكتور ( ماريا) اختصاصى 
الوراثة في حامعة أنديابا » الدي كان يحري احشماراته 


© ومن الرقص ما قتل ! 


على بعض الأشحاص تلتقييم حالتهم النفسية . 
والتحري عن أي تبدل في قدراتهم العقلية .» ثما قد 
يشير الى احتمال بدء المرص عندهم . وكان هنالك 
أيصا الدكتور « سيمون » اختصاصي الأمراض 
العصبية في حامعة مينيسوتاء الذي كان يقوم 
باستحوات أفراد أسرات حديدة . بغية اصافة مروع 
أخرى للشجرات المستمرة النمو » وكال هنالك أيصا 
الدكتور « ايرا» اختصاصي الأمراض العصبية في 
جامعة روشستر . الذي كان يجرى الفحوص 
العصسية السريرية لتقييم الحالة العصبية للمرضى 
وللأسوياء . في محاولة للكشف عن أية علامات 
عصية داكرة للمرض . فريق متكامل ٠.‏ كل واحد 
من أفراده يعمل في ميدانه بحماسة الجندي المؤمن 
بقضيته . والذي يعتزم الا يلقي السلاح حتى يحقق 
النصر ويبلغ القصد . . 


وغدا يشرق فجر جديد : 





ومع مباية شهر مارس / أذار من عام ١1814‏ أنبت 
الحملة مهمتها . وعادت ا موطنها . بعد أن تمكنت 
من جمع ما يزيد على مائتي عينةسس الدم ٠‏ ليصبيح 
مجموع ما حصلت عليه خلال الحملات الأربع قرابة 
ثماعائة عيبة » عادت الى موطها . لا لتستريح . 
واما لتدخل معركة جديدة ٠.‏ تحقق فيها للعلم والطب 
نصرا حديدا تذكره الأجيال . ويستريح به المعدبون 
على الأرص . . 

تلكم كانت قصة التعرف على المرض المأساة . 
أما تتمة القصة وأعني مها قصة التوصل الى علاج يريح 
ضحاياه والمعديين به ء فان خيوطها تنسج الآن ي 
دأب وصمت . وعسى أن تكون بي الغد القريب 
حبرا ينشر ودشرى تذاع . . 0 


ع يوس عسي جياض بره وم لوز هع م اديب يي يي اللي 2 شميطلك 


0 0 


#ا لا وصول الى ساحة السعادة . الا من أحد أبواب ثلاثة : الايمان والفن 


والحب ( يحبى حقي ) 


أن ترى ما هو حق . ثم لا تعمله . فهذا دليل على فقدان الشجاعة 


( كونفوشيوس ) 
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+] نقول : « تسعة أعشار الرزق ق التحارة » . 

ونقول : «وآل التجارة مهنة عردية قديمة » 
وان قوافل التجارة العربية لعبت فى يوم ما الدور الأول 
فى التواصل بين أجزاء الوطن العربى . . شماله 
وجنوبه . . شرقه وغربه . . 

و.. مع السلع . كانت تستقل الأفكار 
والأخبار . . 

خارج المنطقة العربية لعبت التحارة ٠»‏ كما لعبت 
الحدود المفتوحة دورا كبيرا فى تنشيط الانتاج . وخلق 
روابط العصلة بين أجزاء المنطقة الجغرافية الواحدة . 
حدث ذلك فى غرب أوروبا. وبدرجة متزايدة بعد 
انشاء السوق الأوروبية المشتركة . . وحدث فى شرق 
أوروبا فى ظل سوق مشتركة أخرى ونظام اقتصادى 

وفى كل الأحوال كانت التجارة قناة تحمل رغبات 
المستهلك . وتحيلها الى قرارات فى مسراكز 
الانتاج ... وكانت ‏ على الجانب الأخر ‏ تعبيرا 
صادقا عا وصلت اليه القدرة الانتاجية . 

والسؤال : 

هل تلعب التجارة العربية فى الوقت الراهن هذين 
الدورين المتميزين . . دور التواصل ودور تنشيط 
هل لعبت التجارة العربية ‏ مثلا ‏ دورها فى ربط 
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بقلم : محمود المراغي 


أجزاء الوطن العربى » بحيث يصبح نسيحا واحدا 
تكون التجارة أحد شراأيينه . ؟ . 

وهل ساعدت هذه التجارة ‏ فى الحقبة الأخيرة - 
على تنمية عربية ٠‏ توفرت مواردها المالية ق معظم 
الأحوال ؟ 3 

الأرقام تصدم العين والعقل والسمع 2 

فى ددوة أخيرة للمؤ سسة العربية لضمان الاستثمار 
وغرفة الكويت التحارية أذيع الرقم . (947,8) 
دالمائة من تجارة العرب تتجه للعالم الخارجى 00 
( ,7 ) بالمائة فقط تتجه عربيا . وذلك كمتوسط 
عام للسنوات العشر الأخيرة 

فى التفاصيل يقف العرب بين أكبر المستوردين فى 
العالم . . 
وف التفاصيل تبدو المجموعة العربية أشد اعتمادا 
على الآخرين من أى مجموعة دولية أخرى . . 

وبتحديد أكثر ووفقا للتقرير الاقتصادى العربى 
الموحد فان واردات العرب الزراعية قد ارتفعت من 
7,/ مليار دولار عام ٠ ١415‏ . . الى 74 مليارا 
عام 1487 . . بينها ظلت الصادرات الزراعية فى 
حدود ”7 - 4 ,” مليار . . 1. 

أيضا . وفى التفاصيل تبدو الحقيقة الغريبة » وهى 
أن الوطن العريى الذى يملك مساحات زراعية 
شاسعة . وله تاريخ طويل ف تربية الاغنام»استورد 


عام 1487 ( على مسيل المثال ) : 

*» ( لان ) بالمائة من واردات العالم كله من 
الأعمام والماعز 

»** وثلث واردات العالم من لحوم الدواحن 
#** و( 07؟ ) بالمائة مى الميض الدى يستورده العالم 
*#* و (17 ) بلمائة من القمح و( ١18‏ ) بلمائة من 
الخليب 
#* و ( وق الأرقام الاجمالية ) يستورد نحو (8) 
المائة - مس واردات العالم الرراعية و(8١)‏ بالمائة م 
واردات العالم الغدائية 

وبالطع فال معظم هذه الواردات من خارح 
الوط العربى 2 ! 

بحن ادل بتحه عبر الحدود المعيدة . حتى يق 
العداء . وبما يصاعم تكلعة الاستيراد بتيحة القل 
الطويل 

وبحن اذن لا بتعامل مع الذات . 
الحدود 

وحين بتأمل الأوصاع بجد اطارا سياسيا يجمعنا 
اسمه ٠‏ الجامعة العربية ومحلسها الاقتصادى 
وبحد اطارا اقتصاديا يجمع أكثر من ثلثى العرب . 
وهى اتعاقية الوحدة الاقتصادية . وبحد سوقا 
مشتركة يضم ها أكثر من بصم اللاد العربية . 
وأكثر من ثلاثة أرباع عدد السكان . ! 

أيصا . بحد هحرة داحلية واسعة بين أجزاء 

الوطى العربى وبحد اتصالا بشريا كثيفا . . 

و مع دلك فالنتائج : قدر محدود من التعامل 
التحارى 2 ! 

بالمزيد من التحليل بحد أن هباك حدودا مفتوحة 
وحدودا معلقة . والحدود المفتوحة تصم - ق معظم 
الأحوال ‏ البلدان دات الكثافة السكابية الكبيرة » 
والقدرة المالية والاستيرادية الصعيرة . وعلى العكس 
فال الحدود المغلقة التى م تشملها السوق العربية 


3 مامه 


الاق أصيق 


ل ا ا 050 


يه وجو يم بي مصعن م وتوا بيصيد عم عراز خدج عررور 


المشتركة » تضم على الأرحح البلدان ذات القدرة 
المالية والاستيرادية الأكبر . . 

لقد نادينا فى الخمسييات « أن اتحدواء . . وكال 
أمامنا نمودج وليد هو السوق الأوروبية المشتركة . . 
وحينذاك قلما: ١‏ هاهى أسباب النجباح قائمة 
وحدة حغرافية.. وسوق متسع .. وقومية 
واحدة». وقلنا١‏ ان ارالة الحواجز الادارية 
والحمركية والنقدية بين الملدان العربية كفيلة نأن 
تحقق انسيات السلع والأموال والأفراد بين أجزاء 
الوطن العربى . . 

ولكن . 

وبعد سئوات من التطبيق لم يمحدث ذلك 
الاسياب) قتحناالحدودفى عدد بير من 
السلدان ء ولم تتدفق السلع أو الأموال , . وأصسح 
واصحا أن هماك عاملا ثانيا فى انتكماش التحارة 
« العربية ‏ العربية » .. وهذا العامل هو قضية 
الشيكل الاقتصادى . وما يفرره من سلع . 

لقد انمتحت بعض الأبواب وتوفرت بعفن . 
التسهيلات . لكن السلع لم تمر. وكان أجحد 
الأسباتب فقدان الاستاح الصالح للتسادل . 
هاهياكل الانتاحية لم يتم تطويرها لتفرر ما يسد حاجة 
قائمة والتكامل الاقتصادى لم يتحقق ليصيع 
التشائك الصرورى الذى تتوزع فيه الأدوار سين 
مختلف الملدان . ليستفيد كل منبا سخصص قائم 
وسوق مت . 
لقد قديا الاقتصاد العرى بسياسات قطرية . ولم 
بقده سياسات قومية . ومس هنا كانت المأساة : بين 
كل أربعة عشر دولارا ندوعها للشراء من الخارج 2 
ندفع دولارا واحدا للشراء « العربي ‏ العربي » . 
لأن البعض وفى مجال السلع يفضلها غير عربية 

أليس ذلك واحدا مسن وجوه المأساة ؟ 

أظن ذلك . . 6 


لذ لجسي بوررصصر عدي رم ١‏ ساي تضاصم اس ا ومدحي وير رو #اسيصن ربا سمس بحي بلووطوية يه هماو 





يقول الفيلسوف الفرنسى فولتير : ان السماء أرادت أن تعوضنا عن بعض ما 
ابتلتنا به من محن في هذه الحياة . فمنحتنا الأمل من جهة والنوم من جهة أخرى . 


و 
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ليس المعجم الشعري خلاصة لغوية لتكرار المفردة في القصيدة الواحدة . أو في عدة 
قصائد أو في مجموعها . وانما هو الرصيد المتحرك من المفردات والأوزان والصور 
الخط البياني الشامل . الأكثر شمولا من تسجيل درجات الحرارة » أو عدد ضرباتٍ 
القلب . . ولكنه الأقرب الى تحليل العلامات الفارقة والبنى والجذور 


هل هذا « المعجم الشعري » أية أهمية في تقو 


في طبى . أنه في مجال تأصيل الظاهرة الشعرية 
لقنا درل ,الست » إلى مقدية :ايعد أن كان 
احدى النتائح أي يتحول الى أداة منبحية في 
النقد . بعد أن كان خلاصة تحليلية للتصسيف . 
هيكل القصيدة هو توصيف وتصنيف . يؤديان نا 
الى معحم الشاعر . ولكن هدا المعجم الذي حصلنا 


م 


يم الشعر ؟ 


عليه ثمرة للتشحيص . يعود فيقودنا » ويصبح هو 
بوصلتنا في الابحار الى رؤ يا الشعر . 


اطار مر جعي 





أي أن المعجم بتيجة ومقدمة في أن . غاية 
ووسيلة . . وهو حركة دائمة التحول . ليس سحلا 


ثابتا لنمعص الرمور . ولكنه « الاطار ال مر جعي ٠‏ على 
أية حال ولا يسسى ثمه مسرر لاسشاق « التحليل » 
بلوحة كامله الأوضاف الاحصماعيه والسياسيه 
والثقافية لبيئة الشاعر وعصرة . حينداك لن بمحصل 
على أكتر من المصادرة على المطلوت . ولكن المعحم 
الشعرى كاطار مرحعى هو الدي سيهدينا سواء 
السميل الى الليئة والعصر والثقافة . لا كشعارات على 
الخدران . وانما كمشاعر وشعائر تتحلى بي رؤ يا الشعر 
والشاعر 

هذا المعجم ادن . هو كالشاعر نيه . خاص 
وعام وهو أنعد مانكون عن الابشروبولوحيا 
الثقافة . وبالتالي عن السمودح المسى قِ السيوية . 
وأنها ادها كين عن العبيظ لكاي لقكهة 
الانعكاسن س أسمل ( حيث التكوين الاقتصادي - 
الاحتماعي ) الى اسل (احيث البى العبنوليية من 
تفتافات :وادات وننيانتات >وحقتوق ونم , 
هالمعحم الشعرني شديد الاتصال والاستقلال . 
متصل مما هو أعلى وما هو أسسل ومستقل عبهما . 
ولدلك مهو يملا المحوة المتوهمة بين داجل العمل 
الشعري ( المقصود ها الص عموما ) وحارحه. 
ولا يعود ضصحيحا أن هياك بقذا ‏ أذنيا_ من الداحل . 
بحري 

واءما تصمح أماما في الطريق مس هيكل القصيدة 
الس ١‏ ارين ومس هدا المعحم الى رؤيا 
الشعر . عدة مفارق لابد من احتيارها . منها : 
الأصول الاجتماعية أو 2 اللاوعي ) : وبالطبع 
هالأصول الاحتماعية المعنية هنا بوصوح ليست 
الأصول الشحصية للشاعر . واتما أصول حركة 
القصيدة كايقاع وتشكيل ودلالة . هده الأصول هي 
, اللاوعي 2( الانداعي قِ معناه النعيد كليا عن 
التحايل النسبي عند رويد 5 أو العقل الجمعي عبد 
يوسح ٠أو‏ الاسداع الجماعي عند جولدمان 





أولاً هده الأصول رصا ليست محموعة من القيمءولا 
هي رواسب مر الأعراف الاحتماعية القديمة . وانما 
هي حملة الدحولات الايقاعية والتشكيلية والدلالية 
التي وصل ها التراكم عير 'لتاريح داخل الشاعر 


وشعره . الى حصيلة بوعية من السرة « اللاواعية » 
الى ما قل عملية الحلق . حيث تتعجر هده الخمرة 
وتطمو و« تدع » وعيها الحمالي المريد . 


غاب الأضولك التراقة + وكين القضوة هنا حر 
الحافظة الشحخصية للشاعر وما تحمله من تراث 
الأقدميىن وائا المقصود. هومايحلاً الداكرة من 
قم معيارية . تمقت في المخيلة التاريحية للشاعر ٠‏ 
وهي العرنال الواسع الثقوبا. هذا البوع من 
الداكرة ‏ ال ششا التتسيط ‏ هو الدي يجعل المرء ينطق 
لغته نطقا نحويا صحيحا دول لس . ودول معرفة 
بالقواعد اللسحوية معرفة دقيقة أيصا . ولكها في 
الابداع - الشعري حاصة ‏ تتحاور هذا ال سيط الى 
ما هو أعمق . الى تطويع المفردات والتفاعيل والقؤلي , 
وحروف الروى ء لما يطمش الشاعر الى أنه الشعر » 
عي حتفت من أن ]يفاك العايق عيرابظ اأعرائية أو 9 
موسيقية « شرعية » أو و غير معتمدة » 

الغا الأصول المعاصرة ٠‏ ونهي التي تقوم بدوى 
«الوعي » الشعري وليس الوغي السياسي ,أو 
الاجتماعى . واتما هو الوعى « المعاصر » . وكما أن 
الأصول الاجتماعية أو الترائية لاتعني « الماصي » فان 
إلأصول المعاصرة لاتعبي والحاضر» ذلك أن 
« اللاوعي » وه الداكرة» والوعي لاتشكل في 
المعجم الشعري عناصر الزص . وال شكلت عناصر 
الحركة في تكوين الشعر . والحركة رمابية ولكنها 
لبست الزمن . فهى أنضا حركة في المكان , 
والفهياء - واالظيعنة ا والايتسان:. والاعحول 
المعاصرة . أو الوعي . في معحم الشاعر . هي حملة 
الأدكار والسلوك والتصورات والمروض التي تتفاعل 
اداعيا في شعره . أي داحل حركة القصيدة . 

رابعا - ويبقى عنصران هما السساق والشتركيب 
اللذان يصوغان . ويصوعهما النسيج اللغوي . 
الممردة » الدلالة . الرمزء ثالوث التغيير الوزن 
والذهي واسصري والقيمي ص شطر الى اخر » ومن 
فقرة الى أحرى . حتى اكتمال « الروح» في 
القصيدة . فتولد . وتبدأ حياتها للمرة الأول خارج 
طون الشاعر وأمابيه . 


هما أستطيع القول ان المعجم الشعري لأحمد 
عبدالمعطي حجازي «٠‏ يتكون » دائها ولا « يتحول » 


ب 
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أندا . يتكون في « الموت » و١‏ البطولة » و« الوطن » 
ولا يتحول في « السمر » و« التقمص » و« الحلم . 

ليس الموت والمطولة والوط. مجموعة من المحردات 
أو المعاني أو الرمور أو « المحاور » أو« الموصوعات »أو 
« القصايا» التي شغل بها الشاعر طوال الأعوام 
الثلائين الماضية . واتماهى حصاد الأصول 
الاحتماعية والتراثية والمعاصرة في شعره . أي عناصر 
العمل الابداعي التي تفاعل بعضها مع النعض 
الأخرء. اللاوعي والنذاكرة والوعيى . تلك هي 
المكوبات الأساسية لمعحم الشاعر . أما السمر 
والتقمص والحلم 3 فهي مس أدوات النسيسج 3 
وليست خيوطه 

لن نحاول ها ادن احصاء ممردة « الموت » 
ومشتقاتها وطلال معابيها واتما مسسحصى عدد مرات 
« حصور» الموت وأشكال تجليه ‏ وما ادا كانت ثمة 
علاقة تربط هذه التحليات وداك الحصور. 
بالعتصرين الآحرين الطولة والوطن أي أسالن 
ننبحث عن المفردات الجدرية وفروعها . واعما سسحث 
ع. الجدور داتها . حدور الرؤ يا الشعرية 

اتا عشرة قصيدة يتحلى فيها الموت كحضور 
مكثف لاكقيمة معيارية بلاحقها بعدئد في « السطولة » 
و«الوط. » ععبى الشهادة . 

هده القصائد كتيها أحمد عنبدالمعطى ححاري بين 
عامي 14865 و1411 . ولكننا لسا بحاجة لأن 
بؤرخ كل «١‏ موت » فيها . واعما سسرشت عباوينها دود 
أن يكون للترتيب أية دلالة زصية . انها 
١‏ -العام السادس عشر* 
1م 
* الى اللقاء 
3 - مقتل صبي 
ه -_بعداد والموت 
5 -رسالة الى مدينة مجهولة 
/ا -يوميات الاسكندرية . 
م -الموت فحأة . 
8 -الوجه الضائع . 
٠‏ -الموت في وهران 


. -مرثئية لاعب سيرك‎ ١ 
السفر‎ 7 

لو ششا « المحاور » أو ا الموصوعات » لتساءلما 
مادا يجمع هده القصائد وفيها تجارب السياسة 
والحب . وتأملات قد لا تشتمل على معردة الموت أو 
معناه المادي الماشر . أو حتى رموزه ٠»‏ نيما يشتمل 
ديواد ححاري على الموت كمعردة تتكرر مترادهاتها 
وطلال معابيها في قصائد أحرى لم تدحل الاحصاء . 
بالاصافة الى أن بيبى « قصائد الموت » المرصودة ها . 
ما يمك سسته الى عنصر اللطولة أو عنصر الوطن 
( مثلا : بغداد والموت . الموت في وهراد ) 

اساي الحقيقة سدل جهدا صائعا ادا شَشا الاحصاء 
عدلوله الكمي . واتما بش سحث عن المدلول 
الكيمي ؛ أي عن الموت كأحد المكونات الأساسية في 
معحم الشاعر 3 أو الموت كأصل اجتماعي قِ 
اللااوعي 


حالات الموت 





ولعل قصيدة « بعداد والموت » تعبى بحثا آخر عن 
اثتارانها السياسية + ولكها تعنييا ها لسيبت آخر 
« الموت ليس أن توارى في الثشرى 
ولا الحياة أن تسير فوقه 
الزراع يبدأ الحياة في الثرى 
ويبدأ الموت اذا ماشقه . 
فامنئح هواك للذي يحيا 
وأعط للتراب ما استباحوا خئقه 
فلن تموت يامسيح ! انما . 
على الصليب ينتهي من رقه » . 

هذا « التعريمف ؛ المدائى الجهير للموت لايعبى 
مطلقا أن الممردة كعلامة قد أصحت دالا ومدلولا . 
دل حسسه فقط أن يشير الى الدلالة بي حالة كمون قل 
تمارسة الطقس ( الشعري . الشعائري ) . وهي 
الممارسة التى ترفض نبهائية الموث أو « الارادة » في 
اللواد به . الموت على هذا النحو ليس قدرا مارج 


الارادة 3 والرعسة 3 والحاجة الانسانية ,» والا 
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ما كاست مقاومته تمكة ومقاومته ادن . هى مقاومة 
الرعمة سه أو الحاحة اليه . هي مقاومة شيء ماداحل 
الااسان . الموت في هدا الاطار المرحعي ليس كينودة 
مستقلة يدور معها الصراع . الموت « حالة ٠»‏ تتحلل 
الأشياء والناس ولا تعتزلهحا انها في العصول العارية 
لأشحار التوت الخالية مس الورق 

« ونعوش النور تمشي 

وها كبا قلت اه 

كنت أهوى أن أموت 

أنتهي في عامي السادس عشر » 


« أصدقائي 
ها هى الساعة َضى 
فاذا كنتم صغارا . فاحلفوا ألا تموتوا 
واحدروا عامكم السادس عشر » 

والعام السادس عشر ‏ عموان القصيدة ‏ يمك أن 
يكول أي عام 5 عام الجباء أو عام الحرب 5 عام 
الصما . أو عام الكهولة . أي عام « يتحلله الموت » 
وكأنه عام « المباية »أو الحاتمة التى يريدها صاحب 
العام أو يرعت فيها . سواء كان هدا الصاحب فردا أو 
تسحرة أو معبى أو وطبا . ولدلك فحيس يتساءل الشاعر 
«لمى تعبى ؟ » - عوال القصيدة ‏ قانة يجيب نمفسه 
كى لايجب الموت انسان عل هذا الوحود » 

غير أن صمير المتكلم الذي طل ؛ يعبي » كأنه 
يصلي حتى يحرج شيطان الموت من الجسد الدي 
يدفثه . محاءت القصائد. في هدا الاتحاه كالابتهالات 
تسد الصدى قلا يستحيب . سرعال ما اقتحمه 
السك . كانت أشحار التوت والرر ع والترات ٠‏ هي 
المادة الشيئية السام الني «يروى عببا» ضصير 
المتكلم . لأن الصمت كان المحاطب 

الآن ٠‏ وقد اعتوره الشك . لم يعد الموت مجرد 
ارادة أو رعبة . واما كائنا حقيقيا لاند أن يدور بشأنه 
خوار 
أليمة « الى اللقاء ٠‏ و« اصبحوا بحير » 
وكل العاظ الودا ع مرة 
والموت مر 
وكل شيء يسرق الانسان من انسان » 
( مطلع قصيدة ؛ الى اللقاء » ) . 

يصمح الوداع المؤقت تدكيرا بوداع اخر لايفلت 


© الموت فى معجم حجازى الشعرى 


منه أحد . بل هويسرق الآحاد س بعضهم البعض ١‏ 
وطالما أصبح الموت كائنا مستقلا ‏ وليس ارادة انسانية 
- فان ارصاط الدات بالآخر يحقق الحوار المستحيل بين 
العائب والمخاطب . وتتشا مكرا سداية الحكاية 
الدرامية ي شعر أحمد عبدالمعطى حجازي .2 فهى 
الأقدر على تشخيص هذا الأصل الاجتماعي أو 
اللاوعي . ومطاردته الى لحطة التحقيق . لايرب 
المغني بل الساحر ٠‏ يتوقف الابتهال . وننتقل من 
حضرة الحقول 
« والبحر ألوان تموت كلما ضاق المساء 
ونحن بي المقهى نموت » 
عن ١‏ يوميات الاسكندرية » 

الموت المشخص ادبن لايمتص النوع المشري ٠.‏ 
وائما الطميعة الكوبية داتها .» ففى صوء النهار تتعدد 
ألوان امف “تكلم يمينا وق الناء وعد 
تصمت . تتلاشى ١‏ تموت مثديا وبحس ف « المقهى » 
اسا موت بي الحياة كموت الألوان في الليل . 

ححازي لا يتقل بشعره مس الموث كحالة الى 
الموت ككاشن . ولا من الأغنية الى الدذراما . انه 
لايستقل مس ٠‏ مرحلة » الى أحرى . وانما هو يكشف 
أوراق هدا « اللاوعى ‏ الأصل الاجتماعى الرامض 
في أحشاء رؤ ياه - ورقة ورقة أو قصيدة قصيدة 
لدلك ها يرال الموت يتحلل الأشياء والناس كحالة 
« تتقمص » الشيء أو الانسان . ويبقى الموت كائنا 
مستقلا دا سيادة على حركة بقية الكائنات التي يتحتم 
عليها « السفر » » هذا الكائن يتوحد والارادة » 
فينبي عنزلة المغى . ويقتطع مس الجوار حساسية 
الشك . ويصعى عليه ألوان الأكفان والمقابر . فاذا 
ها ألوان الوطن . الوطن - المكان . والوطن ‏ 
الزمان . ومن ثم فهو الوط. ‏ الصيرورة . 

و« المدينة » هي المكان والزمان . حتى لو كان 
الموت في غيرها . لأمها في معجم الشاعر مدينة 


الموت : 

«الموت فى الميدان طن . 

الصمت حط كالكفن 

وأقبلت ذبابة خضراء . 

جاءت من المقابر الريفية الحزيئة . 

ولولبت جناحها على صبي مات في المديئة . 


١ 
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فيا بكت عليه عين » 
( عن مقتل صبي » 

انتصب الموت كالتمثال في الميدال . والمياديس في 
بلاديا تعرفها المدن لا القرى . ولأد الموت وقع في هدا 
المكاد . ققد كان له « طسين » ولكن الصمت كاد 
عطاء الصبى الدي مات دون أن تسكيه المديية . واما 
القرية هى التى أرسلت دداتها الخصراء من مقاسر 
الريف الحرينة . هده المقابر التى يدعوها في « رسالة 
الى مدية محهولة » باه مدية الموق ٠‏ وهيّ قصيدة 
الشاعر في رثاء والده . ومند المداية هلولا « المدية 
لاستطاع أن يودع أساه قبيل العياب . ولكمه لم 
يستطع . وهي مديبة « من الرحاح والححر» لم يقع 
الموت هده المرة في المديية . ولكن المقابر أينها وحدت 
هى «مديةه الموت . وفي «الموت محأة» 
(ص وه"  )‏ كما في قصيدته « لا أحد  »‏ والتي 
لاعلاقة ها بالموت ‏ تردحم المديئة بالبشر . وتخلوس 
الشرية في ال . في « الموت فحأة » يدفع السلب الى 
الاحتمال الأكثر رجحانا 
« تصوروا لو أنكم لم تحضروا 
ماذا يكون . ؟ 
أظل في ثلاجة الموق طوال ليلتين 
يبتز سلك هاتف البارد في الليل يبدأ الرنين 
بلا جواب . . مرة . . ومرتين » 


نقاء المديئة والريف 





وق قصيدة « لا أحد » 
ولو أننى ‏ لاقدر الله  !‏ أصبت بالجنون 
وسرت أبكي عاريا . . بلا حياء 
فلن يرد واحد على أطراف الرداء 
هذا الزحام . . لا أحد» 
ولا تصبح المدينة في هذا الاطار مدينة الموت . بل 
هي الموت . فالأم الريفية الحزينة كيف تسير وحدها 
في هده ١‏ المدينة » وياليتها وشمته ي اخضرار 
« ساعذه ,» 
د حين أرى أن الحياة قد خلت من الجنون . 
ورف فوق الكل طائر السكون . 
أحس أن مت فعلا » واضطجعت صامتا 


4 


أرقب هذا المالم الفانيٍ » 

من « الدبانة الحصراء » الى « الوشم الأحضر » 
مرورا بالاسشاق المتحيل « لو أني . . لو أنكم »؛ الى 
تمثيل الموت لمراقمة « العالم الفاني  »‏ هو المدية ؟ ‏ 
يتحلى الأصل الاحتماعي ( اللاوعي ) للموت 
كممارقه مأسوية بين الحضور والعيات ٠‏ في كل من 
الريف والمدسة . كرمان ومكال معلقنس . واستدعاء 
الفااريا في حرف «١‏ لو» يخمف من علواء الشعور . 
ولكنه يريد مس درامية الحكاية الفاحعة وف ١‏ الوحه 
الصائع » يبرر العنصر الحكائي فيصم «٠‏ التدكر » 
و١‏ المكاء » الى عناصر الأصل الاجتماعى ٠‏ حتى 
لتسدو الوحدة في رحام المدية حصورا باقصا يستلرم 
البحث والمعاناة . 
« عدت الى بكائه وهل لذكراه . 
غيري ؟© ومن بعدي سيلقاه 
اذا أنى من عالم الموى يزور الذكريات 

ولا أحد». أوالخواء الدي يتردد صداه بين 
جسات المديية الفارغة . رغم الرحام أو بفصله . 
وتندو الأرص كما لو كانت مرادها للقرية وحدها. 
وتبدو كما لو أمها رحم الأم في شوق لاستعادة الابن 
الصال . الدي لا يقل اشتياقا للعودة الى 
«الأصل ». هكدا يتجلى « الموت في وهرال » وثي 
« مرئية لاعب سيرك » وفي « السفر » . حالة تتتخلل 
الأشياء والناس . وكائنا مستقلا متوحدا بالارادة 
وفيها . هذا الكائن وتلك الحالة يمرضان على معجم 
الشاعر كافة الأشكال اللغوية والبيابية . دات العلاقة 
بالحذر أو الأصل الاجتماعي أو اللاوعي . بدءا من 
مجموعة الخرافات الريفية والنقوش الدينية والعادات 
الفكرية . والسلوكيات العفوية الممتدة في وجدان 
الفلاح المصري ٠.‏ وتلافيف محيلته الحمالية ٠‏ وتضصيح 
علاقة الرراعة أو الدب أو التعديد والدبابة الخضراء 
والوشم وقماش الكفن بالموت . علاقة جمالية تتداخل 
في اختيار المفردة والوزن وتركيب الشطرة والفقرة » 
ونسسج ألوان الفانتازيا أو التراجيديا » وتشكيل 
ايقاعات الأغنية والحكاية الدرامية . حتى اذا عاد 
« الابتهال » من جديد ومعه الغناء . لايتخلى الشاعر 
عن رصيد الاصل الاجتماعي . 
« وانتظمت أقدامهم في الذى 


ع اوسا يطبي جاجد يه + 


٠‏ ويسقي الزروع 


سير الريح 


: ويجعل الموت أليفا ى) 
لو كان وجها اخر للطلوع » 


؛ القمر اللاهب في كمه 
ياقوتة مسقية بالنجيع 
والوقع من أقدامه غنوة 
أوتارها كل الربا والنجوع 
والموث أن يقبل اليه انحنى 
مستأذنا . وقال أنالهحجوع» 

يعود « الراوي » متحدثا رسميا باسم الموت الدي 
يتوسل عمختلف الديكورات المنتصبة سلما في المحيلة 
الانداعية . القمر والرابية والنجع والياقوتة . تسقط 
أوراق الخصومة المرتبطة في اللاوعي « بالشر » ليصمح 
الموت أليما متحصرا يسه السيد مستأديا أن هجوعه قد 
حان . دروة اللقاء بين الحالة والكائى ولكن الالتحام 
بمسه لدرجة التوحد لايعبي تسليم الطهر لخائط 
الاعدام . لأن ثعرةماي حدار الصمت تظل 
« ممتوحة » . حافية عن العيون . ربما . ولكنها داقية 
بقاء الموت . وكأها شرطه الوحيد ويمسى الموت . 
عل هذا النحو نافدة ٠‏ الكلود 6“الوحيذة الممكلة ؛ 
أو هوه المداء » انه الحطأ ي « مرثية لاعب سيرك » : 
الحميل الحداب . الرشيق . الخليل . فرينما كال 
الطاووس أو الأفعى أو الشمر أو الأسد أو 
٠‏ حين تدور الدائرة ' 
يرتبك الضوء على الجسم المهيض المرتطم 
على الذرا ع المتهدل الكسير والقدم 
وتبتسم ١‏ 
وصدقت التبأ » . 


الموت والرؤيا 


أصحى الموت جسر الى والحجمال» 
و« الاكتشاف أي الى الرؤ يا . معجم الشاعر الذي 
يلملم معرداته مى طرقات المديية وساحاتها العامة , 
حيث الموت هو القتل واقعا أو رححانا ( مقتل صبى 
لاه موت » صبي - لاعب السيرك « قتيل » لاميتا - 
الموت بي بغداد قاتل ) يشتمل على وحدات الأصل 


© الموت فى معجم حجازى الشعرى 


الاجتماعي في اللاوعي الجمالي : المدينة اموت هي 
القاتل المحترف . كنطام احتماعي للوطن . تقتل 
البراءة والجمال والاكتشاف والحسين والذكرى 
والدموع » تقتل حتى الذسابة الخضراء والوشم 
الأحضر . تقتل الاخضرار . تقتل أبوة الأب وبنوة 
الاين وأمومة الأم ٠‏ ومن هذه العلامات تتتصب في 
« السفر » مشانق الروح للقتلى الأحياء . 
« انهم يأكلون لحم الصغار . 
ويخترعون مشانق للروح تستلها » 
ويظل القتيل يعيش ويغشى المقاهي 3 
ويعشق زوجته ١‏ ويئام 
ويكتب في جاره للمباحث نثرا وشعرا ١‏ 
وفي عينه جنث الأصدقاء 2 
وفى فمه الكلمات القديمة » 

هذا هوه كشف المسافر » وكأنه لم يسافر . ا موت 
شرط الكشف وثمسه وأصله و ١‏ لاوعيه » . 
« استرح يا طبيبي 
ان دائي الاقامة 
ودوادئ ي السفر » 


الارتحال على صعيد المعجم الشعري سية جمالية ‏ 
لارمرا . هقصيدة ٠‏ الموت ٠‏ في شعر حجازي ترتحل 
مى المديية الى المدية كدائرة مغلقة . من مديمة الأحياء 
القتلى الى مديية الأموات الخحبلى بالمقابر . وسواء كانت 
القصيدة أعسية أو بشيدا أو حكاية أو دراما . فانها 
دائرة بعمية وتشكيلية محكمة الاعلاق من صع 
الممردات الحية الطازجة الشديدة الاستعمال في الحياة 
اليومية . ومن صنع المخيلة الريفية العميقة 
الاستبصار دالغيب » » ومن صنع ا هوية التي يخلعها 
الشاعر على مدينتة . بنطامه الاجتماعي القاتل 
والقتيل . 

هكذا تتحلى الأصول الاجتماعية للموت ٠.‏ في 
الخبرة الجمالية اللاواعية . التي تصوغ معجم الشاعر 
في اطار و «لرهض »؛ . وهو الرفض الذي يلعب دورا 
اشكاليا . في بناء المعجم الشعري لأحمد عبدالمعطي 
ححازي . أعني عنصر « البطولة ٠‏ . فالرفض 
القاطع للمدينة ليس رفضا للموت في حد ذاته . وانما 
هو رهص للبسية الاجتماعية التي أثمسرت نقيضها . 
البطل . مهل آن لمن يرفض المدينة أن يرفض بطلها . 
أم أن بطل المدينة شيء وبطولتها شيء آخر؟ . 8 
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لا وسلطة ) . ويعنى به حكم الشعب . أو كها 
عبر ابراهام لتكولن « حكم الشعب لصالح الشعب 
بواسطة الشعب » أي احتيار الشعب لحكومته وغلمة 
السلطة الشعبية على هذه الحكومة . 

وفى الحقيقة . فوإن المصطلح الآن أكثر اتساعا 
وشمولا مس معناه الضيق الدى بدأ به . فوفق 
الاشتقاق اليوناى للمصطلح وبدء تاريحه ق ديمقراطية 
أثيا واسبرطة . فإن المصطلح ينسحب بهذا المهم 
فقط على التفسير السياسى للكلمة 

وكان موبتيسكيو ء المفكر الفرسى المعروف ء 
وصاحب نطرية الفصل بين السلطات الثلاث فى 
الدولة . . هو الدى أضفى على المصطلح معناه 
السياسى الذى مازال موجودا حتى الآن . فوفق ما 
يرى مويتيسكيو . فإن الشعب هو صاحب السيادة 
ومصدر الشرعية 5 وبالتالى فإن الحكومة مسؤولة أمام 
عمثل المواطنين وهى رهس ارادتهم » ولكن اسهامات 
ممكرى القانون والعلوم السياسية بعد ذلك هى التي 
أكسبث المصطلح شموليته واتساعه . الى أن أصبح 
يدل على النظام السياسى والاجتماعى الدى يضع 
مبدأى: المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الخرة ف 
صمع وصياغة التشريعات التي تنظم الحياة - يضع 
هذين المبدأين أساساً للعلاقة بين أفراد ل 


يف 





ويرحع تعمير الديمقراطية الى نطم الحكم القديمة . 
وأقدمها ديمقراطيات المدن الاغريقية . وأشهرها 
ديمقراطية أثينا . وتعرف أيصا بالديمقراطية المماشرة , 
لأن المواطئين كانوا يجتمعون ى مجلس واحد . وكانوا 
يتشاورود ىق أمورهم »؛ ونطرا لقلة عدد المواطتين » 
فقد كانوا لا يحتاجون الى اختيار بواب عنهم . وهكدا 
مند بدأ طهور المصطلح لأول مرة في دلاد الاغريق . 
فإنه ظل يخضع للتطور واللاضافات ٠‏ فلم تظهر 
الديمقراطية بالمعى الليبرالى الا فى القرن الشامن 
عشر . حين حمل الممكرون الأوروبيول لواء الدعوة 
الى المساواة » وحق الشعب ققى اختيار حكومته . 
والاشراف عليها 3 وحملت دعوة المساواة في حوهرها 
حق مساواة المواطمين في التصويت . اذلم يكن كل من 
يعيش هوق أرص وطن ما حتى ذلك التاريح ‏ يتمتع 
بكامل حقوق المواطة المتعارف عليها الآن . 

وتختلف المدارس المكرية فى رؤ يتها للديمقراطية , 
فالديمقراطية فى النظام الأثيني هى ديمقراطية 
الأحرار ٠‏ وليست ديمقراطية العبيد , والديمقراطية في 
السطام الرأسمالى هى مساواة أصحاب رؤ وس 
الأموال فى الفرصة للسيطرة على الدولة وتوجيهها 
لمصالحهم . وتبتعد ببذه المصالح عن مصالح العمال 
والفلاحين والأجراء . 

وترى المدرسة الليبرالية أن الديمقراطية تقتضى 


ارد كم ير 27 
ع سر 


تعدد الأحراب . وكمالة الحقوق والحريات 
الأساسية ٠.‏ ولكن ا غلاة اللييرالية يرود أن 
بعص المطم الديمقراطية التى تتيح تعدد الأحراب ١‏ 
وتكمل الحريات العامة .ع تناقص الديمقراطية 
الأصلية 5 لأمها بعد اتكشاتب النواتب فإن الشعبف 
تسل ممه سلطة مراحعة حكومته. ويرى 
الاتتراكيود ‏ أن الديمقراطية تستحذم فى النطام 
الرأسمالى لتدعيم السطام الاقتصادى وتكريس 
الياته وان المصطلح ملىءبالألفاظ المطاطة 
دلمطة الشعب شديدة الاتساع . وتداحل وسيطرة 
القوى الاقتصادية اقتصاديا واجتماعيا يجعلان تعبير 
الشعب يسحت من كل المواطئين الى بعص قوى 
الرأسمالية 


وفار ولد لاسكى رأى حدير بالالتهات توصل 
أله بعد دراسة النطام الامريكى . والديمقراطيات 
الرأسمالية الأوروبية . يقول لاسكى - ان 
الرأسمالية لاتسمح بالديمقراطية الا ادا كانت 


ورد خنحر كل ايموي مص جم كمي عيبر وارعيت وخر 


حكمة 


امو وموم زم لام ب تصرح اوس لامر 


يي 2/0 تسن 
0 





الرأسمالية ق حالة ازدهار وتمو . وعندئذ فانها لا تمانع 
فى منح معض الحقوق السياسية الى الشعب . ولكن 
اذا كانت الرأسمالية تمر بمترات اتكساش وكساد . 
هانها لا تتردد كما فعلت فى أزمة ١48٠ /١91784‏ أن 
تسحب تلك الحقوق الديمقراطية. وتشهر 
الدكتاتورية سلاحا قاطعا فق وجه الشعبت . 

ومس مخموع الانتقادات التى وجهت الى 
الديمقراطية الليبرالية ظهرت الديمقراطية 
الاجتماعية . وهى التى تطالب نحقوق المواطنين 
السياسية:متوازية مع تحقيى العدل الاجتماعى فالغاء 
الاستغلال والتأميم الشامل لوسائل الانتاح هو وحده 
الذى .كفل المساواة » وربط أنصار هذه المدرسة بين 
الحرية السياسية لكل المواطنين . وبين التقدم 
الاحماعى . وبهذا ‏ وحده ‏ لاتصبح الديمقراطية - 
كا يقول أنصار هذه المدرسة ‏ مجرد مشهد سينمائى 
يؤدى مرة فى كل عملية انتخابات . ثم تنقطع صلة 
المواطين دادارة شئون حياتهم حتى موعد الاقتراع 
القادم كرس 


لطا ون موع يحو حك ب موب رويصيا ابره ب ماوعا تمي يمي مرحه ديفا اد 


لذ 
ع 
د 


قال أبو الدرداء : أنصف أذنيك من فيك . فقد جعل الله لك أذنين 
وفيا واحدا . وذلك لتسمع أكثر مما تقول . 


فذق 





لات يممصم 
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اعداد : الدكتور مازن المغربي 


ان تصدير محاسن حضارتنا الى مايقرب من مائتى مليار نجم ليس بالامر الهين ‏ 
فالمسافات بين الكواكب المختلفة هائلة جدا . وستستغرق كل رحلة باتجاه نجم ماء 


عشرات بل المئات من السنين . وهذا يعنى أن الذين يسعون جاهدين الى استعمار الفضاء 





لن تتاح لهم الا رحلة واحدة ُخددة )2 وستكون رحلتهم هله بلاعودة 1 





لي ] طاريت 1175/1 وطات ارس ادر 5 
أقدام ثلاثة من معاصرينا 3 عندها قرر سكاد 
الأرض من الذين انمكهم السفر في رحلات مابين 
الأرض والفضاء . ايجاد موطىء قدم ثانت هم في 
الفضاء . 
لم تؤيد الفئات العسكرية الأمريكية هدا 
المشروع » لأا أيقنت ان مثل هذا المركز سيكون 
عرصة للهجمات المعادية . ولم يتم تبني هدا 
المشروع . الا بعد تدخل شخصي من الرئيس 


ريغال » وعلى اشر دلك تست السلطات العسكرية 
الأمريكية المختصة موضوع اقامة المحطة الممدارية 
( بالرغم من أن ذلك يعتبر من الحلول العملية ) وس 
المفترض أن يتم تحقيق هذه المحطة عام 19441 ». 
وذلك على بعد (500) كم من سطح الأرض 


. وستكول هذه المحطة عمارة عن مركز لمراقنة الكون 3 


وحنتوي هزا ال مركز على مصنع ومحتبر للأبحاث 2 
وقاعدة لتدريب المهيئين لاستكشاف الكرواكب 
الأخرى في المستقبل . اضافة الى اقامة محطة لارسال 





ععن محلة الحلم والحياة للكاتبة آنا آلتر 
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محطات فصائية تمهيدا لاستعمار المجرات 


محسات داتسة الحركة . الى بحوم أحرى . وستشكل 
هده العملية الخطوة الأولى في الاتحاه الصحيح ٠‏ لك 
هده العملية مكلفة حداى اد ستصل مقاتها الى 
مايقرب من ثمابية مليارات مس الدولارات . ويصاف 
الى هدا الملغ نمقات الصيانة . وهذا يعبي رصد 
اعتمادات مسوية تقدر عئات الملابين . ولمدة لاتقل 
عن عشر سسوات 


التعاون - الحلفاء 





كانت الولايات المتحدة تأمل ألاتكون هي وحدها 
المسؤ ولة عن مويل هدا المشروع فقد اقترحت وكالة 
المصاء الأمريكية ( ناسا ) مسد عام 1488 ء. التعاون 
مع الحلفاء في الاسهام بالنمقات على ان تتحمل 
اليابان لع ملير دولار . وأن تتحمل دول أورونا 
العربية ملياري دولار ويمدو أنه لم يحسب ادخال 
السوديب في هده العملية .. . ! لكن الجميع 
يعرف . أل السوهييت حادون في اقامة محطتهم 


الكوبية السمودحية الحاصة هم ودلك قمل اطلالة عام 
7 

لم تيدف الرحلات المطولة لساليوت (7ا) . الا الى 
التحصير الأرضي لامباء ضع الصاروح العملاق 
الذي سيرسل الى المضاء . مع بمادج أكبر نكثير من 
الساليوت . أطهرت اليابان حماسها للمشروع 
الأمريكى سذ المداية . كذلك فعلت كنذا , الا أن 
دول أوروبا العربية بقيت وحدها الحهة المنحمطة . اد 
كان لديها مشروعات أخرى . وقد داقعت فرسنا عن 
المرنامج الهادف الى تحسين صاروخ ارياد القادر عل 
قذف رحال المصاء الموحودين داخخل المركبة الصغيرة 
هرميس 

اما ألمابيا العربية فكادت تتمنى تطوير مختبر فضائي 
أدبي اطلق عليه اسم ( كولومبوس ) وباحتصار 
بقول : ان أوروبا الغربية تريد الاحتفاظ باستقلاها 
في مجال الفصاء . ولكن . وبعد أشهر معدودة من 
التفكير » ودعد بضع صفقات . نساهلت دول أورونا 
الغربية . وتتاريخ 1446/5/7 وقعت اتفاقيات بين 
وكالة الفصاء الأوروبية (ك.18.5) وبين ( ناسا) 
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ونصت هله الاتفاقيات على تكليف وكالة الفضاء 
الأوروبية القيام -وعلى نفقتهاالخاصة ‏ بانجاز وحدة 
مكيفة الضغط . قابلة للاستعمال كمختبر فضائى . 
أي المختبر ( كولوصسوس ) . وذلك اضافة الى حامل 
عتتاد ذاتي الحركة وغير مسكون . أي مخرن عتاد وعربة 
خدمة . مع وحدة تغذية مجموع وحدات المحطة 
الفضائية بالطاقة ( كهرباء ‏ تبريد ‏ محروقات ) . 


الميكر وجاذبية 

عندما تكون محركات المحطة المضائية مطفأة » 
تنصرف كجسم في حالة قصور ذاتي . خاضع فقط الى 
قوة الحاذبية » وتدور حول الأرص » وكتلة المحطة 
ضئيلة جدا » بحيث لاتشكل قوة حذب محسوسة 
خاصة بها . وتسير الأمور كما لو أننا نقوم بعملية 
سقوط حر . في قفص المصعد . وتكون موجودات 
المحطة كمثل أشخاصها في حال ابعدام الوزن . 

وفي الواقع ؛ لاتتوازن قوى الحاذبية . مع القصور 
الذاتي بشكل دفيق لأسباب عديدة » وحخاصة مايتعلق 
تنقلات الركاب . وحركة المركبة نفسهاء التى 
تب باتمرار عحدوثك سارّعات مشوشة ٠‏ وهذا 
يفضل المختصون استعمال تعبير ( ميكرو حادبية ) 
بدلا مس تعبير ( ابعدام الوزب ) . 

وسيعمل الاشخاص الستة أو الثمابية . الذين 
سيتناوبون داستمرار بالوجود في المحطة ودلك بعد 
اعتيادهم على الميكر وجادبية في مخبر واسع بشكل 
نسبى . تحت طلال سماء سوداء داكنة » وفي ظروف 
بعيدة عن الاضطرابات الحوية . 

وسيقوم الباحثون بدراسات فلكية في ظل أفضل 
ظروف ممكنة وسيتسنى لهم العثور على كواكب . ان لم 
تكن مسكونة . تكون على الاقل ء قابلة للسكن 
فيها . 

ويستطيع الساحثون بعد تحررهم من الجاذبية 
الارضية . مع امكانات توفر فراغ شبه كامل ٠‏ القيام 
بأبحاث على المعادن وني مجال علم البلورة وفي الطب 
والصيدلة والبيولوجيا. . الخ . . وسيستفاد من هذه 
الأبحاث في الأرض . كيا سيستخدم البعض منها في 
ابحاث غزو الفصاء . وتسعى كل مس وكالتي الفضاء 
الأمريكية والفرنسية . الى القيام بكل مايجعل الاقامة 
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٠ والتقدم‎ 


عادات الفضاء وعادات الارض 





لكن تومير الراحة العصرية على ارتفاع 
(500 كم) من سطح الأرص يطرح بسعض 
المشكلات مثل الفروق الحرارية الكتيرة . اضافة الى 
عدم وجود ليل أو مهار ولاهوق أو تحت . وأية حركة 
خاطئة ستقدف عرتكها نحو الحائط . . . ! وحتى أن 
محرد الحهد المبذول خلال عملية استعمال سكين . 
ستؤدى في حالة مقدان الحدر الى نتائج غير منتطرة . 
كا أنه لاتوجد أية أمسسات لكي يبقي الشيء ء الذي 
نصعه في مكان ثابتا في مكابه . اصافة الى ان الأغذية 
ستلتصق بالشوك وستتحول السوائل الى كرات ٠‏ 
حتى عملية السلع ستتط مهارة فائقة ووهقا لتعابير 
رجال الفضاء . وكأنك على الأرص تأكل ورأسك 
ناتجاه الأسمل » يضاف الى دلك صرورة العيش 
صمب بطاق محصور . والاحتلاط القسري مع بقية 
المشاركين . نما يؤدي الى مشكلات بعسية 
واجتماعبة » وتحاشى هذه المشكلات ٠.‏ يرتكز على 
التدريب المستمر على احترام الآخرين مع محاولة 
الحفاط . قدر المستطاع . على العادات الأرضية » 
ويشمل هذا عطلة نهاية الأسبوع . وتشتمل ساعات 
العمل على أوقات فراغ . 0 بالتمرينات 
الحسدية » وبالالعاب والقراءة ؛ ومشاهدة التلفزيود 
ولعب كرة الطاولة . الخ .. وحتى عملية: 
التغذية لى تكون بدون نكهة ؛ وسيتم الاستغناء عن 
الأغذية المسحوقة الموحودة فى أنابي الالمنيوم 
وكذلك عن الوجبات المقطعة والمغطاة بالحيلاتين . 

أما وسط الحياة فسيكون قريما من جو الأرض » اد 
ستتراوح الحرارة بين ( 15* -7* ) » ولتوفير الوزن 
سيتم بزع ماء نصف الأغذية » مثل البيض المسحوق 
والهليون والدجاج الرومي . في حين سيكون البعض 
الآخر من الأغذية ملفوفا بصفائح المنيوم ومحفوظا . 

على سطع الأرض يبقي الدم في الأطراف السفلية 
بفضل الجحاذبية . والية توزيع الدم . تعمد الى توزيعه 
على سائر الجسم بشكل متساو . وفي عياب الجاذبية ١‏ 


نسير الأمور كما لو ان آلية التوزيع تسير بشكل غير 
متوازن » وهذا يؤدي الى صعود الدم الى الرأس ٠‏ 
وهكذا يدقع من الدم كمية ليئر ونصف ليتر وحق 
ليترسن نحو قمة الجمحمة . مما يؤدي الى ازالة 
التحاعيد والدقى المضاعفة ‏ ال وحدت . 

ادا كاست رائدة المضاء شابة . فان منطرها لن 
يكون أنثويا حميلا » اذ أن وجهها سيكون ستمحا 
وأبعها محتقنا وحموبها ثقيلة وستصصح أطرافها المفرغة 
من السوائل أنحف جدا ٠.‏ بحيث يصبح من الصعب 
عليها الوقوف . وسيكون وجهها في استدارة البدر , 
وسيقاءها كأرحل الدحاج ٠‏ وعلى هذا الأساس ستمقد 
رائده المصاء كل حماها وسحرها ٠‏ ومع دلك تسعى 
الناسا الى تسهيل العلاقات المحتملة بين الرحال 
والسساء . الديس يتراوح عددهم بين الستة والثمانية » 
ويشكلون طاقم المحطة الفصائية . وتقترح احصائية 
علم النمس . اقامة عرمه مغلقة ومعرولة أو وصع 
حدار متحرك لأن سسة الرحال والساء لن تكون 
متساوية أو ثابتة . في المحطة الفصائية . ومثل هذا 
النطام يتلاءم مع الأوصاع المحتملة . 


القمر أول المستعمرات 





ان أرص القمر عبية حاصة بالتيتان والسيلسيوم 
والألبيوم . والأوكسحين . اضافة الى العديد من 
المواد الصرورية لصمع الياف الزحاج . والعديد من 
هده المواد سيكون مسدا جدا بالنسة الى مستعمري 
المصاء . ودلك لعزل مساكهم ٠‏ اذأد وصع المارل 
في الأعالي ليس بالامر السهل معلى الارض يقوم 
الحقل المعساطيسي بحرق معطم الحسيمات المشحونة 
بالكهرداء . التي تقصف أعالي الحو باستمرار وذلك 
يحميسا من الاشعاع الكوي ودون هدا كانت 
النسيمات ستدمر ترتيب الحريئات . وبشكل دلك 
الخط الحسيم بالسسة للأنسجة الحية , فكل جسيم 
كوي يعشر حللة . يشترك فيها أثردرة مشردة . وتبعا 
لوصع هده الدرات 3 يمكن أن تكون المتيجة موت 
الحلية » أو تسرطنها بسب حدوث طعرة . 

لفد تم تصور الطريقتين التاليتين للحماية من هذا 
الحطر في المضاء . وتنص الطريقة الأولى على خلق 
محال حوي مغناطيسي صناعي . من حلال توليد 
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ولكى . . يوجد مساوىء عديدة لهذه الطريقة » التي 
تتطلب تحهيزات هامة . واستهلاكا كبيرا في الطاقة 
وهي عير قابلة للتحقيق 3 لأنه ي حالة ضعف أو قطع 
الحقل المغناطيسي لأي سبب من الأسباب فان 
الساكنيس سيتعرصون للاشعاع بشكل كامل . ودلك 
حلال الوقت اللارم لتحديد العطل والقيام 
اما الطريقة الثانية فهى بدائية » لكنها اقتصادية وأكثر 
فاعلية » وهى تنص عطل تغطية المساكن بمادة تمتص 
الاشعاع . ودلك باستعمال طبقة ذات سماكة ( 1م ) 
من مادة قمرية تنزل الاشعاعات الى مة' ار جرعاتها 
الأرصية ٠‏ ولايحتاج الأمر الى أية صيانة ولا الى أي 
استهلاك في الطاقة . اضافة الى عدم حدوث أية 
أعطال . وبطرا لعدم تواهر وسائل حماية بيولوجية من 
الاشعاع . وهي الوسائل التي لم تنطور منذ )7”١(‏ 
عاما . فال اللحوء الى هذه الطريقة ( الطريقة 
الشاية ) سيكود من أعمال الحهات المستعمرة 

وسيتطلب ابشاء الورشات على سطح القمر بصع 
سسوات . وسيصل المستعمرون الآوائل مع حاويات 
مليئة بالمعدات . مثل الحرارات وأدوات استخراج 
المعادن . ومفاعل بووي صغير. وستستخدم 
الحاويات الفارغة كأكواخ في الورشات والمشاعل » 
ولكن سيتم اخفاء هذه الحاويات اتقاء للاشعاع 
الكوي . وسيمدأ استثمار الأرص فور تشعيل المفاعل 
وتمديد الحطوط الكهردائية » وسيقوم العلماء بصنع 
الزجاج والأبيال الضوئية . والمكونات الألكتروبية » 
وذلك من مادة السيلسيوم . ويمكن. توسيع المستعمرة 
فصل وسائلها الداتية . وأن تزود نمسها بالالمنيوم 
والتيتان ويستعمل الأوكصحين المنتزع من التربة في 
حلق حو اصطناعي : 

يبقى علينا ايحاد الممولين الدين يجب أن يكونوا مس 
الأثرياء جدا . اد حددت لجنة الدراسات التابعة 
لجمعية عير الكواكب البريطانية ٠‏ نفقات استطلاع 
أرص القمر بحوالي (.15 ) مليار دولار امريكي . 
يصاف اليها مبلغ ( 5, ه” ) مليار دولار لمناء القاعدة 
حيث يصل مجموع اللمبالغ اللازمة للمشروع حوالي 
(871 ) مليار دولار أمريكي . في حين أن هناك 


كف 


بي - العدد 78١‏ يونيو 1١945‏ 





القمر أول المستعمرات 


تقديرات أحرى تتحاوز هذا المبلغ ٠.‏ وتصل الى حدود 
10-317١ (‏ ) مليار دولار أمريكي . 


مستعمرة المريخ 





للوهلة الأولى يبدو كوك المريح عير مشجع ء 
فالحرارة فيه تتراوح بين ( *١4٠‏ )و ( 27" ) وتقترت 
درجة الحرارة المتوسطة عليه من ( )*95٠١‏ عند القطب 
و( و٠756‏ *) عند خط الاستواء » او( - )*5٠0,‏ 
في الماطق الوسطى . والحو خانق ‏ اذ يتكون من 
6 من غاز الفحم المشبع بالرطوبة , والتراب جاف 
شكل كامل » ومع ذلك فان جو الكواكب بحد 
ذاته. هومنجم . ويكفينا أن نعرف كيمية 
استغلاله . ويدعم السيد توماس ماير ‏ وهو كيميائي 
مس فريق دراسة كوكب المريخ الموجود في جامعة 
كولورادو ‏ المعلومات التي جلبتها المركبة الفضائية 
فايك: 


ووفقا هذه المعلومات فان بالامكان الخحصول 
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على (800 ع) من الماء . من خلال القيام بصح 
هم ") من هواء المريخ ٠‏ أما التكاليف . فلا 
تتحاوز ثمن رجاحة ماء معدي على الارص . ولا 
يحتاج الأمر الى الات معقدة . بل يحتاج الى توريين 
يعمل بالطاقة الشمسية ., تتواهر فيه القدرة على 
العمل . ضصس صغط محفض والنقطة السوداء 
الوحيدة في هدا الاقتراح ‏ هي أن المهسدس لم يقدم 
بعد الرسوم التفصيلية هذه الآلة . 

أما العشور على هواء يمكن تمسه والأعدية 
التي يمكن الاستفادة منيا . ويمكن جيل هذين 
الأمرين . مس خلال صغط هواء المريخ » وسحب 
غاز الفحم منه . نحصل على حليط من الآرغون 
والآزوت . مع اثار مس الأوكسجين ومن غاز 
الفحم . وهذا الخليط ليس سليه) بشكل فعلي . لكنه 
ليس ساما . ويمحصش استحدامه كحاجر بين هواء 
السك. وبين الجو السام . ويمكن الحصول على 
الاوكسجين من خلال تحطيم جزيئات غاز الفحم . 

يقة ( ساباتيه - ساندر ) التي تعتمد على مجموعة 
تفاعلات كيميائية متسلسلة . فثاني أوكسيد الكربون 


عند تماعله مع الفيدروجين يعطي أوكسيد الكربون 
والماء . ويمكن أن تحصل على الأوكسحين سن تحليل 
الماء كهرنائيا . في حين بعيد الهيدر وحين الناتح الى 
بقطة البداية . ليتماعل مع غار المحم . وهكذا 
دواليك 


وى" المرسلة الآوق :غلب التطختالنت: 
ومستعمرات باكتيريات سدرها في الكوكب . وادا لم 
تسم فيمكننا حيئد اطعامها للقادميي الأوائل بانتطار 
أيام أفصل 

ويتم في المرحلة الثابية . نصب نيوت قائلة للنمح 
تحت الصغط السيط . بقوم الرواد الدينى أمكتهم 
وحمات الطحال والاكتيريات . باستعمالها في 
رراعة الحصار . والاستمادة من رطوية حو المريح 2 
ويمكى للحيمة السلاستيكية المنصونة فوق حغرة طبيعية 
شكل يسمح ها بالحماظ على صغط متوسط بين 
سطح الكوكب . وضعطةه الممحفض والمساكن مكيمة 
الصعط . القيام بدور الحقل 
وي الم حلة الأحيرة يتم اقامة نظام اقتصادي مصغر مع 
الميئات المماسسة ولكن . ما أن ترية المريخ ليست 
مثالية للرراعة . يتوحب علينا القيام بعسلها من المواد 
السامة التى تحتويها وهذه المواد يمكل أل تكون معيدة 
لاشاح حمص الكسريت . والاسممت والحس ء 
والرحاح الح وهي المواد الصرورية للرواد 

ولي الواقع 6 ستطيع أنشاء صاعة صغيرة ٠‏ 
بالاعتماد على المواد السامة فقط . وذلك باستحدام 
الكارسون المستخلص من غار الفحم وم المواد 
الكيميائية الاأحرى . نستطيع صصع الورق 
والبلاستيك والمطاط والصمع والمتمجرات : 





موجات افجرة نحو الفضاء 





من المقرر احراء تجرنة طيران بين عام ٠١48‏ 
وعام ١ 706١‏ ولن تكون المركبة مسكوبة ٠‏ وستتم 
الرحلة في العالب وفقا لبربامج (. 5. 8.1 
ث.34 ) الدي وصعت مؤسسة ( 384 .8.15.5 


© بداية عصر المجرات المضائية 


ل. ) وقد تم حساب كل شيء , والهدف هو نجمة 
بريار الصعير . والأصعف من الشمس بد (١٠6٠7؟)‏ 
مرة . وميزتها الوحيدة كونها تتبع حطا غير منتطم . 
كا لو أن الكواكب تتحاديها ٠.‏ وبحن لم نشاهد هذه 
الكواكت نشكل مماشر : وهناك شك قوق في 
وجودها . وهذه واحدة من الدوافع الكافية لمحاولة 
استطلاعها 

تستمر الرحلة حوالي (00) عاما . مع الضوط لمرة 
واحدة . بغية الترود بالوقود . الوقود هو من دوع 
الهليوم 2 الدي يقدم الطاقة اللارمة للصاروح 2 
ليندقع في المراع بين العلكين 


ودتصور أن أولى موحات اطحرة كوت حوالي 
عام . لأن الاستطلاعات ستؤدي حتتما الى 
العثور على كواكب تكون مواردها وموادها ومصادر 
الطاقة فيها سهلة الاستخراج » وسيقرر المعض ترك 
أولادهم فيها. وسيغادر أسطول من المركبات 
المصائية النظام الشمسي . وستتايع الأجيال القادمة 
من السشر . خلال معات المسيى ٠‏ اجتياز الصحراء 
الكوبية . وخلال رحلتهم . سيتستى لهم رؤية نحوم 
حديدة ٠‏ تطهر من اللانهاية : 


وفي يوم جميل سيصلون الى العالم الحديد . حيث 
سيتم هم تأسيس أول المستعصسرات في المجرة » 
وسينتشر الجمس البشري . وسيتكائر . وستقوم 
الأحيال الحديدة . باستعمار بحوم جديدة . وخلال 
(:) مليون سنة . ستكون المجرة مسكوسة 
بالبشتق 


ومن المؤكد انه حلال قرن من الآلد ستعيش 
مجموعات بشرية على كواكب أخرى . بعيدة عن 
الأرض 3 أو صص مستعمرات فصائية . وستقام 
هده المستعمرات على النيازك . أو حول القمر. وني 
كل مكان تكون فيه المواد الأولية سهلة الاستخراج . 
وحلال عدة قرون نكون قد استثمرنا الملحموعة 
الشمسية , وستكون مزروعاتها ملكا لما. وسيتعلم 
الاسسان كيف يتدبر أمره بعيدا عن الكوكب الأم وقد 
يضعف ارتباطه العاطفي بالأرض ولن مهمه مكان 
موطنه الحديد . وهكذا يكون الانسان قد نضح 
للرحلات بين بجحرات الفضاء . 0 


ل 


العر بي العدد 71 يونيو ١945‏ 





وه لمحيدة 


للشاعر الألماني : فريدريش ههيلد رلين 





بقلم : الدكتور عبدالغفار مكاوي 


وهب الشعر كل شيء . فأعطاه بعض أسراره الغامضة . 
ثم لاح له الحب . . . فغرق فيه حتى الوهم . . . ثم الجنون . 








أمضى كل الأيام على درب غير الدرب . يا أيتها الألحان الساحرة الصوت , 

حيئا للشجر الأخضر في الغابة . يامن أفرغتٍ على قلبي الراحة من نبع الخُلّد 
حينا آخر للنبع . طال العهد وغاب . شب الولد وشاب . 
للصخرة حيث الأزهار مفتحة الأكمام . حتى الأرض ‏ وقد كانت تبسم لي - 

أنظر من فوق التل إلى السهل . عابسة الوجه . 

لكني لاأجدك أبدا ياحبي . الآن أقول وداعا . عيشي في خير . 

في أي مكان لاأجدك أبدا في النور . روحي كل نهار ترحل عنك . تعود إليك . 
تتطاير مني الكلمات وتذر وها الأنسام . عيني تبكيك . تريق الدمع 

كلماتي الطيبة وكانت فيها مر من الأيام . ٠‏ تتمنى يوما أن نري ترنولك 

حقا ٠‏ أنت بعيد » ناء ياوجه النعمة فتراك هناك وعبناً بك . 

يخبو نغم حياتك ا نالا 

رانا لأاسلك أن الاق 


9 أب 


ع 


ها مد أعبية لم تتم قد احتنقت في صدر 
الشاعر مع عسّة الفراق . إنه ييلفت بقليه 

وعيمه إلى حيث تقيم المحموبة . ؤلكنه لايستطيع أن 
يجدع قليه ولا عينية عن تعد الشاطىء واستحالة 
اللقاء . ومع دلك فهو لايرال يماجيها ويتعلق جا ىا 
يتعلق العريق بطوق اللحاة وكيف يصدق أل حميته 
« دبوتيها » التي حسدت حلم حياته دالحمال الاعريقي 
وعالم المورابيس . بل أوشكت أن تتمثل أمامه واحدة 
ص تلك القوى العلوية التى طالما حنٌ إليها واشدها 
العودة إلى الأرص المعدية والنشر العاي - كيف يصدق 
أنه حرم ميا الى الأند . وأنه سيهيمٌ بعدها كيا تهيم 
الطلال 
أنت ياس أشرت لي قدبما وأنا على ممترق الطرق 
ياس علمتي بصمتك وأوحيت لي في هدوء 
أن أرى العظمة 
هل تتجلين لي وتحبيني كها كنت تفعلين . 
وهل تلهمينني الحياة والسلام من جديد ؟ 

هل ستمعل « ديوتيها » دلك حقاء فتدب فيه 
الحياة . ومحلق حصاحاد . ومبتف بمرحته لعودة الر بيع 
واخصرار الأارص ٠‏ أو تتركه ي يأسه وحيرته . 
يحاصره شستاء الاكتئات . وطق عليه حدرائه المطلمة 
الخرساء . ي سحن الحبون الدي سيمقى فيه طوال 
الأربعيى سسة الأحيرة من عمره ؟ 
لكن مس هده المحبوبة التي أطلق عليها الشاعر اسم 
الكاهة الاعل يقية القدية « ديوتييا » النيي أخرى 
أفلاطودٍ الحكمة على لسابا في محاورة « المأدية » 
وجعلها تعلم سقراط مالم يكن يعلم من أسرار الحب 
الفلسمي ؟ ومن هذا الشاعر الدي ساقه الفدر إلى 
طريقها كما ينساق الحالم قي الوم . واندقع اليها حين 
تصور أل الرؤ يا والبوءة تتحققاد . 

إنه فريدريش هلدرلييى ( 1/17١‏ - 184 ) الدي 
وهب الشصر كل شيل "فاعتطاه تعصن أسراره 
الخامصة ٠‏ شاعر العرية الذي عاش غرينا قي عصره 





وبين أهله 
تلافى الفملاسفة 
ولد هلدرليي ل العشرين ص شهر مارس سئة 


»7 م بي بلدة « لاوس » على مهر الينكر في منطقة 


« أشماين » المعروفة بعاماتها وجباها الغامضة التي 
عرست في سكانها حب الوطن والحنين الدائم إليه مثل 
حيتهم الصوي إلى عالم مثالي موعل في المعد والخفاء 
والطموح 

مات أنوه وهو طمل صغير . وتردد على مدارس 
الأديرة قل أن يدحل المعهد الديبي في مدينئة 
« توينحس » تحقيقا لرغمة أمه الطيبة المسكيئة واحتمل 
مرارة الحياة الخشمة الصارمة بين جدران هده الزئرابة 
ل 
المثالية الالمابية الكيرين 0 هيحل وشيللج » : وم 
تلبث الصداقة والمحة أن جمعت بين الثلاثة كما 
جمع بيهم الطموح الى عالم مثالي تتحقق فيه الحرية 
ويتم الخلاض من الطلم والركود والاسشداد الحائم 
على صدور أبساء شعنهم وصدورهمم واشترك 
الأصدقاء في قراءة أفلاطون وروسو وشيليٍ واسبينوزا 
الدي عتْرتٌ الكلمة اليوسابية القديمة « الواحد 
والكل » عن مدههه في وحدة الوحود . اكات بعل 
دلك على حياة هيلدرلين . وكان من الطببعي أن يتاثر 
الشاعر مع شباب جيله بالثورة المرنسية التي تأججت 
بيرانها فجأة هدت كأنها فجر الخلاص والأمل في 
الحرية والتقدم والكرامة 3 وأد يتأثر كدلك عركة 
بعث الروح الاعريقية وحاكاة روائعها محاكاة حلاقة » 
وكان مؤرخ القن القديم « فتكلمان » هو باعث هده 
الروح الي تمثلت هيها « السساطة النشيلة والعطمة 
الساكنة . 6. ثم ازدهر الأدب والفلسفة الألمابية 
على يد « ليسنج » وهيردر » وكانط وجوته وشيلر 
وأمدتها ددماء جديدة وأكدت مثلها الأعلى الدي 
تراءى لعيون هذا الجيل . وهو الانسان الجر 
الحميل . المتحد بالطبيعة والأبطال الأسطوريين في 
وحدة حية متحانسة لم تحرب التمرق والتصدع الذي 
كابوا يعانونه . وقد كان هلدرلين أكثر أبناء جيله 
ابمعالا بدا العالم المقدس الرائع وأشدهم حميا اليه 
في كل أباشبده وأعانيه . . تغلعلت هده الرؤية 
الدينية والكونية في أعماقه يوما بعد يوم . وراح 
يغوص في متاهتها الماطة ويستغرق في أسرارها مع 
كل تجردة جديدة تؤكد عجزه واخفاقه في الحب 
والحياة ومع كل يوم ييزداد تعدا عن الوعي وعن 
الناس . ومع كل عذات تزداد لخته تكثفا وغموصا . 
وتشتد قسوة قدرة المعذب الوحيد فينحي له راضيا 


اه 


العري ‏ العدد 77١‏ يونيو 194/85 


ومطمشا ٠‏ وتستجيت له نقفسية الوادعة قي حشوع 
يا حمال العالم . ياس لا تتحطمين أيتها الساحرة 
الفاتئة بششانك الأبدي : أنت محية ة باقية 3 وما الموت 
وكل عدا اللشر ادا قورن بك ؟ أه كثيرة هى هي 
دلك فكل شيء يصدر عن المرح ويمتهي الى 
السلام وما مطاهر الشدودي العام الا كالخلاف بين 
الأحماب ٠‏ إِكث الصلح قائم بي قلب التسارع 
والشقاق . وكل ما تفرق سيلتقي من حديد 
والشرايس تتشعب ثم تعود هتصس يي القلب . وتطل 
الحياة الواحدة الخالدة المتوهحة هي الكل » 


بين المهانة والصبر 





تحرج هلدرلين مس المعهد الديني سسة ١/97‏ وقرر 
أن ينفض عنه أعلال اللاهوت والوظائف الكسية 
ليتمرغ لموهسته الشعرية واضطره دلك أن يعيش عشر 
سنوات مليئة بالحرمان والسعي الخائب من بيت الى 
بيت في سسيل لقمة العيش . وكانت مهنة التعليم 
وإعطاء الدروس الخاصة لأساء الأسر الشرية هى 
الباب الوحيد الدي يمكن أن يطرقه المثقعون والأدباء 
الدين يعز عليهم في كشير من الأحيان أن يتحملوا 
المهانة والهوان . ويعاملوا معاملة الخدم والأتساع . 
وتوسط له الشاعر « شيلر » للعمل في أحد هذه 
البيوت المرموقة التى كانت على صلة ,الحياة الأدبية . 
ولكنه أخفق في مهمته التربوية . وتأكد له احفاقه في 
الحياة العملية عندما حاول بعد ذلك أل يستقر في 
مدينة ( يينا » ويعمل بتدريس الفلسعة في جامعتها . 
وتبين له عجزه عندما سعى للاتصال « بفحتة » رائد 
المثالية وباعث القومية ‏ والتقرب من « جوته » أمير 
الشعر وعملاق الأدب ‏ فتجاهله الفيلسوف وأعرض 
عنه الشاعر الأكر ولم يستطع أن يقدر موهبته التي 
اتهمها بالغموض والاضطراب . ول يبق له غ 
مواطنه شيلر الذي كان مثله الانساني والشعري 
الأعلى . وقد أشفى عليه الشاعر في البداية ورعاه . 
ونشر له الصيغة الأولى من روايته « هيبريون » في محلة 
« ثاليا » التي كان يصدرها ولكنه لم يلبث أن ضاق به 
وانصرف عنه ؛ وكانت هذه التجربة من أمرٌ التجارب 


٠. 


التي داقها في حياته . وعاد يحرب حظ المعلم الخاص 
السائس فالتحق سنة 1745 سيت رجل من رجال المال 
والأعمال والسوك يدعى « حونتار » في مديس 
فراكفورت .هنالك لقي من المهابة ما 1 تحتمله نمس 
الحييّة الوديعة . فصسر ثلاث سنوات على المزيم 
المستمر من حرح الكدرياء . وقد عوصه القدر عع 
دلك بالنعمة الوحيدة التى عرفها في حيانة النائس. 
فاحت: رءة الليت و مودته نحوشار » وباذلتة الني: 
الرقيقة حسه . ومدت يدها الحيون الى روحه العريغه 
في طلمات الاكتئاب . ووحد فيها متال الاسنابيه 
الحميلة الطاهرة 

كانت « سوديته » مثال الجمال والاسحام والحكمه 
الدي طلما داعب أخلامه ورؤاه ٠.‏ وكات هي الرو- 
الاعريقية سفسها التى اشتاق اليها وانتطر ميلادها 
وتعزَّى مها عن تحنة وحوده وسط عابة الطلم والتحاهل 
والقساد والطغيان . ولكمه اصطر أن يعادر الميت 
الدي تحققت فيه الرؤ يا . عادره مهانا مدحورا. 
وافترق عن المحتوبة التي لم نجد حيلة في المراق . 
فحست ححمها في صدر عشش فيه السل وافترس 
حياتها بعد دلك سئوات قليله . ها هودا ساحيها بعد 
رحيله عنها في قصيدة عمواما « ديوتيا ) 

تسكتين وتصبرين . وهم لايفهمونك 

يا أيتها الحياة الغالية 

تذبلين فى صمت لأنك واحسرتاه 

تبحثين عبثا بين البرابرة 

عن أهلك في نور الشمس . 

عن تلك الأرواح النبيلة الحانية ‏ 


التي ما عاد ها وجود 
غير أن الزمن يسر ع الخطا . 
ولا زالت أغنيتي الفانية ترى اليوم 


الذي تسميك فيه ٠‏ يا ديوتيهما » 
لكن ديوتيها قد غابت عنه الى غير رجعة . و 
الفراق عنها هو مأساة وجوده كله : 
آه : أين أنت الآن ياحبيبة ؟ 
أخذوا مني عيني ٠‏ وقلبي فقدته بفقدها 
لهذا أهيم هنا وهناك » 
مَقْضِيًا على أن أعيش كبا تعيش الظلال 
وكل شيء يبدو بلا معنى . 
+ 4 7 


طريق العذاب 





نذا الساعر طريق العداب . ل يُعرَهِ قليلا بي فراقه 
عن اسئة ا ٠.‏ اللا قدرته عل الجحب والأمل والعرفان 53 
ممى هده العترة التى 


سسة 4/4/ا! حدّ جَى حوإنى سسلة 1801 - ولم 


اين قدرية على فول الشعير 
امتدت م 
كد 21 على حمس سنوات كتب عددذا كيرا من 

لنب ميات 3 العمانيه الكسرف 20 واثم رواينه اكوك 
تسيل دل » ونس جم مسرحيي سوه ركنسسن ليست 
ملك' وان يحون ب عدد! ىب قصائل « نتدار " الأوليمنيه 
عله 2 مركت حلى فلب ييه الشحرية 
٠‏ سل هي كشبيسدة در اميه عن 


0-7 والطيب 


نت يمه اجر حك غعاصمه 


٠ ||‏ 
مد لبأشراه رك 


0 9 1:00 
ان ذه قل ( عالوئئه 


هيك أ'اتم 5-5 دلك 
الكقا - 

ينان م افك لتفليعو والخامهن وميه 

وامقي رجه الال الى ولد ف 

له حواإلى مسد 494٠‏ صل الميلاد تم صرده أقلها بعد 

أن أوسحوا ال نوهوه ويتوحوه على عرش ماديتهم 

وسحوا عن مونه تلك الحكاية ١‏ لعحيية التى ألمت 


العديد من الشعراء 


الس لقم 


فمد رووا عنه أنه ألقى بنمسه في فوهة ركان 
«أشاء وترك حداءه بحاسها ليدل على موته أو انتحاره 
الأعحبا هل استحاب الميلسوف لداء الأرص 
الأم . أم لحأ الى حيلة ماكرة أراد منها تحليد اسمه 
ودكره »“ 

لقد كتب عنه هلدرلين إحدى قصائده قل أن 
يكت المسرحية . وهو يمحده فيها ويتمنى لويشعه إلى 
أعماق الأرص لولا أن قوة الجب تمعه ٠‏ 
أنت تبحث عن الحياة . تبحث عنها فتنبثق وتلمع 
فار اغية من أعماق الأرض . 
وأنت بالشوف الواجب 
قلقي بنمسك في فيب ٠‏ أتنا » 
لكنك مع هذا مقدس عندي . 
مثل قوة الأرض التي اختطفتك . 
أنت أيبها المقتول الجسور . 

0 أتبع البطل الى الاعماق 
لولا أن الحب يمنعني . 

الععويهة 


لكل الحب ومعه الرؤ يا والتجربة الكبرى أسلماه 


© أمضى كل الايام 


تلاتحار النطىء سم الاكتئاب . يعترسه ليل مهار . 
وبعد أن كان هسوط الميلسوف القديم في فوهة البركان 
تكفير! عن دنه عندما وصع نمسه في مصاف الآهة ا 
أصصح في الصياعة المتأحرة للمسرحية تعبيرا عن شوق 
صوي الى رحم الأرص وحينا الى أحصان الطبيعة 
المماركة والأصل المقدس 
عندما ينوح الآن قلب الأم . 
في وححدته الأليمة 3 
وتنشر الأم المظلمة 
- وهي تدكر الاتحاد القديم - 
دراعها النارية للأثير , 
ويأتي ملك الشمس و, هالة اشعاعه 
هنالك نغوص في اللهب المقدس 
علامة على قرابما له 

«ند' هندرليى يعوص ف هاوية اللهب الأسود 
المعدس وراح الاكتئاب المميت عاضر عن كل باس 
ونصطره للسليم ولكم حاول أن يتشبث يذكرى 
الح ورؤ يأه الشعريه لتحميه من السقوط . وأحد 
يساحى القوى السماوية ويسشلحد مها سن لعنة الوحدة 
التى تطيق عليه ٠‏ 
بلا قدر . كالر ضيع النائم 
يتنفس المخلصون 
أعفاء مصونين 
في البرعم الطيب . 
تزدهر أرواحهم أبدا 
وعيونهم المباركة 
تظل في هدوء وصفاء خالد 
أما نحن فكتب علينا 
والبشر المعذيون 
يتلاشون . يسقطون 
كالعميان من ساعة لأخرى 
كما تندفع المياه على مر السنين 
من صخرة لصخرة 
الى اغاوية الغامضة . 


الطريق الى الهاوية 





أخذ الشاعر يندفع الى الهاوية الغامضة التي لن 
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يحرج مها . ويدأت ظلال الحمون تلتف حوله يوما 
بعد يوم . وعاد يهيم في البلاد بحثا عن لقمة العيش 
هعمل فترة قصيرة في سويسرا ثم هجرها وقام برحلته 
الأحيرة الى مدية « بوردو » المررسية ليتولى تعليم 
أبناء القنصل الألماي المقيم فيها . ولكه لم يلبث أن 
ترك عمله وعير الحدود على قدميه حتى وصل الى وطنه 
وقد طهرت عليه امارات اللاضطرات النمسي 
والعقلي . 

هل انعجر فيه حرح الجب الدي ظل سنوات يرف 
في صمت * وهل تأكد له أن العالم الدي يحيا فيه قد 
صار حطاما لاموصع فيه للتحانس والحمال . لقد 
موراله الآئل أو الشعر أنه مك أن لع عل الرغم 
من قسوة الواقع . وأن يتحدى القبح المتعشي مس 
وله 

وهذا يسأل ولم الشعراء في الرمن الصين ؟ وكأنه 
قد تشكك في جدوى الشعر والشعراء في رمص المحنة » 
بعد أن امن مهما مس قمل وقال بيته المشهور : 
وما يبقى يؤسسه الشعراء . 

ع أ 

لالم يعد ي طاقته أس يأمل أو يتشمث برؤ ياه . فقد 
حاصره الشتاء وهاهو دا يعلن صرحته للريح . 
ويل لو جاء شتاء 
أينَ سأقطف أزهاري 
وألاقي نور الشمس 
وظل الارضص؟ 
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تبدو الحدران أمامي 
باردة خرساء 
والرايات ترفرف في الريح 

كاد المريص الذي عر حال الألب على قدميه قد 
لجأالى أمه وعاش معهابي بلدته الصغيرة 
« نور تحن » حتى مسة 1804 لكن المرص ألح 
عليه معادر الميت وعاد يتنقل بس الملاد حتى استقر في 
مصحة الأمراض العقلية في مدينة « توسحن » . ولى 
« تسيمر » واواه في بيته فعاش فيه بصف عمره الأحه 
أثشه بالطل الهادىء والشح الغمائم في الليل الطويل 
ما عاد صوت يتردد من أجلك 
أنت أيها الرائي المسكين ! 
عينك المشوقة تنطمىء 
والئعاس يجرفك الى الأعماق 
فلا يذكرك أحد ولا يبكيك إنسان 

000 

وأقتل الموت مخلصه مس حلمه أو ص رؤياه في 
اليوم السابع من شهر يوديو مسة ١887‏ وتمت دوره 
الحياة التي غماها قبل ذلك بأكتر من أربعين عاما 
تطلعت روحي الى السماء 
غير أن الحب جذيبها إلى الأرض 
والعذاب قهرها بقوة 
هكذا أعبر قوس احياة 
وأعود الى حيث جنت . . 0 





يي طقاقة حلا ذا يلاف +[ الذد »7 كتبائم61 كلا ١‏ 


تحملها يا أخي 





جاء رجل الى الخليفة عمر بن الخطاب رضي اله عته يشكو اليه خلق ز وجته السيي". 
فسمع الرجل امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها . وعمر ساكت . فانصرف الرجل لما وجد 
هذا التطاول من روجة عمر عل عمر . فناداه عمر قائلا : ٠‏ ما حاجتك يا أخي » . 
فقال الرجل : جمثت أشكو اليك استطالة زوجتي علي . فسمعت زوجتك كذلك . 
فقال عمر : » لقد تحملتها حقوق ها عل . فانبها طباخة لطعامي . خبازة لخبزي . غسالة 
لثيابي ء مرضعة لولدي . وليس بواجب عليها . ويسكن قلبي بها عن الحرام » . فقال 
الرجل : وكذلك زوجت فقال عمر : د فتحملها يا أخي فانما هي مدة يسيرة والعهد 


قريب » . 
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مذ كانت تراودها فكرة واحدة وهي تقف وسط 
الصحيح ٠‏ عيماها تتركران على الطملة دات 
الشتعر الناعم وهي تحلس داحل المقعد الحديدي 3 
وهو يخصبها بدراعه وترتمي برأسها على صدره 
العالم كنه يعوي نأضوات المكائن والألعات . 
وتتلاطم أصوات الناس حوها 3 والعروسة تمتح 
أدرعها عملاقة . يحمل ديل فستابها المقاعد 
' الحديدية 
تتراكض الأقدام وقللها يتراكض بحو وجه 
الطملة ٠»‏ يتسابقون كل يبحث عن مكاد 6 الكمار قبل 
الصعار . ويمرحود اذ تستقر مؤحراتهم داخل 
المقاعد . نيما تتححر أو تنحدر دمعات من عيون 
الأطمال الدين ارتدوا خائبين وني قلومهم سباب 
مكتوم 
عياها على الطملة . من بين الأصوات والصخب 
المساثئر ي المكاد يرتفع صوتها عاليا : 
شد عليها 
يبر رأسه ويستسم ملوحا بيده . تمهم أنه يطمئنها » 
لكن المكرة بدأت تتوعل الى رأسها . فتحس 


انتبه . 


. رمات قلها تتزايد 


« مادا لو . مادا لو لو!! لو!!! 

الحرس يصرح معلنا بداية الشوط . العروسة 
'تدور . تدور . . ذهها يدور ولا يستقر . والمكرة 
ممثل بحلة محنوبة تطن ي رأسها » كلما ارتفعت مقاعد 


العروسة شيء يرتفع .» شيء بهبط . الأدوار تتبادل ٠‏ 
وهي تتابع الفعل . وتتلهف أن تأخذ الدائرة دورتها » 
ع و ل فوق . 
. فوق .. يمن . يسار .. وصراح الفرح 

رو كب رخ لتر 

ومادا.. لو .ماذا.. لو.. » 

صوتها يحرج من حلقها متسائلا . 

لماذا يأخذون أماكن الصغار ؟ 

وأنت ؟ 

حاءها سؤال لم تتوقعه . هزت كتفها دود أن 
2 

هه ! ماذا ؟ 

ألا تحصين الركوب في دائرة العروس هذه ؟ 

أنا ؟ 


انتفضت . . هي أبدا لم تحاول طوال سنوات 
عمرها أن تركب لعنة من الألعاب . رغم كل 
اعراءاتها . هي لاتكرر ألما جردته طفلة . 

يزوغ ذهها . . يتمرد على الحظة القلق ويسافر . . 

تتذكر جاده فت ذاقا أن الماضي ا 
حركة الأيام وارتجاج الليالي . كما يذوب الملح في 
الماء . لكنه هاهو . . يبقى خامدا . وما ان تسنح 
له الفرصة حتى يستيقط ويعيد دكرى عام . 
شهر .. أو.. يوم .. 

كان ذلك نهار يوم الوقفة » وكان الصبي مسعود 
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بيش الخراف . فتندلق داحل البيت يسقها صوته . 

خرفان الأصاحيى . . واحد . . اثثان . 
ا 7 

الراف تتراكص وتتوزع في الحموش الكبير . 
بعصها يلهث . وبعضها يتسرزء وبعضها يأكل 
أطراف الخصر وهدب السحاجيد . 

هش | هش 

أحتها تيش الخراف حتى جوش المطبح . ومس 
هاك الى باب الكراح الكبير الذي دصموا في ساحته 
أرحوحة الحسال ووصعوا الحيش القديم وسادة 
للحلوس أخوتها يتصايحون ويلاحقون الحرهان . 
ويعبون أغنية المرح دمدوم العيد 

« باكر العيد وبديح بقرة . نادوا « بوسعود كير 
الجسمرة »وهى تعايث الأرحوحة. تحاول أن تعتليها . 
لكا لاتحرؤ . حتى أقلت أحتها الكميرة . وبانتسامة 
ماكرة سألتها 

ها تركيين « الديرفة م © 

فرحت غير مصدقة . أختها تعرص عليها هدا 
وترفعها وتجلسها على « الخيشة » ثم تبدأ تمهرها . , 
تعلو . . تببط .. رويدا.. رويدا.. سريعا 
سريعا . هوق . تحت. تطاول السماء متحشى 
أن تسقط على رأسها الشمس والقمر والسجوم . 
وصرخت : 

يكفي . . يكفي . أنا حائفة . 

لكن أحتها لاتولي هرعها اهتماما . تثتمر في 
أرجحتها . وكان اخخر ما تذكره انها كانت تطير في 
محيط ليس له مدى . 

عندما استماقت كان يوم العيد أمام بصرها متشحا 
بالسواد . . ورأسها ويدها مربوطان بأقمشة بيضاء ٠‏ 
وني الكراج رأت دمها ممتزجا ددم الأصحيات . 

دبكت وحيدة . . وحلفت .. 

عيناها مشغولتان . . متحركتان . . دامعتان . . 
والفكرة اللئيمة تطرق أبواب رأسها . 

« ماذا . . لو . . ماذا لو . . » 

الطفلة سعيدة . . يتطاير شعرها كما يتطاير قلبها , 
وهي تتابعها كلما اقترب مقعدها من الأرض . وحين 
تطير تشعر وكأن قلبها انخلع وطار معها . وتقذف 
صرختها في كل مرة : 

انتبه . . شد عليها . 
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هي تدرك أن صوتها لايصل . بل يصيع وعم 
مع زحام الأصوات الأخرى أصوات الألعات . 
والنى من الفرق الشعية ٠.‏ :وموضيقا فرقنة الحيغ 
ومزامير الاحتمال الوطبي الكسير . وصوت الس] 
ترسل رعودها بين لحطة وأحرى . مدرة مهطو' 
المطر والعروس تدور ‏ تدور. تدور 
شعرت بدوحة عريية . وأمامها تراقص شيء م 


كالعمامة السوداء قاومته لكر المطرة عل الطملة 57 
نش أزي المكرة طن خدر يدها اب ماداالة 
مادا لو 0 


محأة ' تطه الطملة ف الشواء . تسقط على قصي 
الحديد الخارج ويمفعصل الراس . سطلق صرحه 
موحعة مركت ضح المكان وتباوى امامها كن 
شى- 

فال ها المحققى 

استحوسا الصى فاعترف بأنه ألقى باه 
معمدا 

رفعت وجها سابحا في برك الدم . ورفعت كم 
مهرومتين . كل شيء ضها ينكي وسرف . والدراعال 
ترشحان عرقههم المالح وتصرخان * 

ل .الا ٠‏ لم يععل أنم تكدبول 

لقد أكد لما 

رفست اصرارهم وصرخت . 

- أرفض هذا . . مهم| قلتم لى أصدق . . هي 
أحته 

دنا المحقق مها . لامس كتفها عله يوقف ثرثر. 
حسدها المهتز نعف . 

- ياسيدتي قال ان أمه قد حرضته . 

هدا كذب . أمه لاتعلم أنني ساتي بها الى حدية 
الشعب . 

الولد قال انه يكرهها . يغار منها . 

هو يكذب انه يحها . هو يأتي ها بالألعا: 
والبالونات في كل مرة يأني لريارتنا . 

صرخ المحقق في وجهها : 

- الولد يكرهها . وتخلص منهبا أليست أ- 
من أبيه ؟ 

-لا . . لا مستحيل ألقت برأسها على صدره 
تخوم من الآلام . . ماذا تحتمل ؟ 
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فحيعتها موت الصغيرة ؟ أم فحيعتها في الصي 
الدي تحبه © هل يعقل أن يكون قد . 

داكرتها لاتحرس والرمس البعيد تحار عيد 
لايبدأ رورقه ٠‏ يأتيها عبر موج الدكريات المتلاطم , 
ومعه يحمل وحه أحتها من أنيها 

عندما اتفصل والدها عن أمها وسحها كمعحة الى 
بيت زوجته القديمة واستها . كانت طفلة تبحث عن 
محطة راحرة بالأمومة . لكبها لم تحدها . وطل ارتحاها 
عير سسوات المهر . والألم 

« كانت تكرهنى2 تعار مب . حتى من جدائلٍ 
الشقراء . لقد قصتها أكثر من مرة ولوحت ,هاي 


ال هواء فتناثرت كأشعة شمس منتحرة حزينة . كانت 
تعار من وحنتى المتوردتين دائها . رغم وسائل 


© شىء غير الوجع 


التجويع التي تمارسها. كانت تكويني بالنار. 
وترشقني ببصاقها المر ' فيجف على وحهي البريء 
منه حبيبات كريبة لاأجرؤ على مسحها بكم لوبي . 
وعندما أرجحتنى في « الديرفة » كانت تقصد قتلى . 
لقد فعلت وألقت بي من الأرجوحة الى الأرض 
المكتظة بالحجارة والمسامير الصدئة . وبقايا إلأثاث 
والأبواب القديمة . لكن عمرا جديدا تحداها. 
وعشت لأحمل جر وحي وحدي . تلك الجروح التي 
علمتنى أن الحياة قاسية . لايجب أن أطمئن اليها ولا 
آمن . فالجرح النازف غدير لايجف . والغدر 
وصمة في نفوس الضعفاء . فلم لا أصدق ان الصبي 
فعل مافعلته أختيى بتحريض من أمه . . لم '١‏ . . لم 
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ارتعدت .. رهضت حديث البعس . واهمار 
الذكريات المرة تعصر فؤ ادها . وتعصر ذهها حتى 
يضيق . يصيق وتسيطر عليه المكرة العمياء . . 

رمعت وجهها الى المحقق صقت بدنظرة حادة واثقة 

لا هولميفعل..أنت كداب. 
كذاب . كدا 

امتدت يده الرفيعة الأنامل . . رشقتها بكب 
حازة على وحنتها فتادعت صراحها : 

- لايمعل . لايمكن . . لاتكن كلبا يعض تي 
براءة صبي أحه ٠‏ 

حاءتها كف أخرى أكثر حرارة . . تصدم وحتها 
الثانية , احتملتهاء أحستها تشه كف أخحتها الكبيرة . 

« كم تلوثت وجنتاى يصفعات الكبار . وكم 
دمعت عيناى . كانت تثور غيرة أختى ‏ البومة ‏ 
مشل وردة . لكنى تحديت .. كبرت وازهسرت 
الصفحات وردا أحمر . أولجت شوكة بعناد واصرار 
في وجه أختي الدي تغغضن كبصقة خائرة» ليست 
هذه أول كف 0 ولن تكون اخرها . . الحياة 
مجموعة من اللطمات » . 

أخ .. آخ . 

أنت أنينا دازفا . . دموعها تتراكص ساحة على 
وجهها وحده . صوتبها كال يشع عيفا ويصمم : 

ل 

يتعلغل صوته اليائس الى أذبيها ٠‏ 

- اذن أنت مصرة على عدم تصديق ماأقول ؟ 

- نعم . . نعم بملء الفم والقلب . . 

-ولن أصدقه أبدا . . 

فتح الساب . . لمحت الصبي وهو يدلف دليلا 
الشارد يصل اليها متكاسلا . تحمس باللحظة غير 
المرغوب فيها تطول»تتناسل . . تلد توائم أيام 
للدمع , للشفقة . . للألم . . وقلبها المثقوب يكاد 
أن الصبي اعترف بأنه قتل أخته . تمنته أن 
يستعجل . . أن ينطق . . أن يخرس ألسنة اللهيب 


مه 


الممتدة من داخلها الى قنوات العين . 

مزّت دراعيها . تصلبتا باتظار أن يحط العصمور 
بداخلهما ؛ أن ينفض عن جناحه الحوف . أن يفقس 
شيئا عير الوحع . أن يجرر رأسها مبائيا من سواد 
الفكر . ألا يغرس في حلدها حقيقة تكون بيوصا 
تمقس السرطابات التي لاعلاج لها سوى الموت . 

صوتها المنكسر ودراعاها جسران يتوقف عليههما 
رمس حطوته . وزمس اللحطة المرعنة . 

ابت . 3 

حرح صوتها مجرورا مس دثاره القوي . كما الهمسة 
الأحيرة لحطة بزع النفس يحرج السؤال المتردد . 
فحأة . 

رأته يهمر اليها . يدقع بدراعيها بعيدذاا عن 
الطريق يسقط على صدرها . يحاوط عمقها المرتعد . 
يفك عل كوامته لكيه هلعا يحرارة 


وجح 


عنيمين . ويدس وجهه فيه ويتوجع . 
-لم أفعل .لم أفعل 
أعرف ‏ لقد كدبت 


- أردت أن أعرف هل تصدقين هدا أم لا . هل 
حبك لي حقيقة أم محرد كدية ؟ اي أحبك وأحبها . م 
أفعل . لقد سقطت رعما عني 

سقط عن حسدها الثقل الرازح . شدت الصبي 
اليها أغمضت عينيها ودقات قلبها تعلو . تعلو 
بشكل أشبه بالصراخ . . صراخ . . صراح . عواء 
لابدأ وتفتح عينيها لتخرس الضوضاء 

ينتفص جسدها . الغمامة السوداء رحلت . هى 
ماترال في موقعها واقفة بين الحشد والموسيقا والعروسة 
التي ماتزال تصعد وتببط . . تصعد . ووحه الطفلة 
يضحك . والصبي يشد عليها كأبا حمامة روحه 
يخشى أن تطير . 

ارنتخت عضلاتها المتصلبة . تأوهت . لقد كال 
دهنها يرحل في متاهات عجيبة . بينما الغروب القادم 
مهرجان فرح يتناثر على جدائل السماء . 

كل ماحوطها فرح .. وعيد.. وعندمارد 
الجرس . وتوقفت العروسة . انخرطت الأجساد 
متلاحقة . أقبل الصبى والصغيرة نحوها بانتش. 
واضح ٠‏ ففاضت السعادة على أطراف وجنتيها . 
ولفها توق لمعانقة الاثنين . وحين معلت كان العيد !ا 
قلبها أكبر من كل عيد . . 
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سالونيك واحدة من المدن القديمة . اذ يعود تاريخ تأسيسها الى سنة "١4‏ قبل 





الميلاد وقد قام بانشاء هذه المدينة حينئذ الملك المقدوني كاساندوس وأطلق عليها اسم 
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زوجته . بنت الملك فيليب المقدوني وأخت الاسكندر المقدون . ولكن بها مسجدا يشكو 





المصير الذي ال اليه . فهل من مغيث ؟ ! 
لتعرصها للغزوات العميفة ص شتى الحهات . 


١‏ وللكوارث الطيعية ( الزلازل ) . وانتقال حكمها من 


(لا9ه. لا51 .2.5955 هلاك. (548) تعرصت 


٠‏ سالوسك الى عروات عنيفة من البرابرة » ومن الاوار 


العرب المسلهون تأول محاولة لفتح سالونيك . وقد 


٠‏ حرحت هده |-كملة مس جريرة كريت ٠‏ الي كانت ي 
م دلك الحين امارة عربية . وبعد حصار قصير تم 


٠‏ القرود الثلاثة اللاحقة استقرت سالونيك تحت 


الاستيلاء على المدية لفسرة بسيطة فقط . وخلال 


٠‏ الى اند سقطت الامبراطورية 


5 5-35 
272 047 
سف سوسس 
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الميزيطية خلال الحروب الصليبية » ففي عام 4 ٠١١‏ 
تأسست مملكة سالونيك اللاتينية » الا أءبا لم تستمر 
سوى فترة بسيطة ( ١7754-151١7١84‏ ) . ومدد- ذلك 
الحيس بدا أن الامبراطورية البيزنطية . التى سرزت 
ثانية » أصبحت عاجزة عن الدفاع عن هذه المدينة » 
وخاصه أمام القوة العثمانية الحديدة . وقد قام 
العثمانيون بأول محاولة لمتح المدينة سئة ٠ 18١‏ ثم 
عادوا اليها ثانية سنة 1١*88‏ . ولكن دون أن يتمكنوا 
مس الاحتفاظ مها . وفي بداية القرن الخامس عشر ء. 
ومع ازدياد عجز الامبراطورية البيزنطية » قام حاكم 
سالونيك البيزنطي سنة ١477‏ ببيع أو تسليم المدينة 
لللبدقية . ولكن في أواخر آدار من عام 1970 ٠‏ 
وبعد أن أصيبت المدينة برلزال مروع.» سقطت 
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سالونيك أخيرا في قبضة جيش السلطان مراد الثاني . 

ومع الفتح العثماني دخلت سالونيك في عهد 
طويل مس الاستقسرار » استمر حوالي خمسة قرون 
(4195-150١)ء‏ وأصبحت خلال هذه الفترة 
واحدة من أكبر المدن في الامبراطورية العثمانية » ومن 
مراكز الحضارة الاسلامية في أورويا 


جوامع سالونيك 


في السنة الأولى للعهد العثماني أقيم أول حامع في 
سالونيك » الا وهوه جامع حمزة بك » . الذي بقي 
الى اليوم في المدينة . وبعد هذا أحد عدد الجوامع 
يزداد بسرعة . وذلك مع توسع المدينة وتضخم عدد 
المسلمين فيها وتجدر الاشارة هنا الى أن بعض 
الجوامع كانت كنائس في الأصل . بيما كانت عالبية 
الجوامع قد بنيت مس قبل المسلمين . وفيٍ الواقع كاد 
من عادة العثمابيين بعد فتحهم لمدينة ما ي البلقان أن 
يحولوا احدى الكنائس الى جامع رمز لانتصارهم . 
بينها كانت كل الجوامع تتحول الى كسائس في المناطق 
الأحرى . كما في كريت واسانيا مثلا ومع هدا 
يلاحط في سالوبيك أن العثمانيس قد حولوا كنيستين 
في السنة الأولى الى جامعين . وحولوا بعض الكنائس 
الأحرى الى حوامع خلال القربين الخامس عشر 
والسادس عشر . ويبدو أن السب في هذا يعود الى 
التغيرات الديموغراهيةالكبيرة التي حدئت في المديسة 
خلال هده الفترة .» حيث تناقص عدد المسيحيين . 
وازداد عدد المسلمين بشكل واضح . 
النسبة واحدا الى ثلاثة . 

بي نباية العهد العثماني . وبالتحديد في مداية 
القرن العشرين . كان عدد الجوامع في سالونيك 
حوالي ستين جامعا . بالاصافة الى عشرات المساجد 
الصغيرة . ومن هذا العدد الكبير للجوامع يمكن 
حصر ثلاثة عشر منباء كانت في الاأصل كنائس 
قديمة . بينما تم بناء العدد الأكبر منها كجوامع عل 
مدى عدة قرون . وكان بعض هذه يتمتع بقيمة أثرية 
كبيرة كه جامع حمزة بك » الذي بقي باعحوبة الى 
اليوم . 
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حتى أصبحت 


حامع حمزة بك 





لقد بي هدا الجامع سنة ١41١‏ ء أي في السسة 
الأولى للعهد العثماني . واستادا الى هدا يعتثر أحد 
أقدم الجوامع في أوروبا الي بقيت حتى الآن . سل 
"أقدم جامع بقي الى اليوم في أوروسا حارج تركيا 
الأوروبية واسانيا . وي الواقع أن وصع هدا الجامع 
لا فصل عن المصير الذي 3 جوامع سالوبيك 
الأحرى بعد « تحرير» المدينة 

تعد ابدلااع الحرب البلقابية الأولى .» دحلت 
القوات اليودانية الى المدينة أولا في >7 تشرين الاول 

( اكتوبر ) 1417 ء وفي اليوم الثلي دحلتها القوات 
الملغارية أيصا ٠‏ وفي الواقع كان القائد العشماني قد 
وقع صك الاستسلام للقوات اليودابية التي أحذت 
تتصرف في المدينة على أساس أنها « أصصحت يوبابية 
ثانية بعد حوالى ٠‏ سئة من الاحتلال » . ولذلك 
حرى سرعة تحويل بعض الجوامع الى كنائس . 
وبالتحديد تلك التى كانت في الأصل كنائس . وس 
ناحية أخرى شد أدى تجمع الجيشين اليوباني 
والملعاري في المدينة الى استخدام الجوامع لاقامة 
الحمود. وقد بقي وصصع المديية بين اليونائيين 
واملغارييىن على هذا الحو . الى أن اندلعت الجرب 
الملقانية الثانية ( حريران ١9317‏ ) التي انتصر فيها 
الجيش اليوباني . ونتيجة هذا تم صم سالونيك 
ومساطق واسعة ذات وحود اسلامى الى اليونان . 
وختلال انخرب العالية الأول ضحت سبالوليتك 
قاعدة عسكرية صخمة للحلفاء . وفي عام ١9311‏ 
أصيبت المدينة بأكبر كارثئة » حين شب فيها حريق 
هائل استمر استوعين ( © ١14‏ اب ) ودمر حوالي 
مليون متر مربع من المساحة العمرابية . وقد التهم 
الحريق في ذلك الحين عدة جوامع . كجامع الساعة 
مشلا . ينها نجت من هذا المصير غالبية الجوامع 
الأخرى . وعلى الرغم من أن « جامع حمرة بك » كان 
أقرب مس غيره الى دائرة الخطر . الا أن السنة التيران 
ل تمسه بأذى 

وبعد الحرب العالمية الأولى الترمت اليونان بالتوقيع 
على ما ورد في اتماقية فرساي حول حماية الأقليات , 
وبالتحديد المسلمين . التي تضمنت بندا خاصا 


د 


اف يه + ةو ع - 


بحمايه الجوامع » فقد الترمت الحكومة اليوبانية 
حسب هذة الاتماقية بحماية الجوامع والمقابر وشية 
الشات الاسلامية . وتقديم كافة التسهيلات 


الصرووية لارنات الابلاتة الوجونة والؤنيساك 


الدينية الحيرية . وعدم التقصير في منح التسهيلات 
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٠‏ د وود ىب يسح ب درم 


الصرورية في حالة تشييد مشات دينية وحيرية 
حديدة ») 

وعلى الرعم من هذا فقد ارتبط مصير الجوامع 
عصير المسلميس في سالونيك . وبشكل عام في كل 
الماطق الحديدة التي تم صمها لليوباد لقد الحات 
الحكومة اليودائية مد السسوات الأولى الى ترحيل كل 
الملمى بالعوعيه 1و الت فيك" ال ركاب ابحيث 
بقيت الجوامع لمترة ما مهحورة لعدم وحود مسلمن » 
وهدا ما تحول أحمرا الى ممرر للتحلص مبها . وهكذا 
تحد أن عدد المسلمين قد اتخقض فورا من حوالي 
أربعين الف بسمة في عام ١9417‏ الى أربعة وعشرين 
الما سنة ١9417“‏ . ووصل سنة 1476 الى عشرين 
ألماء. نينها تلاشى المسلمون من المديسة في سئة 
0204 ومع هدا الوصع الحديد . داق وحود 
الجوامع دول وحود المسلمين - بدأ هدم الجوامع ف 
سالونيك .شكل تدريجي سواء بححة و توسيع 


الطرقات » أو حتى دون اي سبب , وبالتحديد سبب > 


والاستخماف والععاء » كم يقول أحد المو رخين 
اليونانيين المعاصرين . وهكدا بعد عدة سوات 
فقط . حين حاء الشيخ محمد سليمان من مصر لريارة 
سالوبيك سنة ”147 ء, لم ير فيها جامعا للمسلمين بل 
وحد دما كان أصله كنيسة قد عاد الى أصله . وما 
أنشىء مسحدا . فقد دهب الأصل وما أنشىء له » . 
وهكذا بي منذ الثلائيميات الى اليوم عدة جوامع فقط 
تستحدم في أغراص مختلفة » ومن هده « حامع حمزة 
نك » 

يقم هدا الجامع في شارع « أغناتيا » . وهو 
الشار ع الرئيسي في سالونيك . ولا تنقصه الا المئذية 
الى هدمت يي أواخر العشرينيات أو أواثئل 
الثلائينيات . هفي تلك المترة » وبعد ترحيل 
المسلمين مس المدينة » قي الجامع مهجورا لفترة من 
الزمى . الى أن بدأ استخدامه بعد ذلك في أغراض 
مختلمة فقد أنشئت في جهاته الثلاث محلات تحارية 
مغتلمة . ومحولت قاعته الرئيسية الى دار للسيسما في 


© جامع سالونيك . من ينقذه ؟ 





حامع حمرة بك يبدو مس واجهته الجنوبية 


الخمسييات باسم ١‏ الكازار » ( القصر ) . ومع 
التطور العمراي الكبير في سالوبيك . وانشاء دور 
فحمة للسينا » أصبحت هذه السيما تبدو ه قديمة »و 
«ومتخلفة». ولذلك لجأ أصحابما في أواخر 
السبعينيات الى اغراء الجمهور بعرض الأهلام الجنسية 
فيها .» فقط على مدار النهار والليل . وذلك مقابل 
نطاقة واحدة . بحيث يمكن للمشاهد أن يدخحل 
مقابل مبلغ بسيط الى هده السينما في الصباح . ويبقى 
فيها الى متتصف الليل . وفي الواقع أن ما يعرض في 
هذه السينما ليس له علاقة بالفن السينمائي . بل هو 
عبارة عن أشرطة « فيديو» قصيرة تعرص العمليات 
الجنسية فقط بكل تفاصيلها واخر صرعاتها . دون ان 
تكون هناك قصة أو حوار بالمعنى المتعارف عليه 


لم يزل متماسكا 





ان وضع هذا الجامع الآن لا بأس به ء اذا أخذنا 
بعين الاعتبار تعاقب القرون عليه . والظروف التي 
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الاعمدة الحشبية ما تزال تسند الواجهة الجنوبية ‏ ولكن 
إلى متى ١‏ 


أحاطت به وبقية الجوامع ٠‏ التي كانت كافية لاندثاره 
تماما . “من الخارج يمدو هدا الجامع متماسكا ٠‏ اد أن 
الحدرل مارالت قوية باستشاء الجهة الحسوبية . 
حيث وصعت أعمدة حشسية لمع الخدار من الامهيار 
(الطر لصورة ) الا أن هده الأعمدة لا تعتبر 
حلا . «طرا لأن الجامع لا يمصله عن الشارع سوى 
رصيف ميق جدا ( انطر الصورة ) . وهدا الشارع 
يتمير ونه مى أكثر شوارع سالوبيك اردحاما ., 
بحركة لسير . بحيث ان الصعط المتواصل الناتىء 
عن مرور الباصات والسيارات أمام الجامع هدد تلك 
الجهة المدعومة مؤقتا بالأعمدة الخششية . اما من 
الداحل والجامع ما يرال في حالة جيدة . على الرغم 
مسن استحدامه كدار للسينا حلال الفترة الماصية 
هالأعمدة والأقواس وحتى بعص النقوش ما تزال كها 
هى . يما حرت فيه بعض التعديلات السيطة 
فقط. همى خهة المحراب أقيمث منصة سيطة : 
وثبتت بوقها الشاشة التي أصبحت تشغل تقريا كل 
الجهة . ووصعت مقادلها صموف الكراسي التي تحتل 
تقريبا كل قاعة الجامع . 

ال وضع هدا الجامع . والظرف الذي يستخدم به 
الآن . يفترض تدخلا عاجلا لاقاد هذا الآأثر 
الاسلامي » فمن الناحية العمرانية يتطلب وضع 
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الجامع تدخلا بعد هدا الاعمال الطويل الدي تعرضر 
له والذي أصبح يبدده الآن . ومن الناحية الخصاريه 
الاسسابية يستدعي هدا الجامع أيصا تحركا سريف 
لأمقاذه: من الأساءة اليوضة الى يتعرضن لا .ود 
الاشارة هنا الى أن تلك الاشرطة « الحنسية » التي 
تعرص بي الجامع لا تعرى حتى الشعب اليوبانيٍ . 
كشعب متحصر مر هله الناحية .» ولدلك فان عدد 
المشاهديش عادة داخحل الجامع لا يتحاوز ٠ "٠‏ 
شخضاء وهكدا فان هذا العدد الصئيل من 
المشاهدين لا يسرر استحدام هده الأثر الاسلامي 
السادر لعرض هده الاشرطة الحمسية وعلى كل حال 
قفي الشارع نفسه . وعلى بعد 68٠0٠‏ مثر من هد 
الجامع ٠‏ لدينا دار أخرى للسيما تدعى « اليود ؛ 
تختص أيصا بعرص هدا النوع مس الأشرطة الحسسية 
التى تنقى معطم مقاعدها شاعرة أيصا . ولدلك فاد 
التوقف ع.ى عرص الأشرطة الحمسية في جاميع «حمره 
نك » لى يحرم « المهتمين » من هذه العروص الحمسية 
طالما أن هده تعرص بي سينا أحرى محاورة للحامع 
ال التدحل لانقاذ هدا الخامع يعشر موقفا حصاريا 
بالدرحه الأولى . لأنه يمس موقعا له مكانته الأثرية 
التاريحية . كأحد أقدم الجوامع التي بقيت الى الال في 
اللقاد وي أورونا ٠.‏ ويسدو لما أن اليونان كلد 
حصاري ل يصيق ببده المادرة الحصارية ١‏ التي تعبي 
الكثير للمسلميى . حاصة وأن الحكومة اليوبانية 
الخالية قد سحلت في السنوات الأخيرة موقما متقدما 
في| يتعلق بالمسلمين في اليودان . وفي الواقع أن ابقاد 
هذا الجامع لن يسيء الى سالوبيك . لأنه قد يجحعلها 
تمقد دارا معمورة للسينفا| لا تشد اليها الاعشرات 
المشاهدين. . ولكبها ستكتسب مقابل هدا موقعا أثريا 
يمحل أن يشد اليه الآلاف . فمى الاعلانات السياحية 
التى تنشرها اليودان في المحلات العربية لدينا ما يغري 
السياح بزيارة سالونيك . ولكن يبدو لنا ان سالوبيك 
ستكون مثيرة بوجود « جامع حمزة بك » التاريخي أكثر 
كما تكون بوجود دار للسينما من الدرجة الثالثة تدعي 
« الكازار» . وف نهاية الأمر فان مدينة سالونيك 
الضحمة » التى يتحاوز عدد سكانها المليود 3 يعيش 
فيها الآن عدة آلاف من المسلمين دون جامع . 
وهؤلاء يحتاجون الى جامع أكثر مما يحتاجون الى دا 
للسيتا في جامع كان هم في يوم من الأيلم: 0 - 





أسطوى: النمود الصهيوك 
فىاأمريكا 


بقلم : ببية مارديني 


أود أب اسلط الصوء فيا أكته على تلك 

توا الأسطورة التى كتيرا ما تتردد وهى قوة النمود 
الصهيوى ف أمريكا . من خلال عرصى لمحموعة 
حقائق . وسردى لأقوال الصهابية أنمسهم هيما يحص 
هدا الموصوع 

ان من يروح هده الأسطورةالتى تصور قرة مود 
أمريكا وسطرب عليها يدعى أولا نأن اليهود قوة 
اقتصادية مسيطرة متميرة . متحكمة باقتصاد 
الولايات المتحدة وبسياستها الداحلية والحارحية . 
تسيطر على المتحكمين بالقرار السياسى . ولا سحرك 
هده القوة الا وفق ماتمليه عليها الصهيونية « عام) بأن 
اليهود الدير, يملغ عددهم لابه ملايينس ته 0 أقن 
/ من سكان اميركا تقريا . لا يخصعون للسيطرة 
الصهيوبية »ع ويدعى ثانيا ان هده النسبه يمكها ان 
توحه سياسة دولة اصريالية كأمريكا . ويقول صسيا 
ار ل الدعم الأمريكى 1 لاسرائيل ) هو دعم انى ومن 
الممكن أن ندرا كل انتحادات تجرى فى الولايات 
المنحدة . على أساس ان المساعدات الأمريكية 
و لاسرائيل » لا علافة لها بمصالح امريكا فى الشرق 
الاوسط 


حك التجربة 





لكن لساقش هده الأقوال . ولنصعها على محك 
التحرية . وعلى محك أقوال القيادات الصهيونية 
داتها :- يؤكد الصهاينه على صعف الصهيوبية ى 
أمريكا . وعدم مقدرتها على السيطرة حتى على 
اليهود . فنمى عام *46 صدر لكاتب صهيون 
عرق يدعى البعرر ليسه كتابس .. والدولة 
رالشتات » ذكر فيه . « والحقيقة أنه لم توحد قى 
الولايات المتحدة فى أى وقت من الأوقات حركة 
صهيوبية مالمعبى المضول لمده الكلمة . فلقد كان 
للسطمات الصهيوبية فق أمريكا نصورة دائمة موقف 
مساند لاسرائيل فقط ولا شيء غير دلك . لقد 
عملت هذه الممطمات ليس على ترويح فكرة المشاركة 
الشخصية فى بناء السلاد ( يقصد اسرائيل ) ولكن عل 
ترويح هكرة التأييد السياسى والمالى لمهمة يقوم مها 
اخرودن . ان عياب أي رد فعل دى اهمية معاد 
للصهيوبية فى الولايات المتحدة هو أمر فرصه غياب 
صههيوبية حقيقية . لقد احتارت اليهودية الأمريكية 


لذ 


العربي ‏ العدد 1" يونيو ١945‏ 


سياسة تقسم بالمواضاة فى تخليها عن كل من الصهيوبية 
ومعاداة السهيونية . » 

فهدا الكاتب كعيره من الكتاب الصهاينة يرى ان 
المقياس الحقيقى لمدى صهيونية أية جالية هودية هوق 
مدى مساهمة هده الحالية فى المحرة الى « اسرائيل » 
والحالية اليهودية فى الولايات المتحدة بالرغم من أنها 
أكر حالية بهودية ى العالم لم تشارك اطلاقاى 
الفحرة 

وفى عام ١164‏ صدر للكاتب الصهيون هوارد 
مورلى سامر كتاب ه محرى التاريخ اليهودى المعاصر » 
يقول فيه ٠‏ ان اليهود ى امريكا لم يكونوا دوى علاقات 
قوية بالصناعات الرأسمالية الأساسية . أى المحم 
والمولاد والمصارف والنفط والسيارات والسصس ووسائل 
المواصلات . وهى الصماعات التى أنتجت شروة 


أمريكا المدهلة ول يكن معطم اليهود موجودين 
بين الأعنياء حذا أو بين المقراء حدا . بل قى وسط 
الطقة الوسطى » . 


وق عام ١91/8‏ كتب يبوشع تدمور فى صحيمة 
دافار معلقا على مناقشات اجتماع للحة رؤ ساء 
الممظمة اليهودية الأمريكية . الدى عقد فى اسرائيل ى 
شهر اب . عرفت بأهم « يقصد رؤ ساء المنطمات 
اليهودية الامريكية » ليسوا صهاية بالمفهوم 
الرسمى . وهم يقولون ذلك صراحة ولا يعتقدون 
بأن اسرائيل هى الملاذ الأمين للشعب اليهودى . . 
كذلك لا يعتقدون بأن الحياة اليهودية الكاملة يمكن أن 
تكون فقط فى « اسرائيل ». كا يزء. سعوئون 
الاسرائيليون . وهم يرون بأن هناك حياة دب دية غنية 
فى الولايات المتحدة . وهم لا يرغبون بالتحدث عن 
الهجرة الى « اسرائيل » » وحتى هذا الموضوعلم يطرح 
على جدول الأعمال . . ان أولئك الذين لا يطرحون 
أنفسهم كصهيوبيين هم أفصل مؤيدى «٠‏ اسرائيل ه 
وأصدقائها » . 


الاندماج 





وفى 147/8/7/784 وأثناء انعقاد المو تمر الصهيون 
التاسع والعشرين ف القدس ٠‏ أدلى الحاخام اليعزر 
بيرنشأين رئيس حركة المزراحى . التى تمثل التيار 
الدينى فى الحركة الصهيونية . دحديث الى صحيفة 
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ان تأثير الصهيوبية قد 
انحمض . . ونم يصوت ف الانتخانات للمؤتمر 
التاسع والعشرين فى الولايات المتحدة سوى أقل من 
٠‏ الف يبودى . سن اصل حوالى ستة ملايىن 
هودى . ان القول بأن الحركة الصهيوبية فى 
الولايات المتحدة تضم حوالى مليون عصو هو ادعاء 
بعيد عن الحقيقة . . ان التضاصس مع « اسرائيل ) بير 
بود الولايات: المتَحلة هو تضامن سطحن ...ولا 
أعرف ماالدى سيحدث فعلا لو كانت هباك حلافات 
بين ١‏ اسرائيل » والولايات المتحدة< 

وقد كتست هده الصحيمة ىق /!ا١1/؟91/8/7١‏ 
وال الحالية اليهودية احدة فى الساقص . سائرة قى 
طريق الاندماج . فان /4٠‏ من يبود أمريكا تصررو' 
من الرواج المختلط . يها سه الرواح المحتلط قل 
عشر سوات هى /٠١‏ فقط » . 

وى عام ١9178‏ أيضا كتب يوسف ى صحيمة 
يديعبوت أحرولوب يقول « ساك ثلاثة ملايس يهودى 
ى الأقل «ممصلين تماما عن المؤسسه اليهودية في 
الولايات المتحدة . وهؤلاء ى عالبيتهم من أساء 
الخيل الاب . ونصف الطلات اليهود ىق الجامعات 
يتروجون زواحا محتلطا. . . وان عشرات المنطمات 
الصهيونية واليهودية تتجمل بقوائم أعضاء 
مضخمة . لكن هذا خيالى لدرحة كبيرة ٠‏ همعظم 
الهيئات هى أطر فارغة من المصمون الحقيقى » . 
وأما دان اليعزر العالم الاجتماعى اليهودى الأمريكى 
فيقول : . . ان اليهود الأمريكيين يعيشول فى 
تناقص . . فى المركز يوجد نشاط فعال كبير . . ولك 
فى الأطراف يوجد تاكل وانقراض فى الشخصية 
اليهودية » ويوجد اختلاط بغير اليهود » . . وهذا ما 
نشرته له الصحيفة الاسرائيلية هارتس . . . . 

وفى كتاب صدر للكاتبة اليهودية نعومى كوهين فى 
نيويورك عام 6 قالت «ان اليهود الأمريكيين لم 
يتمتعوا بقوة سياسية خاصة . وقد بولغ كثيرأ فى قوتهم 
ميسورة . ولكن ذلك عائد الى تمركزهم فى المدن . 
وانتمائهم الى فئة أصحاب الياقات البيضاء . وقد وفر 
هم ذلك مستوى من الدخل أعلى من معظم 
المجموعات العرقية الأخرى . هذا وقد لعبوا أدوارا 
هامة فى عالم المناعات الخفيفة . والمنتتجات 


هتسوهيه الاسرائيلية قال فيه . 


مد 


والخدمات الاستهلاكية . ولكنهم كانوا عائيين عن 
تطور الصناعة الثقيلة » وحتى فترة قريبة لم يكونوا 
يشاهدون ف المناصب الادارية » 

وبقول « صحيعة هارتس » إن القوة اليهودية ق 
أمريكا هى أمر عير ملموس . ومن الصعب حدا 
فياسها . . 


جنرال موتورز وامريكا 





وقد يتار السساؤ ل التالى نما أن اليهود ى أمريكا 
ليسوا بكتلة مسرائطة مسيطرة على الاقتصاد الأمريكى 

فمن هو المسيطر ادن ؟ 

وأما ا حواب فهو أن فئة البروتسانت الليص من 
أصل انحلوسكسون هى المسيطرة 

ويطلقون عليهم ى الولايات المتحدة اسم 
5 5ه م الربابير وهى عنارة عن الأحرف الأولى 
لاسمهم . دكل الصصاعات الثقيلة كالحديد والصلب 
والاسلحة والسمط ووسائل المواصلات كالسيارات 
والطائرات والمماحم وتكرير المترول والكهرباء تسيطر 
عليها عائلاتف. بر وتسمتادتية ساكسوبية معروفة مثل : 
٠‏ ديول فورد ‏ روكملر ‏ أكسون 2 فلا اليهود ولا 
الكاثوليك هم بمود حقيقى يدكر . حتى أن كل هده 
الصصماعات قد وصعت دعاماتها قل هحرة اليهود 
الكثيفة الى أمريكا . ولم يكن هؤلاء اليهود المهاحرين 
أى بشاط فى أى فر ع مس فروع الصاعة . ولكنهم بعد 
ذلك دخلوا بعص المحالات على نطاق محدد وصيق ٠‏ 
والدليل على أن فئه المروتستاست السكسوبية هى التى 
تحدد سياسه أمريكا داحليا وحارحيا وهى التى تحدد 
رؤساءها حسب قول أحد مديرى شركة حنرال 
موتورر ماهو حيد لجرال الكتريك هو جيد 
لأمريكا 0 

وكيا تشير الحقائق الى أنه لاصحة اطلاقا للفرصية 
التى توصح بأن اليهود كتلة اقتصادية موحدة ٠‏ تشير 
ايصا الى أن اليهود ليسوا كتلة انتحابية مترابطة . من 
الممكن أن تعطى صوتها وتأبيدها لمرشح معين دون 
احر . والدليل على ذلك نتائج الانتحادات التى تؤ كد 
أل اليهود ككل لم ينحازوا ويدلوا دصوتهم لمرشح 
واحدا. هلم يسق أن كان أحد مرشحى الرئاسة 
مؤيدا ١‏ لاسرائيل : » والح معاد شال هان كل 


© أسطورة النفوذ الصهيونى فى امريكا 
المرشحين أصحاب مصلحة فى قيام الكيان 
الصهيوى . لذلك فهم يورعون أصواتهم وفق 
مصا حهم وانتماءاتهم السياسية والاقتصاديه . ولم تكن 
هذه الأصوات أبد! عاملا حاسم)| فى تحديد نتيجة 
الانتخابات . فكثير من الرؤ ساء الأمريكيين دخلوا 
الببت الأديص . مع أجم لم يحصلوا الا على نسبة قليلة 
مسن أصوات الماحبين اليهود 


دور الصحافة 





ادن أسطورة اللمود الصهيوبى ما هى الا خرافة 
كما قال الكاتب الاسرائيل باحوم ربيع فى صححيفة 
هارتس عام 141/8 . « بمساعدة الصحافة نشأت 
خرافة القوة اليهودية السرية القوية التى تفرض ارادتها 
على الولايات المتحدة . ويعتقد عدد من اليهود يأنه 
حتى لو كانت هذه الأسطورة غير دقيقة . فانها تساعد 
على تقوية نمود وتأثير اليهود . بينما يرى احرود فيها 
مصدرا للخوف وعدم الراحة . وهى بالنسبة لهم 
طقة جديدة . وربما أكثر اعتدالا مس بروتوكولات 
حكاء صهيون » . 

فكل الوقائع والحقائق تؤكد أن الاريالية 
الأمريكية هى التى تصنع التأييد اليهودى الأمريكى 
والصهيونى والامريكى « لاسرائيل » . وهي التى 
تحركه حسب كل ٠رحلة‏ 2 ولا ننسى أن نذكر قول 
موشي شاريت وزير خارجية «١‏ اسرائيل » ورئيس 
وزرائها السابق : «١‏ لا يمن أل يساعد بود الولايات 
المتحدة « اسرائيل ٠‏ فى حالةقيام نزاع بينهبا وبين 
الولايات المتحدة . ومعنى هدا أن مشاركة يبود 
الولايات المتحدة الفعالة ى بقاء دولتنا متوقمة على 
اندماج السياسة الخارجية « لاسرائيل » في السياسة 
العالمية لواشنطن . ولن يساعدنا أخوتنا أبناء 
: اسرائيل » فيها وراء البحار اذا لم نخضع لرغبات 





« أعتقد أن ارتياط الشعب الأمريكى وادارته 
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(تاسزائيل 6 يفوق :ورن: الخالية التهؤذية وتفوذعا + 
وفى مقالة نشرها رئيس تحرير الصحيعةنمسها ويُدعى 
حريشوم شوك قال : « لقد أعطيت « اسرائيل » 
دورا لا يحتلف عن دور كلب الحراسة . ولا داعى 
هناك للخشية من أن تمارس « اسرائيل » سياسة 
عدوابية تجاه الدول العربية » اذا كانت هده السياسية 
تتعارض مع مصلحة الولايات المتحدة 
وبريطابيا . ولكن اذا شاء الغرب لسمب أو لآخر أن 
يغمض عينيه ٠‏ سالامكان الاعتماد على « اسرائيل » 
لتنرل عقادا قاسيا بتلك الدولة المجاورة التى تتجاور 
الحدود المماسبة فى قلة أدها تحاة العرب » 1 


وأما المعلق السياسى لصحيفة هارتس يوئيل 
ماركوس فيقول : « سسس أزمة الطاقة وارتتاط الدول 
الغربيةبشكل لم يسق له مثيل بدول النفط . يحتاح 
الغرب إلى « اسرائيل » مثل حاجته الى كلب حراسة 
ذى اسان حادة » مربوطة بالسلاسل الأمريكية 
الطويلة جدأً بحيث يؤدد له بعرس أسنابه ادا تحدوه 

إذن « فاسرائيل » هى حزء من الاستراتيحية 
. الأمريكية فى الشرق الأوسط . همصلحة الصهيونية 
فى التوسع واقامة دولة قوية. تحدم فى نهاية الأمر 
اهداف الامبريالية الأمريكية . يقول هسرى كيسنجر 
وزير الخارجية الأمريكية السابق « ان ما هو جيد 
للولايات المدحدة فى الشرق الأوسط جيد 
« لاسرائيل». ومصالح الولايات المتحدة 
« واسرائيل » تتناسب مع بعضها,. لأن وجود 
« اسرائيل » قوية هو لصالح المصالح الأمريكية » . 


' للعرب والسوفييت 


وقد وضح اسحق رانس فى صحيفة معاريف عا 
مهمة « أسرائيل » بقوله و : ان «١‏ اسرائيل 
قد حصلت على مكانة خاصة فى الوعى الأمريكى 
وئمة أسباب عديدة لذلك . « وإسرائيل » تقمفا حك 
عثرة فى وجه الاتحاد السوفيتى . وتقف كصحرةجا 
طارق فى وجه الوطن العربى بأسره » . 


الوجود والمصلحة الامريكية 





وأما صديق موشى ديالن الكاتت الاسرائيل ححاى 
ايشد قد دكر لصحيفة دافار عام 191/7 . « أن ماهو 
مشترك بس « اسرائيل » والولايات المتحدة يتعلى 
أساسا بالمحافطة على ميران القوى والردع بالنسبة 
اد وجود « اسرائيل » قوية 
سيمقى مصلحة أمريكية على الصعيد العا مى » وقال 
الكاتب الاسرائيى اورى دان فى صحيمة معاريف عام 
5 : وان شعار تنسيق المواقف بين واشنضص. 
والقدس قد تحمول إلى شعار مصحيك حجال من 
المضمون . دلك لأن هناك مواقف واضحة لحانب 
واحد مقط هو الولايات المتحدة . ولكن ليست هناك 
أية سياسة واصحة « لاسرائيل » ولذا برى أنها تتكيف 
عل مراحل مع السياسة الامريكية» . 

فا « اسرائيل كما أوصحت كل هده الشواهد الا 
أداة لأمريكا . وما أسطورة انفود الصهيوى الا وهم 
وحكاية لا أساس ها من الصحة . وما هى الا حرافة 
قدمت لنا على طبق أميركي صهيوى لتشويه الصورة 
الحقيقية التى لا يمن أن تخمى على كل متأمل 
للأحداث والمراهين  .‏ 





اذا كان الانسان يسعى وراء المال يقال عنه أنه مجنوس مال , واذا احتفظ بالمال فأنه 
رأسمالي , واذا انفقه يقال عنه انه سفيه » واذا لم يحصل عليه يقال عنه أنه نحس 1 
واذا لم يحاول الحصول عليه يقال عنه أنه ينقصه الطموح 3 واذا حصل عليه دون عناء 
يقال له طفيلٍ ع واذا حصل عليه بعد كفاح مرير وقضى عمره في تحصيله يقال عنه أنه 
مجنون لم يحصل من الحياة على شيء . 
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عن محدث الديار الشامية الأكبر . . . 
العلامة الشيخ : بدر الدين الحسينى 


جاء في العدد 7377/ من ٠‏ العربي » الصادر في 

5 سبتمبر 1946م » في المقالة القيمة التي سطرها 
د. صالح الخرفي . تحت عنوان ( عروبة المغرب 
العربي ) ( وبدر الدين الحسيني 21978-514©١‏ لم 
الزركلي في الاعلام ) . ولا الزاهد في البيعة على 
الخلافة من أهل دمشق في وجه الا نحاديين وبطشهم » 
وانما كان الأب الروحي للشورة ضد الاحتلال 
الفرنسي لبلاد الشام ». 

ثلاث حقائق لم يعطها المؤ رخون حقها . تنصف 
العلامة الشيخ بدر الدين الحسيني : 
يتحفه ببعض ارشاداته خطا , يريد بذلك الحصول 
على شهادة تبرىء ساحته » فأرسل اليه الشيخ بدر 
الدين الأستاذ الشيخ محمد يحبى المكتبي ٠‏ يحمل كتابا 

ودعم الشيخ بدر الدين الحسيني الثورة العربية 
الكبرى . وحمل فيصل كتابا بذلك لأبيه الشريف 
حسين . ولما علمت الحكومة العثمانية بمخروج 
الحسين عليها » أفتت بخروجه عن الطاعة ؛ وطلبت 
مقاتلته ٠‏ وصادق أناس على هذه الفتوى » خوفا من 
الشنق أو الابعاد » أو من كليهيا » ولما انتهى دور 
ختمها إلى الشيخ بدر الدين , امتنع فحاولوا اقناعه 
بالوعد ثارة » وبالوعيد أخرى . حتى أن جمالا 
الطاغية كلف تاج الدين نجل الشيخ بدر الدين أن 
يقنع والده بختمها فأى » لوقوفه رسميا مع الثورة 
العربية الكبرى . 

لم وصل غورو الى دمشتى ‏ أوائل أغسطس ( أب ) 


4 - رفض الشيخ بدر الدين مقابلته ٠»‏ ومنعم 
الناس من دفع الضرائب للفرنسيين . أو التعامل 
معهم وصار في دروسه العامة نحت قبة النسر في 
المسجد الأموي يعلن أن الجهاد فرض على الناس . 
وبما يذكر ان الضابط المغربي « عطاف باشا » كان 
يزور المسجد الأموي بين أونة وأخرى . ليسترق النظر 
الى الشيخ بدر الدين . 0 
قال لي أبو الهدى العاني في مقابلة تمت في وزارة 
الاوقاف بدمشق أوائل الشهر السادس عام ١641©‏ : 
«ترصدت عطاف باشا أياما ٠‏ ولما جاء الى المسجد 
الأموي زائرا.» قلت له : و المجاهدون في بلدة 
حرستا بحاجة الى سلاح » فقال عطاف باشا : 
«طيب . غدا سنخرج بحملة الى بلدة دوما » وفي 
طريق العودة ستنشطر الحملة شطرين ٠‏ شطر سيرجع 
من الطريق الرسمي . وشطر سينطلق من دوما عن 
طريق ترابي شمالي بين البساتين , وهذا الشطر كله 
من المغارية » سنضع للمجاهدين كمية من السلاح 
والذخيرة في كرم الشيخ موسى بحرستا » . وني طريق 
عودة الحملة وني كرم الشيخ موسى أنزل عطاف باشا 
ومن معه حمولة أكثر من مئة بغل . وكان الثوار 
وقائدهم أبو عمر ديبو الشيخ على بعد 0٠6٠‏ متر 
فقط . ينظرون من خلف الاشجار » ويعد انزال 
في الحواء اعلاما للثوار بانتهاء العملية » . 
وذكر الشيخ محمد الأسمره أن عطاف باشا ساعده 
وقدم له كمية جيدة من السلاح . ولما تنبهت فرنسا الى 
ذلك ء. كانت حياة عطاف باشا الثمن » . 6 
شوقي ابو خليل 
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العربي ‏ العدد 71 يونيو ١945‏ 


عاشت منسية مهملة لقرون طويلة رغم تاريخها الغني الحافل الموغل في القدم . وفجأة 
اكتشفنا هذه البقعة الخالدة من الارض العربية التي ارتوت بدماء شهدائنا . فعدنا اليها نبني 





ونعمر وكأننا نلتقي بها للمرة الاولى . انها قصة ارض القمر والفيروز . . انها قصة سينا 


دي] قبت أحدث نفسى » وأنا أرفع نصرى الى 
سلسلة الحبال الشامحة التى تربض على جانى 

الطريق الذى كنا ننطلق فيه بالسيارة . فى الوادى 
التتحرى الذى بنط احانا ريشي عباتا حى 
ليخيل اليك أن هده الصخور اللمائلة التى ترتمع 
هامتها توشك أن تتساقط هوق رأسك . قلت : 
؛ أليس غريبا ان يفنى الانسان جيلا من بعد جيل على 
امتداد الاف السنين . ويبقى الجبل شامخا فى مكابه » 
شاهدا على الأحداث التى مرت من حوله وأمامه وكأنه 
يختزما فى بطنه ليوم يحكى فيه مارأى ! ولكن أى 
يوم » وهل عرف البشر جبلا يتكلم ؟ 

فالجبال إدن شاهد حضارة . . ولكنها حضارة داقية 
صامتة . وفى ذلك قال توينبى المؤرخ الانجليرى 
يوما : « كست أقف أمام آثار الحضارات التى اندثرت 
وأبكى . لأنها لن تعود . كم تمنيت لو أنها بقيت 
صامدة صمود الحبل ! 

ولكن أى جبل ؟ وأى حضارة وعن ماذا نتتحدث ؟ 
إنها شبه جزيرة سيناء . تلك البقعة من الأرض 
العربية التى ورد اس.مها فى القران وفى التوراة . 
وأسموها فى التاريح القديم والحديث أرض القمر. 
وأرض الفيروز » وأرض الشمس المشرقة ٠‏ وأرض 
الأنبياء وأرض الموت والجدب . . ولعل هذا الاسم 
الأخير هو الذى زاملها والتصق بها لسنوات عديدة ١‏ 
فقد نسيها أهلها وأهملها أبناؤها . . إلى ان ضاعت 
منهم ! وكما يضيع أى شىء ثمن . فيحس أصحابه 
بقيمته . بدأ اصحاب الأرض يحسون لأول مرة 
بقيمتها » فلما استردوها . أقبلوا على الأرض السليبة 
يبون ويعمرون ويصنعون الحياة الجديدة عل 
شواطئها وى ودياها . . 


لقاء خاطف 
كان لقاؤ نا مها سريعا خاطفا . . أوكها قال لنا أحد 
الصحفيين الزملاء فى مصر : « أنتم لم تزوروا 
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سيناء » ولكنكم فقط زرتم الطريق المؤدى اليها . 
انكم فى حاجة الى عدة أسابيع لا بضعة أيام محدودة . 
تركبون فيها البر والبحر والجو . وتجوبون فيافيها 
وقفارها من الشمال الى الجنوث . ومن الشرق الى 
الغرب . . عندئذ فقط تستطيعون أن تقولوا انكم 
زوتم سيناء ! » 
وكان الزميل على حق . ولكن الخطأ لم يكن 

خطأنا ٠‏ فقد كان الحماس يملؤنا ونحن نستعد هده 
الرحلئة التى سيزور فيها: العربي ؛سيناء لأود 
مرة » ولكن ما كدنا نبدأ حتى اصطدمنا بالمعوقات 
التى تصنعها البيروقراطية فى الكثير من مرافق الحياة فى 
وطننا العربى . : 

.. وكانت النتيجة أننالم نرمن سيناللا 
المحافظة الجنوبية بمدنها الأربع الرئيسية الصغيرة » 
شرم الشيخ . والطور ( العاصمة). ودهب . 
ونويبع , أما العريش عاصمة المحافظة الشمالية وأهم 
مدن سيناء كلها » حيث تجرى الآن أكبر عملية نناء 
تشهدها هذه المنطقة . فلم نزرها ٠.‏ رغم أنها كانت 
فى رأس برنامج استطلاعنا . . صحيح أنهم رحبوا ننا 
ودعونا الى المعجىء » ولكن الدعوة جاءت متأخرة ! 
فقد كانت مهمتنا محدودة لارتباطنا بأعمال أخرى . 


التاريخ مر من هنا 





ونعود الى حديثنا عن سيناء قبل أن نمضى فى 
رحلتنا القصيرة معها وفوق أرضها . . أرض التيه 
المعارك 2 سارت عليها جحافل جيوش الغزاة 3 منذ 
أن عرف الانسان أول أداة من أدوات القتال .. 
جيوش المكسوس والأثسوريين . ثم جيوش 
مهم فى مياه البحر . وكانت بعد ذلك مسرحا لمعارك 


لطن ةلقد ون وود ةج وزع لودب مح يك 7ب تج نح 


الجيش المصرى العربى فى عام 2١54‏ ثم فى عام 
5 2 ولق عام النكسة /ا951١‏ , وأخيرا فى عام 
النصر ء. عام “لاوا .. وكان العدو فى كل هذه 
المعارك واحدا . اسرائيل التى زرعها الاستعمارق 
قلب الوطن العربى » لتصبح سرطانا يتهسدد جسم 
هده الأمة ١‏ 

كان لابد أن نقرأ عن سيناء قبل أن نبدأ رحلتنا 
اليها » .هدا هو لقاؤ نا الأول مبذه الأرض العربية التى 
وقفت صامدة تتحدى التاريخ . كنا نجهل الكثير 
عها . وما أكثر جهل المواطن العربى بأرض هذه الامة 
الواسعة الشاسعة التى تمتد من الخليج إلى المحيط . 
وبدانا! تتديم الكت ويقرا فى يطوها ...ما أعتطم 
التاريخ الذى مرب به سيناء . . بين وديانها شق 
الأبياء والقديسون طريقهم الى مدخل وادى نهر النيل 
العظيم . ودخلتها جيوش المسلمين فى عصر عمر بن 
الخطاب بقيادة عمرو بن العاص الى مديئة 
الاسكندرية»وكان طريقهم وسط جبافا هو نفس 
الطريق التدئ ملك المستريوق الفتداقى 
( الفراعنة ) . . طريق حورس . الذى سار فيه مس 
قبلهم ابراهيم ويعقوب ويوسف وقمبيز والاسكندر 
الأكمر ثم أسرة المسيح عليه السلام . 

كانت سيناء » هده الأرض الشاسعة التى تشبه فى 
شكلها المثلث المقلوب الذى تستقر رأسه فى الجنوب 
عمد رأس محمد على البحر الأحمر . وقاعدته فى 
الشمال على البحر المتوسط . . من مديئة بورسعيد 
غردا الى مديمة رفح شرقا » على امتداد مائتى كيلو متر 
تقريسا . كانت سيناء منذ فجر التاريخ قطعة من 
أرض مصر . لا يفصلها عن الوط الأم سوى ذلك 
العزوف مس أبناء مصير عن العيش فوق هذه 
الأرض , لأنها بعيدة عن النيل ومياهه التى يرتوون 
منها ‏ ويروون بها أرضهم وحيواناتهم . 


الأرض الملهجورة 


وهكذا بقيت سيناء أرضا مهجورة إلا من أبنائها 
الدش نبتوا فيها ٠‏ أو رححلوا اليها من شبه الجزيرة 
العربية ٠»‏ أو من يلاد الشام . العرب الرحل الذين 
ينتمون الى خمائل عدة . . . ولكنهم في النبساية 
عرب . . الصحراء مأواهم وخيام الشعر بيوتهم » 
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والابل سفنهم . يتتقلون بها ومعها سعيا وراء الماء 
والكلا . . فهم لم يعرفوا حياة أخرى . 


أما أبناء وادى النيل الذين أصح هذا الشريط 
الضيق الأخضر على جانبى الغبر يضيق بهم ويضيق, 
ا ل 0 
الذين التصقوا بالأرض فقد كان جرد التفكير فى 
الهجرة الى سيناء المقفرة التى تزيد مساحتها على واحد 
وستين الف كيلو متر مربع . أى ثلاثة أمثال مساحة 
دلتا النيل المزدحمة المكتظة . . كان مجرد التفكير فى 
الانتقال الى هذه الأرض الجحديدة يشير فى نفوسهم 
الرعب والهلع .. وبقى هذا حافا خلال الأعوام 
الطويلة التى سبقت ثورة يوليو عام ١487‏ . . وربما 
كان حفر قناة السويس فى عهد اسماعيل باشا . من. 
عمر مائى يصل بين خليج السويس أحد ذراعى البحر 
الأحمر وبين البحر المتوسط . . وهكذا امتد الشاطىء ! 
المائى لمسافة أربعمائة كيلومتر تقريبا . . وكادت هذه 
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«رأس كنيدى , 


نحتته الطبيمة 
وسط الجبال ١‏ 
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العر بي العدد "١‏ يونيى 1١945‏ 
العزلة تقتل سيناء بعد أن ابتعدت بها كثيرا وطويلا 
دبييب الحياة 





ثم جاءت الثورة » وتم جلاء القوات البريطانية 
عن مصر . وعن منطقة قناة السويس بالذات . وأمم 
عبد الناصر القناة نفسها فى عام ١485‏ .. وخلال 
تلك السنوات الأربع بين نشوب الشورة وتأميم 
القناة » شهدت سيناء . ولأول مرة فى تاريخها يد 
الاصلاح تمتد اليها لتبنى وتوفر لادنائها حياة كريمة . 
وكان التعليم أول أهداف الثورة . وبدأ:بناء المدارس 
التى انتشرت ف المناطق السكنية » ولم يكن فى سيناء 
كلها فى ذلك الوقت سوى مدرسة واحدة فى مدينة 
العريش فى الشمال . وفى الوقت ذاته بدأ الأعراب 
من أنناء الصحراء الجملية القاحلة يسمعون دبيب 
الحياة . . انها مياه اليل التى بدأ أول مشروع 
لتوصيلها الى المنطقة الواقعة شرقى قناة السويس . 
لرى مساحة من الأرض تزيد على العشرين ألف 
فدان.. كانت عيون الشورة اذن على سيناء 
المنسية . . على أرض المستقبل . 

ولكن العدوان الثلاثى الدى أعقب تأميم قناة 

السويس وشاركت فيه بريطانيا وفرنسا واسرائيل عطل 
اعمام المشروع . وانقضت بعد دلك فترة طويلة شغل 
فيها المسؤولون فى مصر عن سيناء وتعميرها. 
بمشاكل أخرى . وكادت السحابة تنقشع لولا 
الع.وان الثانى فى عام ١8517‏ الذى أسفر عن انتكاسة 
مازننت الأمة العربية تعانى من اثارها حتى اليوم . . 
وشوقف مشروع المياه . ولكنه أيضا كان توقفا 
مؤقتا . . فبعد حرب الاستنزاف التى قادت مصر الى 
خوص غمار أول معركة مواجهة حقيقة ضد اليش 
الاسرائيل فى عام #/او1اء وماتلا ذلك من أحداث 
انتهت بعودة سيناء الى عروبتها .» عاد العمل فى 
المشرو ع الذي يستهدف انشاء ثلاثة أنفاق لتوصيل مياه 
النيل الى الصحراء القاحلة . . 


فى انتظار مياه النيل 


ان سيناء وأهلها والوافدين اليها من الوادى 
المزدحم 8 كلهم ينتظرون الانتهاء من هذا المشروع 
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الحيوى الذى سيعيد الحياة الى الأرض التى ظلت 
مهملة منسية قرونا طويلة . بكل ما تحويه فى جوفها 
من ثروات ! ويوم تجرى مياه النيل فوق هدا الجدب 
فى هذه الأرض المترامية » ستتحول سيناء الى أقوى 
منطقة جذب لحؤلاء الذين مازالوا يلتصقون بالنيل 
وواديه » ويرفضون الافتراق عن البقعة التى نبتوا 
فيها ! 

ريما نكون قد أطلنا بعض الشىء فى حديثنا عر 
سيناء قبل أن دلتقى بها . ولكنها مقدمة كان لابد أن 
نسوقها ونتوقف عندها .» قبل أن نتابع رحلتا فوق 
هذه الأرض . . ولقد كانت هذه هى المرة الأولى التى 
برى فيها سيناء . كا ذكرت . . وكان اللقاء مها مشوقا 
مفاجما . . فقد كنا نتوقع أن برى أى شىء ى سيناء 
الا هدا الدى رأيناه . . من نافذة الطائرة الصغيرة التى 
تقوم بأربع رحلات أسبوعيا الى شرم الشيح . المنطقة 
التى انطلقنا منها فى رحلتنا الى المدن الأربع التى 
ذكرتها . هن النافدة رأينا الصورة . . جمال شاهقة 
تعلو كثيرا فوق سطح البخر . ويخيل اليك وأبت 
تتطلع اليها أنها تكاد تلامس جسم الطائرة التى تحاول 
أن تنفذ ببصرك من وراء نافذتها المغلقة .. وهى 
جبال متجاورة متلا حمة وكأنها قطعة واحدة ترتفع 
وتنخفض . وبين الحيى والحين ترى الحوة السحيقة 
التى تفصل بينها . . . 


عرب مغتر بون 





قال لنا أحد رفقاء رحلتنا ء ويبدو انه اعتاد هذا 
المشهد من خلال زياراته المتكررة لسيساء بحكم 
عمله : « أنتم غرباء عن مصر اذا لم أكن مخطئا ؟! 

قلنا : « بل نحن عرب ., وما أكثر ما يشعر العربى 
بالاغتراب عن أرضه ووطنه !2 

قال : « نحن الآن نحلق فوق المنطقة الجنوبية من 
سيناء . هنا أعلى الجبال وأكثرها انحدارا . . انهم 
يطلقون عليها اسمءٌالمرتفعات الجنوبية . وهى تقع 


.بين خليج السويس غربا وخليج العقبة شرقا . . هنا 


من تحتنا مباشرة أكثر الجبال ارتفاعا فى مصرء اذ 
يصل ارتفاع أعلى قمة من قمم هذه الجبال الى أكثر 
من 7514٠‏ مترا فوق سطح البحر ! 

كان واضحا من نظراتنا الخاطفة الي هذه المرتفعات 


0 


صنعط جع ند جد ةااططةه - .< + 


ايه ام 


:0 عا عافد ته ةيكت 1 01 - 





اللواء يجدي سليمان محافظ جنوب سيناء ههدفا 
في هذه المرحلة الاهتمام بالسياحة وتطوير المرافق 


والخدمات نحن في أنتظار وصول مياه النيل 


المهائلة أسا أمام طبيعة قاسية وعرة , أو كما يقول بعض 
المشتغليي بالطوبوعرافيا : «اما أعقد وحدةق 
تصاريسها على سطح الأرص ! » 
ولكن المشهد لم يكن كله جبلا ومرتفعات . 
فقد التقطت عيوسا مس الارتماع زرقة مياه البحر . 
وصفرة رمال الصحراء . في الوادي الممتد الدي يبدو 
أماسا بلا حدود ودلا مهاية . 
ولكن ما أبعد الفرق بي مارأيناه من هدا الارتفاع 
الكمير . وبيس الدي التقيسا به وجها لوجه . عندما 
عدنا نضرب الأرص بأقدامنا » بعد هبوط الطائرة في 


رح ابيع 
اعها الجنة 





قال لي زميلٍ المصور وبح دقف أمام الفندق الذي 
يشرف علي مياه الخليج مباشرة : «لم أكن أتصور أن 
أرى كل هدا الجمال في هذه البقعة من الأرص . . 
تأمل لون المياه الزرقاء . . ثم هذه السماء الصحوة , 
وتلك الشمس الدافئة المشرقة في عز الشتاء ألا ترى 
معى امها الجنة ؟ !ن. 

ووقفنا بتأمل هذا العناق الأبدي . بين مياه البحر 


© سيناء جنة بلا ناس 


والرمال الناعمة التي تغطي الشاطىء . . لوحة رائعة 
يأقي اليها ألوف السائحين من جميع أنحاء العالم . . 
ولكن أين'الناس ؟ بالكاد وجدنا عددا لا يزيد ععل 
أصابع اليدين من الأجائب الذين جاءوا من المانيا 
وايطاليا ليسحوا في مياه الخليج الدافئة ٠»‏ ويغوصوا في 
أعماقه . ليسجلوا بعدساتهم صور الشعب المرجابية 
والأسماك الملونة التي تشكل صورة من صور الحياة في 
أعماق السحر ! 

وأهل سيناء ؟ ان آخخر الاحصائيات تقول ان عدد 
السكان بالنسبة لمساحة هذه الأرض الشاسعة 
لا يريد على فرد واحد لكل كيلومترين . حتى بعد 
السماح بالهجرة من وادي النيل الى الأرض , المنسية 
التي عادت الى الوطن الأم بعد رحلة طويله من القهر 
والعداب في طل الاحتلال الاسرائيلٍ . 


رحلة جديدة 





قبل عام 191/4 كان جنوب سيناء منطقة 
عسكريه . الى أن كان يوم ١١‏ نوفمبر من دلك العام 
عندما انتقلت السلطات الى المحافطة ٠‏ وبع هذا 
الانتمال بدأت رحلة جديدة في تاريخ شبه الجزيرة . 
مرحلة بناء وتعمير . لعلها الأولى من نوعها. من 
أحل تعويض هذه المنطقة عن سنوات الجرمان 
والاهمال التي عاشتها قبل الاحتلال الصهيوني ومن 
بعذه ٠»‏ ولي ظله ! 

فلم يكن في سيناء أي مظهر من مظاهر التجمعات 
السكانية المستقرة ومن هنا كانت البدابة . . وعل 
الفور بدأ تنفيذ مشروعات الاسكان والطرق والمرافق 
الحيوية . والمشروعات الانتاجية والأس الغذائى . . 
فقد كان لابد من اقامة مجتمعات جديدة تعتمد على 
الامكانيات المتاحة محليا . . 

وقد أخذ المسؤ ولون في المحافظة بزمام المبادرة , 
وقاموا بالتوسع في انشاء الطرق المرصوفة والأرصفة 
البحرية في مدينة شرم الشيخ . 

في جنوب سيناء تسحو الطبيعة . . وهو سخاء بلا 
حدود . البحر والسهل والجمل في بقعة واحدة . تنفرد 
بكل المقومات التي يبحث عنها السائح الذي يشد 
الجمال والهدوء . 
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اسا يتحدث عو شوء رأيناه وواقع عشناه » ولو 
لمشرة قصيرة » ولكنها كافية لأ ترى معها تلك 
الشواطىء الرائعة على حليج السويس عربا . وعل 
خليج العقبة شرقا اببها الذراعان اللتان تحتصنان 
هده الأرص التي قدر لأساء مصر والأمة العربية من 
هدا الخيل أن يشهدوا نباية اغتراب هده المسطقة 
العالية من الأرص العربيه بعد احتلال دام لأكثر من 
ست سسوات امتدت وكأنبها دهر 


شحرة النخيل ! 

ثم تلك الوديان الجميلة التي تحتضنها الطبيعة وما 
تحويه هوق رمالا . وعد سفوح ال حبال المطلة عليها 
من كهوف واثار قديمة . تحيط بها أشحار المحيل . 
تلك التي عاشت تحكي قصة الحاة مع كل بقعة ي 

قل رمال الصحراء الساحة . تصل اليها قطرات 

الماع حتى لو كات في حوف 1 . وأي حوار 
أجل وأروع من هذا الذي عرمه الاعرابي في قلب 
الصحراء 5 بينه وبين هده الشحرة ة التي تمتلء أغصابها 
يثمار الوفاء 3 حتى أصبحت التمور ولبن الساقة أغل 
وأول ما يقدمه للغريب حين يحل عليه صيفا ! 

والعرب . عرب أينم) حلوا بعاداتهم وتقاليدهم 
الأصيلة العريقة ء التتى توارثوها عن الآناء 
والأجداد . . وتحقن امن سينا يتكتون المدن 
والقرى الصغيرة المنتشرة حوفا » والنعض الآخر من 
البدو الرحل يعيشون بي خيام لما قدر من الاستقرار 
طالما ان أسباب الحياة لا تضطرهم الى التنقل من واد 
الى آخر . مع حيواناتهم التي لا يفترقون عنها . 

ولعل أبرز معام تلك التقاليد الأصيلة التي يتحلون 
5 ؛ هي الفروسية التي بقيت العالبة عند الآمم 
والشعوب دهورا طويلة . . وكغيرهم من الفرسان 
نراهم يكبرون الشجاعة ويحتقرون الجبن » وواجبهم 
الأول الذي يحرصون عليه هو الدفاع عن قبيلتهم . . 
وهذا المزوع الى تأكيد الأمن في ديارهم جعلتهم 
يتصدون دوما للغريب : 


حضارة قديمة 








ولم تكن سيناء يوما أرضا بلا حياة . . فقد قامت 
فوق رماها حضارة صنعها أهلها . ويقول الدكتور 


م74 


أحمد فخري في كتابه « سيناء تاريخها واثارها » ٠‏ « ابنا 
ادا رجعما الى أقدم العصور ء أو الى أيام العصر 
الحجري . بحد أن من كانوا يعيشون في سيناء عرهوا 
كيف يستحدمون الأدوات التى صنعوها من « ححر 
الصواد » الذي يشه ما كان مستخدما ي شرق 
أفريقيا وي غرب آسيا . . وقد تم العثور على تلك 
الأدوات مسد وقت قريب . وكان أهم ما عثر عليه في 
السنوات الأحيرة في وادي العريش » . 

وقد عرف المصريون القدامى أو المراععة طريقهم 
الى سيناء . بل ربما يكوبون قد عرفو كيف يستغلون 
هده الأرض أكثر من المصريين المحدثين . فمسد 
أربعة آلاف وسسعمائة عام . كانوا يوهدول جماعات 
مهم لاستحراج المعادد من حال سياء . في 


الحجبوت 1 وكان الميرور والنحاس أكثر ما وحدوه 
وحملوه معهم في رحلة العودة . . ومن هنا جاء اسمها 
« أرص العيرور ! » 


ولكن السدو كابوا هناك مند هدا التاريح السعيد . 
قبل أكثر من سمعة وأربعين قرنا مس الرمان . وكان 
لابد أن يتحركوا . فقد كان البدو من أهل سيناء 
يمحرحولد اليهم ويتعرصون فؤلاء الغرناء ء 
ويتهددومم أن هم دقوا فوق أرضهم ! 


ملاحم الأبطال 





وبي العصر الاسلامي بعد مجىء عمرو بن العاص 
الى مصر عبر سيناء . بقرأ الملاحم التي تحكي قصص 
الأمطال الدين وقفوا في وجه التتار والصليبيين ٠‏ 
والأدب الشعبي في مصر يحتفل بالظاهر بيبرس الذي 
يتصدر اسمه قائمة هؤ لاء الأنطال . فقد استطاع أن 
يحتل مكانا بارزا في ذاكرة الشعب . وكانت شجاعته 
في الدفاع عس سيساء هي التي صنعت له هذه 
المكائة . . فهو الذي حقق التنصر للمصريين 
والعرب » وتمكن من صد المد المغولي والصليبي ٠‏ 
وقد ظل اسم هذا البطل يتردد على ألسنة القصاصين 

حتى أوائل هذا القرن . 

هل نمضي بي الحديث عن سيناء في التاريخ ؟ يبدو 
أننا اتعديا كثيرا عن حاضر سيناء . وعن المستقبل 
الذي يننظر هذه البقعة من الأرض العربية . . ولكنها 
وقفة أمام التاريخ . كان لابد لنا أن نقفها . لنقل 


سد ساي حم ايد ١‏ 


اح | اله دعا ملاع 


صورة لما كانت عليه الحياة في هده الارض . وبحس 
تمصي في رححتلشا هوق رماها 

صحيح انه ماض . ورتما كان بعصه صارنا في 
حدور التاريح . بععدا عى الواقع الديي تعيشه* 
سيناء ولكن أليس الحاصر . . حاضر أي بلد . 
هو امتداد للماصي القديم ! 


نقطة اللقاء الأبدى 





ان أهمية سيناء على مر العصور . كانت وما رالت 
تكصس في موقعها حيث تلتقي أسيا وأفريقيا برا . 
وحيث يفترق المحر المتوسط والبحر الأحمر . . أما 
مال شه الحزيرة فيقع عند طرف هلال كسيرء 
يشمل لاد الشام والعراق . حيث يقترب بحر ثالث 
من الطرف الحوبي للعراق . وهو الخليج العربي . . 

وقد عابت سيناء لأكثر من ست سسوات ي طل 
الاحتلال الاسرائيل . الى جاس معاناتها الطويلة , 
كما دكربا . نتيجة اهمالها ونسيائها » حتى ان الكثيرين 
مس أساء مصر عاشوا ورحلوا دون أن يعرفوا أن سيناء 
كانت وما رالت حزءا من أرص مصر العرنية . 

ومى هنا بدأت عملية اعادة تشكيل الحياة على هذه 
الأرض بعد عودتها الى الوطن الأم : 


© سيناء حنة بلا ناس 





الحديث عن المستقل 


ولكن قل أن بحوص في 
الذي حندت الدولة كل امكانياتها لصصعه . لابد لنا 
من رحلة قصيرة عر خلانها سريعا على حاصر 
سيناء . أو على الأصح محافطة حوب سيناء التي 
أمضينا فيها بصعة أيام . كن لنا فيها لقاء بالأرص 
والناس الدير يعيشول فوقها . . 


الصورة التي طالعتا ي المدن الأريع التي زرباها , 
وهي كم ذكرما شرم الشيخ والطور ( عاصمة 
المحامطة ) ٠‏ وده ولويمع .. وهي صورة 
لمجتمعات سكنية حديدة لم يكن لها وحود قبل سنوات 
قليلة حلت .. عمارات حديثة ي شرم الشيخ وفي 
دهب وبي بويبع . . ومدارس ومستشفيات ومزارع 
لتربية الدواجن وتسمين العحول وبحث دذائب 
لاحتيار مواقع الأراصي التي تصلح للزراعة . تعد أن 
تصل اليها مياه النيل . وبعد أن ينتهى العمل في اقامة 
محطات محلية مياه البحر . لأن نمسة الملوحة في مياه 
الأبارقي سيناء مرتفعة . . فالأآرض تخترن مياه الأمطار 
في حوفها . ولكنها تختلط في ادارها غير المرئية بمعادن 
كثيرة تذوب فيها وتمقدها صلاحيتها للزراعة ! 

وفي مدية الطور كان لنا لقاء بمحافظ جوب سيناء 
اللواء تحدى سليمان الدي استقبلنا في مكتلنه 


ل 


الغواصون في اعماق البحر الاحمر يسجلون بعدساتهم صورا للشعب المرجا 
كل انحاء العالم لرؤية هذه الحياة التي تغمرها مياه البحر . 





انفلك 
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' بعيدا عن الزحام مع رائحة البحر والطبيعة التي لم تفسدها الحضارة 
محافظة جنوب سيناء 


بالمحافظة . مرحبا « بالعربي » وكان أول سؤال خطر 
لنا أن نتوجه به اليه . ونحن نرى من حولنا هذه 
الأرض الشاسعة . التي يمكن أن تمتص الملايين من 
البشر الذين يزدحم بهم الوادى الأحضر الضيق الدي 
سؤالنا الأول : «لاذا لا تأتون ببضعة ملايين من 
المرارعين الى سيناء ؟ 

وقال المحافظ . « لأن مشكلتنا في الوقت الحاضر 
هي الميناه ٠‏ فادا توفر الماء استطعنا ان نستصلح 
الأرض ٠»‏ ونزرعها وعندئد سوف نذدعوهم الى 
المجىء ! . 
السياحة والتطوير 
وس سم حرس سه سس رو 0 ا 1.1 

ثم يقول المحافظ 9 «والى أن تصل المياه الحلوة الى 
سيناء . فإن اهتمامنا كله يتركز الآن في السياحة ٠‏ 
وفي كيف نجعل من هذه المنطقة الجميلة بمناظرها 
الطبيعية » منطقة جذب للسائحين . 
في تنمية وتطوير الخدمات التي يحتاج اليها السائح ٠‏ 


/ 






. ومن هنا بدأنا 9 


4“ 2 ا : 
ند 11010 00 5 


. لم يعرف الكثيرون طريقهم اليها بعد 


وني مقدمتها الفسادق التي بدأنا في اقامة خمسة منها , 
والعناية بالشواطىء التي يبوى السائحون قضاء معظم 
مبارهم فوق رماها . والغوص في مياه البحر والتزلج 
عل سفعه لدت .. ان السياحة ثم السياحة . 

هي التي تستحوذ على كل اهتمامنا الأن . . ولكن 


ليس معنى هذا ان أهملنا بقية المشروعات التي سوف 
تسهم في تحويل سيناء إل ملف فت لسكان 
الوادى . . 


« أنتم توافقرن لا شك على أن التنمية الاقتصادية 
بمختلف جوانبها تحتاج الى مجموعة من العناصر 
المشرية والمواد 57 ورأس المال وغيرها. 
والمحافظة من جانبها عملت ولا تزال تعمل ع 
اجتذاب واستقرار العنصر البشري . عن طريق اقامة 
وسائل الخدمات الأساسية . وقد بدأنا في التوسع في 
انشاء الطرق المرصوفة والأرصفة البحرية والمواىء » 
وما يتبع ذلك كله مس وسائل الاتصالاات السلكية 
واللاسلكية باعتبارها شرايين الحياة والتطور في عالنا 
المعاصر . 
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عند الغروت ٠‏ قفل عائدا بقاربه وصيده الوفير . من مياه البحر الا حمر عند ميناء نوبيع 


« ونحن بقوم اليوم بتوفير احتياجات المحافظة 
العدائية والتموينية محليا . حتى نستطيع أن بقول اننا 
حققما الاكتماء الذاتي . وربما تكونون.قد رأيتم عض 
هده المشروعات التي تحقق هدا الهدف خلال جولتكم 
في مدينة الطور ! 

ويمضى المحافظ : «ثم لقد دخلت الكهرباء كل 
مدن سيناء وقراها . وهي كما ترون خطوة حيوية من 
أجل توفير حياة أفضل لسكان سيناء من ناحية . 
واقامة صناعات جديدة تعتمد على الكهرداء من ناحية 


أخرى ! ؛ 

وهكدا دد النور الظلام الذي عاشت فيه سيناء 
عبر القرون 
ثروات طبيعية 





وفي سيناء روات طبيعية هائلة ما زالت مدفونة في 
جافا ولي رماها الناعمة وفي بحارها . فهناك 
الكاوليز . والسرخام . والجبس . والمنجنيز. 
والسترول . والرمل الناعم الذي يصنع منه الزجاج ! 


ويقول محافظ حلوب سيناء : « ان ماتم انحازه 
خلال الخطة الخمسية الحاليه يعشر تمهيدا لانطلاقة 
كبرى في تعمير وتنمية سيماء ٠‏ وسوف تشهد شبكات 
الطرق ومحطات الميكرويف والطاقة والمياه والكبارى 
والأنفاق والمونىء والمطارات الدولية التي ترط سيناء 
العالم الخارجى قفزة كبيرة ٠.‏ بهدف خلق مجتمعات 
عمرانية وصناعية متكاملة . 

ان الخطة الخمسية الثانية تشتمل على مشروعات 
استغلال الثروة السمكية من مياه خليجي السويس 
والعقبة » وقد بدأنا بالفعى في تطوير أساليب الصيد 
وتحديثها » كما تجرى دراسات الآن لاقامة مضع 
لانتاج الأدوات الصحية والقيشانى . والعوازل التي 
يدخل في صناعتها خام الكاولين الذي يوجد تكميات 
وفيرة ي أدو زنيمة وأبو رديس حيث حقول البترول . 

«ولما كانت السياحة هي شغلنا الشاغل في سيناء 
الجديدة » فقد بدأت المشروعات بالفعل في اقامة 
المزيد من القرى السياحية والفضادق المطلة على 
الشواطىء , الى جانب استغلال مواقع السياحة 
الدينية والتاريية . . 


هذه 
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احدى مزارع 
تسمين العحول 
لتحقيق الاكتفاء 


الذاني من 





العر بي العدد 571 يونيو ١945‏ 





في الصحراء ووسط الحبال . شقوا الطرق التى تريط بين 
مدن جنوب سيتاء الرئيسية . ثم بيمها وبين « الوطن الام » 


ان كل احتمال بأعياد تحرير سيناء سيحمل معه 


معابر الى المستقبل 


هل انتهى الحديث عن سيناء التاريخ والحاصر 
والمستقل ؟ ربما ! ولكن بعد أن نمصى في رحلة 
قصيرة مع المعابر الني أعادت ربط سيناء عضويا 
بالوطن الأم ٠.‏ بل أكثر من هذا فقد أصبحت سيناء » 
كا كانت قديما حلقة الاتصال بين المغرب والمشرق 





العربي . بين أقطار الأمة العربية كلها من 
أقصاها.. من الخليح العربي الى المحيط 
الأطلسى 


وكان المعبر الأول هو نفق الشهيد أحمد حمدى الذي 
ير بط بيس صعتى قنأة السويس الغربية والشرقية » وهو 
بمتد تحت مياه القناة مس نقطة تبعد بحوالى ثمانين 
كيلومترا عن مدينة الاسماعيلية » في الطريق ,الى 
مدينة السويس . وقد بدأ العمل في بنائه في أوائل عام 
91 . واستمر حتى عام 0.48 وتكلف بناؤه 
حوالى مائة وعشرين مليونا من الجنيهات » ويبلغ 


طوله كيلومترا وصفا . تقطعه السيارة في دقائر 


٠‏ معدودة . . وقد شيد على أحدث الأساليب المتبعة و 


تشييد الأنفاق. أماالاسم الدي يحمله هد 
الشسريان الحيوى الخحديد فهو لسائب قائد سلاك- 
الإندسين: التق انتوم ممنورة ععالة في ازالة الماك 
التراني . الدي أقامته قوات الاحتلال الاسرائيق على 
الصفة الشرقية للقناة » وقد استشهد في أول أيام 
العنور . اليوم الغعاشر من رمضان السادس من اكتوير 
عام 1١91/7“‏ 

بقى المعبر الثاني ي مديية بوييح على حليج العقنه 
الدي ربط بين مصر والأردن ودول الخليح والمشرق 
العربي كله ويقع ميساء بويع على بعد 59٠‏ 
كيلومترا من القاهرة ٠‏ ولو أن المسافة تختصر الى أقل 
من الثلثى بعد الانتهاء من شى الطريق الحديد نيا 
وببس قلب القاهرة حلال شهور قليلة 

وتعمل على هدا الطريق التخرى عبارتاد 
كميرتان , احداها أرددية , والأحرى مصرية . وتقوم 
السارتان برحلتين يوميا من بويسع الى العقة 
وبالعكس 

نقى معير مياه النيل الدي تنتطرة سياء لتروى به 
الأرض العطشى . 

لقد عادت الحياة الى سيناء . . وهي اليوم ترسم 
لوحة حميلة يشارك كل أنشائها في اعدادها. اا 
صورة مصر الأمل 4 مصر المستقل : أو كا قال لما 
الأعرابي وهو يقود ناقته عند العروب عائدا بها الى 
بيته : « نحن هنا في الجحنة . . ولكنها ى) ترون جنة بلا 
بشر ! » 

قالمها في كلمات بسيطة ولكنها كادت معبرة عما 
يحمله في صدره من آمال 5-9 

وأهل سيناء الذين لم يعرفوا حياة أخرى يعيدا عن 
الأرض التي ببتوا فيها » ينتظرون اليوم الذي تحتفل 
فيه سيناء باستقبال الوافدين من الوادى الأخضر الى 
الأرض التي أمضت قرونا طويلة تنتظر مجيئهم » من 
أجل بناء حياة جديدة . . حياة يشارك فيها البدو ولا 
يتصدون ها ! لا 
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بقلم : عبد الغنى محمد عبدالله 


اذا كانت العمارة تقام من أجل الايواء والحكم واللهو والاجتماع والتعليم والعبادة . 





أو غير ذلك من الأغراض . . فانها لكي تكتمل ١‏ قديما » كان لابد لها من حوائط حاملة أو 
ساترة . وسقوف وفتحات للانارة والتهوية »وأعمدة أو دعائم . قد لا نفطن لذلك الأمر 
في العصر الحديث . بسبب استخدام الخرسانة المسلحة . حيث حلت الكثير من المشاكل 
المعمارية . الا أن هذه المشاكل ُ تكن لتحل قديما الا بالأعمدة والعقود . . . وتلك قصة 














سم عم صهيوي يفير تقر - 


الأصول المعمارية من خلال ماتؤكده الآثار الاسلامية . 





دأت العمارة الاسلامية في الطهور مند هجر 

نأ الاسلام في القرن الاول المهحرى ( القرن 
السابع الميلادي ) وانتشرت في معظم البلدان مع 
الفتح . ومع مرور الأيام انتشرت من الأطلسي غربا 
الى حدود الصين الغربية شرقا » ومس جنوب ايطاليا 
شمالا حتى بلاد اليمن جنوبا . . وطبيعى أن تختلف 


مم8 


الأساليب والوسائل والمواد والطرز المعمارية بين أجزاء 


الاصراطورية الاسلامية المتسعة الأرجاء فيها عرف 


باسم الطرز أو المدارس الفنية الاسلامية . 

تمير العصر الاسلامي المبكر بالبساطة والخشونة ه, 
الجهاد والتمرغ له اافيكازت طماريه بسظة ‏ ىن عد 
وخالية من التأنق والزخرفة . بدائية في الاسالي . 


مودس ا 


سي العف 


التبجان الناقوسية في مجموعة قلاوون 


العمود الكورنثى ‏ بالمسجد الأقصى 
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والوسائل والمواد » ولكن بعد اتخاذ الأمويس لدمشق 
عاصمة للدولة . وتلاهم العباسيون في اتخاذ بغداد 
الطرازين الأموى ثم العباسى في الفنون الاسلامية 
ومن بينبا العمارة . وكان هذه الفترة الأثر العميق في 
تطور الفن الاسلامى . بسبب الاتصال بثقافة وفنون 
وتحضارات الدول:والشعون الأخري:.. سواء الدولة 
الرومانية البيزنطية التي كانت موجودة فى سوريا 
ومصر . أو الدولة الساسانية التى كانت موجودة في 
العراق وايران . وهى ثقافات ونون وحضارات سبق 
أن تطورت عن حضارات سابقة . نتيحة اختلاط 
حضاري . استمر يتفاعل عبر التاريخ قبل الفتسح 
الاسلامي . ومنذ أقدم العصور. تراث حضاري 
ضخم . كال من أبرز المؤثرات فيه ذلك الآأثر 
الاغريقي ١‏ اهيليني 2 القادم ممع زحف الاسكدر 
الأكبر . ثم الأثر الروماني الذي وفد الى نفس المنطقة 
مع المد الروماني الدي سيطر على المنطقة عقب ذلك . 

ومن هنا يمكن القول بأن العمائر الاسلامية 
الأولى » وخاصة في العصر الأموي . قد استعان 
مسشثوها بالأحجار والأعمدة المتخلفة من عمائر 
العصور السابقة على الفتح,وهي عصور اتفق على 
تسميتها بالعصور الرومانية مسبوقة باغريقية ٠.‏ ثم 
تتوالى الحضارات ف التقادم في كل من الشام 
ومصر . . أما في العراق وايران فقد سبقت عصور 
ساسانية وفرثية « بارزية » وأكمنية , الا انه يحب 
التنبه الى أن المسلمين قد استخدموا المواده ولم 
يستخدموا الأساليب وهندسة البناء الا في القلييل 
النادر . . فقد كانت هم هندستهم المعمارية وفلسفتهم 
في فن العمارة . 


العمود 

والعمود ‏ الجمع أعمدة وعمد بضم العين هو قائم 
مستدير ‏ اسطواني - يحمل سقفا أو ثقلا ٠‏ ويعمل 
لصالح المبنى الذي هو جزء منه » صنع من الحجر أو 
الرخام ‏ من قطعة واحدة أو من أحجار في شكل 
مداميك ٠‏ استخدمته كل الشعوب على مر التاريخ . 
وفي بعض الأحيان استعيض عنه بالخشب أو جذوع 
الدخل . . واستخدم أحيانا كعنصر زخرفي . . 
46 





بالعقود . الا أن هذه الطريقة 


قام بدور حمل السقف أو الثم عند أهل اليونان 
القدامى . أما عند الرومان » وبعد استخدام الانشاء 
العقدى « من العقود وهي الأقواس » صار العمود 
يستخدم أحيانا في دور زخرفى . له رأس عبارة عن 
تاج ٠‏ كان الاغريق أول من صممها , أما الدعائم 
فرغم قيامها بنفس عمل العمود , الا انها مربعة ‏ 
ومن البناء « الجر أو الآجر» 

وبرغم أن المصرييس والاغريق عرفوا طرق البناء 
يقة لم تسخدم لديهها على 
بطاق واسع » استمر الأمر كذلك حتى طور الرومان 
هده الطريقة المعمارية ‏ طريقة البناء بالعقود ‏ ليحلوا 
مها العديد من المشاكل المعمارية . 
العقد 


والحديث عن الأعمدة يحرنا للحديث عن العقد 
والعقود ( القوس والأقواس ) . والعقد هو تنظيم 
بشرالب على هيئة الخانور . اذا ركبت بعضها مع 
بعص فوق فتحة ما ٠‏ أمكنها ال تتحمل ثقلا 
بتحاشرها حتى تتزن » ويدفع طرفاالعقد نحو الخارج 
« الرهس » الى الحانبين . الا أن الكتل الرأسية التي 
نسمى ؛ الاكتاف » المتحملة للعقد تقاوم هدا الدفع 
أو الرفس ٠‏ داللاضافة الى الأربطة الخشبية ٠‏ وهي 
وسائل الانارة 5 
أجزاء العمود 

العمود نفسه كان يتكون من عدة أجزاء تجلس 
هوق بعضها البعض بشكل متزن . يعطي في النهاية 
شكلا متوازنا وحميلا وقويا في نفس الوقت . ليحمل 
الثقل المنوط به حمله . وهذه الأجزاء هي : 
١‏ القاعدة : وهي التي تجلس فوق الأرض . 
البدن : ويجلس فوق القاعدة » وهو يمثل جسد 
العمود . 

- الاج : وهو يوضع فوق البدن . وهو الجزء 
المزخرف من أجزاء العمود . وبواسطته يمكن متحديد 
بوع العمود وطرازه في أغلب الأحوال 5 

- الوسادة : وهي مكعب خشبي صغير. يجلس 





©الأصو ل المعمارية للاعمدة عند المسلمين 


فوق التاج واذا كان هدا المكعب كيرا فيطلق عليه 
اسم ه الأورمة ». 

- التنويجة : وتجىء فوق الوسادة أو الأورمة وهي 
تتكون من :- 
أ الافريز . 
ب - الكورنيش : وهي زخرفة تستمر فوق الأعمدة . 
5 - الاطار هوق الأعمدة : وهو الجزء المعماري الممتد 
فوق كل الأعمدة . 

- الكرسي : وهو ابتكار روماي . وقد ظهر في 
العصر الروماني فقط . وكان يوضع فوق الكرسي 
« بكل أجزائه » وذلك للارتماع بالعمود ولتجميله : 

وبعض الأعمدة كان لها« كرش » عند بداية البدن 
لحداع النطر. وذلك حتى لايظهر البدن نحيلا من 
أسفل . . وفي بعض الأحيان يكون اللدن مضلعا 
بواسطة قنوات طولية رأسية محفورة في البدل » بلغت 
أحيانا 78 قناة في العمود الواحد . 

ويرمز الى ارتفاع العمود بالحرف اللاتيي 
1 ]اختصارا لكلمة 111812 ويقصد بها الارتفاع من 
أول القاعدة حتى اسفل التاج اما القطر فيرمز اليه 
بالحرف 0اختصارا لكلمة1 121212616 


الأعمدة عند الاغريق 





الشعب الاعريقي كان يتكون قديما من عدة 
شحوب من بينهم « الدوريون » الذين سكنوا شبه 
الخزيرة اليونانية ر « الأيونيون » وهم الذين سكنوا 
جزر بحر ايجة وسواحل اسيا الصغرى . وكانت بلاد 
اليونان مقسمة الى ولايات صغيرة ومدن دول ٠.‏ من 
بيغها اسبرطة وأثينا والمنصورة ومقدونيا وطروادة وغير 
ذلك . 

ويعتقد الاغريق أنهم أبناء « عيلين » الاب الذي 
لحر ينين ال ع درط لاله الوه ركان ل 
ثلاثة أولاد همه أبو الدوريين » و« أبو الأيونيين » و 
وأبو اليوليين » وهي أسطورة تشبه قصة سيدنا نوح 
عليه السلام وأولاده سام وحام ويافث . 

وقد وصل الاغريق الى مرحلة متقدمة في الفنون 
والثقافة .» وكانت الفنون عندهم منذ القرن الخامس 
ننبع من آراء الفلاسفة الذين بحثوا عن ماهية الفن 
وأهدافه من الناحية الفلسفية » وقد جاءت الفنون 


5١ 
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شديدة الاهتمام بالعرد دون العقيدة . ملامحه 
عصلاته ابمعالاته . « ىس كلاسيكى » تمائل للطبيعة 
على بحو مثالى . وهو أمر اهتقدداه في هلسفة الصون 
الشرق أوسطية القديمة ومن بين الصود الاعريقية 
القديمة كانت العمارة. فقد سوا الدور والمعايد 
وعير دلك . وكال الساءون الاعريق يستحدمون 
الأعمدة ي عمائرهم بأي شكل وأي مقاس في أول 
الأمراء الا أمهم 0 مرور الرمن . بدأوا ِي تيت 
ند ب الأعمدة وأطوال أنداها وأقطارها . واستقر 
الأمر لديهم عمد ثلاثة أبواع من الأعمدة احتلمت فيم| 
بينها في الارتماع ورحرفة التاح ٠‏ وأصبح كل نوع يم 
طرارا مستقلا . واستمروا في استحدام هده الأبواع 
الثلاثة في عمائرهم طوال العصور القديمة بي 
بلادهم . وفي المناطق طق التي استقلوا اليها وحاصة ي 
ركاب الاسكندر الأكثر . وهى 
1١‏ العمود الدوري 1 

وهو أقدم طرر الأعمدة اليونابية ٠.‏ وهو يستسب الى 
القائل الدورية. وهو عمود بسيط 2 رائع في 
مطهره . ليس له قاعدة ي الغالب . حيث كاد يرتكر 
على الأرص مساشرة ٠‏ ويصيق قطر ندبه في اتحاه 
القمة . وكال بديه مرحرقا بقنوات محفورة رامنا ٠‏ 
وقد يكون بسنب تأثير من العمود المرعوبي دي 
القنوات . وهدا العمود تاح سيط . وأبرر 
استخدام لهدا العمود كان في معمد ١‏ المارتيود» 
الدي شيد موق تلال ( الأكروبول ) للالهة « أثيسا» 
فيها بين عامي 407/47١‏ »ق . م وعمارته دات 
طرار دورى نسبة الى الأعمدة الدورية التي ارتفع 
سقمه عليها . وقد صممه المهمدسال «١‏ اكتينوس . و 
كايكراتيس. » تحت اشراف المهمدس الشهير 
« فيدياس » في عهد « بركليس » فترة رعامة أثيا على 
المدن الاعريقية»و يلع ارتعاع العمود فيه 5 , ٠١‏ 
مترا . وقد ابتشر هذا العمود الدوري في أحراء أخرى 
كثيرة من العالم القديم وي اله ويت تم العثور عل 
أمئلة مسه في حزيرة فيلكا « التقرير الشامل لادارة 
الآثار والمتاحف ع. الحمرياءتالأثريةي حزيرة فيلكا» 
وقد وحد هذا العمود وراء هيكل المعمد الأول . 
7 الجدران . وفي اثار المعبد الثاني . 

العمود الأيوبي 

وقد ظهر هذا العمود لأول 500 وأيوبيا 


ذه 


وتراقيا » عل يد « الأيونيين » . وقد كان له قاعاء 
وندن رقيقال . وتاح حميل . مصمون رحرفته رحره. 
حلروي تتم رؤ يته بنمس الشكل من الحاببين . وه 
وحد تمثلا أحسس تثيل في معد « الأرسختيول » و 
أيضا مشيد موق تلال (الأكروبول) نملا. 
السنوات 05/41١7‏ ق م وكدلك المعيد اليونان 
الدي أقيم هوق حزيرة فيلكا بالكويت . حيث تم 
العثور على بعص أحراء الأعمدة والتيحان الأيوبية فى 
المعند القديم الذي سيت خدرانه بأححار مربعة يطهر 
الأسلوب المحلي في سائها تسيب وضع الطين بن 
الححارة الحيرية الملساء والمرحانية التركيت 

العمود الكوريثي 

ويستسب هذا العمود الى انتكار مهندس معماري 
كان يعيش في مدية كوريست واد كان يمائل العمود 
الأيوي الا اله يحتلف في شكل التاح . حيث أل 
رحارف التاح الكوريثى تتكولن مس أوراق 
« الأكثس » ثماني أوراق فى كل صف . وتتسادل 
الأوراق مع أوراق الصف الذي يعلوها . وبحد هدا 
العمود دائم) في المبابي التدكارية اليوبابية القديمة . متل 
بصب ١‏ ليريكرات » في أثينا . الدي أقيم بين عامي 
مق م الا أنه هدا العمود لم يستحدم 
نكثره في المعايد الاغريقية 


الأعمدة عند الر ومان 





سكنت شبه جريرة ايطاليا في العهود القديمة قبائل 
كثيرة أهمها قائل « الاتروريول »الذي هاجروا بي 
الأصل من ليديا باسيا الصعرى واستقروا في الشمال 
« توسكابيا حاليا » أما بي الحسوب فقد كان الاغريق 
يسككون العديد من المستعمرات على السواحل . 
وكل هده العناصر اختلطت مع الشعوب الايطالية 
الأصلية ودخاصة « اللاتين » وكالن يتيجة هذا 
الاحتلاط طهور الشعب الروماني 


وقد بسط الأتروريون نمودهم على كل ايطاليا 
خلال القرق السادس عا في دلنك مدينة روما الي 
اشئت عام هلاق . م الا أن أهل المدينة مر 
الرومان طردوا هؤلاء الغزاة وأقاموا حى) حمهوريا 
مستقلا وارستقراطيا تحت حكم الأشراف ومجلس 
الشيوح « العصر الجمهوري واستمر المتراء 


ييُوالصراع حتى سيطر الر ومان على ايطاليا كلها , 
واسدمح الدوريونل كلية ف الحضارة الرومابية 2 
5 وامتدت سيطرة الرومان على حوص المحر الأبيض 

المتوسط عقب ابتصارهم على القرطاجيس والاعريق 
والمصرييسن . وتأسست الامبراطورية في عهد 
* أعسطس ١‏ اكتافيوس » بعد مصرع يوليوس قيصر 

وابتهاء الصراع على السلطة . وبالتالي ورث الرومان 
كل الحضارات السابقة . ومن بيمها حصارة الاعريق 
د : بطيعة الحال . وفي موصوعنا كانت الأعمدة اليودابية 
© حرءا حصاريا معماريا ص كل ما شمله دلك الارث 
الصحم وكات تلك الأعمدة تحت سمع ونصر 
الرومال في كل مكان ذهبوا اليه . ولذلك فقد استفاد 
المعماري الروماي منها بشكل كبير 

قام الرومان بتطوير الأعمدة اليوبانية وحاصة بي 
نسسها وأطوالها وزخرفة تيجانها . ورادوا عليها نوعين 
حديدينى . فصارت أنواع الأعمدة الرومابية حمسة . 
مها ثلاثة يودابية ولكن سسب وأطوال جديدة . هي 
, الدورى ‏ الأيوبي ‏ الكوردثئي ء واشان من ابتكار 
روماني هي . « التوسكاي ‏ المركب »© وقد أصاف 
الرومان كرسيا يحمل العمود نكل أحرائه 
١‏ العمود التوسكاي 

وقد تطور ابطلاقا من العمود الأتروري وهو 
عمود كان يستخدم دكثرة خلال الحضارة الأترورية في 
ايطاليا قبل العصر الجمهوري . وكان ذلك معاصرا 
لمدائية الاعريق . واستمر دلك حتى القرن الثشالث 
قسل الميلاد . ويتمير دلك العمود سدن أملس . 
ويرتكر فوق قاعدة . ويحمل دوق رأسه تاجا مثل تاج 
العمود الدوري عند الاغريق . ولكنه اختلف في 
البسبت . 

- العمود المركبف 

وقد استحدم هدا العمود تكشرة خلال العصر 
الروماي وقد سمى مركا لأن رحارف تاجه تتكون من 
زحارف التاج الأيوبي والتاح الكورنثى محتمعة ي تاح 








واحد 
,وني العمارة الاسلامية 
ا وورث المسلمول حضارات الممطقة . ومن دينها 
ول الي الؤرات ىجي الميادين وس بينها 


أكيدء 





©الأصول المعمارية للاعمدة عند المسلمين 


المعمار المسلم .. حيث استمرت لفترة . . تمثل 
الحامل الرئيسى لثقل أسقف بعض العمائر . وقد 
شكلت الأعمدة اليودانية والرومانية عنصرا أساسيا في 
محال العمارة الاسلامية الاولى وخاصة خلال العصر 
الأموى الا أنه مع مرور الوقت صار للمسلمين أعمدة 
حاصة هم دات تيجان اسلامية ناقوسية « كأسية أو 
رمانية « ودلك موضوع آخر الا أنه ومع مرود !لوقت 
صار للمسلمين أعمدة خاصة بهم . 


نسب الاطوال والاقطار 
للأعمدة اليونانية والرومانية 
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5 قال تعالى ٠‏ ( كلا إن الانسان ليطغى . أن 

لا رآه استغنى . إِنْ الى ربك الرجعى ) ٠‏ العلق 
5-م) 

عن عكرمة . عن ابن عماس . قال : كان النبى 
كلة يصلى . فجاء أبوجهل فقال : «ألم أميك عن 
هذا ؟ فرد النبى عليه زاجرا أياه ٠‏ فقالَ أبوجهل . 
والله انك لتعلم ما بها نادٍ أكثر منى . ثم مضى يفخر 
بنفوذه وغماه ٠.‏ فأنزل الله هذه الآيات . 

فهنا اذن حديث عن اغترار الانسان بشرائه 
لمادي ٠‏ وقوّته البشرية . اغترارا أنساه ربه » وأنساه 
الحدود التى تفرضها عليه ادميته . هقد كان تجار مكة 
فى الجاهلية شديدى الاغترار والافتخار بانجازاتهم ‏ 
ونصيت قريش بين قبائل العرب وبما تتمتع به مدينتهم 
من مركز خاص ق شبه الجزيرة » وقد أدى هذا 
العرور منهم الى تعاظم الميل لديهم الى اللاستخفاف 
سلطان الله عليهم . والاطمئنان المطلق الى ما سياق 
به الغد . وانكار ضعف الانسان ازاء القوى غير 
المتناهية التى تحكم حياته ومصيره 1 
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وقد كان الجاهليون القرشيون فى هدا أشبه 
مايكوبون ببعص أهل رماننا هدا. خصوصاق 
الغرب . من يميلون الى المبالعة ى تقدير قدرات 
الاسسان على تكييف حياته » وعلى التحكم فى الطبيعة 
حوله وفقما محلو له . وهو شه يعزز س اعتقادنا ان 
الاسلام فى هذا المجال . كما فى غيره ٠‏ بوسعه تقديم 
الحلول من أحل هداية البشر ‏ فى الشرق والغرب 
جميعا ‏ الى سواء السسيل . 

قد نرى من الغربيين من يبعى على الاسلام إعماله 
وإنكاره لحرية الارادة الاسسانية . والحقيقة أن 
الاسلام لم يغفلها أو ييكرهاء ولا كان المسلمود 
الأوائل ينكرود دور الفكر والجهد السشريين ومسئولية 
الاسان عن عمله . غير أن الاسلام علمهم فى نفس 
الوقت . إنه مهما كانت انجازات الانسان بفضل 
تخطيطه وعمله الجاد . فعليه أن يدرك دائمها أن هناك 
من القوى فى هدا الكون . ما بوسعها إحباط حطط 
المخططين . وتدبير السياسيس . وعمل العاملين . 

قد أوضح الاسلام إذن أن ثمة أحداثا وتطورات 


2 2 كت 


5 


#اجا إ الوو --05 0 


ل عع ملم ع جرديع طفيي اميه يد اربع لاد تود -د 


ل حم الى يقير 


لايمكن للانسان دفعها مهما بلغت قدرته وقوتة . وأنه 
مس صالحه ومن الأوفق له أن يعترف بأن لهده القوة 
حدوداء وأن يقمع الميل الى المبالغة فى تصويرها . 
هالمالغة ى الايمان مها تؤدى دائما الى مشاعر الاحماط 
والقلق » وهى مشاعر يمكن تحنشها متى تعلمنا أن 
تقبل الحتمية فى أمور لارادٌ لها فى الحياة البشرية » بما 
فى ذلك حتمية الموت . وقد عبر كثير من الغربيين عن 
إعحابهم وعجبهم ازاء ما لمسوه من اتقياء المسلمين . 
س وقار واتزان ى مواجهتهم للمحن والشدائد , 
واراء جهلهم بمشاعر القلق الى تفتك بالملاحدة 
وصعاف الايمال عندهم : فالمسلم المؤمص فى حياته 
أششه براكب الطائرة . متى أقلعت لم يعد بوسعه عير 
أن يسلم أمر وصوله سالا الى قائدها . 

وقد كان" السب الرئيسى ى اغترار الاسان فى 
العرب بقدراته وقوته ما أحرزه مس انحازات رائعة فى 
محال العلوم . خصوصا مند بداية القرن التاسع 
عشر. فى حين كان الممروص أن تؤدي هذه 
الامحازات ذاتها وهذا التقدم الى تمو إدراكه لحدود 
قدراته » وإدراكه لخضوع الحياة البشرية لسلطان 
القوايس الكوبية . 

لقد أوصحت الاكتشافات فى علوم الطبيعة 
والكيمياء فى القرن التاسع عشر أن حسم الانسان 
حاصع لتأثير القوانين المادية » وبقى اعتقاد الانسالد 
قائما ان روحه مستقلة الى حد كبير عن تأثير هذه 
القوانين » ثم ادا بالتقدم اللاحتقى فى علمى النفس 
والاجتماع . يؤكد خضوع كافة جوانب الحياة 
الداحلية فى الانسان لتأثير قوانين الطيعة وقانون 
السسبية » وبذا يكون العلم الحديث قد أثبت 
القوانين البيولوجية والكيميائية والنفسية والاجتماعية 
فى تكوينه الجسمان والروحى . وكافة أوجه حياته 
ومظاهر نشاطه على سواء . وأثبت أن الحياة البشرية 
تخحددها قوى تعمل وفق قوانين خارجة عن إرادته » 
ورغم أن الفلاسفة الغربيس قد أدركوا شيئا من هذا 
القبيل . فان هذا الادراك منهم لم يؤثر الا قليلا فى 
مفهوم الانسان الغربى بوحه عام عن الخياة . 





وفى هدا المجال يقدم الاسلام احدى السم الخالدة 


باصراره على وجود درجة كبيرة من الحتمية ق 
الأحداث . وعجز الاسسان عن التأشير والتحكم ى 
هذه الحتمية » فإن كانت الغالبية ف العالم العر 
عاجزة عن هضم هذه الحقيقة . فقد كان الجاهليون 
مس أهل مكة فى مثل عحزهم . وهو عجز فى 
الجالتين ‏ ناجم عن اعتزاز بالنجاح واغتسرار 
بالادجازات . وبالثروة التي حققتها هده 
الابحارات . وقد أسمى المران هذا فى الأيات التى 
تحدث عنها بالطغيان . ونسب الى هذا الطغيان 
سنيان الاتسان أن الى ريه الرجعى . فعند .رجحعى 
تكون محاسية الانسان عن المفهوم الذى كونة عن 
الحياة على هدى تحارنه وتفكيره ٠.‏ ومفهومه عن نفسه 
وحدود قدراته . وعما اذا كان هذا المفهوم قد أسهم فى 
ادراكه لقَوة الخالق وقوابينه وسنئه , أم أنه وقف حجر 
عثرة ى سبيل هدا الفهم والادراك . 
وقد حدثتنا سورة العلق عن الله تعالى ! وعلم 
الانسان مالم يعلم » . وأغلب ظَبنى أن المقصود هنا هو 
أنه حل جلاله علّمه أن هنالك الى جاب وجوده 
الانسان المحدود الفان » وجودا لانهائيا سرمهدياء» ثم 
مضت تحدئنا عس كيف أن أدا حهل ( أو اتسانا مثله ) 
لم يكتف بأن كذب وتولى ٠‏ بل بلغ به الصلف أن مبى 
الرسول يَظة عن الصلاة . وعن عبادة رنه والخشوع 
ازاء وجوده غير النبائى . أو قل انه يلغت به حدة 
الفراسة أن أدرك أن مثل هذا الموقف الجديد من 
النبى ء من شأنه أن يشكل إدانة دامغة لنظرته ونظرة 
قومه الى الحياة » لادد أن تسفر عن عواقب وخيمة فى 
المستقبل » لذا فقد هدده بآن يدعو ١‏ ناديه » حتى 
يجبره على العودة الى تبنى مفاهيم قومه وقيمهم . غير 
أنه هيهات لمن تفتحت عيناه على الحق أن يعود الى قيم 
يجتمعه القديمة الخاطئة . فاذا بالوحى . وقد جاء 
النبى كى يشت فؤاده » ويقوى من عرمه . على 
التحدى والمقاومة . يلقى فى روعه هذه الكلمات 
الكريمة فى ختام السورة : 
( كلا لانتطعه واسجد واقترب ) لآ 





قدم لصيوفك شاي ممير مدعش .شاي أحصر دائم الحصرة 
من الصين . سوف يستمتعون بطعمة الحقيف التارد . وعبيره المنتقى معماية 
مائقة ائقة ودكهته التي لى تدسماها أندا 
جبراء الشاي معجدون بطريقته في إطفاء العطش 
والمساعدة في عملية الهصم وف تقوية معبوياتك ولايتركل 
حتى تشعر بالارتياح التام 
الصين س اقدم البلاد واكترها حدرة ف رراعة 
الشاى في العالم والآن الشناي الأحخصر القادم من هنال 
تحت اسم شاي دائم الحصرة . قدمه لصيوفك ندوى حليب 
أو سكر حتى يستمتقوا بالنقاء . فهو مبعش بطبيعته 
للمناسنات انعد الحا د روات ٠,‏ الشاي 
الاحصير من الصين هو افصل شر 


دائم الخضرة” 


شاي اخضر من الصين 








عبد الردمن سيف © جلبيل العطبيهة 


* لم يتعامل العرب مع النفط بطريقة عقلانية! 








* لماذا يضم الوطن العربي أغنى البلدان وأفقرهاأيضا؟ 
*# ما هو دور الوافدين العرب فى الجزيرة والحليج؟ 
* لقد همشت الثروة النفطية العنصر البشرى . وجعلت المرأة احدى مقتنيات الزيئة . 
* «مدن الملح» تأريخ فنى للمجتمعات النفطية. 











هنر 
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عبد الرحمن مئيف روائى عرب همه الانسان وحريته وغده . . بدءا من روايته الأولى الأشوار , 
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واغتيال مرزوق . وانتهاءً بئلائية « مدن الملح » ظلت هواجس هذا الروائى هى هى ! 
منيف رجل قانون واقتصاد وخبير نفط . انصرف للرواية ليقدم لنا رؤيته الشخصية ١‏ وتجر ينه 








المريرة بشيء كثير من الحدة الجارحة والصراحة المخيفة : 





وبمناسبة صدور « الأخدود » - الجزء الثانى من ثلاثية « مدن الملح » أجرى الكاتب العراقى 
جليل العطية . الذى يعمل باحثا متفرغا فى معهد البحث وتاريخ النصوص ف باريس ويعد اطروحة 
دكتوراة تتناول تطور الصحافة السياسية في العراق بين الحربين العالميتين في جامعة السوربون 
الرواية » من حيث أبعادها الفكرية والاجتماعية واللغوية وشخوصها . . وفيها يلى نص ال حوار . 


التشاؤم ومدن الملح 


* مدن الملح رواية أحداث وأماكن . 
وفيهااصصرار على اعتبار النفط 
لعن خطيرة ٠.‏ وفى «١‏ الأخدود » رأينا أن 
الأموال قد أفسدت كل أبناء ه موران » أو 
معظمهم . . ألا ترى أن هذه النظرة 
كثيرة التشاؤم . وأن لشروات النفط 
ايجابياتها أيضا ؟ 





النفط بحد ذاته مادة محايدة . كأية مادة فى 
الطبيعة . وتتحدد نتائجه بطريقة استعماله . وريما هو 
مس أكثر المواد من حيث تنوع الاستعمالات 
والآفاق . ولذلك يجب أن يستثمر شكل عقلان » 
وصمن رؤ ية واضحة ومخططة . وان لا يبدد باسراف 
أو بسرعة . 

ثم ان النفط مادةناضبة . لا تتجدد فى الطبيعة ولا 
تستعاد. وهو حينما ينتهى ينتهى الى الأبد » على 
العكس من الميساه والأشجار ومواد أخرى يمكن 
تجديدها وتكرارها . وهو بهذا المعنى فرصة أو ضربة 
حظ لمن يملكه . فإذا لم نستفد منه الى أقصى حد . 
ضاعت الفرصة دون عودة . والنفط فرصة لعدد من 
البلدان لكى تتخفف من أثار التخلف وتلتحق 
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بالعصر . ولكى توفر لنفسها ولأجياها القادمة بشكل 
خاص . امكانية العيش والاستمرار » فادا انتهت 
هذه الامكانية لن تستطيع هذه البلدان أن تواجه 
المستقبل وصعوياته . لأها ى الغالب تفتقر الى المواد 
الأخرى على العكس مس بعض البلدان التى تمتلك الى 
جانب النفط المياه . والزراعة, والصاعة . 
والتقنية . . الخ . 

لهذه الأسباب كان يفترض أن يتعامل العرب مع 
النفط بطريقة عقلانية » وأن يستفيدوا مئه يبحرص 
وبوعى . لكن ما حصل هو العكس . فهذه الصناعة 
لم توطن . أي لم تتحول الى جزء هن كيان صناعى ٠‏ 
وظلت معزولة . ومحكومة بعوامل خارجية . فححم 
الانتاج ‏ مثلا ‏ لم يتحدد على ضوء حاجة الدول 
المتتجة . بل على ضوء حاجة الأسواق الخارجية 
بالدرجة الأولى » ولذلك بدد جزء كبير من النمط 
العربى بأسعار رخيصة ٠‏ وظلت هذه الصناعة معزولة 
مثل ‏ جزيرة ‏ فلم تتفاعل ولم تتشعب . ولم تصح 
نواة لصناعات أخرى . 

هذا كله فى جانب » وف الجانب الآخر تحو. 
النفط الى مجرد عائدات مالية , وف فترة لاحقة 
أصبحت العائدات كبيرة.. وقد جاءت بسرعة ودوك 
جهد ١‏ فغيرت معالم الحياة وطبيعتها » وغيرت بالتا . 


الله - :ف ادمع ومس عله سح 1< - 


بطرة الكتشريى الى العمل والى الثروة 

كلمات أحرى د التراكم الدى تحصل اق 
مجتمعات أخرى . بكول تيحةالعمل ورأس امال . 
ولذدلك يكتسب كل مب معى . ويخلق كل منهم| نطره 
وسلوكا يتعكساد على المحتمع كله . أما في تخصما 
فقد طل النقط والعائدات تمقراد الى هداالمعبى . 
وبالتالى طلا يسقران الى النطره والسلوك البابع مبيها ١‏ 
ومدا بم التعامل مه العالئدات بطريقة محلو اعلب 
الأبطيا دقن الك بالمسوٍ وليه 

ان بلدانا متل الولانات المتحدة وبريطاسا والمرويح 
والالحاد السوفان . تعد من اللدان المهمه ق انتاح 


قله 5 ولح الك مب جحعل المط حرعءا م تشدة 
امتتسادنه وحساعيه موحدة ومكامله . فللا ع ا 
مدب الا مايعسره مانم لق لا عتمد عل هدا المصدر 
الا لرياده فونه الامتصادة و الصساعية ٠‏ 6 ال اهتمام 
تل مى هده الندان لا شصر على هذه الصساعة . 


وائدا سعداها الى الصاعات الاح ى واف الرراعه 


و 


لين 
السؤال بكتير من البساطة مادااداما 
انتهى العط ؛ مادا أعددنا من أحل 
المسقبل » وص أحل الأحيال القادمة » 
وأكتر من ذلك كيف يمكن أن يتكون بين 
اللدان العربية بالدات . وق الحقبة 
النمعطية . بل ق أحرج أوقات هده 
الحقة . كيف يكون فيها أغى البلدان 
وأفقرها ى العام . حسب احصاءات 
الأمم المتحدة » 


المعالحة الر وائية 





دق «التسه تماق و الاحدود؛ حاولت ال 
عالح - روائيا ‏ هده الظاهرة . أما أن أكون مسشائما 
فى ال وانة . فلا بعبى ابى كذلك بالمطلى كل ما 
'ردت قوله . ولعب اللطر الله 
من أيديا و شرعة . ولذلك يحب أن تفعل شيئا وقبل 
قوات الأوان . لأن الندم بعد ذلك لى يعيدنا . 


« ال القرصة تصيء 
١‏ 


والمبصلحه لى تحدى » 
كلييه أحجيرة ىق الاجابه عر هدا السؤ ال 


3 الموضواح الذى ناقسه ها هو روايه ٠.‏ وليس 


© وحها لوحه 


بحتا اقتصاديا أو سياسيا ٠‏ وأبت تعرف أن الرواية 
تعرص لحواس متعددة ومحتلمه مى الحياة . وتعرص 
شرا ومشاكل . دون أن تتحدث عن الخلول . لأن 
من حملة سوم الروائى أن يشير الاسئلة . ويحلق 
القلو :+ اكد أعنا غيب عن الأمكلة. أ د جولهد 
الطمأنية الكادنه 

« وموران » التى تحدثت عبها فى الروايه . كانت 
دائها رحيمة مع أسائها . .ركات تعرف كيف تتوارن 
مع الطبيعه . وكيف تتعامل معها ‏ سرط أن يعرف 
الستمر قوابى الطبيعة وأ يحترموها 


الوافدون العرب 





© الحكيم وزوحته يمثلان الوافدين 
العرب2 وقد لعبا دورا قذرا في بنية 
الشُلطة وتصسخ أبنائها . ألا تعتقد أن ي 
هدا ١‏ الدور » الكثير من المعالحة . فقد 
عرفنا أن الوافدين العرب لعبوا دورا 
حيداق توعية أبناء المنطقة . مس خلال 
البعئات التعليمية وعيرها . وبالتالى عان 
: الحكيم » نموذج يكاد يكون استثنائيا ى 
السقوط والانتهازية والتفاهة الفكرية 
ألا ترى ذلك © 
- ف ١‏ التيه » الجرء الأول مى مدد الملح . تطرقت 
الى عدد من الدين وقدوا الى« خران » ولعت النطر الى 
أن الكتيرس جاءوا ميدف العمل الششريف والررق 
الحلال . وقد لعسوا أدوارا ايجاية فى ساء المديسة 
وحدمتها عدو محمد . فرال « خران » صلا أطعم 
المديية طوال سيوات من مجيره وكدلك صاحب المقهى 
واللحام كانا حرءا عصويا من المديية الحديدة 
واكوب السائق الارمى عندمامات ف « خراد » هت 
المدبيه كلها تشيعة . بل اعطته اسمها أيضا . وأصبح 
أسمة ( عقوت الخراين » وكدلك اخال لراحى 
السائى الاحر . اصافة الى معلمى المدرسه . وعدد لاا 
خصى من العمال والناس المجهولين الدنن لا اسسيء 
تم بمعبى أدق 
حاولت أن أمرر المشكلة من كل وجوهيا . و'ل 
لبج 
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لم تسق الا فترة قصيرة للسفط . ولدلك لا سد أن 
تقدم شهادة ى الوقت المناسب . ليس المهم لل 
المهم أن تقدم والعاقل من اتعظ ١‏ 
* استعمالك لهجة معيئة وفولكلورها 
وأمثاها يثير مشكلة اللغة الا ترى أنه 
يمكن كتابة الرواية بلغة فصحى صافية ع 
فيها عدا بعض الأمثال الضر ورية ؟ 
وفىالرواية لحجة أخرى من منطقة 
محتلمة . الا ترى أن المصحى تبقى 
القاسم المشنترك لجميع العرب . وأا 
يمكن أن تؤدى الغرض المطلوب . حتى 
على لسان بسطاء الئاس © 
وتجربة نجيب محفوظ معروفة فى هذا 
اليدان فيارأيك ؟ 


هده هى الرواية الأولى التى الجأ فيها الى 
استعمال لمحه حاصة . وهده اللهحة ق الجوار 
ليست المصحى أو العامية . انها مريح مركب 
تقريبا. بحيث يمكن أن تفهم وأن تؤدى العرص 

فى رواياى الساقة استعملت اللهحة الثالثة قى 
الحوار ادا صح التعمير . اذ كان الذين يتحدثود 
يلحأون الى لعة معرّنة مع مراعاة القواعد ٠‏ 

ق هده الرواية « تحرات ٠»‏ ماستعملت لعة ق 
الحوار فيها مراعاة القواعد الصمية . لكن دود 
الحرص على الحركات . أو بمعبى أكثر وضوحا أقول 
ان اللعة المستعملة ق هذه الرواية هى فصحى 
محتارة » وهى أقرب الى لغة المداوة » دود حركات 
ودون تشكيل . لكن ا حذرا يمكن معرفته بعص 
الامعال . 

لقد اضطررت لاستعمال هده الطريقة فى الحوار . 
لا-با وحدها القادرةعلى التعبير عن الشخص أو الحالة 
بشكل دقيق وأمين . وهى فصلا عن ذلك أكثر 
اقناعا . 

أنا لست من أنصار العامية ٠‏ ولكني مع لغة غير 
مقعرة » لغة أقرب الى البساطة والامكان ويمك. أن 
تفهم وأن تؤدي غرضاً . اللغة العربية ‏ بوصفها 
الحالي - بحاجة الى جهد مستمر من أجل احيائها 
واغنائها .» ومن أحل أن تكون لغة استعمال يومية . 


٠6١5 


اساق الوقت الحاصر نفكر بلعة . ويتكلم 
حرى . ونكتب ثثالثة » ولدلك تحد ان الكثير مر 
الروايات وكأا مترحمة ١‏ 

قدلا يحس الكثيرون بهذا الهم . لكى وصع 
الروائييى والمسرحيين محتلف . فهم بحاحة ماسة لآل 
يحلقوا كانات حقيقية . كائئات من لحم ودم ٠١‏ تتكلم 
بالطريقه الحقيقية المقعة . وتكون هنى بمسها دود 
أقئعة المثقمين وحدلقاتهم . 

من هنا تقضى الصرورة بالتوصل الى لعة مماسسة 
لحور الرواية والمسرح . اللعة العصحى السائدة 
ليست هى اللعة الماسة . وكدلك العامية المعسرقة ق 
عاميتها ليست هى الأحرى طريقة التعسير الأدق 
والأشمل . وس هنا كانت الصرورة ملحة للوصول 
الى لعة حديدة اذا صح التعبير 

لمحة اللداوة . تشكلها المحسي . يمكن أن تكود 
لعة مناسسة . وخاصة ق الخوار . فهى آقثرب الى 
المصحى . وتحلو من القلقلات والحمود . وأقرب 
الى التواصل . 

والأمر لا يخلو من صعوية وارهاق ٠.‏ كا أنه ليس 
بتيجة حل شحص واحد ء أو لعترة رصسية محدودة ١‏ 
انه بتيحة عمل دؤ وب وتراكم وتحسين مستمر . 
وتقارب وجرأة . 

ان ما شجعبى على استعمال هذه اللهحة هو 
الموضوع الذى يعالج البيئة النى تحسرى فيها 
الأحداث . والمناح العام'لهده اللجهة . وخاصة بعد 
أن تينت لنا امكانية جدور هذه اللهحة . والتواصل 
معها بحهد معقول . 

أما تجرية بحيب محموط فى اللعة . فرعم أهميتها . 
هاها لا تكمى . لأا أولا وأخيرا اللغة العفصحى مع 
تعديلات قليلة يقتضيها الخال . وييدو أن بحيب 
حفوط ليس لديه الهم اللغوى الموجود لدى 
الأحرين 

أقول بايجاز : لا أتصور أن اللهجة العامية أياً 
كانت هده اللهجة . يمكن أن تحل المشكلة . ولا 
أتصور االمقابل أن الفصحى الراهنة كافية حل 
المشكلة . ولذلك فان البحث سيتواصل . ولكن من 
أحل رواية عربية بالمعى الحقيقى . يمكن أن تُقرأ فى 
المغرب والخليج العربى معا . . وهدا هو التحدى بح 


تدر حرق #وقصدة يده د ع ١‏ 





بقلم : الدكتور فاضل حسن أحمد 


الضوضاء مرض هذا العصر . إنها مشكلة تواجه كل المجتمعات الحديثة الأحذة 
خصو مكاج يرت واوا لست ارلا اتج اناد واج لاع اي - لير انا 0110101 
باسباب التقدم . وهى فى الوقت نفسه آفة فى يدنا وحدنا أن نخلص أنفسنا منها ونحمم 
وأا كو او الاي - براقا فلا111 11ت 
أعصابنا من الآثار السيئة التى تسببها لنا ‏ كيف نتخلص من الضوضاء أو كيف نخفف 
م 1ك 
من تأثير ها علينا وعلى اذاننا التى يتهددها الصمم ؟ 





55 صسد عشرات السيسن كانت الصوصاء محددة 

لا بالمواقع الصناعية . أما الأن وأصحت مشكلة 
كبيرة فى مناطق أحرى كالشوارع والطرق . وحتى ى 
الماطق السكية ومناطق التسلية . بسبب اردياد عدد 
الساقلات وعربات السكك والطائرات والمصانع 
ووسائل التكييف والسمع وغيرها . وقد وصل عدد 
الأاشخاص الذين فقدوا السمع بشكل كامل سسب 
الصوضاء ى الدول المتقدمة 8 بالمائة لدلك صرفت 





سالع كبيرة للتقليل' من تأثير الصوصاء . وصدرت 
تشريعات حاصة بالصوضاء 

يقول الاحصائيون ان فقدان السمع يرداد كلما 
اردادت مستويات الصوصاء . وزيادة العمران . وأد 
الرجال أكثر تأثرا بالصوصاء من اللساء . وأن 


العوامل المؤثرة على فقداد السمع هى : «مستوى 
الضوصاء 3 نوع الضوصاء ومدى تردده ٠‏ وفترة 
التعرص للشرضاءى اليزم الايد م 


ول 
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ولو أن السمع هو التأثير الفسلحى المهم بالنسة 
للصوضاء الا ان هساك تأثيرات أحرى وهى . فعالية 
العضلات الارادية وغير الارادية مثل رمش العين ء 
الشد العصلى . التقلص ق القصبات اطوائية . التعير 
ق معدل صربات القلب . وافرازات عصارة المعدة 
واللعاب . تغير مستويات مركبات الدم والهرمونات 
وغيرها وبالاضافة الى التأئيرات المسلجية هناك 
التأثيرات النعسية . التى تختلف من شحص لآحر . 
والتى تؤدى الى أمراض عصبية كالتوتر العصبى 
والصداع : 

ان الحجب السمعى للصوت الممكن سماعه 
بسب صوت آخر هو بوع مس الضوصاء . ويعتبر 
تداخل الكلام كالضوصاء الناتجة عن التكلم 
الجماعى 5 وأصوات منبهات المركات وغيرها 3 
وتؤدى الضوصاء الى اصطرات فى الموم أو النوم 
الحفيف . وهو أقل فائدة من النوم العميق . لدلك 
يفصل أن يكون مستوى الضوضاء أقل من 78 ديمسل 
2 الديسبل وحدة قياس الصوضاء اقل عرفة الوم . 

ان اصطرابات الموم تؤثر على الصحة البدنية 
والعقلية . وللصوضاء تأثير على كماءة العمل . حيث 
يقلل من كماءة الأداء الشحصى وبوعية العمل . 
وبالتالى التأثير على المردود الاقتصادى 0 وحاصة 
للاشحاص العاملين داحل المصانع . 


ضوضاء المصانع 





تتعير الصوضاء بشكل كبير تبعا لموعية المصنع . 
ورمن التعسرص للضوضاء له تأثير كبير فى حالة 
ضوضاء المصانع . حيث ان العاملين داخل المصنع 
يتعرضون خلال فترة العمل التى تصل إلى ثمان 
ساعات يوميا الى نفس النوع من الضوضاء . وهدا قد 
يؤدى الى فقدان السمع بشكل حطير . عند عدم أخذ 
الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الضوضاء 

ان تأثير الفوضاء يختلف حسب مصدره ٠‏ 
والمصادر تصنف الى ضوصاء التصادم . كمكاس 
التخريم ء» ومطارق السبك . وضوصاء اللميكابيكا 
كالمشغلات الميكانيكية ونقل الأجزاء المعدنية . 
وضوضاء جريان الهواء والسوائل كالمراوح والمضخات 
والخطوط اطوائية . وصوصاء الاحتراق كالأفران » 


ل 


والضوصاء الكهر ومغناطيسية كالمحركات . 

وطرق السيطرة على الصوضاء تعتمد عل 
مصادرها كالتقليل س الاهتزارات باستحدام أمسر 
محمدة . وعرل المكائن بسطوح مانعة لنقل الصوت . 
وتغليف حاويات اللحهواء والسوائل المتحركة بمواد 
عازلة 3 وعزل منشات مصادر الضوصاء عن مشات 
العمل قدر الامكان . كمسشات الطاقة فى المصع 
وقد وحد أن حماية العامل صد الضوضاء أقل كلفة مر 
حماية مضدر الصوصاء . وهى أساسا حماية الأدر 
بسوصع كاتمات صوت أو سحدادات للتخميف 
م 5عناأظ خلشقط » من تأثير المموت . وعموما 
تعر الكاتمات أفصل من السدادات عمد استعمافا 
شكل ماسب . ولكنها غير مريحة الاستعمال . 

اد الضوصاء الصناعى له تأثير مزعح على المناطق 
السكنية القرسة من المصانععم وهناك مسافات 
مسموح بها بين المصابع والمماطق القرية منها لمع تأثير 
الضوصاء على القاطنى ق هذه المناطق . وتعتمد هده 
المسافة على نوعية المصع . فمثلا المسافة ى حالة 
مصانع مكاش الاحتراق تلع 5٠٠١‏ متر . فى حين 
تملع المسافة ٠٠١‏ متر فى حالة مصنع التعليب . 


ان عدد باقلات الطرق فى ترايد مستمر . مما يؤدى 
الى ريادة فى التأثيرات السللية للضوضاء . وتسعث 
الفموضاء من المكة . والعادم . والأدوات 
المساعدة . والعتحللات وحركة الهواء . ال مصادر 
الصوصاء تعتمد على نوعية الناقلة » واستتخداماتها 
وطريقة التشغيل . وتعتبر الشاحات أكثر الناقلات 
تأثيرا بالمسبة للضوصاء . حيث ان شاحة واحدة لها 

لذلك فاب التقليل سس ضوضاء الشاحنات أكثر 
أهمية من تقليل صوصاء الناقلات الأحرى وكلا 
انخفضت سرعة الشاحنة ازدادت ضوضاوؤ ها . 
وأصح استخدام كاتم صوت وعادم ملاثم لكل 
شاحة صروريا ٠.‏ وحاليا يوجد عدد كبير من 
الشاحنات ذات عوادم غير ملائمة . وعند السيطرة 
على ضوصاء العادم فان ضوضاء المروحة تصبح 
مسيطرة فى السرعة المنخفضة . وعندما تزداد سرعة 
الشاحنة عن 8٠0‏ ميلا بالساعة . فان ضوضاء 
العجلات تسيطر على صوضاء المصادر الأخرى . 


والسب الأساسى هو المداس ( السطح المحيطى 
للاطار ) 

مستويات الصوصاء ترداد بريادة السرعة قى حالة 
السيارات والدراحات السخارية » وهى أقل تأثيرا تما 
تحدثه الماقلات الأحرى . الا فى حالة تسارعها. 
ويعتسر العادم ق هده الساقلات المصدر المهم 
للضوضاء 

ال المعدات الابشائية الشاقلة تسب صوصاء 
غالية: _ وهالات سيد د تاعمد وان مدرفاء 
هده المعدات باستحدام تسيات حديتةبى صع 
العادم .. مروحة التمريد وموافع التشعيل 

ان صوصاء المرور تتقسم الى صوصاء المرور 
المتخيرك المنقمر . كالمروز فق الطزق الخارخية ن 
وصوصاء المرور دى التوقمات ٠‏ كمرور الطرق داحل 
المدلىد وتزداد الصوصاء عمد التقاطعات والمرتععات 
كما ترداد أيصا كلما كال الطريق اكتر صلاسة 
هالطريق المملط بالاسهلت أكتر صوصاء من الطريق 
التراى 

وللسيطرة على صوصاء المرور بالسسة للا سية 
والمماطق السكبية يمكن اتناع الاساليب التاليه ريادة 
المسافة بين الطرق والأسية . تركير الأسية قى الطرق 
المرعية الحاسية . لأن هده الطرق أقل ضوصاء من 
الطرق الرئيسية . استحدام المتسكات بين الطرق 
الرئيسية والأسية . وحعل واحهات الأسية عصاكسة 


للصوت 
حماية المبان من الضوضاء 





ال مواقع الأسية يحب دراستها بالسسة لتأثير مصادر 
الصوضاء عليها عند مرحلة التحطيط فضوضاء 
المرور والمصابع ودور اللهو والتسلية وعيرها تؤحد 
بعين الاعتار عند تخطيط المدن متلا . حيث أل الأسنية 
تستخدم لأغراض مختلفة كالعمارات السكية 
والمدارس والمستشفيات ومكاتب الأعمال وعيرها . 

هساك . طرق عديدة تستحدم للتحفيف من 
الصوضاء كالجواحر أو ترك مسافات حالية أو 
مرروعة . فالحواجر المستخدمة بين مصدر الصوت 
ومن يتأثر به تحجب الصوت نتيجة لانعكاسه 
وامتصاصة . وهالك مؤثرات طبيعية على هذه 





الحواحز مثل الريح واصطراب افواء . والاحتلاف 
فى درحة الخرارة وطبيعة الأرص . فعندما يكوند 
الصوت صد الريح فان الموحات الصوتية تنعكس 
بحو الأعلى . وعندما يكون الصوت مع الريح فان 
الصوت يحرف بحو الأسفل 

ان الحواجر العالية تؤدى الى حمص مستويات 
الصوت ويمش عمليا استخدام السداد الحجر 
مصدر الصوت عن الأبنية : ويمكن استخدام أحرمة 
خشبية أو أشجار بعرص لايقل عن ٠ه‏ مترا للتجميف 
من تأثير الضوصاء بين المصدر والأبية . ويمكن 
الحصول على نتيجة حيدة عندما تكود الأشجار كثيمة 
وعالية . وفى بعض الأحيا فان الأسية العالية تحمى 
الأنية الواطئة والمساكين مسن الضوضاء ٠.‏ وتوضع 
الشبابيك والمتحات فى الواجهات المعاكسة للطرق 
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ال الواحهات الخلميه يقل فيها مستوى الصوصاء عن 
الواحهات الأمامية المقادلة لمصادر الضوصاء ووجود 
الأسية على حاسى الشوارع يؤدى الى ريادة مستوى 
الصوصاء سسب ارتداد الصوت . كما أن الطوابق 
العالية ترداد فيها صوصاء المصادر الحوية كضوصاء 
الطائرات ٠.‏ سسب عدم امتصاص الارص ا لدلك 
لايحمد أن تكود الأسية العالية قرس المطارات 


ان مصادر الضوصاء داحل المساكن طا تأثير على 
الساكيى . كأدوات التطيف ومكيمات الهواء 
وأدوات المطبح وعيرها » والتقية الحديثة أدخلت ق 
حسابها التقليل مس تأثير صوصاء هده الأدوات 


أما السيطرة على الصوصاء داحل الأسية فتتم بعرل 
الجدران والسقوف والأرصية. والأنوات 
والشبابيك . وساهد التهوية والتتريد ومصعد الساية ٠‏ 
والتأسيسات الصحية . والممرات وأسس الآسية 
ويمضل أل تكون القواطع من طقتيى يمصل بيتهما 
طقة هوائية سمك 7 سم لمسع احداث الربين 
وتعزل الششابيك باستعمال طلقتين من الرحاح يفصل 
نيبب| طقة هوائية مك 7 سم كم أن الساب 
الخارحى يحب أن يكود ثقيلا وسميكا متعدد 
الطقات . وتعزل مكائش التهوية عى المحارى مادة 
مطاطية مع تغليف المحارى بعسها عمادة عازلة . 
وتعرل الأرصية مادة عارلة كالمطاط كما تعرل 
الأسس بحمر حدق حول الساية يملا بالرمل 


لسن 
القاعات السمعية 





وهى القاعات التى تتوفر فيها شروط الاستماع 


الملائم . كالقاعات الدراسية . وقاعات الاجتماعات 
والسدوات . ودور العمادة . ودور العرص المختلمة 
كالمسارح وعيرها ٠‏ وشكل القاعة وتوزيع المادة الماصة 
للصوت على حدرال القاعة هما تأثير على توزيع الطاقة 
الصوتية . وعمد احتيار المواد الماصة يراعى أن تكون 
حميفة الورن . مسامية . سهلة الادامه . لاتتعرص 
للحشرات . غير قابلة للاحتراق ١‏ تقاوم الرطوية . 
ومن السهل تلويبها . أما المواد المعثرة والناشرة للطاقة 
الصوتية فتستخدم للتخلص من طاهرة تجمع الصوت 
وظاهرة الصدى . وشكل المواد الناشرة تختلف من 
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سطوح تحديه أو اسطوابية أو محروطية . وهي التى 
بلاحطها ق السطوجح الداحلية لأقبيه المساحد 

ويتم تعديل السطوح الداحلية ى القاعة يبشكل 
يحدم توريع الطاقه الصوتية لكافة الأشحخاص 
الموحودسشن داحل القاعة ويحب تعديل سقف القاعة 
بشكل يحعل الأمواح الصوتية الساقطة عليها تبعكس 
الى الاضحاض اللالسين'ق المقاعد الخلمية .. وذلك 
برقع السقف وتكسيره ويحب امالة أرصية القاعة 
لكى تصل الأصوات لكافة الأشخاص الخجالسين 
ويكون الاتحدار بسة 1١‏ 24 وهياك حخصوصية 
بالسسة الى المسارح . ودلك بعدم وصع المواد الماصة 
على السطوح القريية من المسرح . ويستحس وصع 
شرائط حششية صادة على هده السطوح . وعدم وصع 
ستائر بالقرب من المسرح أو جلعه 3 ووصع سطح 
ناكس ف المسرح وتوضع المواد الماضه بشكل 
شرائحج على جانى الشف . والجرء الجلقى من 
القاعة المقابئل للمسرح ٠‏ ويستحسس آمالة الحخدران 
الجاسية لتصيق فى الحرء الأمامى . وتتسع فى الجرء 
الخلمى . ودلك للتحلص من الصدى المتكرر 

وعموما عمد تصميم القاعات السمعية تؤحذ 
النقاط التالية سطر الاعشار ٠‏ استعمال أقل د من 
التسابيك . حعل الأنواب سميكة وثقيلة . وتغطية 
أرصية القاعة ممادة ماصة للصوت . ارتماع القاعة 
الكميرة يسغي أن يكون ثلث عرضها . بيم) ارتفاع 
القاعة الصعيرة يسعى أن يكود ثلتى العرص كما 
يسعي أن تكون /١‏ دالمائة من مساحة السطوح المقعرة 
مغلقة مواد ماصة ومسعشرة للصوت . 
والضرورة تقتصى تحب حدوث السقف المقعر أو 
الندران امقر وصرل الأجهرة اليكتايكية عن 
القاعة عرلا حيدا فى حالة وجود الشرمة . فيحب 
تحسب أن يكون عمقها كبيرا وأن تكون الشرفة 
محدية . وى حالة استعمال مكيرات الصوت يجب 
عدم وصعها بشكل متفرق . وانما بشكل عمقودى . 
وعدم وضع مكبر للصوت مقابل المسرح لأن مستوى 
الضوصاء المسموعى القاعة السمعية يجب أن لايريد 
عن "٠‏ « ديسبل » . 

ان مسئولية التقليل من تأثير الضوضاء تعتمد على 
المحتمع نفسه ثم المضنع والتشريعات والمسئولين عن 
تطميقها م 


ييحن مه تير 
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شاب قف الخامسة والثمانين ! 


.... ولن أكون أبدا ذلك الرجل العجوز الذي 

9 كان يعيش في داخلى خلال سنى شبابي بين 
العشرين والثلائين ! « كانت هذه هي بعض 

أحاسيس الكاتب القصصى سير فيكتور بريتشت 
وهو يحتفل بعيد ميلاده السبعين منذ أكثر من خمسة 
عشر عاما . 

ولكن لاذا الآن ؟ ما الذي دفع الصحفيين الى 
الحديث عن الرجل الذي أمتعهم بقصصه القصيرة ني 
هذا الوفت بالذات .. انهم ُ يعودوا الى حيانه 
ينقلون منها صفحات فحسب . بل راحوا يبحثون 
عن الكلمات التي بقيت حية على مدى تلك الأعوام 
التى انقضت بين بلوغه السبعين . واحتفاله أخيرا 
باطفاء حمس وثمانين شمعة رصت في عناية فوق 
كمكة عيد ميلاده الذي احتفل به معه الملايين . . . 

وكانت المفاجاة عندما وقف سير فيكتور مئصوبت 
القامة ممتلئا نشاطا وحيوية . وراح يتحدث الى 
المدعوين ويتفحص وجوههم بعينيه النافذتين ‏ 
ويقول : نعم . . أليس غريب) أن أشعر بدماء 
الشباب تجرى في عروقي في هذه السن المتقدمة . 
إن أسوأ فترة في حياتي كانت تلك التي أمضيتها مع 
سنى المراهقة منذ أكثر من سبعين عاما مضت عندما 
كنت أحس بافرم . . انني اليوم أعيش سنوات شباي 
الضائع . . لاشيء يسبب لى حرجا أكثر من سماعي 
لحسديث الناس وهم يقولون لى وقد تملكتهم 
الدهشة : « ياله من أمر عجيب . أن تبلغ الخامسة 
والثمانين وأنت تتمتع ببذه الهبوية . 

ولكن من هو سير فيكتور ؟ انه أعظم كتاب 





سير فيكتور بر بتشبت 


القصة القصيرة ني بريطانيا اليوم وهو أيضا واحد من 
الذين يجلسون فوق قمة هرم التقد الأدبي . . وهو 
يقول ان سر احتفاظه بنشاطه وشبابه وحيويته انه 
يعيش حياة الناس ويئقل صورا من معاناتهم . . انه 
يجد في هذه المشاركة أعظم ما يمكن أن يجده انسان 
وهو يفوص في أعماق النفس البشرية وينفعل مع ما 
يجده فيها من أحاسيس ! 

وني غرفة مكتبه في البيت الصغير الذي يعيش فيه 
باحدى ضواحي لندن . يجلس سير فيكتور ني صباح 
كل يوم مع كتبه ومع اللوحات التي رسمها الفنانون 


وال 
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المماصر ون من اصدقائه , وتمثل معظمها الطبيعة 
التي عشقها . . إن لقاءه مع « هؤلاء الأصدقاء » كها 
يسميهم يبدأ ني التاسعة صباحا . عندما يصعد الى 
الطابق الثاني الذي يقع فيه مكتبه بعد أن ينتهي من 
تناول طعام الافطار مع رزوجته « دوروتي » التي 
أهدى اليها كل قصصه . . ثم يجلس الى مكتبه ويبدأ 
في الكتابة بقلمه الذي رافقه رحلة عمره ويرفض أن 
يفترق عنه ! 

متى يلتقي بالناس ؟ ومتى يعيش معهم ؟ يقول 
سير فيكتور : و عندما أذهب الى سوق المديئة 
لأشترى ما نحتاج اليه في البيت من هوم وخضراوات 


في حديثهم معى أجمل صور الحياة » حتى تلك التي 
قست عليها الحياة ! » 

في كتابه الأخير السادس والثلاثين الذي صدر 
أخيرا في لندن . قدم المؤلف دراسة عن تشيكوف . 
سيد القصة القصيرة في روسيا.. ويقول سير 
فيكتور : « لكي أكتب عن تشيكوف . كان لابد أن 
أعود الى قصصه كلها . . وعندما بدأت أقرأ ما كتبه 
هذا الرجل المعظيم توقفت عن كتابة القصة 
القصيرة . . ربما أعود اليها مرة أخرى . ولكن ليس 
الآنء فلابد أن تختفى من ارأسى صور أبطال قصص 
هذا العملاق الروسى . حتى أستطيع أن أقدم شيئا 


وفواكه . . هناك يكون دائها لقائى ببؤلاء الذين أجد ‏ جديدا! 
تقليد عائى ! 
2 وقف الرجل العجوز أمام محكمة ( ميسور ) فى 
الهند متهما بالتسول . وقال القاضى : ولو 
أنك كنت رجلا فقيرا معوزا لان الامر . . ولكنك 


رجل شرى ولست بحاجة لأن تمد يدك طالبا 
الاحسان . بماذا تفسر هذا المسلك الغريب من 
جانبك ؟ » 

وقد كان المتهم بالفعل ثريا » فهويمتلك بيتا صغيرا 
ويحصل على معاش من الدولة بعد أن جاوز الستين » 
وكانت ابنته تعنى به وتسهر على راحته , وبالرغم من 
هذا كله كان أهالى ميسور يشاهدونه يتسول فى شوارع 
المدينة مرتين كل اسبوع ! 

ووقف الشحاذ الثرى ويدعى اديان شيلوفايا يدافع 
عن نفسه ويروى للقاضى الاسباب التى تدقعه الى 
ممارسة التسول . قال : « انها تقليد عائل يا سيدى . 
فقد كان والدى شحاذا وقد وعدته قبل أن يموت بأن 
امارس نفس المهنة التى كان يجيدها . وكانت تدر عليه 





ارباحا طائلة . . ولكننى اكتفيت بالخروج الى الشارع 
للاستجداء مرتين فقط كل اسبوع كما ترى .. انه 
عهد قطعته على نفسى ولا استطيع أن انقضه ! 

وعندما خيره القاضى بين التوقف عن ممارسة هذه 
« العادة » أو دخول السجن ٠‏ لم يتردد اديان فى قبول 
العقوبة التى حكم عليه بها » وقال : « لعلها تكون 
الطريق الوحيد الذى يمكن أن يمنعنى من أن أمد يدى 
الى الناس طالبا الاحسان ! » 


الضحية البريئة ! 


عندما ترك الأب بيته في ثورة عاصفة على أثر 
مشاجرةعنيفه مع زوجته ٠‏ أحس بقلبه يئن 
ويتوجع » فقد ترك وراءه طفلته الصغيرة الوحيدة التي 
لم تتجاوز الخامسة وهو يعلم أن أمها سوف تتمسك 


١٠١م‎ 


ببقائها معها ولن تسمح له بلقائها بعد اليوم ! 
ولكن الأب لم يحتمل فراق طفلته. وبدأت 

المفاوضات بين الطرفين . . الزوج الذي أعماه 

الغضب ١‏ ادوارد ميلز» والزوجة « ميلودى » التي 
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رفضت بعناد أن تعترق عن طفلتها «سمائثا » , 
وانتهى الحوار الطويل بينبها على اتفاق باللقاء في 
موقف عام للسيارات بمدينة ستوكتون بولاية 
كاليفورنيا » قريبا من البيت الصغير الذي كان يضم 
هذه الأسرة الصغيرة السعيدة قبل أن تعصف بها رياح 
الحياة ! 


وتم اللقاء بالفعل . ولكن ما كاد الحديث يبدأ بين 
الأبوين حتى تطور الى حوار عنيف . لم تمد الزوجة 
وسيلة لانهائه الا أن تحمل طفلتها وتعود بها الى حيث 
تركت سيارتها . . ولكنها ما كادت تفعل حتى استبد 
الغعضب بالزوج الذي لحقى مهما ء وأسرع يختطف 
الطفلة من مقعدها في السيارة قبل أن تنحرك عائدة بها 
الى البيت ! 

وأسرعت الأم بدورها تدير محرك صسيارتها لتلحق 
بالأب قبل أن يتمكن من حمل طفلته معه في سيارته 
والانطلاق مها 0 ولكن محاولتها فشلت ., فقد تمكن 
الأب بالفعل من الوصول الى سيارته التي وضع طفلته 
فيها بجانبه . وانطلق بأقصى سرعة في الطريق 
لسريع حيث لايدرى أحد الى أي مكان سوف يذهب 
بها . 

وبدأات المطاردة .. صيارة الأب ومعه الطفلة 


© حكايات شرق وغرب 

الصغيرة التي استبد بها اهلع . فراحت تبكي فزعا , 
في المقدمة » ومن وراثها سيارة الأم التي تمكنت من 
اللحاق بها » فراحت تحاول ارغام الاب على تغيير 
مسار سيارته والخروج عن الطريق السريع 204 

ويبدو انها نجحت ولكنها فشلت في السيطرة على 
عجلة القيادة فاصطدمت بالسيارة القي تقل طفلتها 
وانقلبت فى حفرة عميقة . ثم مالبثت أن تبعتها سيارة 
الاب التي انقلبت بدورها بعد أن قذفت الصدمة 
القوية بالطفلة ووالدها خارج السيارة ! 

ونقل الثلاثة الى المستشفى . . الأم والاب والطفلة 
الصغيرة . . وأجسريت الاسعافات العاجلة 
للمصابين » وخترج الأبوان في نفس اليوم ٠‏ ولكنبها 
بقيا ينتظران ابنسهما التي قرر الأطباء نقا.؛ الى غرفة 
العناية المركزة » فقد كانت مازالت في غيبوبة لم تفق 
الصغيرتين للحظات » ثم عادت تغلقهما .. لقد 
مانت الطفلة « سمانثا » نتيجة لاصابتها بار ماج 
شديد في المخ . . 

وقدم الوالدان للمحاكمة ٠‏ وقال ممثل النيابة وهو 
يعرضص ظروف القضية : « مسكينة هذه الطفلة 
الصغيرة البريثة فقد ذهبت ضحية صراع بين أبوين 
أصابهها مس من انون . 


حدث فى الصين 


نوي كانت العروس مطر في فسشاما الأبيص 

8# الجميل . وهى تتجه في الطريق الى السيارة 
الأنبقة التى تقف أمام باب بيتها في انتطار وصوفا . 
ومن ورائها قافلة من السيارات التى اردحمت 
بالمدعوين الى حفل الزفاف . 

أكثر من ألف مدعوامتلات بهم قاعة 
الاحتفالات . وسط ألحان الموسيقا التى شاركت 
هرفتان في عزفها . قبل أن يتجه المدعوون الى قاعة 
أخرى . امتلات بالموائد التى حفلت بأشهى أطاق 
الأطعمة التى اشترك في اعدادها ستة ص أكبر وأشهر 
الطهاة , ! 

فلا انتهى المدعوون من تناول طعام العشاء , 
راحت اغدايا الفاخرة تنهال على العروسين اللذين 
وقفا يتقبلان التهان . . ينها احتشدت الألوف من 


- 





قاعة الاحتفاللات » وكل واحد منهم يمنى نفسه بالفوز 
بنظرة خاطفة الى ما يحدث وراء جدران القاعة 
العالية . 


66 


١545 يونيو‎ 771١ العدد‎  يبرعلا‎ 


ولكن أين كان هذا الحفل . وأى زواج هدا الذى 
طل حديث الناس أسابيع وشهورا طويلة 

ان العتروسين ليسام أهل هوليود . ولا 
الريفيرا . . ولكنبها مس سكان مدينة وابيان في الصين 
الشعمية !! 

أما والد العريس حاو ياوهنج ٠‏ فلم يسعد طويلا 
بالحفل الكمير الدى أقامه لاسه ليلة زهافه . فقد تلقى 
لوما شديد اللهحة من المسئولى . لعودته ألى هده 
الأساليب المستهجة :: وخضوصا لأبه تلقق تحديرا 
من عمدة المديية قل الاحتفال برواح اسه . يرحوه فيه 
أن يحرص على أن يكون الحفل بسيطا ' 


ولم يكتف المسؤ ولون باللوم . فقد أصدروا أمرا 
بوقف الأب الدى يعمل رئيسا لمكت العمل بالمديية , 
عن تأدية مهام منصبه . توطئة لاتخاذ مايروبه من 
احراءات صده ١‏ 


قال أحد المسؤولين ممسرا : « بحن لامع 
الشعب من التعبير عن أفراحه . ولكننا فقط سسشكر 
الاسراف المادى في هذا التعبير ٠.‏ فيحب الا ننسى أننا 
بعيش في لد لايريد متوسط دخل الفرد فيه عن 
مايوازى ثلاثمائة وحمسين حميها استرلييا في العام 
كله 


الذئب الطفل ! 


صر شهدت احدى القرى الحميلة الصغيرة ف 
0 اليونان أعرب د قصة حب »؛ بطلاها سيدة في 
الرابعة والخمسين تدعى ايمابحليا فراكا ودئب 
متوحش عمره عشر سوات . 

وتبدأ هده القصة الغريبة في عام 5ع عندما 
عثرت السيدة على ذئب. صعير مصاب . تركته أمه في 
الغابة القرية من القرية التى تعيش فيها ورق قلب 
ايمانجليا للحيوان الصغير . فا كاد مبها إلا أن حملته 
وعادت به الى البيت الدى تعيش فيه . عند سفح 
الجمل بقرية لانحاديا . 

وفي البيت راحت السيدة تعنى بالدئب الصغير 
وتقدم له الطعام ٠‏ ولم يمض وفت طويل حتى كانت 
القرية كلها تتحدث عن الذئب الصغير الأليف الدى 
يحرص الأطقال على زيارتةه واللعب معه ! 

ومرت الشهور والأعوام . وبدأ الذئب الصغير 
يكبر . وبدأت الشراسة تظهر في عينيه . وي عوائه 
المحيف بالليل . وأسرع أهل القرية الى صاحبته 
يمصحونها بأن تعيده الى الغابة . حيث يجب أن 
يكول . حتى لايصح خطرا يتهدد الأطفال الذين 
يأتون للعب معه ! 

ولكن السيدة كانت تمرع لمجرد التفكير في أنها 
سوف تفقد ذنْها المدلل الذي قضت سنوات طويلة 
وهى تعنى به وتربيه . وشيئا فشيئا بدأ الناس يبتعدون 
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عن « بيت الذئب » حتى أصحت السيدة تعيش في 
عزلة تامة مع هدا الوحش المدلل | 

الى أن كانت احدى الأمسيات . عندما ذهت 
ايمانجليا تقدم لندت طعامه . مهاحمهاء. وأحدث 
اصابات بالعة في جميع أجزاء جسمها | 


ونقلوها الى المستشمى للعلاج . . وقال أهل القرية ٠‏ 
« لامد انها اقدعت الآن بضرورة التحلص من هدا 
الصديق المتوحش . ولكنهم فوجئوا ها عندما دهوا 
لزيارتها وقد رقدت على هراشها تبكى ! 

فقد كات ايعائجليا تتوسل الى الأطباء والمسؤ ولين 
بألا يتعرصوا للذئب بالأذى . . قالت وهى تمسح 
دموعها : ولقد أحطات . فهو حيوان ذكى ٠‏ ولابد 
أنه سمع جيراى وأصدقائى وهم يطلبون الي التخلص 


مله !! 


الغريب أن أحد الخبراء في سلوك الحيوانات أيد 
كلام السيدة . قال : دان الذئب حيوان غير 
مستانس . ولكنه ذكي . وربما يكون قد أحس بأن 
صاحبته تمكر في التخلص منه ء فأراد أن يعاقبها ! » 

تقول ايفانحليا التى لم تتزوج . ولم تكن لديها خبرة 
بتربية الأطفال : ولا تنتزعوه منى . فقد أصبسح 
بالنسبة لى إبنا تعبت كثيرا من أجل تربيته ! وأعدكم 
أننى سأكون أكثر حرصا في المرة القادمة ! 0 


لوك 


2-6 مسر © «» 
بين فلسفه 


ى 


الإبداء 


وابجداع الفلسفة 


بقلم : محمد الحبيب براهم 


أكرمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , اليكسو » منذ أشهر قطبين من 
أكرمث المتظلمة العرية شري وا 22222 
رحاب الفكر العرى المعاصر هما تحمود المسعدى من تونس وزكى نحيب مود من مصر 
عات لكر العرى لمارا 


وتعميقا لأواصر الترايط الروحى 
« العربى » الغراء . 
الابداع 
هو كتاب « السد » الشهير 


والفكرى بين المشسرق والمغرت على حسر 
تنبض افمة فى هدا المقال التحليلى الى الحو ىمكتون ميطاهن 
الفكرى عند الأديب محمود المسعدى . . من خلال أثر عجيب فى مضمونه وأسلوبه 





هو كات و الحة ة الك ا عر شي كم 





ملامح شخصرة 

ذا ولد الأستاذ محمود المسعدى فى ١911/١/17‏ 
تارركة . وهى قرية من ولاية الوطن القلى 

تونس . وواصل تخحصصه الجامعى بكلية الآدات ى 


السورنولد ساريس . وتقلد اثر عودته عدة ماص 


سامية . أهمها ورارة التربية القومية مسوات عديدة . 
تولى خلاشا تتفيد برنامح الاصلاح التعليمى توبس 
عداة الاستقلال . وهو حجاليا رئيس مجلس النوات 

( المرلمان ) . اصافة الى مهام مشموعة فى اخقلين 
السياسى والثقاق عربيا ودوليا . رحرت مها حياته 
المليئة . اسهاما وابداعا ٠‏ وقد أحرر عدة أومكمة عليا 
من تويس ومن حارحها 
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ومن مؤلماته رواية « السد » )١488(‏ و« حدّث 
أبو هريرة قال » (“"“/ا19) و« مولد السيان» 
(4/ا19). و«تأصيلا لكيان (9/ا19)., و 
« الايقاعقى السجع العربى » وهى اطروحة دكتوراه 
صدرت سة ١8ة١‏ 

ول كانت وحوه التعريف بهد.ا الأديب الدى 
يمدرج ى حلقات اشعاعات الزمان العربى المدة 
عريرة . فإن أهم ما بقى مسد ثلث قرن يشد اليه 
الأنطار والأقلام هو أنه صاحب «١‏ السد » . 


رواية «اللسد» 


هى رواية دات طابع فلسفى . وأيعاد قابلة 
لاستيعاب مماهيم حافلة حلى . صدرت سة 
6 . وطعت ثابية سة ١141/5‏ . وبقلت الى 
المرسسية من قمل صطمة اليونسكو . فى اطار براتحها 
للميوص بالكتا والشادل الثقافى الدولى . وكاد ذلك 
مسة 1١48١‏ 

تقع الرواية ى تمابية مساطر تترى فى قالب لوحات 
متسلسلة الحيط . ممعمة بأحدات متلاحقة بابعة من 
الواقع ٠‏ الا أها عريية الملامح عحية الأحواء . 
يمترح فيها عسى عونم غريرة الروافد والصرر 
والايحاءات 

فهدا بطل الأحداث « عيلانل » يحدث روحته 
« ميموبة » عن حلم يراوده ويمتعى تحسيده واقعا 
حيا . فى دبيا سكان القرية الائمة المتواكلة . ى سمح 
هدا الحل الأعر . الدى ينعص قتامة الحماف 
والقحط والحوع والعراء والمرض على من وله . أنه 
يحلم تند شامح منيع يحمى من الأحخطار. ويحمط 
الماء المهدر من عين الحمل . ويعير وجه الأرص ووحوه 
الناس . وحال القرية وأحوال القوم . وتمرع ميموبة 
مس حلم روجها . فهو عثائة التحدى لآهة القحط 
التى يطيعها السكان « صاهناء » وهو كدلك تمرد على 
الطبيعة وقانون الوحود . وتحاول نشتى الوسائل أن 
تشيه عنس عرمه . الا أنه يتقد حماسا لمكرته وشوقا 
اأشروعه 

وجمع عيلاد شتات العمال . ويتعالى السناء رويدا 
رويدا . يتحدى من بقى من القوم حاملا يلعق عمس 
واقعه . ويتطهر ىق ركه بالشمس . مستحينا ىق 
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محيفده الخاطىء لغويل ذئب نائيج ٠.‏ وطيل محوف 
مهدد . وأصوات حلية حفية . مسذرة متوعدة . 
الله مكو عينا ولا تظهر ب خط وشرر سل 
السنتهم . فتتوالى المضائت على عيلان مس مرص يلم 
به . وهلاك للعمال . وحريق ق مكان الاشعال . 
ويراها الجميع لعنة . وفأل شر مستطير . فى حين 
يستمد مما غيلاد مريد حماس وابدفاع وشحاعة 
لتحقيق هدفه 

وللنسى ل خطات صعف . وق احداها عند عيلاد 
والاححاط يملأ عليه الماهد . والصياع يحمقه . تمرر له 
من الوادى السحيق « ميارى » وهى طيف يوراي ٠‏ 
يحاطه فيلهب فيه حدوة الأمل . وتعار ميموبة 
وتصرح وشتكى . وتطل مع تشيطها لعرمه ملتصقة 
نه . تنث فيه بوار ع الخوف والقبوط 

ويتواصل العمل الملحمى ىق ساء السد . ويجسس 
الكون أنفاسه ليلة موعد اهائه . ويتطلع الجميع الى 
احر ححر يوصع . ليتحقق الجلم وسحر المعل 
الشرى العطيم وى اللحطة الموعودة يمحر 
الكول عاصمة لا تنقى ولا تدر . تدقع بحو السد 
الشامح فتقوصه . وتحرف كل شىء فى عصبة عارمة 
لا يلوح إثرها الا شعاع صوء حافت . يلمحه عيلاد 
من بعيد . فى حين تسرب الأرص من تحت أقدام 
ميموبة . ويشهق لعل . ويعوى الذئب . ويتسم 
النطل لسده المتسائر اشلاء . ويطير فى الفصاء وق 
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الاسلوب الفني 


يتراوح الاسلوب الفنى المستعمل فى صوع هده 
الاحداث بين الشكل المسرحى على السمط الاعريقى 
اليونان . وما أهرزه بعد دلك لدى عاقرة المسرح 
المرسى التراحيدى بالخصوص . وبين الجوار 
العصصى المتسلسل على مط القصص القراى . وما 
تولد عنه من تطور روائى نشرى . وبين المحادله 
المعسية والفلسفية القائمة على الاستقراء اللاطبى 
والايحاء الخارحى ٠‏ مع لمسة وحودية حادة السرة 

وقد واكب هذا المد والجرر فى الأحدات تلوين فى 
عحيب:ى الغنازة اللتتعمله واللقطة المبرلة #الجعر 
المحوت فق قوات صنَّتَ صنًا يتحدث عيلان فادا 
اللفطة سيد ملحمى 

« واي لأرى سدي بين يدى . وأرى المحارى . 
وأرى الأنابيب ممتدة فوق اطاوية جسر حديدا بيرأ مس 
الهاوية متدافعا الى الوهاد . واى لأرى المياء متدفقة 
عالمة قاهرة وليك. الحلق ولتكتر الولادة 
هده الآر ص المتجعدة المعمار كالعجور الفاحره 
لاحلنها ماء فأملآن نطها فأحرحنٌ حياة » 

وتسيندات ميموية قادا اللفطة مساعة اتتحداء ؛ 
وعرابة مسمرة . وعلى لسابها يتقمص ببى الوادى وافته 
وشرهة المستطير 3 
« هلها هلها » 
سَيْحت صاهباء . 

رية اليس . رية القحط . تسكن الصال الصحرة 
الرنة . هلهساء هلهناء سيحت صاهباء . وتهمس 
ميارى فادا الكلمه اسياب شاعري حالم ٠‏ يوازند ق 
مراوحة دقيقة»صلابة ونتوءات غيرها فى سياق 
الأحداث : 

وقفت خلفى إل وأنا اليك . وحعلت رأسك على 
كتفى وشعرى ٠‏ وطوقت رأسك بدراعى ٠‏ فاذا أنا 
حاملة اناء حمر وصمما معبودا » وعالما حيا فادا بحن 
احسن الحسن واذا حستنا بعى لكل شَى سوانا . 

حئت سطرتك ونطرت ٠‏ فادا بور الشمس حيوط 
أو بيوت عمكوت يلمع لعيى ٠‏ فنمضته وعرفت وحه 
فرحى بوجهك 1 وها قد حاءت ساعة السير العطيم 
والخلق المتين والفعل . 

ويثور الجبل ويتحطم السد . ادا الحملة شواظ 





© محمود المسعدى والسد 





محمود المسعدي 


بار ونركان حمم., يشا الطلام فحأة فيتشر . وتعصف 
ريح من الشيطان كانماس الربانية أو كالدم 
والاثم ويظهر الجبل ق صوء الرق متضاحكا قائم 
الصدر وتترر من العيب سواعد وايد كقطع 
الحسال متدك السماء والأرص والنحوم والاحيل وتقوم ق 
الكون حميعا ثورة شعواء حمراء صلة . وكأد صوتا 
عمهمة يرتل : وأمربا العواضصف والرعد والسحاتب 
والسرق والزلازل . فابعلقت حميعا ودوت دويا. 
وارسلنا الصاعقة فشقت وأودعت حياة حية » ؟ 


الأبعاد القزحية 





يتراءى للمتأمل للوهلة الأولى أر. هذا الأثر موعل 
ف المأساة . تأثر صاحيه بحكم مشربه الثقاق الانسالى 
بالتيارات الوحودية التى عايشها . وميرت طانع اليئة 
التى احتلط بها فى « باريس سارت وكامو وسيمود 
دوبوقوار .٠‏ أو عِمّقها فيه احساسن العرية اليائسة 
والاستات الحصارى الموحع فى فترة بحث المثقف 
والسياسى والمماصل التونسى . وهى حميعها صمات 
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هدا المفكر عى هويته فى وص كله الاستعمار . 
ومجتمع بحره التحلف . الا آل الحقيقة أن « السد » 
دو أبعاد أعمق ٠‏ يمترح فيها طابع الفلسفه برائحة 
النضال . ويتعانق قى طياتها الرافد الدهى بالرافدين 
الاجتماعى والوطنى . ليلامس الدروة الانسابية ىق 
يح فى مداع ومصمود فكرى حلاق الآفاق 

يعتير موصوع الحلود وقصية الكمال قصيه الانسان 
الجوهرية مد الأزل والى الأند 

وقد حاول الملامعة والعلياء والأدباء تحاور هده 
القصية كل بطريقته الحاصة . وبوسائل الابداع التى 
يتمير بها وأهررت المسيرة حلولا طريمة فى التحاور 
مس التحصيط عد المراعة الى الاسحار لدى 
الوحودييى . الا اما فى حميعها لم تصف الا شعورا 
اهرت أو الاحباط . وهو ماصورة المير كاموق 
أسطورة سيريف . ئما يحسم حرقة المأساة ى العحر 
المسرى الدى يدور فى حلقة ممرعة 

الا ان المسعدى من منطلق حدور الايمان فى أعماقه 
العرئية الاسلامية . يلول هده المأساة الامسابية . التى 
وعاها عقله المتمتتح للتقاهات المشبوعة . ولاحطها حسه 
المرهف الدقيق كممكر قلق لمشكلات الوحود تلويا 
خاضا . فتتضهر هله المؤثرات ىق باطه . وسرجح 
لتشلور ق ابعاد دهيه ذات نكهة حخاصة . تصور 
معاناة الاسنان الواعى فى الكود . وفشله الدريع 
المؤقت . الا أنه لا يأس مع الحياة مادام فى الاسنان 
سص وق الحياة أمل . ألم تتحدت ميارى فى احر 
أطوار السد المشثاثر أشلاء عن بورق آخر الغات يناعى 
البفعس . وينقى للقيم معبى . فى حين أن حاتمهة 
المطاف للوحوديى كابت الحث على العدم والانتحار © 

اها ٠‏ الوجودية المؤمة » ينثها المسعدى فيصيف 
مس حلاها الى تيارات التفكير الأذى الدهى المعاصر 
لودا عمسقا ثرى الأنعاد . وهو يلتقى فق هد' السياق 
مع توفيق الحكيم فى مسرحياته الدهسية 

ساعد الأسلوب. الرمزى محمود المسعدى على 


اصضعاء اتعاد مشتوعة على مصمول هذا الاثر اللادن 

ففى جين ينصح سواه بالكهة الملسعية 
الخالصة . تتمطى ى تايا السطور معاهيم احتماعية 
تصل الى درحة الوطمية الطلائعيه التوريه 

فغيلان تمودح الرعيم التائر على جوع الشعب فى 
قريته . والمصلح الدى ييتعى هدم الخرافات المالية . 
وديد بمسية التواكل والاسسسلام . والدعوة الى 
اله فى اعوية << اشخصاء ابيع والحقاط ليل 
الحدور الأصيلة والابداع الحديد في كل وحوهه 

اها صرحة صد التخجلفب والجهل ٠‏ وثتورة على 
الاستعمار قى تلك العترة الى تمثلها مرخلة ما بعد 
الخرب العالمة التانبية. على الشعت العرلق 
المكوب . وقييل المد التحريرى فى الحمسييات . 
وقد ارئمء المسعدى ىق ليله ده الطاهرة الخصاريه 
الذديه بالكسما ف ال سرسة الك لمر 
للمستقشلر ٠‏ المتنسم لجماياه . والمتكهى نتطوراته ٠‏ 
دون أن ينرلق فى تدقيق مكاى أو رمنى ٠‏ يجعل أثره 
الادى هذا أثرا مجليا ى مصمويهة أو حدوده . بل هى 
قصية الانسان يحاهد للتحرر عموما . تماما متلا كال 
الأمر مع الى القساسم التاق قَ أعلب قصائده 
الشعرية . دات الطابع الاحتماعى والوطى ٠.‏ فهى 
تعابق قصية الانسان نافاقها الرحمة ق كل رمال 
ومكاند 

وبعد 

ان هده الأنتعاد الحيى البى اكشير مها « السد » 
لمحمود المسعدى تدكريا قوس قرح الطبيعة ق الوابه 
العديدة المماعدة والماعمة فى ال واحد . ولعل هدا 
الثراء العحيب قى روايتنا هو الدى حدا بالنقاد الى 
اتساع مصمونها واسلوبها تحليلا وتدقيقا ومقارية .ع 
وهى رعم دلك كله مارالت كالعين التى لا تنبصب . 
محطة اطروحات ومقاللات تتوالد باستمرار » ودلك 
لتمثيلها علامة مصيئة فى درب التأليف الأدى 
المعخاصر 5 0 





ها أكثر الناس جرأة على الأسد أكثرهم رؤية له ! 


( عبدالله بن المقفع ) 


الخير ني الناس مصنو ع اذا جبروا . والشر في الناس لا يفنى وان قبروا 


( جبران خليل جبران ) 


لق 7 تدا ةلقد مط د 0 


ا 








بقلم : الدكتور منصف المرزوقي * 


الطب المعاصر يتقدّم بخطأ حثيثة في تعامله مع كثير من الأمراض كالسر طان والذبحة 


الصدرية 


وهي الأمراض التي تسلّط عليها أجهزة الاعلام أضواءها . الا أنه يعرف 


اليوم في كل بلدان العام منعرجا حديدا . قلما يعي الناس أهميته تصور وبمارسة جديدة 
ةلحاق 737001 ار ا 100 سر الاوك قاقد ل 1 اع 


تشكل ما يسمى 


بالطب الجماعي الذي يختلف في كثير من مفاهيمه ووسائله عن الطب 





التقليدي التقليدي . فيا هو هذا الطب © 


مي ) يشترك حل الأطباء والمرصى . ونبصمة عامة 
كل م يستهر جل مقادب الصيخة في الاهناد 

سعص السديبيات النى تشكل مايمكن تسميته 
بالملسفة الضمية للعمل الطبي . الا وهي أننا 
نستطيع القصاء على أي داء ادا ما توفيرت الشروط 
الآنية . 

-١‏ محديد المرض ندقة 3 أي فرزه وانتشاله من 
حضم الأمراص السارية والمشابة في بعص الأحيال 

>" - معرفة أسسابه وعوامله داحلية كانت أم 
خارجية 


م _ اكتشاف دواء مصاد يمكن مر شل الممعول 
المرصي هده الأساب 

4 تومير حهار صحي يشمل امكانيات بشرية ١‏ 
من أطاء وممرصين وتقبيى . وامكابيات مادية من 
أجهزة والات ومستشميات لتشحيص المسرص 
وعلاجه 

ولنحاول تطبيق هدا السمودح النطري على مرص 

من أحطر الأمراض وأكثرها انتشارا في العالم اسهال 
الرصيع وسنرى أن ابسط اللديبيات قد تكود 
بعت في بعص الأحياد الى المراجعة 





* استاذ بكلية ‏ ابن الجزار ‏ سوسة - بتونس رئيس قسم الطب الجماعى 


العربي ‏ العدد 771 - يونيو ١9457‏ 
مرحلة التحديد : 
عرف اسهال الرضيع كمرض قائم ١‏ 


القدم ٠.‏ وقد وصمه الأطباء المسلمون يي الكثير من 
كتااتهم : 





فللرازي وصف دقيق يقول هيه ( رسالة من 
أمراص الأطفال ( 


« يعرص الاختلاف ( الاسهال ) في الصبيان على 
الوحه الأكثر عند قرب سات الأسان . كما دكرنا 
سابقا ٠‏ أو من سيب البرد عند لقه بالقماط . أو من 
سبب تعص الحليب من الصفراء أو السلغم . علامة 
كونه من الصفراء هو اذا كان لون براز الطمل ليموبيا 
ذا رائحة حادة » وخرج يدون توقمف . وعلامة كوبه 


مس البرد والملغم أن يكول البراز يأتي سريعا 


أما العلاج فهو أن يسقى الطمل شراب الورد أو 
عصير التفاح أو الرمان مع النعناع » . 


بقيت امكانيات الوقاية والعلاج رعم ان معرفتنا 
للمرض محدودة . ودلك لحهدا بالأسباب الموصوعية 
المؤدية الى الاسهال. وعلى رأسها تلوث الماء 
بالجرائيم والحمات والطفيليات . لكن الطب استطاع 
بداية من اكتشافات باستور ي أواخر القرد التاسم 
عشر 0 تجاور هذه المرحلة 3 وتحصديد دور هذه 
الكاات الحية ٠‏ ووصهها بمنتهى الدقة . ومن ثمة 
اتضحت معالم سياسة وقائية ناححة تقوم أساسا على 
طيلة النصف الأول من هذا القرد مشكلة العلاج 
الفردي قائمة بلا حل . لعدم توفرنا على أدوية فعالة 
وقد شكل اكتشاف دواء السلفاميد في أواحر 
الشلاثينيات والصادات الحيوية المهمة في أواخر 
الأربعينيات المنعطف الخطير في تاريخ مشكلتنا . اذ 
أصحنا نتوهر على حملة ص الأدوية » تستطيع القضاء 
عل جل اجرائيم والطفيليات ٠»‏ وم تبق الا مشكلة 
ا حمات . 
الاسهال اذن وبصفة خاصة اسهال الرضيع مرة 


١: /‏ ص 
معرف سريريا منذ القدم » اكتشف الطب أسبابه , 


7 





أول ما يتبادر الى الدهنى هو أنه انقرض . أو ءلى 
وشك الانقراض . سحن قد وفينا نكل الشردط 
النطرية المطلوبة للقضاء على أي افة . لكن للوائه 
رأيا آحر . 2 


أبعاد الكارثة 





تقول احصائيات المظمة التالمية للصحة ٠‏ 

ان معدل حالات الاسهال ي العالم ابان 
السعيبيات حوالي سسعمائة مليون حالة سسويا . 

- ان اسهال الرصيع هو أول سبب للويات ي 
بلدان العالم الثالث ٠‏ ويتدحل سسبة الربع فيها . 

لنترحم هده الحقائق المخيعة الى أرقام 

سسويا يقضي اسهال الرصيع على عشرين مليود 
طفل ودلك قسل بلوع السنة الأولى من عمرهم 
القصير . 


- نسبة وفيات الأطقال في اللدذان العربية ثتراوح ما 
بين ستين ي الألف ومائتس وحمسين بي الألف . وتقدر 
السسبة في تونس بثمابين في الألف . ادا علمنا أن عدد 
الولادات سنويا هو مائتا ألف . فاسا نستطيع بعملية 
حسابية سسيطة أن تقدر عدد الموق بالاسهال مسويا صس 
كل حيل حديد بأربعة ألاف طفل في تونس . ويرتمع 
هدا الرقم بالطبع الى نسب أعلى في بلدان أحرى 
كالسودان والصومال . 
مادا يموت لنا مسويا أربعة اللاف طفل . بمرص 
دعرف أعراضه وأسبابه ٠‏ ونتوفر على أمضى الأسلحة 
لكافحته ؟ ويتطور السؤال من المهم الى الأهم ' 
كيف ستطيع أن نوفر هذه الآلاف من الأرواح 
البريئة ؟ 
أول ما يتبادر الى الذهن أن النقص فى الأطاء 
والمستشفيات هو السبب . وبخاصة أن النظرة الطءة 
الكلاسيكية للاسهال تقرر أنه يجب علاج الطفل بي 
ا مستشفى ٠‏ باعطائه الصادات وحقنه بالسوائ ٠‏ 
لتعويض ما يفقد من ا ماء والأملاح ا معدنية الى د 
ضياعها بالاسهال الى ا موت . لكن التجرنة أيه 
تند هذا الرأي , فحن نلاحظ مك دا 
كتونس ء نظ را لتوا ضع مساحته ارا 


على الحد الأدى من الامكابيات السشرية والمادية . 
ومع هدا دان ارتماع التأطير الصحي لم يؤد الى احتفاء 
أو حتى تناقص مهم في حالات الاسهال 


فمن طبيعة التفكير العلمي الصحيح . أن يردا 
على اعادة صياعة مفاهيمنا وطرق عملا . كلما 
اكتشفسا مشلا في مهمتا . ومن ثمة كاست اعادة 
صياعة السؤ ال كالاتي : 

ما هي العوامل التى لم نحسب ها حسايا في اطار 
ظرتنا الكلاسيكية . للتعامل مع مشكلة الاسهال 
لبي تجعل معرفتنا للمرض . لأسبابه ولأدويته غير 
كافة لحله ؟ 

وكيف يمكن ابجاد حل في اطار الظروف 
الموضوعية الصعبة لبلدان العالم الثالث . من نقص في 
الأطر والمستشفيات ؟ 


المستوى الجماعي : 





من المديبي أبنا لا ستطيع التعامل مع مرص 
يتسب في موت عشرين مليود طمل سنويا في العالم . 
سمس الكيعية التي نتعامل ها مع مرص أحر كالزائدة 
التودية فيلات تمي الال الأول تحن ببواجة أده 
حماعية تشكل وباء أ وحائحة . وس ثمة فان الحل 
| لايمكن أن يكون مثلم هو ا حال بي المثال الثاني هرديا . 

فمن عير الممكن حتى للد له امكابيات هائلة , 
معالجة كل حالات الاسهال بصفة هردية ٠‏ ودلك 
للشس الاسمابي والاقتصادي الناهط 


وس الأنجع التعامل مع المرض كمشكلة حماعية » 
تتطلب حلا جماعيا . يخرج عن نطاق المعادلة الطية 
الكلاسيكية . مرص . وتشحيص . فعلاج فردي ٠‏ 
لكنى أي حل ؟ 

ويتبادر الاجابة الى الذهن : الوقاية طبعا .» لكن 
المشكلة ليست بالبساطة التي نخالهاء ذلك لأن 
المعصلة لا تختمى بمجرد اشهار شعار جذاب . ولكنه 
طالما كان ولا يرال مجرد شعار . 

المطلوب اذن من الببحث العلمي « فك » الممهوم 
وتفصيله اد لى أدق جزئياته ‏ لمعرفة أي وقاية نعتمدها 


ا المرض . 


٠‏ ايه 


لاحطا أن الراري اتبه الى دور تعص الطعام في 
حدوث الاههال ٠‏ لكنى اكتشافه هدا لم يؤد به الى 
كل النتائج . ودلك لجهله بالعوامل 
المنسعة في التعفى أي الحراثيم 


وهكذا بقبت معام الوقاية مجهولة الى بداية القرن 
التاسع عشرء» أي الى أن أثبت الانجليزي ادوين 
شادويك دور تلوث الماء في حدوث الكوليرا » وهو 
أول من أصاب في فهم دور الماء الصالح للشراب في 
الوقاية من أمراص الحهاز ال حصمي الانتابية . 


وباكتشاف باستور للحراثيم عمم الطب مفهوم 
التلوث ,الكائمات الحية الدقيقة الى كل غداء وعللى 
رأسه الحليب .» وهكدا أدى فرص تعقيم سيب سنة 
8 بمرسا الى اهيار نسبة وفيات الأطفال . 
كيمية لم يعرف ها التاريح مثيلا . كما اتصحت كل 
معالم الوقاية انتدذاء من هده المترة 3 وتتلحص ف توفير 
الماء العدب النقي ؛ والعذاء الحالي مس أي تلوث مهما 
كان مصدره 


لكن هده الاكتشافات لم تؤد ني العالم الثالث الى 
نتيجة على الصعيد العمل ١‏ دلك لأن تومير الطعام 
النطيف والماء الصالح للشراب أمران مرتيطان التقدم 
الاقتصادي للمحموعة المشرية المعسية بالأمر وبالتالي 
بحن مهددون بالدوران في حلقة ممرغة . ادا قررنا أن 
الوقاية من الاسهال لا تكود الا بالتقدم الاقتصادي . 
فالمقر يولد المرض , والمرض يولد المقبر. ونح 
مطاللون تكسر الحلقة الممرعة . لا بالدوران في 
داخلها , الى مالا نهاية . أي أننا مطالبون بايجاد حل 
لمشكلة الاسهال . في اطار الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية القاسية . والمنسمة بصعوبة ان لم 
يكن استحالة توفير الماء النقي والغذاء السليم من 
التلوث . 

وباستحالة علاج كل حالات الاسهال فرديا داخل 
مستشفيات نعاني من اكتظاظ رهيب . 

وهذه الخصائص هي بالطبع خصائص المحتمعات 
إل تعاني 1 الجائحة 5 أي المجتمعات الفقيرة 
والمتخلفة التي تن تنتمي اليها جل المجتمعات العربية 
والاسلامية . 


١1/ 


العري ‏ العدد "1١‏ د يونيو 1١9/5‏ 


التربية الصحية أو البديل الممكن 


لمعد طرح الأسئلة علا مبتدي الى حل يحرحنا مس 
الحلقة المفرعة 

١‏ - عادا يموت الطمل “ على وحه التدقيق ؟ هل 
موته بتيحة التوغل الحرثومي أو الحموى » وهل لا بد 
من القصاء على هده العوامل لابقاد حياته ؟ 

* هل يمكن علاح الطمل حارح المستشميات 
وبأرحص تكلمة 2 وكيمف؟ 

وكان الرد على السؤال الأول نسيطا . فالطمل 
يموت بتيحة فقدذان الماء والملح . نما يؤدي الى حماف 
الحسم. وهي الحالة التي نسميها « نقص التميه 
الحاد » وعندما لا يؤ دي هدا النقص الى الموت . فانه 
يترك مصاعمات حطيرة كالتجلف الدهبي ناصابة 
المح 

المهم أن أعلب حالات الاسهال مع حطر بقص 
التمية الحاد عند الرصيع. هي بتيحة أعلاط بي 
تعديته . كالاقطاع عي الرضاعة الطليعية . وتلوث 
ماء الشرب والحليب وسائر الأطعمة بالحمات 
حاصة 

هدا لا يعي أن الحراثيم والطفيليات لا تتدحل . 
لكسن دورها متواصع ننسيا ادا قيس بدور الحمات . 
وفدا الاكتشاف بعد عمل هائل . فنحن لاا ستطيع 
التأثير بأي دواء حالي على الحمات . يضاف الى هدا 
أمها لا تقتل مماشرة . اد يستطيع الحسم التحلص منها 
بعد أيام 5 لكنها تقتل بتضييع الطمل للماء والأملاح 
المعدنية الضرورية عن طريق الاسهال . إبان الهحوم 
الحمى . وض ثم أصبح السؤال . كيف بعصوص 
للطفل ما فقده مس ماء وأملاح معدبية . بانتطار تعلب 
الجسم على الحمات المتسببة في الاسهال . 

نتذكر هنا أن رأي الطب الكلاسيكي يقصي 
بادحال الطفل الى ١!‏ . تشعى . وحقسه بالوائل 
المعدية . وبتذكر استحالة تعميم هذه الطريقة نظرا 
لعدد المرضى واكتظاظ المستشفيات . 

ها تولدت الفكرة : لمادا لا نعطي الماء والأملاح 
المعدبية عن طريق الفم ؟ ولماذا لا نكلف الأم نمسها 
بعلاج طفلها ووقايته من حطر نقص التميه الحاد , 
وقد أشنت مثات التحارب صحة هذه النطرية . أي 


امكابية اعادة التميه عن طريق الفم . وذلك 





١14 


-تاسْتعماك مسحوق الأوراليت الي تصعه الممطم 


العالمية للصبحهة سبعر رهيد . ومرحه بالماء المعلى . ١ه‏ 
ادا لم يوحد هدا المسحوق يمكسا استعمال الملح 
والسكر وق طريقة معيمة وقد قررت أكة مر 
سعيس. دولة في العالم اعتماد هده المكرة اللسيطة . 
لساء رامح وقائية لمجاربه اسهال الرصيع . نصسعه 
هده المادة وتعميمها وتتقيف الامهات 

بلاحط ادن هنا مى حديد تعير طبيعة المشكله اد 
يمك تلحيصها الان كالتالي 

لو استطعنا أن نعلم كل الأمهات ( وحاصة 
الريميات ) انه يمكن وقاية الطفل صس مضاعفات 
الاسهال ومن الموت . بتشجيع الرضاعة الطبيعية . 
أي بحلط مسحوق الأوراليت الدي توفره المنطمة 
العالمية للصحة . المحتوى على ملح وسكر في لثر ماء 
معلل . وي حالة عدم وحوده . نوصع ملعقة من ملح 
وعشر قطع من السكر في لتر ماء بعد غليه وتبريده . 
واعطاء الطمل بعد كل تبر ز مقدار كأس صعير منه . 
لتفادى حالات نقص التمية ولو فعلت الامهات 
هكذا لانخفضت نسبة الوفيات بنسبة تمان في 
المائة 

برى ادن أسا مستطيع الحروح من الحلقة الممرعة 
المميتة . هلا بس بحاحة الى كميات هائلة مس الأسرة 
والأطاء ولا الى انتطار اقلاع اقتصادي قد يكول وقد 
لا يأتي . لكن على شرط أن بعمم هده المعرفة للقصاء 
على الداء ويصصلح السؤال ادن كيف ؟ وبأي 
وسيلة » بالتتقيف الصحي طعا . وبتثقيف صحي 
حقيقي معال . يرتكز على قواعد علمية مصوطة 
بطيعة الحال اسهال الرصيع الذي احترباه للتدليل 
على أن المعلومات ليست زينة المكر وانما الصحة 
والحياة . هو مثال من بين أمثلة هي كثيرة لنعدد 
- سرطان الرحم : هو أحطر سرطان عبد المرأة . 
ويموت به الالاف مس زوحاتنا وساتنا وأمهاتنا . والحال 
أننا نستطيع انقاذ حياتهن لو توصلا الى اقناعهن . بأنه 
يجب - ابتداء من الخامسة والثلاثيس ‏ استشارة طيت 
مختص في حالة فقدان الدم في غير أوقات الخيص . 
الشىء الذي يمكن من تشحيص المرص ي طوره 
الأول . والقيام بعملية بسيطة قبل استشراء الداء » 
وهو الأمر المعهود حاليا . فأغلب حالات السرطان 


للق تشخص عمد المراة العربية . تكتشس مؤ حرا 3 
رد تحيز عادة اشاد المضايه ) هدا يتطلبف طيعا توفر 
الاحصائيى والمعدات ) 
الاعاقة أبشا في دراسة سابقة أن الخصية من 
أهم أسات الاعاقة الدماعية عند الطفل في بلداسا . 
الكت أن التثشيف الصحي ٠‏ اتن توعيية البساس 
موحوت التلقييح ٠‏ هو العاما, الأول للحد من 
ها عمات: هده الاهة اللاجتماعيه 


1 


التدحيى سرطان الرئة في تصاعد رهيب في كا 
- ب 0 


٠‏ والخل 

لأوحد هو تعميم التثقيف الصحي للككم أ التقليل 

ص التدحى ٠‏ حصوصا وأسا لا بسطيه حاليا 
ا 5 

عالاححه 

مستوياك 


الخدمة الطبية : 


بلذاد الدسا ٠‏ سحة أمسشراء التدحير 





عوديا السمودح التفليدي للمكر والعمم ل الطي على 
ان متطر من اللطبيت حدمات محدده أهمها 
البتخص ه العلاح بالأدوية . وبالأشعه واخراحة 
الح 

لكسا بواحه ها حالة حديدة وهي ان العلاح 
والوقايه لا يكونان بتدحل مادى . 
معدوصاث علمية تحت تصرف أكبر عدد تمك من 
الناس . ك| تتصبح هنا فكرة مهمه مهمه الا وهي أن هاكُ 
سيادين معيية لا ترتتط فيها بحاعة النْطنت الآ سكير 
المعلومات ٠‏ حقا هدا العامل عير وارد في ميداد 
حعلاجح الرائدة الدودية . لكا وأينا أنه يككاد يكود 
العا الأول في حل مشكلة الاسهال . وهساك 
العديد مى الميادين التي يتدحل فيها عامل شر 
المعلومات أو التثقيف الصحي للحد من مصاعمات 
الامراص الأكثر انتشارا 


البحث الطبى : 


مم ن الندذهي أنه اذا تم اعتشار 0 27 
صية ى حد داتها » مثل الخراحة والترويص ٠‏ 
اه 
لخدمة . لكفل ها أقصى ما يمكن من المحاعة ٠‏ 
كل الحدمات الطبية مرت تاريحيا ممراحل متعددة ٠‏ 


وها وبع 





© الطب الجماعى 


المرحلة السحرية . ا لميتأقير شيف المرحله التحريبية 
البراعماتة . المرحلة العلميه والتتقيف الصحى هو 
الاخر ير مهده المراحل . مع العلم بأنه مي ولا يرال 


في بدلداسا العربية في المرحله التحرينيةةمعبى هذا أنا 
مطالمود أكثر من أي وقت مصى ٠‏ نطرالما اتضح من 
أهمية التتقيف الصحي ». سطييق المبحية 'لعلمية 
الصارمة . أي 1 ل كيف ولمى وعادا وعن أي 
لمريى ووفق أي مما ٠‏ يكول التتقيف الصحى 


ال 0 2 


قيمة المعلومات 





رأيسا أن تومير كمية معيية من المعلو ات عن 
الاسهال لأكير عدد تمكن من الناس . يمكن أن توفر 
حياة الملاين من الاطمال . ومالع باهطة للدولة . 
وى هذا ان الحترمائك :ليت حدما طية ابخيكيا 
باللحث وحسب . لكبا ثروة لا تقدر تسن . وهوما 
أضيحا اليوم بعنى به وسته اليه 

ولا عرابةثي هذا. فحن بداجل عصر 
المعلومات 3 وعلينا بحسن العرب أن دعي أهمية هذه 
الثورة ة الحصارية والعلمية التى يجب أر تكون مر 
روادها . تعد أن قائنا ركب الشورة العلميه للقرد 
السائق 

فمد كال القرل التاسع عشر عصر المادة والطاقة ٠‏ 
لكن القرد المقسل سيكون عصر المعلومات ٠‏ 
والمواصيع المطروحة حاليا بي هده القطاعات المتقدمة 
من العلوم هي : 

كيف بجمع 

كيف يضف 

كيف تحر 

كيف نود ع 

تكود ادد الدعامات التلاث التى تبي عليها 
الحصارة مستقلا المادة . الطافة ٠‏ المعلومات ( نشتى 
أصافها ) 

ام 00 إلى أهميه جمع المعلومات وتموييها 

بشر المتصل منها بالتثقيف الصحي اما يدحل بي اطار 

هده 5 الشاملة التي أصحت يها المعلومات مادة 
كسائر المواد الأحرى ٠‏ تكمل نصعمة مغايرة الشروة 
والصحة والمماعة للأفراد والشعوب 0 


هده المعلومات ؟ 


لحل 


١985 بوذه‎ "١ العدد‎  يرعلا‎ 


5 
0 


5 
0 
0 ا 7 
داف ين 20 6 
0 0 ا 


يك 00 5 


ا امال كك 








بقلم الدكتور : أحمد النعمان 


سماه البعض ١‏ الفئان البخيل » لأنه لا يكتب كلمة واحدة في غير محلها . وقال 
البعض آنه « شاعر الأصيل » لرقته وشفافية نظرته الى الحياة . وسماه آخرون « ضحية 
الزمن » فقد ذهبوا الى القول : أنه عاش سابقا لعصره . ولقبه فريق آخر ب « الانطباعى 





الروسي » فماذا عن تشيخوف بعد أكثر من ١76‏ سنة على مولده ؟ 


مذ عندما ولد أنطون تشيخوف عام .كما 2 

الأكانت المدرسة الكلاسيكية قد أكملت 
كيانها . وأرست تقاليدها التي ولدت في القرن الثامن 
عشر .2 سواء في الفن أو الأدب على حد سواء ٠‏ 
وعندما بدأ الصبي الموهوب ( أنتوشا جيخانتي ) 
الاولى - رحلته الأدبية . كانت روسيا ققد أعطت 
للأدب الكلاسيكي العالمي الكثير من أدبائها . كان 
ليون تولستوي يتربع على عرش الادب الروسي بل 
دوستويفسكي وبوشكين وليرمونتوف وغوغول 
وتورغينيف وعشرات من هؤلاء العباقرة قد أعلنوا 
للعام أجمع « أن روسيا الأدبية قد قالت كلمتها فهل 


من جديد ؟ ». 
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الانطباعية الفرنسية : 





جاء صدى الجواب هذه المرة من فرنسا . ولكن في 
الس التشكيل . في هدا الوقت كان فنانوها وعل 
رأسهم - يول سيزان ‏ وفيا بعد مونيه . ومانيه . 
وبيسارو. وتولوز يتعاملود مع اللون ( والتود )- 
درجة اللون ‏ والصوء بشكل انطباعى . حطموا فيه 
بجرأة لأول مرة أعلال قيود المدرسة الكلاسيكية 
الصارمة . التى كانت حتى ذلك الوقت قلعة 
امبراطورية لاتطال . 

أما أنطود تشيخوف الطبيب واسع الاطلاع 
والثقافة . فقد مهرته هذه المحاولات الانطباعية » 
سخاض تجاربه الداتية فيها لا بالفرشاة كيا فعل 
الفرنسيون . بل ( بالقلم ) . 


أقنقن فل مدن طن لقت ةطق فاق اهتدج «منتمنوسه. - . - 


وكا قلا :فين كانت افونا الاتطاعينة, 
قرس غرنة اللوم + كافك #ارويكا: الألطاعة 
تحوصها بالقلم . الالطاعية المررسية صت كل 
امماماتا حل تلييل اللرن والمصرء وتفسييزه + 
واستحخلاضص الرمر ممه . تاركة ( الوط ) دون 
مساس . فقام في روسيا في اواحر القرد التاسع عشر 
الرسام و فالك » ليعطي الامضاعية تعدا عخطيطيا 
يكمل به الانطماعية الفردسية » أما تشيحوف الدي 
كان قد قرأ واستوعب التسراث الكلا. يكى في 
الأدب . ولا سيا الأدب الر وسي ٠‏ فأنة بحل عالم 
الأذدبت عن طريقه الانطاعية تقلمة . ولا تعرف ان 
كالت ثمة علاقة أو تأثير متسادل بين فالك 
وتشيحوف . ولكن يمكن القول ان الامطماعيه 
الجديدة حدثت عند الاين في ان واحد دون أدى 
شك 


حكاية تملة عام ١8/6‏ : 





ادا كان ليون تولستوي قد نهل موصوعاته من الأمة 
الروسية كلها . وعار ديستويفسكي أعماق البعس 
النشرية . وكرس تورعينيف حل أعماله للفلاحين ٠‏ 
فال أنطونل تشيحوف كرس تهارنه الانماعية الأولى 
صسد عمله الأدى الأول و حكاية مملة عام هما 
« للاتليحنصيا » الروسية . وأخد عير البحث في 
حياتهم اليومية السسيطة وتماصيلها التي دو عادية 
ومتكررة ‏ كالرواج ‏ اللعب - الأكل ‏ الشزه . يعطي 
انطباعه وحكمه على العالم الداحلٍ . لافراد هده 
الطقة المثقفة التى دخلها ديستويفسكى منقما 
وكاشها 1 ١‏ 

وكان هدف الأديب الأساسي ٠‏ دعوة الساس 
للسمر وراء و مزماره السحري » ليخلصهم من 
السلمية للتسليم عير المشروط أمام عالم ( الحديعة 
والكدب والاحتيال واللفاق ) . 

كان تشيخوف ينطر الى حياة المثقفين الروس 
العاديى في زمه الذي سماه بالزمس «١‏ الرحووالخامص 
والممل » . متادعا التطورات الدرامية المحزبة لأولئك 
الذي يستسلمون ويرضول « بحقارة ورتابة الحياة » 
كها في قصة « رجل الغلاف » حيث يحسد الرعب مس 
الواقع في أقصى درجاته . و (الغلاف ) هو عند 





أنطود تشيى ف 
ار العمالقة ي الأدب الروسي قبل الثورة 


بيليكوف بطل القصة وأستاذ اللغة اليونانية القديمة . 
الملحأ الاخير لهذا المدرس الذي يحمل مطلته فوق 
رأسه حتى عندما لا يستدعي الطقس دلك . 
فاستسلم الى عالم مل ورتيب يتكرر كل يوم ٠‏ حق 
هرب الغلاف ‏ غلاف كتابه ‏ ليحتفيى .. أى حكم 
على نفسه بالانتحار والاعدام كانسان مبداع 

لقد استنتج أنطون تشيحوف بابطباعيته الحادة . 
بأن هذا العقد من الزمن ( ١400-144٠‏ )هوعقد 
« داء الحميى ٠‏ . الحسين الى العمل لتغيير رتائة الحياة . 
لذا فعمدما :ال الطيب « استروف » في مسرحية الخال 
فانيا : ( ان حياة الخمول لا يمكى أن تكون نطيفة ) ١‏ 
كرر مصمونبها الكثيرود من أبطال الكاتب . فالعمل 
عند تشيخوف هو تعميد النفس الشرية من خطأ 
الماصى من الذب التاريحي بحق الشعب . انه 
واجب أحلاقى على عاتق كل انسان . وتكررت هده 
المكرة ي « سستان الكرز » و« الشقيقات الثلاث » و 


١" 


العربي ‏ العدد 7*1 يونيو ١947‏ 


وجتالة من الممارسة ووو خياق» وعيرهامن 
الأعمال 

يقول تشيحوف على لسالن أيونيا في « الشقيقات 
الثلاث (١‏ ما أحلى أن يكون الاسان عاملا يبص مع 
المحر أوراعياأو معلا أوسائق قطار ‏ ) 

ويقول تشيحوف بمسه ٠‏ على الانسان أل يكدح 
ويعيش من عرق حبيية كانا من كان . فمى دلك 
يكس مغرى وغاية حياته وسعادته وابتهاحه ‏ 


الانطباعية والواقعية : 





الانطاعية ليست الواقعية . انها الابطاع عن 


الواقع ادا ما سسطا هذا الممهوم . أي تمسير الدج 


الداتي للواقع المحيط به يحدث دلك بالعاطمة وليس 
بالعقل . بالحس والوحدان وليس بالمطق الرياصي . 
وهده السطرة تعود الى التمكئر والتحليل ورؤية حوهر 
الأشياء لا طواهرها الخادعة 

« الكدب يبين السامع ويخط من قدر الكادب ) 
ومن هنا قاد اسطباعية تشيحوف هى أحد أشكال 
الحقيقة الساهدة الى حوهر الاشياء ويقي ما يؤحد 





ليون تولستوي مع انطون تشيحوف 


مصيف غاسبرا عام ١407‏ 


١7 


على الكلاسيكية مع كل عطمتها وقوتها . أمبا قد ت 
الاسيان برؤ يتها الكمالية المتالية . لذا قان « داف , 
لمايكل. انجلو يبقى ملاكا. أو شيئا أشيه بالملال , 
وليس اسابا يصحك ويكي . يصعف ويقوى . م 
أن كاتدرائية فلوريسا تقى في باية المطاف محداد 
الذاعية لسن به اليكو رامن للمكلةة قح 
وبالمثل فان أنطال تشيحوف أناس يعيسون معنا 
هم بحن ' . لذا قفان أديسا أمسك بيد «اسنات »؛ 
ليأحده ال حياة أفصل . ليساعده على معرفة نسم 
قل (رسم لوحة مستقيله  )‏ وأنطاله كابوا مستد 
من روسيا نفسها . وليسوا تبسح حخيال الكاتب 
الكير 


مع غوركي وتولستوى : 





كان تشيحوف أكبر من عوركي عمرا وأصعر مر 
تولستوي . فكيف بطر اليه هداد العملاقاد © 

كان توتستوي يعسره « فانا لا يقارن بأحد؛ 
وفصله حى على تورعينيف ودوستويفسكى وعقى 
بمسه . وقال تولستوي في ابطباعية هدا الأديب 
وال تشيحوف أوحد أشكالا للكتاءة لم أحد ها متب 
في أي مكاد ال لعته لمدهشة حما » 

أما مكسيم عوركي فقد رآه « صابا متعدد الألوار 
لايترك حديثا صعيرا الا ويتأئر به . يحلله ويقدمه 
بابداع فبي رائع وبطرة حديدة » وهدا يؤ كد مرة أحرى 
( الطماعية ) تشيحوف التى سماها الكاتب كر يليكر 
١‏ ماهوق الواقع » أما تشيحوف . فكان يحب ويحتره 
تولستوي . بل يحشاه . في كل شيء . وعيدما كاد 
يستعد لمقادلة تولستوي كال يندل ملانسهة عنده 
مرات . ويقف وقتا طويلا أمام المرأة قائلا ٠‏ « لا 
لا. ان أردت . أم لا . مهدا السطلون صيق 
حدا. سيقول ( الحوت  )‏ يقصد تولستوي ‏ وهد 
عريض ححدا كالبحر الاسود .. سيقود 
( الداهية ) » !! 

بالطع ما كان تولستوي ليقول شيئا مس ذلك . 
لانه أحب تشيحوف كثيرا . فكان يمارحه قائلا 
« أست مصروع من رحمة الله ولكتك طيب !! » 

ومن المواقف الحريئة التى سحلت في تاريه 
تشيحوف رفصه الترسنمي عام ١4١7‏ لقب 
« الأكاديمي » احتحاحا على فصل مكسيم غوركي مر 


+١ شط‎ 


71428ب ند كل م حم 20 مسصح بك لمر م انه مالمطة ان 


نوف الاكاديميين . سيب نشاطه السياسي . وقتل 
ث سافر تشيخوف في رحلة استقصاء متعنة الى 
ريرة ( ساخخالس ) المائية عام 184٠‏ . لدراسة حياة 
بنيين والمحكوم عليهم بالاعتنال الشاقةا + واصبدر 
هد ذلك كتانا وثائقيا عن ساحاليى 
وهدا بالطع لا تحعل من أديسا ثوريا وسطلا 
سياسيا. فهو لايحتاح لذلك . ولكسه يؤ كد وفاءه 
وصدقه مع قلمه ونمسه . هذا الصدق الدى هو أحد 
المؤشرات الأساسية في أصالة الم. الدى يمتقده 
الكتير ون من الصابين والمندعين 
يرى الداحل الى المتحف المقام في الدار التى سكببها 


١‏ تشيحوف بين عامى كحمداو ١01489١0‏ في شارع 
1 كودرين في موسكو. عرفة حاصة ( عيادة ) كال 


' يسقل فيها المرصى الققراء . وهذا أحد حواب 


, اسنانيتة وحة للا خرين . ولكن ( تشيحوف 


الأديب ) تعلب على ( تشيحوفم الطبيب ) فاعترل 
الطب فيا بعد .ى وكرس كل ماسقى من حياته 
للأدسا. هذا الأدت الدى أصح يا بعد سلاحا 


لدى كل متقم يعميه على رؤ ية الحياة . بيدا عن 


الرياء والمحاباة التي تقود دائ) الى العسوديه نكل 
أشكاها الطاهرة ممها ( والروحابية ) 


يالطة الأخرى : 





يتحدث العالم كله الآن تحت رحمة الصواريح 
المصحة . والحوف اللووي عن يالطة . وعنى القصر 
الدي جمع الكار الثلاثة . ستاليى . رورفلت . 
بنشرتشل 0 

لك هساك يالطة أحرى وقصرا احر وععظيما 
واحد! . هو أنطود تشيحوف لقّد عاش أديب اي 
الدار الريفية البيضاء أواخر سنوات حياتة . يعان من 
مرص «١‏ السك » الذي استمحل به وأوقعه في دوامة من 
لسعال المستديم . 

وي بداية هذا القرن حاء الى يالطة مى هلسسكي 
لصحمي السلمدي ١‏ هاغيلستام » . ورار شيحوف 
.تحدث مع تولستوي الدي كان يأحد العلاح هو 
لاحر في مصح « عاسيرا ٠‏ بالقرب من يالطة ٠.‏ 
دهش الصحفي الفنلندي حيث وحد تشيحوف 
دي عرله المرض عن العالم ملما الماما رائعا بالأدب 


© تشيحوف والصحك من حلال الدموع 


الاسكدداتي . وتقاليد وترات الشعب السلسدى 
بالدات 

كان دلك في يالطة أيصا عام /189 ٠‏ حيس| وصل 
اليها المعبي الروسي الكثير شاليابيي . وأحيا حمله 
حتى المحر في الدار السصاء للأديب . احتمع فيها 
كار الشعراء والسابى والقاد . وكان يرافق شالاببى 
في الغعرف على ,اليابو « رحماسوف » الذي لم يكن 
ابذاك معروقا كموسيقى كزع وهنا فال ساليانين 
٠‏ يحب أن يسمعبى الساس وليس ف المسرح ٠‏ . وتهدم 
تشيحوف من رحماسوف وصافحه فقائلا ستصمح 
موسيقيا دا شان كبير » ومعييت السسون فصدقت 
العو وأصصح رحماسوف موسسقيا معروها ليس 
فقط بي بلاده ٠‏ بل بي العالم أجمع 

وقد كانت الطبيعة دائئم) ملادا لكل الانطاعيين . 
ومسا ل ته سنا الففال + يوعينا لاعف .تعن 
الساببى على الابداع ٠‏ ولا عحت أل بحد تشيحوف 
يجب الطميعة . ويررع سمسه ويعتي بحديقة ميرله , 
ومرة قال مكسيم عوركى عن صاحب الذار الريصسة 
البيصاء بي يالطة 

« كان يحب أن ينبي وينشيء الخدائق والنساتى . 
وأد يرين الأرص »كما بقيت في داكر:ة عوركي 0 
كلمات تشيحوف و لو أن كل أنسان ندل كل ما في 
وسعه على قطعة الارص الخاصة نه لأصحت ارصما 
رائعه حدا » 

م تكن الأسطر الأحيرة فيها كتتناه عن الآديب 
بعيدة عن موص وعنا الأسساسي : ( تشيخوف 
انطاعيا ) فهو كما فعل من أحل الدحول الى حياتنا 
الأعمق من حلال حياشا « اليومية » حاولا الدحول 
الى حياته » وهكدا فال المرحلة الاولى ترس بالمترة 
المنكرة من ابداع الاديب الى كتب فيها قصصا قصيرة 
سحرية وتهكم متل الماررة . الممرل دو العلية ع 
القرويون . أيوبيح . وعشر رقم 5. وعيرها . ىا 
أن قصصه . الميلا . الحريمة . عيد الميلاد . تتمير 
بالسحرية من التقاليع الآدبية التي كائت سائدة في 
الصحافة ابذاك . وم يكتف عا هو مصحك في هده 
الأساليت . بل بقب عما هو و مصحك » بي الحياة 
كادعاء الثقافة مع الجهل المطقى . والتكيف مع 
الطروف كما في قصصه ٠‏ الندين والنحيف . وموت 
موطف . والحرباء . والقماع والمرحة . حمث كان 
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بالطباعيته الحميلة يكثف الحالات الحياتية العادية » 
شكل مضحك يكشف عن أخلاقيات سايكولوحية 
« العبودية » . 


الضحك من خلال الدمو ع : 





كانت الروح الكوميدية هي الغالسة في قصص 
الأديب في المرحلة الأولى . لكنها لم تكن الوحيدة ‏ 
قد جعل قصصه التي تشوبها مسحة من الحرد 
والشاعرية و كحسر » بحو مرحلة ابداعه التأبية . 
ففي قصته ( الكابة ) يحاول الحوذي المسكين الذي 
مات ابنه الوحيد أن يجد من يقاسمه الحموم ٠‏ ولكن 
الركاب عير المباليى لا ينصتود الى اختلاج صوته 
باللكاء . قلا يجد من يبوج له مكنونات قلمه الخرين 
الا حصابه الدي يشكو اليه الهموم 

في المرحلة الثابية من أدب تشيخوف كتب الأديب 
الكبير سرعيات: «الدورمن .الال فايةاء 
ونستان الكرر . وأحيرا . الشقيقات الثلاث » . 

في هذه الأعمال تنصج انطاعية تشيحوف لتصح 
في قمتها . وأصبح الضحك لديه من حلال 
صبح المرح لديه اطارا شكليا للحرد 
والكابة 2 وهنا 50 اعحاب الكثيرين صن عمالقة 
الأدب . أمثال برناردشو وايرست ه«منجواي . وجون 
بريستلي . وتوماس مان وأخرين . 

أما هو فقد أصبح ينظر الى أعماله في الفترة الأحيرة 
من حياته نطرة الشكوك . كأي مبدع كبير ' ٠‏ كما أنه 
ترقب أن يأتي اليه الموت سريعا لا حالة » فكتب 
يقول : « لا أستطيع التفكير بعمل جدي لأني على 
يقين بأن حياتي سوف لن تستمر طويلا » . وحفط لنا 
بويس مخطوطة يقول فيها الأديب : « سيقرأني الناس 
لفترة طويلة . . سبع سموات » أما أنا فسوف أعيش 
أقل من ذلك . . . ست سنوات » كان ذلك عام 
١‏ » لكنه لم يعش أكثر من نصف ما كان يتوقع . 
ثلاث سنوات أخرى . أما ا لأن وكلها مرت السنون 
تتعزز مكانته الأدبية » ليس فقط في الأدب الروسي ٠‏ 
بل وفي الأدب العالمي أيضاء وتقدم مسرحياته في 
طوكيو وموسكو وباريس ولندن والقاهرة وبكين 
وغيرها من عواصم العالم وحواضره . حيث تقدم 
مسرحياته كل المسارح الجادة والمحترفة في العالم ٠‏ أما 


تقل 


الدموع 3 و 





كته فطعت علايى السسح ومئات الطمعات . ب 87 
لعة من لغات الاتحاد السوفيتى والشعوب الأحرى 

في أعسطس ١40١‏ كتب أبطون تشيحوف رسالة 
الى شقيقته ماشا قال فيها . «عريرتي ماشا. ٠‏ معييتي 
الدائمة . أكتب باسمك الدار الريمية اليصاء في 
يالطة . وكدلك كل العائدات التي تأتيي من الأعمال 
الممسرحية. ومن اعادة طبع الكتب على مدى 
الحياة 

وديل رسالته قبل التوقيع : عيشوا سلام 
أنطول تشيحوف » . 

غير أن هده الرسالة لم تق أ الا بعد أكثر من ثلاثة 
أعوام » وحملتها زوجته الممثلة الحسناء سي 
الى روعها قل أن عزنت نيدن فق غير از 
يعينا كر اامعا لاني كابت مشقرلة ل المترع ٠١‏ 

يقول تشيخوف في «١‏ الشقيقات الثلاث » على 
تان تورجاخ :جا الرنت ا شد تلدونا جيباء؟ 
شيء ضحم هائل . تتهيأ عاصفة صحية قوية 
للقدوم ٠‏ بل أصبحت قريبة » وللن يمض وقت قليل 
حتى يكتسح مجتمعنا الكسل واللامبالاة .» والفكرة 
السيئة عن العمل والكابة العمنة . 

يقول الحارس البستاني الخاص بالبيت الريفي في 
يالطة : « كان السعال لا يتركه الحظة لينام في أيامه 
الأخيرة حتى توقف قلبه عن الحفقان . كان ذلك 
عام 1404 » . لقد أخطأ الأديب الكبير حين اعتقد 
أننا سنقرؤ ه لسبع سنوات بعد موته . فها نحن نقرؤه 
في الذكرى ١7>0‏ لميلاده » وستقرؤه الأجيال القادمة 
لوقت طويل . 8 


مج ست > 


فيه 





با آزتماشات شُمُوعٍ ٠.‏ / 
كن نت يني : 
باهُروبَ الظلَ في هَاجِرَةٍ 
أَنْتِ رفي الحبّ ) مشاريعٌ وى 
هَكَذَا حالي . سباع اونا 
آهماآيِعدنافي قُرْبنا 
يا ارْتضَاعاتٍ سَحَابٍ ملب 
واجمبي ظِلّكِ عَنْ عَيْني لكي 
واقركي لي . . عثرة الماضي الي 
الست لي أنْتِ . وَل كان الذي 
كَدْنَمالى بي مَوَّىٌ تَجَعلني 
سرف تناب توي 


















عُمَدْتُ أثْري آخري من أوُلي 
أيْنَ هذا الصّبٌّ مِنْ ذَاكَ الخلي 
عَجِلي باكر . . فينا. . عَجلي 
أَبِصِرَ الشمسٌ بها . ٠‏ ثم ارخلي 
لَوَّنَالحرْنُ بهامُسْتقَبَلي 
ينَتَاحُْبُ ..ء ولا نحبدلي 
أغقلي الخذعة فيما.. أغتلي 
وَسَيْنْسَى الْبَبَل ... وَالْبَلٍ 
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قوى الطبيعة في نظر جاليليو ونيوتن 
. 1 * وسار العلماء كانت حتى الآن 
أربعة ربعة . . أولاها وأضعفها قرة الحاذبية » 
وهي التي تشد الكتل أو الأجسام بعضها 
الى بعض . والقوة الكهر ومغناطيسية 
وهي التي لا تخلو منها عملية من العمليات 
الكيماوية . . والقوتان الكامنشان في 
الذّرّة : القوة الضعيفة وهى التي يصّدر 
عنبا بعض النشاط الاشعاعي . والقوة 
الشديدة وهي التي تشد مكونات الذرة بل 
نواتها بالتحديد بعضها الى بعض . 

ولكن فريق عليماء جامعة بوردو 
الأمريكية برئاسة افرايم فشباخ . . وهو 
الفريق الذي أججسرى البحث السالف 
الذكر » وجد تماوتا بين الحاذبية على 
سطح الأرض . . وفي أعماق المناجم في 
اوستراليا .. ولاحظوا أيضا ما يلفت 
النظر في مقومات نواة الذرة .. ول يجدوا 
تفسيرا لتلك الظواهر خيرا من النظرية 
التي قال بها العالم الهنغاري ( رولاند فون 
ايونفوس ) سئة 1404 التي تناولت 
المقارنة أو المفارقة بين أجسام مختلفة 
التركيب من حيث انجذابها الى 
الأرض . . 

ووجد الفريق في هذه المفارقة ما غفل 
عنه العام الهنغاري .. وجدوا أن في 
الطبيعة قوة خامسة أسموها 
276161218 . ومع ان هذه القوة 
1 ولا يمتد أثرها 





أضعف من قوة الحاذبية 





مسف نا 


أكثر مس .5 قدم , الا أنها تستطييع 
اعتراضها قليلا أو العبث بيا.. فهي 
تعمل على التنمير بين البروتونات 
والميترونات التي توجد في جسم ما . وبين 
تلك التي توجد في جسم آخر . . سحيث 
يزداد هذا التنفير حيث تكثر البروتونات 
والنيترونات . . هالحديد مثلا يحتوي على 
كمية أكير من السروتونات والنيترونات 
بالمقارنة مع الماء . . لذلك يلقى الحديد 
ص تنفير الأرض اكثر مما يلقاه الماء 
ولذلك أيضا يصل الماء الى سطح الأرص 
بأسر ع ما يصل الحديد ( كما يوضح الرسم 
المرافق ) . 

ويسوي العلياء المعبيود إجراء نفس 
التجارب التي أجراها جاليليو . ولكن 
بواسطة الأجهزة الحديثة المتطورة . . قبل 
الجزم نهائيا بصحة نظرياتهم الجديدة . 

ما أكثر الاحتراعات في هذه الأيام . 
لا يكاد يخلو منها ميدان من ميادين العلم 
والتقنية ٠‏ ولا يكاد يمر يوم دون أن تردنا 
أخحمار وفرة كبيرة ومتنوعة منبا : 
وبالمقابل : ما أقل الاكتشافات . 
الاكتشافات العلمية النظرية » وخاصة 
تلك التي تنفي أو تطعن في صحة نظريات 
توصل اليها فحول العلياء أمثال جاليليو 
ونيوتن . . واتخذها كافة العلماء على مدى 
القرون اساسا لأبحاثهم وتجارمهم 

من هنا كانت الأهمية البالغة التي 
اتصف بها البحث الجديد الذي نشرته 


تكرير الدم 








مجلة بحوث ومراحعات فيزيائية 
أسمهالاء1لاع2 له ]اولإطم) 
(1©155]ع1 في مطلع هذه السئة ( ١9145‏ ) 
فهو يشير الى احتمال وحود قوة أخرى في 
الطيعة لم تكن معروفة حتى الآن . 
ويشير بالتالي الى احتمال الخطأ الذي يمكن 
أن يكون قد وقع فيه جاليليو وبيوتن من 
بعده . . وكافة علاء الفلك والفضاء 
الدين اتحذوا من نظريتهما أساسا لأبحائهم 
الفضاء والأقمار الصناعية الخ . . 


والنظرية المقصودة هنا هي تلك التي 
صاغها جاليليو . التي تقول لولا مقاومة 
اطهواء لكانت الأجسام جميعا . . كبيرها 





ثمة أسلوب حديد لتكرير الدم » 
5 بل استخلاص العناصر المسؤ ولة 
عن النوبات القلبية من بحراه . وهذا 
الأسلوب الحديث متعدد المراحل ٠‏ وهو 
موضع تجارب عديدة في مراكز طبية في 


يبس الرسم ثلاثة أحسام محتلفة قطرة ماء 
وسطل محوف وكرة ص حديد 2 ويبيها وهي 
تسقط إلى الأرص داحل عرفة مفرعة من 
الهواء 

١‏ - حادبية الأرص تشد الأجسام الثلاثة 
إليها شدا متساويا 

" - القوة الحامسة المضادة لحادبة الأرض 
تعبت بشد هده الحادبية بحيث تسقط الأحسام 
المحتلفة بسرعات متماوتة 

 '“‏ قطرة الماء تسيق الحسمين الأحرين في 
الوصول الى سطح الأرص يتبعها السطل 
المحوفب وتثأتي الكرة الحديدية ف المرتبة 
القالئة” السب عند ال ونونات 
والنيوتر وبات في درة كل مس الأحسام الثلاثة 
فهو أقل مص درة قطرة الماء ويرداد قلبلا لي 
درة السطل المحوف ويتصاعم كثيرا ي درة 
الكرة الحديدية 





وصغيرها.. بصرف النظر عن 
تركيبها ‏ . . لكانت هذه الاجسام تسقط 
الى الأرض بنفس السرعة والتسارع ء 
وتصل الى سطحها في نفس اللحظة . . 
وتذكر كتب ال اريخ كيف قام جاليليو 
بتجاريه على شت المواد الخفيفة منها 
والثقيلة . من فوق برج بيزا المائل . . وقد 
طعن الكثيرون في صحة تلك الروابة » 
وشككوا في أن يكون جاليليو قد قام بالك 
التجارب بالمعل . وسواء صدقت الرراية 
أولم تصدق . فقد ظهر الآن مس يطعن في 
صحة النطرية التي توصلت اليها تلك 
التجارب . . نظرية وصول كافة الاجسام 
الساقطة الى سطح الأرض في ونت 
واحد . 


نيويورك وموسكو وكولوينا . وأوزاك في 
اليابان . 

وقد دلت التجارب الأولية على تجباح ‏ 
هذا الاسلوب الذي تبلغ تكاليف المعالجة 
به ( في دوره التجريبي الحاللي ) نحوا من 
الكل دولار سنويا 8 
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ممكشفون 
ومخترعون 


ماركونى مختر ع التلغراف اللاسلكى 


1947م 
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ين ا ا ا ا ل ا 0 


55 ينفرد القرن العشرون بسصمات مميزة . . ترك 
بعضها مخترعو وسائط النقل : السيارة ء 

والطائرة » والقطار . والسفينة . . الخ .. وترك 
بعضّها الآخر محترعو وسائل الاتصال : التلغراف ٠‏ 
والراديو. والتلفون . والتلفاز . . الخ . . من هذا 
المنطلق كان لامفر من اعتبار ماركون ركنا مهما من 
الأركان القليلة التى تقوم عليها حصارة هذا القرن . 

ولد جوجليلمو ماركون في بلدة بولونيا في ايطاليا ٠‏ 
قِ 66 .هه لآب ايطالى وأم إرلسدية . 
ودحل المدرسة في بلدته » ثم في هلورنسا القريية » الى 
أن الحق بالمدرسة التكنية في ليجهورن في ايطاليا 
أيصا . . حيث درس الميرياء » وحيث اتيحت له 
الفرصة للالمام بالابحاث التى قام لها قبله العالمان 
جيمان ماكسويل ( 84272611 ) وهينريش هرتس 
( 1)2ع11آ ) . وكانت الموجات الكهرومغناطيسية - 
أو موجات الراديو ‏ هى ممور تلك الأبحاث . 
والمدهال الذى استأئر بكل اهتمام ماركون .. أو 
بأكثره ٠‏ ذلك أنه شغف بالأبحاث والتجارب التى 
سبق أن قام بها السير أوليفر لودج في مجال البرق 
والكهرباء . 1 

وتشير المراجع الى أن ماركونى لقى من أمه تشحيعا 
على مواصلة أبحاثه وتجاربه . . . وأيدته حيث تعثرت 
مساءكية 5 أو تتكرت لمنجزاته السلطات . . وكان 
لماركوى في سيرة بنيامين هرانكلين , التى اطلع عليها 
مبكرا . خير باعث على القيام بما قام به من تجارب 
علمية في المجالات التى ذكرنا . . . وقد قام بأولى 
تلك التجارب وهو في السادسة عشرة من عمره . 
أجراها في احدى الغرف الملحقة بالسطح من بيت 
أبيه . . الغرفة التى استعملها أبوه لحفظ أطباق دودة 
الحرير . . لاعجب اذن أن تنكر أبوه لتجاريه . 
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وعمل على تثبيط عزيمته . . أكثر من ذى قبل . 
ولكن موقف الأب هذا لم يل من همة ابنه العلمية 
ابنه المفطور على حب العلم والموهوب للاشتغال 
فيه . . فقد واصل اجراء تجاربه في عام ©1486 . حتى 
اذا استكملها تقدم باختراعه الى وزارة البريد 
والتلعراف الايطالية سة ١895‏ ء ولكن السلطات 
الايطالية لم تجد ني اختراعه مايستحق الاهتمام 
والرعاية . . فالتلعراف الكهربائى السلكى كان قائ| 
وناححا في نطر المسؤ ولس الطليان . . ولم يكن ثمة 
مايبرر التفكير ني استمداله بالتلغراف اللاسلكى الذى 
تقدم ماركوى باختراعه على نحو بدائى . . فبينها حمل 
التلغراف السلكى ابذاك الاف الرسائل عبر 
المحيطات وبين محتلف الدول وشتى القارات . 
يستطع تلغراف ماركونى اللاسلكى أن يجتاز برسائله 
أو اشاراته أكثر من ١,8‏ ميل . . . 

وما أسرع ماهجر العالم الايطالى بلده وتوجه الى 
لندن .. هو وأمةه ... ولم يكد يمضى على وصوله 
العاصمة البريطانية بضعة شهور . حتى سجل فيها 
الاختراع الدى تنكرت له بلده . . ثم أقام في تلك 
السنة نفسها )١845(‏ عرضا لاختراعه أمام سلطات 
البريد والتلغراف البريطانية . . ومالبث أن حسن 
اختراعه » فوسع مداه حتى بلغ 4 أميال . ثم ؟١‏ 
ميلا ( سنة /14891 ) و١”‏ ميلا سنة 18946 ... 

وتجدر الاشارة الى كبير مهندسى دائرة البريد في 
لندس السير وليام بريس ©56©©6آ فقد بلغ من تقديره 
لماركونى ولاختراعه أنه شمله برعاية خاصة . كان لا 
أثرها في نجاح ماركون السريع في السنوات القليلة 
التالية . 

وجهز ماركون سنة 1848 سفينتين أمريكيتين 
بتلغرافه اللاسلكى . . وذلك من أجل نقل أخبار 
ساق القوارب . . على أن اهتمام ماركون انصب 





+ لح ندحا فلكتت هد جد جه . نج د «. - مه معدت دبمنس هسه 


على الحابب التلعراق من أداء جهارةه . لا الجايب 
الاذاعى . واثر التقدم ي نث الرسائل التلغرافية 
للأعراص التحارية والحكومية والانسابية وغيرها . 
على العمل من أحل تطوير أداء جهاره لبث البرامح 
الاداعية 

وحاءت سنة 1401١‏ لتشهد القمرة الكميرة الحاسمة 
التى قمزها اخدر ع ماركون » فقد مجح في ارسال 
اشاراته اللاسلكية عبر المحيط الأطلسى من أورونا 
الى أمريكا . وبالعكس . . وبذلك أصمح بي العالم 
أسلوبان للاتك ال التلغراى . الأسلوب السلكي 
الى يعود طهو ره وانتشاره الى منتتصف القرن التاسع 
عشرء وأسلوي ماركوى اللاسلكى الذى كان 
ظهوره بحكم .ؤشر لحلول القرن العشرين . على 
ان النجاح الع.مى الذى حققه ماركوى كان بحاجة 
الى حافر يم له الى نحاح تجارى .. فقد بقى 
التلعر'ف اللاسلكى محصورا بجدراد المختسرات 
الجامعية . . متى كانت الكارثة الكبرى » غرق 
سفينة التيتانيك: سنة 184317 . . . فقد غرقت السفينة 
التى لاتغرق ٠‏ وغرق معها نحو 16٠١‏ نسمة . كاد 
بينهم كثيرون من الوجهاء والأغنياء 1 ولو كال جهاز 
ماركون اللاسلكى موضع الاهتمام والاستعمال 
الحدى . لكان في الامكان انقاذ ضحايا التيتانيك 
حميعا . . لذلك كان قرار تعميم استعمال التلغراف 
اللاسلكى على السف في طليعة القرارات التى اتخذها 


مؤتمر لدس انذاك . وأعقب ذلك انتشار التلغراف 
اللاسلكى في مشارق الأرص ومغارنها 

وس طريف مايدكر أن جائرة نوبل التى منحت الى 
ماركوى سنة 8ه اتما منحت له ولرجل آخر 
اسمه كارل فردينائد براون  .‏ فقد اعتير هدا الرجل 
شريكا لاركونى في اختراعه . بالرغم من أن الناس 
جميعا اعتبروا القسمة مجحفة بحق ماركوى . حتى 
براون بفسه لم يتردد ي الاعتذار لماركون يوم توزيع 
حوائز بوبل . والاعراب له عن أسفه لحصوله علل 
يضف مكاسية دون حق أو مبرر 


ولاندرى كم بلغت المكافأة المادية التى صحبت 
جائزة نوبل آنذاك . . . ادلم يكن الأمر يعنى ماركون 
من قريب أو من بعيد ١‏ وقد أصبح مليونيرا . ذلك 
أن تركته بعد موته ( سة 18477 ) بلغت 58 مليون 
دولار . . . وهبها كلها تقريا لابنته من زوحته 
الثانية . . أما زوجته هذه وأبناؤه الثلائة من زوجته 
الأولى » وكذلك هذه الزوجة التى عاشت مع ماركون 
1 سلة .. فلم يحصلوا على أكثر من الحد الأدن 
الدى نصت عليه القوانين الايطالية . 

بقى أن نذكر أن ماركون فقد احدى عييه ف 
حادث سيارة سنة 204٠‏ وحضر مِؤتمر السلام 
العالمى في فرسايل . ووقع معاهدة فرسايل ووثائقها . 
نصفته مندوبا عن ايطاليا سنة ١414‏ . © 
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قفي سلام 


8 ير 


مةالبينة 


نبضة زراعية مباركة في المملكة العربية السعودية 





589 يأحد عليا الأجانب أسا كثيرو الأقوال قليلو 





# الأعمال . . ويزعمون أنسا بحيد تحويل 
الى ائق الغماء الى صحراء ويصربون مثلا بالتدمية 
الاة.صادية فلطالما تغنييا مهده التنمية . ولكنالم 


نفع شيئًا يدكر حياها . وبقينا على تحلفنا الاقتصادي 
الدي عشساي طله أيام الاستعمار الأحنسي 
والانتداسب . ويسحر الأحانب منا فوق دلك - نأننا 
أثري؛ من السترول كثيرا » ولكن ثروتا البترولية لم 
تسا مددا على تحقيق التنمية والتصنيع . وكال في 
استا ناعتها أن تحقق دلك . وبحقق أيضا كل ما سصبو 
اليه من نهبضة علمية وصحية . . بالاضافة الى النبضة 
العدرانية . ويستشهدون على ذلك بدول شرق 
وجنوس شرق أسيا . . وقد حققت التنمية الاقتصادية 
قِ عصول العشرين سنة الماضية . وبدأت الاقلا 
بحو التقدم بكافة أنعاده . . هذا بالرغم من أنها لم 
تعثر على بترول ء ول تتراكم لديها أية ثروة بترولية , 
على أن هدا النقد ليس نزيها . . ولا يتصف بالدقة 
والموصوعية . ولا يعتمد على أية دراسة لواقع الدول 
العربية منفردة أو مجتمعة . ولو كان كذلك لما غفل عن 
دكر الدول العربية التي حققت قدرا من التنمية في 
بعض اليادين . . ولما غفل عن دكر المملكة العربية 
السعودية بالدات التي قفزت قفزات هامة في ميدان 
التنمية الزراعية » سواء في محال الزراعة الواسعة . أو 
في محال تربية الدواجن . وحسبنا الرجوع الى مجلة 
الايكونومست . والى عددها الصادر في السادس من 


ضرن 


شهر ابريل سنة 1486 . لنفند مراعم الناقدين 
المتحاملس بما دكرته تلك المحلة الأجسبية . مرددين 
الآية الكريمة ( وشهد شاهد من أهلها . ) 
تقول المجلة . لقد حولوا الصحراء الى حقول 
حضراء ي المملكة السعودية . وأصح القمح يزرع 
على سطاق واسع ثي اقليم قاحل جاف . يقع في دحد 
الى الحنوب من الرياض . حول حرج بي قاسم 
وحايل فهذا الاقليم لا يحطى بأكش من | 
بوصات من المطر سنويا . فهو بحق في طليعة اقاليم 
العالم حفافا. وأدّى هذا المجاح الدي أحررته 
السلطات السعودية الى اثراء اطق بائية . كانت 
فقيرة وقاحلة ٠‏ وأدى الى ما هو أخطر من دلك 5 الى 
كمح التيار الذي جرف الماس من الريف الى المدن . 
وتضيف مجحلة الأيكونومست . لقد بلغت الرراعة 
في المملكة السعودية درجة عالية من الانتاجية . 
تفوق الدرجة التى بلغتها أمريكا الشمالية وتضاهى 
الدرجة التي حققتها السوق الأوروبية المشتركة . . . 
وهكذا أصبيحت المملكة دولة مصدرة للقمبح . 
وقد بلغت صادراتنها منه سنة /١9405‏ 84 نحو" , ١‏ 
مليون طن . . وتذكرنا المجلة بأن السعودية كانت 
مستوردة للقمح في الأمس القريب في سنة ١418‏ 
بالذات وقد دلغ ما استوردته فيها من القمح ومن 
الولايات المتحدةفحسب . نحوه , ١‏ مليون طن . 
وشملت الهضة السعودية تربية الدواجن 03 
باللاضافة الى زراعة القمح . . وقد بلغ تعداد الدجاج 


5 
0 
ميل ٠.‏ ميل 
الدي روه فيها ما يريد على 70٠١‏ مليول دحاجة بي 


سنة 14484 .. أي أربعة أضعاف ما ربوه سسة 
0١‏ .. وبلغ مجموع البيض الناتج ٠٠٠١‏ مليون 
بيضة . . فهل سن عجب بعد هذا أن أصبحت 
المملكة 00 تصدر الدجاج والبيض الى الأسواق 
القريبة . . وأصبح أهلها يفوقون سائر الشعوب من 

وتحلل محلة الأيكونومست شتى العوامل التي 
مكنت المملكة السعودية من تحقيق هذه النبضة . . 
فتذكر التخطيط . . فقد وضعت الخطط الخمسية . . 
وبدأت ثالثتها مع بداية سنة ١448٠‏ .. ولعل من 
البديهى أن التخطيط الدقيق المسؤول هو الشرط 
الأساسي لأي عمل تقوم به الدول , ناهيك ببرنامج 
متكامل للاصلاح الزراعي . 


الم وي :7 


وو 


0 





وتدكر أيضا المساعدات التي قدمتها الدولة 
للمزارعين . وهي عينية أكثر منها نقدية . . شملت 
مرتفع نسبيا . . بلغ ٠‏ دولار للطن الواحد قبل 
سنة ١9588‏ 2 ثم هبط الى دولار بعدها . . و 
حقق هذا التخفيض وفرا بلغ حوالي 500 مليون 
دولار في ميزانية سنة 1١9488‏ 15485 ء البالغة 
٠٠‏ مليون دولار » وتشيد مجلة الأيكونومست 
بشبكات الري الزراعية اأني أخذت بها السعودية 
وطبقتها في المناطق التي لا أمطار تذكر فبها فذراع 
السقى في هذه الشبكات يبلغ طوله 66١١65٠6‏ 
مثتر . والشبكة الواحدة منها تفي بحاجة ٠١١ ١١‏ 
فدان. انها شبكات الرى الشهيرة بساسم 
0 أ0لالأم - عون © 





ضفد ع استراليا تختفى : 





اكتشف العلماء قبل بضع سنين ضفدعة 
لل عب : تحمل بيوضهافى معدتها حتى اذا 
حان وقت فقس البيوض . . لفظت الضفدع الأم 


صغارها من فمها.. ولكن هذه الضفدع مالبئت إن 
اختفت . 


وقل مثل ذلك فى ضفدعة أخرى شبيهة اكتشفها 
العلماء سنة 184174 ثم اختفت سنة 141/8 . 


١١ 








ن مقاتلٍ 
* طابور من 
جبهة تحخرير مو 
اثناء التدريب وهم 
يحملون امع 1 
وإطلالة صغيرة 


لتقل 
المحهول . . 
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عتدما انطلقنا الى منديناو . . اكبر الجزر في الممنوب الفلبيني . . لم نكن ندري أننا 
سنخوض مغامرة غير محسوبة العواقب .. ولم نتصور أبدا مدى المعاناة التي يعيشها 





المسلمون على أرض الجحزيرة المتخمة بالثراء الطبيعي الذي منحه ها الله . . ليكون نبا 


النبار والليل في اعماق الاحراش والادغال . 


|| كانت بداية لقائنا مع مسلمي الحنوب في 

ل « مهرحان اسبو عمندباو » الذي يقام ق فدق 
« مابيلا جاردن » . 

كان المهرجان ميدانا لعرض تماذج من الفنون 
الشعبية والصناعات اليدوية والمظاهمر الثقافية . 
وألوان من الرقص والغناء والموسيقا . وعروض 
للأزياء الوطنية لقبائل المسلمين في جنوب الفلبين . 

كان واضحا ان الانتاج اليدوي الشعبي يتميز 
ببراعة ودقة ومهارة في الصنع ٠‏ بالاضافة الى التمسك 
بمظاهر الفنون الترائية الاسلامية . . وكان من اروع 
اللوحات المعلقة على جوانب القاعة الكبرى لوحة 
للبراق ولوحة طرزت عليها بحروف من اسلاك 
الذهب ايات من القران الكريم مطرزة بشكل يؤ كد 
براعة الفنانات والفنانين المسلمين . . وهو نفس 
التميز الذي بدا ظاهرا في المنحوتات الخشبية والملابس 
الشحبية التقليدية والرسوم الزاهية الالوان للمظاهر 
الطبيعية والاساطير الشعبية التي يتناقلها الآبناء عن 
الاباء والتي تبرز التراث الثقافي القبلٍ في المجتمعات 
الاسلامية . 

لقد كان المهرجان صورة زاهية .» ولكنها صورة 
بعيدة كل البعد عن حقيقة ما شاهدناه على ارض 
الواقع » من مظاهر الحياة تحت مستوى الفقر الذي 
بعانيه الصيادون والمسلمون الفقراء في القرى المائية في 
زامبونجا والمناطق المختلفة في مندناو . 


15 


. حاملين السلاح . . ! 


ذهبنا الى زامبونجا لتكون منطلقا لنا للخوض في 
غمار حياة المسلمين في جزر مندناو وسولو وقرى 
ريوهوندو والكامبو . 


أرض الزهور 


كانت منديناو أغنى جزر الارخبيل الفلبيني - وثاني 
اكبر الحزر بعد لوزون ‏ تتصل في القديم بجزيرة 
بورنيو وسولاوسي من جزر السيليبز بجسور ارضية » 
الآن فان بقايا هذه الجسور تبدو وكأنها جزر قزمية 
متنائرة . . ومن بين الجماعات التي كانت تعيش في 
منديناو . مازال هناك حوالى ثلاث عشرة قبيلة اكثر 
عددا مما فى أى جريرة اخحرى . هذه القبائل اللادينية 
ماتزال مرتبطة بحياتها القبلية وعاداتها القديمة . امار 
على السواحل فتوجد جماعات تدين بالاسلام اغلبها 
من الصيادين الذين مازالوا ثابتين على عقيد تهم 
بحزم . وهم يتركزون في الغالب في شبه جزيرة مندناو 
وفي جزر سولو بين منديناو وبورنيو . 

اما الجانئب الغربي الضيق من جزيرة منديناو » 
فيشبه في شكله خرطوم الفيل . وععى طرف الخرطوم 
تقع مدينة زامبونجا اكبر المدن واكثر الموانيء اهمية 
وازدحاما وامتلاء بالسفن والقوارب المزدانة بالاعلام 
الملونة التي تسمى لا فينتا ©".. 

وكانت زاميونجا تحمل ايضا اسم « جامبانجا » 


وهي تعني في اللعة المالوية و ارض الزهور » .» حيث 
تزخر المنطقة بالاف الانواع من الازهار الاستوائية 
بالاضافة الى الاصداف الرائعة الالوان والاشكال . 

وقبل وصول الاسبان كانت زامبونجا ميناء مهما 
يربط جزر الفلبين بالقارة الآسيوية : وفي عام 
م6 بعل 50 عاما من انشاء مائيلا - جاءت 
عثات الحيزويت التبشيرية الى زامبونجا وشيدت قلعة 
سموها قلعة و سان جوزيه » ليحموا انفسهم من 
هجمات المسلمين . وتغير الاسم خلال الغسزو 
الامريكي الى د قلعة بيلار » وتعرضت القلعة للهجوم 
الهولندي والانجليري الى جانب الهجمات التى كان 
يقوم بها المسلمون القادمون من جزر سولو في أواسط 
القرل الثاس عشر . 





ولكن .. ماذا عن مشاكل الحياة التي يعيشها 
شعب المورو في معاناة كما شهدنا في زامبونجا . 

وكل جز أرحبيل سولو ومندناو .. حيث الاقلية 
الاسلامية التي تشكل أعلبية السكان في القسم 
الجنوبي من الفلبين ؟ 

الدي لاشك فيه أن جزيرة مندناو تتميز بميزات 
خاصة ها أهميتها . . هقد أتاح ها شكلها التضاريسي 
غير المنتظم اتساعا وطولا في السواحل المطلة على 
البحر . كبا منحتها الطبيعة مجموعة وافرة من الأنهار 
والنحيرات والشلالات والغابات والأحراش تشكل 
حوالي /71/ من مساحتها : 

وتتمتع الجزيرة بثروة معدنية زاخرة ٠‏ ففيها /10/ 
من احتياطي الدولة من الحديد . كما يوجد /٠١١‏ 
من معدن النيكل في منطقة سيرجاو . بالاضافه الى 
معادن النحاس والفضة والذهب وحجر الكلس . الى 
جانب /٠‏ من احتياطي الفحم » مع توقعات مبشرة 
بوجود النفط بكميات جيدة في باطن الآرض . 

اما الثروة الرراعية فان مندناو تنتج 17/ من 
جمو ع الانتاج القومي من الاناناس ٠و‏ 24 من 
القمح . و 988/ من البن . و /9٠‏ من جوز المند , 
و"43/ من الكاكاو و 74/ من القنب 57 كا ان الميأه 
التي تسبح فيها الجزيرة غنية بالاصداف والمحارات 
والشعاب المرجانية المختلفة الاشكال والالوان .مع 
ثروة هائلة من الاسماك الكبيرة الزاهية . 
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أما أجواؤ ها فتزخر بمختلف أنواع الطيور النادرة 
وخاصة النسور من اكلات القرود . 

كل ذلك ذكرته لنا مرافقتنا مارينا لابيلانو مديرة 
قسم السياحة في زامبونجا . خلال حديثها معنا . 
ونحن وقوف عند شرفة فندق لانتاكا المطلة على 
البحر . 

وأضافت في مباهاة : 

ليس كل ذلك هو ماتتميز به مندناو , فهنا في 
زامبونجا ثروة رائعة من ثروات البحر لاتشهد مثلها 
عين . . أنظروا الى هذه القوارب ذات الاجنحة التي 
ترسو على طول الساحل . . ان هذه القوارب تسمى 
« فينتاس » ورجاها من قبائل الباجاو المسلمين 
المعروفين بغجر البحر . . ومن الصو' .ين من قبائل 
السامال . . وأغلمهم كما ترون من الصبية ولكنهم 
يملكون أعظم ثروة بحرية 

ونطل الى القوارب وما تحمله . . كل قارب له 
جناحان بطول القارب وهو عبارة عن معرض متنقل 
لاروع أصناف الشعب المرجانية الضخمة ذات اللون 
الابيض والاحمر والاسود . . بالاضافة الى أصداف 
مخروطية وحارات ورخويات يندر وجود مثلها بي أي 
مكان آخر وهذه الاحجام الضخمة .. وبعض 
القوارب تبدو كانه واجهات محلات الزينة 
والمحوهرات . مليئة بعقود مرجانية مختلفة الالوان » 
الى جانب كل أنواع الاكسسوار النسائي من عقود 
وأساور ومعلقات من الاصداف والمحارات واصداف 
السلاحف . هذه القوارب تقف جنبا الى جنب مع 
قوارب أخرى تعمرض لوحات فنية مصنوعة من 
الحصير المجدول بالوان أرجوائية وبنفسجية زاهية . . 
تبرع في صناعتها نساء الباجاو. وتعتبر من أجمل 
صادرات الفلبين . 

وبين القوارب المستلقية ببدوء تتدافع زوارق 
خفيفة لايزيد طول كل منها عن مثر واحد . يستقله 
ثلاثة أو اربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين السنتين 
والخمس سنوات ل وفي لحظات تجدهم يقفزون 
ويسجون قي الماءه بكل مهارة وحذدق 8 

وتقول مرافقتنا : ان الباجاو لايخشون على اطفاهم 
من البحر » فهم يلقون بهم في الماء وهم لايتجاوزن 
ثلاثئة شهور ويتركونهم ليسبحوا . . ومن لايحسن 
السباحة فانه يترك للغرق . . لانه لايستحق البقاء 


نارق 





عدسة سليمادن حيدر 
تصور حياة الاساد 
عندما تتحول الى مأساة 
ويحد نعسه وهو يعيش 
نحت مستوى المقر 
('السورة الى اقصى 
اليمس ولكر المرأة 
في حنوت مندناو تخاول 
بالعمل البدوي الصعود 
من الهاوية (الصورة 
العليا) وكل ذلك 
لايمنع الصغار من 
الابتسام في التظار 
المستقبل الحيد 





العربي ‏ العدد "١‏ يونيو 721945 
ولاقيمة له . . مادام لايكافسح ويناضل من اجل 
الحياة . 

من الصيادين ورجال البحر المسلمين الذين يقيمون في 
القرى المائية على طول سواحل البحار والانجار . 


قرية ريوهوندو 





وقفنا فوق جسر زامبونجا نطل على قرية الصيادين 
في «ريوهوندو».. مئات من الاكواخ الخشبية 
القائمة على أعمدة ترتفع بضعة أمتار فوق 


الماء . . ولا وسيلة للانتقال بينبا الا بالقوارب. 


والزوارق الصغيرة التي يجيد التجديف عليها النساء 
والصغار وهم يلقون شباك الصيد في الماء ببراعة 
وثقة . . 
انها واحدة من الصور المتمائلة التي تشغل اكبر 
مساحة من جزر جنوب الفلبين . . حيث تعيش 
الغالبية العظمى من المسلمين من صيادين ومزارعين 
وعمال . 

هنا تلق المعاناة واضحة المعالم على وجوه السكان 
الذين يشقون من أجل لقمة عيش تأتي هم بها مياه 
البحر أو زدع الأرض بين الرعاية الصحية معدومة 
والاهتمام بالرعاية الاجتماعية لاوجود له جتمع 
يعيش المأساة بكل صورها . . وابدا لم نجد دليلا 
واحدا يؤكد تلك الدعاية التي سمعناها في مانيلا 
عننما كانت اميلدا ماركوس وزيرة المستوطنات 
وتدعى اهتماما مهذه المجتمعات في الجنوب . فقد 
كان الادعاء هو أن « السيدة الاولى » تشرف على خطة 
رئيسية تقوم على توجيه النمو الحضري لانماط عمران 
شعاعية من شأنها تشجيع الانتاج الاقتتصادي والرعاية 
الاجتماعية وخاصة لاهالي اللبنوب .. وقيل انها 
تأخذ في اعتبارها حاجات الانسان الشخصية 
والاجتماعية والمعاشية ٠‏ وأنها أنشأات حمعيات 
نموذجية في هذه المناطق تعمل على النبوض بالبيئة » 
مع اقامة مراكز مخصصة للرفاه العام والاجتماعي 
يتشاول قضايا التغذية وا التعليم وتنظيم الاسكان 
والصحة والتدريب امهني . 

لكن . . اين كل هذه الدعاية ما شهدناه بأنفسنا 
في مجتمعات الصيادين المسلمين في القرى المائية في 
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مندناو. وفي مجتمعات الفلاحين العمال في المزارع 
والحقول ؟ ولكن لم لا . . ؟ ألم تأخذنا مرافقتنا وكان 
الذي أقامته السيدة الاولى في زامبونجا حيث 


أقيمت أكواخ سكنية مخصصة للعرسان . . لقضاء 
شهر العسل فوق الاشجار ؟ ! 
لقد شهدنا اكواخ شهر العسل . . الكوخ مقام 


على ارتفاع ١7‏ مترا على شجرة ضخمة من أشجار 
السنط . . ويصعد اليه درج يمكن رفعه في الليل عند. 
النوم . وهو يحتوي على غرفة واحدة تضم كل وسائل 
الاعاشة . فالسرير المزدوج يطويٍ ليدحل في فراغ 
الجدار . بينها يسحب من فراغ اخر مائدة حوها 
مقعدان خشبيان . وعلى احد الحوانب يوجد فريجيدير 
وجهاز تليفون وحوض ومرأة للحلاقة . وني الجانب 
الآخر يوجد موقد للطهي مع كل أدوات الطعام . كما 
يوجد حمام مزود بالماء البارد والساخن . . كل شيء 
مجهز برعاية كاملة . . ولكنها الرعاية لأغنياء زامبونجا 
دون فقرائها الذين يستمتعون ايضا بمدينة ملاهي 
باسونانكا التي أقيمت عل مساحة ثاه هكتارا 3 
واحتوت على كل أنواع ألعاب التسلية الالكترونية » 
وغير بعيد منها ساحة واسعة لمخيمات الكشافة 
للفتيان والفتيات مزودة بكل مايلزمها من معدات 
لاقامة المعسكرات .. وتلك هي كل المرعاية 
الاجتماعية التي أقيمت لخدمة الاهالي في 
.. ولكن لغير الفقراء الصيادين والمزارعين 
شر المورو» ٠.‏ 


من هم المورو ؟ 


خعلال النصسف الاول من القرن السابع عشر 3 
عندما بدأت البعثات الكاثوليكية التبشيرية حاولاتها 
لنشر عقائدها .» واجهتها مقاومة اسلامية عنيفة . 
واطلق الاسبان عل المسلمين اسم ١‏ المورو» وهو 
التعبير الاسباني للكلمة الانجليزية ‏ مور » التي كانوا 
يطلفونها صل الغاربة ( امراكشيين ) في الشمال 
الافريقي ٠‏ وه يشتهر المورو بشجاعتهم تماما الى جانب 
شهرتهم كبصارة وصيادين نشطين حى ان الاسبان 
والامسريكيين من بعدهم عجزوا عن اخضاعهم 
والسيطرة على ارضهم . 

واذا كانت مديئة زامبونجا ذات اغلبية كاثوليكية » 


زامبونجا 
المسلمين 





إلا ان هناك قرى مسلمة في جزيرة سائتا كروز على بعد 
عشرين دقيقة مالقارب البخاري حيث تبدو حيساة 
السكان متباينة تماما عن حياة سكان المدينة . 

ومعظم القرى التي تتمثل فيها اعلبية المسلمى 
لاتختلف عن قرى الريوهوندو والكاميو . والبيوت في 
ريوهوندوتقوم على اعمدةتماماكمافي بروناي وصباح 
وسرواك . وينتقل الاطفال الصغار الذين قد 
لايتجاوزون الخامسة أو السادسة بين البيوت في 
قوارب صغيرة ذات محاديف يبرعون بي التنقل بها . 
وهناك بين ثلاثة الاف واربعة الاف من السكان على 
الاقل يقيمون في هذه البيوت القائمة على 
الماع كما يقيم بينهم ما لايقل عن الالف من المسلمين 
مس ارخبيل سولو . 

والمورو مسلمون اولا ثم فلبينيون . وهذه الحقيقة 
تبدو اكثر وضوحا كلما اقترب الانسان من جزر 
سولو. وبعد استقرار السسلام بين المسلمسن 
والمسيحيين خلال السنوات الاخيرة الماضية . أقام 
السكان في وسط أكبر ميدان في المدينة برجا ابيض 
يعلو قمته الهلال الاسلامي يحتضن الصليب رمزا 
للوفاق والتعاون القائم بين الكاثوليك والمسلمين . 

وقد ابتدع المسلمون في جزر سولو فنا شعبيا بختلف 
كثيرا عن فنون بقية الفلبينيين . يتميز بتأثيرات الفن 
الحاوي الاسلامي 

ومن اكثر المشاهد جادبية تلك التعليقات الملونة 
التي تزخر بها جوانب سيارات الجيبني في زامبونجا . . 
فتستطيع ان تقرأ عبارات كثيرة تقول : 

ولاتنسنا أبدا» و« ارجع الينا مرة أخرى » 
وه ياسمين » و« الطفل المحظوظ » و« بغداد » 

وهي نفس التعببرات التي تقرؤ ها على جوانب 
القوارب البخارية التي تحمل السياح في جولاتهم بين 
الجزر . . 


جبهة نحرير مورو 





والآن . . عودة الى الاحداث التاريخية التي ادت 
الى الغضبة الاسلامية ف جلوب الهلبين 3 والتي 
مهدت لقيام « الجبهة الوطنية لتحرير مورو) ٠‏ 

ان السنوات الست الأخيرة من الحكم الاقلبمي 
الذاني في المقاطعات الاسلامية في جنوب الفلبين ‏ 
وان كانت قاسية خحشنة ‏ إلا انها تتميز أيضا بأنها كانت 
فترة انتصار . وروعة هذه المشرة من الحكم الذاتي 
تستمد نبضتها وروحها من جوهر كفاح الماضي 
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»* خريطة تبين موقع جزر الفلبي . . 


وجزيرة مندناو ومديئة زامبونجا 


وماتبعه من نضال واحداث وظروف ٠‏ استطاعت ف 
النباية تحقيق قيام الحكومة الاقليمية المستقلة . هذا 
النظام الحديث للحكم الذاتي الذي استند الى حقائق 
معاصرة . 
الاستقلال الذاتي الاقليمي هو ماأمكن تحقيقه بعد 
صراع طويل خاصته المجتمعبات الاسلامية في 
منديناو . 

ولكن هذه الاحداث نفسها كانت وراء حصورهم 
على حقوقهم !وان كان ذلك قد تم على أجساد الآلاف 
من الضحايا . . . . واحداث عقد السبعينيات تسطر 
في صفحات التاريخ على انها فترة الثورة الضارية التي 
قام بها مسلمو ميندناو ضد الحكومة الفلبينية لاسترداد 
حقوقهم السياسية والاقتصادية . واستعادة امتيازانهم 
المدنية التي ضاعت خلال الفساد الاستعماري 
والاهمال الحكومي للجنوب .مما جعل الفقر 
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اسبو ع مندناو) ححيث 
عر ضت لوحات رائعة 
من المنون الشعبية التي 
قيزت بها القبائل في 
الحنوب 





العري ‏ العدد "7١‏ يونيو 1445 


والتخلف صاحب السيطرة الاولى على مقدرات 

المسلمين في منديناو . 

ولابد من عودة الى تاريخ المقاومة العنيفة الرائدة 
لمسلمي جنوب الفلبين ضد السيطرة والههيمنة . 

فقد بدأ الغزو الاسباني للفلبين مع وصول لوبيز 
ديلجاسبى الذي اوقف عل الفور الهجرات النازحة 
من بورنيو الى البلاد » وقصر النشاط التجاري مع 

بورنيو على لوزون وجزر الفيزايا بين عامي ه67١‏ و 
الاك١ا‏ . 

ومنذ ذلك الوقت اشتعلت حروب المورو التي 
صورها الاسبان على انها عدوان إسلامي يقوم به 
اللصوص والمهربون ضد القوات الاسبانية في جزر 
الفيزايا وجزيرة منديناو . 

وبقوة السلاح عمل الاسبان علل « تنصير » سكان 
منديناو في الاماكن التي استطاعوا ان يضعوا اقدامهم 

فيها مثل مدينة زامبونجا . 

1 واستمرت محا ولا'ت- التنصير واتسعت بين بعض 
قبائل الارخبيل حتى استطاع المسلمون الوقوف في 
وجهها في وسط منديناو وسولو. معتمدين على ماتنفثه 
فيهم عقيدتهم من روح الجهاد والنضال في سبيل 
الدفاع عن الارض والوطن . 

ونحولت مظاهر المقاومة ضد المستعمرين الاسبان 
الى نوع من العداء بين المواطنسين المسلمين 
والمسيحيين . فبعد ان عجز الاسبان عن اخضاع 
المسلمين تحولوا ليغرسوا بذور العداء بين اتباع 
العقيدتين مستغلين الاختلافات العقائدية بينهها . 

١1444‏ التي سلم الاسبان بموجبها جزر الفلبين 

للامريكيين عقب انتهاء الحرب الاسبانية الامريكية 98 
كانت ا يه لاستعغمار احنوب 

بلطف ثم استبدلتها بابتداع خطط الدمج . 

ووجد المسلمون انفسهم مرة 9 مواجهة اعداء 

جدد .. 

وبينها كان المسيحيون يسايرون الاتجاهات 
الامريكية » فإن المسلمين وجدوا انفسهم وقد 
اتسعت شقة النلاف مرة ة أخرى بينهم وبين 
المسيحيين . وكان لابد للسياسات الاستعمارية 
الامريكية ان تواجه بمعارضة عنيفة عندما انجهت الى 
مزيد فين فرص الشراني وال رض التعايد 
الاجباري . واتسع نطاق الثورة ضد الاستعمار 
الامريكي الجديد : واستبسل المسلمون ف النضال 


١5" 


والمقاومة . ولما ادرك الامريكيون ان القوة لم تعد تجدي 

مع المسلمين بل تزيدهم استبسالا وتضامنا واندفاعا 
10 غيروا اساليبهم وأعذوا في استمالة 
المسلمين واعطائهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية 
ومنحوهم قسطا من الحرية في حياتهم العامة للتخفيف 
من نقمتهم ومقاومتهم : 

استمر ذلك الوضع محققا نجاحا محدودا لدى 
المسلمين حتى بعد ان تولت الحكومة المدنية | 
بعد عام 14317 . وحين تمهد الطريق لنيل الفلبين 
استقلاها عام ١445‏ فقد نشط المسلمون للنبوض 
بأنفسهم بعد ان حصلوا على درجة لابأس بها من 
تمارسة الحكم الذاتي 2( وقامت جماعات منهم بتأاسيس 
الجمعيات والمعاهد والمدارس . وكان من أشهرها 
جمعية ١‏ قا الاسلام ل التي وضصعت من أهدافها 
القيام بد اللغة العربية وفهم معان القران 
والحديث والسفز لتوحيد كلمة المسلمين في البلاد 
وتبليغ الدعوة الاسلامية وشرح ميادثها والرد عل 
مفتريات اعدائها . ولكن المشكلة التي كانت تعترض 
مشاريع الجمعية ومثيلاتها هي عجزها عن تمويل 
مشاريعها الواسعة تمويلا كافيا للنبوضل ممهماتها . 

ولكن ذلك كله لم يمنع من اشتعال شرارات اخرى 
للمقاومة الدموية بين الحين والآخر كرد فعل للرسوم 
الجمركية والزحف المسيحي الى منديناو وسولو وانتزاع 
اراضي المسلمين والاستيلاء عليها ونزع سلاح المورو 
وفرصصس ضرائب عل ملكية الأرض 0 ووقف 
المسلمون في وجه زيادة عدد الموظفين الرسميين في 
الوظائف والاعمال المدنية المحلية . ههذا فعندما 
اصبح الاستقلال الوطني في حكم المقرر اعلن القادة 
بالجمهورية الحديدة . 

وملل سنة ١94145‏ وهو العام الذي منحت فيه 
الفلبين استقلاهها وحتى سنوات قليلة تالية » فإن 
الحكومة الجديدة . أرهقتها مشكلة المحافظة على 
الامن والنظام في سولو 1 


ثورة الجنوب 


كان سكان سولو خلال الحرب العظمى الثانية 
وبعدها بقليل . قد استطاعوا تخزين كميات كبيرة من 
السلاح والذخيرة من كل من اليابانيين الغزاة 
والامريكيين الراحلين . وصرف المسئولون 
الحكوميون جهودهم للبحث عن السلاح والقبض 


على المسلحين , مهملين في الوقت نفسه الامور 
الاجتماعية والاقتصادية للشعب . واتجهت الحكومة 
للحصول على اصوات الناخبين والاهتمام الزائد 
بامناطق الشمالية الغنية مثل لوزون والفيزايا لرفع 
مستوى الحياة بين سكانها مع اعمال كل رعاية واهتمام 
بسكان الجنوب . لما كانوا يقومون به من حركات 
مناهضة للحكم . وساعدت وسائل المواصلات 
الحديثة في الاسراع بالنبوض بالمناطق الشمالية 
وتوسيع الفروق بين الشمال والجنوب 5 


أدت احداث الصدامات في سولو عام ١88١‏ 
ومساعده الحكومة لرجال العصابات ضد سكان 
الجنوب . الى مزيد من الغضب والثورة بين 
المسلمين » وقادت الى انشاء مكتب الدمسج الوطني 
عام 1464 . وبالتالي الى اشتعال الاحداث وانفجار 
الغليان الشعبى الذى قادته « الجبهة الوطلية لتحرير 
مورو.. »6 التي بدأ مولدها في اوساط الطلاب 
المسلمين كتيار سياسي مالبث ان اتخذ أبعادا وطنية 
عندما بدأ يطالب باستقلال ذاتي للمناطق الاسلامية 
في جزيرة منديناو . وكانت قيادة الجبهة تتمثل في ذلك 
الوقت في «١‏ نورميسوارى » وهو سياسي واقعي كان 
استاذا جامعيا للعلوم السياسية . 

الاحداث التي مهدت لقيام جبهة التحرير كثيرة 
حدثنا عن تفاصيلها كثيرون من سكان الجنوب الذين 
خاضوا غمار هذه الاحداث . 

قال لنا صالح بدر الدين من جمعية النبضة 
الاسلامية : انه كان من نتيجة انهماك أهل الجنوب في 
تخلفوا وتأخروا عن سواهم من سكان الفلبين . بينما 
كانت بعثات التبشير تنشط لتحويل العدد الاكبر من 
اللادينيين وحتى المسلمين الى النصرانية . حتى تعذر 
على الثقافة الاسلامية أن تتابع مسيرتها في ظل النشاط 

وفي ظل السلطة الحاكمة التي تساندها البعثشات 
التبشيرية والقوى الاستعمارية ٠‏ بذلت جهود كثيرة 
مخططة لانشاء مستعمرات مسيحية في منديناو . 
وتدفق القادمون من الشمال لشراء الاراضي 
واحتلاها في مناطق المسلمين +هدف زيادة نسبة الكثافة 
السكانية غير الاسلامية في منديناو وإدماجها ني اطار 
أكبر للمجال السياسي والقيادي الديني 

ولعل الهدف لم يكن دينيا فحسب . فقد كانت 
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كشرة المعادن التي تتزخر بها المناطق الجنوبية هي 
مايسعى اليه الرأسماليون الذين ساندتهم التشريعات 
الحكومية القانونية التي اعتبرت العدوان على اراضي 
المسلمين عملا مشروعا . 


أحداث الصراع مع العصابات 


هنا بدات الاحداث التي يحكيها لنا المجاهدون 
الشبان من جبهة تحرير مورو . خلال حوار ضم عددا 
منهم في بيت احد الزعماء الذين مازالوا ثابتين على 
موقفهم . 
قال أحدهم : وعصابة الألاجا»؛ وهي تشبه 
عصابة و« كوكلوكس كلان » التي تحارب السود في 
امريكا . أنشئت لتكون أداة لسحق السكان المسلمين 
والقضاء عليهم ٠‏ وقد ارتكبت العديد من المذابح 
التي استنكرها حتى بعض رجال الكنيسة . وحين 
احتج أحد القسس الطيبين على تلك الاعتداءات 
العليا توبيخا شديد اللهجة لالتزامه جانب العدل ! » 

وقال مجاهد آخر.في سنة ١945/4‏ حدثت مذبحة 
« كوريجيدور » وذهب ضحيتها عدد من المسلمين 
التطوعين في جيش البلاد ٠‏ واستخذمت معهم 
الاساليب التي استعملت في مذبحة « بفكاوانات » 
التي ذهب ضحيتها اكثر من ستماثة فرد من الاطفال 
والنساء والشيوخ : وكانت هذه المذابح تجري على يد 
عصابات إرهابية مسلحة تضم أغنياء النصارى في 
الجنوب وموظفي الحكومة ورجال اليش ٠‏ وكانت 
تستهدف اشاعة الرعب والفزع بين المسلمين وحملهم 
على ترك اراضيهم . ولاتنس ان مستشار السرئيس 
ماركوس الخاص يبودي صهيونيٍ معروف . . ! 

وقد حدث في صباح 86 يونيو ١91/1‏ » ان هاجم 
المرتزقة بقيادة بعض ضصاط الشرطة النظاميين . قرية 
مانيلٍ في مقاطعة كوناباتو. وطوقوا اهل القرية 
وجمعوهم داخل المسجد بحجة انهم يريدون اقامة 
مؤتمر للسلام . وني المسجد انقضوا عليهم بالقنابل 
والرصاص حتى قتلوا منهم 54 مسلما وأصابوا أكثر 
من ماثتين بجراح خطيرة . واتبعت الطريقة ذاتها مع 
آخرين في مدرسة عامة قريبة من ذلك المكان ؛ حيث 
استشهد عشرات من المسلمين . 

كان من بين الحضور رئيس حركة استقلال 
منديناو » وكانت الحكومة قد اتهمت حركته بأنها 
كونت فوة عسكرية عرفت باسم « ذوي القمصان 


١ 
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* ترحر شواطىء جرر الحنو بأنوا ع متباينة مس 8 تبرج شهر الشكل. : فون عمييرة 
#المحارات والأصداف والشعب المرحانية البلوط2 في وسط العابة بمديئة رامبونجا 


* لاتخلو قرية من قرى الحنوب من مسجد يتوسط مساحتها وهي مساجد تتبع في عمارتها أصول الفن الجاوي 
الاسلامي ( والى اليمين ) ثمار المانجو والاناناس بأحجامها الكبيرة 


العري ‏ العدد "١‏ يونيو 11/5 


السوداء » وانها مسئولة عن الاضطرابات التي 
انفجرت بشكل اعنف والتي ادت الى اعلان الاحكام 
العرفية في البلاد . 


قال لنا : «لم يكن هناك وجود لما يسمى بذوي 
القمصان السوداء . ولاظل في الحقيقة لكل مايقال 
من اتهامات للمسلمين بانهم يريدون الانفصال عن 
الجمهورية وإنشاء دولة مستقلة من مندناو وسولو . ان 
كل ما اريده هو السلام ٠.‏ ولا أريد القلاقل مالم تجر 
محاولات لاثارتنا . وكل ماتفعله الحركة هو إصدار 
منشورات تعبر عن اعتراضنا على مابجري من اهمال 
لحقوق المسلمين . فماذا يخيفهم من ذلك ؟ انتي اريد 
ان يكون المسلمون والنصارى على مودة وان يعيشوا في 
تالف وانسجام مادمت زعيهما للمسلمين والنصارى في 
الوادي الاعلى » . 

حين تحركت جبهة تحرير مورو لاعلان مطالبها 
اعتبرت الحكومة انها ثورة للمسلمين في الجنوب » 
وقررت مواجهتها بكل عنف واعلنت الاحكام العرفية 
بموجب قانون الطوارىء منذ 7١‏ سبتمبر 1917/7 . 

وهنا . . نعود الى وثائق التاريخ لنقرأ صفحات من 
كتاب « البلدان الاسلامية والأقليات في العالم 
المعماصر » الذي اصدرته جامعة محمد بن سعود 
بالرياض . . 


« كانت قوات الحكومة تؤازرها القوى 
والعصابات المضادة للمسلمين والمدعومة من الدول 
الاجنبية اقوى بكثير من الثوار المسلمين . وبلغ تعداد 
جيش الحكومة في المناطق الجنوبية ربع مليون 
جندي .. وارتكبت افظم الجرائم ضد المسلمين من 
قتل جماعي . وإحراق للمزارع . وتهديم للمساجد 
فوق المصلين . وللمنازل فوق السكان . واحراق 
للبشر أحياء 2 وإنتهاك الاعراض والحرمات . وصمد 
المسلمون بقوة في وجه هذه الفظائع . وأبدوا من 
الشجاعة ما كبد عدوهم خسائر فادحة , وتحصنوا في 
الغابات والجبال . ونال بعضهم قسطا من التدريب 
في.معسكرات خارج البلاد . وكان الشعب خير ظهير 
هم في كمائهم وهجماتهم الخاطفة , ويقدر جيشهم 
بثلائين الف مقاتل . وكليا خشيت الحكومة الدول 
الاسلامية وتأييدها لمسلمي الفلبين . اصدرت 
تصريحا بأنا ستمنح للمسلمين حكما ذاتيا . وان 
جيشها سينسحب من المناطق الاسلامية » ثم لاتلبث 
ان تنكشف الحقيقة المناقضة لهذه الدعاوي » . 
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اتفاق طرابلس وا حكم الذاتي 


على ان سياسة القوة قد فشلت ازاء صمود 
المسلمين . واضطرت الحكومة الفلبينية للموافقة على 
مفاوضة المسلمين حيث تم في ديسمبر 1415 في 
طرابلس بالجماهيرية الليبية التوقيع على اتفاق وقف 
اطلاق النار ٠‏ ووقع عن الحكومة وكيل وزارة الدفاع 
الفلبيني كارميلو بربيرو . كما وقع عن المسلمين زعيم 
الجبهة الوطنية لتحرير المورو نورميسوارى . 

ووافقت الحكومة بكوجب الاتفاق عل اعطاء 
المناطق الاسلامية الثلاث عشرة في جنوب البلاد حكما 
ذاتيا » وان يكون لها حكومة واحدة ومجلس نيابي 
واحد , ومحاكم ومدارس وجامعات مستقلة » وان 
يجري فيها الاقتراع لاستفتاء عام . وتؤلف لجحنة 
الذي عقد في كوالمبور عاصمة ماليزيا عام ١91/4‏ » 
وعن جيش المورو . وعن الحكومة الفلبينية . ولكن 
تعددت تصرفات الحكومة التي تعتبر خرقا للاتفاقية 
على الرغم من اصدارها قرارا بتعيين « نورميسوارى » 
عام 14117 حاكما عاما للمناطق الاسلامية . 

ولكن . . ماذا حدث بعد ؟ 

الواقم ان الكفاح المسلح الذي قامت به جبهة 
رب جنك التي حلت بها بعد 
ذلك . والنضال الشعبي الذي واجه به المسلمون في 
الجنوب كل محاولات الضغط والارهاب . كان لابد 
ان نؤدي في النباية الى مكاسب كثيرة في اتجاه الحكم 
الذاتي للمسلمين . . 


مع رئيس المجلس التنفيذي 


هذه الصورة الحديدة شهدناها وسمعنا بعض 
تفصيلاتها عندما التقينا بالحاج صالح والى أحد قادة 
جبهة تحرير مورو الرئيس الحالي للمجلس التنفيدي 
للحكومة المستقلة للاقليم التاسع بمقر المجلس في 
زامبونجا قال : « لايستطيع أحذ ان ينكر ان الحكم 
الذاتي الذي نتمتع به الآن هو ثمرة نضال طويل 
خاضه المسلمون في جميع مناطق الجنوب . وان جبهة 
تحرير موروكان ها الدور الرئيسي في هذا الجهد الكبير 
الذي تكلل اخيرا بالنجاح . وقيام الحكومة الاقليمية 
في جنوب الفلبين . 

فتنفيذا لاتفاقية طرابلس تقرر قيام حكم ذاتي في 








أربعة اقاليم هي الاقليم الناسع في غرب مندناو 
ويضم خمس مقاطعات هي زامبونجا الشمالية 
وزامبونجا الجنوبية وجزر سولو وباسيلان وتاوى تاوى 
وعاصمته زامبونجا » والاقليم الثاني عشر في وسط 
مندناو ٠‏ ويضم مقاطعات لاناو الشمالية والجنوبية 
وماجينداناو وسلطنة كودرات وعاصمته كاتاباتو 0 
وذلك بالاضافة الى بالاوان في الاقليم الرا ابع ودافاو 
الجنوبية وكاتوباتو الجنوبية في الافليم الحادي عشر . 
ويبلغ عدد المسلمين في مندناو الغربية والوسطى 
حسب تعداد 1١9485‏ حوالي مليونين و4؟0 الف 
مسلم ٠‏ بينها عدد غير المسلمين حوالي مليون و١٠4م‏ 
الف .. وكلهم يعيشون في ظل الحكومة الاقليمية 
المستقلة ذاتيا التي اعلن قيامها في مارس عام ١91/1‏ 
وتشكلت من سبعة اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية 
وعضوين من قيادات جبهة تحرير مورو. وعضو تختاره 
جبهات التحرير في كل من المقاطعات الثلاث عشرة 
التي تتمتع بالحكم الذاتي . 
ان خطة الحكومة لاعادة الوثام والتهدئة تضع على 
عاتقها مساعدة المسلمين الفلبينيين برفع مستوى 
التأهيل التعليمي وخاصة بين اعضاء جبهة تحرير 
مورو العائدين والذين فقدوا فرص التعليم خلال 
مشاركتهم في اعمال المقاومة ٠»‏ وتوجيههم الى 
الاعمال والوظائف المدنية والحكم المحلٍ 3 وفتح 
مجالات التجارة بين مندناو الغربية وجاراتها وانشاء 
الجامعات ودعم المدارس بالمدرسين المؤهلين . . . 
والى جانب ذلك انشئت ١‏ وزارة الشفون 
الاسلامية » في الحكومة المركزية . كما تم الاعتراف 
بقوانين الاحوال الشخصية الاسلامية » وانشئثت 
المحكمة الشرعية » وصدرت قوانين لاعادة الاراضي 
المستولى عليها الى أصحابها الاصليين » ورصدت 
مثات الملايين من البيزو ( العملة الفلبينية ) لتطويسر 
الخدمات الاجتماعية والاسكانية للثوار العائدين . 
ولكن ماذا عن مظاهر الفقر والتخلف التي مايزال 
قائم) وشهدناه في كل مكان زرناه في منديناو » وبخاصة 
القرى المتنائرة وبينها قرى الصيادين ؟ 1 
يقول الحاج صالح والى : لاشك ان الفترة الماضية 
التي انتهت أن بقيام الحكومة الاقليمية قبل ستة 
أعوام ‏ كانت فشرة عصيبة شغل فيها السكان 
المسلمون بالمقاومة والتصدي للهجمات المستمرة من 
العصابات والقوى الأخرى . مما أدى الى انجيار 
اقتصادياتهم . رغم أن منديناو أغنى الاقاليم في 
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البلاد . ولكن التغير الذي جرى في السنوات الأخيرة 
اعطى الفرصة لبدء التطوير والنبوض بالحياة 
الاجتماعية والاقتصادية للسكان . ويبدو ذلك 
واضحا من خلال التنفيذ الفعلي للأسس التي أعلن 
بموجبها قيام الحكومة الاقليمية المستقلة التي حددت 
أربعة أهداف رئيسية هي : اعادة إسكان الثوار 
العائدين . والاهتمام بالثقافة والتعليم » وضمان 
الامن والاستقرار ٠‏ ورفع المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي في المقاطعات الاسلامية . وتتولى 
الحكومة الاقليمية والمجالس التنفيذية بنفسها شئون 
تطوير التعليم والاقتصاد . كما تتولى ادارة الامور 
المالية والعلاقات الاقتصادية والتجارية والمصرفية مع 
الدول الأخرى . بالاضافة الى توليها الا راف عل 
المصادر الطبيعية وشثون الحجرة والابعاد والمواطنة 
والتجنيس والمنسافم والخدمات العامة والجمارك 
والمراقبة والحجر الصحى . 


الواقع الجديد 


© ثم ماذا عن مقاتلي جبهة تحرير مورو؟ ومامي 
الاسس, التي عاد بها هؤلاء الى الحياة المدنية ؟ وهل 
انضم الجميع الى الركب ام ان هناك من لايزال 
يشارك في النضال من اسل التحرير الكامل 





وحه من متدثار . 








ج30 





0 


مقر المجلس التنفيذى للحكومة الافليمية فى زامبونجا والذى يشرف على شئون المسلمين فى الاقليم التاسع فى الهنوب العلبين 
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الصغار يسبحون بمهاره في مياه قرية ريوهوندو . ويلقى الصغير في الماء ليسبح وهو لايزال في عمر الزهور . 


والاعتراف بدولة اسلامية مستقلة في الجنوب ؟ 

الاجابة نسمعها من اكثر من طرف . سواء ممن 
ألقوا السلاح أو ممن لايزالون يحملونه . . ونخرج من 
هذه الاجابات بواقم جديد مايزال فائما في جنوب 
الفلبين . 
الكثيرون من مقاتلي الجبهة لم يطمثنوا الى وعود 
ماركوس وقراراته حيث كان قد تجاهل طوال فترة 
رئاسته وحتى سقوطه الكثير مما اتفق عليه في اتفاقيات 
طرابلس أو ما بقي معلقا بحجة المزيد من الدراسة » 
ويقال ان ما شجع ماركوس للتنكر لما بقى من بنود 
الاتفاق هو تراجع الزعامات التقليدية للمورو خشية 
ان تفقد امتيازاتها مع ازدياد نفوذ الشبان 
الراديكاليين . 

ولكن الذي لاشك فيه هوان هناك خلافات 
تراكمت بين قادة الجبهة وخاصة بين زعيمها السياسي 
نورميسوارى ورجل الدين هاشم سلامات في اعقاب 
قيام الحكومة الاقليمية المستقلة 31 والتناحر الذي شب 
بين ممتلف القيادات و المقاتلين عند اجر اء الانتخابات 
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في المناطق الاسلامية لتشكيل المجالس التنفيذية 
والبرلمانية » خخاصة بعد أن قرر الكثيرون الانضمام 
الى السلطة الجديدة . والاستفادة من القرارات 
الخاصة بإعادة اسكائهم وعائلاتهم . ورعايتهم 
اجتماعيا واقتصاديا . وأغلب هؤلاء استبدلوا بالقتال 
المسلح اعطاء الاولوية للتربية ونتحويل المدارس الى 
مراكز قومية للتوعية . كها اقاموا وشاركوا في مراكر 
الابحاث و الجمعيات الثقافية و الاقتصادية و المجالس 
الاقليمية للعلماء كما حدث في زامبونجا . كما انمه 
بعضهم للعمل في اطار التحالف الاسلامي من اجل 
الحقاظ عل :هوية امورو وتعيميقها في التفودى. . 

ولكن عددا اخر ممن فقدوا الثقة بالحكومة المركزية 
في مانيلا مازالوا يحملون السلاح يقاتلون بين حين 
واخر » دون خخطة أو هدف محدد ٠»‏ بينها تشهد بعيضص 
مناطق «١‏ لاناو » قيام جبهة جديدة من المقاتلين الذين 
تدربوا في ماليزيا أو باكستان الى جانب الشوار 
الافغان . إلا ان إمكاناتهم العسكرية ماتزال 
محدودة . ومن بين هؤلاء من استطاعوا في صيف 
64 خوض معركة ضد الجيش استمرت شهرين 


فاعظة مصديكة سا د 


وم تتوقف إلا بعد أن لجأت القوات الحكومية الى 
استخدام الاسلحة الكيماوية . 


في قواعد المجاهدين 





كل ذلك كان لابد ان نستمع الى تفاصيله ونحن 
نتنتقل في جولتنا بعيدا عن صحبة الرسميين الى مناطق 
الثوار داخل الغابات والاحراش 

فهناك سنلتقي بالمجاهدين المسلمين في قواعدهم 
العسكرية في لاناو . . تماما كما سئلتقي بمجموعات 
أخرى من ثوار حبهة تحرير مورو القابعين في قلب 
حزيرة مندناو : 

المغامرة كان لابد منها لاجتياز عدة نقاط تفتيش 
عسكرية » ويصحتنا شاب من المجاهدين المسلمين 
ترك أسرته في القرية لينضم الى القاعدة السرية 
للثوار . وكان الوصول الى القاعدة محفوفا بالاخطار 
ونحن نسير عبر مجموعة من القرى وعشرات من 
حواجز التفتيش دون أن تكشفنا عيون قوات 
الحكومة . 

المهم أننا وصلنا بعد ان اخترقنا الحصار . وكان 
واضحا ان الفتيان الذين يشكلون هذه المجموعات 
من المناضلين اغلهم بعمر الزهور ٠‏ وان كان قادتهم 
ومدربوهم رجالا تمرسوا طويلا على حرب العصابات 
التي لا تختلف عن الحرب النظامية من حيث التنظيم 
والتدريب والتسلح . 

وحين جلسنا الى قائد القاعدة وقد أحاط بنا عدد 
من المجاهدين أحسسنا انهم قد أحسن تدريبهم 
روحيا ونفسيا وتعليميا وعسكريا .. وكان الآيمان 
يعمر قلوبهم كيا كانوا يدركون قيمة الجهاد في سبيل 
الاسلام والوقوف في وجه الطفغيان لاستخلاص 
حقوقهم المشروعة في ارض الاجداد . 

قال تنا قائد القاعدة : 

بعض هؤلاء هم اخوة وأبناء لشهداء ناضلوا في 
صفوف جبهة تحرير مورو . . وحققوا الكثير من 
الانتصارات عل قوات الحكومة خلال معارك ماقبل 
اتفاقية طرابلس . وكانت هذه الاتفاقية نتيجة لضراوة 
المعارك القي أرغمت ماركوس عل أن يحني رأسه . 
وان كان قد عاود مرة اخرى التراجع عما تم الاتفاق 
عليه . وقد كان هذا التراجع مع عدم اطمئناننا الى 
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وعوده سببا في عودتنا الى تنظيم صفوفنا . 

وقلنا له : 

ولكننا شهدنا بعض مظاهر الحكم الذاتي وزرنا 
المجلس التنفيذي للاقليم التاسع .. وقال لنا الحاج 
صالح والى انهم يمارسون الاستقلال الذاتي بكل 
مايحمل الاستقلال من معنى . 

قال صاحبنا في ابتسامة ساخرة : 

لاتخدعكم مظاهر مايسمى بالحكم الاقليمي 
الذاتي فقد انخدع ايضا عدد من قادة الجبهة وانضموا 
الى السلطة . وشاركوا في المجالس التنفيذية . ولكن 
هذه المجالس لاتملك من السلطة الا القليل ء وهي 
تأقر بأوامر الحكومة المركزية التي لاتمنحها حتى المال 
اللازم لتنفيذ المشروعات المطلوبة . ولكنهم 
سيكتشفون في القريب انهم مخطئون وان الحق لايمكن 
ان يؤخذ الا بالقوة . 

وتدخل احد الشبان وهو يشير الى مجموعات 
الاسلحة المتباينة الاحجام والانواع : 

ان بعضص هذه الاسلحة هو حصللة ماغنمناه 
بالقوة خلال معاركنا مع قوات الحكومة . وان كان 
البعض الآخر قد حصلنا عليه لقاء مقابل مادي من 
أفراد الجيش الذين يبربونه من المعسكرات ويبيعونه 
لنا فهؤلاء الجنود أيضا فلبينيون ٠‏ ويدركون أننا 
نناضل من أجل الحق والعدل . وهم يعلمون ان 
السلاح الامريكي الذي زودت به قواتهم انما هو 
عصير دم ااشعب الذي اعتص ره الامريكيون 
وعملاؤ هم من رجال السلطة . وقال القائد : 

انها أموالنا ردت الينا . . والسلاح سلاحنا . . 
ولن نلقيه إلا بعد ان يتحقق لنا النصر . 
وعاد رئيس المجموعة يقول 0 

مع كل ذلك . . فان هناك آمالا كبيرة نعقدها على 
نظام الحكم الجديد بعد ان أقدمت كورازون أكينو 
رئيسة الجمهورية على مفاوضة جبهة تحرير مورو 
لتطبيق الحكم الذاتى بالشكل السليم » استنادا الى ما 
افق عليه في اتفاقية طرابلس القي تلاعب الرئيس 
السابق ماركوس في تنفيذها . . 

ولكننا مع ذلك سنظل واقفين بالمرصاد والسلاح في 
أيدينا » حتّى نحس ان الحكومة الجديدة يمكن أن 
تستجيب لمطالبنا 0 وان كانت البشائر لم تظهر 
بعف ... ! ل 
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بقلم : فردوس فتحى ندا 


مي] أي قلق هذا الذي راحت تنهساوى نحته هذا القلق عاد يحاصر قلبك وحين رفعتك أمك الى 
ابتسامتك الرقيقة . . وأي خطر استشعره صدرها وراحت تضمك اليها اختلست عيناك من 
حسك الطفولى من ابتسامة صفراء لاذ بها الغريب ١‏ فوق كتفيها نظرة إليه.. كانت عيناه . في 
الجالس في صدر المكان يتأملك . ممدودة لك يده عبئا ‏ انتظارك . راح يسدد لك نظرات كراهية مخيفة كان 
وفيها قطعة حلوى عبرتها نظراتك بلا اهتمام . ثم أبدا حريصا ألا يراها أحد غيرك . 
استقرت على وجهه طويلا تستشف كنه هذا الغريب أخرجت له لسانك,أرعبك ثبات نظراته والبغض 
الذي راح في عداء خفي يحاصرك بنظراته . فأي2 الكامن فيها أخفيت وجهك في كتف أمك 
خوف هذا الذي جعلك تنفر منه وتخشاه وتنسحب وضعتك على الأرض .. جريت نحوه رفست 
إلى حيث تقف أمك تعد الشاي . وأنت تلف ساقيه بقدمك نبرتك الجدة . لاكت أصابع 
ذراعيك حول ركبتيها تحتمي بها حتى كادت أن تتعثر 
ونسقط منها صينية الشاي فوق رأسك أي قلق 
هذا الذي راح يملأ نفسك ويحاصر اطمئناتك كلما 
جاء الغريب . وكيف راح نفورك منه يمزداد كلما 
أسرف في محاولات التودد اليك . 
يوما ما امتلأ البيت بالناس وانطلقت الزغاريد 
وأكلت كثيرا من الحلوى . . . وفي المساء اصطحبتك 
جدتك الى بيتها على غير رغبة منك . . . فارقت في 
هذا المساء ولأول مرة فراش أمك . . وقمت في الليل 
تبكي وترجو الجدة أن تأخذك اليها . . وثمر أيام وأيام 
قبل أن تعيدك اليها . . شاكية من بكائك الذي 
لاينقطع (وتبولك على غير العادة في 
الفراش ) . . . . هناك كان الغريب في فراش أمك 
يرقد مسترخيا . ولأول مرة تجاهلك تماما . لكن 
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الرّجل بقسوة وجنتك . . نظرت أمك له في عتاب 
حملتك إلى صدرها وراحت تكفكف دموعك . 
زعق الرجل يأمرها أن تعد العشاء 


.. انسحبت وفي 


عينيها حزن . . مانت دهشتك تحت أمر صارم منه أن 
تملس ولا تتبعها . . إنزويت في ركن بالغرفة 


حاصرتك فيه نظراته المخيفة . . إشتد خوفك . 
تدلى رأسك . . الدموع تتجمع في عينيك اللمثبتة 
نظراتها على الأرض . . شعورك بالحصار إشتد 
تناديها بصوت متهدج ( ماما ) . 
عيناك تجوب سقف الغرقة 
القادم من عينى الرجل . . عاودت « وقد اشتد 
رعبك » النداء عليها . . الرجل لايبدى حراكا 
ولايصدر صوتا . . إختلست في رعب نظرة اليه 
عيناه أبداً في إنتظار عينيك 2 أجهشت 
بالبكاء . . الخوف قيدك إلى الأرض . . زعق الرجل 
يأمرك بالسكوت يا . . نعتك بلقب يشير الى ابتلال 
ملابسك . . الجدة جاءت واستأذنت الرجل في 
الانصراف وأمك اقبلت . قمت إليها بلهفة أمسكت 
بيدها . . نظرتما معا إلى الرجل . . الرجل يأمرك في 
«ثبات مرعب ؛» أن تذهب مع جدتك . رفعت 
بصرك لأمك في رجاء . بدت بلا حول ولاقوة . 
إنحنت تقبلك والدمع في عينيها . . إشتد رعبك 
صرخت وبكيت . . قاومت الحدة كثيرا و 
لمان الماك بالار قل بحو كيت أن بار ون 
ثيابك . . دفمك الرجل بقسوة إلى جدتك 
إنصفق الباب .. بكاؤك يتحول إلى شهقات . 
شىءماراح يعلو بينك ويين أمك . . وجهها يبدو من 
خلف هذاالشىءحزينا وعيئاها ترنو في حنان 


٠.‏ تتفادي الخوف 


مخض 


اليك .. . . هدهدة واهتزار رتيب ودعوات من 
الجدة بأن تنام . . تقطعها شهقاتك المتابعة . 

في الصباح التالي كان كاك حي ركد قا ير 
في عقلك الحائر . . وحزن عميق - جثم داخل قلبك 
الصغير.. وراحت عيناك ع الفضاء 


عنها . . وجهها الحزين يتراءى من خلف جدار . 
رحت تناجيها هامسا لتفسك في أسى ( ماما ) 
دموعك تتتابع فوق وجنتيك الباهتتين وبين الحين 
والحين تغمغم في حزن ( ماما ) . 
هززت رأسك ترفض الطمام . ورحت ساهما 
ترقب جدتك وهي تضع الطعام ني فمها الأجوف . 
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تذكرت أمك أيام كنت تمتطي ركبتيها تستز 
وتضحك وتنصت في شغف لدقات قلبها الرتيبة 
الهادئة #بدهد أذنيك .. وكفك الناعمة الدقيقة 
تتحسس ( الشدى ) في حنين ورضا.. جدتك 
شغلت عنك بأعمال البيت . . مازلت تحملق فى 
الفراغ ساهما . . وجه أمك مابرح يتراءى من خلف 
الجدار جائها على الارض . راسك فوق ذراعيك 
الضعيفتين طاويا ساقيك تحتك . تموء كجرو 
صغير . قلبك ما فتىء ينتفض ملتاعا والحزن يحفر 
فيه بقسوة أخدودا . يحف بك الذباب . يمتص 
دموعك . . لاتشعر به . ساهما « رحت تتأمل في 
حنين أليم وجههاه . الأيام تمضي وعودك 
بزل وعيونك يزداد اتساعها وانجذاب نظراتها إلى 
الجدار الذي مابرح وجه أمك يلوح من خلفه 

يوما ما دق قلبك في هفة عندما قالت الجدة إنك 
سوف تصحبها الى أمك . وجهها الآن لايقف بينك 
وبينه شىءهرفعتك إلى صدرها. راحت تضمك 
وتقبلك في لهفة . .2 ل تطمئن . . تبمس فا ترجوها 
أن تبقيك معها . الحزن في عينيها يطعن قلبك 
بقسوة . . . تمشى خلفها ني البيت تتوسل اليها أن 
تبقيك . سمعت خطواته داهمك الرعب 
غاض الدم من وجهك . جمدت في مكانك . «'أحيط 
بك» . الرجل قباتتك . حريص أنت ألا تلتقي 


عيناك بالرعب القادم من عينيه . 1 رأسك انحنى . 


الفراش » . . لاذ بالصمت ونظراته مسددة تثقب 
راسك . . إبتدر أمك . اذا لاتتركك تقيم مع 


أبيك ؟ أنت لاتعرف لك أبا سواها ولاتريد 
غيرها . . بدت وجلة قلقة وهي محدثه عن وحدة 
جدتك وحاجتها الى من يؤنس وحدتما . . وعمرك 
الذي مازال بعيدا عن حضانة أبيك 5 وأشياء 
أخرى لم تفهم منها أو تدرك إلا شيئا واحدا . . هو 
أنك لن نستطيع أن نعيش معها كما كنت تعيش فيه 


مضى . . 
إنزويت في أحد الأركان وعلى وجهك الصغير 
ارتسمت أحزان الكبار وعذاباتهم ٠‏ نظراتك تمسح 
الأرض بقلق . المرة نلو المرة حر يص الا تلتقي عيناك 


بعينيه . تعلم أن عينيه أبدا في انتظار عينيك جاءت 


أمك بالطعام ورحت في حضورها تحتلس النظر 
اليه . . بدا كريها بفيضا . وتألقت سعادة خبيثة فى 
عينيه حين وضعت أمك في فمه شيا . . . 

برقت عينه حين ألقمتك مثله شيئا. أرخيت 
بصرك تلوك الطعام بلا شهية وامتلأت عيناك بالدمع 
وترددت طويلا قبل أن تستسلم للجدة وتعود 
معها 

في الليل رحت «١‏ حانقا » عليها تدير وجهك عن 
وجهها الذي يرمقك بحنان من خلف الجدار 
الأيام تمضي كأنها يوم واحد يتخلله الليل والغهار على 
التوالي الحنين اليها يذيبك وأخدود الحزن يزداد 
عمقا في قلبك صامتا معظم الوقت لاتتكلم 
الجدار و مازال وجه أمك الحزين » يتراءي ابدا من 
خلفه يطل عليك. أشرقت السعادة في وجهك 
وأنت تدلف الى غرفتها ني زيارة أخرى كانت لي 
الفراش على غير العادة . . كان هناك طفل اخر يمو 
كجرو صغير . . احتضتته أمك . يلتقم الثدي في 
نهم . هذا الثدى ملك لك وحدك . إشتعل اخدود 
الحزن غضبا وغيرة . . إرتقيت الفراش ي عجلة 
دفعته بقوة عن صدرها . شهقت . سألتك عما 
أصابك ؟. زعقت الجدة وأراحتك بعيدا . قالت 
أمك أنه أخوك .. وانك يجب أن نحبه .. نحبه ؟ 
كلاء لن تحبه . ولن تحب أحدا . . قالت أمك 
« ستبقي اليوم معنا » ورحت «١‏ ساخطا » تنصت إلى 
موائه . وترمق الثياب التي لوثها في « احتقار 
وتشفٌ » والحدة تنظفها . . وتسائل نفسك في غضب 
ودهشة لاذا يحبه الجميع برغم « قذارته » حتى هذا 
الرجل تنفرج أساريره ويروح يتأمله سعيدا ويرجو 
أمك أن تعطيه له . ثم يقبله في سرور . تمنيت أن 
يموتوا جميعا ولايبقي الا أمك فقط . تظاهرت 
متعمدا السقوط من فوق السرير أملا أن يهتم بك 
أحد من أحاطوا ( بالجرو ) كما سميته بينك وبين 
نفسك غير ان الرجل سخر منك وامرتك الجدة 
بالتعقل والهدوء من اجل الصغير . لا أحد يتم 
بغير (الجرو ) وفي غفلة منهم . رحت تحاول أن 
تدس أصبعك في عينيه التى تشبه عيى السرجل 
شهقت أمك سددت لك نظرة قاسية تصد ع ها قلبك 
وفي المساء عدت مع جدتك مقهورا تتساءل لي 
غضب : اذا يبقي هذاه الجرو »مع أمك دونك 


وه وجهها خلف الجدار 


كم تشعر بالبغض له وكم تكره نظراته وشراهته 
وهو يلتقم دي أمك . . « دائها يصرخ يريد أن 
هتم به الجميع » . ( هذا القذر ) كم حلمت بموته 
لكنه لايموت .2 وتحرص في كل زيارة على تحسس 
فراشه المبتل ( وتنعته هامسا في شماته . بلقب يشير 
لابتلال ثيابه . . وتروح ترقبه في غيظ وكمد وتتمنى 
أن يموت . وأن تحملك أمك بدلا منه على 
صدرها . . الحنين يقتلك شوقا إليه والأيام تمقضي 
( والجرو) بحبو . يجلس .. يشيح بيده الصغيرة 
في وجهك الرغبة في موته تملا قلبك . يمتىء 
فراشه باللعب هناك دمية كانت لك فيها مضى 
وهي الآن بين اللعب فوق فراشه.. تحاول 
أخذها 2 يصرخ . تستدير اليه ينفجم غضبك 
منه . تلقيه على ظهره وتجثم فوقه . تختنق صرخاته . 
تروح بكلتا يديك تضر به . . عيناه الشبيهة بعيني أبيه 
أمامك . . تحاول أن تغرس أصابعك فيها .. يعلو 
صراخه»الرجل ينهالٌ عليك ضربا وركلا أمك 
تنصرخ تتلقى ضربات الرجل عنك»الجدة حمل 
الطفل وترقب ثورة الرجل في فز عه اختطفف 
الرجل الطفل منها ودفع بك خارج الباب وهو يصرح 
في عصبية انه لايريد أن يراك بعد الآن في بيته هو 
بيته إذن . . لماذا تقيم أمك في بيته ؟. الحدة غاضبة 
لاتكف عن تأنييك وصرخات أمك مازالت تملا 
أذنيك » 

الأيام تمضي والحنين لايشبعه وجهها الذي يتراءى 
حزينا من خلف الجدار . يرقبك في أسى وتروح 
تحدق فيه لاتريم . كم أنت مشوق لرؤيتها . لدفء 
صدرها لرائحتها وابتساماتها . الجدة ترفض ان 
تأخذك لتراها الحدة الآن بالخارج . تستطيع أن 
تذهب وحدك لتراها وتعود سريعا ) تعرف 


الطريق . . فتحت البات . رحت تمشى تائها 
ذاهلا .. الشوارع لاتنتهي . البيوت عالية 


الناس لاتتوقف . . سألت رجلا هل يمكن أن يأخذك 
إلى امك وصفت له الطريق ابتسم . مددت له 
يدك مستسليا . 51 

الأيام تمضي . والجدة تتسأل كل من تراه عنك 
والدموع أبدا في عينى أمك الذاهلة وجهك 
لايتراءى ها من خلف جدار . . . وجهك ملا الآن 
كل شيء حوفا . 6 
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من حصاراات بجزبيرة ححاوة قبل الإسّلام 





معبد بورويود9ر 


نتناول اليوم الحضارة التى سادت فى 
ط جاوة قبل وصول الاسلام اليها 
بعندة قرو .والى الندثرت فق المزييرة 
الأندونيسية . ولم يبق مها أشر باستثناء معبيد 
نورونودون : - وهورمن اكب مغابن الديانة' التودية 
وأشهرهاف العالم كله . . فالحضارة التى نحن 
بصددها ادن حضارة بودية .. والحديث عنها 
يستوجب الحديث عن معبد بوروبودور لاباعتباره 
القمة التى بلغتها تلك الحضارة فحسب . ولكن 
باعتباره الآثر أو المرجع الوحيد الذى لولاه لما عرفنا عن 
تلك الحضارة الا النزر اليسير . . من مراجع أخرى 
خارجية ٠‏ كمبودية وصينية . . وذلك أن مبانى تلك 
الحضارة كانت كلها من خحشب . . . باستثناء معبد 
بوروبودور الذى كان من ححر . 
والغريب أن هذه المراجع جميعها لا تحدثنا عن 
الملوك الذين رعوا تلك الحضارة الا قليلا . . وتحدثنا 
عن رعيتهم بتفصيل . . ولا يخفى أن هذه ظاهرة 
فريدة فى التاريخ . فالغموض اذن يكتنف حيناة 
أولتك الملوك الذين لااسم لهم ويعرفون بأسم ملوك 
الجبل 141285 511311620112 فحسب . . . . 
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لقد حكموا أواسط حاوة فيا بين سئة ٠1لام‏ 
والنصف الثانى من القرن التاسع ‏ أى طوال قرن أو 
يزيد قليلا . . وكانوا من أصل أندونيسى . . وقد 
ضمت ملكتهم فيها ضمت سومطرة . . وليس معنى 
هذا أنهم اعتمدوا القوة الغاشمة . وعمدوا الى غزو 
جسيسرانهم وفرض سيطرتهم . أو ان شت 
استعمارهم . على مادنا من اللبلدذان وما بعد 
فالنقيص هو الصحيح . 1 

ذلك أن ملوك الجبل امتازوا على أقرانهم من حكام 
الدويلات الأحرى فى جاوة وأندوبيسيا بأنهم كانوا 
مسالمبن ف الداحل والخارج ... فبينما قامت 
الدويلات المجاورة بغزوات بحرية متكررة . . . على 
فتنام وكمسوديا وغيرهما . . 
واحتلت ما احتلت من الأراصى . . لم يعرف عن 
ملوك الجبل شىء مس هذا على الاطلاق . 

فقد حرصوا عل السلام فى الخارج وق 
الداخل . . وبدوا أهم ظهروا على مسرح التاريخ لا 
لغرض الا لتشييد معبد بوروبودور العظيم . . . 

لقد بدءوا أعمال بنائه حوالى سئة ٠٠م‏ 
ميلادية . . وقامت تلك الأعمال جموع كبيرة من 


ونخبست وعاثت فسادا 


منطر عام لمعبد بور وبودور ٠‏ وتظهر فيه المصطبات الأربع العلوية 


الرعية . ولولا دلك ا أمكن اكمال تلك الاعمالق 
تلك العترة المحدودة من الرمس ( "0٠-5١‏ سية ) 
والصرح الذى تمحصت عه جهود تلك الخسوع 
صرح عملاق بححمه . رائع تماثيله ونقوته 
ويعجب المرء » أكثر ما يعحب لقيام تلك الخموع ساء 
هذا المعيد طواعية ٠‏ ونذافقع من أنمسهم ٠أى‏ أد 
أعمال السَخْره لم يكن ها أى وحود ى تشييد معمد 
بوروبودور . . ولا ندرى ال كان ثمة معند اخرق اق 

من بقاع العالمى . تم نناؤه تترعا . وبداقع من 
ا الديبية فحسب . . دود أى صغط من 
الحكام 5 ودون طمع فى أحرة أو مكادأة . 





الدائرية الشكل 


المملكة الخيرة والدين : 


والمشاعر الدينية التى عمرت قلوب حكام الحسل 
غمرت قلوب رعاياهم أيضاا فكابت حياة 
المحبوحة والسعادة التى نعموا مها وكان المحتمع 
المتحد والموحّد . وكانت الحهود المتواصلة وأعمال 
كل دلك يدافع مى المعتقدات 





الساء المرهمة 
والمشاعر الدينية 

بيد أن المرعة الديبية فى جاوة احتلفت عما 
سواها . فى أن ملوك الحبل لم يحكموا باعشارهم المة أو 
الورثة الشرعيين للحكم الالهى . . وانما تمعا لرصاة 


١ها/‎ 


العربي ‏ العدد #839 يونيو 1١445‏ 


حلقهم وسمومادئهم أى أن المصيلة لا القوه ‏ 
ال حل كانوا رهبانا فى بطر رعاياهم ‏ قبل أن يصصحه 
ملوكا والهة , . 


الحياة اليومية والثروة : 


ولعل لثروات حاوة الطليعية أثرا كيرا فى تلك 
الحياة الهادئة التى عاشها أهلها قى طل ملوك الحمل 
فقد أنتحت الدهب والمصة . وترس السلحف»: 
العطيم ٠‏ والعاح . وقرول وحيد القرد وهى الى 
أقل على الافادة مها الرحال باعشارها مقو ب 

على أن عبى حاوة هدا لم يعير من واقع بيئتها ى 
شىء . . فقد كثرت فيها العانات والأحراح . 
وبالتالى الاحشاب . فكانب مازل أهلها خشسية 
حقا كانت كييرة كالخصول2 ولكبها سيت من 
خشب - لا من حجر- باستتساء المعند الكبير . 
فهو الصرح الوحيد الدى بنى من ححر2 وهوالاثر 
الوحيد الدى بقى ليحدئسا عن حصارة سادت ثم 
نادت 

وكات سطوح المنازل الحشسية من أغصان الشجر 
وأوراقه . سعف الحيل بخاصة . ومن طريف ما 
يدكر هنا أعيم كانوا يحقفطون طعامهم فق السقوف 
ودذلك بقصد وقايتة من المثران والحشرات 2 ومعبى 
هدا أمهم أكتروا مس استعمال السلالم الحشيه . ادلم 
يكن هم غبى علها. لا قيل تاول الوحمات ولا 
بعدها هذا ,الاصافة الى اسمعمالاتمها الاحرى 
العديدة 

وقد عرف أهل حاوة ( قبل حوالى ٠‏ عام أو 
يريد ) القراءة والكتانة وكان هم إلمام بعلم العلك 
واهصدسة والساء والصونل عامة والرحرفة 
بحاصة . الا أن آثارهم المدوسة نادت هى 
الأخحرى ماخلا جدران معند بورونودور الحافلة 
بمحتلف السحلات والمعلومات 

وكاد سيئة حاوة أثرها فى طرقها ووسائط بقلها . 
فهى يئة بركابية . يملع عدد براكيهها البشطة ٠٠١‏ أو 
يريد . . أما الخامدة فحدث ولا حرح ٠‏ ولا يحفى أن 
مهمة انشاء الطرق فى بيئة بركابية صخرية كهده مهمة 
عسيرة للعاية ٠‏ لا عحب ادن ان كابت طرقا 
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حخريطة دنس مومع بوروبودور ى حاوة 


. وكذلك وسائط المقل التى استعملت تلك 


مى تلك الوسائط العربات التى سارت على 4 
دواليب وحرتها الجسواميس وكات حخاصة 
بالشحن شحصسن مواد الساء والمواد العدائية ق 
الغالب . ويشهد السياح من أهل الصين الدس راروا 
جاوة ى تلك الايام أن الحمولة الى حملتها بلك الطرق 
كانت كميرة حدا وكفيلة باتلاف تلك الطرق حتى 
لو كارت حيدة أصلا ١‏ 


معبد بوروبودور( الصرح العظيم ( 





يقعى سهل كيرو فى ححموب الحريرة 
وأواسطها ولا يعد أكثر من 8" كيلو متراا عن 
جيل ميرونى . التركان السشط الدى لا يمل ارتماعه 
عن 781١7‏ مترا 

وكتلة المسد صحمة . وتلع 85514٠0.‏ مترا مكعنا 
من الححارة وقد أقاموه على تل طبيعى سهل معه 
حعل المعد كاخرم الدى تلمه المصاطب . والشكل 
مردع عمد القاعدة . يملغ الضلع الواحد منه ١١7‏ 
مترا. ويصعد عد مستصف كل ضلع درح 
يقطع فى طريقه المصطمات الأفمية ٠.‏ ويظل شاقا 
طريقه حتى سلع الدروة على ارثماع "١‏ مترا 





نقش اخر من نقوش المعبد الضامرة وهو يصور القروين 
من أهل جاوة . وهم يتقدمون من أحد الرهبان مبداياهم 


ويحفل المعد بالتماثيل . 45٠‏ تمثالا بالتحديد . 
اكث ها لبوذا .. وتحتشد حدرانه بالنقوش القليلة 
اروز . . وهى تشغل ما لايقل عن 75008 أمتار 
مربعة من تلك الجدران . هدا الى جانب الألواح 
الحجرية . أو إن شئت السجلات والكتب المقدسة 
ولا يقل عددها عن 18٠١‏ لوح ٠‏ ويزدان السيال ما 
يشبه الأجراس 5111085 ويتوجه على القمة الحرس 
الأكبر ( انطر الرسوم ) على أن الصرح ليس بسيانا 
فحسب ٠‏ وانما هو قصيدة ألميّة . . أو ملحمة تذكر 
وتفصّل المعتقدات البودية 

والجدير بالدكر أن هده المعتقدات أقرب الى 
الأخلاق وصقل النفوس والسعى الى الفصيلة منها الى 
الدين بمعناه الدقيق . . وهى تحث اتباعها على طلب 
التَوّر اسوة بوذا .. الذى لا يعبى اسمه سوى 
المستنير.. والسعى الى التتور هدا يقوم على 4 
حقائق . . 
الأولى : ان الألم أو المرض قائم لا شك فيه 
والحقيقة الثانية هى ان فدا المرص سسا . . وان ق 
الامكان الشفاء منه . . وتلك هى الحقيقة الثالثة أما 
الحقيقة الرابعة فهى السبيل الى الور .. وقوامه 
ثمانية مبادىء . وهو كفيل بايصال المرء الى 
( النرفانا ) حيث تبلغ النفئس أقصى الطمأنيية » 
والحالة المثالية التى تشدها البوذية . 


© حضارات سادت لم بادت 


وما المصطبات التى تلف المعد الا المراحل التى يجتازها 
البوذى ى طريقه الى الشوْر ثم النرفاا . . حيث 
يتحرد المرء عن حسده وتتحد دفسه يبوذا . . ويلع 
عدد المصطات عشرة . . الست الأولى تحضيرية أو 
اختيارية . يثبت البوذى باختيارها فى أهليته للتقد 
والارتفاع فوقها والسير على صراإط النبل الثمان 
المعالم . . حتى يصل الى مرحلة التنور . . وحسنا 
بتسمية هذه المعالم الثمانية . هاسماؤها تدل عل 
معانيها . 
# معرفة سوية ٠.‏ # نطق سوى ء © أسساب لطلب 
الرزق سوية . * تحكم بالفعل السوى . * تفكير 
سوى . * سلوك سوى . * مجهود سوى . * وتأمل 
سوى . 
أما المصطات الست الأولى فذات شكل مربع . . 
وتمثل المراحل التى يمر فيها البوذى ليتخطى جسمه وما 
فطر عليه من رغيات وغرائر ... 

وأما المصطدت الأربع العلوية وشكلها دائرى ٠‏ 
تمثل مضي البوذى ى التجرد المتزايد عن المادة » 
وانسحاءه المتزايد أيضا فى العالم المحسوس . وتخخلااصه 
من اللذة والالم وباختصار فهي تمثئل دخوله الروح 
التدريج . ولا يلغ البوذى مرحلة التئور الا فى 
المرحلة ( أو المصطبة ) اله ابعة ... ولا يتسنى له 
المزيد من طهر وتوطيد الافى المرحلتين (او 
المصطبتين ) ااشامنة والتاسعة . . وتأق المصطبة 
العاشرة فوقها .ميعاً .. فهى المصطبة الرئيسية التى 
تضمس للبوذى الاتحاد مم فكرة الألوهية فى سكونها 
الأبدذى . . 
ولعل مس الواصح أن الطريق الى التنور ومن ثم 
النرفانا غير محدد المعالم فى المذهب البوذي على 
الأقل - المذهب الجاوئ من البوذية 3 فالأمر متروك 
الى الأفراد . ولكل فرد أن يشق طريقه بنفسه 
وباجتهاده . من ثم كان مصير الفرد مسؤليتة 
وحده . وكانت النرفانا حالة نمسية فردية كادت أن 
تكول اعتباطية . . 

فهذا التعدد . . وهذه التجزئة فى المثل العليا 
الديية. هى التى أدت مع الأيام الى التحزئة 
السياسية . وانجيار حكم ملوك الجبل . . وهكذا 
نادت حصارتهم من بعد أن سادت 15 ول يبق من أثر 
ها سوى المعبد العطيم ( بوروبودور ) م 
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واسيب فوخ طار ميدى »د حيع ٠‏ دومانتكى مرداي #دملعهه- 


لا سه ررة حظ» لسشرعهك 4 ديق سزئيه© تفيل بو سطهد ا لهل و كع متنمي 
ا تمحركس ونحطياخ بم ريع لاسمتاء المووسيس وقوه بت 4 ونط , 0 105 رز 
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بقلم : زينب الكردى 


.. وأطل الصيف برأسه . وامتلأات بيوتنا بكل متاعب 


« بدأت الاجازات 








الاجازات ومشاكلها 


. . ماذا نفعل مع أبنائنا 


.. صغارا وكبارا ؟ 





وكيف تتحول الاجازة الى حلقة من حلقات التربية والتوجيه والرعاية ؟ 





هذه محاولة للاسهام بتصور عن هذا الدور المهم . 





تعد الاجازة - بالنسبة لمعظم الأمهات ‏ مطبا 


سنوياً لابد منه .» مطب يأق بالراحة الكاملة 
ا و م وبالارهاق 
والقلق والصداع بالنسبة للأم » فهى لاتكف طوال 
الغبار وجزء! كبيرا من الليل عن الصراخ في وجه 
هؤلاء « القردة » الصغار . . . والصغار يدورهم 
تعذوزوة + قف داخلهم طاقات تبح الها عن خرج 
ومتنفس » فاذا ماعجزت عن ايجاده بسيبب الأوامر 


الراك وار 

2 0 3 0 3 0 

1 د لاقن 

ار 2:00 0 7 0 
0 ل 
00 0 





والنواهى المستمرة ء أو الانغلاق طول الوقت داخل 
الغرف الاسمنتية » كان لابد أن تعبر عن وجودها من 
آن لآخر بافعال متسيبة نراها بحن الكبار غير معقولة 
أو محتملة . . طبيعى جذا أن يتشاجر بعضهم مع 
عض معظم الوقت 0 واشاعل 
عقب .. وأن تعلو أصواتهم . وأن .. وأن .. 


وأن . 
وال لظن : ماهى الطريقة المثلى التى تتيح لهؤلاء 


د 
: 


1 


الصغار التنميس عن طاقاتهم المخرونة بشكل ايحالي 
وبناء ؟ . كيف تملا أوقات قراعهم . وتحميهم من 
الضياع والتسكع في الطرقات بلاهدف . وقد 
يتحرفون بعيدا عن عيود الأناء والأمهات الى طريق لم 
يخطر هم أنذا امكائيه الانجراف اليه ؟ 


مكان خاص 





والاجابة ليس- سهلة . فهى تحتاح أولا لأبوين 
يتمتعان بقدر 20 الوعى والثقافة . والأهم من 
هدا وداك أن تّ . لديهما القدرة الكافية على الصصر 
والتصرف بدكاء 

ادا كان لديك ياسيدتى الأم أطمال صعار تتراوح 
أعمارهم مائيى الحامسة والعاشرة . هاعتقد أن 
مهمتك ستكونل صعمة الى حد ما . فالطمل في هده 
المرحلة يصعب عليه الانضياع الكامل للأوامر . بل 
يصيق بها لأبعد حد في فترة الاحارة اد يرى أن مس 
حقه أن يستمتع مها لأبعد مدى . فهو يريد تتعيد 
طلباته حالا . ولا يهمه ان كانت الطروف تسمح أم 
لا . . وحتى لوحاولت أن تشرحى له فلن يمهم , الا 
انه يريد ان يدهب الأن وفورا . وقد يلجأ للكاء من 
ناب الضغط حتى تدعنى لطليه 

وبينها يسهل على الأم تكليف ابببها البالع بعمل 
شىء ماء يصعب عليها أن تفعل نفس الشىء مع 
طملها الصعير » فهو سرعان ما يمل. وصحث عن 
شىء حديد يزاوله . . وي الوقت الدى تشعل فيه 
الفتاة البالغة في قراءة قصة أو رواية . أو حتى فٍ 
مساعدة أمهاء لاتجد الصغيرة ما تمعله لقد 
مقت شعر :متها اكثز من ثلاك أو اربع عرات ٠‏ 
وهاهى الآن لاتجد ما تفعله . الا « مناكمة » الأم 
بأسئلتها الكثيرة وطلباتها التى لاتنتهى ٠٠‏ 
ماأ ا 1 

لحن و جز كله لبن يكن ارا وم أذ 


ومتعتهم البريئة . غرفة سيطة الآثاث مليئة 
بالألعاب المسلية 4 ش 
4 من الممكن أن تكلفى أكنر أطفالك سنا برعاية 


10> > 77ص>:) 22222292922 ااا 


احوئه الصعار » وتشحعيه على دلك بقولك مثلا : 
ابت ا.ل ستقوم بدورهنانا». . ستلاعنه ٠‏ تحصو عليه 


وتسار له القطار . بك أكثر حمرة ممه في مثل هده 
الممائل . امبا فرصتك لتشعريه بالمسئولية تجاه من 


يسعر ونه ٠.‏ وتأكدي أنه سيحاول ‏ نكل طاقته ‏ أن 
يؤدى دور أنيه على أكمل وحه . ليبال رصاك ورضا 
أيه . وياحدا لو أشرت هدا بي حلساتك العائلية 
الصيقه . أعبى عن أنه وأنوه الزوحة لاحوته 
كل المطلوب مبك أن تتأكدى من عدم وحود مواد قابلة 
للكسر أو الاشتعال بالعرفة وأن تصمى أن لايتسلق 
أحدهم ليصل الى مكان مرتمع قد يشكل خطورة عليه 
لوانه ‏ لاقدر الله سقط منه . وهدا يعى أ تعلقى 
النواهد والشرفات بحيث تحتمط الغرفة د.إصاءتها 
الطبيعية . أما ادا كانت اسك هى أكير أولادك 
سترحب مهدأ التكليف . وتسعد به وتؤديه أكثر مما 
تصورت . همي داحل كل طملة أم صغيرة دائما 

لك هدا لايعبي أن تسحنيهم داحل جدراد 
عرفتهم بححه الاشغال الدائم . لانا. أن تأحذييم 
مس وقت لاحر في حولة على الشاطىء . الى 
النادى حديقة الحخيوان أو حتى تجرد المشى العادى 
فى الأسواق القرينة من اليب ء همن المهم حدا أن 
يعيشوا طفولتهم بانطلاق . وأن يحتكوا بالعالم 
الخارحى الدى سيصحون حرءا مس نسيجه مع الأيام 

تدكرى ياسيدت الأم أن تخصيص غرفة خاصة 
للس الأطمال مسألة صرورية حداء فهى أولا 
ستتيح للطفل أن يلهو بانطلاق ٠‏ بعيدا عن نواهى 
وتدحلات الكبار . كما ستتيح للأم أن تتصرف 
لأعماها البيتية مهدوء ٠‏ مع صضمان عدم الجهد المتصل 
نترتيب ححرات الميت الأخرى , ثم انك لى تكو 
ملرمة بترتيب غرهتهم تلك . فهى مسئوليتهم 
وحدهم الى يحب أن تدربيهم على تحملها. بدود 
صغط في الداية . حتى يعتادوا على ذلك ٠‏ وتصبح 
جزءا من سلوكهم اليومى العادى . واياك أل 
تسمحى هم بالمرول مع أولاد الخيران للهو أسمل 
البساية»>حصوصا ادا لم تكن المناية محاطة بسياح يحميهم 
من محاطر الطريق . طبعا ادا كانت هاك حديقة 


0ك 





5 





ملحقة بالمنرل سيكون الأمر سهلا وممتعا لكل 
الأطراف . فأنت لن تشعرى بالخوف عليهم . وهم 
سيتاح لهم اللعب بي طل سماخ صحى متحددا هواء . 
بالاضافة الى امكانية ممارستهم العأنا يصعب عليهم 
ممارستها داحل البيوت أو في الشارع . ككرة القدم ‏ 
وبناء السيوت بالمكسات الخشبية . والاهتمام سباتات 
الحديقة وأزهارها مما يجعلهم يلتصقون بالطبيععة 
ويحترموببا . ويتيح لهم تسمية عضلاتهم الحركية التى 
تحتاج للنمو ي هده المرحلة . 


عزلة الكبار 





أما البالغون حتى من الذكور فأمرهم سهل . 
فهؤلاء يمن التعرف على اتحاهاتهم ومساعدتهم على 
بعسه . ويحاول أن يحمى عواطفه , الا أن الأم الواعية 
التى عودت أولادها على أن تكون صديقة لهم قبل أن 
م عد 
عناء كير وقد تقولين . مالعمل وأنا أجد صعوية 
ف اخلار اف عل مالارمة البيت ؟ 
وأقول لك ولمادا تلرمييه مهدا 0 صحيح انك 
لاتعرفي بوعية صداقاته » وصحيح أيضا اله كمراهق 
يحاول تأكيد ذاته . يرد عليك اما بعنف او بالتواء لو 
حاولت مسعه مس صداقاته التى لاتعحك . لكنك كأم 
لايرال بيدك أن تفعلى الكثير , المهم أن لاتثيرى رغبته 
قِ التحدى . لأن المراهق اذا بجح في تحديه مرة 
واحدة لى تردعه أى قوة أو نصيحة بعد ذلك . 
وسلته ادق أكثر وأكثر لدا عليك أن تحاولى معه 
سعومة 

دحى والده يشركه معه يي أعماله » فاذا كان تاجرا 
0 العراد وبصداقة مشوبة بالثقة : ستشرف 

نت على أعمالى . وستساعدنى . هأنا أحتاجك . 
انا وا* الس وك من امب عله ل تيز امور 
بالشكل الدى يساهم في تطوير العمل.. وس الممكن 
أن تشغليه بالتدريب على القيادة . فإذا كان يجيدها 
فكلميةأن يؤدى لك بعص الأعمال بالثيانة عن أنيه » 
9104 2ل تن كد لطعتالاء ل واد 
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التى تعلمين سلفا انه يمكنه القيام مها . لأخبا في حدود 
تجاربه وامكانياته . حتى لايشعر بالمشل 
والاحباط . . مكل أيضا أن يطلب مه الوالد وصع 
الحطوط الأساسية لرحلة الى مكان ما. على أن 
يستشير معه اخوته . أن يقول له ان ظروف عمله لن 
تسمح له بأن يفعل ذلك . وعليه أن يفعل بالنياة 
عنه . . يمكن تشجيعه على القراءة بترك بوعية من 
الكتب » تتناول موضوعات يحمها في طريقه . أو 
اشراكه بأحد النوادى ليمارس رياصته الممضلة أو 
هوايته التى يحها . . لوكان يحب العرف على الة معينة 
اشتريها له ء» واذا كان يحب الرسم وفرى له الألوان 
والمرش . . المهم أن توهرى له كل الامكابيات التى 
يحتاجها . ليقصى اجازة سعيدة ومهيدة في بفس 
الوقت . 

لكن . . ماالعمل اذا اكتشمت أن ابنك قد تورط 
بعلا ل علانات بكيم بع فقن اعد قا الجنوة . 
ها انبهك الى خطأ ب نا شبط الأناء ولامماكم 
وهو أسلوب نع بالقوة . العنف في حالته لن يفيد ء 
فهو ربما يكون قد جرب الغواية فعلا وداق متعتها 
المضللة سيزيد موقفكم السلطوى عناده . وتمسكا 
بهم . فنطرته للأمور تختلف عن نطرتكم . والا 
ماكان قد تورط . ان ثمة شيئا فيهم ينهره ويراهم 
أناسا محختلفيي . وقد يدرك ينه وبين نفسه أنهم على 
خطأ . لك. شيئا خخفيا داخله يجعله مبهورا بقدرتهم 
على التحدى السافر لكل القوابين والأعراف . فإذا 
المعروض - عمجرد أن تكتشمى حقيقة علاقاته ‏ أن 
تصارحى أناه » وتصعا معا حطة موحدة تبعده عنهم 
دون أن يشعر . . ضعى مثلا في طريقه كتبا تساول 
سير العظماء والجالدين . مكتوبة بأسلوب شيق 
وبسيط . تطاهرى دائا أنك في حاجة لخدماته أثناء 
غيبة أبيه . أعطيه الثقة » ودعيه يدرك أنه يمثل بالنسبة 
اليكما دعامة حقيقية من دعامات الأسرة ء وابك 
تعتبريته الرجل الثابى بعد أنيه . . تحدئى في وجوده 
مع أصدقائك عنه باعزاز . . اشغليه في أى مجال يحبه 


ومبواه ٠‏ المهم أن لاايشعر أبدا أنك تخططين لابعاده 
عن رفتاق المسوو» بل يفني أن لاتشيرى نذا 
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الموضوع من قريب أو بعيد . ولعل هؤ لاء الدين كابو 
يعطون أبباءهم الدكور الحق في الجروح والتصرف 
بحرية خارح البيت . يدركون الال مدى حطورة هدا 
الاعتقاد . خصوصا بعد ان ابتشرت المحدرات نكل 
أسواعها . وأصبحت سموم الاعنراء والابحراف 
معروسة في كل مكان تترصد أساءنا ومستقبلهم 
وصحتهم . وتبدر بالدمار . لو عفودا عنهم لحخطة ٠‏ 


البنات حنان وإسهام أكثر 


ساتك أيضا من الممكن حدا أن يقمن بدور فعال 

في الاحارة . دور يعيدصس كأمهات للمستقسل . 
ويريحك أنت في بعس الوقت بعد عام دراسى كامل 
عابيت فيه كثيرا . لدا أصح من حقك أن تتمتعي 
أكثر منبس باحاره مريحة وسعيلة. ورعى 
الاختصاصات عليهن . حتى الدكور كلفيهم بعمل 
يتناس مع أعملرهم وحراتهم . فإديك الصعير متلا 
كلفيه بشراء مايحتاحه البيت مر المقالة القريمة.»واستك 
الكسرى مكلقة بإعداد الطعام . على أن تكود 
شقيقتها التى تليها في العمر مساعدة لها . ودلك لمدة 

أسسوع . على أن ينادلا المواقع الاسسوع الدى 
يليه ابنك أو انتك الصغيرة حدا فولى لها انت 








© البيت العرربي 
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مديرة السطافة للبيت . وعليها أن تجمع طمايات 
السحاير والأكوات المارعة لتصعها ي اي 
وحتى اسك الالع يمكن اقباعه بالمساهمه في اعداد 
الماكدة: ليترهن لاحواته الببات ابه لايقل عنين دوا 
ومهنارة". .. يمكنك ايضننا أن تشعليهم تالاعضال 
البسيطة التى تحتاح لدقة ووقت ٠‏ مثلا مجموعة الصور 
التى كومتها في صدوقك الحشى ان الاواد لتكلمى 
واحدا منهم نترتييها في ( إلنوم ) خاص . من أحل 
صياتها . ولتدريب حاسته الحمالية والتشكيلية . 
أوراق الأسرة الخاصه كايصالات الدفع وطقود 
التمليك وأقساط السيارة ٠‏ كلها أوراق يي حاجة الى 
ترتيب وسسيق وحمعها في(ارشيف)خاصضي با . 
وحهيهم في المداية ترفق . ثم دعيهم تكملون العمل 
باسلوهم الخاض . واذا كان أولادك من السوع 
الموصوى . حصوصاً فيا يتعلى بحزانات الملاس . 
يمكك أن تشجيعهم على تتطيمها . .قولك مثلا * 
قلر 0 قدرة على ابحار هدا العمل . للدرحة 
التى تحعلى أقرر أن اترك له احتيار المكاد الدى 
سقصى فيه الاسوع القادم » سل ويحطط لها 
أيصا . . لكن قبل هذا يحب أن تكون حرابتك أت 
أولا مسقة ومظمة. صدون المدوة لى تجدى 
محاولاتك أندا . 0 


0 ءْ 560 
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بقلم : الدكتور نبيل سليم 


للجلد فصوله المتعاقبة كتعاقب فصول السنة . فقد يكون جافا أو دهنيا أو مزيجا بين 
هذا وذاك . أو مفرطا في حساسيته . لذا فإن جلدك سيطرأ عليه تبدل موسمي . وهذا لن 
يحل عليك مرة واحدة . وانما سيحدث بصورة تدريجية ١‏ 


5 ]من الملاحط أن معطم المساء لا يتتتهن الى أن 
جلودهص حافةكهواء الصحراء . وهذا الجماف 

غير ناششىء عن بقص في المواد الدهنية . واتما عن 
نقص في رطوبة سطح الحلد . وهي الطقة التي 
تتألف من حراشف دقيقة دائمة التساقط . كذلك فإ 
الحلد مغطى بغشاء حمضي . يشكل خط الدفاع 
الأول ضد الحراثيم التي تباحم الحلد باستمرار . 

وعندما تقومين تغسل وحهك بالاء والضابون 
غسلا حيدا . فإنك في الواقع تريليي هدا الغشاء 
الواقي ٠‏ وتتركين حلدك بدون وسيلة دماع لمدة 
ساعتين . الى أن تقوم الطبيعة بنشر غشاء جديد . 

ولكن مع أهمية الطقات العليا من الجلد إن 
التغذية تأتي مس الطبقات الدنيا . 

وعندما تصلين فى عمرك الى منتصف العشرينيات 
تأخذ الأوعية الدموية الشعرية في الانقباص . وهدا 
يعنى انقاص كمية المواد المغذية التي يحملها الدم الى 
جلدك . . ووسائل الانقاد في مثل هده الحالة هي 
التعويض بوضع مواد الترطيب ٠.‏ ومن الحقائق أن 
عمل الأوعية الشعرية وعامل الرطوبة يقرران ميزاد 
الحمال . فادا حدث بقص في الرطوية حف الحجلد 
وتراحى . 
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ولكن . . متى يشيخ الجلد الشاب ؟ 


في الواقع ابه ليس هباك سن محددة يشيح فيها 
الحلد 50 بقية أحراء الجسم . . فهاك سيدات ي 
الثابية والسسعين مص العمر . ومع دلك مان حالة الحلد 
عدهن حسة . دوعا حاجة لاستحهدام اكثر من 
العناية الطبيعية . الأمر يعتمد ادب على طبيعة الحلد ع 
والجلد الرقيق الحساس الذي لا يمتج كمية كميرة من 
الدذهون معرص لآهات الجو. ومثيل هذا الجلد في 
حاحة الى الكريمات مند أيام الشاب . أما الجلد 
العادي حتى لو كان كثير الافراز للمواد الذهنية فأنه 
يندأ بالحماف مع تقدم السن . لا سيما اذا كان كثير 
التعرص للشمس . 
وخير ما يعيد. الحلد الشاب هو الصابون والماء 
ساحنا وباردا. وشىء من مواد التجميل 
والكريمات . وعندما يبدأ جلدك في الجفاف عليك أن 
تقللى كمية الصاتون . وتزيدي الكريمات 
واللوسيونات . أما بالنسة للمناطق الشديدة الحفاف 
أي تحت العينين وحانبي الوجه والعنق ‏ عليك أن 
تستعملي الكريم الخميف أو اللوسيون تحت مواد 
التحميل . وليكن دلك اثاء الليل . ال الكريمات 
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والدهون لا شقى الحلد متمتعا يدهن طيعى . أف 
الماء فانه يمعل دلك 

والسيدة التى تكوس حمراء الشرة وتعاى مشكلة 
الخلد الجاف . فان بوسعها الوصول الى وسيلة 
لتشحيم حلدها باستحدام أني بوع من الكريمات 

وهكدا فاءبا إدا ما بدأت ريتها بعسل حلدها 
أولا ٠‏ فآن الكريم يحل محل عملية الحماف الاعتياديه 
التي يسنها الصانون الدي يصلح لعسل الوجه . ال 
الخلد الخاف أو العادى يستفيد من الصابون المحتوى 
على المواد الدهية . وهاك بطرية تقول ال كترة 
الاستحمام تحعف الخلد . وتمسير ذلك هو أننا بعيش 
في عصر أصحت نظافة الأحسام فيه بصورة دائمة من 
الامور العادية . ومعطسا يعتسل أو يستعمل 
«الجمام » يوميا. كذلك فحن أنساء هذا العصر 
معرصول لتسدىلات مستمرة في درحات الحرارة 
والرطوية . لد فإد عملية الاعسال الممتطمة . وكتره 
استعمال الصابون واطواء الساحن . تحقف الخلد . 
وأسهل وسيلة لاستعادة الدهود الى الخلد هى دهه 
بملعقة كبيرة من عسل النحل . تمر وحة تكاس من 
الحليب . ومحموقة حمقا عاتم اصافه الماء العادي الى 
هدا المريح 1 ثم بعد الحمام حمعي حلدك مهدوء 


طبقات الحلد 





ليس الجلد جرد عغطاء للجسم . بل هو حهاز من 
أجهرة الجسم كقة أجهزته الأخرى . وله وطائف 
خاصة به . وهو مرتشط بذه الأجهرة ارتاطا وثيقا , 

ويتكول الحلد من طلقتيي . اللشرة ء والأدمة ع 
والزوائد الحلدية التى ترسو على الطقة تحت الحلد , 
وهذه الأخيرة تقوم بتثبيت الحلد وتسمح له بالتحرك 
لدرجة كبيرة . 

والزوائد الجلدية هي العدد العرقية » والعدد 
الدهنية ونصيلات الشعر والأطاهر 

والأدمة هى العامل المحدد « لتحانة ٠‏ بعص 
المناطق من الحلد مثل راحة اليد وبطن القدم . 

أما « أرق » خلد هو جلد أحمان العنى ٠.‏ بيب 
يكود حلد الطهر والكتف أكتر و تحانة » سيا . 


© البيت الجر ' 
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اسعمال مساحيق الحمال 
يجب أن يكون دنطام وحدر 
وعموما تحتلف «١‏ تحابة ( الجلد في المتوسط من نصف 
الى ثلاثة أو حمسه ملليمرات حسب مباطق الجسم 
وتحتلف السشرة عن الأدمة اختلاها واصحا هالسشرة 
هى الطبقة الخارحيه والسطحية . وتتكون في معظمها 
من الحفاف أو الانثيليا د 01:]01]11011:1 الدي يرص 
فى طقات قشرية وقربية .وهاى سين « "6 
وهو أساس البسيح العري 
واللشرة هى أرق طقتى الحلد . وهي الطلفه 
الجارحية مه ٠١‏ وتتكود سن أرنع صفثات د بعص 
الماطى تتكان من حمس . مثل راحة اليد ونطن 
القدم . وتسمى الخامسة هنا بالطعقة الصافهة 


5 الرائقة 1 


يديه - 


3-8 0 








أشهر أمراض الحلد 


في الصيف تكثر الأمراص الى حد كمير » ولذلك 
يعتبر الصيف من مواسم الامراص الجلدية في البلاد 
العربية » مكثرة إفراز العرق وزيادة حرارة الشمس 
وتجمع الناس أثناء العطلة الصيفية بالمصيف أو 
المعسكرات أو النوادي . كل دلك يدعو الى زيادة 
الأمراض الحلدية خلال الصيف 

ومن الامراص السائدة في الصيف . 


الدمامل الصيفية او العرقية 








تكثر الدمامل العرقية الصيعية .» وخصوصا عند 
الأطمال . وعند الصعاف من الكبار . ومرضى البول 
السكري والديشن يعرقول كثيرا.. ويكثر حدوث 
الدمامل العرقية . في الرأس والوجه . ولكها قد 
تصيب أي مكان آخر من الجسم . وقد يكسر 
ححمها لدرجة أن تكون مؤلمة . وتحدث تورماتي 
المكاد المصاب .ويستلزم علاجها جراحيا .. وقد 
تتطلب مضادات حيوية وفيتامين ( ب ) المركب . 


يكثر حدوثه صيما ٠.‏ وخصوصا يي الاماكن 
المكشوفة . وأثناء التعرص للشمس ويظهر بعد 
قليل مس التعرص للشمس في الحالات الحادة أو بعد 
بصع ساعات ي اليوم التالي في الحالات « تحت 
الحادة » ويحمر الجلد . ويصاحب دلك حرقال 
بالجلد أو حكة .. وي الحالات الشديدة تطهر 
حويصلات أو مقاقيع بها سائل رائق سرعاد ما 
ينسكب ويتجمد في شكل قشور مخف بالتدريح 
وتسقط . ثم « يتقشر » الحلد ويترك مكابه لوبا 
غامقا . وانصح مثل هؤلاء المرضى بعدم التعرص 
المفاجىء للشمس . وخاصة في اليوم الأول . ويكول 
التعرض بعد ذلك بالتدريج ٠‏ ويمكن وضع دهادات 
على الجلد تقي من ضرر الأشعة فوق الببفسيحة . 
وقد تحتوى على الاكتيول أو الكينين أو الفازلي 





تعر بي ب امد ا وكين ار فذق 0 
0 00 تي 


رثا . 


الأصفر أو مادة حامص « بارا امسيو بسرويك » سسبة 
من ٠‏ امن 6 في كحول أو كريم ء وذلك قل 
التعرص للشمس 

العناية بالجلد الجاف 





مساء : يسغي للسيدة حتى لو كانت أكثر 
السيدات جفاما في الجلد أن تعسل وحهها ليلا . 
بالصابون المحتوى على كمية وافرة مبى الشحوم 
والماء . وأن تجمقه بعد ذلك رمق عنشفة سطيفة 
ويسغي أن تتم عملية التحميف بالتربيت لا بالمسح . 
ويحب على المور وصع مادة مرطية خفيفة . وبعد دلك 
تصع السيدة شيئا مص الكريمات الليلية حول العينيس 
والعئق 

صاحا : استعملٍ الكريم أو المسطمات السائلة 
والمرصات » ولزيادة المائدة . صعي كمية من 
الكريم حول العيييس قبل وضع مواد التحميل 


حب الشيات ليس مرصا واثما هو عرص لمر ص اضطرات 
الغدد الدهنية 
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الجلد الدهني 





هل تعرقين يا سيدتي أن كثيرا من السسساء 
الراشدات فضلا عن المتيات المراهقات يعابين من 
ريادة في المادة الدهمية في بشرعس ؟ 

ان كثرة الدهون ي الحلد تحلق بعص المشاكل 
الجلدية . فهي تطهر الوجه حتى لو كان نطيما . مطهر 
كريه . وكانه مغطى بالدهون . ولذا فهو في حاحة 
دائمة الى التنطيف والترين . فضلا عن أن الجلد 
الدهي كثير التعرص للاصابة باقع القيحة . 
واتساع المسامات وخشونة الملمس . ولكن هسالك 
جوانب إيحاية في الأمر . فإن الحلد الدهني إدا 
أحسيت العناية نه كاد أقل قابلية للتحعد. فهو 
يحتفظ بمطاهر الشباب واللعومة أكثر من احتماط الحلد 
الحاف مها » ومع أن السشرة الدهنية تحتاج الى مريد مس 
التظيف . فإد الصابون القوي دا القدرة الكبيرة على 
التحميف يجعل مثل هذه اللشرة أشد تزيينا . ال 
للطيعة أساليبها في التعويص * فكلا كثر مقدار 
الدهن المزال عن طريق التنطيف ٠.‏ ازداد عمل العدد 
الممررة للمادة الدهنية لكى تعوص النقص . ان 
المساء اللواتي يكثرن من الاستعمال المنتطم للمواد 
القابصة للحلد مثل الكحول اما يرعمس حلدهن عل 
ارهاق نفسه فى العمل لانتاج المواد الدهية . كما أن 
للشابات مشاكلهن الخاصة التى تشأ عن البشرة 
الدهنية 


9 الشياب 


مص 7 : 

ان نشاط الغدد والافرازات الدهنية تصل الى 
دروتها أثاء المراهفة . ثم يتناقص هذا المشاط شيئا 
مشيئا ونقل الافرازات تدريجيا 
الشديدة . وأى تقصير ي هذا يصيب الشباب 
والشانات مشكلة حا الشياب ٠.‏ 

ان هاك أرئعة اسس ‏ طبية حب الشياب ٠‏ وهي 


الخالة الكلدية المحاطة بالشائعات والخرافات هذدد 


الاسس هي 
١‏ العامل الورائي . 
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* - الارهاق العاطمي . حيث ابه يريد الحالة 
سوءا 

م الأعدية 
اشاب 

-العماية الطلية المورية ‏ شىء مهم 

وإياك إياك يا سيدتي أن تتولى أمر معالحة 
حلدك من أمراصه سمسك . إن الجهل بدا الأمرقد 
يحلق عاهة دائمة . استشيري طيما احصائيا ف 
الأمراص الحلدية فدلك حير لك ولحلدك 1 

وهنا يمرر السؤال الكير والمهم . هل الثور التي 
نطلق عليها اسم حب الشاب . هي حب الشنات 
فعلا ؟ 

بقول ان هالك اصطرابات حلدية محتلمة . 
ولكن مشكلة الحلد العادية هي ما يطلق عليها حب 
الشساب وهو نحدث بدرحات متماوتة . وأسهل طريقة 
لمعالحة هذا الأمر هي اتساع قواعد الصحة والنطافة ٠‏ 
أى الغسل بالصابول مع ماء داىء » والتتشيف بقطعة 
قماش نطيعة . واستعمال صابون محتو على مواد 
مطهرة محممة قاتلة للحرائيم . ثم يعسل الوحه مهدا 
الصابون وبعد التطيف ',لماء الداقء . يعسل الوحة 
مرة أحرى اللماء اللاردء» لكى يكون دنك عنصرا 

وادا كاد الحلد مغطى ببثور دات رءوس سوداء ٠‏ 
وعلمك أن تغطى المنطقة المصائة ممستحصر محتو على 
الكسريت و الريرورسين » ويكدون دا لون يشمه لون 
الحلد الطيعي 
حب الشباب . ليس مرضا 
لكا 0ك 

حت الشنات ليس مرصا وابما هو عرص ينشأ عن 
اضطرات في عمل الغدد الدهية ان هذه الغدد 
تفرر مواد دهنية لتطرية الوحه والطهر . وإدا أقفلت 
فتحات هذه الغدد لسسب , وتعدر وصول المادة 
الدهمية الى الحلد . تكونت سدادة هي المقط السوداء 
التى تظهر على رؤ وس الثور . وتحدث مشكلة ثانويا 
ععدما تتكائر الحراثيم في الغدد المسدودة وتحدث فيها 
الالتهابات ٠‏ وفي الأحوال الطيعية تستح السدادة 
تلقائيا . وتقدف بالمعايات الى الخارح 0 


فقد تريد أو تقض من جه 
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أببناؤينا 


92 لا اعرف مادا أصاب روجى على كبر . فيبدو 


أن تقدم العمر سا يجعلا أكثر تشيا بالحياة . * 


وتطمو فوق سطح مشاعربا بوازع الأنابية وحب 
الذات 2 وتختمى الاثرة والتضحية 5 

تروحنا مند اثيبى وعشرين عاما . وبعد تسعة 
أشهر وصعت أول أننائى . . يومها دهب روجى 
واشترك فى نظام تأمين . . وبدأ ق سداد بوليصة تأمين 
على الحياة . ومرت سا الأيام » وأصبح لابنى الأكبر 
شقيقتان . روحى يعمل ليل نهار من احل أن 
نصس مستقبلا أفضل لأسائنا . وأسعديا الله 
وأعطانا . ووفق أبناءنا فى دراستهم ٠»‏ والتحق الثلاثة 
نكلية الطب . وصار حيران فى البيت ينادوننى بأم 
الثلاثة أطياء . . ولريقل لي أحد : . در ما أدركت 
بقطرق أنه من الصرورى أن بضع القرش على 
0 1 و 00 





على وشك الرواح والثالت يحساح الى مطهر 
طيب . وحسمت المسألة فى ده ى ليس مهها بالسسبة لى 
ولأبيهم الا الطعام فقط لكى سقى ٠‏ أما. عدا دلك 
فكله للأساء . قصيت أكثر من شتاء يبستاد 
واحد . وطوال الصيف أندل ىق فستائين فقط 
وكخراها اماع ألم عطامي . .وتصصح مراحعة الطبيب 
صرورة حتمية . ولكبنى استعيص بالوصمات 
البلدية وبعض المسكات . وأوهر قيمة كشف 
الطيب وأحر الدواء قليل أو كشير م الألم 
لايم المهم أن أوفر كى أصم لأننائى مستقيلا 
افضل قليلا مس مستقبلمسا وتثور الحلافات بيى 
ونس زوحى أقول له:أوليس هؤلاء أبناءك كما هم 
أسائى ؟ أوليس الممروص فى الأماء أن يضحوا كتيرا 

من أحل أننائهم ؟ 

ابتهت مدة بوليصة التأمين . وقبص زوجى قيمتها 
كاملة . . وى حلسة عائلية ضمتنا جميعا » طلب ابى 
الأكر سيارة . وطلبت الفتاتاد بعص الملابس 
وقلت أنا : ملشتر' لاشا سيارة . وبعص الملايس 
للبنتيى . ثم بقسم الملع الباقى ونصعه فى حساب 
توفير بإسم الأبناء . هاذا حان موعد رواجهم 


استطاعوا تأثيث كن ادر . واعترض . 
وفى اليوم التالى فو جئت به عند عودته وقد اشترى 
لنفسه بمعض ا ٠‏ ولك كثيراً من الفساتنس وبعض 


الحل . . وافحرت فى وحهه ثائرة غاضسة . من 
أنانيته وتمكسه بالدنيا . . ونسيانه لأبنائنا وعدم 





2 نقذ , 0 
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أسوأ ما يمكن أن يصيساق حياتنا 2 الافراط 


بحسن نيه أن بتحول الى دسة حب متقتل صاحمها 
دود قصد ولا نية 

رماننا هدا عبر حميل ولاسيل رماد لم تعد 
قيم الأشياء فيه كيم| كانت ولا ىا تعلما ونسأنا 


وكلا تقدمت الحياة وتطورت تعيرت فيها قيم الأشياء 
المادية أيصاء. سقود الأمس عير .قود اليوم 
وعقارات اللسين الماصية تقل في عائدها كثيرا 

ولهدا فاببى عندما أفكر فى مادا أترك لأسائى . أحد 
أنه للاشىء أفضل وأعطم من علم واحلاق وهدا 
ما أفعله 6 وما تثور من اجله رو 

التضحية ليست تعديباللسر ولاعطاء 


مستمرا قياصيا يدول معنى وبدول حذدود 








أصحي 8 أحل تعليم أولادى بعم أصحي 
من أحل تربيتهم واطعامهم . نعم حختى لو كان 
هد! على حسات تفي أنا وروحتى 2 «لكن أن 
تقول لى صح مس أجل رقاهيه أولادك صح 
مس أحل أن يستمتع أساؤك وشقى بحن فهدا 
بع من السحافة 

ليس مسطقيا أن أشترى لاببى سيارة يذهب با الى 
ل امعة ‏ «وأففت ألدا ال عمل وال 
المواصللات ‏ ليس عدلا أن يمسمتع هو سيارة 
ويصحب فيها اصدقاءه ورملاءه وأنا لا أملكالا سدلة 
واحدة للشتاء وقميصين للصيف 
للطيب من أحل ادحار ثمن الدواء أى تصحية 
هده 22 وأى أساء هؤلاء 

فى تصورى ادا كت أريد لهؤلاء الأساء أن 
يصحوا رحالا باصحيى قادرين على الاعتماد على 
أنمسهم قادرين على رو ية الحياة والواقع والتعامل 
معها نفهم وو اد كنت اريد هم هداء. فلا 
بديل من الحشوية , والاعتماد على أنشسهم . وقديما 
لعن الناس ححا عندما ركب الحمار وترك ابنه 
يعشى . ولعنوا عقوق اللاس عندما ركب وترك أناه 
مين على قدميه . ولعو الاثيى عدما سارا وتركا 
الحمار.. هده هى الحكمة الحقيقة اد كل 
الاشياء تحصه للسسية «مايقابل تضحية الآناء هو 
عرقال وير الاساء ى) لابرضى ححود الاساء 
علينا الا ترضى بافراط الأناء . فكثير الحنان والجب 
يقتل تماما ككترة الما للرهور حمق وتميت 


هو 


وأمهم لاتدهف 


الف 








هه جه 


عندما 
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١ منا"الشحادة‎ 


ماذا يصنع بنا الشعور المفاجىء بالسعادة ؟ هل يمكن ان تصبح السعادة « صدمة » ؟وما 


أثر هذه الصدمة على نفوسنا وحياتنا 


. . ؟ ان صدمة السعادة هي المستحيل الذي نحقق . 


أو هي الأمنية التى نحلم بها . ثم لانلبث أن نراها أمامنا ! 


قِِ صباح ذلك اليوم . حاولت الحدة العحور 
لقا أن تسذكر كم مضى عليها وهي راقدة في 
فراشها بلا حراك . . كانت أشعة الشمس قد بدأات 
تتسلل الى غرفتها الصغيرة ة فتشيع فيها الدفء . 
والتقت عيناها فجأة بالكرسى المتحرك الذي جاءوا به 
اليها منذ أيام » ورفصت أن تحلس عليه ! ولكنها 
مال*ت أن قالت تحدث نفسها : 


دوملا . لمادا لا أجر به . . مادا لاأنتقل معه الى 
مكان آخر . بعيداً عن هذا الفراش الذي أصحت 
أعيش معه طوال هذه الشهور التي انقضت منذ أن 


تنقلوي اليه ؟ » 
ومدت يدها تضغط على الحرس . . . وجاءت 
الممرصة مهرولة 5-8 وقالت السيدة العحوز الي تقدم 


بها العمر : « أرجوك أن تساعديني على الحلوس فوق 
هدا المقعد . . إننى أريد أن أقترب من النافدة 

أريد أن ألقي نظرة عى الشارع الذي حرمت من 
رؤيته مند دخولى الى المستشمى . أريد أن أرى 
الناس . وأستمتع بصور الحياة التي اتعدت عي 


طويلا ! ». 
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وحملوها الى المقعد . فقد كانت ساقاها المسلولتان 
لا تقويال على حملها . . وجلست . وراحت تدقع 
عحلتى المقعد دكلتا يديهبا . حتى اقتربت من الناهذة 
التى طالما التقت عيناها مها من بعيد , وراحت ترقب 
الساء وهي تصمو وتكمهر . وتصحو مع شمسها 
وتنام مع ضوء القمر ' 

ولكها لم تر الشارع الذي توقعت أل تراه . عندما 
استطاعت لأول مرة أن تشفد بعينيها الدابلتيي الى 
ماوراء هذا الجاحز الرجاحى . . . كانت هناك 
تفاسأة تطرها بعد هده الرخلة القضيرة فهي 
لم تر وحوها كيا توقعت . ولكنها رأت الطبيعة في أحلى 
صورها. الأشجار الباسقة . والطيور التي كانت 
تغرد فرحة بقدوم هذا الا المشرق . والزهور 
الجميلة التي امتلأت بها الحديقة الواسعة التي نحيط 
بالحتفي ساكل واه 


شيك 


وأحست برعشة تسرى في جسمها 0 وانتامها 
شعور عريب ٠‏ وحمي بعود الى هده الصور الحميله من 
1 // 0 0" 
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الحياة التي افترقت عمها سد أكثر من أربعة اشهر 
عنقا علرما ال نشعي اثر اساحينا يفال 


نصمي . ول تشعر بشىء من حوها بعد هدا اللقاء 
الفاح ققد وسولت يها تود مه ذكريانا اله 
دلك اليوم الدي كان سداية رحلتها مع المرص 
والألى . لقد رحل زوحها وشريك عمرها هكد 
فحأة وبلا مقدمات. في المساء كانت الآسرة 
الصغيرة . . هى وزوحها واستها وحميدتها يتناولود 
طعام العشاء . وقال الحد إني أشعر نتعب 
وأريد أن أذهب الى فراشى . أراكم على خير ف 
الصماح . . واقتريوا مه يقتلونه وذهب لسام » 


وكانت هده هي آحر ليلة يرون فيها الرحل الدي 
أحبوه وأحبهم وأفنى عمرة كله مى أحل اسعادهم 
ول تحتمل الجدة الصدمة . سقطت هى الأحرى 
مصانة بعال تعفن . ْ 

مرت كل هذه الذكريات في رأسها سربعة 
متلاحقة . وتمتمت في صوت خافت : « لمد كان 


ولك فحأة ايصا تدكرت شيئا مهما كاد يعيب عن 
ذهنها تماما في عدا الصاح فقط على الأقل تدكرت 
حفيدتها العروس التي لم يمض على رواحها أكثر من 
عام واحا انها ترقد الآد ق مستشفى وريب جدا 
من حيث برقد هي . تشطر الحدث السعيد الدي 
وعدت به حدتها . وهي تحتقل برواجها من الشاب 
الدي رامقها وزاماها ف رحلة دراستها الجامعية . 
يومها فالت لا . ١‏ لاتقلقي ياجدتي فقد قرربا 
زوجى وأنا أن هديك حميدا حديدا فى أقرب ٠‏ 
وقت 8 

ووحدت الحدة بعسها تسم وهي تتدكر كلمات 
حميدتها الصعيرة . وكأبها تسمع صوتها. وفجاة 
رأته قاد . انه روح ال حميدة الصغيرة وكال 
يمشى في حطا سريعة لاند أنه قادم الب" آنه وحدهقيٍ 
هده المرة انها أول مرة يأتي فيها لزيارتها دون أن 
ترافقه ابلق ترى مادا حدث "ا » 

ويصل الاب أحيرا ٠‏ ويرف اليها السأ السعيد . 
ولقد ررقا الله بطل حميل ياحدي 2 حميدتك 
والصعير حير . هل تعلمين انه يثشسهك 


رجلا طيما » قالتها وهي تمسح دمعة م تشعر ما الا حير 
وهي تحرى على وحتيها العحوزثنس تماما 0 
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ومدت الحدة دراعيها تمتضر مهما الأن الشاب 
الدي حاء يحسل اليها أسعد سأ سمعته في حاتها 
وقالت وهي عالت دصرابهدة « مى أ راه مى 
20 0 

كل شبى ء عل مايرام وسوف ترس حميدك 
الصعير قريا سحملة اليك محرد ان يسمح 
الطيب لأمه ععادرة المستشمى ! » 


عد زد عاد عه 


ولي هذا اليوم لم تعادر الحدة العحور مكاببا وراء 
وبق هداجافا. “كل ضبح 
كانت تصحو مسكرة وتطلىب الى الممرصة آل تساعدها 
را 00 
مكاءها الدي تعودت أن ترقب مه الرهور والأشحار 
وتستمع الى تعريد الطيور التي أصحت قري 
فرحتها بقدوم هدا الضيم الحديد الدي بعد الأيام 
والضاعات النائية عل لتاتها١ن؟‏ 


ورأءهم قادميي السها 2 الام 


ناهدة عرممها 


وحاء اليوم أحيرا 


الصعيرة وهي تحمل طملها . وقد سار روحها بحانها " 


استها ووحيدتها 

واستدارت مقعدها . وراحت تتطر. وأحست 
في تلك اللحطة أن قلها العحور يكاد يققر من بس 
صلوعها بعد لخطات سكول اللقاء الدي طال 
اسطلارها له وعلى عشة الباب . وف الجميع 
وصاحت الأم الصعيرة : هدا هو حميدك الجديد 
إنه لم يشَأ أن يده الى البيت قل أل يلقاك 
ياحدن » 

55 الحدة دراعيها . ولكها محأة وحدت 
نصسها تثرك المقعد »6 وتقف على ساقيها المشلولييي 
وتتقدم بصه حطوات الى الأمام . وهي مالالب مادة 
دراعيها . ودمو وع العرح تملا عيسها العحور 53 
متسر الصعر وتصمه الى صادرها وتعرقه نشلاسا 
لقد ددس الحياة 


ومن ورائهم 
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ل الملولتى ٠.‏ ولكنى 1 
اق تجا ور ل كر ماعنا 0 
الصعير . ألو وأحا ا ا 
وي هدوء تلل روح الحميدة الى امشكارع؟ 
وأسر ع يدعو الطيب الدي يشرف على علاج احدة 
وأرحوك تعال بسر عه 
مماحىء 

وحاء الطليب واقترب في هدوء ص الحده . وقالت 
هى اسطر كم هو حميل هذا الطمل . انبداس 
حميدق ! ومد يديه يحملة عنبا . وقال «مارأنك لم 
أسا أحدباه معنا في برهة وصيرة في الحدرقة » 


لقد حدب شىء 
لقد حدتت معحرة ' ( 


وسار الجميع لكنه ساء أن يكود في المؤ حرة ١‏ 
لقد كان يرسد أن يراقب تحركات سافيها في 
مشييها ' 

ول سرلوا الى الحديفة . لقد وصلوا الى مباية 
الردهة ٠‏ تم طلب اليهم أن يعودوا ٠‏ لابه على موعد 
مهم مع أحد مرصاه وعادوا ‏ وقال حاط 
الحدة «أرجوك ان تعودى الى فراتتك الال ) 

وعادت . كما يمعل أتي سخص سليم 2 وعندما 
اتحدت للمسها وصعا مريجا . طلمت اليهم أن يعيدوا 
اليها الطمل 

وعدما قال الطيب أنت أيصا ياسسدتي 
تسشطيعن أن تعادرى المستشمى لقد شمعيت ماما ٠‏ 
را تحتاجين مستقبلا لنعض العلاح,أما الان . فاست 
تحير تماما. فشد كانت مرحتك شقدوم حميدك 
الصغير . أقوى من كل علاح جربه معك الأطاء 
حلال فترة وحودك بيشا 

ولم تصدق الحدة . لاسها حتى هذه اللحطة لم تكن 
قد أدركت بعد أعها تركت مقعدها. ووقمت عل 
ساقيها . ومشت ببها حتى مبايه الردهة دهابا وعودة . 
ولكن عندما سمعت حديث الطبيت . أسرعت تحرك 
ساقمها وتترل عنس فراشها ثم ترتدي ملانسها شرك 
العرمه التي فصت فيها شهورا طويله . ولكنها قبل أن 
تدهب انمهت الى الاهدة لودع أشجاها وطورها 
بررهورها التي عاتت معها أحراسا والامها 





شول ايمرسود ( السعاده دواء 
المرء مأيمتسعه الخحر الدي يقدف نه القدر ليحلم 
التصيض من الور الذي ينعد من حمت تحخطم الرجاح 
شرى من خخلاله حمال الحياه . هو السعادة تعنمها » 


أدبا لقيسسه 


د زد عد د 


وي احدى المذل الصعيره كاس ترقد طعلة 1م 
تكمل بعد ربيعها الناسع بي احدى المنيكات اكات 
حميلة رقيقة كالسسم . وكات مصابة بداء السل الدى 
يبس رشيها الى أن كان أحد ايام الربيع . عندما 
حاء أنواها يعودا سها | تعودا ان يمعلا كل يوم بعد أن 
ينتهيا من عملهما. ونطر الاب الى وحه استه 
التشتاحب . ولكته ل ينوهف طويلا كما تعود أن يمعل 
كلما حاء لريارتها . حاملا اليها الهدايا التي امتلأب لها 
عرفتها ي المستشمى 2 لقد حرح الاب مهرولا تاركا 
طملته مع أمها التي حلست تحكى فا القصة اخديده 
الِي قراتها بالأمس فقد كانت تحمل اليها في كل 
يوم قصة حديدة 

والتقى الات بالطنيب الدى يشرف على علاح 
طملعه ٠‏ وداح يسأله في ضمه « كيس حال استي 
ياسيدي؟انبي قلق عليها ابهاترداد حوبا يوما بعد 
يوم لمد مصى عليها الآن ثمابية أشهر وهي راقدة 
في فراشها تحت العلاح ٠‏ ولكبي لاأرى أي تمعدم قى 
صحتها ٠ ١‏ . 

وقال الطبيب ٠‏ لا أحمى عمك ان حالة طملتك عبر 
مطمئة . . ولولا أبى أحشى أن تنتقل عدوى المرص 
الى أشقائها ٠.‏ لنصحنك نان تعود بها الى اليم 

ولى يعظر الأب لقد عاد مسرعا الى عرفة 
طملته . وراح مجمع حاحياتها ول تمض بصع دقائق 
حتى كان الجميع في الشارع الأب حمل استه بعد 
أن حرص على ان يضع جسمها النحيل ف ملاس 
ثقيلة تحميها مى المواء الاردء. والأم ممسكة يدها 
الصعيرة التى كات تلثمها يشفتيها ببن الحيى والحين ! 

وموحأة سأل لاب اسه التي كانت مجلس فقوف 
كتميه مارأيك لو ركسا تلك العرنة الصعيرة التي 
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يمرها هدا الجواد الأبيص © . 

وصحكب الصعسرة وكاءها كابس تتم لواسا 
ركشت هصدهة العربية التي كانتب 00 هم 6 تثلك 
اللحطة 


الخصيراء 


ومعسى الحودى يشى طريمه بى الحقول 
كانت الشمس فد اقتربت من العر وب 
ويذ!ا هلسلا القرص المصبيى ء حتهى 5 الأفق 
وضاحت الصعيرهة و«انطرى نا أمى ان الشمس 
تعرق فى البحر كم تمبيت لو ابى رأنتها وانا نائمه 
في فراسبي2 ولك الأسحار العاللة كاب تحب 
عبى هدا المطر اخميل حتى عند التروف في 
الصاح . 1 أكن اسيطع أن أراها انذا وهي ترج من 
رمادها الطويل آثاء الطلام 0 

كانت تتحدت تنصوت خلر امترح فده الحب 
بالسعاده الى كانت بحس نها الصعييرة في بلك 
اللحطة 

ومس تعيد شاهدت الاطفال يتجمعون أمام مل 
لسع الحلوى والايس كريم . وقالت هل استطيع 
أن اكل بعصا منها » وأحملت الام وقاا. الاب بلا 
تردد دعم ياصغيرتي 

وأكلت2 ومصت العرية تشى طريقها الى المدينه 
5 الى البيت . وكان لماء حارا بى الشقيقه العاثه 
وأحوتها 2 لد رحيوا ءها وعنوا شا ورفصوا معها 
واستها فرحتها بالعودة الى بينها وأشعائها أن لقاءها 
ميم كان بلا قبلاات ١‏ 

و1 يمعص على هذا اللناء سوى بصعه اشهر . 
عندما حاء الطيب يعود الطعلة في البيت . ثم نطر الى 
أنومها وقال و طملتكا| سوف تشفعى » 

هل كابت معحرة . تلك التي حديت مع الطهله 
الصعيرة الى يئس الأطباء من شمائها » أندا اسا 
السعادة الى عمرها انه المستحيل لدي تحفق 
امها الأمميه التى كانت تسحو وسام وهي تحلم عها 
ال تعود الى الدذنيا والى ينها ووالدءها واشقائها 

قال قرابر كافكا يوما لى عرف الناس أعهم بحاحة 
حور التلح الى بعش في داحلهم ٠‏ 


0-1-١ 
الى تخسر‎ 
سعادة لنت ها‎ 


لعاشت الشانه كلهاق 
حدود 0 














حكن :سمحتتمن الفتلامة > 


ا سو كا ا لي 

ه الطعام يأتي من تعنان عابر بست بعصا من سمه 
بي الطعام . أو بالتعبير الدارح على لسان العامة أنه 
شم الطعام . وقد يعمد بعض احر الى شم الطعام 
لتقصى أية رائحة غريية أو كريهة . بل رمما استعالن 
بحاسة التدوق لاستطلا ع طعمه ادا ما طرأ عليه 
احتلاف أو تغيير . 

والواقع قد يمجع أمثال هؤلاء . ادا ما علموا أن 
سم الأفاعى لا ”صرر سه اطلاقا اذا ما دحل الحوف 
عر الجهار افصمي . ترط أن لايكون الجهار 
اللمصمي مصانا تحرج أو تهنك . لان سموم الأفاعى 
رلالية ( بروتينيه ) البركيب . شدا فان عضسارات 
المعدة والأمعاء #مبصمها وتعطل طسعتها السامة . 
ولكن حطر سموم الأفاعي والتعانين بتسريها الى محرق 
الدم عبر حرح ما . عالما ما يكون مكان وخر أئيات 
التعسان السام ٠»‏ نما ستهي تحلل كرات الدم 
الحمراء . أو ربا تحتر سائل الدم . واحيابا يؤدي الى 
شلل يضيب الأعصات . وليس في هدا أدى شه 
بصورة التسمم العدائي المعترى عليه . والمتمتلة 


هد 


معص تديد . واسهال حاد. وفىء متواصل 1 أو 
را عثياد على أقل تقدير 

أما العريق الدي يعتمد على حاستي الشم والتذوفى 
لاستكشاف فساد الطعام ٠‏ فهو لايعلم أن الطعسام 
املك لبن ريطا ويه أن جور اسه عاك 
طعمة . بل هو في عالت الأمر يندو طبيعنا حدا . لا 
رائحة ولا طعم ولا لول عريب فيه 


ن أعلب البانتن قد يعمد الى تسحين الطعام من 
ناب الخيطه والجدر ٠‏ وهم على شاعه تامه يان حرارة 
التسحين كميله بالقصاء على كل الملوتات التى تيد 
الطعام ٠‏ وتؤدي الى مشكلة التسمسم العدائي 

والحقيقة أن التسمم العدائي ممعناه الطلى الشامل 
هو تلوث الطعام بأية مادة عريية صارة . سواء كانت 
كيميائية أو حيوية . عير ال الاتماى الدارع بيصي هلدا 
الاصطلاح على التلوث الميكروي مقط . حلت أد 
التسمم الكيماوني نادر الحدوث في يوما هداء, 
ويدخل بي دائرة احتصاص الطب الشرعى . حيت 
انه لايصير الا بمعل ماعل . يصع السموم في الطعام 








1 
0 
لشة: 1 





عن سابق قصد وعن سوء نية ٠‏ وهو ما ينصوي نحت 
بند الجريمة . 
الميكروبي . وهدا يتم على ثلاثة أشكال ٠‏ 


أوه| 5 المكورات 

وثابيهها : العصصميات 

وثالثهم1 الميكرودات اللاهوائية المعرومة باسم 
الموتيولزم 


في يوسا هدا يبدو ال التسمم سالشكل التالت 
( البوتيولرم ) نادر الحسدوث . لأن سسبه تلوث 
الأطعمة الحاهزة والمعلمات عيكروبات لاهوائية 
خطرة ٠.‏ تسبب الشلل والموت العاحل , وهدا أمرلم 
يعد له وحود . بفصل الصاعة الحديتة الى يتترط 
فيها أن تحري تحت مطلة من المطافة والاشراف الطبي 
الدقيق . 

والشكل الثاي هو تسمم يحدث سسس تلوث 
العا م بمكرودات عصسيات السالموفيلا التي تتكاثر في 
الطعام 5 بعضل عوامل الذفه» والرطوبة والطلام 3 
ولك طهو الطعام أو تسحينه كفيل بقتل هذه 
الميكروبات . أما الشكل الأحطر هو الدي تسسه 
ميكروراءت؛ المكورات العسقودية أو المسحية . سسة الى 

يقة تشكلها على هيئة العقود أو السحة . فهده 
ميكرودات دقيقة تعرر سمومها في الطعام . يما هي 
تتوالد وتتكاثر . فادا ما حرى تسحين الطعام تموت 
هذه الميكروبات . ولكش سمومها المعالة لا تتأثر 
بالحرارة . لأعها مواد كيماوية لا حية 





القولون المتوتر 

© أعاني من الام حادة مبهمة تصيبني 
وتداهمني فجأة بين حين واخر ١‏ وتتركز 
في جانبي البطن مع معائاة من الغازات 








ا ايد لزي 
0 


0 


0-0-0 


وس هنا تنعى الخطورة كامة بالرعم من تسحيي 
العام ملو الاي الي يوحي سلاب 
لام يهال ومعصر ا ساعات 
معدودات من تباول الطعام ٠‏ حيثث لايع معها 
عبلاج . ولككن الأعراض تفي بعد قليل مشل ما 
بدأت عله ٠‏ دول أن ترك أثرا سوق الاحهاد 
والاسباك .» ٠‏ ادا لى يكن التسمم شديدا يؤدي الى وفاة 
الصححة المسكيية ٠.‏ وبحاصة عند الأطمال وكمار 
السن . 

قد تختلط الصورة كتيرا مع صررة الكوليرا 
التقصي الدقيق والتحليل لحر ى الحدير 
ع أن ميكرونات 0 العقوديه ده 
يتورع عن اللعب في 8 أو تتسعره ٠.‏ أو امحل 
لعلا- ع أو سترة ملتهمة ف بده 

تسا الخ شالفو ارط لهي المأساة دور 
الماقل الاي حيث تتردد مثل هد. المحلوقات سين 
دورات المياه وروث الحيوانات ونين الأطعمة 
المكشوفة . والوقاية تتلخص في الدرص عل نطافة 
القائمن عا لى المطعام 3 وسلامتهم مسن الحسروح 
والقروح والتور 0 بالاضصافة الى القصاء ع عيبل 
الحث وات والقوارص . كما لاسسى التأكيد على 
صر ورة د تغطية الأطعمة وحمطها بي الثلاجات . حيث 
المرودة والأمان . 


والانتفاخ 
لقد استعملت في علاج حالتي أكثر من 
دواء دون فائدة تذكر سوى 3 
الوكارد قبل لي أن سيبها القولوت . 
قصة مرض القولون هذا ياترى ؟ 
ل س / الكويت 





ُ 
عد عد لبه السمحويم يد ينه 








اجر 


الجهاز 
الهضمي شيوعا ( 5٠‏ 756 ) شأنه في دلك شأن 
نزلا. اك البزهين امراش الضسء وقد يطلق عليه 
أسماء شتى في اللغة العربية منها : القولون العصبي أو 
القولون الحساس ٠‏ وكانوا فيها مضى يطونه التهابا أو 
عدوى مزمنة الى أن اتفقت الآراء واستقرت على رأي 
يقول بانه رد فعل عصبي كامن في جدار القولون . 

ان الجهاز الحضمي الذي يقدر طوله فيا بين 5 - 
٠‏ أمتار ينتهى عادة بالامعاء » 0 تعد 0 
جزوؤها الاكبر هو الأمعاء الدقيقة التي تتو 
بي الطعاع رايا ف 5 و ب 0 
ثم تنتهي ف الجانب الأيمن من أسفل البطن يمايسمى 
الأعور 3 وهذا يعمل كحلقة وصل بن نهاية الأمعاء 
الدقيقة وبداية الأمعاء العليظة او مايعرف 
بالقولون . والقولون أربعة أجزاء تجري حول تجويف 
البطن : أوها القولون الصاعد الذي يبدأ مس الأعور 
ويتحه الى أعلى داخل تجويف البطن من جهة 
اليمين . حتى يصل الى اسفل الكبد . يتجه 
مستعرضا تحت عضلة الحجاب الحاجز في اتجاه 
اليسار. لهذا سمى بالقولون المستعرض . وعند 
حدود تجويف البطن الايسر يهبط الى أسفل . وقد 
اتخذ اسما جديدا هو القولون الحابط . حتى يصل الى 


ريما كان هذا المرص أكثر أمراض 


تجويف الحوض . حيث ينتهي بالجزء الأخير والرانع 
وهو قولون الحوض . بعد ان يكون قد قطع مابين 
المتر والمتر والنصف طولا . 


لقد وحدوا ارتاطا عصبيا في حدار القولون ء يتأثر 
العضلات الصغيرة في جدار القولون الذي لامهمة له 
سوى الاحتفاط بفضلات الطعام . وامتصاص الاء 
منها ودفعها في اتجاه الشرج . هناك رأي بحساسية 
زائدة لجدار القولون . بمافيه من أعصاب 
وعضلات . هذا هالاتفاق أن تركيب القولونل عند 
المصاب سليم كل السلامة وانما الخلل كله في أداء 
وظيفته . 

من هنا كانت المعاباة غير واضحة المعالم لدى 
مجموع المرضى حيث نجد الأكثرية تعاني من شعور 
بالانتفاخ والانقباص والآلام الغامضة وعدم انتطام 
اخراج الفضلات » وربماعاني بعضهم مس 
الاسهال 5 ينها عاني الآخرون من الامساك ٠»‏ ومن 
الملاحظ ان الأعراض تشتد وتزداد مع حالات التوتر 
النفسي والانفعالات العصبية » لهذا يتحه الأطباء الى 
معالجة السبب الرئيسي للمشكلة . باللاضافة الى 
مهدثات ومسكنات الآلام والانقباض 3 


ردود سريعة : 





#» السيد يوسف ‏ البحرين : 

- لم نفهم ماهية البقع السوداء في العين . هل هي 
داخلية أم خارجية . هذا نعتذر عن الاجابة . 
© السيد م . ص - القاهرة : 

- النحافة ها أكثر من سبب . ربما أهمها عدم كفاية 
الاكل والاجهاد والنشاط الزائد عن الحد . كما أن 


العوامل النفسية قد تؤدى الى النحافة . وعلاجها هو 
ازالة السبب 5 

1 8 5 
3 


© السيدح . ُ.أ. حلب سوريا : 
- ربما كنت تعاني من أحلام اليقظة ٠‏ فهذه ليست 

أعراض مرض الفصام . وهذا أمر مألوف في الشباب 
المراهق . 

#* السيد سامر السباعي ‏ حمص ‏ سوريا : 

ان مشكلتك سوف تنتهى مع انقضاء مرحلة 
المراهقة . فلا تضخم معاناتك فتصبح مشكلة 
نفسية . ان طبيب الأمراض الجلدية لديه حلول 
لمشكلتك . فاذا ترك حب الشباب أثرا فجراح 
التجميل كفيل بالأمر . والعروق النافرة ريما كانت 
مصاحبة للنحافة فقط . 














كان يعمل مديرا عاما لاحدى المإسسات الكبرى 2 وضع فه أصحانا نصهم 
“نا وسلموه أمواهم ومصالحهم يديرها كا نشاء . وللحى كان مديرا باححا استطاع 
أن يحقى للمؤسسهة تحاحا ضحم وارذدهارا ورواحا 2 وأن يريد من رصيد أصحاءبا و 
السوك وأن يدحلهم فى مشروعات أكير . ويحقق فيها بحاحات أكبر . ويستحى عببا 
عائد' أفصل كان تاحرا موهونا تعطربه واداريا باحساسه 

ولكة كان ق داخله شيطاند له ألف وحه حول موطميه الى عيرد وادان ٠‏ كل 
مهم يتسمع على الاحر ويتمل له ما يقول الاخرون ويمعلوبه حتى السعاه وعامل 
« النوفيه ٠‏ كابوا يجمعون له القصاصات المهملة من فوق المكاتب . ويتنصتود على مكالمات 
الهاتب 

كان يستعل حاحة النان الى العمل وجهل اكترهم نتفاصيل القوانين . ويصع أسوأ 
شروط عمل للعامل وتمني فق سلب حقوفهم كال يفرح وعد تأنه استطاج أن 
يصحك على عامل فى مائة أو مائتيس مس مستحماته متلما سعد بالالآفى 





فى حلساته الخاصة كانت اراؤ هق العاملبى ليست طييه على الاطلاق 2 وعندمروره 
بردهات المؤ سسة لا يلقى تحية ولا سلاما . ولكن اذا دخحل م“انا فيه رتيس معلس الادارة 
وبعص العاملى ولمح نذكائة أن الحديث سير طينا . ويخد صدى لدى الرئيس . فانه 
يتحول الى عامل بوفيه يطلب للسعض قهوة ولللعص شايا ده رتيس مملس الادارة 
دات عام للحح . فسافر ق نفس العام . وأطلى لححيته . وأصح وقته مورعا ببى قراءة 
القراد الكردم والصلاة 


هكدا روى موطفوة والقرينون مه ٠.‏ يومها تساءل الناس كيف يقمل الله عر وجل صلاته 
وححه وقراءته ٠»‏ ويداه اثمتاد تحرمان العامليي مس حقوقهم وعرقهم وأموالهم 
وكيف يأتمنة صاحب عمل وهو يحول أمابة الله ىق الاحراء والعامليي واللسطاء 
والموطمين الفقراء . . ولكنها ا-حلاق يشر . لا ترى فى الكماءة وحدها معيارا للأحقية 
ولكن التزلف والنفاق والرياء والقدرة على الجداع هى معايير أكتر أهمية عده من الكماءة . 
وتصمح المسألة ذلك نظاماً كاملا يمرر هده الأحلاق 


حخمود عبد الوهاب 





















العر بي 2 العدد 1120 يوبيو ١10١‏ 
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بقلم : محمد خليفة التونسي 


التقويم والتفييم 


55 عجاوها: زسنالة فح النييد ل عار روسن 
( العنادلة / نشار / الخرائر ) سألا فيها أربعة 

أسئلة 

» التقويم والتتقيسم أيي) العصيحة‎ )١( 

* )لام التقونة. م سميت كدلك وكيف 
تعرفها ؟ 

*)( ال ) متى تكون للتعريف ومتى تكون اسما 
موصولا 0 

4 ) كل ندل يحور اد يكول عطف سال إلا في 
حالتي ماهما » 1 

ونؤثر بالاحابة هما السؤ ال الأول اد كتيرا ما سثلاه 
شفويا وكتابيا طيلة سنوات . وكان اجر ذلك من 
وريقى رصيا نحكلمما احدهما من موحهيىي للعة 
العربية هما يصرون على تحطئة التقييم ٠‏ بححة الها لم 
ترد في بص قديم ولا في المعاحم ولأا محالعة 
للقياس و«/المريى التانى من احواءهم وبعص اساتده 
الجامعة هما يصوبول الكلمه اعتمادا على سده ( ١‏ ) 
بشرياها في العرني / العدد ١0/6‏ ي يونيه / حريراد 
سسة ١9417‏ . وأشرنا فيها الى تصويب المجمع 
اللعوتي بي العساهرة للكلمة والى ححته في أنبا 
صوابف وبعود ها اليها لريادة كلمات حديده 








ميكل 


شسها أو شيمها على القاعدة بعسها متلى ‏ «تدبر 
الرحل المكان 1" والأصل « دور اه ومتل 
« التسييس » والأصل « سوس اوه حيب»التوب 
( أي الحد فيه حيونا ( حوب ) 

وحصيلة ما فلياه في تلك السده ان الواو ادا وقعت 
ساف رجي لكر ملي نانس لقم 
قاذا ضعنا مثلا ‏ من كلمه « ورب واو؛ وفاواو 
« وعد » ؛ كلمات على ورن مفعال » قلا ميران 
وميقات وميعاد ولا نقول 
موعاد.وهده قاعدة صرفية مطرده . ولا يستتى مببها الا 
ان يكون تعد الواو في الكلمة ألف ممدوده . فإد الواو 
تمى )| هي . مثل سوار . شواء . حوار 

شول> قام يقوم قوما . وعاد يعود عودا . وتمعا 
للقاعده الصرفيهالسابعة يسول قيمة وعيد وبحمعها 
على ٠‏ قيم وأعياد والقاعدة العامه المطردة في 
الاشتقاق من هده الألقاط ويحوها ان بعود الى أصل 
الخروف قِ التلانى فادا اشتقصا نس قيمة « عدبا الى 
الاصل » ( فوم ) ناظرين الى الواو سقول قومت 
التن » 
9 لوخط أن بعص العغرب أهملوا اللطر الى 
اصل الحرف فى الحدر التلاتى . ونطروا الى جالنه 


موران ولا موقات ولا 


ل يت مم 


الراهة بعد ابداله و ف الكلمه ٠‏ فقالوا عد الماب 
شعي تشهدوا المي أحدا م ع كلع عند 1 
يقولما , عود الباس " احدا مي الاصا لى ٠‏ عه د » دمعا 
لتوهم ان المعل من العاده . لا مى العيد 

ومن هده النان الخاصة احار المجمع اللعرى ي 
العاهرة ان شال ىق قيس الشىء نقيا . تنعى حددت 
قسمته ودلك للتشرفه او ارالة للسن بين هذا المعبى 
فون ( شوهه / شرعي بى عدلته وحعلته فيا أو مسسقيا . 
و «تعيلم أع' اصح م ٠‏ تشويم» لان الانصاح او 
إزاله اللسم افج رطاف اللعة. ولاتيهي 00 
الكلام الآ وصوحه 

والاشتفاق من كلمد كي هي فى صيعنها الجديده 
بعد تعييرها عن الأصل شل ا - طاهره لعويه 
يسميها بعص السبحاة م الااستشاى عا لي ا لموهم 01 . 
وبحن تفصل ال ل تسمى هده رة سق 
ال مشتى ا ص جدر الكلمه لأن مر ن يمعل دلك قد قد 
تقغعلة حطأ عن وهم . فد 0 
بالتعب, . اما لمحرد التوسع في التعمير . واما لاوكء 
معبى حاص متل « عند الناس " حتى يرول اللسنى بء 
عمد وعاده 

ولا تقبصر طاهرة «٠‏ الاشتقاق من المتتق » على 
الصمع الت تى فيها حروف غلة منقليه .بل تسمل ابواعا 
ال ع علمها كنا مر اسلافيا دول «عى 


الم 2 الل 
. ا 


5 

نه هاه فواحدها . ومكسا من التوسه فى الكديللاه 
عه 

نيع خدندة ففميحهة . ددهلا شا سه لل تشتحه 


اخرى بعول الله 

ولا ندري أول من احتهد هاستعمل كلمة 
0 التعييم » في عصرنا الحخاصر احندا من كلمة قوه 
٠ع‏ لى ما هى عليه ٠‏ فهي أفصل ثر حمة متميره لكلمه 
16103 ليان القيمه . وبح سارك 


ا مه. حياثي لعتسا. وترسيدا 

٠‏ وكسرا للقيدد الصدده التي تحاول معهاصس 
النضرف في الحركة على وف المعماق المحددة . 
فالجمود مس صمات الموق وليس من صفات الاحياء . 
ولعتنا محمد الله تتسحر بأمسساب الحساة والسوة والمياء 

ونح ف عصر تعدمت مه الدراسات الاقنصادية 
والمعسية والفلسفيه . «صارت الفروق واصحه بى 
سع السبىء . 195100 وتمسه 1901111 وقيمه 0لا 
فيم| هو من الأمور الماديه وعير المادية . ٠قا‏ تعتير هده 
الالعاط مترادقه مع الساهل ٠‏ ولكسا لا وى ببى 
تمى التي ئاء وقيستة او سعرة ولو كال ماديا . حبيى 
سارل ادو ا يعدر عوصا في عمود السع . 
كالشقود يسمى ثمسا او سعرا لككه لا يسمى قممة لآن 
القيمه تتعلق بصروريات الاسان وحاحاته 
وكمالياتة ٠.‏ فأساسها تسنى . وتكول اقتصادنه أو 
عرفيه أو حماللة أو عير دلك ٠‏ وقيعه الشيء الداتة عير 

قيسه الاعشارية ٠‏ والممفعة ليسب أساس القمة ي 

كا لى سىء قال ألف أمرأة حميلة لا تعادينس امرأة واحذه 
تموقهش. حمالا . وكدلك الكّماية أو الكماءة و 
الرحال . ومئل دلك يقال في الاعمال العسة كالشعر 
والبحت والموسقا والتصوير . سل متله يقال في 
الاطعمه والاشربة والأكسسة والامتعه 


ولا بريد الدحول في صحث العيم 1010م 

طيعتها أو ابواعها ومقاييسها . فهدا المحث بحر 

لاساخجل ولا اعوار . وهو موضول باالمسطق 

والاحلاقيات والالهيات والخحماليات وكل ما نطلية ص 

أحوانا اللعوييي والبحاة ان يطالعوا المعارف الحدرئه 

وتعرفوا مصايق الكلام سها. فدلك اثرى هم في 
مكيرهم دل شحصياتهم واثاى للعة ايسا 





١‏ ) نشرناها ايساق كناسا « اضواء على لعشا السمحة ص 75١79‏ ) من ممسورات مهلة العرني 
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هكذا غنى الآباء 


015 * بعاد ا عد 


> للأستاذ عباس مود الحماد > 


لأديينا الكمير الأستاد ععاس محمود العقاد 

ل (19554-1889م) أكثر من مثة كتاب في 
الأدب . والنقد والفلسفة والاديان والاجتماع . 
وقضايا المرأة ء ومن بين تواليمه عشرات في التراجم 
55 لأنبياء وأدباء وشعراء وعلماء وقادة 
وساسة مس الشرق والغرب . وأشهر هذه التراحم 
عبقرياته . ونحوها . 


وقد زادت شهرته بالكتابة على شهرته بالشعر حتى 
كادت تخفيها . مع أنه يكاد يكولد صاحب أكبر ديوان 
بين شعرائنا المحدثين . استوعب في قصائده 
ومقطوعاته كثيرا من الموضوعات التي نظم فيها 
شعراؤ نا قبل .والتىلم ينظموا . وديوانه عشرة 
أجزاء . أسماؤها كا ياتي : يقطة الصباح . وهج 
الظهيرة . أشباح الأصيل . أشجان الليل . وحي 
الأربعين . هدية الكروان . عابر سبيل . أعاصير 
مغرب . بعد الأعاصير . ما بعد السعد . طبع أوها 
سنة 1415 . أما آخرها فقد طبع بعد وفاته 
(1451//11م)ء وكان قد استخرج منها سنة 


18 


مجموعة سماها ١‏ ديوات من دواوين » وقد 
طبعت الأحراء كلها أحيرا طبعتين في مجلدين . 

وقصيدة ه حرب أم سلام » من الحرء الرابع الدي 
يشمل ما نظمه بين سنتي 19177 وسسة 14374 ء ومن 
يقرأ هداالحزء ثم يقرأ قصته الوحيدة « سارة » 
المطبوعة سنة لا1887 . يحد أن تحربة الجب هنا هى 
هناك . قد عر عنها ها شعرا وهساك ثرا . إذ كان 
يحب يومثذ أديبتنا الكبيرة الآنسة « مي » . ثم غلبه 
حب و سارة ٠ء.‏ وبينما كان حبه للآنسة مي يمضي 
نسي رحاء ويستمر حتى فتر دون أن ينقطع بينهها 
الود » كان حبه لسارة عاصفا عنيفا لاهبا حتى كاد 
يتلمه . وقد انتهى بالقطيعة حين شك ثم جزم بعدم 
وفائها له وحده. وفي القصة ه سارة » بعض 
التفصيلات لتطورات هذه العلاقة وأحداثها وأزماتها 
من البدء حتى الختام . 

والقصيدة هنا يعني أديبنا بها سارة في أخريات 
علاقته مها . ننشرها في الذكرى السائعة والتسعين 
لميلاده . اذ كان ميلاده في أسوان / مصر سنة 
كحخمام. 


ألقاءُ أم لات بين لقاء 
وهراقٌ محهدة- :العصحي. فدية 
أم هراق على الحياة طويل 
أناب ما بين هاتم وردير- 
هاتهاي الصم, ر أن ليس هدا 
وندير بأنها عصسة العش 
لدبب عجاتك] بن اللتمناة تفسة 


وأرى الخير. لا يطول انتطاري 
ل لعحرق . بل يكدب اشر وال 
ويقول الدرزضَان نول فإنٍ 
أبحيتك .1 * انسلار الزمان عشير 


احك ال امتمحرت فتاتيك حسما 
إن ل فنبالقة تون لشي ةا 
لح حت ف قرارة الحسب بعس 
وتراءييت الي بقلب 0 
فين ور القساض فد دون مات اله 
مَْنْ مِنَ الناس قد توسم فيك الل 
فس من الستاين قل اك بيب 
من من القساين قفد رأى خير ما في 
مِن جمال ومن ذكاء ومس غذ 
هذه أنت. لاتزالين لى وح 
يعرف العارفونَ منيكِ لماما 
فلهم منكف صورة وأحاد 
هذه انتاء. لا فؤاذك حاف 
اذ بطل بينسا السوى فالشلاقي 
ولنافي صحيفةٍ الدهرٍ غيب 


اس سس 


)١(‏ تعفو الأنناء : تذهب علامات الأخبار 
(؟) نياتك يتخفيف الياء هنا . كالنيات بتشديدها 
(م) ساط : خلط 


وسلامٌ أم تلك جرب عناء» 
يوم سحلو على مهاد الصماء؟ 
كحران الردى غير ا, 1" 
داهف السمصع فر 300 وعتاء 
أحر العهيد. مفاعتصمٌ بالرحاء 
بره وعفقسى مودة الاأصمياء 
لارزى في غعد بسعيد القصاء 
وأري الصَرٌء لا يطول عسائي 
0 وتعمو معام الأب )١(66‏ 
مرسل قوله مع الأصذاء 
أم مصى هايمفا مع ع البشسراء 
أم طنوت سيرّها على البخصحاءةة 
فوق حٌ الهرْى وحىٌّ الدماء 
اناء. وسيطت”") ايامما 0 
من وداء , الحياء والكبر 

عيثر صمواٍ 3 والعيش جم 0 ؟ 
حسْن سورأء والحسنٌ من ظلماء ؟ 
لك . ومن متهم ازدراك ازدرائي ؟ 
ك2 واخفى مافيك من أدواءِ ؟40) 
رِ ومن صِدق شيمة ورياء 
دى ‏ حميعاء لاتظهريس لِرَاء” 
بعض ما قد عرفت من سيعياء” 
فثك ولي منك ل ذاك الطلاء 
عن عِيايء وها, ودادك ناء 
مين ندائي بموقع الاصغاء 
سيعيد انستهاءنا لابتداء 


(4) معنى الأبيات / ليس أحد عرف خير ما فيك وشر ما فيك كما عرفت أبا 


[ 6 لماما : قليلا ‏ السيمياء والسيماء والسيمة : العلامة 


ما 


١945 يونيو‎ - 7١ العدد‎  يبرعلا‎ 


0 
نرد إلى النار انية الزهرٍ . 


ترابا يفر من القبضتين . . 
شذا الحلم يركض . . 


بعض القصائد ممهورة بالدماءِ . . 


وثلج البكاء . . 

نر المواسم للحرب 1 

قتل انتصاراتنا للمساء . . 
انكساراتنا للصباح. 5 

نرد الأسى للصديق المخاتل 2 
نزف الأكف المدماة . 

وهم الفحاءات 

دهشتنا فى الصباح 0 

نرد التفاصيل للمبتدى 3 
ونبارك أول أحجارنا فى المدائن 


20 
فى الصباح أغنى لا 
فى المساء أزيح البكاء . 
آخر الليل أبقى وحيدا . . 
يصير مع الفجر قمحا وماءً 


290 
بيننا شوكة الآخرين . . 
بيتنا أن ند الأصابع . . كى توقف الوقت 


تأكله النار - 
ثم نرد الحريق . . : 
عن اكف غفت فى الأمل 
فانتهت فى العذاب 


ثم نلم القصائد من اخر الليل . (:) 
ينطفىء اللحن فى رعشة العازفين ‏ بيتنا من زجاج 

أيها الواقفون على جمرة النار . . والكلام حجر 

ردوا الى النار انية الزهر افتحى باب صمت المساء 
ردوا الحجارة للصبية الميتين . ليمرّ المطر . 


ج000 7 1 00 ا ا ا ل ل ل نا 


١184 


:١ أميربين‎ 
١ الأرقام‎ 


تأليف : تيري ألفورد 
عرض وتلخيص : عثمان أحمد حسن ؛' 


ّْ بينها كان مؤلف الكتاب تيري ألفورد يقلب أوراق مكتبة الكونغرس . عثر 2 ” 
على رسالة من وزير خارجية أمريكا في أوائل القرن الماضى . بشأن تحرير عبد 
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يدعى عبدالرحمن ابراهي) . وبعد سبعة أعوام من البحث والتنقيب . أصدر كتابه ‏ * 
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هذا عن حياة الأمير المسلم الذي وجد نفسه على ظهر سفيئة رقيق . مغادرة الى 
1 أمريكا . وظل يكافح الغربة هناك . حتى عاد بعد ٠؛‏ عاما. ليموت فوق ثرى 


ناج 


العري ‏ العدد "1١‏ يونيو 194/45 








با سلي ٠»‏ قميلة من قائل عرب افريقيا المسلمة 
ا رعي الأشار . عرف أهلها 
سالسحاعة والحسارة ٠‏ وقيل الهم في الرمال 
الماصي استولوا على فوتوجالون وهي جرء من 
حمهورية عييا اليوم . وكابت للقميلة امارة . وها 
سلطان تلك الديار قيل العرو الأوروبي والمولي 3 
قوم طوال . وفيهم وسامة وحمال . يرتدون الخلانيت 
المصفاصة ٠‏ والعمائم الصحمة . ويطلقون 
شعورهم . ويمشطوبها بي حدائل . وكالن ابراهيم 
سورى ماودو . أمير القبيلة ورعيمها . وكان له أساء 
كتير ود وسات كثيرات ‏ لم يحمل التاريح الا بواحد 
مهم اسمه عبدالرحص . فقد شاءت له الأقدار حياة 
عريمة وتجربة فريدة . ققد ولد الأمير عبدالرحمس هدا 
في عام 1737م . كان واحدا من أكثر مى ثلاثبى ولدا 
من صلل هدا الرجل 

نشأوا مع القصيلة وفي كمه » ليتعلموا مع 

فتن ناته نا بتملمون ماري وصييد 0 
فروسية . الى حانب حفط القراد وتحويده . عرف 
الحيول. ورك أجودها.ء واضصطاد العحول 
والعرلان والوحوش الكاسرة . وتعلم صروبت 
المروسية وأواع القتال مس حاشية أنيه وقادة جيشه . 
وحمط القرال . وتمكن مس علوم الحديث . ولكه تاق 
الى الاسترادة . 2 الأمراء لابد أن يتهياأوا 
لئوليات الحكم .تحصيل العلم وتجويةة» وتوسيع 
التجارب وتعميقها . وما كان أبوه ليبحل أو يصن 
عليه بشيء . فكان ال يمم شطر تمبكتو . قلعة العلم 
ومنارته في غرب افريقيا . وقصى خمسة أعوام كاملة . 
يغبل من معين الفكر الاسلامي الذي لاينصب ء 
ويستزيد من الثقافة العربية التي لاجم . ودرس 
عبدالرجهن الجعرافيا وعلم الملك . وزاد مس معرفته 
بالحساب والرياصيات . وتبحر في علوم دينه وي 
الشريعة . ونمهل سن أمهات الكتب . والتقى 


بضروب وأنواع من العلماء الأهداذ . والطلاب الذين 


كا 


يمدون لمديية العلم من كل صوب 8 ومن كل فح 
عميق . وعاد الشات الى بلاط انيه يعاونه فيها يوكل 
اليه . ويواصل تعلمه وتدرييه ق تدبير شكود القميله 


أو المملكة 


لقاء مع الأبيض 





ومن أروع تحارب الشاب التي طلت عالقة نداكرته 

حتى أيام عمره الاحيره . هي تحربة أو لقاء له مع 
الامنان الانيمن بروكان فق التاملعة شر ون غدره + 
وفي جمع مس رفاقه يحوبون غابة من الغادات عتروا على 
رحل أنيص مسحى على الأرص ٠‏ يوك أن يمارق 
الحياة 5 معملوا على انقاده . وحملوه الى بلاط أبيه 
حيث أكرم وفادته . واتصح أن الرحل كال حراحا في 
سفيسة ايرلسدية ٠‏ حاءت في رحلة استكشاف 
لشواطىء عرب افريقيا . وكان أن صل الطبيب 
طريقه . وما استطاع أن يعود لسفينته حتى أنقده 
شاب الموللي . وأقام دكتور كوكس صيما على 
القبيلة رمابا ليس بالقصير . وعاد لأهله يحمل هدايا 

مسن الدهب وعيره مسن النفاسر ن ء مع تمنيات ودعوات 
رحال أفاضل مليثة صدوز عيمة الانسان.: وان 
احتلمت سحته وتشايست عقيدته 2 ولم يعلم الدكتور 


كوكسٍ ولا الأمير عبدالرن أن الأقدار تحبىء هيا لقاء 
دراميا احر 3 واءهما سيلتقيان في يوم ما في مكان ما من 
هذا العالم الصغير . 


والقارة كلها ٠‏ ورادت تجارة الرقيق سس شرور تلك 
الخروب والفتلن ٠‏ فالتشر التحاسول البيصس ؛ وبعكد 
أعوام سسعة مس لقاء الأمير بالدكتور كوكس . يتكرر 
اللقاء بين الأمير الافريقي والرجل الأبيضص 3 ولكه 
لقاء يحتلف عن سابقه الدي يحمل معاني المروءة والبل 
والخلق الكريم . فلقد وقع الأمير عبدالرحمن أسيرا في 
معركة من المعارك ٠‏ وحاول افتذاء نفسه سالئمن 





الامير عبدالر من ابراهي] 


الغالي » وأبى اسروه الا بيعه لتحار الرقيق المحليين 
الدين قايصمه للتجار البيض . نطير نارود وتسع 
ونبيد . وحاول ثانية العتق . ولكن التنخاسين أبوا 
فكان أن وجد بفسه يي سفيئة صحمة . تعترم قطع 
بحر الطلمات . وما كان الأمير يعرف اليأس أو 
القنوط .ولا يقبل الضيم . فحاول ابتياع حريته 
ثانية . . . ولن تكون هذه الأخيرة من محاولاته , 
عمرت سفييه الرقيق الصحمة المكتطة الكثيسة 
الأطلنطى . تحمل فيمن تحمل ذلك الأمير الأفريقي 
مصفدا في الاغلال . موثقا بالحبال .. ولم تقلل 
الأغلال من هيية وجلال ذلك المحارب المقتدر . ذي 
الستة والعشرين ربيعا . فاتتصب الأمير عبدالرحن 
كالجبل طويل القامة . جليل الصورة . رفوع 
الرأس ؛ تزيده جدائل الشعر الطويلة جلالا 
ومهابة » وما حلت السفينة بأرض الدنيا الجديدة ١‏ 
حتى أصبح ذلك الافريقي المسلم الملكي المولد عبدا 
رقيقا مسترقا . وهكذا انضم الأمير الى عالم الأرقاء في 
الدئيا الجديدةء ولا أظنه أول الأمراء الذين 
استرقوا » ولا أول المسلمين الذين استعبدوا . ولا 
أخرهم ايضا » وكان واحدا من الاف الأمراء والسادة 


© أمير بين الارقاء 
المسلمين الأفارقة الدي. قادتهم الأقدار الى دلك المصير 
القاتم المطلم 


نباية المطاف 





واتهى المطاف بالأمير عندالرحمن س ابراهيما في 
( ناتشر ) سولاية مسيسي . حيث اشسراه رارع 
أبيص يملك ألف مدان من الأرص السور في تلك 
المقعة المعيدة النعيدة حدا عن سهول غرب 
افريقيا التي ألمها دلك الأمير ٠‏ وكال توماس فوستر . 
المالك الحديد 3 مسر'رنيا شايا قليل التعليم ممدود 
الثقافة وبالرعم من قيود العبودية المهيية » وسلاسل 
الاذلال التي أرثقت أطراف الأمير . هاد. نمسه العريرة 
لم تدل . وكرامته لم تمن . فبمحرد لقائه سالسيد 
الحديد . ورغم جهله بالالحليرية . قام الأمير 
بتعريف توماس فوستر سمسه وشحصه ف رياطة 
جأش . وتماسك يسسده اليقين . ومضى الشاب 
المعتد بأصله وفميلته ودينه وحضارته يحدئه عن كرم 
والده الملك . الذي دلا شك سينمر الرجل الأبييض 
بسائك الدهب ان أعاد اليه ابنه.كان المشهد مثيرا 
بحق . مدهشا حدا . فلقد اسهر المزارع الأبيض 
بدلك العملاق الأسود المتكير المناهى . ولكن ماله 
والقدية والذه الموعرد ؟ ان ماضيه ألا وأخيرا هو 
مصالحه الشخصية والسريعة . المتعلقة بأرضه 
وحيواناته » فلا غرابة أن رفض طلب الأمير . بل 
مضى ف اتخاذ الاججراءات العاحلة للاستفادة منه : 
هزوده سروال طويل ؛ وقرر حلق شعر رأسه . ولكنه 
أبدى بعص المساومة . فأبقى للفتى الأفريقي بعض 
المظاهر الملكية . ادا ظل يناديه بالأمير كما سمح له 
بممارسة شعائر ديه الاسلامي . 

وكانت حلاقة الشعر أول تحربة مريرة تقال الأمير 
الأمير في موطنه الحديد . فلقد رفض ( عبدالرعن ) 
قص شعر رأسه : فالشعر عنوان الرجولة في تقاليد 
قبينته » ورمر المركز المتميز الممتاز عند العشيرة . لقد 
كان اعتقاد الأمير أنه سيصبح كالطفل ان هو أزال 
شعره ٠‏ فصارع وقاوم يعنف هده المحاولة » ثما اضطر 
المالك الى شد وثاقه الى شجرة ضخمة . ليتمكن من 
قص شعره . وكانت هذه بداية الاذلال وكسر 
النفس . 


يذل 


العري ‏ العدد ”"١‏ - يونيو كوا 


حيحا صحتاب اشع 








وصاقت نمس عنبدال رحس تتلك الحياة . وبلع 
الأمر بالامير مداه : هتسلل في ليل مهيم من سريره ١‏ 
وانطلق هائما في أرص مجهولة وبلاد عير مأهولة . 
لاتعرف مكانا يلتحىء اليه ٠‏ ولا صديقا يجتمى به 2 
وهام الأسابيع بين عارات المسيسسي ومستنقعاته وحيدا 
متوحدا. لايصحه محلوق . ولا يلارمه شيء سوى 
حوفة من المجهول . وتموره من واقع العمودية ودها . 
الى جاتب دذكرياتهة عن روحه الشابة . وطمله 
الرصيع . وعشيرته الحسورة المقدامة 


المحارب المهزوم 


وفكر عمدالرحصس وقدر . ثم عاد دات يوم للمررعة 
بعد أسابيع ٠‏ وقرع الناب . وكانت السينة سسارة 
فوستر حالسة بمعردها تحيك شيئا ٠.‏ فاتسمت ١‏ تم 
اقترست ممه لتصافحه . هاسطح العملاق أرصا ي 
اعتدال وثبات . ثم أمسك باحدى قدميها بيده 
ورفعها ووضعها نمسه على عنقه . كان ذلك مسلك 
محارب مهزوم . وتصرف مقاتل مقهور . ولكن دونما 
انكسار . والمشهد رهيب ومهيب . فهو لايصور لحظة 
عابرة . وانما تلافى حضارات . هلقد أدركت السيدة 
بغطرتها السليمة أن الأمير قد عنى بدلك المسلك 
الفريد المتميز والغريب - أيضا ‏ أشياء كثيرة ء» ريما 
عاقه حاحز اللغة عن الافصاح والتعبير عنها . لقد 
كان واضحا أن الأمير قد وضع حياته ره. تلك 





الأسرة . فان شاءت أزهقت روحه أو عفت عنه . 
ولقد اختاروا الأخيرة . فلم يعاقب الأمير على فعلته 
تلك . ومنذ ذلك اليوم أصبح الأمير خادما تخلصا 
أمينا . . يتمتع بالثقة والمحسة ‏ على حد قول 
أحدهم . 

انغمس عبد الرحمن فى اعمال المزرعة اليومية . 
يساعد فى زراعة التبغ والأرز والقطنى . وهو عمل 
تقوم به النساء فى وه . ويرعى القر والخيول 
والخنزير ٠»‏ ويبيع انتاج المزرعة فى الأسواق . ولك 
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التكيف مع العسودية كال عملية شاقه وقاسية . لقد 
احتاح عبد الرحس _نكدريائه وسله. لأعوام ليتاقلم على 
أسلوب الحياة الجديدة بعد صدمة ابتراعة من اهله 
وعشيرته . وقدفه الى أرص طل فيها عريب الوحه 
واليد واللسان . حتى بعدأن أقام فيها أربعين هاما 


زوجة وأبناء 





ولكى الحياة تمصي وتدور . وتمصى الأ عوام علل 
الأميرق تلك المررعة الشاسعة الموحشة . اد لا أبيس 
له ولا حليس . ولاروحة يسكن اليها . بل ان طيف 
زوجه الشابة يؤ رقه ويقلقه ., ودكرى اسه الدى تركه 
وقد أكمل عامه التان تمطر قلله وتوحعه . ولا يحد 
عونا للمكاره . سوى ايمانه القوى . وما بقى ىق 
داكرته مس ايات بيات تحمل اليقين الى قلمه والسكيية 
الى نفسة . فتعد مضصى ست سنوات على وصول عند 
الرحمن للمررعة تجىء . ( أريلا ) التى اشتراها 
السيد ( فوستر ) بأطفاها ليزيد مس العمالة ورعا تلد 
له عبدا اخمرء وأنس اليها الأمير. وحسب أنبا 
ستحمف سس وحشته . وتشعد أطياف الدكريات 
التعيسة التى تغشاه . هتزوجها . ولم يكل هدا الحدث 
أمرا عاديا عند عمد الرحصس . بل لقد صار بداية لحياة 
شاقة ودكريات أليمة . فقد تكول زوحه الأولى 
تروحت باخر ء. وربما لا يستطيع ولده البكر تدكره ان 
لقيه بعد غيابه ال عوام الطويلة هذه . ولكم كان 
يتوق ليوم حتانه . ويخاله على صهوة جواد أبيص . 
تلك وغيرها من الافكار ما رالت تروره فتريد مس 
أوجاعه ومن وحشته وعذابة . واثمر زواحهة الثان عن 
طفل اخر . ولقد أدى القدوم المبكر لهدا الطفل الى 
انغماس أعمق للأميرف عالمه الجديد الغريب . وعلى 
الرعم من قسوة الحياة على الأمير وظلمها له . الا أنه 
أحسن الاستفادة مس كل الطروف . فلقد كبرت 
أسرته . وأصبح له خحمسة من الأولاد وأرنع بنات . 
وازدادت مسؤلياته فى المزرعة رويدا رويدا . ثم 


سبج له برراعة الخصراوات وسويقها حسثانة 
الخاص . فصار له دحل خاص ومستق| 
ع4 
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ولكن بعص الأحداث العارصة والمؤلمة ما مت 
تدذكرة ني العسة و الأحرى بحياته الماصيه . فدات مرة 
تغرف عليه فى السوق أخد رعاياة السايفي . فلم 
يتمالك الرحل بعسه . وصاح مدهولا « عند الرحميى » 
ثم خير بوجهه ساحدا على الارص . وارتح على 
الأمير 

لقد أثار ماصيه المتمير هدا اهتمام الكشر ين من 
البيص الدين سعوا لصداقته . وعملوا لرد حريته 
اليه . ولعسث الاقدار والمصاددات دورا باررا ى اثارة 
الاعتسام الاق > ولقد :مرك اقرية #الايز ال من 
الخرافة وهى صدق . ولقد بالت ما تستحق من نشر 
واعلان . ففى عام 18٠01‏ كان عند الرحس يسيع شيئا 
من ممتوحات رراعته الحاصة ى السوق . فلمح رحلا 
أنيص على صهوة حواد . كان الرحل أعور . فاقترت 
مه الأمير حاملا سلته . وحدق كل مبهاى الاحر . 
ثم بدأ العارس فى استحوات العمد الرقيق . وسأله ٠‏ 
أقادم انت من افريقيا ؟ فاحاب بالايجا ثم 
سأله اليس اسمك علد الرحمس ؟ قال بعم تم 
سال الرحل الابيص . أتعرفى »قال بلى . أعرفك 
جيدا . أنت دكتور كوكس . وكال مشهدا مثيرا ى 
دلك السوق الممتلىء بالرنسوجح والعنيد الارقاء 
وأسيادهم البيض . معد ربع قرن من الرمان ٠‏ وعلى 
بعد ستة الآف ميل من موطيه ومكان لقائه الأول 
بالطنيب الحراح ٠‏ يعود الدكتور كوكس - ثابية ‏ الى 
حياته . وبمحض الصدفة . وى هذا السوق المكتط 

كان لقاء مؤثرا ممع) بالعواطف الاسبانيه . واد لم 
عل اشنا دهن مطاهر سحرية الاقدار التى تدعو 
للضحك . وعلى المور بدأ الدكتور كوكس مساعيه 
لشراء حرية عيد الرحن ليعيده لأهله ودويه ٠‏ ولك 
حهوده قوبلت برهض حازم مس السيد هوستر . فلقد 
أصحى عبدالرحسن خادمه الذي لأيقدن ينين .اد 
أصبح السموذح الأحلاقي الدي ينغي أن يحتديه 
الأرقاء لإخلاصه ي العمل . واتضباطه . وحس 
مسلكه ٠‏ ونخانت مساعي الطبيب بي استرداد حرية ٠‏ 


© أمير ببى الأرقاء 
الأمير امد ف ٠.‏ دلكبا رادت 3 سه سشسوعف 
واتشارا فتصاعب الاصمام بالأمر ٠‏ وترابدك عدد مم 
اصدقاء دعاة عتقتّه وعودنه لوطيةه ٠‏ وتوسعث دائرة 
أصضدقائة مر اليض المسسشرد ٠‏ ووحل السسياأ الى 
١‏ 1-0 0-77 سه 
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الأمر طليقا 





وكان بس أصدقاء الام الليض باشر لصحيمة 
تصدر ى ( باتشير ) وكان قد اهتم اهتماما حاصا 
بالآمير . وساهم في اثاءة الاهتمام نقصيته ونشرها 
وي عام 1875 أعرى ذلك الصحمفى الأمير بأل 
يكيب خطانا للأهل .وما اتتعفية الذا؟ ١‏ بالكانة . 
فقد طال عهده نبا . وقلت ممارستة ماء. وابحصر 
مرانه عليها فيا ذكريا من أمر الكتاسة بالعصا على 
الروك كليا عن له أن يمسا ولكنه ترز عتق 
تفسنه ٠‏ وحمع هدراته كلها . مركرا على تدكر شيء 
يكتسه حتى تأتت له سورة من الشراد الكرنم ٠‏ 
فرسمها رسم! على صمحة من الورق وكان دلك كل 
ما استطاع تدكره س الكانة تعد ارتعين عاما من 
العرية الجعرافيه والحصاريه والوحدانيه ٠‏ وأرسلت 
الكوبعرس ٠‏ ويدو أن الخطات المرفق كان مضطرنا 
وعير دقيق ٠‏ أذ أنه وصف الأمير بأن يمتمي الى الأسرة 
المالكة في المعرت . وابتهى الخطانان عند القتيصل 
الأمريكى في ( طحه ) الدي قام بدوره نتسليمها 
للعاهل المعربي الدي اكد رعبته في عت دلك المسلم ٠‏ 
أيا كان أصله وفضله . واحضاره للمعرب علل 
نفقته . وابتقلت القصية تابية الى واشسط. . حيث 
عرص الموضوع على ورير حارجية الولايات المتحدة 
الأمريكية المستر ( كلاي ) الدني تقدم لتوه توصية 
لرئيس ال حمهورية بصرورة شراء العند وارساله الى 
وطبة . وافق المستر /ادمر. رئيس الجمهورية عل 
دلك . وما كان ليستحي لولا تعاطم وترايد الصعط 
الاتحادى . والحملة الصحمة .لتي شما أصدقاء 
الأميرالسيض ٠‏ الدي توحهوا بالالتماس الذي رفعه 
صديقه الصحمى , ابدروماشوك والمحامي كريس الى 
المستر كلاى وزير الحارحية . ولقد تواكت التماس 
عتقه هدا مع مطلب العاهل المراكشي 


احيل 
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حطان صكتابالثهر 








وإراء كل هدا اصطر السيد فوستر للموافقة على 
عتق عمدالرحس وترحيله الى المغرب . بشسرط ألا 
يكلفه هذا العتق شيئا . والا يستمتع الأمير سسيم 
الحرية بي الولايات المتحدة . واكتمى السيد فوستر . 
بتوقيع وثائق العتق . وللاشيء سوى دلك ٠‏ ولا حتى 
الكتانة عن الموصوع لرئيس الحمهورية . وتعهدت 
الحكومة تحمل تكاليف ترحيل الامير على السفينة . 
بينها تولت ( حمعية الاستيطان الأمريكي  )‏ وهي 
سطمة أهلية كانت تسعى لارجاع الزنوح إلى إفريقيا 
( ليميريا  )‏ تكلمة الاحراءات الآحرى 

وتعد أربعين عاما من الاسترقاق . وفي عام 
على وحه التحديد . أصبح ( عبدالرمن بن 
ابراهيها ) حرا طليقا . وي اللحطات الأحيرة لرحيل 
الامير مى المررعة . استحاب السيد فوستر لالحاح 
الكثيرين وصعوطهم . ودلك بأن تغادر روحته 
( ازيبلا ) معه. وكان مشهذدا حزيناهؤلما. 
لحظة افتراق الاسرة . . فقد وقف الأناء والسات 
والأحفاد والحفيدات يطرود قي أسى لوالديهيا 
يعادران المديية . وقد لايعودان لها. وقد لا يروما 
ثابية ! 

وفي التاسع من فيراير 148374 - وعلى ظهر السفيية 
هاربت ‏ غادر ( اسراهيها ) وزوحه صحرين . الى 
افريقيا . تاركين أطفاطم وأحفادهم من بعدهم . 
أملين في أن يلحق بهم بعضهم على أقل تقدير . 
وبالفعل ذهب بعض الأساء والأحفاد بعد عام ان 
افريقيا . ولكن لم يجتمع شمل الأسرة ثابية ولم 
تتحقق أمنيتها في العودة للوطصس الأم 


الأقدار والأمطار 


وكان وصول ( الآمير) الى ( منوروفيا ) محصطا 
لآماله وامال زوجه الطوال العراص ٠‏ فقد كانت ححيبة 
أملها عظيمة » إذ استولى احد رفقاء الدرب من 
الأرقاء ا معتوقين على ا منزل الدي أعدته منطمة 
الاستيطان الأمريكية ليقيم فيه ( الأمير) . وكان 


لل 


نصينه « راكوية » من البامبو فقط لتقية من المطر المبمر 
ومن الشمس المحرقة ٠.‏ فقد جاء المهاجرون من برد 
قارس بأمريكا الشمالية الى ربيع افريقي منعش .ثم 
ددأوا يتساقطون موق مس حراء حمى معدية قوية 
لاشك أن قد عدتما التقلات ومكنها الارهاق . الى 
حاب وسائل الاعاشة السيئة على طهر السقية. 
وكان منطر الجائر المتكرر هو بزهة المشاهد في تلك 
اللقاع ' فقد طلت الحمى تمتك بالعسائدين 
وتصطادهم صباح مساء . وأمى الامير حطانا لصديق 
قط . هعليك أن تمقى حيث أنت . اد أن المكاد 
لايصلح مطلقا لأمثالك مى الرحال » 

ولاشك أن تلك الكلمات مؤللمة وحارحة لرحل 
عاشي أربعييى عاما يأمل ويتوق للعودة الى هده 
القعة . ولقد حقف من حرن عبدالرحص ورعا حينة 
أمله » أنه كان يعترم التوحه الى ( فوتاحاول  )‏ موطنه 
الأول - بعد ابتهاء مصلل الأمطار . آملا في أن يثير 
اهتمام أهله وقبيلته شيط التحارة بيهم ونين 
امريكا. وما كان حلمه بعيدا. فقد كانت 
( فوتوجالون ) على بعد مسيرة حمسة عشر يوما فقط . 
اد هي على مدى ثلاثمائة ميل فقط من ( منوروفيا ) ٠‏ 
ولكن الأقدار والأمطار . كانت للأمير بالمرصاد . فقد 
تملكه الحمى . وأخذته الى دار البقاء . قبل أن ينعم 
بدفء الأهل والعشيرة . وقل أل يسعد بالاستمتاع 
الى ترتيل كتاب الله من أفواه الحفظة من أنناء 
جلدته .. وكانت وفاته بعد حوالي خمسة أشهر من 
وصوله الى القارة الأم . فقد مات في السادس من 
يوليو 14874 . . وأبى سوء الحظ الا أن يلاحقه حتى 
بعد وفاته . فقد ظلت قصته نسيا منسيا حتى قبيل 
أعوام قليلة . حيث توفرها باحث من شباب 
أمريكا . منقبا ودارسا وجامعا . حتى اكتملت له 
الصورة . وتبينت له القصة . فأعاد بناءها لتروي 
حكاية أمير مسلم جنى عليه الدهر ٠‏ وظلمته الأيام 2 
وتامر عليه التاريسخ أيضا . . وما أكثر أمثاله ممن 
غمرهم طوفان سير الأقزام من الرجال . 6 


له قى امريكا قال 
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نشر ‏ هذا الكتاب ‏ باللغة الانجليزية ٠‏ بمعرفة المركز الاسلامي بلنئدن ثم نشرته 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية قي بير وت بئفس اللغة . وأعادت نشره باللغة 
الفرنسية . وقام مكتب جامعة الدول العربية في روما بترجمته ونشره باللغة 


الايطالية . 


والعرض التالي يقدم تاريخ المديئة المقدسة منذ القدم وحتى عام 1١9117‏ 


م يقع الكتاب في ١١1‏ صمحة من الححم 
وأضاف المؤلف بحثا حديدا لم تتصمنه الضعات 
السابقة للكتاب » سواء التي صدرت باللعة العربية » 
أو التى ترجمت أو شرت بلغات أجنبية . ويشتمل 
البحث على ستة فصول . 


٠.‏ تحدث المؤلف عن تاريخ 
في نصوص هيروغليفية 1 
ال ا 
عشر قبل الميلاد . وان سم 

و سامي » ومعناة « مديئة السلام » ٠‏ 


وى أواخخر القرث العالث عشر قل الميلاد 
تراخى حكم المراعنة على أرص كبعان ودحلت 
تعض أحزائها من الشرق قبائل من ١‏ العترابييي » 
الحنودية افواح من الملسطينييتب فعرفت أرص 
كنعان ١أسمهم‏ . ولكن مدينة وأورشليم » طلت 
اندع الترييق وى أخدها داود عليه السلام 
عورال سند اق م وأسس فيها تملكة 

اه 2 سى فيها اببه سليمان اهيكل 
ل 0 لمك الى تملك 

وانقسمت المملكة ‏ بعل -: 6 
متحارتين تعرضا للعزو سن 
والمصريين 


النابدية. ١‏ امه 


العري ‏ العدد 71 يونيو 19/85 


تخريب الهيكل 





في سئة 885 ق . ام حرب و نوخد نصرء مَلِكُ 
نابل + المديكة والفيكل+«وتعد تغلب الفرمن عل 
المادليى سمح لليهود بالعودة وناء افيكل في طل 
حكم فارسي دام حتى أزاله الاسكئدر المقدون . 

وتعاقب الطالسة في مصر . والسلوقيون في سوريا 
على حكم اليهود . . الى أن عين «هيرودتس » ملكا 
على اليهود تحت الحكم الروماي وأعاد بناء المفيكل 

وعندما ولد السيد المسيح . كان يحكم اليهود 
بيلاطس البطى . وس أهم أحداث القرد الأول 
الميلادي . . هدم مدينة ٠‏ أورشليم » وحرق اليكل 
في سنة 7٠١‏ ميلادية على يد «طيطس «وسحق الثورة 
اليهودية . وحرث المديية . وانشاء مستعمرة رومابية 
على أنقاص ١‏ أورشليم » عرفت باسم ١‏ ايلياء ) وساء 
معد « جويتر » على أنقاض الفيكل بي عام يل 
ميلادية . وحُرّم دحول المديية على اليهود وعلب 
اسم « فلسطين » على البلاد مد هدا التاريح 

تحولت مديية « ايلياء » من الوشية الى اعشاق 
المسيحية بعد اعتراف الاممراطورية الرومابية الشرقية 
الميربطية ‏ بالديس المسيحي في عام 1 ميلادية , 
وساعد ذلك على زوال الآثار اليهودية . 
الكائس ي الملاد . حتى تقرر اقامة بطريرك للكنيسة 
الأرودكسية ي المدينة عام 4*١‏ ميلادية . 

وقد تزعرع الكياد النصراني سنة 5١4‏ ميلادية . 
عندما غلب المرسٌ الروم السيزبطيين . وتطوع اليهود 
لمساعدة المرس . واشتركوا معهم في ذبح النصاري 
وهدم الكائس . وبعد خمس عشرة سنة سيطر 
البيزيطيون على البلاد . وهرموا الفرس وحرموا على 
اليهود دحول مديئنة « ايلياء » 5 

وقد اشار القران الكريم الى هده الحرب بي سورة 
السروم يقول تعالى «الم غلبت الروم في أدى 
الأرص . وهم من بعد غلهم سيغلبون في بصع 
سلان . ) 

يستقل بعد دلك المؤلف لبياد العلاقات التاريحية 
بيس القدس والعرب قبل الاسلام . فيقول . 
العرب قبل الاسلام أدى الأرض أي أقربها الى 
الحجار . وهي حوبي سورية - فلمطين - 


٠ش‏ »د م 
00 


ان بعص 
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القنائل العربية حاربت مع الفلسطيسين الذين هاحموا 
« أورشليم » في سنة ٠١٠6م‏ ق.امء وأن العثرب 
اشتركوا بي الدماع عن « غزة » أمام الاسكندر 
المقدون .. وأن قبيلة عربية أقامت بالقرب من 
« ايلياء » واعشقت المصرانية وأصبح شيحها 
مطرانا . 

ويقول المؤلف ان هاشيما من أحداد رسول 
الله بيد كان في قاهلة تحارية عمدما توق في « غرة » 
فعرفت باسمه « عرة هاشم » . وان كثيرا من العرب 
عرقوا فلسطين . . فلم يكن المتح الاسلامي بداية 
للوحود العربى في فلسطين بل تأكيدا له 





قبيل المتتح الاسلامي لعلسطين 
بيت المقدس باسراء .سول الله لد لبها" :وغل 
الرسول أبرلت الآية الوحيدة التي لم تنرل في مكة أو 
المدية . وهي قوله تعالى في سورة الرحرف 
« واسأل من أرسلما من قبلك من رسلا أجعلنا من 
دود الرحمن اطة يعندون » وبدلك حعل الاسلام 
من بيت المقدس المديمة الثالثة بعد مكة والمديية . في 
القداسة 


رقم الله شأن 
١‏ 


لقد عرف العرب فلسطين وبيت المقدس قبل 
3 الاسلامي ٠‏ وللمسحد الاقصى منرلة في 
بموس المسلمين الفاتحين . والعهد الدي أعطاه 
الخليفة عمر س الخطات لأهلها يعتبر مودحاقي 
التسامح بي عصر اشتهر بالعيف . 
لقد كتب الوثيقة أو العهد .. معاوية س ابي 
سفيان . بحصور خالد بن الوليد . وعبدالرحمن بن 
عوف . وعمروس العاض ., وبنعد اعطاء عهد 
الأمان . . دخل عمر س الحطات مع الصحابة الى 
ساحة المسجد الأقصى المبارك ‏ وقد جعله الثان من 
قبلهم مزبلة ‏ سظموه والخليمة على رأسهم . وأذد 
دلال للصلاة وصلى المسلمود بي دلك المكان 
وقد أمر عمر بن الحطاب أن يقام عليه مسجد 
تحليدا لذكرى الاسراء والمعراج . وقد طل هدا 
المسجد قائم) الى ال تم بناء قمة الصخرة سنة ”لا 
هحرية . وساء المسحد الأقضى بعد ذلك سستين في 
حلافة عدالملك بن مروانت وهدايين خطأ 


الأوروبين ف نسمية مسحدا قة الصحرة تجامع 
عمر . 

ولم تمقد السلاد المقدسة ولا المديية المقدسة مكابتها 
عند النصاري ٠‏ بل استمرت أفواح الححاح تأتي اليها 
في حرية تامة في طل التسامح الاسلامى 


القدس في أيدي الصليبيين 
1 

ينتقل المؤلف بعد دلك للحديث عن القدس بعد 
سقوطها في أيدى الصليسين مسة 447ها_وو.؛ 
ميلادية . فقتلوا المسلمين رخالا وساء وأطفالا بلا 
رحمة قتلوا جماعة كثيرة مس أئمة المسلميى وعلمائهم . 
وأحل الصليبيود مديئة القندس من المسلميى . 
وسكموا في بيوتهم ٠‏ وحولو' مسحد قة الصخرة الى 
كبيسة. وحعلوا المسحد الأقصى كمة لفرسسامهم 
واصطلا لخيوفم والعوا السطريسركية 
الأرثودكسية . وأقاموا أخصرى لاتيية مكانها . اما 
سكالن المدية من اليهود قد جمعهم الصليبيول بي 
الكنيس وأحرقوها عليهم 
“لما استطاع صلاح الدين الأيوي . تحليصض 
لقدس من ايديهم - تعد تسعين عاما من الأدى 
والاصطهاد عام 8#هها ‏ ل ينتقم من 
الصليين لا ارتكبوه مس الحرائم الوحشية . بل عما 
وأعطاهم الأمان حتى يملعوا مأمهم في الساحل . 
وهكدا خخرح الافربح من المدينة المقدسة 

وكا فعل عمر بن الخطات من قبل . فعل صلاح 
الدين . . وأحدو! يريلون اثار النحاسة من مسحدي 
الصحرة والاقصى . وأقيمت الصلاة ‏ وهكدا 
عادت الى المدية صمتها الاسلامية العربية . وأعاد 
الدور الى مستحقيها كما أمر ترميم المسحد 
الأقصى . وتم ترويده بمسر «لم يعمل في الاسلام 
مثله . وهذا المبر هو الدي حرق في مسة 1١134‏ 
ميلادية ممعرفة الكيان الصهيوي 


حائط البراق 


1 





هاحر عدد كر ص علماء المسلميى الى فلسطين 
وأقاموا الى جوار المسحد الأقضى وقد أوقف المسلمود 
العديد ص الدور والممتلّات لكمى سنس ريعها عل 


١ ©‏ القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام » 


صيانة المسحد الأقصى وعلى طلاب العلم 

وس هذه الجماعات طائفة هاحرت من المعرب 
واستقرت بالقرب من الراوية الجنونية الخائط الحرم 
القدسى . فعرفت بحارة المعاربة وهد أوقف الملك 
الأفصل داس صلاح الدين الأيوبي ‏ فى سسة 4يده 
للهحرة أرص حارة المعارنه عليهم وأنشأ في الحارة 
مدرسة الأفصلية . وحدود هده الأرقاف “من 
الجنوب سور المدية وم الشرق حائط الحرم 
الشريف . وص الشمال طريق باب السلة المؤدى الى 
الخرم الشريف . ومن العرب حارة الشرف 

وأوتف في سنة لاه عمر ان عنداللة بن عند 
السي المصمودي أحد علاء المعاريه عده أملاك . 
ولي عام ١٠”لاه‏ أوقف شعيب أيصا- ءة أوقاف , 
حتى صارت أوقاف حي المغارنة تغرف باسمه 

ويعرف الحد الشرقي فنده الأوقاف بحائط 
البراق ٠.‏ ويطن اليهود أن في حائط المراق بقية من 
سور اشيكل الدي دمره الرومان سمة ٠١‏ ميلادية وهو 
الدي يعتقد اليهود أنه حائط المكى . 

وقد أكدت الحمريات عدم وحود اثار للهيكل 
المرعوم . لدا فال صلاة اليهود عند الخائط هي من 
ناب التمى لا من باب الواقم 

وقد قام محير الديى العليمى 3 مؤرح مدينة 
القدس وقاصيها. تعمل اخصاء للمدارس 
الاسلامية في القدس عام 40٠‏ هحرية . فلغ 
عددها مايريد على الخمسين مدرسة أهمها المدرسة 
الصلاحية والمدرسة التسكرية والمدرسة الأشرفية 

أما أول محاولة لاحصاء عدد اليهود يي القدس فقد 
قام با قاصي المديية عام ٠448ه‏ -؟5!1١‏ ميلادية 
ملم عددهم ١١8‏ بهوديا . الا أن الاحصائية قالت 
ال هذا عدد الدكور دون إلاداث . 

وبعد قرن من الرمان أي في حوالي عام ٠1517١‏ 
تم اجراء اخصاء شامل لسكان المدية وبلع عدد 
السكان 45 الفا معطمهم من المسلمي . 

1 يردد عدد اليهود عن بصع عثات ميد عهيد 
احج الديى الا قليلا ٠‏ لكل اخراح العرب واليهود 
م امسانيا سسب ريادة طميمة فقد وصل الى 
اعد بعص اليهود من طائعة « السمارديم ٠‏ كنا 
ومالت كل القدم لائمة من و الاشكتاريا» عادلة 
من بولونيا » 


١و‎ 


العري ‏ العدد 871 يوتيو ١9445‏ 


مكزب ةذ العربى ااا 








الكتاب/ ابن لص رواية ‏ 

المؤلف/ مانويل روخاس سببوليدا 

تر حمة/ رفعت عطفة 

الناشر/ وزارة الثقافة ‏ دمشق 

عدد الصفحات/ 14 من القطع الكبير 


ضمي عملية الاهتمام الواسع بأدب أمريكا 
اللاتينية . تأتى هده الشرحمة لرواية من الأرحتتين 
بعنوان اس لص . لتضاف الى حمل التراث الأدى 
الأرجنتيي رعم كون المؤلف تشيليا بالاصل 

وي هذه الرواية يحكى ابيثيتو اديا حياة والده الدي 
كان لصا للمحوهرات . وحياة أصدقائه . ليرسم 
عالم الناس الحامشيين ٠‏ في مجتمع يعيش حياة البؤس 
والمقر والمطاردة في ظل نطام مستغل وقاس . 





الكتاب/ صورة أب . 
المؤلف/ رفعة الحادرجي . 
الناشر/ مؤسسة الأبحاث العر بية/ بيروت 
عدد الصفحات/ 7١7‏ من القطع الكبير . 

يحاول رفعة الجادرحى في هذا الكتاب رسم صورة 
قلمية لوالده . السياسى العراقى كامل الحادرجى . 
الذي لعب دورا مهما في حياة العراق السياسية قبل 
وبععد ثورة ١4‏ تموز في العراق عام 1988 . وفيٍ 
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المهاية . فقد رسم رفعة الحادرحى صورة حقنة كاملة 
وعمية من حياة العراق الدي كان يمور سالا تحامات 
السياسية والمكرية . ونحاصة في أعقات الحخرب 
العالمية الثابية 





الكتاب/ دفاعاً عن الاغنية العر بية 
المؤلف/ الياس سحات 
الناشر/ المؤمسة العربية للدراسات والنشر 
عدد الصفحات/ 77٠١‏ من القطع الكبير 

يسطلق مؤلف الكتاب من أن الأغئية العربية 
استطاعت في كل حالاتها أن تكو مراة للحياة العربية 
في كل حالاتها ومستوياتها . ويقول المؤل ابه اخختار 
عنوان الكتاب الدي عرص فيه لواقع الأعمية العربية 
محددا سماتها . مستعرضا بجومها . وحللا تطورها . 
مسن منطور الدفاع عن الثقافة العربية التي تعشر الأغنية 
أحد مكوناتها وتحلياتها 

والمؤلف . وهو كاتب سياسي بالأصل . ينطلق 
من رؤية قومية واجتماعية شاملة . رغم أن الكتاب 
يستعرص واقع الأغنية في بعص البلدان العربية فقط 
مع تركير على مصر ولبنان . 





الكتاب : الحفلة ‏ مجموعة قصصية 

المؤلف : عبدالله ياخشوين 

الناشر : نادي جازان الادي ‏ جدة 

عدد الصفحات : ١١4‏ من القطع المتوسط . 


هذه المجموعة من القصص كتبها واحد من حيل 
الادباء السعوديين الشبان الذين يرسون أسس الكتابة 
. الادبية هناك . 
ويجمع الكاتب بين التجريب والسرد التقليدي 
لرسم صورة مدينة جدة السعودية القديمة بأزقتها 
الضيقة وأحيائها الشعبية النابضة بحياة بسيطة . 





الكتاس/ فاطمة تذهب مبكرة الى الحقول ‏ شعر 
المؤلف/ يوسف أبو لوز 
الناشر/ اتحاد الأدباء العرس ‏ دمشق 
عدد الصفحات/ لال من القطع الصغير 

يتعامل الشاعر يي هدا الكتاب أساسا مع اليومي 
والعادى والسيط . باحساس فائق تمأساة الحياة 
العلسطينية وحمالياتها المعدية . وهو في محاولته يرسم 
صورة الحياة العلسطيية في عريها الكاشف . يلحا الى 
أكثر من شكل من أشكال القصيدة الحديتة . من 
التدوير الى الور الى القادية الى قصيدة المتر . كما 
تتورع قصائد الديوان على مسافة رمصية تستوعب 
الأسماء العادية مثل محمد وداطمة . الى أسماء التمرد 
الجاهل كالشتعرى . وبينها تطل حالة يروت 
المحاصرة عنوابا للرمن الفلسطيى الدي يحاول الشاعر 
أن يرسمه ١‏ 








الكتابس/ الغطاوى الكويتية 
المؤلف/ د محمد رحب النجار 
الناشر/ شركة الربيعان للنشر والتوزيع ‏ الكويت . 
عدد الصفحات/ 187 من القطع الكبير 

قام المؤلف بي كتابه هذا بجمع وتدوين فن شعني 
كويي مهدد بالانقراض ٠‏ هوا سن « العطاوى » الدي 
يعبي الأحاجي والألغار . ولم يقتصر دور المؤلف عل 
جمع وتدوين هده الغطاوى . بل تحاور دلك الى 
تصنيفها ودراستها . وابراز وطائمها المكرية ودلالاتها 
الاجتماعية والسية . وذلك في أول دراسة من هدا 


النوع : 





الكتاب/ مساءمة قٍِ نقد الشد الأدى 
المؤلف/ نبيل سليمان 
الناشر/ دار الطليعة ‏ بير وت 
عدد الصفحات/ من القطع الكبير 

في هدا الكتاب يتحة الناقد السورى سيل سللمان 
الى حقل قلت فيه الكتائة الأدسية هو حقل نقد السقد . 
ويجتار الكاتب عددا من أنرر الكتاتب والشاد 
السوريين . ويدحل معهم في سحالات بطرية حيبت 
عن بعص الأسئلة . وتطرح أسئلة احرى . لاعناء 
الخوار الأذدى في سوريا . ويقسم سل سليمال كتابه 
الى ثلاثة فصول . يضم الفصل الأول من يرى أد ي 
كتادائهم تويعات على الشكلابية . وفي الفصل الاي 
ساقش من رأى أن كتاباتهم تمتل تنويعات على 
الاستقائية . وثي المصل الثالث ناقش التتويعات على 
الماركسية . الى حابت ملحق وحائمة . أصافه الى 
العصول التلاثة الأولى 





الكتاب/ نقد عدم الاجتماع البرحوارى المعاصر 
المؤلف/ س ى بوبوف 
ترجمة/ نزار عيون السود 
الناشر/ دار دمشق للطباعة والنشر 
عدد الصفحات/ ٠٠١‏ من القطع المتوسط 

فى هدا الكتاب السعير الححم سسياء يتوللى 
الكاتب السوفيتى س اى يوبوف مهمة كيرة . 
هى الرد على بعص أهم الأوكار التي تصدر ي 
الغرب . موحهة بمدها الى المكر الاشتراكي عموما 
والتحردة السوفيتية بوحه حاص . ويدحل المؤلمف ي 
سحال مع هده الأفكار وهؤ لاء المعكرين ١‏ أما حقل 
الصراع فهو علم الاحتماع الدي يرى الكاتب انه في 
العرب « يعالى أرمة حادة . فهو فشير بجوهره رعم 
تنوع الاتحاهات واحتلاف المدارسس فيه . وبرعم 
بريقها الخارحى » 
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م مباراة الثأر . . . مَتى وأين ؟ 








ميا حمر ٠.‏ وبعد شهور طويلة من المشاورات 
والمداولات والحصومات والتحديات أعلن 
الاتحاد الدولي للشطريج عن موعد ماراة التأر سين 
بطل العالم الحالى جارى كاستاروف ومواطه الروسي 
أناتولي كاربوف بطل العالم السابق للشطرسج 
وسيقام الصف الأول من ماراة الثأر التي تتألف 
كسابقتها مس 74 دورا في مدينة لمدن بي العاشر مس 
شهر أعسطس الحالي وسيلتقى المطلان ثلاث 
مرات بي الأسموع في أيام الاثيي والاربعاء والجمعة 
هن الساعة الحامسة حتى العاشرة مساءً والدي يعبى ان 
النصف الاول مس مساراة الشأر سيستغرق حمسة 
أسابيع . أما النصف الثاني من المباراة فمن الأرحح 
ان يقام في مدية لينغراد السوهييتية في موعد لم يتم 
نمحديده حتى كتابة هذه السطور 
ويصع إعلان الاتحاد الدولي لرمان ومكان ساراة 
الثأر حَذَا للخلاف الحاد بين رئيس الاتحاد فلورنشيو 
كاسومييز الدي كان يصرٌ على أن تقوم ساراة الثأري 
العاشر من هبراير الماضى وبين المائر الحديد سطولة 
العالم جاري كاسباروف الذي كان يرفض فكرة لقاء 
كاربوف رفضا تامًا متحدّيا بذلك قوانيى الاتحاد . وما 
في ذلك من تعريض نفسه لخحسارة اللقب»وهو ما 
حدث للمطل الأمريكي بوب فيشر عام 1918 . وقد 
نحم عن تأخير موعد مباراة الثأر تأخير موعد 
التصفيات النهائية لاحتيار اللاعب الدي سيلافي 
البطل المهروم في هذه الماراة حتى عام 19417  .‏ - 
وقد أسفرت التصفيات قبل النبهائية بين المرشحين 
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لملاقاة النطل المهروم والمقامة في تيلبرع ١9/85‏ عن فور 
النطلين السوفيتيى سوكولوف ويوسوبوف بعد أن هرم 
اوهما مواطية فاجانيال ( 5 7 ) . وهرم الثاني النطل 
الهوليدى حجان تيمان ( © -” ) . وندلك تكون بطولة 
العالم للشطرسج قد استقرّت بي الاتحاد السوفييتي 
للسسوات القادمة على الأقل 

وسسورد فيما يل الدور الحاسم الدي أدى إلى إقصاء 
آحر صافس غربي عن حلبة الضّراع الدولي على بطولة 
العالمى ويعشر هدا الدور مس أقصر وأسرع الأدوار 
سين مرشحي التصفيات المائية فى تاريخ اللعسة 
وتعرف الافتتاحية بدا ع حر ونميلد 
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كال التبييت أفضل فالنقلة الحالية تسمح للابيص 
بالانقضاض على تحصينات ملك الأسود الطشة . 
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مُعريًاً ملكه اكثر مس دي قسل ولكن ما باليد من 
حيلة 
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الفائزون بحل المسابقة رقم ( 99 ) 
تق سس سس بور سر 1579077 


عن شهر مارس 1١485‏ 


الفائز ون باشتراك سنة كاملة . 





١‏ - الموغازلي يوسف ‏ مراكش/ المغرب 
؟ عصام السكري ‏ الغر بيسة/ 
ج م غح 

؟ - فوزي البكوري ‏ طرابلس/ ليبا 
؛ ‏ حالد سعد بيروت/ لبئان 

© محمد النسعة ‏ روى/ عمال 


الفائر ون باشتراك ستة أشهر ٠‏ 





١‏ عباس ازرلهم - الجيرة/ ع 8ع 
١‏ عبدالمجيد افوليى ‏ خريبعة/ المغرب 
 "‏ بمدوح عبدالناظر ‏ صفاقس/ نونس 
6 قسن خبزائيلالسويد 

© محمد صوائه . أريد/ الاردل 
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مهداة من القارىء محمد مهدي اللسعه 
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تحيات كريمة للكويت في عيدها 





© الى أسرة تحرير محلة العري 

وددت أن أعير لكم عن اعحاني بمحلتكم الحيدة ٠.‏ 
واني أتمى أن تكول حميع المحلات التي تصدر في 
الوطن العربي مهدا المستوى الحيد . وأرحو لكم 
التوهيق والمحاح في مهمتكم الكبيرة 

وده المناسسة أتوحه بالتهنئة اليكم والى الشعب 
الكويتى الشقيق . مماسسة الدكرى الخامسة والعشرين 
للاستقلال . وأقبى للشعب الكويتي التقدم والسحاح 


والاردفان. حسام نعمه / دمشق /شارع بغداد 


حا طرجة 


أحيانا تصلنا رسائل عديدة تعبر عن مشاعر القراء 
الكريمة حيال مجلتهم العرى . وتقديرهم لدورها , 
مع اعتزازنا بما تحمله هذه الرسائل من مشاعر طيبة ١‏ 
فإننا في العادة لا ننشر هذا النو ع من الرسائل ما دام 
لايتضمن سؤالا أو تعليقا . أو وجهة نظر في قضية 
من القضايا التى تنشر في العربي ٠‏ ولكن رسائل 
عديدة في هذا الشهر وصلتنا. تحمل الى جوار 
التحيات الطيبة أرق التهاني للكويت وشعبها 
الكريم , بمناسبة العيد الوطني الخامس والعشرين ٠.‏ 
وقد اخترنا من بينها هذه الرسالة الموجزة في كلماتها 
الكبيرة مما تعبر عنه . ولا شك أنها بادرة طيبة من 


>32 


عان هلدء الصفحات .. ترحث ٠”‏ عرق" 


الاخوة القراء . ولفتة كريمة يسعدنا أن ننقلها هنا 
لشع الكويت العزيز . ولكاتب الرسالة 
المنشورة . ولكل الاخوة الذين كتبوا مهدة المناسية 


الكريمة التحية والشكر 





© ب افتتاحية محلة العري . حديت الشهر للدكتور 
محمد الرميحى . عدد يثاير سسة ١9485‏ . وردت 
فنيوة القيحة المعقدة في حيف بين ريحجان 
وحورداتشيف . في شهر بوفسر الماصي باسم « مدفأة 
المار » فه! سسب هده التسمية مع شكري الحريل 
عيسى عندالله بعداد / حسر ديالى القديم 


الصحافة هي التي أطلقت هذه التسمية ٠‏ ولعلها 
تشير الى أن حادئات هذه القمة كانت نوعا من الحوار 
حول المدفققفة . وهو حوار يهدف الى مزيد من 
التعارف والتقاردب ٠‏ ولا يتوقع أحد منه نتائج 


لقاء مع محمود درويشس 





© تحية عربية صادقة لكل العاملين ي مجلة العربي . 
أبدأ ماشرة بتقديم اقتراحي . بأن تقدم المجلة في 
باب « وجها لوحه » لقاء مع الشاعر الملسطيي 


بششرملاحظات وتعليقات قتراثها الأعزاء عاق ما ينشر فبها من آراء وتحقيقات 


د محمود درويش » يكشف فيه عن جوابب مص حياته 
وفكره وارائه بي القصايا القوصة والسياسية والصية . 
واعتقد أببى بدلك الاقتراح أغبر عن رعنات العذيد 
ص الغراء الدين هم شوق لمريد من التعرف على 
الشعراء أمثال محمود درويش . هؤلاء الشعرا الدين 
بصع « قصائدهم شعارات على دقائريا . ومى حلال 
محلتكم أحب أن أقدم تحيتي الى الشاعر الكثير محمود 
درويش وأقول أيى أنت © 
وهاك سؤال اخر اتمى أن تحسوا عنه فى ناب 
٠‏ حوار القراء ٠‏ وهو كيم أستطيع الحصول على كتب 
سلسلة من المسرح العالمي . لأني لا أحدها في 
مكشات بلدى ولكم الشكر 
ساء الاسماعيل 
سوريا / مص 


نشكر للقارئة اهتمامها . ونود أن نبلغها ان 
اعداد حوار مع الشاعر الكبير « محمود در ويس اهو 
ضمن تحطيطنا لباب ٠‏ وجها لوحه ٠‏ وهو أمر نعتز به 
ونحرص عليه . ونأمل أن يتحقق ذلك ي فرصة 
مناسبة قريبة , وبالئسبة للحصول على سلسلة كتب 
المسرح العالمي فيمكن للقارئة أن تكتب طلبا تحدد فيه 
ما سريده من هذه السلسلة الى وزارة الأعلام 
بالكويت ٠.‏ باسم السيد الوكيل المساعد لوزارة 
الاعلام . 


© ب العدد 779 من محلة الغربي بشرتم موصوعا عن 
وأشعة الليزر » للأستاذ رؤوف وصمي وة-قرأت 
الموصوع بشعف واهتمام ٠‏ وشعرت برعمة قوية في 
صنم جهار لأصدار اشعة الليرر (أشعة المستقل) وقد 
بدأت فعلا بالبحت عن الأدو ات اللارمة لصناعة هذا 
الجهار وهي : 





ا مراتان . احداهما عاكسه والأحرى مته 
عاكسة . 
الصوديوم, 
**- اسطوابة من الياقوت المساعى 

لكبي م أحد في بلذي ‏ سوريا / حلب هده 
المواد . فهل تتوهر متل هده المواد في الكويت “ أو هل 
يمكتكم ارسال عثوان كائت هذه الموضوع لسؤ اله عن 
كيمية توقير هده المواد والأجهرة . وعن نعصر المراحع 
عى أشعة الليرر . 

امل أل تردوا على رسالى هده ق باب حوار الشراء 
وشكرا 


يوسف حصر و/سوريا / حلب 


تبدف العري من نشر هذه الموضوعات الى تبسيط 
العلوم للقارىء . وتعريفه بالتطورات الكبيرة في 
تطبيقاتها , وما يعنيه ذلك من بعث الاتجاهات 
العلمية . وطرق التفكير العلمى لدى القراء . ولكن 
صناعة حهاز لاصدار أشعة الليرر فلعله أمر يخرج 
عن نطاق جهو. فرد . وبشكل عام فان المواد 
والأحهزة التي يسأل عببا القارىء الكريم . يمكن أن 
تتوفر بي كلية العلوم . قسم الفيزياء . بالجامعة 
السورية . أو بعض النوادي العلمية التي قد تكون 
موجودة في دمشق 
وبالنسبة لعدوان الأسشاذ رؤوف وصفي كساتب 
المقال . فهو الكويت اطيئة العامة للتعليم التطبيقي 


والتدريب . صرب 781١57‏ الصفاة 


غخرد استفسار 





© رتم بي مخلة العبري العراء العدد /ا؟:” , 
موصوعا علميا شيقا نحت عبوان ٠‏ وهم بالبوصلة في 
حياتهم مهتدون » للدكتور عدالمحس صالح . وكا 
الكاتب الكمير يقف عمد كل فكرة علمية حديدة 


نلا 


العربي ‏ العدد 1" يونيو 1545 








بالشرح والتحليل لأسسابها وعاياتها باستثناء فكرة 
واحدة . وهى اله عسدما عرفا بتلك الحجارة 
الموصوعة وسط العابة في أول المقال والتي يبلغ سمكها 
الضيق ثمابى سنتيمترا . وسمكها العريض ثلاثة 
أمتار . وارتفاعها ما بين أربعة وخمسة أمتار. ثم 
أحبرنا الدكتور بأن مشيدى هله الأححار الضحمة 
لتك ةلا سرافو ا لط ال اندي سناد إلى 
الذهن . وبرجو من الدكتور توضيحه هو : ما بوع 
هذه الحشرات ؟ وكيف تمكت من تشييد ححارة 
بذلك الححم ؟؟ 

مجاهد بن عمدالرحمن الدار البيصاء / المعرب 


ررقم 5 
2 


لعلنا بنشر هذه الرسالة نتيمح الفرصة للدكتور 
عبدالمحسن صالح أن يطلع . عليها ويرد على 
القارىء الكريم قِ هذا الباب أو ب يستكمم ايضاح 
هذه النقطة في بعض مقالاته الممتعة القادمة . 


حوار القراء 21 دوره ومكانه 





والمجلة وبين القراء وبعضهم . 

وانى اذا أشكر للمجلة ما تنشره من ملاحظات 
وتعليقات واراء لقرائها فى هذا الباب . فانتى 
أتساءل : لاذا يأق باب حوار القراء فى آخر صفحات 
المجلة . ويكاد يضيع بين الاعلانات وبين صفحات 
مسابقة العربى الثقافية . واذا كان هذا الباب له هذه 
الأهمية فلماذا لا يحل مكانا فى الصفحات الأولى 
للمجلة ؟ 


احلا 


حت م 0 يه 000000000 
21 دوب | 
| © جاءنا من الدكتور محمد عبدالته المساري | 
| تنويه يفيد فيه بأن كلام الصور المنشور في | 
١‏ صفحتى )١7١(‏ و(175١)‏ من العسدد رقم 
(54") ابريل ‏ نيسان 1485 من المجلة قد | 
إ حدث فيه شىء من الخلط . فكلام الصورة | 
ص )١50((‏ هو مرض الصدفية وليس | 
فطريات حلقية . وكلام الصورة ص (؟؟١)‏ | 
هو لظريات حلقية ولي عرض الصدفة . . ١٠‏ 
| وبالعودة الى اصول الصور وجدنا أن 
|| ملاحظة الدكتور صحيحة . وأن الخلط وقعم | 
| عند تركيب الصور . فشكرا للدكتور على | 
١‏ والدكتور محمد عبدالله المشاري حاصل | 
١‏ على دكتوراه . واستشساري في الأمراض 
1ل ريه ١‏ 


أرجو أن تنشر ملاحطتى فى داب حوار القراء مع 
شكرى الجريل والعميق للدكتور محمد الرميحى 2 
ولكل من يسهم فى اعداد هذه المجلة . لكى تظهر 

مهذا المطهر اللائق ف 
معز الأسعد ‏ سوريا/ ادلب 


0 
ايكيا 


نشكر للقارىء العزيز اهتمامه وملاحظته 2 وق 

الواقع أن قيمة أى مادة منشورة لاتتحدد بالمكان الذى 

تئشر فيه بالمجلة . فهناك أسباب عديدة لتحديد مكان 
النشر . ليس من بينها قيمة المقال . . . 

فقيمة أى موضوع فيا يتضمنه . وعلى كل 

حال سوف تكون ملاحظة القارى»ء موضع الاعتبار 

والبحث من مجلس التحرير بالمجلة . ٠‏ 0 
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نوه ياس اشير الأصين العام ارسي الوطيي للسعاد رالفنون والؤراب 

ش صل ب 4.3 ؟ الكريت 
















تصتدرعن حكلسم الادابتب 5 حدامعت خّ المكورز - 


مه وه م 
رسك تر : د . عب دك كدي مرخ ا مرج 
دَوْريَة عامية 4 محكمة ,َنْصَّمَن مموحة من الرسان[إلتىتطالخناصالة 
مَوضْنُوهات وَفَصْباياوَمشكلات عامَيَّةَ لدخ[طمن ص صا تَكليّةا لآداث. 
تشجلالابحلاث باللختين الصَرسيّةوالانجلئزيّة شر ألاييتل 
: حجلمالبّحثف عن ٠10(‏ ) صَفحَّة مَطبْوعَة من ثلاث نسخ . 
5 أن يمشل الب لحك اطبا ائة جد بده الى المعدرفنة فى ميّدانه الخاصل 
وال جكونفتد متنوقشسشرة: 


توجرالماسلات إلى : ,رهسو ؛ روليات كي الآواب صرب +/1171 لالد ا/كوت 
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# مجلة فصدكة اتحادميكة 
تعئ بنشر الأبحاث والدراسات به 
معقتدت حغول الحلوم الإجبتماعية 


نيس !رسا عدي الجر 






للموؤوسسات 0 
زن 2 دا قن اللربيت 
0 دولنااً مهيا فى الناسق 


للأفراد : 








2١ ١ . . .‏ ل --. ٠‏ ؟ دينارفق كويب ريا الطداءة 
و. هلررون قسن لشرب علراجن فاءز امرك 0 عار أرما يمارطا فته 


1 55 الرطرن العإيه . 
لا مسبريارن للاكاد يميين العرب | ١٠درد‏ ايان الناع , 
لا توزع حشر من .٠م‏ سشسعخة ٠‏ الوزع ق الكويت والعارج : 
لجل الماوم الؤعبمًا عير 
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اغمتاق الفضاء الكوي في المترن العشرمين . 
عند ما أعاد"ثيم ستافاريئن“إحت 
مغامرات الانتخاص الاساطير الذيمّن ه : 
عنهم :كان يبقوم بكل الاتممال متبعمًا الم , 
فى ذاتها الي انتموها والوسّائل والمواد ذا 
التي رافقتهم قث اسفارهم . متاعدار 
معرفيٌ الوقت بواسطة النجوم. 







"شيم سَافاريّن' مو كاب أولا”, لكنه سايم 


واحد ميقن يتبعون كل المصّادر اللتنكدنم 
أبخَر'سَاهثاريئن*3) مركب عربني ليعيد 
تحقيق ؛ وإشبات حفيقة سفرات الستدمّاد فى 
البتحري . : 
كان”سَافاريّن" يؤمن أن السندباد 


البحري هم وشخطيت من نسج حخيال قباطنة ساعتب رولكسس ”جي ام ف ماسم 
البحر العرني الذين غامروا بجرأة بالفة بإلسئر مبماتقيز بى من دقة وإتتان المّذ 
إلى أقاصي اصقاع العالم كما كائوا | واعتادية مطلتة. مي 


يعرفونه قن تلك الحقبة من التاريخ إلا' / 
هَده الاشفار بالششية للقرنين 
الثامن والتاسع هي مثابة إستكشاف مف إحكس 


ستاعضق) لو وققت يبيد للا 
١‏ 0-3 الشندتّاد؛: لكانت 


هر 


رولكس"جيإم ف ماستره سالمولاذء ذهب ١‏ قيراظا" اومن المولاذ والذهب معنا والجميع مع سوارمعصم هلام . 


ىو 


